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الطبعة الثانية ۱۹۸۲ 


محل 

ما وقعت عبناي بوما على موسوعة « تاريخ الحضارات العام » في مجلداتها السبعة وهي التي 
ظہرت أصلاً بالفرنسية» عن «المطبوعات الجامعية الفرُنسية» في باریس‌حتی‌تولتتي نشوة من الغبطة 
قنیت معہا ان يلبهم الله ناشراً يتولى نقلها الى لغة الضاد قيمْد المكتبة العربية » ولا سیا ياب 
التاريخ منہسا » چرجم هام من مراجع التاريخ العام تناد فريق من كبار الاخصائيين وأعلام 
اساتذة التاریخ في جامغات فرنسا على وضعه على مثل هذا النحو الآسر من العرض والتركيز 
والتأليف هو أقرب الى تحليل حوادث التاريخ وتعلبلها وفلسفتہا » من السّره الميسط . 

وما كنت لاقنط » وانا أستسم هذه الاماني العراض والرژی العذاب ٤‏ في ا يقيض الله 
لاحدی دور النشر في لبنان فتضطلع بهذه الرسالة وینقطع ها بالرغم ما دون‌هذا العملمن صعاب . 
وأعباء : مادية وأدبية ومالية» وروحية وثقافية وتقنيةٌ » لا بد من التغلب علیہا » من ناشر عرب ' 
يعرف قيمة الكتاب » متبين لأهيته > مؤمن برسالته التثقيفية والتہذیبیة » لا .ياب الصاعب 
فبلقاها بصدر عامر بالايمان » اقتناع) منه بأهية هذا العمل الذي ندب له نفسه . 

كنت يوما » من نحو سنتين » في حديث مع صديقي صاحب هذه الدار > حول حاجات 
الثقافة العربية في عصرنا هذا > ووجوب تزويد مکتبتنا العربية » بکتب ثينة » دمة متعافية» 
رزينة » رصینة » ما وضعاً وتأليفا» واما نقلا وتعريباً عن اللغات الاجنسة . واخذنا نستعرض 
معا هذا التيار الجارف والفيض العارم من الترجمات النجاف تلفظها المطابع ودور النشمر في العالم 
العربي وتنزها الى الاسواق » بحبث أصبحت المترجمات اليوم ۹۰ / من وع انتاج العصر في العام 
العربي اليوم وأكثرها هشم من سقط التاع بعد ان كان تهشيما للأصل » تخفى عليك معاله ما في 
الترجمة من تلاع ب وتغيير وتعدیل وتحريف واجتزاء» في عمليةقعيث وسطو» دوا رقم بأو حسيب. 

وبعد ان امتد الحديث بيننا نستعرض معا حاجات ثقافتنا العربية والوضع المؤسف الذي 
تتردى فيه حركة الترججمة الیوم » في العالم العربي » اذ بصاحي يسدد نظره الي" ويسأل قائا : 
« هل تعرف الوسوعة التاريخية « تاريخ احضارات العام » التي صدرت تحت اشراف موريس 
كروزيه ؟- فقلت نعم » وهي عندي في مکتبتي الخاسة » . فقال : « وما رأيك في أمر 
ترجمتها الى العرببة ؟ » . فقلت : « حل جمیل « انما دونه حرط القتاد » اذ ارے نقل موسوعة 
تاریخیة على مثل هذا الاتساع تتألف من سبعة مجلدات ضخمة کل مجلد بزب. - على مامائة صفحة 
ويبلغ جموع صفحاتها ۵۱۰۰ صفحة ليس پالامر الدسبر . ان مشروعاً على هذه الضخامة » يقتضي 
له شرائط عديدة منپا فریق مصطفی من اق والمترجمين مجبدون العربية والفرنسة متخصصین 
بالتاريخ » ونفقات عالیة طاثلة» وجلد مربر ومعاناة موصولة » وفوق هذا » والى هذا كله» قلب 
عامر بالاهان الحي » المحبي » والغيرة النبرة على الثقافة العربية » . قلت هذا وتفرست في صاحي 
فاذا بستمه تشعان نوراً وایاناً وصدق عزیة . ۱ 

وها هو ا جلد الثاني من هذه الوسوعة التاريخية يطل على القاریء العربی بعد ارس رحب 


۷ 


حرارة » بمطلع ا جلدالاول » في اواخر السنة الماضية » رافلا ثل هذه ال القشيبة من الاخراج 
الحفي » بعد ان بذل في سبيل اخراجه » ما پذل من عناية وسپر وصإد طویل وبذل ڪرم . 
بشید الله > وهو خير الشپود » على ما رافق ترجمة هذا الکتاب من جہد وحرص على الاصل 
والدقة في النقل » محبث یکن ان نؤكد للقارىء الككري ان كل كامة في الاصل الفرنسي نقلت 
الى العربةپعبارة سپلصححة رشقة» دوا ركاكة او عجمةاو تعتد. ولا شك عندنا فيان النقد 
الەامي سبقول كته في هذا العمل محبث یعرف الناس ما استتفذ اخراج هذا السفر من جمد 
وسپر وعناية لبخرج على مثل هذا النحو من الدقة والضبط » وهي من بعض الصفات التي تحلت 
به منشورات دار عويدات » في بيروت » وما تفر دت به . ۱ 

بطیب لنا إن ئنوہ هنا ببعض ما لقي الجزء الاول من هذه الموسوعة من ترحیپ النقد الادبي 
له , فقد نشر اديب فلسطين الشپور الاستاذ عيسى الناعوري» وهو قي الطلبعة من رجال الفکر 
والادب في الاردن » البوم » كامة في مجلة « الاديب » الغراء» في عدد يوليو ۸ ۶6 في الصفحة 
وه - ۱۰ 4 ما یل تخاطباً صاحب الدار الاستاذ امد عويدات : 

و لقد زوٴدت المكتية العرببة بهذه ال ثار العاسة النفيسة » في ترجماث أمينة #وافبة» لا 
تختلف عن الاصل في غير ا حروف التي كتبت بها ... وأنا أعل انك تقوم بهذا الجهد الكبير 
الضخم منفرداً » وأعرف ما تلاقبه في ذلك من عناء متواصل » ومن سر طويل ٤‏ وما تبذل 
قبه الى جانب الجهد والعرق والسہر » من مال » ومعرفتي هذه تضاعف؛من تقديري لعملك ومن 
اعجابی الكبير به . وبزید من اعجابي وتقديري » ذلك العمل الضخم الجبار الذي انصرفت البه 
اخيراً» بکل يذل وتضحية» وهو توليكنشر موسوعة « تاريخ الحضارات العام » الذي اصدرت 
منه حتى الآن الجزم الاول » في قرابة ۷۲۰ صفحة من القطم الكبير» وفي حلة رائعة من الاناقة 
الدالة على شدة عنايتك بالكتاب ... وهو كتساب جدير بعنايتك واهتامك حقا , وانا ارجو 
خلا ان يعبنك الله على .انجاز جمسم أجرائه . فهو ثروة نفيسة للمكتبة العربية التي تفتقر الى 
مثل هذا الأثر الضخم الجامع . وآمل ان مجد عملك من تقدير المؤسسات الثقاقية العربية 
والقراء ما یکافیء جہدك المبارك وخدمتك الجلملة . اقول هذا » وان اذكر ان الجهود اخلصة 
پندر ان تجد من يتم مكافأتها » وتشجيعها ... 

عندک في لبنان جوائز أصدقاء الكتاب » ولکن الناشر ا جتہد ال خلص لا ينال شیا منها کا 
ينال المؤلف . ان ا حسة تعتبر المؤلف وحده من «أصدقاء الكتاب» او من «امل الكتاب»... 
لا ادري . ولکنہا لا تعتبر الناشر مثل ذلك . فلبتہا تبثم بلناشر اهتامها بالکتاب والمؤلف ؛ 
لأراك تنال من تقديرها ‏ وهو أأضەف الايمان ‏ ما يثلج نفسك » ويشجعك على المفي في الدرب 
النسل الذي تسلكه جاهدا مؤمنا بقیمة العمل الذي تؤديه لأمتك » . 

۱ وحن اذ نشارك الاستاذ الناعوري آماله و آمانبه نتمنی معه ان یتم اخراج هذه ااوسوعة 
| التاريخية » على مثل هذا النحه خدمة الثقافة العربية والدراسات التاريخية الاصيلة . 
بيروت في ۱۹۱۱/۷/۳۰ بوسف اسعد داغر 


۸ 


(شم (اڑردے 


الغریب ووحدة البحرالثوسط 


تناولنا في ا لد الاول من هذه ا موسوعة الكلام في حضارة الشرق الادنى الى بزوغ 
النصرانية . فعلينا الآن ونحن نتعرض لدراسة الغرب » ان نعود القبقرى قلیلا الى الوراء » ما 
يقرب من ألف سنة. 


التوقيت الزمني هو قوام التاريخ وهيكله . ولذا كان من 
اولى واجبات المؤلف ان براعي أحكام هذا التوقست ويأخذ 
پاصوله الرعبة . الا" ان التاريخ سلسلة متلاحقة الحلقات ٤‏ قوامپا ترابط الوقائع وا ماجریات 
على اختلاف انواعها . فالقضايا التي يثيرها » تنوء عن الحاول ا مرتجل . فاذا كانت معرفة الاشباء 
من الامور التي لا بد منبا ٤‏ فتفہم الوقائع » وفحصبا » وتحلبلها» اجدی لامرء وادعى , وا حال٤‏ 
ان تفہم الحضارة واکتناه جوهرها لا يستدعي الوقوف على المدنيات التي عاصرتها الا بنسبة ما 
كان لها من اثر بارز في هذه الحضارة . هنالك شعوب ينتظمها مدى جفرافی واحد » الا انه قد 
لا يقوم بينها علائق وصلات > وان قام شيء من هذا فن ذلك النوع السطحي . وهذه ااؤثرات 
قد لايكون ما من الشأن الا بمقدار ما هي ذات اتحاه معين . هنالك مدنیات معطاءة » تعطي 
الغير » الكثير من ذاتها او من ذات يدها ولكن قلما تأخذ هي منه او تقبس عنه . ذلك هو في 
الواقع حال المدنيات القدية التي قامت بالنسبة للاحقة منہا » پدور الپذب او المربي . وهكذا 
ألف الناس النظر الما وذلك ما لها من الاعراف والتقاليد التي يقدسها الریدون والأتباع. 
وهذان المدلولان اللذان لا بد من ان يتوفرا معا ٤‏ ها شدیدا الاتصال بعضها ببعض » الا اك 
ترابطها المنطقي المكين لا يقوى على الثبات والاستمرار اذا ما انفصل احدهیا عن الآخر, 


هذا هو بالفعل وضع مدنيات الشرق الادنی الغابرة بالنسبة 
للغرب » اذ اننا نشاهد بعض هذه ا مدنبات قاماً قبل عام 
۰ » ولدس في غربي البحر المتوسط كله ما يمكن مقارنته بها » ولو من بعمد. وهذه المدنیات 
تستمر اجبالا متطاولة » متعاقبة » حبة ناشطة » دون ان تجدد من شباہا الا ما ندر » لا تشعر 
او قاما تشعر بالقوى الجديدة والمؤثرات المطاة من الملدان الحاورة حتى قي حال بسط سطرتہا 
علیہا » فكيف پا تنفتح اوثرات بعمدة تعمل بالواسطة ۶ اما مدنبات الشرق الادنى الي هي 
احدث عبداً ما سبقپا على رقعة الشرق عامة » فہي لا تقتبس ولا تأخذ الا .ما تقدمہا من 
الدنبات الغابرة . فلس في الغرب المتأخر في نظرها ما يدعو للقبس والتقليد . 


تاريخ الدتبات وتوقيتها التاريخي 


استمرار مدئسات الشرق الادنی 


۱۱ 


تصلح للاستعیار والاستغار » تقم عليها كلما سنحت منپا الظروف ومکنت لها صروف الدهر » 
فقرسل البيا اي ار ار بالمدد الكافي » والا قنعت منہا باستغلالها تجاربا بالحصول على 
محاصل‌الارض فیہا؛او بجعلہا سوقا نشی شت قیہا مصنوعاجا وما تحملہ اليما من سلع وخرضاوات. 
وما عدا ذلك » فلا تری في هذه الاقطار شتا د یستحق الاهتام له او ا حافظة عليه ٤‏ فہي بالفعل 
لا تأخذ شيئا منپا . فبذا الشرق اي الاطراف ‏ التمدد لاررات » احير للعقول با بلغت 
اليه حضاراته من الرفاه والنعمى ‏ الآخذ مجامع القلوب با حقق من انجازات جبارة» و السیطر 
على العقول ما بلغت فيه الاديان من العقائد ومناسك العبادة والاحتفالات السامية»والذي يفرض 
الاحترام لشدة اطلاعه على اسرار الطببعة ومعمياتهاءهكا الشرق» عرف منذ عمد بعيد ان يشبع 
ما في الاغريق من عطش الى المعرفة » ومن توق شديد الى الاطلاع على الحضارات الاجندية . 
o‏ بدا تکون صور على قد 

مراحل منم ؟ وتروي بعض المصادر التارخية ان الاسکندر الكبير » كان مجتر » قبل 
7 بقليل» فكرة القيام بحملة واسمة تحمله ورجاله » مجح رہ التفاف حول القارة الافريقية او 
عن طريق مصر وقرطاجة » الى اع مدة هرقل ( جبل طارق ) لبعود منبا الى البونان عبر شبه 
إسيريا ( اسبانبا ) وغاليا ( فرنسا ) وايطاليا . فلو صح الحم واستطاع العاهل المقدوني تحقيق 
معالم هذه الصورة الجغرافية التي ارتسمت في ذهنه وطالا راودت شباله ا ہموح » لعاد ذلك على 
الحضارة الهلشة مخصائص وميزات غير التي طبعتها ففردتها . فلو كان هنالك امرؤ ما ٤‏ يستطسع 
الکشف‌عن افكار مخبوءة عکن الانتفاع بها في الغرب ال خشوشن٤لکان‏ هو الاسکندر نفسه الذي 
عرف أن بکشف ما خفي من خبوءات الفکر والعلم والثقاقة حينا اجتاحت جحافله بلاد ابران 
الشاسعة . الا ان خلفاءه الذين لم يكن بينم من یدائبه ٤‏ من بسد او قريب » نبوغا حرہباً ولا 
ثقافنا» قبعوا خاملين في الاراضي التي دوخبا لهم » واستکانوا الى ما قيضت لم الاقدار من ملك 
وسلطان » فاقتصرت الحضارة افلنة على التمکین للروابط التي افامتبا من قبل الحضارة 
الاغريقية في دورما البارزين من تاريخها القدم والكلاسيي العتيد . 


غير ان عدم الاخذ لا عنم العطاء, وبالفعل هنالك عدد من مدثیات 
الشرق الادنی امدت او» بالاحرى » شجعت الدنسات الغربية 

الناشئة » على الاخذ والقبس . فقد قامت في افریقما تجاه الضبق الذي يفصل بين حوضي البحر 
التوسط » مدينة قرطاجة ٤‏ احدى انشاءات مدینة صور . والوجود الاغريقي الذي قام ف 
الغرب مثلاً بهذا العديد من الستعمرات 'لیونانیة التي ازدھرت في جنوبي ايطاليا وجزيرة صقلبة > 
تبلور عن كتلة من الجوالي اليونانية زخرت حيوية ونشاطاً » کا قدام العديد من هذه الجوالي 
اليوانية في جنوبي غالبا وغربي اسبانا وجنوبيها . فالشرق السامي والايجي بعث الى الغرب 
يحاليات اخذت تنتظم على شاكلة الدن الام التي انشطرت عنما » واقتصرت في تکینہا باحسط 
الجديد على الحد الادنى . الا ان هذه احتمات الناشئة في تربة جديدة وبيئات جديدة» أثرت 


تأثير الشرق المتوسط عل الغرب 


۱۲ 


. میق بسلکہا وتصرفها » في غير جهد ولاعناء » على الشعوب التي عاشت بینہا » وذلك با كان 
للحضارة التي تحملہا وتنعم بها من سمو وعاو شأن » فنشرت حولها شیثا من النظم السياسية . 
والاقتصادية ٤‏ التي كانت تأخذ بها وتعتمدها في عبشہا » کا نشرت الكثير من الاعتقادات 
والافكار والاذواق والاعراف التي قال بها سكان هذه الستعمرات وساروا عليها . 


وقد حدث الى جانب هذا كله ».بفضل هذه الجوالي الیونانیة » تأثيرات تمت بالمداورة » اي 
بمعزل عن وجود مثلي هذه المدنيات» اذ قام الاغریق والقرطاجون‌بدور الساسرة . . وبواسطنہم 
عرف سكان الغرب » اذ ذاك » وجا من وجوه الشرئ اكثر انطواء من الألوف» واقل تعبيراً . 
وليس من الضروري القول مع القائلين ان الاتروسك جيل جاء اصلا من آسیا الصغرى > لندرك 
كيف ان الفن الاتروسي ٤‏ كصنوه الفن الاغريقي القدم » مر بدور « متمشرق » . 


وا حق يقال ان هذين العاملين ليسا على قدم واحد من المساواة . فالواحد منها يستخف 
بالفعل» بالآخر ويزدريه حتی في الحالات التي تقبس فيها مدنیات الشرق الاوسط من الفرب . 
القومة الا من الشرق . والامر الذي لا يمارى فيه قط ان يعض هذه المدنيات الشرقية تتطور 
بخطی حثيثة حثيثة قاتا عرفت مدنیات الفرب مثلبا » بعد ان عرفت كيف تفيد من ظروف اكثر 
ملاءمة» ومن التقدم الذي حققتهالمدنيات التي سبقتها الى الوجود في مكار ومضار الحماة. 
وهکذا قدمتهذه المدنيات للعال البعيد عنما فافج پستلپمپا» وصوراً یقر مہا وينسج على منوافا 
عندما بستقظ عنده الوعي وتستشرى فيه الحباة وتندفع نحو الخلق والابداع. قفي این الذي 
افرغت فبه ا لمدنیة الهلينية » فى بوتقة 2 واحدة » الاختبارات التي جمتہا وألتفت بين الئل التي 
اخذها عن بلدان الشرق الادنى “عمدت ا یصہر هذا كله في إلفة مثالية كان لها من شدید الوقع ما 
سحر مدنيات الغرب الناشئة شئة» فراحت تتکیف به وتتأثر معه بعيدا » حتی‌عندما رأت الحد من 
هذا التأثير » والصمود له والوقوف في وجبه . 


ومع ذلك bj‏ والفالاة . فالکلام عن شرق رائد وغرب سائر في ركابه » وعن شرق 
مهلاب معلم » وغرب متتامذ له ومقتس منه» يذهب بالكثير من مقارقات العنی» والمدلول. 
فالفرب لن يفقد أصالته في هذا القبس » بل الامر على عکس ذلك اما . فبعد ان دقت هذه 
الاصالة طویلا واسترقت ٤‏ راحت هذه الدنیات تعید منها صلاية العود» عندما دب اليها رسيس 
الحباة وجاش فيها النشاط من جدید» في مطلم العبد السيحي ٠‏ الى ان قضت الاقدار على هذین 
العالمين بالانفصال والسير كل منہا في اتجاء مستقل معا كس . فالى هذا التاریخ كانت حركة القبس 
ناشطة باستمرار » ولا سما في الحقل الثقفافي . ففي هذه الملاحظة كفاية لتبرير الفارق الزمني 
الندائي بين اليجد'الاول والثاني من مجلدات هذه الموسوعة التاریخیة . فقيل قيام الامبراطورية 
الرومائية » كانت مّدنبات الشرق الادنى » تکفی نفسها بنفسہا > وتتعارف فما بينها وتتفاهم 


۱۳ 


قبل ان تتعرف الى مدنيات الغرب » الا ان العكس لا يصع مطلقاً . فعبثا نحاولفهم مدنيات 
الغرب ما م ندرس مدنیات الشرق ونطلع عن کلپ » على تاريخها ید . 

٠ ۱‏ من الفارقات القائمة بين الشرق والغرب مفارقة لا ترتبط 
بد سابع و بشيء إلسابقة » اذ ليس ما برغم الجتمعاث القربية ولا ما 

و یس وار بر الدنیات على التطور والسير بيا نحو الوحدة . قفي 
اواخر القرن الرابع ومطلع القرن الثالث قبل البلاد»استطاع الاسكندر إنشاء وحدة سياسية» 
حافظ عليها خلفاؤہ من بعده » تألفت مقوماتها من هذه الاقطار التي لعبت شعوبها » بصؤرة 
مباشرة > فعالة» دوراً پارزا - وليس عارضا - في تاريخ الشرق الادنى . وقي ظل هذه الوحدة 
السياسية برزت مدنية موحدة هيمنت على الشرق بكامله وطبعته بط‌اپعها . فالشرق 
الكلاسيكي » ل بعد جرد صبفة او صورة من خلق المعامين » متقطع الاوصال الجغرافية . فقد 
اصبح هذ! الشرق الواحد حقيقة واقعبة » حبة » نابضة ‏ ها ككل كائن حي ٤‏ شوائيها - کا 
لکل جتمم بشري قائم» نواقصه. ولهذه الوحدة المتحيزة» من الکمالات ومن اللء» ما يتضاءل 
حیاهما كل ما قام او عرف من نظائرها في الناريخ» من قبل . 


والحال » فقد شهد الغرب» في هذه ا حقبة قبام مدنيات لا يكن تجاهلما » او التغاضي عنما . 
مع ارت بعضها شاخ واندثر » الا ان القوی البدعة في هذا الغرب ‏ تنضب يرما ول تحف » 
ولم قصب بالعقم او القحط . فاذا كانت حضارة الاتروسك الزاهرة » قد غلتفبا التاریخ 
ولفها بقمط النسيان » مع ان عبده الا بزال في ا حواطر طریا » وفي مرأى العين » فدنيّة 
قرطاجة هي الاخرى ؛ في أبَان زهوها وازدهارها» وروما بدورها » قطعت » في هذا السبيل 
شوطا بعيداً » بہنا يؤلف الغاليون ٤‏ من ناحیتہم » قوة مادية هائلة بالرغم نما یمتورها من قلة 
التنظم » بعثت الفزع والرعب ببطشها وبأسها . وليس ما يحول دون باوغها يرما من الايام 
التنظم المرتحى » فتصبح إذ ذاك » بالفعل » بعبعا يخشى شره . ففي الوقت الذي تمت فيه وحدة 
الشرق الادنى » رى الغرب شتيتا » متقطع الاوصال ٤‏ موزعا بين مدنيات متباينة» تفاوتت 
درجة تطورها » واختلفت حيويتها باختلاف منطلقہا عبر الزمن . فوضع الغرب نذا » شببه 
من جميع الوجوه » بالوضع الذي كان عليه عالم شرق البحر المتوسط » قبل ذلك پنحو ستة او 
سبعة قرون » مع انه لیس وراء ماضي الغرب الذي غبر وانقضى ما بمكن مقارنته » من قريب 
او من بعند ٤‏ بهذه المدنيّات التي زهت وازدهرت في مصر» وبلاد ما بين النہرن » وحوض محر 
إيحه » وما بلغته من تفوق عظم . 

E,‏ رہ وی ری عن هاا © وہ تس رس و 
20006 اذ ان الحصيلة الكبرى التي عادت بها الحقبة التاريخية التي بنتظمہا القسم 
۱ الاول من هذا ا جلد » هي إعداد وحدة آثمل واوسم > بالرغم من عدم 
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دخول بلاد ما بين النبرين وابران فما . إلا انها لعمري ٤‏ وحدة سیاسیة لا غير . الا ان الوحدة 
الدنية او الحضارية لن تتم بالسرعة ذاتها مع ان عوامل البسر لا تنقصها . ولا بد » وا حالة هذه 
من حدوث واحدة من هاتين الوحدتين » فيتاح للاخری ان تخلتی لنفسها الأطثر والملاكات التي 
لا بد" منہا للتطور والتقدم . فالفتح الظفر المي الذي حققه الاسکندر من قبل » مبّد لطاوع 
المدنية املينية . آما الفتح الاکبر الذي قامت به روما مہو الذي مکن من تحقيق الوحدة القوية 
التي عرفتها الامبراطورية الرومانية في القرنين الثاني والأول قبل البلاد . 


علينا أن نقول بالحتمية التاريخية » هنا » الى امد الأبعد » الى ما وراء الحدود التي يبلغ 
الها منطق ااؤرخ » فنقرر ان الغرب کنتب له لعب هذا الدور ٤‏ وقندار له السير في هذا 
الاتجاه . ومصير كبذا » هو من فعل عناصر شرية > ختلفة العروق » بعضہا شرتي الاصل ٠‏ 
والنشاة » كقرطاجة مثلاً . والغرب في هذا السبر المقدور غير هدين لأية هبة أو نعمة مجانية من 
الطبيعة » وذلك ىا رکز فيه من غرائز وخصائض مفر”دة. قد برد بعضهم بروز الغرب وتجلمه 
وتساميه الى ما فيه من قوى وقدرات ناشطة » بیغا أخذ الشرق يعانى أوصاب الشخوخة . انها 
لعمري » انظرة فاسدة للغأة الشعوب بنامشہا حننا مائة دلبل » وجرحبا احانا لف ليل 
ودليل . ولمل أقريها طراً على الاطلاق الى الصواب » حكاية الفتح الروماني . فمن ألف هذه 
الحكاية الى باا» ومن بابها الى محرابها» للمفاجأة ولغير التوقع » دور حامم . صحبح ان الفاجیء 
والطارىء وما ليس في الحسبان » عنصر ملازم لواقع الحرب وللااحلاف العسكرية والساسة . 
فاذا ما استعرضنا التفاصيل ونظرنا لیا في ماجريات التاريخ» وجدنا ان اکثر من حلف واحد» 
وان اكثر من موقعة حربیة واحدة » كان مصيرهما في كف عفريت او في ضبر القدر احپول . 
هنالك أمور تصدم منطق موقعة او معركة حرببة صدما عنيف] . فبیغا القدر ا جہول یکتنف 
أ وضعاً حربدا او ظرفا سياسيا » ترى الدولة نفسپا مرخمة على التدخضل عسكريا .في الیونان مثلا 
أو في آسا الصغرى » قبل ان تظہر نتائج الاعسال الحربية التي تنبض بپاضد قبائل اسبانيا 
واللفوریین الاشداء البأس » فتنشىء روما ولاية لها من غالبا الجنوبية تشد بها بين اوصال 
ولاياتها في ابطالبا وبين الفتوحات التي دوختبا جبوشہا المظفرة في اسبانما » من نحو قرن 
ونصف » وذلك بعد عدة سئين من انشاء ولاية مقدونيا وآسيا الصغرى . وف سياسة روما 
الداخلية منہا وا حارجبة » على السواء » اکثر من مثل نضربه لك » بريك كيف ان كثيراً من 
النتائج التي امکن لروما اعتبارها نهائية » كادت تصبح موضوع شك وتردد » کا كات من 
شانبا انتحمل مستقبل البلاد كله في خطر ماحق. بعد هذا» يصح أن نتساءل: هلكانت الوحدة 
الرومانية تم ؟ » وبمثل هذه السرعة ؟ » وعلى مثل هذا النطای الواسع ؟ > ولحساب روما 
بالذات ۷ قد يكون مجازفا مغروراً من بحيب بالايجاب عن هذه الاسثل ا حرجة . 


لك 


القاطم الجازم ٤‏ فقدمت لنا صورة لا شبه فا ولا نظير 4 من الرقي والتطور الذي بلفته 
مثلپا او عرف ما یضاھیپا . 

علمنا ان نستعرض تباعا » بعد ان عرفتا العناصر الشرقية التي لعبت هنا دورها البارز في 
هذا المصير» والعناصر الغربية التي شاركت فيه > اقوام الاتروسك الذين افاضوا على ايطاليا 
جدنیة سطع نجمها عال) > وقرطاجة»هذه الدينة الشرقمة النشأة التي انشأها الاستعار الفينقي في 
الغرب » والغالبین الذين هدد تدویخہم بالقضاء على معالم روما الناشئة » واخيراً روما التي ارست 
قواعد امبراطورتها على حوض البحر الابيض المتوسط . 


ااحتاب الأول 
الخاوپون على رهم 
انل رارش 
َة الاتروسك. ۰ ETRUSQUES‏ 


شعور الانسان وتحسسه بامور الساسة يفوق كثيراً تحسسه واهتامه بالمسسات الجغرافية. 
لنأخذ » مثلا » اغریقماً متوسط الثقافة من معاصري بر كليس . فبو يعرف معرفة تامة انب 
الدول والمالك تنمو وتتطور » ثم تپرم وتشخ وتنقرض عن وجه الارض . فمو یسل مقتنعاً ان 
الامکان قبام سيطرة على البحر التوسط قوامپا جنود وموظفون اداربون من اصل ایطالي ٤‏ 
مثلاً . الا ان صاحبنا هذا جل اما ان الصطلحات الجغرافية ومداولاتها عرضة للتبدل والتغیر 
والتطور'. فاذا ما قام احدهم وقال له: ان بعد اربعة قرون تطلق كلة ايطاليا » على شبه 
الجزيرة التي تقع بين البحر الادرياتسکي والبحر التيريني وجبال الألب » لكان وقم هذا الکلام 
عليه اشد من وقع الصاعقة . فالاغريق عرفوا هذا الصطلج الجقراقي واستعماوه بعد ارت 
تساموه من احدی اللبجات الحكية الوطنية المستعملة في هذه الرقعة من الارض » دون ات 
نعتمد في اثبات ذلك مصدراً اصبلا نعول عليه ونأتم به . الا آن هيرودوس اطلق هذا اللفظ 
ا مغرافی » لدى استعاله له » على مقاطعة كلابريا » دون سواها . ولیس من الصعب أن نتلسع 
توسع مدلول هذا الصطلح » في ا جال البوناني اولآً » ثم في ا جال الرو ماني بالنظر لصروف 
الفتوحات والمؤسسات الرومانبة المتتالية.. وقبل عبد يولبوس قبصر بقلیل ٤‏ اي بعد منتصف 
القرن الاول» قبل ايلاد“ اطلقت كلمة « إيطاليا » على شبه الجزيرة المعروفة بهذا الاسم اليوم > 
ما فیہا سپل البو 74 »حت حدود جبال الألب. 

وهذا التطور في مدلول المصطلح الذ كور یکن اتخاذه رمز . ففي الوقت الذي جو 
الحضارة الدونانية اوجها من الازدهار والتجلي » م تحكن ايطاليا بعد « تعبیراً جغرافياً » . فقد 
استوطئتہا شعوب وقبائل ختلفة الاصل والعرق + تتکل لهجات متبايئة اصلاآً وفصلا» وتسيرعلى 
نظم حضارية متباعدة. فالى الحين الذي جعلت روما حقيقة واقعبة هذه البلاد»م يكن لايطاليا 
سوى وجود فكري او عقلى » في عرف الاغريق » حتى ان الايطاليين انفسپم الذین ‏ بکونوا 


۲- روما وامیراطوریتها ۱۷ 


لیعنوا الا رة پشوو مما خاصة »لیکونوا لمفقبوا مغرافیة مة بلادهم معنی ولا بون هما اية وحدةطبيعية. 
الا ان شعباً واحداً من شعوب تلك الملاد» لعب دوراً بارزا ن‌تارخها. فكل الدلائل تشيرالى 
ان حضارة زاهبة قامت فما وازدهرت ٤‏ وان فکرة وحدة البلاد او وده ا قد تکون 
جالت في خواطر هؤلاء القوم واتحبوا في تحقبقها الاتحاه السوي . فا كان يطل القرن الرابع 

قبل الملاد حتی رأينا الاتروسكيين يخلون مسرح التاريخ ويغيبون عله الى الابد . 
١‏ - تاريخ ابطالیا القدیم 

قضية سكان شبه الجزيرة الايطالية وعبد ما قبل التاريخ فیپا» هي 
من الامور التي تثير مشكلة دقيقة ليس هنا مجال البحث فيا 
طريلا . فبقطع النظر عن المعلومات الضعيفة الوجيزة» المتضاربة فبا بینہا والمستمدة من مؤرخي 
البونان » علینا ان نعول هنا على ما مدنا به عم فقه اللغة وعلم الآثار الايطالية . الا انها معلومات 
اعجز من ان تزیل الابهام والغموض الذي یکتلف هذه القضية .. ففي الوقت الذي نرجو ات 
نفيد کثی » في المستقبل» من عاماء الفباولوجیا » تری » على عکس ذلك تماما » عاماء الا ثار 
بزیدون الامور تعقبداً بالآراء التضاربة التي تثيرما نتائج الفریات والتنقيبات الاثرية التي 
يقومون بها والتي بنى على نتائجہا العاماء الآمال العريضة 0 مراء انهم عولوا كثير؟ على الطقوس 
الدينية ومناسك‌العبادة» واتخذوا من مراسودفن الموتى وحرق‌جثثهم دلبلا ميزا لبعض الشعوب 
ولبعض ا حضارات . ولا كنا هنا » وا حق يقال » اهام جل فاضح لناطق والادوار التاريخية 
التعاصرة » كان لا بد لنا من ان نقتصر في حدیثنا » على العادات المعمول بها » هذه العادات 
التي تخضم لنقلیات وتغيرات من الصعب تعلیلہا » وهي تغیبرات استمرت حق بلغت صم 
الامبراطورية الرومائية » حبث تغلبت عادة دفن الوتی وساد العمل بها . 
والشيء الوحيد الثابت والاكبد معاءهو تنوع عناصر السكان ق البلاد»الامر 
الذي محدو بنا لنظر اليه نظرة عجلى دون أن نتعرض بكامة للاتروسك 
وللقضايا التي يثيرها الوجود الاتروسكي . 

نجد الى الشمال الغربي من ايطاليا» والغرب الاوسط من صقلية وجزيرق كور سكا وسردينيا» 
عناصر اثنوغرافية قدية محافظة . ومن ا حکة وحسن الفطن ان ننعتہا اجالاً د « شعوب البحر 
المتوسط ». وبالرغم من المسميات ا ختلفة التي اطلقت علیہا عبر التاريخ القدم: » « کاللیفوریین » 
الذي " عر فت‌به الاقوا م التي كانت تحتل » حتى أواسط القرن السادس قبل الملاد» منطقة او 
یکٹبر من القاطعة المروفة اليوم پقاطمة لیخوریا » اذ كانت تشمل جانا كبيراً من ابطالبا 
الشالبة حى حدود جبال الألب » يبدو من الراجح» ان هنالك وشائج عرقبة بين هذه الاقوام 
و « الایبارین » دون ان یتمکن عماء اللغات الذين بعنون بدراسة الاساء » من الوصول 
الى نتائج تحوز الاجماع . 


مشکسلات غامضة متشابكة 


فسينسام عتصرية 


۱۸ 


وهذه الماعة البشرية التي هي ولا شك» اقدم العروق البشريةلتي أهلت ہا ایطالما» لا بد ان 
تکون اكتسحت ابطالا برمتها . والظاهر انا اضطرت الى الانطواء على نفسپا والانکاش الى 
الغرب امام ضغط ا مند الاوروببین الذين كانوا پسبطرون : على الشمال الشرتي والقسم الاوسط> 
والجنوب» من شبه الجزيرة الايطالية » چا سیطروا على النصف الشرق من جزيرة صقلبة . وقد 
اصطلح المؤرخوت على تسمبة هؤلاء القادمين ب « الابطاليك »» بالنظرلاتساع رقعة سلطانہم . 
فا مند الاوروببون » مصطلح فىلولوجي او َكسني"» يتميزون عن اسلافهم الذين حلوا حلهم » 
بالوشائج التي كانت تشد اللبجات التي کانوا يحكونها . فبدلاً من ان یکو نوا كلا متجانسا» الفوا 
عدداً من البطون والافخاذ ٤‏ بینہم : الفینت » والأمبريورى > والسابنز واللائین والسمنيين 
وغيرهم . ونری هؤلاء الاقوام في اواخر الا لف الثاني » بستقرون نهاشاً حىث نجدم منذ ظہور 
الطور التارخي» الا انهم دخلوا ايطاليا 
وجات متتالية ولربما دخلوها من 
لواح متعددة . وبعض هذه القبائل 
استقر على الساحل|لشر ق)بینہا وبين 
الايكّيريين اواصر متبنة تحملنا على 
الاعتقاد انها انما جاءت عبر البحر 
الادراتنکي . ويدور جدل بين 
المؤرخين » حول ما اذا كان دخل 
البلاد» من الطريق ذاته»اقوام اخری» 
وما عسى ان تکون » وربا دخلوها 
من الشال عبر مقاطعة فريول » او من 
الشمال» عبر جبال الألب . 

والى جانب هذه العناصر البارزة 
و وی سور الشکل ۱ - مخطط تبراماریه دوكستيلازو دي فونتنلاتو 
انضمت فپامد اقوام اغراب عذت في ولاية ارما ء وفقا الحفریات التي جرت في اواخر القرن 
البلاد بعد حين . وبری الؤرخ المونانی التاسمعشر والتي يتضارب العلماء اليوم ریا في تعویلہم عليبا. 
توسپذیذس ان قبائل « الألم » » التي 
استقرت الى الغرب من جزيرة صقلبة هي‌اقوام أسوية ھاجرتالیہابعد حروب‌طروادة وسقوط 
إِلُْون. وعلى السواحل الشمالیة والغرببة من صقلية انشا الفینیقیون مستعمرات صار امرها فیا 
بعد الى ذرارهم من القرطاحيين » منہا مثلا : بانورموس ( باليرمو ) . ومنذ القرن الثامن > 
اخذ الاغريق ينشئون مستعمرات لهم ومدنا على سواحل ايطاليا الجنوبية التي عرفت قيا بعد 
پاسم «البو نان الكبرى» وذلك فيشقة من البلاد امتدت‌من مدينة كوم شالا» الى مضق أوترانت 
جنوبا » کا انشآوا مدنا عديدة لهم على ساحل جزيرة صقلیة الشرقي والجنوبي» ثم جاءت قبائل 
غالتة استقرت افخاذها في سبل نہر البو . 


۱۹ 


؟ كنا نتمنی لو نستطیم تحدید کل من هذه اضارات التي 
انشأتها کل من هذه الشعوب. ولا كانت هذه الشعوب 
تش منعزلة » فقد خضعت لمؤثرات شتی تداخلت وتشابكت بعضاً ببعض » يصعب تحديدها 
وتمان مقوماتها » اعاقت تطورها الداخلى واخرته . فبدلاً من ان تساعد الحفرات الاثرية على 
إلقاء اضواء كاشفة» زادت الامور تعقمداً با أثارته من‌جادلات ونظریات متضاربة .وهنا ایضا» 
علينا ان نقنم بعد الكثير من التضحبات » ببعض امثلة نسوقها موذجاً دون ان تحاول عبثاً 
رسم توافق دقبق بين شعب معان من هذه الشعوب وبين الحضارة التي انثأها . 

یتمیز تاريخ ايطالياء في العصر ا حجري الجديد » باقبال الناس على النحاس الامر الذي دعا 
المؤرخين الى نعت هذه القبة بالعبد الحجري النحاسي . ول ييزغ مطلع الألف الثاني حتى برز 
معه استعیال الشبهان فاتاح ظبور ما يسمه الؤرخون محضارة التيرامار ( اي التربة الغنضارية ) 
التي تتميز باستعمال الانسان للاوتاد النصوبة في بطن التربة لتقويتها وتدعم الاكواخ المصنوعة 
من الطين » تقليدا او تشبها بالدعائم المائية النصوبة في البحيرات . وتوصل العاماء في اواخر 
القرن التاسم عشر الى الکشف» في بعض الاماكن » عن تخطيط رتيب لسوت السكن - وهي 
نظرية بتنکر لما العلم البوم - بحیط بها من الخارج خندق وسفح منحدر يستدير حوها » مع 
قىلىط للشوارع وامحاد ساحة او یا حة للاحتاعات العامة » واقامة مراسم العبادة علا 5 

وكان مثلو هذه الحضارة يعتمدون في اقامة هذه الانشاءات ؛ على الفژوس واشاحل 
والمقاشط والسيوف . وازدھرت حضارتہم في سهول لبردیا» وفي الجنوب من سهل البو . وبری 
البعض ان هذه الحضارة نقلها فاتحون غزوا البلاد من الشمال . إلا ان غبرہم بری > بعد ان شهدوا 
معام حضارات اخرى من العصر الشبهاني في ایطالیاء ولا سپا معام الحضارة الابنينبة 
( نسة ا ی جبال الابئين نووا ) بأبا حضارة محلية يبرز قبها بوضوح الطابع الفريني 
ار مثل هذا الجدل بين العاماء“ حول تبابن معام الحضارات الحديدية التي 
قامت في مطلع الألف الاول قبل الملاد . فراح البعض بردها الى شعوب 
وقبائل جدیدة»مستشهدین على ذلك بعدم عثوزم على دور وسبط من البرونز» کا هي الحال مثلاً 
في مقاطعة اللاتیوم ٤‏ أو بروز مفاجىء لعنصر الحديد . وقد لوحظ ان هنالك اماكن تم فیہا 
الانتقال من معدن الى آخر ببطء کل > انما باستمرار موصول ؛ الامر الذي يتنافى مع 

ولعل ابرز الحضارات الحدیدیة واظبرها على الاطلاق » هذه الحضارة المعروفة ب « الحضارة 
الفبلانوفية » نسبة لموقع يقع على بعد م كلم من مدينة بولونيا . ولعل النمونج الذي عثل هذه 
الحضارة خير ثيل هو جرة العظام ال خروطیة الشكل المزدوجة» وهي تتألفاصلآً من وعائين من 
الخزف مقفلين من الاسفل . والغالب في صناعة خزفيات هذه الحقبة » ان الجرة تصنم .احياناً 
من البرونز او الشبهان . نمع ان هذه الحضارة عرفت الحديد وتدبرته واستعملته » فقبد آثرت 


ادلی هذه الحضارات حشارة التبرامار 


المضارات الفيلااوفية 


۲۰ 


عليه الشبهان » فاقبلت على استخدامه والتعویل عليه بعد ان تفننت في طرقه وترقبقه. والشاهد 
على استعمالہ بكثرة وشدة الاقبال عليه » هذه الارقا الثلاثة نذکرها هنا . فقد کشفت 

بحفریات قامت بالقرب من بولونما ۰۷۳ ؛ فأساً و ۱۰۷۹۸ اداة اخری » کلپا من الشبہان > بزن 
جموعها ۱4۱۸ كملوغراما . ومذه امضارة قامت وازدهرت في اواخر القرن التاسع قبل 
المبلاد » ثم اخذت تتطور حت اواخر القرن السادس » منتشمرة في جيم انحاء ایطالبا الشالية » 
الامر الذي حد| بسعض عاماء الا ار الى اعتبارها حضار ة شمالة»فردوها الى حضارة دالثير امار» 
وا اانا يا الوسطى . فليس بينها وبين حضارة الاتروسك التي انبعثت عنما أي تقاطع . 

وهکذا برزت امامنا الحضارة الفيلائوفية التي تفضي بنا الى 


الحقمة + على مصراعيها . وحكذلك قل عن 
ل ےہ ناد الا في حالتين لا غر . 


تمدو الاولى هذا العرف التبم » العروف «بالرببع القدس» وهي عادة درج الناسعلى اتباعبا 
في الازمات الشديدة وايا م الضيق > اذ ينذرون فما للآلة» موالید الناس والحواتات الألىفة التي 
تولك خلال فصل الربيم الطالم. ووفاء النذر كان مدعاة » ما هو مظنون » لعادة الذبيحة 
وتقدم القرابين . انما كان يجري استبدال الذبيحة بفكاك الجيل المولود اثناء الربيع القدس ؛ 
وفصله خارجا عن القوم» عند بلوغه الرشد وطرده خارج القسلة» وقطع كل صلة له بها. وکات 
من جرام الاخذ بهذه العادة ان طلعت جاليات صمت على شق طريقها الى الحياة واقتطاع حل 
هما تحت الشس » ما کلفپا الامر مسا مهب E‏ مان ای تیم 
الجبليين وبين الساپنز ٤‏ ومنہم امتدت الى الرومانیین فاقۃ زہ راس وس رہ 
القرن الثاني قبل المملاد » فاتنا نجدها مرعية الاجراء عند الكلشين في اروا اسان 
لا بد من القول بوجود الي ا ل مده 

ويستدل من كتابة اثریة مرقومة على احد الاعمدة ا حبطة ب « جندی کابسترانو » لیس هنا 
جال الاستطراد في شرحہا وتفصلهاء ان سكان البلاد الاصليين كانوا يعرفون الكتابة ومجبدونہا 
في الوقت الذي تم فيه نحت هذا التمثال» في اللصف الهف الي من القرن السادس » وهي كتابة 
اخذت ايجديتها من الاحدية اليونانية . ویکشف لنا هذا التصوير البدائي ا اف » ولو من 
بعيد » ويشكل ماموس» تأثره بالفن الاغريقي القدم .فقي كلا ا حالتین نرىالمدنية اللينية يحاجة 
ماسة للاتروسکیین لتنتقل بواسطتهم الى قلب شبه الجزيرة الايطالية . ومپا یکن من الامر » 
فلا بد من ان ننعم النظر ملا في الاش الذي خلفته وراء ها حضارات شرق البحر المتوسط 
في سكان ایطالسا . 


بعض ميزات الحضارات الايطالية 


قامت منذ عبد بسند علاقات وطيدة متنوعة » بين طرفي البحر 
التوسط . فان لم تترك حضارة کریت القدية اثرها في صقلية » 
فقد خلفت فما تحارة الین بعض المعالم . وتزعم بعض الاساطير 


وايطالما 


۲۲۱ 


هم وه 


انفسپم نقاوا الى شواطیء البحر التوسط الفربية » مع ما نقلوا من حاصیل الشرق ٤‏ منتوجات 
صناعاتهم التي حرصوا علىتنفيقهاو ببعها من سكانتلك الاقطار النائية. والتطور التقني الذي عرفته 
المدنيات الايطالية في العصر الشپاني يبقى سراً مغلقاً واحجیة محبرة لولا تأثر هذه المدنيات 
بصناعات الشرق . وزاد اثر هذه العوامل عقا عندما راح القرطاجيون والاغريق ببسط نفوذهم 
على تلك الشواطیء» با اسسوا علنپا من مستعمرات وما انشأوا فما من جالیات » فنشطت 
بالتالى المبادلات والقالضات التجارية » وراح سکان ایطالما في الجنوب والوسط » بقسون > 
اسوة بالاتروسكيين» وعل نطاق واسم » من حضارات الشرق » فتزداد طاقات مدنيتهم خلقاً 
وابداعا , الا انهم نقلوا عن الاغریق اكثر ما اخذوا من القرطاجبین الذين اقتصر دورهم على 
النقل والسمسرة. وقد اخذوا بروعة الفن الروماني الذي اثر فيهم عمیقاً وهيأم لاقتبال الوثرات 
الدينية . ففي الامجدیات الابطالية شهادة عدل ودليل ساطم على بعد غور الاثر الاغريقي فيها . 
فعبرت الامجدية الفينيقية الیہم عن طريق الايحدية الیونانية . ومها يكن من ضخامة مذه 
الاقتباسات واتساعہا فقلما بلغت حد التمشل والاستمراء . جاء القرطاجون والاغریق 
بمدنيات تفوق بكثير الحضارات الوطنبة التي تفتحت براعہا في ايطاليا قدا ؛ وقد هزتهم 
مشاعرم الوطنية فأبوا ان برعوها ويخلصوا ها السعي ا مید لتأمين إشعاعبا» شاهدعلىذلك» عدم 
اكترائهمُ بهذه المؤثرات واللقاحات التي تبدى خطہا الدقيق لياحثين عنيدين » ورفضوا ان 
يبذلوا اي جهد في سبيل تشر هذه المدئيات مؤثرين ايقاء البرايرة في جہلہم یعمپون» لیسہل 
استعاهم شغبلة وستخرة . والحق يقال ان وجودم في صقلية | ببق دون اثر . فقد راح 
السكان السداشون في غربي هذه الجزيرة » ولا سیا قبائل لالم بينهم » وم أسيويو الجذر» 
يخضعون في بادىء الامر » لمؤثرات الحضارة البونيقية » ثم لم يلبثوا بعد لاي من الزمن » ان 
تأغرقوا » اسوة بسكان شرق الجزبرة . ومرد هذا المسلك ينبجونه» انعزاهم في جزيرتهم » 
وإقبالحم طوعا واختبارا » على مشار كة الاغريق والقرطاجبین » الحروب التي قاموا بها » ضد 
غزاة اغراب , ونشهد شیا من هذا يتم في شبه الجزيرة الايطالية . فبقطم النظر عن الاترو سك 
الذين اشتہروا بمنافستهم للاغریق وبعدائهم الشدید لهم »ل نر شعبا واحدا بين الشعوب 
الابطالیة يتنكر للغته الام او للغته القومية » کا اننا لا نرى شعبا واحداً منهم» بتنکر لمنظماته 
الاجتاعية ونظمه الدينية والعقائدية» ويمجححد الروح الوطنية فيه . فلم تصبح ايطاليا بوما بالنسبة 
للاغريق» ما كانت لهم آسيا الصغری من قبل . 


الاغريقية ان املك مينوس» لقيحتفهفيصقلية » عندما کانبقومحملحريية عليها . والفينيقيون 


ولذا تم المقدور ووقع ما لا بد من وقوعه دون ان يترك ذلك على 
قرطاجة نفسپا أي اثر يذكر » مالم تكن انشأت شا موطىء 
| قدم في شبه الجزيرة الايطالبة ٠‏ فا يلبث اغريق اليونان.الكبرى ان تعرضوا لضغط شديد من 
قبل الايطاليك . فبعد غلبتهم على الاتروسك رأوا انفسہم وجبا لوجه مع الشعوب القاطنة الى 


امحطاط المستعمرات الیونائبة 


۳۲ 


الجنوب من سلسلة جبال الابنین ٤‏ الذين اشتد منهم الساعد وقویت شو کتهم وأصحوا مفزعة 
بر انپم » اثر النحتاح الذي لاقوه ضد الاغریق من سکان صقلبة ۰ فبعد ان عملوا مرتزقة في 
جیوش الاغریق » انتظموا کتائب مدربة استطاعت ان تمل ارادتها على أسيادها . فقد قام 
مرترقة المامرتين - عبدة الاله مامرتوس ( اله ارب مارس ) بنہب مدينة مسينا ٤‏ عام ۲۸۸ » 
واتخذوا منها دار سکنی هم . وكان هؤلاء المرتزقة » على الغالب » من قبائل السمنمین ٤‏ جاؤوا 
صقلية في خدمة سيراقوزة والعمل في جيشها . وکانت مدينة تارنت تعانی » اذ ذاك » الامرین من 
عنفوان جیرانہا وعنتهم ومطامعهم العريضة ومعاملاتهم السشء . ومگذا بدت الستعمرات 
وال لجوالي الاغريقمة في الغرب» أدنىمن قاب قوسين ا الزوال والاضحلال» بعد ان ضعف شأنها 
في ابطالبا من جراء الخروب الضروس الى خاضت‌شمارها في صقلبة ضدقرطابةمن عية» وخلال 
النازعات الدامية التي آقامت هذه الستمسرات وأقعدتها بعضا على بعض» فانہکتہا وجعلتب ا 
لقمة سائغة في قم روما » فبسطت عليها بعد حروب طويلة » سبطرتها النقذة وسلامپا المنعش . 

وقد عرفت هذه الجوالي الاغريقبة عهداً يذ كر من الازدهار السياسي رداق »فسات في 
القرن السادس» بصورة مجدية» باعلاء وتشر الضارة الينة من الوجپتینالفنة والفکریة, ففي 
مطلع ا یل ال حامس قبل البلاد » إبان حم آل دایونیڈس » وخلال القرن الرابع أثناء 7 
دنسوس القدم »استطاعت سيراقوزة ان تنشىء ها نوعاً من الامبراطورية المبسة ال جانب. إلا ان 
طلائع الانحطاط تفشت في هذه الجوالي » منذ منتصف القرن الرابع . بالحقيقة ارك كل شيء 
أغرى الاغريق بآسیا : حضاراتا القديمة ٤‏ و کنوزها الکنوزة » وا ماضي السحيق للستعمرات 
التي أنشأوها على سواحل البحر و كثرة الجزر المتنائرة حباتها في محر |مجە . استطاغت کورنٹس 
ان تنشىء مدينة سبراقوزة في صقلبة » التي بلغت من بعد الشأو وخطر الشأن ما جعل اثينا ترنو 
اليما » الفينة بعد الفينة ٤‏ پاشتهاء . إلا ان قيام الحواضر الاغريقية المغرية على السواحل المطلة من 
الشرق » على بحر اوہ بن ہراس اق بقيت عطلاً منپا » م یکن من فعل القدر 
الغاشم » ولا كان جذہا القوي من فعل ا حیال . فاستمر الاغریق في تشوفیم اسر اليها» وفي 
تطلعهم نحو الشرق» بعد ان ساهموا » من حیث لا بشعرون » ببعث المقظة ونشر الوعي القومي 
في ایطالیا » وعملوا على تحريك القوی والقدرات الكامنة فيها ٤‏ وهي قوی وطافات لم تلبث ان 
عملت ضدم وانتصبت في وجہم . 


۲- الاتروسك 


یں ہت یس ہی ہم الاغريق في الغرب » ام ييلع 
کے کا اہ مت سرت 77 
طارئة . حرصنا حتى الآن على آلا نستفیض بحا عن الاتروسك وان لا تتعرض لهم إلا ماما . 
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فقد بلغت المدنية التي أنشأوها شاواً عالبً من‌الازدهار بت کثیرا ما قام من آمثاها في ايطاليا 
قدبا . محث لا مندوحة لنا الآن من درس هذه المدنية بتبسط . 
لا بد لنا ان نین هنا ٤‏ حدود المصادر التي يكن الرکون اليما والاعقاد علیہا 
لدراسة تاریخ الاتروسك . فپي من النقص والفقر محبث توجب التحفظ الذي 
لزمناه في حثنا هذا واخذا النفس به . 

امم الاغریق والرمانیون‌بدرس تاریخ الاتروسك والدنسة العظيمة التي خلفوها» فخصوم 
باحاث هامة نجازیء منپا بذ کر مصدرين لأصحابها شهرة واسعة» اوها ارسطو الذي ل يغفل عن 
ان خص الاتروسك بدراسة واسعة بين الشعوب المائة والثامنة وا سین التي تعرض لذكرها » 
فخص آنظمتهم السباسة بدراسة طويلة . اما الثاني منہا فمو الامبراطور کلیودیوس الذي وضع 
كتابه الموسوم « حول نی » رعو كتاب بقع في ۷۰ جزء . إلا ان هذه المصادر صكغيرها 
من الوثائق الأخری القدعة ٤‏ عبت ما أيدي الدهر وأطاحت بها ؛ ول ببق" ما يتعلق منبا 
مدنية الاتروسك الزاهية التي تعد آزهی و آزهر ما اطلعت ایطالما القديةمن مدنيات» سوی 
نتف سارہ نامه ااوساق:. 

اما الوثائق الاتروسكية الاصبلة » فبي » على وفرتها » لا تبل غلة » لعدم استوامٌا من جبة» 
ولافتقارها للدقة المرجوة من جبة ال . في تتمثل بپذه الا ثار العديدة التي عثر علا 
الباحثون والنقبون » وسوادها الاکبر من القبريات » بعد ان اقبل عاماء الآثار على نبش قبور 
القوم التي كانت تفص بل حوائج ا ازلیة » اكثر من اقباهم على التنقیب بين مالم الات التي 
استوطنوها وعمروها . وبذلك اعادوا الىالنور نماذج من حياة هذا الشعب في معتقداته ومناسك 
عبادته» و کشفوا بالتالي ما جال في خلدہ من افكار وآزراء. والجانب الاخر من هذه الوثائق التي 
تعود علینا بمعاومات اوثق واوسم» هي الوثائق المكتوبة» وهي كثيرة متعددة. منہسا لفائف 
وعصائب من الکتان لومباء مصرية محفوظة البوم في احد متاحف زغرب » من امال 
يوغوسلافيا» تحمل بضعة عشرة 1 لافمن الرق » معظمبا من الرقم الجنائزية والنذرية . وقد 
امكن قراءة هذه الكتابات بيسر لأن الامجدیة الاتروسكية مستمدة من الاح دية الاغريقية . 
ولكن فك ا حرف او قراءته لا بكفي وحده لتفهم النص. وبالرغم من ترجمة نمو من ۳۱ کامة 
هي من 'نقئّل الاقدمين » وبالرغم من عثور المنقبين على بعض کتابات ثنائية اللسا مكتوبة 
بالاتروسكية واللاتیلیة) وبالرغم ايضا من الجهود الطائلة التي بذها فريق جرب من عاماء اللغات» 
لاتزال اللغة الاتروسکنة للآن طلسماً وأحجية غامضة وسراً مغلقا, ولذا م يستطع العاساء ان 
ستخرجوا شیا هاما من هذه النصوص باستثتاء مسسات بعض الآلهة وبعض الاشخاص . وهذا 
الوضع المؤسف بوضح لنايحلاء م هي حدسیة)النتائج التي توصل‌المپا عل الفباولوجيا الاتروسكية. 
من هم الاتروسك 3 هذا الشعب الذي كان يسمي نفسه: «راسنا»» وہذا 
الاسم عرفه الإغريق والايطاليون . فالكامة منحوتة من اسر : 


مصادر البحث 


قصة منشأ هذا الشعب 
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« تورس 7۷79 » الذي تجہل منه العنی الصحیح . وهذا الجذر يبدز في الکمات : Tyrsenoi‏ 
و :75+76 وهذه الکلة لا تزال خمة في الاصطلاح الجغرافي المعروف د بالسحر التبریني » . 
واطذر 2,50 » الذي يظبر في كامة توسکانا Toscana‏ و 790 . والتنويه بذا! كل في 
مطلع هذا البحث يبرز جليا الشك الذي يعتور معلوماتنا حول هذا الشعب . 
فالاجوبة عن هذا السؤال المربك یکن ردها الى ثلاثة ٤‏ إثنان منها عرضا بوضوح » هنك 

التاريخ القديم . فقد راح بعضهم ينسب الاتروسك الى شعوب شمالي اوروا ‏ من دشاوا البلاد 
عبر هذا القسم من ج بال الالب المعروفة : بالألب الرتيك . والبعض الاخرى رى ممح 
القدامى من المؤرخين ان الاتروسك غزاة فاتحون خرجوا من آسيا الصغرى واستقروا بعد 
تطواف في ارجاء شتی من البحر المتوسط حبت حطوا رحاهم» وذلك ربا في اواخر القرن 
الثالث او مطلم الالف الاول قبل البلاد . من البديهى الا یکون بين اصحاب هذبن الرأيين من 
يفترض فناء جذريا او جلاء كاملا للشعب او الشعوب الذين استباحوا باحته » اذ ان غزواً يأقي 
من البحر لا عکن ان بزحزح او يقتلع امامه سوى عدد دود من السكان ٤‏ ففرض الفزاة 
عندما استقر لم الامر » على القسم المغلوب على امره ٤‏ نظامہم السياسي ولسانہم وعاداتهم . 
وبری فريق ثالث ان طلوع المدنية الاتروسكىة وازدهارها انما هو حصيلة تطور وتدرج من 
الداخل بينا اخذت المدنيات الاقليمية او ا حلیة القامة على سواحل البلاد» تتدرج ومد وتتطور 
الموبناء بفضل اتصالاتها البحرية باقوا رئیو ارط اسر 4ب تغلة ما تفيضه عليهم التدبة 
من ال حامات المعدشة اليد سای فالاتروسك » وا الة هذه » انما هم اصيلون بقدر ما 
یکن تمت شعو ایطالبا قدها بهذا الوصف » ولسوا مطلقا غزاة طواریَء اغتصبوا البلاد في 
بداءة التاريخ في .شبه الجزيرة الايطالية والحقب التاريخية التي تلتہا . 


فكل الدلائل » من اي نوع كانت : اثرية او لغوية » ومن اي مصدر جاءت : ايطالية 
بالطبم» او شمالية او إيحصة او اسبویتحتی ومصرية» مما استشهد بهالمؤرخون في مع رض شنم هذه 
القضبة التي سلست مقالیدھا بعد القرن الثاني لمبلاد » ثم عاد فارتفع الجدل حوها من جدید في 
القرن الثامن عشر وما بعده » عقب العثور على الغاذج البديعة الق خلفہا الفن الاترو ي > 
يمكن استعراضپا هنا جميعا ولا يفيد عرضہا شیا . والقول بان اكثرية عاماء العصر بأغذو 
بالنظرية التي تب الاصل الشرق للاتروسك وترجحه » لا يوجب الاقناع ولا يازم الاخذ به » 
اذ ان معضلات من هذا النوع لا ثحل بالاقتداع وعد الاصوات . فهنالك البوم علماء بارززوت 
يتبنون هذا او ذاك من الرأيين العارضین لنظریتنا هذه . فمن الافضل » والحالة هذه » الوقوف 
الى جانب هذه اللاحظة مع العم ان الوضع الال الذي تدعمه الاكتشافات الاثرية والناقشات 
العاسة » والبداهين التی تؤيد المنبت الشرقی للاتروسك > تبدو » بالنسبة لغيرها » اكش انسحاماً 
واقل عرضة الجرح من سواها. اما القول بإكثر من هذا » والذهاب الى ابعدمته » ففيه عنت 
وفبه تفربر وتعلّة بالمستحيل » اذ ليس في هذه الحجج ما فيه القطع او الزم نفيا او إثباتا . 
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وما لا مراء فيه هو أن الوقف الصحبح هو الاعتصام بالنفي ٤‏ ولو من اضف الاعان » تجاه 


بين القرن العاشر على الابعد » والقرن الساہبع قبل البلاد على 
الاقرب - ومذا الدی الارحب والاوسم الذي تحدده هذه 
النظریات الثلاث وتضم فيه التوقبت الزمني الخاص بالاتروسك - ری فيه هذا الشعب ذا 
نظام قائم » اذ سطر على رقعة من الارض تقم بين البحر التيريني وجري الارتو والشبر . وعلى 
هذه الرقعة الضقة من الارض » أنشأ الاتروسك عدداً من الدن » اقدمہا عہداً وأنشطبا طراً 
تلك الدائن التي الى الجنوب » على شواطیء البحر ؛ بیغا تلك التي قامت في داخل مقاطعة 
اتروريا الشمالية » ۸ پبرز ما نشاط إلا بعد ذاك . فليس ما پیڑ ينوع خاص » ازدهار الزراعة 
فبہاء إلا ما جاء في المصادر التارخة عن أعمال تجفيقف مستلقعات مارم 6( الساحلىة. 
إلى ان هذا الشعب بز" عاليا الشعوب التي أهلت بها ايطاليافغاصرتهم وذلك با كان لهمن النشاط 
في حقل التعدين وتصنسم امدید. فقد سيطر على جزيرة إلما» الامر الذي الذي زاد من طاقته 
على تأمين المزيد من الموارد التي كان حاجة المپا وتوفير خامات الحديد والنحاس التي تفيض بها 
مقاطعة آتروربا التي رفلت من موارد الارض وما تحت الارض با لم ترفل به مقاطعة أخرى من 
المقاطعات الايطالب 1 ؛ وما انصرفت احداها » عبر التاريخ القديم لاستغلال الثروة العدنة 
الکامنة فیپسا کانصراف اتروريا ما » وعلى مثل هذا النطاق الواسم . ان مدنا مثل بوبولونيا 
وفيتولونيا الواقعتان تجاه جزيرة البا » NS CEGER‏ 
و'يقنتى في سبيل استخراج الخاماتالمعدنية ية النيتقوم مدن اخری باعدادها وتوضها للت 

فتفتح هذه الصناعة الباب على مصراعبه امام التجارة الخارجية .وهكذا رأی‌الاتور وسك 0 
مل عبد مبکر > وجا أوجه مع جز برقي كور سكا وسردینیا , ولاس ما حول دون ذهاب 
الفکر او ما بعطل الظن ١‏ پچ عامروا رخلات اریم ابعال توب وحتى الى الشرق» مع 
ان القرطاجيين والاغريق سبطروا على معظم ا مرافق التجارية وأمنوا الاتصال بها ا 
اتروريا رفلت بمصئوعات الذهب والفضة والحديد » وأدوات الفخار والخزفیات الثمينة ال يکانت: 
. تصنع في الیونان وتستورد منہا » وا رس و هت زر رواجا 
عا . فمن أضرحة الاتروسك ومدافنهم اطلع العام على أجل الخرف البونني الذي برجم 
صنمه الى القرن السادس وبدء الخامس قبل الملاد. وکان الشبپان ومصنوعاته مادة اولبة للتصدر 
للخارج . وهكذا توفر لبعض الطبقات الاجتاعية لدی الاتروسك غنی لا پنکره احد » وهو 
ثراء كان الى جانب القوی الشرية والحربية الأخرى التي ترفرت لهذا الشعب عامل قوباً من بين 
العوامل العديدة التي أمنت له.الازدهار والانتشار في رقعة واسعة من بطاح ايطاليا قدها , 


قوة الاترومك واتساع رقعة نفوذهم 


فقبل غروب القرن السابع سیطر الاتروسك على ثغور نہر التبید ومعابره » وذلك باحتلاھم 
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A ` 


الشكل ۲ - خريطة قدية لايطاليا تبين انتشار الاتروساك 
۱ - اترورا » ؟ ‏ مقاطعات احتلبا الاتروسك 
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موقم روما » وبهذا اقاموا مم رقبة جسر نحو اللاطيوم وايطاليا الجنوبية. اما في القرن السادس 
فر ام يحتلون مقاطعة کہانیا حيث أسسوا مدينة كابو الشهورة واستطاعوا ات یقیموا بینہم 
و بان فریق من الاغریق من سکان مدينة بوزیدونا حالة من التفاهم والتراضي . وکانت هنسذه 
المدينة التي تعرف الیوم بمديلة بیستروم مرفاً نشبطاً تؤمه السفن کا كانت ملتقى للطرق البحرية التي 
ربطتہا مخلج ترانت » عبر جب ال الإروتيوم . فکانت بوزیدونا هذه بمثابة البواية الاغريقية 
اقاطعة کسانما الواقعة تحت الاحتلال الاتروسى . اما علاقة الاتروسك بالاغريق » فكانت على 
الغالب تاسم بالحروب » کا انطبعت علاقاتها مع قرطاجة التي اضطروا ان يتنازلوا لها عن جزيرة 
سر دیلیا . وعلی هذا قسعلاقاتهم مع مدينة مسالیا (مرسیلیا البوم) . وقاموا محروب مکشوفة 
مع اغردق مدينة فوقبه 1۷0660 الذين جلوا عن مقاطعة ايرنيا بعد ان اکتسح الفرس شواطىء 
آسیا الصغرى الغربية واستوطنوا الساحل الشرق من جزيرة كورسكا التي اضطروا لمغادرتها عام 
۳۰۶ » بعد معركة ألاليا البحرية » ( اليريا البوم ) » ثم حروہہم ضد مدينة كوم القائمة في قلب 
مقاطعة كمبانيا» واخيراً وليس آآخراً» حروہم ضد الموالي الاغريقية في الجزر الايولية(ليباري 
الیوم ) الواقعة الى الشمال من صقلية . 

والمد الاتروسكي يبدو جل واضحا » في الاتجاه المعاكس » أي في الشمال » في أواخر القرن 
السادس . فبعد ان اجتازوا سلسلة جب ال الابئين احتلوا مدينة فلسينا ومنطقتها فأصبحت 
قاعدہم الكبرى للانطلاق منیا الى الشال » ومنہسا بلغوا سل نہر البو وسيطروا على معظم 
القسم الشرتي من مجرى هذا النہر با فيه ساحل البحر الادرياتيككي» الى ابنوب من مصب 
نہر الأديج . 

عبة) حاول التأريخ لهذه الفتوحات التي يقوم بها الاتروسك والتي تؤيدها الکشوف الاثرية 
الحديثة» وان كان ااؤرخون القدامی لا يأتون على ذكرها الا لاما وبايحاز كلي يقرب من التقتير. 
ان فقر المصادر حول المد الواسع الذي بلغه الاتروسك وندرتها يبعث في نفس المؤرخ الأسف 
الشديد. فاذا ضربنا صفحاً عن كثير من التأويلات والآراء العارضة نقف امام نظريتين متعارضتين 
متعاندتین . فاما ان نرد همذ التوسم محققہ الاتروسك » الى عصابات من المغامرين اقتفت أثر 
رائد مغاس حالفه الحظ » جرت وراءها تباعا جوالي متتالية اقعدت نفوذ القوم ومکنت له » 
و اما ان تکون مت هذه الفتوحات وفقاً لارادة مدبرة وخطة محكة موضوعة » أعدتها حكومة 
مر كزية ٤‏ تدينت عن كثب وحدة ايطالما الطبيعية فراودتها فكرة تحقيق وحدهها الساسية . 
و لكل من هاتين النظريتين من البراهين والحجج ما يؤيدها إثباتا ودفعا . وهذه الحجج المؤيدة 
والدافعة معا » تنعكس ولو غامضة » في هذه الحدثان التي و مت العلاقات بين الاتروسك وروما 
قي تطلعها الى السطرة والغلبة » کا تبدو من خلال الاقاصيص الاسطورية عند الرومانین ومن 
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التزاویق الي تزين قار فرلسوا .)١١‏ ومپا يكن » وسواء أجاء الامر قضاه مقدورا او تدب را 
مقصوداً » فالاجازات التي حققها الاتروسك تنسم بالعظمة » وعلى ايطاليا ان تنتظر طویلا 
لبطلم على ارضها وفي ماما مثل هذه المآ قي وعلىمستواها الرفيع» تقوم بها روما التي وفقت الى 
إقامة وحدة تجاوزت>بکثیر الوحدة التي أنشأها الاتروسك في اواخر القرن السادسقيل البلاد. 


0 وم نتمنی لو نستطبع ان نعرف ماذا كان علبه الاتروسك » من نظام داخلي . 

٠‏ © فالاطلاع على هذا الامر عامل قوي يساعدناعلى تفہم الاهداف التي ت "مما هذا 
الشعب والصفات التي لابست السلطان الذي انشاه . الا ان وضع السادر التي لدينا كثيراً ما 
دو بنا لتفادي الاحکام الرخيصة؛ والانکی» ان تعمم على كل الدن الاتروسکية ما نراه 
قائما في روما القديمة » يبنا وضع روما وضع خاص بها » مقصور علیہا وحدها . 


ما لا ریپ فيه قط ان الجتمع الاتروسکي مجتمع ارستوقراطي الطسابم. یشہد على ذلك 
ما نراه من مظاهر الغنی وال ذخ تتکشف عنہما معالم قبور القوم ومدافنهم اذا ما قارناما 
بالمقاير المتواضعة لمبرة السواد . كانت مقاطعة اترورا مثوى عدد طائل من الاسر الكيرة > 
ترتبط فيا بینہا بروابط الانساب والتضافر والتضام" » کا نامس ذلك من خلال يعض المسميات 
والکنی التي لم یکن ما يحاكيها في عالم البحر المتوسط . فمن العادات التي سار علييا الشرق 
والشترقيون ان يأقي اسم الشخص متبوعا باسم والده لتمبيز الاس بعضاً عن بعض » بینا راح 
بعض الشعوب الاسبوية » كالليكبين مثلاء ينتسبون للام» الامر الذي حمل فريقا من الؤرخین 
على الظن بسيرهم على النظام الامومي, فقد اتبع الاتروسك الطريقتين المذكورتين واستعملوا 
معہما اسلوبا آخر او اقتصروا عليه وحده . فاسم الشخص يصيح نعتا او وصفاً الكنية 
او الشپرة . والجدير بالملاحظة هنا حرصهم على الانساب والاصلاب» الامر الذي ساعد على 
تكوين مشجرات عائلية معقدة . والظاهر انهم عرفوا » هم ايضاً نظام الاتباع » ( دلەہا٥‏ ) 
الذي نبج عليه الرومان . فمن المفيد كثيراً تحديد تاريخ الاخذ ہذہ النظم » اذ لا بد ان یکون 
تطور المجتمع الاتروسكي قد ساعد كثيراً على تركيز الطابع الارستوقراطي الذي برز في تاريخ 
متأخر » عندما شبت روما وترعرعت » واخذت تؤثر بسداً فما حولها . فاتخاذ الاسم والكنية 
وقيام نظام ( قبلی ) مقاسك شبيه با عرف عند الرومان ب ( :م6 ) هو من هذه الاعراف التي 


(۱) هذه النقوش والتزاريق هي من حقبة متأخرة ترجع الى اواخر القرن الراسع والقرن الثالث قبل البلاد . 
ولو کان بالامكان استنطاقها کا يحب لكشفت لنا كيف ان اهل مديئة فولاي ( :14/6 ) ثارا حوادث جاءت على 
ذكرها تقاليد الرومانبین رحکایاتہم . فبي تصف معارك وجنوداً مخوضون وقائع واشتباكات حربية . فيين اماء 
جنود الاتروسك والرومائیین شبه عظم ومحاكاة ظاهرة , من بين مولاء احاربین الذين یلاقون حتفہم في العركة 
جندي یدعی ۲۱۵ Creve Tarchunies‏ الذي برادفه باللاتمنبة Cnaeus Tarquiıius Iomanls‏ 
فنحن امام جندي روماني من ٦ل‏ تار كينوس, 


۳۹ 


سارت عليبا امم ایطالیة عديدة . فين الفضل في هذا كل 4 آلاروم‌ان » با تری» ام 
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ینتظم السلك الاجع‌اعي عند الاتروسك في قبام مدن عندم . فقد جاء الكتبة الاقدمورن 
على ذكر ما ا موہ ب « الدودیکابول » اي حلف الاثنتي عشرة مدينة الذي قام قي مقاطعة 
اتروریا . غير ان القوائم الم‌دیدة التي جاءت على ذکر هذه الدن وتعدادها تختلف فيا بينها 
وتنعارض فيها الاسماء وتتبان . ومثل هذا التبابن يطبع كذلك قوائم اتحادات المدن الاثنتي 
عشرية التي قامت على شاكلة ا حلف الاول في كل من مقاطعق کبانبا وسهل البو . والغالب على 
الظن ان جالس اتحادية كانت تعقد اجيّاعاتها ٤الفینة‏ يعد الاخرى » في الممدات ( الساحة ) 
الحبطة بالمعيد العام المعروف عندم Fumum Voltunnae‏ احپول ا موقم . وقد سارت 
الامبراطورية الرومانية فہا بعد على تسین« حافظ أو والي اتروريا »الذي ربا كان رمزاً لاستمرار 
رئس الاتحاد . رالذي بدو من بعض ا حوادث الطارئة ان الوثام م یکن لرفرف دائماً بين 
المدن الاتروسكية» حتی في العبد الذي بلغت فيه الدنبة الاتروسكبة أوجباء واف روابط 
التحالف التي كانت تشدها بعضاً الى بعض ؛ تأخذ في التراخي والاحلال في بعض الناسات . 


وهذا الوئام نفسه لم یکن ليطيم دوم الحياة الداخلية في الدن نفسہا . فقد قامت في 
تاريخ متأخر جد]» منافسات طبقية »سباسبة واججاعية» بين الارستوقراطبين و طبقات الشعب» 
وذلك ریا بتأثير » من روما في بدء عهدها الاول » وقي اعقاب تطور داخلي من العسير 
تتسع خبطه . ويظهر هذا الوضع يحلاء ابان اطقبة التي بلغ فيها الاتروسك عظمتم » اذ كانت 
تبرز هذه الخصومات بناسبة انتضاب السلطات العامة وتعبين مثلیہا في دوائر الحم . سار 
الاتروسك في بدء امرهم على نظام ملكي » وكان الاك عنےدھ يعرف بأسم ( یعس[ ) ) 
وليس بالامكان الجزم في ما اذا كانت الملكية وراثية او انتخابية لدی الحياة او ادة معينة . 
وقد بکون من المناسب ان نتصور الامور على مثل ما كان عليه الوضع الاجتاعي في المدن 
اليونانية التي طبع تطورها» تطور اطع والادارة في الادارة الاتروسكية, فقد دقت سلطة 
املك واسترقت تباعا في الدن المونائية . وعلى كل » فالقول بغلية النظام الاوليفرشي او حم 
الاقلية » امر يقبله العقل ولا يثير اي اعتراض . وتطور مدلول لقب الملك مع الزمن » فاطلقوه 
تارة على كبير القضاة بعد ان جلس الملوك قديها للقضاء طوبلا » وطوراً على شوخ او امراء 
الاسر الكبيرة التي كان الملوك ختارون من بینبا . وأحيط الملوك والقضاة بمراسم عظيمة من 
التكريم والتبجيل والتعظم سرت من الاتروسك ٤‏ فیا بعد » الى الشعب الروماني الذي سار 
علہہا . وعثر الملقبون » في مدینة فيتولونيا على اداة حديدية قثل اضامة من القضمات بودن 
یهرز من بینہا فأسان . ويعزو الاقدمون » باتفاق الاراء » الى الاتروسك فكرة السلطة الق 
عثلبا سحل الفؤوس ال وم1 الذين كان عددم وازي عدد الدن الاثني عشرة المتحالفة» 
بدل علىان النظام الذي آوسدوه هو نظام اتحادي اکر منه بلدي» والكرسي المشخي» والشال 


۳۰ 


الروماني الوشی بالارجوان » والردام الارجوانی الذي يتدثر به قائد ا حرب 6 واحتفال النصر 
وما يصحبه من مراسم التعظم والتبجیل» وغیر ذلك من الشارات التي تم عن السلطة العليا 
والمسوولية.فالنظم الاتروسكية اثرت بعبداءولا شك» نی التظم والاعراف التي سار علیہا الرومان 
فيا بعد وكان للاتروسك فضل السب اليما والعمليها.فراح الرومان یقتبسونہا ويطبقونهافي بلادم. 


.وعلى هذا النحو نبج الاتروسك‌في‌ديانتهم وعتموا في روماد شبرة واسعة» اذ ان 
من مميزاتهم الفردة تضلمہم بأمور الدن والامتثال الحرفي لوصاياه ونواهيه : 

لیس لعمري ما ييز دیانتہم وآساطیرم الدينية. فاذا ما وقفنا عند يعض أسماء آشتهم وجدنا 
ان بينبا ما هو اتروسكي محض مثل الاله تين ( 7:8 ) الذي برادف الاله جوبتبر > والاله 
طوران «ه7:7 الذي بوازي الامة فينوس او الزهرة . ویقوم بين مسمیات هله الآهة من 
الواصفات المتشابهة ما يشير الى أصلما الاغريقي اللاتيني . وبعض الا هة الأخرى » أمشال : 
اوني :17 ( جینون » ومنیرفا » وماریس ( مارس )هي ايطالية الاصل او الصدر» او پالاحری 
كفا الاتروسك بعد اقتباسپا يحيث برزت ايطالية الوضع او المنشأ . بينا منالك مة آخری 
مسمياتها اغريقية الاصل‌جری اقتباسہا رأساً من الاغريق» منہا مثلا هرقل ما7 او هيرقليس 
الذي له شأن أكبر عند.الاتروسك منه عند البونان » بينا الاله ابولو وشقيقته ارقوم مال او 
ارطمیس لم يطرأ علیہاء لدى اقتباسپا» أي تعديل او تبديل. اما مناقبية هذه الآهة والصور 
المشبهة لها والاساطير المتناقلة بشأنها» والأقاصيص المروية عنها فبينها تباين عظم من قطر وآخر. 
ومن الخير والمفيد جداً ان يقوم من یتصدی لشرح الوثائق التي تمت" اليها ويحدد منها التاريخ 
الصحیح . فالمصادر التي نعول علیہا هي متأخرة جداً وتشهد عاليا بعملية اهسشنة» والتأغرق 
التي خضعت لها » وهي عملية تمت تدرجباً وعلى مراحل » على ضوء الصور والرسوم التي ألحمتها 
وأوحت با ديانة السونان وأساطير م 


دیانة الاتروسك 


ما ييز الاتروسك » بالنسبة للأقوام الغرببية على الاقل » من وجہة 
الديانة التي تمت" بأكثر من سبب الى ديانة بلاد ما بين النبرین » مذا 
الخضوع والخشوع والاستسلام الطلق لمشيئة القوى العلیا التي تحركبا مقاصد شفية . فالانسان 
في ضعفه المتناهي» لا سبل امامه إلا الاستبانة عن هذه الارادة والكشف عنما لثلا يأتي عملا لا 
تکون راضية عنه ٤‏ وان يبذل في جميع حالات الشك وقلة البقين » کل شيء في سبيل استالتبا 
وكسب رضاها . كل الظواهر الخارجية هي » من حيث المبدأ » إعلان عن امر ما » وايذارتب 
له » بشرط ان نتبينه وان نحسن تفسبره وتأويله . فجمبع ظاهرات هذا العالم تترابط ٤‏ والخالة 
هذه » فا بينبا وتټاسك بقوة؛ومدلول کل ظاهرةلا بد ان یتعدی يكثير المسبيات» مها بدت 
طبيعية . ففي رد الاسباب الى أصوهًا الصحبحة » تعبير عن رغبة الا مة في تحذير البشر منہا 
وإنذارم شرها . وهذه الانذارات تبرز بأجلى ببان يمكن للانسان ان بتصوره » بواسطة 


العرافة والطقوس الدينية 


۳۱ 


الصواعق والرعود . غير ان أية ظاهرة طبيعية آخری» مها دق" شأنها » يغاير مظپرها النظام 
الطبيعي للاشاء » عدها الانسان من الخوارق وتطير منها . ومنالك علامات وإشارات لا عكن 
ان بتہینہا الانسان ویفقه معناها ومدلوها إلا بعد جہد وعناء وحث واستقصاء . وهذا البحث 
هو على نوعين : الاول زواجر الطبر ‏ کطبرانه من جپة معيئة من الحو » وفقاً لواصفات دقيقة 
تلاس الاحاه وتطبعه . والثانی هو فحص احشاء الذیائح > ولا سما الكبير منہا » وموضع 
اجزائها الدقتی» اذ ان كلا من هذه الاوضاع برمز الى. إله معين من الآلحة» کا بشیر بالتالي الى ما 
هو وضع هذا الاله من الرضى او عدمه. كل هذه الأشاء والأمور تفرض وجود عل باصول» لا 
يحسنه إلا الضالعون به التمکنون من أسراره . وكشف الغبب اختصاص يقتفي له التمرس 
الطویل‌باسکام تقاليد العبادة والكتب الدينية. فاذا ما روجعت هذه الکتب في الوقت الناسب 
وجد فیہا من بحسن قراءتها وتفسيرها واستنطاق رموزھاء الجواب الشافي عن كلما ترغب الا ة 
فيه » کا يقف منها على الأسالیب والطرق والاًءمال التق یتوجب على الانسان ان يتقيد بها بکل 
دق ويكفي الانسان ان تساک حرفا بهذه الراسم ویطبقها پنصپا حتی تخامرة الامل پامکان 
التأثير على هذه القوی العليا الق ببدما مصيره . وبرافق عملية الکشف عن رغبة الاآهٰة 
ومقاصدها الخفية والبعيدة عن ادراك البشر» القمام بعدد لا يحصى من الأدعية والابتهالات 
والتضرعات والإشارات التي لا بد من الاتبان بها على نحو معان . فقد تر کت لنا هذه الكتب 
وصف الراسم الدقيقة التي يحب التقبد بها عند إنشاء او تأسيس مدينة ما » واتجاه الشوارع 
وتقاطعها عودیا ٤‏ و كيفية طمر القرابین القدسة في حفرة معینة » ومدی الدائرة القدسة التي 
يحب رما على الکان الذي تنشاً عليه هذه الدينة » تشقها سكة محراث » باستثناء مواقم 
الابواب الخارجية . والرامم المتعلقة بانشاء المعابد والهيا كل» هي أدق ما وصفنا بکثر , اما ما 
يترتب على الانسان من اعمال وتصرفات بعد كشف الطالع » فعدد كبير من المرامم والمناسك 
واطرکات ا ختلفة » عليه ان يتما وہتقمد بأصولها وأحکامہا وفقاً لتمليات الكبان وارشاداتہم > 
ووفتا لمناهج لا يصح الخروج عليها » من قرابين وأضاح وتکریسات » وولائم تقام على شرف 
قائیل الا ة وانصاہم . 

ومن الطببعي ايضاً ان تحري خصوصات الحساة وفقا ماسم دينية دقیقة فحمل الناس, 
التعاویذ والطلاسم التي برد معظمہا من مصر . والسير وفقاً لهذه الاعتقادات بفضی المرء الى 
النجامة والجوسیة » کا یظہر من بعض الآظر التي وصلت الینا من ذلك المد . غير ان قلة 
المصادر تحول دون وصف هذه المراسم الدينية بالتفصيل » ولا تستفيض الا بذكر ا راسم 
والاحتفالات الخاصة بمارسة الوظائف الرسمية العامة الت انتقلت يحذافيرها الى روما » لدى 
اقتباسها النظم السياسية التي اقتبستها عن الاتروسك والتي تولف معا قسماً متمما لها . الم تكن 
اتروسكية الاصل» هذه الطلاسم والحيوانات اؤ 2۵ التي كان يحملها قضاة روما وهذهالاحتفالات 
الصاخبة التي كانت تقام في طول البلاد وعرضها بمناسية الظفر واللصر في ا حروب ? ام تكن 


۳۲ 


اتروسكية علوم الفأل والعصا المعقوفة التي كان يستعملها العرافون في كشف الطالع ؟ وهذه 
العيافة » اي عادة فحص امعاء الذبائح واحشاما ؛ اتروسكية الاصل عادة التسلم با حوادق وکل 
المراسم والتوسلات التي بب الاعتصام بها لابعادها ؤابعاد المصائب التي تجرها. فالاحترامالمقروت 
بالاعجاب الذي كان یکنه الاتروسك للنظام ولعلوم الدين کان الباعث الاول على الاحتفاظ 
پعلوم الدين وعلى نقلہا للغير . 
ساعد الكشف العامي عن القبور ونيش ما كانت تحويه من تزاويق وامتعة 
ومفروشات » على تکون صورة عن فكرة الموت والحباة الاخرى عند 
الاتروسك قدا . فالكل كان يعتقد بالحماة والبقاء بعد الموت . وكان الاحباء يحاولون تعويد 
الناس على فكرة الموت عن طريق ال جنائز ومراسپا » وعن طريق اقامة المآدب واللاهي > 
وحرصہم على حفر صورة البت وزوجته على الضريح » محاطین بکثیر من الحاجيات الماذلية 
کالاسلحة والحل وما شاكل . ان احاد الجو العائلى في القبر يحمل الرء يعتقد ان ال یت انما هو 
حي » يعيش بعد » وبالتالي لما من موجب او داع قط للاسف والاسترسال الحزن العميق ٤‏ کا 
توحي بذلك الرسوم القدية التي تغشى جدران القبور . صحيح ان هذه الرموس المزركشة 
هي وقف على الشخصيات الکببرة ٤‏ ولکن ما عسى ان يُكورى لعمري > مصبر مثلی 
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سار الذاس طويلاً على عادة فرش القمور وتأئشها با حساجبات النزلیة . الا اننا ری منت 
القرن السادس فكرة جديدة تبرز » ولا تلبث ان تتحع بالاذهان منذ القرن الرابع . من 
النظر ملا في الرسوم القريبة یتضح ان جميع الوتی » حتی من كان بینہم من ذوي الجاه ورقعة 
الشأن » مم في سببل رحلة طويلة بعيدة في ملكة الظلام » وهي رحلة تبعث الاسی الشدید في 
النفس» یدفعہم أبالسة تصطك لنظرم الفرائص» وقد انخطف منهم اللون وشحب النظر وكشروا 
عن اناب حادة » اجسامپم مزیج من اعضاء الانسان والحيوان ٤‏ فم من الطبور الخواطف 
مناسرها الحادة » ومن ا حصان او ا مار اذنه » حاملين بایدیپم مطرقة لتوجه ضربة قاضية 
الى السافر . وها هو عزرائيل( م0 ) بخطف الت من بين ذويه فتتراکض الافاعي 
والثعابين منسابة حوله تفم في اذنه . فیا لها من ملکة تبعث الرعب في النفس والهلع في 
القلوب لارکونا رأس ذئب » وقداختفت البسمة امام مرأى تنین مفترس يحمل بين يديه 


ا لحباۃ الاخرى 


عدة التعذیب . 

فالاثر الهليني يدو واضحا في بعض هذه الافکار کا يبدو جليا في ميثواوجية جہنم . 
واسماء ملك ملکة الظلام وزوجته فرسبناي ما۲٥۲۸‏ عند الاتروسك هي نفسها عند 
الاغريق وها هادیس وبرسفوني. فاذا كان رد0 ملاك الوت عند الاتروسك» بأخذ اسه من 
Caro‏ ملك الوت عند الاغريق » وعابر الارواح فوق ہر الستسکس ( »راک ) هو الشهر 
الذي حط سبع مرات يحم حسب معتقدات الاغریق 6 يتلس عند الاتروسك دوراً وصفات 


۳ - روما واميراطوريتها ۳۳ 


خبفة. وهؤلاء الأبالسة والشیاطین الذين قال الاتروسك بوجودم ونقلوا الاعتقاد بهم عن أساطير 

الشرق » إنما دخلوا الميثولوجيا الاتروسكية عن طريق الاغريق . فروح التسلم والرضوخ 

وت الاغريق من لوعة ا حتسب او المفجوع بأحد أعزائه » تختفي قاماً عند 

المت » روح ملشائمة تعکس تام صورة حباة ا ا 
شمة لا تلن ولا ترسم . 


5 "یبرز هذا الفن بجلاء ااؤثرات التي تلقاها من النارج وخضع لماه وهي موثرات 
الف الاج 
ولك ہر شر ع یبن 
الاغريق استدعوا العمل في م فأفاضوا من فنونہم على ما کان ممروفا عفد 
الاتروسك من أصول هذا الفن . وحاول النقاد المعاصرون جاهدين » ان يتبيئوا الصفات المميزة 
افر ن الاتروسكي الأصل > وهي صفات ملازمة فيه ٤‏ مفردة له » نما تبقى محدودة المدى والآثر 

وهذه الصورة تصدمنا من الوجبة الفنية با فما من نقص فاضح , فقد استخدم الاتروسك 
الشبہاں ( البرونز ) اڈ ار عم ہہ 
الذي غال الاغريق کھں ا موہ و وحفره ونقشه کر 
ماعولوا في عمائرهم» من القرن الخامس» قبل الميلاد » على المقود والقناطر التي اخذوا استع اهما 

من الشرق وأدخلوا علیہا حسینات جمة» بیغا أمل الاغريق الاعقاد عليبا ٠‏ ویقتصر على الغالب» 
الأثر الذي احدثوه هنا على فروق دسبطة . 


هنالك أنواع شق من قبور الأغنياء. منها ما نقش في قلب الصخر الصلد او تم بناؤها» تنتظم 
حجرہ امام مر ٤‏ او تأتي على طراز منزل عادي . وأم هذه القبور هبل التراب' على سقوفبا 
وشيد حول السطح جدار مستدير لیمنم سقوطه . هثالك قبر او ضریح عثر عليه بالقرب من 
شرفتدي :۱۵0) ٠‏ بلغ قطره ۸) متراً . أقیم فيه خمس مرات » تمر من الخارج الى الداخل ء 
ثم يبتدىء مر سادس » مستدير الشككل » هو الممر الوحيد الذي يبدو ان اللصوص ونباشي 
القبور احترموه لأنهم لم يدروا به » فلم ینہہوہ . والقبر المذكور جرى استخدامه مدقنا لأسرة 
كبيرة ة طوال قرنين من الزمن » أي من القرن السابع الى الخامس ٤‏ قبل الملاد . وعندما نيشه 
امنقبون استخرجوا منه ‏ في عداد ما استخرجوآء ھیکلین عظميين لبعض الارستوقراطبين» 
وجرة قبرية متواضعة الشكل > وغير ذلك من اللي والذهب والبدونز. 

وا یکل التوسكاني الطراز الذي ترك فبتروف وصفا دقبقا له » كان يتألف عادة من ثلاث 
حجرات » وهي هندسة كانت تتکرر علا في كثير من اھیا کل » منپا ميكل جوبتير 


۳ 


الکابیتولی » في روهاءحيث نوی هذا الاله بمتمد الى.الالحين جونون ومبترفا. ولکن فمة 
الاتروسك لا تولف دوماً #لوثاً واضحا » کا ان بیش هیا کلیم كانت تتألف من حجرة واحدة . 
فاذا كان تأثنز ال ھیکل الاغريقي يبدو واضحا » فافسکل الاتروسكي » يبدي مع ذلك » 
بعض الفروق . من ذلك مثلا انه يقوم على قاع دة حجرية عالية » کا ان وابة المدغل 
الرئيسي تقوم فوق احمدة ؛ وهي بوابة ضخمة لا 
تزدان بشيء من الُصب او التاثيل ؛ قب لالقررن 
الرابع . 

وا ھیکل الاتروسكي » کصنوہ الاغريقي القدم 
الطراز » كانت مادته الاول من الخشب» اقل الاعدة 
والسقف » الا انه اطول منه بکثبر . ولکي يحفظوا 
شب ويصونوه حيما ہرز وظہر » کانوا يغطونه 
بقوالب منالترابالمشوي» يحلتونها بالنقوش والالوان. 
وعلى هذا النبج سار الاغريق انفسهم . انما ساحة 
امكل المفطاة بيده القوالب» عند الاتروسك » كانت 
تنطلب الكثير من القوالب وعناء' کبیراً في التذويق .6 الشكل م - تصمم.نظري عبد اتروسكي 
فالاتروسك يعتمدون هذا الفن بمعزل عن التصمم عرضه + جزاء طوله . عاو الأعمدة فيه يحب 
ی ان 
واعطى آثاراً رفیعة من الدرجة الاولى » اشبرها 
واسيرها ذكراً على الاطلاق ٤‏ تمثال الزهرة ( فینوس ) في مدينة فابي (ععنه۲ ) الذي 
كان يلف جزءآ) من موعة فنية لها مقاييس الانسان الطبيعية » وقثل اح دى اساطير دلف 
التي تروي حكاية شجار .ابولو وهيرقليس يشأن الظببة ذات الرنجل النحاسية » وذلك على مرأى 
ومشہد من ارطمس وهرميس. وبين الآثار التي اكتشفت ايضا في هذا المعبد» معام تمعن وجود 
فثات اخرى . ومن المکن جداً ان بکون ناحت مثال ابولو اغریقباً » الا انه من الارجح ان 
يكون اتروسکنا» اذ لا بزال التاريخ بحدث عن شپرة معامل مدينة فابي ومبارة صناعبا ٤‏ 
بينهم فولكا ( ها7 ) الفنان الاتروسكي الوحيد الذي احترم التاريخ اسمه » فاستدعته روما 
ليشارك ويعاون في تزيين تثال جوبتير الكابيتولي الذي يمكن ان يضاهي ابرز الآثار الاغريقية 
من هذا العپد ( اواخر القرن السادس ومطلع القرن الخامس قبل البلاد ) وذلك ما في حركة 
الجسم من حبوية ونشاط > وبا تفتر عنه البسمة من إغراء » وبا علبه من نظرة مثيرة تشع على 
الوجه كله ٭ وهذا التمثال يبز بکثبر التماثيل الاخری التي تمل الرج ال والنساء متتكثين الى 
موائد الولائم » او تغطي وجه بعض الذواویس او الحجرات القبرية . وكثيراً ما تم صنع هذه 
التمائیل بروح حية » واقعية » تقارب أحيانا الرسوم الهزلية » فیہدو معپا ترهل البطن ٤‏ وتنافر 


۳۵ 


أعضاء الجسم » وبروز المضلات . فنحن هنا » ولا شك » آمام آثار اتروسكية الوحي والفن» 
فيها من الحقیقة العارية ما لا يخلو من طعم ودسم » يحيث أثرت بعبداً بفن الرسم عند الرومان . 
ودراسة الآثار الشيهانية والر سوم الاتر وسكية تفضي بنا) هي الأخرى» الىملاحظات شبببة 
بتلك التي أبديناها . فقد کادت الأولى منبا تفقد من الوجود لكثرة ما تعرضت له من نبب 
وسلب » اذ ان الرومان حملوا من مدينة اتروسكمة واحدة غزوها > ۰ قطعة ختلفة من 
البرونز . وقد وصلت المنا تحفة رائعة من هذه التحف هي : « ذثبة الكابيتول » حیث يطالعك 
فن طبيعي عار يتسم بالانسجام . اما الرمم ٤‏ فليس بين معالمه ما يبرز على هذا الشكل . فهو 
خبر ما یتجلتی في هذه الرسوم التي تغطي جدران القبور ٤‏ فتبرز الشخوص في انسجام حرکاتھا 
وتوافقبا في هذه المشاهد المنحركة التي اُشرنا الى تطورها من قبل . وانتا لنلس هنا لس اليد 
أثر الاغريق في إحراز هذا التطور » وقي هذا المرايا الإدونزوية التي حرص الفنان على ات يحل 
منپا القفا بصورة حية . 
وصفوة القول» لا كن ان ننظر الى الفن الاتروسكي كفن اغريقي محلتي او اقلسمي» نوعا 
ماء إلا انه فن لا یکن تفبمه اذا ماضربنا صفحا عن مؤثرات الفن الاغريقي ونقله ها واقتباسه 
لنظرياته » او تغاضينا عن العدید من الموضوعات الاسطورية التي عالجها وحيّزها في هذه 
الادوات التي صدرها بقادير هائلة الى ايطاليا والتی قام ينحو نحوها رجال الفن الاتروسي من 
رسامين ومصورين ومفرغين » ویقلدونا , 
اال 0 من الادلة القاطعة على تأثر الاتروسك بالحضارة الطلينية » الر كود 
رانتقال ترائها الذي اعترى ؛ الى حد ما » الفن الاتروسكي خلال معظم القرن 
وهو قرن قام فه می‌الشا کسات الساضة والاصطدامات 
الحربية بين الاغريق والاتروسك ما انقطعت معه العلاقات الثقافية والفنية بين الطرفین. والثابت 
امف كل ايطاليا الاتروسكية عرفت اذ ذاك ٤‏ ازم حربية وسياسية تركت اثراً بعیداً في 
حياة البلاد الاقتصادية , 
فأزمة النظام الملكي في روما » ونباية السيطرة الاتروسكية» وقعتا معا في وقت واحد؛ اي 
في اخريات القرن السادس , وراحت فابي » اقرب المدن الاتروسكية ٤‏ تحاول التحك یعابر نہر 
التیبر . فنتج عن ذلك حروب طويلة بالرغم من المواثيق التي تکرر عقدھسا » والمعاهدات التي 
كانت تضع حداً ا ٠‏ وقد انتبت هذه الخروب بعد جهاد عتیف دام قرنا بکامل» باستيلاء روما 
على مدينة فابي . وبعد ذلك بقرن ونصف » كنت روما من السطرة على مقاطعة اتروريا » اد 
شتد منہا العضد وازدادت قوة وبطشا اثر فتوحات الحرى حققتها . ولکن » ماذا من القضمة 
منذ البدء » وما الذي كان عليه الوضع في بادىء الامر ? فالمقاومة الشديدة التي ابدتها روما » 
والانتصارات التي حققتہا تباعا في حروبها ضد قايي لا پنهمان » الا من خلال الموقف الحيادي 
الذي وقفته منها الدن الاتروسكية الاخری » فاضطرت هي ان تخوض المرب وتدخل المعركة 


اس 


اما على ساحل مقاطعة كبانيا فقد هب سکان مدينة مببراقوزة الاغریق الى نجدة بني قومہم 
من سکان مدينة كوم ( 065 ) » الشتبكة بعراك طویل مع الاتروسك“ وفازوا عليها عام 
4 ق.م» في موقعة بحري ةكثيراً ما غنتاه الشاعرالاغريقي‌الاشهر بنداریس» والتي خلتدذکراها 
في النفوس‌طاغبة سيراقوزة هبرون ه216 بتكرسه لاله اولسا» خوذة للعدو وقع تفي ایدیم . 
وما عتتم ان زال اسطول الاتروسك وعمارتهم البحرية » ما ساعد الاغريق على احتلال جزيرة 
ألباء وإنشاء موطىء قدم لهم في جزيرة كور سكا وعلی‌ساحل البحر الادريا تبي الشمالی» وهاجموا 
سواحل اتروريا نفسپا . وهكذا بعد ان تم عزل مقاطعة كمبانيا وامتنےع اتصاا بالبحر ٤‏ اذ 
كانت روما تسد المنافذ اله * ومن البر > وقعت غنيمة باردة في أيدي السمنين الذين انحدرو! 
المها من جبال الابنین » متجبين نحو السپل والساحل» واستواوا على مدينة كابو في منتصف القرن 
الخامس . ول تلبث ان أصبحت سبطرة الاتروسك على هذه المقاطعة اثراً بعد عين . وتلاشت 
هذه السيطرة كذلكفي سبل البو ٤‏ منذ مطلع القرن الرابع » اثر غزو الغاليين هذه المنطقة 
واستيلائم على مدينة فلسینا» واستبدلوا اسمها بامم جديد هو «بولونيا» الذي لا تزال تعرف به 
للوم ٤‏ ول ببق للاتروسك سوى مقاطعة اتروربا بالدات التي لم تعتم ان وقعت تحت سيادة 
. الرومان وسبطرتهم . 


وبالرغم من اقتطاع أوصالهم » مد الاتروسك في وجه الفتح الروماني . إلا ان مدنيتهم لم 
تذهب بسقوطمم السبامي. قبعد الر كود الذي اعتری‌هذه امضارة في القرن الخامس» عادت اليما 
حیویتہا ونشاطها في القرن الرابع ٤‏ عقب زوال سبطرة سب اقوزة التي اقام الطاغية دنیسوس 
دعامپا وعرف بقوة شكيمته ان يوسم من آفاقم ا . وراح الاتروسك بعیدون صلاتهم بالحضارة 
املينية . غير ان الأزمات واطروب التي خاضوها ضد جبرانهم فعرکتهم بثقالها » فتت في 
عضدم » فسطر على نفوسهم التشاؤم واستساموا لقضاء القدر الفاشم . وبعد ان رسخت سادة 
روما وأعرقت جذورها في الارض اخذت حضارة الاتروسك تأفل تدريجيا لتزول اما مع 
ظپور السحبة . وبعد ان تتَلكْتَسَت" البلاد » دخلت حضارتهم في خبر کان» ويأتي مورخو 
الرومان على ذکرها لاما وبروون آخبارها نتفاً مبعثرة . 


ول تنتظر هذه احضارة ساعتها الاخبرة لتنقل للناس تراثا اجید . فقد اقتدست الکثیر من 
عناصرها المقومة عن الاغريق » وهو اقتاس ببدو أكبر قدراً وأضخم صدراً اذا ما رفضتا 
الأخذ بنظرية آرومتهم الشرقية وتعویلہم في التحضر والنقل » على الايونيين . و پا يكن من 
الأمر » فبعد ان تبدت للاتروسك إمكانية تحقيق وحدة ابطالا السياسة ٤‏ انصرفوا لتحقيق 
وحدتها الأدبية » معتمدين في ذلك على بسط حضارتهم على الأقوام والشعوب الايطالية . وعن 
طريق الحضارة الاتروسکنة تعرفت شعوب ايطالة كثيرة » تدريحما » الى الدنة المليلة > 


۳۷ 


وبالتالي الى الشرق » قأمدتهم من ذانها بالكثير من عوامل التحضير والتمدین کالتقنية المادية » 
وبنظریات وأفكار وائواق جديدة أفرغتها وسکیتها بقوالب ايطالية الطابع. وجب ألا بفوتنا 
التنوبه » على الاخص » يما طاعن فضل كير على روما بالذات » ما ا ھنا اليه لام في الناسیات 
العارضة . من ذلك مثا » كا برجم كثيرون » نقل الاحدية الى الرومان وان قام من لم يسم من 
الؤرخين بپذه النظرية . وما لا شك فيه ان الرومان نقلوا عن الاتروسك » في عمارتهم » الباحة 
او دار المنذل ( 40:7 )» وهذهالملاهي التي ترافق ال جنائز» وكثيراً من عناصر اندسة العبارية 
وقواعد مسح الارض وغير ذلك . فروما مدینة للاتروسك ایضا بأكثر من هذا : فبي مدينة 
لها بکیانہا الاولبالنظم الادارية والسياسية التي سارت علیہا. فقد نشأتبعاونتهم ووفقالمراسم 
التبعة عندم . وقد حك روما » من تأسیسپا الى قلب النظام الملكي فيها وإعلان امپورية » عام 
وءه ماو من اصل اتروسي آمد"وا روما بلاكات الجيش وأقاموا أطره وفقا للمناهج 
والتنظہات الاتروسكىة , 

وهذه المدنية التي کتب عليها الزوال والانقراض » كانت من أشد العوامل الت تفت 
المنتصرين علیہا » فانتقلت اليهم وعاشت فیہم . : 


۳۸ 


(صل (شسعان 
قرطاجة وحضارنها 


بتردد الره كثيراً فيل الجزم بقدرم الاتروسك من الشرق » بنا لیس من ینکر قدوم 
القرطاجدين من مدينة صور . فالسلطنة التي انشأها القرطاجبو » مثال حي لتناقض تارخي 
مزدوج > بقدر ما يعرف التاریخ من متناقضات . قفي الین الذي نری فيه الستعمرة الناشئة 
يشتد منها الساعد » نری الدينة الام ( صور ) تتحط وتهوي . ومن جپة اخری » قي الوقث 
الذي تجدد صور فبه شناہہا » وتتأغرق بعد ان عاث بها الاسکندر خراباً ونب واستهانة ٤‏ نری 
قرطاحة تحافظ بغبرة متقدة على الطابم الفشقي لضارتها » وترفض بشمم وإباء » ان يتسرب 
السا شيء من عوامل اللينية. هذه المتنافضات » وا حق يقال » مرد واحد » هو موقع قرطاجة 
النائي الذي جعلها ہعزل عن الامبراطوريات الاجنبية ومؤثراته! » تلك الامبراطوريات التي 
طلعت في الشرق قبل ان يطل عليه شيء من شبيهاتها بزمن طويل . فقد وجدت امامها في 
الغرب» ليس الجال الطبيعي للانطلاق والازدهار فحسب» بل ايضا ما يسّر مهمتها ورسالتها.في 
تشہد استقلال مكين وسلطان ضخم » وامبراطورية مترامية الاطراف. فالى الین الذي تصطد م 
فيه بروما» بعد ان تركتها وشأنها تنمو وتكبر وتبسط سيطرتها التامة على ايطاليا كلہاء وتنظمها 
کا تشاء » وتصطلی معہا محروب اكول ضروس » نرى القدر يتراقص بين يديها الى ان عیل عنها 
لبداعب منافستہا الكبرى » فتتداعی وتپوي الى الحضيض ٠‏ 


هل كان بامکان قرطاجة ان تنتصر ? ربا استطاعت الى ذلك سبيلاً » مع ان نصرها بدا 
مؤكداً في بعض المواقف والمناسبات . ان عملية إفراغ العالم القدم وصهر مدنياته وحضاراته في 
بوتقة جديدة » هذه العملية التي تنطحت فا روما وقامت حققپا » لهمة من نوع آخر » اشق 
واصعب » يكفي لنتبین صموبتها » ان نعرف » كيف ان قرطاجة » بعد سبعة قرون طوال من 
الحماة والنشاط العارم» زالت وتوارت عن مسر التاريخ دون ان تترك وراءها اثراً عميقاً تردد 
ذكره الاجبال. ومها یکن الدور التاريخي الذي لمبته ا مدن الفينيقية ضئيلآً ومتواضعا» بالنسبة 
لقرطاجة » فقد طبعت هذه ا مدن تطور المدنية باكثر ما طبعته قرطاجة . 


۳۹ 


من طرابلس الغرب الى اقاصي الغرب الاقصی يمتد » على طول الساحل 
الافريقى الشمالی » شريط ارضي ٤‏ يضبق حيناً ويتسم » طاب هواؤه 

مناخه » بمکس الداخل الصحراوي » فأهاه الانسان منذ العصور الوالي وعمره . وقد 
عزلته الصحراء عن باقي اطراف القارة السوداء فاصبح آلصق بمنطقة البحر التوسط واتبع 
منه بالقارة الافريقية . ولم 'يظبر سکان"البلاه البداشون في تلك المنطقة » اية رغبة او توق ظاهر 
نحو الاستقلال » وم على ماهم عليه من وحدة العرق والاصل والارومة والروح » احافظة 
والتسك بتقالیدہم وعادام ہہ یسھد سو بد سنوی 
وكان باستطاعتهم ان ختمروا او ا؛ نهم اختمروا بالفعل» ببعض المؤثرات المصرية . وی 
لذ بين فر ارما تصب کہا حاورا مر اليد والصسارى» جمل هذءاتاعلات ف سک 
العدم . ولكي یتأثر هولاء الاقوام بمدنة متطورة نامية كان لا بد ان تأتیہم عن طریق البحر . 
وهذا ما تم فم بالفعل عن طريق محارة فیلیقبین جاشت نفوسهم پروح الفامرة , 

کانت البلاد فقبرة بالخامات المعدنية » فاقبل الاهاون على حرثها وزرعپا پاسالیب زراعسة 
بدائية . فل تكن تدر شیثاً يلفت البه نظ التجار او يغريهم بالقدوم الما والاستيطان فيها . 
ولعل من مميزاتها الفضلى انها كانت تقع على الطريق البحري الذي يفضي الى اسبانيا ابلنوبية » التي 
كانت تفیض بعادن الفضة والزئيق » کا تفضي الى البلدان الواقعة الى الشمال الغربي من القارة 
الاوروبية (جزر کستیرید وہل:/ءەوع) التی.کانت تدرالقصدير»هذهالمادة الضر وري ةلصناعةالبرونز 
او الشبهان . ولیس من یٍشك في ان البحارة الفينيقبين أطاوا على تلك الارجاء في اواخر الألف 
الثاني ق. م. سائرين مع الشاطىء يتعرفون » على ميل » الى الخلجان والمرافىء يؤمونها للا بعد 
ان يكونوا قطعوا في النبار ما يقرب من اربعين کیلومتراً تقریبا . فاذا کان سبقہم الى هذه 
ا او “ وهو أمر مشكوك فبه جداً » او سلك سلك وإياهم الطريق ذاتها» فقد كان 
ذلك بصورة استشنائيمة تة محفوفة بالاخطار . وعلى كل استطاع الفشقيون بسط نفوذم على 
المنطقة والقضاء بالتالي على كل منافس لحم فيها ۔ 

تروي التقالید المأثورة ان تأسيس أولى الستعمرات الفينيقية في المنطقة تم » على ما يرجح 
ثقاة المؤرخين» في اواخر القرن الثاني عشر ق. م. فأنشأوا مدينة « عوتيقة » على ساحل تونس» 
وغاديس (قادس)على ساحل اسبانبا الجنوبي» کا أنشأوا على ess‏ الاطلسي» في المغرب 
مدینڈلیکسوس, اما المستعمرة التي أعدتها الأقدار لستقبل ازهر» فقد أنشئت ت بعد ذلك بکثر » 
أي بعد قرن من هذا التاريخ ٤‏ في عرف البعض ٤‏ اي سنة ۸۱۳/۸۱۶ > وهي السنة التي برجحبا 
ا مۇر خون القدامی. ری « القرية الجديدة » أوه قرت حدشت » او قرطابة» اسسا تروك 
باشراف قادة جاؤوا من مدينة صور » معظمہم من عناصر فشقية مختلفة الجذور . 
على الضق الذي برط بين حوض البحر التوسط وفي طرف 
شبه جزبرة يعز ها عن القارة عدد من الجزر التناثرة ٤‏ قامت 


اصل هذا الشعب 


جاح قرطاجة وفشأة امبراطوریتہا 


{+ 


قرطاجة » فوق موقم جغرافي متاز . فليس باستطاعة أية حتفبة ان تفسر لنا كيف ان مِدينِة 
عوتیا ار قرت ری دی اا ان خفدوث وطافة ‏ ني مد قرط 
وها ما لتلك من موقع بحري حصین» لپیکتب ھا ان تسیطر وان ڌا تنشىء ماما أنشأتەقرطاہجة من 
بسطة السلطان وغزة الشان . نحن نجل تام الأشباب البشرية والعوامل التي هيأتها الاقدار 
لاستشراء قرطاجة واستفحال امرها . 


تيز نمو قرطاجة مع ذلك بالبطء . فقد سبقپا الی‌الوجوه عدد کببر من الستعمرات الفينيقية 
بينها ما قام على مقربة من البحر ٤‏ او على سيف البحر وشواطئه في بمض جزر مضیق صقلية 
( مالطا وبنتلاريا حالباً ) وعلی شاطیء صقلبة الغربي وشماليها . لكل من هذه الستعمرات 
مدن رئيسة » ولکن ما هي ؟ لا نمرف شيئًا على الغالب من هذا كله » کا آننا نجہل الجبل كله 
تاريخ تأسيسها . ولذا نری أنفسنا أعجز من ان نتصور العلاقات التي شدتها أصلاً الى قرطاجة > 
التي عرفت على ما يبدو ا تستفيد كثيراً من الوضع الذي تسكعت فيه المدائن الفيشيقية منذ 
أواسط القرن الٹامن ق . م » بعد ان تثاقلت علیہا وطأة الغزاة الأشوريين . وكانت مدينة 
صور أ كش ا مدن الفيشيقية » في الشرق » تعرضاً للنقمة والسلب » لما عرفت به من.الغنی الغريض 
والثروة الطائلة» وشدة البأس» وقلة الاستعداد للخضوع والتسلم. وفي سنة ۳۳۲ بعد ان وقفت 
في وجه الاسكتدر بعناد ورفضت بإباء ان تفتح له ابوابپا » استولى علمپا عنوة" ودك معالمها الى 
الارض » فتحاوبت الآفاق بصدی هبوطبها الذريع . وقد كان خف" عندها کا خف عند الدن 
الفیذیقیة الأخرى الشقيقة » كل رغبة في الاهتام بالغرب فعرفت قرطاجة ان تمبتأثر لوحدها » 
يتركة صور وصيدا وتنبض بها الى الاوج . 


وقد قامت قرطاجة بعملية التصفية او التجمیم هذه لا تلوي على ميء ولا تهتز لأمر » 
وسخّرت في هذا السبيل ما جاش فیہا من اطماع توسغية وطموح واسم محتفظة لأساطلبا 
التجارية جمیع مرافق الاتجار والابحار » جاعلة من المستعمرات الفشقية الاخرى جرد مكاتب» 
وهي تعول في ذلك كله » على سيطرتها البحرية وبطشہا . فأتاح ها غناها إنشاء أسطول تجاري 

أردفته» عند الاقتضاء» بعمارة حربية وبجیش بري قوي »اتخذ تمنه أداة لنتحدة الاحلاف 
أو لبسط سبطرتها على الستضمف منها . وقکنت بعض هذه المدن من الحافظة » أن لم نقل على 
استقلالها التام » فأقله على شيء من الاستقلال الاداري الداخلی . من هذه المدن مثلا > مدينة 
عوتيقة . وهكذا استطاعت قرطاجة ان تحقق آهدافپا الرئيسة كاملة . فقد ایتصفت » منذ 
مطلم القرن السادس قى . م > كل ما كان فیذیقي الطاببم ما وقع غربي خلیج سيرت الكبير . 
وبذلك حققت في غربي البحر التوسط وحدة عجزت آمپا صور عن تحقیق شيء منه في الشرق. 

وأنجزت أكثر من هذا : فتوغلت عقا داخل البلاه . وف هذا السبنل قامت سلسة من 
الحروب الدامية تضرست بها الأقوام التي كانت تعترض طريقها الى التوسع وبسط رقعتها » او 
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كانت تقم على الساحل . وکان علمها ان تتحەل مغبة هذه الفتوحات الغاشمة » اذ ما کادت روما 
تضق » فبا بعد » عليها ا حناق وتحصرها في البقعة التي قامت عليها في الساحل الافريقي » 
حت طرأ على سلطانها ما غير من معالها . فبعد ان كانت سيدة البحار » عادت دولة برية 
مہضة الاح » مقلمة الأظافر . 


واصطدمت فی توسعها النامي » الفيئة بعد الفينة » بالاغريق . وه ذا الاصطدام لم يتميز 
اتف في افریقبا » عند الحدود التي تفصل بينها وبين القيروان ٤‏ حيث تقوم اراض صحراویة 
رق اما نان قداضطرت او و و ی 9 و 
التنازل لما عن ممتلكاتها الواقعة على ساحل البحر » الى الجنوب . وكان الامر 
فى صقامة الى اصبحت منذ القرن السادس > قبل الملاد » مسرخاً لحروب متتالية اهرقت فیہا 
جہود طويلة ودماء مطاولة) اضطر معا سكانالجزيرة الاصليون فيالداخل» للاشتراكبها والتلظي 
بنارها . وقد تكن القرطاجبون مراراً من حاصرة سيراقوزة » الا انها لم تلبث ان ردت لها 
الضربة بعد ذلك بقلىل في عبد طاغتها اغاتوکلیس الذي حاول » في اواخرالقرن الرابع ق.م» 
غزو افریقیا وتجنمد حا عسكرية علمها . وقد رجحت الكفة لقرطاجة في باية الامر » اذ 
استطاعت ان تقم لما) عام ۲۱۸ ق , م » حامية في قلب مدينة مسينا » على مقربة من 
منافستها . وكان ذلك الشمرارة الي انطلقت متها الحرب البونىقة الاولى » اذ کات الرومان 
قد استولوا على اليونان الكبرى وحاوا محل الاغريق في صقلبة ٤‏ بعد ان ضعفت شوکتهم 
وذهب عزم . 


فالحروب التي خاضت قرطاجة مارا في صقلية هي عندنا » اقل الحروب التي بضت بها » 
جلا باسبابها ووقائمہا » وذلك بفضل ما كتبه عنما مؤرخو الاغريق . اما حرو ا الاخری 
فنكاد لا نعرف عنما شيئا يذكر . ونعرف بالتفصيل الحاولة التي قامت بها للتوغل في قلب 
جزيرة سردینیا » والقاومة العنيفة التي قوبلت بها من قبل ا جمبلبین الاشداء من سكارى ثلك 
الجزيرة » الذين قابلوا الرومان ببأس اشد عندما حاول هؤلاء ايضاً مپاجنهم . والشيء ا ہم 
الذي نعرفه انها استطاعت ان تسيطر » بعد تضحات دامبة » على سكان البلاد البدائيين » في 
الداخل » خلال القرن الخامس » بحيث خضعت ھا كل البلاد التي تعرف اليوم بتونين . ولا 
راح الرومان يستغلون ضدها الصعوبات التي جرا علا « حروب المرتزقفة » » في سبيل 
اقتطاعہم جزيرة سردینیاء عهدت بامر الدفاع عن ممتلكاتها في الخارح » الى لقار برقا وعینته 
قائداً اعلى لجبوشها » فانتہج خطة ساسة كان من بعض نتائجہا اخضاع قبائل الاسبان عنوة 
او صلحا . وني اسبانيا اسس مدينة « قرطاجة الجديدة » المعروفة اليوم باسم قرطاجنة- , ومن 
اسبانیا انطلق ابنه هانيبعل » عام ۲۱۸ ق , م لمهاجمة روما بعد ان هيأ لجلته جیشا مدربا . 


ولا بلغت قرطاحة أوج عزما في القرنین الراببع والثالث ق . م » كانت سلطتہا تند فوق 
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امبراطورية مترامية الأطراف » إلا انہا مشعثة الاوصال » بشدها بعضاً الى بعض » الواصلات , 
البحرية يؤمنها اسطول ضخم . علینا ان نحترز من القالاة في تببان ما كانت عليه هله أ 
الامبراطورية من إصالة وجدٴة . فالحديد في سطرة القرطاجن على البحر» انها تحيزت وقامت 
فی الشطر الغربي من البحر المتوسط الذي لم يكن سيق له ان عرف من قبل» سادة وسيطرة من 
هذا الطراز وهثل هذا الاتساع . فاضطرتها ضرورات الدفاع عن ممتلكاتها في افريقيا واساننا 
الى تر کیز ادها البحرية على وسائل دفاعة متدنة . وهذه الفارقات » مها دقتت واسترقت ٤‏ 
ها آهتپا الخاصة» اد تساعدنا على ان نفقه لیس حقيقةالامبراطورية القرطاحة فحسب »بل ایض 
كل امبراطورية ماثلة ما » قامت عبر التاريخ القدم > كا علينا ان حذر من مقارنتها هذه 
الامبراطوزیات التي استقام أمرها في التاريخ الحديث . 


قیام هذه السلطنة الشاسعة والحفاظ عليها » والدفاح ال جدئ عنہا » كل هذا" 
اقتفی وجود قوات مسلحة ضخمة . إلا أن معاوماتنا حول هذا الوضوع 
بالذات » قليلة ومتقطعة » إلا انها تزداد وفرة وغنی" كلما تعلق الامر حروہا مع روما » هذه 
ا حروب التي ماها الرومان : « الحروب المونىقة » » تا من كلة تس او Poenicus‏ 
المشتقة من كامة وو وهو الاسم الذي أطلقوه على القرطاجبين . 


ففي الطور الاول من هذه الحروب التي كإنت تستهدف السبطرة على صقلية » بلغ الجبود 
ارب ذروته في السطرة على البحر . ويستدل من أوثق الصادر بأن اسطول قرطاجة » بلغ 

عام ۲۵۷ ق. م ) ۳۵۰ سفيئة حربية كبيرة . وقکنت من ال حافظة على هذه القوة طوال الحرب , 
التي استمرت ۲۳ سنة » خسرت قرطاجة خلاها ٠٠١‏ سفيئة يما خسر اارومان من جبتهم ' 
۰ سفنة . ول یکن باستطاعة أي دولة ھلىنىة اذذاك » ان تحشد مثل هذا الاسطول 
الضخم » کا تلاحظ الصادر الاغريقبة التي لدینا . ولس في هذا الصده ما يدعو المجب او 
الدهشة » اذا ما قارناه با نمرفه جيداً عن ضخامة اسطول اثينا في عضورها الذھبیة . فليس قي 
فن السفانة القرطاجية أي ابتکار او جدید من حیث الفن الستراتيجي » ولا من حيث هندسة 
صنع السفن . صحيح ان السفينة القرطاجية هي أضخم حجما من السفینة اليونانية.ذات صفوف 
الجاذيف الثلاثة في عبد بربکلیس(۱ . 

والاسطول القرطاجي الذي كان يتألف ٤‏ عام ۲۵۷ » من ۳۵۰ سفينة كان له من الطاقة ما 
یتسم ل ۱۵۰ ألف محارب » کا يۇ كد مؤرخو العصر ٤‏ أي بمعدل ۳۰۰ جذف أو يمار و ٠٠١‏ 
جندي محارب في كل سفینة من ذوات ا مسة صفوف من احاذیف . إلا اتنا نجہل كل شيء عن 


القوى : الاسطول 


(۱) اواع السفن المعروفة عند الاعريق هي : ال وروز77 وا Têfrere‏ وال Pentrere‏ وصفا للسفن 
الجبزة بثلاثة ار اربعةار خستصفوقمن الجاذيف. ويقايلبا عند الرومأن الافراع: مبر۵+(77 د Qiadriremê‏ 
د Quinquèrême‏ . 


۳ 


طريقة تسلبحهم وتجلیدھم . وما یکن من كثرة السکان في الدن » فقرطاجة كانت تجند » مثلہا 
في هذا مثل أثينا قدعا » غير المواطتين من سکانها» لی لها مثل هذا الحشد الضخم . وكانت الدن 
الحليفة او الخاضعة لسيطرتها تضطر لتزويدها برديف من أبنائها هي الأخرى » کا تجند الاغراب 
لین يقطنوة في هناها » كا تد کتائب من الرقق . وما ان غليتها روما غل أمرها بعد ان 
جپزت سفنها الحربية بخطاطيف هابطة تستحيل معبا المعركة البحرية معركة برية » لم يعد بوسع 
قرطاجة ان تبذل من جديد » مثل هذا الجبد وتکرره » فأسقط في يدها . 


۱ بالرغم من ضخامة الأرقام التي بوردھا مؤرخو ذلك العہد » ل تبلغ جيوشها العدد 
امیش الذ كور . فلم برد جدش هانیبعل في اسبانیا٤‏ على ۱۲۰ ہی س وت 
ا حربالہونیقیة الثانية. وعندما اجتاز جبال البيرينه (البرانس)متجما الىابطالياء كان قوامجيشه 
تالف هی :اه وم . وقد تطور قبا بعد تشکیل هذا الیش فالخفضت مكثيرا نسة 
المواطنين فيه . فقد اشتر كوا من قبل حملات عسكرية حاربت خارج البلاه » فالتفوا فمه فرقة 
مخنتارة , ونشاهد في مطلع القرن الرابع ٤‏ الشسة الارستوقراطة في قرطاحة تولف فرقة 
خاصة ختارة تعرفبالطابور القدس>» ہلغ عدد رجالہء ۰ جندي, وقد فني هذا الطابور برمته 
في حروب صقل . ومن ذلك این اخذت قرطاجة تقتصد بدم ابنانا ٠‏ فہم لا یدعون للجندية 
أو لحرب» إلا في المات الكبرىالتي نتهده مصير البلاد بخطر ماحق» وقد ضعفت نزعة الحرب 
فبهم لانقطاعہم طويلاً عن التدريب العسكري وإهاهم له . وهذا التطور ص9 د 
والجندية » لم یلحق أي ضرر بقرطاجة اذ راحت تتدبر شؤونا الحربية والعسكرية ة على الطريقة 
الهلينية . فکاما امتدت رقعة امبراطوریتہا واتفسحت منها الآفاق ٤‏ فرضت على اتباعها الجده 
ا الخدمة العسكرية» کا فرضت على امالك والأقوامالمرتبطة معپا بواثيق ومعاهدات 4مدها 
بفرق مساعدة , وكانت فرقة فرسان التوميد في افريقيا ذخراً لها في لمات » الى ان جاء 
مسنیسا حليف روما » وحملہم على الانتقال الى جانب روما في اواخر ارب البونيقية 2 الثانية. 
ومن جبة أخرى ٤‏ نرى قرطاجة تعول كثيراً » منذ اوانسل القرف الخامس قى, م ٤‏ على تجنید 
الروقة » ولا سپا في القرن الرابع ٤‏ فتحسن انتقاءم من بين الافریقیین والامبان ونان سر 
البلسار » والغالین وسکان سردیلیا وجزبرة کورسکا واللبغوريين والابطالین » حق ومن 
الاغريق ٠ل‏ يكن تنظم هذه الاخلاط من أقوام متباينة العرق واللسان والتقاليد» واستخداہم 
على الوحه 0 والاستفادة من خدماتهم الى ۷ الأقصى » بالأمر الیسبر, وهذا ما يعترف به 
الزرخ الروماني بولىپ ویشید عالا ا إذ عرف اك 
ستفيد من هذا اللمم الى أقمی حد . وکان هذا ا یش من الرترقة يعبأ کرادس » وفتاً 
لقوميائهم ٤‏ يتولى امرم ضباط مسن بني جنسوم درږا التدریب العسكري اللازم بقيادة ضباط 
ورؤساء قرطاجيين» تعیّن هم أعمال تختلف باختلاف الاساحة التي بین أيد پم . وهکذا يتدربون 
على أفانين ا حرب حتى مجبدوا أصوها . . فاذا ما بدا لنا اليوم جيش هانییعل من أكفأ الجبوش 


لی 


التي قامت في التاریخ القدم » فالفضل في ذلك كل [غا یمود أصلا » وف الدرجة الأولى » 
لعقرية هذا القائد الفذ وتبوغه العسكري . 

فاذا ما وضمنا جانباً عبقریة مانسعل الذي كان صاعقة حرب کا تشہد على ذلك موقعة 
« كان » التاريخبة التي عدها شلیفن نموذجاآ أعلى لنصر حاسم محندل الخصم ويبيده تماما ٤‏ 
فالتجدیدات التي أدخلبا القرطاجبون على فنون ارب تکاد لا تذ کر . وهي تنحصر ؛ على 
الاجال » بفن الحصار وإقامة التحصینات الحربية وبعض انواع الاسلحة التي استتخدموها في 
حروب صقلية في أواخر القرن ا حامس ل يلبث ات قلدها اهالي سيراقوزة » وعنہم أخذها 
إغريق المونان . وكانت أسوار قرطاجة تثير دهشة معاصريها في القرن الثاني ق. م ٤‏ اذ بلغ 
طوفا ٴ٣‏ كباومتراً » وارتفاعہا ۱۳ متراً » وسماكتها ۸ أمتار » یتخللہا ٤‏ على مسافة ٠١‏ متراً 
الواحد من الاخر » بروج واصطبلات يضم الواحد منها ۳۰۰ فيلا و 1.٠٠‏ حصان. وهندسة 
التحصنات هذه إفا اقتسوها عن مدينة صور الق اخذتہا بدورها عن الاشوريين . ومن مميزات 
قرطاجة المسکریة انها أدخلت الى الغرب الفنون ا حرببة التبعة في بلاد الشرق» ولا سيا استعبال 
الفيلة في المعارك الحربية » وهي خطة سار عليها ا مند٤‏ وعنهم آخذها الاسکندر وخلفاژه من 
بعده . وراح الملك بيروس ( مهار ) ملك ابيروس في القرن الثالث ق. م » یتخذ من الفيلة 
عنصراً مفاجئا في حروبه في صقلة. ومنذ ذلك الحين» أخذت قرطاجة تصطاد الفيلة وتطاردها 
وتعمل على ترويضها وإعدادها للحرب . غير ان الفيل الافريقي هو أصغر حجماً من الفيل 
الأسبوي » ومنظره اقل وقعاً ورهبة في النفس من الأسبوي » ناهيك عن ان الرومان عرفوا » 
فا بعد » كيف يتفادون شرها وضرها عندما تقوم بالحجوم . 


ليس من ينتقص من قدر القوة الحرببة التي عرفت قرطاحة » انشاءها اذا ما قبست با درج 
عليه الغرب طويلا في هذا الضیار » قبل ان تسجل روما النجاحات التي حققتہا في هذا ا جال , 
وهذه القوة تحققہا على الوجه الذي وصفنا » لا تذهب » مع ذلك » بالشا کل والعضلات التي 
اثارها قبام هذه القوة وتأمين استمرارها وبقاءًا » منہا مثلا : المشكلة السياسية الکامنة في 
السلطات ا ا كمة ومنزلة اصحاہہا من الدولة وعلاقاتہم بالهمآت والسلطات الاخری » وغير ذلك 
من الصعوبات الاقتصادية وا مالیة » الق تتمثل في توفیر الاعتمادات اللازمة لآلة امحرب» والنبوض 
بها على الوجه الاکنل > والتعویل على المرتزقة وغیر ذلك من الشکلات المتشابكة التي تزید 
الأمور تعقیدا وارتباکا . فابلیش ا حترف پتثل طوعا لقادته . اما الجند المرتزقة فباستطاعتهم 
ان يفرضوا ارادم ویلحفوا في الطلب » متشددین في قبض مرتباتہم وأعطتبانهم الشهرية ».و إلا" 
اروا » وتنمروا » وتمردوا واعلنوها حرباً لا تبقي ولا تذر » كحرب الرتزقة التي قاموا بها في 
اعقاب الحرب البونيقية الاولی» فکانت ثورة" لاهبة ا کلت الاخضر والبابس » وکادت تقضي على 
قرطاجة اذ افسحت الطریق لا يعرف : « بالحرب التي لا ترحم » والتي قادت قرطاجة الى 
قاب قوسين وادنی من الملاك . 


to 


یکتنف الغموض هذه النظم ويغلفها الابپام محسث ری انقسنا عاجزين 
عن تحديدها لا سيا وقد خضعت » هي الاخری » لعوامل عديدة 
قضت علبها بالتحول والتبدل . وما يبدو من ظواهر الامور ان في ا مدینة ثلاث قوی او ثلاث 


نزعات بالاحری » تلبان وفقا للظروف والصروف . 


زا الب ی مطل الور ارت »دج الل بت حكومية» تمش کا انا 
عام » عن طریق الاقتراع العام والتصویت الشي . من هذه الوسسات او ابات العليا » مجلس 
السوفيت 5م/5]:77/8 او القضاة , اما السلطة العلما فكانت تتمثل مجلس الشوخ وبمجالس اخرى 
دونه صلاحبات , لیس بقدورنا ان نحدد منها: عدد الاعضاء» ولا كيفية التشكيل او التأليف » 
ولا الصلاحبات التي كانت تنعم بها . والذي نعرفه عنما يکفي للتأكيد ان هذه السلطات هي في 
قبضة اقلية ضئيلة من سكان المدينة ؛ ينعم اصحابها بالثراء الوافر والجاه العريض . ولکن ما 
عسى ان یکون هذا الثراء؟ اعتماداً على التقاليد المروية» الفئة الحا كة هي طبقة غلبت عليها موم 
التجارة والكسب > فاقبلت سك بنواصه وتؤمن اسابه لتستدر الربح الوفير . فسعت اليه » 
ايا كان » وطليته انما تبدى ها » وتلقفته باية وسيلة كانت . فپي تسمج حوله وتضحي في سسله 
یکل شيء . فلا عجب » بعد هذا » ان يسترسل خصومهم من رومان وغيرهم في رميهم بکل 
فرية ومعرة» فيصوروهم بابشم الصور ويرموتهم باقذع الاوصاف . ومہما یکن» فقد قامت عند 
القرطاجيين “ثروات طائلة » تباورت وتجسمت : اطیانا و متلکات شاسعة واسعة » باتساع رقعة 
الامبراطورية العريضة التي انشأوها هم في قلب افريقيا . ففي المدينة طبقة من اشراف 
مم ف ابناژها » مع ذلك » كيف مجودون بدمامم حفاظ) على الامجاد وذوداً عن 
استعیال » رات نان الوظبفة العامة» تستمسك بالسلطة وتلشبث بالكراسي وتسعى الیہا . فاية 
اقلية تخلت يرما » طوعاً او اختياراً » عن سلطة طالا شدت عليها بنواجذها » وسحت حوضا 
بکل ما أوتيث من حول وطول 9 


كثيراً ما نغص هؤلاء القادة العيش على قرطاجة و کادوا پوردو نا مورد الهلكة . 
ففي مدينة لا تحتفظ في اوفات السلم جبش عتص موارد الخزيئة العامة » كان 
وی لذ باحك ای لبان ماه و .]و سو مہ 
سر الشهيرة فیہا » وهي اسر معروفة لدينا . من هذه الببوتات العريقة » اسرة ماغون التي 
اع 1 وف السادس . ق . م > ولدة اربعة اجبال متعاقبة قية 6 خدداً 
من القادة تولوا قمادة الحرب ضد الاغريق . ومن هذه الاسر الشریفة اسرة آل برقا القي انجبت 
فيمن اتحبث من مشاهير الرجال ٢‏ القادة ہملقار وابنه هاتبعل . وها ذه الأسر التي حدرت 


النظم السياسية والاجتماعية 


القادة 


£ 


اصوه امن الاشراف » عرفت كيف تزيد الدينة سناء" على سناء ٤‏ وغنى ورفعة عن طريق 
الانتصارات الحربية التي حققتها» کا عرفت ان تؤلب حوها الاتباع والأنصار يشدون منہا الازر 
وينصروتها في الازمات» فیحسبون فا الف حساب . وقواد الحرب هؤلاء» يمري انتخابهم من 
قبل الشعب » بعد ان يحري ترشيحبم هذا النصب من قبل مجلس الشیوخ . فيتسامون مقاليد 
می تو یی دی را یہ ۱۳۸ بس رس تہ 
عزل طاریء . يتسل القادة الامر متمتعین متمتعين بسلطة مطلقة ٤‏ وععزل عن نصح ا مستشارین وعبون 
الراقبین » يديرو امور النطقة التي یمپد پا الیہم کا برغبون . فالقادة من ال برقا ثم نواب 
ملك حقيقيون » ومانسعل یصر"ف القضابا ويقضي بها باعتباره السند الطلق غير النازع » ويدير 
ارب ضد روما وبصّرف دباوماستپا حتی ساعة رجوعه الى ارض الوطن . ورؤساء الرتزقة 
الذين يتولون شوون الجيش وممامه» ثم روساء من قبله » لا يعرفون سلطة غير سلطته » ولا 
پتحسسون باي احترام للادارة الدنبة القائمة في قرطاجة . أضف الى هذا كله القادة الاغریق 
في صقلية » وهي منهم على قاب قوسين وادنی ٤‏ كيف انهم يستأثرون بلء السلطة في ا مدن التي 
پنتسمون المپا ٤‏ او في المدن الاخرى الق يعملون على خدمتها » فنفرضون علبها دكتاتورية غاثعة 
مستبدة , ففي مثلهم ما فبه من اغراء وتشويق يحفز بقواد.قرطاجة على الاقتداء بهم واتیان ما 
سعى به هؤلاء للاستئثار بالسلطة , 


فلاعجب » والحالة هذه » ان تحتاط الادارة المدنية في قرطاجة للامر » وان تتحرز ضد 
الفاجآت, فہل کان ثة ما يبرر عندم مثل هذه الظنة ? فالمرويات المتوارثة تأتي احباناً على ذكر 
بعض محاولات انقلاب من هذا النوع دون ان تستفيض في التفاصل ٤‏ وهي حاولات ادرة 
لعمري ٤‏ اذا ما قيست بهذه الاجیسال الطويلة الشحونة باطروب . ولعل ندرة هذه احاولات 
وقلتہا تعود اصلا الى ان جبوش الرترقة كانت تحارب » في الغالب » خارج البلاد » فلا برجم 
القائد الما بعد انتهاء حملته او مېمته الا ویکون قد سرح ابش . وما يكن »> فالاقلسة 
ا اکة في قرطاجة كانت جد بقظة . وما ان استشعرتِ بتفاقم نفوذ اسرة ماغون کو 
فكرة امكان عبثهم بنظام البلاد الاساسي حتى راحت تقرر» في اواسط القرن الخامس ق . م » 
إنشاء مجلس قضاء اعلى » يتمتع بالعصمة بستدعي للمثول امامه » للمناقشة وتأدية الحساب » ايا 
ی . وكثيراً ما اصدر هذا ا جلس حكه بالاعدام صلباً على القادة 
الفاشلين او العابثين منہم » او على ذوي المطامع الخطرة ة بینم سی اقا مارا مور ظا 
بالانتحار العقاب الذي استحقوه » راح الشعب ينتقم لنفسه منهم بالتمثيل باجسامهم . 


غير ان مشّل القادة من آل برقا يرينا انالخوف من مغبة الفشل‌ونتائجه لم یکن لفت" من 
عضدم , فبم في رضم مؤات يحسدون عليه . فالمصادر الرومانية تتہمہم باصطناع الاحزاب 
وشراء الانصار با مال والاغطیات » وهو اصطناع محتمل ليس ما ینم تصديقه . ولكن أنى لنا 
۵ نثق بتہم الاعداء وتقولات الخصوم وتخرصاتهم ? فالمناجم المعدنية التي حفلت بها اسبانيا 


1۷ 


انث تدر على قرطاج ة الال الوفير » کا ان الاتتصارات الباهرة الي سجلہا مانسعل على 
الرومان في بلادم » کل ذلك اضفى عليه سناء" ليس بعده من سناء » وفخارا؟ً لا بزال التاریخ 
يحدثنا عنه باعجاب , وکل الظواهر تدل بوضوح انه کان باستطاعتهم ان يعولوا » في مناهضتهم 
الطبثة الارستوقراطية الحاکة » على قوى اخرى تكن في الشعب . 

هو ال جہول الاكبر في قرطاجة من الوجبمة السياسية . 

ویو كد الجغرافي الاغريقي الشپور سطرابون» ان سكان هذه المدينة» بلغ عددم قبيل 
زواها ببضع سنوات» أي من نحو ٠ه‏ سنة قبل فقدانہا امبراطوريتها » ۷۰۰,۰۰۰ نسمة , فد 
كانت تحتل بالفعل» رقعة واسعة من الارض تق بين حيرة“تونس وهضبة بیرسا (من ضواحي تونس 
البوم وهي المعروفة بضاحة سان لويس) ودين ضاحمة مبغارا الى الشمال. وكان من نشاط الحركة 
الاقتصاديةوالتجاريةفمها انها صارت‌موره رزق‌لمدد كبير من السكان» معظمہم بالطبع» منالطبقة 
الكادحة ومن مختلفي العروق والأصول . وكان المنتمون الى العرق السامي في المدن الفيشقية 
ومستعمراتها یؤمّون «صور الغربية» المزدهرة » المتدفقة حركة ونشاطا؛ بنا ری صور الشرقية 
ترسف تحت عبودية الفاتحين والغزاة الذين أناخوا على صدرها » کا ان اغريق صقلمة أنفسهم كانوا 
يتحبون البپا ويقدمون فیہا . فقوانين البلاد كانت تسح الزواج من الأجانب کا بستدل من البطل 
الماغوني الذي صرعه الطاغسة تجبلون السبر اقوزي في مدينة هابر 11:0۵ »> عام 6۸۰ 
اذ کان ابن إحدى سبدات سيراقوزة , 


الشعب 


ف كانت لعمري » نسبة الرعایا » والارقاء في هذا العده الذي ذکره سطراہون؟:وما نسبة 
الاجانپ او الاغراب بينهم الذين لا حقوق سباسبة لمم ؟ وهل کانوا يفرقون - وبالاجاب فعلى 
أي أساس - بين المواطنين السلسبن وبين الواطنین الامجاببین ۶ و كمف كان هذا الشعب يتوزع + 
وما هي هیاته ومنظماته 9 كلها أسئلة ترتسم على الشفاه وستبقی دوم دون حواپ . 

والشيء الثابت الاكيد انه قام في قرطاجة » هيئة شعبية لم تتمتم مدة طويلة بأية سلطة عملية 
لا تتعدی التصديق والموافقة على المقترحات والمشاريع التي یضعپا مجلس الشیوخ وهيأة مجلس 
القضاء . وك تجاهلت هاتان الحيثتان» وجود المنظمات الشعبية » عندما تكونان على اتفاق ووئام؟ 
وقد حدث »2 فبا بعد » ما أوجب تطويرها وزاد في شأنها ونفوذها . فہل جاء هذا التطور 
بصورة عفوية ٤‏ طبيعية » ام جاء نتيجة حمل مدروس وخطة موضوعة » تمخض بها الشعب 
متأئرأ » پثل المدن الاغريقية » او مدفوعا اليه دفعا من قبل بعض قادة ابلیش > تعبيراً منهم 
عن معارضتهم مجلس الشیوخ ؟ 

مها یکن » فا ان انطلقت الحرب البونيقية الثانية حتى راح الشعب يعبر عن إرادته) فبرز 
بوضوح » الشأن الذي يحظى به حزب هانيبعل في قلب هذا الشعب . ول مخف" هذه النفوذ او 
بضعف على أثر الكارثة المؤسفة التي اننہت الها هذه الحرب » والشعب بدغدغه الامل بأن 


1۸ 


2۹ روما وامبراطوریتہا‎ -٤ 


پئمکن هانيبعل من اصلاح ذات البين والاعوجاج الذي يعتور دستور البلاد» فيضم حداً لسَمّث 
الا مين رلسوء تصرفاتهم . 

هذه الغضبة يثيرها هانيبعل بين صفوف الشعب وطبقاته والآمال العراض التي راودتخياله» 
كل ذلك حمل خصومه على السعاية به عند أعدائه الرومان الألداء > فصوروه لمم بعبعا مخشی 
شره ولا یمن جاتبه. فقرر ان يتوارى » ويبتعد عن البلاد لثلا بقع فريسة بين أيديهم فينكلوا 
به . هذا الحادث پسنه يجعلنا نتصور الصعوبات التي تخبطت بها قرطاجة » فا بعد » أي قبيل 
ارب البونيقية الثالثة وف أثنائها > اذ ما زلنا نتبین بین ثنایا الشعب القرطاجي » حزباً 
ديموقراطياً حمله» بضغط مندعلى ان يتخذإجراءات جذرية.ومها تكن مصادرنا ضعيفة ومراجعنا 
قليلة » هذه المصادر المتعلقة محوادث سنوات قرطاجة الأخيرة » فبي تتبح لنا » مع ذلك» ان 
نلبين بوضوح » شین مہمین : وقوع أعمال شغب وعنف » واستعداد فريق من الناس للاستعانة 
بالأجني الدخیل والتعاونمعه .قلکل من الرومان ومسّينيسا أنصار وأتباع بظاهرو تهم ويشدون 
منہم الأزر : هذا مندقع في عاطفته» والآخر فصول ما موز نك له بالزصول ان لکرس 
والاستثثار بالسلطة ٤‏ وخطر الوت الزژام برفرف فو المدينة الثائرة » المبمضة اطناح » وقد 
ثارت فسا الأطباع ٤‏ وتلاحمت الصالح » وتصادمت متنابذة متقاتلة وأصبحت سوقاً راجت 
باسفل الدناءات کا انها حقلت ٤‏ من جہة اخری » باروع صور البطولة . 


فالاستاد التاريخي يمول هنا عی‌التاریخ القديم الذي تتجبم مصادره وتقسو مراجعه» و کنف 
لا تقسو وهي في غالبيتها مصادر إغريقية رومانية . فلا عجب ان تسترسل في وصف هذا 
الوضع الحموم» الشديد الغليان وفقا لأغر اض‌الکتاب والمؤرخين.وهذا الوضم لأبعد بكثير من‌ان 
پسور حقیقة ما كانت عليه قرطاجة يوم كانت هي نفسبا . فقد كان شا » هي الأخرى ؛ وقفاتها 
الكبرى وساعات الفصل البکر . والژرخ برغب من الصمم في معرفة مسلك الدولة » وما هو 
بالضبط موقف النظام الارستوقراطي ٤‏ من السلطة الاستثنائیة التي منم بها فريق من الشعب 
كان من الطليعة بين من تضر"سوا بہذہ الاحداث ا جمسام وتربصوا بها . فتى با ترى ٤‏ وكيف ؛ 
انتقلت السلطة العليا من يد اوليغرشية ضيقة الى يد الشعب ؟ يؤسفنا كثيراً ولا شك » ان نجہل 
كيف سقطت هذه المدينة بين أشداق الموت فتلقفتها ثنايا الدمار » فدفن» را الى الأبد»سر هذه 
الوقائع والاحداث العنيفة التي هزت ال جتمع الافريقي اذ ذاك » والتطورات التي مرت بها او 
عايشتها التي كان من نشأتها ان تساعدنا هنا ٤‏ في هذا الظرف بعينه » على تفم الحقيقة» 
وهناك» بعد مقارنتها بظروف شبیہة بها » على تفہم ماكانت عليه اوضاع القوى الشعبية وممو ھا 
ا ختلفة ونوازعها في خطرها العنيف . 


الامبراطورية الفرطاجية والتجارة البحرية : أ 
مبراطور والتجارة البحر أقل توضا وأكثر وضرحا منه في الوضع الاجعاعي 


والسياسي» والا لكان آستقط في ایدینا لولم نر قرطاجة ٤‏ وهي مدينة فينيقية في الصمم » مرف 
يحردا وممناء تجاريا قبل کل شيء. الا انه من الشط العزم وا جیب للامل الا نستطيع التحدید» 
على وجه الدقة » لواقع احواض هذا المرفأ » او هذه المرافىء کا هو اصح » ونتتبع التطورات 
التي مرت بها وصارت الیہا » اذ كان لا بالفعل مرفآن : احدهما تجاري » والآخر حربي 
عسكري ؛ او ان يتعش بنا الخيال ا جنم فنراها مقتصرة على هذه الغدران او البحيرات 
المتواضعة الماثلة في مرأى العين البوم . فعلى الخيال ان یلہب نفسه فیوسم من جنباتهسا لتستوعب 
هذه الاساطيل الجرارة التي سبطرت» اجمالاً طوالاً» على حوض البحر التوسط الغربي وتحكت» 


سيك8 غير منازعة» بنافذہ ومخارحه. 


والجدير باللاحظة هنا ما ”يعد ابتکاراً جديداً في تاریخ الشرية » هذا الدور النير والساهة 
الواعبة الق اسپمت بها الدولة لتنشيط الحركة الاقتصادیة عن طريق إنشاء عدد منالاحتكارات 
الحكومية لبعض الخامات او المواد الاولية ٤‏ فحصرت استهارها ونقلما بالاسطول القرطاجي 
التجاري . ولعل اعجب ما في هذا کل » وأدعاء للحبرة الحفاظ على سرية العملية والتشدد في 
صيائتها وعدم البوح بها » مع بذل الجهد لإتاهة المتتبعين الجادين في الاثر وتعمية معالم الطريق 
علیہم » وذلك باشاعة الاخبار المرعبة والمرويات ا خیفة“نعول الطرق البحرية التي كانوا يسلكونها 
الها . وم تكن الدہلوماسة القرطاجية تتورع او تتببب عن استعمال القوة ٤‏ في هذا السبیل » 
فغقد أولو الامر في قرطاجة » مع الات.وسك » کا عقدوا مع الرومان فيا بعد » مواثيق 
واتفاقات تذر على هؤلاء واولئك تخطي بعض الخطوط او الحدود المعينة. من ذلك مثا > 
معاهدة عقدوها مع الرومان » في القرن الرابع» الزموهم بعدم الاتجار مع سردينيا وافريقيا او 
تشييد مدنهم فيها» کا منعوا علمپم الرسو فيها الا للامتيار واصلاح ما يطرأ من عطلعلى سفنهم > 
ليس الا . فاذا ما ارنمتہم العواصف افوجاء على ذلك ٤‏ كان علیہم ان يغادروها خلال خمسة 
ايام . وهکذا نری قرطاجة تحتفظ لنفسہا » سواء أسمحت للسفن دخول مرفئها او مرافیء 
المدن التابعة لها او التي تسبطر. علا في صقلية » حق الإتجار على سواحل افریقیا الشمالية 
غربي القيروان او في القسم الجنوبي من شبه الجزيرة الايبيرية التي كانت حق » اغنی القاطضات 
الاسبانية طراً بناجا » ولا سما معدن الفضة والزشق . 


وما هو ادهى واعظم من هذا » فقد تجاوزت اساطيلها الى ما وراء منافذ البحر المتوسط » 
فاخذت تتاس لها طرقاً ومعابر جديدة في احبط الاطلسي » حرصت على ان تکون بالطبع 
تحت مراقبتها واشرافبا الدقيق . فقد انفذت » في اواسط القرن الخامس ق.م» بعثة تجارية 
تحت امرة البحار الجريء عملقون فبلغ بميارته الجزر البريطانية يمثا عن معدن القصدير وایجاد 
طرق جديدة في تصديره قنأى عن رقابة الغالبین, فم نکن أخفى على افہام الناس ومعرفتهم» . 
من سبل التجارة البحرية مع اوروبا الغرنية والشالية من جراء محبافظة البحارة الساميين على 


۱ 


سرية هذه الطرقات التي کانوا يسلكونها وابقائها بسدة عن الانظار . فہل كانت هذه التجارة 
تم رأسا ومباشرة او تجري بالواسطة ۶ ومہما یکن فالدلائل تدل على ان قرطاجة نفسها م 
تشترك على نطاق واسع بهذه الحركة » بل تنازلت عنپسالابتتها وربیتها مدينة غاديس التي 
كانت تعاملها بشيء من الحرية لم تنل بعضه ول تحظ بث المدائن الاخری الفينيقية الاصل . ولذا 
راح سكان هذه المدينة یقومون بالامر بإسمها وتحت رعایتها » وهم على اشد من البقين من مؤازرة 
قرطاجة لهم في حراستهم الشديدة لنافذ الضق الغربية . وهذه الصرامة في التشديد على منافذ 
البحر تحفزنا للتساؤل كيف تم البمار المرسيل يماس ال يفوز بثقتہم » لیقوم في اواخر 
القرن الثالث ق . م برحلة طويلة في هذه المناطق حملته الى مشارف ایکوسیا في الشمال 
من انکلترا والى شواطىء الدانمارك . فلم يبلغ عامنا ان بحاراً ينانا آخحر غسيره سبقه الى مثل 
هذه الرحلة أو سار على منواله واحتذى حذوه من بعده في رحلة لاحقة . 


اما في ا حنوب؛ على موازاة الساحل الافريقي فقد رغب القوم ان يستوردوا رأسا حاجاتہم 
من محاصیل البلاد الامجنيتة ٤‏ فطلموا الذهب من السودان » محاولن ما امكن » الاستغناء عن 
خدمات القوافل الغالية التكاليف التي كانت تجوب ارجاء الصحراء لتبلغ منہسا مشارف البحر 
التوسط , و کانت مدننة غادیس عثابة مستودعات ضخمة تختزن فما هذه احاصمل ,ولدینا وشقة 
مہمة للغاية » الا انها فريدة من نوعہا مع الاسف » تثبت ان القرطاجبن جلتوا عاليا فيه ذا 
الضیار . والوثيقة المذكورة نص يوناني يصف لنا رحلة بحرية قام بها رحالة قرطاجي آخر » من 
معاصري عملقون » هو « الملك » حنون » من اعضاء مجلس السوفت ٤‏ ومن کلالة آل ماغون 
الاماجد. فقد کتب وصف هذه الرحلة اطرية ونقشها حفورة على صفائح الشپان واودعبا 
احد معابد قرطاجة . فبعد ان اقلع من المرفأ التجاري وتحت امرته عمارة مجریة تتألف من ٦٦‏ 
سفيئة حملت زهاء ۳۰ الفا من المعمرين القرطاجيين » بين رجال ونساء اتجه غربا» واسس خلال 
رحلته هذه سبع مستعمرات» ابعدھا الىالغرب مدينة سرنه 0:۵ او قرنة ٤‏ على احدی ا جزر 
القريبة من سواحل الغرب. ثم جدة في السبر بحرأ الى ان وصل نبراً « يمور بالتاسيح وفرس 
البحر » . وقد راح المؤرخون یِمنون النظر ویطیلون التملی في هذه المعاومات والفوائد التي 
تكشف عنما دون أن يتفقوا رأيا علىتعيين الأمكنة الجغرافية التي تشير الیہا وتحددها. اذ احب 
بعضهم ان يرى في النبر الذسکور الذي تلازمه حیوانات استوائية ‏ نہر السنغال » في ادنی 
تقدير » بين رأى البعض الآخر فيه واديا من اودية المغرب ۔ وعسى ان يتمكن عاماء الآثار من 
العثور على ما يلقي ضوءاً جدید على معلوماتنا هذه» تكشف عن حقيقة المواقع والامكنة التي 
أهلبا هؤلاء المعمرون » کا تفضي الى تحديد مدى احتلاھم هذه المواقع عن طريق فحص معام 
الخزفبات ودرس بقايا الفخار التي خلفوها وراءهم . 

لیس من الحكة ولا من اللائق بشيء ان نسترسل ني التفسير والتعليق » لآن الغموض لا 
يزال یکتنف هذا السر من جميع الوجوه . ولیس من تقلبد رصان » ولا من تواتر مکین یصح 


or 


اعتاده وال کون البه للقول مع القائلين ان القرطاجبین » كرروا بالسکوس » الدورة اطفراقة 
التي اضطلع بها من قبل محارة فيتيقيون لحساب فرعون مصر نسخاو . امساففما بتعلق 
بأسفارم البحرية على حاذاة سواحل المغرب ٤‏ فعلينا ان نسترشد بالضوء الكشاف الذي سلطه 
هنا ابو التاريخ » المؤرخ اليوناني هيرودوتس » إذ وصف لنا في القرن الخامس » وهو العصر 
الذي تمت فبه » على الأغلب » رحلة حنوت الاستكشافة » النہج الذي اتبعه وسار عليه 
المحارة الق رطاجبون في اعمالهم التجارية ٤‏ وهو نبج بزعم مؤرختا انه اقتسه عن القرطاجمين 
أنفسهم , ,كان البحارة التحار بوضون سلعہم على مقربة من الشاطىء ویضعونا في مرأى العين » 
ثم ينسحبون داخل سفنهم فیأتی سکان البلاد » إذ ذاك > مىممان الدخان القريب المتصاعد 
إنذاناً واعلانا » فيضعون الى جانب السلع المعروضة ما برونه معادلاً من الدرام أو الخامات 
الأخرى لثمنها ثم ينكفئون بدورم ويبتعدون لفسحوا المحال من جديد للتجار فسحملوا من 
سلعپم اذا ما وجدوها متعادلة » وإلا تركوها وشأنها توكبداً للفريق الانخر باححاف 0 
واعراباً له عن الضرر الذي ينذل بهم » وان الثمن القتدح يخس ٤‏ وانه يترتب عليهم بالتالي » 
رفعه وزيادته اذا شاؤوا ان يتساموا البضاعة الزجاة . کل هذا وليس من فريق او جانب يلحق 
الضرر او بنزل الأذى بالفريق الآخر. .فالقرطاجيون لا يأخذون الذهب قبل ان تتعادل قيمته مع 
ٹن البضاعة » کا ان سكان البلاد لا سّون هذه السلع قبل ان یتسم القرطاجرون من بضائعہم 
ذھبا . الصورة جميلة حقا » وأخاذة » ولكن اكثر ما يحب » وابرادھا على هذا الشكل شر 
الظنون وو التق اب غلم سر وما سوہ سال سے وقد تكون 
صورة” لما سبق أو جری في زمن ممی وبين اقوام وفرقساء ذهبوا وولرا. ومیرودوتس راوي 
القصة وعارضها فضل السبق . ولكن ليس ما يؤكد صحة ما رواه الؤرخ البوناني في سرده 
هذه القصة » وا يكن سردها على ما نعتقد الا من باب الإهام الستحب والتغرير المستملح. 
ولعل أسلم الواقف الآن واحکہا هو ان نقت نقتصر على التنويه بالطايع الرسمي والاعتراف 
الحكومي لمغامرات الجريئة التي قام بها علقون وحنون في الکشوف ا غفرافیت التي 
غامروا في سبيلها . وعندم۔ا حدثت هذه المغامرات المثيرة تم قرطاجة سوى مدينة 
استطاعت الدن الاغريقية في صقلیة إیقافہا عند حدودها . وا حال لم یکن ل إذ ذاك » في مقدور 
أية مدينة يونانية » ستی ولا آثنا نفسها التي كانت آنثلر في وج عزهاان ميش في صدرها 
شيء من هذا . ففي عام البحر التوسط ذي الآفاق الحدودة على رحبها ٤‏ ارتكض قلب 
قرطاجة وحاش بأمور عديدة» تدعو للاعجاب» م تکن لتزؤل بسرعةاو تيسر لنامن الصادر ما 
یہد لنا السبيل السوي لامعرفة الكاملة 
لعبت الحركة التجارية في اقتصاديات قرطاجة دور بارزاً في 
ازدمار هذه المدينة کا تؤيد ذلك المصادر التي خلفتپا لٹا 
العصور القدعة . 
غير ان قرطاجة م تعرف يوما صناعة استبدت جودتها بالاذهان . فقد استطاعت ان تؤمن 


الحياة الاقتصادية في قرطاجة 
ومواردها الوافرة 


۳ 


لنفسها الخامات التي كانت حاجة ماسة المپا ٤‏ اما لقرب تناو هما شا او لنقل القوافل البرية 
والاساطیل اطربية , من ذلك مثلا : صباغ الارجوان » والتحاس » والقصدیر وغبر ذلك من 
المادن الثمينة وريش النعام وبيضه» والعاج»والحجارة الكريمة وخشب الأرز »وخلاف‌ذلك»وهي 
مواد وخامات ل پید" لثا ان صناع قرطاجة تمکنوا فيا ندر » من صنع حاجيات ثينة ذات ذوق 
رفسع يستبد بأذواق الأثرياء وتغريهم باقتنائها » بالرغم من ارتفاع منها وعلو اسعارها . فا 
يبلغنا وما انہم توصلوا الى خلق أو استنباط طراز فني معين . فالكاليات الغالیة الثمن لم 
تشسع يوماً رغائب الارستوقراطية ا حلیة ولا صدارت قرطاجة شیا بذ كر منہا . فقد قصّرت 
قرطاجة » في هذا الضمار » عن بلوغ المستوى الفني لامبارات الصناعية التي سجلتبا المدن 
الفينيقية في شرق البحر التوسط وعرفت » بالرغم من المنافسة الشديدة التي تعرضت لما »ان 
تحافظ عليه خلال الأجال القدية المتطاولة . فمن بين هذه المصنوعات التي انتجتها » عرفت 
صناعة السجاد وبعض الوسائد ان تستاثر بذوق الاغريق فبجدون في أثرها . 


وعلى عکس هذا تماما » توفرت قرطاجة على صنع الحاجيات العادية ذات الاستمال الدائم 
وانتجتها بكثرة » وهي صناعة راجت سوقها واستبدت مصنوعاتها في عبد متأخر من تاريخ 
هذه المدينة ٤‏ مع انها كانت تزخر با تستورده من هذه الصنوعات » من بلدان المتوسهل 
الشرق : من فشقا » وبلاد الیونان ٤‏ ومن مصر التي كانت تصدر تعاويذ ا حنافس المقدسة . 
وأخذت بالتالي هذه الستوردات تنقص ويتدنى معدلھا کا تشہد على ذلك لفات القبور التي 
عار علیہا النقبون والتي تنطق عالي) بقيام صناعة وطنية ناشطة » متنوعة » منذ القرن 
السادس ق.م. » إلا انما صناعة مقلّدة في كثير من انتاجها » تقتبس نماذجہا وطرق صنعها » 
وطراز زخرفہسا من الخارج » اذ ان استیراد هذه ا حاجیات لم ينقطع حبلہ قط ٤‏ باستثناء 
الحاجيات المستوردة من وادي النيل » التي استبدات وحل محلها مصنوعات أتر وربا وكبانيا . 
ومن الطببعي ان تکون قرطاجة نشطت الى تصدبر منتوجاتہسا الصناعبة بأسعار رضصة » 
اذ اننا نرى نمافج كثيرة من هذه المصنوعات في عدد كبير من الاقطار الواقعة حول ا 
البحر المتوسط الغربي ٤‏ کالفخار والخزف والزجاج . وحري بالملاحظة ان السواد الاعظم من 
مستهلكي المصنوعات القرطاجية وزبائنبا » کانوا من سكان الاقطار والبلدان الواقعة على 
مقربة من شواطیء البحر > وهم على الغالب من رعاياها وحلفائا والموالين لها . اما انتشار 
هذه المصنوعات وتغلفل استعمالما في الداخل > بين الأقوام المتوحشة » فكان يحري على نطاق 
ضبق . فهي من القلة والندرة يحيث تلفت النظر » لا سما في مقاطمات افريقيا الشمالية » وهو 
أر جب رده أصلا الى فقر السكان الوطئيين وما کنوا عليه من خشونة الطبع وتخلف 
الوق عندم . 

فلم تكن الصناعة » والالة هذه » لتدر" على قرطاجة أرباح) طائلة . فالدخل الكبير » 
جاءها » ولا شك » من تجارتها الواسعة . فقد كانت سوقا کبیرا لخزن البضائع وتنفیقہا پنشاط 


4ه 


في الاقطار الواقعة حول حوض البحر التوسط . فتحشد في عنابرهما ونخازنہا الخامات التي 
كانت قوافلها البرية والمحرية تعمل على جمعها وجلها من الاقطار الغرببة . وعلى هذا ا منوال 
نسجت في معاملاتها التجارية مع البلدان الشرقية » وهكذ! استطاعت ان تؤمّن بیسر٤ما‏ تحتاج 
اليه من المواد الغذائية » الا انه لم يبد انها صدرت الخارج شيئا كبيراً منها . فالبلدان الإيحية 
التي كانت تولف سوق كبيراً للحبوب عرفت ان تؤمن حاجتها من البلدان الجاورة لها . 
فبعد ان عولت طویلا على صقلية وبلاد البونان وجزرها في سد حاجتها من الخور » ۸ تلبث 
ان اصحت قادرة فیا بعد » على بسح مقادبر کببرة من محاصل النسذ والفاكبة عندما الى 
البلدان الغربية . وهذه الحركة التجارية الصارمة التي أمنت دخلا كبيراً للدولة القرطاجبة » خير 
ما تتمثل في اعمال السمسرة والعمولة وحركة النقل . وهذا ما يفسر لنا وجود مثل هذا العدد 
الكبير من القرطاجن في المدن الاغريقية : في صقلبة وبلاد البونان وجزرها » کا تشہد بذلك 
الصادر التي لدينا . أما خارج الیونان فليس ما مخُولنا الجزم پالمکس » مھا قلت الصادر التي 
بين ايدينا وندرت . فالعلاقات الناشطة التي أقامتها معمدينتي اغریجانت وسيراقوزة 
كانت ثابتةمستمرة بالرغم من الاصطدامات الحامية المتكررة التي وقعت‌بین قرطاجة والاغريق 
في صقلية . فليس من باب الاتفاق والصدفة ان تكون بعض نواحي حضارتها تفاعلت الى حد 
بعد »بالحضارة الملىنىة 5 


ولا كانت الامور على مثل هذا النحو الموصوف » كنا نتوق لو نرى قرطاجة سكت ها 
العملة في وقت مبکر من نشاطها التجاري ا حموم . ولكن شیا من هذا م حصل . والظاهر 
انها قررت الأخذ بهذا العرف بضغط من الاحداث » اذ كان عليها ان تدفع مرتبات جيش 
لجب هن المرتزقة . فعهدت ببذه القضة في بادىء الامر الى مستعمراتها العديدة في صقلبة» وذلك 
حوالي اواخر القرن الخامس ق.م. وكان لا بد من مرور قرن كامل قبل ظبور القظم الاولى 
من السكة او العملة القرطاجة » على انواعبا الثلاثة : الشبهان والفضة والذهب . إلا انا 
سكة خشنة الضرب والصنع . والظاهر انها استعملت في اسواقها عملة يونانية کا تدل على ذلك 
قطع المسكوكات التي عش عليها بين الانقاض» مع انها لم تكن لتفتقر للمعادن الصالحة لسك 
العملة » مفضلة استعمال السبائك في المقايضات التجارية تحره! بين أقوام بدائية » متخلفة 
في تطورها . 


ولكن التجارة وحرکتها الناشطة لم تكن وحدها سر ثروة قرطاجة وغناها » هذه الثروة 
التي صادفت في جمعہا ازمات وصعوبات حادة» کا يستدل ذلك.من الا ثار التي عثر عليها في بعض 
القبور» خلال القرن الخامس» مثلا وان كنا لا نستطيع ان نتبین بوضوح » طببعتها وماهنتها لقلة 
المصادر لدينا . ومع ذلك قالانطباع العام الغالب هو انطباع ازدهار كل . فالى جانب الواره 
الطائة التي كانت التجارة تدرها عليها » هنالك مناجم الفضة في اسبانبا التي مكنث قرطاجة من 


استملاکها واستخارها بعد الانتصارات ا حربیة التي سجلها القادة العسكريون في تلك البلاد » اذ 
عمدوا في البدء الحصول علیہا والاستتثار بها عن طریق مقايضة مصنوعانها مع سکان البلاد . 
والى هذا يحب أن نضيف ايض رسوم الضرائب التي كانت تجہیہا بقسوة لا تعرف الشفقة من 
الملدان والشعوب الواقعة في مدارها وتحت رعايتها . كذلك بحب الا نسقط من حسابنا هنا 
الزراعة ومرافقها العديدة لا سپا بعد ان بسطت هذه المدينة تقوذها الباشر على جانب کببر من 
افریقیا الشمالیة . وبفضل الد العاملة ا حلہة الق کشبرا ما رزحت تحت السخرة والاشغال العامة 
الرهقة > عرف القرطاجيون الذين کانرا يحارة جريئين وتجاراً ماهرين» ان ببلفوا مكانا مرموقا 
بين الشعوب التي نپضت عرافق الزراعة الى الاوج في العام القدم . يحب الا يغرب عن البسال قط 
كيف ان الفينيقيين اقبلوا عی‌استغارخبرات الارض الواقعة الى ما وراء البلاد الت كانوا بقطنونها. 
فكيف پذرارم القرطاجيين في افریقیا حمث خصب التربة كان مضربا لامشل عند الاقدمين» 
مجودة محاصیلہا ووفرة خيراتها» ما حدا بالقدامى من الكتبة وااؤرخين الى التمثل في هذا ا جال 
بذكر ارقام خبالیة في معرض حديثهم عن .خيرات الارض ووفرة احصول: فقد بلغ من خصب 
التربة ٤‏ في مقاطعة طرابلس الغرب » کا يؤحكد هيرودوتس» ۳۰۰ في الواحد. وخبر ما 
تنمثل به الزراعة عند البونيقيين غرس الاشجار الشمرة » كالدوالي وشجر الزیتورن والتين 
والرمان وغير ذلك . وعنهم اخذ الرومان » في القرن الثاني ق . م » شجرة التين الافريقي کا 
نقاوا معپا شجرة الرمان وسموها : « التفاح البونيقي » . وعندما كان كاطون الاب بعرض 
على انظار زملائه من اعضاء مجلس الشبوخ اکواز التين الطازجةالتي نقلپا معه من افریقما الشمالیة) 
کان تحرص ان يشدد امامہم بالاكثر»على طزاجة هذه الفاكبة وطراوتها ‏ مورا بذلك عن 
الخطر المداهم الذي كان یتہدد روما في استبقاما قرطاحة بعد معركة « زاما » الفاصلة . ومن 
الجائز طبعا» التفكير بانه اختار » عن سايق قصد وتصمم »هذه الثار ليعر”ض امامهم بهذه المدينة 
التي كانت مخصما عنیدا وعدوا لدوداً لوطنه » تشدید] منه على مذه المنافسة بين المدينتين 
المنجلية » على انما » بين زراعة الاشجار المثمرة المزدهرة في قرطاجة وبين ما كانت علسه من 
وضع متواضع في ایطالا ٤‏ دعوة منه لتشجيعبا. قامت هذه الزراعة عندم على اسس ومناهج 
علسة مدروسة ومتطورة ؛ اذ كان لقرطاجة مپندسوها وخبراؤها الزراعیون الذين عرفوا انْ 
یفیدوا » الى حد بعيد » من كتب الزراعة والفلاحة التي رضعها من سبقهم من الكتبة الهلينيين. 
ولعل اشر هؤلاء المبندسين واخلدم اسما وذكراً القائد « ماغون » الذي وضع موسوعة زراعية 
بلغ من ذیرع شهرتها ما حمل مجلس الشیوخ الروماني على اتخاذ قرار بنقلها الى اللاتيشة» كا تم نقلہا 
فيا نعرف الى البونانة» وتولاها كثيرون بالشرح والتعليق والتسبط . وبقبث هذه الموسوعةطائرة 
الشپرة طوال العہد القدم» اذ کثیرا ما رجم الها عاماء الزراعة من الرومان واغتدف منبا 
مبندسوهم » وعولوا عليها في تنقیباتہم وتحقيقاتهم» امشال کاطون ( Pline) ıl (Caton‏ (. 
ويستدل من هذه النقول ان القرطاجیین کانوا اقل اهتام] بالحبوب منهم بالاشجار المثمرة 


٦ 


وا حضراوات » والبقول وتربية الماشية ٤‏ والنحالة وغيرها من المرافق الزراعية التي بلغت من 
العناية والاتقان ما در" عليهم الارباح الطائلة . 


ولیس ما يصور لنا النتائج التي بلغتبا قرطاجة في هذا الضمار أحسن من الوصف الأخبّاد 
الذي تركه لا ذيودورس الصقلي » وذلك في معرض حدیثه عن الملة العسكرية التی جر دها 
. اغاتوکلیس على افريقيا » في اواخر القرن الرابع ق.م. فاسمعه يقول : « فقد افتر”ت الأرض 
فیہا: عن الریاض الفبحاء والحدائق الغتاء والجنان السندسة التي كانت ترفل بکل جنس ونوع 
من الهار» تنساب بینہےا السواقي وتتخللها الترع الاشة حاملة الى الدقاق منہا الدفء والثراء . 
وكانت المنازل الريفية ا میلة تتناثر أمام مرأى العين ومأتى البصر » على مسافات بعمدة » 
ساطعة البياض ٤‏ حسنة البناء تحدث عاليا بغنى ساكنبها ونعاء اهلها . اما مغروسات الارض 
فكانت تتناوح بين الکروم وحقول الزيتون وغير ذلك من الاشجسار الشمرة » تطالعك في 
جنبات السپول وسفوح التلال» قطعان البقر والغم والعز پیغا الريف القصي » كان ملعبا لقطعان 
الخيل . وجله الخبر » فقد كانت الارض تفيض بالخيرات وتتدفق منها الحاصل على تباین 
انواعها » وقد تقاسم ملکیتہا سراة القوم من القرطاجيين واشرافهم يفرغون فبپستا ايامهم بين 
اللذائذ والاطايب » . بالطبع ل تكن عبنا ذيوذورس الصقلي قد اكتحلتا برأی ما وصف لا 
فقد اعتمد في نقل ما نقل » على شهود عبان حدثوا ہا رأوا وحیتزوا مشاهداتهم على الورق. قد 
يكون احد رفاق اغاتوكليسفي حملته المذكورة أخذ بروعة مشهد ل يسبق له ان وقعت عينه على 
مثله حول سيراقوزة او في ضاحيتها . هذه صفحة حرية بان تحفظ وتروی»ویستدعی الاستشہاد 
ها ادخال بعض تعديلات على النظرية الى استبدت بافهام الناس حينا فجعلت من قرطاجة جرد 
مدينة بحرية ٤‏ غرقت في الاعمال التجارية واستسامت لھا بكليتها » مع ما الصقوه بها من نعوت 
واوصاف بشعة اعتادت الروایات القدبة الغرضة تردادها . 


م برع التاريخ القدمم لقرطاجة في هذا المجال» حرمة » فاسترسل 
الکتسء والژرخون ء ومعظمہم أغريق ورومان » في النہش 
والثلب . فرموا الةرطاجيين بکل فر ية » وقذفوم بايشع 'لنعوت والاوصاف. فم کا صوروم 
لنا» قراصنة يخفرون بالعہد القطوع» تیّاهون» فياشون » صلففي سيطرتهم» أخساء فيدناءتهم » 
قسأة القاوب » خطفة » مسترسلون في السوم » متمرغون في الدناءات. تلك هي بعض قسمات 
الصورة التي تركوها لنا عنهم . من السبل كا هو مضيعة لاوقت وقتله في السفاسف > ان نتلبى 
بکشف ما فيها من تجسم وتضخم ارادته موجدة بغضة» وحقد حقين. سلڈموا شم ببعض 
الذ کاء دون.ان يعترفوا هم ٤‏ من جبة اخری » باي نزعة نحو اعمال الفکر واللذاذات الادبية . 
من الصعب لدينا ان لم نقل منا حالء ان نستطيع ابداء رأيفي هذا کله» لانعدام مقومات الرأي 
وانتطاع الصادر الاصلة 5 فا كتبه القرطاجیون بللفتهم الام وهي اللبحة الفشقبة الحكية 


التأثر بالحضارة ا لینیڈ وآداہا 


لاه 


في شمالي افريقيا » | يبق سوی بعض نتف مجملها في غاية الاقتضاب والامجاز » لا تمت الى الادب 
بصلة . والاثر الادبي البوننقي الوحيد الذي لا بلفه الغموض هو دائرة العارف الزراعبة التی 
وضعبا ماغون . والى هذا » فاذا استسامنا للصمت الذي تلتزمه هنا الصادر الاخری » تبدى لنا 
انه لم خرج من صفوف القرطاجبين اي مفحكر او مورخ» او شاعر» او عالم واحد . فادا اتفق 
صدفة ورأى تبرائس( 746766 ) النور على ارض بوثبقية » فقد وجد منذ حدائته الباكرة في 
الاسر » واقتمد عبداً الى روما واستعمل اللاتشة في كتاباته . ومع مذاك والى هذا کا» 
بحدثنا التاريخ عن قيام مكتباث في قرطاجة» امرت روما بعد ان تمت لها الغلبة علیہا وظفرت 
بها ٤‏ بتوزیعپا بدداً على ملوك البدبر وامرائهم . فقد جوت هذه المكتبات بالطبع مؤافات 
اغريقية » ولکن الى اي حد ؟ وعلى اي قدر 9 وماذا کانت ت نستہا فا ؟ فالاغریق شفلوا 
انفسهم بقرطاجة» فحلت بسبطرتها وسيادتها على الحوض الغربي من البحر التوسط»من تفكيرهم 
في الصمم . فېا هو ارسطو يعي نفسه بدرس مؤسساتها والنظم السياسية والاجتاعية التي 
انتظمت حاة م ذه المدينة . وقام بين الاغريق مؤرخون ارخوا » باستفاضة » الحروب 
البونيقية الاولى والثانیة » با هو في مصلحة قرطاجة وتسين فضلبا . كثيرون بين القرطاجان 
من جو"دوا اللغة اليونانية واتخذوا منہا يدأ لهم واداة طبعة احسئوا استعیاها في اعمالهم التجارية 
الواسعة التي رحبت رحابة البحر التوسط ومشارفه في الغرب والشرق » واتخذوا من هذه 
اللغة : لغة كتابة وتعبير واداة تفام» لدرجة حملت السلطات القرطاجبة المسؤولة» ولكن دوفا 
جدوى قط ؛ على تحريم استعمال المونائية على رعاياها ٤‏ اثر حادث خبانة وطنية » لا مجال هنا 
لتفصیلہ . وقد مر معنا كيف انه نشأت حوادث زواج وإصبار بينهم وبين الاغريق . فقد 
اظہر الناس اعجابهم في القرن الرابع ق , م » من قوة بلاغة وفصاحة احد سراة القرطاجان 
في سير اقوزة کا ان هائيبعل درس اليونائية » وهو بعد في اسبانياء على معلم اسبرطي وضع فیا 
بعد > تاريخ مفصلاً لتاميذه. والطبقات الثرية في قرطاجة وقعت تحت تأثير اللينية التي عرفت» 
قبل الاسکندر بکثیر » ان تغزو الدن الفينيقية وتتغلغل في ثناياها . : 


إن ما نزل بقرطاجة من خراپ مدروس » ومن دمار مدر لها» مخطط 
يزكي ما هي عليه معلوماتنا من فقر مدقع حبال الفن البونيقي . 
ازدانت المدينة ولا شك » بالأبننة الضخة » کا ازدانت شوارعپا وساحاتها وسادیئها بنصب 
الآلة ٠‏ فلم يبق من ها کل سوى نتف مبعارة وحطام شقیت من معام الفن العياري عندم . 
ول یسل من عملية ا حدم الجذري سوى أقبية مة المدافن والقبور » وعمق بعضپا ۲۰ متراً في الارض» 
وهو القسم الم ٤‏ ثم أخذوا يضيفون اليما “ بعد ذلك بكثير ‏ انشاءات علوية بشکل أضرحة 
0 5 وهكذا لا نستطيع أن نتبين ما كان عليه القرطاجبون من الذوق الفني إلا من خلال 
نش والخزفيات والحلى التي عثر علیہا ا منقبون بين القبور ٠‏ غير ان دراسة هذه الحاجبات 
ا مع فن يمكن وصفه بفن بونيقي أصيل » اذ ان هذه المكتشفات إما ان 


ممه 


تأثر قرطاجة بالفن الهليني 


تکون خاواً من كل أهمية فنية او انها تعکس» علىالغالب» التقليد المباشر لامصنوعات الاجندية» 
ان م تعکس يد صنتاع اغراب تأثروا الى حد بعد » بالشرق الصري او الفينيقي الذي اقتبس» 
' هو الآخر من مصر ٤‏ آکثر من طريقة او طابع وراح یقلدھما في الین ان الفن البوناني كان اذ 
ذاك الوثر الفني الاکبر في الشرق . 


والصنوعات الحرية بالذكر هنا هي لعمري من جپة » هذه الاقنعة المتخذة من الخزف التي 
تصور لنا أناسا في کشرہم » ومن جپة اخری أغطبة نواوس عديدة فرشت بالنقوش الحفورة 
او بالرسوم التنوعة » عش علبپا في مقبرة القديسة مونيقا . وا مال » فذة الاقنعة مشلات 
كثيرة في هذه الحقبة من الفن الاغريقي الشرق القدم . اما النقائش فُشہرھا النقوش اللينية 
التقلید» وهي عبارة عن تاثيل اشخاص منتصي القامة والقوام » نحتما ازمیل النحات كأنها 
مضطجعة او مستلقبة على الظپر ‏ بینا يبرز کاهنان برسمان حركة سجود » وامرأة صببة لها 
وجه صبوح رصن کأنها الم تنيت » ملتحفة حتی الخصر ٤‏ مجناحي عصفور » و مسکة 
پاحدی يدا حمامة وبلاخری ممرة مخور . فلا یکن ان نترده في الحم امام مرأی هذه 
الصورة : فالرخام ہونانی الاصل > ويونانشة كذلك معام الطراز والقسیات » و|غریق النحاتون. 
فقد اقتصروا على رمم مواقف وعادات ورموز الدیائة المونيقية » سيان لديهم ان یکون النحت 
تم في داخل البلاد او جرى بعيداً عنما » مع العلم انه كان في قرطاجة جالية اغريقية بينها ولا 
شك» فنانون محترفون . وقد اكتشفوا عند قاعدة نصب في مديئة افسس ؛ في ابونيا » على . 
توقیع نات ينتسب الى « القرطاجيين » . اما اسمه فبونانی ارس بدعی « بویٹوس 806/0 » 
وكذلك آبوه » اذ انه بدعی ابولوذوروس . 


إن" تطبع قرطاجة بالطابع افلني يبدز في جال الفن أ كثر منه في مجالي الفکر والادب , 
فالقاشد الروماني شيبيو امیلیان ٤‏ بادر » عقب فتحه لقرطاجة » عام 45 ق .م > الى 
إعادة الآثار الفنية الاغريقية التي سلبها القرطاجیون خلال حرویهم مع الدن البونانية في 
صقلیة . كذلك حمل معه الى روما عدداً كبيراً من التاثيل والانصاب التي كانت تزين المدينة » 
وم یکن ليعنتي نفسه باعادتها الى أصحايها » وهو العلم الخبير آثر الاغريق الفنية » لولم تكن 
هلينية الطابع والصنع اقتناها القرطاجیون خلال اتصالاتہم بصقلية والشرق الإيجي الذي كان 
بخضم > اذ ذاك » لملوك مقدوننین. اما عملية:مَلْيّنة المدن الفشقية فقد كانت قطعث» اذ ذاك» 
اشواطاً بعيدة واستبد الذوق الاغريقي في النفوس لدرجة يصعب علینا ان نجد أمثلة اوقع في 
النفس وافعل فياك على قوة إغراء احضارة الاغريقية وفرض ذوقہا الفني الرفيع على 
هؤلاء الاقوام الأسيويين» بينا يقف ابناء عومتهم ٤‏ في الغرب » من الاغريق » موقف 
المنافسين الأشداء . 


۰۹ 


ألْحق بعض‌جنود القرطاجمين إساءة” بل ة فيجوار مدینة سبراقوزة فرآی 
القرطاجون » تكفيراً عن ذلك واستعطافاً لها » حمل امة الزراعة عند 
الاغريق : دیتبر وابتتنبا » الى عاصتهم قرطاجة . فالرم یأخذ بسپولة طقوسا رسمية ليس 
ها من صدى كبسير يذكر» باستثناء الاعياد الخاصة بالاله سيريس التي اتسمت بطابع لاتيني 
ولشطت خلال العم د الروماني وارتدت حيوية ظاهرة . ورا کان تأثير هذه الطقوس الديقية 
أوقع في نفوس الاقوام الافريقية الاصلية منہا في نفوس القرطاجبین انفسهم . ومہما یکن من 
الآمر فبذه الحالة تولف شذوذاً او خروجا عارضا » اذ ان الديانة الحلينية لم یکن لها من التأثير 
ما بغري الشرقمین بها ويجتذيهم اليها » فوقفوا عند مظاهرها الخارجية» ولا سا ما تعلق منم ا 
بنمشل الآ هة و تحسیزها تحت أشكال مادية , 


ديانة القرطاجيين 


ومکذا نرى ان الديانة البونيقية م تكن مغلقة على نفسها » منتكقئة على ذاتها » مشفرة 
للنفوس بتصلبہا . فقد جاء بها معمرون قینیقیون » وبقيت في جميع ادوارها محافظة على 
فشقيتها في جوهرها و في كل مظاهرها الکبری . وديانة الشارقة من الفشقن برهنت » في 
اكثر من موقف ها » عن استعدادها لاقتباس مؤثرات اجنسة تمرف کف تتمثلہا . تقد 
اخذت من مصر » وهکذا سار القرطاجبون ونہجوا على منوانها.فقد نقلت قرطاجة عبادة إلهة 
جبل [بركس» في غربي صقلية ورمزت الها باحدی آطاتتها » بينا رمز اله الاغریق 
بافروديت . كذلك اقتبست ایضاً آلة قبائل الافريقبين » تقر با بها واستالة فا وتفادياً 
لغضبہا او للقمة “ في بقاع سیطر عليها القرطاجیون . من المتعذر ان نتبین الجديد من هذه 
المناصر الققبسة لجبلنا التام ما كانت عليه ديانة هذه الاقوام الافريقية . 


وسواءاً | کانت هذمالاقتباسات الدينية ثابتة فعلا او مسلما بها » مقدرة تقديراً ؛ يحب ان نحسب 
حسابا لا طراً ل هذه العقائة من تطور وتبدل خلال حقبة من الدهر ننفت على ستة قرون . 
وک كنا نود لو تسعف الصادر التي بين ایدینا » فتزیل الغموض العالق بهذا الوضع المعقد والذي 
زاده الاغریق ثم الرومان تعقبداً وایپاما»یا احلولی لهم ان یتبینوا في مةالقرطاجین‌من وشائج 
القبس والصفات ؛ الا انها امنية لا ثلبث روا ٤‏ بعد ان تعطلت وسائل 
البحث امامنا ول يبق لدینا من اثر لأي اصل او كتاب يبحث في عقيدة القرطاجيين ولا في 
اساطيرهم الدينية . فلا عجب ان 'يقدصر هذا النقص الفاضح معلوماتنا على اساء بعض آللمة 
عرفناها من خلال بعض الرقم والنقاۂ نش التی تلازم عدداً من القرابين او من بعض الطقوس الدينية 
التي تکشفت معالمها لعلماء الآثار . اما جوهر هذه الآلهة » وطبيعة الايمان پا ٤‏ والنظر فى 
مناسك الطقوس الوقوفة علیہا ٤‏ فکلها مباحث استطال حوها النقاش وسستمر ايْدَِلَع رما 
طويلاً ٤‏ قبل ان تأتينا جہینة پا بر المقين , 


فالمسميات والامماء لا تنقصنا » لايل هي مربكة لكثره ا بحیٹ نرى انفسنا ملزمين 


+ 


للاخذ باسماء مختلفة لبعض الآلحة والآلهات . فلنقتصر منہا هنا على الکبار » تفاديا للسأم وهربا 
من‌الارهاق والإرهاص . واول هذه الارباب» الإله اثمون الذي يسميه الاغريق : اسكلابيوس 
( دہنارہ/ء:ھ/ ) دون ان ندرگ بالفعل الأسباب الموجية ذه التسمية . والمعروف لدى ال حیسم 
ان معيده كان قائ على رس جبل بيرسا . ثم الاله بعل همون » أقوى آهتهم وهو الوازي 
للاله إيل او بعل ٤‏ عند الفينيقيين وهو رب الارباب الذي يشبه في الربوبة الاله زوس عند 
الاغريق» وجوبتير عند الرومان » والاي استمرت عبادته باسم 'زحل في افريقيا . 
ويأتي بعد مذه الأسماء » الإلمة تانيت المعروفة باسم: بينيه بعل » أي وجه بعل ٤‏ وحن 
نجہل اما الوسحه الحقیقي لهذه التسمبة » هذه الزوجة التي كثيراً ما تظبر بعبة بعل همون في 
الاحتفالات الرسمية » قد تأتي قبل ذ كرا » و كثيراً ما بقتتصر علیہا وحدها في الصلوات 
والتضرعات وبذلك تطل علینا كأنها الإهة الأكثر شعسة . اما الرومان فقد تثلوا باسم 
جونون ٤‏ شفیعة قرطاجة التقليدية وحاميتبها » کا عرفت فى عبد الامبراطورية الرومانية باسم 


تشلستيس » أي الساوية . 


من العسير حقا ان نکوان لأنفسنا فکرة صحبحة عنا کار 
عليه القرطاجبون من التقوى والتمسك بأهداب الدين.. فقد 
صوروم » مع ذلك » في التاريخ القدم بأنهم لم یتورعوا من خداع الا مد کا يتعففوا عن خداع 
الناس وتضلیلیم . كذلك غالی کتبة التاریخ القدم في تصوبرم لهم عببداً أذلاء یتسکمون لهم 
في الامات الشديدة والازمات الخانقة . فم لا مختلفون في الحوادث الروية التعارفة عن سوام 
من الشموب الاخری . وکان کبار الکپنة والکاهنات بوخذون عادة » من بين الأسر الشريفة » 
کیا كانت تقام الاحتفالات الدینیة الرسبة تحت رعاية الدولة واشر افہا . فقد أظبرت مناسبات 
عديدة » هانیبعل متمسکاً حبل الدین» معتصما بأهدابه » مستساماً للأساطير الدينية . فارن 
شئنا ان نبدي رأيا في الشاعر والاحاسیس » والافکار التي جاشت با نفوسهم : من حب 
وخوف» واخلاق وعادات» و کلها حوافز داخلبة للاعال والساوك» اسقط في پدینا» لانقطاع 
السبیل وتعذر الاعاد على الاصول الر کننة . 


الطقوس الدينية ومناسکہا ا حتلفة 


والذيادهش الاقدمين وحيرهم» هو استمرار بعض الطقوس الدينية عندالقر طاجیین التي رأت 
هربا النخمة من الاغریق والرومان » عادة متأخرة » متخلفة » وحشة الطایع . ففضل ديانة 
الاغریق » اخذ القرطاجیون بالتشیبه أو تجسم الصفاتبة » کا ر کنوا في مناسکهم » الى الرموز 
والتشابيه المجازية » ووروا الیہا بعبادة بعض الحجارة التي ألهوها و کنتوا عنما ببعض ال رکات 
والشارات , فن عاداتهم المستبحنة : معاشرة البغايا التي ٭زففن للہکل ٠‏ ومن بين الطقوس التي 
کانوا بستسامون البها بوحشية تتقزز النفوس لرآها وتشمئز منہا لا برافقبا من موبقات : هذه 
الذہائح الشرية » حتی أن بعض الاوك تدخاوا ل القرطاجمين على الاقلاع عن هذه العادة 


٦٦ 


الوحشة » كالملك داروس الفاررمي » والطاغية السبر اقوزي جبلون وغيرهما . کل هذه الساعي 
ذهبت عبثاً وبقست العادة سارية بینپم الى عبد الامبراطورية الرو مانبة المتأخر > يقممونها خضة 
ويقبلون عليها تحت جناح الظلام . 


في اوائل القرن الرابع ق . م استولى قاقد قرطاجي على مدينة هبرة ( 7640:6 ) الي 
اندحر تحت أسوارها من قبل» احد أسلافه الذي راح ینتحر يحرق نفسه امام ابوايها » تخلصاً من 
عار امزعة » قبل ذلك باحدى وسبعين سنة. فأخذ الفاتح الجديد» يثأر له اذ أمر بقتل ۳۰۰۰ 
أسير من سکانها , وكان الرومان يقابلون هذه الاعمال الوحشة بأعمال ليست دونسا بربرية 
كحفلات مصارعة الاسود . وكان القرطاجیون پقدمون » في كل سنة ٤‏ احد أبنائهم من الاسر 
الشريفة » ذببحة للاله ملقرت ٤‏ شفع مدينة صور الكبير » وحاميها . وكانت نفوس الاقدمين 
تنقبض هلعا » کا تنقبض نفوس ا حدثین البوم من تقدم آحد الاطفال ذببحة للاله بعل مون > 
وهي ذببحة لم یکن عنہا بد في نظر المسؤولين الذين كثيراً ما كانوا يحاولون تجنہہا وتفادیها بالتي 
هي أحسن » ولا ينفذونها إلا تحت ضغط الدولة والرأي العام» في حالات الخطر الشديد المهدد 
لسلامة البلاد . « فقد كان منالك ؛ کا بقول ذيوذورس الصقلی » ثال للاله ملقرت من الشهان ٤‏ 
وقد بسط يديه ہانحناء تو الارض محبث ينحدر الولد الذہیم رويد ليبوي في اتون متقدة رتفم 
طیب‌الثار فیہسا عالباً » . ومن اليسير ان نتصور ا لع الذي يأخذ بمجامع القلوپ » بالرجوع الى 
الوصف الاخاذ الذي ترکه لنا فلوبير في روایته ساسو ۱۷ , 

فاذا كانت هذه الذببحة الشرية تقتصر على تقدم السکر من الولد کا نحب ان نعتقد » فقد 
كانت ترمز عندم لتکریس ہواکیر غلال الارض ۰ وک مخامرنا الشك فى صحة همذه العادة 
والعبادة ! نما من جال امامناالانلنفمپا او لنكرانها » بعد ان اختلفت الاراء حول تفصلاتا 
على اثر الا کتشاف « الاركبولوجي » الاول الذي جاء في اعقاب ا حرب العالسة الاولى » 
والحفريات الكاملة التي نت » في قرطاجة » اثر الحرب الكوننة الثانمة . فقد اظبرت هذه 
الکشوف الاثرية معالم اقدم هیکل من هىاکل قرطاجة على الاطلاق » على مقربة من مرفاً 
المدينة , فقد عثروا في زريبة استحالت تلا لکثة ما تراک عليها » بين القرنین الثامن والثاني » 
ق . م من عظام الذبائح البشرية والقرابین الحيوانية التي کانوا بستمدلونها بها » في بعض الاحبان . 
فقد كان يعلو الذببحة نصب کب عليه المبارة التالية : « الى الربة تانست ہینیہ بعل » والى 
الرب بعل مون تقدمة من فلان ابن فلان . فلتبار که الآلحة » . ففي كرة ککرتنا الارضية» 
حبا علیپا الانسان ودب" منذ عشرات ال لوف من السنین » قلها يرجد حي للسكن او ناحبة في 
إرياض المدينة یتحفز معه الفکر متأملا باخلاق الناس وعاداتهم مقدراً التطور الذي قطمثه 
بالنسبة بعضها لبعض . 


(۱) ملہو تأليف غوستاف فاربر , ترجمة سامي الرياشي ء ۲ صفحة » قطم كبير - منشورات عويدات . 
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من الط عي ان یکون هذا او ذاك من الشعوب الت كانت على ماس 
بالحضارة البونيقية وقم تحت تأثبرها الباشر» بعد ان رأىفنها احدی 
الحضارات المتكاملة . ولكن عیثاً نحاول ان نتمثل قشلا صحمحاً 
كنه هذه الحضارة وعناصرها القومة . فالقرطاجيون ل یلوا يرما الدور الخلاق الذي لس 
الاغريق في الشرق من قبل . 

لا نزال نجهل الى حد بعبد» طسعة المدنيات التي طلعت في شبه جزيرة ايريا ٤‏ لنتبین مدى 
تأثرها جميعا بالمدنية القرطاجية وانطباعها بها . فقد ظبر » وأم الحق » هنا وهنالك » لاسما ق 
المناطق الساحلية » فاذج عدة من هذه المدنيات يظبر فما بوضوح أثر قرطاجة » کا یقبدی لنا 
الأمر من النظر ملي في بعض ا حزفبات التي وصلتنا منپا . ولعل أم هذه الا ثار شأنا » وأبينها 
تفاعلا » هو هذا التمثال النصفي الذي یعرف: « لسيدة اه ۵۵ «Dame‏ الذي عثر عليه 
بالقرب من مدينة ألبكانت . فپو يشير أكثر من سژال ومعضلة » لا تزال كلها تنتظر الجواب 
وال » لدرجة ان البعض أخذ يتشكك بصحته التاريخية . 


الحضارة البوشقبة 
رسكان البلاد البدائيون 


اما في افريقيا » فاشعاع المدنية البونيقية جاء بالفعل خیب لأضعف الايمان ودون ما نتوقع 
له ومنه بكثير .وا حال فالليبيون کانوا بدواً واهل ظعن» برسفونني وضع متأخر جدا؛ولا تنقطع 
اتصالاتهم بالحدود القرطاجية» کا ان القسم الداخلي من البلاد وقم تحت سبطرة قرطاجة وأصبح 
من مستعمراتها» يؤمه التجار القرطاجیون في تنفيق سلعهم دون ان يخشوا بأسا , فقد امد" 
اللببيون قرطاجة بالشغيلة کا قدموا لها الكثير من المرتزقة في جيشها » ما سبل فده الأقوام 
عملبة القبس والنقل ٤‏ ولو على نطاق ضبق محدود . وقد حرصت الديلوماسية القرطاجية مسن 
جہتہا » على تشجبع الاصبار والتزواج بين الطبقات الارستوقراطبة او الثرية من كلا الجانيين . 
ويكفي دللا على ذلك وشاهداً علىهذه السباسة “قصة الاميرة ا حسناء سو فو تسا (هراونادم :درك ) . 
وحرص امراء النوميد على ان يوفروا لأبنائجم تربيبة عالية في قرطاجة وان يتخلقوا بأخلاق 
القرطاجيين » ويتطبعوا بطبائعهم » فنقلوا عنہم الرياش الثمینة » والملابس الفاخرة » کا أخذوا 
عن نساهم اتسعال الطبوپ ولبس ا لی والجوهرات . كذلك استقدموا من قرطاحة مپرة 
الپندسین والرسامین لبتولوا الاشراف على بناء منازهم وتشييد الاضرحة ال مبلا ونقث 
وزخرفتها . وهل يحق لنا » بعد هذا » الذماب في عملية الاخذ بأسباب التحضر والتمدین » الى 
ابعد من هذا ? فالأيحدية اللببية اشتقت من الامجدية البونيقبة » وفریق من آلمة القرطاجبين 
لقیت رواجا وعباداً لها عند اللبببين » وأقمت هنا وهنالك » للاله بعل مون» وللاطة تانبت» 
معاد وهباكل وأعباد موسمية . ومع کل هذا ٤‏ وبالرغم من كل هذا » ليس في مقدورنا ان نجزم 
ان افريقيا استسامت او تطبعث بطبائع السامبین . 


فالقرطاجيون أنفسهم لم هدفوا بوماً لثل هذه الغاية . فسكان البلاد البدائيون لم یکونوا 
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أكش من سائمة او مادة يمكن استغارها والاستفادة منما ما آمکن . وقد یکون دار في خلد 
القرطاجيين » بعد ان حبّس شم القدر وقلب لحم ظبر ا جن عبر البحار ٤‏ ان بحسّنوا سيرتهم مع 
سكان القارة . غير ان الدهر وقف لم بالمرصاد » فأخذ الببون ينشدون تحت قيادة رشيدة ٤‏ 
وحدتهم الوطنية » وقامت من طرابلس الفرب الى المغرب الاقصى مملكة واسعة الارجاء تولی 
مصیرما مستنتسا بود تععملة . 


هو مدين بعرشه الخدمة النصوحة التي قدمپا لروما في أواخر الحرب 
البونيقية الثانية. جعل من مدینة سيرتا /:7) ( قسنطینة )مقر که 
وادارته, وسار الحظ في ركابه» فاستول في هجوم مفاجىء على عاصمة خصمه ومنافسهعلى 


محاولة مسینیسا رحېرده 


السلطة : صفاقس ( »اموك ) ثم اشرأبت نفسه الى ما وراء ترسیخ ا حضارۃ البونيقية بین بني 
قومه وهدف الى ابعد من هذا بكثير . فقد عرف عن كشب هذه ا حضارۃ وتفاعل بپا» وقیس 
عنها وقیض له ان بستقبل في بلاطه وفوداً قرطاجية, فالصدفة وحدها» أعجز من ان تبين لنا 
كيف ان أنصاب القرابین التسعة الورخة» التى 'عثر علمها بين القطع الأثرية السبعائة » في معبد 
ال فرة ( ]۵-11 ) 1 قسنطنة» عام 140۰“ بتراوح تارمخہا ما بین عام ۳ ق. م. 
فلم يقف عند هذا الحد ٤‏ فاتصل بالمالك الحلينية» رقبس منہا ما شاء من نغم وخطط»فآدخل 
تغميرأت جذرية على وضع بلاده الاقتصادي » فوطتن قمائل البدو الرحل حبث التربة والمناخ 
تتلاءم وطبائعهم» وأ خذ بأسباب الزراعة فشجمپا ونبض برافقہاء وعني بانتاج الغلال والحبوب» 
کا نادى بالاقبال على التحضر والأخذ بأسباب المدنية » فاستقدم فريقاً من الاغريق قدموا 
القرابن لافته في « الحفرة». وهكذا استطاع ان بتعد على نظم وطدة » نظاماً ملكا قویا 
وادارة رشيدة » فضرب السكة باسمه وأقام مراسم عبادة ملكية » ونىج نهج ملوك الاغريق في 
لس‌التاج والصوجان وأنشأ له صلات مباشرة مع حلف ديلوس 726/5 والعالم الامجي حتی ان 
احد پنبه فاز با کلمل الظفر في حفلات البناثينيه ( هقاس ) . 


فقد سار بنشاط ودهاء > منذ عام ۲۰۳ حتی وفاته عام ۱4۸ وله من العمر اذ ذاك + ۹ 
سنة» على سياسة رشيدة هدف بها الى تحقرق وحدة البلاد وصبرها في بوتقة وطنية واحدة» بعد 
ان تم له ما راود خباله من حلم معسول > وذلك بالاستبلاء على قرطاجة > الدينة الکبری » التي 
تليق عاصة لليلكة الطالعة . فقد كانمسعاه لتحقيق هذا البرنامج الضخم سببا في دمار قرطاجة 
وزوال امبراطوريتها من الوجود . 

زرال قرطاجة ا OT E Ê‏ 
واضمحلال مدائية مستعمراتها سی ومعظم الاقالم التي كانت تسطر علبها في القارة 
تعلل النفس پالاستجیام وباسترجاع قوتها بفضل تجارتها الزدهرة وأساطیلہا التجارية , وراودها 
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مسینیسا على نفسها حاولا حملہا على الاستسلام له عن طریق سلسلة من التحرشات والتعدیات 
والتجاوزات اشکررة » على آملاکپا تارت" » وطوراً عن طريق التهدید والوعید . کل هذا 
وروما من ورائه تشد منه الازر وتغض النظر عن مضایقاته » وربما شجمته سراً على التادي في 
العدوان » والفّت" من عضد هذه ا مدینة التي طالا أقلقت مضاجعها وراحتپا » وکادت تورداها 
مورد ال ملکة » فلا بأس من ان تزیدها وهنا على وهن وضعفاً على ضعف . وعندما تبينت روما 
اللعبة الق كان يلعا هذا اللك النوميدي ٤‏ وبان لما الخطر الذي تتعرض له فا لو تحققت 
أحلامه ونجحت محاولاته في بسط سيطرته على قرطاجة بعد الاستيلاء علا » راحث » بدافم 
من روح البغض والضغن الذي تحمله ما بين الضلوع » تبيت ها الشر وتعد لما العدة للقضاء علا 
ودك معالپا الى الحضيض . فلم تنثن_عن عزمہا ول تحولها عن مقاصدها الشمربرة لا دناءة الوسائل 
الدبلوماسية التي حر كتا او اتخذتها » ولا المقاومة المائسة العنسدة الق لقمتہا من خصمہا اللدود 
e,‏ تلاك رت ايان السار الذى هه روما مل 
ذف ربب عام وق انتهی كل تی خلال المتعوم التیف الذي شلتة علا © بعد ان زاح آنشر 
المدافعين عنہا يحودون بأرواحهم رخيصة في سبيل انقاذ عاصتهم ٤‏ وقد استسل فائدم با 
راحت زوجته تطرح نفسها دشمم» بين الحرائق التي شبت في معبد اشمون. ففي این الذي كنا 
ری فسه شبو أميليان ينتحب امام صديقه 5 ( »دابا ) و تضور ع" والساعا امام 
السرعة التي ترافق زوال العظمة البشرية » راح ينفذ الأوامر التي صدرت اليه لدك معام 
الدينة» رأسا على عقب » کا أخذ يبيع الأسرى من سکارن. قرطاجة المائسين في أسواق 
الرق والعبودية . 

وراحت روما تضم الى متلكاتها» القاطعات التي خضعت طويلاً لسطرة قرطاجة لتؤلف 
منپا ولایتہا الافريقية . واغتنمت مناسبة وفاة مسینیسا ( ۱۸۷ ) فراحت قزق اوصال الوحدة 
الوطنية التي تمكن من تحقہقہا » وهكذا تمكنت قبل بای لقرن الثاني » من ان تقضي على كل 
حاولة لمقاولة سيطرتها ٤‏ اذ استطاعت ان تذل حفيده برغورطه وتحعله يخضع لنفوذها . وما 
, ان جاء عبد پولیوس قيصر حتى أخذت توسع من حدودها في الغرب بضم ولاية موریتانیا البہا 
عام 4٠‏ بعد المبلاد» بعد ان بسطت» منذ عبد بعید» حمايتها على كل ثمالي افریقیا » حيث لم يعد 
في مقدور احد ان يحاول من جديد تحقيق الأهداف الق وضعپا مسینیسا نصب عننه لاقامة 
وحدة البلاد الوطنية . وهکذا ل تقض روما في افريقيا » على مراهق تمثل في هذه الحضارة 
الفيتىقىة فحسب » بل ايضاً خنقت في المد جنيناً لم يكن في مقدورنا ان نتصور » لو قدر له ان 
يحبا ويعيش » المدنية الجديدة التي ستطلع على بده » هي المدنية البريرية . 

قلملة جداً هذه الحضارات التي طلعتعلینا قدا فتر کت بعدها مثل هذا التداث المتواضع الذي 
تركته المدنمة القرطاجية . فهدم قرطاجة» والتکالب على نسخ تاريخها ومسخه» وازدراء حضارتها 
والانتقاص من قممتها »> كل هذه الاعذار م تكن لتبرر العبث يكل ما من شأنه ان حدثنا عنہا 
ويؤثر على تفکیرنا ويزيده نوراً وادراکا . فالأمثلة لا تعد » على المتناقضات التي أتاها الرومان. 


ه - روما وامبراطوریتہا ۵ 


ولکن في الوفت الذي كانت فبه قرطاجة آضصذة في الأفول والغروب عن الوجود » كانت 
الحضارة اللينية تتغلفل في روما وتتمطى في جرع جنباتھسا . فقد ضافت ذرعا بهذا الوسيط 
السغيل وعزمت على تصفیتہ . والظاهر انها ل تقتبس منه سوى النزر النزير الذي يتمثل على 
الأخص » ببعض الفنون وبعض ا مہارات الزراعية . ومن بين الذين تولوا ترجمة دائرة العارف 
الزراعية التي وضعہا ماغون » عضو من أعضاء مجلس الشبوخ الروماني . وليس في هذا الذي 
نتمثل به هتا شاهد كاف للتدليل على اتنشار اللغة البونيقية » فلم يبق من تراٹہا شيء يذكر . 
را كانت الديانة القرطاجبة » بقطع النظر عن ذبائح الأطفال التي مارستہا » عاملا كاف 
لتحريك النفوس واجتذابما . ولکن أنى لروما » اذ ذاك » ان تتذوق سحر العبادات الشرقية 
وهي بعد على سحبتها الفطرية ? فلعل زوال قرطاجة واتدثارها جاء قبل اوانها » قبل ان تخلف 
شیٹا يبقى بعد القضاء علیہا . 

ولکن ما عسى ان یکون من الامر في افريقيا ؟ امتاز موقم الدينة الجغرافي الذي طالا 
اهالت عليه لعنات الرومان ونوا فا بسببه الوت الزؤام » بفوائد كبيرة لقيامه على البحر 
منفذاً حمل المها خيرات السپول الخخصية في الداخل محسث لم یکن لسقی خاویاً من الناس , ففنذ 
عام رت ٤ ١‏ حاول غرا كوس ( ech‏ ) ) ورفاقه ان ينشئوا عليه مستعمرة رومانية 0 
فلم یکتب حاولتہم النجاع . ثم جاء قبصر وأعاد الكرة من جديد فنححت ا حاولۃ بعد اك 
طواہ الوت» وعادت قرطاجة الى الوجود منجديد» مدینة لم تلبث ان أصبحت لیس أم مدائن 
افریقیا الشمالیة فحسب٤یل‏ منم مدنالامبراطوریة الرومانبة» ازدهرت فما التجارة ونشطت 
فیہا حركة الاعمال » إلا أنها كانت عطلا من كل مة او طابع بونيقي » باستثناء استمرار عبادة 
بعض الا هة أمثال زحل وجولون شلستس بعد ان تست عبادتها. اما ما تسقی‌من اقطار 
افریقیا فلا يبدو انبا حافظت على أي ذ كر حي للفينيقيين في الغرب,صحیح ان هيكل«الحفرة» 
لبث مدة غير محدودة » يستقبل وفود الحجاج وتقادمپم » منہسا بعض القرابين نقشت أسماء 
أصحابها باللسان اللاتبني وآخر وثيقة خطت با حرف البونيقي يعود عبدها للقرن الاول 
للميلاد . اما اللبجة التي دعاها القديس اغسطینوس : « بوتيقمة » اا كانت اللببجة اللمسة الق 
استمر التككم بها في الناطق الريفية »ام اللہجة البدبرية الحکیة اليوم . ۱ 

وهذه النسمة اليعبدة هي من باب الرمز او المجاز ليس إلا . فعندما فتح العرب افريقيا في 
القرن السابع امبلاد » ل مجدوا فما أي أثر لاخوة سامیین سبقوهم الى الفتح وبسطوا سيطرتهم 
عليها قبل قدومپم بألف وخسيائة سنة » بعد آن غادروا مدینة صور وأنشأوا هم علا 
حضارة » انہال عليها من اللعنات وعوامل ا حق ما يجمل عملية استحضارها اليوم امراً عسيراً . 
فالحضارة البدائية المتراضعة التي خلفها وراءهم اللیبیون الرعاة عرفت ان تغالب صروف الدهر 
وتقلبات التاريخ يأحسن مماغاليتها الحضارة القرطاجية . ولكن » بجب ألا ننسی اتنا نجہل 
عملي هذه الحضارة أكثر ما نجپل المدنبة النوميدية الأخرى . 
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رم (شامی 
الحالیون 


بعد ان استعرضنا لتاریخ الاتروسك والقرطاجمین» بين شعوب الغرب التي غلبها الرومان على 
امرها » علینا ان نتناول بالبحث هنا الغالبین الذين أصارتهم الاقدار الى ما اصارت اليه من تقدم 
ذكرم من هذه الشعوب » في وقت أخذوا بأسباب التدرج وشدا» في معارج التقدم والعمران . 
غير ان تأخر وقوع هذا المصير الماثل من شأنه ان يلقي ضوءاً على تاريخ الفتح الروماني وانبساط 
السيطرة الرومائیة » وان بدا عدم الفائدة « لتاريخ الحضارات العام » . ولذا کات في الوسع 
صرف النظر عله والسکوت عليه في هذه الکلمة التمهمدية لو لم يتميز > من جہة اخرى » 
تاريخه” عفارقات لها شأنها الاكبر . 


فاذا كانت المدنيتان الاتروسكىة والمونيقية زالتا من الوجود بعد ان 
كان بوسعها ان سيرا في معارج التطور لو قبض فا البقاء والاستمرار 
في الحمساة » فقد قت لکل منها الظروف اللائمة لبلوغہا النضج 
المرتجی . اما المدنية الغالية نفسپا > فل يتم لها المدى الزمني الذي لا بد منه للبروز والتفتح . 
فاذا ما نظرنا الى هذه المدنية نظرة مملة برزت لنا وكأنها مدنبة بالقوة او بالقدرة . فقد كانت 
برزت الى الوجود في بعض نشاطاتها العامة » فاذا بالغزو من الخارج والفتح يصدما مها فحأة 
وترى نفسها امام حضارة أكفأ وأحوى » تطبق عليها وتخنقپا » ما لها من طاقات وامكانات 
عسكرية وحضارية لن تلث ان غمرتها واستبدت بالبلاد وفرضت نفسپا دون ان تلقی مقاومة 
تذكر - أقله من الوجبة الحضارية . فا عساها ان تكون اعطت وأتأمت » لو لم یمیس شا الغد 
الطالع» واستطاعت ان تسير سيرها الطبيعي وتتدرج تحو التكامل الذاتي ۶ فعلى المؤرخ ات 
يكون حذراً في رمم المنحنى البباني الذي كادت ترسمه الاحداث والوقائم » ابتداء من 
نقطة الانطلاق . 

أصبت الدنبة الغالية بضربة مميتة فأصتما وقضت علیہا » بعد لي من الزمن جاء في الوقت 
ذاته متأخراً وسابقاً للزمن الذي تم فبه القضاء على هذه ا مدنیات الغربية وغيرها ما عاصرها او 
عایشہا , قلنا « متأخراً » بالنسبة للتوقيت الزمني المطلق » و « سابقاً » بالنسبة لباوغ هذه 


عدم اکتال المدنية الغاليه 
وتاخر الأخذ بأسبابها 


٦۷ 


المدنسة مرح التطور التکامل » مہا اختلفت مراحل تطورها وتباینت وتباطاً تفتحا 
وبروزها . وما يزيد عامل الزمن تعقبداً على تعقید» الغموض الذي نلاحظه على طبيعة معلوماتنا 
وأصلها > وهي معلومات سوادها الاعظم من أصل پناني او روماني » ولذا فبي لا تتعر 
للغالمين الا بنسة ما أثاروا من فضول الاغريق والرومان الذين لم یکترثوا لحم إلا في زمن متأخر 
جدا ٤‏ وبصورة غير مباشرة » ومتقطعة جداً ٤‏ يعكس الاتروسك والقرطاجین . إلا ان هذه 
الحقبة من تاریخ الغالبین التي تضطرب حوفا مصادرنا التاريخية فتبدو في فراغ» قد یکول في 
مقدور الارکیولوجیا وعم الآثار استدراك هذه‌النقص وسد الثغرة ولو جزشاء»بعد ان استطاعت 
ملء هذا الفراغ في مناسات وظروف عارضة أخری) اذ ان هذا العم لا شر ابد مدنيات 
من مستوى واحد ف ما لها من مبزات مادية وأدبية . قالوقائع تؤيد هذا القباس النظري وقنع 
الشك حول نقطة الانطلاق . 


ومع ذلك » فلا يظان احد اننا امام وضع آشبه ما يكوت التوحش او البرہریة بالعنی 
الحديث لهذه اللفظة » يحول ٤‏ بماله من تکثف وخشونة» دون کل تفتح او ازدهار مبكر. 
فالغاليون تتعوا في هذه البقعة من الارض التي عاشوا علیہا ٤‏ وبين هذه ا 
جاورتهم بوضع اجتاعي يكاد یکو تمي . هنالك لعمري » في الغرب » عون کو 
عرفت بتأخرها » منپا مثلاً » شعوب اطزبرة الايسبرية الى وقعت تحت سيطرة روما » في زمن 
اسبق » فلم تنمکن مع ذلك» من ان ترتفع معه إلى المستوى الذي تستحیل معه الدتبة جضارة. 
وهنالك » من جبة ثانبة » شعوب اخرى : فالشعوب الواقعة في قلب اوروپا الوسطى مثلا ٤‏ 
لم یسعفہا بقاوها مستقلة و صودها في وجه الفتح الروماني » باوغ هذا الستوی لا بعد انتباء 
حقبة التاريخ القدم . من الصعب على المؤرخ » کا سيتضح لنا » ان يتبين الوشائج التي كانت 
تشد » بعضا الى بعض » قبائل الغالبين.» وهي وشائج كانت على كل حال أمتن واوثق من التي 
تقوم عادة بين الجيران . فان يكن توفر لحم من الوقت أكثر ماتوفر لشعوب شبه 
الجزيرة الإيبيرية وأقرامپا » فقد كان نصيبهم منه » مع ذلك » أقل بکثبر من نصيب الشعوب 
الجرمانية. 

فما بدت هذه الملاحظات عامة» لا تتعدى المظمر الخارجي » فبي توحي» مع ذلك » بأن 
بلوغ شعب ما مستوی حضاريا » لا بتوقف بالضرورة » على الزمن ولا على استعداده الخلقي . 
فالآمر يتوقف بالاحری » على عوامل أخرى متعددة ٤‏ كثيرً ما بعجز الانسان عن ان يتبين 
تفاعلاتها المشتركة . والدور الذي يلعبه كل من هذه العوامل التي لا تحصى : كالموارد الطسعية » 
والاتصالات الخارجية ٤‏ والظروف المؤاتبة » والنشاطات المتوفرة » والحوافز الروحية التي 
يحيش ما الانسان.» وکلہا عوامل تيء الانتفاع من الظروف القائمة والوضع المتحيز القائم 
فمن كان عرضة للأخذ بالاحکام والتأكيدات الطلقة ٤‏ صدمه واقع المدنية القالية ۳ فبه 


۸ 


أكثر من عظة بالغة » اذ ان الغموض الذي یکتدف مولد هذا الشعب وبروزه» بزداد كثافة امام 
سر فشل الکفاءات الكامنة فىه والقدرات ال خبوءۃ الي‌توفرت له 5 


۱ - الکتوت 


200 اآغالیون م ۶ فالمصطلح الذي وصلنا بالتقلید التواتر یفتقر للدقة . فني 

الغموض الذي يكتنف وہ : 5 ۷ و mM‏ ۳ 
سا ٠‏ مطلع الفتح الروماني » أطلق يوليوس قیصر هذه التسمية على فريق من 
1 سكان غالبا المستقلة » احتل رقفعة من الارض تقم بين نہري السين 
والمارن » من جبة » وبين الغارون والرون » من جبة أأخرى . فاسمعه يقول : د ھۇلاء الاقوام 
عون كلتبين بلفتہم » اما نحن فقد عرفنام بامم غالبین » . ومع ذلك لم عنم هذا التسبز 
الظاهر الرومان من ان محماوا « غالبا م[:م©» مدلولاً أوسع وأشمل» توا منہم بقربى الأصل 
والآرومة التي عرفوا ان يقبينوا خبوطہا الدقيقة » بین هذه الأقوام السطرة على تلك البلاد > 
فتوسعوا باطلاق اللفظ ليشمل » على السواء » سكان ما وقع وراء جبال الألب من حددم جبال 
البدانس واحط الاطلسي وہر الرن » فعرفت مقاطعتهم ب ( Caule Transalpine‏ ) أو ما 
وقم قبل هذه الجبال » الى الشمال من ايطاليا » وهي المقاطعة العروفة د Caule Cisalpine‏ . 
اما الاغريق فقد استعملو! في التعريف ہم كامة : كلتيون » ثم كامة : « غالاط » وم/مله© في 
٠‏ العهد الهليني الحديث » تعبيراً منهم عن شعوب وأقوام سكنت مناطق أخرى تند من شه 
الجزيرة الاسيرية حتى اواسط آسا الصفری . فاذا ما اعتمدنا على هذه المعلومات المتقطعة 
والمصرادة التي توفرها لنا » ماما » المصادر الادبية القديعة الشوشة » لنکون لنا فحكرة تقرسة 
حول أصل هذه الشعوب » وحول تاريما القدم» ”سقط في ايدينا . قن حسن الحظ ارت 
يتمكن علماء اللغة من مدا نا بمعلومات اوثق وأمتن » ولو افتقرت لا يفرض الاخذ بالرواية 
التاريخية . فالنظريات الواسعة الشمول لا تنقصنا » لا سيا تلك التي تقول بطلوع « امبراطورية 
لىغورية » بسطت سيطرتها على شمالی اوروبا وغربيها » والتي قال بها وعم علماء اعلام » مع اننا 

لا تحد اليوم من يدافع عنها . 


و ١‏ الغموض یکتنف الادوار الاولى فى ذا الطور الذي عتد تقريبآ طوال 

۶ھ ا اف لان ور دی وی ار ای طی ات ضس 
ومدنبات عصر الشبہان 2 2 5 7 

وحدة الدنية . فالدنیات القدية التي قیزت عمارتها بضخامة الححارة » 
أمثال الٹائل ( 120/7۵۵ ) ٤‏ والوجوم ( ونم ٤)‏ واطاد ات الملطة» او تلك التي تكونت 
مبانيها وعمائرها من أكواخ وقرى ارتفعت على عند رکزت في قعر السسبرات والغدران » 
عمرت وعاشت بل اتسعت لديا وسائل القبس والتمثل . فالمدنيات التي قامت في جوتلاند 
والمانيا الشمالة اخذت ند وتلسع من غربي فرنساحتی امضبة الوسطی ( 5۵7 Massif‏ ) 


۹ 


ووادي نہر الرون . اما التي قامت منها في سويسرا فاتجہت في توسعبا » الى الشمال » في مقاطعة 
بورغونا ووادي نهر الرین حتی شارفت نهر الان. وتبرز في الوقت ذاته مدنبات آخری » منها 
المدنية ذات القبور ا خروطبة الشکل ( :1:7 ) حث كانت جثث الوتی توارى تحت أكو ام 
من التراب والحجارة , ظپر هذا الطراز من الدنة قي المانيا الجنوبية الغربنة ومنہا امتدت غرباً 
لنسيطر عی‌ما وقع من بقاع بين نہري اللوار والسین. وفي أخريات الطور الشبهاني او (البدونزي) 
ونهاية الالف الثاني ق. م » تطلع علينا » متدة من جنوي الانبا » عبر مقاطعات ستبریا مارا > 
وکارثلیا نول لتسیر غر با عبر مقاطعة پوربونه داه307707 حتی حدود کتاونماني 
الجنوب » هدئية جديدة عرفت بمدنية ( 7700/6/80 ) ( او مقابر الاجران ) والجرار ٤‏ 
فأدخلت استعال حرق اجسام الوتی » وأنشأت لها مدافن قبورها مسطحة . 
وهکذا تختفي من الانظار ٠“‏ خلال العصر الشبپانی ٤‏ هذه الانعزالية الجغرافية الى طبعت 
مدنیات العصر الحجري الجديد . فقد ازدادت » ولا شك » الاتسالات الجاهيرية كا برزت 
العقائد الدينينة وبعض الپارات البدوية . إلا آننا حپل تاما الداول التارخی لظبور هذه 
المدنيات ومدی انتشارها . فالخاطر يتجه بالطبم » نحو هذه الوجات والتح رکات الشعبية . 
وانتقا لها جم" من منطقة الى آخری » لضیق الرزق او لضبق الشقة . غير ان قيام عدة 
هدنيات متعاصرة » متباينة السمات بعضها مع مض يزيد تعقیداً الفرضیات التي نستعین بها 
اعتباطا وبصورة تحكية لتایید هذا الرأي . فالطقوس الدينية التي يسيرون عليها في دفن 
الموتى » وزجارف الخزفيات ونقوش الادوات المعدنية التي توصل الانسان الى صنعپا » كل هذه 
العادات وغيرها كثير » كن ان تنتقل ويشيع استع الها عن طريق اتصالات عادية بومية . 
فدخول هذه الاعراف بين الناس وانتشارها عندم لا يعني حتما الغزو وحلول شعب عل شعب 
آخر وإخضاعه لسطرته » حتی في الظروفه والحالات الاكثر ملاءمة لشوع عادة الجرار 
والاحاجین التي يتفق عبد استمیاها مع عبد هذه الاقوام الغازية التي اخترقت المانيا وفرنسا » 
حیٹ يبقى الغموض یکتنف کل شيء بتصل بالمنشأ الجغراقي وتوارپاعن السرح . صحيم ان 
علاء اللغة استطاعوا ان پتبینوا في أسماء الامکنة والانهر جذور] شاع استعِالما وامتد طویا » 
إلا ان الامثلة الستمدة منہا لا تلف دللا قاطعاً لتعذر ردها الى مدنسات لا یکن تحدیدها 
وتعيينها بدقة . اما الانٹروبولوجیا او عم السلالات البشرية » فهي » ولا شك » امام نماذج 
شرية متميزة کا أا تطالعنا كذلك بناذج شرية هجين انحدرت من عصور قدعة 
متطاولة المد . 
ا ا رد تبدز مات هذه المدنيات بوضوح وجلاء مع طلوع الالف الاول 
ار مدنبات السمر الي ك ٠‏ م٠‏ وظبور استعال الحديد . ولعل أقدم مناجم الحديد التي 
استثمرها الانسان منذ القدم هي مناجم السا العلما » هذه المنطقة 
التي قد تکون تفاعلت ببعض العولمل المؤثرة التي جاءتها من دنیا البحر التوسط » عن طريق 


۷.۰ 


مقاطعة إلليريا ( 77/216 ) . ومپا یکن من الامر » فآقدم مدنية عالت الحديد وتدبرته في 
مصنوعاتهاءهي المدنية العروفة باسمھلشتات( اا ا×ااہ][ )من اسم بقعة تقع علی‌مقربة من‌مدينة 
سالزبورغ البوم والتي استطاع العاماء ان يدرسوا معا مہا درسا دقبقا . وقد نشأت هذه المدنية بين 
۰ ق .م6 وانتشرت فوق منطقة واسعة اشاعت فيها ما استقرت عليه من مراسم 
دفن الوتی في ( 7:0 ) او حرق جثثهم » کا استنبطت في تسلحها أداة هي أمفى ما عرقت 
من مادة السلاح » وهي عبارة عن سیف مشحوذ » حدد الرأس . معال هذه المدنية تبرز بوضوح 
وجلاء في ما تبدی منها في وادي الدانوب‌الوسط وفيمقاطعة البوسنة . وقد بلغت فى انتشارها» 
من ناحية آخری » مقاطعات الانيا الجنوبية والغربية ودخلت الى جنوبي انکلترا وشمالي فرنسا 
وشرقبها ٤‏ متجبة الى الجنوب لتبلغ منپا ضواحي تواوز وسپول شبه الجزيرة الايبيرية ٠‏ وتبلغ 
الأوج في سبطرتها على هذه الاقالم حوالي منتصف القرن الخامس ق . م . 

هذه النجاحات التي حققتہا » ليس بين المعالم التي كشفت عنما الار کیولوجیا ما يشير إلى اں 
انها تمت بالعنف والفتح وسفك الدماء وما الى الحروب من خراب ودمار . فقد تحقق كل ذلك 
بفضل هجرات الاقوام البشرية » على موجات بطيئة متلاحقة » سير منہا مع اتجساہ الانهر 
مستبقية معها الانشاءات والاعراف التي سبقت وصوفا للبلاد والتي لم تخضع إلا لتمثتل بطيء» 
إلا انه مستمر . 

سارت الامور ولا شك » على مثل هذا المنوال > أقله في بدء الامر من هذه الدنسة الق ما 
لبثت ان حلتت محل مدنية هولشتات منذ اواخر القرن الخامس. ق . م . وقد عرفت هذه 
المدنية الجديدة باس ( [a Tene‏ ) وهو موضع في سودسرا شم في الطرف الشمالی من محبرة 
نبوشاتيل محمل خير “ماما ومعالمها الاصلة . فلم تلبث ان حلت تدريحياً محل المدنية السابقة » 
وسطرت على ال جال ذاته الذي ازدهرت فىه سابقتها» فاستبدلت منہا باكرا » السف با نجر 
المدبّب وعولت عليه أداة أولى في الحرب» کا استبدلت تدریچبا نظام دفن موتاها باستعمال القبور 
الحفورة في الارض بمدافن تلال القداب . اما الحلى وادوات الزينة التي اقبل عليبا الناس» 
والاغراض المنزلية التي جروا على استعیاها فبي أكرم مادة وأغنى» بينها الصنوعات التخذۃ 
مادتها من الینا والرجان » کا انها اقتبست أشياء أخرى من الخارج جيء بها من بعد . واخذت 
بأسباب التطور والسير مم التكامل التقني والتنويع الفني في مراحلها ا ختلفة » الى ان بدأت تيل 
الى الاحطاط والزوال في« غالیا » في نهاية مرحلتپا الثالثة والاخيرة» عندما وجدت نفسپا وجا 
لوجه مع المدنية الرومانية التي استبدت بتلك البلاد مع الفتح . 


والفارق الكبير پاللسبة للألف الثاني قبل الملاد » في نظر المؤرخ» هو قدرته على 
ان يريط بصورة اوثق بین المعطيات الاثرية وغيرها من معالم هذه المدنية. فالمؤرخ 
اليوناني هيرودوتس الذي وضع تاريخه في اواسط القرن الخامس ق . م“ استمان » عندما اراد 


الکلشرت 


کی 


ان يؤرخ هذه البلدان» بالعلدمات التي اقتسها من تقدمه من المؤرخين » في القرون السابقة. ففي 
معرض حدیثه عن شبه الجزیرۃ الايببرية » یأتی على ذ کر الکلتہین « ملاصقان آخر شعوب اوروبا 
في الغرب » . ففي الین الذي يبدو له ان الدانوب ینبم من بلادم » فمو بتصوره منحدراً من 
مقاطعة الروسون في جنوبي غربي غالبا . وهذا الوم بقع فيه ابو التاريخ لا يذهب بتاکیدہ 
الزدوج بأن هر الدانوب ینبم من القاطعة الكلتية ومن عند الکلتبین ٤‏ وقد صرح به قبل 
زوال مدنسة امولشتات » من اسبانیا والبرتغال . جاء بعض المؤرخين على ذکر الکلشان او 
البروتوكلتمين -1”<7010 ق العهد الشپاني ٤‏ وانهم قاموا بپحرات واسعة نحو الغرب . فاذا 
أبينا مجاراتهم في هذا القول بدافع من التحفظ » ولم نسم بوجود أي تشابه بين اقوام المدنية 
ال مولشتاتية والکلتبین في الغرب» فلا بد من ان نسم بأن هؤلاء اخذوا مع غبرم من معاصریهم» 
بأسباب هذه المدنية وساعدوا » من خلال تنقلاتهم وهجراتهم » على نشرها في الاقطار التي 
أهلوها » اذ الى هذا العبد ترجع عادة لبس القلائد الفتوحة ( :»و10 1.١‏ ) التي عثر على بعضہا 
في مدافنہم » وهي عقود كان لبسها من مبرات الڪلتين الفارقة على شكل سلاسل من 
الذهب او الشپان المفتول وتنتبي أطرافبا بكتلة مستديرة . اما مدنية 76016 مر فلا جوز 
التشكك حول نسبتها أصلا » في کلتبة في صسمها. واذا اردنا ما تعريفا ادق» فلا بأس من ان 
ننعتہا بأنها ارفع واتم طراز لدنبة الکلتبین في اوروبا الغرببة . 


وهذه التسمية لا يمكن ردها على الاطلاق الى واقع اثنوغرافي . فقد أبرز لنا کتبة العبد 
القدی وفنانوه الصورة الكلاسيكية للانسان الکلتي ار الغالي » اذ صوروه لنا فارع القامة » 
شديد البأس ٤‏ ازرق العين ٤‏ امغر الشعر أشقره . يتخلل هذا الوصف كثير من التقليد الوروث 
والتعمم الفرط لعرق بشري سيطر ردحا من الدهر. فلم نعد لاری » منذ بدء الالف الاول 
ن . م 4 في أي مكان او رقعة على الارض» عرقا بشريا خالص الجوهر والاصل علىاطلاق المعنى 
الطبيعي هذه الكلمة . فالكلتيون» كغيرم من العروق البشرية الاخرى» في أي منطقة حلوهاء 
نازجوا على درجات ختلفة » مع سكان البلاد الاصلبین الذين تهجنوا ثم ایضاً وتخالطت عروقهم. 
وقد تکون الطبقة الارستوقراطية عندها استطاعت ان تحافظ على عرقبا الصافي » وعرفت ان 
تنفادی التلقیح من الخارج . فاذا صحت هذه الفرضية أمكن رد هذه الطبقة الى جذورها 
الاوی التي جاءت من الشمال وربطتها بشعوب أخرى. والحق يقال » فالطابع الذي طبع هذه 
المدنية ببطء أو اضفی عليها هذه الفروق المشتركة ٤‏ هو الذي مز هله المدننة وفردها عن 
مدنيات الشعوب الاخرى» كا جرمانيين مث او غيرها من الشعوب التي توصلت الى احتلال شبه 
جزيرة سكندينافيا والمانيا الشمالية » مع العلم انه قام بين جيم هذه المدنيات المتنوعة 
اتصالات واسعة . 

ولعل خير ما يساعدنا عليا على توضیح کلمة « کلتبین » هو عل اللغة .او الفياولوجما» ولکن 
ثنيء من الصعوبة مع ذلك » لخلو الآمثلة العديدة التي يمدنا بها التاریخ القدم» من الدقة والضبط. 


۷۲ 


فعم اللغة بضع تحت تصرفنا أسماء اعلام لمسميات شرية وجقرافية ٤‏ وبعض اللپجات العصرية 
معظمہا من جذر كلق لا بزال معمولاً بها للآن » منہا مثلا اللبجة الغالتة التي يدرج استعیاطا 
حالياً في كل من رلندا وإیکوسپا . ومنپا كذلك اللہجة البريطانية التي عاشت ولا تزال حسة 
في بلاد الغال ( انکلترا ) ومنها انتقلت الى مقاطعة بريتانيا الفرنسية » على يد جاعة نزحوا 
المپا من مقاطعة كورنواي" Cornouailles‏ » في انکلترا الجنوبية الغربة٤‏ خلال القر نین ا جامس 
والسادس لسنلاد» امام غزواتاطرماندن وضغطهم التزاید.ولا نزال نحد انفستا عاجزین عن‌تفهم 
الوثائق الکتوبة باللبجة الوحبدة الحية بين اللپحات الكلتية » وهي اللبجة الغالية التي عثر عاماء 
الآثار منہا على بعض نصوص وجيزة بقبت محفوظة لبومنا هذا . وعلى الرغم من هذا » توصل 
العاماء الى نتائج عامة ثابتة ها قیمتہا الکبری في هذا ال جال . 


وقد جاء عام اللغة بالدليل القاطع على ان اللغة الكلتية ترجع اصوطا الى فثة اللضات المند 
ا الجرمانة اواصر"قريبة » کا يقوم بينها وبين اللغة الايطالية وشائج 
شقة .وقد یکون مع ذلك» الامر واحداً في اللغة الکلتبة کا هو في اللقتین الجرمانية والابطالبة 
ر . فتكوين هاتين اللغتین بشهد عليه قيام جات اشتلقت منها ‏ تلبث اب 
تباعدت عنبا وتباينت معا ٤‏ مع ما بينها في الاصل من اواصر القربى . وليس من المستبعد 
قل اد كرة رس تالق کی الاصلة قد ادت ٤‏ منذ عہد مبکر » الى ظهور شحات 
خاصة لا نزال عاجزين عن تسانها وتعبين حدودها , 


ومن جبة أخرى » ساعدت دراسة أسماء الامكنة والاتهر والجبال » عاماء اللفة » على تحقيق 
اكتشافات بشید معظمها بشكل ينتفى معه الشك » على سبطرة الجذر الكلتي ٤‏ في امانا 
الغرببة في منطقة تتناوح بين نہري الرين والدانوب . فلنأغذ على ذلك مثلآ واحداً هو ان جیع 
روافد نہر الرين > من جہة الممين : کالشکار Neckar‏ واللسب مدز هي اُماء كلتية الجذر . 
ولذا کان بوسعنا الجزم » دون تحرج * بأن هذه النطقة بالذات » إن ل تكن موطن الکلتبین 
الاصلی ٤‏ فبي الرقعة التي بلغت فيها اقوام الکلتبین» ولدة طويلة» أعلى معدل من الكثافة ٤‏ کا 
ثلوا أكبر قدر من سكان البلاد الاصلمان . 


جاء هذا الشعب بالدليل على انه كان خلال بضع مثات من السنين » أي قبيل 
منتصفالالف الاول وبسده»من أكثر الشعوب انتشاراً وانساطا. فبينموجات 
اند الاوروہبین » باتجاه الشرق ٤‏ في الالف الثاني قبل الملاد من جبة ٤‏ وبين غزوات البرابرة 
ابتداء من مطلع القرن الثالث لاسلاد » كانت موجات الکلتبین من أبرز الاحداث البشرية في 
هذا ا مال » ادت الى نتائج تاریخیة غاية في الاهمية » وان فاتتنا معرفة الكثير منپا لعدم توفر 
المعلومات ا حاصة بالوضع السائد قبل وقوعبا . فقد جرّت على بعص المناطق تبديلات جذرية > 
من حبث طبيعة السكان ٭ وا حرقت بين مج موجاتها امبراطوريات » کا ألحقت الموان وأنزلت 


امتداد الکلشین 


۷۳ 


الضعف والباثة بالبعض الآخر ٤‏ من بينها مدنمة الاتروسك » مثا . فقد شلوا وألقوا الرعب 
في قلب مجتمعات تحضرت منذ عد بعد » کا جعلوا املع يدب في قلب مدنبات بلغت شأواً 
عالباً من التصور , فالعلومات المتوفرة لدينا لا تترك مجالاً الشك في مبلغ الخراب الذي انزلوه في 
ابطالیا والعالم الحلني. فقد كان الشعور العام الذي استحوز على العالم التمدیناذ ذاك»ولمدة قصيرة» 
الشعور نفسه الذي قلكه عندما رأى نفسه وجرا لوجه اما م غزوات البرابرة التي دكت العام 
الرومانی . فپل استشعر العام اذ ذاك انه امام كارثة دهاء ؟ قد پسح هذا في لادان تک 
تكتظ بالسکان | و تلك التي كانت عدة الحضارة والعمران فسا بدائية . وما يكن ٤‏ فالصمت 
الذي تعتصم فبه مصادرنا لا يخولنا الجزم نفيا او اثباتاً . 

نود ارس نعرف الاسباب التي ادت الى انتشار الکلتبین ٤‏ أهي لعمري ٤‏ كثرة المواليد وما 
تقتضبه بالتالي من زيارة موارد الرزق والعيش » او المنافسات الشديدة والإحن الداخلة » ام 
ضغط خارجي جاءم من الشعوب اشمالبة ۶ علینا ان تقر هنا با نحن عليه من جيل مدقم في 
هذا الشمار» وذلك بالرغم من هذه المعلومات المشبوهة المبعثرة التي تعرض لنا . كذلك بهمنا ان 
نتعرف ايض وان نحط بالظروف والاوضاع التي لاست هذا الانتشار ولازمته . والظاهر ان 
الامر نتج في الغالب » ليس عن انتقال شعب او قسلة من القبائل الکبری بأسرها » بل تم تباعا 
وحاقاً پحرة جماعات ف إثر جماعات مامت على وجہہا في شتى الناحي والاتحاهات . دھکذا 
نری اقواماً من ال ومو«وم/ء76 ستوطنون ھھ 8 وفي تولوز » کا نجد جاعات مسن 
ال Tolistoboiens‏ مستقرین في آسا الصفری » ریمض أفخاذم من ال Bens‏ تین مقاطعة 
بوهيميا ومنہم اشتق اسم هذه القاطعة » وبعضهم استقر الى الجنوب من نهر البو في ايطاليا . 
وتولی قسادة هذه ا لماعات الآسخذة بأسباب الاغتراب » مقدمون من الأسر الششریفة » اصطحبوا 
معہم على عريات وص كبات ت للنقل» الاولاد والنساء » واتحبوا على بركة الرحمن 2 سان عندم 
أزحزحوا اللماعات الي سبقتہم لاحتلال المنطقة ٤‏ او انتبزوها فرصة سانحة للنبب والسلب . 
وہمہم الا کبر ان ت تقودم خطام الى اراض جديدة متلونا ويقيمون فما » وم على اتم استعداد 
لبسط سيطرتهم علیپا يحد السیف»ولو اقتضام الامر ذبح السکان. فان تم مم الامر بالتداضي» 
فحبذ الاتفاق . 

ان هجرة على مثل هذا الشکل من الدوران » لا ضابط ها ولا وازع » لا يكن ان تقم تحت 
مراقبة الثاریخ وحصره . إلا اننا نستطیم ان نتبين عن طریق العلومات المشعثة الذي عدنا پا 
عل الار کیولوچیا وعلم الألسيبّة » الى جانب ما سجله الكتبة القدامی » النتائج التي توصلوا 
اليا » وهي نتائج تسم بالعظمة خليقة الا کبار والتقدير العالي . 
النتائج التي ادى الیہا احتل الکلتیون في اتجاههم نحو الشرق » مقاطعة بوهيميا ووادي نہر 

ای وت الدافوب > حتی انهم بلغوا » عبر ترانسلفانیا » سپول اوکرانیا . اما في 

0 الشمالمن الملقان» فقد وجدوا أنفسهم»منذ فجر القرن الرابعق.م»وجها 

لوجه » مع الإلليريين والتراقيين رفن خلفہم المقدونبين . فقد ارساوا للاسکندر الكبير وفوداً 


۷ 


رمیة . وني سنة ۲۸۰ ق . م » توغلوا في مقدونیا “ و تنج عام ۲۱۳۹ کنوز مکل دلف 
من الوقوع بين ایدیم إلا باعجوبة , غير انهم لم پلیثوا ان ارتدوا عن هذه البلاد لا لقوا فیہا من 
صمود قوة الدفاع ومتانة حصونها ومناعتہا . فأسسوا في تراقیا دولة استمرت حتى اواخر 
القرن الثالث . واستطاعوا منذ عام ۲۷٢‏ ق . م » ان يقيموا في قلب آسيا السغری حول مدينة 
أنسير ( انقرة اليوم ) وفي منطقة غلاطيا 6806 التي اشتقت اسمها منپم وأسسوا فبا دولة 
حافظت على استقلالها حتی عبد اوغسطس . 


اما في الغرب فقد انتشروا في جميع أنحاء غالبا » وقامت موجتهم الاخيرة التي بلغت حدها 


الشکل ه - انتشار الکلتبین 


, الناطق التي ازدهرت فیہا الدثبة المعروفة بمدنية لاتين 7۵:0۵ ھ7‎ ١ 
. المناطق التي استقر فيها الكلتيون‎ - ۲ 


الاعلى بقدوم البلجيكدين ونزوهم نهائياً بين نبري السين والمارن » في القرن الثالث » واستمرت 
في تاملبا إلى اوائل القرن الثاني» وانتبت باقتلاع اقوام الكلتبين الذين كانوا سبقوم الى السكنى 
في تلك المنطقة . ومن غالبا دخل الکلتبون » في وقت غير معروف التاريخ » بريطانيا المظمی 
وإرلندا » کا دخلوا من الجنوب» الى شبه الجزيرة الايبوية » کا اورد خير ذلك» هيرودوتس» في 
القرن السادس . ق . م . ولم يلبثوا ان سيطروا فيها على جمیع المناطق الواقعة في الشمال والغرب 
والوسط . واخيراً تم لهم التوغل في ايطاليا بسد ان عبروا مجازات جبال الالب » فاستقروا » 
- في القرن الرابع» في( لومبرديا ) » واستوطنوا المنطقة الواقعة الىالجنوب من نهر البو حتى جبال 
الابنين وشواطىء البحر الادرياتدي » فاحتلوا تباعاً » الواحدة بعد الاخرى » حواضر بلاد 


. ۵ 


الاتروسك » امثال ملبوم Melpum‏ وفلسینا و«زواء5 التي عرقت فيا بعد باسم مديولانوم او 
(سلانو) وہونونیا (بولونما)» کا ان بعض مسماتهم عاشت في الجالات الاخری التي وقعت تحت 
سطرہم۷'. وفی بعض الاحبان» بعثوا بکرادس نحو الجنوب» استولت بعد عا ۶ يقليل ٤‏ 
على مدیلة روما » ارات ار سیت ام کے لاس اتا وتبلغ في 
اندفاعپا نحو الجنوب » سواحل مضق مسينا . 

كل هذه الاقالم والقاطمات التي اكتسحها الكلتيون على نسب مختلفة من الاتساع 
والاستبطان  »‏ تكن لتؤلف » پالنسية لتنائرها وتشتتہا » امبراطورية كلتية متجانسة . 

وبعد ان اخذوا بأساب التمدين وضربوا في جنبات الحضارة > قلا نری جماعاتهم تبادر 
لنجدة بعضہا البعض ولو جعتہا وحدة الجوار . وقد بحدث أحيانا ان ينهم بعضپا الى اعداء 
اخوانهم فيناصرو م ويظاهروتهم علیہم معان مواجہةالعدو الواحد المشترك كان يوجب عليهم , 
الالتفاف معا وحدة متراصة. وعندما هب الرومان لفتح مقاطعة غالبا ما وقم منها يعد جبال 
الالب Transalpine‏ او بعدھا Cisalpine‏ عولوا في أعمالهم الحربية على قوم‌من الغاليين وقفوا من 
الفتح موقف الحیاد وكثيراً ما شدوا من الفاتحين الأزر وبادروا لنصرتهم . والدول التي آنششت 
في القاطعات التي سبطروا علیہا ٤‏ تتمتع بعضبا بتنظم شديد الاسر قويه . فقد افسحوا ا جال 
امام قبائلہم ان تقد م للاجني » ولا سپا امالك اللينية» ححافل متراصة من جوش المرتزقة » 
فبعثروا وشتتوا على هذا النحو » قوام البشرية التي كثيرا ما تتکرت لبعضها البعض» وتلاحت 
في التنال . 

ولايعني هذا انهم كانوا بجانبون الاخذ بالاعسال الي قتفتح ها ایام السا , فاذا ما اتفقت 
الروایات لقدیة على إطراء ما کانوا عليه من روح حريبة عالية تنزل الرعب في القلوب وتناقلت 
عن نسامم الحكاياث المؤثرة البناءة » فقد اطنبوا بنوع خاص الطرق الناجحة التي اتبموها في 
ترببة الماشية وأمور الزراعة . ويصف الورخ الروماني ہولیب الذي قام في القرن الثاني » بعد 
رحلات واسفار ٤‏ شيء من الارتیاح والاعجاب » ما كانت عليه مقاطعة ما قبل جبال الالب 
( 6«نملدو© ) من وفرة وبحبوحۂ في اسباب العیش ٤‏ محبث كان بد المسافرون في الفنادق كل 
ما حتاجون المه » فستناولون وجبات الا كل دسعر محدد»موحد» وليس وفقاً لقائمة ألو انالطعام. 
د فالعادة المتبعة عندم ان بقدم اصحاب الفتادق مت لنزلاع م كل ما مم محاجة البه من 
الطمام یکمیات كافية بثمن لا پزید على نصف دانق » أي بربع فلس واحد "» . وکانت 


(۱) منبا مثا : شاترميان ( Chale nei]‏ ) في فرنسا » ومتلين رم[مم4 في رستفالیاء رالات 
الفرتسبة الاخری العروفة باسم بولرنيا ۰ ومدينة بوونیا ( فمدين وززل ) الیوم » عل نہر الطونة او الدانوپ » 
بالقرب من بوابات الحديد ) . 

(۲) أي ما برازي اربع سنتیمات‌من سعر العملة في قرنسا عام 6 ۰۱۹۱ 


۷۹ 


فكرة الحرب » مع ذلك لا تبارح خواطرم. وها نحن لسمع بوليب نفسه بصف لنا بدقة سکان 
هذه المنطقة » في القرن الثالث ق . م فيقول : « كانوا على بساطة من العيش . فم 
محسنوا سوى الحرب وامور الفلاحة . وم على يسار من الرزق » لهم من الذهب وقطعات 
الاشة ما يجعلبم أغنياء» وهي مقتنيات يسل نقلها وحملها بسبولة في رحلاتهم وتجواهم» کا 
يشتبون» وکا تسمح لهم بذلك الظروف السانحة ». 

ریا كان عددم ضلا في بادىء الامر عند أخذم يأسباب المجرة » مع ان المصادر اليونانية 
واللاتینیة تغالي كثيراً بهذا العده . فل يتمكن الکلتیون الاحتفاظ بعالم المدنية التي أنشأوها لهم 
في الخارج » يعد الغزوات المتلاحقة التي أخذوا بها وا حروب الدامية التي خاضوا غمارھا . 
والظاهر انهم کانوا على جانب كبير من الاستعداد للقبس من الاوساط وا جالات التي استقروا 
فمپا ومن الحضارات الق حلءّوا بينها . ونزعوا على الاخص » لاقتناء ا لی والشاب الوشاة » کا 
اقتبسوا عبادة الآلهة الاقليسين الذين حلوا بين ظہرانیہم ۔ وتنويا بأواصر القربى العنصرية التي 
شدتهم بغيرهم من الاقوام جاء الكسة القدامی على ذکر: الکلتو سکشین Scythes‏ - 0۵0 > 
والكلتو تراقبين ٤ Cello-Thraces‏ والکلتو اسبر بان bêri‏ - من . هذه الأرومة الكلتية 
التي تحلت في هؤلاء الجنود الأشداء الذين عرفوا ان يدوخوا » صدفة او اتفاقاً » جانبا كبيراً 
: هن اوروبا » واقتطعوا قسما من آسا الصغرى » لم تلبث ان تقلصت وتبلورت في قبضة من 

التقاليد الدينية واللغوية التي فقدت عملي كل أحمية شا وشأن . 


بلغت موجة الکلتبین الشج وسجلت حدها الاقصى » في القرن 
الثالث » ی . م» ثم اخذت تبدو علیہم اعراض العناء ويدب فم 
الوهن تدرا . فالشعوب امحاورة للغلاطین » في آسا الصفری » عرفت ان توقف تقدمپم ٤‏ 
واستطاعت الدولة الأتالية ان تفرض عليهم شیا من الماية قبل ان يدخلوا في مدار الفلك 
(0٥9‏ وا لت وم أن نصدوا الکلتبین وان يتكصوم على الاعقاب باحاه هنقاریا . وقي شه 
الجزيرة الإيميرية وغالما الجنويبة > قام الايبيريون الذين جاؤوا من الجنوب وربا من افريقيا ٤‏ 
محر كة ماثلة تحمل منطقة نہر الرون بعض معالپا . اما في ايطاليا » فقد قام الرومان » لامرة 
الاخبرة » عام ۲۲۵ ق. م » بصد المجوم العتیف الفاجیء الذي قام به الغاليون ومن لف لفحم 
من بني جلدتهم في غالبا ما وراء جبال الالب ٤‏ واستطاعوا ان يسجلوا عليهم نصراً مبينا عند 
رأس تمامون "76/0 من اعمال اتروربا الجنوببة. واخذت روما على الاثر» تفت من عضد 
الکلتبین وتقتطم بالتالي من اراضهم حتی نشرت علیہا سمطرتها التامة بعد العاصفة اموجاء 
التي نزلت بها على يد هانيبعل وكادت تحتشها من اصوفا . وما ان مالت شمس القرن الثاني ق. م 
للغروب » حتی رأيناها تبسط سيطرتها على الکلت الايبيريين بالرغم من القاومة العنيفة التي 


توقف مدنبة الکلتبین وأفوها 


۷۷ 


أبدتها مدينة نومانس جع الواقعة على نہر الدورو جو( » کا استطاعت ان تقم فا 
مواطیء قدم في غالبا الجنوبية . 

فيا كان عليه الکلتبون من سوه التنظم » علیثا ا نرد اتحلافم السريع وھبوطہم الى 
عوامل أخرى غير التفسخ الذي انبك قواهم والظروف الحلية التياحاقت بهم . منها مثلا الردات 
العنيفة التي قوبلوا بها دی الشموب الاخرى . ولو افتدضنا ان بعض العالم التي عثر عليها في 
سکندینافیا والمانيا الشرقیة الشمالية لا تؤيد هذا الرأي » فلا عکن مع ذلك التسلم بأن الضمف 
والومن فشا فیہم حتی في الناطق التي سبطروا عليها بشدة ومراس » في المانيا الجنوبية 
والغرببة مثلا. من الجمائز مثلا» ان یکون جلاء البلجنکین ونزوحهم الى شمالي فرنسا جاء نتیجة 
ما تمرضوا له من ضغط شعوب -جديدة جاعتهم من الوراء . فمن مم لعمري » هؤلاء المكمير 
5 والتىوتاز 7٥٤0‏ الذين خرجوا» بعد ذلك بقلل » من جنوب شبه جزيرة 
جوتلاند ووادي نر الالب ٥طا5‏ »فعائوا فساداً في النمسا وسويسرا والالزاس» وف المنوب من 
غالبا وشالی ايطاليا » بين 6۰۱۰۱-۱۱۳ قبل ان بتمکن القائد الروماني ماریوس من 
سحقہم على التوالي ۲ الشوتتز علد ایکس آن بروفانس » والکبر عند فرساي ۲۵۲۵۵ ?. 
کلتبون مم هؤلاء الغزاة القادمون ام طلائع الجرمانهم ٤‏ یدخلون حلبة البدان ؟ ومها يكن ٤‏ 
ان وصول مله الشموب التأخرة ألقى الرعب في قلوب الكلتبين في غالبا . وعلى کل » 
فبؤلاء الشعوب التي اصطلح الاقدمون على نعتبا بالحرمان » ل يلبثوا ان ظهروا على ضفاف 
نہر الرين » 

فعند مطلع القرن الاول ق . م٤‏ ل يبق“ في :ذه الرقعة الواسعة التي سبطر عليها المد 
الكلتي من مجتمعات تمتعت بالاستقلال» إلا ما تام منها.فيالقسم الاكبر منغاليا وبريطانيا العظمى. 
فقدکتب للفريق الاول منهم ان پنشیء له مدنية لیس من الممكن التغاضي عن ذكرها والمرور 
بها مرور الكرام . 

٢۔‏ الغالبوت 

الغالیون هم هؤلاء الاقوام الذين کانوا بقطنون« غالبا » ما وراء الالب عندما شرع الرومان 
بفتح هذه البلاد » على فترتين متميزتين » یباعد بينها مدى ۰ سلة , 
ظبر ما تقدم من محث ان هذه الاقوام م تكن كلتية . فقد تکاثرت هجرات 
الکلتیین وتتالت موجاتہم بحيث لم تكن الذراري والولد التي خلفوها في 


البلاد سوى .نسبة عدل » بالنظر لعدد السكان . قاذا ما اخذنا بأقوال الكتتاب القدامى » کان 
عددم عالباً بحیث ل يقل في ادنى حد عن ۲۰ مليونا » بنا قدترهم بعض الورشین بأعلى من ذلك 


وحدة ف التنوع 


۷۸ 


بکثبر . اما الکلشون أنفسهم » فلا نستطیم ابداء أية فکرة بشأن عددم » لا سپا والصطلح 
في معناه احصري غير واضح الاعراق . ولا بأس من ان نو كد هنا ان السواد الاعظم من سکان 
البلاد الاصليين تعود جدورم الاولى الى العصر الحجري. وك توالی على البلاد » قي غضون العصور 
الظامة » من الانسرابات القومية والفتوحات الدامية ! وك من الغزاة الطوارىء اقاموا في اطراف 
البلاد ا حارجیة ؟ وک بری التاريخ نفسه في عه بالنسبة شذه الاضافات الجديدة» کا انه يعوزنا 
الدليل القاطع للجزم بالتأكيد . ولا يبقى من هذا كله سوى الشعور بتنوع الجذور 
والاصول . 


وهذا التنوع لیس ما يدعو للاحظته والتنويه به لولا النتائج العملية التي "يفضي البپا » ومن 
العسير تتبعہا واقتفاء اثرها . ففي غالبا التي يتأهب بولبوس قيصر لغزوها وتدويخبا » هنالك 
اقوام الأ کستن ( Les Aquitains‏ ) والغالن Caulois‏ والبلخنکیین 3 Les‏ وهي لاثنبابن 
ےت من مفارقات اللفة والعادات والشرائع » » دون ان حدد منها وجوه 
الاختلاف والتب این . ومن الواضح ان قبصر یغاو جدا عندما يتعرض لوصف البلجيكيين الذين 
لا يكن فصلہم عن سائر الکلتبین» بالرغم من حداثة دخوهم البلاد نسیب واسقیطانہم فسا . إلا 
ان الامر على العسكس من ذلك تماما » مع قوم الاکیتین وغيرهم من الشعوب القاطنة > في هذه 
یھ ری وس تر المطلة على البحر المتوسط» والتي سقطت في قبضة الرومان قبل عبد 
قصر , والافخاذ الکلشة الي دخلت البلاد من الشرق او من الشمال» استطاعت هي الاخری» 
التغلفل في داخل البتلاد حتى بلغت منپا مقاطعات البروفانس واللانغد وق 006سا »> بينا 
نری جماعات الفولك اریکوميك 7 تستوطن مدينة نم وجوارها » کات تستوطن جاعات فولك 
تکتوز آج ( دەچہەہاہء7 Polgues‏ ) مقاطعة تولوز » ول یکن وصل منہم اطراف الارموريك 
"0 سوى فلا سل . ومع دلك فقد تطبع سكان هذه القاطعات البداشون بأطباع 
الکلشین بنا كان سکان ایت اقل اخذا يذه الطباع . وف مقاطعة بروفانس » لم يأخذ 
الیفوریون بأسباب هذا التطبم» مع اننا جد فریقا من الاهلین هم من أرومة الکلت - لبغور 
C0 - Ligures‏ . وقد قامت بان شعوب الاہببر بین ومقاطعة اللانغدوق» علاقات على مر 
السنین حتی مطلم الفزو الروماني للبلاد » وکل الظواهر تدل على ان الاهلين استعملوا اللساری 
الاييبري في التخاطب والکتابة . اما مقاطعة اكبتين برمتہا حتى نهر الغارون » ققد عرفت 
كيف تحافظ على طابعہا الاصیل ٤‏ کا عرفت ان تصمد » فا بعد » في وجه الفتح الروماني ٤‏ با 
فیہا من اقوام البيرنيين وما كانوا عليه: من لغى ولحجات » ومن آفة وعادات» خاصة بهم . 
ويكفي ان نذكر هنا مثلا) شعب الباسك يعوو و كيف تكن من الفاظ على إصالة ارومته 
وذاد عنما الفتح الروماني. وأخبراً ولیس آخرا؛ قامت على سيف البحر المتوسط مدینة مرسیلیا 
با أهلبأ من جوالي الاغريق وذرارہم » وهم أصحاب مدنية آسمی بکثیر ما كان عليه جیرانہا 
ليرضوا بالتخلی عنما والتحلل منہا . 


۷۹ 


ما لشاهد في بدء الامر من عوامل وعناصر هذا اللشب » وبالرغم من هذا الصمود» 
ومن هذه المقاومة مذه الوثرات » فقد وجد الرومان أنفسہم » عندما أطلوا على غالبا » شيثاً 
آخر غير جاعات متحاورة» متخاذلة» متنابذة» منعزلة بعضہا عن بعض ‏ تتفاوت فبا بینہا من 
حبث التطور والرقِ الذي بلغته . فقد كان الکلتبون قد سبطروا » منذ عبد بعید » على القسم 
الاکبر من البلاد » فاند جوا بها اندماجاً کلیا حبث لم يبت أي أثر يذكر لعملية التوطن التي تمت 
على مر الزمن » في عبود وأدوار متلاحقة . وقد كانت انتبت منذ امد طويل ٤‏ عملية انصہار 
هذه الاقوام التي قطنت البلاد » وذابت بعضها في بعض > يحمث كانت أحكثرية الشعب تنظر الى 
البلاد نظرها الى الوطن الام . وكان من السهل ات نتبين الصفات البارزة التي كانت تفرد غالیا 
والغالين » باستثناء بعض نقاط حدودة» فتجعل منپا وهنبم» بلاداً وشعبا هدفوا معا للرقي 
واشرأبت أعينهم للتقدم والتطور» الامر الذي يضعنا امام مدنية ناشئة» تستطیے) اذا ما تم لها 
الشکامل المرغوب وشنّت عن الطوق »ارى تزيد وحدة البلاد ارتماطاً وانسجاما»من الوجہتین 
العرقية والادبية . 


محدر ينا » ونحن تشيد نوغ مدنشنة ة تتطلم اوعد بأسياب 
تسام بللدنیة المليلية در ر بعد رایت مس کر وت 0 
التطور والتكامل » ان نتساءل ما عسى ان تکون المؤثرات التي تفاعل 
د بها هذا الشعب وعن أي طریق اتته . رما لا شك فيه قط ان هذه 
المؤثرات ونانیة الاصل . غير انه يمنا في الدرجة الاولی ان نعرف كيف تم هذا الاتصال » وعن 
أي طريق أتى ? 


اولي ما تقم علبه العين ويلفت اليه النظر هو مدينة مسّالیا او مرسیلیا الیونانیة الاصل » التي 
أنشأها معمرون ايونيون » قبل الملاد ب 1٠+‏ سنة » خرجوا من مقاطعة فوقه ۳06۵0 ٤‏ من 
أعمال آسيا الصغرى» فعمروها على شاطىء بحر» کثبراً ما ارتادته ورست عنده السفن البونانية. 
وقد عرفت هذه المدينة ان تحافظ على طابعها الاغريقي وان تحتفظ به طویلاً حتى بعد الفتح 
الروماني للبلاد . فبالرغم من المنافسة الحادة التي لقیتہا من الاتروسك والقرطاجيين» فاستحالت 
احباناً الى حروب حامية جرت علیہا عهوداً من الركود فيح ركة الاعمال» وانكاثا في نشاطہا 
التجاري » فقد برزت بنشاطہا البحري » فأنشأت ا » في عبود وأدوار اعتمم الثاریخ حبالها 
بالصمت » مستعمرات عديدة على شواطىء اسبانيا الشرقمة » وغاليا الجنوبية . إلا ان صروف 
الدهر وتقلباته اضطرعا للتخلي عن احدى مستعمراتها هذه » هي مدينة « مينيسكية » ( ملاغا 
اليوم ) القرطاجبين » کا ات الايبيريين اغرقوا جوالمپم الكثيفة مستعمرات آخری تبعة لها » 
منہا کالسو لس- برشینو ( موف×٭ەظ - عنامجة![ه) ) وامپوریاس:ه:4:00 )ورودبه ( مدوم1 ) 
فاستقلت هذه الدن بأمورها . اما في غالبا » فقد كانت احسن حظا لا سہا بعد ان صبحت 
حليفة” للرومان فناصروها ووقفوا الى جانبها وشدوا منها الازر » فانشات لما ما بکاد نشه 


A+ 


امبراطورية شعلت عدداً من الدن والمراقىء » نذکر متبا على سبيل الثل لا الحصر : بيريئه 
Pyrenê (‏ ) المرجح ان تکون ( ود٣‏ - Por‏ ) واغاتيه ( 48000 ) وثلنمه ( را 
Arléate - Arles (‏ ) ونیکایا ( Nice‏ ) وکیٹارستا ( La Ciofat‏ ) وأولسا ( Hyères‏ ) 
وانتسولس ( و۸116 ) وموناکو ( 1/0760 ) . وکانت مرسلا تؤمن شا ساب العیش 
عن طریق الاتجار » مع غالیاء کا یشہد على ذلك الخزفيات البونانبة الصنع بعضپا من مصنوعات 
انا . واشهر هذه الخزفئات تلك الق عثر علا بالقرب من مدينة بيزيه . وقد نقل هؤلاء 
التجار » بالطبع بعض ما استقرت عليه ا مہارات الفنیة والاساليب الصناعية وبعض الافكار 
والعادات الاغريقية الطابع . وهكذا ظہر على لسان القوم المصطلح ال مغرافی » «غاليا 
الاغریقیة » . وبين الوثائق والنصوص القديمة اکثر من نص ومرجم يحدثنا عن الاثر الطيب 
الذي تركته مرسیلیا . فہا جوستن يقول : « وبتأثير من مرسلما وسكاها » راح الفالبوت 
بتخلور:. عن عاداتهم البربرية » قدمثت منہم الاخلاق » ولانت عریکتہم واخذوا باسباب 
المضارة : فحرثوا الارض واقاموا الاسوار والحصون حول مدائنهم » وألفوا السش في ظل 
القانون وتحت حمابته » وتخلوا عن استعمال القوة والبطش فى تأمين حقوقهم ومصالحهم » کا 
حذقوا من جبة اخرى» تشذيب الكرمة وغرس نصوب الزيتون . ققد بدا على الناس وعلى 
الاشياء کانما انتقلت البونان الى غالبا وغالیا الى البونان » . غير ان هنالك من الوقائع ما يجملنا 
نخفف کثیر؟ من غلو الحدسيات والافتراضات التي طلم بها کتاب محدثون » جعلت من مرسيليا 
قطبا للاشعاع امليني في غاليا . 

فقد صورت لنا التقالمد المتوارثة تأسيس هذه المدينة وكأتها انشودة حب عذري ربط ما 
بين هذه المدينة وبين سكان البلاد . فاذا ما قام يوما > مثل هذا ا حب » فو م يعمر طویلا . 
فقد لقي الاغريق من الصاعب والعراقبل أثارها في وجبهم اقوام الليغوريين الاشداء »> ما 
اضطر ۸ > في القرن الثاني » لطلب النجدة من روما » فیادرت لنصرتهم والتسییج حوفم 
برعايتها فامنت هم شیا من الاستقرار . كذلك ناهم من الكلتيين بعد ان استباحوا مقاطعة 
ری سس و موی ول سی E‏ دع سر یت 
حصون مدينتم أنترمونت FHntremon!‏ . 


صحیح ان طبيعة ا لحرب لتكن اذ ذاك» لتحول دونالتبادل‌التجاري» غير انالاخذبالصطلح 
ال جغرانی: و غالا الاغريقية 1 لم يكن لیخلو من غلو" . ففي حال تبنيه » فاللفظ لا یکن اطلاقه 
الا على منطقة ضقة » اقتصرت على بعض وکالات تجارية ومكاتب اعمال تناثرت حباتها حتى 
مرتفعات الألب المطلة على البحر» ثم تندسط وترحب مع انفراج الجبل . وهذه الخزفيات احلاة 
بالرسومالتي العنا الى خبر اکتشافها مجوار مدينة آنسرون »هم هي » وا حق يقال » من 
الكالياتالتيم حدت‌دخوشا في النطقة‌اي اثر بين في طراز السا کنو الدافن وفرشهامن‌الداخل. 


م١ روما وامبراطوریتہا‎ - ٩ 


فالمعاومات الصردة التي یدن بها عل الآثار البوم تحملنا نرتاب كثيراً ونتشکك في صحة الرواية 
التي رواج ها البعض من امتداد تجارة مرسيليا الى داخل الب لاد . وبالقعل » نجد على طول 
الطريق المند بين نپري الروت والصون والذي يؤلف مرا طببعیا للمواصلات التجارية » فجوات 
كاملة حتى القرن الثاني تقریباً بين الآثار البونانية المكتشفة من خزف وشبپان» في هذه النطقة ٤‏ 
ٹمند من نہر الدورانس الاسفل Durance‏ : إلى ہر الإبزير ( ذو[ ٤)‏ ولا تعود تظہر نسدا » 
بحكارة ؛ الا في مقاطعة بورغورنيا . وقد 'عثر بالاخص > في شمال فرنسا » على اجل الآنية 
المصنوعة من الشبهان ٤‏ بين القرنین السادس والخامس ق . م ٠‏ 


ولعل احدث هذه المكتشفات وأيرزها على الاطلاق ( كانون الثاني - ینابر ۱۹۵۳ ) هي التي 
عثر عليها في‌منطقة فکس ( :ة7 ) على مقربة من مدينة شاتيون -سبر- لاسين'١'‏ وقد عثروا في 
حفرة همل فوقها أكوام من التداب » الى جانب ال ھیکل العظمي لاحدی السيدات » علىعدد من 
الآنيةمن صنم البرابرة» بعود عبدها الى منتصف القرن السادس > ايان مدنية المولشتات» بينبا 
أدوات خزفية أجنبية الصنم » من إلعصر ذاتے » وجوهرات من الذهب والفضة والشبپات 
يكفي ان نذكر بين الاخيرة منبا تاجاً من الذهب زنته ٠ه‏ غراماً » يحمل في طرفيه حصانين 
مجلحين . ومن بين هذه المكنشفات الاثرية واحد من هذه الاجاجين البرونزية الضخمة » زنته 
۵ کاوغراما » وعلوه متر وه سنتمتراً » محلاة اذناه المنحوتة بشکل قوقعة محموانات محرية 
بين رسم» على عنقه ماني مر کبات يفصل بینها سبعة جنود. فمن الطبيعي ان تثبر هذه الکتشفات 
جدلاً حاداً بين الاخصائنن من علاء ال ثار » لن ينتبي عن قريب ٤‏ يدور بالاخص حول منشأ 
هذه الآنية » وحول صناعة المادن لدی الاتروسك ٤‏ هذه الصناعة التي عرفت بنشاطہا کا 
عرفت بتأثير الاغریق علیپا . ویدور النقاش فیا بينهم ايضا حول معرفة الطریق التي سلکته 
هذه الژثرات الفنية لتبلغ بلاد غالبا دون ان يوحي احدم بالاقتصار على مرسیلبا والاكتفاء 
بأثرها وحده في هذا ا جال . وتتجه الخواطر بالاحرى » الى طرق برية تنطلق من سهل البو او 
من البحر الادرياتي » عبر الجازات والمرات الألببة » کا يقترح غيرهم طرقاً أخرى تنطلق من 
البلقان وتسير صعداً مع نہر الدانوت . 

فاذا تجاوزنا هذا الحادث الخاص ووضعناه جائيا » علینا ألا ننتقص من أهمية الاتصالات الق 
آمکن القيام بها » في تاريخ مبکر ٤‏ مع الدنبة الهلينية في الشرق . فالكلتيون لم ملوا قط 
هذه الاتصالات » فنموها عن طريق الإلليريين » في بدء الامر » ثم باشروھا بأنفسهم فيا بعد . 
ول يقم ما يدعو الغالبين الى قطعبا او التخلي عنما . فالذهب الذي تم إغراقه في الفدراؤت 


(۱) مما هو احدث من ذلك ايضاً » المثور؛ في شہر آ ذار -مارس ٤‏ > عل قبر في مدينة راینہام ( مقاطعة 
السار ) ضم بين ما مه من الى » اجمل خرص من الذهب یمود الى القرن الرابع فى , م وهو من خلفات مدنبة لاتين 
76006 هر . ویحمل الطابع الحليني عل مثل هذا البعد من مرسیلیا . 


۸۲ 


القدسة » على مقربة من مدينة تولوز » لم یکن قط» وبکل تأ کید» من مسلوبات معبد دلّغي؛ 
هذا الذهب الذي جلب الويلات وجر الصائب على الرومان عندما اخذوا استخراجه تباعاً » 
فوصفوه بالذهب السکون او البسول . ويكفي ألا یکون الكلتيون سلبوا معبد دلفي او بوا 
مجوهراته و کنوزه حتی راحت الروابات والتقالند التوارثة تضفر » باطلا > حول هذا الحادث 
الموهوم » الاقاصص الستملحة تروي للسلف التہیب ٤‏ اخبار نقمة الاله ابرلو وغضبه الهتاج . 
كذلك » فاذا ما تحرأ بمض المؤرخين على القول بأن الکرمة دخلت البلاد عن طریق موسر| » 
فشحرة الزیتون جری توطينها ولا شك ٤‏ على يد سکان مرسيليا . ويكفي ان نلاحظ هنا ان 
السکوکات الغالتَة الاولی ذهبت في تقلندها الى حد بعيد ٤‏ السکوکات القدونبة دون عل 
مرسيليا» لنقتنع بان هذه الستعمرة الفو قبة الاصل» م تكن الپذب الاوحد حتی ولا الرثيسي» 
في عملية صقل سکان غالما وبردختهم . 

فالمؤثرات الخارجية تکاد لا تذکر اذا ما قيست بالعوامل اطلمنية التي فعلت فعلہا في 
لقرم . فالترطاجیون کرای بعلاقات تجارية ضعيفة . اما الرومان > فر ياعد آرم بظهر 
الا منذ ان استقروا نهائيا في الجنوب من غالبا » اي منذ اواخر القرن الثاني ق . م » وقد 
ہرز هذا الاثر للعبان في ا جال الاقتصادي ٤‏ نمهد بذلك السبيل امام الفتح الروماني وهيأ هم 
اسباب الغزو . إلا ان تدخل روما افضى بالفعل » الى قتل الدنة الغالیة الناشئة 
وبالتالي الى زواها . 

ومها یکن من الامر » فليس من اللائق ان نحاول تفسير كل يء بالمؤثرات الخارجية . 
فالعامل الرئيسي يكن في الغاليين أنفسهم > أي في هذا الانفعال والتفاعل الذي خضعوا له في 
النصف الشاني من الالف الاول ق . م » مختمرين با اصطلح عليهم من عوامل التربة وال جتمع 
النشري الكلتي وطبیسة الاقلم » فتفاعل بهذا كله الكلتيون » على توالي موجاتهم وتنقلات 
جماعاتهم وبطوهم . ومن نکد الحظ » فاذا حثنا نحاول التدقيق في هذا کله» بوضع النقاط على 
الحروف » في تحدید الفوارق وتسان المفارقات » تحاوزت تأ كمداتنا المطلقة نطاق التحلبل 
والضي فيه بنجاح : فكل محاولة في تعيين 'نسّب العوامل العرقية بين عناصر السكان وتحديد 
اقدارها من جہة » والظروف ا حبطة واللازمة لظپور مدنية أصبت بضربة قاصة في الوقت 
الذي اخذت معه في تحقيق وحدة الشعب الغالى » من جبة ثانبة » كل ذلك وما البه » يعجزنا 
ويسقط في ايدينا . ۱ ۱ 


فتطور هذه المدنية الناشئة وصيرورتها الى الوحدة “ل یکن اڪتمل 
تیم وحدة سياسية في الوقت الذي راح فيه ولیوس قيصر يدوخ 


تجزؤ البلاد اقواما متنافسة 


ضم هذا الجزء الستقل من البلاد » اذ ذاك » نحواً من ستين شعباً » شدم بعضاً الى بعض 


۸۳ 


وشائج متنوعة . وقد درجت العادة عندم على ان عقد الکپان - الدروید - » کل سنة » في 
نقطة نقع في قلب البلاد » في غابة اورلبان » على وجه التدقبق » اجغاع) كبيراً للنظر في القضابا 
العامة والخاصة منها على السواء. فوجودم امام خطر مداه ماحق» بهددم من الخارج»)بعث في 
الجبع شعوراً عاما بالخطر الماثل» هزم هرا وبعث فیہم يقظة وطنية عارمة, إلا انه وقع حادث 
معركة أليزيا ( ز41 ) فكان هذا الحادث معبار؟ حسناً لسبر الامکانات العارضة والطاقات 
الكامنة . فلي تقوم في غالبا دولة لها من القومات ما يضمن بقاءها ويمككتن شا في الارض > 

الب :ذلك 251 من ازمة واقتفی اکاد عن ار ا . فم نكن نشاهد اذ ذاك ٤‏ في البلاد » 
سوی شعوپ متحاور: » ابداً مشقظة > حريصة على استقلاشا » تذود عله وعن ارضپا بقوة 
السلاح وقنم عنه تعدیات الجيران وتجاوزانهم . 


والکمبر العزيز بين هذه الشموب كان بشرئب باعناقه الى السنادة وفرض سطرته وسودده. 
وهي اهداف كرية نزع پمض هذه الشعوب الى تحقيقها وتحییزھا . ومثل هذا المصير قد يحكون 
توفرث اسبابه » في القرن الخامس > لشعبالبيتوريج 05و81 ( بورج ) ووقع شيء من هذا 
القسل » في منتصف القرن الثاني » لشعب الارفيرن Arvernes‏ الذي عرفت الفبالق الرومانية 
ان تخفض» عام ۱۲۱ ٣‏ من غلواء ملکہم پتویت 8:84 بعد ان شتت بدداً » جشوده العسكرية 
واستولت عق مر کبته الصفحة بصفائح الفضة » بالرغم من دمدمة حرسه . وقبیل مباشرة 
قيصر للفتح» حطر لشب الادوين 5 ( قرب مدينة اوتون ماس البوم ) وهو شعب 
ربطته بروما صداقة ومواشق مق » بانه يستطيع بمؤازرتها تحقنق مثل هذه السطرة . غير اك 
الاطراع التي جاش بها هذا الشعب كغيره من الشعوب الغالبة الکبری » اذ ذاك » اثارت في 
وجبه عداءات عنيفة » زادها أوازاً وتعقیداً » استعانتهم پالاجني وطلب النجدة منه . 


كانت اوضاع هذه الشعوب الداخلية » على ما وصفنا : فلم يكن مات فيا » 
بعد » ذكر تنقلاتها في سالف الدهر . وكان بعض هذه الشعوب کافلفت » 
مثا 7/۷۵۸ على استعداد للسير سيرتهم الاول عندما وقف هم قمصر بالمرصاد واعترض 
تحقيق رغباتهم بضم مقاطعة الفارون الى متلکاتہم . غير ان معظمهم قد محن لسکناه في 
المناطق التي استقروا فما ٤‏ بحیث نرى أسماءهم اليوم تعيش وتخا في اسعاء المقاطعات التي حلوا 
فيها.من ذلك مثلا : کالست Cele‏ وهي اليوم مقاطعة كو سه “وقيلافبي 1نمرهااه1 ( مقاطعة 
فيلاي ريماء7 ) ٢‏ ولا سما في الحواضر التي كانت عواصم البلاد والرا کز الدينية الکبری فپا» 
امثال:سواسون وتير وني ساو تور وبوائمه‌او مدینة بير يغو 75۳800 > الخ.و كثيراً ما استعمل 
قبصر نفسه اللفظ اللاتبي 1/۸/٥‏ للتعبير عن هذه الشعوب. وبعد ان تم الفتح» راحت الادارة 
الرومانیة تجري في تنظيمها للبلاد» على هذا الاساس فتقسمپا داريا الى «مدن». وكان لعمري > 


ht 


الفرق شاسفاً بین المدينة ‏ الدولة ( 2424 - ٨6‏ ) الصغيرة الحجم » عند الاغریق والابطالین 
وبين الغالین الذين كانوا بقطنون بلاداً واسعة الارجاء » تخاو بعض نواحيها من المدن احانا , 
وهذه المعادلة ااصطنعة بين السمیات اطفرافبة » اخفث .وراءھا صعوبات كثيراً مسا اعقدضت 
الرومان وما زرا ی اك مہ سی رہ ٠‏ ومع ذلك > فالقوی 
الاجعاعبة ٤۔القائمة‏ اذ ذاك كان من شأنها ان تفضي الى اوضاع يصح معارضتہا بالاوضاع التي 
سادت مدن اليونان وايطاليا » من قبل » وسطرت عليها . وہیذا التطور السباسي الذي صارت 
البه واخذت پاسبابه‌متأخرة » الشعوب الغالية» جاء منه المدى اقصر من المدى الذي توفر للمدن 
الاغریقیة » الا انه سار في المنحنی نفسه . 

والظاهر ان هذه الدول سارت > في بدء امرها » على نظام ملكي » لم يلبث ان تطور عند 
وصول قیصر للبلاد واستحال نظاماً ارستوقراطياً » اذ لم نکن نرى في طول البلاد وعرضها » 
اذ ذاك ٤‏ أي مجلس للشعب او ما أشبه . وكانت الاسر الكبرى تتمشل في مجلس شورى » کا 
كانوا ينتخبون کل سنة » حکاما کان رئیسهم الاكبر لدى بعض همذ الشعوب » بلقب 
ب م7۵ »> الذي نقله الرومان بكامة قاض . اما في ایام الحرب » فکان يصار الى انتخاب 
قائد عسكرني عام . 

كثيراً ما كان تطبيق هذه الانظمة والعمل بوجبها بصورة منتظة» مدعاة للتأسف والتمني 
فتثار بشأنها المنازعات والمشاكسات يحت فما للسف . ويروي قصر ان الاجتاعات التي 
اعثاد كان الغاليين عقدها لانتخاب رئيسهم الاعلى مدى الحياة كانت مثاواً لتعقيذات لا 
تحل إلا بالقوة . اما احترام العدالة والتقيد بنصوصها فأمور كثيراً ما حفزت» في بعض 
الدول الخاصة ٤‏ ذوي الاطماع للتمرد على القانون » واحتذاء حذو طفاة الاغريق او بعض 
سياسبي الرومان محاولین ارجاع اللکیة والاستثثار با توفر من امتمازات. ولمذا الغرض إلذات ۵ 
راحوا محاولون استالة الشعب رشن والفوز بتأسده ومناصرته . وكان لا بد هم > 
مارہم) ان يتغلبوا على مقاومة خصوممم من الاشراف ا 
اما هولاء فقد عرفوا ان حتاطوا لانفسهم من مغبة الامر » وراحوا یفصلون بان السلطة اد 
والسلطة العسككرية . وقد زاد شعب الادوین 54009 على هذه التدابير الاحترازية بأن ضرا 
على اخ کل قاض ٤‏ وکل عضو في مجلس الشوری تحدثه نفسه بالتدبم في مثل هذا الرکز » این 
ينتظر وفاة أخمه ليرشح نفسه له . وم یکن من النادر ان نرى » هنا وهنالك > اوامر تصدر 
بنفي هذا وإبعاده عن البلاد » او بالك على ذاك بالاعدام» لاسباب سياسية . فالواطن الارفرنی 
سلتلوس ما0 » والد الزعم الفالي وخصم قیصر العنید» رک » تلد ام زار 
چنصب امارة غالبا کلپا» وهو منصب لا نعم من اختصاصاته وامتبازاته شيئا راهنا » « کت 
علية مدينته بالاعدام لانه طمح الى الملكية » . 


وعبارة قبصر هذه » بالرغم ما یکتنفہا من غموض وتعريض ٤‏ كغيرها من اقواله » إا 


هم 


تشبر بوضوح الى هذه الانقسامات التي كانت قزق شعوب أخرى غير الارفيرن من شعوب 
غالبا . ان ما عرف به الغاليون من تذوق للبلاغة والاسالیب الببانية وعنايتهم بأفانين الکلام » 
جعل القدامی من الژرخین يرون في هذا كله مسَزة مفرادة لهم ٤‏ تندو على اتپا عند اشتد 
الجدل. واحتدام الكلام في منازعاتهم الحربية » وهذه الاحزاب التي كانت تنشأ » في الغالب ٤‏ 
عن منافسات وأطاع شخصية اكثر منہا عن نظريات عقائدية » م تكن تحول قط دون قيام 
علاقات وطيدة بين شعب وآخر من هذه الشعوب » جعلت الاسر الكبيرة ٤‏ تنظاهر بسهولة > 
فوا بینہا » ضاربة کشحا عما یقوم بوجهها من حواجز وحدود وسدود . ومن وراء هذه ا حدود 
كانت المطامع الشخصية تتساند وتتعامد بعضاً الى بع » فتتضخم الاطاع الماعية الشترکة 
وبذلك پنفسح ال جال 0 امام التدخل الاجني ٤‏ سواء أكان غالبا او جرمانيا او رومانبا » 
فتتازم الامور من جراء هذه المداخلات وتتحرج الاوضاع 0 أرق من 
زكانة وبصيرة ومبارة ان پثبر الفرص المواتىة ويتدير امر الافادة منہا . وما كان علسه إلا ان 
ينيج نهج الزعم الجرماني أريرفيست 4:07:50 لبفيد » ما امکن » من هذه الفرص الساحة التي 
جعلت غاليا برمتها فريسة لعدو مقامر . 


وهذه الاوضاع الاجتاعبة التي 3 تتردى فما البلاد وتتضرس بنتائحبا» يحب 
ردما في الغالب الى الاوضاع الاقتصادية. قبي تصور لنا » على الوجه الاکنل» ۱ 
الوضع السيامي السائد قيها . قد يكون الغاليون مارسوا نظام ملکیة الارض المشاعية . وبری 
البعض ان مثل هذا النظام عمل به قانونا في القرن الاول > إلا انه زال بالفعل وانقطع مع ما 

تعاقب على البلاد من افتثانات على حقوق التملك ٤‏ والاختلاسات والتعديات التي انہالت علیہا 
على مر الزمن > فاذا بالنبلاء يصبحون مالكي القسم الاك بر من الثروة العقارية . ونحن نجہل 
اما ما اذا قام في الریف شيء من اللکية ال ماعیة . فان صح الافتراض فبي ليست بذات بال » 
کذلك نجبل ماما كيف استثمر الاشراف وكبار الملاكين أملاکہم الشاسعة . ومها يڪن من 
الامر « فسواد الشعب امره ار الارقاء لا يتميز عنهم بشيء » » کا یو کد ذلك قبصر وقبله 
وليب عندما يصف » في القرن اللالي ٤‏ الوضع الذي كان عليه الغالیون القاطنون سبل البو » 
في معرض حديثه عن أهمية الاحلاف والانصار في التنظم الاجتاعي والسيامي . فنفوذ أي امرر 
يتوقف قبل كل شيء على كفاءته وقدرتهفي تأليب الناس حوله» وا حدب عليه» وحملهم على التعلق 
به واستعدادم لبذل حتی بنفوسہم في سببل تأینده والدفاع عن مصاله وا رام تبون 
با لدیپم من حسب ونسب وتشب.» ویفاخرون ہا جد الذي جروه علیہم وعلی مقاطعاتهم في 

الحروب والمعارك » ويباهون با لدیپم من غنی وثراء» وبا مجودون به من مکرمات کٹل ہل 
ا همات والعطاا والساعدات ٤‏ ويتبجحون بما لهم من حظوة لدى الحلام والقضاة » وما 
يؤمنونه الضعيف الپیض ا نام من حماية ورعاية . « وكانت غالسة السكان » » کا بو كد قصر » 
ترزح تجت وطأة الديون وبهاظة الرسوم التي تفرض عليهم او الاحكام التي ينذا بهم كبار القوم . 


كم 


النبلاء والاحلاف 


فلا عجب ان يضعوا نفوسپم وما لكون تحت رحمة الشرقاء والنبلاء فیتصرفون‌ہہم تصرف السيد 
بعبده ویسوقونهم سوق النعاج. ولکن لا يقبل احد من هؤلاء النبلاء ان بصاب احد من احلافه 
وأتباعه بأي ضر او شر » او ان يضام ویذهب فريسة اضطپاد او ضغط او خداع . فقوته 
ونفوذہ هما بقدر ما له من ضخامة الاحلاف والانصار . 


وعندما محدئنا قصر » على الاخص» عن الايكت 59 الذين يعني بهم في آن واحد: 
الخبالة والفرسان » تشدی لنا فعالية الاحلاف والانصار الذين یلتفون حول بعض الشخصات» 
والدور الذي يلعبونه في المنافسات الحزبية والسباسبة . وعندما يستعين بهذا اللفظ العمول به 
في النظم الرومانية فبو انما بريد ان يشدد امامنا على ما كان علیہ هؤلاء النبلاء من ثراء طائل » 
وما لهم من نفوذ وشأن في الحروب » والمركز الذي لهم في الدولة . وبين فثة النبلاء والاشراف» 
کپان الدرويد او طغمة رجال الدين عندم ٤‏ الذين کانوا يؤلفون في ا جتمع طبقة متازة » قد 
يكون قام ما پشپپا عند بعض سُعوبُ الكلتبين . وه ذه الطبقة لم تكن مغلقة على نفسها » 
منعزلة عن المجتمع » ہل كانت نوعا من الرهبنة الكبئوتية . هنالك أسر شريفة كانت تحرص > 
في الوقت الذي تمد" فيه اولادها للممل في امور الدئيا ان تخص احدم للكبانة فيدخل طغمة 
الدرويد بعد ان يتلقى ما يحب من دروس وعلوم تهدثه مہامه الدينىة . وهذا الإعداد الكبنوقي 
الخاص انما كان يعطى » في غرة الفتح الروماني » ضن معاهد خاصة في جزيرة بریطانیسا او في 
غيرها من مناطق غالبا . ويرأس طغمة كان الدرويد رئيس اعلى يحري انتخابه لمدى الحباة » 
قيرأس الاجغاعات العامة التي تعقد كل سنة . ونم" کہان الدرويد بعدد من الامتيازات 
والمنافع : فاعفوا من التجنيد السكري وخصصت لم ولافراد اسرم الارزاق الكافية » 
يلتف حولم الانصار والمريدون . وكثيراً ما حدث ان انفس بعضہم في ما ينشب بينهم من 
منافسات او يشجر من منازعات بالرغم ما هم من طابع ديني » کا كان فريق من النبلاء 
والاشراف يحتم الى آرائهم واقضیتہم . ام یکن کاهنا درویدیاً مذا! المواطن الادوني المدعو 
وهنس الذي نفي الى روما ثم عاد قاف الى وطنه بعد ما تم له من اتصالات واحاديث مع 
شیشرون » ووقف في وجه اخه المغامر دمنوریس 0000046( وافسد علبه مساعيه 
ودسائسه » وزود قبصر بمعلومات غاية الاهبة 9 


اذا ما وضعنا جانباً طبقة کہان الدروید نری انه قام بين النظام 
الاجتاعي في کل من غالبا والمونان » اكثر من شه ومحاكاة . فین 
مساق حياة بعض . الاثئراف من كلا الطرفين ما بعبد للذاكرة صور 
البطولات امهوميرية . قد يحكون من المغالاة بمكان» القول بقيام الاوضاع والاشياء ذاتها» لا سما 
وقد سلك الغاليون في تطورم سبلا اخری وطرقاً مختلفةء ولكن وجه الشه وا جانسة لا يدع 
مجالا الشك قط . وهذا التشابه في الاوضاع الاقتصادية التي سمطزت هنا ومثالك » هو سر هذا 


النبلاء وما کانوا عليه 
من اعراف. الحرب والزهو 


۸۷ 


التجانس , الا انه يبقى قاصراً عن تقریب حقيقة الامر للافہسام . فبالرغم من الغموض الذي 
حبق بنا » علینا ان تسام » ولو من باب مراعاة المثل الانسانية العليا » بوحود تراث واحد » 
مشترك من التقاليد و الاعراف بين المند الاوروبيين . 


هؤلاء النبلاء هم رجال حرب مجربون مخلصون . تلك هي ميزتهم الاولى لدى الکلتبین » 
ایا کانوا وانی خلوا , وها هم الژرخون القدامى يتندرون في کتاباتہم با كان يبديه الاشراف 
من احتقار لموت » وباندقاعهم في ساحات الوغى > ويحاستهم عند الايذان با جرب » وخوض 
تمارها باذلين في سبيلبا كل عزیز ومرتخص ٠‏ وکل ما عندہم من جہد وطاقة على الجا فسجودون 
بارواحبم ويتساقطون ععاء او يأسا . وعلى شاكلة ابطال هوميروس خاضوا المعارك راكبين 
عرباتهم الحربية > يقذفون العدو بمزاريقهم » ثم لا يلبثون ان بترجتلوا ويخوضوا ارب رجالة 
مشاة . وقد اعتادوا ان حاریرا عراة الى نصف الب‌دن » الامر الذي ادهش الاقدمين فتفردوا 
بذلك عن جند الاغريق الذين کانوا بتدرعون الدروع الثقيلة . ونراهم في عبد بولبوس قبصر قد 
غيروا من عادتهم هذه فاستغنوا عن ا مرکبات الحربية ونفروا عن استعماها » باستثناء الکلشین 
في بريطانيا » وتخلوا عن اتخاذ الخيل في الحرب الا کطبة للنقل , 


۰ فالخبالة عنام » هي افضل الطوابير واكرمها على الاطلاق . ولذا جعلوا منبا عدتهم 

الكبرى وعولوا علیہا اکثر ما عولث جبوش الاغريق والرومان . وكان النبلاء الكبار دون 
خيرة الاحلاق والانصار با یازمپم من خيل الطعان » اما الباقون فيؤلفون کرادیس الشاة » 
عدتهم القروس والسیوف ولا سپا تلك التي صنعت خصیصا لطمن الیل . وکان استعبالہم السيف 
يقتضيهم جہداً جسدیا اکبر » جعلہم في موقف اضف من ابلندي الروماني الذي كانت عدته 
الکبری الخنجر الذي اسلس استعباله في احرب ومپر فده . والحق يقال » ان نقطة الضمف اما 
تكن في غير ما ذكرنا . فالجبوش الغالية كانت تتألف » في الغالب ٤‏ من طواببر مرتحلة تبادر 
القتال عند توجمه الدعوة لها من قبل الزعماء والنبلاء » م تكن شجاعتهم والبذل سخيا دمام 
لبعوض عا کانوا عليه من فوضی التنظم وقلة الدربة وعدم التمرس بالمناورات الحرببة ٤‏ وقوة 
الاحتمال والصمود في المعارك , 


وف فترات ما بين الحروب ومناقشات جالسپم العامة التي يندفعون فیپا اندفاعهم في 
اطروب » کان الأشراف زالنبلاء يعيشون بين متلكاتهم ومزارعہم ٤‏ يتلبون بالقنص والصيد 
فيستسضون بهذه المسليات عن التجمعات الصاخبة . وقد حال جپلهم لفنون الهندسة المعمارية 
وتقنية المصنوعات الابنوسية » دون تحلي بلخم في مفروشات بيوتهم ونجپیڑھا ہالریاش والاثاث 
الكريمة . ومن مظاهر الفنى والثراء عندم هذ التهافت على اقتنام الآنية الثسنة والادوات 
المية بستوردونها من الخارج » مہا بعدت الشقة او غلا الثمن : كأسلحة الزينة والمجوهرات 
والطترف الموشى بالرسوم والاشكال » والحلي والاقشة المزركشة الالوان . وقد تجلى هذا البذح 


۸۸ 


على اتم صوره ٤‏ في هذه المآدب السخبة حيث ترفل موائد الطعام بأشبى انواع اللعوم وألوان 
الما كولات » يتنادمون وشريون حتی يثملوا فیقعون صرعى فاقدي الرشد والوعي » وقد 
أولعوا يخمور ال جنوب یقتنونا بأعلى الاسعار ٤‏ بہنا ينصرف الشعراء والزجالون > وقد اجزلوا 
شم العطاء للانشاد ». متغنين بآ ثر الضوف ومآقتي الجدود . وهذاالاسراف يتحلى على احسن 
صوره » في القبور والدافن الميلة التي تضم في ما تضم » رماد السيد ٤‏ بعد ان مت عادة حرق 
جثث الوتی خلال القرن الثاني ق . م » وعظام اشول الكرية » وعظام الاناسی : من عبيده 
وخدمه» وأنصارہ وزوجاته » قبلوا راضين ان یضحوا بأنفسہم مرضاة" لسيدم وتکرا له » کل 
ذلك برفقة طائفة من الأسلحة وا لی ومن الامتعة المنزلية الغالية الثمن احبانا . كل هذه المراسم 
تدل بوضوح على سك القوم بعاداتهم القدية المتوارثة سلفا عن خلف . والواقع اك ملامح 
الصورة التي رسناها هنا » استمديناها ليس من يوليوس قیصر الذي يعتصم بالصمت في هذا 
ا جال » بل من مصادر أخرى اقدم منه واسبق له » ومن بعض ما جادت به الاكتشافات الاثرية 
وما اناحت من ملاحظات . قد يكون التطور فعل فعلته في القوم وادخل على اوساط القرن 
الاول . ق . م تغبيرات جذرية » في عاداتهم واخلاقہم واعرافہم ٤‏ مع اننا نری انفسنا عاجزين 
'عن تقدير الضوى الق قطعتہا هذه الحركة الى هذا العهد » والمراحل العديدة الق مرت بها . 
والذي نلاحظه هنا هو ان سین سنة لاغبر بعد قیصر » لا ری ما سيم علی] » الق 
بين الارستوقراطبة الغالبة عن غيرها من طبقة نبلاء الرومانيين واشرافهم » في جميع انحاء 
الامبراطورية الرومانسة . 


النفوذ الذي تمتعت به طبقة الثبلاء والقوة التي قت لحم » وما استقروا عليه 
من اعراف وعادات » خلال اجيال متطاولة » کل ذلك يفرض قيام نشاط 
اقتصادي عم اطراف البلاد » كان عمادہ ونقطة الثقل فيه الزراعة. فالسائمة والماشية هي مقياس 
غنى السید وكلما دلبل قاطم على الشأو الرفبع الذي بلغته تربية ا حبوانات في غالبا . فالخيول 
المستعملة في جيش الفرسان اما تدل على ما كانت عليه تربية الحصان فی البلاد » فلا عجب 
والحالة هذه ان يرفرف في جسم انحاء البلاد وفي جميع الوية الجيش الروماني > شعار الإمة ايبوتا 
رمد إلة ا یل عند الغالبین . وي كد لنا المؤرخ الجغراني سطرابون » من معاصري 
الامبراطور اوغسطس > معتمداً في ذلك على مصادر قدیة ٤‏ ان الخنزير كان ربن في المواءالطلق 
في جميم انحاء غالبا » وان خطره على من م يألف منظره او تربيته لم يقل عن خطر الذئاب . 
وكان مه يصدر بعد قلبحه » بمقادير كبيرة » الى روما وايطالما . ولاس من المستغرب قط ان 
يكون المصطلح 0 النحدر الینا من الاجال الوسطی » قد اشثی" من اوضاع اللفة 
الغالبة » اذ ان احد الافة المعروف ہذا الامم ٤‏ بقي موضوع تکرم وعسادة خاصة 4 في بلدة 
شالون سير سون » الى عبد متأخر جداً . وكانت الزراعة تدر مقادبر هبائلة من الحبوب على 
اختلاف انواعها . فبدلاً من ان تصاب مرافقہا بالتأخر او تعاني اي نقص في الانتاج » نراها على 


الازدهار الزراعي 


۸۹ 


عکس ذلك » تنمو وتزداد حىث تبز محاصلها الطائلة اتتاج اي بلد من بلدان البحر التوسط. 
الم یمز" الرومان الى الغالبين » وقد یکون هؤلاء من غير سكارى غالبا » فضل اشتراع الادمیل 
واحراث ذات العجلات » وحاصدة تجمع سنابل القمح في عربة متصلة بها ؛ بعد قطعہا » وینوه 
الرومان بشيء من الاستغراب » دون ان یفقپوا للامر سرا» بعادة مزج التربة الرملة بالتربة 
الکلسیة ( علبة إصلاح التربة بالسجيل ) . وبلاد غالبا » لا تری نفسپا مدينة بشيء بذ کر 
لروما » من جبة الفنون الزراعية بالرغم من التفاوت بين الاقليمين » واستطاعت دونما عناء انر 
تومن من المواد الغذائية » حاجة الجيش الرومانی اللحب الضارب على ضفاف پر الرن » کا تؤمن 
حاجة روما » في آن واحد . ١‏ 

ولعل التخلف الوحيد الملحوظ هنا » هو الذي نلاحظه في زراعة الاشجار المثمرة ولا سما 
الكرمة منبا . فقد ادحل زراعتها في البلاد » الاغريق القاطنون على شواطىء البحر التوسط ٤‏ 
فانتشر استعاها في غالبا الجنوبية . وعندما وطدت روما » في النصف الثاني من القرن الثاني » 
في جنوبي البلاد » حظرت على السكان زرع نصوب جديدة من الکرمة ومن شجرة الزيتون » 
تسدسحا منہا حول مصلحة ايطالما في تصریف محصول البلاد وانتاجہا منهما . وقد احتفظ 
لارغايا الرومان وحدهم » بحت غرس نصوب جديدة من الكرمة وشجر الزيتون » في املاکہم . 
ولا كان عذد هؤلاء التمتعین بالرعوية الرومانية آخذاً ابداً بالازدياد » فقد رأينا الزراعة تزدهر 
مرافقها جيداً في منطقة ناربون » في القرن الاول ق . م » حبث تفننوا بالتأصيل عن طريق 
انتخاب النصوب . وبذلك تم لحم الحصول على لنواع متنوعة من ا مور اللذيذة . وه ذا التقدم 
تسجله مرافق الزراعة في مقاطعات البلاد الجنوبية » ل يبلغ » على ما نعلم » هذا القسم الستقل 
من غالبا ؛ کا تشہد بذلك مصادرنا الاثرية والادببة ٤‏ اذ نراه يستورد من ايطالما ما برغب 
فيه من انواع ا حور ٤‏ بيغا کروم مقاطمتي بوردليه وبورغونيا لا يرتفع لها ذكر الا 
بعد ذلك بكثير , 


امنت سيطرة الرومان وسیادتہم على هذه البلاد » ازدهاراً كبيراً 
لرافق الصناعة والتجارة التي عرفت ان تأخذ باسبايا قبل 
لفت الروماني . فاذا ما وجد قیصر حباۃ الريف عارمة » فقد شاهد فيه ولاشك » 
مدنا ناشطة , 


الدن والصناعة رالتجارة 


نشأت هذه الدن اصلا بدافع الحاجة للدفاع عن البلاد . فبي » على الغالب » قلاع وحصون» 
قبصر وصفا دقبقا نما » اذ كانت مواطن الضمف فيها مثلة بعوارض الخشب المتصالبة» تسد 
بالححارة بأحكام کلی . ومہما تحكن الساحة الواقعة ضمن الاسوار ضيقة » فباستطاعتها ارت 
تلعب دوراً ملحوظا في حباة ا حا او المنطقة الاقتصادية . الا ان معرفتنا للوضع الاجتاعي 
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الذي كان عليه السکان » من اسوإ ما يكون . فہم » کفبرم من سکان الریف ٤‏ یعولون 
احبانا » على هشيئة عظم من عظیاء البلاد . الا انه من الصعب الظن بان الوضع هو واحد 
على السواء في جميعب .ا » اذ ان فوران الدن ونشاطبا كثيرا ما حمل الناس على التحرر من 
التابعية » وعلى التطلم نحو الحرية . 

فاذا ما وفت صناعة الخزف وحاكة الصوف يحاجات الاهلين العادية ٤‏ فصناع ة الحديد 
والتعدين ارتدت » هي الاخری » اهية بارزة . فالمناجم والمعدنون » والساعون وراء فازات 
الذهب بين رمال مجاري الانہر » کل هذا اكتسب شپرة واسعة تحصاوزت ولا شك » في بعض 
الاحایین » حدود البلاد القصية » اذ ان الرومان الذين عرفوا بحرصهم على اكتناز الممادن 
الكرية » ولا سما الذهب منپا » فراحوا يتجشمون مخاطر الاغتراب يحثاً عنه » حز في نفسهم 
كثيراً » ان تحدب منه موارد البلاد . اما فازات الحديد فتوفرة فبہا للغاية » بہنا فلزات النحاس 
والقصدير اتاحثت وستلیح طويلاً الازدهار لصناعة البرونز في البلاد . فایغا اجلنا الطرف وحدنا 
المبارات الصناعبة تحاوزت في تطورها الصاعد » الطور البدائي وتعدته بعيداً » لا سا صناعة 
تکفبت الممنا وترصعما »اذ عرف الصناع الغالیون ان يؤمنوا لهم» في هذا ا جال » شهرة واسعة 
اوصلت منقوجاتهم الى وادي الدانوب . 

وهذه الصفحة المشسرقة التي امتدح فما سطرابون موق غالبا الجغرافي وتر كزها » بين البحر 
الاببض التوسط في الجنوب واحبط الاطلسي » في الغرب ٤‏ واثنى عاليا على نظام جباا 
وانپارها » ابتمد سطورها » ولا شك » من کتاب تقدموه . ففي البلاد شکة حسنة من 
الواصلات لا بل من الطرقات العامة ٤‏ کا تتوفر فما اسباپ اللاحة النپرية الناشطة . برد البلاه 
من الشمال جانب كبير من العنبر ينتبي قسم طبب منه الى البلدان المتاخخة للبحر التوسط . 
و کذلك قل عن القصدير الذي تنتحه حزر کستبارید والتي تعمل اساطیل الارموريك القدية 
على استبراده » ولا سنا ممارة الفينيت النشيطة » متحدية بذلك اساطیل مدينة قادش 6۵ 
القرطاجبة . فالعلاقات بين غالبا وبريطانيا متبنة کا یشہد بذلك نظام كبان الدروید العمول 
نادي ی 

منذ القرن الثالث تى . م » نری عدة شموب في غالبا تضرب شا السكة وهي » في الاساس ٤‏ 
عملة ذهسة متشابية تماما ٤‏ حتی في طغراعا » بالعملة المقدونية التي ضرا الملك فیلبوس الثاني » 
والد الاسكندر » على القطعة الواحدة » من جبة » رأس ابولو » وعلى ا ہة الثانية مركبة 
حرببة يجرها جوادان . ثم تأخذ افج الانواع الاخرى تتغير وتتبدل » وتتجزأ بصورة 
غريبة . وفي مطلع القرن الثاني يطل علینا اثر مرسيليا » ثم اثر روما اكثرءفاكثر » محیث برزت 
السکوکات الفضبة والبرو نزية ذات النقوش الوجيزة . ول تلسث ان انتظمت السكة وعم 
استعباها البلاد » اذ ما كاد قبصر يطل عليها حتی رأينا تداول العملة يسبل الى حسند بعید » 
العاملات التخارية وپیسر اسباب الاخذ بها . 


۱ 


في هذا الدور من تاريخ غاليا نری العديد من التجار الايطاليين يجوبون السلاد » طولاً 
وعرضا » حت القسم المستقل منها . فقد تغلغاوا فیہا وانساحوا في ارجاما في سيل تنفيق ما 
لديم من الخور الاصيلة . نقرأ في احدى خطب شیشرون خطبة تفيض اال معاومات حول سوق 
احدى المدن » ارهقها الحام الروماني با فرض علیہا من الرسوم الباهظة > کا اتنا نجد في بعض 
مقاطعات الرين جراراً ابطالية الصنم جيء بها قبل قبصر بزمان . ومن ثم نرى هؤلاء التجار 
يتعاطون بسع الخزف الصنوع في مقاطعات اتروريا وكبانيا الايطالية» وهو دق صنعاً منالخزف 
ا حل ء 1 ان فريقاً منہم يقومون هن وق انحاء اخری من دنبا البحر المتوسط ٤‏ باعمال 
مصرفسة ویتعاطون الربا . من هذه المدرن مدينة جیناہوم Orléans ( Génabaum‏ ( 
التي تعد بين تجارها عدداً من الرومان اتخذوا لهم ملا مستقراً . وهکذا نری بوضوح ٤‏ كيف 
ان تجارة غالبا الداخلية وا حارجبة على السواء تند وتنتشر بسرعة » وهي تجارة تحعلها المصادر 
التي نعول علیہا ٤‏ ومعظبها روماني الاصل والنبع ٤‏ بين ايدي الابط‌البین . والذي لا مراء 
فسه ان اهبة الدور الذي قام به الغاليون » بعد قبصر بمدة وجيزة > حمل من غير القمول 
ولا المقول قط » عدم مساهتهم في هذه الحركة الاقتصادية الواسعة النطاق » لا سما سکان 
مقاطعة اربون الذبن لا ڪن ان كونوا بقوا » بممزل عن هذه الحركة » وتحت تصرفهم 
طريق من انشط الطرق حركة” هو وادي نهر الرون . فقاموا يدور ا مہذب والرائد لدى ابناء 
جلدتهم في هذا القسم المستقل من البلاد . 

فوفرة الانتاج الزراعي والصناعي ٤‏ وضخامة الحركة التجارية والمبادلات التي ادت الیہا ٤‏ 
كل هذه المُوامل وما الما هيأت لغاليا ٤‏ اسباب اللحاق بنظام الحباة والمستوى الذي تحقق في 
بلدان حوض البحر المتوسط الغربي . ولذا جاز لنا ان نستنتج ان ما استهدفت غالبا الى تحقیقہ 
من التطور الاقتصادي » كان من شأنه » ولا شك » ان يفضي بها في التالی الى ذا التطور 
الاجتاعي الذي بدت طلائعه وارتفعت بنوده شفاقة » ولو أغفلت مصادر العبد مدا التحدث 
عنه » و کلپا رومانية مغرضة » ول تكن » بالتالي » يحاجة قط للفتح الروماني لباوغه . 
لا تخلو حماة البلاد الدينية من إصالة . فپذه الحباة لا تتمثل في قسمہا الافضل بالآلمة 
التي عبدها الغاليون » وقد تکاثر عددها » وتنوعت صورها ورموزها » وهي رموز 
وصور يمكن ردها لأصول نجدها في غير موضم ومكان . فاذا قنا نحاول ردها الى منابعها 
المرقبة الاصبلة » أسقط في ايدينا لكثرة ما بطالعنا من تواتر الصلات وتشابك العلاقات بين 
الغالبين وغيرهم من الشعوب التي عاصروها وعايشوها . فك من النواتىء الطببعية تسربلها مات 
الدين شعت منپا مناسك السادة والطقوس: من قان الجبال ورژوس التلال» والحجارة المحائسة 
لمؤلحة» والينابيع المقدسة والاشجاز » المباركة » واطموانات المتقدسة . فوروا بامم « أمبات » 
عن عبادة الخصب . هنالك آلمة في السماء تشرق على أعمال البشر وتهیمن على نشاطاتهم » تناقل 
الغالون عبادتها عن الکلشین » بینہا وبين هة الاغريق والرومان وشائج وصلات . وقبد 


الديانة 


۹۲ 


ألحقوا بها من الصفاتیة غير الستقرة الصورة وعقدوا لها من السات ما أعجز أكفأ القدامی مسن 
توضبح او تببین‌هذه العادلات» عندما راحو في تحليلبم لحاء يعولون على مناهج البونان والرومان 
في تحدید مناقب هذه الآلة ومشيبايها. فقد رأى قیصر تي الإلهعطارد احق آ تمم بالاحقرام . 
والتقديس » ثم يليه مقاما » على التوالي : ابولو » فارس » فجوبتير » نمنيرفا . « ققد رأى 
الغالیون في همنه الا شة ما سيق للناس ان رأوا فنپا » فاذا ما وازت منبرفا عندم > الإلمة 
« بلیزاما » التي لا يبدو انها احتلت بين الا مات الانثى الرتبة السامية التي محلوا لقيصر اضفاء‌ها 
علیہا » فعيثاً نحاول ان نضفي على ءال الذکور > هذا او ذال » من الامماء والئعوت 
الكبيرة التي أطلقوها على آلمة الغالیین » امثال : توتاتيس ٤‏ وتارانيس ٤‏ وايزوس وغيرها كثير. 
ومپا يكن من تبان المفارقات بين هذه التعريفات » فليس من الصعب قط التعرف الى العقائد 
العامة التي تجسمپا . 

لبعض ه ذه الطقوس الدينية مناسك فر"دتها وميزتها . ورجحان هذه العبادات في الریف 
بظپر بنوع خاص » في افتقار المدن لهباكل ومعاہد كبيرة ذات شأن . فم یکن بهم الغالبین ان 
ينشئوا 9 متهم هياكل . وكانث العادة التبعة عندهم ان يقيموا للآفة في قلب الغابات او في 
سبائخ الارض الوات » اماكن خاصة مستديرة الشکل » يتوافد الاهلون زرافات ووحدانا 
لزيارتها في الاعباد الموسمية التي كانت في الوقت ذاته » اسواقا تجارية . ففي البوم السادس من 
املال » یتقدم کاهن مجلال وة وهو لاس عاك التضاء ٤‏ فبقطم بمقضب من الذهب غصون 
البقس القدس ( نی6) احد طفيليات شجرة البلوط فیتساقط على إحرامات بيضاء من الکتان 
فرشت تحته . فوجوده على السنديانة دلبل بأنہا مقدسة وشپادة على قدسبة الکان . ويتسع 
عملية القطاف هذه تحر ثور اببض > ثم تقام الادعية والاوراد وتؤدب المآذب والولائم العامة . 
اما استمرار الاخذ بتقديم الذبائح الشرية فظبر من مظاهر التخلف في تطور عادة القرابين > 
وهي ذبائح عملت السلطات الرومانية على منعہا وتحريم الاخذ بها » فاستجاب شم الاهلون 
بسپولة . اما الذبائح البشرية التي كانت تقام في حالات بعض الامراض او الاخطار الشديدة فقد 
رأى فسا قصر « مجلى” لارادة الآ مة ال حالدین التي لا یکن تهدئنها إلا بالاستعاضة عن كائن حي 
حي آخر » . ومن هذه الذبائح ما كان بقد"م باسم الدولة » فیحکون على الضحية > مذنباً كان 
صاحبپا ام ہریٹا » با لحرق او الفرق او الشنق . 

ولمل خبر ما یز إصالة الحماة الذینیة عند الغاليين هو نظام الکپنوت او الدرويدية » 
وهي عبارة عن رهبنة کہنوتیة يسربلبا الوقار وتتمتع بنفوذ ديني وسياسي عظم » ويجعلها 
تهيمن على الطقوس الدينية » والاحتفالات الطقسية فلا نرى شيئا من هذا التخصص والانقطاع 
عند كان الیوثان او الرومان ٤‏ ولا هذه التعالم الدينية التي كانوا يطلعون عليها تباعا وبمقادير 
قتفق ودرجاتهم ٤‏ وخسلال مدة طويلة قند عشرين سنة , وكان علیہم ان يثقلوا بعض تعالیمہم 


۹۳ 


للمؤمنين والشبسبة النبلاء الموكول المهم تربیتہم وتنشئتهم تنشئة عالية . و کفبرم من الکپان 
قدعاً » فكان يترتب علیہم القيام بأعمال التعزیم وزجر الطير وعیافة الذبائح » کا كانوا يقومون 
بأعمال السحر والتعزيم . ومنه أمور اوغرت صدر الادارة الرومانية فأوجست منہم شرا 
لعلاقتهم ببريطانيا المستقلة » فاتخذت من اعاهم هذه ذريعة لمطاردتهم » قبل ان تأمر بنفيهم 
خارج البلاد . وقد استطاع فريق من هؤلاء الدرويد قبل الفتح بقليل ٤‏ ان يسمو بتفكيره ليلغ 
فيه حد التجرید الفلسفي والنظرية العلمية . وكات شنشرون نفسه نيحد متعة روحة في احاديثه 
ومناقشاته مع دفيسياك ٭10171, ویشدد قیصر امامنا ان کپان الدرويد» «کثبر] ما استرساوا 
في ايحاثهم عن النجوم وما تر مہ حركاتها في الفضاء من دوران وابراج » کا مہم عظم الكون 
واتساع الارض وغاصوا في درس طبيعة الاشاء وجوهرها » . 

من تعاليمهم الدينية البارزة قوهم بالتقمص وتناسخ الارواح بعد الموت ٤‏ وانبعاثہا حبة من 
جديد في کائنات حية. ولذا راحوا برسمون هجا للاخلاق الحسنة من مبادئه ضرورة الاعتصام 
يحبل الدبن واحتقار ا حارب لاموت . ومع ان بين ا حدثین أكثر من واحد يتباهى بتشککه » 
فمن العسير جداً التسلم بأن القدامى الذين رووا الكثير من اقاصیصہم واخبارم اعترفوا لهم بهذه 
الافكار والبادیء » مع انهم قسوا عليهم وتجہموا لهم في أمور اخرى كثيرة . 


الدين هو الشکل الوحید الذي تباور عليه نشاط الفسالبین الادبي والفكري . 
ولذا كان لزام) علینا ان نستفيض > بعض الشيء » في بحث اوجه هذا النشاط . 
فقد كان عندم ادب قثل في الشعر الملحمي والشعر الغنائي ٤‏ کا كان عندم شعّار وزجالون . 
وكان لهم بالطبع شعر ديني اذ كثير] ما بلغت تعالم الدرويد الشعب شعراً . الا انه ل يسم شيء 
يذكر من هذا كله» ولم يصلنا منه الا نتف مبعثرة » مم انهم اقتبسوا الامجدیة البوثانية وا حقوا بها 
بعض حروف ورموز لا تبنبة ازداد عددها مع الوقت » وعرفوا الكتابة والخط » کا يبدو من 
نقوش النمبّات الغالمّة والنقائش النادرة التي تم العثور علیبا» فراحوا في تحرجهم الديني والتمصب 
المذهي ومغالاة منهم في التزمت محظرون نقل هذه التعالم كتابة مؤثرين انتقالها بالتواتر 
السلسل والتقليد المروي . 

اما من حيث الفن > فالآ ثار القليلة التي وصلت البنا من مخلفاتهم » لا تعبر الا مسا ندر » عن 
اهتامم بالجالية . ولعل ام هذه الكشوف الفنية هي التي عثر علا منذ بضعة عشر 
سنة في انترمونت » یمه الحصن الذي سقط عام ۱۲۳ بايدي الرومان » فاسسوا على مقربة 
منه مدپنة ایکس - آن - ہروفائس » وهي كناية عن نقوش تصور رژوسا بشرية معداة لتحل 
محل رژوس حقيقية لاعداء وقعوا في الاسر ثم اجتزت رژوسپم . وهي نقوش تعلق على ابواب 
الظافرین وفقاً لعادة بروما لنا سطرابون . 

ومہما بدا من فقر العنصر الفني في هذه النقوش ؛ فا الفن الاغريقي ظاهر فسا . ویتضح 


۹ 


الادپ والفن 


من نقوش اخری تم نبشہا في المنطقة الطلة على البحر الابیض التوسط » اث قبیل الفتح 
الروماني بقلیل » شيثا جدیداً أطل 'على غالبا بفضل اتصالاتها مع الاغريق القاطنين على 
ساحل البحر . 


ومپا یکن من وضاعة ا مولود الجديد» فقيمته لا تظبر على وجہہا 
الصحيح إلا بعد مقارئته ٭بدنبات اقوى وأشد » سق ووڑھنا 
ببعضبا من قبل . وسواءاً أ كان هذا الولود جنينا طري العود » أو نبتة غضة » فقد مدرم كل 
نشاط > وفقد کل حموية من جراء وقوعه تحت سظرة روما وسیادتہا » بعد ان ھیمنت > بين 
۰۵ - ۱۱۸ > على الاقالم الجنوبية » ثم امتدت الى امحبط وضفاف نہر الرين على أثر الخملة الي 
سيرها علمپا يولموس قبصر » واستمرت من ۵۸ - الى ١ه‏ ق ۰ م . 


المدئية الغالية والسيطرة الرومائية 


تم الفتح الروماني غلاب وبعنف کلي. فقد عوٴل قبصر أكثر ما عول لاستباحة البلاد وتدويخ 
الغالبين » على البطش والشدة . من ذلك مثلا » انه امر بقطع أيدي كل المدافعين عن حصن 
او کسلیدونوم Uxellidunum‏ ف مقاطعة كير سي »0۵ » آخر معقل من معاقل البلاد . وقد 
اناخ بکلکل على البلاد » فاطل" الدماء غزيراً » اذ جاوز عدد قتلى ارب اللیون» کا نيف عدد 
الاسری الذين ببعوا في اسواق النخاسة بيع النعاج على الملبون . والظاهر ان البلاد عرفت اب 
تعوض بسرعة الخسائر البشرية والمادية التي منت بها خلال هذه الفتوحات . صحيح ان روما 
فرضت سیطرنها على البلاد بالقسوة کا فرضت عليها جزية باھظة تدفعها أنجما سنوية » ضاربة 
كشحا عن فرض نظاهها الاجتاعي والاقتصادي » وديانتها ولغتها . والهجرة الايطالية في سبيل 
إنشاء مستعمرات رومائية بقیت في حدودها المعقولة , والحقيقة التي لا قاري ٤‏ هي ات زؤال 
المذنية الغالية من البلاد » نحب رده بالإكثر » الى استجابة الطبقة المسيطرة بسرعة ٤‏ آکار في 
المدن منها في الريف التحفظ » وأخذها نافع المدنية الرومانية » فأقبل السكان عليها طوعا 
واختياراً» دوا تردد او تقزز؛ وععزل عن أي اضطہاد مدير او ضغط مخطط له منقمل الغاتحين» 
بداعي الانتقام او ا حقد . ومنذ القرن الاول للفتح الروماني » نعمت المدنية الجديدة برضى 
وعطف قادة الحركات الانتفاضية والردات الوطنية التي كانوا يقومون,ها عندما تراودهم وتنتصب 
امامہم في مأتى العين » ذكريات الاستقلال المضيع . صحبح ان البلاد حافظت فأبقت الكثير من 
عاداتها وعماداتها وأعرافها المتوارثة » حثى ان كلمة فرسخ ( 126 ) رجح استعیاها في البلاد 
على کامة ميل الرومانبة . ومع هذا » يشعر المرء بشيء من الرضی هذه المفارقة التي تتمثل في 
طلوع'مدئية جديدة تمرف عندنا بالمدنية الغالية الرومانية » هي في صیمپا أكثر رومانية 
منہا غالمة » لیلہو بعد هذا » بتعلاات من القشور والتوافه قبدو في بقاء او استحياء بعض 
التقالید والاعراف . 


ولا کان الفتح الروماني آدی الى قصم المافي وانقطاعه » وأدىالى مث ل هذه الردة أو الارتداد 


۹۵ 


الشامل'» فهو مثل حدثاً تاریخبا عظیما له من النتائج الخطيرة والشأن البسد » ما يجعل ذکره او 
الحديث عنه پلپپ ا حبال . فبين الافکار العديدة التي تستبد با حواطر عند النظر ملياً في هذا 
الحذث التاريخي العظم » فکرتان لا يمكن التغاضي عنما قط » اذ يكوتان الحاقة الطبيعية ذا 
البحث الذي سوقه هنا . 


فقد حملت روما الى بلاد غالبا حضارتها دور ان.تأخذ منہا علا » شیثا يذكر ٠‏ اذا ما 
قتصرنا على الامور الاساسية . ومع ذلك » فپي مدينة مذا الفتح بأشاء كثيرة » منہا هذه 
الموارد ا مادیة الطائلة الى عرفت ان تستخلصہا والتي تتمثل من ناحبة » بهذه الكنوز الذخورة ٤‏ 
وهن ناحبة آخری بهذه المحاصيل الزراعية والصناعية التي وفرتها ها خلال بضعة اجبال ٤‏ بلاد 
شاسمة الأرجاء ٤‏ متنوعة الطاقات والامكانات الطبيعية تتديرها ید عاملة نشطة . كذلك 
افادت » على نطاق واسم من طاقات البلاد البشرية فأمدتها المقاطعات الغالية بطوابير من خيرة 
الجند » منہا ما اشترك بأعمال الفتح» کا آمدتها بفئات عديدة من رجال الادارة ورجال الفكر» 
وبامبراطرة ابتداء من القرن الثاني لاسلاد . فاذا ما نظرنا الى الأمور من عل > استبد بنا 
الان البقین بأن سيطرة روما على مثل هذا القطر من اقطار اورويا الغرببة ٤‏ أعاد الى 
الامبراطورية الرومانية هذا التوازن الذي كاد يفقدها إياه» فتحها للولایات الشرقمة الواسعة 
الارجاء » الغنية ہواردھا والسباقة في تطورها الثقافی والحضاري . فلولا غالا ودخوضا 
الامپراطورية » لم يكن احد لبتکپن ما عسى ان تأقي نتائج ارب الاهلية عليها.. ففي الوضع 
الناشیء عن انکسار اتطونيوس و کلبوبطرة في المرحلة الاخيزة من مراحل هذه الحروب التي 
جرت ا حراب على البلاد وتوازعتها بدعا وشعا واحزاباً » نما هو النحنی الذي كان لا بد ات 
تتخذه حركة او موجة قشرق الامبراطورية الرومانية » لولا الثقل الذي طرحته غالبا والغرب 
وأثره البارز في الحفاظ على هذا التوازن . 


هذا ما خص روما من الامر » ولکن ما عسى ان یکون الشأن مع غالبا ? ليس من الفضول 
بشيء ان نتساءل هنا ما عسى ان یکون عليه مصير هذه البلاد » لو لم تبسط روما يدها علا > 
وما هو لعمري » وع وطابع هذه المدنية التي كان من القدور ان تطلع بها لو م بقع 6 
الفتح 9 فالورخ الفرنسي بل جولي ان( هناس[ .© ) مرخ غالبا الاکبر » الذي قضى 
الشطر الأكيد من حيائه پلعتا مث في اريخ هذه البلاد“ مخامر» الشك سین في كفاءة الطاقات 
التي تبنم لها الستقبل الطالم امامپا » واعرب ب عن عدم ثقته ا . الاانه عاد » بعد ان تکشفت 
أمامه حقائق لق الامور يؤكد عاليا » ويثبت قدرة هذة البلاد الكامنة» على اشرو هدنية خلت 
أصيلة الطراز والسمة » لھا من غنى الطاقات وتنوعپا ما كان يسمح لعبقرية شعبها » بعد الذي 
آفاده من دروس الحضارة الحلينية ٤‏ ان تکیف على الصورة التي تتجلی ها وترغب في تحقىقم ا » 
وضع مستقبل هذا الشعب» ووضع طبيعة أرضه . وهذا الاحال القدور» حفزه ليصرح عاليا » 


۹٦ 


روما وأمبراطوریته! 


-- راس محارب ابو 
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ويعلن على رژوس الأشهاد » في دهشة ال حافظین وذهوهم » بان الأذى الذي ألحفه الفتح 
الروماني بغاليا » ليس بالنظر مظالم الوحشية التي صبها عليها فحسب » بل.ايضا » وبالاكثر ٤‏ 
لما سیپ لما من إجباض التربية الوطنية التى كانت أخذت بأسباءها . وقد قوبلت تصريحاته 
الطارة هذه معااخة من قبل معض المعدمين » عتجین بان استقلال غالبا ومصبر مدنیتبا » کان 
یتمپدها على السواء » في الوقت الذي اطل علیہا قبصر » مصبر واحد : غزوات ا جرمانبین » 
بقيادة اريوفيست ۸۷ہ ×0 والغزو الروماني بين فتح وفتح »> ودمار ودمارلا مقر منپیا . 
فالفتح الروماني كان ولا شك» أقل شؤما على البلاد منالفتح الذي كان ينتظرها على يد منافسين 
زرعوا ا هول وسمروا الخوف أينا وطأت سنابك خیلہم . 

هذا المصير النظري الذي كان من الکن ان يصب کاڈ من روما وغاليا ٤‏ تولف لعمري 
مجالا واسعا الخال الشرود » والتجريد الفلسفي . فجمع العناصر التي تساعد على المي في 
النظر » ولو من باب المقارنة » عملبة هي من بعض حسنات عل التاريخ . فالاستسلام لها 
والانقطاع عنما بشيء من الجاملة خطر لا تحمدعقباہ . فأي” مخ يفتي في الامر وضميره 
مطمئن لقضائه » وهو حك يدور لیس على أمر وقع ومضی فحسب » بل على ما هو مقدور في 
خمير الدهر 9 


۷ - روما رامبراطوریتہا ۹۹۷ 


الحككناب الثاني 


حضاره روما الجهوربة 


۲ لننتقل دون إبطاء الى روما . 

الشعوب ہہ ا مہا يكن من شأن الاتروسك ( موہ ) والقرطاحبین والفالین 

وی فان هذه الشموب الثلاثة وحضارابها ل 'تضّط" الفرب بکلیته قبل 
الرومان . وعلى الرغم من تلسحاتنا في سياق البحث» حول شعوب ايطاليا الوسطی والليغوريين 
والإسيريين واولئك اللشسین الذين ليس اسمهم ا الی « پربر » سوى امتداد خفي" لامہم القدي 
الواسم الانتشار » « برابرة » » وسكان ال .سال في جزر التوسط الكبرى وسلسلة الالب » 
والجرمانيين الذبن اعرض الاباطرة عن إخضاعبم بعد مجزرة « جوقات فاروس » والبريطانيين 
الذين أخضعوم حتى ختنق الجزيرة البديطانية عند سکوتلندا الجنويبة » فالشعور با 
تفتقر اليه اللوحة التي رسمناها عن الغرب في الفصول الثلاثة السابقة لا جدال فيه ولا بختلف 
عليه اثثار:.. . 

ولكن كيف لا نتراجع امام هذا التقسم الكبير الذي هو نتيجة محتومة لعرض کل وأكثر 
شمولا ؟ اضف الى ذلك اننا لا نمرف هذه الشعوب معرفة تامة . ولکن بين النواحي العديدة التي 
جب على مؤرخ الحضلرت القديمة ان يعترف تحبلبا» لیس ما يتعلق منہا بپذه ا حضارات ما یحملہ 
على الاسف الاشد" . واذا كان هناك من فائدة في دراستها » فان الفائدة الرئيسة ليست في 
الوقوف على ما كانت عليه هذه الشعوب ابّان استقلالها او ما كان یکن ان تبلغه لو انها حافظت 
على هذا الاستقلال . ولكن من شأن نشتتها وتنوعها وصبغتها التي لا تزال خشوشنة ار تظہر 
بالمقارنة عمل الوحدة والتربية الذي قامت به روما خير قیام . غير ان عظمة هذا العمل ظاهرة 
للعبان دوغا حاجة الى هذه الايضاحات . 


وهکذا فان روما هي ا حور ابداً . ويتضح هنا مرة آخری ان الکلام 
عن شعوب اخرى يؤدي الیہا حتماً . فپي انما تلسلط على كل من بريد 
رسم تطور ا جتمعات على شواطىء المتوسط او في جواره . وف كلامنا 
عن الشرق الادنى وعن الغرب علىالسواء» قلبلة جد هي الفصول التي اختتمت دون ان نأتي على 


روما التي تزدي الیہا 
کافة طرق‌المصور القدمة 
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ذکرها » وبا اح احباناً . ولم یکن القصد من ذلك الانباء بالستقبل القریب او البعید بل تفسير 
نہایة حضارة ما او زوالما او ديمومتها جزشا . والواقع هو ان روما کانث الوریث الباشر او 
غير الباشر لشموب لا يحصى ها عد انصبرت جمبع مصاثرها في مصير روما . فبعد تعداد شتى 
الترکات المادية والادبية التي خمتہا الى تراثہا الخاص » مجدر بنا ان نرتد المپا ونتظر الما کیا 
استطاع ان يكو”:ها عمل معقد أسہمت فيه الطسعة والبشر والاحداث . 


لن نتوقف عند نشثأتها ومطلع عبدها » فبي مدينة بوجودها وجوهر تنظیمها الاول الى 
الاتروسك . وقد بقبت دون تيز يذ كر حتی بعد زوال وصايتهم عليها : مدينة ذات ملامح 
ريفية ظاهرة » شأن العديد غيرها من مدن ایطالبا آنثذ » کا نرجح . وقد يجدر بنا » مع ذلك» 
ان ندرسپا کا وصفناها لو ان لدينا المعلومات الصحبحة ما كانت عليه اذ ذاك . ولكن صورة 
ماضيها کا نقلہا البنا تقلید تحد”د بعد ذلك بزمن طويل - اي في القرن الثاني قبل الميلاد » في 
حال ان التاريخ المسم به لتأسيس روما كان متأرجحا حوالي منتصف القرن الثامن - » 'وهي 
تكاد تکون خالیة من الالوان ا ختلفة التي تفسح ال جال للمقارنات ا جدیة » مردها الى تفسيرات 
شوهتها تشوم) لا يرتق فتقه لا بل الى تر کیب تحكي صرف . فلذ السنة ۱۷۲۹ استطاع احد 
الؤرخین ان يتكلم عن الشكوك التي تحوم حول القرون الاولى من تاریخ روما ؛ ويجدر بنا » 
حتى في يومنا هذا » ان نحفظ هذه السائل التي لا تزال مطروحة > لود عاماء الاجتماع وعاماء 
الا ار وذوي الاطلاع الوأسم . 


هنالك شيء آخر پسترعي الانتباه في ما بستهدفه هذا الکتاب . عنینا في 
الدر جة الاول توسم روما ونوه ووسائله وطرائقه » وني الدرجة الثائية » 
وبنوع خاص » نتائج هذا التوسم . 

اما الننائج ال تتناول الشعوب المغلوبة على نفسپا والعلنة خضوعہا فلیست اذ ذاك بالنتائج 
الاكثر اهمية لانها لا ترال سلبية . فحتى اوائل العپد المسيحي تقريبا » واذا ما اسٹٹنینا ابطالیاء 
نرى أن روما تهدم دون ان تبني شيئا جدیداً متينا يتناسب مع ما تستولي علسه . وتقتل او 
الہ تخنق حضارات لا تهتم لاقامة حضارات اخری مکانہا . وتسلب وتفقر وتستثمر دوا 
اعتبار الى انها تعرض حاة ممتلكاتها للاخطار . وتقتطع دون تعقل من مال اصبح ماضا 
فلستازفه وتعرض مستقبلپا نفسه الخطر , ولن يظهر عملها الايحابي كوصية على العالم ومنظمة 
له » وکربة ايضاً في اکثر من منطقة من مناطقه » الا بعد ذلك » في عبد الامبراطورية 
وبفضل الامبراطورية . 

ولکن نتائج الانتصارات » منذ قبل الامبراطورية يزمن بعبد » قد بدا اثرها على المنتصرين.. 
فاذا ما تتلدذوا لبعض القاوبین ووسعوا ادراكهم افپوم الانسان وایقظتہم مشاغل فكرية وجالة 
جپلوها حتى ذاك المد واوجدوا لانفسهم ادبا وفنا ؛ فان كل ذلك » على الرغم من عظمة 


الفتح والحضار 0 
في روما ابمپورية 
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اهميته الطلقة » لا عثل مع ذلك » نسیما » سوی نتيجة لا قيمة لما . فلا ينجو ي الحقيقة اي 
مظہر من مظاهر حياتهم من ردة الفعل . ويكفي القضاء على هذه المظاهر ان تدوم الحروب التي 
تعتلم المواطن من بيئته وتثنبه عن ا مہام النتجة . يضاف الى ذلك » في هذا الافتراض » اقتناء 
ونقل ثروات طائلة » والاتصال بشعوب اعظم تطور] وحضارات على قسط كبير من التفخل ٤‏ 
والسکولوجا الجديدة التي كمّفها النجاح والسيطرة . فانفجرت‌من ثم ثورة متعددة الاشوال » 
مادية واديبة ٤‏ ل ينج منها صقع من الاصقاع . واذا ما بدا التنظم التقليدي مستمراً هنا او هناك 
فان واقعاً آخر يتسرب البه برسخ اندفاعه بقوة مطردة . 

فاتحون بواجپون العاضل الى اوحدها اثر الفتوحات في ظروف الساة الفردية والماعية ٤‏ 
وحضارة مديئة ريفية تصبح قسرا حضارة عاصة في امبراطورية ٤‏ وانتصار النظم الاقتصادية 
الجديدة والاضطراب الاجقاعي الذي يسببه » وازمة النظام السباسي القدم الذي مضی زمانه » 
وتراخي الانظمة القدعة » وتعذر وضع غيرها ابان اضطرابات الصراع بين مقاومة قوی ا ماضي 
وفورة قوی الحاضر : ذلك هو الشهد الذي تقدمه لنا روما امپورية والذي پنطوي معناه 
الحقبقي على قوة مستقلة عن احداث هي اشبه بالمآسي احباناً . وقد يغري بعضہم ان یطبلوا 
الكلام في موضوع المعاضل التي اوجدتها الانتصارات لامنتصرين . ولكننا سنقتصر هنا على 
استنتاج نظري : ان الؤرخ قد يبحث دون جدوى عن حالة اخرى يظبر فیہا تضافر العوامل 
العديدة » في حضارة ما » على مثل هذا الالحاح وهذا الجلاء » عن طريق الخلل الذي يحدثه 
انسار احد هذهالعوامل » شيثا فشيئا » في كافة العوامل الاخری » وحتى في بر الجتمع . 


۱.۰ 


عسل ( زر 
۱ الفلح الرومااف 


بعد ان حددنا قبلة هذا البحث » نری من واجبنا ان بتناول الفتح الرومانی في الدرجة الاولى: 
فبدون هذا الفتح پستحیل فم حضارة روما امپورية . 


١‏ التوسع ا ُہوری 


غير ان اهمة هذا الحدث التاريخي العظم لا تنحصر ف المدينة القى حققت 
اق عا ر ر لی و ا 29 00 

۱ هذا الفتح . فہي انما تقرر لقرون عدة مصير العام التوسطي . ولعل ابسط 
ملاحظة » بهذا الصدد » تفرضها نظرة الى الخريطة » تقودنا ايضاً الى ابعد استنتاج : فان روما 
قد خلقت هذا العال پفعل احتلاشا اياه . 

لم يسبق قط ان قام حتى ذاك العبد قي اطار وحدة سياسية لم تدم طويلا او خارج مثل هذا 
الاطار » سوى عار واحد هو عام الشرق الادنى الذي تحاذبت مركز الثقل فيه بلاد مسا بین 
الذي يغلب على الظن انه وضع تصممما بقضي » بعد فتح الامبراطورية الفارسية حتى تركستان 
وافلدوس » بفتح الغرب المتوسطي حتی جيل طارق . ولکن اوقت قد اعوزه للشر وع 
بتنفيذه . فبقي الغرب من ثم في عزلة متر وکا لشعوب متخلفة لا تربط بينها رابطة ٤‏ يعيش کل 
منپا لنفسه في نطاقے الاقليمي » ولا تقوم بینہا صلات متبادلة او بعيدة سوی تلك التي 
احتکرت مکاسبپا بعض الستعمرات الاجئبية المقبمة هنا او هناك على الشواطیء » ولا تتأثر 
سوی تأثر علي وبطيء بحياة اقل بداءة تتصف بالانکاش > ولا تسم اي اسپام. بنجاحنات 
الشرق الادنی ومنازعاته . 

وم بضع حداً هذه المزلة سوى روما . فبعد أن اصبحت سبدة ابطالا بين حوضي 
المتوسط » لم یکن من سبیل اماپا للوقوف‌موقفاللامبالاة منهما. فقامت فیپما» في آن واحد » 
محملة توسعبة موازية , فاخضعت البلدان الغربية لعلائق عديدة وادخلتپا » في الوقت نفسه » في 


۱۰ 


الشکل + - الفتوح الررمانية في عبد الجبورية 
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وحدة اعظم اتساعا . وهي » اذ اخضعت اشریعتہا هذه الاراضي ا ختلفة الكثيرة الحرومة 
حتی ذاك العہد من اي اتصال فیا ببنها ٤‏ قد اوجدت الظروف الاولية لوحسدة متوسطية . 
وستلعہد الامبراطوریة فما بعد تنفيذ هذه الوحدة . وقد اتاحت ال مہوریة » منذ الان > بالفتح 
الذي حققته » تطور معطبة جغرافية الى واقع بشري . 

بيد انه يصعب عليها جدا » في تحقیق عملہا المسکري » الا تسمح مخسارة شيء من عام 
الشرق الادنی القدم . فبي م تنجح في التوسع الى ابعد من نہر الفرات . وهي لم تتوقف راضية 
عند هذا النهر دس سم ات تراود مخّلة اکثر من رئيس بين رؤسابها . وهي لا 
تحبل خصب بلاه بابل وواقع انتهاء كثير من طرق تجارة الشرق الاقصى الیہسا . اضف الى 
ذلك ان خبرتماقد اتاحت ها تقدير الخطر الذي ثل » لممتلكاتها في سوريا » قرہا من الفلوات 
والصحاري التي تظبر فيها ٤‏ بصورة مفاجئة > جماعات غفيرة من الفرسان النبالين . بيد ات 
إرث الملكية السلوقة قبة » حين وضمت يدها علیہ » کان قد أنقص انقاصا ملحوظا : فابران قد 
فقدت بكليتها » وكذلك بلاد ما بت النبرين حیث اقام الفارتيون » بيغا استعاد سلاو اورمتسا 
استقلالاً تاما . وقد احرت روما عدة محاولات » منذ عبد باكر » لتوسيع هذا الارث المصغر . 
فكان پومسوس بصيراً واکتفی بالمساومات » وكان کراسوس مغامراً فقاد جوقاته الى ا جزرةۃ 
في سہل كار ( Carrhes‏ ) . واقدم بعض الاباطرة على المغامرة پدورم فاحرزوا نجاحات متفاوتة 
سريعة الزوال . وهكذا لم يستطع الرومان يوم اعادة وحدة الشرق الادنی المقوضة منذ قبل 
وصوهم : فقد افتقرت امبراطوريتهم الى اجزاء عريضة جداً من الامبراطورية الفارسية 
وامبراطورية الاسکندر . 

ولکن فتوحات جدیدة كثيرة » ايطاليا ودلاتیا وغالبا واسبانيا وافریقبا ؛ قد عوضت 
الى حد بعيد » اقالم وسکاناً » عن هذا التخلي الذي قبلت به غير راضية . ولکن نتائج هذا 
التخلي الحقبقية اكثر من ان تحصی . فبفضله نحت روما من الاندفاع نحو الشرق البعيد وسپلت 
علیہا المهام الملقاة على عاتقها . واذا ما اخذنا بعين الاعتبار الشاغل التي سبيها لها الفر سارت 
لفاردوة فى قادات ما پل انيري مان تا تصور كلك الق ۵ لیا مواجہتہا في محاربتها 
بني جنسهم في فلوات تر کستان . وهي ل تحنفظ من الامبراطوریات التي سيقتها سوی بالبلات 
البونانیة حقا وبتلك التي رسخت فیپا الحضارة البونانية بعض الرسوخ ؛ فأفادت فيها من رصيد 
ثقافي ثابت ومن تيار صاعد . فیتضح من ثم ان فقدان مناطق ما بعد الفرات ؛ هو الذي اطلق 
أيديها في الغرب » وأتاح ها أن تشيّد » عوضاً عن عال: الشرق القدم > على غرار أسلافها » عال 
البحر المتوسط بکلمته . 

ان الشکل الجغراني لهذا العام لكاف لإعطائه ميزة الد . أضف الى ذلك ان هذا 
العام سيستمر حق الیوم الذي ستنتزع مه انتصارات العرب جميع الناطق التي تحبط ببحره , 
الداخلی من الجبة الجنوبية , 
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ان ما يلفت النظر » اذا ما نظرنا الى حركة هذا التشييد » هو البطء 
الذي تسير فيه . وتبدو المضادة عظيمة بننه وبين السرعة النافذة 
التي اعتمدها اعظم فاتحي الشرق الادنى » أمثال قوروش الفارمي والاسکندر القدوني بنوع 
خاص . قالاندفاع التوسعي الذي نمضت به الشعوب الابرانية » الدية والفارسية » حتى اذا ما 
نظرنا الى هذا الاندفاع في مموعه » لم يدم سوى قرن وبعض القرن فقط » منذ احتلال أشور 
في السنة ٦٦٦‏ حت سلامين في السنة ۸۰ . اما اندفاع القدونین ». حق اذا ما ضمنا ملك 
فبلبوس الى ملك ابنه » فقد كفاه ست وثلاثون سنة لبلوغ حدوده القصوی. وعلى نقيض ذلك» 
فان التوسع الروماني يتطلب زمناً اطول الى حد بعيد » إذ ان الحروب الاولى ضد الجيران 
الابطالہین تبتدیء منذ فجر القرن الخامس» بعد انار الملكىة الاترورية » وان ابطالبا نفسبا» 
عند وفاة قبصر ٤‏ في السنة 44 قبل المسح » ما يستتب الامر لارومان فى شالہا الشرق بمن 
استريا والدانوب . 
من اللي » ان الخطوات الاولى » في مثل همذ التطور » هي في الغالب تلك التي تصطدم 
شد العراقمل صعوبة . ولس من المستغرب » على کل .حال » اذا ما اعتبرنا نقطة الانطلاق 
ہس ہہ مدن مائلة لما وسکان جبال الأبنين الوسطی و النوبة الشپورین 
بقوة شكيمتهم وتوقفها أحيانا في نجاحاتها بفعل الفزوات الغالية » كتلك التي خربتہا في أوائل 
القرن الرابع » ألا د تتوصل ٤‏ إلا بعد أحداث طويلة ٤‏ لإخضاع ما درجوا» حق قبصر ٤‏ صلی 
تسممته ب « ايطاليا » أو ما يطلق عليه الجقرافيون اسم شبه, الجزيرة الايطالية . بيد ان هذا 
الاخضاع لا يصبح أمراً ناجزا » بعد فتح تارنتا 79+6۱۸ في السنة ۲ وفتم آخر مدينة أترورية 
ف اشد ۲۷6-۲۷۵ > اقب قرول ال عفنا فى الك 4 : أي ما ینامز القرنين 
ونصف القرن » لاحتلال شبه الجزيرة » في حال ان احدى وعشرين سنة كانت كافية لان ببسط 
فبلموس السيطرة المقدونية على البونان البلقانية ! 
واذا لم یسر التوسم خارج ايطاليا » فيا بعد ٤‏ بمثل هذا البطء » فإنه لا ينتهي في الغالب الى 
ضم المناطق الا بعد المواعيد المقررة لهذا الهم . وتؤلف الحروب المونمقية ٤‏ في سلسلة الحروب: 
الطويلة الق نشبت ما وراء البحر » شذوذاً يلفت الانظار > لانها تنتهي على الفور الى مكاسب 
اقليسة : الاولى الى كسب عقلیا والثائية الى كسب اسبائيا والثالثة الى كسب اقلم قرطاجة. 
ولكن الجازفات في الشرق ا لبنی تتأخر في اعطاء ثارها . فقد تدخلت روما في الیونان منذ 
السنة ۲۱۲ » وهزمت فما الجيش المقدوني شر هزعة في السنة ۱۹۷ » وقضت عليه ناسا في 
السنة ۱٦۸‏ »> ول تنشیء ولاية مقدونيا » على الرغم من:ذلك » الا في السنة ۱4۸ . ولا .حاجة 
بنا لن نقدم الامثلة الكثيرة » بل یکفینا ان نستشہد هثل مصر الفرید : فقد "تسطت حماية 
روما عليها عمليا منذ السنة ۶۱٦۸‏ على الاقل » وثقلت علیہا يوماً بعد ہوم کا یتضح من تكرر 
تدغل الجيوش الرومانية في منازعات الملاد الداخلية » ولكن ذلك لم يحل دون احتفاظ 


الفتم الروماني عمل بطيء 
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اللکہة اللاجبة باستقلالها النظري وحق العملي أحمانا ‏ فان کلموباترا قد استخدمت انطونیوس 
بقدار خدمتپا له على ! لأقل ‏ حق السنة ۳۰ قبل المسح . 


تفوق هذه اللاحظات في اہمیتہا جرد التوقیت الزمني . اجل ان تاريخ الفتح 
8 وماق بیع سے مھ كط ارو ما الق ال 
حققپا قبمر في ان حملات عسكرية . ولکن مثل هذه الاحداث » بصرف النظر عن اك 
واحداً منہا لا برتدي طابم الصاعقة الذي ترتدیه حملة الاسکندر اذ ضم في ثلائة عشر سنة 
الامبراطورية الفارسية الواسمة الارجاء الى الملكبة القدونبة » لاتخرج عن كونها استثنائية . 
ويبدو بناء العام الروماني على الصعيد العسكري » الذي يتد عدة قرون قبل البسلاد » والذي 
سيتكامل بعده ایضا » وكأنه في الحقیقة عمل اجيال عديدة جدا . 


يستدل من ذلك ان هذا البناء لم يكن » او لم یکن الا جزئيا » عمل افراد بارزين . اجل > 
تفتقر روما الى مثل هؤلاء . وهي ل يعوزها ال جد المسكري الذي يقترن عندها باماء مصنة 
کیا عند غيرها. وتفسر مؤهلات العديد من زعماما الشبرة التي نعموا بها . لا بل ان بعضہم قد 
لعب دوراً شخصيا حامما في توسم الامبراطورية . فقد تصرف ہومبیوس في آسبا مثلا وقبصر 
في غالبا کا طاب شما التصرف دون ان يستشيرا احداً : فاختارا على هواها من ہاجمان وعقدا 
احلافا وقررا ضم الاقالم » نمارسين بذلك في كاله » باسم روما » ودون اغفال اهدافهما » قانون 
الحرب والسم . بيد ان هذه الحرية لا کن ادراکہا الا في القرن الاخير من المد ابمپوري » 
وهي اما مثل ‏ وسنعود فيا بعد الى هذا التطور - مظبراً من مظاهر الاضطراب الذي خلقه 
الفتح نفسه في سير نظام الحمك. فلم يكن القواد» زمنا طویلا» قبل ان يتحرروا رويداً رويداً » 
سوى منفذین تسند البهم مہمة عسکرية معينة . وھک ذا فان اكبر واشپر مؤسسي العظمة 
الرومانية » کشیبیوت الافريقي وبولس امبلیوس وشیبیون اميليانوس ل يأخذوا على انفسهم 
امر اعلان الحرب » واذا هم ابدوا رأيهم » المسبطر غالبا) فی شروط الصلح المفروض على العدو 
القلوب على نفسه » فانہم لا اون » مع ذلك > هذه الشروط دون اشتراك غیرم في الرأي » 


ای دون رقابة ۰ 


يبدو هذا القول و كأنه حقيقة بدیپية » اذ ان روما » نی ذاك العپد » كانت جپورية وکان 
علمپا ہذہ الصفة » الا اذا رضت بالدكتاتورية » ان حدد مدة القبادات العسکرية ونطاقبا 
اغراي وان تنقذ ساستها الخارجية » ما امکن الاثقاذ » من القرارات الفردية . ولکن کل 
ظاهر ابتذال بزول اذا ما فكرنا ان تاريخ الانسانية جعاء لا بقدم لنا اي مثل آخر عن جمپورية 
تتابم طيلة اجبال عدة » بمثل هذا الثبات وهذه الوحدة في النتائخ » ان لم یکن دافا في 
الاسالیپ » سباسة تؤدي الى فتوحات على مثل هذا الاتساع . ففوق الاحداث الطارئة 
والتحولات الفجائية في الاتجاه وانتپازية الغفلات وابپود » يؤلف هذا الاستمراز في التوسع 
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وهذا التقدم شبه التواصل في القوة والسبطرة ميزة ا ھہوریة الرومانية . وقد يستهوينا اللجوء 
الى تفسيرات شتی اکتفی بها اكثر من مرخ قدم : حظ روما ومصيرها الذي اعدت بوجبه 
لان تصییح امبراطورية. و لکن معاصرین کثبرین يعتقدون ان هذه التفسبرات انما تخفي عجزنا عن 
تببان تسلسل الاسباب والنتائج تببانا منطقيا . وجب الاعتراف بان واحداً لا يستطيع التباهي 
بایضاح حدث تاريخي على مثل هذا الاتساع کا مجدر الایضاح » وان ا جازفة في الاشارة الى بعض 
الاسباب العامة التي ادت الى هذا النجاح تقود خصوصاً الى وعي عدم كفايتها . ولکن هل يحب 
ان يثننا هذا الاعتداف الضروري عن محاولة التحليل ؟ 


ليس واقع الحبورية الفاتحة بالظاهرة النادرة : فقد اعطتنا المدن الىونانىة 

الت التق ا ۰ ۰ ام 2 e»‏ 3 7 ۰ 

اکا من مثل عن ذالك . ولکن جمپورية تکرس في دل الفتح رودا بثل 

هذا الاستمرار » رافضة التنازل ابدأ عن مکسب حققته ¢ وعاندة بنجاح) 

باستثناء المزية النكراء التي انز اہہا الفارتيون فيد کار »» في تدارك اما التي قنی بها» لشذوذ 
تاريخي هو اقرب » في الحقيقة » الى المغالطة الساسية . 


قبل الشروع بتحديد ا یزۃ الحقيقية للنظام ابمپوري في روما » در پنا » بغية الاقلال ما 
پئیرہ هذا النشاط الذي لا يعرف الكلل من دهشة وحيرة » ان نلفت النظر دما ابطاء الى ان 
السياسة الخاررجية لا تقررها في الواقع جمعية المواطنين » واذا كانت استشارة الجعية امراً 
واجباً لاعلان ارب وفاقاً للانظمة » واذا كان قرارها نافذاً » فان الحكام يعرفون كيف 
يديرونها . فحين رفض الشعب > بعید نهاية ارب البونيقية الثانیة ٤‏ ان تعلن حرب جديدة على 
الملك المقدوني » احالوا القضبة للمناقشة مرة اخری وحصلوا هذه المرة على اكثرية الاصوات . 
وليس هذا كل شيء : فبعد الاقثراع على اعلان الحرب » رأت الجمعية نفسہا بحرومة من 
الصلاحيات حتى البوم الذي دعبت. فيه للموافقة دون مناقشة على معاهدة الصلح التي وضعت 
نصوصپا على غير معرفة منها ؛ وليس لدى الشعب في هذه الاثناء سوى وسائل غير مباشرة » 
وغير حاسمة على العموم » کانتخاب القضاة الجدد مثلا » للاعراب عن اشمئزازه . 


تعود ادارة السياسة الخارجية في الحقيقة الى مجلس الشوخ » أي الى هيئة مختصرة انتخاہا 
ابعد من ان يتصف بالديوقراطية . يستقبل هذا ال جلس السفراء الأجانب وعلي علیہم الأجوبة 
التي بتلقونبا ؛ ويعين السفراء الرومانبین ویعطیہم التعليات . ويتدخل في توزيع القبادات 
على القضاة » ويحد”د أهسة القوى العسكرية او البحرية والمبالغ التي توضم تحت تصرف كل قاض 
من القضا: . وأثناء العمليات الحربية يتلقى تقاريرهم ويبلغهم مقرراته . يناقش مشاريع 
المعاهدات ويوفد محليا » لاجل تطبيقها » مفو"ضین يشتركون في ذلك مع القائد المنتصر . 

ليس من بم” ما يشبه الوضع في كل من المعبة الشعبية والجلس في الديوقراطيات اليونانية . 
فبدلاً من أن تخضع السباسة الخارجية لمقررات » غالبا ما تکون مرتحلة » يمليها حماس الشعب 
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ویاسه وهواه» تتعلق هذه السباسة بجہاز بسپل على أعضائه الذين بناهزون الثلاثائة ان يديروها 
بطريقة فضل . ولا ينتمي هؤلاء الى مجلس الشیوخ إلا بعد تلقي تربية معينة . ومن حيث انهم 
يحتفظون بعضويتبم مدی الحياة ؛ فانم يرسعون خبرتہم ويستطيعون السير :وجب فكرة أو 
تقلید . ولا كانت المعلومات الضرورية تتوفر لديم » فانهم يتمكنون من التوفيق بين المشاريع 
ووسائل العمل , هذه کہا امتيازات تقنیة جلیة عن تنظم الدعوقراطة المونانة ؛ وهي 
تتح أن ندرك ادراكا أفضل أمتن ادارة السياسة الخارجة . 


بدي على كل حال » ان هذه اللوحة تفتقر الى تصحبح في مراحل العهد الھہوري ال ختلفة . 
ثم ان القوانين أبعد من ان تطبق زمنا طويلا تطبیقاً كشي الانتظام » ولا تبقی » على الأخص ۰ 
قروناً عديدة دون ان تتطور , ولا يبرز سلطان مجلس الشوخ الطلق حقا الا اتان الحروب 
الحاسمة ضد دول ما وراء البحر الکبری » قرطاجة واللکنات اللينية في القرئن الثالث 
والثاني . وقد يحدث في هذه الظروف نفسها ٤‏ ان تصرف الآلة » وعلى الرغم من ار التقليد 
الذي وصل الینا بصدد العمود القديمة غير جدير بالثقة نفسها » فان توزيبع الكفاءات في السابق 
لا ينطوي ؛ على ما نعتقد » على فروق جوهرية . ولن تحدث تبديلات هامة الا في عبد لاحق» 
ابتداء من اواخر القرن الثاني . فتقوم إذ ذاك جمعية المواطنين ٤‏ بتأثير قادة حازمين » حتى في 
حقل الساسة ا حارجبة » بادهات يضطر مجلس الشبوخ أن ينحني أمامہسا . وقد حدث 
خصوصا ان استثمر بعض قادة اميش حظوتهم لدی الشعب او أقله لدی انود“ فشق وا عصا 
الطاعة على مجلس الشبوخ . فسار التوسم الروماني من ثم سبراً آشد" اضطرابا لأن من ثاری 
تھوٴر الشعب وحرية العمل التي يحصل عليها القادة ان يدفعا بهذا التوسع الى الامام . 


مه كان من فاعلية (حکام وسير النظم السياسة لتنسيق وايضاح التوسع» 
فان المعضلة الحقيقية الي يثيرها هذا التوسع تتخطاها كلها ,وان ما یم" 
تبيانه في ا حقیقة هو الأسباب التي وجپت الکام حو فنح یبدو انهم | 
يضعوا له حداً حتى أواخر الجبورية » لا ہل بعدها بقليل أيضاً . والمقصود هنا هو غير الأسباب 
التي أدث الى كل من الحروب المتعاقبة التي جروا إليبا روما جراً : وکا بدت هذه الأسباب 
بوضوح » بدا أا مرتبطة الى حد" بسد بالمكان والزمات وبعض الرجال , لا بل ان ما 
يستهوينا اكتشافه » بالنسبة ذه النزعة المستمرة » أو بالنسبة لما يحب اطلاق امم «الاستعیار» 
عليه بعد ان نازع من هذا التعبير المستازمات التي أضافها اليه تطور العالم الماصر » هو الاسباب 
الدائمة » با فیا » وربا في الدرجة الاولى » تلك الق لا یعیہا الممثلون الزائلون وعبا كاملا . 
بيد ان الؤرخ بشمر ساعتذ بکثبر من التواضم بنقص وركاكة ما لدیه من وسائل تحلبل . 


ان بعض التفسيرات التي قد تقنع في حالات اخری يجب اقصاوها في الحالة الى تشنضا. 
1 اتنا لا تحيز لنا المتة مثلا التفكر بصروره ملحة اوجدچا کثافۃة السكان ؛ ولا يبدو أن 


لأسباب السیقة 
للاستعار الروماني 


۱۰4۸ 


روما قد لمت وجوب توسبم « نطاقہا الخيوي » » وان تأسيس مستعمراتہا الاولی » وهو 
متأخر نسبياً على نقيض ما جاء في التقلمد » انما كان استجابة لاهدافپا العسكرية قبل ان یکون 
معالحة لمعضلة تزايد السكان . ولیس كذلك » طب القسم الا کار من هذه القرون الخمسة » من 
معضلة اقتصادية او من معضلة اجتماعية من شأنها ان تحمل روما على البحث عن حلپا بواسطة 
الفتح : فم تبرز مثل هذه الاسباب الا بعد ذلك بزمن » اي بعد ان اثارتها الحروب السابقة . 
وليس ايضاً من نظام سياسي او اجتماعي يحل في المرتبة الاولى طبقة يؤلف ا حارب قيها نموذجا 
مثالا ویتلقی ترببة ادبیة وطبيعية توجه بالتفضيل الى ارب : وقد نبحث دون جدوى في 
عپود روما الاولی » پاستثناء بعض الاشخاص النادرین» عن بطل اللحمة اهوميروسة الذي بازع 
الى الجد وملذات اياة المادية » او النیبل الفامر - الذي عرفته البونان في عبدها القدم ایضاً - 
الستمد لكل شي, ى سببل ازضاء طموحه :الى السلطة . ولبس هتالك اشبراً اي او رب 
عقائدية : فان روما م تقرض یوما لا تنظیمہا ولا ديانتها . وقد جاز لها الاعتقاد احبان » 
کجمپورية » بان الوك یقتونہا يسبب ذلك ويستهدفونها باحسلافہم . ولکن شیبیون م یکن 
کاذباً حين اعلن پاسمپا انها ليست ساعبة لقلب اللکنات . اجل لقفد اظهرت» کحمپورية 
محافظة » مزیداً من العداء الستحک للنظم الثورية » ولكنها قد انشہت راضبة اکثر من مرة الى 
الاتفاق معبم » مكتقية بمحاولة اتقاء العدوى . 


بيد ان هذا الاستعیار لا ينجو بالكلّية من الاسباب العامة التي خلقت قبلهأو بعده » 
انتا لغری عدیدة . ولن يعترض أحد على ذکر الطمع بينها ؛ فن سيت أن الشعب الروماني 
شعب فلاحين فانه قد طمع في أراضي جبرانه لا سہاحین تکون اكثر خصباً او افضل استارا . 
ومن حيث انه استوطن اقلیماً تمر فيه بعض الطرق » فإنه قد صم على الاحتفاظ بکاسب 
حركة التجارة عليها وعلى زيادة هذه المكاسب . وقد صمم أيضاً على الحصول بسہولة على يعض 
الواد الخام . ولکن لهذا الطمع البدائي حدوده ؛ ويبدو ان مثل روما لا يجوز معه التراجع 
أمام تفسير لا نجلته عادة في المركز اللائق به . فيبدو فى الحقيقة ان روما لم تخضع لجاذب 
الکاسب الفورية خضوعما للخوف الذي أثار في كل زمان حروباً يفسّرها كل من الخصوم > 
بسلامة طوية تامة > كحروب دفاعية حيث يعتبر وجوده بالذات مهدداً > وحبث غالبا ما 
يشكل هذا الوجود » في الواقع » الحدف الحقيقي . وانا ناس » في روما الجبورية » هذا 
الشعور المتزايد والحاد جداً في اليونان ‏ الکلام عن العصور القدية - بان سلامة دولة من 
الدول تعرض للخطر ہجرد قيام دولة أخرى مجاورة اذا ما بذت قواه ما متعادلة أو بمجرد 
احقال تحالف لا تکون هي أحد اطرافه » اذ ان حرصها على ا حافظة على استقلانها يدعوها الى 
القضاء على استقلال غيرما . فالحروب » من ثم" » والفتوتحات » اذا أمنت الحروب النصر » 
يستند بعضها الى بعض » لن توسبه ممتلكاتها يضاعف الواجبات الدفاعية وظروف الصراع . 


۱۰۹ 


فیجد الاستعمار في مکاسبه نفسپا مبررات لا تقہر لثقل مطامعه باطراد الى آفاق أبعد » يحيث 
لا یکون له حدود بالثالي سوى حدود الأرض المأهولة ۰ 


ليس من الناسب هنا التبسط في هذا التفسير . واننا نسرع الى القول » 
بالاضافة الى ذلك » انه اذا كان تاريخ الفتوحات الرومانية » حتی آخر 
اممپورية وأبعد من ذلك » غنبا بالامثلة الخليقة بتأسد هذا التفسبر » فان عوام‌ل آخری 
تفعل فعلپا أيضا » مطردة القوة والتنوع » لا سپا انطلاق] من القرن الثاني . ولکنها 
عوامل اویة . 

فبنالك التبه الرومانی» وهو راسخ في القدم » أو غير حديث العهد على كل حال » ویسفر 
عن نتائج متنوعة جداً , أجل انه لا يدفع دفعا مباشيراً الى التوسع حين يسهم في امام ذاك 
العناد ا موح الذي أعطى عنه ا حکام والشعب بكلّيته البراهين الكثيرة في وجه أشد الصعوبات 
تعقبدا » أمام الغالبین وأمام هنيبعل على السواء . ولکنه بعد ذلك ہزمن ٤‏ ازداذ بفعل 
الانتصارات التواصلة العظيمة فأدخل في نفوس ا میم - أو في نفوس الاغلسة ٤‏ إذ اك 
شیبیون اميليانوس الذي فكر في انه ليس من قوة دائمة وان وطنه سعرف يرما من 
الأيام الصیر نفسه » فبکی على أطلال قرطاجة التي كان قد هدمپا - ثقة لا حد" ما في مصير 
روما » هي الكفيل بنجاح جيم مشاريعها . ولو جاز لمورح نسيان الممنى الخاص الذي 
پنطوي عليه التعبير في تاريخ اسرائيل » لأمكن القول ان الشعب الروماني انتهی الى الاعتقاد 
انه الشسب الحنار أيضا . وان هو لس انه الأقوى ٤‏ فلا یثبر فبه ذلك أية دهشة لأنه يعتبر 
نفسه أعظم الشعوب عدلاً وفضملة وتقوى . وهذه كلها افضليات تبدر في نظره امبات التي 
تغدقها عليه الا مة . ولکنہا كلها دوافع لإقناعه بأن أي شب آخر لا يستطيع ولا يحب ان 
يقف فى وجبه . وقد أصحت روما « المديئة » بالذات » التي أُلقیت على عاتقها رسالة اخضاع 
العا والتي تخضعه بالاقتصاص دون شفقة من العصاة بمارسة حق النتصر بکاله في هدم قرطاجة 
وکورنٹس في السنة ۱۸۹ » ونومانس ( Numance‏ ) ف السنة ۱۳۳ . 


الأسباب الثانوية 


وهنالك ايضا » في الوقت نفسه » شهوة الذهب» والبؤس » وكلاهما قد زادها أو أوجدها 
الفتح الذي قلب الاقتصاد وا جتمع . فان رجال الامال الجشعين يبتغون استؤار نطاقات 
جديدة » والجنود غالا ما يبتغون حروباً جديدة تؤمن لهم الغنائم والمكافآت . وبفعل مصادرة 
ثروات العدو وتعويضات الحرب المفروضة على المغلوبين وأعطات الحلفاء المتملقين الى القوة 
والجزى السنوية التي تدفعها المقاطعات » بلغت أرباح الاستعیار .درجة حصلت معها عامة 
الشعب على فسطما من سخاء الدولة » وساندت محیاس سباسة تؤمن ما مثل هذا الکسب . وقد 
تجاوز بعض رمال الدولة أنفسهم من ذوي الشأن هذه.الأنانية » فارتأوا أحبانا ان ا حرب 
والفتح قد يساعدان على معالجة صموبات داخلية » اما يخلق عملية إهاء وما بزيادة 
الموارد المالية . 


11۰ 


وھنالك اخبراً انفلات الأطاع الفردية . استحق النصر بدا للقائد » اذا كان حاسما في 
نظر مجلس الشوخ ٤‏ مجد « مو کب النصر » » وهو احتفال موروث عن الاتروسك » برتدي 
فيه الرئيس النتصر الحلّة البرفرية الطرزة بالذهب » وبصبغ وجبه باون أحمر » وحسل تاجا 
ذھیبا » ويمسك بالصولجان » ویثل جوبتير نفسه » ثم بصعد الى عربة یتقدمہسا مو کپ المفائم 
المستولى عليها ٤‏ ويسير وراءها جنوده مدججين بالسلاح حق معبد جوبتير الكابيتولي . ولكنه 
عند ہایة الاحتفال ببدهن عن خضوعه للأنظمة الماعية ٤‏ ويعود الى صفوف أمثاله متحلياً 
بسمعة خادم الدولة الأمين . بيد ان عدوى الأفكار والعادات اللينية » من جبة » والامكانات 
التي توفرت للرجل الاهر والقوي بفعل انقصام التوازن الاجتاعي القدم وتخلخل النظام 
السيامي » من جبة ثانية ؛ قد اعطت قوة فائقة للجاذب الذي توحمه القيادات العسكرية 
الكبرى . فان مسا تستطمم ان توفره منذ الآن هو ا جد الذي يسحر الماهير ٤‏ وهي الثروات 
التي يشترى بواسطتبا التفانی ويتزايد عدد الزن > وهم الجنود الذبن برون فيه حبيب الالوهة 
ويقررون له « موكب النصر » قبل ان يبدي مجلس الشوخ رأيه » ویتخذون البادهة - ويعود 
اول مثل أكمد عن ذلك الى السنة ۲۰۹ - ويعلنونه امبراطوراً في ساحة الوغى ثم بصبحوت 
مستعدين » بعد انقضاء قرن » لأن يسيروا وراءه حتى في الحرب الاهلية . فخلق الفتح 
الظروف المادية والادببة للفوضی الداخلية ودفعت الفوضى بدورها الى الفتح . وأعلنت بعض 
ا حروب » دوما تقسد بالاصول الدستورية » سعباً وراء النصر ووسعت الامبراطوریة سعباً من 
القائد وراء ربط اسمه باخضاع أقالم جديدة . 


لم تحدث طفرات الاستعار مذه دون ان تصادف مقاومة . ولکن 
القاومة » بعد کل حساب » كانت هزيلة ودون جدوى . 
فقد حارب كاطون( ٥0۸‏ )القدم فساد الاخلاق الذي جر" البه مثل 
الشرق البوناني » کا حارب تحرر زعماء ابلیش واختلاساتهم . ولكن عله الشخصي » العسكري 
او الدباومامي » في اسبانیا والبونان على السواء » وعناده في محاربة قرطاجة » يبرهنان ٤‏ با فيه 
الكفاية » مع ذلك » انه لا يذهب من المعلول الى العلتة لاقناع مواطنيه بالاعتدال . وحين 
ذرف شيبيون امبلبانوس ٤‏ في السنة ١4+‏ » الدموع السخية امام اطلال قرطاجة الحارقة »لم 
بحملہ ذلك قط على كبح غضبه وعنفه » اذانه قد يرهن بعد ثلائة عشر سنة عن عزم مائل لا 
يعرف الشفقة معنى في حصار وهدم « نومانس » في اسبانيا > اما التقليد الذي يعزو اليه قوله 
« ان وضع الشعب الروماني سلم وعظم » والذي يفترض فبه الدشية من توسم لا حد له لم يبدز 
الى حسّز الوجود إلا بعد ذلك بزمن » حين نزل الامبراطوران الاولان » اوغسطس ( واسع:ةك ) 
ثم طيباريرس ( 1:0۵7۵ ) » عند الضرورة الملحة باعّاد سياسة دفاعية فقط . 

اتخذ مجلس الشوخ » حتى في النصف الاول من القرن الثاني » تدابير عنيفة حقا وغريبة عن 
كل تصمم متلاحم ضد اساءة استثمار رجال ا ال للفتوحات . ففي السنة ۱۱۷ مثلا » حینا شعر 


مقاومات سريعة الزوال 


ودون جدوی 
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بعجزه عن مراقبة سوم تصرفہم في متلکات الدولة » اذا ما ثبتوا اقدامهم فما » آثر ان يحظر 
كل عمل في هذه الممتلكات » اعني بها مناجم المعادن الثمينة والاملاك الريقية والحرجبة التي 
انتقلت الى روما» بعد سحق اللك « بيرسا » (مت»م»” ) » في مقدونيا . ولكن اشمئزازه الظاهر 
من بروز طبقات احت‌اعبة جديدة لا عنعه من ان بوعز > او افله من ان بقبل بالنزاعات العظمى 
التي تفتح امام مستقبل روم آفات الامبراطورية التوسطبة . ولسنا ناس اي اعتبار اقتصادي 
له وزنه في اسباب ا حربین البونيقيتين الاولن او الحروب ضد اللکنات الانتبغونیة والسلوقية . 
وعلى الرغم من ذلك فان هذه رز اند اعانت وامات ثاراً طسة : فقد کسبت روما في 
الاولین » مند القرن الثالث » صقليا وسسردينما واسبانسا ٤‏ کا أسفرت الحروب الاخبرة » في 
ثلاثان سنة » من السنة ۱۹۷ حتى السنة ۸ > عن بسط سمطرتها على الشرق الامجي . 

وقد اعار مجلس الشبوخ نفسه » من جهة ثانبة ٤‏ اذناً اکش اصغاء الى تداء الصالح . فارن 
رژوس الاموال الموظفة في افريقا في ايام جوغورتا ۰۲ ولا سپا في الشرق في ايام 
مستریدات :]114ر ٤‏ روماننة كانت 1 ايطالية » اعظم واکثر تفرع ا ایضاً » حتى بين 
مجلس الشيوخ » من ان بقدم هذا الاخبر على اهمالها . ولکن ابن يقف الدفاع عنما واين تبتدىء 
المساعدة المقدمة للمشاريع الجديدة ؟ فقد اصبح محتوم) على التوسم العسكري » في 
القرن الاخبر من المد ا لمہوري » وباعتراف مجلس الشبوخ » ان يخدم اكثر من مرة 
التوسع الاقتصادي 5 


وكذلك فان الشكوك الطبيعية التى يثيرها الرجال « المتفوقون » في ارستوقراطبة مجلس 
الشيوخ قلما توصلت الى شل عمل هؤلاء الرجال. نمنذ عبد مبکر » اي منذ اطرب البونيقية 
الثائية » لمست هذه الارستوقراطية ا حطر الذي يشكله الزعماء اللتصرون » المتمتعون بتعلق 
ال ھاھیر المتحمسة والوائقون من اخلاص جيوشهم » على الانظمة الجبورية » اي علیہا هي بالذات. 
ولكنها لا تتوانى » حتی بالانتقاص من الشرعية ٤‏ في اللجوء الى مواهيهم حين تدعو الحاجة 
الى ذلك » سعيدة جداً اذا ما استطاعت اذ ذاك وضع ثقتہا في شیببون امیلبانوس مثلا. وكثيراً 

ما ترتکب الاخطاء ايضاً » بفعل الكلل او العمه » کا حدث ما حين اسندت الى قيصر ٤‏ الذي 
كان لها عليه اکثر من مأخد » ادارة غالبا الناربونية » بالاضافة الى غالبا ما وراء الألب ,التي 
اسند الشعب ادارتها اليه لمدة خمس سنوات » فقد اتاح هذا القرار الفاجیء » لقيصر ٤‏ ان 
يحصل » باخضاعه ما تبقى من غالبا » على كل ما كان مت الي دا کو 
ا جد والثروة والجوقات , اما السياسة التي غالبا ما اعتمدت في الواقع فتقوم على خلق التنافس 
بين ذوي الطموح » وعند الحا على تسہبل بروز منافس بششة رفعه الى مصف غيره ؛ فان 
اختبار ت. کوینکتبوس فلامشئوس مثلاً » في السنة ٣٥۹۹‏ وهو ضل" بن ضل قب » لادارة 
شؤون ارب ضد المقدوني فیلبوس الخامس > وابقاءه في البونان حتی السنة ۱۹4 » ستحسان 
دونما ريب للرغبة في اتاد منافس مجيد لشیسون النتصر على هنسعل في السنة ۲۰۲ . ولکن 
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مثل هذه النافسات » التي لا مرج شا احباناً سوی ا حرب الاهلية ٤‏ - ماريوس وسيلا » 
وبومبيوس وقيصر مثلا - تؤدي الى السرعة في التوسم لا الى المد منه ؛ اما مثل مصر فٹل 
شاذ اذ ان مہا » الناضج منذ زمن بعيد ٤‏ لم یتحقق في ايام المهورية لان من شأنه ایقاظ الزید 
من الطامع وجعل من حققه على جانب كبير من القوة . 
بدهي ٤‏ في مثل هذه الظروف » ارت السماسة الخارجية اروما ا مہوریة لا 
تنطوي » اذا ما نظرنا الیہا في جزئياتها » على استمرار العظمة الذي توحبه الینا 
نظرة سطحية . ويبدو مغريا ان نعزو الها ا خططات العميقة المدروسة والاساليب التي يحسن 
فيها تسین مقدار العنف وا مبلا فقد طاب لبوسویه ( /ەسموظ ) مث التاکید پان الروفارت 
« أرادوا ان يخضع هم كل شيء » وهدفوا في الحقيقة الى اظلال جيرا نهم اول والعام كلته تانب 
في فيء شرائعہم » . ويطيب لأكثر من مؤرخ معاصر ٤‏ في كلامه عن دبلوماسيتهم التي قد 
يستهدفها « الخطاب حول التاريخ العام » من زاوية مرتفعة جداً » والتي يفرض احترام وقائعها 
على عاماء البحث فحصاً أكثر دقة » ان يفكر بصددها بكامة « ماكبافيلية » . ولكنه 
يصبح من العبث حنذاك تبان النعطفات وال منعرجات » المدهشة في أغلب الاحيان » التي 
تصفبا » اذ ان تأثيرات جماعبة وفردية كثيرة تفعل فما فعلہا . 

والحقيقة هي ان ا حکام الرومانبین يخضعون احباناً للاقدام وا جازفة ويستسامون احباناً 
آخری الى کل تراخ مخز © وقد نوتاخ ای تا ادر لأژنہم لم محصلوا على نعمة 
المصمة في إدراك, الامور قبل وقوعپا من أية عنابة إلھبة » وقد خشون شیئا تافپا او بقلتلون من 
أهمية الاخطار التي يسهل البوم » بعد ان عرفنا ما صاروا اليه » تبين نشأتها والظروف المؤاتة > 
المبملة » لازالتها دون كبير جهد . یتوجب عليهم توزیع امکانات عنایتهم بين مصا مہم الشخصية 
الكثيرة وا خطط العام لسياستهم الداخلية والخارجية وا حوادث البومية التي تعرقلها او تنہکہا. 
ویتطورون تطوراً لاواعبا > من جيل الى آخر » ولا یتوصلون ابداً الى تحقيق التضامن 
الكامل في جيل وأحد . فہم بالاختصار رجال كسوام » وم » اذا حصرنا الکلام عن الهيثئة 
التي تنہض بأثقل مسؤولية واطوطا مدى » جمعبة مؤلفة من ۳۰۰ رجل عتد علبا الى عد"ة 
فرون » ولا جوز إهمال ما تستازمه هذه التحاديد من انسار وتناقض وتردد وتقصير . 

بيد ان علپم حقيقفة واقعة » ولن برضی أي رجل عاقل بنسبته الى المصادفة فحسب . 
فيجب بالل الي الاقرار بصفات الاداة العسكرية التي توفرت لروما » وهي في الحقبقة صفات 
نادرة تحلى بها بعض القادة وبرزت في بعض العهود . 


من الاعتباط ان نحقر اعداء روما . فدونا حاجة بنا للعودة الى نشأتها 
الوضيعة ٤‏ حب علینا التذكير بانپا » حتى بعد ان تجمعت لدا الوسائل 


تناقض ووهن 


الكوارث العسكرية 


۸ - ررما وامہراطوریتہا ۱۳ 


الكثيرة والقوية » غالا ما واجپت اعداء لا یستہان بقوتهم . 

ولعل من ا مغالطة الظاهرة القول إن اسيل هذه الحروب المامة علبپا تلكالتي واجپت 
فیپا اکثر الاعداء اجادا » اي الملكيات التي تأسست بعد فتح الاسکندر ؛ فاذا ما ابدی 
اليش القدرن القومی مقاومة تذکر » اقله في الععلبات الق سقت معرکتي «سنو سفال» 
وہ بدن »الاسمتين » فقد انہارت سلطة السلوق انطوخوس الثالث « الكبير » في مغنيزيا بعد 
حملة ل تكن الحوقات الرومانية سوی مسيرة طويلة انطلاقاً من شواطیء الادرياتيك حتی بلاه 
ليديا.وفي الواقم فان الجبوش اطلينية التي ل يكن على رأسها قادة من امثال فیلبوس الثاني او 
الاسکندر قد اصصبت بالجود منذ قرن ونصف . فقد كانت تعيش على اجاد ماضیها . 

بيد ان اعداء آخرین كثيرين » بفضل نجابة احد القادة او عناد الشعب » قد صدوا صوداً 
طويلاً امام روما وانزلوا بها ھزائم مدوية كان من ضروب المعجزة احبانا ان تستعيد قواما 
بعدها , و للست هزعة کانادجوڑ) سوی اخطر هذه المزائم بسبب فداحة الخسارة فیہا » الي 
تقدر » وفقا لافضل ما لدینا من مصادر ب ۷۲۰۰۰ قتبل و ۱۰۰۰۰ اسار من اصل ۸۱۰۰۰ 
جندي اشتر كوا في العر كة تقریباً , و کانت« کانا »» في اقل من سنتبن انتصار هتبعل الرابم ! 
واذا ما رجعنا الى تاريخ المهورية العسكري و استعرضناه من اوله الى آخره » بتضح لنا انه 
يقدم لنا لائحة طويلة من النكبات كان بعضها غ۹ازي حقيقية کا حدث في اسبانیا امام 
« السلتسير » في « ومالس » » وق افریقسا امام « حوغورتا » » و « اورانج » امام 
« السمبر » و « التوتواز » , 
اما ما يدعو الى الاعجاب » بقدر ما يدعو اليه التصلب > فہو الرونة وقابلسة 
التکیف التي يبرهن عنما هذا التاریخ . فمن النادر ار تبتدیء حرپ 
پانتصارات صاعقة : قد تکون روما غير مستعدة في الوقت اللازم » وقد تکون تأخرت في 
نقل قواها الی‌ساحة القتال او آسندت قبادتها الى قائد ضسف او أخذت على حبن غرة بأساليب 
عدو او بلاد | يسبقها ان خبربها خبرة كافية . ولکنها بسرعة متفاوتة» تحسن تنظم مجبودها 
وتکتشف الرجل الكفء وتدغل الاصلاح على تسلحپا وتتکر وتعتمد ستراتيجية او خطة 
جديدة : والفارتنون تم الوحيدون الذين سدوا عليها جميع هذه الابواب - ول تنجح 
الامبراطورية نفسها » بعد المورية » قي فتحبا , 


ابدى بوليب » الواسم الاطلاع وذو الاختصاص .والشغف بالفن السكري » اللاحظة 
التالية : « تفوق الرومان على كل شعب آخر قي معرفة تغبير عاداتهم واستمداها بافضل منها ». ' 
وقد قصد بذلك الاقتباسات التي كانت في الواقع كثيرة ومتنوعة : کاقتباس الترس ا حدب على 
استطالة عن الغالبين » واقتباس « الببلوم » عن « السمقيين » » وهو قطعة حديد ضامرة مثبتة في 
ساق من ا شب خفيفة الوزن بحيث پستطیم كل جندي ان يحمل منہا اثنتین » ومتوازنة » على 
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التكيف الدائم 


الرغم من طوشا البالغ مقرين تقريبا » يحيث يمكن القاژها باليد على جيش الاعداء » واقتباس 
الجر القسبر» الصالح للاستعیال حداً وشفراً » عن الايبيريين » واقتباس اسلحة الفرسان > 
الرمح ذي الحدين المعدنيين والدرع والترس المتين عن الاغريق » واقتباس الآلات الحربية الثقيلة 
عن الاغريق ابضا وعن القرطاجن . ولا کان الرومان يجباون في البدء كل شيء عن شؤون 
البحر» فقد طلبوا الى نجاريهم »فياول الحرب البونيقية الاولى ٤‏ ان يمتثلوا صناعة مركب كبير من 
مرا کب الاعداء وقع في ایدہم . وقد استخدموا» على غرار الجبوش القرطاجية واملشة ٤‏ 
وحدات من الرترقة واطلفاء الذين حتفظون باسلحتهم واسالدبهم القومسة في المعركة : فرسانا 
نوميديين اناحوا لشیبیون التغلب على هنیبمل » ونبالین کریتبین وبالياريين استخدمهم قبصر 
حتی في شمالى غالبا » وفرساناً غالمین » ثم فرسانا جرماندن ابأن انتفاضة فرستجيتور يكس 
Vercingélorix‏ الکیری. لا بل انهم غامروا » دوعا افادة كبرى على کل حال» بان احضروا 
الى البونان وآسیا فيلة حرب تساموها من قرطاجة المغلوبة على نفسها . 


ولکن بوللب قد شدد ايضاً » في البحث الشہیر الذي كرسه للجیش الروماني » على بعض 
صفاته المميزة . فامتدح بنوع خاص روح التنظم التي كانت تتحلی في عملت التجنيد والتعسئة ٤‏ 
وا حرص على ان لا يتوقف الجيش » حتى لملة واحدة » دون ان يشيّد له معسكر نظامي ويحاط 
مخندق ومنحدر وحباك » والیمین التي يقسمما الجنود في بدء کل حملة » وقوة النظام التي تمززها 
العقوبات الصارمة با پا القرع والوت » حتی النصف الاول من القرن الثاني » والکافات > 
تبجانا واوسمة واسلحة شرفية » التي تبرمن لامواطنين ان حاملپا قد اتی مأثرة من المآثر . 
مشتركة بين شوب كثيرة من شعوب ایطال | الوسطی ٤‏ ولکن رغبتنا ابعد من اٹ 
تلقی اجابة أكىدة . 

بيد ان تأ کدنا بزداد بصدد التحسینات التقنية التي تكفي بعض الامثلة عنما للدلالة على ان 
الرومان ل يقتصروا على الاقتماس من شتی ا مہات . فقد استطاعوا مثلا اكتشاف علاج موقت: 
لتلافي سوء خبرتهم البحرية الذي حال دون قیامپم بیناء سفن خفيفة وسپلة القيادة على الرغم من 
اقتباسا عن سفن قرطاجة : فابتکروا » هذه الغاية » « الغریان » ٤‏ وهي كلاليب کببرة تولف 
جسراً ضيقا » وتحمد سفینة العدو بسقوطہا علیہا وتحول المعركة البحرية » بفعل اقتراب 
السفينتين الواحدة من الاخرى » الى معركة برية . وهكذا ايضا فانہم قد مارسوا فن حصار 
نظامي وثابت كثيراً ما انطوى على اجبزة هائلة للإحاطة بالمدينة احاصرة » وليست عمليات 
حصار قرطاجة ونومانس على ید شببون امبلبانوس وحصار « أليزيا #على يد قيصر سوى اشهر 
الامثلة المروفة فقط : فامجوم النبائي بالتالي.» حتى اذا ما بدا ضروريا » لا يقرر الا بصورة 
مضمونة النتىجة على محاصرین انہکتہم ا جاعة , وهكذا » وبنوع خاص ٤‏ فانہم قد کیفوا 
وحدتهم العسكرية التقليدية » اي الجوقة . 
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بفضل « بوليب » و « قدت - ليف » » نحسن البوم معرفة ابلوقة في 
اوائل القرن الثاني . الرونة هي صفتها الاولى ٤‏ ویقوم النجاح الذي 
جعل من الجدش الروماني اول جيش ف العام » في انه حصل على هذه 
الرونة دوغا إضرار بالصلابة . 

تبرز هذه المرونة في ضآلة تموع افراد الجوقة 45.٠  »‏ رجل في ظروف التحند العادية » 
و ۵۳۰۰ علد الحاجة ‏ ما يسبل فادها » في حال ان ليس هناك ما عنم ضم هذه الوحدة 
الاساسية الى.وحدات أخرى . 

وتبرز في تتوع الجوق ة الداخلي . فہي تولف جیشا صغيراً قادراً على ا حاربة مستفلا عن 
غيره , ویٹل مشاة اهجوم فسا » ويتراوح عددم بين ۳۰۰۰ و ۳۸۰۰ رجل > قوة التتال 
الاول . ويستخدم الشاة » المسلحون بأسلحة خفيفة والبالغ عددهم ۱۲۰۰ رجل » في الناوشات 
الاولبة» فسحاولون زعزعة فوة العدو قبل الاصطدام الذي بتوارون عند حصوله . وتضم 
الجوقة اخيراً ۳۰۰ فارس يشكل عددم الضشل ضعف اطوقة الوحيد . 

وتبدز في تجزئة وحدة الشاة الحقبقية . اجل لا شك انها قد حاربت في البدم مولفة كتدبة 
متراصة . ولکنها توزعت الآن الى ثلائة خطوط . وحل الرمح في أسلحة جنود الصف الثالث 
محل « البيلوم » > وهؤلاء اقل عددا من جنود الصفین الآتخرين ولكنهم أكبر سنا وافضل قرینا 
ویلعبون دور الاحتاط . 


أداة الانتصارات ا لحامة : 
الجوقة في اوائل الترن الثاني 


وتبدز في تقسم كل من هذه ال خطوط الى عشرة افواج وعشرين كتيبة . اجل قد یکون هذا 
التقسم قدي » يبد ان المؤرخين المعاصرين يذهبون اليوم الى التأ كيد ان تنظم الافواج قد تحداد 
نباي ابان الحرب البونيقية الثانية . تحتل الافواج مراكزها محتفظة بمسافات معنة بين بعضہا في 
الخط الواحد وتنتظم في الخطوط الثلاثة مؤلفة ما بشبه رقعة الشطرنج» فیدخل كل صف المعركة 
في الوقت اللازم » دونما تشویش » ويتصرف کل فوج وفقا (تضات الظروف وينتقل لساندة 
جيران يبدو عليهم الوهن :او لاستثیار شجون ساحة المعركة ونقاط الضعف في جبپة العدو . 


وتبدز اخیراً في الفرد نفسه الذي ينتمي الى الجوقة . ويشدد پوللب » في صفحة شبيرة 
أخرى يفسّر فمپا تفوق هذه. المجموعة ا حسلة التوزيع على الکتيبة المقدونية الجامدة» على سهولة 
الحركة وعلى المبادهة المتروكتين لكل جندي . فانتصارات الجوقة هي في الحقيقة انتصارات 
كل من جنودھا ایضا الذين أثرامم تعدد الحروب وتعاقب الحلات خيرة مباشرة شخصية او 
مخبرة رفاق السلاح . ول حقق أي جيش قدم ٤‏ في وحداته او في رجاله » وبالقدر نفسه الذي 
حققه الیش الجبوري ف القرن الثالث وأوائل القرن الثاني » ذلك التحالف الوشق بين الصفات 
المتوسطة في جيش متہن والصفات نفسها في جيش المواطنين المستعدين للتضحمة الكبرى دفاعا 
عن الوطن وحفاظاً على آجاده . ولكن هذا التحالف ما كان ليدوم ابداً . 


حمل 


أضف الى ذلك انه يحب الاشارة الى بعض النواقص حتی في هذا العپد 
العظم . 
من هذه النواقص ما لا تبرز خطورته إلا بين الحین والحين . فلا يخاو من المغالطة مثا ات 
روما قد استولت وحافظت على امبراظورية المتوسط دون ان یکون لدا اسطول حقيقي . 
فأوجدت هذا الاسطول» بفضل الحزم الذي تتحلى به والاستعانة خصوصا بمدن ابطالیا الجنوبية 
الق أخضعتها » حين لست ا حاجة البه ٤‏ في حربها ضد قرطاجة مثلآ . ولکن علیہا ؛ منذ 
صراعبا ضد الملكبات اللينية » ار تبحث - وغالبا ما تجد ‏ عن أكثر من عضد في الشرق 
نفسه » لدى بعض الحلفاء كأطتال او اوفھینوس البرغأمومي وكرودوس بنوع خاص . اضف 
الى ذلك انها لا تتعبد هذا الاسطول بعد زوال الحاجة التي فرضت بناءہ . لذلك فقد تتعرض 
لفاجآت مؤلة كتلك التي ديرها لما میقریدات بالحجوم الذي شنه في السنة ۸۸ . وکثیر؟ ما 
تتغافى » حتى بتعريض قوينها للخطر احیاناً » عن تعاظم لیات جريئة تنبض بها قرصنة 
تشجم ظپورها الظروف الطبيعية والبشرية في حوض التوسط الشرقي » كاما تراخت قوى الامن 
في الدولة المسطرة . ولكنها م تستفد من أية أمثولة . فبي تعلم ان لدا وسائل القاومة » وهي 
تقاوم فعلا » ولکن في فترات متقطعة » لأا ترفض بذل جمد مستمر . فہي إنما تتکل على 
جبوشہا قبل كل شيء آخر ٤‏ على الرغم من التأخير الذي اتصفت به يعض اعماها العسكرية > 
ومن اكتفائها » طملة انين سنة » بتحالفها مع مرسیلیا للاتصال بمتلکاتا الاسبانية » ومن ان 
سمادتها على قناة«اوترانت» قد بدت ھا » طيلة فترة اطول ایضا» کافیة لاحتلال الیونان البلقانية 
والسبطرة » عن طریقہا ٤‏ على الشرق البعيد . اما الاسکندر فقد كانت له اعذاره الاخرى في 
إہمال الناحية البحرية في ستراتسجيته وادارته الامبراطوريتين . 


التواقص : الاسطول 


پنطوي تنظم القبادة على سيئات كثيراً ما تکون نتائجها ماموسة . ولسنا نعي 
هنا صغار الضباط بن فمپم قواد المنّة الذين يقودون الكتائب ويقود واحد من اثنين 
منہم الفوج الذي تلف كتبيته جزءاً منه : فکلہم ختارون بين افضل ال جنوه . ولکن ضانات 
الخبرة الماثلة لا تتوفر في كبار الضباط . فالشبان من طبقة الاشراف يخدمون في وحدة الفرسان 
او في الا رکان العامة » لا في وحدة المشاة » ومع ذلك فمن بینهم ينتقى كبار الضباط العسكريين 
الذين ينتخبهم الشعب أو يعينهم القائد معدل ستة في كل جوقة . والرؤساء بنوع خاص مدینون 
بقبادتهم لانتخاہم قضاة . 


القسسادة 


والكلام هنا عن الرؤساء حتى في جيش واحد : فقد قضى التقليد وروح النظام السائد بان 
یکونوا دام اثنين » كالقنصلين فيا يعنينا > پستامان القيادة متاوبة یوما بعد بوم. هذه كانت 
ا حال حتى في معركة « كانا » في السنة ۲١٢‏ ول يستند الا في وقت لاحق » وبصورة منتظمة > 
الى حجة العملیات الطاضلة على جبهات متعددة في آن واحد لتلا محاذير النظام القاضي اساد 


۱۱۷ 


قيادة 0 هدا الرئیس » ميدتا + بستبدل 
كل سنة . اجل ان مجلس الشبوخ يسهر ویوجه الافتخابات ویقول كامته في توزیم القسادات 
و « بمدد » اكش من سنة ولاية القاضي الذي برضی هو عنه » الخ . و لکن هذه التدابير لست 
سوی تداببر مؤقتة . قلما كان غريباً عن العقول ان پسند هذا المركز اكثر من مرة الى الرجل 
الواحد » حتی بعد امد طویل » اصبح من الواجب اکتشاف قنصلین جدیدین » کل سنتين » 
بتحلیان یا یجعلہما قائدين جبدین » وهذه لعمري معجزة تفوق امکانات اي مجتمع من اجتمعات» 
حتى ولول یکن للعوامل الاخری اي ضلع في تعبينهم. , ولا مہرب لروما من هذا القباس ذي 
الحدين : فأما تعاقب رؤساء سريعي الزوال » وقلبلي الخبرة غالس] » وعاجرين ناما 
أحمانا ؛ واما خطر الوت الذي پتمٹل » لنظمبا الجبورية » پبعض القادة الذين بضطرها إلحاح 
الظروف لن تحلتهم مرکزاً متازاً أو لن تسمح لهم باحتلاله . 


لست معضلة عدد الجنود » والتطور الذي بدخ .۸ل على التحنيد 
التحلید وعدد ابلنود الحقبقي 
بأقل خطورة من هذه الظاهرة ۰ 


کل شيء في منتهى السپولة نظريا . فان القالون لكوع سارت عله عاذة قد بمة في 
تسريح الجيش أثناء فصل الامطار » ينص" على ان کل مواطن > ابتداء منالسابعة عشرة » یکن 
دعوته الى الخدمة للاشتراك في ستة عشر مز اذا انتمى الى إحدى وحدات‌الشاة» وف عشر 
حملات اذا انتمی الى احدی وحدات الفرسان : فيختار القناصل على هوام - وترتبط سکامة 
« جوفة » اشتقاقا يفوم الاختبار - الرجال الذين ستتألف منم جبوشهم . أضف الى ذلك 
أن روما قد احتفظت لنفسها يحق طلب ا جندین من جماعات الایطالمین ا مرتبطین بها وفاقاً 
لانظمة ختلفة دون ان بت بتمتعوا محقوق المواطنية الرومائتة ؛ وبعد التحاقہم بالجبش » يولى 
عليهم رؤساء من الرومان > فيحاربون الى جانب الجوقات دوفا انضمام فعلی إليها . أجل. 
منالك نصوص تحداد ؛ فيا یتعلق بعددم » متطلبات روما الحتملة ؟ ولکن الصلحة العامة » 
في حال تعر”ض ايطاليا لغزو مثلا» تسمح لما بتجاوزها . لذلك » فان ميدأ ا حدمة العسكرية 
الاجبارية ینوہ پثقله على كافة الرجال الاحرار فی شبہ الجزيرة . ففي السنة ١۲٢٢‏ أي سبع 
سنوات قبل اندلاع ا حرب البونیقیة الثانية »بلغ جموع الرجال الکن تعبئتهم ۰۰۰ ۷۰۰ رجل» 
منپم ۰۰۰ ۲۵۰ مواطن رومانی تقزيباً . 

بيد ان هذه الاعداد الضخمة نظرية » لأن لواقع الواجبات المالية أثره ڪا في الدن 
البونانية » وللأسباب نفسها : فعلى الجندي » من جبة » أن يتحمّل نفقات سلاحه الشخمي » 
أقله بتسديدها من مرتب أقر” في عهد باكر وجعل متساويا میم المغاة ؛ ويرى الاغنساء لزاما 
عليهم » من جبة ثانية » ان بدافعوا عن ممتلكاتهم التي تعرتضها الحرب للخطر > أو انهم يبدون 
جزیداً من الاندفاع » کا يسود الاعتقاد » في الذود عنها . ولذلك فان الفقراء لا خسورن 


۱۱4 


الا في الاسطول » حبن یکون هنالك اسطول » باستشناء حالة واحدة ‏ تقر" فما التعبئة 
العامة التي بوجبہا الاضطراب ؛ وقد واجه السژولون هذه ا ال » دون ان حققوها » لآخر 
مرة » في السنة ۲۲۰ » حين بلغ الخطر الغالي” الذروة . اما الآخرون فبقدمون » بحسب ثروتهم » 
مشاة الوحدات الخفيفة ومشاة الخطوط الحجومية > بىا يؤمن الأثرباء جنود وحدات الفرسان . 
ولكن لها کان الاثرياء يستطيعون ایض الخدمة في الاركان العامة او القیام بوظائف عامة 
تعفيهم من التجنيد > فان عدد الفرسان المواطنين يبقى على الدوام ناقصا . وتقع معظم الاعباء 
العسكرية » في الواقع » کا في اليونان الكلاسيكية أيضا » على الطبقة الوسطى التي ينتمي إليبا 
الفلاحون الملا كون . 


ومن البديهي ان هذه الطبقة ليست معنا لا ينضب . 


في الظروف العادية » تجمع أربع جوقات سنوياً » أي ۰ مواطن » يفم الہا 
ابطالبون أكثر عدداً بقلیسل » لا سيا في وحدات الفرسان . ولكن الحاجة قد ازدادت انتداء 
من الحرب البونقية الثانیة . فبلغ عدد الجوقات » إبان هذه الحرب » خمساً وعشرين جوقة؛ 
ولس من النادر > بعد ان وضعت الحرب آوزارها» وحق السنة ١9‏ حيث يؤلف نص« تيت 
ليف » آخر مستنداتنا » ان تجمع أربعة عشر أو خسةعشی جوقة » غالبا ما يتجاوز 
أفرادها ا حسة آلاف رجل » بیفا تزداد نسبة الايطاليين حتى تبلغ ثلثي العدد الإجالي . ولا 
يعني ذلك ان القوى التي تشترك في المعارك تتجاوز ٤‏ في ساحة القتال ٤‏ الاعداد الق توصلت 
اليا من قبل اللکیات اللینیة في النزاعات التي قامت بينها » حيث يبلغ الجيش ۰۰۰ ۷۰ 
کحد" أعلى . ولا كانت روما حائزة على النوعية فقد اعتبرت من العبث ان تتفوق على 
خصومم ا عددیا : فليس من ريب مثلا في ان الامبراطورية الفارسية كانت قد جمعت كتلا 
تنجاوز هذه الاعداد تجاوزاً بدا . ولكن تعدد مشاریمپا هنا وهناك ومنالك » قد اضطرها 
الى أن تحارب على عدة جبهات . ولیس ما حظي بالزید من عناية روما هو نفسه ما قد 
يغرينا ان نعتبره اليوم أعظمها أهمية . ومکذا فانہا تبقي في اسبائيا وایطالیا جیوشا اعد 
منہسا في الشرق الابچي في الوقت نفسه الذي تبسط فيه سیطرتها على هذا الأخير : ولا باتہا 
العضد اللازم سوى من اخلفاء الذين تتوفق اليم محلا » لأن اقتصادها الكلّي في القوى أشبه 
بالتقتير أحبانا . ولكن لیس تحت ذلك كبير أمر : فالمجهود الاجمالي ثقيل» والخسائر ثقيلة ایض 
حت ولو لم نستطع احصاءها , 


أضف الى ذلك » ان تحليل المعضلة الكامل لا يخضع للطرائق الحسابية لأنه ينطوي على 
مظاهر آخری كثيرة . واخطر هذه المظاهر هو تلك الصفة القاسية التي يتسم ,با الواجب 
القاضي على الطبقة الوسطى بالاشتراك في حلات وراء البحار تدوم سنین عد"ة > دوناعودة الى 
البيت العائلی في فصل الامطار . وسنبن في مكان آخر نتائجہا الاقتصادية والاجتاعية . وقد 


۱1۹ 


استفاد منپا ا حکام للحصول على بعض النتائج العسكرية . فقد نظم احدهم » بعد « کانا »جوقتين 

من ارقاء متطوعين قدمپم اسيادم للدولة ر يعتقون اذا ما رهنوا عن سلوك حسن : وهذا تجديد 
| یسیع به من قبل وان يما اله پعد هلاه ارب عل الرغم من ان نتائيمه | خیب الامال . فقد 
أوثر فيا بعد الاستعانة بمزيد من الابطالین وحلفاء ما وراء البحر والرترقة . وقبل ان ینظم 
العبد الامبراطوري الدفاع عن الامبراطورية واسطة سکان الاقالم » فتحت روما اجمپورية 
هذه الامبراطورية » على غير ید الرومان . 


ولکن هذه العلاجات لم تكن كافبة . وقد تقل الینا التقليد الفكاهي 
حوادث ذات مغزی ؛ في البونان » منذ اوائل القرن الثاني » طلب بعض 
افراه الجوقات تسر يمم بالحاح » کا اثار التجنمد الحرب القدونبة الثالثة تشکیات حادة من 
اختبار الرجال انقسپم اكش من مرة  .‏ وکانت الاغریقدات يفكرن باطیش حبن حاولن اجساد 
طبقة جديدة من الريفيين اللاکین . وعندما اخفق مجبودهن > ل يبق امامپن سوی حل واحد. 
وهذا الحل هو الذي طبقه ماريوس في قنصلیته الاولی في السنة ۱۰۷ . 


اصلاحات باروس 


اعرض ماربوس في هذه السنة عن تعيين جندیه بفعل سلطته وقرر قبول كافة الواطنین 
الذين یتقدمون للانخراط في الجيش دو غا نظر الى دتم او الى فقرهم . فصادفت هذه الطريقة 
لدی جمسم الطبقات الاجتماعية تجاحا منقطم النظير بحيث انها غدت القاعدة فيا بعد : واذا 
بقیت الخدمة, العسکرية الاجبارية واردة في القانون » فانہا م تطبق الا في حالات استثنائية » 
في اطروب الاهلية بنوع خاص . ولا مكان لفالاة في اطراء النتائج ا ختلفة التي اعطاما 
هذا الاصلاح . 


وقد حققت اصلاحات تقنبة ايضاً . فاصبح من المکن وف اموفات وسپل على 

روما الى حد بعيد تنظم عدة جبوش في آن واحد لا سپا وانها انتہت بعد ذلك بوقت قصير الى 
منح حق مواطنيتها جسم الابطالین . وفقدت الفروق في تسلح الجنود اساب و.جودما 
فاضبحلت ول تعد تمکس وضعپم المالي . وامن الحلفاء والرتزقة دون غیرم جنود فرق الفرسان 
وفرق الشاة الخفيفة » وسخدم جميع الواطنن منذ الان في فرق الشاة الثقبلة حيث زال 
التسيز القدم بين السفوف الثلائة ایض . واصبح من الضروري اضافة شعبة داخلية جديدة الى 
هذه الوحدة التي رفع عدد افرادها الى 1۰۰۰ رجل : فاحدثت السرية مجمع الافواج ثلاثة ثلاثة 
واصبحت قادرة» بعد ان جپزت تجھیزاً کافما» على ان تقوم بعمل مستقل» حتی ولو عزلت عن 
الجوقة . ففدت جوقة ماريرس » بعد هذا التنظم ٤‏ جوقة قبصر نفسه » وقد كانت في الحقبقة 
جوقة کراسوس في « کار » ایضا » لانہا وجدت نفسها دوفا منعة امام شالين عتطون صبوات 
الخيول : ولکن هل كان من المکن لسابقتها ان تبدي منعة اجدی ؟ 


۱۳۰ 


بد ار التبدیل الرئسي كان اجتماعباً ترافقه انصکاسات اخلاقية 
وسياسية عميقة . 

م تجند ا حوقات منذ ذلك ا ین ٤‏ باستثناء بعض الغامرین > الا بين الفقراء الذین یستہوہم 
اارتب وامل الغنيمة ينوع خاص؛ ومن حبث ان الحياة العسكرية قد اقصت عنہم ا حموم الادیة» 
تا فد مرا جس اکٹر تواصلا خارج ايطاليا . فاصبحوا » بعد افتراقہم عن مواطنيهم ٤‏ 
جنوداً حترفین متازین » ولکن دون و للشرائع والنظام القائم > مستعدین لاف ینفذوا 
بانقاد ای كل منبعة تطلب منہم ٤‏ حتی قلب ا جع > لا بتعرفون الا الى الرئس 
الذي خدموا تحت امرته واقسموا اليمين امامه يوم انخراطہم قي الندية والذي قادم 
الى النصر . 

ولکن يتوجب على هذا الرئيس » من جپة ثانية ٤‏ ان یکون قادرا على اکتساب اخلاصهم. 
فقد اخفق بعض الرؤساء » کاو کولوس مثلا » اخفاقا مزريا » يسبب حرصم الصارم على 
احترام النظام وبعدم عن مرؤوسبهم وتشبثهم بسلطتهم . وبرهن غيرم فطریا عن الصفات التي 
تثير حماس القساة واللسطاء او عرفوا كيف يتحلون ہا بعد اكتشاف سرها احزم عند الحاجة 
في تنفیذ المهام العسكرية » مع التساهل المقصود » والتغاضي عن الوساوس التي تحاصر الحيوان 
البشري بعد المعارك وخلاشا » وشجاعة القائد وطول اناته الشخصان » اذ يتحمل قسطه من 
ال خاطر والتاعب » والانتباه الذي يعيره الاعمال الفردية والعدل في توزيع العقوبات والعفو 
والمكافآت ؛ وفن التفوه في الوقت المناسب بلالفاظ التي تشدد الحمة او تثبرِ ا ماس ؛ والقدرة 
على المع بين البساطة العائلية » وحتی الالفة » في اوقاتها » وبين العظة التي تفرض نفسها على 
الغير ٤‏ والسخاء والعدل في توزيع الغناتئم > والتأثير والمبارة السباسة اخيراً اللذان حملایی 
الحكومة » عند تسريح الجيش » على اقطاع الجندي ارضا یژمن له استغارها شيخوخة هانئة 
ينصرف فیہا الى تربیة اولاده . اجل لم تكن روما »> حتى ذاك التاريخ » لتجہل مثل هذا 
الانسان » ولكنباعرفته على غير اکتال » او مثل شبوت الذي انخرط في مجتمع 
ورئس جيشا لم يبلغا کلاہما من النضج ما يتيح له فرض نفسه . اما من الآن فصاع دا فكل 
شيء يساعد على تفتحه 

عثل اصلاح ماريوس من ثم حدثا عظيما في تاريخ روما » وف عا كامل عن طریقہا . 
اوجدته ظروف الساعة اللحة » فعد ما هو بدوره وانضم الى اسباب اخری لبحدد المستقبل . 
اعطی المپورية جيشا افضل انطباقا على حاجاتها N‏ فاعطته هي مق ددا لاائس 
كان ماريوس نفسه احد ناذحه وكان من الحتم ان يؤدي طموحه » تساعده القوة المادية والسحر 
الآنغذ من اجنود ٤‏ الى الكارثة او الدكتاتورية في هول اروب الاهلية . 
ان معضلة القادة الق كانت ف البدء عسكرية فقط » اخذت بالتالي تزداد 
خطورة لاما اصبحت فى آشر الطاف معضة ساب ایضا . و لیست‌هده 
بان الضرورات التي خلقہا الفتح» الضرورة الوحيدة لتي‌جپلتها روما . 


على المبام الاستعمارية 


۱۳۱ 


اجل لا يسعنا ان نعزو اليما عدم انجاز الفشح الذي نمضت به اقليمياً : فقد بدأت مرحلة 
الاضطرابات الکبری اکثر من سنة بقلل بعد حملات «غالبا» » وغدت مبمة الخلف انجاز العمل 
الثوقف . ولكن ما كان محققاً منه قد استازم » للمحافظة عليه ٤‏ جیشا دانم لم تفكر الجبورية 
يوم في تأمينه لنفسها . 


کان من الواجب المفروض علبها » على نهر الرين وفی الملقان وعلى نہر الفرات وقي افریقسا 
نفسہا » ان تکون في وضع يمكنها من مراقبة جيرانها الاقوياء.او المزعجين على الاقل . وکات 
من الواجب علیہا » في الداخل ايضا » في اكثر من منطقة ٤‏ ان تفرض احترامبا على سكان 
اخضعوا حديثا » او ما زالوا في حالة هيجان احیانا » ویزید في استعدادم للثورة انهم تحت 
رحة استغار امبري واقتصادي لا يعرف حداً ولا يعرف لارحمة معنى کرت م 
على ما نقدر » لبلوغ هذه الغاية المزدوجة » لاحتلال شامل يستهدف عرض . ولككن كان 
یو ہد جس و سر مہ یت 
قائمة في نقاط حساسة » او وحدة على بعض الاهمة في قلب جموعة اقلیمیة . 


م حدث شيء من ذلك . فقد اهملت روما هذه الواجبات » الا بصورة عرضية . وان قبضة 
الرجال التي وضعتبا في الظروف العادية تحت تصرف حکام الولایات ةثل قوة رمزية اكثر منپا 
واقعية » اي العنصر البشري اللازم لو کپ ابهة او السند الضروري لعمل بوليسي , ومن حبث 
هي تذکرت لبداً بذل جهد عسكري دائم » فلم ترص بتجنید جیش الا للقيام بتنفيذ. مشروع 
معين » کفتح جدید او هجوم معا کس او تمع ثورة . وحين تنثبي العملبة وذبو لما » اي حين 
تضم الاقالم او تعقد الصلح او تعيد ال مدوء » لا تتأخر قط في اعادة جنودها الى ایطالبا بغبة 
تسریحہم معرضة نفسہسا بالتالي الى اخطر المفاجآت . ويمكن القول انها بعد سیادٹہسا على 
امبراطورية و اسعة الارحاء تششت وم 3۳۳ 
يقع على عاتقہا سوی الدفاع عن آفلي محدود يسبل الوصول الى جمسم اجزائه في وقت قصبر 
جداً » في حال ان الطرق الکبری التي شرعت في انشاا او شقها - وهي نادرة »على كل 
حال » خارج ايطاليا : الطریق الاغناسية بين ديراخيوم وتستالونيك » والطریق الدومسية بين 

نہر الرون وجبال البرانس ( البيريئيه ) - لم تلغ السافات ول تلم البطء . فلم تع الواجبات 
الجديدة التي فرضتها على نفسها » ول تلق عليها اختباراتها نفسها اي درس لاثما درجت ابد على 


تفسيرها كامور عارضة . 

ولو فرضنا جدلا انها وعت هذه الواجبات وفتحت اعینہا جیدا » لتوجب علا بالمقابلة 
مزید من ا ال ومزید من الرجال . ولو اوحدت لنفسہا ادارة » لتوجب علیہا ايضا الاعراض 
عن اعتماد الوسائل الرتجلة لتموبن جنودها لانه اذا صح ان ا حرب قد تغذي اطرب فان وحدة 
مستقره للاحتلال والماية لا تستطمم العیش طویلا باعتمادھا على الفزو دون غيره . ولو وعت 


۱۳۲ 


واجباتها لتوجب عليها اخيراً تنظم ادارة مر كزية قادرة على فرض هيبتها على القادة وعلى 
تنسيق المساعدة المتبادلة . ولكن واحداً لم يتصور كل ذلك تصوراً اذ ذاك . فعوضا عن ان 
يكون لروما امپورية جیش واحد » كان لها على التوالي جبوش لا تلبث عاجلا او جل ان 
تبسرحها » مع ما يستازم هذا التعدد المتقطع من ارتجال وتشويش وفردية في شخص الرؤساء » 
وبالتالي من مخاطر عسكرية وساسمة . 

وسنری في ساق البحث ايضا ان روما قد امتلكت اقالم دون ان تجعل منها امبراطورية 
متراصة » فكان لهذا النقص نتائحه ايضاً . ونشأت کل هذه الشوائب من السبب نفسه . فقد 
پقست الدينة ا جمہوریة مدينة في فتوحاتها » دون ان تكيف أنظمتها وفاقا اجات دولة كبيرة. 
وكات من المقدر لها ارت توت بسبب فتوحاتها وتترك للنظام الذي سنتقل إرثها البه أمر تنفيذ 
ا ة التي تنكرت هي ھا . 


۱۳۳ 


رعسل (ت‌ان 


الد یه وفشلها 


عرف العام القدم كثيرا من الدن الاخری . ولیس من النادر في التاریخ ان تصبح المدينة 
جمبورية ايض . غير ان الأهية الحقيقية مذه الظامرة تكن في غير مکان : في تطور أنظمتها 
الجبورية » أي الاختلال الذي أدشلته علیہا اسباب تسمل معرفتها . فان المدينسة الخهورية 
البونانیة التي طابقت ٤‏ فوق تنوع ا حالات ا حسوسة » مثالاً حضاریا معینا » قد عرفت الانهبار 
بفعل انہزامہا امام الملكية القدونية . اما جاحات ال مہوریة الرومانية » على نقيض ذلك » فقد 
خلقت الازمات التي م تفلح في التغلب عليها . 


LA 01717 ةنيدملا-١‎ 


ولكن يبدو » بعد كل اعتبار » ان هذه المديئة کات افضل استعداداً التوسع 
من مدن أخرى كثيرة . اجسل لا تسمح لنا معلوماتنا حول المدن الفيقية 
والاتروسكية مث باجرام مقارنة ما » ولكن الدن البونانبة » ف العبد 
الكلاسكي » التي نعرفہا معرفة أوفى » ترتدي طابعا لا وجود له في روما : واذا كان إيضاح 
الفرق امراً دقبقا في جوهره الثالي ة فانه يبدو اساسا في نتائجه العملية . 

تنكرت الدينة البونائية لتوسيع حدودها البشرية . وقد ذهب المواطنون الذين يؤلفونها » 
احبانا » الى اقصاء أبناء الزنى وأبناء الأمبات الاجنیبات» فلم یقباوا برضام» في صفوفیم»سوی 
أبنائهم . اما اولئك الذين ل نحہم نسبهم هذا الق » فم يحصل عليه منهم > في أغلب الاحيان» 
سوی اشخاص مغینین صدرت لصاحتمم قرارات خاصة, ويقفل باب ه ذه المواطلية حق في 
وجه الیونانبین الذين تربطهم بهم وحدة یطیب لم الاعتراف بها أثناء الاعباد اليوثانية الجامعة » 
کانہم يحرصون » على ما يظهر > على إبقاء نقاوتہم العنصرية وعلى حصر التمتع بالحقوق السياسية 
في إطار ذوي هذه الحقوق من الشرعيين . 

لا يسمنا التأكيد بأن روما لم تشعر یوما ثل هذه الاثرة . ببد ان تصرفپا یبرھن ان هذه 


المديثة اليونائية 
والدینة الرومانية 


۱۳ 


الاثرة ل تسیطر فما قط سبطرة مستمرة . وفما يلي ناحیة قانونية تدل ان هنالك اکثر من فارق 
بسط . ففي المونان - وفي اثينا بالتدقيق ٤‏ ولکن هذه الدينة مثال الدعوقراطمات البونانبة - 
بخضع عبد الواطن الذی يعتقه سيّده لنظام هو اقرب الى نظام الاجني القم » ولا بستطیع 
حفدته ان یتفلتوا منه الا في حالة استفادتهم من تدبير فردي . اما في روما فیستفید العبد نفسه 
من نظام الواطن مع بعض قنود تفرض عليه شخصیاً ولا تلبث ان تزول عن حفدته ؛ ول يكن 
هذا الامتباز نظریا لأن عدد العتقین قد تزاید باطراد . فلا مجال من ثم للدهشة امام السخاء > 
النقطم النظير في عالم المدن القدم » وقد ميز عام الامبراطوریات نفسه بين الرعایا » حتى ولو 
جہل المواطن الذي حمل روما على منح حق مواطنیتہا کاملا » دون ربطه بأي واجب ودوت 
الحصول منه على أية منفعة » لرجال احرار أجانب : ولعل" اعداءها بالأمس ٤‏ اذا كان خضوعہم 
على ثيء من الصدق » يحصلون على هذا ا حق قبل حلفاغا التسکین بطابعیم الخاص > اذ ان 
الحضعين يستطيعون بواسطته تحسين مصيرم . 

بدأت ا جموعة البشرية الاولى هذا التوسع منذ عبد باكر جدا . د القرن الرابع قبل 
المسح ظبرتأسماء عائلاتمن الاتروسك والفولسك والکباننین في لوائح ارفع القضاة الرومانبين 
مرت ة . ول تقص الطقات الاجاعبة الدنا : فان إ اد القبائل الجديدة » انطلاقا من توسم 
الاقلم الروماني » برفم عدد القبائل الى خمس وثلاثين » بینہا إحدى وثلائون قبيلة ربفسة > 
ويضمّهم الى المدينة . لا ریب في ان التجنس القانوني الکامل تفيد منه الارستوقراطبات 
والبورجوازیات النائية افادة أسرع . ولا ريب ايضا في بروز مرحلة توقف ابتداء من منتصف 
القرن الثالث > وهو التاريخ الذي يحد”د التقليد فبه ب ٠٠١‏ ۳۰۰ تقريبا عدد اواطنين البالغين 
۷ سنة على الاقل » في حال انه برقعه في اواخر القرن الثاني الى ۰۰۰ ٠.٠‏ ؛ فقط بعد إنزاله الى 
اقل من ۰۰۰ ۱۵۰ . ولكن « الحرب الاجتاعية » » في اوائل القرن الاول » تقود روما الى فتح 
ابوایها ميع الايطاليين : فأصبح عدد مواطنیہا +۰۰ ۰ في السنة ۷۰ . وازداد التوسع بعد 
ذلك ازدياداً مطرداً سريعا » حتى في مصلحة سكان الاقالم » اما بفعل الانعامات المتفرقة التي 
لجأ الپا القادة في بلدان مد آوها ونظموما» کا فعل بومسوس منذ السنة ۷۲ في قلب البدانس 
( الببریشه )و کرر فعله في الشرق في السنوات 1۷ - ۱۲ واما بفعل الانعامات الشاملة الي 


“ت و 


استصدر قبصر قرارا بها في السنة ٠4‏ حموع «غالما »الواقعة وراء جبال الالب . 


هل یم" ذلك عن تدبير اناني ام عن سخاء؟ لا شك في ان روما تخضع لا تری فبه مصلحتما, 
فبي تزيد بذلك مواردها الشرية لتجنيد جوقاتها وتأسدس مستعمراتها : في اواخر القرن الثالث 
استشهد احد الملوك القدوننین بها وبالفائدة الى تحنيها من أساليبها كي يطلب الى إحدى الدت 
التسّالية استقبال مواطنين جدد. وهي تدرك ایضا انبا تقلل بسلها هذا من مرارة الشكاوى 
الي قد تدفم الى الثورات » ویثبت اخلاص سواد الايطاليين الاعظم في أسوأ ساعات ارب 
ضد هنيبعل ٤‏ انها لا تتعامل داما مع ناكري ا میسل . وليس من شك ايضا في انها تستوحي > 


۱۳۵ 


ومنل عبد مبکر » نظرة أكثر شمولاً منہا في المدينة البونانية » اذ انها تزیل ا حدود البشرية التي 
علقت الدينة اليونانية على الاحتفاظ بها آهية كبرى . وهي فخورة بامپا» وليس حق 
مواطنیتها باللقب الباطل ٤‏ ولکنپا تتحاشى ان تجعل منه احتكاراً محصوراً في طبقة ورائم1 
ضيقة . وقد اعتمدت » من عبد مبکر جداً » ودون ان يضطرهما الى ذ ك شيء » سياسة لم 
تتراءً اثينا الدموقراطية امكان اعتادھا إلا ساعة أنهبار امبراطوریتہا . ويتطوي جرد هذا 
التجديد على هي عظيمة : قلامرة الاولى في التاريخ برفع اانتصرون المغلوبين الى مستواهم 
ویدخاونم في شراكنهم.. وك يؤثر في النفس مدى تطبيق روما هذا التجديد الذي أخذ يتسم 
شیٹا فشيئاً حتى شمل عا با کله . 

غير ان روما لا تسار قدماً في التحديد . فقد تكرت شال المدينة ا حصورۃ کا نادى به 
افلاطون وارسطو وأبقت على نظم أصبح من السخرية تطبيقها على توسعها البشري والاقليمي . 
وقد سبق لارسطو ان اكد انهه لا يبقى هنالك من مدینة اذا ہلغ مواطنوها ال ۰۰۰ ۱۰۰ » . 
بید ان روما قد تجاوزت هذا العدد تجاوزاً كبيراً وبقيت » على الرغم من ذلك » منظمة کا لو 
کان مواطنوها ۰۰۰ ۱۰ او ۰۰۰ ۲۰ . وغني عن القول ان نظمها قد تطورت » اذ لا شيء پبقی 
چامدا طبلة خُسة قرون . ولکن تطورها زاد من خطورة العاضل بدلاً من ان بحسا . 

7 أن تتبع مراحل هذا التطور یتجاوز امکانات محثنا , ففع اسفنا التضحیات 
تج ي الضروریة » نکتفي بالنظر الى الدولة الرومانية في آخر القرن الثالث والنصف 

. الاول من القرت الثاني . کان اقلیمہا اذ ذاك منبسطا جدا‎ ٠ 

فهناك في الدرجة الاولى مدينة روما نفسپا . ان الارض القائة داخل اطار مکرس وفاقا 
الطقوس تکوان الدينة بالذات . هنا يحب تنقيذ كافة الاعمال الحامة في الحياة الدينية والحياة 
السياسية . ولا مكان في هذه الاعمال لفكرة القوة : فلا وجوداذن للسلطة العسکرية فى هذا 
الاطار؛ ويتوجب على مرافقي القضاة » حين دخولم اليه ان ينزعوا فؤوسہم من حزمة 
القضیان ؛ ولا بجوز لاحد » باستثناء الاحتفال بی کب النصر » ان بظپر مه پاسلحته او ببزته 
الخربية ٠‏ وبديپي من جبة ثآنبة ان الساکن مالیشت مع الزمن ان تجاوزت هذا الاطار » فکان 
ان بعض الانظمة ٤‏ المطبقة فبه فقط  »‏ بصدد حقوق الضباط » مثلآً ‏ قد اصبحت تطبق 
فى دائرة اوسم . 

ولحكن روما هي « الدينة » ایضا کا طاب لمواطنیہا حينئذ وكا سيطيب شم اكثر فاكثر ان 
أن يدعوها : والقصود بذلك الدينة الكبرى والاقوى من كل مدیئة سواها » التي يشم مجدها 
وسلطتها پعیداً . 

بين حرین ٤‏ وہاستثناء بعض النواحي الصغرى ٤‏ يؤلف اقلم المدينة نفسها » الذي يكون 
فيه السكان الاحرار مواطنین عادة » معیتاً كبيراً يبلغ ضلعه ۲۰۰ کیاومتر تقریباً : وهو لا 
يشمل سوى منطقة صغيرة جداً من الاتروسك» بحبث ان زاويته الغربية لا تبعد عن مصب نہر 


۱۳۹ 


الثیر الا مسافة قليلة . ویبلغ بموع مساحة هذا المعين ۰۰۰ ۲۵ کیلومتر مربع » روما هي 
المدينة الوحيدة فيه » وبالتالي المزكز الوحيد لکل حباة رسمية . ولا تحتل الحموعات السكنية 
الاخری سوى مرتبة القرى » وتحمل اسم « البلديات » او « المستعمرات'» احباتا حين توطن 
روما فیها رجالاً تقطعهم بعض الاراضي . ولمذہ ا جموعات انظمتها المحلية ٤‏ ولكن استقلاضا 
الداخلي يبقى محدوداً جداً بفعل خضوعپا لاوامر ورقابة الحكومة المركزية . 

اروما « حلفاؤها » ایضاً » وتنطبق هذه التسسة الرسمية على ما تبقى من شبه الجزيرة 
الايطالية بنوع خاص . ولكن بعض المدن الابطالة تلف « الحلفاء ذوي الاسم اللاتبني » » 
ولس هذا التعبير مدلول جغرافي بل قانوني فقط . فالقصود ہذہ المدن تلك التي یتمتع 
مواطنوها بحق شخصي شبيه يحق المواطنين الرومانیین . وان هذا النظام الذي ابتكر في 
الاساس لمدن الحلف اللاتني المنضمة الى الاقلم الروم‌اني منذ عبد قدم » قدطبق على مدن 
اخرى بعيدة وعلى « المستعمرات اللاتينية » المؤسسة على صورة « المستعمرات الروماننة » 
ولكن لمنفعة غير الواطنیل . اما « الحلفاء » دون تحديد فقد عقدت ممہم روما معاهدات 
تنطوي پنودها على تنوع كبير : تخلت على العموم عن كل حرية في نطاق سیاستہا الخارجية . 
ولكن جمیع هذه التسيزات » في الحياة العملية » تفقد الكثير من ا ہمیتہا . وتدرك روما انها 
على جانب من القوة تستطيع معه ان تتخطى ا دود التي یضعہا العرف وحتى النصوص امام 
. سلطتها : ولیس من رادع ضيري يحول دون تصرف حکامپا تصرف الاساد » قولاوفعلا » في 
علاقاتهم مع « الحلفاء »٤لا‏ فرق اذا كان هؤلاء « ذوي اسم لاتبني » ام لا . 

ماذا نقول باتتالي عن الولایات ٤‏ غالبا ما وراء الالب ٤‏ صقلبا » سردیلیا » كو رسكا » 
اسبانيا ? کل شيء فسا » سكان ومتلكات » ملك لروما بفعل الق الذي بعطبه النصر : ويعود 
ما وحدها أمر تعديل « قانوت الولاية » . واذا ما بقيت ٤‏ داخل اقلم الولاية او في جواره » 
مدن أو شعوب تدن بلقب « اللفاء » سب سلو کہا ابنان الفتتح » فان روما تيل الى عدم 
الاکتداث » شأنها في ايطاليا » بالمعاهدات التي أحسنت بها على هذه الدن وهذه الشعوب . 


فبنالك اذن » منذ هذا العبد » أقالم واسعة الأرجاء ومصائر وحباۃ ملایین عد"ة من البشر 
تتصرف ہا الحكومة الرومانىة . 


اننا لحسن الحظ نعرف هذه الحكومة معرفة حسنة في تنظیمپا وسيرها 
على السواء . فروما جمهورية منذ آخر القرنالسادس» وهو التاریخ الذي 
پعینه التقليد لنفي تار كوينوس الثانى ء ويحداد فيه انهبار الملكىة وتحرير 
السيادة الاتروسكية . وقد قضت بعض الوجبات الدينية بالابقاء على « ملك للضحايا » لا 
يستطيع ان ارس أية وظیفة عامة أخرى . وفي حال شغور مراكز القضاء العليا » يلجأ احبانا 
الى « ملك مقت » لا تتجاوز مد"ة سلطته القصوى خمسة ايام » ومخلفه ملك مؤقت آخر اذا 


جمبورية 
ذات دستور « مختلط » 


۱۳۷ 


استمر الشغور مدة اطول . فقد مقتت روما لقب اللك في مفمومه العادي » وسپلك قبصر 
بخناجر المتآمرين لن نفسه قد سوالت له ان محمله . 

ولکن هنالك آکثر من مثال للحمپوريد. وترتدي ا مہوریة الرومانية نفسها أكثر من شکل. 
فقد بدا تنظیمہا للاغریق الذبن حاولوا اذ ذاك ممرفتپا مغرفة جمدة كصورة الدستور ا ختلط 
الذي سمی واضعو النظریات عندم » منذ زمن بسد ٤‏ لتحديد مثلہ الاعلی : دستور يستفيد في 
آن واحد من حسنات ا ملکیة والارستوقراطبة والدعوقراطة » لأنه يقتيس بعض العناصر عن 
كل من هذه الانظمة ويعد"ل الواحد بالآتخر فستجنب بذلك تجاوزاتها وافسادها . وولپ هو 
آشپر هولاء الاغریق وأكثرم إعجاباً » وقد وصلت البنا نہذ هامة من البحث الذي کرسه » في 
اواسط القرن الثاني » للانظمة الرومانية » ٹکوڈرل الاساس الذي لا غنی عنه للدرس الذي 
قد يحاول هذا او ذاك القبام به الوم . ولکن الواجب یقضي في الحقيقة تصحیح استنتاجاته : 
فاذا اعتبر بوليب نفسه ان التوازن في طريق الانهبار > فانه لا بری او يتظاهر بأنه لا بری ان 
التوازن الذي يغالي.في اطرائه ليس في الواقع إلا ظاهراً . 


۱ - الظاهر اللي 

مناصب القضاة 
بری بوليب الملكية في القنصلية . والافضل ان يقال نی اوسع » 
انه براما في مفہوم منصب القاضي . فع أن الدمكتاتورية منصب 
قضاء اسلثنائي » فانها تنطوي على طابع اكثر ملک منه في 
القنصلیة نفسها » وليس القضاء » اقلہ في بعض مظاهره » ببعيد عن هذه الحقيقة ايضاً . ویستازم 
التمبيز بين مناصب القضاة العليا مقباساً لهذه.الغاية . فما هو هذا المقباس ۶ هل هو « السلطان » 
Imperium‏ ام السدة العاجبة > ام ا میة الوظائف الدينىة ۶ ان لكل هذه القایس ا میتہا . 
ولکن اعقاد كل منبا ينتبي الى اختلاف في التصنيف : وقد تردد الرومان انفسهم معتمدين هذا 
القباس تارة وذاك تارة اخری . وخلیق بنا ان نستغني عن هذا التوزیم ونقتصر على الفكرة 
العامة . فالقنصلية في الحقيقة هي التي تعطینا افضل مثل عنما لانبا شبر حافظ على وحدتبا 
الاولى » اذ انها حلت محل القضاء بظپورها بعده . ولكن مناصب قضاة آخری مختلفة » وا 
أحدثت دون منطق » سب احاجات او الظروف » تعکس انتا ٤‏ في بعض الاحان » 
الثال الاول . 

وما يزيد في اهمية هذه الفكرة انا مبتكرة . ولا وجب القول بذلك » على كل حال » ان 

یمود الفضل قي احداثها الى روما : فان معلوماتنا الاولية حول المدن الاتروسكمة والايطالية لا 
تسمح لنا بلفي الاقتباس عن رت جماعي . اما الواقع الذي يحب التشديد عليه » فو انه ليس 
ما بوازي ذلك عند الاغریق . 


تشتق كلة ورطمموزهه/3 > التي تطلق في آن واحد على الوظفة والقائم بها » من كامة 


منصب الفافي » و السلطان » 
والدرلة 


۱۳۸ 


Magister‏ < لمعل ». نم أن Magis‏ تعني « اكثر » ؛ لذلك فالقاضي هو « اكثر » من مواطن 
مہو » من حمث تعريفه » ليس يخادم ا ماعة » او منفذ لقراراتها او خاضع لرقابتها واوامرها 
أو قابل العزل بإرادتها : هذا هو القاضي في الدموقراطمات اليونانية » أو بالأحرى مسا بضطرنا 
فقر المفردات التاريخية الى تعبينه بهذا الاسم الذي احتفظت اللغة الفرنسية ٤‏ مع ذلك » 
باطلاقه على القاضي ( یز جا اللاتني . واذا ما عين القاضي الروماني وفاقاً 
للأنظمة » يتسلم بالوقت نفسه » بعزل عن ا ماعة » وفوق ا ماعة ٤‏ سلطاناً مستقلا » يحمل 
منه تجسسداً للدولة » ومثلا ومستعملا لسلطتها . سلطان وسلطة : وهنا ایض برد التضایق 
الى موض الفردات العصرية » وعدم انطباقها على الوقائم التي ليست مجر”د فوارق » على الرغم 
من مرتکزها الثالي . كان الرومان یتکامون عن ال بوتستاس مادام التي لهذا النصب أو 
ذاك » فنترجم نحن Potestas‏ و بقوة » » في حال ان ما کان يقصد ہا هو .إمكانات العمل 
الخاصة بمنصب ما ع بحیث یکن تطبيق هذا الفپوم على الأنظمة اليونانية . ولكتهم کاوا 
۳9۳ نظرياً عن « السلطان » » وهو مفپوم اوسع وأرفع » وخاصة لناصب قضاء عدة 
وللد كتاتورية » والقنصلیة والقضاء : فکان يعني » في حال ا حافظة على وحدته » السلطة العليا 
في الدولة » وحق القمادة في ا حباۃ المدنية ( « في البيت » )وا باة العسكرية 0 ھ48 


جہلہ الاغريق . 

آمام هذا خلاف الاسامي» بین الاغريق والرومان » یستہوینا كثيراً » ان تربطه بالخلاف 
الذي بدا لا سابقا . فعلی نقيض روما التي تنح حق مواطنیتہا بسخاء » تضن ا مدن الیونانیة 
به ٤‏ ولیس لدا » عوضا عن القضاة » سوى موظفين فحسب : ولا شك في أن هذبن التناقضين 
پمکسان » على مستویین مختلفين » تناقضا واحداً أعظم عقا . فالدينة في نظر الاغريق هي 
قبل كل شيء » في جوهرها » جمبور المواطنين : جمپور له فرديته ٤‏ وطدت وحدته الوراثة 
الطبيعية والاتاه الروحي » الذي تتبح هذه الوراثة تفتحه » وبالتالي جمہور معاد لانضمام 
عناصر اجا » يقل :فى نظره تنازلاً وإفساداً يفقده مزايا أصله » واخبرآ» جمہور ذو سبادة في 
وحدته الحكة الإقفال محپل ٤‏ باستثناء الآلمة الذين محمونه » كل ما هو سواہ . أما الاساس 
الروحي لمدينة الرومانية فغير ذلك . فالواطنون يقرون بأن اروما وجودها بدونہم وہأنہاء 
اذا ما تحسّدت في الکائن ا ماعي الذي یولّفونه عندما يحتممون » تتحسد أيضاً » في بعض 
الرجال الذين يمنحون بعض الضمانات . وحين يتكلم هوّلاء الرجال ویعملون ,امم المدينة > 
يمارسون حبال المواظنين سلطة ينحنون أمامها . فمن الطبيعي ٤‏ في مثل هذه الظروف » أ 
بشعر جور المواطنين » وهو أقل تفاخراً بسيادة لا يحتكرها » بأقل کراهبة انتا 0 
إليه , ولكن الدیوقراطية الرومانية » على كل حال » لا تتمتع بملء حريتها لكي تتفتح 
انه يتوجب علیہسا ؛ أقلہ نظریا » وعلب] ایضا في غالب الأحیان » ات 4 
لسلظات اخرى , 


۱۳۹ روما وامبراطوریتها‎ - ٩ 


مثل مناصب القضاء (حدی هذه السلطات » وليس من شك » باستثناء 
المناصب الخاصة « بعامة الشعب » » في ان اصولها ملكية . وان في بعضها 
استمراراً للملكبة في كالما تقريبا » لا سپا حين تمارس قبادة عسكرية . ول ترث مناصب آخری 
عن اللکنة سوى قسط محدود من خاصياتها وسلطتها . ببد انها كلا » باستثناء النصب 
الحصور درره في التنفنذ والادارة الالیة » تتمتع سلطة مستقلة لا يفوقها ٤‏ في حال المنافسة ٤‏ 
إلا سلطة منصب أرقع . ويكفي ان مجمع بعض الخطوط ٤‏ باستعارتها خصوصاً من المناصب 
النعم عليها بالسلطان » لإظبار شأن هذه الرواسب الملكية . 

ان القاضي الروماني » وهو الوسيط الطبيعي بين المدينة والآفهة » يتولى تقدم القرابين 
العامة » ويعرب عن التمنيات التي تازم روما > ويدشن العابد الجديدة » وينظم الاعياد » 
وشرف على الاحتفال پا . وعليه » وله وحده أيضا » قبل أي عمل يقوم به باسم المدينة » ان 
« يستشير الطالم » » أي ان يحاول بطرق مختلفة » لا سيا ملاحظة طيران الطبور » معرفة ما 
اذا كان الآلحة عاطفین على المشروع . 

والقاضي هو مطلق السلطة كقائد جيش . يتمع وحده » في روما وفي الماة الدنية » 
بحق دعوة الشعب وجلس الشبوخ اللذين لا يستطيعان بدونه أن يجتمعا أو ان پدرسا قضية 
لا یطیب له عرضپا عليها . برزع العدل وفاقا لنظم وقواعد يحددها هو نفسه » شريطة ات 
یعلن غنہا . يلشر القرارات . يفرض أقسى العقوبات » وقد درج على ذلك زمناً طويلاً » على 
الذبن خرجون على أوامره العامة والخاصة . لا يمكن ان يعزل أو يحمل على التنازل او يلاحق 
عدلياً طيلة مدة ولايته . 


الرراسپ الملكية 


أن في مثل هذه السلطة ما يبدر الاحترام اللائق.به والشارات الخارجية التي تلفت الانظار 
إلمه . برتدي الحلّة المحشاة باطار من الارجوان ويستبدله في الجندية بعطف قائد الحرب» وهو 
من الارجوان الخالص. مجلس فى الاحتفالات العامة » بىا بقف المواطنون آمامه » ومن حقه أن 
بيلس ایض على السّدۃ العاجية السبلة الثني . پتقدمہ في تنقلاته جنود يحماون سزما؛من القضبان 
تتوسطہا فأس » وترمز هذه وتلك الى قدرته على الا کراه » أي على القسر والعقاب . 
ولكن هذا المنصب المثالي لا وجود لهفي الواقم » حيث مجزثه ويحد مله 
عدد من الاعراف والمبادىء الدستورية . 

فهنالك» في الدرحة الاولى» مناصب قضاء عدة » ويتلك آحدها» منصب الحامي عن حقوق 
الشعب » أسلحة كافية لشل" كافة المناصب الأخرى . وهنالك اا اکثر من قاض أصيل 
لکل من‌هذه الناصب . وم ينج من مبدأ هذا التعدد الشامل سوى الدكتاتورية ؛ ولکن مہا 
لا یکن ان تتجاوز ستة آشهر 

ولا قدوم الناصب الاخرى طوية ايضاً.» من جبة نة » على الرغم من تعدد شاغلیہا 


التقیبدات الراقعية 


۱۳۰ 


الأصلين . وهي تدفم الى الشك والتنافس بفعل ما هي عليه » وما تخلقه من آمال : من هنا 
كان الحرص عل ان لا ستمر فمپا أحد زمناً طوبلا . قاذا حق لراقی الاحصاء والآخلاق 
العامة أن لا ستقلوا إلا بعد سنة ونصف » فان القضاة الآخرين یتنازلون کلہم ٤‏ بعد مضي 
سنة » عن مراكزم لخلفامم . أضف الى ذلك ان الاحتماطات تتخذ للحبلولة دون تحديد 
انتخابهم أو إعادة انتخایهم في موعد قريب : فبينا استطاع بریکلیس > بطريقة شرعبة جد"! » 
ان ينتخب قائداً في أثينا طيلة خسة عشر سنة متواصلۃ » فرض في روما » منذ اواخر القرن 
الرابع » فاصل عشر سنوات لإعادة الانتخاب للقنصلية » الوحيدة بين المناصب التي قد يبدو 
دوام التريّع فيا مغريا » الى أن ارتأى الاخؤان غراكوس وساتورنينوس ان منصب المحاماة 
عن حقوق الشعب قد يكون مقریا ایضاً . ويحول قانون صادر في أواسط القرن الثاني دوس 
قنصلىة ثانبة » ولن يحيزها مجدداً سوى « سبلا" » باعادة فرض فاصل السنوات الشر . واذا ما 
شاب هذا التشریم التقلب » علب]» بعض السیثات » فانه بوحي مع ذلك بالروح التي 
يستلبمها النظام . 

ومن المهم ايضاً تسان الدی الحقيقي لتعدد الشاغلين . فعلى نقيض المدن اليونانية » حيث 
بعقد القضاة الاجتاعات » عادة» ويتخذون مقرراتہم بالأكثرية » نرى ان احترام روما السلطة 
المستقلة التي ينعم پا كل منہم ٤‏ أعظم من أن تازع عن اعمالهم الطابع الفردي » ولكن هذا 
الاستقلال الخد اع محد" من حريتهم في العمل ولا يسهم قط في زیادتها . فهنالك حق النقض الذي . 
لا یمود فقط للقاضى الأعلى بالنسبة لقرار تمن هو أدنى منه » بل لقضاة متساوين بحيث يكفي 
تشبث الواحد منہم فقط لإبطال ما يقر" عليه رأي عدد من زملائه . ولیس للقاضي الفردي في 
الحقيقة سلطة اخرى متنعة سوى هذا النقض فحسب . 


فہل السلطة القضائية وحتى اصدار البراءات أعظم استقلالاً ۶ ولكن القاضي مرغم على 
احترام القوانين » واذا ما جعلته وظیفته‌نی مأمن من العزل ورفع الدعوى علبه» فان هذهالحصانة 
تزول حين يصبح مواطناً عاديا : فبو معر“ض إذ ذاك » دون أن يتوجب عليه تأدية الحسابات کا 
في أثينا » لن تستهدفه دعاوى خطيرة ذات مفعول رجمي » لأن اللاعین ا جسورین كثيرون . 
وعليه ايضا » ان يحسب للعرف وللرأي العام حسابهما : فییغا يتمتع القاضي « الدني »محق‌نظري 
ثیح له » بنشر ببانه حين تسلّمه العمل ٤‏ ان بقلب ٤‏ رأسا على عقب » القوانين والقواعد 
المرعية في الدعاوى التي سيبت” بها » فانه لا يحدث شيا الا يحكة ويقتصر عمليبا > في اكثر 
الأحمان » على اعادة بيان سلفه . ولا پستطیم القاضي بنوع خاص الاستغناء عن العمل برأي 
مجلس الشوخ الذي تفوق سلطته المعنوية والعملبة سلطة القاضي الى حد بعید کا سنری ذلك في 
سباق البحث . ۱ 


وما القول عن حق القسر 7 يقابل حتى المودة الى الشعب . ان هذا الحتى الاخير لقدم حقاً > 


۱۳۹ 


ويسبق التقليد :اریخ الاعتراف به بارجاعه الى عبد الملكية . وهو يوحي المزيد من الاعتزاز الى 
الرومان الذين يرون فبه « سور » و« حصن » حريتهم الفردية » ولامقارنة بينه وبين قانفی 
Habeas corpus‏ البريطاني » على هذا الصعید ٤‏ ما يبررها كل التبرير . فو يفتح في الوافم» 
امام كل مواطن روماني » امكان العودة الى جمية الشعب اذا ما حم عليه القاضي بعقوبة 
جسدية : فلا يبقى امام القاضي وا مال هذه سوى فرض الغرامة المالية من حدود معینة . اجل 
لم يكن هذه ا حایة من وجود في البدء سوى على ارض الاقلم الرومانی . ولکنہا تند روید 
رويدا حتى تشمل ايطاليا والاقالم الاخرى ؛ لا بل ان بعض القوانين جعلتہا تشمل الجبوش 
في اوائل القرن الثاني . 


لا شك في ان بعض القضاة » لا سپا في ظروف معینة » تصرفوا محرية حمال هذه الاوامر : 
ویکنی لذلك ان نذکتر باعتراض پرپلبوس غتافنوس ااؤڑ — Ciris romanus sum‏ »> 
د انا مواطن رو‌اني » - اثناء ضربه بالعصي وموته بعقوبة الصليب الخزية الخاصة بالعبيد » 
تنفيذاً لامر « فیریس » قاضي صقليا . وفي مستنداتنا امثلة اخرى كثيرة » دون هذا المثل شهرة 
لانه اعوزها فن شیشرون وجتباه لابرازها» ولكنها ليست دونه تعبيراً . وقد اصدر القنصل 
شیشرون نفسه - محتميا في الحقيقة برأي ابداه مجلس الشبوخ - قراراً خنق ششركاء کاتیلینا 
في المؤامرة » في سجنهم . وأي نظام يذهب في احترام شرعیته نفسبا الى حد الامتناع عن 
الاعتقاد بان و السلامة العامة هی‌القانون‌الاخبر » 9 واذا اجب فيريسعل خطاب ششرون حول 
العقوبات » الذي م يلق قط على كل حال » فقد استطاع احد الورخین ابر ان يقدم لتبرئته 
اكثر من حجة لھا وزنا . 


بديپي ان الجبوش هي التي حصلت فما اکثر واخطر التجاوزات على القوانين التي تحمي 
« ظہر » وحياة المواطنين من تعسف القضاة.: فقد امر « كراسوس » و « قيصر » بالاقتراع على 
تعہین واعدام رجل من اصل كل عشرة رجال بین الفارين او العصاة . اجل ات للنظام 
المسكري موجباته التي لا يستطيع اكان الناس تساهلا ان نکرھا - ول یشتهر الكثير من قادق: 
الرومان » لا سيا العظام والجيدون بینہم ‏ بفعل حنو مصطنع غريب عن التقالئد الوطنية ‏ 
ولکن ما لا شك فيه » اذا ما وضعناھذہ الضر ورات بجانبا “ان سلطة القاضي وساو که اللکنین 
ما بلا مراء » من حيث القانون والواقع » اكثر پروزا ارج روما منهما داخل روما والاقلم 
الروماني بات . فپو وحده في الخارج لا زميل الى جانبه بقف في وجبه : فحين يجتمع جیشان 
برأسهما قاضيان متساويان ء القنصلان مثلا » للقيام. يعمل مشترك ٤‏ يتولى لقبادة كل من الرئيسين. 
يوم و احدا بالمناوبة . ثم ان بعدہ يخفف من الؤصاية التي يستطيع مجلس الشیوخ ممارستها حباله , 
وهو » اخیراً » ثل روما ویتصرف بالقوة المادية التي امن عليها ويتعاظم بالقوة العنوية التي 
تنجسد في شخصه : فلا یکون رجلا اذا ما تهرب على الدوام من النزعة الى اساءة استعالهما ٠‏ 


۱۳۲ 


وقد اعترف الرومان انفسپم بان الا » اي القاضي » ملك في اقليمه : وسنری ان ذلك لم 
يعد بالخير لا على الاقالم ولا على روما . 


لیس من الضروري لعمري » بعد هذه النظرة العامة > ان تستعرض بالتفصيل 


مناصب القضاء 
1 مناصب القضاء ا ختلفة ۰ 


الدكتاتور قاض استثنائي يختاره ويعينه احد القتاصل » بناء على دعوة مجلس الشبوخ قي 
الواقع . ومن حيث أنه لا يخضع لآية رقابة او نقض » فان له سلطة مطلقة على القضاة والمواطنين 
على السواء . فيتضح من ثم ان أمر تعبینه انما بتقرر لمواجبة الاخطار القصوى > کتہدید آجنین 
مدام او فتنة خطبرة . ولکن آخر دکتاتور من هذا النوع قداعين فیالسنة ٦ء‏ غداة معركة 
«کانا» وقد عبّن البعض منہم بعد ذلك» و كلتفوا القبام» في غباب القاضي الاصیل» بطقس ديني 
او سامي ؛ ولکن ذلك لا يخرج عن جرد حلة في الاجراءات الرسمبة . ثم انقطموا نهاشا 
عن رت ةا لكين . اما دکتاتورية « سلا"» و « قبصر » فليس ما یجمم بینہا وبين 
الدکتاتورية الرسمية القدبهة سوى الاسم فقط : فپي تصدیق شرعي لاستبداد قم 
بقوة السلاح . 

وتتوج وظفة مراقب الاحصاء والاخلاق العامة الناصب التي يتألب فبپا کار رجال 
السياسة مقام) » ولكنها لا تستازم امتباز « السلطان » . وقد درجت العادة حتی اوائل القرن 
» تاريخ انتشار الفوضی » على انتخاب مراقبین اثنين کل مس سنوات . وتنطوي مبمتها » 
التي تنتبي باستعراض عام برافقه احتفال بشتمل على ذسحة کبری وتطیبر ونذور » على تنظم 
الشمب فى سبل اجات الديشة العسکرية بنوم خاس . فمقوسان » تحقيقا مه الغاية پاحصاء 
الاشخاص والمتلکات؛ وبوزعان الواطنین طبقات ووحدات تفم کل منها مائة شخص ویضمان 
بنوع خاص لائحة بالشوخ ولائحة بالفرسان بستطیعان ان یقصیا عنما او لثك الذين يبدو فا 
سلو کہم » حتی الخاص > موضع انتقاد وشبہة . ويحددان » لدة هس سنوات > قیمة الضريبة 
ویاز مان الواردات والنفقات العامة . 


ولکن ما قبل عن منصب القضاء بصورة عامة ينطبق بنوع خاص على القنصلية » وريشة 
الملككة الزائلة . فالقنصلان اللذان بنتضان لسنة واحدة يطلق عليها اسماها» عتحاری ملء 
« السلطان » أي «سلطان البيت» و « سلطان الجندية » . لا ينقطعان عمليا الى الشؤون المدنية » 
حتى خلال القرن الثالي » إلا في فصل الامطار ويقضيان ما تبقی من السنة في احد الاقالم على 
رأس جيش من الجبوش . بيد ان هذا الحل الفاسد » الذي جاز اعنام سين كانت للزوي دیور 
على مقربة من روما » ينطوي اذ ذاك على مساوىء خطيرة . وسيقتضي مع ذلك انتظار 
«سلا" » في اوائل القرن الاول لاعتاد حل" آخر كان لا بزال مطبقا في اواخر ا جہوریة . 
فالقناصل منذ ذاك التاريخ يبقون في روما طبلة سنة ولايتهم ويتولون فیہا اک المدني فقط . ثم 


۳۳ 


كلتفوا ادارة شؤون احد الاقالم باسم « بروقتصل » الذي اطلق من قبل عليهم حين کنوا 
يحتفظون بقبادتہم الى ما بعد الاجل القانوني لوظائفهم . 

وكات القضاة العدلبون » في اول عبد ا جہوریة » ثم القضاة الرئيسيين . ولكن خلق مناصب 
القناصل قد أنزهم الى المرتبة الثانية . بيد انهم استمروا في استلام « السلطان » . وأسند الى 
اثنين منہم القضاء الدني : الاول» « قاضي المدينة » » للنظر في الدعاوى بين المواطنين» والثاني» 
القاضي « المتنقل » » للنظر في الدعاوى التي يكون احد الاطراف فبھا أجنبيا . ومنذ نہسایة 
الحرب البونيقمة الثائية الى استولت فیہا روما على صقليا » عين قضاة عدلیون آخرون کي تسند 
اليم ادارة اقلم او قيادة اسطول او جيش صغير . وطبق عليهم سيلا اخيراً » الذي رفع عددم 
شر من م ال چم اس ام رے انوھ : فأصبحوا جمیعہم يقضون سنة في 
روما مت متمتعين بصلاحبات عدلبة ٤‏ ثم بشنون حكاما في احد الاقالم . 

وشرف نظار الابلسة الاربعة على شؤون الامن وصانة الشوارع والابلیة العامة وٹون 
الاسواق . وما كانت هذه ا ہام التقنية لترتدي أهمية تذکر لو لم يضف الما تنظم الالعاب في 
مواسم الاعباد الدينية: فاستطاع النظار بذلك» حتی ولو كان الثمن تصدع ثروتهم الشخصة > 
اكتساب شعببة تؤمن اتتخابهم لمناصب القضاء العلیا . 

لس مابشته هذه الاستعاضة عند القضاة ا مالین - وکان عددم مائیة اذ ذاك ثم ارتفع 
الى عشرین في ايام « سبلا » والى اربعين في ايام قبصر - . فپژلاء یکتفون بتأمين الادارة المادية 
لصناديق المال العامة » بعضہم في روما بحسب مقررات مجلس الشبوخ » والبعض الاخر ٤‏ بمعدل 
واحد في كل اقلم او جيش » بحسب اوامر القاضي الذي خضعون لسلطته . 


حدر بنا » دون ان يشمل هذا الاحصاء المناصب الدنيا ٤‏ ا نفسح مكاناً 
خاصاً لمنصب الحاماة عن حقوق عامة الشعب . فجميع مبزاته » باستثناء 
بعضہا مما تنصف به مناصب النظار المنتمين الى عامة الشعب ٤‏ كالقدسية 
مثلا » تفصله عن مناصب القضاء الاخرى » وهو يلعب احباناً دوراً اوليا في الحياة العام 
الرومانية , ولا ريب في انه » بصورة عامة على الاقل » تجدید مبتكر يفسره وضع المدينة 
الداخلي في القرن ا حامس قبل السسح وحدة الصراع القسائم آنذاك بين عامة الشعب وطبقة 
الاشراف السطرة على كافة مناصب القضاء . 

ان « لقدسية » ا حامي عن حقوق الشعب ٢‏ التي تؤمن له المرمة » قیمتہا الدينية : نجس 
وملعون كل من بجرؤ على ان يد البه بدا او ان پقف في وجبه . كان في الاضي یدفے ا حرم 
بنفسه من اعلى الصخرة « الطاربية » » واذا ما اکتفی » حتی في القررن الاو » بالتهویل 
بخطر هذه العقوبة القديمة » فقد حدث له ان ضرپ الحرم بيده والقاه في السجن » حتی 
ولوکان احد القناصل . فمن البدييي ان توفر له هذه الامتبازات الماثة كل حرية في 
مارسة صلاحیاته . 


منصب أتحاماة عن 
حقوق الشعب 


۱۳۹ 


لست اكثر هذه الصلاحبات بالامجابية . ولس لپامه نطاق خاص به . ولا يستم 
« السلطان » . ولا ثل روما ولا عامة الشعب نفسبا التي تنتخبه » ولکن لدیه كافة الوسائل 
المفيدة للدفاع عن افراد عامة الشعب > فردیا ام جماعیا » ضد كل معتد » استثناء الدسکتاتور 
الذي يقفي تعبينه بتعلیق حقوق هذا ا حامي. وان‌هذه الحقوق التي هارسپا على هواه تحمل اسماء 
وترتدي اشكلا متنوعة : « العون » الذي يقدمه لمواطن يبدده احد القضاة > « والاعتراض » 
عل مل او قرار » حتی و النقض » المسبق لشروع قانون ما . يضاف الى جیم هذه 
السلاحات السليية وامدامة » منذ البداية » حق واحد اماق © اعني به حى دعوة عامة 
الشمب الى جمية ماع الاقاراع على احد امقررات : ونری في الواقع > مد اواثل القرن 
الثالث ان لقررات عامة الشعب قوة القانون . بيد ان العرف الذي استقر خلال الحرب المونيقية 
الثانئة والذي اجاز له جمع مجلس الشبوخ لعرض قضية من القضایا عليه»قد زاد بلا شكمن نفوذه 
دون ان بزید من سلطته الراهنة . 


وهنالك ٤‏ بالاضافة الى الدکتاتورية ٤‏ استثناء واحد ذو طابم اقليمي جغرافی حد مسن 
صلاحیاته . فان هذا ا حامي یغدو مواطناً عاديا اذا ما بعد مسافة ميل( ۱۸۷۹ م) عن اطار 
روما . وهذا يعني ان ليس له من سلطة على الجيش ٤‏ اذ قد بدا غير معقول ابداً ان يولى حقاً 
قانوناً في معارضة سلطة القائد المسكري وهي مطلقة بالفرورة . ولكن أم اعمال الحكومة 
الدنبة تحري ضمن هذا الاطار . لذلك فان منصب الحاماة عن حقوق عامة الشعب عثل قوة 
علیة عظيمة . 


يمكنه » اذا ما اكتفينا بظواهر الامور » ان يشل" كل حياة ساسة وادارية في 
المدينة . وان ما يجمل المدينة » في الواقع » بأمن من هذا الخطر » هو ان عشرة 
سے تر میاه رما سو سرسں مسوت 
ضد أي من زملائه وحتى ضد التسعة مها بلغ من موافقتہم على عمل مشترك . وليس في تاريخ 
المہوریة الرومانية كله سوى حالة واحدة عزل فيه محام عن حقوق الشعب سيب تصلبه » 
أعني به « أوكتافيوس » الذي اقترعت عامة الشعب » في السنة ۱۳۳ » على نزع سلطته لانه 
تشرد تشث يحق النقض بصدد مشروع القانون الزراعي الذي تقدم به طبباريوس غراكوس والمحامون 
الثهانية الآخرون » وم بستند الى هسذا التدبير كسابقة فيا بعد . ولنفکر الآن » لاظہار الفرق» 
بالسهولات التي كانت لدى الديموقراطية الاثينية لنزع السلطة عن قضاتها والتي لجأت اليما حتى 
ضد بریکلیس : وهذا دلیل واضح جديد على ان مفہوم القاضي الذي يثل الشعب والذي يمكن 
عزله اذا ما فقد ثقة الشعب هو ہونانی لا روماني . بيد انه من البديپي » بالتالي » ان عمل الحامي 
غالبا ما ی بالعجز : ونکفي الاستال السيكولوجي وحده للاقتناع بان مستغلين كثيرين ء لا 
بل خونة كثيرين » وجدوا مکاناً لهم بين عشرة رجال ينتخبون ويحددون كل سنة في نظام لم 


دوره التاريخي 


۱۳۵ 


يعرف احزاباً منظمة على الطريقة العصرية . 

على الرغم من هذا الضعف » أثار عسل ال حامي » أكثر من مر » مصاعب خطيرة ة في وجه 
المسؤولين الرومانبين . ففي قلب دولة يقضي مفہومہا الاسامي باعطاء المدينة وجوداً مستقلا » 
فی حد * ذاته » عن الواة قم البشري الذي يكواها » فيضع المواطن في خدمة الدولة قبل وضع 
الدولة في خدمة الواطن » كان وحده ٤‏ مع حق رفع الدعوی امام الشعب » رادعاً لعمل 
المسؤولين وعنصر دفاع عن شخص الواطن ٤‏ وبالتالي قو ة تقابل سلطة الدولة المطلقة . واذا 
كانت ال مہوریة الرومانية » الق صمته ونفذته » قد وجدته موافقاً لوجودها وسيرها » فیجب 
ان نرى في ذلك موضوع مراهنة ٤‏ وقد قد"م الشعب الذي تقيّد به برهاتا ساطعاً عن 
تفرده ونظاسته . 


بيد انه من الخطأ الاعتقاد بكاله المثالي» اذ انەمد أسهم في النباية بایصال روما الى الفوضى . 
ففوق استخدامه كأداة معارضة سلسة» استخدمه بعض الرجال الحازمين» الذين محسنون سباسة 
الطبقات الشعبية ويعرفون ما ريدون » ليس كأداة بلنلة فحسب » بل كأداة تنظم وعل ضد 
الطبقة الما ة . وهو لم سمح بتعہد وتغذية غلبان جراثم الثورة فحسب » بل انا فرض 
اصلاحات وحلول جديدة . ولنضرب صفحاً » للدلالة على ذلك » عن القرون الاولى التي ختلط 
فیہا التقلید بالأساطير . ولکن فلامیئیوس > قبيل الحرب البونيقية i‏ " 
حقوق الشعب اول » ثم مع ا حامین الآخرین زملائه » معركة پنامة ضد الارستوقر اطية . 7 
فتحت أزمة حرب هنيبعل الطويلة » بتبريرها تقوية وتوحید السلطة » عبد احتجاب الحاماة عن 
حقوق الشعوب » التي روٴضہا مجلس الشوخ آنذاك . 

ببد ان ذلك ل نعه » ابتداء من السنة ۱۳۳ » من ان يستعيد استقلاله وفاعليته في ايام 
الاخوين طيباريوس وكابوس غراكوس اللذين شغلا كلاهما هذا المركز » الاول في السنة الذ کورة 
والثاني بعده بعشر سنوات » واللذين تاقا كلاهما وتوفقا الى تجديد انتخايها » فبعثا الحركة الشعبية 
وأدخلا الها > روحاً نضالية مضطرمة وأوحيا ها رة أخرى» بمثلها وحتی بوتها» القوة'التي 
ينطوي علیہا مثل هذا السلاح . فخدم هذا الوحي « الشعبيين » » ولكنه خدم المفسدين 
والمتطرفين والطامعين ايض . وبين موت كاوس غراكوس ونهاية المبورية » باستثناء الفترة 
القصيرة التي لاشت فمپا قوانين سبلا" عملي سلطة ا حامین عن حقوق الشعب» تمثل أسماء ماریوس 
وغلوشا وساتورنينوس ودروزوس وكاوديوس وكوريون وانطوئیوس - وكان هذان الاخيران 
جراد مل ين لقصر - حلقات سلسلة طويلة من ا حامین الذين م ينظر الم الافاضل 
Optimates)‏ ) نظرة رضی . ۰ و برض عنم النظام امپوري كذلك , فقد کشفت هذه احاماة 
الغريبة آ نذا عن حقيقة طببعتہا.: جپاز ذولة محدث للحبلولة دون تحاوزات الدولة > لديه 
وسائل أعظم من ان لا يدعوه امتلاکہا لاستخدامپا بغية شل الدولة شل داماً . 


۱۳ 


5 على الرغم من ان ا حاماۃ عن حقوق الشعب مدينة بأحداثبا للحذر الذي 
وچ نت توحمه مناصب القضاء. الأخرى في الحكومة والادارة » فانباتدخل مع 
ذلك » في نظام مراتب هذه المناصب الذي يمكن القول فيه انه سيرة الاشخاص . ومن حيث ان“ 
هذه الناصب توزع بالانتخاب وتلیح مارسة قسط متفاوت من سلطة الدولة » فائها « آجاد » 
تعتز بها حماة الواطن ولا همل ذکراها الحفدة . ولکن هذه الأمجاد غير متساوية في العظمة > 
والطموح يدفم كل قاض الى محاولة بارغ آرفع الأجاد سمو التي تسند الى شاغلين أصيلين قلیلین . 
لذلك قد یکون أعظم تدابير سبلا“ فاعلیة ضد الحاماۃ عن حقوق الشعب. إقفال باب المناصب 
الأخرى في وجه من مارسها : فبہنا كانت توفر حتى ذاك العبد إمكان الحصول على الشهرة » اذا 
بها تکوٴن » حتی إلغاء قوانين سبلا“ » طریقا غير نافذة يتحول عنما اولئك الذين يتطلعون الى 
أبعد من ذلك , 


وقد اعتمدت أكثر من دولة ولا تزال تعتمد حتی اليوم » أقلته خمنا » مفپوم التسلسل 
الضروري في'الوظائق العامة » استناداً للدليل البدهي الذي يقول إن اشبرة الکتسبة في 
أدنى الوظائف يبدو مفبداً في أعلاها . اما في روما فقد اخفن شکلا صارما هو « تسلسل 
الأمجاد » الذي نظم بكل عناية . 


كان العرف والنظام لماعي » مدة طويلة » كافبين لتجنيب السرعة في غير حينها . وخلال 
ا جرب البونقية الثانية » اتاحت يعض الظروف الاستثنائية لشیببون ان ختل » في عنفوان 
شابه ؛ مرکزاً لا نظير له. ولکن المنافسين برزوا في وجه فلس المسؤولون الحاجة الى رادع , 
فاكتشفوا دوغا ابطاء المبادىء الاساسية : رفع السن التي يكن ان تحصل فیہا المزامة حول 
منصب القضاء الالي الذي اعتبر نقطة الانطلاق في « التسلسل » » وذلك باجاب تکرس عدة 
سنوات لخدمة الدولة قبل استلامه ٤‏ اجب الرور في مناصب قضاء اخری » وفاقاً لترتيب 
معين » قبل مماولة بلوغ القنصلیة » ایجاب تمضية فترة محدودة بين تولي منصبين متعاقبين . 
ولکنهم بعد الموافقة على هذه المبادىء الثلاثة ٤‏ اخذوا یتلسون طریقہم ٤‏ والساصرون اليوم 
ابعد من ان بروا الفوارق التفصيلية بوضوح . ويبدو علب] انهم قد ساووا بين القضاء المالي 
والقضاء العدلي وبين ا حاماۃ عن حقوق الشعب ونظارة الطرق والابنية العامة . وبینا كان 
بالامكان في القرن الثاني ممارسة القضاء ا مالی في سن السابعة والعشرين والقضاء العدلي في سن 
السادسة والثلاثين رفعت السن علما في القرن الاول الى التاسعة والعشرین للقضاء االمالي والى 
الثانیة والاربعين القضاء العدلي . ۱ 1 


وتوصلوا » بالتوفنق بين القانون والعرف > - ۸ بتناول الاحصاء ومراقبة الاخلاق العامة 
اي نص معين » ولکن هذا المنصب اسند في الواقع الى قناصل قدامی - الى شبه هرم یتناقص 
فيه عدد الشاغلین الاصلین من درجة الى اخری » الشيء الذي كان بسمح باجراء الاختیسار . 


۱۳۷ 


وان في هذه الطريقة لاستجابة لبعض النزعات الفطرية في الذهنية الرومانية : حاجة الى النظام 
والی التسلسل الستقر . ولکن قرار الرأي على وضع صيغة شرعبة لهذا التسلسل وعلى اثقال 
صعوباته وعلى الضي في تأخبر باوخ المناصب العلما ینم بنوع خاص عن اهسار النظامية الفطرية 
والخوت من الصاثر « الخارقة » | فارادت الطبقة المسبطرة الاحتاء من النجاحات الصاعقة . 
ولکنبا اخفقت » لا پل ان هذا الاحتباك الماهر قد آفسد احيانا ملء ارادتها . وتجدر بنا في 
ا حقیقة ان نلاحظ ان قبصر الذي فاز علیہا قد مر بانتظام في جميع المناصب ول يشغل كلا منها 
الا « سنته » فقط اي دون تقدم او تأخبر في السن الدنيا الحددة » بنا طاب لخصمه بومبيوس 
ان یفید على الدوام من استثناءات غير شرعية : واذا ما خالف نظام ما شرعیته بالذات » ففي 
ذلك ابلغ دلیل بقدمه هذا النظام على ضعفه , 


۲ - الظاهر الدبموقراطي 
جمعيات الشعب 


اذا كانت هذه ااشرعنة» فی ما يعنينا»قد ممت عثابة حبطة ضد الطامعین» 
عسات گنس _ فقد حصرت ايضا » بشكل ضيق جدا » حرية الاختیار اقرف بها مبدئيا 
في اليونان دفي رر الناخبين» اي الشعب . وقد كتب لیب : « لو نظرنا الى قوة الشعب» لبدا 
الدستور الروماني دیوقراطباً بدون ريب ». ولحكن ذلك ليس الا ظاهراً فحسب. فل يكن 
كافيا » على غرار العنصر الملكي الذي مثله التناصل » ان تقابل هذا العنصر الديموقراطي قوى 
توازنه . اضف الى ذلك ان المواطنين وجمعياتهم كانوا منظمين بشكل تصبح معه دون جدوى » 
في الظروف العادية» سبادة تثبتها»على الرغم من ذلك» تسمية: الشعب الروماني » المستعملة رمیا 
للدلالة على الدولة الرومائية . 

لنعد مرة أآخری الى المديئة البرنانية . أجل عرف المسؤولون فما كيف يحتالون على جمعية 
الشعب التي لم تمارس في كل زهان وكل مكان سلطة فعلية ماثلة للسلطة التي تمتعت بها في اثينا حين 
بلغ القمة فبها النظام الديموقراطي الراهن . ولکننا نامس في الاعراف التي سادت المعيات 
في اليونآن وروما » فوارق مس" جوهر الأمور : وبفضلبا تنجلی حقیقة مفپوم الواطن 
ومفهوم ا لدینة . 

ان لأحد هذه الفوارق قيمة الرمز » ول يفت الرومان ادراك أهميته : ففي البونات مجلس 
اعضاء ابمعیات الشعبية على مقاعد حجرية ؛ اما في روما فیقفون في ارض منبسطة » امام 
الرئیس ا الس على منصة هي « النبر » , وبديهي ان مداة ا جلسات تتأثر هنا ومناك ہذا 
التناقض الادي . ولکن هذا التناقض > بنوع خاص » یثبت وجود فارق عميق في طريقة م 
العلائق المثبادلة بين جموع المواطنين والقاضي الذي یترأس اجناعهم . فان الشعب ا جتمم للمناقشة 
يقوم بواجب ويستخدم حقا » في كلا ا حالئین . بيد ان هناك خلافا في الذهنية : فهو يترفه في 
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اليونان » كنظير على الاقل » بینا يبدو طببعيا للرومان ايكون في وضع الرژوس > وهو 
يزفى بذلك . وان هذا الدلیل» يضاف الى غيره مما سبقت الاشارة البه سابقاً » يئبت اك 
شيثاً دشترك فه القضاة ويحسّدونه . 


وهنالك فارق آخر ليس بأقل مغزى . ففي داجل ا جعبة الشعبية » في كافة الدن البوفانمةء" 
تحصى الاصوات على اساس الأفراد لا على أساس الكل . اما قي روما فالقاعدة المعتمدة هي 
دا على نقيض ذلك » اذ ان لکل كتلة صوتا واحداً يعبر عن رأي أكثريتها الداخلية . ويعئي 
ذلك ان للطريقة المتبعة في توزيع المواطنين على الكتل تأثيراً حاسما على تشکیل الاکثریة 
الرسمية في اللمعية . وقد تکون هذه الاكثرية الرسمية مختلفة جدا عن الاكثرية الفعلية » لأنه قد 
يقوم أكبر تفاوت عملي بين مواطنين متساوين قانونا » بحسب تمبیرم عن رأییم الشخصي داخل 
كتل یکون عدد أعضانا مرتفعا جداً او متدنياً جداً. ولنضف الى ذلك» ستی لا نشب إلا ال 
فتيجة ثانوية بين نتائج كثيرة غيرها » ان تجنب المواطن لضروب الضغط الخارجي > حين يقترع 
في طار كتلة محدودة بالضر ورة » أضعف منه حين يضم اقتراحه الى كافة اقتراحات اعضاء 
ا ہجمعیة . فقد يؤدي هذا النظام الى اكثر النتائج منافناة للديموقراطية » وقد دی اليه فعا 3 
سترى ذلك . ولکن هل كان ارتقاييا السبب الرئسي في اععاد هذا النظام والإبقاء عليه 1 
يا ترى ۶ يجدر بنا بالاحرى ان نفكر باستمرار التنظم الداخلی في المدينة واطيئة المدنية وقوة 
الحرص علية . اجل ل تجہل الدن هذا الحرص لآن مواطنيها کانوا موزعين قبائل ؛ ولکنهم 
لا يعيرونه كبير اعتام في الجعية » بينا هو ذو سيطزة على كيسان الجعية وسيرها في روما . 

فیجب ألا نقلل من .أن هذا التناقض » لن جہاز المدينة شا كين نزعات أا ية ووقائع 
اجتاعية على السواء . وهو يؤدي الى استنتاجين » اولما ان روما تضرب بمساواة المواطنين 
عرض الحائط بيغا يطبق الاغريق مبدأها تطبيقا واسعا » أقله.في بعض المدن > وٹانیہما ان الدولة 
ف روما أقل اهتاما الواطن الفردي منہا في البونات » إذ انما لا تريد معرفة رأيه ولا تحبز له 
الاسهام في تکوین الارادة الماعیة الا بواسطة الکتل التي يمكنه الانفمام الیہسا 0 
ان تحر"ر الانسان المواطن تحر كاملا » هو مشسل بیان لا روماني » واذا ما بدأ يظبر في 
روما » بفضل علائقها البونان » في آخر عبد المبورية » فمو لا يتوصل الى فرض نفسه لا على 
الأنظمة » التي لم يتوفر ما وقت التكيف عليه قبل زواما » ولاعل الاخلاق . 

كان من النتظر » وا الة هذه » ان تلجأ روما الى النظام التمشلي . ومهما کان من المظبر 
المغالط الذي ظهر به استمرار ا معیات اليونانية الاولى في بعض ا الات » فان له تفسيره في 
التصمم على الحبلولة دون توسبط اي شي او اي شخص: بین الواطن .والمدينة . بيد ان الکتلۃ 
تتوسط بینهما في روما » ولا يازم سوی شطوة واحدة لتوسط مثل الشعب ايضا , وكان من 
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الواجپ ان يؤدي الى ذلك ارتفاع عدد ا مواطنین وتوزعهم الجغرافي . فحين محق 1 ۲۵۰۰۰۰ 
مواطن منذ اوائل القرن الثالث » وللیون مواطن تقریبا في السنة ۷۰ » ولارجال. الاحرار في 
كافة انحام ايطاليا بعد حصوطم تدريجياً على حق الواطنبة » الاشتراك في جمعية واحدة لا هکن 
ان تلتثم الا نی روما نفسها ٤‏ يصبح الحفاظ على ميزة الجعبة الاولى لهذه الجعية اکثر من مغالطة 
فحسب : فهو بصبح اذ ذاك سخرية غير معقولة . ولا بوفر التشيث به اية سپولة للطبقة الحاكمة. 
وخير لها » على نقمض ذلك » اقله ابتداء من اوائل القرت الثاني » ان تکون علاقتہا عمثلن قد 
يفضي اختیارہم الى بعض العناصر المعتدلة من ان تکون محماهبر سحسة قتأئر يتحريض ال حرضین. 
والتہمة التي جدر أن توجه الى المسؤولين الرومان هي العمه قبل الانانسة في استغار وضع شاف . 
فليس من شخص آنذاك يفكر محل يل العاصرون بالفطرة الى اعتباره في منتہی البساطة لانه 
اليوم رائج التطبيق في مجتمعاتهم .اجل نحن نامس في الاتحادات اللينية عقم الخيال نفسه والتقليد 
نفسه الذي لا يتاشى وحاجات الزمن . ولكن نتائجہما اشد خطورة الى حد يعيد في روما 
التي غدتاقلیسا ويشسريا الدولة الايطالية والتى ابقت على نظمہا حين كانت مدينةصغيرة دون ان 
تکیفہا زفاقا لهذا النمو . 
۲ 5 رلا تخلو هذه الانظمة من التعقبد . فمنذ خر القررن الراد 
اپ ارت کابعد حد - قد یکون الامر على غير ذلك قبل کات 
جات نرى ان الجعيات جمیعپا مفتوحة الابواب لكافة المواطنن 
الرومانبین دون استثناء . بید ان المبادىء الثلائة التي اعتمدت في توزیم الواطنین الواحد بعد 
الآخر رسخت كلها يحيث ان وجودها قد جر" الى قيام الوا ثلاثة من الجعيات التي تنظمت 
وحدات الاقتراع فيها وفاقاً لمبدأ آخر . 


م يعد 1 نذاك لاحد هذه الانواع من اهمية عملية » اعني به ذاك الذي بوزع الواطنون موجبه» 
وفاقا لائلساہم الورائي » الى ثلاثين « وحدة » 046ص0 تنحدر هي نفسہا ٤‏ معدل عشرة 
اشخاص لکل منپبا» من القبائل العنصرية الثلاث الاول . فحاء منح حق المواطئية لعناصر 
عديدة غير رومانیة يتزع عن هذا الثوزیع کل حقيقة . فل تعد الجميات اللفة من مثلي 
هذه الوحدات لتجتمع الا شکلیا فقط بغیة القيام باعمال ذات طابع طقسي » كنس « السلطان» 
للقضاة الحدد مثا . 


اما الجعيتان الاخريان » على نقيض ذلك » فليستا مؤلفتين من مثلن على هذه الندرة . 

فا میات « القبلية » تضم المواطنين الموزعين .على خمس وثلائین قبيلة » اربع منها « مدنية » 
واحدی وثلاثون « رضة » . کان شده القبائل نی المداية واقع اقلمي بخصص به من یقم فىه او 
اقله يمتلك الاراضي فمه : ویشہ النظام على هذه الصورة النظام المعتمد في اکثر من دولة 
دعوقراطبة معاصرة . ولکن التطور اللاحق قد افسده . فان عدد القبائل الريفية الذي ارتفع 
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مدة طويلة بشكل مواز للاراضي !لرومائية 15 Ager‏ قد وقف عن الارتفاع مند 
السنة :84١‏ فارتبط المواطنونالجدد منذئذ» حتى ولو حصلوا على المواطنية بشکل جاهبري في 
منطقة كاملة» باحدی القبائل السابقة التي خسرت» بسرعة » الشيء الكثير من طابعہا الاقليمي. 
ثم ان القبائل المدنية » وهي اکش عدداً وتضم نسبة مرتفعة جداً من الفقراء » غدت دون 
القبائل الريفية شرفا . ولذلك فقد درج ناظرو الاحصاء الذين يختارون على هوام ٤‏ في مواعيد 
الاحصاء » القبيلة التي يخصصونها بواطن جدید » والذين ینسمون حق مجق تقل مواطن قدم 
من قبيلة الى اخری > كعقوبة معنوية » على ان بسجاوا أفراد الطبقات الدنبا » لاسما المعتقين 
منهم » في القبائل المدنية . ولیس لكل من هذه القبائل المدنية التزايدة عدداً سوی صوت 
واحد شأن کل من القبائل الريفية التي حتفظ الواطنون السورون فما محانپ كبير 
من الأهمية ۳ 


وقد أفضى نوع آخر من انواع التوزیع - أقدم من التوزیم عل القبائل ولکنه ارتبط 
به أخيراً ‏ الى الجعية المثوية ؛ ونسب الى الملكية احداث نظام « الوحدات الثویة » يسبب 
ارتباطا بتنظم الجيش : فبنالك وحدة عسکرية ایضاً » بطلق علپا أمم « وحدة الكة » . 
والمعیة « المثوية » في الواقع » هي الشعب المعبأ . وهي بالتالي » ایضا » بسیب الوازاة القاشة 
بين الثروة وبين الواجب العسكري والالي » الشمب الوزع على طبقات يحددها الاحصاء يعد 
التحقیق الذي يجريه ناظرو الاحصاء كل خس سنوات . ولکن کیفیات هذا التنظم قد 
تنوعت . وتشکل هذه التنوعات وتحدید تاريخها وارتباطها بالتطور الاقتصادي والنقدي » 
منذ زمن بعيد » إحدى معاضل التاریخ الروماني التي اشتد الخلاف حوضا . وقد تحقق تبدل 
هام ما بين السنة ۲4۱ وبدء ارب البونيقية الثانية . فقد اعطی النظام القدم اكثرية الاصو ات 
الطلقة ( ۹۸ من أصل ۱۹۳ ) الى الوحدات المئوية في الطبقة الاولى دون غيرها » في حال انه 
قامت هنالك » وفاقا لمستويات الثروة المتعاقبة نزولاً » اربع طبقات اخرى ایض . فاحتفظت 
الطبقة الاولى منذئذ ب ۱۸ وحدة مثویة من « الفرسان » ينتمي الها اعضاء مجلس الشوخ 
والفرسان » أي النخبة المحدودة بين المواطنين . أضف الى ذلك انها تشمل » بعدل وحدة 
عن القبيلة » ۳۵ وحدة مثویة من « العقكّال » ( فوق +4 سنة ) » و ۳۰ وحدة و منالشبان » . 
أما الطبقات الأربع الأخرى » فل تشمل كل منہا ۰ أو ۱۰۰ وحدة مئوية 9 وما هي طريقة 
التوزیع فيا ? لم تلق بعد هذه الأسئلة جوبة واضحة . ولکن » مهم یکن من الأمر » فقد 
أضيفت الى هذه الوحداث المثوية ال ۳۹۸ أو ال ۱۸۸ » نمس وحدات فقط ضت اثنتان منہا 
العمال وائنتان ا موسقییل - ویقبسل اعضاء هذه الوحدات الأربع في الجيش - وواحدة الفقراء 
الذين لا بستخدمپم الجبش لأنم لا پتلکون حتى ال مد الأدنى من الضريبة الفروضة على الطبقة. 
الخامسة . وهكذا فان المواطنين الاغنياء وا ميسورين من جبة وا مواطنین ا مسنین من جبة تانبة 
يمون بأفضلية عظیمة تحت ستار المساواة وعلى حسابها . فيتضح ان تكوين الجعمات التوية 


۱ 


وتکون المعياث القبلية على السواء ابعد من ان بستجسا لموجبات الاعوقراطية کا تصورہا 
مدن امن أمثال أثينا وخضعت لها منذ القرن الخامس . 


على الرغم من ان هذه الحقبقة لا تقبل الجدل ٤‏ يحب ألا نغفل اٹ بعض 
النجاحات قد حققت بالنسبة للوضع الماضي . 
يتعلق احد هذه النجاحات الرئيسية ‏ وهذا لا يعني انه بلغ حداً بسدا - 
پدور الجعيات القبلية . فالجعية الثویة اقدم عہداً منها » واذا ما انطبق تنظیمہا » في شکله 
الاخير > على توزيع ا مواطنین الى قبائل » فان مفہومہا العام الذي يفسّر بعض تفاصيل سيرها » 
کیا سنری ذلك » بحد من حرية الحاضرين . لذلك فان كل زبادة تتناول نصسب الجمعيات القبلية 
تصطبغ بطابع الاصلاح السخي » ان ۸ يكن الديموقراطي . وف الواقع تناولت 
الزيادة نصببها . 

يكتنف هذا التطور غموض كبير . بيد انه من ا مہم ان نشير هنا الى ان المعيات القبلية » في 
الہدایة » كانت » قبل کل شيء آنخر » جمعبات لعامة الشعب يدعوها للالتئام الحامون عن 
حقوق هذه العامة ویقصی عنما النبلاء . وكانت ہالنسالی تقر تقرر « الاستفتاءات » حا ہن ہا او 
« مراسيم عامة الشعب » » التي لا تقيد سوى هذه العامة ؛ بيا لم تكن « القوانين » التي تقبد 
كافة ا مواطنین لتنبثق الا عن الجعبات المئوية . ببد أن هذا التسيز قد فقد کل اة منذ اك 
اقرت المساواة القانونمة بين القانون والاستفتاء . . فنتج عن ذلك ان النبلاء » الذين انحدر عددم 
شيئاً فشتا من جبة ثانبة » استطاعوا الدخول دونما صعوبة الى المعية القبلية . کا نتج عن ذلك 
ایض ان القضاة آثروا هذه الاخيرة'على ا ہمعیة الئوية بسبب السهولة الکبری التي يلاقونبا في 
دعوتها للاجتاع ومراقبة الجلسة وحتى الاقتراع ‏ هم صوت بدلا من ۱۹۳ او ۳۷۳ . فلم تحتفظ 
المعية المثوية بصلاسبة حصرية غير النظر في الدعاوى الخطيرة » واعلان ارب » وانتخاب 
القضاة للمناصب العلا , واحتفظتر ا لمعبة القبلية باقل من هذه الصلاحيات : انتخاب القضاة 
للمناصب الدنیا فقط .غير ان کار ل الامور ال قد تطرحعلی احدى الجعيتين تعرض عليها ایضا» 
کاکثریة مشارر E‏ سا 


صلاحیات ا مجعیتین 
القملمة والئوية 


لفد تمعن خآ بصدد نظام امسات وتنظمها المادي . فقد اضطر 
المواطن > لمدة طويلة جد الى التبير شفیبا عن رأيه ؛ ماحد" » في غالب 
الاحان » من خريته الفعلية ة . ثم اقر الاقتراع المدون على « اوحة » ( مالءطه 7 ) فردية في 
السنة ۱۳۹ » وصدرت خلال ثلاثين سنة نة تقريبا قوانين اخرى عمت هذه الطريقة على كافة انواع 
الانتخاب : فتوفر بذلك الشرط الاإساسي لسرية الاقتراع اي طریته . وفي السنة ۱۱٩‏ اکتسب 
مارپوس » وهو بعد محام عن حقوق عامة الشعب ٤‏ شعبیة كبرى باقتراح ققدم به وتوفق الى 
اقرارہ يقفي بان تضيّق » بقياس عرض الرجسل » « الجسور » التي يحب على المواطنين ا مرور 


ربکت 


الاصول المعتمدة 


علیہا قبل القاء « لوحتم » في صندوق الاقتراع : فنجا القترع بذلك من کل رقابة ومن کل 
'ضغط . ولیست مثل هذه التدابير في ا حقیقة ما لا يعبأ به : فا ر كة الدموقراطبة الرومانية 
تامس وجوب اجراء بعض الاصلاحات في الانظمة وتحقق بعضہا . 


ولکن هذه الحركة لا تستطيع الذهاب الى ابعد من هذا الحد" او لا تجرؤ على ذلك بتعرضبا 
مبادىء أساسية تسیر اجراءات المعيات. ولس من شك في ان‌درس هذه الاجراءات بالتفصل 
أمر مستحيل . بيد انه يجدر بنا ان نستخلص بعض خطوطبا النى تتميز يها وصاية ضقة على 
شعب يتمتع بالسيادة مبدشاً , ١‏ 


تلتئم المعية برئاسة القاضي الذي بوجه الدعوات الى اعضاغا . يقر ر وحده جدول الاعال 
ويوجه سير المناقشات . ولا تلك الشعب أية وسملة لفرض ارادته في تقرير الاجناع وأي حق 
مبادرة او تحور في المسروع الذي يعرض عليه . واذا کان الموضوع موضوع انتخابات فلا احسد 
يستطبع إرغام الرئيس على ان يقدم له جميع أسماء المرشحين » ولا اعتبار إلا للأصوات التي 
ما ریا : ول یکن ذلك مجر”د امكان نظري » حتى في عبد متأخر تسب . واذا كان 
الوضوع مشروع قانون » فكثيرا ما بستخدم الرس حقا ماٹڈ » حصوراً فيه > يستطيع 
بموجبه أن يسترده او يحور نصه . ومن حيث ان المعيات الئوية هي الیش ٤‏ وتجتمع بالتالي 
شار إطار رم قلات تی جيه العو لاما موی قاض ہ من سفن بل 
الطبور قبل الجلسة , فلا تعوزه من تم * ا جج الدينية لحل الجمعية عندما يطيب له ذلك 
لا بل ان الواجب يقضي عليه > تی لا يقع في خطأ شک > اللجوء الى ال في بعض الخالات» 
كحالة نوبة الصرع التي يصاب با احد الحاضرين - والصرع « مرض المعيات » بالذات - او 
حالني البرق والرعد » يحيث انهم انتهوا احيانا » بغیة تجنب عرقلة سیر الاعمال » الى حصر حق 
« ملاجظة الساء » في بعض الاشخاص فقط او الى ابطاله کلب وان او سی الى اي 
قات ش » فان مشروع قانون واحد یتطلب عدة جلسات للتشاور و الذاکرة تنم الرشس خلالما) 
NEN N 0‏ 
في ان یکون الطب الاخر . وتکرس الجلسة الأخيرة للاقتراع فقط بالاجابة « بنعم » اودلاء 
على « سژال » الرئیس حول همل النص » وحول عدة نصوص متکامل احبانا. وتتوقف عمليات 
الاقتراع منذ بلوغ الاكثرية . اما في الججعية الثوة »اي تعود الأولوية قیہا الى احدی الوحدات 
المثوية ال ۳٥‏ التي تضم « شبان » الطبقة الاولى - الوحدة « الممتازة » التي تنتخب بالقرعة لن 
لرأہا قممة قيمة الانباء پالستقبل - والتي يجري الاقتر قتراع فيها وفاقا لترتيب الطبقات التسلسلي » فان 
وحدات الطبقة الرابعة ولا سيا الخامسة تكاد لا تقترع ابد . ولا يصبح القرار نهائيا » ايرا » 
إلااذا رضي الرئيس باعلانه : وهکذا » .فان القضاة ٤‏ على الرغم من تعیینہم عن طريق 
الانتخاب » يعتبرون رسا « خلائق » الرئيس . وان هذه المهلة القصوى المفسحة امام رفض 


وذل 


الرشس او امام حق القضاة الشرعي بالاعتراض والنقض ١‏ تمر داماً دون استخدام : 

ان هذه العجالة حول الجعيات الرومانبة» على الرغم من |مجازها » تففي بنا الى استنتاجات 
لا يكن ان تنقضبا أية قاعدة او أي عرف لم تتعرض لما . نمن جبة بقلل تنظم وسبر المعیات 
الشعبية الى حد" بسد من التأثر العملي الذي قد یکون في الظروف العادية للطبقات الاجتاعية 
الدنیا مع انبا » شأنا هنا کا في غير مكان » أكثر عدداً من طبقات الأغنياء . ومن جبة ثانية » 
توازي سلطة القضاد سلطة اعيات في الدولة » انم تكن متفوقة عليها . ولا ریب في ان هاتين 
الملاحظتين لا تسمحان قط » في روما ؛ بالمساواة » بن ا جمہوریة والديموقراطة » حتى اذا 
فسرنا هذه الکامه الاخبرة بمفبومها القدم . 


۳ الظاھر الارستوقراطي 
مجلس الشيوخ 


يبقى العنصر الارستوقراطي» وهو اقوى عنصر فيالدستور الروماني والحياة 
السياسية الرومانية على السواء . ول يصعب على بوليب ان بری ان مجلس 
الشوخ هو الذي يشل العنصر : بيد انه ل بعطه اهميته الحقيقية . وهنالك 
نقطة رمزية تقابل ما لاحظناه بصدد الجمعية من أہا ان تکشف لنا عن عظمة هذه اة : 
الشوخ مجلسون ایضا امام رئيس لا یعتلي اي منبر . 


تشتق كلمة ممبوک من ینتک « المسن » ؛ مجلس الشوخ اذن مجلس « قدماء » ويطلق 
على أعضائه اسم « الآباء » ایض » اي انهم في الوقت نفسه نبلاء ورؤساء العائلات الاولى ف 
روما . ولکن کل ذلك رتبط عاض سبحيق . فقد اضف الى كامة « الآياء » > ف عہد 
متوسط » اسم الفعول نام ٥ن0‏ « المسجل على اللائحة » . فکانت اللائحة » ولکن 
تأليفها غدا آ لیا . 


عدد الشوخ العادي هو ۳۰۰ . رفعه سبلا الى ٩۰۰‏ وقبصر الى 4۰۰ ولکنه في كل الحالات 
م يحدد بنص قانونی ؛ ولست الزیادات التي حققبا الد كتاتوريون سوى نتیجة الزيادة التي 
ادخاوها على عدد القضاة ا مالین . فالعرف قد جعل من التعبین في منصب القضاء المالي > حتی 
قبل القانون » شرطا ضرورياً و کافباً للدخول الى مجلس الشيوخ . 

اخذ قضاة الاحصاء والأخلاق » منذ اواخر القرن الرابع » وكل مس سنوات » بوضع 
لائحة بالشبوخ . وكان لهم الحق في إقصاء من بریدون إقصاءه من أعضاء اللائحة السابقة ٤‏ 
ولکنہم لا يلجأون الى هذا القرار الحزي إلا لاعتبارات اخلاقية » أي في حالات نادرة » اذ ان 
الشخ اذا ما سجل على اللائحة يبقى علما في منصبه مدى ا باۃ . اما اختبار الأسماء الجديدة 
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فيجب ان يتناول اعظم النبلاء شرفا , فلا پری قضاة الاحصاء والاخلاق بالتالي افضل من اٹ 
يأخذوا بعين الاعتبار الاشخاص الذين يعينهم الشعب في مناصب القضاء . وقد استقرت هذه 
العادة خلال الحرب الہونىقرة الثانية» بغمة سد الفراغات العديدة التي اوجدتہا ا مزائم العسكرية 
الاولى ثم شملت شيئا فشیثاً » خلال القرن الثاني » مناصب القضاء الاخرى التي ليس من حاجة 
بسبب ارتفاع عدد شاغليها » للجوء الى المواطنين العاديين . واخيراً سن « سيلا » قانونا یکرس 
قمول القضاة ا مالین في مجلس الشوخ : واكتفى قضاة الاحصاء والاخلاق بعد ذلك باہرام وضع 
راهن - وذلك حين يكون هناك قضاة احصاء واخلاق » لان تعبین خلفامم م يعد منتظماً منذ 
هذا التدبير الذي يحعل من احدى صلاحياتهم الرئيسية امرا وميا . 


امخفض من ثم عمر الشیوخ الوسطي انخفاضا كبيراً : فقد كانوا يحتلون مناصب القضاء ا مالي 
في سن مبكرة. وتطور طابع مجلس الشوخ"الرسمي ایضا: فغدا ملسا مو لفا من القضاة القدماء» 
ما بترك صداه حتی فی ترتيب اللائحة . ففي اعلى اللائحة » اقله قبل « سيلا » الذي بلغي هذا 
اللقب الشرقی » يسجل اسم « الاول في ا جلس » الذي بختارہ قضاة الاحصاء والاخسلاق بین 
الشوخ الرموقان . ويليه في اللائحة » وفاقاً لرتبة وظائفہم » القضاة القدماء » « الاحصائيون 
والاخلاقبون »و«القنصليون» و « العدليون » » الخ » يرافق ذلك ترتیب داخلي في كل فئة وفاقا 
لاقدمية القض.اة في مناصبیم . ویدعی القضاة لابداء رأهم بحسب ترتيب اللائحة » ولکن 
الاولوية تعطى » تي الفئة الواحدة » للقضاة السنین » اي الذين جری اتتخابهم فعلا ول یستاموا 
بعد مہامہم والذين بلفت النظر الیہم اقتراع المعبة الشعبية الحديث العبد . 


ولكن مجلس الشيوخ ل يفقد شیثاً بفعل م ذا التطور . فهو في الاضي قد مثل نخبة الشثمب 
المتميزة ہنسبہا وثروتها وسنپا وخبرتها » وكلبا عناصر تكو"ن الاعتبار الاجتاعي . ول يعين 
القضاة عملا » باستثناء السن » وفاقا لمقاييس اخرى . فيضم مجلس الشبوخ كافة الاصسساء 
الکببرة » وكل عضو من العائلات الكبيرة لا تقصبه مبدئماً عن الحياة السياسية نقيصة ظاهرة ٤‏ 
و کل من درس في شبايه على ابنه واجبباته المقل: فتولن تعد ذلك شوت ومصالح الدولة . 
فبفضل العظمة المليئة بالحكة التي یضفیہا على اعضائه لسبہم وتربیتہم ووعیہم لوأجبهم » بجسدا 
مجلس الشوخ روما وتقاليدها واستمرارها و کیانها الدائم ومصيرها » اي انه هو ايضا » شأن 
القضاة » ذلك الكمان الادبي المستقل عن جمپور المواطنين المنتظمين جمعية شعبية . 


او ل الفرق کبیر بالتالی بينه وبين « مجلس » المدن الدموقراطية البونانية . 

: كان هذا الآخبر مستشار الجعية يحرص على تنفيذ مقرراتها ويراقب حماة 
المدينة ہاجہا . اما مجلس الشیوخ فلا علاقة له بالجمعیة بل بالقضاة.في القيام بدورم الستقل . مت 
في البداية بال مومسم > ومعناها الاشتقاتي « الزيادة » » أي بالقدرة على | کال قيمة قرار 
شعي لا يغلنه إلا في وقت لاحق٤‏ وهذا يعني حقه في إلغاء القرار.ویبدو ان السعي قد بذل لشل" 


۰ - روما .وامہراطوریتہا ۱1۰ 


هذه السلطة » خلال النصف الثاني من القرن الرابع ٤‏ يحصر حق الاستفادة منها قبل جلسة 
الجعية فقط . اجل ان لهذا الاصلاح أهميته القانونبة ٤‏ ولکنه لا بسدد في الواقع ضربة مؤلمة 
لسلطة الشبوخ . فاذا لم يكن هناك ما حول دون اطلاع الشعب على ترشیح او مشروع لا برضی 
عنما مجلس الشوخ ٤‏ فنادراً ما حدث ان يخالف رأيه قاض من القضاة . وقد نت قوته 
العملية » في ا حقیقة » في نزول القضاة عند نصائحه . 


لا بعطی مجلس الشوخ مبدثيا سوی « الشورات » » #البعدمول/دب5 » ولکن أصول 
جلساته » وهي على جانب کببر من الاختلاف عن اصول جلسات الجعية » تحلته منذئذ على 
صعمد غير صعد الجعية . وهو ایشا لا يستطيع الاجتاع إلا بناء لدعوة احد القضاة - او عدة 
قضاة » اذا كانوا يقومون بعملہم متضامنين - الذي يترأسه ويختار على هواه القضايا التي يعرضها 
علیہ . وحين يطلب الرئيس رأي احد اعضائه » يتمتع كل من هؤلاء حریة القول التامة . ويحق 
العضو ان بتكل ساعات كاملة » أي ان يلجأ الى العراقبل ويقترح التعديلات ويثير قضية لا 
بتعرض ا الرئدس ويطالب بأن تکرس شا جلسة مقملة» الخ , فاذا بدا على ا جلس انه سوافق 
على هذه المطالمة ٤‏ فسيكون دانم هنالك قاض على استعداد للموافقة علیہا ٤‏ وهو الرئيس 
احيرا » شأنه في ا معبة » الذي محدد موضوع الاقتراع > وهو الذي بستطمم > بممله هذا » ان 
ستخدم تحكه استخدام) عریضا» فيرفض التعديلات مثلا او لا بقبل إلا بحلین متناقضين ویهمل 
كل ا حاول الاخرى . ولکن الاقتراع فردي قد ترافقه » في حالة الشك » عملية احصاء دقيق 
بعد جمع الأعضاء في مكانين مختلفين من القاعة . ثم يأتي اخيراً دور وضع صيغة « المشورة » 
Senalus - Consul‏ » فاذا كات الرشس مسيطراً سيطرة كافية ٤‏ یتوجب علبه-تصیل شوخ 
بشتر کون في علبة التحربر وحرصون بالتالي على ان لا ينم النص النهائي عن شعور الاكثرية . 

بىد انه بجدر بنا ان نری في هذه الاصول معلولاً لا علّة » وظاهرة لا تفسيراً . «فالشورة» 
تنضمن دام التعبير المقسّد « اذا ارتأی » او « اذا ارتأوا » الذي يحفظ في الظاهر حرية القاضي 
او القضاة في التقرير » ولا يتفق هذا النص مع الطواعبة الدائمة ‏ باستثناء حالات نادرة 
وفاضحة - التي یہدہا القضاة حبال نصائح يعملون يها کا لو كانت أوامر . 


حتى ولو اخذنا بعبن الاعتبار النفوذ السيامي والأدبي الذي يدبن به مجلس الشوخ للتقليد 
ولانتخابه والخدمات التي يديا للمدينة » ۔فلسنا ندرك مثل هذا الانقیاد اذا م نفکر بسكل ما 
برتبط يه في حباة الرجل السيامي الروماني . فمن حيث ان الشبوخ ينعمون بالتأثير الاجتتاعي 
الذي يوفره النسب والثروة » فانہم يستخدمونه استخدام) مجديا ابان الانتخابات . وان مجلس 
الشوخ بنوعخاص > اذا ما نظرن البه كبيئة » بد في صلاحیاتہ المعتادة أكثر من إمكان لجعل 
مپمة القاضي سهلة ومجيدة احبانا » ولإقامة ة العراقيل ايضا في طريقه > اقله بتشجيع معارضة 
احد زملاثه او اد انحامين عن حقوق الشعب » والحک عليه بان يبقى مغموراً . وهكذا 
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تطبق على القاضي دائرة لا بستطیع النجاة منپا إلا بواسطة صراع سافر : فپو يدفم عحاملاته 
كن رضی الأكثرية في مجلس الشیوخ . 


تشمل سلطات مجلس الشبوخ في الواقع نطاقات متنوعة جد بفضل 
العادات التي اتخذت صفة القانون والتي حب إصدار قانون لتعديلبا . 

وقد سق لنا ورأينا مدى هذه السلطات في كل ما ختص بالسباسة الخارجية وملحقاتها 
والأقالم والجبوش . ومع ذلك فلنشداد عليها » لأن ا جلس بارس » في هذا الحقل بنوع خاص ٤‏ 
ضقطاً غير مباشر على أسمى القضاة مرتبة بواسطة احسباناته وغضباته . ولا کان عليه تعيين 
الأقالم التي سیسند امک فیپا ال‌القناصل والقضاة العدلمين في سنة ما» وتلك التي سبقی الحم 
فيا في آيدي من تولاه في السنة السابقة وستمد" ولايته علیہا » فانه يخدم الأشخاص العنيين او 
يضر بهم بوحي من شعوره حوم . ول يقدم » زمناً طويلاً » على توزیم الأقالم هذا » إلا بعد 
الانتخابات : وقد وجب انتظار قانون اقترحه کابمس غراكوس ؛ في السنة ۱۲۳ وہ 
لت به قبل معرفة أسماء النتخبین » الأمر الذي عرقل تداببره دون ان يكفي لإلفانا . و 
انه ستقبل السفراء الأجانب ویببہم على أسثلتهم » ار ب 
بالتعلبمات : فلس بالتالي من حرب نظامية دون رأيه » وليس من صلح ایضا اذا لم يرافق على 
ينود معاهداته . وهو الذي يحياد » قاضيا قاضیا » العدد اللازم للجبوش والأساطبل والوسائل 
ا مالیة المقايلة ومو الذي نم او رئش «موکب الفوز » قائدالنتصر . . وهو'الذي وضه 
البه قادة الاقالم وحکامپا تقاريرهم ويرفع البه الشاکون مظالمہم : فبدز من ثم کج 
القضائية الخاصة مجلس الشبوخ يوزع بموجبها اللوم اذا | يستطع فرض العقوبات الاخری . | 
الى ذلك ان الشوخ ی سے E‏ 
الشر التي بة ہقیث فا قوانين سيلا سارية ا مفعول بعد ذلك » قدهوا وحدم اعضاء مجالس 
الحلفين « الدائمة » : وكان احد هذه احالس مختصاً بالنظر في دعاوی سرقات امناء الخزينة التي 
ترقع على حكام الاقالم بنوع خاص . 

اذا كانت صلاحبات ا جلس الاخرى اقل تأثيراً مباشراً على ارتقاء القضاة في المناصب ٤‏ 
فانها مع ذلك قد اسپمت في جعله يلعب دورا حاسا نی الحياة الاجيّاعية . 


صلاحيات مجلس الشیوخ 


لنفصل عنما السلطات الديثية التي تعبر عن شيء من طبيعته ا حقیقیة ٤‏ اعني به اشتراكه في 
الکائن غير الادي الذي هو روما . فحین شقور « السلطان » المطلق » اي شغور منصب اللك 
من قبل » وشغور منصب القنصلین الان » الذي قد یعقلّدہ شغور منصب الدکتاتور ایضا » 
بمود الى د الآباء » حق استطلاع طبران الطبور وتعبین « الملك الوقت » . وف الظروف العادية 
بسہر مجلس الشيوخ على القيام بالاحتفالات والطقوس > ویقرر الاعباد ويحدد میزانیتہسا ويجيز 
عبادة الآلمة ادد او يصدر حکه عليهم > الخ . 
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اما ما تبقى فادارة مادية . من ذلك ادارة متلکات المدينة مثلا : فپو بقرر انشاء 
الستعمرات لانه بجر الى هبة قطع الارض المساوخة من الاملاك العامة » وفي الدة التي تفصل بين 
تعبين قاضي الاحصاء الخلف رانتهاء مدة قاضي الاحصاء السلف > يب تبالشؤون المتعلقة بنفقات 
وابرادات الدولة » ولا یتصرف القضاة ا مالبون المسؤولور: عن اللزانة الا وفاقا لاوامره » 
وهو الذي يجيز اصدار النقد . يحيث ات اکثر القطم النقدية تحمل الحرفين . ,6.0 
Sena - Consult (‏ اي وجب « مشورة » ). 


م يعترض على اية من هذه السلطات حتى آخر الجهورية . ويکتفي لد اعداء مجلس 
الشوخ بالقول انها ليست وقفا عليه وان المعية الشعبية » ذات السيادة » تستطيع ان تحد 
منبا . ویستصدرون عند الحاجة قانوناً يدخل تعديلاً علبپا او بقضي بقرار خاص : فرز قطعة 
من الاملاك العامة » واسناد ولاية اقلم الى احد القضاة > الخ . اجل » ان ال جلس ينظر شذراً 
إلى هذا الانتقاص من امتيازاته التقليدية » ولكنه لا ينجاوز في اعتراضه حدا معقولاً ويقرر 
الانحناء في النهاية . 


بيد ان الوضع قد تغير في السنة ۱۲۱ » حين اقرت > في مى الصراع ضد .کابوس غراکوس 
المشورة « القصوی » التي تازم القناصل بالحرص على ان « لا تصاب الدولة باي سوء». وقد 
اعتمدت هذه الصيغة |بان الازمات اللاحقة » ولكنها بقیت مبہمة . غير انما » في الواقم » قد 
سمحت باسم السلامة العامة » کا فہمتہا آنذاك اكثرية الجلس الساحقة » بالاقدام » دون اي 
محاكمة:» على اعدام عدة مثات من انصار كايوس غراکوس في السنة ۱۲۱ » وساتورنبنوس 
وغلوشا واصدقاما في السنة ٠٠١‏ » وشركاء کانبلینا في .المؤأمرة » بامر القنصل شيشرون » 
في السنة ۰۱۳ . فبي اذن تنح القضاة سلطات د کتاتورية مطلقة وتوقف مفعول كافة الضانات 
الشرعية » ابتداء يحصانة ا حامین عن عامة الشعب وحق رفع البعوی امام جمعية الشعب . 
وهذا لعمري حق جديد يداعي به ا جلس دون استناد الى ایة سابقة . ولكن خصومه اذا ماهم 
اروا على اللاشرعية وتوصلوا من ثم الى الحم على شيشرون بالنفي في السنة ۸ه » فانم قد لجأوا 
هم ایض الى المشورة « القصوى » في السنة ۸۳ مثلا > حين توجب علیہم الدفاع عن انفسهم ضد 
« سيلا » ورأوا انفسپم اسیاد ا جلس الى حین . فلسنافي الحقيقة امام تجديد دستوري » بل 
امام تدبير قوة : النظام یتخبط في ازمة ولا يعبأ بالشرعية . 


اش ا مر من قبل في مراحل عظيمة هادئة مسل بها . وهو قد ارتکز الى اسس 
وناب ار أدبية تفوق باهمیتها نصوصاً مكتوبة هي عمل بشري قابل التحوير . ولیس 

پاستطاعتدا ان نرد هذه الاسس الى الوحدة » لا بل لیس باستطاعتنا معرفة 
مدی أهميتها النسببة پالضبط : في متشابکة کلپا . فکان هنالك احترام ال Mos majorum‏ 
« عرف الجدود » الذي يفرض الامان بالحكة القدعة » أى بالعبد الذهبي نوعا ما : ان همذا 
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الاحترام هو الذي أعطى التقلید ة قوته » لا ہل أعطى » الى حد ما » کل سابقة قستپا . وکات 
منالك الاعتراف بالقوی التحسدة في غير العدد الأكبر . وكان هنال ك ما يشبه الحاجة في 
النفوس الى النظام والنظامية . وكان هنالك ما تزع قبول الفرد بالانتاء الى الراقب التسلسلية > 
أعنى به الشعور بأن الانسان بوازي با یثلہ » لا سپا قي ماضه » اقلہ ما بوازیه في حاضره . 
وقد اسهم کل ذلك في اقرار سيطرة مجلس الشيوخ . ول يفت هذا الاخير » على كل حال » ان 
يلجأ الى بعض التسيزات المفيدة ؛ فقد أصدر حكه مثلا » في تعالیمه حول الماضي » على الملكية 
وبرع ف إزالة أضرار رواسبها في مناصب القضاء العليا . وتهبب بنا هذه الملاحظة الى ان نذهب 
في بحثنا الى ما وراء امثالية : فکا ان الؤرخ لا ستطيع نكران ما تنطوي عليه مشاعر 
واعتقادات الجاعة من أثر خاص في تحديد حماتها السياسية ٤‏ كذلك لا يستطيع ان.يتجاهل ان 
هذه العوامل الروحبة تقتصر في أغلب الأحبان على السمو" بوضع راهن وان اتفاقہا مع غيرها 
يقرر على كل حال أهميتها العملية . 

ان التحالیل السابقة ة تناولت عن قصد » في الدرجة الاولى» عہداً يمتدىء في السنوات الاولى 

من القرن الثالث ويمتد الى الارباع الثلاثة الاولى تقريا من القرن الثاني . في هذا العبد ازدهر في 
وس یں یہ ی وم سا الجلسي . فمو قد نشأ » بهذا 
الشکل » عن الحرب البونيقية الثانية التي نسبت هزامها الاولی » لا سپا هريتا يحيرة ترازیینا 
ودكلا»» الى قواد شعببين سبق لهم انساریرا مجلس الشبوخ. ومنذ « كانا »» وحتی نهاية ا حرب ٤‏ 
بض هذا الاخير » بسبب احداق ا خاطر وتعده ا بہات الحربية وتغسب عظام القضاة وعدد 
كبير من المواطنين الجندين تغيبا شبه مستمر ٤‏ وطيلة خسة عشر سنة تقریبا » بہمة الحم غالبا 
والثنسيق دا على الاقل » وقد نبض بذلك وحده. او باستخدام قضاة من الراتب الدنيا 
كا حامين عن حقوق عامة الشعب . وقد برهن آنذاك » من جملة ما برهن عنه من صفات » عن 
حزم وثبات امنا النصر اروما ووفرا له سلطة م يعرفها من ذي قبل . وان كثيرا من الطرائق 
والسوابق التي لجأ الیہا بعد ذلك قد ظہرت اثناء ارب حاولا موفقة» وما کان تعاقب النحاحات 
العسكرية الكبرى في القرن الثاني ليستطيع الانثناء عنها. 

بيد ان سيطرة مجلس الشوخ » حتى في هذه الق » قد ارتکزت.الی سب آخر غير 
الانظمة ومپارة احد اجبزتها في جعلبا تخدم مصلحتها بالذات . فالنظام الجلسي قد منح السلطة 
طبقة عبر وجودها الراهن » دون ان يكون له بعد اي طابع رسمي ٤‏ عن شراكة في المصالح . 
ونحن سنعود الى هذا الواقم الاجتاعي في ساق البحث ۔ بيد ان الاشارة تحدر منذ الآن الى ان 
الشيوخ كانوا 5 نذا اوسع المواطنين ثروة واعظم الملاكين العقاريين » وانه كان لدم « زین » 
میں سر و وی سو میتی .ہی یں 
وان ابناءم کانوا یدخاون « مراتب الامجاد » بقوة ویدخاونبا وحدم تقرد با » وان « ثبلاء » 
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مجلس الشيوخ کانوا ثابة طبقة ومناصب القضاء بثابة وقف علیہم . وقد تتيح الاحصائيات 
الاستشباد ببراهين عديدة تثبت هذا القول » و لکننا کیو ہس یت م التي لا تحتاج بلاغتها 
الى اي تعليق . من السنة ۲۳۳ الى السنة ۱۳۳ » اي خلال مئة سنة » تعاقب على روما مثنا 
قنصل ينتسبون الى مان و سین عائة فقط ؛ لا بل حدث اكثر من ذلك » فقد قدمت ست 
وعشرون عائلة ۱٥۹‏ قنصلاً » وعشر عائلات اخرى ۹۹ قتصلا . فکف لا يتحقق الاتفاق 
لابقاء على هذا الوضم واستثاره . 


۲ - فشل النظام ونواقصه 


ا > الم ف لدي وہ 
اس اس ا اارجال الذين کس فا 


كان أحد هذه الاسباب محتوما » کا رأينا » اذ ان مجلس الشوخ قد تساهل في استمرار 
حروب دائة أو عجز عن ان يضع لها حد" : : فحصل بعض القادة على ا جد والغنيمة بانتصاراتهم 
وأمنوا تعلق جیوشہم التي غدت جبوشا محترفة » ET‏ 
المدئية حين يضمئون احترام أمثالهم . . بيد ان الطموح الى السلطة ما كان لبراودم لو م يڪن 
النظام ضعيفاً . 


تسرب الضعف بالفعل الى النظام عن طريق اختلافات الارستوقراطة ا جلسة . فقد ساعد 
ضبق إطارها على تشكيل 'عصب من الدساسين حول بعض الزعماء . وقد لعبت العلائق العائلية 
في هذه العصب دوراً لم يكن حاسما على الدوام لآ ات وحتی البغضاء قد ينشآن بين الاثسباء 
الأقار ب : فان ب . کورنلوس شيبيون نازيكا سيراببون وطباروس غراكوس ؛ والاول هو 
قاتل الثاني » كنا ابنين لشقيقتين. وكان للصداقات او العداوات الشخصية والخدمات التمادلة 
او متافسات الوظبفة دورها ايضا. ويصطدم المؤرخون اليوم بعدم ترفر المستندات لوضع دراسة 
عن هذه الاحزاب وتتبم تقلباتها التي من شأنها ان تلقي نورا ساطعا على أكثر من قزار من 
قرارات السياسة الرومانبة . ومها یکن من أمر » فان تضامن البلاء قد شابته الخلافات 
المتأصلة » ول تتراجم الاهواء ا مائجة نجة امام افظم الفضائح: فلم تكن حياة کاتون القدم مثلا سوی 
سلسلة من دعاو رفعپا على غيره او رقعها غبره عليه » كا ان شیسوت الافريقي نفسه قد غادر 
روما ليقضي آخر حياته بعبداً عنما » ختاراً النفي وثائراً على البشر ومحتقراً كل الاحتقار ر التهم 
الموجبة اليه . 

وضعف النظام كذلك » اخلاقيا » باستثار أسياده لسلطتهم استفاراً أنائيا . وقد شداد 
بوليب على حرص القضاة الرومان في التصرف بالأموال العمومية وفضلهم بقوة على مواطنيه 


منشاً الازمات 


۱۱ 


الاغریق : « قد يضم الاغريق عشرة عقود ویفرضون عشرة آختام ويستعينون بعشرين شاهدا» 
ولکنهم يعجزون مع ذلك عن القام بوظائفهم بنزاهة . اما عند الرومان » فنمکكنة القضاة 
والسفراء التصرف ببالغ ضخمة » وم يبرهنون عن نزاهة کلبة احتراما منہم لقسمہم فقط » . 
بيد ان پولیب قد أشار » في مقاطم آخری » الى تبدل هذه الاخلاق . أتاح حك الأقالم وقيادة 
الجبوش » في الواقم » الفرص للغوايات والتجارب القوية . فخضع لھا أكثر من واحد » کا خضع 
لنشوة السلطة المطلقة على اجساد وحتى على حاة الكائنات الشرية له . فقد وردفي 
احدى خطب کاتون » الذي ل مد ال جرم ما يجيب به عليه » ذكر حادثة قتل حقير اقدم عليه 
عند نپاية احدى الولائم » ل . كويتكتيوس فلامیلینوس نفسه » القنصل السابق واخو بطل 
سنوسفال » كان ضحته فار" غالي" يطلب المایة» وذلك لغاية واحدة هي ارضاء قرطاجير 
عزيز عليه أبدى الاسف امامه » حين اضطر لفادرة روما بسرعة) لعدم تمكنه من مشاهدة 
مصارعة المسايفين . اضف الى ذلك عدم كفاءة عدد كبير من هؤلاء الرجال السياسيين الذين 
تساموا القبادة ارتجالاً وم يمارسوها وقتاً کافمً لاكتساب خبرة تعوزهم . فلا غرابة اذا ما توفرت 
الفرص الكثيرة لأعداء مجلس الشیوخ لاحتقار النظام كله من وراء الافراد المسؤولين . 


وقد انم الى كل ذلك ما هو أدهى : اختلال التوازن الاقتصادي والاجتاعي الناجم عن 
الفتوحات , فقد قامت في روما طبقة من المواطنين الكادحين » المتزايدين عدداً » المستعدين 
للاندفاع وراء كل تبار وللاشتراك في كل ثورة. فسیطر الخوف» باكرا جدا» على الطبقة ا حاکكة) 
من امكان تأثير بعض القادة الحربين النافذين على هذه الطبقة. ولکن الخطر داهمها من جهتین, 
فحصرت همپا في محاولة إحكام هؤلاء الرجال بتنظم ارتقائم وايقافه . ول تفكر بلاضلاحات 
- او ل تعقد العزم عليها ‏ أي بالتضحيات التي كان من شاا ان تخفف من الخطر الثاني » 
الحقیقي » الذي أثاره وجود الجاهير الشعبية في الدينة والقلق المسطر علبپا . وكان الاوان قد 
.فات ین حاول شوخ ينتسبون الى العائلات الشهيرة » آل غراكوس وأصدقاؤم > تدارك. 
الداء . ولكن أكثرية الجلس الساحقة تكتلت ضدم ولجأت هي نفسها الى العنف الفوضوي في 
سبيل محاربتہم . فجاء موتهم انتصاراً ها - وفي الواقع حكا عليها بالزوال . 


7 ان الاضطراب الذي ابتدأ على هذا الشکل م يعرف نهاية حقبقبة . فثقابات 
ا تو فثتان منذ ذلك الحين تضطرم فیہما احقاه‌متبادلة : فئة « الشعببین » وفئة 
٠...‏ «الافاضل » » وقد ساندت كلا منہما مداورة فثة الفرسان . ولکن فئات 
النخبة الاجتماعية » حتى ولو اتحدت حين یتضح خطر الثورة » مسا كانت للستطيع 
التغلب علىالديموقراطيين » الذين یفوقونہ_ا عدداً » الا باللجوء الى الرشوة والتہویل » والقوة 


عند ا لحاحة . 
فدرجت العادة » عند الطرفين » على ان لا يتراجعا امام اية مغالاة في سيل السطرة على 


۱۰۲ 


الشارع والجعيات » وفرض مرشحبهما للانتخابات » وشل عمل القضاة الذين حملوا هم زملاءم على 
انتخایهم . وتوصاوا لان ينظموا فر قا من الانصار » وعند الحاجة من المسايفين العبيد حاملي 
الدپاپیس والاسلحة ا حقیقیة في غالب الاسبان . ولنا في القرن الاخبر للعبد المبوري الف مثل 
عن اعمال عنف افضت الى معارك دامية یتقاسم مسؤولماتها الطرفان . ويكفي هنا ان نستشمد 
بالوقیعة الفاجثة التي تصادمت فیہا » في شہر کانون الثاني من السنة ۵۲ » على بعض السافة من 
روما » زمرالعدوین ٤‏ کلودیوس ومیلون » المبسجين التطرفین النتسین الاول الشعببین والشاني 
« للافاضل » . ومع ان السنة الجديدة قد ابتدأت » فقد كانت الدينة دون قضاة في المناصب 
العليا » اذ ان الانتخابات لم تجر ول یمین « ملك موقت » فسقط کلودبوس جريا ونقل الى 
منزل حیث اجپز عليه حرس منافسه . ولکن اصدقاء الضحبة احرقوا » في البوم التالي» قاعة 
اجقاعات ا جلس » فاستخدمت وقوداً لترمد الجثة . ففرقت روما في الفوضی . 

وغرقت في ا حرب الاهلية ايض ا ؛ لانه كان من ا حتم ان تستدعي اضطراباث الشارع » 
عاحلا ام جلاً » تدخل الجوقات . وکائت الجوقات في قبضة قادتها الذين نزعوا بصورة طسسة 
الى ان جمعوا بين قضیتہم الشخصبة وقضية الفثة التي هم مدینون بالقنادة لعضدهما . کانوا في 
البدم لا يزالون يحترمون الشرعية » فا کتقوا باستخدام رصيدم لدى الشعب واخلاص جنودم 
القدامى . ولکن هذا التحفظ ما كان للستمر» فخطا الخطوة الحامعة » مرة اخری » على 
غرار ما حدث حين قتل طبباریوس غراكوس > احسد افراد فئة « الافاضل ». فسیلا"‌هو الذي 
حقق » في السنة ۸۸ » اول انقلاب عسكري باقحام جبوشه في « الدينة » حتی داخل الاطار 
الذي لم يسمح للقادة والجنود بدخوله الا للاحتفال « بو کب النصر » . كانت هذه سابقة اسرعوا 
من الجبة الثانية الى الاقتداء بها . فتحول التنازع السياسي الى حرب اهلية تزيد من مجد وطموح 
اولئك الذين كانوا يتزعو نا . وكان من ثأن قہر جيش الخصوم ٤‏ وهو اشد ضانة من هياج 
جمعيات الشعب ومن سلطة مجلس الشیوخ من حیث انه يسمح بتحطم الحواجز الشرعية بضربة 
واحدة ويحمل الاغتبال عملية رسمية عن طريق اوائح احکومین بالقتل دونما محاكنة » ان يولي 
السلطة » اي سلطة من السذاجة الاعتقاد بان مستهها سستخلى عنما دام » على غرار ما فعل 
« سملا» بعد ان سن للحمپورية قوانين جديدة . 

مات النظام ال مہوري تار کا المكان للملكية الامبراطورية . 


بعد تفكبك هذا التلاحم » لا تستدعي نواقص النظام الأخرى درس 
طويلا ..بند انه تجدر الاشارة المها على الاقل : فکا ان المديئة لم تمرف 
كيف تکیف جیشها وحکومتها المركزية على الحاجات الناجة عن الفتح » كذلك ا تفلح في 
القیام بمهمة الادارة البومية قناما سنا ۰ 

اجل م تشك" قط من عجز مالي. فقد عرفت في الحقيقة » خلال الحرب البونيقية الثانية » 


نواقص الدينة الھہوریة 


۱5۳ 


صعوبات من هذا اللوع حبن اضطرت لأن تغرف من احتیاطیہا الذهي لسکه ٤‏ ولتخفیض وزن 
القطعة الفضبة » الدرهم » معدل السدس > ولرفع قیمته مع ذلك من عشر قطم برونزية الى ستة 
عشر » ولمضاعفة الضريبة الماشرة الفروضة على رأس ا ال مر"تين وحتی ثلاث مرات ٤‏ وثلق 
حماس متفاوت التلقائية في مواطنبپا الأثرياء بغبة الحصول منہم على قروض او هبات . ولکن 
النصر وضع حداً لهذه التاعب التي زالت نہائیا . فقد آفضت حروب القرن الثاني العظمى ٤‏ في 
بلدان الشرق الي ٤‏ الى كسب غنائم ضخمة كانت تودع الخزانة العامة بعد استعراض كل 
من مواكب النصر ٤‏ وتغذت ال حزانة » بالاضافة الى ذلك » من تعويضات الحرب التي كانت تدقع 
أقساطا » ولا سپا من موارد الاقالم » كالضريبة السنوية ودخل الأملاك العامة ( المناجم بنوع 
خاص ) . ففدت ا مدینة على جانب من الثروة استطاعت معه » منذ السنة ۱٩۷‏ قبل السبح » ان 
تلغي الضريبة الباشرة الفروضة على مواطنیہا : ول تحب هذه الضريبة بعد هذا التاریخ . وف 
السنة ۱۲۳ أخذت تصدر ٤‏ مع کایوس غراكوس » سلسلة القوانين « الحنطية » التي أرغمت 
الدولة » وفاقا لتطورات النزاع بين الاحزاب » على يم القمح للمواطنین بسعر مخفض تارة » 
وحتی على توزيع بعضه مانا تارة أخرى : وحين فرض قصر دکتاتوریته » كانت لوائح 
المستفيدين من هذه الاعطيات العمومية السخية تضم ۰ +۰ ۰ اسم . 

ببد ان هذا الیسار المالي ارتبط الى حد" بعيد بطابع جباز الدولة الذي بقي بداشا جداً . 
فاذا ما استثننا مرتبات العسکریین والطريقة الخاصة العتمدة في قوين الدينة عن طریق بيع 
القمح مخسارة او توزيعه مجانا » انحصرت النفقات الرئيسية في العبادة والاشغال العامة . اجل 
كانت الألعاب التي تقام للادفیہ عن الشعب في موامم الاعباد الدينية بامظة النفقات ؛ ولکن 
نظار الأبنية والطرق الذين عاد الهم أمر تنظیءپا کانوا یتحملون نصيبا كبيراً من الأكلاف اهام 
منہم بالدعاوة الانتخابية , اما الابنية » بالاضافة الى ان سخاء الافراد » او اقله سخاء القادة من 
دخل غنائہم » قد سام باکلافہا ایض » نما زالت في حالة وسط نسببا : فقد نمت روما شیا 
فشيئا دون نظام معين ول تحاول بالتالي ان ترتدي مظبراً خارجبا لاثقا بقوتها » وان بحو”هھا 
سوى الملوك خدمة لنفوذم الشخصي ؛ ولا شيء من جبمة ثانیة » باستثناء الطرق » في ايطاليا 
والاقالم . اما الاقتداء بالدول املينية العظمى ووعي ضروريات الحباة المادية فلم يصبحا أمراً 
ملحا إلا ببطء ؛ واستمرت روما في العيش كأنها مدینة صغيرة » مستشهدة مبدثیا بتفاني 
واعتزاز مواطنبها الاولين بغية التقلیل الى أقصى حد من نفقات ضرورية لتحقيق ا ہام الجديدة 
اللقاة على عاتقپا. وم يتقاض الشيوخ والقضاة والكبنة أي أجر اذ ان وظائفہم كانت «شرفية». 
وقد عاونهم كتبة ومساعدون دائمون مختلفون تولت الخزانة دفع أجورهم ؛ وكانوا کلہم مسن 
الفقراء لا يبلغ مموعہم عدداً كرا ول يؤلفوا بوم دوائر قمینة بتأمين استمرار ادارة يتبدل 
السژولون عنما تبدلاً سريعاً . 

م یکن هذه الادارة من وجود في الواقم » اہ بقدر ارتياطبا بالدولة . ولعل 
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أسوأ ما هنالك ان الدولة » التصلبة في ترما من واجماتها » سمحت بقبام ادارة خاصة حقبقية» 
ادارة الزارع > ومادت في السماح لما بالعمل على حساب قواها الخاصة وقي سبيل القضاء على 
مرژوسپا : وان نظرة على تنظم الاقالم ومصيرها سلقي ضوءاً على هذه المغالطة الظاهرة , 


ل تحدث روما » طالا هي لم تبسط سيادتها الا على ايطاليا » اي جپاز خاص لمارسة 
هذه السيادة . فقد عاد امر مراقبة سلوك الماعات ا حلیة » في اطار الاستقلال » 
الى مجلس الشبوخ والقضاة العاديين. وكان باستطاعة هؤلاء ان يفوضوا الحكام « 2:4۸ » بتأمين 
هذه المهمة : وقد وجد هؤلاء في کبانیا بنوع خاص » عینہم قاضي الدينة العدلي في البداية » ثم 
انتخبہم الشعب » بغية توزيع العدل . بيد ان النتائج اتت متوسطة فقط وغالماما افسدهما 
تح القضاة » فحاول قيصر ادخال النظام الى هع ذا التنوع وتنظم الحم الحلي في الوقت نفسه 
تنظيماً اقرب الى الدعوقراطتة » بواسطة قانونه « البلدي » .غير ان الشکاوی ل تکن قط 
عامة او خطيرة . 

ولکن روما ع منذ منتصف القرن الثالث » سبطرت وحافظت على اراض تقع وراء 
البحر - صقلا في الدرحة الاول - فتوجب علا استنباط نظام جديد : فغدت هذه المناطق 
« ولايات ». وقد عنى هذا التعبير في البدء» ولمدة طويلة جداً » ا مہمة المسندة الى احد القضاة » 
اي صلاحيته الخاصة : السلطة القضائية » وقبادة الاسطول وادارة ا حرب الخ . فصدر شيئاً 
فشيئا عن هذا العمل الاخير » الذي كثيراً ما يقوم به قضاة الناصب العليا » مفپوم الاقلم ٤‏ اي 
الاقلم حيث تدور العملیات» او الاقلم الحتل السندة ادارته الى حاع» اي إلى قاض . وقد 
درجت العادة » حق سملا » على ان لا تتجاوز مدة الاسناد سنة مبمة القاضي . ولكن تطور 
الفپوم هذا لم بزل مفهوم ا مہمة الفردية: فالرجل الذييتسلم اقلیماً من الشغب الرومانی » يتسم منه 
تفويضاً بجميع سلطاته على ه ذا الاقلم ؛ وكان من جبة ثانية يتمتع فيه « بالسلطان. » 
العسكري الكامل . 


كان من شأن هذا النظام ان اخضع الاقلم الى تنديلات متكررة في ا حکام : وقد حدث ذلك 
مبدئیا » وعملدا كل سنة ايضاً في اغلب الاحيان » حين لا « تمدہ » ولاية القاضي . وقداخضعه 
ينوع خاص الىتعسف ا حا ع» بسبب السلطات الواسعة التيبمنحهاهذا الا >اطتی الذي يؤتيه اياه 
النصر . اجل لقد اقر « قانون الاقلم » حين انشائه ؛ وكان هذا القانون له بثابة الدستور » يحدد 
بقعته ويعين النظام الخاص المنوح » مثلا » لمدن التي عقدت معاهدة مع روما واستحقت صفة 
« الملحدة » - وقد اعترف ببعضها « حرة » احماناً - ويبين مبلغ التعويض المفروض و كيفية 
استفائه ».الخ . ولکن الاک > مثل سلطة روما وقوتها » التمتم يحق توزيع العدل ٤‏ البعمد 
عن کل رقابة او خطر باستثناء خطر الدعوی التي قد ترفع علية بعد عودته الى ايطاليا ٤‏ كان 
حرا طلبقاً في.اخضاع سکان الاقلم لتطلباته حتی غير الشرعية ناهيك عن اللسپیلات التي وفرتها 


الاقالم 
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له بعض العادات کالتلاعب في الرسم الفروض على ا حنطة » وهو يختلف عند الشراء عنه عند 
الببع ٤‏ او كالواجب الفروض على الاقلم بتأمين معدشته ومعدشة بطانته . 

الى هذا الاغتصاب بقدم عليه السيد ٤‏ انضاف اغتصاب الزارعین . فالجهورية الرومانية لم 
تحاول قط » في الحقيقة » تنظم اقل ادارة مالية » لا لنفقات الخزانة ولا لوارداتها ولا لاستفار 
املاکا العامة . وقد وكلت هذا الامر الى مزارعين ثم على العموم جمعيات ذات ثأن کثیرا ما 
تفرض نفوذها على الحكام المكلفين مبدئبا مراقبة اعا ما . وقد ارتبط هؤلاء بها باشكال مختلفة 
ابتداء من الرشوة حتى التهدید بالتشهير ايحا او تصريحاً . وقد شار كما الكثيرون في ارباحہا 
عن طريق وسطاعم . وقد قتعت هي » عن طريق ثروتها واشخاص اعضاها » بنفوذ سياسي 
عريض فی روما » لا سپا حين قضى « القانون العدلي » » الذي سنه كايرس غراكوس > باستدعاء 
الفرسان » اي اعضائها واصدقائهم » كمحلفين في الحام . وبعد ان توسع هذا ا حق » ثم الاه 
سبلا » ثم اعيد في اعقاب الدعوى التي هاجم فیہا ثیشرون قاضي صقليا العدلي السابق» 
فيريس 6 جعلہم اساد دعاوی سرقة الاموال العمومية المسلّطة على الحكام . اجل لجأت المدن 
واللکمات البونانیة ايضا الى تازيم الاموال بغية تجنب انشاء ادارت دقيقة . ولكنها جزأت 
التازيم > وغالبا ما افرطت في التجزئة » ومارست مراقبة شديدة على الملتزمين » حائلة دوف 
حصوفم على قوة اجتاعمة وسباسبة . اما الرومان فل يحافظوا على هذا النظام الا في صقليا 
والفوه في المناطق الاخرى کا حدث في المملكة الاطالیة القدية التي اصبحت الاقلم الأسيوي . 
فقصروا في واجباتهم الاولية نحو انفسهم ونو رعابام بسبب افتقارم الى ذوي الاختصاص ٤‏ 
وخوفہم امام تعقيد العضلة العملية » وانانيتهم وقسوهم كفاتحين بعتبرون کل شيء جائزاً 
لمنتصرين . وكان من مصلحتهم في الحقيقة تأمين بقاء الرعابا » فحدوا من جبة ثانية » من 
حريتهم الشخصية بساحهم لارستوقراطية مالية ان تنمو وتصبح الى في نزاعاتهم الداخلية . 


كانت الاقالم اذن خاضمة لاستغار لا حد له تقریب]. فحتى ولو لم يل الک" الاقليمي حرباً 
حقمقبة واسند الى هذا او ذاك لناسبة الفوز بقضاء عدلي او بقنصلية» فانه قد بات وسيلة طبيعية 
لاعادة بناء ثروة پذرها بذخ الحياة في روما او النفقات الانتخابیة . ومع ان شيشرون كان 
حاکن تزيها على کیلیکیا في السنة ۰ ول يقم سوى بحم قصيرة ضد الجبليين المساكين » فقد 
جمع بعد انقضاء السنة ما يعادل ۵۵۰۰۰۰ فرنك في السنة 1414 . اضف الى ذلك ان الاقالم قد 
تعرضت لغزو « تجار » من جميع الطبقات ٤‏ بيئا لم يكتف علاء الملتزمين بفرض ما يفوق حقہم 
في جبایة الضرائب او بفرض الاشغال الشاقة في. المناجم واحاجر والاملاك العمومية الاخرى 
الازمة » بل عمدوا» لا سپا مع الماعات» الى الربى الفاحش - 4۸ / واكثر احیانا . وقد حمل 
الحكام على الحكة ما حدث لاوكولوس الذي اراد وضع حد لفضيحة هذا الربى والذي افضت 
المعارضة الفعّالة لدى جنوده انفسہم » في السنة ۱۷ » الى فقدان حظوته وانهزامه » فتغاضوا عن 
كافة هذه التصرفات » لا بل اشتر کوا فا احبانا باقراض جبوشهم والح في الدعاوى . 
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ذاك كان منذ القرن الثاني ٤‏ واستمر حتی عبد الامبراطورية » النظام السائد في الاقالم 
الرومانية . وكان منه في الحقبقة ان ادخل عوامل فوضی إضافية الى مدينة شکت من الزید 
منہا . فليس هنالك من دولة ٤‏ وليس من وحدة وحتی من تضامن ؛ ولیس من ادارة» بل اقالم 
معزولة لكل منها حا کہا الذي هو ملك يتمتع بسلطة مطلقة وسريعة الزوال في آن واحد » 
واراض توفر ا ال والاسلحة احبانا لأسيادها في ثوراتهم على الحکومة المركزية » وبلدان هبت 
أثناء الفتح واستثمرت بعده دونا شفقة » لا لمنفعة ا جموع بل لمنفعة مواطنين أثرياء > وشعوب 
انتزع منها لبس استقلالها فحسب بل متلكاتها المادية ايضا فغدت مستعدة لاستقبال أي محرر : 
فبعد انتصار ميتريدات مثلا » شفى الال الیونانی غليله في السنة ۸۸ بتقتیل ۰۰۰ ۸۰ روماني 
وايطالى.في آسا الصغرى » و ۰۰۰ ۲۰ بعد ذلك في ديلوس » بینا كان ملك البونت - ولکن 
التقلید يعرف كيف يبتدع الأماليح الرمزية والکامات التاريخية - يسكب الذهب المذو"ب في 
فم احد القناصل السابقين . 

لیس من ریب في ان. الجبورية قد تركت » عند زواها » علا ضخماً شاقا للنظام الذي 
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رشعل (نشامى 
النطورالاجما ی والاقنصادي 


اذالم تکیف الدينة ا مہوریة اأنظمتہا » بسبب لامبالانها او عجزها » وفاقا للنتائج الباشرة 
وغير الباشرة التي أدى الما الفتح » فقد أصبح من ا حم ان پقلب هذا الأخير ظروف حباتسا 
الاقتصادية والاجتاعية رأسا على عقب . وات التطور الذي نلاحظه في هذه الحقول ان آشد" 
الاحداث تأثيراً في تاريخ العصور القدية من حبث انساعه الخاص ومن حيث انعکاساته . 

فلیس من تبدل » في أي مكان » اعظم بروزاً منه في جهاز ونوع حباة الطبقة الحاكمة » تلك 
التي توفر لا مستنداتنا حوها مزیداً من المعلومات . 


١-الطبقة‏ الحاكة 


كانت روما في البداية مدينة فلاخين يتعاطون الزراعة وتربية الواشي. 
وقد بقيت الحباة البسيطة التي چارسپا في الحقول ملا"ك يعنى بقطيعه 
ويحرث ارضه بنفسه» مثلا قومیا أعلى» وان كان على العموم مثلاً مبتذلاً کا هو طبيعي . ولكن 
التربة الرومانية بالذات » ۸ تكن صالحة جداً للاستثمار الريفي حتى ولو صرّفت مباهما وفاقاً 
للتقنبات الاتروسكىة . لذلك فان روما ومكاتها قد لبوا دعوة أخرى » هي دعوة موقع روما 
كمدينة ‏ جسر هي أقرب المدن 'إلى مصب الشبد حبث يتوجب على اللاحة البحرية ان تفرغ 
شحناتها وحیث تلتقي بالتالي طرق برية او ختلطة : احداها موازية للساحل تقريباً » من 
اتروريا الى كمبائما»والثانية تحاذي‌النهر وتسير علیہا المواكب التي تنقل الملم - ولذلك سطلق 
عليها اسم « طريق الملح » - قاصدة جبال « الابنین » الوسطی. قيتضح بالتالي ان نشاط روما 
التجاري قدم جدآ.حتى قبل ان يجعل منه تزايد سكانها امراً واجبا ويفرض استبراد کات 
متزايدة من الحبوب لسد" نقص الانتاج ا لی . فلا جال بالتالي » منذ عبد مبكر جدا » لان 
نبمل -- الى جانب الریفیین - مدنبین نشیطین ایضا مع انهم یعیشون حاة اخرى . 

فبل يجدر بنا التشديد على هذا الخلاف لتفسير توزيع الواطنین منذ القدم الى طبقتين» طبقة 


الاقتصاد را حتمم الاولبان 


۸ 


الاشراف وطبقة عامة الشعپ ٩‏ منذ زمن قدم تناولت معضة أصول هذا التوزیم الاجغاعي 
الثنائي حاولا ختلفة جدا : ومن الجرأة ٤‏ حتی البوم » ابداء رأي قاطع في هذه 
الاصول . اما في الواقع » فحین يتراءى الفرق بين هاتين الفثتين من الواطنین » أي حين يبدأ 
التقلید » الذي يشك بالكثير من روایاته وتفسيراته » في الکلام عن النزاع بینها ابتداء من اوائل 
القرن الخامس » تبدو طبقة الاشراف كأرستوقراطية من الملاكين العقاربین وطقة عامة الشعب 
کطبقة مؤلفة من عناصر مختلفة جدا بتحاور فیہسا صفار الملاكين الاحرار والصناعبون 
والتحار . ومپا یکن من الامر» وحتی ولو سنا بان الاختصاص الاقتصادي کان له دوره 
في اصل هذا التوزیم » فان خلافات اخری متنوعة قد برزت وارتدت مزيداً 
من الاهبة . 


كان الاشراف وحدم في الو اقم منظمين عائلات کبدی وہ/ 0 يحمل كافة اعضائها اسم 
( 0667۶ ) » نما فرض استعمال اماء شخصية وحق القابا . وقد تفرعت هذه العائلات الى 
عائلات صغرى خضعت کل منپا الى سلطة « ابي العائلة » ( Pater fami‏ ) وکان لكل منہا 
تقالیدھا » واعرافہا وعباداتا ا حاصة » و املاکہا التجاورة على العموم » ال ماع ة احبانا » 
والمتمتعة » على الاغلب » بامتباز اشه محق استرداد المببع منها . وبالاضافة الى افراد الم‌ائلة 
) 65 ) حفدة جد ال ( و« ) او الرتمطین بذریته بالتبني » کات للم اثله » 
« زبنها » ایض اي اناس « يسمعون » كامة السيد » مرژوسون تقلىديون بالوزاثة . وكان بين 
هؤلاء معتقون؛ رلکن واحداً منهم ل يمتلك كثيراً من العبيد بعد. ولذلك فقد کانوا في اغلبیتہم 
رجالا » وفلاحين احياناً » وضعوا انفنهم » لاسباب مختلفة » اقتصادية احبانا» تحت حماية احد 
المقتدرين القانونية والمادية » « نصيرهم ٤٥‏ متعپدین له بالمقابلة بان يسيروا وراءه وساندوه حق 
بامواهم في بعض الحالات . اجل ان قيام الروابط بين رجل ورجل » ادها يحمي الآخر 
ویدخلہ في خدمته » له ما یشبہہ في كثير من ا جتمعات القديمة وحتى من مجتمعات احدث عبداً. 
ولکن هذه الروابط.لا تبدز في أي مكان آخر أعظم اتساعاً وفعالية منها في روما لآن نظام 
الاستزلام ( الزن ) الذي كان في البدء خاصاً بطبقة الاشراف قد اصبح شیا فشیثا نظاما عاماً 
استفاد منه كل غني ومقندر» وأثر» حتی النهاية » في تنظم وحياة الجتمع الروماني . وقد سح 
هذا النظام » في تلك الازمنة القديمة » لبعض العاثلات بتالیف جموعات بشریة هامة : يقال ان 
عاثة فابيا ( هنطه۴ ) كانت تضم » في السنة ۷۹ » بالاضافة الى ۳۰۷ افراد » ما بين أربعة 
وخمسة آلاف « زیون » . فبظبر جليا ان هذا التأثير على أعضاء الطبقات الدنيا » بالاضافة الى 
الدور العسكري الذي لعبه الاشراف بفضل ثروتهم وتربيتهم » قد ور طم احتكار السلطة 
السياسية الوطید العلاقة باحتكار ال مایة والرعاية . 


بيد ان بعض « الزين » » على الرغم من مساعي الاشراف ان قانون « اللوحات الاثنق 


۹ 


عشرة یعاقب شیانۂ الزبون - وحتی دون زوال العائلة »> قد حطموا هذه القمود » منذ عبد 
باكر جدا » للالتحاق بعامة الشعب او للمودة الیہا . فبنا لا بد الانسان نفسه محاطاً بثل هذا 
النظام الديني والاقتصادي والاجتاعي , وقد تمسك الاشراف ,هذا الفارق ضناً منہم بامتمازات 
طبقتهم » فرفضوا زمنا طويلا الاعتراف بشرعية الزواج ا ختلط » في حال انهم وافقوا عليها 
دوا صعوية » وعلی قدم المساواة » بينهم وبين عائلات نبيلة من مناطق ايطالية مضافة الى 
الارض الرومانية » شرط ان یکون تنظيمها شبيهاً بتنظيمهم . وجہلت عامة الشعب الحموعات 
العائلنة التي م تظہر فمپا إلا تدريجياً » خالبة من معناها الحقيقي . و حذلك » فقد اشتلف 
اختلافا بنا ابضاً التنظم الماعي » المتميز » الذى جعل من العامة ما يشبه مدینة قائمة بذاتها لها 
قضاتها الذين انتخبتهم لیدافع‌وا عنہا ضد طبقة الاشراف » ومرد ذلك الى ان هذا التنظم کان 
مستقلاً عن الوراثة والاطارات الاجتاع.ة التي ترما » والى انه وضع جنب الى جنب مواطنين 
متساوین مبدئياً , 


أففى هذا الصراع الطویل والعسير احیاناً الى بلوغ الساواة الدنسة 
والاجاعة والسياسية بصورة تدریجبة ٤‏ فكانت النتئجة ال حتومة انہار 
الطبقة الحظية , 


حافظ الاشراف على حقهم في بعض وظائف کہنوتیة تادرة جد" او على وظائف يغلب علیہا 
.الطابع الديني كوظيفة اللك المؤقت مثل. وقد احتفظوا كذلك بأولوية أدببة من الصعب جدا» 
على كل حال > تحديدها ومبرفة مداها : فقد احترم الرومان نظام الراتب الستند الى التقليد . 
وما يدعو الى الدهشة البظء الذي رافق ظہور بعض مبادیء الساواة في الوقائم بعد باوغہا ۱ 
فہکذا بعد إن حصل الشعبیون في القرن الرابع على حق اسناد احد منصي القنصل او قاضي 
الاحصاء الى احدم پالضرورة » انتزعوا » في منتصف القرن الش‌الث » حق شغلهما كليهما في 
آن واحد . ولكن التنصلين لم يعينا من بين عامة الشعب » لامرة الاولى » الا في السنة ۱۷۲ 
وقاضي الاحصاء الا بعد القنصلين ہارہمین سنة » وم تدرج مذ التجديدات في الاعراف 
والعادات , لا بل ان نسبة الاشراف في كافة الاجپزة الحاكئة » باستشاء مناصب قضاة عامة 
الشعپ فقط » قد بقيت مرتفعة اذا ما قیست بعددم القبقي , 


انيار طبقة الاشراف 
وطبقة النبلاء 


بيد ان هذا الراقع لیس ذا شأن لام ما كانوا ليجدوا فبه سوى ارضاء لانائیتھم او دور 
أبهة دون اثر سائد لا يحسب لآرائهم فيه اي حساب . فقد اسهم كل شي+ في ان ازع عنهم 
طابع الطبقة المتمبزة ينوع حماتا : تكرر الزواج ا ختلط وتراشي زوابط استزلام الزن الذي 
غدا اوسع شمولاً » وتجز ئة الاملاك العقارية العائدة الى عائلاتهم » واثراء عناصر اجتّاعية اخری. 
ومن جهة ثانية اخذ عددم بالانخفاض لان انضام المائلات الجديدة اليهم بعد انصهارها في المدينة 
الرومانية قد زال منذ القرن الثالث : ففي آخر الجمهورية “على مانعل ل ببق هنالك سوى اربعة 
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عشر من هذه العائلات الکبری تضم ثلاثين عائلة صفری تقریباً . وبالاختصار » فان الاضي » 
على هذا الصعيد » قد ادر که الوت ٤‏ وان الدم الجديد الذي وفره الاباطرة» تمسكا مفرطا منهم 
بالشكليات الدينبة » لم ينجح قط في اعادته الى الحياة . 

وقامت ارستوقراظية اخری اطلق عليها اسم طبقة النبلاء « وداذاناه27 » وكان مقياسبا 
في ذلك عضوية رئيس العائلة في مجلس الشوخ : في قد جمعت اذن » في آن واحد » عائلات من 
عامة الشعب وعائلات من طبقة الاشراف . وقد فتحت ابوابها مبدثيا للجميع ہجرد الانتخاب 
لمنصب من مناصب القضاء . ولكن هذه الابواب قد اوصدت علا اذا ما نظرنا الا كطبقة 
اجتاعية . ومرد ذلك الى انه يغلب ان ايناء الشوخ الذين استطاعوا حضور جلسات مجلس 
الشبوخ وقوفا وافادوا لمن تضامن النبلاء اثناء الانتخابات قد دللوا على نقائص لا تعوض اذا ثم م 
برتقوا سل المراتب . وعلى نقيض ذلك فقد كان مزیلا جداً حظ ا مرشحین الآخرین » « الرجال 
الجدد » - ولا ينطوي هذا التعبير على مفهوم دقبق ٤‏ بل استعمل على العموم للاشارة الى اولئك 
الذين م بتوصل واحد من جدودم الى اعتلاء منصب دي « سلطان » . وكان من الندرة 
المستهجنة وصول احدم الى القنصلية : اربعة فقط ما بين السنة ۲۰۰ والسنة ١4+‏ 4 امافي 
القرن الاول فقد كان شیشرون اول من توصل المها في السنة ۳+ > بعد ماریوس الذي توصل الما 
في السنة ۶۸ء 

وقبل ان محظی النبلاء باعتراف الدولة الرسمي » استفادوا من عادات راسخة في التقليد 
حت یتمبزوا عن الطبقات الاجتاعية الاخری . اجل لقد فقدوا امتیاز ا لحاتم الذهي الذي شل 
الفرسان قبل ان یشمل كافة الواطنین » ولکن الطريدة الارجوانية ا حبطة على القسص من اعلى 
الى اسفل كانت عندم اوسع عرضاً منہا عند الفرسان . وكان شم وحدم الحق في انتعال الاحذية 
ار , وكان هم اخيراً « حت الرسوم » » اي حق عرض اقنعة او قاشل جدود العائلة الجيدين 
في الوا کب الجنائزية . 

وهكذا فان هذه الارستوقراطبة التي برزت في القرون الاخبرة من العب.د اوري قد 
قتعت بامتيازات وافرة جوهرية وشرفبة على السواء . ومپا کان من أمر تجاحات المركة 
الدعوقراطبة » فقد تنکرت الذهنية الرومانية لعملية التمپید والعادلة . اجل يستحيل علينا 
نکران ما تنطوي عليه من أهممة قانونبة التنازلات التي انتزعتها عامة الشعب من طبقة 


' الاشراف خلال صراعها الطویل . ولکن مہہ الاصلاحات قد عادت بالفائدة على رؤساء عامة 


الشعب بنوع خاص > أي على اولئك الذين کانوا في الواقع مساوين لخصومهم . وقد برهنوا » 
بعد بلوغهم مأربهم » عن الذهنية الطبقية نفسها التي شكا منہا جدودم : فان والد الاخوين 
غرادكوس مثلا ٤‏ الذي شغل منصب القنصلية مرتين ومنصب قضاء الاحصاء مرّة واحدة » لم 
یکن » على الرغم من انتائه الى عامة الشعب > اقل عجرفة ولا اقل قسوة نحو الوضعاء من أي 
شريف من الاشراف . 


15١ روما وامبراطوريتها‎ - ١ 


م یکن هنالك مبدشا من ضريبة « مجلسبة » ول يفرض قضاة الاحصاء » لابقام احد الشوخ 
على « اللائحة » » حدا أدنى من الثروة . وکانت المزاحمة الانتخابية وطريقة الحماة الحترمة » 
من جہة » تفرضان نققفات بامظة ؛ ولکن الوظائف التي تمارس خلال الماة الساسة كانت 
تلح » من جبة ثانىة » التعویض عن هذا الانفاق وتحقق الکاسب بطرق تتفاوت نزاهة . 
فكان الشوخ اذن من الأثرياء » در تپ مت » وكانت ثروتهم جمدة في 
الممتلکات المقارية لآن تخصبصبا لغاية أخرى کان محظراً علمپم نظریا کا سنری ذلك قریبا . 


هل احتفظ ‏ مم ولاعضاء عائلتهم » أثناء مملات الاحصاء » بالوحدات الثویة 
العروفة « بوحدات الفرسان » ؟ يبدو ذلك ثابتا في البداية » ولکن التطور اللاحق 
غامض في توقيته وكمفياته الرسعبة . فقد فقد الدلول الذي محدده اسم الفارس معناه العسكري 
الاول . وبهذا العنی » كان الشبوخ واپناوم  »‏ ايضا » وم خصوصا » من « اشالة » . وبعد 
ذلك » اي خلال القرن الثالث كأبعد ےہ تيز الاسم پفارق جدید بحيث لم يعد من المکن 
ان يعني سوى « الفرسان » . وقد عنى فى الواقم المواطنين الاثریاء الذين لا ينتمون الى مجلس 
الشوخ ؛ ويبدو ان اد الادنی للثروة الضرورية قد انتہی الى ما يعادل /٠٠١ ٠٠١|‏ فرنك 
( ۱۹۱۸ ) في القرن الاخبر من العپد ال لھہوري ٤‏ وهو معدل ضرائي يخوال حق الانتخاپ وقد 
یکون هو نفسه ايضا معدل الطقة الاولى بين الطبقات الانتخابية ا 


يز هؤلاء الفرسان خارجباً عن المواطنين الآخرين : فقد اجازت هم عادة درج علبها منذ 
اواخر القرن الثالث بحمل ال حاتم الذهي والطريدة الارجوانية الضيقة ؛ واعطام قانون سنه 
كابوس غراكوس ا حق في مقاعد خاصة اثناء التمثيليات المسرحية . ولكنهم افادوا من امتياز 
عملي هو امن من كل ذلك الى حد" بعید : كان پاستطاعتهم » على نقبض الشبوخ » استغار رؤوس 
امواهم » کا استطاعوا» بسبب إقصامم عن مناصب القضاء » احتکار العمليات المالية في روما. 
اجل / يتعاطوا جميعهم الشؤون الكبرى : فقد انتمى بعضهم الى بورجوازية المدن الصغيرة 
في ابطالبا » وحتی الى بعض اللاكين العقاريين الذين اكتفوا بادارة املاکہم . ولكن تعاوناً 
وششقاً قد وحّد هذه الطبقة التي ليس بمكنتنا تقدير عددها المتزايد باطراد بفعل انتشار الثروة . 
وقد افمی تعارم الى خدمة الضاربین الذين اداروا مصالح ضخمة وتوصاوا في الحماة السياسية 
الى سلطة يبررها دورم الاقتصادي ومرکزم المتوسط بين الجلس وخصومه » ان لم يبردرههما 
عددهم . وبسبپ عداغم للأنانية الجخلسة > والفوضى الاجتاعبة بنوع خاص ٤‏ فاہم قد 
ساندوا هذا الحرب تارة وذاك الحزب وارة اخرى ء وقىضوا من مساندتهم تسهيلات في سبيل 
توسیع ثروامم 


الفرسارن 


الف الشیوخ والفرسان اذن.نخبة ا جتمع الروماني > تلك التخبة التي عادت ها 


الأررات والبذخ ۲ ۱ 5 
السلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة . وقد توصل بعضهم » لا سپا من بين 


رزیل 


الشوخ » - اقل اذا صدقنا التفلید الذي ييل الى الاماليح وینقطم بالتفضيل الى الاشخاص 
النظورن - الى تكديس ثروات طائلة جداً . ويس دو ان اعظمہم ثروة كان » کا يبدو ٤‏ 
كراسوس الذي أطلق على جدوده » منذ عدة اجيال » لقب « الاغنياء » ( وه« ) . فقد 
ورث ماقيمته ۰۰۰ ١ 86١‏ فرنك ( ۱۹۱4 ) ؟ ولكن مضاربات شتى » ابتداء من تلك التي 
وفرتها له احكام « سيلا" » بالنفي » رفعت ثروته الى أكثر من ۰۰۰ ۰۰۰ +۵ فرنك » وعلی 
الرغم من الحسائر التي لحقت به » فا زالت تقد"ر ب ۰۰۰ 0۰۰ 4۲ حين انتقل الى الشرق حیث 
لقي حتفه . وباستطاعتنا ان نستشهد بلوکولوس وبومبيوس ایضا . ودون ان نعم هذه 
الحالات الاستثنائية کن القول بأن ثروة تقدر بعدة ملایین - ولس من ضرورة لان تکون 
نقدية ؛ ولكن دس و - غدت شا عاديا » ابتداء من القرن الثاني » في هاتين 
الطبقتين الحاکھتین . ولا ب يستحق النظام عمليا سوى اسم الباوتوقراطية ( حك الاثرياء ) 


ول بر الشعب في هذا القدر من الثروة ما بپین شعوره . لا بل ان خطب التأبين استندت اليه 
لتمجید البت۰ وقد نظر الرومان على الدوام الى مفہوم السلك والى العناد في الدفاع عنه وتوسيعه 
والى الاقتصاد وحتى الى البخل نظرتهم الى ضروب من الفضائل . وان کاتون القدم الذي 
تظاهر » في اول القرن الثاني » بتقشف بتقشف رومانبي الازمنة القديمة» قد کره التبذہر وتباهی بضبط 
ادارة املاکه ول يتراجع امام اية وسبلة شرعبة لتوسيعبا : ففي نظره » « عجیب وافي هو 
الانسان .. الذي يترك اکثر ما اعطي » . وقد شدد بولیب ٤‏ في کلامه.عن سخساء شبسون 
امبلیانوس » على هذا الطابع من الخلق القومي . « يبدو هذا الساوك » عن حق » حسنا في 
كل مکان . ولكنه يبدو في روما مدهش) وذلك لسبب بسیط هو ان ایا من امالیپا لا يعطي 
احداً مما هو له... فكلهم يبرهنون عن حرص مفرط في شؤون مصلحتہم » . وان ما اعجب به 
بولسب قد ادهش عني تاسذه وصديقه ٠‏ المتربعين في المرتبة تبة الاو ی بين النبلاء ٤‏ على الرغم من 
انیا قد استفادا من هذا السلوك. 


في روما هذه حيث اعتمد ا جتمم الرفبع » فیا مضی > تقتيراً عسيراً » وحیث قدمت 
الاطعمة السفراء القرطاجيين المدعوين عند بعض الشبوخ في ا التي استعارها 
الشیوخ مداورة » نشأت الفضيحة » بالضبط » من التبذير الذي ظبر في ازدیاد الفخفخة بنوع 
خاص؛ فثار مهذبو الاخلاق على هذه الاخيرة واصدروا حکہم علیہا كبدامة للامسلاك التي 
كان تسلسل درجاتها في الاساس من جباز الدولة نفسما » وكبدامة للانظمة القدهة الفردية 
والاجتاعبة . ولكن الثروة اعطت نتائجبا الحتومة في كل مكان » لا سيا على رجال اتصلوا 
بشرق يضض خبرة ودروساً فا يعود للملذات الحماة المادية . ففرض كاتون » دون جدوى » 
العقوبات الصارمة » خلال اعتلائه منصب قضاء الاحصاء في السنة ١86 - ١46‏ » عفنا حلى 
النساء وعرباتين وعبيدهن الشبان الباهظي الثمن با يوازي عشرة اضعاف الثمن الحقيقي وفارضا 


۱۳ 


على رأس المال » ا قدر على هذا الاساس ٤‏ ضريبة توازي ثلاثة اضعاف الضريبة العادية . 
وحاولت القوانين « التقتيرية » » دون جدوی ايضا » اصلاح الاخلاق بالحد من الانفاق . 
ويطول بنا الكلام بسردها كلما » ابتداء من قانون اوببوس ا حامی عن حقوق الشعب الذي 
سن بعد كارثة « كانا » والغي بعد سبع سنوات من الانتصار على قرطاجة على الرغم من معارضة 
كاترن » القنصل آنذاك» حتی قانون الدکتاتور قبصر» وجسعبها اريبة في تفصل ما منعته بصدد 
بپرجة النساء او الافراط في الانفاق على الولاثم او بصددها معا » ولکنها جمیعہا بدون جدوی» 
اذ يكفي تکرارها لاثبات ذلك , اما منذ القرن الاول » فقد غدا البذخ احد ترابع مرتسة 
اجتاعية معينة : فقد درج شيشرون مثلا على مداعبة صدیقه اتتکوس بسبب اعتداله المفرط . 
وكات من الواجب امتلاك فندق خاص وحدائق في روما وبيتاً مزداناً العاشل وزرائب 
الصوانات وہبوتا للطمور في مناطق مختلفة من ايطاليا » وحتی على الشاطیء الکساني الذي 
يقصده الجتمع الرفيع صيفا , کا كان من الواجب اقتناء جمہور كبير من العبيد الشخصيين وامناء 
السر والحوذيين والخدام : فقد اعتبر بؤسا متناهيا ان يضطر ہومبیوس اشارپ الى حل سيور 
حذائه بنفسه » وقد انفق شنشرون » خلال خمسة اشبر من السنة 44 » ما يعادل ۰۰۰ ۵۰ 
فرنك ( ۱۹۱ ) للمحافظة على مستوى معشته الخاصة . 


ليس من ريب » من جہة ثانية ٤‏ کیا شکا من ذلك العحبون إالتقشف القدم ٤‏ 
في ان عدوى هذه الاخلاق الجديدة قد اضرت احباناً بالدولة ؛ ولن نشده 
على الفجور والزنى والطلاق الذي انتشر » خلال القرن الاول » في صفوف 
الطبقة الحا هة : لم یکن الرومان الاقدمون لیہتموا بطبارة الذكور ٤‏ وقد بدا تحرر النساء 
بنتائج اخرى كثيرة لن يرضى احد اليوم بان يثور #ثره علیہا ؛ وعلى الرغم من الاثمئزاز الذي 
ولدته بعض الفضائح ٤‏ فقد برهنت هذه الارستوقراطية » في الحروب الاهلية » انها لم تكن 
متخنثة قط وان الكثيرات من نساعا قد تحلين بصفات الرجولة . ولكن وجه استخدام المال 
قد اسہم في الاساءة الى نظام في طريق الانهبار. فقد ازداد الانفاق في سبيل التوصل الى مناصب 
القضاء » لا سپا وانها تقود الى وظائف تسل معا اعادة بناء الثروة المفقودة ومضاعفتہا . وقد 
درج نظار الابنية والملاعب على زيادة البلغ الذي بخصصه مجلس الشموخ للالعاب العامة فتنافسوا 
في تنظیمپا ببلخ مبتکر : فكان من قيصر مثلا » في السنة 16 » ان وضع برناجا لتبارز ۳۲۰ 
زوجا من المسايفين » ا ہزین جمیعہم بدروع فضية , وكذلك فان كل انتخاب » على الرغم من 
قوانين غير نافذة تشبه بعدم جدواها القوانين «التقتيرية»؛ قد اففی الى افلات الدسيسةمن قبودھا 
بشكل افساد مخز » في الغالب » لعب دوره في الدعاوى ایضا بشراء احلفان . 


الافساد السياسي 
رالدون 


فلا غرابة والحالة هذه ان يلجأ کثیرون » بعد انفاق دخلیم على الرغم من ضخامة ثرواتهم » 
الى.قروض تضمنها املا کہم ولا سيا » في الواقع » الثقة التي يرحيها مستقبلهم السياسي . اجل ان 


۱۹4 


شیشرون لم يعر الشؤون الالية عناية كبرى ؛ ولکنپا » طب حياته » لم تترك له جالا للراحة > 
في حال ان متلکاته یکن ان تقدر با يوازي ۰۰۰ ۵۰۰ ۷ فرنك تقریباً( ۱۹۱۶ ). وقد اعترف 
قيصر » قسل سفره الى احد الاقالم الاسبانية الذي أسندت ولایته اله بعد انتهاء سنته في 
متصب القضاء » بأن دیونه تفوق کل ما علکه با بوازي» ۰۰ ۰۰۰ ٩‏ فرنك» ما حدا بدائنه لن 
عضوا في الاعتراض على مغادرته روما حتى الساعة الت كفل فمپا کراسوس هتفه الزيادة . 
وتكفي هذه الامثلة التي يسبل علينا تأييدها بکثیر غبرها لاظهار ركاكة مثل هذا النظام القائم 
على الدين . فاذا ما انفجرت ازمة وألقت الرعب في قلوب الدائنين وحملتهم على رفض تجديد 
القروض وعلى إنذار المدينين بالدفع » حصل انہیار شطر كبير من الارستوقراطية بزيد من 
خطورته انخفاض اسعار المتلکات العقارية المعروضة للببع . ويتضح بالتالي ان كثيرين من غير 
الفقراء قد ثقلت عليهم وطأة الدبون » وان تیارات الثورة الاجتّاعية التي خلقبا هذا الوضع 
الوخم » « بمؤامرة » کاقیلینا في السنة ۳ وحق* أثناء دكتاتورية قبصر » قد جمعت أحكثر من 
مناصر ٤‏ ورؤساؤها انفسہم من افضل الطبقات العلیا : «جمهور من الرجال الغارقين في الديرن» 
ان یکن في جمم الجرائم التي اسرع شیشرون ولسبہا الهم . 
وكان كل ذلك ابعد من ان يدعم الطبقة ا حاکمة والنظام . 


۳ الثورة الاقتصادية 


ان الوقائم التي اوردناها أعلاه تعود الى القرن الاخير من العهد المپوري بنوع غاص : 
فالداء الذي کشفت عنه قد ارتدی اذ ذاك مزيداً من الخطورة . ولکن اعراضه قد برزت قبل 
ذلك لأنه الننيجة الباشرة للثورة الاقتصادية التي فجرتها ا حروب الظافرة والفتوحات . 

١‏ جع رووس الاموال في ايطاليا 
غدت روما شيا فشيئاً سندة شبه الجزيرة الايطالية فاتسم أفق علائقها 
التجارية. وقد توجب علیہا ان تعوض عن نقص انتاجبا الزراعيباستيراد 
الحبوب من الخارج . وتوجب علبہا ايضاً » اقله لتسليح جنودها » ان 
تضاعف مصنوعاتها او تتوفق الى اقناع من يعمل لمسابها في المناطق الأخرى . وف الواقع 
قامت في ايطاليا اقالم اخرى أعظم خصباً وتقدما تقنيا من « اللاتبوم »: اتروريا (الاتروسك) 
وكمبانيا والبونان الكبرى. فلجأت روما الیہامنذ عبد مبکر» أي زمناً طویلا قبل اوائل القرن 
الثانی الق شہدت اخضاعپا لسپل و البو »الخصب اخضاعاً نپاشا. وهكذا زادت حاجاتها وعملبا 
بفضل الوحدة الاقتصادية في شبه الجزيرة التي سبق للتوسم الاتروسي والتجارة المونائية ان مدا 
لها مهدا عریضاً . وقد سبقت هذه الوحدة الاقتصادية في الزمن الوحدة المعنوية الى خببت 
متانتہا آمال هنيبعل . ومن حبث ان الواحدة دم مت الاخری » ققد حصل شیسون من المدن 


احتلال ايطاليا وتوسیع 
مصالح روما الاقتصادية 


۱۳۹۰ 


الاتروسكمة على مؤن هامة وتلقائية من النسوجات والعتاد و دید والاسلحة على انواعپا فجپز 
الاسطول وال یش المعدين لته على افریقما في السنة ۲۰۶ » ولا ريب في ان اتروريا قد امتلکت 
آنذاك قوة صناعبة وضعتها تحت تصرف روما . ولکن لیس مدهشاً ان تجمع في ذاك التاريخ 
بين قضتہا وقضمة الرومان لأا ارتطبت منذ امد بعيد مجپاز ا حالفات الذي أقم في ايطاليا . 
فالمدهش المدهش هو الوضع السابق لاوحدة المعنوية حين لم يكن لدى روما شيء تعواض به عا 
يأتيبا من الخارج. وقد جوز الاعتقاد بأن قوة روما العسكرية » منذ القرنين الخامس والرابع ٤‏ 
قد وفرت لما » بفضل الغشمة والاحتلال » المساعدة الضرورية » ويقول التقليد بان المرتب 
العسكري قد اقر ابّان حصار « فیس » ( :7:6 ) الطويل » الذي يغلب انه استمر من السنة 
)٦‏ حتى السنة ۳۹ ؛ ولم یکن من المستطاع اقراره لو لم تتصرف روما بموارد يستحيل على 
غير ارب وحدها ان تؤمنہا في ذاك الوقت . ٠‏ 


جنت روما بالتالي في عبد باكر » فائدة مادية من انتصاراتها » بيد انه يقلب على الظن » من 
حیث وصايتها » الي اتصفت با زم والتفهم والعطف في آن واحد » انها لم همل مصالح. اولئك 
الین يصبحون رعاياها او پا . فلم تخرج عن حدود معتدلة في استغار ثرواتهم الکدسة 
ومواردم الطبيعية وامكانات نشاطہم البشري . وقد سارت حناهم - وكان ذلك عاملا حامم) 
في تككوين وحدة ايطاليا المعنوية - على سیاسة تعاون اقتصادي زيل النفع للجميع . فکات 
من واجبب ا مثلا الحرص على استمرار علائقهم التجارية التي لم تخل من النشاط فیا يتعلق 
بالاتروسك او الاغريق . وقد قامت به خير قیام کا يتضح من معاهداتها الاوی مع قرطاجة او 
من الحروب التي خاضت غمار هما » في النصف الثاني من القرن الثالث » ضد القرصنة الإليرية 
الضرة بسلامة البحر الادرياتىكي والبحر الايوني . ولكنها م تبق هي نفسپ بعيدة عن تلك 
النشاطات التجارية التي م يفت مواطنيها الاسہام فا برؤوس اموالهم وباشخاصهم . ول یؤلف 
هؤلاء يوما » کا حدث لشعوب فاتحة اخری » ارستوقراطية من المنتصرين عاسمة في تنظیمہم 
المسكري ومقتصرة على مراقبة الفلربین . فلم تخل صفوفہم من رجال الاعمال الذين ارتفع عددم 
باطراد . اجل ان مستنداتنا لا تتبح لنا تتبع هذه النجاحات , بيد انه من الواضح ان فتوحات 
روما الانطالنة قد جملتها تتم بالحياة الاقتصادية في العالم التوسطي » وهي حباة قطعت اشواطا 
بعيده في التطور ٠‏ وانها اقتطمت فيها لنفسها مکانا مطرد الاتساع. 


ولنا في تاريخها النقدي الادلة المقنعة على ذلك على الرغم من الشسكوك التي تحبط بهذا الموضوع 
ومن الخلاف بين عاماء السکوکات القدية . فلم تبدأ روما الا في عد متأخر نسبياً في صرب 
المسكوكات القيقية » ور يحدث ذلك قبل القرن الرابع . ولم تضرب آنذاك سوى المسكوكات 
٠‏ البدونزية . وحين بدأت في ضرب الفضة » في اوائل القرن الثالث کا يغلب على الظن » انما حصل 
هد الضرب في کمبانیا لا في روما حمث تأخر حصوله حتى السنة ۲٦۸‏ , ثم صدثت بعض 


كلا 


الاضظرابات بسبب النفقات الباهظة التي اقتضتها احربان البونبقستان الاولبان » واستقر النظام 
النقدي الروماني في اواخر القرن الثالث او اوائل القرن الثاني . فارتکز الى الدرم الفضي 
اساسا الذي بزن اربعة غرامات ققزیباً اي انه بوازي عملي الدرم الاوسم انتشارا في العام 
البوناني » آلدرم الاثيني الذي اعتمده الماوك المقدونيون . ول یضرب الذهب الا في ظروف 
استثنائیة . اما البرونز الذي كان « الاس و4 » وحدته الاساسة » وعادل في النہایة | من 
الذرم > فقد فقد اهميته الماضية . 

على الرغم من یجاز هذه المجالة » يظبر هذا التطور الانتقال التدريجي ٤‏ البطيء جد حتی 
القرن الثالث » والسربم نسبياً بعد ذلك » حين منت روما سبادتها على ایطالبا » الى اقتصاه 
اقل انکاشا عتد شاعه پاستمرار . فأحس اللاکون الریفیون » الذين تالفت منم الطبقفة 
الحاكئة » بمصالح جديدة » وفي الشاغل التي أقامتها في وجہہم فتوحاتهم الايطالية » لعبت الدن 
البونانية في إيطالما الجنوبية دوراً دونه دور سكان جبال الاہنین الشكسين . 


فاذا حدث باترى حن اصبحت روما» بفضل توسع افقبا السياسي 
والسكري ودباوماستها وانتصارانها منذ «زاما » لا سيدة ایطالا 
فحسب بل سيدة كل الحوض التوسطي ٤‏ وحین وجدت في نفسپا القدرة » 
الباشرة او غير الباشرة » على تشجبع او خنق كافة المراكز الكبرى لحب اة اقتصادية نشطت 
وازدهرت منذ زمن بعید » کقرطاجة مث ولا سما بلدان الشمرق اهليني 9 

ان سلو کہا ليخفي مفاجأة کبری للورخ ۔ 

فبي » حتى عندما بدت انتصاراتها و کا ا وضعت ايطاليا في مأمن من خطر الغزو » ۸ 
تدخل أي تبديل في الأساليب التي اعتمدتہا حبال شعوب شبه الجزيرة . اجل لیس هنالك من 
جال » على الصعيد القانوني وستی العمل احباناً ) بصدد توزيع المغائم على الجيش مثلاً » للکلام 
عن شراكة على قدم مساواة تامة بين مواطنيها والايطالبين غير المواطنين . ولكن هذه 
التسيزات ٤‏ مہا بلغ من ثقلہا على اولئك الذين تألوا من وضع متدن/ » لم تقناول الجوهر > اقل 
في الحقل الاقتصادي . وحتى قبل ان تنح روما حق مواطنيتها للجمبع» درج سکات الاقالم 
والاجائب على اطلاق اسم « الرومان » » دون أي تبيز آخر ٤‏ على المواطنين وغبر المواطنين 
شرط ان ينتسبوا الى ايطاليا : فقد كان هؤلاء واولئك » في الواقع » شرکاء في الاستثار المالي 
والاقتصادي الذي اخضعت له الفتوحات الجديدة . 


استغار فتوسحامهم 


بيد ان ال هي في ما يلي : اك كل الشعوب وکل الاقالم خارج ايطاليا » ما فیہا صقليا 
مع انها قريبة من شبه الجزيرة ومأهولة بسكان من الاغريق أو المستغرقين لا یتمیزون عن سكان 
اليونان الکبری» قد خضعوا لنظام آخر . ول تر ارب علیہم مرور العاصفة فحسب مما برافقہا 
من شدة محتومة وانفلات غرائز . فقد استمر النہب » بعد عقد الصلح » باعتاد الوسائل الرسمة 


۷ 


او غير الرسعية الت كان ھا من الرواج والاستمرار ما جعل الستفیدین منها یعتبرونها قانونية , 


فا هر مره" هذا التناقض ؟ ان المفاجأة» وا حق يقال » اذا ما نظرن الى تاريخ العصور القدية 
- وقد برهن أك من استعمار معاصر عن تعام ماثل - حبث استسل المنتصرون شم مغر لا 
يعرف للشفقة معنی » قد تنشأ خصوصا عن معاملاٌ الابطالبین معاملة متازة . فقد قامت روما 
حباهم بشيء جدید كان مقدمة لعملپا الاكبر في عبد الامبراطورية . 


ولکن ما یلفت الانظار انها حصرت» في العبد اطمپوري» تصميهنها على التعاون الاقتصادي» 
في ايطاليا دون غيرها. وكان من الممكن ان نفسر ذلك بتضامن عنصري لاواع لو انها لم تشمل 
هذا التصمم اغريق البونات الكبرى انفسهم » دون حاجة منا للكلام عن الاتروسك الذين 
امتزجوا منذ عہد بعبد حباة شبه الجزيرة : فاماذا ادخلتہم فيه يا ترى واقصت عنه اشوانهم في 
صقليا ؟ لا ریپ في ان تحقيق الوحدة العنوية السابق قد أسہم في ذلك : فقد تکوٴن - على غير 
اکقال - شعب ايطالى اکثر منه روماني أففى به وعبه للتضامن الى احتقار الآخرین احتقاراً 
انانب والشعور بأن كل شيء جائز حبالهم . ویجب ان نأخذ بعسين الاعتبار ایض ظروف الفتح 
العسكرية وتشكيل الجبوش المعروفة بالرومانیة مع ان نصفها « حلیف » اي ايطالي ٤‏ في حال 
ان سكان الاقالم والاجانب » في العهد المہوري) ل ينخرطوا فیہا إلا بنسة ضشلة جداً . ویجب 
ان نفکر اخيراً » وربا خصوصا ‏ بالتبدلات السيكولوجية » الفردية والجاعية » التي احدثها 
امتلاك الثروات الاولى . فأثار الذهب شبوة مفرطة للذھب » اما مذاق البذخ » فبالاضافة الى 
انه لا يعرف القناعة » فقد امتد الى طبقات اجتاعية اعظم انساعاً . وأية وسيلة لتحقيق الثروة 
أيسر من تمرية اولئك الذين اجاز قانون الحرب معاملتهم وفاقا موی النتصر 9 


وما لا ريب فيه » بهذا الصدد» ان الانحراف ا حاسم قد سببته الحروب الظافرة العظمی التي 
دار رحاها » خلال النصف الاول من القرن الثاني » حول شواطىء محر اجه . فقد وجد 
النتصرون انفسہم هناك امام ثروات طائلة کدستہا اجبال لا تحصى في مناطق نعمت حضارة 
قديمة تفوق ما غنموه في افریقیا حول قرطاجة . فلم يقاوموا التجربة » وكارن ما جمعوه نقطة 
انطلاق إثراء ايطاليا المدهش با ولّده من رغبة في الاستزادة . وليس ما يشبه هذا الحدث» في 
تاريخ حوض التوسط القديم ٤‏ سوى مصادرة الكنوز الفارسية على يد الاسكندر . فقد وفرت 
هذه المصادرة للنتصر ثروات اعظم ثأنا» وقت في وقت اقصر عاذ انها لم تتطلب مس سنوات. 
ببد انها جرت .الى نتائج اقل تأثيراً . ومرد ذلك في الدرجة الاولى الى ان القسم الأكبر من هذه 
الکنوز كان مدا بشکل سبائك مفرغة في خواب تخبأة في دهاليز القصور الاخبسنبة : فكانت 
النتيجة ان البزل من متلکات السكان کان خفيف الوطأة . ومرده في الدرجة الثانمة الى ان 
الکسب من هذه الصادرة قد توزع جغرافيا توزعا اعظم اتساعاً : واذا ما عاد بعض اطنود 
القدماء والموظفين وغيرهم من الاغريق بقسم كبير منه الى اوروباء فققد استقر كثيرون غيرهم 


۸ 


پاش في البلدان احتلة » فوثب النشاط الاقتصادي في هذه الملدان » بفعل وجودم ورژوس 
الاموال التي وضعوها في التداول » وثبة عظيمة جداً الى الامام . اما الفتح الروماني فلم حدث 
فىه شيء من ذلك . فپو قد استولى على الثروات ا بة والمتداولة والثروات المكنزة على السواء . 
کا انه قد ادى الى انتقال تدريجي وشامل نحو منطقة واحدة هي شبه الجزيرة الايطالية حيث 
مالت طبعا الى التجمع رژوس الاموال المنتثرة حتى ذاك الحين في كافة أنحاء الحوض التوسطي. 
ولم يعرف مثل هذا التجمع سابقة ماثلة بالاتساع الذي بلفه 1نذاك » کا ان الحدث الاقتصادي 
الذي مثله لم یتکرر مراراً فيا بعد . 


لقد تم الانتقال وفاق لكيفيات مختلفة . كان ابسطہسا الغنيمة التي 
يعود بها القادة ويدفعوتها الى الخزانة العامة بعد عرض الو كب الظافر 
الذي قد يستغرق وقتاً طويلاً . وكثيراً ما يحدث ان تتضمن مصادرنا 
ہبانات مفصلة ,ها » تتفاوت کالا وصحة على كل حال . وقد یکون من الممل ان نستشبد بكافة 
الاحصاءات المعروفة . فلنقتصر اذن على معطیات هي في الوقت نفسه شاملة - اذ انها لا تتناول 
مواكب النصر التي تلت ا ملات ال سبوية على الملك الساوق والفلاطین وا لات الاسبانية والايطالية 
الشمالیة - وجزئية » اقتبسناها عن دراسة بصيرة جداً . قبن السنة ۱۹4 والسنة ٦١‏ بلغت 
الغنيمة الق اسفرت عنبا الحروب في شبه الجزيرة المونانية فقط » ذهباً مسكوكا او فضة 
مسكوكة او ذهب وفضة قابلين السك فورا » قبمة تناهز السبعین ملیون درم » اي ما يوازي 
سبعين ملیون فرنك ( ۱۹۱4 ) . وف هذا الجموع تمل غنيمة بولس اميليانوس الذي قفى في 
«پندنا» » في السنة 144 » من الملكية المقدونة ۰ ۵۲ درم . 


الغنيمة وتعويضات الحرب 
والغراماتر«الاملاكالعامة» 


واضیفت الى الغنيمة التعويضات المفروضة على المغلوب لاستمفاء نفقات الحرب الق تحملبا 
النتصر . وكانت هذه التعويضات تشمل عادة مبلفا يدفع حين عقد الصلح من المىكن ان حتل 
مركزه في الغنيمة الظافرة وعدد] مختلفا من الاقساط السنویة: ۰۰۰ ۲۰۰ ١درم‏ دفعتها قرطاجة 
كل سنة » طبلة سین سنة » بعد معركة زاما ؛ و ۰۰۰ ہ٦‏ درم دفعتہا الملكية السلوقية 
سنویا طيلة اثنتي عشرة سنة بعد السنة ۱۸۸ » الخ , 


م تفرض هذه التعويضات الا على الدولة التي تحافظ على كبانها القانوني بعد نهاية ارب . اما 
الدول الاخرى فكانت تفرض علیہا الغرامات السئوية التي تعتبر دائة, لا بل ان روما لم تتردد 
في فرض غرامة قمتپا ۰۰۰ ٩۰۰‏ درم على جموع الجہوریات:الاربع التي نظمتپا في مقدونيا بعد 
«ببدناءمع انها منبحتها» لمدة عشرین سنة» استقلالاً سريع الزوال ؛ ولکنہا م تفرض الغرامة في 
الظروف العادية الا على الاقالم التي تمارس حبالههما سبادة حققتہا بالنصر : وقد رمزت هذه 
الفريضة الى حقوقپا الطلقة » کا مثلت الفرانة » من جبة ثانية » القسم الاكبر من الضرائب التي 
تحصلها من اراض تمود اليما . وقد حدد قیمتها وتفاصيل چبایتها القانون الذي ينظم البلاه 
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ولاية . وغالبا ما استوحی القانون » بصده هذه القسمة وهذه التفاصيل » الوضع السابق للفتح » 
اذ ان الغرامة عادة قديمة واساسبة من عادات الدول القدیة ولا سپا اللکبات منها . فلم تأت 
روما يحديد ٤‏ کا انما لم تتم التوحید بنوع خاص . بل حاولت » رغبة منها بسلوك اسپل السبل 
واقصرها » الاستفادة الى اقصى حد ما کان قائًاً قملپا واعتاده رعایاها الجدد . لذلك فاس 
الغرامة قد ارتدت اشکالاً متنوعة . ففي الشطر الاکبد من مدن صقليا » وبفضل الابقاء على 
القوانبن الق سنها ملوك سرا کوزا » تألفت الغرامة کا في السایق من ضريسة عينية توازي » 
بعد مراقبة البذار والحصاد » عشر محاصیل الارض من حبوب ونبيذ وزيت وبقول . اما في 
المهوريات المقدونية الاریع » على نقبض ذلك » فكان لزاماً ان تدفعپا نقدا طوائف السكارن 
التي توزعبا وتجبيها کا بطیب لها » وهي لم تمثل في موعہا » على كل حال » سوى نصف الضريبة 
التي كانت تجسما الملكية الزائلة . 

وكانت روما اخيراً » عند الاحتلال » تضم يدها على متلکات الدولة او اللك اللذين تحل 
حلہا . وقد شملت هذه المتلکات على العموم » بالاضافة الى الاملاك العقارية » اهم الاجم 
وا حاجر والاحراج واللاحات . وهي كثيراً ما ضمت السا ما تصادره من ال ماعات والافراد 
الذين تصمم على معاقبتهم بسبب موقفهم منہا . فأنشأت پالتالي » على غرار ما فعلت في ايطاليا» 
« أملاکا عامة » ( عنام م4 ) شاسعة ومتنوعة جداً ووافرة الدخل احبانا كانت هي 
تنشط في تنظم ادارتها . ففي اواسط القرن اللاني تطلبت عض مناجم الفضة في ضواحي 
قرطجنة ني اسبانیا ۰۰۰ ١‏ عامل وأدخلت علیہا ۰۰۰ ۲۵۰ درم يوميا.ول ض مجلس الشيوخ 
طویلا في ريبته من الملتزمين التي جملته في البدم ينع العمل قي مناجم الذھب والفضة في مقدونیا 
ويحصر بعد ذلك عدد الممال في مناجم الذهب في ايطاليا الشمالیة , 

اتبح من ثم لروما » بفعل الغرامات واملاكما العامة » ان تتلقى سنوی من ولاياتها » بعد ان 
تزايد عددها » ية اجمالية ضخمة من الخيرات . بيد ان كل ذلك » لا سپا الغرامة يحد ذاتها 
وبعض الرسوم غير الباشرة » الضثية اجالاً » والعدة لاکاها »لم يشكل اوقاراً رعایاما 
الاقليميين : فالنیج الذي جمل الاستثار عب لا يطاق قد لأ الى طرق اخری . 


ادار مجلس الشوخ روما ادارة حنکمة فکنثزت بصورة خاصة الذهب 
الذي لا يسك في الظروف العادية ؛ بيد ان القسم الاكبر من هذه الوارد 
كان يلقى في التداول بفضل انفاق الدولة والرتبات العسكرية ونفقات الاشغال العامة 
والسادة , فانتقلت الموارد بالتالي من الماعة الى الافراد مضافة الى الفوائد الي حناها المواطنون 
من الغاء ضرائبہم المباشرة وبیم القمح بسعر منخفض وتوزيعه جانا بعد ذلك . ولکن استغار 
الافراد المباشر للفتوحات والولابات قد اتسم اتساعا غریبا . 


الاستغار الخاص 


وکانت هنالك » کا هو بدي ¢ وفاقا لما درجت عليه الجبوش 5 نذاك» غنمة اجنود الفردية 


۱۷۰ 


تضاف اليما » بصورة عادية منذ اوائل القرن الثاني » المنح التي بها القائد جسم جنوده لناسبة 
مو كه الظافر . وترشا احدی ا وادث الطريفة اطنود الرومانبین انفسپم یستفیدون من 
مشتام لاستغار قنوتهم بالمراباة الحدودة والتجارة على نطاق ضبق مع الاجانب . وليسوا في 
الحقيقة » مع التجار الثانويين » بن فیہم مشترو الغنسائم البشرية المعدة لاسواق الرق » الذين 
يسيرون دايا وراء الجبوش » سوی مقدمة جیش لحب من التجار والضاربین الذين يتوافدورنف 
على البلاد فور تہدئتہا . 


انتمی هؤلاء الى كافة الطبقات الاجعاعة - باستثناء الشوخ - فکان منهم الواطنور 
الرومانبون و « الحلفاء » الايطاليون والاحرار والعتقون » قیعماون لحسابهم الخاص او عثلون 
شرکات کبری » ویستوردون او يصدرون » مستعدین في الواقع لشراء کل شيء ونقل کل 
شيء وتسلیف کل شيء بغية استلاب كل شيء . وغدت بجزيرة دیلوس الصغيرة الواقعة في 
قلب محر اجه والمعادة الى اثننا في السنة ١1‏ » شرط ان تجعل منها مرفاً حراً » احدى قواعد 
عملياتهم الرئيسية في الشرق وغيره حتى اليوم الذي امر فيه میتریدات بتقتيلهم وبنپب الجزيرة 
في السنة ۸۸ . وقد وقفنا بواسطة الكتابات على نشاطاتهم ا ختلفة » وثروتهم التي تثبتها الأبنية 
التي شدوها » وجمعياتهم بشكل اخويات دينبة » وتأثرم ايضاً على السلطات النظامبة التي 
استولوا في الواقع على صلاحياتها . ومرد ذلك الى انهم » في دیلوس کا في غير مكان » وحق في 
الہلدان الحليفة ٤‏ اصحاب اخاذات کانوا ام مستقلين حين يسمح لحم بالدخول الا » يحماون 
طابعاً مشتر کا على الاقل : فانہم يعملون في مأمن من نفوذ وقوة روما . 


فيعداد هؤلاء « التجار » دبرز عملاء جمعياث الملتزمين ( Publican:‏ ( . 
ویقصد ب مزا اولئك الذين يعئون بال واا( أي شور الدولة 
ا مالیة ‏ اولئك الذين تازمهم الدولة جباية وارداتها واستثار أملاکہا وتنفبذ مشاریعپا وتأمين 
قوين جیوشها » الخ . وینطبق الاسم في الواقع على کبار الملتزمين الذين یتوجب عليهم اماد 
جپاز كامل من الساعدین والقبول بتسليف اموال هامة : بفسر اتساع شؤون الدولة وتتکرها 
لانشاء ادارة لا تستازم سوى الاستعافة بصفار اللتزمین » كيف انهم بلغوا مكانة كإرى . 
وترادف الكلمة في الواقع کلمة « فرسان » ایضاً » وم الملتزمون الحقيقيون النتسبون کلہم الى 
هذه الطبقة الاجتاعية والممثلون أوسع اعضاعا ثروة . 


جمعيات اللتزمین 


وكان من البديپي » ا مسل به ابد » ان يقصى الشيوخ وأبناؤم عن الالتزامات من حبث ان 
رقابة وادارة الاموال العامة شکلتا إحدى صلاحيات ا جلس الرئيسية . وقد حظر علیہم 
بالاضافة الى ذلك اقتناء مرا کب بزید موا عن ثلامائة قارورة أي ثانبة اطنان تقریبا . وقد 
اتخذ هذا الثدبير قبیل ا حرب المونيقية الثانبة في مرحلة الصراع بين « الشعبيين »و«الافاضل».. 
ول بلغ التدبير حق في اوج النظام الجلسي لأنه يتفق اتفاقا اما وبعض العقائد الراسخة في روماء 


۱۷۱ 


كا رسخت من قبل ف البونان » التي اعثبرت کل نشاط تجاري امراً معيبا . وفي الواقع ما كانت 
التجارة البحرية الواسعة ‏ لم يكن هناك من تجارة كبرى سواها - لتكتفي بهذا الحد الادنى من 
احمول » فحظرت » عن طريق هذه الداورة » على غرار تازيمات الدولة » على الشبوخ وابناهم. 
فكانت النشحة ان هاتين الطريقتين لتوظيف رؤوس الاموال الخاصة » وفي کلمپا بعض المغامرة 
مع انها وفیرتا الارباح في حال النجاح» غدتا وكأنها وقف على اوسم‌الواطنین ثروة بعد الشبوج» 
أي على الفرسان . 


و يفت ذوي الاقدام بين هؤلاء ان يستفيدوا من ذلك . فتوجب علیہم العمل الشترك بغية 
جم المزريد من رژوس الاموال وتقاسم الاخطار » وخصوصا بغة توسسع إطار التأثيرات 
الاجتاعبة والسياسية الق قد یکون استخدامها مفيداً . ويعود اقدم توحيد للمصالح في سبيل 
مفاوضة الدولة » على ما نعم » - وقد جرى ذلك مناسبة دعوى في موضوع ضرر مقصود لمق 
بأحد يجبزي السفن ‏ الى ارب ضد هتيبعل . ثم تألفت جمعيات قانونية نعرف الشيء الكثير 
عن تنظيمها في القرن الاول . فبي ترتدي مظاهر أشبه ما ندعوه البوم مجلس الادارة والمدير 
العام والمساہمین والمتعبدين : فقد اقتفی الحرص على توفير ادارة حسنة البحث عن الحلول 
البتکرة . بىد اننا لا نعم شیا عن عدد هذه الجعيات » وائنا ترجح ان جمعیات سريعة الزوال 
قد تالفت للالتزامات الطارئة کتشید الأبنية مثلا . اما بصدد الالتزامات الكبرى » كمناطق 
المناجم او ضرائب الولایات » فلا ریب في ان عل المعيات الجہزۃ کان دابا في الواقع لاریس 
وجود لوازمها وموظفيها في امكنة الالتزام لا يترك جال لآية منافسة . 


بضع قضاة الاحصاء دفاتر الشروط ويجرون التازمات لمرحلة السنوات اس القادمة» ولكن 
عوامل كثيرة تفضي الى تخفيض واجبات الملتزمين » وليس اللشدد الذي يبديه كاتورن اثناء 
ولایته » على الرغم من تدخل مجلس الشبوخ « الذي نزل عند توسلات ودموع الملتزمين »» سوى 
تشداد استثنائي وعابر . ولیس من جبة ثانبة ما ینم الجمعيات من القيام بنشاطات اخرى الى 
جانب النشاط الذي تتحمل مسؤوليته أمام الدولة. وان في ذلك لفائدة لها لأنه يؤمن استخدام 
عمالها ورؤوس امواها استخداما ابعد استمراراً . ولذلك فبي لا تتوانی عن القيام بها متعاطية 
الأعال المصرفية بنوع خاص - وقد غدت عملبات تحويل النقود ونقل الأموال اختصاصاً مسن 
اختصاصاتا لأما تؤلف بالنسبة لما واجبا اساسا - والمراباة » ولا يتوانى بعضپا على الاقل » 
عند الحاجة » عن تعاطي التجارة الواسعة . ولکن تعبد هذه الشؤون الخاصة جعلپا تنداخل في 
الشؤرن ذات الطابع العام وتستفيد من التسبيلات التوفرة لهذه الاخيرة بفضل تنفيذ هذه وتلك 
في الاما کن نفسها وبواسطة الرجال انفسہم ورژوس الامبرال نفسها . وقد رأينا فها سبق نقص 
الرقابة التي ستطمم مثلو الدولة مارستها حبال تصرفات رجال ا ال في الولایات . 


تازر من ثم عمل «التجار » واللتزمین. وعل الدولة لادخال المعادن الثمينة الى ایطالبا 


۱۷۲ 


بکیات ضخمة . فمنذ اواسط القرن الثاني » وبقعل ثبار ذي اتحاه واحد متزاید السرعة لا 
بقابله تبار آخر على بعض الاهية » اتخمت شبه الجزيرة الابطالبة برژوس الاموال في حال ان 
المناطق الاخرى في العالم التوسطي اخذت تفتقر اصلحتبا . 
۲ - النتائج الاقتصادية 
| حدث ما حدث دون نتائج اقتصادية تأثرت بها الولابات وايطالما على السواء . 


ان الشرق الذي بلغ » قبل وصول الرومان بزمن بعبد ٤‏ درجة رفيعة من التطور 
الاقتصادي » قد تألم من هذا البزل اكثر من غيره . وهو قد استطاع» في البداية» 
ان پموش عنه يعض الشيء بفضل التقدم التقني في زراعته وصناعته اليدوية . انفتحت ايطاليا 
امامه سوقا غنية بالمال ومتشوقة لارضاء حاجات جديدة » في مصنوعات الفخفخة خصوصا . 
وحولت الاسكندرية ورودس نحوها جانا هاما من تحارتها . ول تعرف ديلوس وما الازدهار 
الذي عرفته ما بين السنتین ۷ و ۸۸ > اي في فترة انتشار التحار الابطالن فما بکثرة 
نادرة ؛ ولکن تفوق النفوذ الرومان » اذا ما استثنینا مصر الى حال استقلاها الستمر دوس 
اسوأ المظالم » قد اففی منذ الترن الاول الى اوخم العواقب . فقد بيع في جزيرة دیلوس > في 
يوم واحد احیانا» حتی عشرة آ لاف عبد مجر جلہم نحو ایطالبا . ول حصل ذلك دون ضرر . 
فقد اخذت ایطالبا تنتج بعض الصنوعات » وهي لم تکف نقسپا من بعض الاصناف فحسب » 
بل صدرت بعضها الى الخارج ایض . فعرفت الصنوعات الشرقية الکساد بفعل ارهاقها بالرسوم 
وانکاش زبنها ا حلیین في اعقاب افتقار الارستوقراطيات القومیة . وفي صقلیا نفسپا التي صدرت 
الحنطة زمنا طويلا » انثنى السكان عن العمل : لم تكن الجزيرة ٤‏ في اواخر المد امپوري 
لتستطسع ان تلعب الدور الذي لعبته في تموين روما خلال القرن الثاني . فاصب الشرق كله » 
قبيل الحروب الاهلية > بتقبقر اقتصادي اعتبره بعضہم داء عضالا , 


عام الولايات 


كان الغرب احسن حالاً لانه كان ابعد تخلفا : وقد بقي فيه اثر الاغريق والقرطاجیین 
التربوي محدوداً , وهو قد ضم اكثرية كبيرة من البلدات الجديدة التي اخذت روما تحث على 
استغارها » مدخلة الما رژوس الاموال وتجبيزات الانتاج والتقنيات . وقد اقدمت على ما 
اقدمت عليه بدافع اناني محتفظة لنفسها بالقسم الاكبر من الارباح » وبالارياح كلها احیانا » کا 
فعلت في مناجم اسبانيا مثلا . ولکن بعض ھذمالہلدان اشذت تحتل مركزها في الاقتصاد العام 

للعالم المتوسطي : غالبا الناربونية ‏ قاعدة العملیات التجارية المثمرة في اتج# اه غاليا المستقلة » 
وخصوصاً اسبانیا ی۹ جناصر غرية قامت فسا قبل روما:وعناصی قومبة ايضاً: 
ويبدو ان مرسلبا وقادش عرفتا 1نذاك ازدھار] اعظم منه في السابق . 


“نا هو المستقبل الذي سینتظر الغرب اذا ما استمر النظام الروماني في التغاضي عن هؤلاء 
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د التجار » » هؤلاء « الرجال ا ترمین جداً » » الذين تولی شیشرون » في اشارته الى ارتفاع 
عددم في غالبا وفي قدحه في الغالبین » مدیجہم وتقريظهم رغبة منه في الدفاع عن الحاڪم 
فونتيوس ٤‏ سنة بعد هجومه على الحا کم « فيريس » ? 


تبدال كل شيء في ايطاليا ابضا . 

يحب أن تتکیف الزراعة . فقيح شبه الجزيرة » لا يستطيع منافسة 
الحبوب المستوردة » إن لم یکن من غالبا ما ورام الألب سبب الافتقار 
الى طريق ملاحة » فأقله من صقليا وافریقیا » ومن مصر ايضاً التي تنمیز پانتاج أفضل » ويرضى 
النتجون فما بستوی حاتي أدنى . وضعت حرب هنیبعل أوزارما في السنة ۲۰۲ : فان 
السنتين ۲۰۳ و ۲۰۱ بسع القمح في روما بربع سعره العادي » وبع في السنة ۰ يثمن هذا 
السعر. وستتکرر بين آن وآخر الظروف الاستثنائية التي دت الى هذا التدلي . وحين تأغذ 
الدولة على نفسها ان تبسم القمح سعر منخفض وان توزعه بعد ذلك پا سان » تضطر الى الحصول 
عليه من غير مكان بفضل الغرامات الفروضة عينا أو عن طريق الشراء بأسعار حددة متدنية 
جداً يعينبا حكام الولايات . ول بعد اتاج الحبوب علیة رايحة في ايطاليا » فعدل عنه 
المستثمرون بملء اخشارم . 


وجھوا من ثم عنايتهم الى تربية المواشي لأن الانعام يعسر نقلہا مسافات بحرية طويلة ولان 
لدييم عبيداً يسهل عليهم استخدامهم 'رعاۃٴ, ووجهوا عنايتهم بنوع خاص الى الزراعات التي 
تتطلب معارف خاصة : زراعة البقول في السباخ وزراعة الأشجار المثمرة كالكرمة وشحرة 
الزيتون وشجرة التين. وقد دفعهم الى ذلك كل شيء . فهم تلکون رؤوس الأموال التي تقح 
لهم الانفاق الضروري . وأظهر ارتفاع الثروة لدى المستبلكين أذواقا اكثر تطليا . واستفادت 
ایطالیا » أخیرا » في ما يعنينا » من الخبرة والمعارف الزراعية الكثيرة التي حصل عليها الشرق 
الهليني وقرطاجة ؛ وعد ان أصدر ملس الشوخ أمرہ بهدم هذه الدینة في السنة ۱4۷ » حرص 
على ترجمة البحث الزراعي الذي وضعه القرطاجي ماغون . فکانت هذه الأسالسب الجديدة 
موضوع دعاوة رسمية ساندها الاختصاصيون الايطاليون في الزراعة منذ کاتون . 


ظبرت جدوى مشل هذه ابپود بشکل واضح . فقد أنتجت خلال القرن الثاني خمور 
جبّدة أشهرها خر « فاليرة » الكباني . ولكن الانتاح الرائج » المتوسط الصنف » كان أم من 
ا حاصیل البذخية . وقد بلغ من غزارته » أن المسؤولين قد اهتموا لتصريفه ؛ فصدر قانونس 
حظر بموجبه على البلديين » حين تنظم الولاية الناربونية » زراعة كروم جديدة واشجار زيتون 
جديدة . بيد أن المعضلة م تبرز بعد ہکل خطورتها ۾ فان مايحسن سمل » کي تدر” هذه 
الزراعات دخلا دریضاً » هو أن يعنى اللاك براقہتہا شخصیا ؛ اما الشاب الأرعن الذي یموزه 
ا مال » فعله » کا يزعم شیشرون ء ان پیم كرومه ويحتفظ بأحراجه . وقد بيع النبيذ 


ايطاليا : 
الائتاج رالقایضات 


۷ 


الايطالي في ديلوس نفسہا » وابتاعت غالبا الستقلة ٤‏ طب القرن 2272 سورد من 
شبه الجزيرة . واذا كانت هذه الاخيرة » بسبب تقدم تربية الموائي » قد اشتملت شتملت على مناطق 
ریفیة انخفض عدد سکاتہا كثيراً » فاا قد اشتملت ایضاً على مناطق أخرى يلفت الانظار 
ازدهارها وتقدم الزراعة فيها . وقد خصص فا العال الزراعي « فارون » » وهو معاصر 
لقيصر » صفحة شهيرة امتدح فسا حرارة نوع منتوجاتها ؛ ويجب ألا ننظر الى هذا الدیح 
نظرنا الى مجر”د مغالاة أدبیة : فان الاكتشافات التي أجريت في تمبانيا» حبث تنتثر في 
جوار بومبيي « مقاصف » تفسر ا معاصر وسقائف صنم ال مر شہرتہا » تؤید هذه اللوحسة 
ايا تأیید . 


م بختلف الوضع اختلافا كبيراً فى حقف ل الصناعة . فالایطالبون ۸ يحققوا أي اكتشاف 
حقبقي . وم ٤‏ شأنہم شأ الاغريق » م يفكروا بابتكار الآلات » وقد اكتفوا بتقنيات 
الصناعة البدوية » وأتاح لهم اتصالهم بالشرق تحسين تلك التي اعتمدوها متذ أمد بعيد. 
وكان من شأن استبراد العسد بأعداد لا حصی » وقد يفضل بعض الشرقيين منم اسيادهم على 
صعید المعرفة » أن ضاعف طاقات علهم . فازداد الانتاج بالتالي ازدياداً عظیماً . ولیست 
صناعة الکمالبات ما وجبوا عنايتهم نحوها » بل صناعة الضروريات الرائجة الاستعمال المنتجة 
بکیات كبيرة وبكلفة ضشلة يكن معپا تصديرها حت الى الشرق نفسه أحبانا . ولدينا عن هذا 
ری بی روات ار ہہ ی و و 


E‏ ھا وت رر 


الأجمر ونقوشها الناتئة “ ثم حلت علباء' قسل ويُعيد العپد المبلادي از فسات المعروفة 
ب « الأريتية » نسبة ل « أريتيوم » ( أريزو 0 ) في اتروريا » التي كانت المركز الأول 
لصناعتبا . وقد صدرت الخزفيات الکبانبة ايضاً » لا سا نحو غالبا . ثم انضمت صناعة 
المادن » لا سپا الشبه » الى الخزفيات » لتجمل من اترورا وكمبانيا آوسع المناطق 
الايطالية نشاطا . 

كانت النتيجة تجارة ناشطة ٤‏ تكن الصادرات فيها كنية مهملة ٤‏ على الرغم من رجحان 
كفة الواردات . وقد مثلت ا موب الجانب الأكبر من هذه الأخيرة » ببنا اشتملت الأولى ٤‏ 
بنوع خاص > على النبيذ والخزفيات والمصنوعات العدنية . ثم ضفت اليها تجارة المستودعات 
الوسطة . قضت روما » في السنة 145 نفسها »على مر كزين اقتصاديين هامين هما کورنٹوس 
وقرطاجة . ول تستطع ايطالبا ان ترث سوى قسط زھید من تجارة كورتثوس التي يغلب انها 
توزعت على الرافیء الامجمة . ولکنپا ورئت تجارة قرطاجة » أي ان التجارة ما بين البلدان 
الغربية مت عن طریقها » فلعبت ایضاً » بقدر ما استازم ذلك افتفار الشرق » دور السمسار بين 
حوضي التوسط . ویفتر تعداد هذه العلائق نشاط الرافیء الابطالية الذي برز في القرن 


۱۷۰ 


الاول بروزاً خاصا في اثنين منهبا . اما الاول * کا هو بديبي » فثنائي روما - اوستیا عند 
مصب التبہد ٤‏ الذي استخدم في الدرجة الاولى لتموین المدينة » لآن الصناعیین لا يعملون فیہا 
للتصدير افا الثاني » فپو بوتولی « Pouzzoles ( ٢ Putéoli‏ ( ف كبانيا ٤‏ وقد تيز 
آ نذا پنشاط واسم جدا » وبالتوازن الام في تجارته » فغدا مدخلا ومصرفاً لملطقة كشفة 
السکان» وذات اقتصاد متطور جدآ . 


يجب ألا تخدعتا بالتالي زفرات عمام الأخلاق القدامی . فإذا ما نظرنا الى شبه الجزيرة 
كمجموع 4 زی أن الفتوحات ل تسء الى طاقات انتاجپا ومقایضتپا . فعلى نقمض ذلك دفعت 
بها الى الأمام بتزويدها ايطالما بالید العاملة ورؤوس الأموال والتقنيات » ويخلقهبا حاجات 
مجپولة تسعی بشق الطرق لارضایا ٤‏ ویشد‌ها الیہا بث شتی خوط الحماة الاقتصادية العامة في العام 
التوسطي . أجل نحن لا ننکر أن هذا الازدهار الذي أوجدته الانتسارات واستند الى القوة 
ينطوي على بعض الصنعة . وليس من شك في ان المنافسات الظافرة ستبرز حالما تخف الأعباء 
التي تشل الولایات » وحالما بزداد تقدم بلدان الغرب الجديدة في الثقافة زالتجہیز » وم 
شبه مفقودن آنذاك . ولکن السعة الاقتصادية » في التقررف الاخير من العپد الجهوري » 


واقع راهن . 
5 تقدم لنا » روما في ايطاليا النشيطة هذه » المكبّة على الانتاج والقایضات ٤‏ 
ا مشہداً مختلفا کل‌الاختلاف . فالبطالة تزداد فما باطراد يشجعبا » في 
و : مد ۰ هه سس و 


اوساط الواطنین» سخاء الدولقوالافراد الاثرياء. قارس فیها الصناعةاليدوية» 
ولا سما صناعة اہن الحقيرة » طبقة کادحة من العبہد والأجانب . ولكن هذه الطبقة لا تعمل 
للتصدير : فنحن آمام حوانیت خشبیة » لا آمام مصانع . ان روما تتعاطی الاستيراد فقط : 
منتوجات غذائبة بكبات ضخمة لتغذية سکانہا المتزايدين باطراد » تأتبها من الناطق القريبة 
والبعيدة » ومصنوعات ايضا من شق الانواع . 


ولكنها تلعب مع ذلك دورا رئيس في اقتصاد العالم الذي تسطر عليه سياسا : 

الوسط المالي المنظم الحركة » وف الواقع دور السوق الوحيدة ارووس الأمرال وو 
من ثم بہمة لا سابقة ما » ٤‏ ترثها عن أي مركز آخر » لأن مدينة واحدة» م تجمم من قبل » 
بالدرجة نفسها. » القسم الأكبر من الثروا ت القائمة في اطار على مثل هذا الاتساع . فاضطرت الى 
التجدید كا اضطرت الى تكدمف آسالیبھا الدقيقة جدا؛ وفاقا لأهمية المصالح ا مواجہٰة واتساعبا 
الجغرافي وبروزها في كل مكان ٤‏ ان م يكن الى ابتكار هذه الأساليب ابتكاراً؛. ومن البديپي 

ان هذا التکسف كان في الوقت نفسه تدزيجا وأنانيا » وتحقق رفاقا لازدياد رووس الأموال 
الايطالية » واصلحتہا دون غيرها » بغبة الاستفادة منها بدخل أفضل وبمكاسب جديدة» دونا 
اهتام - وهو اهام لم يزعج المستفيدين في أي مكان آخر - لشقاء اولك الذين يدفعون أثانما ۰ 


۱۳۹ 


ولكنه على الصعید التقني تکتیف یلفت النظر برونته وتنوع أشكاله . 

كانت شرا كة رژوس الاموال احد التجدیدات الرئيسية » اقله على هذا الصعيد . وقد سبق 
لنا ورأينا التنظم المتاز الذي أدت اليه بصدد جمعبات الملتزمين . ولیست هذه الاخيرة سوی 
الطراز الرسي الاول : كانت الدولة تعترف يها كل خمس سنوات وتحتاج » في مفاوضتها » لمعرفة 
أسماء مديريها وأم مساهميها . ولكن مساہمات أخرى كثيرة لم يعلن عنما » وأشكال شراکة 
اخرى كثيرة » كانت تعمل خارج المعيات الصرح بها . وعلى الرغم من المنع الذي استهدف 
الشوخ » بصدد الاموال العمومية والتجارة على السواء » فلم يمتنعوا بل افرضوا الاموال 
واستخدموا المعتقين مستعيرين أسماءم لهذه الفسایة . وفبایلی مثل فيه الدلالة كل الدلالة على 
مبارتهم » لا سپا وانه غير مرتقب . فقد روی بلوتارك ان كاتون المتقشف نفسه امم للتحارة 
البحرية حاثتا دائنه على تأليف جمعية قادرة على تجبيز سین سفينة وعاهدا الى احد المعتقين 
تتبع العمليات الجاعبة حتى النهاية : وهکذا جسل توزيع” الحاطر التجارة بواسطة القروض 4 
الق عرفا الشرق والمونان» امراً أضن الى حد بعبد من المغامرات الكبرى . وتعود هذه الرواية 
في وقائعها الى النصف الاول من القرن الثاني : فیمکننا بالتالي ان نتصور بسبولة ما اقدم عليه في 
القرن الاول رجال ثم دون کاتون اخلاقا . 

والحقيقة هي ان رژوس اموال کافة الطبقات اليسورة في جميع نواحي ایطالبا » اي الشیوخ 
والفرسان وغيرهم > قد اخضمت آنذاك الى حركة ممومة . فانطوی توف الاموال في 
العقارات نفسہا على بعض مظاهر المضاربة لانه انما بستپدف السخل الوفير وارتفاع الاسعار . 
وقد عکف بعضهم على انتاج الم کل والخور النادرة العد"ة لوائد ذوي الاذواق الرفيمة . 
وضاعف کراسوس ثروته بتخصیصہ ۵۰۰ من عبسده تجارین وبنائين » وبابتياعه » بثمن بخس ٤‏ 
وابان الکارثة بالذات » السوت الحاورة لمركز احدی تلك ا رائق التي كثيراً ما اندلعت في 
روما القدية. ومع کل ذلك فبو الال بالذات الذي آثروا الاتجار به عن طریق اقراضه لقاء ضمانات 
او عن طريق تشغبله في شؤورت متنوعة . وكانت الساحة العامة القدعة في روما » الفوروم 
٤ Fu‏ مركز _مصفق حقیقي يتفق فيه على القروض والديون ووثائق التحويل على الأروات 
البعيدة والمساهمات في المشاريع المالبة والتجارية . وقسد بلغ النظام من الکال ما جعل العمليات 
تتم » القسم الاكبر من قيمتها » بوثائق مخطوطة تجنب نقل المعدن الثمين نقلا فعليا الى مسافات 
پسدة . ویموزنا البوم ما حفظته ارض بابل ووصل الا احاناً عن عبود ابعد قدماً: احفوظات 
الخاصة برجال الاعسال . لکن مراسلات شيشرون تشهد بتعدد الصلات ہینہم واللسپیلات التي 
توفرها لزبائنہم واصدقامہم وبأهسة المصالح التي بدبرون شوونها . فاذا صح ان العام القدم قد 
نظم وطبق تقنية الصرف الكبير في الاعمال » فاغا حدث ذلك في روما في القرن الاخیر من 
المد امپوري . 


۲ - روما وامبراطوریتہا ۱۷۷ 


بيد ان بناء على مثل هذا التعقيد لا يمكن ان یکون إلا سريع العطب يسبب التضامن الذي 
بوجده بين كافة عناصره . وقد برهن عن انه يتأثر بالشائعات : فا القول عن الاضطرابات 
والحروب الاهلية والصعوہات العسكرية ؟ وللأحداث البعيدة صداها الخاص اذا ما جرت في 
الشرق الأمي » أي في أغنى منطقة توظف فيا رؤوس الاموال الايطالية . دا خطب 
شيشرون التي استپدفت » في السنتين ٦۷‏ و ++ > تكليف بومبيوس مہمة تنظيف البحر من 
القراصنة وتولي المرب بعد ذلك ضد مستريدات بعد ان أخفق فیہا لوكولوس » قد صادفت في 
الزمان الاضطراب الذي ستکزن « مؤامرة » « کاتملننا » خنتهاه في السنة.۱۳ . وتظهر مذه 
الخطب الخطورة الحقيقية التي ينطوي علیہا قلق بل ازمة تہد“د بالخطر مصالح عظيمة » متداخلة 

من أعلى السلتم الاجتاعي الى اسف : ولس من ريب في ان هذه الازمة هي التي خلقت مذا 
الاضطراب بتجمید رؤوس الاموال وعنع تشغیلہا » ان هي ل تقوضها » ويحمل الدائنين على 
الالحاح في المطالبة بديرنهم . ومنل السنة مه » ادت القطعة بين قصر من جبة و مجلس الشوخ 
وبومسوس من جہة احری » الى ازمة ماثلة. فروما قد ضاعفت شجونها في الوقت الذي ضاعفت 
فيه ثروتها لأن الاطمثنان ليس نتبجة اقتصاد یتطور في هذا الاتحاه . 


۲ الطبقات الدنيا 


کان للتطور الاقتصادي صداه في تكوين ا جتمع وفي نشاطات ومصبر طبقاته اختلفا. . 
وقد قلنا ما يحب قوله » بصدد الطبقة الحاكمة » في مستبل هذا الفصل . فلا بزال امامنا سوى 
ما يتعلق تحمبور السكان الذين لن قنعنا لامبالاة المصادر القدية حبالمم من ترائي مصیرم . 


-١‏ الرق وحرب العبيد 
كان من 'نتسحة الحروب الظافرة والاثراء الذي عقبها ان دخل ايطاليا عدد لا 
يخصى من العبید . اجل كان هنالك عبيد منذ اقدم العپود : : فقد استطاعت 
روما » بعد «کانا»» ان تجند منهم جوقتین, ولكنهم خدوا ا۵جامیر غديرة , وان قانون ارب 
الذي قشی عليه كافة التحاربین - اصبح بعض اسری هتيبل عببداً في البونان - وقد غلڈٴی 
الاسواق بهم ماز الما » في الظروف العادية » اسری ا حرب » بل جمسم سکان الدن الفتوحة 
عنوة في اغلب الاحیاق . وقد حدث ما هو اسوأ من ذلك : التنکیل الذي لا يعرف للشفقة 
معنی . ففي السنة ۱5۷ » بعد النصر واخضاع الاهالي » اصدر بولس امبلمانوس آمره پاختطاف 
وبيع ۱۵۰۰۰۰ شخص من سکان الاببر . وف کل مکان اذن » في البلقان وآسا وافریقیا 
واسبانيا وغاليا » باع قضاة المالية بالدلالة»مرافقي الجيوش من التجار ؛ الغنائم البشریة التي كانت 
تنقل بعد ذلك» مواكب کشبة ؛ الى الاسواق الخاصة : ویب الا نی ان قیصر قد مر ببييع 
ملبون من القاليين . وان المصادر الاخری من قرصنة » وعبودية دين - ل ينج منہا سوى 


عدد العمسد 


۱۷۸ 


الواطنین - واستيراد برابرة » لا اهمبة تذكر ا اذا ما قورنت بهذا الصدر . ولن تخف تغذیة 
الاسواق بالعسد ما دامت روما قادرة على خوض ا حروب الظافرة . وقد انتہی: الى ايطاليا ٤‏ 
اوسم البلدان المتوسطية ثروة آنذاك » العدد الاکبر من هؤلاء العسد » او على الاقل افضلهم 
قوة وذكاء وجالاً. وبديپي ان ليس لدینا اي احصاء في هذا الوضوع » ولکننا لا نشك في ان 
العسد الذین دخلوا شبه الجزيرة بلغوا اللابین . 


الاعال . 


انتخدامہم ومصیرم 


فکان هنالك, عسد للابپة يستخدمهم سبدم لمتعة والتباهي؛ وكان اخرون خداماً مدربين 4 
واستخدم غبرم » من المثقفين » امناء سر بوثق بهم ؛ وقام آخرون بامال تتطلب خبرة 
واختصاصاً ؛ الخ . وقد ادی تدریبہم الى نوع من التجارة مارسه کاتون و کراسوس من قبله . 
وكانت اكثرية العبيد من الاغريق والشرقبين الاذكياء والاهرن . فبدأ تأثبرم على الجتمع 
الرفسع بزداد ا ہمیة منذ هذا العبد : ومن ميزات شيشرون الفاتنة دالته العطوفة على انجبته في 
الحقلين الادبي والمالي الذين لم يفته ان يعتقهم. وفي اثناء حر كة النفي والاعدام التي تولاها سبلا“ 
غض الطرف عن سرقات إمين سره » العتق خریسوغونوس . وليس مینوذوروس » اميرال 
اسطول پومبیوس » سوی عبد معتق ايضاً . 

وقد استخدم بعض العبید عمال اختصاصيين في مشاريع خاصة صفری . فاذا اتقنوا مپنتهم» 
غدا السیاح لهم » لا سيا في الدن » بمارستها حسام الخاص » لقساء اتاوة معينة » امراً اعظم 
نفعا » يحيث ان النظام البونانی حول العبد صناعياً صغيراً او حانوتباه مقیعاً وحده » » قد ساد 
روما ايضا . وغالبا ایضا » على غرار ما حدث في البونان » ما منح السد الحرية القانونية لا سیا 
وان هذا المنح ما كان ليمنعه من اضافة واجبات مالبة الى الحقوق التي يخوله اياها القانون على 
المعتق. وهکذا انصہر هؤلاء العبيد القدماء بسرعة نسبية فيسكان المدن وأثّروا تأثيراً عقا في 
اخلاقہم . واذا ما حالف الحظ نشاطہم في العمل » بلغ بعضیم مراتب رفیعة : فانما كان عبداً 
معتقا ذلك الخباز الثري ٤‏ م . فيرجملوس افريساسيس » الذي ابتنی لنفسه » في اواخر العپد 
ابمپوري او اوائل رئاسة اوغوسطس » على مقربة من الدخل « الاعظم » في روما » الضرييح 
المكعب المدهش ذا الكوى الواسعة المستديرة التي تمثل فوهات الفرن . 

بيد ان هنالك عبيدا آخرین ایض . نذكر منہم » في الدرجة الاولى » السایفین » القتاتن 
۳ والمدربين في مدارس كبانيا الضاحكة . ونحن سنراهم فیا بعد حين يعم الیل الى الالعاب 
الدامية في كافة احام العالم الروماني . وقد رسخ هذا الیل في روما في اواخر القرن الثاني » 
فاستازم اشباعه مثلین پنتظرم الموت کانوا عبیدا في اكثريتهم على ما نرجح. ونذكر في الدرجة 
الثانیة عمال الشاریم الکبری > الاشغال العامة والمناجم . ولا حاجة لان تتوفر لدينا حوهم 


۱۷۹ 


الملومات » التي تنقصنا کلب 1 نذاك » لتقدبر شقا ہم بسبب ظروف ناصبة احاطت بعمل قاموا 
به فرقا وافرة العدد . ونذ کر اخیراً السبد الریفبین وم بدون شك اكثر العسد المقبمين في 
ايطاليا عدداً : وانا يمنا معرفة مصیرم . 


تكلتم كاتون في محثه حول الزراعة » عن اولئك الذين تخیلہم في أملاكه » ويقدر عددم 
بالثلاثين . ويتضح من فحص القواعد التي يضعما بصددم انه لا يغفل رأس المال الذي عثلونه “فلا 
برضی بأن ییوتوا جوعا او علا مرهقاً او ضريا . واذا ما اشار بببعهم عندما يتقدمون في السن 
او رضون » فلا يشير بأن يباعوا مع« العربات والحدائد العتبقة » فحسب» بل مع « الثیرات 
الطاعنة في السن » ایض . فكل شيء يؤول » بالنسبة له » الى مسألة انتاج ماثلة لمسألة اتشاج 
الواشي التي يغذيها صاحبہا وبحرص على ان لا ینھکہا ولا بسيء معاملتها. ولا شك» على نقبض 
عمال كارن الذين يشتغلون في بساتين الكرمة والزيتون» في انه توجب على أكثرية العمال الریفیین 
ان يكونوا رعاة » لأن العناية بالقطعان » وحدها تقریبا » تتح باستمرار تشغيل رجل يقتضي 
تعپده طيلة السنة . ولکن هذا العمل » بالاضافة الى انه يبعد العبد عن رقابة مستمرة » لم يغير 
شیٹا في طبيعة الحساب الذي كان على الاسياد ان يحسبوه والذي حال دون الافراط في القسوة 
وني الاقتصاد الغذائي او غيره . لذالك » اذا ما لن بين الاعتبار اعمال العنف التي يأتيها » 
في غياب السيد التكرر * وكيل هو نفسه عبد في اغلب الاحبان » لامجب ان نبالغ في تصور 
السجون الظامة والتقیید بالسلاسل وعقوبات الشنق . ولكن يجب ألا ننسی النتتائج الأخرى 
الحساب نفسه.. فقد منع السيد » إلا في الظروف الاستثنائية» من اعتاق العبد الذي يعجز عن 
استمالة جميله او يجمع بعض ال مال الذي يبتاع به حريته . وقد منعه ايضاً من القبول باحاذبر 
والنفقات التي تستتبعپا تربسة اولاد العسد » وهم قلبلون على كل حال يسبب ندرة النساء بين 
العبيد . وهکذا فقد انحط العبد الى مرتبة الحبوان وفققد کل امل بالعطف وبستقبل افضل » 
فتألم في نفسه » ان لم یکن في جسده » كلما وعی طبیعته البشرية ولو وعبا غامضا . 
اذا م یکن هذا الاحساس فطربا فبه» فقد كانت الحياة الماعبة کافیة لن تثبره 
فبه لأنه بچد فيا ابد رفیقاً اعظم نباهة قد یکون منحدراً احباناً من النخبة 
الاجتياعية في بلاده. اضف الى ذلك ان العببد الآتين من الشرق اطليني قد جاؤوا بصدی الآراء 
او لتبارات الثورية . ولا پدهشنا ار تكون أشد" الثورات خطورة قد طارت شرارتها من 
صقلیا وايطاليا الجنوبية أي من ااناطق اليرنانية التاثرۃ تأثراً خاصا بالتطور المؤاتي لاقتناء 
الاملاك الواسعة . وقد توصلت تدابير الآمن الشديدة » في الظروف العادية » الى كبح اضطراب 
خفي دائم الغليان : و کانت السلطات ا حلبة تتولى ذلك » کساعدة القضاة عند الحاجة . بيد 
أنه حدث ثلاث مرات ٤‏ تفصل بين الواحدة والاخری ثلاثون سنة تقريب] » ان حادثا محليا » 
وحتى عاثلیا » قد انار » لأنه ل يقمع فوراً » حریقا يغذيه شيئا فشيئا المثل الذي توفره الیائسین 


حروب العبید 


۱۸۰ 


اعمال العنف الاولی . وقد اطلق الرومان على هذه الثورات الکبری اسم ہ حروب العبید » لن 
قمہا قد تطلب عملیات عسكرية حقيقية . 

قفي هذه ا حروب توجب على قوات الامن ان تقابل » لا عصابات متشتتة » بل كتلا تحس 
بالحاجة الى الاتحاد تضم ضع عشرات الالوف من الرجال احبانا . و کل مرة تولى قبادة هؤلاء 
الثائرين زعم لا ريب في انه تحلى بصفات غير عادية حتى توصل الى فرض نفسه على مثل هؤلاء 
الاتباع » واذا ما هو لأ » ا تشر الى ذلك مصادرنا » الى اساليب الحرقة » فان هذه الاسالسب 
هي التي تفعل فعلہا في جماهير لا عکن ان تتصف بروح نقدية عالبة . وکان لاء الزعاء 
مساعدومم » وقد حاولوا تنظم زمرہ وانتهاج بعض الخطط العسكرية بواسطتها . فاحرزوا على 
قوى الامن ا حلیة وعلى الجيوش المعبأة بسرعة انتصارات عديدة . ولکن ضعف تسلح الثاثرین 
قد ظهرت نتائحه الحتمية امام جوقات مدربة نظامية . وهل يكن من جبة انم ان بفرض 
علمهم نظام ما ؟ فم قد خضعوا لغرائزم الثأرية البدائية مكدسين الضحایا والخراب . فکان 
اندفاعہم بالتالي خطراً على الاسس الاولية للنظام الاجتاعي والحضارة . فتکونت ضد هذا 
الاندفاع في روما الجبة الموحدة التي ضمت اشد الاحزاب تخاصا . اجل کان من الستطاع > 
في حمى الاشتبا كات والحرب الاهلية » تسليح بعض العبيد وتجنیدم . ولكن اعظمہم جرأة قد 
تراجعوا امام الخطر الشامل : فاحس الايطاليون الاحرار بتضامنهم کا لو کانوا به امام ثورة في 
ولاية . فثوار سبارطة املينية » في البونان مثلا ٤‏ قد تجاوزوا اقصى ما. توصل اليه « الشعببون » 
الرومانیون ونرجح ان السبب البسیط في ذلك هو انهم لم ہتموا » على غرار الشعسين » لکاسب 


الفتح المادية . 


انفجرت حرا العبید الاوليات في صقلیا على يد زعماء وجیوش من اصل شرق ؛ ول تنتقل 
العدوى آنذاك الا الى بعض النقاط من ايطاليا الجنوبية . وقد قاست الجزيرة الامرین من هذه 
الثورات ومن ثعبا ۰ وتفسر هذه الاخيرة جزثیا انار انتاجہا الزراعي » اموس في القررتف 
الاول . وتفسر ايضا تشدد ا لكام > حتی فيريس ٤‏ في وزیع العدالة » لانہم مضطرون 
للاستمرار في تشديد الرقابة المولدسة حبال محاولات الدعاوة والاضطراب 5 


اما الحرت الثالثة فأعظم شهرة : وهي تلك التي تزعمها ٤‏ في ايطاليا هذه المرة » رجل 
تراقي » ربما من اصل ملكي ٤‏ هو سبارطاكوس . فقد جر وراءه اول » في السنة ۷۳» رفاقه 
المسايفين في مدرسة « كبوا » ثم » شیا فشیٹا » ما لا يقل عن ۰ رجل: ملحمة غرسة 
مفجعة » دامية ووحشية الى اقصى حد » تخللتها احداث اتصفت بالفظاعة حننا وبالعظمة سحن 
آخر . وليس اقل هذه الاحداث تأثيراً » حتى اليوم » ذلك الذي أرغم فبه هؤلاء المسايفون > 
الذين كانت المائلات الكبرى تضطرم الى الاقتتال لمناسبة جنازة احد اعضاغا » مائتي زوج من 
الأسرى على الاقتتال بعد موت احد معاوني سبارطاكوس . ولكن عظمة هذا الاخير لا تتجل 
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في تطبیق شريعة السن بالسن تطبیقا فظبماء بل في اتساع الخطة التي رمعها. فعلى نقيض سابقیه» 
الذين قادوا رجالاً شرقبین بنوع خاص » اضطر هو » بعد ا حروب ضد « الکبد » و «التوتونز»» 
وبعد نمو علائق روما بالبلدان الشمالية » الى قبادة عصابات تضم كلتيين وجرمانیین في الدرجة 
الاوی . للك » هعوضا عن ان يفكر بالسلب دون غيره » واقتناعا منه بأن الفشل والموت 
سیکونان نصيبهم الحتوم في ايطالياء قد قرر ان يقودهم الى الحرية الحقيقية بشق ظریق اوطانہم 
لهم من الجبة الشمالية . ولكن المأساة التي لا نعام أسبابها الحقبقية ‏ ونرجح ان احدها هو جاذب 
ثروة شبه الجزيرة - قد حدثت حين عاد الى ایطالیا الجنوبية بعد ان ہلغ غالبا ما وراء الالب 
ظافراً . فقد قرر عمله هذا مصير الثائرين . كان کراسوس قد أعطي صلاحيات استثنائية وجند 
عشر جوقات فدحرم حتى طرف شبه الجزيرة » بينا كان فيريس يفرض رقابة شديدة على 
صقلبا . وجاءت النباية في اوائل السئة ۷۱ وطورد الماربون في كل مكان ول برحم المنتصر 
وبومبیوس - الذي اصطدم في بلاد الاتروسك باحدى عصاباتہم - شخصا واحداً منهم: وقد 
نصب كراسوس على الطريق « الآبية جارك » بين كابوا وروما ۱۰۰۰ صليب علق على كل 
منہا رجل حکوم بالوت . 


اذا ما نظرنا الى الرعب الذي أثارته ادوار الازمة رأينا ان الارهاب الظال لم يحل المعضلة . 
وعلینا ان نكتفي بالافتراضات > اقلہ بصدد اواخر المهورية واوائل الامبراطورية» لنفسر عدم 
اندلاع حرب اهلبة بعد ذلك . واقرپ هذه الافترضات الى ا حقیقة ان الحروب الاهلية قد 
وفرت امكانات عديدة لابعد العناصر مغامرة وعنفاً . وف سبيل تجنيدهم » اعتق الخصوم العبيد 
او استقبلوا الفارن . وانتسبت قوات سکستوس لومبيوس > الذي كان مقيما في صقليا وارغم 
اکتافیانوس فترة من الزمن على التخلی عن حقوقه للاتفاق معه » في أكثريتها الى هذا الاصل ٤‏ 
وبعد ان استند الا النتصر حجة من حجج دعاوقہ) لم بر ضيراً في ان يستخدم جنود الفلوب 
ومحارتہ. وحن نرجح ان اعتاد هذه الطریقة قد ساعد ٤‏ بفعل انتہازیة تخضع لمشاغل اخری ٤‏ 
على تجنیب الخطر الا کبر» حين لم تكن روما لتستطبع بذل ال ہد الذي بذلته ضد سہارطاکوس 
ثلاثين سنة من قبل . وبعد ذلك » في عبد الامبراطورية » تضامل ا حطر تلقائيا ».دون ار 
يعالج قط » بعد معرفة حقيقية بالضيط » پالادوية اللازمة : ولکن ما حدث » باستثناء بعض 
التوقف بعبد اطروب الظافرة الكبرى » هو ان عدد العسد قد اخذ بتناقص تدرمحجا سبب 
العدول عن السياسة الداعية الحرب وتزابد عدد العتقیل وهبوط ايطاليا اقتصادیا . 


۹ الفادحون الاحرار 


ان ازدیاه المد الماملة العبدية » القابل الفتوحات العظمی في القرن الان » ما كان لبحر 
سوی العواقب الوخيمة على الصبر الادي لرجال احرار يعيشون من عملہم . وحن نعرف ٤‏ من 
هذ القسل » متوسطي وصفار الفلاحين الذين کانوا بزرعون اراضيهم بأنفسهم . ولکنهم في 


۱۸۲ 


الحقيقة ألفوا » في شبه الجزيرة التي عرفت فيا مضی اقتصاداً زراعبا بسبطا» غالبا الى حد بعبد» 
طبقة وسطی » وهامة ایض » انبم قدموا اروما هبكلا اجتاعيا وعسكريا ‏ جم المشاة من 


الدولة التقلمدية . 


لا مراء في ان عددم قد تدنی . ولست مناقسة العبید السيب الوحيد 

الازمة : الاملاك الخاصة کا پان ۱ 8 
E‏ وحتی الام في ذلك لانہا قد اضرت في الدرجة الاولى بالعمال الاحرار 

الذين يؤؤجرون سواعدم لللاکین . بيد انها » بصورة مباشرة » وبتسهيل 
استغار الاملاك الواسعة» قد اضرت بالاملاك الصغيرة . واثر واقع ا حروب نفسه تأثبر موسفا؛ 
فخلال السنوات الخسة عشر التي امضاها هنسعل في ايطاليا اتلفت ال جيوش الاریاف . ثم اف 
التجنید المتكرر وطول مدة الملات فيا وراء البحر قد سلخا الفلاحين عن املاکہم التي حرمت 
من ثم ادارة وعمل السيد. واذا هم عادوا من هذه ا جلات بالغنائم» فقد اكتسبوا عاداتلا تف 
العمل الشاق المستمر . ولکن جمسع هذه الاسباب ٤‏ مباشرة كانت ام غير مباشرة » تتضاءل 
امام تطور الاقتصاد الزراعي الايطالي . وقد سبق لنا وبینا كيف استحال العيش على الفلاحين 
الایطالبین من بيع الحبوب باسعار متدنية فرضتبا الواردات وكيف اضطروا لان يوجبوا 
عنايتهم الى نشاطات اخری لا سپا تربية المواشي وزراعة الاشجار المثمرة . ولكن ذلك م 
يتوفر الا لذوي رؤوس الأموال القادرین على توظيف البالغ الضرورية لهذا الغرض . وقد توفرت 
رژوس الاموال هذه باطراد للاغنیاء » المستفيدين الرئيسيين من اثراء الحروب . فتجمعت بالتالي 
الاملاك العقارية وغت بنا هاجر الملاكون القدماء المستثمرون الى المدن » والى روما بالتفضيل > 
او تحولوا الى عمال ريفبين مأجورين» ہائسین بفعل منافسة العسد . 


وازدادت خطورة الداء بسبب وجہة استخدام الاملاك العامة في ايطاليا» وهي بالضبط ما 
كان بالامكان ان يوفر له الدواء . فقد ثملت هذه الاملاك مساحات کبری من الارافي 
المصادرة نفعة روما حين الفتح او بد الثورات » وقد انتا الخيانات التي حصلت اثر نداء 
هنببعل . وطالا استعملت الدولة بعض اقسامپا » بين وقت وآخر » لتوزیعہا انصبة جموعة او 
۰ متفرقة على مواطنین رومانيين او حلفاء « لاتين » : فحدث من ثم بزل في طبقة كادحة قدیة او 
حديثة العبد وتألفت مرة ثانبة طبقة من الزراعين الاحرار .ولا كان امر ادارة متلکات الدولة 
یمود مجلس الشبوخ فان هذا الاخبر هو منتولى هذا التوزیع ۽ غير ان احد ا حامین عن حقوق 
الشعپ قد تجاسر مرة وابحدة » في السنة ۲۳۲ > وطلب الى الشعب الوافقة على :ان تفرز وتوزع 
على الواطنین الفقراء منطقة محتلة وراء الابنين بحساذاۃ الادرياتيك . ولکن مجلس الشبوخ » 
بفضل السلطة التي جعلته الحرب البونيقية الثانیة يستميدها 'ويوطدها » قد توصل الى تجنب تجدد 
هذا النبج الذي اعتبره هجا وربا . واستفاد من احتکارہ للسلطة فقرر في اوائل القرن الثاني 


۱۸۳ 


بعض التوزیعات وانشأ بنوع خاص قرابة عشرين مستعمرة . ثم وضع حداً لهذا التوزیم : 
فالاملاك العامة » في نظر الاولمغارشة المجلسية » يحب ان تستخدم لغايات اخری. 

لقد ببعث منپا بعض القطع فقط لان الخزانة العامة لم تشك من العجز الانادراً . وحاول 
الكثيرون استئجارها » وتولى مراقبو الاحصاء التازم الذي تناول اجمالاً مساحات كبيرة: ذاك 
كان مصير البراحات وه« والراعي بنوع خاص ,و اخبر] کان مهو تسا لاي کان ان «يحتل» 
الارض الق لا دشغلپا احد مقاب لضريبة سنوية الغاية منها التذكير بملكة الدولة . وعمليا » اذا 
انیت تا اعات ال حلية» عن طريق الالتزام او بدونه» في استغار اراضي ال جدود الي‌سلخها منهم 
الفتح الرومانی مبدثيا » فان الريفيين الفتقرین ل يستفيدوا من الاملاك العامة الا بهذه الداورة 
مستکلین تغذية مواشیہم القليلة في الراعي المشتركة . اما ما تبقی منہا فقد استأثر به الاغنياء 
بالنظر الى ان استثارہ او مجرد استخدامه پستازم ابداً رؤوس الاموال؛ وقد تألفت جمعبات من 
اللتزمين لتعاطي تريية المواشي کا وظف كبار الملاكين ولا سپا الشبوخ امواهم في الاراضي 
الجاورة لاملاکہم لان تشغيل ثرواتهم في الاستغار الريفي كان وحده جائزاً . ولمذا السہب 
احجم مجلس الشبوخ خلال الربع الثاني من القرن الثاني عن توزيع القطع الفردية . 

ومکذا لم يتلق الفلاحون الاحرار » في ازمتهم الخائقة ٤‏ اي شيء يعوض عليهم ٤‏ وعوضاً 
عن ان تساعد املاك الدولة على استمرار التوازن الاجتاعي فانها قد ضاعفت امكانات التوسم التي 
توفرت من قبل للاملاك الخاصة في التطور الاقتصادي , 


لقد لوحظ نبج هذا التطور منذ العصور القدية . ويبذل المعاصروت اليوم 
جپدم في اكتشاف بعض مفارقاته . وأ مہا اختلاف زمن حصوله وفاقاً 
مناطق ايطاليا . لنستثن في الدرجة الاولى ايطاليا الجنوبية التي هي » کا نظر اليا بوليب » 
حديقة غناء خصبة زهمدة الاكلاف . فقد كان ايضاً في شبه الجزيرة مناطق يعسر الوصول المپا 
من الساحل ولا يدخل القمح الاجنبي اليها » اعني المناطق الجبلية في ايطاليا الوسطى . اما على 
مقربة من روما » في اللاقیوم واتروريا الجنوببة » فقد فضل الاثرياء توظيف رؤوس امواهم 
فيالاراضي حتى بستطبعوا مراقبةاستؤارها مراقبة اجدی,ومن جبة ثانبة غدت ایطالما الجنوبية 
کلہاء وهي التي قد عمہا الخراب خلال الحرب البونیقیة الثانية» النطقة النموذجية لتربية الواشي 
على نطاق واسع : ولعل نظامہا الزراعي الراهن قد تحد”د منذ القرن الثاني قبل المملاد . 


اكتشف بعض المسؤولين الرومانیہن الداء » اقله من خلال بعض نتائحه , فاسوا الصعويات 
في تعيئة ال نود ولاحظوا انخفاض مستوام : حصلت حوادث مؤسفة مؤلة لا سما خلال الجلات 
على نومانس في اسبانيا . ولاحظوا ایضا الارتفاع العددي في الطبقة الكادحة الدنبة والرذائل 
التي اذلتها. فبرز في ايطاليا النقص في الرجال الذي عاموا ان المونان شکت منه ولا تؤال . اجل 
تحن نفتقر الى المعطبات الواضحة حول الايطالبين الاحرار غير الواطنین ؛ ولكن قضاة مدنهم 


الحركة الاصلاحية 


۱۸4 


قد اشتکوا احباناً من الصعوبة التي یصادفونہا في جمع التطوعین للجيش الروماني. اما الواطنون 
فان عددم بعد ان بلغ الرقم القيامي ۰۰۰ ۳۳۷ في السنة ۶ قد اخذ بالانخفاض » من احصاء 
الى احصاء » الى ۰۰۰ ۳۱۸ في السنة ۱۳۹ » أي ما بقارب 5 / . فرأى الداء يعض المسؤولين 
الذين رضوا بفتح عیونہم وادر کوا بسپولة اد اسبابه : طغان الاملاك الواسعة واقتصادها 
العبدي على الاملاك الصفيرة : يعزو باوتارك الى کایوس ان اخاه طبباريوس غرا كوس ٤‏ حين 
مروره في اتروريا » « رای هذه البلاد ا مبلا القفرة التي لا زراع ولا رعاة فپبا سوی 
الاجانب والبرايرة » . 


ہرز کذلك اثر الافکار الداعمة الى حب البشر وحتی الى الساواة التي طلم بها بعضالمفكرين 
ا ملین . فلا جال مثلا لنکران هذا الاثر عند طباریوس غراکوس . ولکن اذا وجب ربط 
امم هذا احامي عن حقوق الشعب يحركة الاصلاح استناداً الى مبادرته ويهايته اللحعة » فارن 
فكرة و کنات هذا الاصلاح قد لاقت صداها لدى شوخ من المرتبة الاولى » من امثال «رئيس 
الجلس » آنذاك . وفي الحقيقة فکر هؤلاء الارستوقراطون ا مستنیرون » في الارجة الاولى > 
تفكير رومانسن مفعمين بالتقاليد القومية » وعفپوم دقيق لمصلحة روما ایضاً . وكلنا يمم 
المضادة البليغة الشهيرة التي جعلہا طيباريوس غراكوس بین الوحوش البرية التي تلك اوجرتها 
على الاقل وبين اولك الذين يموتون ذودا عن ايطاليا وليس لهم بيت تأوى اليه عائلتهم. ولكننا ٠‏ 
نلاحظ » اذا ما امعناقراءة صفحة بلوطارك بکاملہا » ان الخطيب لم يقصد سوى الواطنین دون 
غيرهم الذين « يطلق علیہم امم اسياد الما » والذين « لا يملكون مدرة » . فلا قيمة من ثم 
لاعتراض المعترضين انه يستحيل عليه التفوه بغير هذا الكلام امام جمعية من الواطنین . 


فم يفكر الصلحون » لا في بداية حر كتهم ولا بعدما » بالاقلیسین الذين كان استغلاهم 
وبؤسهم » مع ذلك » في الاساس من انہیار الفلاحين الایطضالیبن : وکابوس غراکوس هو الذي 
نظم لصلحة الملتزمين جباية الفريضة على ولاية آسپا . لا بل م یفکروا في البداية بالايطالبين غير 
المواطنين الذين كثيراً ما لجأت الهم روما في جمع المتطوعين لجبوشها والذين اقصام القانون 
الزراعي عن توزیع الاراضي ٤‏ مع انه اخضعبم » شأن غيرم » لمبدأً استعادة الاراضي المقطعة . 
اجل لقد تطوروا بسرعة بصدد هذه النقطة واقترحوا » منذ السنة ۱۲۵ » حال يقفي بتعمم 
حق المواطنية في ايطاليا » اي يجعل الابطالبین بستفیدون من القانون ٤‏ زان الشل الاعلى في 
المساواة القانونية الذي قالوا به م بزل بعد ذلك من برنامج الشعببین . ولكنهم لم يقولوا به الا 
لاعتبارات انتہازیة » اي رغسة منهم في جمع الخلفاء من حوشم والقاء مسؤولية الثورة على 
خصومهم . واذا ما اوجبت المعضلة الزراعية محث المعضلة الايطالية جديا » فانہا تحتفظ في 
نظرم باولوية منطقية تتأيد في اولويتها الزمنية » ول يحملهم على التصدي للمعضلة الثانية الا 
تصميمهم على حلبا هي . 


۱۸۰ 


هکذا افضی الاصلاح الى اصلاح آخر » واففى في الوافع تدريحياً الى عدة اصلاحات 
اخری . ومرد ذلك الى ان الاصلاح الزراعي لم يكن لبم الا علی حساب الاو لبفارشة العقارية 
الق ضمت اكثرية طبقة النملاء ا جلسین . فاقتفى مواجپة مقاومة عنيدة تبديها هذه الطبقة اذ 
ان هزیتها لا يمكن ان تعني سوی انہبار النظام السياسي الذي عرفته روما منذ الحرب البونيقية 
الثانية والذي القى في الواقع ہزمام السلطة الى مجلس الشبوخ . امام مثل هذه النتائج لا يدهشنا 
ان يتخلى عن آل غراكوس بعض انصارم الاول . 


بي أنه يستحيل هنا عرض تطور التشريع الزراعي عرف] مفصلة لا 


الث الا را 
لتشريع ازراعي تتفق عليه الآراء اسان , 


كانت نقطة انطلاق هذا التشریم القانون الذي اقره الشعب پناء على اقتراح طبباريوس 
غراكوس ا حامي عن حقوق الشعب » وقد تقدمه بصورة اكيدة قانون آخر على الافل . اختلف 
العاماء حول عدد هذه القوانين وتاريخها . ولکن لا نعبان بذلك اذ ان قانونا واحسداً لم يطبق . 
وقد وضعت ايضاً » منذ زمن قريب » مشاريع كان مصيرها الحبوط . واستندت كافة القوانين 
ار المشاريع الى البدأ القانونی الذي احتفظ للدولة بیدا تملك جميع الاملاك العامة التي م تنقل 
ملکیتہا الى شخص آخر وفاقا للانظمة المرعية الاجراء : فكان پاستطاعتبامن ثم استعادة 
الاراضي « الحتلة » او الوجرة والتصرف بها کا يطيب لها . ول يعرف القانون الروماني » وشأنه 
في ذلك شأن القانون البواني » الاستملاك الذي تلجأ المه الاصلاحات الزراعبة الحالية. واكتفى 
قانون السنة ۱۳۳ » على غرار النصوص السابقة » بتسین حد اعلى » على بعض الاهمبة » دما 
يعادل ۱۲۵ مکتاراً ارب العائلة من « محتلي » الاراضي ٤‏ يضاف السا ۵و۲ هکتارا 
لكل ولد - تنزع بعده الاراضي العامة الابطالية من مستثمريها » ومقابل ذلك يصبح هؤلاء 
مالكين شرعبین للاراضي الباقسة . وتقسم الاراضي المستعادة وتوزع على المواطنين انصبة 
مساحة كل منها ٥و۷‏ همکتارات لا يكن بيعبا وتخضع لفريضة سلوية تسمح بمراقية مصيرها : 
فتتكون مرة اخرى بالتالي طبقة ص فار الستثمرین التي اعتبرت ضرورية لعافية 
الجتمع والدولة . 
ذاك كان النظام . وقد أثار في الواقم » بسبب بساطة تصديمه » صعوبات سرعار:. ما 
قسکت بها المعارضة . ول تعرف هذه الاغيرة کللا في معارضتها فادى عنادھسا الى حوادث 
تعتبر من اعنف حوادث تاریخ روما الداخلی جوت طیبارپوس غراكوس في السنة ۱۳۳ وموت 
شقیقہ في السنة ۱۲۱ . وكانت لها الغلبة احباناً : اجل لم تحرژ قط على الغاء البادیء التفق 
علیہا ٤‏ ولکنہا علقت تطسقپا او اخرته او حصرته في مناطق نائسة هي انوية في نظر طبقة 
0 . ولکن الاصلاح » بفضل سلمبلة طويلة من القوانين الزراعبة » اعتمد في النهاية ونقتح 
ووسع ترسیعاً اعظم سخاء على المنتفعين به . ولنكتف هنا ببعض التعديلات . فل يقتصر على 


٦ 


حصص ال ٥و۷‏ هکتارات : بل توصلوا الى ال ٠ه‏ هكتاراً » وألغوا الضريبة الفروضة علا » 
الشيء الذي سبل » من جبة ثانیة ٤‏ نقلپا الى الغير » واعترض من ثم امدف النشود . ول یقتصر 
على الاراضي الستعادة من شاغليها : فقد ابتمم منہا بمال الدولة . ورغبة في جمل التوزيع اکش 
شوتاً » جمعت الانصبة وانشئت الستعمرات . وسلکوا اخيراً » بتخوف کل > الطریق العدة 
لان تكون طريق الستقبل » بان شرعوا بتطبیق هذه التداببر * ليس في ایطالیا فحسب » بل 
في الاقالم ایضا حیث شملت الاملاك العامة کثیراً من الاراضي الخصبة. وقد سبق لشببون » 
في السنة ۲۰٩‏ » قبل ان يغادر اسبانیا الق انتزعبا من البونيقيين » ان اسس ايطاليكا » قبالة 
اشببليا الحالية » باسکانه فیا العاجزین و التقاعدین من جنود جيشه . ولکن هذا الثل ‏ بقتد 
به بعد ذلك . ثم عادوا الى هذه الفكرة في عبد کابوس غرا كوس » ولعل هذا العود كان مداورة 
التخفيف من صعوبة استعادة الاراضي في ايطاليا » فاقروا انشاء مستعمرة في افریقیسا هي 
« المستعمرة الجونونية القرطاجية » التي تأسست على مقربة من الموقع اللعين الذي قامت عليه 
المدينة المجدمة في السنة ١45‏ . فاخفقت الحاولة . ولکن انشاء ناربونا » في السنة ۱۱۸ > قد 


وتطور في الوقت نفسه النتفعون بهذه القوانين . فقد اراد المصلحون الاولون تخفيض عدد 
المواطنين الفقراء بالاستفادة منهم فوراً . فسُمح منذ ماريوس للكادحين بالانخراط في الجوقات 
وحرص جميع القادة الظافرين على ايثاق تعلق جنودم بهم بتأمين المكافأة لهم » فلجأ المصلحون 
الى القوانين الزراعبة كي يوزعوا على الجنود انصبتہم من الاملاك بعيد تسريح الیش . ويضاف 
هذا النصيب الى الغنيمة الفردية » فیحدث التوق اليه اقبالاً على التطوع عندما تندلع الحرب : 
كان الريفيون البؤساء برضون بالخاطزة يحياتهم بضع سنوات رغبة منهم في تأمين الحصول على 
قطعة ارض بعد نہایة ارب . لا ریب في ان المدف الاجتاعي قد تحقق » ولكن عداورة مادية» 
وا هو اخطر بن ذلك » اي بانحراف اخلاقي . والدليل على ذلك ان الارض المقطعة لم تعبر عن 
اعتراف الدولة بواجبها في مساعدة المواطن على العيش من عل بل اصبحت مكافأة على خدمات 
مؤداة . ولکن لاذا اديت با ترى 9 في اغلب الاحبان » لطموح قائد يستخدم جيشه في الحرب 
الاهلية دونما خجل لا سپا وان انتصاره » با يستتبعه من مصادرات ونفي» يوفر له الاراضي الق 
يستطسع اسكان جنوده القدماء فما : وكان سبلا" اول من نبج هذا النهج , وقد وجب ان یاتی 
قيصر ويستصدر خلال قنصليته في السنة وه ذلك القانون الذي طبقه الى حد بعمد خلال 
دكتاتوريته » حتى لعود الى توزيع الاراضي على المواطنين الفقراء على نطاق واسع ويستمر في 
الوقت نفسه في الانعام بسخاء على ال جنوه القدماء: فأسكن في کبانبا ۲۰۰۰۰ رپ عائة لکل 
منہم ثلاثة اولاد على الاقل » وجا بنوع خاص الى المعتقين المرسلين الى روما لاعادة ناء 
کورنٹوس التي كانت قرطاجة قد هدمتها في السنة نفسها . 


۸۷ 


على الرغم من اللجوء الى الاستعبار الاقليمي» بقبت ایطالما » دون ریب» 
قبلة انظار الایطالبین . ویجب ان لا نقلل من میة النتائج التي اسفرت 
عنما الصراعات الحامية طبلة قرن تقریب) ضد استثثار الطبقات الا کنة بالاراضي. اجل بقي عدد 
الاملاك الواسعة مرتفعاً لا سما في إيطاليا الجنوبية : وقد سمح ببقائها النصيب المتروك لشاغلی 
الاملاك العامة » ونولى العمل الباقي حصر الثروات العقارية الطبيعي عن طريق الارث ام الشراء. 
ولکن الملكية الصغيرة » في عدة مناطق ؛ لا سپا المتوسطة » كانت قد عادث الى الوجود . 
وألئف اللا کون ا دہ بورجوازية بدت و کانها مستقرة. فہل عملوا بسواعدم ؟ لا يمكننا اثبات 
ذلك . ولككنهم اقاموا في املاكهم وراقبوا استارها براقبة دقيقة . وتوفر هم امال أڪثر من 
ذي قبل » لا سپا اذا كانوا جنودا قدماء » فاستطاعوا اغتماد طرائق اوفر دخلا : ولیس ازدهار 
الکرمة والزيتون في اواخر العبد المہوري سوى ثرة اتعابهم في اغلب الاحبان . 


وليس هذا كل شيء . فقد افضى انتقال الملكية الى فرج سكان ايطاليا . اجسل لا 
پچکٹنا اليوم قباس الصهر المنصري . ولکن تقدم الوحدة اللغوية ؛ وهي عماد قوي للوحدة 
الادببة ٤‏ یکن تلبعه خطوة خطوة , ففي القرن الاول زال استعمال اللغة الاتروسكية کا زال 
في ومسی ايشا استعمال اللغة الاوسكية ميو وقد أسبمث في هذا الزوال القوانين الزراعة؛ 
تساعدماني ذلك عوامل اخرى كثيرة » ولا فرق اذا استفاد منها المدنيون ام قدامى العسكريين. 


نتائج القوائین الزواعية 


لا سبيل لمعرفة ما اذا كان باعثو هذه النتائج قد ارادوها وارتقبوها : فعلى غرار جميسع 
الظواهى الاجتماعية > يغلب ان هذه النتائج قثل تسوية بين التطور التلقائي المتعدد الاسباب وبين 
الاعمال الشرية المقصودة التي تحاول تعجيل ودعم وامتمالة او مقاومة نتائج هذا التطور. ولکن 
الحقیقة الثابتة هي ان مجہوداً كبيراً قد بذل بغية تقوم نتائج الفتح الوخيمة بالنسبة للفلاحين 
الاحرار » وان هذا الجبود قد ذلل أسوأ الصعوبات فلم يبق دون ُرة . وامام هؤلاء الملاكين 
المنوسطين وتقدم اللغة اللاتينية تعود بنا الخيلة الى توطين المستعمرين البونانین الذي حققته بعض 
للکیسات الهلينية . ولکن الموضوع هبنا انتزاع اللكية من الطبقة نفسه التي في يدها زمام 
السلطة . لذلك يجوز التأكيد بان تاريخ العصور القدية لا يعطينا أي مثل آخر شیبه ہذا اشل 
عن تدخل الدولة النافذ بغية التأثير ؛ على حساب فئة من مواطنيها » على الواقع الاجتماعي > 
وبغية اعادة تكوين طبقة هي في طریق الزوال . 


۳- الطبقة الكادحة المدنية 


غير ان هدفاً على الاقل > بين الاهداف التي سعى وراءها القائمون بالاصلاح الزراعي » إ 
اخلاقب» بلعادتهم الى العمل ا مر في الحقول. ولكن هذا المدہ ‏ ينخفض بل استمر في التضغم؛ 
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وجل ما نستطيع قوله هو انه كان من شأن هذا العدد » لولا ابقوانیل الزراعبة ٤‏ ان بزداه أكثر 
من دلك . ولیس في واقع هذا الفشل ما يشير أية دهشة: فبين البس في البطالة والکد الشکوه 
في نتائحه لم يترك الاحطاط الاخلاق لذوي العلاقة جال للتردد » وقد وجب ان ببرز دکتاتور 
من امثال قيصر حتی مجرژ على القبام حیا ہم بعمل قسري » ولو غير مباشر . اضف الى ذلك ان 
خصوم القوانین الزراعية لم یکونوا لیپماوا حجة فوضی الحم . ويمكن الحم على مهارتهم بقرامة 
تمريضات القنصل ششرون مقاوما » في السنة ٩۳‏ » مشروعاً تقدم به رولّوس : « قال هذا 
احامي عن حقوق عامة الشعب في مجلس الشموخ ان لعامة الشعب الدنبة مزيداً من الاهية في 
الدولة وانه يحب « تفریغ » المدينة منہا . هذه هي الکامة التي استعملا كأنه بتک عن 
فنطاس ما لا عن طبقة من خيرة الواطنین . اما انتم ... فلا تتنازلوا ما هو ملكك ٤‏ الرصید 
السيامي » وا ریة والاقتراع ٤‏ والکرامة » والمدينة» والساحة العامة( الفوروم ٤)‏ والالعاب» 
وایام الاعباد وغير ذلك» مالم تفضاوا على بهاء هذه المدينة » بتخليم عن کل ذلك » الاستبطان» 
بقيادة رولوس » في جفاف مدينة « سيبونته » او في طاعون مدينة « سالبيس » ۰ فكانت الغلية 
لشيشرون . وكانت الحجة مفحمة» ولكن لجوءه الما » مع توفر غيرها لديه ٤‏ ل يخدم سمعته 
كدرل 


لا کانت روما المدينة الوحيدة الجديرة بهذا الاسم في ایطالیا » فان الكادحين 
المدنيين الوحيدين الذين کانوا على بعض الآأهية العددية هم الکادحون الذين 
اقاموا فا . وکانوا كافين لتعمير اكثر من مديئة . وسبب افتقارنا الى 
المعطيات الاحصائية الاخرى ٤‏ نرانا مضطرين لأن نقبل بالعدد ۰۰۰ ۲۲۰ الذي كان ٤‏ حين 
استلام قیصر السلطة > عدد المواطنين المقيدين على لوائح توزيع القمح ا انی . ومع ذلك فلا 
يفي هذا المده لايقافنا على الحقيقة الؤاملة . فلو افترضنا انهم لم يدونوا في هذه اللوائح سوى 
الواطنین القاطنين روما » فمل أقصي عنما مبدثيا اولئك الذين بلغوا حدا أدنى من الیسار 9 
وما هو خصوصا المعدل الذي يحب ان نضرب به هذا العدد اذا ما ارد ان تأخذ بعين الاعتبار 
عائلات الذین‌یتقاضون ا خصصات 7 فهو لا یعطینا بالتالي سوى مقباس لأهية الكادحين » ولكنه 
في واقعه لا يخاو من قوٴ التأثير . ويمكنان يقدر تقديراً افضل اذا ما قورن بتاکید ذلك ا حامي 
عن حقوق الشعب الذي قال في نہایة القرن الثاني ان لبس في روما « ألفا رجل من يملكوف 
شیا ما » . وعلى الرغم من ان شيشرون لا ينفي هذا التاکہد حين بستشهد به" فانه يبدو مغالى 
فيه جداً . ولكن التفاوت العددي » على كل حال » كان عظمما جداً بين الاغنماء والفقراء . 
ليست هذه الطبقة مدينة بتکاثرها - الذي نجهل مراحله - لارتفاع عدد الولادات , واذا 
ما اعوزتنا الارقام فان الشپادات تتفق اتفاقا كافياً للاعراض عن هذه النظرية. فقد جاز للوالدين 
الرومانيين » على غرار الاغریق » ان لا « بربوا » اولادم اي ات يلقوا في الشارع موالبدم 
الجدد » وم پستخدموا هذا الحتی » على کل حال » بقدار استخدام الاغریق له . ولکن الوفیات 


اهة ووحدة 
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بين الاطفال كانت مرتفعة . فمناصل الاثني عشر ولداً الذينانجيتهم کورنیلیا والدة آل غراکوس» 
ينق في قبد ااة سوى ثلاثة فقط . فیا هي حال الطبقات الفقيرة باتری 9 حين تقرر » منذ 
مس “تشجيع العائلاتالكثير ةالعدد » بدا وحود ولد ثالث مقا كافياً 0 


بعد استبعاد هذا السبب یکن القول ان تکاثر السكان مرده الاستبطان الذي ليس من سر 
في آسابه : زيادة دور الدينة ساسبا واقتصادیاً ؛ نزوح الفلاحين الابطالبین المفتقرن الما بعد 
ان ارعبتهم او ارقتہم حياة المأجورين التي ارنمتہم عليه ا ٤‏ في الريف » خسارة الارض التي 
اعتاش منبا جدودم ؛ و الرق الذي کات يففي ٤‏ بشکل شبه عادي في روما» 
الى الاعتاق 


واذا كان الستوطنون احراراً » قنع شطر كبير منم بصفة الواطنین حتی قبل اقامتہسم ۱ 
اما الآخرون » الحلفاء « اللاتين » او الحلفاء الابطالیون » فان التشريم ‏ الذي عاملهم بکل 
سخاء في اوائل القرن الثاني » قد غدا فیا بعد اشد قسوة » ولکنه لم يتوصل قط الى الحيلولة 
دون حصولم على حق المواطنية » مع انه قد لجأ عند الحاجة الى مداورات لا تخلو من.الغش . 
وحدث الشيء نفسه للاجانب غير الايطالين » وم قلة على كل حال في عبد المبورية . اما 
المعتقون فقد استفاد كل منهم من نظام سيده القديم ل سا نير 
اة لها شار ج ألعلائق بالدولة » کانت تتلاشی خلال جيل او جملين على الاکش : ولم تقو 
وحدة الطبقة الكادحة الرومائية . 

يصح القول نفسه في التمييزات العنصرية . فالعناصر الوحيدة الغريبة حقا والكثيرة نسبيا. 
قد وفرها العبيد المتعددو الاجناس : وما كان اعتاقهم لیتحقق الا بعد فترة اخشارية عارسون 
خلاها اللغة ويقتبسون العادات السائدة , بيد ان الشرقیین م يتخلوا عن عباداتهم بسبولة » لا 
بل انهم نشروا حوهم عقائدها وطقوسها . ومہما يكن من الامر فان الوحدة الادببة قد كملت 
بالتالي الوحدة القانونية. ولسنا نعرف في روما آنذاك » بين جماهير سجسة بالفطرة » خصومات 
شبيبة بتلك التي برزت في كبريات مدن الشرق كالاسكندرية مثلا : ولن ترتدي الكراهية » الى 
استہدفت اليهود والسیحبین بعد ذلك ٤‏ طاہم العنف الا بإيعاز من السلطات . ١‏ 


كان من البديپي ٤‏ في مدينة بلغت هذا العدد الكبير.. من السکان » أن تارز 
في الفوارق الاجتاعة ومستويات الحياة المادية خلافات شی كثيرة . وليس من 
ريب في ان طبقة الكادحين هذه ضمت عالاً شحمانا وشرفاء ؛ قلست امکانات العمل ما 
اعوزم . وقد بلغ بعضهم الیسار بہارتہم وجدام > لا بل توصاوا الى الانصہار في طبقة الاغنياء. 

ولکن معرفتنا بہذہ الطبقات الوسبطة بسبطة جدا, . ولا تلقي مستنداتنا ضوءاً آنذالك الا على 
طبقاتأشد شرآ» واکش عددا, بيد انه يعوزنا معرفة الذسبة التي تنطبق علیہاء في هذه الطبقات» 
الصفات الادیة» والاخلافسة » الق تعزوها الصادر الى موعہا . والققة الوحيدة هي » ان 


البطالة 


۱۹۰ 


مثل هذه الفوارق التي لم تمد ضرورية للمعاصرين آنذالك لا تبدو كذلك ضروریة لاولشك الذين 
بحاولون اليوم ادراك وتفسير ما حدث بومثذ في روما ۰ 


فنحن لا نسعی وراء ا لمغالطة » والقعقعة الكلامية » بل نقت نقتصر على ملاحظة واقم عندما 
نو کد ان القسم الاکثر نشاطا » في هذه الطبقة » هو ایضا اكثرهم ا بطالة ٠‏ وقد يكشي جرد 
وجودها ؛ بسبب ضخامة عددها » لأن يثقل على حباة الجتمع كله وعلی مصير المدينة نفسه . 
وباستطاعتنا تصور ما يكن ان تأتیه بفضل سهولة العمل السجس التي توفرها لها بطالتہسا . 


ما هو عدد هؤلاء الفقراء الذين يحبلون العمل المنظم » ویتوصلون مع ذلك الى تأمين 
معیشتہم ؟ يستحيل تقدير نسبتهم في وع لا بقع هو نفسه تحت تقدير . ولکن هذه النسبة 
تتجاوز » على كل حال » تجاوزاً بعيداً ما ستطيع ان يقبل به مجتمع حريص في ا حافظة على 
توازن عادي . وشر" ما في ذلك » من جہة ثانبة » هو ان هذه البطالة تفعل فل الطعم . فهي 
تحتذب الى روما » بالاضافة الى الكسالى بالسلنقة » كافة اولئك الذين يلاقون صعوبة مافي 
. تأمين معیشتہم من نتاج عملهم العادي ! فالکادحون العاطاون عن العمل في المدينة برتفع عددم 
ارتفاعا مستمرا » ولاحدود نظریا لطاقاتہم ما دام معباوم قادرين على تحمل هذا العبء. 


53507 فالبطالة تستلزم الطفيلية . 

22 قامت الطفيلية في البداية على حساب الاغنياء . وقد انحرف نظام الزن 
القدم الذي استلبم حماية « السد » الأدبة والقانونية عن مفپومه الأول . وقد اصبح.من السپل 
وغير النادر ان پنتخب « السيد » دونما تقید بأي تقليد عائلی » کچ اصبح من و اجب السید > 
الذي لا فرق بين قدرته وثروته التکاتفتین » ان يؤمن للزبون حماية مادية ؛ هي أعطية مادية 
أطلق علا اسم « سبورتولا » التي تعني اشتقاقاً « السلة الصغيرة »الملأى بالمواد الغذائية » 
ولكنها استہدلت تدريجيا ببعض القطع النقدية . وقد أضيف الیہا ٤‏ كا هو طبيعي » الإشتراك 
في ولاثم الأعباد العائلية او الاحتفالات العامة . وما كان الاغنياء الحريصون على الدعاوة 
لأنفسهم لن يقصروا سخاءم في هذه المناسبات على زینهم دون غبرم . فالولائم التي ینظمونپا 
يقبل فيها ا جمیع » ومن لا يستطيع احتلال مكانه حول الوائد التي تعد“ حق في الشاحات 
العامة يعطى « السلة الصغيرة » وحتی « اناء الزيت والنييدذ » الذي يستبدل بلغ من المال:٠‏ 
ايض . ولس هذا السخاء سوى من التأثير الاجقاعي والساسي . ومن واجب الرجل الذي 
قرت له الثروة ان پفسد بها مواطئين أقل حظاً : فامتناعه عن ذلك دلبل يخل أي دناءة نفس 
أجل لم يحبل الشرق اللینی هذا المفهوم ؛ ولكن نظامه السيامي قد جعل ؛ عملياً » مقت 0 
الملوك . ومن حبث ان نبلام الرومان قد قثلوا باللوك وتمتعوا » كجاعة » بسلطتهم » فانم قد 
تبنوا هذا الفپوم » راضین با یجرہ من موجبات : ويمكننا أن نتصور التجاوزات التي تدفعهم 
اليها ثروتهم ومنافستهم على السواء . 


۹۱ 


أففى منطق النظام الى الطفيلية التي انتشرت على حساب الشعب - اللك نفسه » أي على 
حساب الدولة »> ولكن ببطء . فسا بدأ عبد اسباغ النعم الكبيرة الخاصة في اوائل القرت 
الثاني » اكتفت الدولة خلال فترة طويلة نسیب بأن تکرس » شأنہا في الماضي وثأن اكثر من 
مدينة پنئية » جزما من موازنة الاعباه لنفقات الولائم العامة . ول يفتها من جبة ثانية ان تارك 
لنظمي هذه الولائم من القضاة الحرية في ان يجعاوها » محودة اصناف مآ كلها وبعدد المدعوين 
اليما » تتجاوز الاعتیادات الرسمية ٤‏ اذا طاب لهم ٤‏ في هذه المناسبة » ان يتباهوا بالانفاق من 
اموالھم الخاصة . ثم بدأت في ۱۲۳ » مع کابوس غراكوس » سلسلة القوانين « الحنطیة » التي 
يكفي هنا أن نستعرض تطورها العام . يبدو ان قانون السنة ۱۲۳ قد اقتصر على القليل من 
اللوجبات ؛ فمن حيث انه ارغم الدولة على ان تسم كل مواطن تمبة شهرية معينة من الحبوب 
بسعر مداد ثابت ٤‏ كان بثابة ضان ضد ارتفاع الاسعار وطبق عملم ؛ على ظروف روما الخاصة 
التي تجي عیناً الغرامة الفروضة على صقلیا » مجوداً سبق لامدن البونانية ان بذلته . ولم يتبدل 
القصد إلا بعد ذلك بواسطة مشاريع او قوانين تدخل على من السم تخفيضاً عظيما . واخيراً » 
في السنة ۸ه » سن كاوديرس قانونا يقضي بالتوزيع الجاني . 

ان هذا التطور لمفيد ببطثه » وباستطاعتنا ان تكتشف له اسباباً كثيرة لا تتنافی بل ترتبط 
پیعضپا على ما نرجح: قصر نفس الاغنياء الحا مين الذين لا يمكن لسخاتهم ان برافق‌ازدیاد عدد 
الافواه الواجب اطعامها ٤‏ اهمال الفپوم الاول للقوانين الزراعبة واعغادها لمنفعة قدامى الجنود 
وحدم تقريبا ؛ المزايدة ا حتومة فی التدابير التراخة لمصلحة طبقة كادحة اخذت تعي قوتها 
المتذايدة وتستخدمها ؛ اثراء لا نظير له تحققه دولة توسع فتوحاتها توسیعاً مطرداً . وقد انطلق 
بعضهم من العدد ۰۰۰ ۳۲۰ المسجلين في السنة ٦؛‏ واكدوا ان الانفاق السنوي قد بلغ آنذاك 
اكثر من ۱۹ مليون فرنك )١414(‏ : ولكن هذا الحساب پستند الى معطمات غير اکمدة وغبر 
ثابتة . ومها یکن من الامر فالعبء قبل . لذلك » وعلى الرغم من ان الدولة تستطيع حينذاك 
تحمله دون ان تفرض.ضريبة مباشرة على الواطنین » يجدر بنا ان نلاحظ ان قبوها بهذا العبء 
برتبط » شأنه شأرن امور اخری كثيرة » بمفبوم التق » الذي يعطيه النصر ٤‏ في.سلب اموال 
المغلوب : فاماذا يجعل الاستثثار بمنافعه وقفاً على اقلية من ا حکام ورجال الاعمال ٩‏ 

وهکذا فان المواطن الطفيلٍ ٤‏ سواء دان بغذائه للاغنياء الذين يجمعور: او يستعيدون 
ثرواتهم على حساب الولایات » ام للخزانة العامة التي توما الغنائم والفرامات » يعيش 
عبل الال الذي فتحته روما او لا تزال مستمرة في فنحه : ان الجتمع الروماني تحوكل الى 
نقابة نبابين . 
تفسر كثرة المشاهد اعتبارات ووقائع ماثلة , اجل لقد سبطرت على نشوء 
مواکب النصر والالعاب ومبارژات ا مسایفین اعتقادات دينية موروثة عن 
الاتروسك. ولکن معناها التتوي ما.لسث ان زال . ولا كان جمهور المواطنين عاطلاً عن العمل» 


اسباپ التسلية 


۱۹۲ 


ثو"جب توفير اسباب التسلمة له . فصرف الذهن في ابتکار الالاهي وفي مقاومة ملل بلنوعبا 
وجدتها . ولا استحال جمل مواکپ النصر آکش تکررا » وزع استعراضها على عدة ایام 
وأدخلت علیہا مشاهد تذڪر بام حوادث ا ما3 ٤‏ ثم أحدثت ألعاب جديدة » استثناشة في 
المداية » ما لشت ان أصبحت عادية . وكثيراً ما حدث » محجة الاخطاء الشكلية » ان أعبيدت 
الالعاب برما ٹنیا رثا وأكثر احيانا ٤‏ حتی سبعة ايام » من السنة ۲۰۵ . ثم تنوع وتحسن 
برناجپا : فأضصفت » الى الاحتفالات والتمارین الریاضبة ومباريات العدو > الرقصات الاماثسة 
والتمشلیات السرحبة وعرض ا بوانات الفريبة وتقتیلہا » واخبراً مبارزات المسايفين التي لم 
بعد الافراد بنظمونا تقدمة لأرواح موتام بل غدت » منذ اواخرالقرن الثاني » » حزءا لا يتجزأ 
من الالعاب المنظمة پامم الدولة . وباستطاعتنا ان نسرد » في الكلام عن هذا التطور ٤‏ تفاصيل 
لا تحصی . ولنکتف بثلاثة ارقام : أمر سبلا بقتل ۱۰۰ اسد » فرفع بومببوس هذا العدد الى 
۵ وقيصر الى 4٠١‏ . 


وسبتولی الاباطرة ما هو افضل من ذلك . ولکن النظام امپوري > بصدد و اناز » 
و « الالعاب » » لا یلتزم موقفا وجلا : فقد حصل الشعب على قسطه من اللذات التي تسمح بها 
الثروة » وخشي السوولون عن تأمينها له » منذ ذاك الواقت > ان یل مطبا الواحد . 


وجدت هذه الشاهد والالعاپ والارزات الزید ما یتممپا في تلك التي وفرتہا 
الہساسة . ومرد ذلك الى ان المهورية لم تقص عنما عامة الواطنین کیا ستفعل 
الملكبة بل برهنت عن سخائا النادر في تقد الشاهد التي لا يكن حتى للمتطلبين ان يحكوا على 
الحماة والتنوع فمها بأنها غير كافيين. وما زاد في جاذبها ان ليس ما بنع احقر الناس من ان يلعب 
فا دوراً نشطا » لا بل ان لعب هذا الدور » الذي هو الامتباز الملكي بالذات » كان » نظريا » 
حت" وواج ب کل مواطن . ولكن شتان بین النظرية والواقع . قفن الجلي ان ابسط المستحيلات 
المادية لا سمح لل ۰۰۰ ۳۲۰ المسجلين في السنة 4٩‏ » حتى ولو كانوا قاطنين روما » ان يجتمعوا 
کلہم ٤‏ أي ان يمارسوا کلہم معا نشاطا ساسا“ لا مستمراً فخسب »بل مقتصراً علىالعمل الحاسم 
الذي هو الاقتراع . وقد غدا هذا النشاط پالضرورة وقفاً على شبه محترفین ينضم اليم احياناً 
فضولبون تستهوهم احدى المناقشات الکبری . فل يمكن ان ينتمي هوّلام الاختصاصون لغير 
العاطلين عن العمل » او المواة » او المأجورين لامتنافسين 9 


فساد : ولكن لا نستعملن الكامة بدون ترو" , فان الرابطة بين الحامي وا حعي التي تفرض 
مساعدة السید في الحباة العامة تعني ارتزاقا في نظر المعاصرين . ولكن الرومان » انطلاقا من 
الفپوم الاول » برون غير هذا الرأي : : لا استعطاء ولا شراء٤بل‏ حماية وعرفان جميل ترقبدي, . 
وكذلك پیتی السخاء الخاص الذي يتناول الشعب بکلیتە » في نظرم > نذا نخدا عن التصعم 
على الافساد ال ماعي : انه انعام جرد عن الغايات » وان القوافين التي حاولت » في القرن الثاني » 


الافساد والعنف 


+ روما وامبراطوریتہا ۹۲۳ 


اد" منه » يجب ان تفسّر کقوائین تقيد النفقات الفرطة ‏ ولکن هذه الفوارق لا تنافي الحقرقة 
العارية : فعدد الزین العظم والمآدب والالماب تومن النجاح السيامي . اضف الى ذلك ان قوانين 
اخری حاولت تنظم « النافسة » » أي الدعاوة الانتخابية » وعاقبت خصوصا شراء الأصوات 
الفردية الذي مورس على اتساع وقحة متفاوتين . ففي السنة ۱۱۰ صاح جوغورناقائلا : « مدينة 
معروضة للبسع وناضحة للزوال اذا وجدت من شترہاء , وهو انما يفكر بالحكام خصوصاً ؛ 
ولکن هؤلاء مرغمون » في الدرجة الاولى » على شراء وظيفتهم التي تنبح لهم » بعد ذلك » 
أن يعوا انفسہم . ظروف جديهدة الکسب تسنح للفقراء ٤‏ وضربات موجبة الى سير 
النظام الطببعي . 


وهنالك ما هو اسوأ من هذا الافساد المتستر او السفیه : العنف الذي يدفم اليه الاخلاص 
المہووس‌لرجل أو لقضيةوالضمير المسلي الذييتميز به الطاغوت المأجور لتنفیذ كافة المهام . وفي 
ارض الطبقة الكادحة الدنية تجمع عصابات المرجفين» من المواطنين وغيرهم الذين تنفلت صيحاتهم 
وفظاظاہم انفلاتاً بزداد تکر ره » مقاطعة مناقشات الجمعبات و الاقتراعات ومفضية اسان الى 
الحريق والجرية . ومنذ فاز طيباريرس غراکوس جنصب. ا حامي عن حقوق الشعب» اضطرت 
جميع الاحزاب لان تلجأ الى مساندتهم » لان العنف بدا وڪأنه ا مایة الوحيدة من العنف . 
فاستقرت الفوضى استقراراً دائما: وهي مدينة بنجاحاتها المستمرة لوجود جمهور عاط لعن العمل 
تتولى عناصره المنطرفة » في خدمة مستخدمبها ؛ إرغام الباقين على الصمت حين لاتجرم 
وراهها جراً . 
. الاحتداد امر يسير حين تحاول تہذیب الاخلاق. وف ما بشنا» لا ینم الوقوف 
البؤس والديون 

موقف الحذر من هذه ا حاولات من النزول عندها قسرا » حتى اذا اخذنا بعين 
الاعتبار تفر”ض الذين يلقئونا الدروس والذين تفسر ثرو تم الاحتقار الاموس عند اكثر الاس 
انسانية . ولكن هذا الانحطاط مصدره البؤس . فنذ القرن الثاني » اتخذ التعبير « عامة الشعب 
المدنية » معنى ازدرائيا : فانتسي نذاك » بشكل نهائي » المعنى القدم ل «عامة الشعب » 
وتحدد معناها الزدوج » الادي والادبي » الذي برافقپا حتى البوم . وان ششروری ٤‏ الذي 
يالى ا ماهير حين يتوجه اليما“ ليعبر في ظروف اخری عن اشمثزازہ : « قذر ا مدینة وڈالتہا 4 
تخل ایة مدينة كبيرة منہا ولا تخاو منها ایة مدينة كبيرة حتى اليوم . بيد ان ا خحیف في روماء 
في القرن الاخير من المد المبوري » هو اهميتها العددية , ولذلك يمكننا القول بہذہ الاستعارات 
على ان لا ننسى لام هذه العامة ولامسؤوليات اولئك الذين شاهدوا قہامہا لامبالين ٤‏ فتركوها 

نمو وتتأم » مستخدمين عيوبها وسجسها وع ر کین ماستہا وغضياتها . 


أجل ليست اسباب التسلية ما اعوزها . وان غذاءها شبه موس تقریبا شرط أن يبقى عدد 
افراد العائلة محدوداً . وهي تجمع بصعوبة بعض النقود بقيامها بعمل غير مضموت بزيد في ندرته 
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وجوه العسد . ولکن ما تجمعه لا يكفي لسد النفقات » ولستا نفکر هنا بتلك التي تنجم 
عن المطالة نفسہسا . فا هو السسل بنوع خاص لتأمين السکن في مدينة بزداد سکانبا 
بسرعة مطردة 9 

ان تشیند المساكن الكبيرة ال ماعیة حیث يتكدس الفقراء محرومين من كل رفاهية » تجارة 
راودت مخيلة ذوي رژوس الاموال وانتظروا منها ارباحا هامة . فالاجور مرتفصة والتشریع 
قاس على الستأحر . واذا كان الاختلاط يفسد الاخلاق » فان الاستدانة والقلق الذي تثيره 
یفعلان فعل خبر الثورة . وان مسألة الدیون ٤‏ التي تجعل منہا ادنی ازمة معضلة حادة لا تواجه 
المبذرين الاغنياء فحستٍ . فبي اعظم اقضاضا بالنسة للفقراء الذ, بن جد الميسحون الفوضوبرن 
بينهم عدداً كافياً من البائسین لتعریض النظام السيامي والاجتاعي الخطر وقذ تی ورانا 
ان مؤامرة کاتبلینا قد صادفت في الزمن احد هذه الاندفاعات ا حمومة . وكانت بداية الحرب 
الاھلیة الكبرى الثانية منطلقاً لاندفاع آخر » لا سپا وان بعض انصار قبصر قفد اعتقدوا ان 
الساعة قد حانت » بانتصاره » لتحقيق کل حبوحة ورخاء , وقد انتہز بعض ا حامین عن حقوق 
الشعب غاب الدكتاتور واقترحوا » في السنة ۸ وف السنة ۷) ايضا » تأجيل دفع الأجور 
وإلغاء الدبون » و يعد النظام الى نصابه دون اشتبا کات دامية . وحين عاد قبصر » وفق » 
بعد صعوبات شتی » الى سن قانون تقدمي يقفي حسم الفوائد وتأجل الدفع سنة واحدة 
والغاء سجن المديئين . 


ان هذه الاضطرابات » بتکررها وخطورنا » تم عن شيء آخر غير السحس الخاص بپذه 
الطمقة : ؤس مادي وأدبي مجعل,من ضحایاہ أدوات ف ايدي عنف می ٠‏ 


الخافة 


ان هذا العرض أبعد من أن يستطيع تبان كافة مفارقات الحماة الاقتصادية والاجتاعية في 
روما وايطاليا . ولعل عيبه الاول انه م بعط استقلالاً كافيا لطبقة لن تهب ريحبا إلا في المپد 
الامبراطوري مع انها اخذت تبرز ٤‏ ناشطة جداً » في المہد الجمہوري : اعنى بها « بورجوازية » 
البلدیات الايطالية » والطبقة الوسطى في المدن الصغرى . وهي في الحقيقة تكاد لا تتميز 
الفرسان الذين انضم الموم أكثر اعضاا حظاً والذن لا يتميز جمبورهم » بدوره » عن اللتزمین 
العموميين . واتصفت بالنشاط فدانت هي ايضا لاستثمار الفتوحات برژوس امو!لھا الاولى » حق 
ولو وظفتها بعد ذلك في الاراضي التي راقبت تحسينها. غير ان دورها السيامي » اذا كان دورها 
الاقتصادي هاما » قد بقي في العبد ا جہوري ولا أثر له تقریبا : ولکن عناصر بشرية نشأت 
فيما لن يفوت النظام الامبراطوري الاستفادة منہا للادارة » وحتی لتولي شوون الدولة في عبد 
فا 


۱۹۵ 


لذلك فان الکلام عنما کطبقة مستقلة تقابل الطبقات الاخرى لن يبدل شيئا في الاستنتاج 
العام . فقد هدف کل هذا المرض الى تبان مدی العمق الذي بلغه الفتح الروماني في قلب 
الاوضاع الاقتصادية والاجعاعية في الشطر الاعظم من ایطالما . فهو قد حقق » على دفعات قوية 
تلتہا تقنبة منظمة ارهقت الناطق التى اخضعت شا » انتقال کنوز » الى شبه الجزيرة » کدستها 
اقدم وأغنى حضارات شواطىء التوسط . وبفضل هذه الکنوز » احدث في ایطالیا اقتصاداً 
دقيقا ور كنكا بفعل تر کنبه . فأتاح للبعض جم ثروات طائلة وهوكر البعض الاخر عنافسة 
الصنوعات الستوردة والعسد الغرباء » واوجد بالتالي تفاوتاً اجتاعيا بيا وأثار معاضل عجر 
النظام-ابد] في معالجتها عن اعتاد حلول غير الحبل واستخدام القوة » او عن اكتشاف هذه 
الحلول نفسہا . 

ليست اهبة التطور الاقتصادي والاحت‌اعي ٤‏ بغة تفسير « موت » الجمهورية الرومانية » 
دون اهبة التطور السامي نفسه » وقد وجه التطورين على السواء مدى الفتوحات 
وتوسعلها الدائم . 


۱۹1 


(فهس رر(ضح 
هلسنةروما: الديانة 


لقد ہرز ایضاً تطور عظم في حياة الرومان الادبية ومعتقداتهم وطقوسہم الدينية ومثلهم 
الجالية . ومع انه يشبه » باتساعسه » التطور الساسي والاقتصادي والاجتاعي » فانه ينطوي 
على بعض المميزات الخاصة . 


من هذه المبزات انه اقل استقلالاً حبال التأثيرات الخارجية . ويمكننا في الواقع 
تحديد هذا التطور بكامة واحدة : « هلينة ». وبديپي ان هذا التحديد موجز » 
شأن كل دید . لذلك سنحاول في هذا البحث ان نضيف اليه ما ينقصه 
بالضبط . ولكنه على العموم تحديد مقبول : فان الاغريقي الذي ینزل روما ؛ في اواخر المہد 
اوري » لا يستطيع » دون اطلاع مسبق» ادراك المعاضل السياسية والاقتصادية والاجتّاعية» 
ببنا هو لا يستغرب المشاغل الدينية والفنية والفكرية . ولا يعني ذلك ان قرب ومسل الحضارة 
لبونانية » الحاسمين هنا » | يتركا اثراً هناك . فبناك ايضا قد فعلا فعلہما وقد سيق وأ نا الى 
ذلك» کاثر.متّل الفاسلنس( الملك )على القادة الظافرین . ولکن هذا الاثر » ا حدود دام » لم 
يلعب سوى دور انوي » ضاثعاً بين العوامل الرومانية بالذات . وليس بالتالي ما یستحق المقارنة 
ا سظپر الآن . 


ما كان هذا التطور قد استطاع ان جبل » بصورة ابعد عمق » النفوس والعقول وفاقاً لناذج 
اجنبية » فپذا يعني بالضرورة انه كارن مطلق الحرية في العمل . ولا عجب في ذلك . فالدولة 
والمجتمع قد ابديا مقاومة افضل لان الانظمة والمصالح قد ساندجها » بيا كانت الحماة الادبية 
آکثر مطاوعة . وقد اسهم التطور الذي تناوها في خلخلة التنظم القدم لانه بل مثال الانسان 
الذي ترافق معه هذا التنظم . ولكن نتائجه كانت ابطأ ظبوراً : فمو | يصطحب اية ثورة 
فورية في نظام الطبقات اختلفة وعلائقها المتبادلة . لا بل لم يتضح قط للمعاصرين ان الملكية 
الامبراظورية قد اسلندت الته لتحمل من نفسپا وريثة الفوضى امپورية . فعلى نقيض ذلك » 
حاول النظام الجديد » اقله في اول عهده » مقاومة بعض الشخصيات التي اعتبرها الحافظون 


میزات 
التظور الثتافی 


۱۹۷ 


على التقلید افساد] وشراً . فعلى الصعید الديني تظاهرت النزعة التي عثلها اوغوسطس با حافظة 
على ما هو قدم . ولا فرق هنا اذا كانت صادقة وفعالة ام لا : ولکن الشيء الاکید ان 
التطور الثقافي ام برتبط ارتباطاً مباشراً » بنسبة غيره » بالنبار الذي افضى بروما الى 
نظام جديد . 

ومن هذه المميزات ایضا -- وهو برافق الاول - ان التطور > على هذا الصعبد » كان اسرع 
حصولاً , اجل لقد ازدادت سرعته وغدا اثره اعظم انتشاراً وق في القرنين الاخيرين من 
العبد الجبوري . ولكنه اخذ بالبروز قبل ذلك بزمن بعبد . و برد تقدمه النسي الى انه اقل 
ارتباطا بالظروف المادية » ولاسم الثروة . کان ذه الإخيرة اثرها : وان نكران ذلك > بصدد 
الفن مثلاً » معناه الفالاة » حتی الولودية » في لوف من التدنيس الادي . ولکن الارتباط » 
على صعید الديانة والادب » لا يظبر بهذا الوضوح الازم . لذلك فد اکتفی الرومارن » 
دورن ان بنتظروا الفتوحات الكبرى واستؤارما » بروابط ابسط وایسر اقامة . 
منذ عبد باکر ٤‏ .لعب الاتروسك دور الوسطاء مم الضارة اليونانية » بالاضافة الى 
اثرم المباشر العظم پفضل سيطرتهم . ناهيك عن ا الضارة البونانسة لإ تكن 
حصوره في الشرق التوسطي . فنذ القرن الثامن استوطن بعض الاغریق ايطاليا الجنوبية . 
وکانوا على صلة بكافة مناطق شبه الجزيرة . واقتبست عنهم روما الشي, الكثير حتی قبل ان 
تخضعهم . ومنذ ان بدأت تندخل في البونان البلقانية » في اوائل القرن الثاني » تکلتم كثيرون 
من قادتها وساستما اللغة البونائية بسپولة : منذ ذاك الوقت » جبلت النخبة الاجتماعبة*بثقافة 
اجلية كان من الطبيعي ٤‏ بعد تسریپا » أن بزداد انتشارها , لا بل كان من أن تفزق الحضارة 
اليوثانية وجاذبها ونفوذها » لو استطاع العالم الملینی احافظة على استقلاله » ان يضمن هليئة 
روما» ولو بيعص البطء . ولکن فتحه قد زاد» بفضل الصلات التعددة ونقل الرجال ورژوس 
الاموال من الشرق البوناني الى ايطاليا » في سرعة تطور ترقى اصوله ونتائحه الاولی الى عہود 
قد جداً . 

اجل « أن البونان الحتلة قد احتلت قاهرها الفظ » . ولکن ھوراتیوس » حين أكثد ذلك» 
قد فکثر بأدب معين » وحتی بعروض معين . لذلك فلنحذرن الامثال السائرة : اذ ان هذا 
الجار الفظ لم ینتظر احتلال البونان کي پلتمس دروسبا ۰ 

۱ الديانة وا باة الدينية التقلبدیتان 


تبدو سرعة هذا التطور بوضوح خاص في الما الديثية . 

م يأل الاختصاصيون جهدا في البحث عن‌الديانة الرومانبة الأولى وادراكبا. وقد 
ساعدت مجبودهم هذ! » ولا تزال » ظروف موّائبة : معلومات عاساء الاجتماع 
وأصول الشعوب عن الذهنية الاولی » .تقدم الألسنبة » اعثماد أساليب المقارنة » اشير » 


الديائة الاولى 


۱۹۸ 


وخصوصاً » - اذ ان هذه الظروف ليست وقفا على الاروس عن الديانة الرومانمة - الوفرة » 
اقله النسبية ٤‏ في المستندات الموجودة المدينة ٤‏ هي ايضا » للتعمير الاستثنائي الذي عرفته 
ا ماء وطقوس برقع التحليل » بجلاء متفاوت» الستار عا محسہا من معتقدات. ولذلك فقد ادى 
هذا ال جہود الى نتائج اکثر اقناعا » بوضوحها » من تلك الق ادت السپا حتی البوم دراسة الديانة 
البونانیة مثلا . 

ليس في اي مكان غير روما ما بفرض بزید من الاقتناع » المقارنة المؤثرة بين النزعات الديشة 
في شعوب العصور القديمة ونزعات شعوب البوم المتخلفة. فعلى غرار هؤلاء لته الرومان الاولون 
القوة ا ہویة والطاقة الفة والقوة التي تتحع بالعمل وتحققه » سواء كان هذا العمل بشريا ام 
مستقلاً عن الانسان : والعامل » يد او شيء جامد » وهو غير منظور احيانا » لا قدرة له بدون 
الارادة التي تستخدمه لعملها . فہذہ الارادة اذن» او ارادة غيرها تناهضها » هي الى يتوجب 
على الانسارن ان يحاول استالتها حتى تنفعه اذا كانت متعطفة وحتى ببطل اذاها اذا 
كانت مضرة . 

ان هذا الاعتقاد الذي استمر حباً » يفسر ميلا طبيعيا دقع الرومان الى ان يكرموا » 
كا فة او عفاريت تدير هذه الأعال » اقل عمل > لا بل اقل مرحلة من مراحله . وقد اعترف 
الرومان بعدد لا يحمى من « القوی » او الارادات وخصوها محر کة احترام او تقدمة او صلاة 
قصيرة : فالطفل برضم بفعل قوة من هذه القوی ویشرب ويأكل بفعل غيرها » وتقوم « قوة » 
بالحراثة الاولى » وغیرها بالحراثة الثانية والاسلاف وقلب الارض ونزع الأعشاب » وتکون 
« قوة » عفد" جذع الحنطة » واخرى تعطي ا بة غلافہا » الخ . ان هذا الاستعداد العقلی > 
الذي م پتلاش في يوم من الأيام » قد ادى بسرعة الىتأليه مجردات هي خاصبات رمزية لبعض 
الآ هة » ثم افضی ظبور الفلسفة الى اعتاد هذه الطريقة اعتاداً متزايداً : فكارن لکونکوردا 
( اتفاق ) معبدها منل السنة ۳۷۷ » وللببرتاس « عم« » ( الحرية ) ايضا في السنة ٣۷۳۸‏ 
ولحونوس وفيرتوس ( الشرف والفضيلة ) في السنة ۲۳۳ » الخ . 


م قنم هذه النزعة الزدوجة الى تعمم ما هو المي وتجرئته الى ما لا نهاية له من اعتبار بعض 
« القوى » اعظم شأناً من غيرهما . ومن البديبي ان تسلسل مراتببا قد اختلف باختلاف 
الأوساط الاجتاعية وباختلاف الزمان . ويثير اكتشاف اسباپ هذا التسلسل واشتلافه صعوبات 
كبيرة » لن تأثيرات كثيرة » تنفق تارة وتتناقض اخری » قد فعلث فعلها منذ عبد قدم 
جدا » ولذلك فان الترتيب » کیا تجدر محاولته » برافقه بالضرورة ارتباب وتحم . 


ولا يعقل ان لا یکون الرومان قد ورثوا شيئا عن اقدم شعوب ایطالیا الاصلیة التي انتمت 
هي نفسها الى جموع د المتوسطيين » . ولعله من الجائز ان ننسب الى هذا المنشأ عبادات تتحه 
في الواقع » من وراء آلمة ختلفة الاسساء » الى مبدأ الخصب » ويبدو ترجیح النشاً نضه مکنا 


۱۹۹ 


لبعض مظاهر عبادة الاموات لاسما وان ارتباطا بالعبادات الژراعسة » عن طريق اعتقاد 
مشترك بالتجديد والبقاء ‏ امر طبيعي جدا من جہة ثانية ء 

ويتمثل اسپام الهندواوروببين الا هة السماويين : فان اسم جوبتير » له اللور والژوبعة » 
محتوي على اسم زفس الذي اضیفت اليه في حالة رفع الاسم » تسمية ««مبعط » ( الاب ) . وما 
لا ريب فيه ایضاً ان عبادات الازل ( فيستا ) والعائلة تتصل بالمذشأ نفسه . 

واخيراً فعلت بعض التأثيرات الاتروسكمة والبونانية فعلا تنظساً بغبة تقریب « القوی » 
التحاورة واعطاء بعض الآلمة شخصبة مبزة . ولکن الاتفاق ابعد من ان بتحقق آ نذا حول 
طاقتپا وتحديدها وموعد مفاعیلہا , 
اضف الى ذلك » ان هذه التأثيرات الأخيرة » مها بلغ من قوتها ‏ لم تحد قط > 
بشکل محسوس » من تکار مطرد لامتناه في عده الا مة الذين اعترف بهم 
الرومان . فقد عرفوا أكثر من جويتير واحد تخص کل منهم بنعت عبادي بميزه ؛ ومد او 
مذیح ابضاً . فقد حمل هذا الامم آلحة سیاسیون : له الدينة الاعظم الذي اقام له الملوك 
الاتروسك معبداً على الكابيتول » وإله اتحاد امان اللاتينية » لاتيار ( ”مناد ) او لاتال 
( ۵٥ہ‏ ) الذي كان له معبده على الجبل الالي ؛ وآ مة سماويون ٤‏ فکان هنال جوبتير 
لوسیٹیوس ( هب7 اللامع ) والیسیوس ( وف نا5 الممطر ) وفولغور ( واه الزوبعة ) 
وسومانوس ( 908٥اک‏ البرق اللبلی ) وتونانس ( 7055 الرعد ) ؛ وا مة تستحلب السعد » 
فکان هنالك جوبتير فيريتريوس ( ۳۵۵۵۵ ) ٤‏ إله الشحرة التي تعلّی عليها خنائم العدو » 
ولابيس ( تمہ ) » الاله الذي تمثله صوانة » ويغلب انه استمرار لعبادة الفأس في عبد ما قبل 
التاریخ ؛ وآلمة عسكريرن » فكان هنالك جوبتير بروبوتياقور ( ماھ ودر الدافع 
امهارب ) » وستاتور ( «/م/5' د موقف » افاربین ) ودینولسور ( جموام6 و طارد » 
الإعداء ) وفشسکتور ( ۲۵/۵0۳ النتصر ) . وباستطاعتنا ان فضي في التعداد بدا وان نقوم 
بتعداد ماثل لكثير من الآلحة , 

يبدو على بعض الوضوح ٤‏ من ثم ٤‏ ان مجبود التنظم > الذي لم يصبح قط قياس » والذي لم 
یتجل إلا بالماثلة » قد حقق نتائج محدودة جداً . ویکن القول نفسه عن جود التوضيح . فان 
الرومان بفعل اعتقادم بانتشار المبدأ الإلمي في الطببعة انتشاراً شاملا » یہدون وکانہم قد 
رضوا ابدأ عن مفاهم متره"دة ومبهمة. فهم لم يهتموا إلا بقناعة قصوى مدهشة» لإعطاء شخصية 
لا متهم وحتی التثبت من هوياتهم . فلا اللشسه » ولا المیثولوجیا » على ما تجيزه من فوارق » 
شكلا بالنسبة لحم حاجات او قناعات حقيقية * حتى ولو تعلهوا مبادئها على يذ الاجانب . 
ودرجوا على ان بدغلوا على صلواتهم صيغاً متحذرة كبذه «ذکراً كنت ام أنثى » او و أا 
كان الاسم الذي تؤار اطلاقه عليك » . ومنمہم الاعتقاد نفسه من ابداء أي اعتراض مبدئي 


تعدد الآ هة 


+ 


على استقبال إله جدید : فقد کفام في السنة ۰ ان بنبیء صوت مجپول احد الواطنن » لاء 
بوصول الغالمین قريبا » حتی دشدوا » دوا اعتبار آخر» مذمحا یوس لو کوانش‌او لو کوتبوس 
Aius Loquens ou Loculius (‏ ) ( لمتكم ) . . وهکذا ايضاً عکن تفسير احدی خصائصہم 
الدينية البارزة » أعني بها قابليتهم » التي لا نظير لها في الشعوب القدية » حيال الآلحة الاجانب . 

فقد کانوا مستعدين لکل تقارب > معتمدين دون صعوبة ما أسموه د بالتأويل الروماني » .أي 
اکتشاف إله يعرفونه ویعبدونه » في الاله الاجني ٤‏ ول یکونوا من جبة ثانية اقل استعداد) 
لتبني الإله الجديد بامعه الاجني دون ان یبحثوا في زونہم عن له مائل او ' إله بدخل هذا الإله 
الجديد في الزون (البانتسون) . 


مہا یکن من ارتفاع عدد هذه القوى الحضة المميمة ٤‏ ورا يسبب عددها 
الذي حال دون رغبة امن في ارضانچا جمیعہا » فقد حدث للومن ات 
خشبہا : ولکنه کان من المستحبل عليه ان بجبہا . وليس القصود هنا بالشعور العاطفي : فكل 
كه قد اقتصر فل طفوس حدادت تفاصیلها ووجب اقضوع فا . 

لا ریب في ان هذه الطقوس قد ارتدت في الاصل طابعا سحریا مکرها للقوة التي تقبام 
الطقؤس من اجلپا . وم بزل هذا الطابع عنما كليا : فان استعمال بعض الادوات واللجوء 
الاضطراري الى لباس التنكر برتدیه الشتر کون في الطقوس » وحتی الشخص الرئيسي » کالقائد 
الظافر في موكب النصر» لا تفسير آخر يا واستمرت بعض الصاوات ایضا ثابة رقى حقبقية » 
وم یتجاسروا في سواها » إلا بتكل عناية واهتام » على تعديل أية كامة من كاتا . إلا ان هذه 
الطقوس » حين نستطيع فهمها » ترتبط في لما بالاصول القنونية التي تتفرع » مع مأ يرافقها من 
ايماءات ؤصيغ ٤‏ عن السحر ايضا . واننا لنحد احياناً مطابقة مدهشة بين اعاءات و 
مائلة » نقلت نقا احبانا من طقوس الى اخری ٤‏ في مارسة القانون المدني وعارسة الديانة . 
و فالتقوی » تعتبر قبل كل شيء آخر كمدالة نحو 9 2 » أي كتنفيذ » غاية في الامانة والدقة » 
لكل ما هو متوجب لهم وما نعل عل البقين بأنه يرضيهم » حتی نستميلهم لاستجابة ما نطلبه 
منهم . . اضف الى ذلك » في اغلب الاحبان » ان الصلاة والذبيحة رافقها نذر ليس سوئ صفقة 
موخرة الاجل » یمد الؤمن فبه » بکامات يجتبد معپا الحؤول دون أي تهرب ممکن » عما 
پلتمسه وما يتعهد بتنفيذه حين يستجاب ملتسه . 

اجل ليس هذا المفبوم خاصا بالديانة الرومانية : فالانسان » في ضعفه يستخدم كل وسيلة 
لدبه تجعله يأمن شر“ القوى الفائقة الطسعة . ولكنه لا ببرز» في اية ديانة اخرى » عثل هذا 
الوضو وملا الشمول.. 


كان هنال تعد خاص . ومع ان الدولة لم تفرض اية عقيدة » فقد كان لها الق 


في مراقبته . ولکنها م تستخذم هذا ا حق الاعرضاً » وف عبد متأخر » بغية' 
منم العبادات التي اعتبرتها خطرة . ولذلك فقد ازتدى هذا التعبد. اشكالاً ختلفة جدأ . ونحن 


الانسان امام الآلمة 


الدياتة العائلية 
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نشاهده خصوصاً في مظاهر العبادة المنزلية لا لانتا نعرفہا معرفة جمدة عند الرومان فحسب » 
بل لاما عندم اعظم شأنا منها عند اي شعب آشر . 

فہل كانت علّة ام معلولاً با تری 9 وهل هي قاعدة تنظم العائلة الرومانية الوطید ام 
انعكاس وجوده السايق على الصعيد الديني 9 لقد اخذ فوستيل دي کولانج » بقوة منطقه 
المعروفة » بالتفسير الاول جاعلا من العائلة بعد ذلك الخلية الاولى التي كونت المديئة بانضیامپا 
الى خلايا اخری.ولکن اكثرية الناقدين الساحقة ميل منذ زمن بعيد نسببا » کا يبدو“ الى التفسير 
الثانى . ومها یکن من الأمر » فاری هذه العبادة قد جاشث بحيوية ومقاومة اقوى منہما في 
العبادات الرسمية . 


استازمت عبادة فيستا العائلية » التي لم یکن مذحبا سوى الموقد المنزلي الذيلا تنطفىء ناره» 
والذي تلقى فيه القرابين في ساعات معينة ٤‏ فیندلم منه اللبب الراقص ٤‏ ويقدم له رب العائلة 
قرينته حال زواجه منها وطفله حال ولادته . واستازمت ايضا عبادة « جن » الائ الذي 
غالبا ما تله حبة مرسومة على ا حائط قرب الوقد » وهو روح الجدود والقوة اموية للذرية 
المتجسدة في رب العائلة » پیا كان لربة العائلة إلحة حامية هي « جونون » . ول تهمل العسادة 
شی « قوى » النزل وحساته» ابتداء من آلمة البیت ( وم6 ) الذبن اشتق اسمهم من کابة 
Penus‏ ( الن ) . وقد دخل علیہا آهة من الخارج لا سپا ال « لار » ( ٥0٥‏ ) آلهة الاملاك : 
فمنذ او اخر القرن الثالث يتأيد وجود « لار » عائلي. 


وما كانت الديانة المنذلية لتنسى الوتی . ولکن عبادتهم على ما يبدو ؛ كانت ال جزء الاضعف 
قبها » مالم يشتركوا » كجدود ادنين » في عبادة جن العائة ورئيسبا . ولکنهم اعتبروا 
مستمرين في حباۃ غامضة » دون ان يشعر ذووم مجاجة الى توضيح اقامتہم تحت الارض . 
وکان من ا مہم ارضاؤم بالقرابین ٤‏ وقد عنی اسم « مان Mûnes‏ » > الذي ظہر في عبد متأخر 
نسببا » الوتی الذن امکن ارضاژم . اما ا مال الوتی الاخرین» ال «لارف» (وه۲ه] )وال 
د لیمور » » فقد جعلہم یعودون الى الارض » قلقين ومؤذين : حاولوا من ثم طردم من التزل 
حقا في الاصل HE‏ تجدر الاشارة الى ایس الذعر الذي استحوة على الاتروسك لم يتسرب 
قط الى هذه العبادة , 


لا کانت حياة الرومانی القدم العادية حياة فلاح » فقد رافق العبادة اللزلس 2 
بالضرورة عبادة لمنفعة الأملاك ٤‏ معداة للمحافظة على الواشي والبذور والحصائد 
وازدهارها . ولدينا ٤‏ هذا الصدد “في حث د کاتون » في فن الزراعة» تفاصل عديدة دقيقة عن 
الاعباد الواجب الاحتفال بها والذبائح الواجب تقدیپا والصاوات الواجپ تأديتبا وتطواف 
ا لحبوانات الواجب تنظيمه حول الأملاك . فكل عمل من اعمال الحياة الزراعبة حب ان برافقه 


ديانة قفلاحين 


۳۰۲ 


عمل ديني بلتمس نجاحه او محاول تبدئة غضب اله المكان » قبل القطاف » ثقدمة نبيذ وامساء 
خنزيرة ل « سيريس » » ونببذ وتخور ونوع مختلف من ا حلوی يضاف الى کل منهما ل « جانوس» 
وجوبتير ؛ وقبل تخفيف شجر الغابة او الشروع باحياء الارض ٤‏ تضحية خازیر ؛ الخ . وكان 
پتولی تقد هذه القرابين فرد من الأفراد » كرب العائلة للعبادة العائلية . ولكنه بذلك كان 
يسم في الأزدهار ا لماعي : فقد اقتنع « كاتون » بانه مواطن فاضل حین يقوم بواجبه 
كملا"ك فاضل . 


ومن جبة ثانية تسربت المشاغل الزراعبة تسربا عقا الى الديانة الرمية ایضا . اجل ۸ تأت 
أبعد الروزنامات قدما ٤‏ الق نسب تحديدها الى ا ملك « نوما » ( ١س‏ ) » على ذكر جویتبر 
الكابيتولي ؛ ولكن العدد الاكبر من الاعباد الق لحظتها هذه الروزنامة وغرها قد مثلت » 
عواعندها » وطقوسپا حين عکننا تفسيرها » وب ۸ة موضوع العبادة » أعباداً من ا لحاۃ 
الريفية . وقد اشترك عدد كبير من عظام ال مة في هذه الياة منذ القدم او اشترکوا فيها 
بمداورة ما . فكان هنالك و« جوبتبر لبر » ( مطل ہلال ) إله الكرمة وأعباد للنبيذ 
ا چدید . وقد كان « نبتون » ( Neptune‏ ) إله البناہیع قبل ان يغدو اله البحر . واشتق امم 
« ساتورن » 5۵/76 من کاٗة 9۵/0 التي تعني » الاراضي المزروعة » , وان « مارس » 7/09 
نفسه » الذي اعتبر في النهاية إله) للجیش وارب ‏ قد قام في البداية بدور ليس دون هذا الدور 
شأنا کحام العمل الزراعي ومحاصیلہ : فهو من أقبمت لاجله احتفالات « التطبير » بتطواف 
داثري تعقبه ذببحة کبری » وصفہا « کاتون » کا وصف الصلاة ايضا » مورداً كماما الكثيرة 
التدقيق دان منم وتطرد وتبعد الامراض‌النظورة وغير النظورة وا جدبوالتخریب والکوارت 
وكفات الفلك ... » . 


الديانة الرومانية القديمة هي قبل کل شيء آخر ديانة ارہاب العائلات والفلاحين ؛ ویجب ان 
تفکر هنا با كانت عليه ٤‏ زمنا مدیدا » جباۃ الطبقة الحا كمة اقتصادیا واجتاعبا في روما حسث 
اتاح التملك قيام واستمرار العائلة ا جموعة حول رئیسپا, وليس عرضا انها كانت في الوقت نفسه 
ديانة حقوقبین : فليس من التحع ان نکتشف فما » مع اعترافنا بأن هذه المشاعر قد بلغت في 
هذا الشعب درجنة خاصة من القوٴۃ » الحرص على المصالح وتفهم الواقع » وكلاهما محتومان ؛ او 
أقله أكثر طبعية من الظواهر الصوفية الحارة » في ملاكين ورؤوساء كتل عائلية يتحملون اعباء 
المسؤولية . فكان من المتوجب ان تتبدل آمور كثيرة كي تتبدل نفس البشر وتتبدل معبا 
دیانتہم ؛ ولكن هذه الديانة » بفعل القوة التي يوليها التقلدد » قد قاومت التبدل مقاومة عنيفة . 


تبنت ا مدینة بين الآ هة الحكثيرين عدداً كبيراً » ول تكف عن تبني آلمة جدد » 


دون ان ترضی » قي أي حال » بالتخلي عن إله قدم واحد . وستتباهی اوغوسطس 
بأنه أعاد بناء. ۸۲ معبدا في روما : فاذا ما فكرنا بالمعابد السليمة والمذابح البسيطة جاز لنا ان 


ری 


نتخیل عددا مرتفعا جد] . وقد اقتضى لمذہ العبادات الرسمية من يؤمنها ويحتفل بأعبادها پاسم 
الدولة , فعاد نصب كبير من هذا العبء » کا في المدن البونانية ٤‏ الى القضاة الذين هم الوارثون 
الرئیسیون السلطات الدينية التي تمتعت ہا اللکية القديمة » لا سباحق استطلاع الحظ وتقدم 
الذبيحة بامم الھہور والتعہد بالنذور التي تقيده . ولكن بیغ كان لدى الاغريق کہنة داور 
قلیلون » كان اروما عدد كبير منهم . 


ان كاءة ۱ » تنطوي على واقع من الصعب جداً تحديده بسبب فقدان كل صفة 
مشتركة حقيقية . لا بل ان التحديد السلي نفسه يحب ان يفسح مکاناً للاستثناءات . واذا ما 
نحن أمملنا اقل هسذه الاستثناءات خطورة» يكفي ان نقول ان أعضاءه لم يؤلفوا اكليروسا او 
هيئة كبنوقية . فجاعاتهم قد بقیت مستقلة بعضها عن البعض. وکانوا جميعهم مكرسين ترافقہم 
صفتهم الكبنوتية حتى الوت . ومع ذلك فقد عاشوا في الوقت نفسه حماة المواطن العادية دون 
ابقاف نشاطہم الساسي الذي قد برغم » مثا » على التغیب عن روما وتولي قيادة لحد 
الجبوش , إلا ان وظائفهم لم تككن شاغلة » وم تجعل منهم وسطاء بين المديئة وال حة. فقد قاموا 
خصوصا پدور القيّمين والمستشارين الدينيين لدی السلطات العامة. بد انه بجدر القول مرة ثانبة 
هنا ان ايا من هذه التأكيدات لا ينطبق تماما على كافة الاعضاء . فقد مثل الکہنوت الروماني 
سلسلة من المؤسسات التلاصقة التي ظبرت في تواریخ مختلفة واستجابت ارغبات تلفة بمصادرها 
ومبادما وتنظيمها . لا بل لا يجوز الفول ان الکہنوت مجمبع فثاته قد خضع لتطور عام: فكان 
للتطور سرعته الخاصة في كل من الفثات التي تنار ها » وقد قلتص بعضپا منه . 


فبالنظر إلى مثل هذا التنوع في الفثات الكهنوتية والى عددها الكبير ٤‏ نرانا عاجزين عن 
استعراضها استعراضا كاملا » لذلك نكتفي ببعض الأمثلة . 


كان هثالك کپنوت فردي , حافظ « ملك الذبائح » ) 80ک Rev‏ ) على الصلاحيات 
الدينية التي لم تنتقل الى القضاة . وأشر ف على الذبائح والولائم المقدسة والاعياد : وليس هذا 
سوى دور تقثیل . وكان هنالك ۱۵ كاهنا خاصا افرد كل منہم لاله معين ؛ وقد خدم ثلاثة منہم 
فا عظبما » جوپتبر ». ومارس > و كويريئوس ( 1009+ ہ20) ) , واحبط دیالیس ( وثاوط ) > 
كاهن جوبثير » بأمجاد عظيمة ٤‏ ولکنه اخضع » کا أخضعت امرأته ‏ الكاهنة » ارامم عبادية 
مازمة جداً ولألف تقسد > كلها قدية المنشأ وخالبا ما يخم الغموض على تفسيرها . فجب ألا 
يمس الجلبلاب ویشلاب الکرمة ویستبلك شرابا او طحينا تختمراً وبرتدي ملاس كتائية او 
غيرها ما يقتي عقدة او حلقة » وياس او تطي ا حصان وبری سلاحا او یشاهد ميتا » الخ . 
وثفسر شدة هذه احرمات > دون جبد ٤‏ كيف أن هذه الوظيفة » في اواخر العهد الجبوري » 
قد بقيت شاغرة طبلة ثلاة ارباع القرن بسبب عدم تقدم مرشح اليما بين الأشراف الذين 


۳۹۹4 


ومع ان الفیستالدات ( اهاوه ) قد انتظمن في هيثة » فانہن قن ايضاً يدور مشط 
ککاهنات . كن ثلاثا في البدء ثم غدون ستا ترئسبن احداهن » « الفستالبة العظمی » » وكانت 
مہمتہن الرئستة الاتتماه الى العناية بالنار القدسة ٤‏ رمز اة الدينة » الق يجب ات تشتعل 
پاستمرار في معبد « فیستا » . و کن ينتخين صغيرات من المائلات الكبرى ؛ ویقمن في العبد 
الذي يحب ألا بلحه أي رجل . و کن يؤدين » من جبة ثانیة » نذر عفاف تعرضپن خالفته لأن 
تدفن حبّات في حال ان عقوبة السوط تكفي لن تکلف منہن العناية بالنار فتتركها تخبو . 
ولکنپن » في سن الثلائین يعدن الى الحباة العامة ویستطمن الزواج . 


اما اعضاء بعض الاخو بات ٤‏ كاللوبيرك ( ومبومعمد1 ) والسالن ( مبهنادگ ) والأرفال 
( :امام ) > الخ ٤‏ فقد احتفلوا باعباد طقوسها قدية جدا تستازم التطوافات وساقات 
العدو والرقصات والأغاني . ولكن احتفالاتهم » في الحقيقة » ترتبط بالعبادة العادية , وعلى 
نقبض ذلك فان هيئة العشرين قاضياً وكاهنا تكتفي بایفاد بعض اعضانا للقيام بالطقوس التي لا 
حرب « عادلة وتقوية ۲ بدو نپا ¢ اي معلنة وفاقاً لقواعد القانون الانسانی والديي ¢ ولا معاهدة 
مقبولة شرع : فلاعلان الحرب يلقي احدم بقوة نبلة لارأس لها في ارض العدو بینا يحمل آخر 
اعشابا مقدسة جموعة من الكابيتول بسامه اباها احد القضاة . 


ولا تتعدی الطقوس الظرفبة ایضاً تلك التي پقوم بها » بفعل دعوة إلمبة » الاحبار ا جموعون 
في هیئة من ثلاثة او خسة اعضاء اولاً » ثم من تسعة ابتداء من القرن الثالث ٤‏ واخیراً من ۱۵ 
منذ سيلا » برئسهم « ابر ,الأعظم » ( نمم مهزشس۳ ) . انطلق هؤلاء من وظ‌ائف 
وضيعة واعترف التاریخ القدم كله بان اسهم عنی « صانمي ابلسور » > ویبدو هذا العنی 
الاشتقاقي واجبا على الرغم من تردد بعض ا معاصرین . فقد اسندت اليهم ابد مپمة العناية جسر 
« سوبيسيوس » » الوحید وا مہم جداً » الذي وصل ضفتي نہر التيبد » ویغلب انه بني من الخشب 
فقط دون ارة قطعة معدنية . ولکن تطورا جپله جعلہم بسمون الى مصف حراس التقليد ٤‏ 
ومفسري الأنظمة » وقضاة القانون الديني ومنظمي ومراقبي التعبد الرسمي . وبصورة خاصة 
راقبرئيسهم الفيستاليات ؛ وكانت مراسم الهيئة حول الاخطاء الشكلية مازمة للقضاة 
والكبنة الآخرین . فمن الطببعي اذن ان يتمسك اوغوسطس وجمیع خلفائہ يحمل لقب « البر 
الأعظم » . واذا مسا اقصرنا الکلام على العبد ابپوري » نرى ان تقدم سلطة الاحبار على 
حباة روما الدينية قد ادخل النظام اليا » ولکنه اسهم ايضا في إحاطتها ا حطر والتسك 


المغرط بالشكليات . 


وكانت مہمة. هيئة العرافين المؤلفة من ثلاثة » ثم من تسعة » ثم من خسة عشر» تطبيق 
تقاليد العلل التفاؤلي » لا سيا وجب مراقبة طيران الطمور داخل بقعة محددة في الفلك وبواسطة 
القضیب المنحني الذي امسى الشارة الرمزية للعرافين : ومن حيث انهم بعرفون ما اذا كانت 


رف 


استعدادات الام موافقة ام غير موافقة » فان آراءم يحب ان تتفدم كافة افمال 
الحياة العامة . 
وانبطت العرافة » عن طريق استقراء امعاء الضحايا » ولا سيا کہدھا ٤‏ باختصاصيين 


اطلق علیہم اسم 5 يبنتمون باغلبيتهم الى اتروريا بسبب ما اشتہر عبر عن الاتروسك من 
اتقان هذا الما والاحتفاظ به . 


احل التقلمد في عبد الملوك الاتروسك إتباع موعة من الأوامر الطقسية وهتافات الغیب 
صادرة عن عرافة كوم Cumes‏ في مانا » اي في منطقة يونانية ٠‏ وبغة احافظة على « کتب 
العرافة » هذه » واستشارتا - حين تبرز الحاجة الى ذلك نجلس الشبوخ - وتفسيرها » نظمت 
هيئة من عضوين » ثم من عشرة في القرن الرابم » واخبراً من ٥١‏ منذ سيلا ٤‏ كان يشار الیہم 
بهذا التمبیر « القانمون بالذبائم » مع ذکر عددم . فيم یکلفون ترژس الاحتفالات التي 
يستصدورن امراً با بعد استشارة الكتب , وان سلطة هذه الكتب اعطت اة دوراً فعالاً 
جداً في ادخال العبادات والطقوس اطلينية الى روما , 


۲۳ لا نذهين الى ابعد من ذلك في استعراض الکہنوت الرومانی . فهو كاف لتبیان 
٠‏ 20202 عددالفثات الکہنوتیة وتتوعبا والآهية والمرتبة الیل احتلپمدبمضیم في تنظم 
المدينة . كانت مثل هذه المؤسسات شبه مجهولة في ا مدن البونانبة , ولکن معرفتنا بها في روما» 
على ما رأينا » لا ر يستنتج منہا انها ابشکار روماني : فان لاكثر من کپنوت مما استعرضنا » کا 
ترجح » اصوله في العادات الاتروسكية او الايطالية .اما ما يلفت النظر٤وما‏ .قد یکون رومان 
حقاً 2 فبو ٤‏ على الرغم من تعدد هذه الفئات ٤‏ نفوڈھا والدور الذي سمحت لها المدينة بان تلعبه 
فی حماتها بالذات : ويفسر هذان الواقعان احدها الآخر ؛ على كل حال » فقد كان لما خلال 
زمن طويل » يدوم بالنسبة لاكثرها حتی آآخر العهد ابمپوري » قوة جاذب حقیقیة » ومن 
الطبيعي جداً ان يعلق قيصر > الذي | یکن بعد متقدما في مراتب الأمجاد» اہم استثنائية 
لنجاح ترشيحه للقب « الحبر الأعظم » » فلم يكن ذلك » بالنسبة له جرد لقب » بل وظيفة من 
الدرجة الاولى . ولكن شیسسون الافريقي كان « سالباً » الشيء الذي اوجب عليه » في زمن 
العید » ان يبقى شبراً واحداً دون تنقل من مكان إلى آخر » وهو واجب مزعج حقاً لقائد من. 
القواد . وقد تباهى شیشرون بلقب العرافة.. وي المہد الذهي النظام الجلسي ٤‏ سعى النببلاء 
وراء وظائف الكبنؤت » وقد بلغ منهم انم جمعوا هنما اكثر من واحدة حين استطاعوا الى 
ذلك سبیلا . وكانت هذه الهام » شأن مناصب القضاء » « امجاداً » تذكر بعناية في الکتابات 
للدفلیة التأبينية » الي ان الراحلين منم في المناصب : وكان اغلبپا في البداية » 
شان مناصب القضاء ایشا » وقفا عل الاشراف » وقد احرزت عامة ی السنة 
۰ حين فتحت فا ابواب المیئات برفع عدد اعضاما الى تسعة » على ان پنتمي خمسة منهم 


۳۰۹ 


الى:هذه الطبقة: . وهدفت الحركة الشعسة بالاضافة الى ذلك » اقلہ فا يتعلق بالهرمة الحبرية » الى 
تغدير طريقة التعبین بواسطة الهيئة نفسبا : فقد فرضت » في اواخر القرن الثاني » ان يتولى 
المواطنون انتجاب سبعة عشر قسلة » بالقرعة » بين القبائل اس والثلاثين الراهنة » واذا ما 
الغى سبلا هذا الاصلاح » فان اعادته في السنة ۱۳ قد جاءت في الوقت ا ناسپ لتسمح بانتخاب 
قيضر حبرا اعظم . 

كل ذلك يحكشف لنا بوضوح الطابع الدینی العميق الذي ترتديه المدينة المورية . فالحياة 
السياسية وا حیاۃ الدينية فیہا قد ألفتا كلا واحداً يقوم به الرجال انفسهم . حمل رب العائلة 
مسؤوامة العمادة المنزلية . وتوحب كذلك على الممنؤول الروماني ان يتحلى في آن واحد يخبرة 
دیلبة وخبرة سباسیة ٤‏ کا توجب على عامه القانوني ان يتخطى القانون المدني والقانون العام 
وہشمل القانون القدس . وقد لفت شیشرون النظر الى ذلك بحق : « ان الذين اكتسبوا المزيد 
من احد في حسن ادارة شون الدولة مکلفون الاهتام بالديانة ٤‏ کا ان اوسم مفسري الديانة 
علدا مکلفون ا حافظة على الدولة » . وقد عم الاعتقاد بأن روما مدينة بعظمتها لتعطف الا ة 
الذي قابله » بكل نزاهة » ارضاء لمتطلباتهم بلغ دائما ا حد الطلوب » دون ان یتخطاه . 


الثل الأعلى هو التوازن » او ما دعي « بالصلح مع الآلمة » . 
قاذا ما حدث ان اختل » بفعل خطيئة بشریة بعل ها احد » فان الآهة 
يظبرون استياءم ا حق « بالسحزات » . ول تنطو هذه الاخيرة » بحسب مفپومپا الاو الذي لم 
يتبدل قبل اواخر الألف الثالث » على أية دلالة طبيعية على الستقبل؛ ولیس من مفسر يستطيع 
ان يقرأ پا مستقبلا لا تنبىء به . فلا معجزة مفيدة اذن . بل كلما » الصاعقة » والفيضان ٤‏ 
ومطر البجارة » وولادة المسخ الغريب الخلقة » وعرق او حركة التمثال في المعبد » وصعود 
الثور الى السطح » الخ . تشير » بانقطاع مجرى الامور الطبيعي » الى الغضب الإلمي . فيقدم بها 
احد القضاة تقريراً الى مجلس الشبوخ الذي يتخذ القررات او يشك في عامه فيلجأ الى الاحبار او 
الحيئة الموكول المپا امر استشارة كتب العرافة او مستطلعي امعاء الضحايا ٤‏ وینتظر اجوبتهم 
لتدارل فيا . وهکذا تصدر الاوامر باقامة احتفالات التطبير والتکفبر ل کل دما 
المعجزات وتعید الصلح . 

كان من الافضل » في سبيل تجنب فتدات تأزم غير مقض »© اذ ان کل شيء يتم وفاقاً 
لاجراءات حازمة مدهشة» بل مستکره» الانتماه بعناية ودون ملل الى تأدية كافة واجات 
ا لماعة نحو الآلحة . فانصرفت السلطات الى ذلك . وکان لکل معبد عام نظامه الذي حدده 
المزف للقدماء و « قانون » حقيقي للجدد» وفصل الاحبار في صعوبات التفسير. فكانت النتيجة 
جطقوساً لا یحصی لما عد » تخلو منذ زمن يعمد عن‌فپمپا» کا | نالعاماء العاصرینابعد من ان یفہموھا 
فما افضل . 


المبادة العامة 


فبنالك في الدرجة الاولى » الذيبحة » أي تقدمة الغذاء للاله . ليس من ريب في ان الذببحة 
البشرية قد اعتمدت في العصور القدية . وقد عادت الى الظبور بين الین والاخر . ففي السنة 
٦‏ » تحت تأثير القلق الذي أثارته كارثة « كان » وبعد استشارة كتب العرافة » دفن زوجان» 
برنانی زغایي » لا بزالان على قمد الحماة» واذا ما أكد « تیت لیف » 17۵ - 71/6 > بهذا الصدد» 
ان الطقس« لیس رومانب) علىالاطلاق»فقد يقصد بلاحظته احدی طرائق الاحتفال فقط .بيد ان 
هذه الضحايا البشرية ليست دموية . فقد اكتفي على العموم “ بظواهرخداعة کالاشخاص الخشبية 
السہعةوالعش رن .التي ألقي ای التب أثناء عبد الارجبه( و46 ).وم يذبح سوى الحيوانات 
الفتارة , فلکل إله تفضبلاته ولکل احتفال تقالیده فا یمود لللوع وا جنس والسن - حبوان 

لا ہزال رضیعا » او نبتت اسنانه العليا والسفل» او بلغ ده - واللون وانعطاف الجزة : ففي 
احتفال التطبير العام الذي جری في ظروف مختلفة > فرض و مارس » ذبسحة قوامپا خاز ر 
ونعجة وثور . ول تقدم الدولة » شأن الافراد ؛ على الاستعاضة عن الحبوانات بأشكال من ا حبز 
والشمع . ولکن ضحاباها ترافقپا قرابين أخرى ایضا » زهور وسنابل وطحين وحلویات 
وحليبٍ وعسل ونبسذ الخ . وليس لكل ذلك من قيمة » على کل حال » إلا اذا لم يبد الإله 
استغداداث مضادة باشارات غير موافقة » كتلك التي ستطبع الاختصاصيون إبصارها جلا 
يفحص امعاء الضحایا . ومن ا مہم جدا ٤‏ فوق كل ذلك » ألا يرتكب أي خطأ او اهمال في القيام 
ببعض الاعاءات واستخدام بعض الصیغ في الصلوات والنذور : بیفا يتوجب على الحاضرين 
الحافظة عل مت مطلق , ومن شأن اقل اخلال بأحد هذه الشروط ان مر الى بطلان العمل 
واحاپ إعادته . 


ومتالك الأعباد » الثابتة او التنقلة » التي يعود أمر تحديدها للاحبار . فقد ورد ذکر خسة 
واريعين بیدا فی الروزناهات الكتابية التي وصدت الينا » ولا حجم الدولة عن التدخل » 
مكتفية بنشاط الأفراد » الا في عدد ضشل منبا . وقد تنوعت الطقوس بصدد الاعساد ينوع 
خاص مضاعفة المراسم الختلفة المذشأ والدقيقة التفسير . فلنأخذ مثلا ٤‏ بين امثلة اخرى كثيرة 
ليست دونه غی بالالغاز والاحاجي » طقوس « حصان تشرين الأول » في عبد « الاكويريا » 
التي حتفل پا في الخامس عسر من هذا الشبر : ا كراماً ارس . بقلد جيد الحصان الأيمن 
في العربة محرزة السيق عقداً من خبز » يذبح كاهن مارس الخاص الحبوان الذي يتنازع رأسه 
سكان محلتين بغبة اثباته في هذا البناء أو ذاك » يحمل المداؤون الذنب الى متزل ابر الأعظم 
حيث يرفعونه فوق الموقد حت پلساقط دمه عليه . تحتفظ الفيستاليات با تبقى من الدم مع 
رماد املان الستخرجة من بقرات مذبوحة في عبد آنغر » مع العم ات هذا الرماد نفسه 
يستخدم لتطبير الواشي في عبد ثالث . ولن يعجب احد من التردد والاقرار بالجبل حين يتوجب 
تفسير طقوس على مثل هذا التعقيد . 

الفت الألعاب المشهد الرئيسي » والوحيد احيانا » في الأعياد التي تجري هي فبپا . ود 


۲۰۸ 


كل منها سائل شائكة جدا في اغلب الأحيان : تاريخ ظپورها کالعاب غير اعت ادية » ثم 
تقربرها کالعاب عادية ؛ طقوسپا الأولى وتطورها » منشاً ومغزی العناصر القدیة في هذه 
الطقوس ..فبدون أن نتعرض مه الشادات يكفينا اقصار الکلام على مسا هو اكان بساطة 
وأقرب الى العقول . ان للتقلید » الذي ”محل في العبد اللي تأسیس ابعد الألعاب قدا » 
و الالغاب الرومافية ٤‏ کرام لجوبتير الکابیتولی » التي بقیت ابدا « الا لعاب العظيمة »وحق 
د العظمى ٤٤‏ والتي شید من اجلها « الملعب المستدير الاعظم »» نصیباً کبیر؟ جد من الصحة . 
فقد استازمت منذ البدء تطوافا ورقصات ايائية واستعراضات وحركات جاعبة وقارين . ثم 
اضقت الى برنامجپا السباقات » والمصارع ات » وف النصف الاول من القرن الرابع 6 عرض 
مثلین عرفوا باسم « هيستريرن » » وهو اسم اتروسكي » و « لوديون » ؛ ومتذ عبد باکر نسبيا » 
ووفاقا لعادة تمشت علیہا شعوب ايطالية اخرى » تر کت حدة ذهن المثلین الشعسين المرتحلين 
لنفسها العنان » بہذہ المناسبة » في انواع التمشلمات المضحكة . فاع" بذلك. ادخال التمشليات 
المسرحية على الطراز الیونانی » في عبد لاحتی . منذ القرن الثالث فعل التأثير الهليني فعله دون 
وسطاء : فله یمود الفضل في الملاكمات والجوقات النظة والمهازل والمآسي . وعلى الرغم من 
ذلك استمرت بعض العادات الاتروسكية سائرۃ.ومن هذه العادات» علىالرغم من اقتباس امہا 
عن اليونانية » عادة« البامبا » او التطواف الذي تفتتح به الألعاب الرومانية حتی في اواخر 
الح ا جمہوري والذي يقفو اثر موكب الظافر حتی في لباس القاضي الذي برئسه . ومنہا ایضا 
عادة مدعوة لانلشار غريب ٤‏ هي معارك المسايفين الي ضمت الى الالماب العامة في اواخر 
الآلف الثإني دون ان تخل على برناجپا بالذات . 


فقدت الالعاب اخيراً طابعہا الديني : وکانت قد فقدته في السونان ايضا الى حد" بعد . 
فنظر البها احاضرون نظرتهم الى جرد مشاهد . وان في ا موی الذي أثارته لدى الجاهير تعليلاً 
مضاعفاتها السیاسیة التي سبقت الاشارة البپا ولتطويل مدة كل منها ولتزايدها » فقد استغرقت 
. الألعاب الرومائية خسة عشر یوما في عپسد قبصر . وظہرت « الالعاب الشعسة » بعدھا بآمد 
قصير » وأضيفت اليما بعد ذلك کرام لاپولون وسيريس والام الكبرى ( ۸۸۵۲۵ Grande‏ ) 
وقلورا ( و ہا ) . وفي اواخر العبد الجمبووي غطنّت: الالعاب العادية خمسة وستين يوم من 
ایام السنة . وأ کلتہا ألعاب ظرفية بعضہا عام «ینذر » خلال ا حروب والبعض الآخر خاص 
کالالماپ « المأتمية » اکراما لموتی . اما الالعاب « القرنية » المعد"ة لافتتاح قرن جدید - 
رلکن طرائق ا ساب عديدة - فل تبلغ بعد الشأن والروعة اللذين سيعطيها ایاهبا 
اوغسطس , 


تلك هي الطقوس العبادية الرئيسية في الجهورية الروهانية . اجل لقد كانت هنالك طقوس 
كثيرة.غيرها: ولكن هذا البحث ٠‏ تجنب) للاطالة » لا يستطيع ان يتناول بالوصف ٢‏ على الرغم 


۳۰۹ روما وامبراطوریتہا‎ - ۹٤ 


من طرافتپا » لا « الالئاسات » التي بزور الژمنون أثناءها المعابد طيلة ایام عدة بغية استنزال 
انعامات الآلحة على المدينة او يضة تأدية الشکر هم ؛ ولا« المآدب » المقدمة لإله أو عدة آهة 
الي يشترك فما القضاة والکہنة والواطنون العاديرن ايضاً ؛ ولا المآدب المقدمة للآلهة الغرياء 
حيث توضع رسوم ال ة وفاقاً لجنس > عل غزار امھت ال ار على کراس ؛ ولا 
« الوسادات » التي توزع هذه الرسوم علمپا بغية السماح ها مشاهدة الالعاب او السماح لمومنین 
بتأدية واجب الاحترام ها ؛ الخ . 


مها یکن من الامر ٤‏ فقد قبل ما فىه الکفاف للاعتراف بأن الشاغل الديثية 
تعتبر بين الشاغل الرئيسة في الدولة الرومانبة . وهي لا تنفصل عن الشاغل 
الا خری » بل ترافقپا ابد وتشترك معپا اشترا کاً حميماً. وهي تلسجة وجود روما والواجب 
الاول الذي پفرضه هذا الوجود عليها » وشرط مستقبلہا . 

اجل ليست الفكرة حديدة في التاریخ القدم . لا بل نحن نرجح » اذا ما اقتصرنا على 
الحالات المميزة ٤‏ ان مصر وبلاد ما بين النبرين قد خصتا الديانة بنصيب ماٹل في حباة الدولة . 
ولكن يحب ألا نقارن إلا ما چکن مقارنته » سواء في شکل الدولة او ذهنية الرجال الذين 
تضمہم : قفي كل مكان وزمان ٤‏ حرصت الملكمة على الابقاء على الانظمة الدينية التي اعتبرتها 
مثابة سور من اعز اسوارها » ولس تضامن المرش والذبح ابتكارا من ابشکارات القرن 
التاسع عشر الذي اشتهر ناداته بالحرية المدنية والدينية وہعاداتہ للاكليروس . فلا يبدز یز 
روما من ثم إلا مقارنتها بالدن الیونائیة ينوع خاص . الفرق بینها » في ا حقیقة » فرق في الدرجة 
لا فی الجوهر : : فان ما ستمر هنا شاضعاً للسویة معتدلة » ينمو هناك موا عظيماً جد . ولکن 
هناك أكثر من ذلك » اعني الفرق في التفكير» اذ لا نصادف إلا في روما ذاك الحرص القانوني 
وذاك النسك بالشکلبات اللذين سبطرا على تفسير الفرائض العبادية ول بحد عنها المسؤولون . 
كان الروماني رجل واجب » ولعله كان بنتسجة ذلك رجل حق ايضاً . 


العبادة والدولة 


۲ ۔ استحدثای 


الروايط الديلية 3 لاغريقي اوسع مرونة وأعحق تیا e‏ بلحل سو 
الحضارة ارات العا الى سرعة تطوره فقط . وليس من ريب في ان لنجايته الخاصة 
نصا كيرا في ذلك » اد ان سرعة هذا التطور ليست نتتيحة المصادفة . 
فہو قد كان شاعراً وفنانا قادرا على تخمل الاساطير والاشكال العارمة بالسحر والظرف والحاة. 
وكان عالاً وفبلسوقا یل بالسليقة الى ان يذهب الى ابعد حد بتفكيره حول الکون والطبيعة 
ونفسه بالذات . وقد تجاذبتہ نزعة عقلية تقوده إلى أعظم الانكارات جسارة ونزعة صوفية 
غذاها ابدأ اتصاله القدم المستمر بالشرق ونفخ فما التعايش الذي اوجده فتح الاسکندر قوة 


۳۹۰ 


عجببة نادرة . اما روما » فقد استطاعت » بفضل ثروتها » ان تضفي على الاحتفال بعباداتها 
فخفخة ما کان العالم الموناني لیستطسم مضاهاتها . ولکن العام البوتاني قد برهن عن تفوق واضح 
في كل ما م یکن ثروة مادية» أي في الفكر والعاطفة الدينية والذوق في مظاهره الخارجية . 

کان من المکن ان يبدي الرومان » بفعل تعلقہم بتقالد مازمة محددة » مقاومتہم لكل 
جديد . ولکننا رأینا » في ما سبق ببانه ٤‏ ان مفہومہم الواسم للالهيات ل یکن ليقبل بهذا 
التعصب . ولعلپم شعروا ايضاً » شأن آدمبین كثيرين » محاجة الى شيء آخر هو القناعة العاطفية 
والفكرية والجالية التي لل توفرها لهم عباداتہم الخاصة . ول يبلغ بهم الامر » في عبد المهورية» ان 
يسمحوا پتفتح التقوى الفردية في صوفية حارة متحررة من شتى ضروب الضغط. فقد حرصت 
الدولة على الاستمرار في التنظم والرقابة . سد انها قبلت بعبادات وطقوس غريبة دون أن 
تعي انها بذلك تفتح » لمستقبل » ابواب الدينة لحصان طروادة . 

والدليل على انها قامت بذلك دون جزع وتردد ان الاقتباسات الاولى قد حصلت في عبد 
مبكر جداً . يتم ذلك باتصال مباشر باليونان نفسها » او اقلہ لا یکننا إثبات ذلك على ذمة 
روايات يشك 5 صحتها » بل عن طريق الاتروسك والشعوب الايطاليةحيث تر کت الحضارة 
المونانية اثراً ميقا لا سپا في الاتروسك . اضف الى ذلك ان هذا الاثر قد صادف » في روما » 
ارضا خصبة متمثلة با ماعات ا ندو اورويية المنشأ الق كانت لها بعض النزعات الدينية , 
واقتصرت السيطرة على كبانيا في القرن الرابع وعلى كافة أنحاء ايطاليا ا جنوبية في القرن الثالث 
على تسهيل استمرار تسرب - تعود بدايته الى ما قبل التاریخ -- سابق للوقت الذي كان 
پاستطاعة روما فىه » حين وعت قونها » ان تحاول » بدافع الكبرياء  »‏ ولکنها لم تحاول ‏ 
مقاومة تقلید المغلوبين . 


يجدر بنا ان نعطي فكرة عن اهسة الاقتباسات القدعة » دون حاجية 
منا الى تغدادها وخصوصا الى توقیتہا والبحث عن طرق حصوشا . 

منذ العبد القدم جاء روما من البونان آ شة يغرينا ان ننعتهم « بالجاهزين » سواء حافظوا على 
اسمائهم البونانية ام لا : ابولون الذي كان موضوع اكرام عظم لا سا في مدینة فبيس القزيبة ؛ 
سيريس التي لیست سوی دعيتير ( Demeter‏ ) 4 مرگور الذي هو هرمس Hermês‏ نفسه ؛ 
كاستور وبولوكس > الخ . ومنذ هذا العبد ایضا مثلت ببعض الآهة المونانبين هة ایطالمین 
تبنتهم او « قوى» جسدتها » ول حصل هذا التمثيل قط دون تنقيح منقول عن النماذج الیونانیة: 
فاقتربت ديانا من ارتسمدس» وجونون من هيرا الخ . ففدا من ثم الزون الروماني » في جوهره ٤‏ 
تابعا من وابع الزون البوناني » ان لم یکن نسخة وفق الأصل عنه . اما المثولوجيا فقد 
اقتصرت » منذ ان وجد ادب روماني » على نقل او تقلید الممئولوجما المونانية . 

وتبنت روما بعض الطقوس ايضاً . وقد سبقت الاشارة الى مدى التحويل الذي طرأ على 


الاقتباسات القديمة 


۲۱۹ 


پرنامج الألعاب القومية الکبری » يحيث استازم ما البدنامج مشلبات مسرحبة على الطريقة 
البونائية . واذا صعب علينا حدید زمن دخول المآدب المقدمة للامة الغرباء » مع ما تتطلبه من 
أسرة ووسادات » فليس من ریب في انها مقتبسة عن الطقوس البونانبة . ویبرز الاثر نفسه 
بوضوح في مارسة العرافة . فلم تنح الطرائق الرومانية سوی معرفة ما اذا كانت استعدادات 
الآ هة مؤاتىة ام غير مؤاتبة . ولذلك فقد لمأو » بغبة التزود بالنصائم » الى هاتفي الغیب من 
الاغريق . وقد جاء في التقليد ان آنخر الملوك تار کوینوس قد اوفد من بطرح الاسئلة على ابواون 
في « دلفي » . وي لا بقطموا هذه المسافة الطويلة اکتفوا على العموم پاستشارة الکتب التي 
ابتاعبا الملك نفسه من « العرافة » ( هرانک )» نبية اپولون في كوم . فلاعحب من ثم اذا ما 
ادت هذه الاستشارة اکثر من مر الى تبني عبادات وطقوس يونانية . ولتأهذ مثلا عمادة الاله 
الشافي اسکلاببوس : قفي اوائل القرن الثالث » وعناسبة انتشار احد الاوبئة » ارساوا الى بلاد 
ارغوس من يطلب اسکلاببوس في ابیذرروس ( 1002 ) مر كز عبادته الرئيسة ؛ نزلت 
الحمة الق تثل « فوته » الى الماسة في الجزيرة التسيرية حسث شسّد مسده ؛ تولی الاله العاطة 
قنه » کا في المعابد اليوئائية » بان أرسل الى الرضی الذين يقضون لبلهم فيه » أحلام] فسّرھا 
الكبنة واعطوا « الوصفات » اللازمة . ثم أخذت « المعجزات » تدريجيا ايضا » کا حدث في 
البونان » تعتبر دلالات على المستقبل > لا دلالات غير مؤاتىة فحسب , 


قد تحيز بعض العلاتم الاعتقاد بأن الماهير قد برهنت » في هذه الحقسة 
القديمة » انها اكثر قابلية لمثل هذه الأشياء الجديدة من جموع المسؤولين . ببد 
ان هؤلاء ایضا قد اضطروا الى تضبر موقفهم . وقد اضطروا الى ذلك خلال 
الحرب البونيقية الثانية ينوع خاص» حين هزت مداهمة ا حطر الضمير الديني في روما كلها حتى 
أعماقه . وقد وصف كافة ا اؤرخین القدماء الدوار الجنوني الذي استحوذ في بعض الفترات على 
النفوس . فکتب تیت:- ليف » بصدد السنة ۲۱۳ : « خمّل ان تغنبراً مفاجثا أصاب الشر أو 
الآغة . فم تلغ الطقوس الرومانية خفیة قحسب » أي بين جدران النازل » بل ان جمہورامن 
النساء | يتقيدن > حنى في الخارج » في الفوروم وعلى الکابیتول » في ما يعود للذبائح والصاوات 
الى الآلة » بالعرف الوروث عن الجدود» . اتخذ المجلس بعض التدايير ۲نذاك » فأمر بتسلم 
كافة « جموع ات التبوءات و کتب الصاوات والدراسات حول الذبائم » » وحظر « تقدم 
الذبيحة في مكان عام أو مکرس ؛ وفاق] لطقس جديد أو غريب » . لکن هذه الابتغاءات 
التأثيرية قد بلغت من القوة حداً لم يعد من مورد الحا کین إلا محاولة تقنیتہا : ول يهتموا » کا 
ستری ذلك » لاتلاف الآوراق التي سلّمت اليهم دون ان يطلعوا علیہا . 


ازمة امرب 
البونيقية الثائية 


يبدو کوینتوس فاپیوس مکسموس ( Quintus Fabius Maximus‏ ) > في مرحلة الهزاتم 
الأولى الكبرى » و کانه تجسيد التقوی الطقسبة.. وني الحقيقة مت هذه التفوی > بفعل سثثہ 


۳۷۲ 


المنظم » مع ما تستازمه من شد"ة : فيسب إخلال بنذر العفاف دفنت احدی الفيستاليات حمّة 
وانتحرت أخرى » با مات شریکها في ا حالفة تحت ضربات العصي التي کالما ا بر الأعظم 
پنفسه . ولکن هذا التدقيق لم بنحصر في العبادات الرومانية بالذات ٤‏ لا بل ان صلات 
« المتمبل » ( 7ہ/ہ: ۳ہ م7607 )ببلاد الاتروسك ٤‏ قد فتحت أمامه آفاقاً أوسع . فهو الذي 
کر ن « ا حبل ابريكس ( ۸ ) » الذي كان فما مضی حصن السطرة البونيقية في غربي 
صقلا » معبداً لقینوس الابريكسية ( منمرپرکز وسرة ) : فكانت هذه الإلهمة المتعددة 
العنصريات » وهي صقليّة متأثرة الى حد بعد بعشترت القينمقبة وافرودیت الموتاننة » الإهة 
الاولى التي قام معبدها داخل النطاق الروماني . وف السنة ۲۱۹ أوفد أحد اعضاء طائفتها » 
ااؤرخ فابیوس بیکتور » لاستشارة هاتف الغيب في دلفي » ول ممل شيء ما أوصى به 
هذا الماتف . وقد حظت عبادة أبولون العراف آنذاك بنفوذ كبير . فأرسلت بانتظام الى 
دلفي قرابین من صل الغنائم المجدوعة من العدو . وفي السنة ۲۱۲ > وبموجب نبوءة اكتشفت في 
جموعة صودرت في السنة السابقة وأيدتها استشارة كتب العرافة » نظمت راما للاله ألعاب 
أثارت اطرارة الشعبية وما لبقت ان اصبحت سنوية : ومنذ البداية اعتمد الطقس الموناني بشکل 


كانت اليونان متصلة بآسيا الصغرى > ومنذ زمن بعید كان لأسطورة « اينه » ( 5+66 ) التي 
تربط روما بطروادة » صفة رسمية . وهکذا » في اواخر الحزب » وبغيسة استالة طالع جديد 
اليبا » قبيلى حملة شيبيون على افریقبا » قر" الرأي على الاقتباس عن عال غير العالم الیونانی . 
وقد جاءت فكرة هذا المسعى عن كتب العرافة ایض الي: اضاف اليما هاتف الغيب في دلفي 
نصائح عملية. وفي السنة ۲۱6 اخبرآ» عاد وفد يرئسه شيخ تولى فيا سبق منصب القنصلية مرتين» 
من فر يجبا ( این( ) حيث حصل في «بسنونتی» ( Pessinonte‏ )» بفضل الملك البرغاموسي 
أطال الاول ( 10۳ ۵۶/۵/6 ٠)‏ على « ا حر الاسود » »رمز «سیسل » ( واقطرر0 ) دام الامة» 
و «الام الکبری في جبال ایدا ( هه[ ) » . وعلا با فرضه هاتف الب ٤‏ حمل « افضل » 
رجل في المدينة » كان ب . كورفيليوس شيبيون نازيكا في نظر الجلس » الإلمة من الر کب الى 
شاطىء « اوستا » ( ناو ) » ورافقتها « السيدات الرومانبات الاولى » الى روما حيث 
احتلت مکانہا » هي ایضا » داخل « النطاق » الروماني . لا سنل لنکران أهمسة هرا الحدث 
الشهير ا حالد الذكر . فللمرة الاولى تنظم في روما عبادة إة شرقية ؛ وقام بخدمة معبدها 
خصيان فرمجبون کنوا یتجولون في الشوارع » ایام الاعباد» بازیامم وينشدون تراننمهم القومية 
الغريبة . يجدر بنا ألا نهمل الاحتاطات المتخذة : هنع عبادة اتيس ( و444 ) الشبيهة الى حد" 
كبير يسيبيل » وتحظير الانتاء الى الاكليروس على المؤاطنين : ولکن الخطوة الاولى قد تخطبت 
وستعقپا خطوات . 


۳۱۳ 


ببد ان هذه الخطوات ل تحدث فوراً . فغداة ارب بدا النظام ا جلسي اقل حفاوة : 

و لعلء خشي انتقال العدوى الى الجبوش الرسلة الى البونان وآسیا . وما لبثت 
مقاومة العادات الجديدة» الق تجسّدت في کاتون وتأيدت في فترة تسامه منصب‌قاضی الاحصاء > 
ان ظبرت على الصعيد الديني . ۱ 


تظہر لنا هذه المقاومة .خصوصا في فضبحة الرقصات الخلاعبة » حیث لا بزال الغموض 
عبطا بنقاط عديدة » على الرغم من جبود الؤرخین » ولكن ملاسانا الكثيرة لا تحول دون 
و و کت الاولى , في السنة ۱۸۱ اكتشفت الشرطة الحكومية او تظاهرت 
بأنها اکتشفت ان أسرار دیونیسوس قد حققت تقدما مخیفا في جميع ال ماء ايطاليا الجنوبية 
وتسربت ال ×× ٤‏ وان فجوراً خزيا يقترف فما مقترنا بالاختلاسات والتقتبل » وان 
الوامرات تعد فسا لا لإفساد الاخلاق فقط بل لإفساد ال جتمع والدولة ایضا . فتوالت 5 نذاك » 
طلة مس سنوات.» التحقىقات والوشایات والاستحوابات وال التعذیب . وانفحرت 
اعمال القمع : دخل السجون سبعة آلاف شخص تقريبا وقفي على عدد كبير بالاعدام بعد 
حاکة سريعة . 


ليست قضية الكتب البيثاغورية دون هذه القضیة مغزى مم انها دونها عنفا . كانت روما 
حى ذاك العبد قد افسحت ا مال للبيثاغورية » تلك الفلسفة اللشعة بصوفة حافظت » على 
الرغم ما ا ترضہا من صعوبات » على حبویتها في ایطالیا الجنوبية » ولا سپا في طارنتا . ومن 
حبث انها لم تنفثر الرومائبین » فأننا نرجح ان تلطيفات ماموسة قد ادخلت عليها . وما یکن 
من الأمر » فان التقليد الذي جعل من الملك « نوما » تاسذاً مباشراً لبيثاغور » قد حفظ » فيا 
يعود لعبود اقل قدما» ذکری قرارات رممة مؤائية. ولعل« کاتون » نفسه» قسل السنة ۲۰۰» 
حين مر في طارنتا » اعار اذا صاغية لبعض الأحاديث . ومع ذلك » ففي السئة 418١‏ حين 
اكتشفت في احد المدافن نصوص بيثاغورية تعزوها احدی الکتابات الى نوما » کا كافياً 
للمجلس أن يعلنبا احد القضاة » بعد الاطلاع علیپا » متناقية والديانة الرسمية > ا 
باحراقپا دون أن بقرآها احد . 


ولكن انٹی ثل هذه الديانة الفاترة التي لا تبنم للاجابة على سؤال مقض 
ادخال السادات ارف بطرحه الفرد حول مصيره بالذات » ان تجد » في عون السلطات دورب 
۱ ˆ سواہ » الوسائل لمقاومة نجانمأت عقائد افضل تچہیزاً واعظم نفوذاً 9 
وأنى ها ايضاً ان تقاوم العدوى بینا الرومان موجودون في الشرق وبینا الشرق » اقله بواسطة 
العسد » موجود في روما#فالموضوع» منذ ادخالسييل وتوسع المصالح الرومائية؛لم بعد موضوع 
او الذين کیفتہم ونقنتهم الحضارة الیونانیة الكلاسيكية» بل اولئك. الذين خوٴلم العام امن 
وتبناهم ارضام لفردیته ا خالفة الصواب » واولئك الذين توفق العام الشرف الى ابقام 


عدم حدوآه : 


"14 


بعبدين عن کل تأثير يوناني » احبانا . اجل كان من المعترف به » في القرن الاول » ات تتلقی 
الشخصيات الرومائية المرموقة » اذا ما مرت في اثينا » مبادیء اسرار الفسیس ( وزويواظ ) . 
ولكن هذا نفسه لم يعد كاف اذ ان الشيء الذي لا عفر منه قد اخذ بالظہور . 

قارن بعضهم احيانا قضية الرقصات الخلاعية بالاضطبادات التي سوف تتناول الديانة 
المسيحية . ولك المقارنة عرجاء » اذ ان احا كمة الامبراطورية ستلاحق الديانة المسحمة كديانة 
پینا | یتجاسر مجلس الشيوخ ٤‏ في السنة ۱۸ » على تحريم ممارسة الطقوس الدبوقيسية على 
المؤمنين الزاعين بانها مفروضة عليهم بلذر شخصي . فقد اجازها لماعات محدودة بحب ان لا 
تتجاوز رجلين وثلاث نساء لا يخضعون لتنظم ولا تربطهم عہود متبادلة ٤‏ مازما اباها بالاعلان 
عن نفسها للسلطات وبا حصول على موافقتها بحسب القانون . ولکن هذه التسوية انطوت على 
محال هو استمرار الرقابة الشديدة . فاخنی الدهر على المرسوم ا لجلسي > وف اواخر العبد 
الخبوري » احتفل باسرار دیونیسوس في منازل كثيرة من « بوهببي » 


اما ما تبقى » ما لم يتناوله اي اضطہاد » فلم یکن بحاجة لاي سماح بالدخول . وسنعود فيا 
بعد الى كل ما كان مدعواً للشهرة . فلنكتف اذن بالاشارة إلى انه قامت في روما في زمن 
قبصر » طوائف بيثاغورية على جانب مزالتأثير» وان وجود عبادات شرقبة ختلفة في ايطاليا 
لامر ثابت 4 فیند الضلات على « مستریدات » » استورد الجنود عبادة عرفوما في آسا هي 
العبادة الدموية للافة الكبادوكية « ما » ( 3/2 ) التي اسرعوا واطلقوا عليها اسم « بلّونا » : 
اثناء العید » وفي وسط الشارع > ينشد کہنتہا الاناشد وجرحون اجسامہم بالفأس الزدوجة 
التي ترمز الى الإهة ؛ وستکتشف في احد معابدم أوان خزفیة ملأی باللحم الشري . ومنذ 
القرن الثاني نشاهد عبادات سير أبيس( عزم:56, ) ) وابزيس الاسكندرية في دیلوس حيث 
يتعاطى التجارة ايطاليون کثبرون » وف بوزوليس » المرفأ الرئيسي في ايطاليا ؛ وتدخل 
اپزیس روما في عبد سيلا . ثم يدخل و میترا » نفسه ايطاليا بواسطة قراصنة كبليكيين سابقين 
وجنود اشتر کو في حملات بومبيوس الشمرقبة . ولعل صمت المصادر حال آلهة آنغرین من قبل 
المصادفة لا من قبيل عدم وجودم في ايطاليا . ومہا یکن من الأعر فان روما تجتذب 
الييا ٤‏ في عبد مبكر » عرافين ومنجمين شرقبين لايخامرهم شك في انهم سبجدون فيبا 
زبنا مكثيرين . 


من الثابت ان الدولة قد تحاشت أن تتبتی اية من هذه العبادات تینما رما . لا بل ان ا جلس 
قد اتخذ احباناً تدابير بوليسية سريمة الزوال : طرد المنجمين في السنة ۱۳۹ » وي اواسط 
القرن.الاول اصدر اوامره تكراراً بهدم معابد ایزیس التي شوهدت حتى على الكابيتول . 

ولکنپا استیقاظات باطلة» ونادرة على كل حال. فباستثناء عبادة « ما - بلتونا »» ستعرف 
هذه المبادات الشرقية ٤‏ وعبادات اخرى كثيرة » في تاريخ لاحق » تجاحسات مدهشة واسعة 


۱۵ 


جداً . اجل م تكن بعد في اواخر العهد اوري سوی في مرسلتبا الأولى . ولکن وجودھا 


ان موجة التدین القلق هذه مت الطبقات الاجتاعية الانيا بنوع 
80 ای نایا اکتا فد فرت كارف ری 
ام يحاجة الى التأثر والوعود . اضف الى ذلك انبا كانث على اتصال 
يومي وودي بعبيد يلتمي الكثير منهم الى لشرق . وقد بدا هذا اميل نفسه خطراً الحكام . 
اجل » لقد اعتيروا الديانة امراً ضروريا للشعب . فنذ اواسط القرن الثاني م یتردہ وليب » 
الذي عاش قریباً من شیببون امبليانوس ٤‏ في ان بری في العبادات الرومائیة بناء صنعبا مصمماً 
خير تصمم بر الدولة والمجتمع : « يخي الي ... ان الوجل الخرافي يحمي مصالح روما .., 
وبتنمية هذه العاطفة » اما فکروا بالشعب في الدرجة الاولى . قد لا یکون هذا الاحتباط 
ضروریا في دولة لا تضم سوى العقلاء ؛ ولکن لا “كانت الجاهير تتصف بتقلب الرأي والاهواء 
الشوشة والاحقاد العنيفة والغير التبصرة ٤‏ تستحيل السيطرة عليها إلا بالحوف من .کاثنات غير 
منظورة » وبشق انواع الاوهام » . وقد تجد هذه الفکرة عند كثيرين غيره بأقل وقاحة في 
التعبير . ولكن العبادات الغريبة » من حبث هي تتوجہ الى مؤمنیہا دونما امام للاطارات 
الاجتاعية التقليدية » كانت في نظرم خطرا مكنا على النظام الضروري للمجتمع والدولة . 


لذلك » قامت النخبة الاجتاعية » في ما يعنيها » بمجهود كبير للابقاء على تنفيذ كافة 
الطقوس . أما دلائل التخلي التي يمكن ملاحظتہا فنادرة » ولا أ میة حقیقیة لها : الاممال في 
ترم بعض المعابد» والشغور المستمر » منذ آآخر السئة ۸۷ » في منصب كاهن جوبتير الخاص . 
وني القرن الثالث » قام بين المسؤولين أنفسهم » من يتظاهر بالالحاد قي ممارسة وظائفه بالذات» 
ولا يتقيد بنصائح العرافين . ولكن مصلحة الدولة » خلال الحرب البوثيقية الثانیة » والتضامن 
الطبقي » بعد الحرب » وضعا حداً لهذه الجسارات : وان احتقار قیصر للعراقيل الدينية التي 
أقامها » في السنة 5ه » زمیله في التنصلية » في وجه قوانينه » يمثل الشذوذ الوحمد عن القاعدة. 
ولكننا عبثا نبحث عن تقوى حقيقية ورام هذه الظواهر المؤثرة . فلم يقم في الارستوقراطية 
الحاكمة » على ما نع > أي مشايع للعبادات الشرقية بالذات » التي تركت للشعب ؛ بل على 
نقیض ذلك » قام بعض الملحدين ؛ وقام بنوع خاص تلامیذا مذاهپ فلسفیة تنظر الى الآلمة ۱ 
التقليديين کا الى رموز آو. خاصيات . ويبدو شيشرون مرا عن الحقيقة » سین یکتب 
في بحث عن العرافة : « على العاقل ان يحافظ على عادات الأجداد بالتقمد بالعبادات والطقوس . 
ويرتمنا جمال العالم ونظام الأجسام السماوية على الاعتراف بوجود کائن أزلي” يتوجب على 
الانسان إكرامه » والاعجاب به » ؛ حكة سیاصیة من جبة:وتفسير فلسفي من جپة ثانبة : 
لقد زال الایان من الديانة الرسعية . 


۲۷٦ 


أعطى العالم الحليني » باستمراره في ميارسة ديانة الأولب القدية » الثل عن هذه الواقف . 
ولکنه أعطى » كذلك » الثل عن ا ثالیة الديفية التي توفر لاملكية مرتكزها : الانسان التفوق 
الذي يختاره الاله ويلبمه . انی لروما من ثم ان تنجو من العدوی؟ فقد سمح شیبیون الافريقي» 
قبلا » يأن تنتشر حول ولادته الالحية أساطير مماثة للأساطير الى انتشرت فما مضی حول ولادة 
الاسکندر » وأمضی ساعات کاملۃ في معبد جوبتير الكابيتولي يناجي « أباه » الذي ینعم عليه 
بنصائحه » فاتهمته مصادرنا بال محرقة والخداع . واقتفی الكثيرون اثره منذ اواشر القررتف 
.الثاني » على الرغم من عناديّة عندد كبير منم كانوا أشد امئزازاً من ان يحافظوا على ال 
امان » وأبعد مپارة من ان يبماوا التظاهر بأنهم مختارون من الل منذ الأزل . واتجه تفضيلهم الى 
فیٹوس » والدة « اينه » وإلهة روما القومية . فعزا سبلا انتصاراته الى فنتوس « السعيدة » » ' 
وتبنى هذا اللقب لنفسه؛ والتمس ہومبیوس النعمةمن فینوسھ المنتصرة » ؛ وأدى قعصر بأببة 
العبادة لفینوس « الأم » > إذ ان عائلته 4 آل جوليوس » تتحدر متها مباشرة . 


وهكذا » فینا كان كل شيء يخلخل الدولة مہوریة ٤‏ وسین م يعد همکلپا الديني سوی 
جرد ظاهر ٤‏ تباهى أشد خصومها خطراً » امام الجاهير الستعدة لان تومن بکل معجزة » 
بالانعامات الفائقة الطسعة التي دانوا بلجا حاتم شا ٠‏ فاتضم التطور الديني من ثم الى التطورات 


يحض 


شن ناسل 
هلينة روما: 
الیقظة الفنية والفكريية 


بدأت اقتباسات روما الفشة والفكرية عن الحضارة الدونائية » شأن اقتباساتها الدينية » قبل 
تدخل الدبلوماسية الرومانية والجوقات الرومانية في قلب العام اليوناني بزمن طويل : فارنف 
التأثيرات التي اصابت الاتروسك وانتقلت بواسطتهم قد فعلت فعلہا منذ عهد منکر جداً » کا 
فعل فعله ایضاً مثل البونان الكبرى وتعليمها عن طريق کہانیا والشعوب الابطالية . ولعل 
الاستدانة » على هذا الصعد؛ منهذه الحضارة المتفوقة»قد فاقت الاستدانة على صصد المعتقدات 
الدينية . فليس هنا من معطية سابقة » ولو بدائية ٤‏ يكفي تنظيمها وتصعيدها وانماؤها.» بل 
طاولة شبه ملساء » او شعب خشن جداً استيقظ » بصلاته غير الباشرة » على مشاغلن جديدة ؛ 
ومئذ ان برزت مثل هذه المشاغل في روما واخذت تلقى فبپا رضى لیس على شيء من السخرية» 
نتراءى اثر الحضارة الموائية . 

ببد ان هذا الاثر قد برز بقوة نادرة منذ ان بسطت روما سيطرتها الباشرة على ابطالا 
الجنوبية . وقد شعر الورخون القدماء » من هذا القبيل » باهمية الاستبلاء على طارنتا في السنة 
۲ واشاروا المپا . فاستعرض آنذاك لامرة الاولی» في احد مواكب النصر » بعض الاسرى 
البونانين أو المستغرقين » والتاثيل ٤‏ واللوحات » والزخارف والنقوش الق ازدانت بها مدینة 
يونانية کبری : غنيمة مزدوجة اجاز قانون الحرب لمنتصر التصرف بها تصرف واحداً » وكان 
لامتلاکپا اثر واحد دائم » اذ قد اكمل الاسرى العبيد » بقولهم وبانتاجهم » التربية التي وزعبا » 
صامتاً وساحراً » مشّبد التحف الفنية . ول يكن ذلك » في الزمن » سوى الانتقال الاول بين 
انتقالات بشرية ومادية » على مدى واسع » ضاعفتها الانتصارات اللاحقة وادی فما » بعد 
الانتصارات » استثار الاقالم المونانية استغارا لا يعرف للشفقة معنى. وان التقدم الذي احرزه 
العالم اليوتاني منذ زمن بعيد قد جعل منفتنة هذه التحف وهؤلاء الرجال قوة لا تقاوم : فاستسم 
الرومان ها دونغا صعوبة لا سيا وان تمرنہم قد بدأ قبل ذلك العبد . 


1۸ 


مها یکن من الآمر » فاتہم لن پلبثوا ان بدینوا بالكثير لفن البونان وفکرها . ولکن الى 
اي حد ستر کون هذا السحر يفعل فعله فیہم يا ترى » وماذا سيفعلون من هذا. الدرس ؟ كان 
بامکانہم » اذا مسا استفادوا من خبرة الغير وحافظوا على ميزتهم » ان ينقاوا التقنيات ا لجربة 
الكاملة الى خدمة نزعاتهم الخاصة . وکان بامكانهم ایض بفضل القوى الجديدة والثروات المادية 
الي فاض بها شبابهم » ان ينوبوا » على طرق شقہا مثقفوهم » عن حضارة بوناتبة اتعبہا مجبودها 
وانہکہا السلب الذي كانت خاضعة له . وكان باستطاعتہم اخبراً ان يبقوا تلامذة منقادن 
لاساتذة قد يستمرون في التقدم عليهم »او اقله جرد زين لعملاء ماه ن في إرضاء اذواق 
اوجدوھا فيهم . 

ثلاثة امكانات غدا كل منها » هنا او هناك وبحسب العبود » امراً واقعا . وليس من ريب » 
على العموم » اقله خلال العهد ابمپوري » في ان الامکان الثالث هو الذي كان غالبا : وعلى الرغم 

ہے رای سر ا مہاء ومن الازدهار الادبي التي‌برز اخيراً في روما » فان روما 
آنذاك قد دخلت في فلك العام الذي اخضعته لسيطرة ة قسوجا الغرورة الجشعة . 


١-الفن‏ 
لا يستدعي هذا التً کید » تحفظا يذ كر بصدد الفن . 


لا كانت روما قريبة جداً من مركز حضارة زاهرة هو اتروریا» فقد دانت ها 
بفنها البدائي . فالملوك الاتروسك الذين اعطوها انظمتها الاولی کدینة انعموا 
عليها بإبنيتها الاولی ایض . وقد اجمع التقليد على ان یذ کر بين هذه الأبنية المبد الکرس على 
جبل الکابیتول لجوبتير ولاقرانه من الاناث.فقد رمّم» واعید بناژه ورعا حور اكثرمن مرخ » 
وبقي على الدوام المعبد الرئيسي للديانة الرسمية. وقد حافظت روما ابدآ» حق بعد ان وطدت 
استقلالها بالقضاء على الاستبداد الاجنین » على الروابط الثقافية التي شبھا الى بلاد اسادسا 
القدماء . ثم احتلتہا تدریی؟ ول بمل الكسب الفني الذي احرزته باحتلالها : فك وک من عملية 
ET‏ آقدم الرومان عليها في مدن اخری قبل عملية استلاب ال ۰ تثال من 
فولسپنیا في السنة ٩ ٤‏ لذلك فقد جاءت القربية الاولى من الاتروسك بنوع خاص . 
۱ قیزت هذه القرببة » من جبة ثانية » بالسرعة» في مدينة لم تخل » کا رأينا» من الموارد المالمة » 
وتجذبت النخبة الاجتاعية فيها » التي أحسنت استقبال تخب الدن الايطالية الاخری » کا رأينا 
أيضا » استقار ما ما من شأنه تحسل اطار وجودها . ومن الخطأ الفادح الاعتقاد بأن الرومان » ق 
القرون الاولى منالعهد المبوري “ل یکترثوا بالمشاغل الجالية .فعلى الرغم من استمرار صفة حیاتہم 
الخاصة بذلوا الجبد لكي يكرموا بأبهة الآ مة الذين دانوا م.ہالنجاح لرضام» وقد حرصت كل 
عائلة كبيرة على تخلید ذکر الجدود ااي آکسیوها لشبرة . لا بل ان بعض الرومان علىالاقل 


الاثر الاتر رسي 


۳۹ 


قد شعروا. بسحر الفن الدنيوي اللطیف الذي تعلموه بواسطة جيرانهم . اجل يبدو انهم افتقروا 
الى العبقرية الخلاقة ؛ ولكنهم یستقبلون التحقيقات الاجنيية سپولة » وقد حدث ارن 
استساغوها بمرونة . 

0 هنذالقررن الخامس شيدت روماعدة معابد , وقد عكست معابدها طرازاً 
للدي اتروسكيا طبع هندسة العمارۃ الدیفیة الرومانية بطابع دائم . تيز هذا الطراز 
عن الطراز اليوناني ببعض الصفات الخاصة التي مجدر بنا » دونما حاجة الى تبيانها كلها » ان نشير 
الى أهمها » او بالحري الى تلك التي تظبر بأجلى صورة في شكل هذا الطراز . فقد بقي تلاصق 
قاعات المعبد الداخلية الثلاث » مثلا » التي فرضها جمع بعض الا مة في ثوالسث ( جوبتير وجونون 
وميترقا ؛ سيريس ولیبیر وليبيرا ) طرازاً كلاسيكيا دا في معابد جوبتير دالافضل والاعظم» 
(Optimus Maximus (‏ أي جوبتبر الکابیتولی . ثم ان الرومان قد شدوا عدداً كبيراً من 
معابدم على مصطبة او قاعدة على بعض الارتفاع في البناء ٤‏ فاضطروا من ثم الى تجهيز سلتم 
يؤدي الى جبهة الدخل بينا انتصب جدار القاعات الخلفي » والجدران الجائبية في أغلب 
الاحبان ٤‏ على حافة القاعدة تقرييا . 


شيدت هذه المعابد الاولى بالأخشاب » واستخدم کثبرآ» في سبيل صبانتہا وتزیینها» اللزف 
التعدد الالوان : وكانت هذه العادة واسعة الانتشار » لیس في اتروريا فحسب » بل في کبانما 
رایطالیا الوسطى ایض . وم تسفر أ ال التنقیب في روما » حتى اليوم » عن اکتشاف أي 
بهارة "الى التذيين الناتیء بواسطة لوحات التلبيس الترابية التي نضدوا فیہا النقوش السعفية الشكل 
والر ژوس الصعراء الوجه وابتكروا جموعات التائیل .لأعلى جبہات العابد وللمثلثات في الجببات 
نفسها وللتاثيل المنصوبة داخل المعابد . فن الثابت ان فن التشکیل پالفرین قد اعتمد بالتفضیل 
طيلة قرنین او ثلاثة قرورن في روما » وقد حدث » حتی في عبد سبلا" » انهم لجأوا اليه » 
احتراما منہم للتقلید» لتزیبین المعابد الجديدة» بہنا كانوا قد اخذوا يستخدمون لمدافن والتاثيل 
المدفنية النصفية » مواد أغلى شنا واقل قصماً . 


ور فن" التصوير طريقة أخرى للتزيين. فان الذوق الذي أوحى به للرومانيين» وهو قديم 
ايضاً ومقتس عن الاتروسك والکہانیین واللاتين » قد استمر زمنا أطول ٠‏ وقد لأوااليه في 
داخل المعابد وعلى جدران المدافن تحت الار ض وحتى على جدران الابنية العامة » ان لم يلجأوا 
اليه آنذاك - ترتقي اقدم رسوم برمبيي‌الی‌زمن أكثر تأخراً - على جدران المنازل الخاصة . ول 
يأنف بعض اعضاء النخبة الاجاعية من أن یتماطوه شخصیاً : فبنالك معبد دشن في اواخر 
القرن الرابع بعد ان زین نجدرانه بالرسوم الدعو ك. فابيوس فحمل » بفضل ذلك » لقب 
« المصور » الذي انتقل الى ذريته . م يبغ الینا شيء من التصوير الديني . وعلى نقبض ذلك » 


۳۳۰ 


ظهرت في احد مدافن الاسکویلینوس بقابا مشاهد تاريخية » معركة ومفاوضة » رسمت في 
أمر م . فاليريوس مكسيموس میسالا » في اوائل الحرب البوثيقية الاولى» بتصوير معركة ظافرة 
على جدار قاعة جلسات مجلس الشبوخ . ومن ال جائز ان نرى » في اختبار هذه المواضيع » ظپور 
ميل مبکر موف 'یجنم الفن الروماني إجناحا دائاً نحو قثبل الأحداث الواقعبة التي تستعاد 
بوقار اظہاراً جحد روما ومجد حکامپا وآ هتما : المعارك ٤‏ الاستعراضات الظافرة » الذہائم » 
الاستفالات العامة . 


جلي ان هذه المشاهد التارخضة قد جمّلت ونظمت بدافع من حرص الفنانين على إظبار عظمة 
تحرك العواطف» کا ستجملپا وتنظمپا فما بعد النقاشة العظمى . وعلى نقيض ذلك ٤‏ فقد برزت 
منذ اوائل عبد صورة الشخص المصنوعة بالتراب او المنقوشة » واقعبة فظة جداً وكأنها تعند في 
ان لا تخفي أية بلیة من بلايا الطبيعة او السن. وقد تولدت هذه الصور من قوالب ثمعمة تؤخذ عن 
وجه الوتی بغية صنع « الصور » والاقنعة والاثيل النصفية التي تحفظ في الاروقة العائلة ودولف 
منپا مو كب في جنائز الحفدة. لم تبلغ البنا أية قطغة قدیة من هذا النوع » واغا ِکننا ان نتخیلہا 
بالاستداه الى موعة الرؤوس شبه المزلبة التي سارت على هذا التقلمه حتى اوائل الامبراطورية » 
وهي جموعة تحرك النفس ولا تعرف للشفقة معنی . 


لذلك يستهوينا ان نعرف ما كارن من امر التاثيل التق يغلب انها نصبت في روما منذ عبد 
باكر اكراما لأبطال قومبین » وحتى لالقيببادس وبیثاغوروس : فبذان الاخيران ها اللذان لم 
يترده مجلس الشوخ في أن يعترف بأنها » كل فما خصه ؛ الاولان بين الاغريق سالة وخکة » 
واللذان امر هاتف غبب دلفي » حين استشير بان الحرب ضد السمنیین في القرن الرابع » دون 
أي ایضاح » بأن تنصب لما القاثیل . واذا ما تعذر الكلام آنذاك عن الصور التقنة ٤‏ فا هو 
الحد الذي بلغه النقاشون » حتی الاجانب منهم » الذين توجب عليهم ان يأخذوا اذواق زبنهم 
بعين الاعتبار » في مسعام لتحقيق تعبير مثالي شامل ? ولكن الصادر القدیة التي تشير الى هذه 
التحف لم تارك لنا وصفها . 


بدت اذن بعض المقاصد المالية على الصعيد انلماعي . اما البذخ الخاص ٤‏ باستثناء ماهر 
تكرم الموتى » فلا نمرف منه سوى نتاج صناعة تعدين الشبه الناشطة والمتقنة جدا منذ ذاك 
العهد عند الاتروسك والمنتشرة بواسطتهم في جميع انحاء ايطاليا الوسطى . ومن اطرف هذا 
النتاج مرايا وعلب مستديرة مزدانة برسوم محفورة بالازميل . ويبدو منذ القرن الرابع ات 
المركز الرئيسي لهذه الصناعة کان برينستا 7610690 ( بالسترينا الحالية ٤)‏ احدی مدن اللاتيوم. 
واماالمرآة « فبكورني »» وهي واحدة من اجمل امثالها» قتحمل كتابة تشت انا صنعت في روما 
على ید فئان اجنیلاحدی نساء برينستا. واستوحى الفنانون طریقتهم والمشاهد المصورةمن الرسوم 


۲۲۱ 


المصورة على الحزفیات الزخرفة » وقد صدرت المونان القديمة زمناً طریلا - کورنٹوس اولا » 
ثم اشنا - هذه الخزفيات الى ايطاليا » ثم استوردت > ابتداء من القرن الرابع ٤‏ من المونان 
الكبرى ؛ ثم من فاليريا » وهي مدينة قريمة جداً من اتروريا والتببر » شمالي روما . 


تمثل الصورا حفورة على مرآ ةفسکورنياحدی‌سوادث رحلةالارغووط: 


الحضارة المونانمة والحضارة 1 
1 الا ا اق عق فب ضار ابی اه ان شا 
الابطالیة والحضار الرومائبة والاثر اليوناني جلي فیہا باختبار الوضوع وبعا ولعلپا تقلہ 


لتحفة من تحف فنالتصوير العظم . وباستطاعتنا ان نسرد امثلة اخری 
كثيرة عن الاگڑ الیونانی في الفن الروماني البدائي . ثم ان اكثرية التحف التي عرفت مباشرة او 
عن طريق الوضف لا يكن ان تفسر الا باللجوء الى الممثواوسجنا المونائية او الديانة البونانسة . 
ونحن نعم من جه ثانبة مدى اقتباس الاتروسك عن الفن البواني . کا ان المونان الكبرى 
وقبانیا قد متا مراكز اخرى لنشر هذا الفن . وقامت اخیراً علائق مباشرة احسانا : فمنذ 
اوائل القرن الرابم اتی الفنانان المونانيان » داموضلوس ٤‏ وغورغاسوس » وها مصوران على 
الارجح » الى روما بغبة زخرفة معيد سيريس . 
ولکن هناك بعض الطوابع وبعض الیول التي لي ترتد قط في البونان الحموية نفسها مع انها لم 
تكن مجهولة تام فيها: قد يمكننا التجادل حول قبمتها ا مالیة ولكن لا کنا التجادل حول 
حقيقة وجودها . لا يجوز » على ما يبدو » نسبتها الى الرومان دون غيرم اذ اننا لا نجدما في 
روما وحدها بل نجدهأ دام في فن مدن اخری من اللاتيوم ايضا وحتى في كافة انحاء ايطاليا 
الوسطى . واذا ما استہدفت جبود المؤرخين البوم استخلاص هذه الميزة » فان اكتشافات عل 
1 ار لا پیب بنا الى نسبتها الى الرومان فحسب بل الى الابطالبین عموما . وليس في الحقيقة ما 
يثير الدهشة في ذلك . فالحضارة الاتروسكية نفسپا » حتى اذا سامنا باص وما الشرقية » قد 
استساغت رثا ابطالم ونزعات ايطالبة . اضف الى ذلك ان روما» على الرغم من اسطورة 
«اينه» الطروادي»ا قثل جسماً غريباً في شبه الجزيرة , وما كانت عناصر سكانها الاولى لتختلف 
كثيراً عن عناصو سکان المدن الجاورة. اما ما یکون شخصبة روما بينها فهو في الدرجة الاولى 
موقعها في مكان تال وبالتالي تلاق البشر وا حاصیل ؛ وهو في الدرجة الثانة مصيرها المجائی 
في تحقيق الفتوحات . وقبل ان تصبح عامة العام فانها قد اصبحت عاصمة ایطالما مبتلعة,وناقلة 
باسمها لمستقبل كل ما بقي من الميزات الابطالیة الخاصة . 


هل كان بمكنة ظروف اخرى ورجال آخرین تأمين بقاءات اكبر عدداً 
وابعد مغزى » وقبزاً احلى عذوبة؟ قد يصح القول بذلك. اما يجدر پنا» 
على كل حال » الاعتراف بان روما » بفضل عنادما| الصبور والجرأة الق عرفت كيف تبرهن 
عنما في وجه المسائل العملية » قد خدمت ما ابقت عليه من هذه الحضارة الابطالية . 

لا شيء » في هذا الصدد - اذ لم یکن منالك من حد فاصل بين الفن » الذي قفا کون 


الاشنال العامة الکبری 


۳۳۲ 


اختباریا » وبين الاشفال الكبرى ذات المنفعة العامة یمطنا شپادة ابلغ من تحقبقات مہندسیہا 
الارل . فقد كان علہم وتقنيتهم مدعوین لان یہقیا احد اختصاصات روما الجيدة . برزا منذ 
هذا المد القدم وبقي اسم اببوس كاوديوس » الذي لقب « بالاعمى » ( :ت٥٥‏ ) في شبخوخته 
السقدمة ٤‏ مرتبطاً بمشاريع عظيمة كانت منطلقا » طملة قرون عدة » لسلسلة متصلة الملقفنات 
دامت ما دامت روما بالذات . 


تولتى منصب قاضي الاحصاء في السنة ۳۱۲ وبنی « القناة الآببة » التي جرت الى روما 
باريد بش ره ارت کیلومتراً . اجل لقد امکن » في الریف الروماني “ توصلا 
هذه الغاية » استخدام أقنية سابقة محفورة لأعمال التحفیف توفرت للاتروسك والايطاليين الخبرة 
القدعة فسا . وعلى الرغم من ذلك فارن تحقيق هذا الجرى تحت الارض كان نجاحا یلا لا سیا 
وقد جز على أكثر من ۱۵ متراً عقا في بعض الاحبان » بعلو" ۱/۵۰ متر وبعرض مار تقریباً . 
ول تستند القناة الى الاقواس إلا مسافة قصيرة جدا ( ۹۰م ) فوق منخفض في المدينة . ومنل 
السنة ۲۷۲ » استازمت قناة حدیدة ۳۰۰ متر من القناطر . ولا كان ارتفاع عدد سكان المدينة 
والاهقام برفاھیتہم قد زادا باطراد ‏ فقد أفضی ذلك تدريجيا الى أبنية ازدادت آهیتها شيا 
فشيئا ایض : « فالقناۃ المارسية » التي شدت ما بين السنة ۱۸4 والسنة ١4٠‏ قد بلغت ٩۲‏ 
کیاومتر طول منها ۱۱ کیاومترا على القناطر .لاشك في ان الاغريق» منذ زمن بعد » - تعود 
قناة افبالينوس في ساموس » مع النفق الذي استازمته » الى القرن الرابع ‏ قد حققوا مثل 
هذه الاعمال العد"ة لتموين مدنهم بالمياه . ولكنهم لم حققوا » ول يصمموا على ما نعم ٤‏ أعمالاً 
على مثل هذهالأهيية . 


تحدر الملاحظة نفسها بصده الطرقات . فان شعوبا أخرى قد آنشأت طرقات في السابق : 
وهنالك تقلید ٤‏ بشك فيه كثيراً على كل حال » يعزو الى الرومان انهم استوحوا في ذلك 
أساليب القرطاجيين في صقليا . ولکندا لا نستطبع ان نعمطیم فضلهم في إنشاء اولى الطرقات 
الطويلة المدى . فحين كان اببوس كلوديرس قاضي احصاء ایضاً » وضع تصامم الطريقة 
« الآبية » ولزم اعمالهاءوهي التي وصلت روما ب «کا»-۱۹۵ کم 22110 
احد شعراء العبد الامبزاطوري « ملكة الطرقات » . وقد اخترقت المستلقعات البونتة خط 
مستقم فوق ردمية بلغت ۲۸ كم طولاً . واعتمدت في إنشاتها الطبقات الحجرية التي شد‌ها 
اللاط الى بعضها البعض وتناقصت قياسات حجارتها بين الاساس والسطح » واللوحات التي 
غطت هذا السطح فيا بعد » فكانت اول تطبيق لتفنبة ستعطي ٤‏ طيلة قرون وتحت كل سماء > 
في ا مبال والمنخفضات » براهين أخرى كثيرة عن تفوقها . و العبد الموري اخترقت ایطالیا 
ينوع خاص » في كل الاتحاهات > ظرقات عظيمة ماثلة تولت الجبورية بعد ذلك تعمیمہا على 
الاقالم على نطاق واسم . لکن هذه الطرقات لم تستخدم للسبر السريع . فان هدفما الرئيسي 


۲۳ء۲ 


كان تسېل انتقال القوات السلحة والبرید ؛ کا ان عمليات الساحة قد استندت المپا في تقسم 
الاراضي 8 فحعل منہا هذا الدور العسكري والاداري » مع اتساع شکتها » دعامة من اوطد 
دعائم السطر ة الرومانية على ابطالیا اول وعلی الامبراطورية بعد ذلك . 


فپل كانت هذه الشاریع وهذه النزعات رومانبة يا ترى ؟ العدل يقفي » في الحقيقة » ارنف 
نصفہا بالايطالبة» او باللاتيشة على الاقل : اذ ان عائلة كلوديا سابينية النشاً . فیجب بالتالي ان 
لا نضفي قيمة نوعیة على العنصرية التي يفسّر الانصبار النشري الباكر استخدامہا التقليدي في 
مفپومپا العريض. واذا ماتم الاتفاق على ذلك» فان الاشارات الوجيزة السابقة الى هذه الاشغال 
العظيمة تكفي للدلالة على ان التصمم على قر الطبيعة المعادية واستخدام الطرائق الفعالة في هذا 
السبيل قد سبقا » في روما » قام الاتصال الوددي بالحضارة البونانية خلال القرن الثالث . 
فقبل‌هذاالاتصال توفقت -جرأة مبندسبها الى الانطلاق وأثارت سواعد سمالا الاعجاب - ولکن 
کم بينهممن العبيد ٩‏ - کا قام جنودها » في كل مرحلة ٤‏ ببناء مسکرم . 

قبل ذلك بألوف السنین » حققت حضارات الشرق الادنى الامبراطورية اعمالآً اعظم 
ضخامة . فہل كان ما تته ابعد تحرداً عن المصلحة با ترى ٩‏ حدر بنا ان نجد مقباسا مشتركا 
لامصلحة . فان البد العاملة » مندفعة كانت ام راضية بنصیبہا » التي استنفدت قواها في خدمة 
الآلحة وابنائهم او خلفامم الملكيين » قد آمنت بأنها توفر للجماعة » على الدوام » احسانات قوى 
كلمة القدرة . اما الرومان فقد كونوا » عن المنفعة العامة » قكرة اقل وضاً واقل بعداً . فمن 
حبث أن ديانتهم كانت ديانة قانونية » او دنبوية اذا صح التعبير » فانها | تفتح امامہم آفاق 
مثل هذه الاعتبارات . ومن حیث ۸ لم يؤدوا واجباتهم مسيقا لآلهتبم» پل اکتفوا نحوهم بوعود 
مشروطة » فانہم قد تحاشوا القيام بتعبدات على مثل هذا النطاق . وهم قد کیفوا مجبودهم » 
لاضنا به» بل اقتصادا» وفاقا للكسب ا باشر الذي ارتقبوه منه ,ول يبرز کبریاؤم في الاعتداد 
بقوتهم وثروتهم إلا بعد حين ٤‏ وقد بقي زیغانه الشنيع امراً نادراً . 


لا جدینا » على كل حال » ان نسير الى ابعد من هذا الحد في مقارنة تصرفات على مثل هذا 
التباعد : فالمقارنة المفيدة يحب ان تجری مع الاغريق . في الحقيقبة تفوق الرومان علیہم على 
هذا الصعيد : اجل لقد اعوزم ذلك الانسجام المرن وذلك التآلف السہل بين النطق والتأثير 
اللذين احلا الفن البوناني في المرتبة الاولى . ولكن ما ان شعروا محافز المنفعة التي فہموھا على 
طریقتہم والتي لم تختلف قط عن طريقة الاغريق » حتى برهنوا » باكرا جداً » کا رأينا »6 عن 
حدة خيال وسعة تفكير . وحين توفرت هم بعد ذلك وسائل خلق ما هو اعظم » عرفوا كيف 
يضفون على تحقیقاتہم العملية ٤‏ ا حالیة من الزخزفة» والطابقة» منذئذ » اثل أعلى من اسال 
الوظفي » طابعا من الجلال الصافي . 


۳۳۹ 


حافظ الرومان اذن » فيا يعنينا > على عبقريتهم الخاصة . ولكنهم لم 
يحافظوا علیہا على صعيد الفن الحقيقي . 


فقد حدث امر جديد هو احتلاطم لايطالما الجنوبىة وصقلما وشبه الجزيرة المونانية وآسا 
السغری الستفرقة . وقد حدث معه » لا استلهامپم فنا لم یکونوا لیجہلوہ » بل استثثارم 
وقتعہم الباشر بکل ما استطاعوا» مادیا» نقله الى وطنهم بعد ان اختاروا ما طاپ شم اختماره 
من نتاج کدسه ارفع الشعوب فنا . 

ولست الامثلة ما ینقصنا عن هذا الاستبراد الضخم للتحف الفنية . لن نعود مرة اخری الى 
مواکب الظفر التي كانت تقدم » طبلة ايام عدة احباناً ؛ لاعجاب الجاهير » الغنائم التي تشترك 
فيها . فلتنظر بالاحری الى تصرفات القنصل ل . مومبوس الذي هزم » في السنة ١45‏ » اليش 
الاتخي على مقربة من کورنئوس . ويعود الفضل الاكبر في شپرة هذا الحدث الى تقلید ٹالپ 
طہنع بعض الروایات بطابع مضحك فاظپر هذا الروماني بمظهر الخشونة والبربرية. واذا هو اقدم 
على هدم کورتئوس بعد نهبپا فانما فعل ذلك نزولا عند. آمر مجلس الشیوخ ؛ وان بوليب » الذي 
شاهد زمر ا جنود یلقون باللوحات الشهيرة ارضاً ويلعبون علمپا بالكعاب» عتدح اعتداله وتجردہ 
الشخصيين . وما ان عم بقیمتها حتی اسرع والغی بيع لوحة » ضربت مجم الها الامثال » الى 
الملك البرغاموسي اطتال الثالث واحضرها الى روما حیث وضعپا في معبد سيريس . وعندما 
انذر ملتزمي نقل اللوحات والتاثيل الى ایطالیا بوجوب التعويض عا يفقد منپا بغيرها » فان 
انذاره یکون اقرب الى الصواب اذا ما نظرنا اليه كفكاهة لا کانذار حقيقي . اضف الى ذلك 
ان اعادة الاعتبار لارجل لست هنا من الاهسة بمكان : فان قيمته كحالة نموذجیة تختلف كلا . 
وفي نظر « بلین القدم » » اذا كان القادة الظافرون في آسا الصغری ما بين السنة ۱۹۰ 
والسنة ۱۸۸ قد ادشاوا الى روما عادة الصنوعات الفضبة النقوشة والاقشة الثسنة والاسرة 
:ا ملزلة بالشته » ان مومیوس قد ادخل عادة الصنوعات الشبهية الکورنشة واللوحات الفنية . 
وقد عزا احد معاصري اوغوسطس الى مغائمه اکثر و اجمل التائیل التي ازدانت بها روما . فحین 
كان قاضي احصاء في السنة ۱4۲ وزع القسم الأكبر منہا على كل انحاء المدينة تقريبا واستطاع 
بالفائض منبا ان بوزع الحبات على البلديات الابطالتة وحتی على مستعمرة ايطاليكا 
في اسيانيا . 


ثقل التحف الیونانیة 


هذا مثل بسط بين امثلة اخرى كثيرة . ولكن ال جال لس جال احتداد وتظاهر بالفضيلة. 
. فان فاتحين كثيرين قبل الرومان قد اعتمدوا طريقة الاستلاب هذه التي تغري ٤‏ حتی:الیوم » 
اكثر من منتصر معاصر . ولعل الاغريق وحدم انقطعوا » منذ اواخر العصر القايم » عن 
استلاب کنوز « البرايرة » الفنية لانهم تغلبوا.على هذا الیل -- ولیس هذا اقل الدلائل مغزى 
. على استقلاهم المالی . ول يبد خصومہم » الفرس والقرطاجیون والغلاطیون مثلا » ترفعاً ماثلا . 


۳۳۵ سروما رامبراطوریتہا‎ ۵٥ 


أما الرومان » فقد سبق لهم ونہجوا هذا النبج في حروبهم ضد الاتروسك » ول تنطو الأساليب 
التي اعتمدوها في العام البوناني على أي جديد باستثناء وفرة دخلها النادرة التي تفسرها رحابة 
هذا العالم ٤‏ وما یکن ان ندعوه بکثافته الفلية . وم تستلب الممتلكات الخاصة استلاباً منظما 
إلا من قسل العقوبة الفردية أو الجاعة » وغالباً ما تحلی الرومان بظرف تقوي قضی باحترام 
المعابد بين المتلکات العامة . ومع ذلك » فقبد كانت الننيجة وابلا وتکدیسا في مدينة لن تلسث 
ان تطفح ہذہ التحف , 

وساعد على ذلك ان النقل الذي اجري ساب الدولة قد رافقه في الوقت نفسه أو في وقت 
لاحق ذقل اجري لصلحة الأفراد , وحصلت كذلك صفقات واغتصابات سہّلہا تسلا نادراً 
التفاوت المالي والاداري الذي أوجده الفتح بين الأسباد والرعايا , فیا هو مصدر الشحنات الفنية 
ا جموعة في «ركبين غرقا في القرن الأول قبل البلاد » واكتشفا في اوائل القرن العشرين» الاول 
في ائلیکیٹیروس ( »:#ار»4«/1. ) جنوي الماوبونيز » والثاني في مبديه على شاطىء تونس 
الشرقی ؟ هل هي غنائم حربية استولى علبپا سلا في البونان ابان العمليات ضد ستریدات 9 
1 صفقات وطلبسّات ؟ أم جموعات أرسلها السماسرة بغبة ببعبا في أغنى الأسواق أموالاً 9 
مها یکن من الأمر » فليس أبلغ » في استعادة لماي > من تنوع - أعمدة » وقطع رخامية 
وشبهبة » وقاثیل مختلفة الاشکال والقیاسات » ونقوش ناتئة » وأوان » الخ .. - وجال بعض 
القطع الذي بلفت الانظار : بفضل هذه الاستبرادات الستمرة ٤‏ جعت 2ھ التي غدت 
مدينة - متحفا » ثروات فنية يوئانية تفوق ما جمعته أية عاصمة ملينبة عظمى . 


یکشف هذا العناد الستمر في تحقبق هذا الطلب » دوا ريب » عن 
شعور بكبرياء جشع فطري عند حديثي النعمة : كان من واجب الشمب - 
الملك على نفسه ان داز ' الملوك اهتين » وان تاز مدینته مدنهم والدن 
الھہوریة اليونانية » كأثينا ورودوس » الذائعة الصبت بفخامتها . ولکنه قد وعى في الوقت 
نفسه مفہوم راجب الاحترام الذي يؤديه المتتصرون لتفوق المغلوبين الفني . 

قارب بعضهم أحياناً بين ما حدث في روما » خلال القرن الثالث وني اوائل القرن الثاني » 
وبين الصدمة التي شعر بها الفرنسيون في 'اواخر القرن الخامس عشر بعد ما قطعوا جبال الألب 
ودخلوا اتطاليا . فاذا كانت كل مقارنة قابلة للانتقاد » فان هذه بنوع خاص وہ الحقيقة 
توا . فبصرف النظر عن أهمية الاتصالات السابقة » بو خذعلیا » في الدرجة الاولى» انها همل 
فقدان أية حركة توازي النبضة فی البلدان البونانية وني روما : وما القصود هنا » دونما تعرض 
لصادر الوحي ٤‏ سوى حركة فنبة جدیدة وقوية » ربا أسهم فیہا هنا وهناك فنانون قوميون . 


سيطرة الفن اليوناني 
والفنائین الیرنانیین 


بلاحظ « بلين القبيم »> في اواسط القرن الثاني » انبعاث الفن الیونانی بعد تقہقرہ السابق : 
ولکنه يعني » وهذا ار اش ٤‏ استعادة الازدهار المادي ٠‏ شہدت الحضارة الهلمنية من قبل 


۳۳۹ 


عادة ا جموعات . ودرجت هذه العادة في روما مستهدفة التحف اليونائية وغبرها . فقد جمع 
الرومان منہا ما یمود للعپد الكلاسكي ‏ وما لبثوا بعد ذلك ان جمعوا ما یمود للعهد القدم 
ایضاً . وشهد الشرق » في نطاق تجارة الصنوعات الفنبة ٤‏ اژدیاد النشاط في اوساط هذه 
التجٰارة التقلمدية» أشنا ورودوس وبرغاموس؛التي ترددالیہا أثرياء الرومان‌مبتاعین منها لانفسیم 
۳ لاصدقام أحاناً » كا فعل اتتکوس ( یس400 ) الذي وثق الناس بسلامة ذوقه . ثم 
دخلت هذه التجارة روما مع ما برافقپا من حرف تابعة » كالترمم » او طفيلية > کالتزییف . 
فکان من شأن هذا الولع باماضي > انه أضر بالتجدید الذي بدا » مع ذلك » وكأن کل شيء 
يشِجّعه : انتشار التقنسات ٤‏ ووفرة الأموال » وامثولة التحف المدروسة على هىنة » وقیز بعض 
النزعات الايطالية . ولکن كل ذلك بات دون جدوى . أجل ل تكن كثرة النتاج السابق 
لنسد حاجات زین متزايدين باطراد . ولذلك » فالنتاج الجديد ۸ هبط » بل أخذ في الاتساع 
بنسبة الطلب المتزايد وبفعل انتشار الثروة ؛ ولكنه لم يتم أي تيار بجد”.» وم يتعشه أي 
نس جديد . فاقتصر أبداً على النسخ » وعلى بعض الاقتباسات احيانا عن أصول برهنت عن 
نجاحها في البلاطات والمدن اللينية . 


غير ان هذا الجود لیس مثاراً لزید من الدهشة ؛ فقد كان للاغريق » يعد كل حساب ٤‏ 
مصلحتهم في استغار مبارتهم وصیتہم . ولکن ما نجد مزيداً من الصعوبة في ادراكه هو كيف 
ان القليل القليل من الفنانين الرومانبين أو الايطاليين » على الرغم من الظروف.الكثيرة التي 
توفرت.لهم التحصیل الفني» قد لاقوا آ نذاك من التقدیر ما أتاح للمصادر أن تحافظ على»اسمائهم . 
فحت اواخر العپد الجبوري - ولن تتبدل هذه الال >4 .في العبد الامبراطوري » إلا بكل 
بطم - ل تذكر ذه المصادر فنانا رومانیا حمل اسما لاتبنيا ٤‏ سوى کوسوتبوس المهندس 
المعماري . في السنة ۱۷۰ كلّفه الملك الساوقي » انطموخوس الرابع » اتام معبد زفس الاولمي 
في اثينا الذي أوقف بناژه منذ اواخر القرن السادس > والذي لن ينتهي » على كل حال » إلا 
بعد مرور ثلاثة قرون . كان هذا املك معجباً جداً بالعادات الرومانية » فأكسبه ذلك » وغير 
ذلك من الغرايات » ما اشتبر عنه انه نصف مختل . ولكنه كان ماهراً في العناية بشعبيته » 
لا سپا في اشنا . ولذلك يغري بعض العامامء أن بروا في كوسوتبوس مواطنا رومانيا حديث 
المپد » يوناني الاصل » أضاف الى ا مہ الصیفة اللاتينية . 


ان صفة التحع في هذا الافتراض المائس تنطوي على يعض الرمزية : انما لحالة فريدة وشبه 
مشينة أن يكلف اغريقي فناناً رومانس] القيام بهذا العمل . وعلى نقيض ذلك فليس من سبيل 
لاحصاء الطلبيات المنفذة في البلاد البونانیة » والصناعبین والفنانین الہونانبین ال جموعین رضی او 
قسراً والمنقولين فرقاً كاملة والمستدعين او ال تین باختبارههم الى ايطاليا للعمل في خدمة الرومان. 
فاذا ما انطوی نتاج مغفل ما على بعض امال فان تحلیل نمطه يدفع پالنقاد في اغلب الاحيان 


۲۲۷ 


الى نسبئه الى فنان يواني مجپول, اجل قد تبدو استنتاجاتهم مشوبة بذلك الیل اللاواعي نحو 
الحضارة اليونائية الذي لابتخلی عنه مورخ الفن الا بسعوبة . ولكنها في الواقع تتفق مع کل ما 
نشاهده من العلائق الفنية بين الشعبين . وللدلائل الصغيرة بلاغتها احبانا : فقد درج الرومارن 
حتی ذاك العبد على استبر اد الرمر من الأتبك ( م ) وال مزر الاحية ول بستخدموا مرمر 
ابطاليا في روما قبل عبد قیصر . 


ولیس اقل بيانا ان رومائياً واحدا لم يتذمر من هذه السيادة الأجنبية . فالتقليد الذي لا 
ينضب معبنہ في الكلام عن انتقادات كانون اللاذعة ضد فساد الأخلاق والبذخ والفلسفة والشعر 
نفسه والطب عند الاغريق » لا يروي عله اي انتقاد ضد فنهم : ولعله اكتفى بالاعتراض على 
عدد التائیل المفرط- ولكن اصبح له تمثاله اخبرآس وعلى استخدام الصور الالهية لاهداف دنبوية, 
والحقبقة هي انبم خضموا جمیعہم للتبار ول بد الثم التي جنوها منه وخيمة العاقية لاي منهم ۲ 
ول تفتهم قط حطة فنهم او بالاحری عدم وجوده . نحن لا نشك في ارس الوطنسین المثقفين قد 
تألوا من ذلك بعد ان زالت النشوة الأول التي أثارها فبہم الاعتقاد بان هذه البدائم اصبحت 
منذئذ ملكا لهم» ولكنهم لم یعترفوا باستذلاهم . فان شیشرون الذي بحث بشغف عن التحف 
اليوتائية كي يزين بها مقاصفه والذي دفع نما غالبا على الرغم من مشاغله المالبة قد تظاهر 
بنسيان اسم بولیکلیت احتقاراً حين وقف خطیباً في جمهور كبير. اذا كان هذا الاسم قد راوده: 
دونما جهد قي القسم الاول من کتابه ( دم« )4 فاته بذلك يمحاول تفسير ٠‏ خضوع 
روما حیال الفن اليوناني بلامبالاة الجدود المرعبة : « لو دي لفابيوس الاکرام الخليق بوهبته 
التصويرية ٤‏ وهو رجل ينتمي الى ارفم طبقات الاشراف » اما کنا احصینا بين الرومان فنائين 
عديدين من امثال بوليكليت وہاراسیوس ؟ »اما في الواقع » فقد اكتفوا کلہم بعذر واه » معلن 
او مني : كان لارومان » فاتحي العالم ؤحكامه » مشاغل اخرى اعظم شأنا . 
يجوز لتا وا حالة هذه أن نمر مرور الكرام بنتاج ليس رومانيا إلا يحنسة زبنه . 
فنقتصر خصوصا على الفنون العظمى . 

ان منتجات النقاشة لا حصی لما.عد . فالدولة » او بالاحرى القضاة الذين يمثلونها والذين 
تباروا بذخا بالاسهام فیہا بثروتهم ا حاصة » وزعت اازید منہا على الساحات العامة والأبنية 
القدية او الحديثة في « المدينة » . وقد بلغ من زحمة الفوروم بتاثيل النبلاء التي أقامها ذووم او 
النفسون انه تقرر » متذ السنة ۱۵۸ » ان يزال نه كل قثال لم تصدر اجازة رسمية باقامته . ول 
ممل الأغنياء متعتهم الخاصة ومقتضيات العرف السائد فزينوا منازهم في المدينة ومقاصفہم 
وحدائقهم . وحدث مثل ذلك في جيم أنحاء ايطاليا حيث سارت المدن الصغيرة على خطی 
المدينة الكبيرة . فقامت حركة لا تقاوم » شبيبة بتلك التي جرت وراءها الجتمع الهليني منذ 
أؤاخر القرن الرابع » مقتبسنة طرائقها وتحقيقاتها على كل حال » على انها أقوى منها لأا 


Yh ١ 


النفاشة 


اقل ذوبانا في الزمان والکان وأوفر موارد مادية » فجرت وراء‌ها کل. ال جتمم الابطالي 
الرفیع والتوسط . 


. لاینتظر من هذا الانتاج » الرائج والوفیر » کا م ینتظر ذلك من قبل من الفن الهليني » ات 
يككون في جموعه انتاجاً من النوع الاول . ونحن نمیسل » امام غزو الفن الاجني الذي لم بتجده 
لنفعة زبنه » الى الامف لما حل" بالميزات التي برزت في فن القرون الاولى من المد الجبوري ٤‏ 
باقصاما الى مرتبة دنيا » ان لم يكن باضحلانها اضحلالاً كليا . فلو حوفظ علیہا بان يوضع في 
خدمتها ما امتلكه الفن البوناني » لزمن طويل» من تقنية وقوة منطق وأنافة وتحريك للعواطف» 
لی ذلك الى نتائج ذات قيمة كبرى .واذا ما استمر انتاج الصور الواقعية» فانها قد ببعت 
لغير اعضاء الطبقات الاجتاعية العلما » وما كانت لتطلب من الفنانین المتمتعين بعض الشپرة : 
فللقاشل النصفية والنقوش الناتئة في الانصاب المدفنبة » آنذاك » أهستها کستندات عنصرية 
واجتاعية » لا کتحف فة . 


على الرغم من ذلك » ترك لنا هذا المہد بعض النقوش الميلة ٤‏ ويحاول الاختصاصيون الیوم 
تسین توارتخپا بغية تبان تطورها . لیس من ريب في ان أم عبد “ بهذا الصدد » هو القرری 
الاول » حين استطاعت مقاعيل الثقافة المتبادلة ان تستقر وتحدٴد بعض النزعات وتشرع في نشر 
بعض المذاهب . وم المصادر القدية اهعاما كبيراً لحالة اغريقي من ايطاليا أصبح مواطناً هو 
ہاسیٹیلیس الذي بلغ تة الشپرة منذ زمن سبلا“ وتتامذ عليه كثيرون من بلغت البنا أسماؤم حق 
ما بعد العبد البلادي . وتصفه لنا عا بأصول الفن ومارساً النقاشة . ولكن لم يصل الینا شيء 
ما صنعته یداه . وهکذا » پاستثناء حالات نادرة جدا لا شأن علا ها » ٤‏ فان كل ما وقعنا علمه 
غفل » وما زالت تواریخ التنفيذ التي متا معرفتها موضوح جدل ساد . 


لاستمرض اذا أهم هذه ال ثار دون حاجة منا للتعرض لهذا الجدل . فنذ کر مثلا بعض تال 
نصفية جافة الوجوه آذاها اموی» ذلك ا موی نفسه الذي سبطر على الدافعین العنبدین عن هذه 
الفكرة او'تلك في الحروب الأهلية التي اندلمت في زمن مارپوس وسلا . ونذ کر ایضاً قثالاً 
لبومببوس وآخر لشيشرون وآخر لقبصر بتجلتی فيها التجلیل السيكولوجي ا ول تضر 
امانة الصورة فمها بالتعبير الجل والعسق . ويجدر بنا ان نشبر خصوصا الى نقشين ناتئن ء 
' وی یسر یی سا رر أهيئوباربوس . فقد قر" الرأي 

تقريباً على انها إحياء ذكرى تأسيبسناربونا على يد احد جدود ناقشها » في السنوات الاخيرة من 
ا . وها انتاج فنانين مختلفين ٤‏ وعلى الرغم من ان المشهد المرثولوجي 
المثل في النقش المونيخي على جانب كبير من الپارة والظرف » فان النقاه بعلقون مزيداً من 
الامبة»عل ما پتصف به‌من‌جفاف وتصنع ؛علی نقش اللوفر الذي ٹل ذببحة ومشہداً رجا اما 
لتسريح الجيش » اما لتسجيل المواطئين العدین لاستیطان الستعمرة ة ابلديدة کا نرجم. وارت 


۳۳۹ 


مثل هذه الفطعة لدلیل على استمرار النزعة الخيرة » اقله عرضا » الى معال مة المواضيع التارخية 
بنبل » وهي نزعة ستلهم الکثبر من روائع الفن الامبداطوري التي لا اعتراض عليها . 

كان على هندسة العيارة » شأن النقاشة » ان تواجه تایبدا عظيما في الطلب . 
وقد وجدت هندسة العمارة بواعثها » وتماذجبا الكثيرة ايض » في ابتکارات 
التجمیل وتزيين الأبنية التي حققتها الحضارة الهليلية . أضف الى ذلك انما تفوقت على النقاشة في 
مطابقة الیل الروماني الى التقنية المنينة والمادية التي تیم للنشر إثبات وجودم على هذه الارض. 


بنى الرومان کثبر؟ ء مدا على عين » بغية إعلاء روما فوق العواصم الکبری في الما 
التوسطي > والدن الايطالية الصفری اقله الى مرتبة شبمهاتها الموناننات . ولکنهم في الظروف 
العادية بنوا بلا تبصّر ٤‏ دوفا تخطبط جامع . وكان هذا الشتات ثنا لتعاقب القضاة وتنافسهم . 
وكان على مجاس الشبوخ > تلافيا لذلك ٤‏ ان يقوم برقابة مستمرة : ولكنه شغل بأمور أخرى 
ول بر الأشياء من زواياها الطبيعية » على هذا الصعید ؛ بتأثر الفطنة الحافظة » وا حقیرۃ طوعا. 
ولذلك لا نشاهد برناجا حققباً » لا من حيث وفرة الأبنة الجديدة فحسب بل من حبث 
تلاجہا الداخلي ایض » إلا حين عادت السلطات الادارية ٤‏ او اقله السلطة الادببة » لفترة طويلة 
نسبیاً » الى انان تتوفر لدیه الاموال الضرورية ویرغب » على غرار الستبدین او الملوك 
البوتانين » في تأمين السل الکتل العمالية وافتتان الجاهير الشعبية بالتباهي بسخائة وفرض 
ذکرہ على الاجیال اللاحقة.. فحدث ان توفرت.هذه الشروط مجتمعة في القرن الاخير من المہد 
الجبوري ٤‏ حين م يغرف ارتقاء الطامعين حدودا . فحتى ذلك المد اقدم هذا القاضي » او هذا 
القائد خصوصا » على نذر مسد > وذاك الاخير » لا سپا بين قضاة الاحصاء الذين كانت الاشغال 
العامة احدی مهامهم الرئيسية » على تشیید معبد ملكي کان كاتون 'إول من شسّد معبداً ملكا 
أطلق عليه امم بور کیا ( هنعم ) باسم عائلته » ثم سار على خطاه كثيرون غيره - او رواق 
أو مستودع . لکن الدكتاتورين سيلا وقنصر » وبینہا بومببوس ۶ کانوا أرحب أفقا فصمموا 
أبننة كبيرة غير مألوفة » وجموعات ايضا > وأنفقوا في سبيل تحقيقها دونما حساب بقدر الغنائم 
التي کدسوها . 


هفندسة العيارة 


جب ان تضاف الى هذه الابنة المعدة للاستعال العام النازل الخاصة التي تزايدت حتى في 
الريف بفضل القاصف : منازل بسيطة بد يتكدس فيها الوضعاء متألین من عدم توفر الاسباب 
الصحبة وغلاء الأجور » ولکنہا اعظم اتساعا وزهواً من ذي قبل بسبب نو الثروات والسعي 
وراء الرفاهية » ووراء البذخ الصاخب في اغلب الأحبان . 

توجب آذن على مهندسي العيارة ات ينبضوا بعمل ضخم لا سپا في روما . وکان لعدد هذه 
الابنية والسرعة في انجازها ذيول سنحددها تحدیدا افضل لدی دراسة هندسة العمارة في العبد 
الامبراطوري الذي اتصف يها للاسناب نفسبا. م یکن.استخدام املاط » وسد الفراغ في 


۳۳۰ 


الجدران پالرضام » والقرميد والتلبیس التزييني اموراً مجپولة في المنطقة المستغرقة » فاضطر 
المہندسون الى اللجوء اليا بصورة قياسية . و کذلك » فاننسا لن نستعرض » الا بمناسبة درس 
الامبراطورية » اهم نماذج الابنية : ظهر بعضپا آنذاك ولکنہا ل تعم الا فیا بعد . يكفي الآن 
القول بان ما يمسكن رده منها الى اصول رومانية ليس كثيراً » لا بل ان اکثر من معبد قد بني 
آنذاك على الطراز البونانی . وقد اتى التكيف الضروري بطیثاً ج دا ؛ وکا حصوله 
وفاقاً للتقاليد القومية » من جبة ثانية > اقل منه وفاقا لحاجات الجتمع الروماني 
والعادات الرومانية 5 


فلنحاول بالتفضيل اعطاء فكرة عن العمل الذي حققه « الأباطرة ؛ العظام في القرن الاول 
والذي يشر اتساعه بالتحقيقات الضخمة فى العبد الامبراطوري 7 

لسنا نعرف معرفة تامة ما انجزہ سيلا في روما بسبب اعمال القدمم والتحوير اللاحقة . بيد 
اننا نلاحظ انه اعاد تنظم حي الفوروم القدم رابطاً ببنه وبين مرتفع الكابيتول الشرف عليه 
من الشمال الشرقي . وشيد بين قتي هذا الرتفم دار ا حفوظات التي اطلت على الساحة العامة حببة 
تبلغ ۷۰ متراً طولاً مستندة الى اساس يعلوه رواقان من القناطر . ونرى ان هذا الطابع الفخم» 
تتصف به هندسة تعتمد نوعا من التزيين السرحي » کا اعتمد من قبل في برغاموس عاصة 
الاطاليين » ولكن بتناسق يتفق والذهنية الرومانية » اشد بروزاً في معبد اله الحظ في برینستا 
الذي رممه ووسعه : كان هنالك عشرة سطوح منضدة على منحدر الجبل » مع ما برافقہا 
من اروقة وسلام » تؤدي الى بناء مستدير ذي قبة ترتفع ۱۲۰ متراً فوق قاعدة الجبهة.. وليست 
هذه المدينة الوحيدة في ايطاليا التي استفادت من سخاء الدكتاتور . 


اما ہومبیوس فقد شرع في روما بتنظم مبدانمارس وراء الكابيتول. فبعد عودته من الشرق» 
شید فیه اول مسرح مبني بالحجر في المدينة » ومعابد عديدة ورواقا ذا اربعة صفوف من الاعحدة 
تحف بالحدائق » وبناء لجلسات مجلس الشبوخ . 

اما قيصر فقد قصد ان يبز سلفيه . ولا سبيل لعمري لاحصاء كافة الاعمال التي قام با في 
روما وايطاليا وحتی في الولايات . فهو قد شرع بشراء الأراضي وتنفيذ الاعمال .خلال حملاته 
على غالباء قبل ان يصبح دكتاتوراً» وشیدالعبد الكبير «جوليا» الى جانب الفوروم القدم. ول 
يتردد في تنظم الفوروم الجديد بعد ان نزع الاترية والانقاض من ارضه , وقد استخدمت هذه 
الساحة الفسيحة - ۱۱۵ م × ۷۵ - ا حاطة بالاروقة » اطسبارا لمعبد نذره » يوم انتصاره على 
بومببوس » للإلحة التي جعل منپا جدة عائلته » فینوس الام . وقد انتصب قنالة هذا العبد تمثال 
الدكتاتور متطما حصاناً مفلوج الحوافر على غرار اصايع الانسان كان العرافون قد تنبأوا بان 
مالکه سیسیطر على العالم . 

هکذا قدامت روما في تجبيزاتها وابنيتها الجديدة الدليل على التغبيرات في نظامها إلسياسي 


۲۳۱ 


واخذت ترتدي شکلا خليقا بقوتها وثروتها وخلیقا ايضا پالرجل الذي تولی قبها السلطة . لاشك 
في ان التطورين» البنائي والسياسي » سبحدثان على كل حال وان الوازاة بینہےا ستظهر 
ایتا : فالطبيعة البشرية » في وضع روما آنذاك » كانت 3 تستدعي ذلك . ولكن ما حدث اما 
حدث پسرعة بتأثير من سنی الحضارة الهلشة الساحر: فقد عبنت هذه الاخبرة الاشة الواجب 
تشییدها وقدامت اليد العاملة القادرة على النبوض بهذه ال مہمة بفضل تعلیمپا مثاڈ اعلى في العظمة 
لا ترضى السلطة معه » اقله للتأثير في مخيلة الجاهير » باطار عادي هو دلیل الشح والجبل . 
واذا نحن نظرنا الى ملكية قبصر من زاوية برناجپا الفني » لرأينا انها هلينية لا رومانية . 


ولکن مدينة كبرى لا تنجدد في فترة دكتاتورية دامت سنوات معدودات . فقد توف قبصر 
باكرا جد] . غير ان المثل الذي اعطاه سير اود الاباطرة ابداً . 


٢ے‏ التطور الفكري 


على الرغم من ان الحياة الفكرية قي روما قد تأثرت بالحضارة المونانبة ايضا » فانها تتصف 

بمزيد من التميز . فقد كانت الحضارة البونائية لها مبذباً وقدوة. ولكن جرد الاستقلال الفوي 
قد تنافی والنقل , بلا رط ولا استثناء الذي سبل تحقيقه بصدد النتاج انی گار U‏ 
لترجة » بالاضافة الى ما اوجدته من اتصال اوثق اتضح انه أعظم فائدة من حيث الاسالیب » 
قد افضت اقله الى التغییر والتبديل . وقد تفاوت مق التبديل ومدى لاضافات الشخصية التي 
كان هو منطلقاً ها باختلاف المؤلف واللون الادبي والعپد . وقد تطلع بعضهم ¢ بسح شكير 
ميق » شطر الذرى یدفعہم الى ذلك حنان متغطرس و ہی به قلویهم . فصمموا 
على استخدام مرونة مهارة الفکر واللغة والنسق التي اعترفوا ہا نهم مدينون بها الى المؤلفات 
الانجندية رغبة منهم فيان يجعاوا لروما تراثا فكرياً د تن والنزعاتالقومية الخاصةالي يمود الفضل 
في بقائها او يقظتها اليهم . واذا لم يحالفهم النجاح التام في کل الحقول » قانه قد جاء هنا وهنالك 
تجاح لا بجدال قبه . وعند زوال المهورية کان الرومان قد تجاوزوا مرحلة الوعود . ففي نطاق 
بعض النشاطات الفكرية ومعزفة بعض المواطف والتعبير عنما نراهم وقد قطموا مرجلة التامذة 
والشراء فیا یمود لبهجة نظزم وتزيين. مد مم ومنازهم . 


۱ اليقظة 


ان التر كيب العقلي في شعب من الشعوب ابعد من أن يبدو » بعد التحليل » 
حاص بسیطاً » کا انه لا يتثبت کا تتشت النظریاث الهندسية.. ولکن من 
حاول تحدید وفهم هذا الا کیب عند الرومان ٤‏ بری اد مفبوم الشعب الفلاح حقيقة مازمة لا 
تقاوم . فان عامة الشعب الروماني التي تعيش .من نشاطبا التجاري تتميز منذ عبد مبكر 


۳۳۲ 


شب فلاح وراقمي 


باختلاطبا وتأثرها بالارات الکثبرة وبقلقها واندفاعها وحتی بقابلتها, ولکنها لا تحمل الناس 
على الانشاد لقدونها . فروما لاتشة وابطالة قبل ان.تکون روماننة پالذات یا لهذا التعبير 
من مفپوم ضبق ومدني . فان ما بعتد به في الدوجة الاولى هو الارستوقراطة الحاكمة والطقة 
الوسطی اللتان تتألفان في آ کثریتها من الا کین الريفين القريبين من الارض المنبمكين پاستغارها 
شخصباً التفانین في الدفاع عنما الوزعین اوقاتهم بين الحقول وابیش ومناقشة الشؤون العامة . 


هل من داع للدهشة ٤‏ وآ ال هذه » اذا ما ساد ا جس العملى و الواقعي والموس ؟ فمو قد 
سيطر على اللغة نفسپا التي لم تدخل عليها التعاببر الجردة الا ی عبد متأخر نسبباً دون ان 
تتمکن بوماً من تبدیل التبارات الصرفية والانشاشة التي فرضتها علسپا سمتها الاو ی . وقد قام 
احد عاماء اللغات من حسئون اكتشاف الفوارق الدقيقة بدراسة « اللاتشة لفة فلاحين » 
و « اللاتشة لغة احسوس » فانتہی الى أن اکش من كامة ذات معنى ادبي تشتق من الحساة 
الريضة كر( Egregius‏ ) مثلآ ( وهي تعني اشتقاقاً « الفصول من القطبع » )فاصبح معناها 
بالتالي « السامي » » « المجيد » . 


وعلى الصعید العقلي تيز الشعب الروم‌اني يل قليل تو العلوم » لا سيا المجردة منہسا 
کالریاضات » ونحو الفلسفة » وها النطاقان اللذان شغف بها الفكر البونانی وغالس] ما خلط 
بينهما . اجل ل يعوز الرومان التفكير او الیل الى التنظم المنطقي . ولكنهم آثروا تطبیقہما على 
الواقع القريب وعلى الايحاث ذات النفعة الباشرة. ولن تفرہم العلوم قط إلا بتطبيقاتها العملية: 
الاحصاءات » الاشغال العامة » الشوون المائة » الساحة > الز راعة ٤‏ الخ . ومن حيث اتب 
الروماني مجد" وصبور و كثير التدقيق» فانه براقپ نقسه ٤‏ وتطیب له درس الاخلاق وما يفضي 
اليه من قدح يتفاوت عنفا وسخرية ٤‏ ومن حيث هو عضو في موع » يستهويه الاهتام بالاحداث 
السياسية والاجتاعية التي يطيب له تقديرها ومحاولة فهمها ؟ وهو يعتز باضي عائلته ووطنه 
وبرید ان يحد فيه دروسا للمستقبل . وهذا ما سیملي عليه موقفه حین پراجه نظامین فكريين : 
فالتاريخ سيستبويه دراك لا جا يعرضه من حقيقة جردة عن الغاية بل كامثولة في الساوك الفردي 
واللماعي ؛ اما الفلسفة فستستهويه بقدر ما تكون سيكولوجية اخلاقبة وتحليلا لانظمة الدول 
والمجتمعات لا نسجا نظريا فحسب . ول يفته اكتشاف ما للکلام من قوة في النظام امپوري » 
ولكن ما اعتبره اعظم قوة هو السلطة التي توفرها للمواطن الممتاز » کا حدده بلوت » « الثروة 
والثقة والاعتبار والمجد والحظوة » » يحيث ان البيان المنمق م يغره قط . وبالمقابلة » افضی به 
عنفه الشديد وحرصه على المصلحة والعمل الى ابتناء نظام فكري جديد هو نظام القانون : فم 
يظبر الفكر الروماني في اي حقل آخر » وبشکل افضل » طاقاته العقلية واستعداده للتصمم 
المنظم وحتی لحدة التصور » شرل الانطلاق بن حالات حسة والخلوص في؛ در سپا الى 
> وسائل حل سواها . 


۳۳۳ 


يحب ان نحذر الاوهام بصدد وضوح ومتانة مثل هذا التسلسل : فان التاريخ والعلوم التي 
تتناول معطباته لا تستطیع حتی البوم - وهل ستستطیم ذلك يوما ؟ - اثبات طابعه الكافي 
والضروري . من البسير ان نعزو ما حدث الى بعض الجذور » ولکنه من الساطة الکل 1 
الاعتقاد بان لیس هف الك جذور اخری او بان الجذور الت اکتشفتا ما كانت لتنست فروضا 
اخرى . فک نوابت مجبولة اجہضت با ترى ؟ وما هي الا لیف حفیة المنسعة التي اتاحت تفتم 
ما ازدهر من هذه النوابت 9 ۱ 

مہما یکن من الامر » فليس ما ورد في محثنا سوی امکانات فقط » قد لا تکون الوحمدة على 
کل حال . وکان لا بد من تحقبقہا . 


ولكن تحقيقها كان ابطأ منه في كثير من الحقول الاخری . فقد اجمع التقليد على 

واقع هذا البطء لا بل اعلنه اعلانا : لم يشعر الرومان بوماً بكبرياء لا طائل تحته 
٠‏ في تقدم اريخ يقظتهم الفكرية ولا نی انکار فضل الأجني علیہسا اي » فیا 
يعنينا » فضل الاغريق الجلي المباشى . 

قد تفضي بنا معرفة الاتروسك والشعوب الايطالية معرفة اکمل الى اطالة لانحة اقتباسات 
روما القدية عنهم . ولكن هذه اللاحة حتی تاريخه موجزة جداً . فليس من پنکر اليوم بات 
روما مدينة بأجديتها للاتروسك الذين استمدوها من اغريق « كوم » على .الارجح . اما عن 
الشەوب الابطالبة فقد اقتدست في عبد مبکر » لاغانييا البطولية الشفهية التي كانت تتلى في 
الجنائز والآدیب ٤‏ الشعر « الساتورني » التمیز بوزن تتخلله المقاطع القصيرة والطويلة . وقد 
احتفلت معهم باعياد شعبية يطلق فيها العنان للتنکر الممُجري والقدح المازل ؛ ثم اعتمدت 
رمیا » في السنة ۳۹۶ » الألعاب المسرحمة على الطريقة الاتروسكية التي اشترك فما الراقصون 
والمثاون الهزليون الحترفون » فادخل ذلك بعض التنظم على هذه الاعياد ٤‏ ولکن المسرح 
اللاتبني » حین قام واقتفی اثر المسرح البوناني » قد حافظ على بعض هذه الغرابات . 

اما ما تبقی فبغلب ان الاغريق مصدره الباشر منذ ذاك الحين حتى اواخر القرن الرابع . 
ولا بترده البعض في هذا الاعتقاد . 

تضعنا الشريعة التي حفرت » في أواسط القرن ا حامس » على « اثننی غشر لوحة » من الشمه» 
امام منائل كثيرة . فهي اجل أثر من آثار الادب القومي » وقد استشدم نصها زمتا طويا 
لندريس التلامذة . ونحن لا تعرفپا إلا عن طريق اننتشنادات مجزأة لا يتسر جما وفاقا 
لترتيبها الاصلی بصورة أكيدة , اضف الى ذلك عقم البحث فیہا عن نظام قانوني حقيقي : فهي 
قد وفرت سلسلة من القواعد ا ختلفة الصادر التي یمود بعضبا الى ماض جاف وينم بعضها الآخر 
عن أفكار أكثر انسانية . واذا ما صدقنا التقليد » فقد استازم تحضير تحريرها ارسال مفوضين 
يستفسرون ف البلاد اليونانية ٤‏ حتی اثینا » عن شرائم صولون . بيد ان الرومان يتباهون 


البنطة بت 
والعسيرة 


۳۳۹ 


باطراء تفوت القانون الدني الذي حددته على قانون أية مدينة يونانية . ولکن قيمة هذا التقلید 
ومذا الحم موضوع نقاش بین المعاصرين . وتقوم أهمية هذه الشريعة التي لا نزاع فيها في ابا 
حددت وتشرت لامرة الاولى قانونا واحداً لكافة المواطنين . فاذا كان جليا ان الرومارن قد 
استوحوا في عملبم هذا المثل الذي أعطاه الاغريق منذ زمن بعبد ٤‏ فان هذا التأثير سياسي 
واجتاعي لا فكري . 

هل حدر بنا ان نذهب الى ابعد من ذلك بصدد اببوس كلوديوس « الاعی » قاضي الاحصاء 
العظم في السنة ۲ فہو قد تقدم الرومات النبلاء المولعين بالالسنية فطبق الايحدية على العم 
اللاتني في ترکیب الاصوات . ل یکن حرف © الأصم كافيا هذا العم » فأوجد من ثم  »‏ 
ولکن الرومان لم يتخلوا عن عادة کتابة « Cus‏ » الذي يلفظ مزه © - ا حرف © وأحله 
علا أصبح شاغراً بعد إقصاء ا حرف 7 النافل . وکر”س زوال الحرف کی بين حرف علة وابداله 
پا حرف ۸ : ف ١‏ وسuاوں۴‏ » مثلا أصبح ) Furius"‏ € . وقد تقدم ایضاً » على ما نعم > سلسلة 
نبلاء الرومان الذين افتخروا بالکتابة المفيدة » في مواضيع عملية » فألّف محثا قانونياً وجموعة 
حك اخلاقية منظومة . وقد رأى بعض القدماء أنفسہم » في هذه الحم » اثر حم بیثاغوروس 
الذي ما زال مذهبه منتشراً في البونان الكبرى والذي تجعل منه الاسطورة معلتّم الملك نوما. 
ولكن النتف القلبلة جداً التي بلغت البنا من مؤلفاته لا تسمح لنا بالفصل في ما دان به هذا 
الجد'د للحضارة الهلينية . 


غير ان بعض الشوخ الرومانبین » منذ هذا العبد » قد تکلوا اللغة 
البوناننة. ولکنہم كانوا عادمي الحذاقة فیہا: ففي إلسنة ۲۸۱ استقبل 
احد الموفدين الرومانيين بسخرية سامعبه حين خاطب سكان طارنتا بلفتهم . ويدل ذلك » فیا 
يدل » على ان الجتمع الراقی » الذي يغلب انه امتلك عبیداً يونانيين او مستغرقين واستخدمیم 
« مربين » » قد شعر محاجة الى « لغة ثقافة حين لم يحد في التراث القومي ما برضي يعض 
الاذواق ». وما لبث فتح ايطاليا الجنوبية» ثم فتح صقلیا بفضل الحرب البونيقية الاولى ٤‏ ات 
زادا سرعة هذه الحركة . 


ارتفع عدد العبيد الاجانب ارتفاعاً عظیماً . وأتى رجال أحرار وأقاموا في روما وفتحواء 
على غرار المعتقين مدارس علموا تلامذتهم فما اللفتن اللاتينية والبونانية في آن واحد . فتعين اذ 
ذاك » لقرون عديدة » استخدام اللغتين على كافة العائلات التي فرضت على أبنائها متابعة دروس 
لا تقف عند حد الدروس الابتدائية . وما کات هذا المثل الأعلى ليبقى اضغاث احلام » وليسن 
مجاحه الشامل في حقل الترببة اقل ما يدعو الى الدهشة في تاريخ روما الثقافي . 

منذ اواخر القرن الثالث واوائل القرن الثاني أصبح باستطاعة يعض الرومان العريقين انت 
يضعوا باللغة النوناشة مؤلفات هامة . فان موفد مجلس الشوح الى دلفي بعد معركة د كايا » » 


۲۳۰۵۰ 


لك . فاببوس بسكتور » قد کتب بالبونانمة « اعمال الرومان » » وحذا حذوه احد معاصريه : 
ويبدو ان ما دقعپا الى ذلك ليس حرصها على تأدية الاكرام الواجب لهارة المؤرشين الموناننین 
التي ما كانت اللغة اللاتينية لتسمح لما بہلوغہا » بقدر رغبتها في تعريف الاغريق بماضي مدينة 
اخذت عظمتها في الامتداد الى عالمهم . ول پنتظر كاتون نفسه سن الشخوخة » على الرغم مما 
جاء في تقليد معان » حتى يتعلم لغة شعب بدا له احطاطه داءا سارياً : فقد كارن ف الخامسة 
والعشرين حين أناحت له مصادفات المرب البوننقمة الثانبة وبطاقات السكن ان بتلقی دروساً 
في الببثاغورية في طارنتا » واذا هو اسم استخدم ترجاناً خلال جولته الدباوماسية في البونان » 


. فقد تظاهر بالجول » کا بوضح بلوتارك ٤‏ بدافع من الغطرسة القومية ٤‏ وفي العقد الاول من القرن 


ہہ ہہ 


الثاني بدا بطل« سینوسیفال»»تیتوس کوینکتیوس فلامینینوس » للاغریق کواحد منہم يحادثهم 
ویداعبپم : وقد حررت ونقشت پالمونائية كتابة امداء التمثال الذى نصب له في روما . وقد 
تشر والد الاخوين غرا کوس خطابا ألقاه في رودوس بالموناننة : و ما يثير الدهشة عدد الفردات 
البونانية التي يستعملها حتی الکتاب الذين بوجپون کلامپم لحشد شعي « کبلرت » مث - وهذا 
يكفي لاستبعاد القارنة پینه وبين رونسار - مقتصرین على انماما وفاقاً الطريقة اللاتنشة : ومن 
حيث ان عامة الشعب المدنية هي في الاصل مختلفة الاجناس وتشترك بفضل حركة الرفاً 


. التجارية » في حياة اعظم اتساعا » فائها قد استکت باليونانية على الاقل في اختلاطها البومي 


بالعبيد والمعتقين . 


ولکن غزو اللغة ما ٤‏ من حيث هو رافق في الزمان نقل روائع الفن 
الیوناني بالجلة الى روما » قد أسفر عن نتائج مختلفة جداً . فبدلاً من ارت 
سر 2 رافقه مجہود واع لتزويد روما بشعر لاتبني . بدا 
الادپ أسط برادر النشاط الفكري» لأن اللغة واقع راهن » ولانه في متناول الجميع. وقد وفر 
الشعر ما لم بحسن توفيره النثر لخصصللحاجات التقنیة الا شأن للفن فيها » أي شکل التعبير» 
وهو أكثر اغراء » بفضل روابطه بالموسيقى » وأكثر انطباقا على حاجات الاة الديشة 
والماعية » بفضل تسپلاته التذكيرية . وقد نبض بهذا ا جہود الاختباري المتواصل أسمى النبلاء 
اعتباراً بالاتفاق مع الاجبزة الرسمية . فطلب مجلس الشبوخ قصائد تناسب الظرف خلال ارب 
الہونیقیة الثانية؛ وشجع التمشيليات المسرحية بمضاعفة الالعاب وزيادة حصصانها ؛ واجاز إنشاء 

هيئة من الممثلين والمؤلفين تجتمع في اسه المعابد . قاما احرزت هذه المشاريم لنجاحا تام » 
ولكن جدر بنا حقا ألا نستبزىء بالنتائج . " 

لم يكن المؤلفون الاولون هن اصل روماني . اتلسب باعث الحركة ليفيوس اندروندکوس 
Lirius 10979110109 (‏ ) الى طارنتا التي جمل منه احتلافا عبداً ‏ في الثامنة من عمره اذا كان 
المقصود حادثة السنة ۲۸۲ . أصبح مربب في عائلة من قسلة ( لیفیا ) الکبری وأعتق منذ السنة 


شمراء العظمة 
الرومانبة الأولرن 


۲۳۹ 


۰ کابعد حد" حين أخرج أولى مسرحباته « القانونية » أي الملطوية على مغزی متواصل . 
وجاء الآخرون » وهم من الاحرار » من ايطاليا الجنوبية حيث استساغت الضارة اليونانية ٤‏ 
مذ امد؛بسد ٤‏ طبقات بلدية كبيرة . اما نافیوس » وهو مواطن اشترك في ا حرب البوليقية 
الأولى » فکان كمبانيا » وان مطالمته حرية القول التامة وجرأته في انتقاد العائلات الكبرى التي 
آدت به الى السجن » وربا الى الوت في النفی» لا يفسرها تشاه عواطنسته الرومانية فحسب: 
اذ اننا ناس فمپا صدی الفردية البونانية المتأججة . اما اینبوس الكالابري اخبراً فکان جندیا 
« حلفا » في اواخر حرب هنببعل حين اشتاره کاتون وأحضره الى روما حبث ماه شیوخ 
نافذون : ضه اجدم الى حاشته خلال حملة في البونان واستحصل له ابنه على حق الواطنية . 
ففتم » على غرار للفنوس ٤‏ مدرسة يونانية - لاتينية في روما . يتضح من ثم ان احضارة 
البونانية انما اثرت في نشوء الادب اللاتني عن طريق رجال طبعتہم الى حد بعيد 
بطابعپا الخاص , 

أبدى هؤلاء الرجال نشاطا واسعا جداً بغة تحقیق نتاج متميز في كل الحقول . فألف کل 
من الثلاثة في مواضیع‌شتی: ا آسي والهازل والملاحم وقصائد الناسبات» لا بل ان اینیوس قد 
وضع بعض الامحاث الفلسفية . وقد وجب عليهم النسج على منوال الاغريق الذين غالبا ما 
اقتصروا على تقليدهم » لا بل على النقل عنهم کا فسل لیفیوس اندرونیکوس يصدد الاوديسه 
( ##وورية0 ) . واستوسوا التمشلمات الیونانیة » فاختاروا لاسهم احداثا ميثولوجية 
عا مہا أوريبيد من قبل » او أي مؤلف يوناني سواه » وجموا احباناً مپزلتین بونانیتین في مبزلة 
واحدة وفاقاً لطريقة المعروفة « بالاعداء » . ول يتردد نافبوس احبانا في إلباس بعض مہازله 
اسمام بوناننة صرفة : اکونتزومشوس ومورفح«نعن/:400 « الرجل الصاب بالثيلة » ) 
أو كولاكس ( سای « التملق » ) . ول يتراجع اینبوس» الذي أهمل الوزن « الساتورني » 
الممل واعتمد وزنا دونه مقاطع قد به وزن الشعر المونائي » أمام قصيدة تعليمية » ورد فما 
ان هذه او تلك من الأسماك أو من الأصداف » لا قيمة میا إلا اذا كان مصدرهبا هذه او تلك 
من الدن البونانبة . ۱ 

مهما يكن من علاقة هؤلاء الشعراء پاحضارة اليونانية » فإنہم على الرغم من ذلك اعطوا 
الشعر اللاتيني استقلاله . واینیوس هو الوحيد بینہم الذي وصل البنا منه أكثر من نتف حقيرة: 
۰بیت شعر من ملحمة بلغت أبباتهاء ٠٠.‏ ۳۰ . وهو لا بزال فیہا متصنعاً ومتلبكا على الرغم 
من‌تقدمه الملموسبالنسية لسابقيه. فقد کتب :و ۸ پتم أحد من قبلی لفن اتقان الكلام ».و لكنه» 
على ما يبدو » افرط في هذا الاهتام » بينا هو ما کان ليستطبع الاعتاد على لغة مرنة وذوق 
سلم . لذلك فقد برهنوا كلهم عن ترداد وخشونة وصبوة . ولکنہم كلهم كانوا عند حسن ظن 
الارستوقراطية المحاكمة التي ما كانت لترضى بأن يبقى وطنه ا خالا من الاناقة الضرورية . 
فمرفوا كيف ينشئون مسرحا رومانما» حافظ » علىالرغم من اقتباساته عن المسرح البوناني» 


۲۷ 


على بعض التقاليد الايطالية التي كانت من جبة ثانبة قد اثرت في السرح في البونان الکبری 
وصقلما . وحاولوا ينوع خاص معالجة المواضيع القومبة , ويبدو ان الأوديسه نفسها التي نقلها 
لشوس اندروئیکوس - منملا ألالباذة - قد اختبرت عن قصد لأنها تأي بأولس( عم ) ) 
الى ابطالیا » وتوحي بأنہا ملحمة ادرياتنكية لا انحية . وازداد بروز الناحية القومية في 
مؤلفات نافیوس . فقد دعبت احدى مآسيه « رومولوس » ؛ وكان موضوع' مأساة اخری 
اسپا کلاستیدیرم ‏ النصر الذي أحرزه الجيش الروماني ؛ في جوار هذه المدينة » على الغالبين» 
حين أقدم القتصل م. کاودیوس مرسلّوس ٤‏ في السنة ۲۲۲ » على قتل الملك( فيردومار ) 
بنفسه . أما ملحمته فهي « ارب البونيقية » التي تنطلق من« اينه »و«ديدون»» قبل ان تصل 
الى قصة الحرب الاولى ضد قرطاجة با فيها المعاهدة النهائية التي وضع نصها شعراً . أما 
اشوس فقد عالج مولفه العظم. « ا لحولبات ° ( تب ٥۳۵ا‏ )ممل تاريخ روما بنتفّس ملحمي 
حقيقي احيانا » أقله في القسم الأول الذي ينتهي زية هنيبعل ؛ بيها یتناول القسم الثاني » على 
مر السنین » الاحداث التي عاصرته . 

وك ذا » خلال ثلائة ارباع القرن تقریباً » اي من السنة ۲۸۰ حين اخرج ليفيوس 
اندرونیکوس مأساته الاولى » الى السنة ۱٦۹‏ حين توفي اپنیوس » كان مجبود المسؤولين المتأثرين 
جال الادب اليوناني آخذاً باعطاء ثماره : أفرغ الفکر الروماني الفخور باضيه وبتميزه في قوالب 
لايمكن ان تقتيس الاعن البونن لانه لا یکن تصور قوالب اعظم كلا . 


بلوی خلال العهد نفسه برز شعراء آخرون» ولکن شاعراً واحداً هو في نظرنا اکثر من 
6ا٣‏ جرد اسم : باوت » الذي ولد ومات قبل اینبوس بخمسة عشر سنة تقريبا والذي 
بحب أن ندرسه على حدة لانه بختلف كل الاختلاف عن السايقين . 


نحن هنا امام ايطالي من شمالي روما ينحدر من اصل شعي على الارجم ويمارس اکر من 
مہنة قبل ان ُتعاطى السرح ويتعل البوئانية اتفاقاً » كاما سمحت له حباته المضطربة بذلك في 
الأرجح ؛ الآخرون احرار في التفكير بارضاء وتثقيف چپور راق . اما هو فلا اعتبار عنده 
الا للجماهير التي يعرف لغتہا وآراءها السائدة وجپلها للدقة العاطفية وغبطتہا الفطرية الزاخرة 
في ايام الاعياد . فہي الجاهير التي اخذ على نفسه اضحاكبا معترفا دون خجل بان المال الذي 
يدفعه له ملتزم المشاهد یمن حياته المادية . ولكنه » بفعل قربه الیہا ‏ یسر باطلاق العناری 
لفريحته الشخصية . ولذلك فالواعظ ليست قسمته » واذا ہرز وطنيا يحتقر الاغريق راضا » 
فبدون غطرسة وادعاء وجفاء وتذمر ٤‏ بل اقتناعاً منه بواقفع تفوق جلي تثبته الانتصارات 
المتكررة : لا تشغله قط ابہات ماضي روما ولا موم المستقيل ایضا . وليس في مؤلفاته ملحمة 
او ماساة . ولا يريد ان يكون سوى شاعر هزلي» مع انه طرق المأساة ‏ ا مہزلة مرة واحدة في 
موضوع مقتبس عن الاسطورة» آمضتربون Amphitrion‏ . 


۳۳۸ 


قبل ذلك بقرن»‌طرق سبراكوزي الوضوع نفسه بالطريقة نفسها : لذلك فیاوت لم يكن جددا. 
وهذه هي حاله في تشلماته الاخری > التي بلغت البنا باتفاق هو اشبه بالمجزة : فمن اصل 
الاحدی والعشرین تثلية التي اعتبرها فارون اصلية في عہذ قيصر » وصلنا عشرون قشلة كام 
ونتف من الحادية والعشرين . لا ريب في انه لم : بضع النهاذج الجديدة ؛ ولكن يجب الا نأسف 
ٴاذلك حتی نتمکن من الحم على بلوت ی  NE‏ مشاهدين 
شغفين بالتمشليات التي لا یمرفونها الا با ذاع عن مرحپا » وحن نعلم من جهة ثانية أنه لا بحجم 
عن التر کیب والتشوبه کا يطيب له ذلك . وتسیطر الركاكة ایضا على عقدة مپازله التي هي في 
نظره ه جرد ة ينسج علبها الشاهد التي تعجبه . واذا كانت افضل « مبزلة جديدة » هلشة قد 
رس اس یں ہد رای سی E‏ شال قد الدرس ايضاً . ولیس 
ابطال قثلیاته سوی دمى متحركة او ادوار مکرسة : شيخ قاس او حلم > شاب مبذر ‏ فتاة 
ذات جاذپ » عبد حتال » تاجر عبيد وقح وطفيلي » جندي مجيد » الخ . الحياة مفقودة فضہا٤‏ 
والناحية الهزلية صنعية مبتذلة . ولکن الضحك الجديد ينفجر من الواقف التي تبتکرصا 
وتتوعها مخيلة لا تمرف الملل مجموح طليق من كل رادع لا بخشی التحع ويثق بتوفیر التسلية 
بالتسلى» فيكثر من المفاجآت والالتباسات وا حر کات والسورات في المهزلة . وینفجر كذلك 
من الكامات وتصادم الاجوبة البديهية السريعة والدعابات والشراسات الكلامية التي 0 
مفردات لا ينضب لحا معين بفضل الاقتباسات الختلفة والمشتقات المضحكة المستنبطة . 
التحريف اخیراقسماً هاما - بنا پسحر القسم الآخر بامعان شعره - مس سل تایه 
النشدة » الغزيرة جداً اذ ا ہا تشغل ثلثي التشلبة احب‌انا » التي تمثل تراث السرح 
الابط ۹ا . 


وهکذا فان بلوت » على غرار شعراء عصره ٤‏ يفرغ في قوالب بونانسة ماد"ة رومانية » 
ولکنہا مادة من طینة آخری : لا العظمة الارستوقراطية التي ترید ارك تسمو بالتفوس حتی 
تتفوى على نفسبا > بل المرح الشعبي الذي يحبيه نسغ التربة القادر . ومن المؤسف ان ينتبي 
الانحدار المادي والاخلاق في عامة الشعب المانية والامتام لكرامة رسمية الى وضع حد”" » بعد 
ذلك » لهذا الانفجار الطليق الستعذب . 


۲ - مقاومة الحضارة الیونائیة وانتصارها 


ان كاتون نفسه لا مجستد مثل هذه الحركة إلا بصورة جزئم » زائلة » 
وغير حاسمة على كل حال. اجل يحب ان بحسب حساب لبلاغته حيث لا 
يعوز حمّة العنی » في الممنى » لا الافتان ولا الجرأة : عشرون سنة فقط 
تفصل ولادته عن ولادة باوت » واننا لنجد في بعض نبرات قريحته الساخرة « الرجل الجديد » 

لتحدر من طبقة الفلاحين» ان م يكن من طبقة الكادحين . ولكن التبدل الحاصل تبدال في 


كاتون والصراع 
ضد الضارة اليونانية 


۳۳۹ 


الفکر المتصلب تصلبا بائسا في صراعه دفاعاً عن مفہوم قدم لا بل ضسّق - الحضارة 
الرومانية والحضارة الابطالية في الوقت الذي ہرز امامها الزید من الامکانات لكي تطلا على 


بشرية ارحپ . 


ان هذا الانسان يفضل الدور الذي بريد ان يلعبه : ولا تتوصل خشونته الصطنعة الى اخفاء 
ثقافته . ووراء دوره الاجاعي وقيمته کثل اجتاعي اللذين اضطررنا للالماح الها اكثر من مرة» 
بجدر بنا الا نصترءلا على السعبد النكري ولا على الصعید الأدبي. وليس كونه اقدم ناثر لاتيني 
وصلت الینا بعض آثاره ما يسترعي الاهتامفيه» ولا کن من جبة ثانية ان یکون الاهام له من 
هذه الزاوية الا نتسحة مقارنته ین سقوه » وهذا امر مستحيل . ولکن غرابته عظمة 
ومؤلفاته اعظم . حرص على الديمومة بشهرته وعله وعرف ان المناقشات الساسة لا تؤمنها » 
فصمم على الكتابة و کتب ونشر دون كلل. ليس من لون ذي شأن الا وطرقه : خطب وادب 
وتاريخ وحع وقانون وفن عسكري واقتصاد ريفي . وقد جدد معالم هذه الالوان 
احيانا » ا فعل في التاریخ الذي طارد فيه غطرسة الاشراف حتى انه ل يذكر في « الاصول » 
اسا علا غير اسم احد فيلة بيروس » والذي وسم آفاق دراسته فتخطى روما الى ماضي المدن 
الايطالية . والشمر في نظره تبلد ؛ ولكنه اكتشف اینیوس » ول ينتقد الا في عبد متأخر جدا» 
الماية » النفعية في نظره » التي احاطه بها نبلاء يكرهمم . وقد استسلم عند الحاجة الى 
الصنعة الفنبة ولكنه حاول اخفاء هما جمد المستطاع . وهو قد آثر في كل ذلك الطاهر 
الخش على الواقع . 


ولكن انى لنا ان ننسى انه يرجه الى الفکر الاجني » اي البوناني » تما واحقاداً تعميه 9 
فمو لو برض سوى مرة واحدة ہالتمبیز بين الاطلاع المفبد على ادب الاغريق الذي قد ينطوي على 
اشاء متازة وبين درسه المتعمق اضر . امطر باواذعه الشنيعة كافة اجادم : سقراطہم > 
النصیح الثدثار الفاسد ؛ واپزقراطم » التافه ؛ واطباؤم السفاحون المحلفون لتقتيل جميع 
« البدابرة ٤٤‏ الذين لم تعوزم الحيلة لايجاد الثقة في حمل الرضی على دقع اجورم . ار في مثل 
هذه المبالغات مثاراً القلق في كل نفس , 


كان النجاح حليف الحركة التي جسدها » في فترات قصيرة » ضد الفلاسفة وعاماء الببان 
الذين بلقون,دروسا حمزمية » ولا سيا ضد الابیقوربین » الذين تمنى احدم » فابريكيوس ‏ 
فابریکیوس روسو - منذ اوائل القرن الثالث » لو ان مذهب « اللذة » يستبوي اعداء روما 
دون غيرهم : في السنة ۱۷۳ اقصي اثنان من مثلی هذه الطائفة . وبعد ذلك بائلتی عشرة سنة 
تخذ تدبير ممائل حت جمی الباقين بتہمة تعلم مبادىء نظرية وعلیة تسيء الى امبادیء الاخلاقة 
الني يرتكز اليما بناء الدرلة . ولکن جاء غبرم » حتی من برغاموس واثينا احماناً » بصفة 
موقدین : فاستفادوا من الانتظار الذي يفرض علیہم والقوا الحاضرات . ويعود اشپر حادث 


۳۹۰ 


من هذا النوع الى السنة ۱۵۵ حين اوفد الاشنبون » على جناح السرعة » الى مجلس الشیوخ ٤‏ 
رؤساء الدارس الفلسفية الثلاث الرئيسية » الرواق والكلية والاکادیبا . فکان ان مثل هذه 
الاخيرة ينوع خاص » وهو کرنباد » قد سحر مستمعبه بالرشاقة الجريئة التي اتصف بها جدله 
غير الحافل بالآراء السائدة والقادر على الدفاع » على التوالي » عن نظریات متناقضة . حينذاك 
استصرخ کاتون الناس على الفضبحة وحث مجلس الشوخ على الفصل سريعاً في القضمة الديلوماسية» 
« حتى يعود الوفدون الى مدارسپم ویناقشوا ابناء الاغریق » وحتی يخضع ابناء الرومارن ٤‏ 
كا في الاضي » للشرائع والقضاة » . بتضح من ذلك وجه الخلاف : ترویض الفکر الفردي 
ويقظة الروح النقدية هنا وقبول الانظمة التقليدية ككل وكعقيدة هنالك . وهو لا ختلف في 
الحقيقة عن المسألة التي أثارها في وجه الاغريق » في القررن ا حامس » تعلم السفسطیین . وهي 
مسألة حاضرة ابدا يجيب عليها کل منا على طریقتہ اة اک هیا عق لأولتك الدن 
ترفعهم هذه الأنظمة الى السلطة وتثبتهم فسا ان يفصلوا في هذه المسألة باسم المواطنين ? ومن 
بجرؤ على الجزم بان روما دی بلغوا التقدم الذي يتبح لهم طرح هذه المسألة 
غل اسم 


غير ان النظام ا جلسي اعجز من ان بقدم على تنظم حياة الواطنین 
الخاصة » اذ ا من توفرت لديم الوسائل الادية کانوا مطلقي الحرية في 
السعي وراء کل اناقة فكرية , فقد راجت رواجا لم يسبقه نظير سوق 
« ا مہذبین » البوناندین » واخذ اوسع النبلاء نفوذاً » من تفرض عليهم وظائفهم الاسفار المتككررة 
الى الشرق والاقامة فبه» یستمیلون رجال الفکر من الاغریق ويستقبلونهم في منازهم الرومانية 
استقبالاً وديا ضنوا به على الفنانين الذين لم ييزوا بینہم وبين الصناعبين قبيذاً راضحا . 


ندوات الثقافة اليوتانية 
في القفرن الثاني 


تألفت من ثم عدة ندوات للثقافة المونانية في الارجح. فکان هنالك ندوة في كنف الاخوين 
غراكوس » وليس اقل ما یڑھا الدور الذي لعنته فمپا امرأة » هي والدتهما کورنیلیا » الراغبة 
في ان تؤمن لابشها ٤‏ بعذ ان اصبحت مسؤولة عنہما بفعل إرمافا المسكر » خير ترببة وتفتح 
صفات الرجولة فيهماء فبرزت ردة فعل محافظة عشفة ضد بعض الأغریق من نسب لهم 00 
تأثيراً مشؤوما : فاعدم احد عاماء البيان وطیہاریوس وابعد فيلسوف رواقي . 


وتنيئنا المصادر القديمة » لا سپا بولسب وششرون » بوجود ما اتفق على تسميته ب « ندوة 
شیسون امبلبانوس » . احاط والد هذا الاخير » بولس ‏ امیلیوس » طفولته وفتوته بعاین 
يرنانيين وكتب يونانية ٤‏ وم حتفظ لنفسه من المفائم التي اسقطبا في يديه القضاء على الملكية 
المقدونية» سوى عکتبة. الملك « برسمه » پغة اهدائها ابناءه, وبعد مرور سنوات عدة » صادق 
الشاب بوليب الذي كان قد نفي آلى ايطاليا وابقي فمپا سبعة عشر سنة مع غيره من الآخيين . 
وعاش معه حباة حميمة كانت جزيلة النفم لكليها ؛ فدان بولسب له يسهولة الانتقال وسپولة 


۲٤١ ۔ روما وامبراطوریتہا‎ ٦ 


الاستطلاع اللتين اتاحتا له تصمم وتحرير « توارمخه ٤‏ بسنا استفاد شسون من خبرة صدیقه 
المسكرية ومن ثقافته الفلسفية .وبعد ذلك بزمن استتقيل الفملسوف بناینتوس الرودسي» مجدد 
الرواق » بدوره » في بطانة ذلك الذي سنتصر على قرطاجة ونومانس . وقد اشترك في 
احادیثهما روماندون عديدون » اقارب واصدقاء ينتسون الى العائلات الكبرى » من يتدرجون 
في« سا الامجاد ۰¢ وك لا نحصیہم گلہم نقتصر علی ذکر کایوس لالیوس وسپورپوس مومیوس 
- سيق لنا وتكامنا عن امه الذييكفي وجوده في هذه ا جعیة لالقاء الشببة على سمعة الفظاظة 
التي الصقت بهادم کورنئوس . هؤلاء الرومان مم الین بطنب لششرون نسبة الحوار الیہم قي 
مؤلفاته الفلسفية » واذا هو لم متم ؛ في ما يعنينا » للأمانة في التاريخ » فانه يعيد امام اعيننا 
جوا واقسا لثقافة رفسعة ورققة . اضف الى ذلك ان هذه الندوة قد نادت الى حد بعيد بمبدأ 
الاختمارية الاجيّاعية وبسطت حمايتها على احد المعتقين » هو الشاعر ترنس » فانتشرت شائعات 
- لنتذكر هنا النظریات العصرية الماثلة في موضوع شکسبیر - عزت الى شیبون ولالیوس ابوة 
مپازله : ترهات لا قممة لها لعمري » ولکنها قد تکون مستوحاة من بعض النصائح المعطاة 
في اطار ضق ٠‏ 


پنتشر حتی البوم سحر اخاذ من مثل هذه الندوات التي بحتمع فما عظاء هذا العالم تسلا 
لاحنکاك الاراء وحثاً عن بیحات الفکر . و لکن بحب ان لا نتحاهل خطرها الذي تعرضت 
له الارستوقراطية الرومانية في القرن الثاني لاسما وان الثقافة التي تبلل لها نقافة احتمیة . 
فخطرها کامن في التنکر لميزة الخلق القومي والانقطاع عن القوى التي تنمش الشعب وتفحر قنه 
حياة خالصة طسعية دائمة الجداة. اضر التصدع بالشعب لانه حرمه من عضد فكري كان على 
النخية ان تؤمنه له . وقد اضر بالنخة ایضاً لانه قادها الى البرودة والكلفة . 


ان هذه الندوات ۸ تبلغ هذه المرحلة بعد ؛ أو ان المصادر لا تقدم الدلائل 
الواضحة على ذلك . ولكن الادب اللاتيني » على أي حال > لم يف نذاك 
بالوعود التي قطعبا في اوائل القرن الثاني . 


كان من بعض نبلام الرومات ٤‏ کبولس کورنیلیوس شييبون » ان الافريقي , ووالد 
امبليانوس بالتبني » ان ذهبوا بالمغالطة > الى الكتابة بالیونانیة . فوضعوا بنوع خاص كتا 
تاريخية و « حوليات » » وكان فاببوس بيكتور أول من أعطى الشل . ولکن السبب الذي 
دفعه الى ذلك قد زال منذ زمن بعيد ٤‏ وكان الظرف مؤاتيا لقریحتة کاتون التي لا ترحم » فثار 
على واحد منهم لم یکتف بمثل هذا المقصد الغريب ٤‏ بل شعر محاجة لطلب المعذرة عن خرقه؛ 
فقد بلغ من هؤلاء الرومان انہم اعتقدوا بأن التاریخ الذي ابتکره الاغريق وأشهروه لا کن 
ان يككتب إلا بلغتهم : لم يعتبروا ان النثر اللاتيني قد بلغ النضج اللازم » ول يثقوا » في سرد 
الاحداث الرومائية » إلا بمرونة الأداة التي استخدمہا معلمون أثاروا اعجایهم . 


أدب الثقافة المونانية 


۳۹۲ 


ببد ان بعض مؤرخي ا ولیات » قد كتبوا » منذ هذا العپد » باللاتیِلیۂ » وبدهي ان هذه 
االفة كانت لغة الخطباء , فقد 'جمعت وتشرت خطب عديدة سعيا وراء الشهرة الآدبية 
والدعاوة » لا سپا منذ الأخوبن غراكوس اللذين وسم عملها حقل المنازعات السياسية وزاد في 
حداتها . | يصل الینا أي نص كامل » ولا نستطيع ابداء رأينا في هذه البلاغة إلا با نقل عنما 
فقط أو ببعض مقتطعات » آهمپا ما بلغ البنا من كابوس غراكوس . تبدو فیہا البلاغة » على 
الطريقة المونائية » على شيء من تحريك النفّس المصطنع والغليظ . ولكن طیبارییس غراکوس٤‏ 
وا عن ام دو عفن سرت مو اب سو کا أدرك أخوه > 
التفوق علمه تأثيراً » قيمة قيمة الإيقاع. وهكذا نشأت الفصاحة اللاتبنية کم وفن » بفقدان بعض 


پداهتها ونضارتها . 


م بقضر تقدم النثر على تفوق الشعر . حاد هذا الأخير عن اللحمة وانکب" عل السرح 
بنوع خاص. وما فتیء ازدیاد الألعاب حمل على طلب ر عظم جدا على الرغم من اعادةالتمشليات 

برارا » فکانت النتسحة نتاجا وافراً في الآسی والهازل . وهنا خصوصاً » يبرز تبار الثقافة 
البونانیة بقوة . 1 

أعار النقاد القدماء » شعراء الآسي اهتّاما كبيراً آنذاك:. أما نحن فلا نعرفہم إلا 
بالقتطعات التي وصلت البنا منہم » ونری خصوصاً انهم ولعوا بسعة الاطلاع وبالکلاسکنة 
الصافية » فتوجهوا آنذاك الى سوفو كليس واسشيل مفضلینہا على أوريديد . وعلى نقبض ذلك» 
فقد بلغت البناءالمازل الست الوحيدة التي الفا تيرنس العبد الافريقي العتق - من أصل 
قرطاجي لا نومبدي على الأرجح - الذي أدركته المنبة قبل سن الثلاثين : فهي تنطوي على 
صفات وسيئات الالهام المراقب وتم" عن اتصال حصري بالأدب الأجني . 


EE‏ سی E‏ و زورره وفيت اف 
غرار باوت » اقتبس تبرنس عن المبزلة الجديدة الهلينية » لا سپا عن مينانذروس والسائرين على 
خطاه » مواضبم تشلیاته التي احتفظ بأسماتها . ولكنه » شأن الذين نقل عنهم » يتوفق الى 
تصور عقدة مک متّاسكة , بعرض عن المشاهد التحكية والفواصل الموسيقية . فىنتقل من 
المداعبة الى المهزلة الق تسطر الوحدة على مختلف مشاهدها . واذا ما حافظ على أمثاة الأبطال 
التقليديين » فانه يعرف كيف ينوعما » وقد ينجم في طبعها بطابع مميز أحیانا اذا أحسن 
فحص الطباع . ويتفق التحلیل السیکولوجي » الدقيق والمؤثر > عند الشعراء الیوناذین > 
ونزعاته الخاصة : فہو يعتمده ويتوسع فيه ویدخل عليه مفارقات قد تكون شخصية . فل 
يعني ذلك انه يتسامى فوق ما تسامی اليه باوت من حقيقة ۶ نعم » اذا كان القصود حقيقة عامة 
أو جردة » اذا صح التعبير . اما اذا كان القصود حقيقة رومانية فيختلف الأمر . بعوزه فتنة 
المشاهدة بأم العبن : وهو لا يدعي ذلك على كل حال > اذ ان روايته تدور فصوشا في الملدان 


۳۹۳ 


البوفانیة التق رآها لامرة الاولى حين توفي فيها . أما بصدد مراقبة الاخلاق » فان اتجاه تفكيره 
محم على ان برى التفاهة بدا من حمله على الاستشاطة غيظا] . ان فبمه اوسع من ان لا يعذر 
ويغفي . وأفضل ما يصفه جملة يضيّق النص صداها ولكن طاب لقدماء ان یوردوها 
مفصولة عن النص ويحجعاوها بمثابة مجاهرة بعقدة اهانية : « أنا انسان ولا شيء في نظري » ما 
هو شبري ٤‏ بغریب عي » . 


كثير من الاناقة اذن : وربا مزید من الاناقة الفرطة في الارستوقراطمة» مع مزید منالدقة 
والفکر الواعمین . ولا تلاحظ هذه الرقة إلا عند القراء » اذ ان وحدة النوال » على السرح » 
تخفيها . فلا عجب من ٹم اذا تذوقت الماهير الرومانية هذه اليزة » بيا هي طالبة ضحك » 
دونما اهتیام للنوع . فان « ااة » (۵,/۳۰// ۱,۱ ) قد أخلت المسرح مرتين قبل ان تحظى 
بالاصفاء حت النباية : في المرة الاولی اعلن عن مصارعة ورقص على الحبال ٤‏ وف المرة الثانية 
عن معركة بين مسايفين . هذه امالیح » حقا » ولكنها ستؤدي الى نتسجة لن لما مغزاها . 
فالسرح الرومانی سيزول منذ اواخر القرن الثاني وستخلفه كل المشاهد الاخرى : أفليس مر “د 
ذلك الى انه لم يعرف كيف يسمو باولئك الذين اسندت البه مپمة التوجه اليهم دون ان بنزل هو 
نفسه الى مستواهم ؟ فالسرح الاثيني لم يقطع الأشواط دسرعة قبل ان يثقف مشاهديه . 


لم يكتب لوسبلیوس لامسرح ؛ ولکنه » لو فعل » ریا خدمت صفاته 
المبزلة , واذا ما انتمی هو ايضا الى ندوة شبون امبلبانوس ٤‏ فانه 
قد عاش قرابة ثلاثين سنة بعد انفراط عقدها ٤‏ ولعل استقلاله البار ز » 
مع انه يوقق بینه وبين احترامه الفائق لصديقه الشبير » قد ازداد عزة بفعل هذا الفاصل الزمني. 
ومها يكن من الامر » فبدون قدوات يوانىة هذه المرة » اقله من حيث ا مبنی » قد اوجد لونا 
جديداً هو اطحاء . وسيقول کوینتلیانوس : « انه روماني بكليته » . وف الواقم » اذالم 
تكن السخرية وقفاً على شعب واحد » فان تخصص القصائد ها امر مبز ويتجلى الخلق القومي 
في الواقسة الطبيعية والأدبية التي كانت منذ البدء دستور هذه القصائد. 


نشوء المجساء 0 
لوسيليرس ( 1۸0/65 ) 


أن تسار الثقافة البونانبة » الذي زا يعاداته الغريبة المستبجنة » لا يظهر الا في لغفة 
لوسپلیوس . اما ما تبقى فتسيطر عليه قريحة سليمة صادقة » لا تترده في ذ كر اسماء الاعلام 
وتبدهن عن قوة عظيمة في وصف الطبائع التي تحبا حباة حسية » عاكسة عهدها وبيثتها وكيانها 
الباطن . وهي تعند في إثارة الضحك » وغالبا ما قزح عن قصد » وتداعب احسانا . وتتحلی 
بالاساطير والامثال والنوادر وا وار . ويفوت مؤرخ الجتمع شيء كثير اذا هو ل یتمکن من 
قراءة كل ما ألفه لوسیلیوس ؛ ومؤرخ الادب ایض > اذ ان الادب فدين له » على الرغم.من 
النقد الذي وجهه اليه هوراتيوس » بسلسلة طويلة وجميلة من الحجاء الروماني . 


۳۹ 


۳- تفتح الأدب اللاتيني 


يكفي مثل لوسيليوس للدلالة علران اخذ النخبة بالثقافة اليونانية لم یستازف 
بنابیم العبقرية الرومانية . واذا استمر القرن الثاني على جاتب من الجدب 
بوجه عام فانه قد حضر ازهرار القرن الاولى الذي يوافق » قبل اوغسطوس > اوائل 
الكلاسكنة باكثر من نصف قرن . فقد ساعد هذا الاستغراق على خلق لغة متنة ومرنة معا 
لا یشوہہا سوى انفصاطما عن اللغة الشعبية الذي يحول دون التجديدات والزيادات التلقائية 
ووفر للناثر جملة جدبرة بان تفرغ فى قالب فكره وان تقبس التأثير الذي بريد احدائه . وعم 
الشاعر بعض اسراو وزن الشعر العامي . وادخل الشعور على النفوس بان سلخ عنها قسوتها الاو ی 
وبان حثها على تحليل احساساتها ان لم یکن بعد قد حثها على العطف على احساسات النفوس 
الاخرى . وفتح الاذهان مجعلها تلج معرفة کدستپا حضارة عرفت كيف تعمل 
للانسانسة همعاء . انتھت قررن التمرين : فالادوات والواد والطرائق » كل شيء اصسح 
جاهزاً او كاد يصبح جاهزاً . 


فلیست ساحات القتال » من ثم » الحقل الوحید الذي تستطیع روما فيه ان تدعي با سا 
وريثة الضارة المونانبة : فان عدد الرومان الذين يطمعون في متابعة عمل هذه الحضارة بزداد 
باطراد . اما عامة الشعب الدنبة » التر و کة وشوونبا » ققد احتفظت بلاسالاتها » وبعداها 
احبانا . ولکن الاثراء يفضي ٤‏ في وطن یتسم بوما فيوما » الى انتشار بورجوازية رافق رقبها 
الثقافي رقبها الادي وایده تأییدا . واذا ما استمر تأليف الندوات » فهي | تعد 
تحتکر الشغف الفكري الذي يتسرب الى طبقات اخری غير ارستوقراطية ومد فبھا 
اتباع) جدداً متحمسين . 

لا شأن المنازعات التي مزقت روما حبنذاك: فهي اقل حدة من تلك التي مزقت العام 
اليوناني فیا مضی دون شل انطلافة حضارته . اجل لیس من روماني خلیق بهذا الاسم بستطیع 
اهمال الشوون العامة : فلن یبرز ا میل الى الابراج العاجية الا في عبد لاحق . ولکن النشاط 
المفيد للمدينة ( «سةاميه/3 ) لا یتنافی ونشاط الفكرالذي شرف وقت الفراغ ويبرره. ولد 
الرجال الدين اعطوا روما » لمرة الاولى » الزينة الفكرية التي اعتبرها امسم ضرورية جدھا » 
بعد ان انفحرت الاضطرابات-البکر» فارون» في السنة ۱۱۹ > واخواه التوأمان ٤‏ سالوستوس 
وكاتولوس » في السنة ۸۷ - وعاشوا في جو اضطرابات اشد حدة لعب فیہا قیصر وشيشرون 
اعظم الادوار نشاطا . 


انطلاقة القرن الثاني 


ولس من قسل المصادفة » عندما انتبت السلطة الى ايدي حا فرد » ان يغدو هذا الاخير». 
وهو قبصر » سيد الفڪر والادب في عپده وادهی سیاسسه وانیغ قواده . وس من قبيل 
الصادفة کذلك ان پستخدم دکتاتوریته حاولة نشر ثقافة يبدو له الانسان بدونها و کانه يخون 


۳۹۵ 


الرسالة التي تحددما له مواهبه . فيكفيه ان پنقطم الشخص » ببعض الجدارة » الى « الفنون 
الحرة » في روما لتبرير حصوله على حق الواطنية : انها لمكافأة عادلة للخدمات المؤداة » وطعم 
متاز لاسعالة الذين قد كونون قادرن على تأدية مثلها . و کذلك فأنه قد انشا في ملحقات 
الفوروم الجديد المكتبة العمومة الاولى في الدینة . فشق بذلك طريقفا] لن یتوانی احد من 
الاباطرة عن السير فيها على خطاه؛ اجل لقد كان ا کار قناعة من الملوك املینبین في عواصحہم 
واكار قناعة ايض منه في حقلي التجميل والفن » ولكنه نقل الى روما مفهوما تجھلہ هو المفهوم 
ا ملنی لواجبات الجاعة وواجبات من مجسدها حبال شون الفكر . 
بقي تفتح روما الفكري متفاوتا على الرغم من اتساعه . واذا ما ظہرت بعض 
التأخرات الزمانية » فبناك تأخرات اخرى م يتوصل الفکر الروم‌اني الى 
التعويض عنما » لا بل لم يحاول ذلك في يوم من لیام . 

ان هذا الجود پلفت الانظار في الحقل العلمي بنوع خاص . فليس في روما من عاماء طبيعة 
ورياضيين . ونادرون جدا اولئك الذين اعاروا عل الفلك اهتامم : ولاس من ال سارۃ الافتراض 
بان البحثین » او الاحاث الثلاثة التي روي عن نشرها تقتصر على نقل المؤلفات البونانية . وقد 
لجأت روما الى الاقتباسات حتى في التطبيقات العملية . ففي السنة ۲۹۳ وضعت في الفوروم 
ساعة ثمسية ؛ ولکنہم لم يضعوا ساعة اخری ضبط عليها خطتا الطول والعرض لروما الا في 
السنة ١١4‏ , واذا سارت روزنامات اخری كثيرة على الاشپر القمرية » اسوة بالروزنامة 
الرومانية » فقد اتاحت بعض الانظمة القانونية اصلاح اخطائها عن طريقاضافة يوم الى السنة. 
اما في روما » فان اقرار الاشهر الاضافية كان منوطا بهيئة الاحبار الذين ادى جہلہم ووساوسہم 
الدينية وحتى تحزيهم السياسي احيانا ‏ اذ ان القرار التخذ پطیل او يقصر السنة » وبالتالي 
مدة سلطات القضاة - الى اضطرابات خطيرة: فقد بلغ التقدم على الشمس اربعة اشهر في السنة 
۰ وستة واربعين يرم حتى في السنة 245 وقد تخللت هذين الاصلاحين تغييرات اخرى تثير 
صعوبات مولة في وجه المؤرخین المعاصرين , 


الود العامي 


حیلثذ » واخيراً » جاء قيصر > أو بالأحرى » جاء من مصر ٤‏ حبث أتاحت له اقامته 
بالقرب من كليوباترا الوقوف على النجاحات التي سققها العا اليونائي» بفضل ملاحظات الشر قبین 
الألفية » عاماء اسكندريون کان أوسعهم شهرة سوسيغينيس ( 6 0۵ؤ یہ٦5‏ ) . فطرد الدكتاتور 
الوساوس التقوية وفرض مثذ السنة 4 الروزنامة « الجولية » الشمسية التي كانت تحدد السنة 
پئلامائة وخمسة وستين ہوم وربع البوم . وهنالك تفصیل اضافي يلقي نورا فاضحاً على جپل 
الرسميين في روما ۲ نذاك : لما كان قبصر قد مات منذ السنة ٤؛‏ دون ان يتمكن من اجراء 
رقابة شخصية على القرار القافي بتعیین السنة « الكبيس » الاولى » أساء الأحبار تفسير نص 
قراره فعينوا في البداية اليوم الثلامائة والسادس والستین کل ثلاث سنوات؛ ول يتصلم خطؤم إلا 
بعد مرور اثنتین وخمسين سنة . 


تی 


على الرغم من النقص الذي انطوی علسه اصلاح قبصر حينذاك ٤‏ اذ أن البایا غریفوربوس 
الثالث عشر قد اضطر لاعادة النظر فيه » فانه قد اثبت ابعد نتائج عم ذاك العبد تقدماً . 
ولکن هذا العم كان اسکندریا . فقد اقتصر فضل روما » في ما یمنینا » على اعتاد احدی 
هذه النتائج العملية او ل٩‏ وعلى تعمم استخدامپا» بفضل شعول امبراطوریتها . وجدبر بنا ان 
نقدر هذا الدور حق قدره » لا بل جدير بنا ان لا نخشى من اعطائه قمة الرمز : اذا كانت 
روما قد نقلت الى البشرية جماء ما توصل الاغريق الى اكتشافه » فان الطريق الختصرة تنطوي 
على حقیقة مؤثرة ایضا . وما يزيد في ملائة المثل ان حضارة شرقية قديمة قد اسہمت في العمل 
المشترك بتقديمها المواد الاولى . ولكن الحقيقة » على الصعيد الفكري » هي ان اسپام الاغريق 
قد استظهر على کل اسپام آخر . 

أما الطب » وهو التعلم الآخر الذي تلقى الاغريق من الشرق مبادثے الأولى التي حاولوا 
تنظیمها کم » فم يقف الرومانمندموقفا ختلفا. فا قام ببنهم حينذاك عالم بأصول هذا العم » 
واذا وجد مارسون بلديون - يكفي ان يعلن كاتون عن الحذر الذي بوحبه اليه اطباء الاغريق 
حتی يحم على استدعاء كل طبيب - فلا كن ان يكونوا إلا جبالاً . وباستطاعتنا التكبن 
بمستوى خرافات الجاهير » عندما نرى كاتون» في بحئے عن الاقتصاد الريفي » يسبدي النصائح 
ويصف الصبغ السحرية ويتوسع في فضائل الملفوف الذي يقي من كل الأمراض ويشفي من كل 
الجروح والمامل » الخ .. قکیف يعرض الناس عن اطباء الاغريق الذين أموا روما بعدد 
كبير بغية مارسة فنهم فيها 9 ثم برز جراح قبيل الحرب البونيقية الثانية » فعرف في المداية 
نجاحا كبيراً : حصل على حق المواطنية » وابتاعت له الخزانة العامة بيتنا كي يقم فيه. , وزالت 
بعد ذلك * شهرته ؛ لان قسوته في « القطع » و « الاحراق » قد اعتبرت مفرطة . فاقتفی » 
هنا ايضا » انتظار قبصر حتی تدرك الدولة واحسا : انعم الدكتاتور بصفة المواطن على كافة 
الاطباء الممارسين في روما وكل من مجتذيهم مثل هؤلاء الاطباء اليها . 


استسپل الرومان ا ہام التي وافقت واقعیتہم القريبة » بنسل طابسع 
أقل خطرا ارتدته طرائقهم » والنتائج الرتقبة منبا . وعکن 
استخدام التعبير « عل واسع » لجع هذه الپام کت 3 
غرم امرض » أنه ميق تیاب ذلك اليل ال الاحات الدقيقة حيث بترفق 
الجدل احباناً الى باوخ نتبجة ثابتة . واذا ما اقترن هذا البل ہل مواز بتناول العارف 
التنوعة والتريية معا » بفیة عرض العلومات المكتسبة عرضا واضح) ومنظما - ارن مسائل 
التربية و « المتاع المفيد »التي سبق وتسلطت على عقل کاتون » ستجد أبداً روماندین حريصين 
على درسها » مما ينسجم کل الانسجام ودور روما التاريخي في التكييف والتعلم - فانه لا يبقى 
دون فعالية منذ العپد ا مہوري . بيد انه يجدر بنا » بعد الاشارة الى هذه المقدترات القومية 
نوعا ما » ان لا نقلل من شأن العضد الذي استطاع البحاثون الرومان اكتثافه في العمل الذي 
انجزه قبلہم » في ا معنی نفسه » العاماء الواسو الاطلاع والمتنوعو المعارف في العالم الهليني . وان 


النزعة الى العم الواسع 
والمعارف المتنوعة والقافون 


۳۷ 


هذا العمل الذي أفضى الى نتائج عظيمة » ل پنقطم في الراکز الشرقمة الکبدی » حبث اعطی 
محائون لا يعرفون الکلل » من امشال أمين مکتبة برغاموس » كراتيس » الذي اوفده الملك 
أطال الثاني سفیراً الى روما حبث طرأ عليه طاریء أطال اقامته فاستفاد منہ_ا لالقاء 
الحاضرات ٤‏ ومن امشال الاسكندري دیدهوس « 9۸٥/٥0‏ » ايضا » امثل" حبة أسرع 
الرومان الى الاقتداء بها . وكان فضل هؤلاء الاکبر في توجه مجہودہم شطر الشؤون الرومانية . 


أدى لهم خدمة" جلى آمر" آصدره الخبر الاعظم بوبلیوس موسيوس سكفولا في آواخر 
القرن الثاق ہنشر و ا لحولیات العظیمة » حبث دون الاحبار حتی ذاك المہےد » سنة فسنة » 
الاحدات الرئيسية » في نظره » في الحياة الرومانية. ولکن ما هي نسبة ضبط اعادة جع هذه 
الحوليات التي أد ركتبا النبر ان في السنة ۱:۸ ? مہا یکن من الامر » فان تموعة احداث » دينية 
ف الدرضة الأول © وساسة وحن قانع ایض ار اا د و عل مه 
الصورة » تحت تصرف البحاثین . وکان باستطاعة هؤلاء ایض اللجوء.الى لوائم القضاة وتقاليد 
العائلات الشریفة التي يشتبه بها على كل حال ۔ 


نمض بعمل البحث هذا رجال كثيرون » وقد حفظت لنا الصادر القديمة أكثر من اسم. ومن 
التفه وعدم الجدوى احصاؤم لا سپا وان شيئا لم يبلغ البنا من نتاجهم تقریباً . فأجدر بنا بالتالي 
ان نقتصر على اقلپم تعقيداً وأعظمہم ثأنا » أعني به فارون . فقد عمّر طويلاً » مناھزاً التسعين 
وبلغ من ذيرع شهرقه ان مبادثه المهورية الحافظة لم تنم قبصر من اختباره لادارة المكتبة العامة 
التي أسسها . وف الواقم ان اتساع وتنوع اعماله وشغفه شبه الشامل وانتاجه الخصب النادر 
- ۷ مولفاً في ۱۲۰ کتاباً - قد بررا هذه الشپرة . انکب على الادب الصافي ٤‏ ریا في شبابه 
خصوصا » فکتب ۱۵۰ كتا في الاهاجي المبليبية ۱۱۱ حبث مزج النثر والشعر » ومزج كذلك 
السخرية والتحريف امزئي والتفکیر الرصين والادب الشمي والنقد الادبي . واهتم للغة والادب 
اللاتشين فكان نويا ولغویاً ومۇرخا للشعر المسرحي . وكان مؤرخا لمافي روما في مؤلفات 
عديدة لا سا الواحد وأربعين كتابا في « الا ثار البشرية والدينية » » ذلك المرجع الزاخر الذي 
انتيلت منه دونما انقطاع الأجيال اللاحقة . وألّف موجزاً تربوياً تضمن كل ما حب ان بدخل 
في التربية الجبدة . وجمل من نفسه اخیراً » في سن متقدمة » عالاً في أصول الزراعة والاقتصاد 
الريفي في کتابه « شؤون الريف » الذي جاء نشرہ موافقاً لفرجيل مؤلف « الجبورجيات » 
حول اعمال الزراعة وتربية الموائي.ل يبق اليوم من هذا الانتاج الضخم سوى الحطام, «فالشؤون 
الريفية » وحده وصل الينا كاملا ؛ ولا کن بالاضافة اليه » الحم على قارون إلا بواسطة بعض 
الفصول اللأى بالنواقص من محثه في « اللغة اللاتينية » وبواسطة بعض النتف التي ینتسب اوفرها 


اشعاراً ختلفة الارزان في القصيدة الواحدة , 


۳۹۸ 


الى « الا ثار » . اجل نحن لا نامس عنده مزيداً من التوقد . ولا يعني ذلك انه افتقر الى الذكاء 
النقدي والعقل الرشد وحتی النزاهة الفككرية . ولکن أنى له » حتى ساعدة كتبة برجح انه 
م بستفن عنهم » الوقت الضروري لن براقب ابدا التقاليد التي جعپا و'يغذي فكراً متميزاً 
حقا ؟ ومها يكن من الأمر » فان الرجل الذي استطاع انجاز مثل هذا العمل » غير زاهد في 
.تقلبات زمانه » یفرض الاحترام . 


يمكننا دون تح ان نضع ٤‏ في جوار الحركة الق ض ہا فارون » اامحاث العديدة التي 
كرست في القرنين الثاني والاول الحتى الخاص وا حق العام : دروس وتعليقات مرتكزة الى 
تفسير النصوص » لا سپا نص شريعة الاثنتي عشرة لوحة » والى التاريخ . وقد اعتبر رجالات 
روما الاول وضع مثل هذه الاحاث. عملأ جمد . ونذ کر على سبيل الثال حبرین اعظمين > 
«پ.موسوس سكافولا» الذي نشر الحوليات الحبرية» وابنه کوینتوس “واضع مؤلف ضخم اعتبر 
اساسا لمدة طويلة لانه الولف الاول الذي عني بتوزيع مادة الحق الدني وفاقا لتبويب منطقي . 
بفضل هذه الجبود المتواصلة » وق الوقت نفسه الذي زال فه تدر جب ا من التشريع كل اثر 
لماضي القدم » اعد ما سشرف العبد الامبراطوري » اعني به تفۃ تفتح العم القانوني 
الرومانی تفتحا كلا . 


كان لمادة ونتائج هذه الامحاث اهمية تاریخیة : فقد تحمعت مصادر اكيدة وواضحة. 
وقي الوقت نفسه اقدم بعض ذوي المراكز العليا » على الطريقة اطلینبة وبدافع أدبي 
مزعوم » على تدوین مذكراتهم : ونكتفي على سبيل المثل ان نذكر سبلا بعد استقالته . كارت 

من المفروض في هذه المذ كرات تبان السيئات التي هي دستور هذا اللون » ولكنبا اوضحت 
السيكولوجيات وفاقت » من حيث القيمة » الذكريات التي يشوهها الكبرياء العائلي . كارف 
الرومان فخورن جداً يماضي وطنهم ومنساقين بدافع السباسة في منازعات الاحزاب والافراد» 
لذلك فان عقلیتہم النقدية كانت حاجة قصوی الى ان تستمقظ : فاستقظت علد النخبة . وقد 
لعب تأثير بعض الاغریق الشخمي دوره في الاتجاه نفسه. فالژرخون افلشوت م يبالوا کلہم 
بأمر الوساوس : فقد قام پینہم خطباء خطرون بهوون التأثير المذوق في النفوس » ويغلب انهم 
اوقعوا بعض الضحايا في روما. ولكن اقامة بوليب الطويلة فما والعلائق التي ربطته ببعضرجالاتها» 
لا سپا وانه پنتمي ا یغبر هذه الطبقة » كان.لما صداها . اما الاثر الاقوى » خلال القرن 
الاول»فبو أثر بوزبيدونوس» ذلك العقل الشامل والرواقي الذي جمع الى التاريخ عل الاجتاع وحی 
الجغر افيا العامية : فمن تحقبقاته الطويلة والرصينة في الغرب وصلت اليناه عن طريق غير مباشرة» 
اکثریة معلوماتنا عن الغالبين قبل قبصر . بيد ان المؤرخين الرومانمین كانوا اقل اهتام] لسألة 
العلل من هؤلاء الاساتذة المونانمين التاژ ثرين بالفلسفة الى حد بعبد . ولحكنهم تعلموا منم اولوية 
الوقائع والحاجة الى تبدیرها الفردي او الماعي وقيمة انشام الواضح. وهکذا تو التاریخ 


اتسار بخ 


۳۹۹ 


الى مرتبة لون أدبي لاتبني كبير واقتبس في الوقت نفسه اقله بمض الفضائل العقلية التي کونت 
عظمة مندعبه الیونانبین . 

ولن نذكر » هنا ایضاً » بين اماء كثيرة » سوی يعض الا ماء الجديرة: بالذكر . اضف الى 
ذلك ان اسما واحداً » بين الاسماء المبملة » قد عرف ببعض مؤلفاته » هو کورنلہوس نسوس . 
ولکن جامع النوادر الموجزة هذا لا فضل له سوى انه ادخل الى روما لون الترجمة باهتامه 
حتی للأجانب . 


هل قبصر مۇرخ يا تری؟ اعوزه لذلك الوقت والميل : فبو رجل تشرب ثقافة رفبعة جدا» 
ولكن ثقافته لم تلاش تصمممه المتأجج على العمل بل خدمته وزادته تأججاً ؛ وهو عقل يستهويه 
کل ظرف بارس فبه نشاطه ولکنه لا يحمد ابداً عن هدفه الأوحد : السلطة » وهو ذو ذوق 
رقيق يقدر بہجات الفکر وغيرها ويسعى وراءها ولکنه لا يخضع لستطرة واحدة منہسا . فقد 
نظم اشعاراً والف مسرحية - على غرار الاسكندر - ووضع درسا في اللحو » وذاعت شپرة 
خطبه بين المتطلبين . ولکن ل يصل الینسا منه سوى « تعلیقاته » على حرب الغالبين وعلی 
الحرب الأهلية التي انجزت على يد غيره . وهي لعمري مؤلفات دعاوة قام بتحريرها على عجل 


في فترات راحته ونشرها نتفا متعاقبة بغية تثقیف الرأي العام تحت ستار إعلامه , ولا وجود 
مطلقاً للاهيام التاريخي الصاني ٤‏ على الرغم من تجرد ظاهر ليس في الواقع‌سوی ارب متناه وفن 
خالض واسلوب ماهر احسن استخدامه بغية ارغام القراء » ارغاما افضل » على ان پنظروا الى 
الاحداث ويفسروها بحسن التفات وقبول . وليست « تعليقاته » بالاختصار سوى مذحكرات 
فورية وثقارير موحبة . 


ولکنہا تصدر عن خير شاهد کن ان نحلم به لانه لعب الدور الاول؛ وعن اكثر الناس شغفا 
بكل شيء ایضا » على الرغم من انه اعظم ذكاء ورغبة في العمل من ان لا يقيس موده بالفائدة 
التي يستطيع جنیہا منه ؛ وعن ابعد الناس سيطرة على نفسه اشير واشدم حرصا على ارب لا 
يبدو عليه اقل شعور قد يؤثر من قريب أو بسد في وضوح رأيه . فالاديب والرجل قد ارادا 
عملا شاليا من العصبية ٤‏ فکان ما اراداه؛ وقد جاء مطبوعاً پاعتدال لا یضاهبه اعتدال في تركه 
الوقائع تصدر حکہا بالمديح او بالاوم . وقد اسپم خلوه من العصبية في وضوسه الذي بلغ من 
كاله اننا لا نشتبه بصنعيته ٤‏ بل علينا التفكير مليا كي نكتشف ان كل شيء م بقل ما يحب 
ان يقال » وان كل شيء م يحدث جل هذه السپولة . فحتى نعرف ونفهم حقيقة فتح 
غاليا» يعوزن « تعليقات » قائد غالي كبير . كان باستطاعة قبصر » پفضل مواهبه الكثيرة » ان 
يصبح مورخا لا يحارى لو انه طمح الى ذلك » ولکنه » لو فعل » ما کان قيصر . 

على نقیض ذلك » تغلب المؤرخ على رجل العمل في سالوستوس أحد اصدقاء قبصر وأحد 
اولك الانصار المتحمسين » الموحين » واللبتکین احيانا » الذين يستميلهم كل رئيس حزب . 


۲0٠ 


أضف الى ذلك » أن رجل العمل ل بد عمل بعد اغتبال الدكتاتور » فتوارى أماء ااؤرخ في 
المتزل الفخم الذي أتاحت له اغتصاباته الحصول عليه في قلب روما . لذلك » قان التطور جل" 
بين « مؤامرة کاتبلینا » و« حرب جوغورتا - دونما حاجة الى ذكر كتاب « التواريخ »المكرس 
لفترة ما بین السنتين ۷۹ و ٦٦‏ » اذل يبق منه سوى نتف فحسب . منذ البدء ٤‏ اقتفی 
سالوستوس آثار توسیدید > واستوحی انشاءه ال موجز » والجامع حتى ا حشونة . ولکنه قد 
اقتدى به احيانا ایضاً في حرصه على استنزاف المصادر بالاستفادة من اقامته فيافريقيا للاستعلام 
حتى عن البادیین وبال جمد الذي بذله في الفراسة السيكولوجية والتحليل الاجعاعي . وغني عن 
البيان ان المشايع لا یکن ان يتوارى في هذه الفترات من ماض قريب لا بزال حا . وهو لا 
بهتم ٤‏ کا توفق قیصر الى ذلك > لاخفاء اهواء تعسّر عنہا دفاعاته ومہاجماتە. بيد ان ترا ده بزداد 
يوما فيوماً » فیقدم هذا الديموقراطي أخيراً لقارئه عناصر اكرام لمثلي الحزب الناویء : 
وه ذا ما يزيد في قبمة الداعي الى الاخلاق الذي نتمنی كثيراً لو یکون دون مأخذ في حماته 


الشخصة . 
٠‏ على غرار الؤرخین اليونانيين ایضا * أكثر قيصر وسالوستوس من الخطب بأساویپا 
عه 


الباشر او غير الباشر . ولكن ا جلۃ الصافة عند الاول > والغامضة عن قصد عند 
الثاني » والوجزة على غير تنميق عند کلیپما» تنحدر من علٍ البلاغة اللاتمني الذي قثل هي احدی, 
تزعاته , فنذ ذاك المہد كانت البلاغة اللاتينية ٤‏ وهي ابن ة البلاغة البونائیة » مسيطرة على 
اسالمبپا » أي على النثر الذي ابتدعته » سيطرة كافية لكي تناقش في استخدامپا . ارس هذه 
المنازعات» المستوردة من العالم الیونانی الذي انهمك بها منذ القرن الرابع على الرغم من فقدانه 
حرياته في تلك الاثناء » ازدهرت في روما حبث لعب الکلام في ا معبات وا حا دور ماثة 
لذاك الذي لعبه من قبل في اثينا الدهوقراطة . فكان على الروماني ا لحقیقي منذ امد بعيد اك 
يكون حقوقماً وخطبباً . واذا ما تحلى ببعض الذوق » فلا ستطبع ان يكون خطیباً دون فن 
ودون تأمل في فنه . وعبثاً اراد المتسسكون بالتقلد مقاومة أثر البلاغة العامسة الق أتاحث 
حیلہا تأمين الغلبة لقضية باطلة . فقد درست وفاقا لتربية مستوحاة من المدارس البونائية 
بقواعد نظرية دقيقة جداً وقارین على مواضيع مالية . في السنة ٩۲‏ اقفلت مدارس البلاغة 
اللاتينية ولكنها لم تلبث ان فتحت ابواءها . ولغل التدبير املته ظلامية معادية للدموقراظة » 
لان الخطباء البونانبین قد تركوا وشأنهم منذ اواسط القرن الثاني ولآن النخبة اخذت ترسل 
اولادھا في القرن الاول الى رودوس واثينا کي پتابعوا علومہم. فانتقلت من ثم الى روما الطرائق 
الختلفة المعتمدة في العام البوناني وا حادلات التي زعرعته . 

اعتمد بعضهم اللون العروف ب « الأسوي » لانه نشا في آسبا ودرس في برغاموس بنوع 
خاص . ومن حيث انه كان منمّقاً جدا أي مثقلا بالصور والمفردات المؤثرة » فقد سمی ايضاً 
وراء الايقاع الذي هو آشبه بالغناء عند الالقاء . وخير مثل لهذا اللون في اوائل القرت الاول 


۲۱۴۱ 


هو هورتنسیوس وانتسب البعض الآخر الى الذوق « الأتبي » بطموحهم الى النقاء الدقيق » 
الذي احرز الغلبة » في اواخر العہد » في اوساط الشباب . 


وقال غبرم اخيراً اہم اکتشفوا فی رودوس درسا ومثلا في التسوية : فلا افراط في العري 
ولا إفراط في التنميق الصنعي ٤‏ بل غزارة انىقة في خدمة معنى رصين ومتين . وهذا كارن 
برنامج شيشرون . 


انه مدين للفصاحة بارتقائه الاجتماعي . وقد بدأ ارتقاؤہ هذا بالاثراء اذ ان 
خدماته قد قابلتها الاعطبات واشات عن طريق الوصيات والنصائم بالتوظيف 
المثمر. وبدا خصوصا بسنى ا مباۃ الساسة» اقلہ في مرحلتہا الاولى » فاتاحت نجاحاتہ الخطابية 
« للانسان الجديد ٠»‏ المنحدر من عائلة فرسان في بلاد « الفولسك » “أن يتوصل الى القتصلبة منذ 
السنة ٩۳‏ »« سنته » » في السن الدنيا الفروضة لذلك. فمارس » طيلة السنة التي تولى فما ا »> 
دكتاتورية كلامية حقيقب ة ٤‏ منتزعا من مجلس الشبوخ سلطات خاصة لسحق عاولة کاتسلنا 
الثورية » واستطاع التباهي بعد ذلك » ربا « بفعل سبب » ولکن دون غاية » » بأنه خلتص 
الدولة وا جتمع . ثم أتى دور الكسوف . ولكن موت قيصر جعله يستعيد دوراً اولس] :بض 
به بسذاجة وهوى وشجاعة معا . واذا ما هو مات ضحية طامعين عند هو في ملاحقة احدها 
واعتبره الآخر شخصاً احمق » فقد مات دون ضعف » على الاقل » وماتت معه ا حریة 
الرومانبة . وهکذا فانه دان بارتقائه الى حد"ة فصاحته العلسة ؛ ودان ها ایض بنباية 
دعوستنس . واا هو مدین لها حتى اليوم مجوھر شهرته التي لا يضاهبها حقاً سوی شهرة 
دیوسٹینس : فالماصر الذي يطلب البه تأليف « تراجم متوازية » لن پتردد في الوقوف موقف 
بلوطارك وبری فیه الشريك الضروري للخطب الائیني . 


ط 
سیسروت 


لدينا البوم حوالي الستین من خطبه » أي ما يعادل نصف الخطب التي عرفپا التاریخ القدم . 
وهو قد اعادالنظر قیپا قبل نشرها » وبلغ منه انه شر خطبا م يلقها قط : كأكثرية الخطب 
« الفرينية » مث . ولکنها » حتی في مبناهاالشفبي قد تضمنت مقاطع أعدت کتابة » 
وكانت » على كل حال» نتيجة تحضير متقن . واذا ما انسجم فن شیشرون مع مزاجه الشخصي» 
فانه قد خضم مع ذلك الى تقنبة بالغة المبارة والتفکبر کا يتضح من الامجاٹ النظرية العديدة 
حيث اطال التكل عنما بغية تبرير اسلوبه . فقد رفع هذا الاساوب الى مستوى النظرية في ما 
یمود للصوت والاشارات » والتر کیپ العام » وإنماء الافکار بالثقافة العامة » والبحث عنالحجج 
وعرضپا » والوقت الناسب للجوء الى السخرية والحفظة » وتتضد ال مل واختبار الفردات . 
فاليقين والاقناع والتأثر والاغراء ٤‏ من حيث ان کل ذلك يسهم في بلوغ هدف واحد » ڪن 
تحقبقها في نظره باعتماد صفات فطرية تزید في قوتها التربية والمهنة . 


Yor 


ان ما يلفت النظر البوم هو صنعبة له الاسالیب الاهرة . وحن نستسلم حتی الى الملل 
امام هذه المل الطويلة وتوازن اقسامپا الرتقب مسبقاً . ویستپوینا غالبا اس نتصل اتصالاً 
مباشراً الرجل وبهواه الصادق الضائعين في عمومبات تافہة وتمحكات حقبرة . ونکون سعداء 
جداً حين يحدث له ان یکون موء النبة » لا بدافع بصبرة ا حامي في شدة الضقة » بل بدافع 
الحداة وا ما ؛ فنحن حينذاك امام حملات لا ترحم تشن بسخرية متفوقة في الرافعات وپیغضاء 
جنونية في اعنف الخطب الساسة ٤‏ كالخطب الکاتبلشة والفمليسة » مثلا . ولکن الحقيقة 
- اوليس ذلك هو الاهم بالنسبة حارب خطيب ؟ - هي انه توقف في بعض الظروف الى اثارة 
حماس مستمعان معادین مبدثیا . والحقیقة ایضاً هي ان اجبالا متعاقبة كثيرة م تر » طالا آمن 
الناس بفعالية البلاغة » افضل من ان بنحنوا على كاله حتی ينتزعوا منه الاسر 


بيد ان الخطيب ل يحدد الرجل كله الذي كان اشد کبار الفکرین الرومان ايان پامور 
الروح » ا ل یکن اعظمہم كال واناقة يحب الا ننسی قبصر - في القرن الاخير من 
العبد ا مہوري . 

الف قصائد رصینة جداً وتعليمية ‏ نقل کتاب « الظواهر » السماویة لاراتوس السولي - 
وسياسية تاريخبة : بيد ان فقدانها م حرمنا من الروائع في الارجح . 

راسل صديقه اتبکوس بصورة متواصلة . ول مخضم نشر رسائلہ) بعد وفاته بتسع سنوات» 
لاعتبارات الصداقة والادب فحسب » ولکنه قد اخطأ هدفه بدون شك اذا كان ما املاه 
تصمیماً على الثلب والتعيير . وم تكن موعات الرسائل امراً جديداً ! فقد نشر الاغريق اكثر 
من واحدة منہا دون تدقيق في صحة النصوص التي تألفت منپا . ولكن الشيء الأكبد » على 
الرغم من ان جموعة سابقة واحدة لم تصل البنا » هو ان المجموعات السابقة لم ترتد طابع الغزارة 
والاہمبة الذي ارتدته هذه المجموعة . ومها یکن من الأمر فان هذه المجموعة لا توفر للا ٤‏ 
بالحباة التي تجیش فیہا » شهادة مشوقة حول عبد شيشرون وبطانته فحسب > بل خير شبادة 
تولد فمنا ا لمل الى البداهة الانسانية والحدة البديعة او العطوفة في ردات فعله . 

بحث اشبرآ» في الائنتی عشرة سنة الاخيرة من حاته»ما يحوله عن شق خبيات آماله وا لامه- 
عن کسوفه السياسي وعن انفلات حزن تستسلم له قوی تفوقت عليه ومزقت منافساتها وطنه » 
وعن الد کتاتورية القيصرية التي کت حرية الکلام » وعن وفاة ابنة احبپا - في وضع الدروس 
الفلسفية . وقد غذی بعمله هذا طموحا الى إنماء تراث روما . وبدیپي ان المقصود هنا هو التراث 
الادبي » کا جرى له في دروس البلاغة المعاصرة لهذه الدروس : وقد توصل الى ذلك بفضل 
طریقتہا الحوارية » القتبسة عن افلاطون » وبفضل اللبجة المازحة او الحصمفة > وبفضل اتقان 
النثر الذي جعلت منه هذه الدروس"» بعد الخطب » وسياة تعبير واضحة وقوية ومرنة اعتمدها 
جيم الكتبة اللاتین اللاحقين . کا ان القصود هو التراث الفكري ايضاً الذي كان يشكو > اذا 


Yor 


ما قورنبالتراث البوتانى » من نقص يحز في وطنيته . ولکنه کات بعد الحمة في ذلك. وفر له 
الفكر البونانی نقطة الانطلاق : فعرض مجلاء » حيال المسائل الختلفة التي تناو لما المذاهب 
التي بدت له جديرة بالاهتام » اي مذهب ارسطو ومذهب الرواقية » راجعا الى الاصول بغية 
تفسير ما صارت البه۲ نذا »فقابلپا وانتقدها بغية التوصل الى« اختيارية»وسبطة معقولة. ولكن 
ا ہد العظم الذي بذله قد تأثر بالسرعة التي بذل فيها » على الرغم من صفات استساغة وذكاء 
حاد قل نظيرها. اضف الى ذلك ان ششرون قدحول برضاه صوب عل الاخلاق والسيكولوجيا 
والحق » ولا سپا ا حق العام » نظريات لم يتح له قبمها على الأرجح . فمن السخرية» والحالة هذه» 
ان نضيف الى مجده صفة الفیلسوف التي طمح هو اليبا. ولكن هذه الناحية من نتاج ادبي مدهش 
باتساعه وتنوعه وثروته قد اسبمت » بوضوحپا » والشغف الفكري » ونوع المسائل المطروقة » 
والثقة الموضوعة في العقل وفي تفاعل الأفكار » والعناد في معرفة الانسان وخدمته » والشعور 
الأدبي » في جعلہ اعظم الادباء الذين دانت بهم روما اخيراً خالطة الحضارة البونانية . 


ومکذا فان النش اللاتني الذي بقي قاصراً لمدة طويلة » قد حصل على براءة 
النبل . لا بل انه تغلب مؤقتاً على الشعر . 

وتعود دولية الشمر جزئياً الى انه فقد حقلآ كاملا صمتت النداءات التي كانت تأتبه منه والتي 
كانت له طبلة قرنين سوافز فعالة . فالسرح الادبي يعاني في الواقع سكرات الوت على الرغم 
من الساعي المبذولة لاعلاء شأنه لدى الماهير عن طريق البذخ في الاخراج :. استعراض ٠٠١‏ 
بغل في السنة ۵ لتمشلية کلستمنسترا ( ۵ )و ۳۰۰۰ دن لتمشلية م حصان 
طروادة » . وتخلت المأساة والمبزلة عن مر كزها لالوان قبلت اصلا في آخر التمثبلیات وحاول 
بعضهم عبثاً الحافظة على بعض ما اتسمت به من اعتبار وحشمة : فبناك ضرب من المہسازل 
المضحكة بنحدر بسرعة الى الابتذال »كا ان نصيب الكامات الستعذية پتلاشی تدر يجا في 
د التمشلية الامائية » التي يتوجب على ابطالها ان يكونوا ماهرین في الرقص والزاح . 


ولكن الشعر » في الوقت نفسه » سلك طرقا جدیدة : ومنہا الفلسفة 
على الرغم من قصيدتين قصيرتين قاد فيهما انيوس مؤلفات يرنانية . 

غدت بعض المذاهب الفلسفية البونانة منذئذ مذاهب معتدفا بها في 
روما . فلنهمل الميثاغورية التي سمحت لها ارتباطاتها الايطالية بالدخول قبل غيرها : فبعد ان 


برزت بعض وجوهما الاولى» نراها آنذاك في روما حیث أسس نبجيديوس فنفولوس لاہ یك 


الفلسفة والشعر 
و كريس ( ع٥۲[‏ ) 


ساسع جمعبة دينية حقيقية في عهد قبصر٤‏ هي أقرب الى الديانة منها الى الفلسفة ,وقد سبق لنا 
:ورأینا انالمعتقدات الاخرى قد صادفت لدی« کاتون »وإصدقائه مزبدا من المقاومة في النصف 
الأول من القرن الثاني . ولکنہا تغلبت على هذه المقاومة : اذ كيف کن العزوف عن افكار 
اعتبرها الاغريق أمُن زينة عقلیة للانسان ۶ وکان لتعلم الفلسفة في رودوس واثينا الشبرة نفسها 


۳۵۹4 


التي كانت لتعلم البلاغة » وقد استپوی ٤‏ على غراره » الشبيبة الرومانية . وألقنت حاضرات 
عديدة في روما نفسپا . وتجدر الاشارة هنا الى افتقار روما الى مدارس فلسفة يوزع التعلم فيها 
باللاتينية على غرار مدارس البيان: فليس من موجب علي برغم على ذلك» ولیس ايضا - وهذا 
ما يفسر طموح شيشرون - من مذهب متميز نشأ في الغرب يفرض مفرداته الخاصة 
تقدمه العقلي . 


ان الرواقية » بين المذاهب النتشرة ف العام البوناني قد احرزت في روما أعلى درحة من 
النجاح . وقد خدمها في ذلك اقامة اهم مثلیہا في روما الذين كان هم من قوٴة الفکر ما جعلہم 
يطبعون آراء اسلافہم بطابعهم الشخصي : بانايشوس ٤‏ صديق شيسون املانوس في القرت 
الثاني ؛ وبوزاييدونيوس الذي برع في أحكثر من حقل من الحقول الفكرية » ف في القرن الاول . 
ومنذ المدابة ايشا » اقلا في ما بعود للنزعات الادبسة ٤‏ تجمعت ظروف خوك ورف 
« لارواق » الانتشار : فبو بوصي بالعمل الذي بتوجب على الروماني الا محسد عنه ؟ ويدعو 
باسم العقل الى التحلي بالفضائل العادسة ٤‏ العدل والشحاعة والقناعة » التي تطایق المثل القومي 
التقليدي ؛ لا بل ان الخضوع نفسه النظام الإلمي في العالم قد انطوى على بعض ما يأخذ بمجامع 
القلب في مدينة تنبض بواجب تنظم الامبراطورية التي سلطها عليها القدر . اجل لن يتم الفوز 
العظع | إلا في عبد لاحق » أي في العبد الامبراطوري » ولا يمكننا الاستشهاد إلا باسم كاتون 
الأوتبكي حتى نحاول آنذاك » ولو ببعض التكلف العقائدي وبعض اور الذي تمحوه عظمة 
موته » التوفيق بين سلوکه والعتقد الذي اعتز بالناداة به . ولکن وجود الرواقية امر راهن 
منذ الآن » وهي على اتم استعداد اللسرب بعيداً الى النفوس التي سيثيرها الاستعباد . 


على نقيض ذلك » وقبل اعصار الحروب الاهلبة الطويلة » يبدو ان الأببقورية » في ظاهر 
أنانيتها اللامبالية » وفي حقيقة نبل تجرتدهما على السواء » لم تستمل سوى عدد قليل من 
المشايعين في روما : فبي أبعد من ان تثير اعجاب نخبة متعطشة الى العمل . ولكن فخرها » 
الفريد من نوعه آنذاك بين كافة المذاهب » انها قد ألهمت شاعراً کببراً هو لو كريس . 


ان هذه الملازمة وزنها ٤‏ ولكن ليس » لسوء الطالم » ما يوضحها : فالرجل غير معروف 
إلا بقصيدته التي لا تتضمن أية دلالة على حياته . لا ریب في انه تألم أقله من المشهد الذي 
وفره له معاصروه . ولكنه تباهى بأنه اكتشف تبدئة لالامه في حكة ابسقور » فأخذ على 
نفسه تعليمها . فتمیّزہ من ثم ليس في المعنى » بل هو » فكريا » وفي الدرجة الأولى » في 
شغف علمي متأجج يحمل » بعد عرض نظرية دوکریت المادية والذرية التي سبق لابيقور 
وتبناها » على درس عدد كبير من الظواهر بغبة تقدم الدليل على انها كلها قد تقبل تفسيراً » او 
تفسيرات احبانا » لا تمت الى ما فوق الطبیعة بصلة . فلم پتراجع في هذا الصدد امام أية جسارة 
وحذا حذو أكثر من اغريقي . واذا نحن لل نستطع البوم تقدير هة إسهامه الشخصي حق 


Yoo 


قدرها » فالاحترام الذي يوجبه مدی ونشاط هذه ال حاولات لا يقبل أي تحفظط . ان قیزه > 
- وهو يبدو بذلك ذا طابع روماني اعظم سا ا 
طابم البرهان العقلی الذي يطبم به اسلوبه . فہو بريد اقناع القارىء بأن العام لیس سوى مادة» 
وان كل ثيء فيه » حتی النفوس» مركب من ذرات يتنوع جمعما وفاقاً لصادفة التقاغا ويحررها 
الوت حتی 'تجمع بعده جمعا اتفاقياً جدیدا . ان هذا البقین وحده سِخّلص الانسان من رعبه 
حبال الوت » الذي لا تعقبه أية مكافأة او ایة عقوبة ٤‏ وحیال ال فة الذين.لا اثر لهم في العالم 
والذين « يقضون في هدوء دائم ايام دون اضطراب وحياة دون تمام » . وان تميزه اخيراً 
وخصوصا تيز ادبي قوامه المع العجیب بين قو"ة هذا المنطق وانفعال الشاعر ا حاد . فمن حيث 
انه يفيض * شفقة على البشر يسبب ا مہم المادي وآلامہم الادبية الناجمة عن خاوفہم » بشعر برغبة 
جنونبة في اشراکهم في حقيقته وفي احلالھم معه في « المناطق الصافية » : غير ان هذه 
اللبجة الحادة في كافة اجزاء قصيدته تناقض » بهذا الصدد » المدوء الذي يدعي تلقين سره . 
اضف الى ذلك انه يهتز اعجاباً ببهاء الطببعة العظم ويعبر عن اعجابه بنبدات يغذي حرارتبا 
سعور زاخر . فل ينم" مؤلفه « طبيعة الاشياء » عن « فن كثير » کا كتب ششرون الذي 
يعتقد پر جح تشرہ بعد وفاة لو كريس ? اجل قد یم" قدم اللغة والنظم عن تقليد مقصود 
لملاحم القديمة , ولکن لا عکننا والحالة هذه ان نتصور اتفاقاً أكمل بين القاصد ا مالبة وقو"ة 
مزاج الفنان , 


ہے في الوقت نفسه تقريبا الذي ظہر فيه شعر لوکریس الفلسفي » ظہر في 
ررس »ام ۷ ری اسر یو الذي ہی فا بعلنة اطول من سے 
نشا في الأندية ا جتمعیة التي م پنقصها سوی شخص د الفاسیلفس » حق 
تشبه » حتی بالتأثيرات النسائية » بلاطات اللکات اطليئية » لا سما بلاط الاسکندرية » 
اعظمپا رقة وذوقا سلیماً . ويصبح من شتمي المپا « احدث سنا » » باعطاء هذا التعبير معناه 
الزدوج » الحقيقي وا جازي » والجدة ال مالیة والسن على السواء . وعلی من ينتمي البپا ان يتح 
بثقافة رفيعة اقتناعا بان نظم القصيدة جدير بالعناية نفسپا التي يتطلبها العمل السياسي » الذي لم 
ينصرف بعضہم عنه بعد » او بالعقدة الظريفة التي غالبا ما 'تداخل كلا من القصيدة والعمل 
السياسي : فاذا ل بزل هناك قسوة في الملات » حتى النظومة منہا » فهنالك ظرف في الغزل ٤‏ 
و کثر من التصنم القصود > رصع ميئولوجي واسع » ووزن في النتاج الادبي » وقد وفرت 
المدرسة الاسکندرية امثلة کثبرة على ذلك . 
کاتولوس هو الوحید بين هؤلاء الکتاب الذين وصل الینا منهم جموعة قصائد غير كاملة على 
كل حال : حوالي مائة قصيدة بعضها لاءیتجاوز البيتين ويبلغ اطوفا ۸ء٠‏ أببات -- وقد 
آدر کته الملیة قبل الخامسة والثلاثين من سنه - ؛ وهي قصائد مختلفة الاوزان والالوان » طرق 
فیہا الحجاء وامحون والنشد الديني » والرواية الاسطورية . ويم“ کل ذلك عن ادراك لخمال 


۲ 


البنی ومهارة في اللغة » وجوح مرن وسيل » تلل » على ما نعل » ما يقابلبا من تقدم حدیث 
العبد وجلمل الفائدة . ولکن صدق الشمور التواتر لمن قبمة ايضا . أحب کانولوس تلك التي 
يطلق علا امم « لسبيا » ( و ) الي ليست سوی شققة المج كلوديوس . حان 
باستطاعته ان يختار افضل منپا »:ولكن کان من شأن اختاره » لو فعل » ان يدعو الى الاسف» 
لآنه تألم من خيانات عشيقته » فوفرت له هذه الآلام نفسها » بافاء وإعماق شعوره » ظروفاً 
جديدة للتعبير عنه . اجل لقد وجدت « صافو » من قبل » وعرف کتولوس موّلفاتها ومؤلفات 
الاسکندرپین الذين نقل عنهم الى اللاتينية عدة شلات » « کشعر بيرينس » مثلاً 
La 0۵۲۵۸۲۵ de Bérénice )‏ ) لكلتباخو س. ولکن التعبير عن اموی الذي يعمي البصيرة» 
تلك الثسرة المائمة والالم الصارخ» تادر في أدب العصور القدیة اليونانية والرومانبة . فقد وجب»2. 
للاقدام على ذلك عثل هذه القساوة » قوة نضرة يتمتع بها شعر في شرخ الشباب » لم تصل الیہا 
الكلفة بعد . غير ان خلفاء كاتولوس» الذين سبدینون له بالكثير من مبارتهم التقنية ٤‏ لن یسپروا 


وراءه في هذه الطریق ۰ 


الخلاصة 


تابد اذن » حق قبل نهاية المہد المبوري» نجاح روما ونضجہا الادبیان على نقيض ارتباطبا 
الفنى وجودها العامي . فا اعظم الشوط الكبير القطوع منذ ترددات الادب الاولى في النصف 
الثاني من القرن الثالث ! فان هلينة روما قد انبتت فیہا ادبا يتمتع بحكيان مستقل وينتج 
روائع لا تتأخر یہی الخضارات عن الاعتزاز بها . ول حدث شوء من ذلك تلقائيا : اذ ام 
اختبار القدوات قد وفر تسپبلات نادرة جداً . اضف الى ذلك ان النجاحات كانت بطیئة ٤‏ 
وشاقة في أكثر الاحبان » پتخللها التسكع والاجهاض . كان للعقل اليوناني الفضل في انه خلق > 
وخلق بسرعة » في قرنين او ثلاثة قرون » ما قد صرفت روما أربعة قرون في ادراكه وتقليده 
وتطسقه على مواردها وعلى نزعات عبقریتها الخاصة . ولكن الانطلاقة قد حدثت» وہاستطاعتہا 
ان تسبر طریقہا حتى ولو قطعت حسور الاتصال بينها . 

ثم ان مثل کاتولوس يتح لنا ان نحد"د ببعض الوضوح المرحلة التي بلغتها آ نذاك النخبة الادبية 
الرومانية , في » من حیث احساسها المرهف با مال وتعودها لذة الامحاث الفنية » تستسیغ في 
جوهر کیانہا کل :ا حضارۃ المونانية منذ المد القديم حتى المدرسة الاسكندرية ٤‏ وهي لا ترال 
تنبل منہا وتنقلہا الى اللفة اللاتينية ولکن غایتها الوسبدة هي الثمرٴن والارسة . فہي في 
الوقت نفسه قد استعادت بعض الميزات الاصبلة او حافظت عليها ؛ فل تذهب بالاناقة حتى 
التصنع ؛ وبرهنت على قدرتها على نظم « اشعار قديمة » في موضوع « الافكار الجديدة » » وعلى 


۷- روما وامبراطوریتہا YoY‏ 


التعبير » في صیغ لا یفرب عنبا أي سر" من اسرارها » عن آراء ومشاعر طبعتها هي 
بمفارقاتها الخاصة , 

وباستطاعة کاتولتوس ان برمز الى شيء آخر ابضاً » فهو قد أتى الى فیرونا ( ۷۵۷۵ ) في 
ايطالبا الشمالية » البلاد الغالیّة » الى روما التي سبق لحا واستقبلت في القرن السابق تبرنس مسن 
افریقیا. وهكذا فان روما التي دانت بيقظة اديا لايطالبين جنوببین مستغرقين قد منت 
تعبئة حاجتها منهم في الغرب » فنقلت الى هذا الاخير الثقافة التي تلقتها من الغير و کفتپا . 
ولکنہا اجتذبت الیہا وضت الى مجدها القوى الحية التي برزت فيه. وان هذا الدور ينبىء» من 
زاوية هذه الظاهر الختلفة بالدور الذي ستلعبه طبلة المہد الامبراطوري الاول . 

و وود بت ا ولصلحتہا ايضاً کا هو بدپي » خبوط شبكة 

ثتى ا ختلفة التي أمسكتها ببديها . واحتلت منذ الا ايها » بقمل هلبا واعطایا رشوب 

0 ومحاولة رقابة تحويل ما تعطيه » مركز حضارة ناشئة ستشمل الإطار الاقليمي 
والشري الذي اوجدته فتوحاتها - تلك الحضارة التي هي المصدر الم والباشر للحضارة 
« الغربية » الراهنة , 


۲۵۸ 


مدئتات الوحدة الرومانية 


ا(سکتاب الأول 
الدنته اروماننه 
عهد الا مبراطورية الآولى 


(القينان الأول والثاف) 


وصلنا في محثنا اخبراً » الى هذه الامبراطورية العظيمة 
الق ابتلعت في ثناياها كل ما تقدمہا من امبراطوریات » 
وعنہا انبشت الالك التي نشاهدها اليوم » ولا تزال 
نفوسنا تكن لشرائمہا الاحترام العميق , فيجب علينا 
بالتالی ان نقف على اخبارها أكثر من أي امبراطورية كانت, 
وقد لاحظت یا سدي الامبر » ولا شك » اني أعني 
إلامبراطورية الرومانية . ۱ 

( وسویه ) 


من كتابه : م خطبة في التاریخ العام » 


على منحدر جبال الابنين مقابل البحر الادرياتيي » قام نهر الروبسکون حداً فاصلا بين 
مقاطمة غالبا قبل الألب » وبين القسم الايطالي الواقع تحت ولاية حکام روما وجلس شيوخها 
مباشرة. وعندما اجتاز قيصر هذا النبر وعبر منه الى الضفة الثانية» في منتصف شتاء ۵۰ - 46 
تى . م » واتجه منه الى الجنوب » على رأس فبالقه الظفرۃ التي كانت اداته الطیّعة في فتح 
غالبا » في جلات مان متتالية ٤‏ كرست زعامته وجعلت منه الزعم الذي كان » شکتّل عله 
هذا » خروجا على السلطة الشرعية» فانطلقت بذلك شرارة حرب اهلية استمرت قرابة عشرین 
سنة تخللتپا فترات قصيرة من ا ٰدنة المؤقتة » وامتدت حتى غرة آپ سنة ۳۰ وهو البوم الذي 
أطل فيه » صاحب معركة اکتبوم » على الاسكندرية فكانت إطلالته تلك » إيذانا بانتحار 
كل من خصميه : انطونيوس و کلیوباترا . 

من هذه المزات الدامية الق نزلت بالبلاد » أطلت اشباء وطلعت عليها اشياء . فاذا على 
هامة رما مد هو القائد ال ره لو عا ناه شار اللادر وانتعلالها > ونه متا نان 


۳۱ 


ویفرض القانون » و شرف على الادارة ومجعلبا يمعزل عن طمع الطامحین الپا» الطامعین 
فا » وفی مأمن من جشم ا جشین . وبفضله قامت دولة استطاعت ان تؤمن لرعاياها » ما لا 
بد منه لدولة تروم عیشا كرا : حدود منيعة الجانب في الخارج » وأمن مستتب في الداخل » 
وصحة في ميزانية الدولة ومالیتہا العامة . صحبح أن مالك اخری عرفت » هي ایضاً » اركف 
تحقق على اقدار متفاوتة » مثل هذه الامور » فرسمت فا الدول اللينية سوابق عرفت هي ان 
تيد منہا وقتعظ بها . ولكن » الى جانب الجدة التي طبعت معظم ا لول التي طلع بها ٤‏ لم 
يسبق لتجربة مضت » ان عرفت نجاحا ملازماً كالنجاح الطويل الذي حالفه ٤‏ ما لم يتم مثلہ او 
بعضه » لدولة عت للها رقعة على هذا النحو من الاتساع » وتألفت من مثل هذا العدد من 
الشعوب والاقوام التباينة . ومذا الجديد الذي تبلور على مثل هذا الشكل واستمر في الصدد 
المرسوم بضعة قرون » تم تحت سبطرة او كتاف اوغسطس وإشرافه الباشر » فترامت أقاصه 
وتباعدت ناباته: من مضق جیل طارق غربا حتى شطان المحر الأسود شرقا » ومن مصاب" 
نهر الرين شمالآً» الى مشارف شلالات النيل جنوبا . ولأول مرة في التاريخ» یصبح البحر الاببض 
المتوسط برمته» محبرة داخلية طمن الامبراطورية » فطوت حوضيه : الشرق التپلنین » وا حوض 
الغربي الذي.» بالرغم ما تحالف عليه تباعا من عوامل إغريقية وبونيقية واخيراً روماننة » بقي 
على سماته الإدبرية الاولى . وعلاوة على ذلك ٤‏ فہذہ الامبراطورية التي تجاوزت اطرافها بعيداً 
الاراضي الواقعة حول هذا البحر » عرفت كيف تحافظ على التوازن الذي أمنته لها المرصكزية 
المعمول بها في روما . وبفضل هذه الوحدة التي حققت » والتضامن الذي ارست دعائہ في عوالم 
كانت في الامس الغابر تجہل بعضہا البعض > استفاض افقها ورحب امام الميع ٤‏ واتسعت منه 
الحدود يحيث استحالت الاتصالات التي قامت فیا بينها » أمتن واوثق . فقد أطل” على البشرية 
جمعاء » المتخلف منها والتطور » عبد جديد » لم تعرف المدنيات التي مرت على مسرح التاريخ » 
مجتمعة ومنفردة » ظروفا وأوضاعاء اكثر سا واوفر مؤاتاة من التى رته في هذا العبد . فبل 
تستفيد ما تم لها » فتتلاقح الاذهان وتتفتح الاكام عن قطوف متنوعة الجني والثار » تجود پا 
عبقرية کل شعب من هذه الشعوب » ام تنصہر كلما معا في وحدة متاسكة » شاملة » قادرة 9 


۹۲ 


ززل ( رک 


من الحرب الاهلية 
الى السلام الروماين 


بعد ان قلبت الحرب الاهلية التي استمرت عشرین عاما الاوضاع الراهنة في روما ظبراً 
لبطن» ورأسا على عقب » هبأت العالم الروماني بأسره مصيراً جديداً . 


كان لا معد" من ازمة ولا حبص عن حل لما » وهي ازمة عرفت 
البلاد من قبل » مشلات شا فشلت جميعاً . فلا بد ان تفشل هي 
وتهيض مبيئة ا جال لطلوع غيرها بعدها حى یتمہد السبیل امام 
المصير الذي لاءبد منه ولا حيدة عنه . فالاشخاص الذين قاموا بالدور الاول على مسرح هذا 
امجتمع » امثال قبصر وہببوس » وانطونيوس واوكتافيوس » والعديد من المثلين النكرة » 
طبعوا الاحداث التي لازمت هذه الازمة الفاصلة وصاحيتها » بطابعهم الخاص . وقد تكورن 
جاءت على شكل آخر واوضاع اخرى » لو قام بتمثیلہسا غیرم من الممثلين . ولكن النتسحة 
الاخبرة لم تكن لتأتي الا وفقا لما صارت اليه : اي قيام سلطة فردية شخصية . كان لا بد لهذا 
ا لخاض وما رافقه من آلام وأوجاع اك پشہد مولد امبراطورية “نحّتت قسمات صورم ا » 
الظروف المتحكة الماثلة ٤‏ وشخصية الفائز منہا » وتوازن القوى التي ۸ یکن من مفر من تفاعلما 
والتعويل عليها . 

كان لا بد لهذه المدينة المبورية الى أعطمت مثل هذه السطرة الممتدة الى اراض نائية مترامية 
الاطراف ان تدفع اشن غالا . ' 

فعندما ساوت في رعویتها بين الابطالین » عرفت كيف تصون بهذا التدبير اکم 'نظمہا 
الادارية » وهي نظم تسرب اليما الخلل عندما اتسع تطبيقها الصطنم» لیشمل مثل‌هذه الرقعة من 
الاتساع » عجزت معه ندوتها عن ضم جزم ضئيل من هذا الجسم الاداري الاخطبوطي الشکل . 
قد بدا عجز النظام المعمول به وعدم استجاپته لاوضم المائل شیثاً لا يحتمل ولا یطاق » لا سیا 
اذا كانت روما ماضبة في فرض سيطرتها على الولایات الخاضعة لحمكها . ان توسيع ال محل الذي 


اللدينة الجبورية اعجز 
بكثير من ان تدير الامبراطورية 


۳۳ 


فرضته على ابطالبا حمث يشمل الولایات الاخری » محاولة ملؤها الهزء والسخرية ان لم تکتمل 
باصلاح جذري » لأداة الحم وبخلق نظام اداري جدید » على اساس من التحالف او التشل 
العام . ومثل هذا الحل لم بخطر اذ ذاك على بال احد . والی هذا » فالامر يتعلق في الدرجة 
الاولى » بالسبادة والسطرة » وهي سيطرة كرة في جشعہا » يفرض الأخذ بها » في الاساس ٤‏ 
إنزال الرعب في الناس » وتطمين رعاباها المتحفزين دوم للانتفاض والثورة » والاعتاد على 
القوة والبطش لارهاب الشعوب الواقعة وراء تخوم امبراطوریتہا المترامية الاطراف الذین‌بآربصون 
الفرص السانحة للانقضاض علمپا . 


ولذا كان لزاما على روما ان تتبقي لدا » جوش حرارة یتعرض معپا وحودها وکانا 
بالذات لخطر ا حروب الاهل1 . فاذا ما جحت جمپوریات العصر الحديث » على ضوء التحربة 
والخبرة المؤلمة التي خيرتها » ان تتفادی » حن » حطر الیش الضاغط على صدرها » وتتحنبه » 
وتأمن شره » فالجهورية الرومانية لم يخطر لها بوماً على بال » مثل هذا الامر ٤‏ ول تحتط لنفسها 
ہوم ضد هذا الخطر الماثل الجاثم على صدرها . فقد تغافلت عن الرباط الذي شد السلطة المدنية 
الى السلطة العسكرية » فتحلل در ن ان تبالي » من الاسفل ٤‏ وها ان يبقى شدید الاسر في 
الرأس . فجيوشها تألفت وحداتها من جنود محترفة » ل يألفوا الانصباع لغير امر قائدم . وک 
سولت النفس الامّارة بالسوء لطهؤلاء القادة » ان يستعيئوا» تحقيقاً مارم الخاصة ٤‏ بپنه الاداة 
الطبعة بين ايديم » فجرت منافساتهم الفرضة واطماعہم التعارضة » المذلّة والحوان للوطن » 
والفوضی للبلاد , 


وعلى هذا الشكل هوت الجهورية الرومانة » وقد أعجزها حل قضة غاية” في الدقة » هي 
قضیة العلاقات التي يحب ات تشد السلطة الدنية الى السلطة العسكرية» فبرزت حدتہا ومخطورتها 
عندما تعلق الامر بالسلطة العليا في الامبراطورية . وقد حمل موت ا لجہؤریة معه موت مدينة 
روما نفسها . رأت النور مدينة” » فلم يكن في وسع روما ان تتصوار لها كبانا غير هذا الکیان 
الذي كانته » فلم تستطم ان تكبف نظمها المدنية للدور الذي تستوجبه سيطرتها على اراض 
شاسعة . صحبح انها برهنت في هذا ال جال عن مرونة ولباقة تصرف ل ”تد مثلبا مدينة من 
المدن الكبرى التي برزت في التاريخ القدی » وذلك بنحہا رعويتها سبخاء م يسبق اك سخت 
مدینة عثله من قبل . وهذا الامتداد الشري له حدوده. وطافته » وهي حدود لا ڪن ان 
تتخطاها مدينة كان من الانظمة التي سار تعليها ان يتولىجمبرة الناخبین فيها التشريع والقوانين 
وتعبين الحكام الاداريين . ولكي 'یتاح ها الإبقاء على هذه الاقطار التي فتحتها » والاقوام التي 
أخضعتها لامرتها ٤‏ وضتها بعضا الى بعض » كان لا بد من تغبير وضع الدولة ونظام الحم 
والقيام يتشكيل اداري جديد » وذل لك بسن نظام جديد قادر على تنظم الامبراطورية على 
أسس جديدة » وتشر نظام حباة مشتركة ينعم بنعائا الشعب الملك ورعایاه على السواء . 


۳۹۹ 


هي حرب قاسبة مربرة » فرقت شمل الوطن » وأسالت الدماء 
غزير »وأرنمت الخصوم على اتخاذم بدا من کل شيء» والاستعانة 
پکل أيد » وطلب العونة من أي بارقة » عرکت الكل بثفاها » م توفر احدا » بعیداً كان 
ام قريباً » وهددت بسوء الصبر والشر المستطير » كيان الامبراطورية ٤‏ وسادة روما 
وتفوقہا » على السواء . 


الامبراطوریة والحرب الاهلية 


ول پتورع بعضهم في تأليبهم الاحلاف والانصار حوهم » من استنفار حتی اعدی اعداء 
الرومان الفارشین انفسپم ٤‏ خصومپم الالداء . فقد سولت النفس لبمسوس طلب مؤازرتہم ٠‏ 
الا انه عرف » با له من لباقة وكياسة وتصریف للامور » ان یتفادی المانة العظمی » غير ان 
الحقد الازرق والوجدة حمل کوینتوس لاببانوس سلبل احد قواد قيصر البارزن ابان حروب 
الفتح في غالبا » ان يتولى قبادة جیش من جیوشهم » في هجوم له ناجح » قام به بانحتاه البحر 
التوسط . وتكن احد ملوك الدولة الارزادية :02:66 » من احتلال سوريا وفشقنا وفلسطین 
وبسط سطرته عليها . پیا راح لاببانوس نفسه ببسط سیطرته على كل آسیا الصفری» وضرب 
السكة باسمه ولقب نفسه امبراطور الفارشين . اما اذا كان انطونيوس فشل فيا بعد في تحريدته 
العسكرية على ميديا 1/60 > فقد كان له الفضل في ارجاع حدود الامبراطورية الى ضفاف 
ہر الفرات . 


و لسن حظ روما» لم یکن فيالغرب بين الشموب النضوية تحت لواء الامبراطوريةالرومانية» 
شعب له من شدة الشكيمة والبأس » ما عرف معه ان يفيد من الأزمة الخائقة التي تخبطت 
فيا روما . فالعام الذي کان اذ ذاك ٤‏ یر بامرها » بقي في يمله» صامداً متاسكا» فا حاولات 
التي قامت بها بعض البلدان الدائرة في فلك الامبراطورية » بقصد التحرر وخلم النير الروماني 
الذي رزحت تحت ثقله » م تلق النجاح ا مرتجی . وهکذا» بدلاً من ان تنکش رقعة الامبراطوية 
وتتقلص » راحت » على عكس ذلك » تنسع وتمند وترحب » باحتلااما ولو بصورة مؤقتة » 
اقطاراً في كل من آسبا وافريقيا » لم يبرهن حکامہا عن خضوعہم التام ولا امتثلوا » کا يحب ٤‏ 
النواهي التي وضلتہم من روما . كذلك تم لما اخيرا » ان تضم الى متلكاتها الواسعة » مقاطعة 
جديدة لها وزنها وقممتها » هي مصر التي كانت للآن » من البلدان الخليفة المرتبطة بالامبراطورية 
عواشق ومعاهدات . 


وهکذا کل من ارتبط بروما رأسا او پالواسطة » وشد مصيره الى مصيرها » اضطر ٤‏ طوعاً 
او قسر]» ان‌ینساز لهذا او ذاك منهؤلاء الزعاء التناحرین» الذين جاشت نفوسهم على السواء » 
باطماع أشعبية وزخرت بنشاط موم ويحيوية لا تعرف الملل في تحقيق الرغائب. ولو كان بالامکان 
تقوم الخسائر البشرية والمادية التي جرتها على البلاد هذه الحروب الاهلية اة » الاسکول » 
للفت أرقامها عددأ مرعباً . وهذه الحروب » با اتسمت به من حول وطول » وبا رافقپامن 


0 


تکالب مربر » ومن قوی ضخمة تشابکت فيها وتلاحمت في جمیع الميادين » نمساوزت راحل 
كل ما سبقها من حروب أهلية نشبت في تلك البلاد» وشتت منها شمل العباد » اذ م تبلغ مطامع 
الخصوم المتشابكين في الحروب الماضية هذا الاتساع في الطمع والجشع والاهداف الواسعة التي 
رمث هذه الحرب الاخبرة الى تحقيقها . والحق يقال » فالولايات الغربية لم تتضرس بها كثيراً . 
ففي غالبا » تعرضت مرسیلیا وحدها للافی والضرر»|ثر محاصرة قيصر لها وإرغامها علىالتسلم 
له . آما اسبانيا وافریشا » فقد كانت كل منہما » ساحة حروب دامية ٤‏ وقعت في عبد قيصر . 
وعلى عكس ذلك تماما » ففي الحقبة التي عقست وفاة قبصر مباشرة » وهي اطول ادوار هذه 
الحرب الشروس » ازدادت الع‌اصفة هیجانا کا ازدادت ار ارب رار فاکتوت بلسيا 
جم أنحاء الامبراطورية لاسا ايطاليا والشرق وصقلية» وتجلی العنفعلى اشده وبرز في جمبع 
اشکالەوالوانہ: من نفي»وإبعاد باعل ومصادرة الاملاك والقتنبات» ووضع اطوائز والاعطمات 
ان يأتي برأس خصم معين»وهجية ابلند وفظاظتهم والاعال الوحشة التي قاموا بها > ونیب 
الدن التي تؤخذ غلابا او قہراً وسلا » وذبح السکان ذبح النعاج ويبعهم اسری في اسواق 
النخاسة والرق ٤‏ واستفحال شأن قراصنة البحر وقطاع الطرق بعد ان اختل الأمن واختلط 
الحابل بالنابل»والاستعانة بالعسد والارقاء وتجنندهم کا فعل سكتوس سروس »© ومصادرة 
الاملاك والکنوز الذخرة » والاموال الکنوزة » وفرض التجنيد العسكري العام على جمسع 
القادرين من الرجال» وفرض الرسوم والضرائب ٢‏ والغرامات الباهظة على النظیات وامعيات 
واعتصارها بشتی الوسائل» والقروض الاجبارية والضرائب الاعتباطبة والمصادرة على جميع 
انواعپا» الى غير ذلك من ضروب العسف والابتزاز 


وبالرغم من اعفاء الرعایا من ااضرائب المباشرة “وهو امتباز نعموا به منذ اكثر من قرن» 
م تنجح ايطاليا في فرض الرسوم الباهظة علیہا » ولا من اعمال التعصب والسلب والنبب 
والابتزاز ورؤوس الاموال التي كانت الشركات التجارية تستثمرها وتستغلها في اعمال الاتجار» 
راحت فريسة الغتصب المستبيح, وقد كتب على ايطاليا ان تمد كلا من الزماء المتنافسين » 
بالرجال القادرين على الحرب ليؤلفوا منہم الکتائب التي‌بستعماونها مطايا للوصول الى اھدافہم 
وتحقيق اطیاعهم . وميا كان من فظاظة اعمال السف والضغط والارهاق التي تعرضت لہا » 
فالشرق البليني أستهدف لاكثر منپا وافظع . فبعد ان سلبت اقطاره وننپست مقاطعاته خلال 
حروب الفتح الروماني» واستغلها ا حکام ورجال الاعمال ابشع استغلال بدت موارده الطائلة 
وکانہا لا تنضب ومصادره لا تنقطم.قکل فريق منهؤلاء الزعماء المتشابكين وقعوا تحت اغرائة 
واخذوا با هذه الاصقاع من سحر جذاب وثروات طائلة فراحوا يمتارون منها » تباع] ما قبه 
قوام ارب وعدتها ومادتها.وهذه الاعتدة الخيفة التي أتيح لانطونيوس جما ء والنفقات 
البامظة التي تكبدها» استمدها من الشرقبہنما لم ينعم او کتافبوس» في الغرب » ببعض هذا > 
أو ما کن مقارنته به. 


۳۹۹ 


ليس من الستفرب قط » وا الة على ما وصفنا ٤‏ ارت يبدو الشرق حقلا 
مقفلا حاول معه ذوو الاطاع من الرومانیین تصفية منازعاتهم ووضع حد 
لهذا الوضع التأرجح . فشبد أعنف المعارك الفاصلة واشدها هولاً : موقعة 
فرسال في تسالیا+حیث قيض لقیصر انيسح جيش مبيوس»ومعركة فیلبس في مقدونيا حيث 
ثأر لنفسه من َل ١6‏ آذار » ومعركة أکتیوم في ابيروس» اذ ادى انتصار اوغسطس الى هرب 
كلموباترا وافسحابها من المعركة» الى هرب انطونبوس واللحاق بها متخلیاً عن اسطوله وجيشه . 
وقد بدا الشرق في نظر المتحاريين » انه خير الاما كن لتحركات الجموش ومناوراتها » فسه من 
الموارد الطائلة ما يساعد » الى حد يعد ٭ على الکر والفر » والهجوم والدفاع » على ايطاليا عط 
الآمال والانظار . ولا ظہر لبمسوس اولا » ثم للقتلة المبوريين الذين اغتالوا قبصر ان لا حيلة 
لهم في البقاء في روما والاحتفاظ بها » قرروا الانسحاب واللجوء الى الشرق ليقبموا فيه عدتهم 
للحرب من .جبوش وعتاد . وقد حالفهم النجاح الى حد بعيد » يحدث قرر خصوممم مبادرتھم 
حالاً بالحرب لثلا يقوى منہم الجانب . اما انطونبوس » فقد کان عليه في اعقاب معركة فيلبس 
ان يقرر أي الشطرين يفضل . فا عتّم ان آثر الشرق نار کا الغرب وقضایاہ المربکة وشؤونه 
ا حرجة لاوكتافوس. وبذلك حسن اختياره وقت له الحصة الفضلى . وبالفعل » فقد أنشأ له 
في الشرق » قوة حرببة » ضخمة اقتضت خصمه عشر سنوات من الجهد المرير » والتنمبة 
المدروسة » والتخطيط ليؤمن التوازن والتعادل معه . ومن بين الدروس البليغة الكثيرة التي 
أضحت لنا هذه الازمة الخائقة » استنتاجها » الدرس التالي وهو ان العام المليني الذي بدا في 
اعين البعض عستا» متعبا » ومنو كأ منذ عبد بعبد » كان بالفعل » ولا بزال یلك » في الفترة 
الاخيرة من تاريخ ا مہوریة الرومانبة » حبوية عارمة وطاقات هائلة » ۸ يتبينبا اصدق 
الرومانيين فراسة . 


الشرق المليني 
ينازع روما الصدارة 


فاذا كان » والمحتى يقال » الظپر المادي من هذه ا حبویة هو الذي يبرز للعين » للوهلة الاولى » 
فالمادة ليست وحدها مما يستبد بالاذهان » لا سپا وهنالك عالم الفكر ودنيا الحضارة » ولکل 
منها سطوه على الخواطر » ووقعه في النفوس . 


ففي عالم » على مثل هذا القدر العظم من غنى التجربة الطويلة والخيرة الواسعة التي تمت له » 
من اي لون او جنس کانت» ألم یکن لروما ان تجد الکثیر ما يليق بها اقتباسه واخذه» بالرغم ما 
اققبست عنه من قبل واخذت ٩‏ ففي الشرق وجده » يمكنها ان تحد ا حاول المرتجاة للمشكلات 
الشائكة التي تتخبط فيما » والتي لا يصح بعد » اللسویف في حلبا . 


فقد وضعت احداث الحرب الاهلية الكبرى » من هذه الناحية » الخصمين وجرا لوجه امام 
تشيرات وتطورات ل تنته الى نتسجة حا مة . فبتعويل مببوس على الشرق الذي عرف ان ینشیء 
له فبه نفوذ؟ عظيما » بفضل ا ملات المظفرة التي قادها من قبل » ومكثه الطويل بين ربوعه 


۲۷ 


وبين شعوبه » ادرك جیدا ما سلاق في هذه النطقة من امکانات وموارد يفيد منبا. 
وباعتاده » من جهة ثاذبة » على مجلس الشوخ او الندوة الرومائية » جعل الشرعية والتقالسد 
الرومائية الرعبة » الى جانبه ٤‏ بقدر ما بقست هذه التقاليد صحبحة . اما قمصر » فباعتاده على 
غاليا» وا له من نفوذ وسلطان في كل من ايطاليا واسانا» جعل مقومات قوته وطاقته 
مرتكزة على الغرب . ومع ذلك » فقد تبدى لقبصر انه هو نفسه أقرب من خصمه بمببوس » 
الى طريقة التفكير المليني ونظرته السياسية لأمور الدولة . فقبل ان تعرف .مباشرة » على 
اللکية المصرية المؤلهة » كان عزم في قرارة نفسه » ان يقوم بإصلاح جذري في نظام الدولة 
الساسي والديني معا ٤‏ هذا النظام التبم في جسم اناء الامبراطورية الرومانية . وهكذا 
تىدت لنا هذه الامبراطورية منقسمة على نفسپا الى شطرین» انتصبا » بفضل خصومة زعنسپا » 
الواحد في وجه الآخر » ون‌ضا بقضمة » لا كبير شأن لما بها في الاساس . وهذه الفارقة بالذات 
عرضت عام 4۲ » في الواقعة الکبدی التي ادت الى انتصار قبصر وورثته الناهضین بامره بعد 
مقته ؛ کا افضت بالتالي الىتصفية ال جھہوریین ومن لف لفہم . 

وقد سارت ماحریات الأمور على عكس ذلك في الطور الاخير من الأزمة التي وجدت 
حلہا النبائي في معركة اكتيوم . فإقامة انطونبوس طویلا في الشرق وتفا مہ مع کلیوہاترا 
طرحت من جدید » وجا لوجه» على بساط البحث اساس الوسائل المادية التي اعتمد اليما وعول 
علیها » کل من الخصمين التنافسین » کا تناولت بالثل » النزعات التي کانا بثلانها . وقامت الدعاية 
الي اطلقہا المنتصر الفائز تسخر من الشرق » وتهزأ به » على'أبشم وجه » هذا الشرق الذي كان 
شركاؤه ودعاته د لحياة لا مثيل لها » هم أنفسهم زعاء العسکرین ومثلوها ؛ وما في نظر 
فرج : « الإله الاح اوبیس 4طا4 » ذو الرأس الذي پشه رأس الکلب وغيره من 
مسوخ الا هة , وقد انتصبوا » شاكي السلاح» في وجه نبتون وفینوس ومیئرفا » في هجومهم على 
اوکتافیوس يحف به « اعضاء مجلس الشبوخ والشعب » وارواح السلف الصالح » والاضة 
الوطنبون العظام » » وهو جدل اساسه واقع صارخ . ففي حال فوز انطونبوس تسي هذه 
الامبراطورية التي قامت وارتکزت على سواعد الفبالق الرومانة غير رومانية » عاصتبا 
الفعلية الاسکندرية » ولیست روما . 
فاذا ما انعمنا النظر في النتائج التي سيفضياليها» ولا شك نقل‌الماصة واستبدالحا» 
برزت امامنا في الحال » کلمة باسکال(۱: : انف كليواترا » . فلو كان هذا 
الانف اقصر ما كان » لتغير وجه التاریخ . فاذا ما قلینا النظر في هذا الانف لبدا 
لنا بالفعل ٤‏ أنه اطول من اللازم . غير ان طابم: 70.9 لتوقف ل وی 
أرادته الطبيعية لصاحبة هذا الأنف . ومع ذلك » فمدلوله يبقى عميقا بعيد الغور . فيقاء قوات 

جرارة في حوض البحر التوسط الشرق على أهبة الاستعداد وأقه » من شانه ان بزرع الرعب 
في القاوب لا سيا اذا ما تولى اغرها الرومان » بعد ما أخذوا بسحر المدنية لال وت 
فنہا من عبقرية يتهم في التنظم » ومدها بالاطتر وا ملا کات اللازمة » ار“ جرد التفكير فسه ہز 

(۱) باسکال : حياته » فلسفته » منتخبات تاليف اندرية کریسون ۔ زدني عام -منشورات عويدات 

۲۹۸ 


ار 


فرائص القوم في روما » وخلم قلوبپم هلعا » بحیث تحرج الشاعر الاببقوري هوراتیوس عن 
اخراج خوره العتقة من مستودعاته لیستتم باطاییہا . فقد ذهبت أقدار ارب ومصائرها 
الآن بهذا لسع يعتري روما» واصبح في مقدورها ان تحتفظ لنفسها » بالصدارة الأولى الى ان 
يصبح في مكنة القسطنطينية» بعد لاير مق الدهر » تنازعپا إياها . وكان يكفي شيء سيط 
جداً في الثاني من ابلول ۳۱ ق.م » لتفقد روما کل شيء » عند ساحل ازع ات رام 
اكتيوم 020 

فبقاء روما المدينة » الاولى » لم يحل دون تعرضہا لتغبيرات جذرية ٤‏ بینہا أكثر من واحد 
يحمل في الصمم طابع هذا الشرق الذي تغلبت عليه وفازت به. فالاخذ بالنظام اللي أتاح 
للأحداث المتتابعة فتح الابواب على مصراعیہا امام الوثرات الليئية التي تجاوزت بكثير هذه 
الرة » وعلى نطاق اوسم » تلك التي تفاعلت بها في عبد اللجهورية » ومہدت ها الطريق التغلفل؛ ٠‏ 
والتمطي على شكل لا يقاوم . وقد اقتضی هذه المؤثرات وقتاً طویلا لتمکن عروفها وترسخ » 
بعد ان صهرتها الموتقة الرومانية وأنضجتہا وهيأتها للاستعمال » قبل ان تنتقل بدورها الى 
الغرب . فل یتم هذا كله بعملية تسم وتسلم » ولا بنسخ حرفي . فليس بستغرب قط ات 
يقتصر المعاصرون لهذه التطورات » عن التحسس بهذا كل ؛ او ان ستشعروا مسقا 
بمصائر المستقبل . 


وبالمثل » فقد تأثروا عقا بالنبج الذي سار علبه» منذ البدء » النظام الجديد» 
فاتسم منذ اللحظة الاولى من إطلالته » بالتانة والپابة . والذي كان من شأنه 
ان يبدو غريبا » بدا » على عکس ذلك » لمعظم سكان الامبراطورية » خيراً 
لا رد بثمن © غه في هذا السلام الذي رفرف فوق رؤوس الجبع » مشيعا الطمأنينة في الداخل » 
اب . اما نتائجه فلم تكن آنية ولا سطحية . فبمجرد ان استتب هذا السلام 
و'بذل في سپیل ترسيخه ما بذل من وسائل وأساليب » ترك طايعه العميق في هذه الدنیة التي 
أتاح لها الازدهار مدة قرنين من الزمن . فقد میٹ يحق : « بالسل الروماني » وهو تعبير من 
الستحب الاحتفاظ به لما له من المدلول الخاص الذي سنحاول في ما پلی» ان نکشف عا يتضمنه 
من المعاني والحقائق الأولية . ومثل هذا التحليل ليس بعەلیة يسيرة » کا انها ليست من الهنات 
الهمنات هذه الهمة يضطلع بها الضالم بها بتمپل كلي وتؤدة » وقد لاقى في مقارعة خصمه العنيد 
انطونیوس آشد المعاناة والجهد في الانتصار عليه » وف توفيقه الى حل قضية » بدت على ضوء 
الحاولات السابقة » غير قابلة الحل » مستعصية له . وقد حافظ خلفاژه من بعده ٤‏ على السمات 
الاساسية التي ألسها الحل الذي ارتآه ل سی سو یں ا 
التي جاشت في صدره » والوصية التي سامهم اياها ليتموا الرسالة التي كان بدأها ۰ وهكذا يصح 
لنا ان ننعت هذا « السلام الروماني » » بالسلام الاوغسطي » وقد عرف بهذا الامم فعلاً » 
في اعقاب استشابه . 


السلام الروماني 0 
مقوماته ووسائله 


۳۹۹ 


ولي يقم دعائم هذا السلام على أسس وطيدة » راح ار کتافیوس اوخسطوس يستغل العياء 
العام الذي تملك الناس بعد ازمة خانقة كانت "تخمد منہم الانفاس . إلا ان الافادة من مثل هذا 
الشعور العابر م یکن كاف وجدہ لتأمين النجاح والاستقرار هذا الولود الحديد الذي 
جاء على يده . 

ولي يوطد عل هذا » ويقدمه على أسس ر کینة» 'عبد » عن سابق قصد وتصمم الى روما » 
بہمة تهذيدية سامية . فالسلام الروماني لم يكن بالطبع غير هذا السلام الذي يصون المدنية التي 
ظلعت بها روما » هذه الدنة السامية » وبعبارة اخرى » هذه الحضارة المنقطعة النظير » وراح 
يضارب بکثبر من النجاح والتوفيق » ما أوتیت من سحر وبجاذبية مثلة يذه القوی المادرة 
والروحمة التي تشع من كل فج وصوب . 

فقد عرفت روما » قبل وصوله الى الحم » ان تثمثل دون ان تكاد تشعر بذلك او حتی 
تريده » عدداً من الشغوب البرابرة » نما على نطاق ضبق . فقد خطر لقبصر من قبل ٤‏ ان وضع 
خططا منبجية اوسع وارحب » قصد با ٤‏ ورمى منہا الى خدمة روما بالطبع » وخدمة 
مصالحه الشخصبة في الدرجة الاولى»على شاكلة.ما قام به الاسكندر المقدوني» قبل ذل كبقرنين» 
وبعض المالك الحليلية التي أطلت من حطام امبراطوریتہ . وهذه الخطة التي أورثها قبصر 
خليفته » راح هو » أي اوکتافیوس » پتدبرها من جديد محکة ونؤدة » في حدود ضیقة وبقوة. 
اقل » وبسرعة اخف» وبالثالي بصورة أدعى للنجاح واضمن . فقد راح خفف من سرعة السیر) 
ويباعد بين الخطى والمراحل . وعندما قام بعض خلفائه من بعده » ولا سپا غالیغولا وکلودیوس 
بوسّعان ؛ هذا من رقعة الامبراطورية الخاضعة للادارة الروماننة » وذاك بوزع بسخاء كل » 
الرعوية الرومانية وما تخوله لضاحبها من منافع عريضة وامتيازات » فقد خرجا على ما کات 
شرع به اوغسطس وند“ا عن الصدد . .وقد انفسحت امامها » والحق يقال ٤‏ الامکانات لقطف 
مار الفرس الذي غرس » والبذور التي بذر . يتحتم علينا ألا" ناخذ يحرفية المصطلح الذي 
كراسه الاستعمال٤‏ وهو : « مديئة مغلقة » وهو اصطلاح» كثيراً ما استعمل للتعبير عن الساسة 
التي رمت للتشدید على الصفات التي يحب ان تتوفر في من 'يمنحون الرعوية الرومانية . ويقابل 
هذا» الوضع المعروف :« بالمديئة الفتوحة » التدلیل على السیاسة التي انتہجہا قبصر وسار عليها 
خلفاؤہ من بعده » اذ راح یکر » حتى في الظروف التي م تكن تضطره للاكثار من الانصار 
عن طريق توزيع الرعؤية من عدد المواطنين الجدد » ولكن على نطاق اضيق واصغر » رافضا 
اعطاء الترفبعات القانونية إلا ان تتوفر لهم الشرائط الثقافية والمناقب الحضارية . وسلك المسلك 
ذاته مع افریقیا وآسنا » حبث ابقی ٤‏ في حال وجودها » واعاد الى الوجود » عندما تسنح له 
الفرصة المزاتبية » المالك والدول التي احتلتها جبوشه من قبل » فجعل منہا دول توايع له » 
پدلاً من ان بتر کہا ولايات خاصة» رافضا ضپا وإفراغها في قالب السلطنة إلا بعد ذلك بكثير. 
وھکذا وفتر لها فترة لانتقال» يتولى خلاھا الحم والادارة امراء عرفوا ولمم للامبراطورية» 


۳۷۰ 


واعتنقوا » قلا وقالبا » الملل الرومانبة » وهو من ورام برشدم ویبذل شم النصح في ا ہمة 
التي يضطلعون بها » مپیا مم بذلك » على مر الزمن » سبل القذْس والتمشل . 

والسلام الذي عرف ان يؤمنه على هذا الشکل ٤‏ ومحققه في داش الامبراطورية وعلى 
حدودها الخارجية » عن طريق استالة الناس لمشئل المدنبة الرومانیة » شابه شيء من التفاؤل 
الرخيص . ولکن بعد ان انتبث الحروب الداخلية الى ما انتہت البه من إقرار السلام» م یکن 
أحد لیجہل ان باستطاعة ابناء الوطن الواحد ان يثوروا بعضاً على بعض » ویتلاجوا بعنف 
آشد من العف الذي يقم على البلاد من الأجني الغازي . فضرب اوغسطس بهذا الاعتبار 
عرض الحائط» وراح یدافع عن مذهبه الواقعي ويبحث عن أسباب اخرى وبواعث تزید النفوس 
طمأنينة واعاناً , 

والنظام الساسي والاداري الذي عرف ان بنشثه أمّن له بالفعل السلطة » ان لم يكن لبدبر 
ا فاقله شرف على كل شيء » ولذا كان من خطل الرأي القول بان التشريع 
الذي آستن"» كان الحافز البه شهوة الوصول الى الزعامة الفردية . فظاهر الاعراض او الترفع 
الى يات سر سے اكتيوم للإبقاء على هذه الامتبازات اصلاً » والتوسيع لما 
فیا بعد » لا یکن ان تخدع احنداً . ولکن هذه المظاهر الهزلية كانت تخفي وراءها شعوراً 
صادقا لا يشوبه اي طمع او طموح شخصي » "اذ انه اعتقد اعتقاداً ثابتاً وطدا بانه لا بد لروما 
وللامبراطورية من سبد اعلى . وبالفعل » قجمعه بين يديه السلطة السياسية والعسكرية » كان 
الوسيلة الوحيدة الكفيلة نع الويلات والاضرار التي لا بد ان تنزها بالبلاد ‏ أطماع الزك2اء 
وجشم المتنافسين على السلطة . ثم ان تنظيمه للجهاز الإداري وإحلاله القانون والعدل في فرض 
الضرائپ » وجباية الخراج والرسوم - وکلپا اصلاجات لا بد منہا لوضم حد للابتزازات 
والاختلاسات التي تبعث على التذمر وتثير الخواطر - كل هذا قفی عليه أن يفرض قبضة قوية» 
شديدة الوطأة ». .لا تراخي فیہسا ولا تحللا . کان لا بد من امبر اطور پفرض نفسه وهسبته عل 
الاحزاب والولايات وقادة الجيش » ورجال ا مال واهل الثراء . فلا سلام داخلي الا بهذا الثمن > 
وعلى هذا الاساس . وقد استصوب الناس مثل هذا التدبير اطکم» بعد الاختبارات المريرة التي 
مرت بهم وبینوا ما فيه من نفع جزيل هم . 
بعد هذا الذي عرضنا له » بقي علینا شيء اساسي لا بد من الجاهرة 
به . فالسلام الرومانی الذي نظمه اوغسطس وعرف خلفساؤہ من 
بعده ٤‏ ان يصونوه ويحافظوا عليه » طيلة قرنین کاملین » لم یکن معنی هذا النوع من السلام 
الغر » الترهل» الستضعف؛ « رومانياً » فقد كانه في الصمم » لان روما نحتت منه القسمات 
وفرضته » وقامت تراقبه وتسپر عليه » ول تهمل كبيرة او صغيرة حتى يبقى لواژه مرفرفا 
فوق المع »> خفافقا في جميع الارجاء » مستعدة دو لاستعمال القوة لصانته من 


عبث العابثين . 


القوة اساس السلام الداخلي 


۲۷۱ 


کان من المکن بعد » ان تہب على البلاد ثورات في الداخل . فالعالم الروماني » فبه » هو 
الآخر » فریق يعاني الحرمان » م تكترث له الحكومة إلا بالقدر الذي برشمه على احترام القانون 
والنظام الاجتاعي والتسلم بالوضع القائم. ثم ان ما لهذه المدنية من سحر وفتنة يختلف وقعه على 
الرعایا » طاقة وقدراً بين الفعل والقوة » ما يستحسن معه فرض اقل ما يكون من السلسة . 
ثم إن في استمرار الولايات على تذكر ایام استقلا ها » واستمرار الاهلين على تذکر امجاد السلف 
ومآتيهم واجادم » كل ذلك يكوان مرتعاً خصبا الثورات والحركات الانتفاضية . صحیح انه لم 
يحدث في القرن.الاشبر من العهد ا موري اضطرابات في الولايات اختل لها حبل الامن وتعكر 
السلام . ولعل اہم حادث من هذا القببل هو ما حدث في آسبا الصغرى وبلاد البونان » في عبد 
متريدات ٤‏ اذ انه غزا البلاد واحتلبا » بعد ان اهاج منپا خواطر الاهلين بدعاباته ونداءاته » 
وسوّل هم الانتقاض على الرومان . وباستثناء بعض المناطق الجبلية الصعبة النال » والوعرة 
المسالك > “وبعض القطاعات الجبلية في اسبانیا وسر دیلبا والساحل الجنوبي لآسيا الصفری » 
أدزك الناس عدم جدوی الانتفاضات التي قاموا بها ازحزحة النير الروماني عنهم » فاستسابوا 
صاغرین للمصير الذي انتبوا اليه . وقد اتسعت اطراف الامبراطورية با ضم اليما من الولايات ٤‏ 
منها غالیا» مثلا التي تم فتحها قبل نشوب ازمة اطروب الاهلية » ومنها ایض مصر التي دخلت 
الامبراطورية مقاطعة من مقاطماتہاء عندما كانت جذوة هذه الحروب آنخذة في الود . فکیف 
السبيل » والحالة هذه» الى اطمثنان روما لولاء هذه الاقوام » بعد ان عانت > في عبد ا مہوریة؛ 
الكثير من الحركات الانتفاضية وخروج الولايات عليها » لعدم اعتصامها بالفطنة والحكة 
في تصرفه! وا ! 

وال الذي توصاوا اليه اخیرا » لم یکن قط قااً على إقامة حاميات عسكرية في قلب 
المقاطعة او الولاية . فاستعيض عن هذا كله بأقل عدد مکن من شراذم الجند » وهو امر يبدو 
نا غير قابل التصديق. من ذلك » مثلا » فرنسا» هذه البلاد الشاسعة الاطراف > التي تم فتتحها 
في ايام فيصر » باستثناء الالزاس واللورين » فقد كان فمپا طابور واحد لا يتجاوز عدد افراد 
رجاله الالف » يعملون الى جائب سرايا اخری خیمة بالقرب من الحدود. والامبراطرة الرومان 
م يعرضوا سوى عدد ضثيل من فيالقهم تفادی لاستعمالما » اذ انهم کانوا بعو"لون > بالاحری » 
على الحأميات القوية الرابطة على الخدود » والتي کان باستظاعتها ان تعود ادراجہا الى الوراء » 
اذا ما دعت ا حا إلى ذلك , 


وبالفمل » فقد حدثت بعض حروب داخلية » بالرغم من التدابير الاحترازية التي اتخذت 
من قبل » منها مثلا » الحروب التي نشبت بناسبة الازمة العسكرية » التي اندلع لهيبها عام 
۱٩ - ۸‏ > بعد البلاد » ومحاولة اغتصاب السلطة التي قام بها أفيديوس کاسیوس » في عهد 
الامبراطور مارك ارريل . فقد وقمت كذلك انتفاضات في الولایات التي معظم سکانها من 
الضر ٤‏ إلا انما كانت نادرة لم تدم طویلا , وعندما كانت قوى الامن الوضوعة تحت تصرف 


۳۷۲ 


الادارات الحلية عاجزة عن اعادة الامن الى نصابه بعد ان تکون الطبقات الاجغاعية مالثة 
الحر كة الانتفاضة في البلاد » تتولى » اذ ذاك » ا جبوش الرابطة على الحدود » مہمة إخماد الفتنة 
وتتولی الامر بأهون السبل . وعندما راحت الامبراطورية تخمد الئورة التي نشبت » عام 1٩‏ - 
۷۰ في الجبة الشمالية الشرقية من غالبا » او تحاول إخماد « الحرب البپودية » التي نشبت في اول 
عبد الاسرة الغلافة في عبد الامبر اطور هدریانوس » ل تضطر للاستنجاد بقواتها كلما لاعادة 
لامور الى مجراھا الطبيعي . اما البلاد التي اهلها من البدو الرحل» او صعبة الرتقی لطبيعتيبا 
الجبلية فالمہمة نپا كانت اشتى واصعب »© لأنها كانت تتجدد کل يوم » فيقتضي ذلك الاكثار من 
الوحدات الخفيفة الق تتحرك بسرعة ٤‏ من مراكز للمراقبة ٤‏ للوصول بعد طول جمد وعناء ؛ 
لنتائج تكاد لا تذ کر : 


فاذا كان السلام لم يتوفر » على أ كله » في داخل البلاد فمو م بستتب ابداً » مع 
الخارج . انتصب في قلب روما » على مقربة من الفوروم ( الساحة العامة ) 
هيكل على اسم الاله جانوس ٤‏ عرف باسم جانوس كويرينوس » كانت ابوابه تبقی دوما 
مفتوحة على مصراعبها طا لما كانت الامبراطورية » رما » في حروپ مع ا حارج . ولعل آخر 
مرة أغلقت فمپا ابواب هذا الحسكل » كانت سنة ۲۳ ق . م . اما في عبد اوغسطس الذي 
جعل من السلام قضيته الكبرى » واناط بها شہرتہ في الخارج » فقد أقفلت ابواب هذا ا ھیکل > 
ثلاث مرأت لا غير > إلا انها لم تكن لتليث ان تفتح من جديد » مع العم اها كانت مفتوحة 
عندما حانت ساعته الاخبرة. وبعد وفاته » أقفلت اہراب اهنكل مرات معدودات» م یتجاوز 
عددها عدد أصابع البد الواحدة » حتى مطلم القرن الرابع للسلاد . 


القوة النارجية 


فالامبراطورية الرومانبة نہضت » واطالاً مده » باعباء حروب عدة متنوعة الاهداف 
والاتجامات » قل" ان تکون دفاعبة » بالعنی الحصري » اي مبعثہا تعدیات من الخارج . وأم 
هذه الحروب هي التي وقعت في عبد الامبراطور مارك اوریل» في منتصف القرن الثاني للسلاد» 
عندما تجاوبت حدود الاهبراطؤرية » في الشمال بتحركات الشعوب التي تٌامل بها عام الإدارة في 
الشمال والشمال الشرقي من اوروبا » وتمخض بها لبطلع منہا » في ما بعد » بتلك الغزوات التي 
انہالت على العالم الروماني . .وه ذه الحروب » كانت الغاية منها في الغالب الفتح وتلبشت 
وحوعاً متعددة . 


قام بعض هذه اروب‌بدافع السطرة وبسط رقعة الامبراطورية رغبة بضم مقاطعات طمعا 
يخيراتها الوافرة ٠‏ فقد رغب الامبراطور كلوديوس بناجم بريطائيا » فأرسل الفيالق الرومانمة 
تحتلبا . كذلك طمع الامبراطور ترایائوس ناجم داسيا » فيمم شطرها وعبر اليها ٤‏ مجتازاً نہر 
الدانوب . وهکذا كانت الاسباب الاقتصادية الباعث الاقوى للهذه الحروب » يقوم پا 
ترايافوس في الشمرق : فبحتل شه جزبرة سيناء وما وراء الاردن» وأنشأ منها ولایة رومانية 


۸- روما وامبراطوریتبا ۳۷۳ 


جديدة » عرفت « پالولاية العرببة » » کا راح يحاول تقلم اظافر الفارتبین ویستخلص من ایدم 
بلاد ما بين النہرین وبابل » مسلا بذلك التجارة مع بلدان الشرق الأقصى فيرهقها الفارتتون 
بفرض رسوم باهظة . 1 

وهنالك حروب اخری قامت بها الامبراطورية لتوسیع رقعتها في الظاهر » بہنا الغاية التي 
رمت اليما كانت بالفعل تنظم وسائل الدفاع عن الامبراطورية» على نطاق اقليمي او موضعيضد 
خطر قائم » او محتمل الوقوع . فكانت هذه الحروب تشنتها الدولة الرومانية » دروسا بليغة 
طبرانا المشاين من جپة »ومن جبة اخری تقوية لشکة دفاعبا على الحدود» وذلك بانشائها سلسلة 
حصون وقلاع تقسبا هجماتهم» او لاحتلال مراکز ستراتمجبة جديدة | کثر ملاءمةمن القدعة فتوفر 
بذلك عليها بعض الفرق » عن طریق حذف نتوء‌ات بارزة او اختصار خط الدفاع الأمامي . 
فاطروب التي خاضتها الامبراطورية في جرمانسا » وهي حروب ليس هنا جال التبسط بها » 
تمد خير دلیل وشاهد على هذه الستراتيجية الحجومية الق كانت في عسمپا » دفاعبة محض ؛ 
اذ كانت غاية خطة اوغسطس من الملة التي عمد بها الى قائده فاروس » والي فشلت ابا فشل > 
التقدم حتى نہر الإيلب 51/6 “فيتم له ذلك ربط البحر الشمالي بنهر الدانوب» عن اخصر الطرق 
واقومپا » وهو خط ا حدود الذي انشاه قبصر . ومن هذه الحروب التي شنها الرومان تحقيق] 
لستراتیجیتہم المرسومة ٤‏ المعركة العر وفة محقول الدیکو مات Chaumps Décumales‏ ( راجم 
الشكل ۸ ص۲۸۳ )وهي الأراضي الواقعة تحت سيطرة الرومان بين الغابة السوداء وسلسلة جبال 
الجوراالصوابية ؛ وكانوا اقاموا حولما شکة من القلاع والحصون الشعة . 


لم تؤثر هذه ا حروب جديا على امن البلاد في الداخل» ول تتضرس بها سوى الولایات الجانسية. 
فاذا ما اصاب ايطاليا منها بعض الرذاذ » في عد الامبراطور مارك اوريل » فقد اقتصر الضرر 
على الولايات الشمالية دون سواها » على اثر اختراق خط الدانوب. وقاما حدث » باستثناء الحقبة 
الثالية ٤‏ حروب تناولت عدة جبہات معا في وقت واحد » وهي حروب ل تؤلف » على ما 
بظپر » عبئاً ثفلا للامبراطورية . والثابت انها تکاثرت ونواترت » فافتضاها النپوض بها جہداً 
موصولاً وبقظة مستمرة . عرفت روما مصبر کل الامبراطوریات الضخمة التي اعتبرت قوتبا 
مصدراً لحقوقہا ٤‏ هذه الحقوق التي تلزمها ايض بواجبات لا محبد عنما .غير ان روما م تكن 
في عداد هذه الامبراطوريات التي ارتضت مثلهذا المصير» بل على عکس ذلك » كانت بالاحری 
من تنحم به , 

فالحقوق والواجبات هي من صمم رسالتہا . فاسمع ما قوله فرحيل بهذا الصدد : « تذكر 
جيداً اها الرومانی ان عليك‌ان تح الشعرب» هذه هي فنونك المسلة: ان تتعرف‌الن حقوقك وان 
تنبض براجباتك . فليس بينهما ما يصدم المشل الرومانيةالتي أتقنّت على السواء»القوة والاخلاق 
الحربية » والني تنسجم على لمثل ما يكوت مع المشّل الامبراطورية التي لم تکن غير مثشل 
دولة عسكرية . 


Vk 


الشكل ۷ - الامبراطورية الرومانية في آخر النولة الانطونية داخل الحدود , 
١‏ - الامبراطورية عند وفاة أوغسطس ؛ ١ - ٢‏ - الفتوح الرومائية من أوغسطس الى ترايافوس ؛ ۲-۲- الد 
.التوابم عند وفاة ارغسطس دالتي تم مما الى الامبراطورية فيا بعد » خلال القرن الاول ؛ ۳ - فتزح ترایاوس ؛ 
¢ لايات التي أ ایاوس بالاميرا ریة ثم عادت فانفصلت عنما فات و 


وهكذا » مها بدا هذا السلام نافصا » مپدد؟ » او دوما في وضع ا ہد » فقد كارن 
درومانبا » وأوغسطيا » له وقعه في النفوس واحترامه في القلوب » ابداً على استعداد لامتشاق 
الحسام لزرع الخوف وفرض الاحترام » وهي سیاسة لم یکن في مقدوره انتهاج غبرها : فقد 
كان في اتم سعوده : سلاما مدححا . 


لنثلق منذ الآن نظرة متملة على الجيش الامبراطوري » قوام 
السلام الروماني وأداته الطبّعة » والتشكأة التي قامت علا 
الدنبة الرومانية خلال هذين القرنين . 

جرد تشكيل هذا الجيش لم يكن من الامور البسيطة ‏ ولا من الممام اليسيرة » براعی 
العمل به وفقاً لقتضیات الوضع القائم 5 فامتداد رقعة الامبراطورية » وتباین اقوامها : عروقاً 
وأجناسا واجيالاً » وامتداد اطرافها » وقیام شعوب وقبائل مزعحة » مشوشة محوارها » كل 
هذا وما اليه » اقتفى حلولاً جديدة . من الامور التي ميزت النظام الامبراطوري وأبرزته 
بوضوح عن العبد اخبوري الراحل » قیام جیش دائم لم يتوقف انشاژه ووجوده ع لى ظرف 
طارىم وحادث معين ‏ هو حالة المرب المستمرة ‏ کیا كان عليه الوضع الراهن في المہد 
امپوري . فكيان هذا ابلش وقوامه » انبثقا من صم النظم الجديدة التي طلعت على 
الامبراطورية . ول مخ" " قسام الجيش وبقاژه من مشكلات عديدة » معقدة » لم يتوصاوا الى 
حل بعضہا إلا بتسوية واهية من التوازن التأرجح . 


وهذه الفيالق ٤‏ كيف السبيل الى تکتسپا وتعیئنہسا ؟ وانتی يحب ان ترابط وتقوم ؟ لم 
يكن من الستطاع الرجوع القبقرى الى الوراء » الى نظام الخدمة العسكرية الإلزامية العامة التي 
انتسخ الأخذ بها » منذ عهد ماریوس ؛ فكان الرجوع الها في اطروب الداخلية تدبيراً تعسفياً 
طالا تذمر منه الناس و قلملوا. قد يرضون عن مثل هذا التدبير عندما تتعرض البلاد لاخطار 
داهية » دهاء » توردها البلكة. ولذا آبقوا علیها من حيث المبدأ » ول تطبق الا في الحالات 
القصوى النادرة جداً. ول یکن في طاقة احد» ولا في مقدور اي انسان كان ٤‏ ان يفرض على 
الناس اجمع» تحت اي سماء عاشوا » وني اي مكان حلوا من هذا العام المتمدين» او كانو فياقاصي 
اطراف الامبراطورية» حيث تر الحياة رتيبة » كثيبة » ليس ما ییزھا في هذه الحصون النائية» 
حياة تفرغ على نغم واحد في المراكز والقلاع الامامية ٤‏ والمناورات الحربية والاشغال البدوية 
الاجيارية. ولهذه الاسباب مجتمعة» كان لا بد من جبش ترف » تضراس افراده بالانتظار 
المل » وألفوا مواجہۃ الحاطر والطوارىء . وجيش على هذا النحو لا يمكن ان يقوم الاعلى 
متطوعة يقبلون » طوعاً واختياراً» على الخدمة العسكرية ويتدربون على فنون الحرب والجهاد 
ويشبون على المهنة » ويتمرسون بها طويلآ من خلال مزاولة يومية » وقارین مستمرة . 

وهذا الوجوب » اقتفی بالطبع ٤‏ وجوبا آخر : إلزام بإلزام . فقد كان من ا حال اجتذاب 


قصور الحاول العسكرية ابلدیدة 


۲۷٦ 


مثل هذه ا حشود من النطوعة » وعلى القدر الكاقي وبالعدد الواني » عثل هذه التعلا ت التافبة 
التي لوحت بها اممپورية السالفة . فالولایات التي تعسکر فما الکتائب الرومانة پاستمرار » كان 
لا بد من بقائما وحفظها سليمة » فلا تتعرض » بتشجبع من المسؤولين او بتغاضیہم » لأعمال 
الاہتزاز والاعتصار . فالحروب م تعد مورد رزق ورجعة راحة » لندرتها من جہة » ولوقوعپا» 
في أكثر الاحبان » في بلاد غير ذي خصب ولا عطاء» من جبة اخری. والتطوع في الجيش بجحب 
او النقدية التي يصار الى توزيعها في بعض المناسبات» وتعويضات سخبة تعطى لهم لدى التسريح 
من اليش » او الترفسع الى مرتمة اجتاعرة او قضاشة اعلى . كل هذه مسنو“قات ومغریات كانت 
تتبلور بالفعل » عن نفقات ومصارفات ترزح كاهل الدولة الى جانب ما كانت أترزح به الخزينة 
في هذه الدولة » من اعباء ومسؤولیات يقتضمها تأمين وسائل العیش لافراد الجند ومدام مسا 
يازم من عدة الحرب والسلاح . 


ولذا كان لا بد من الاستعانة بمادة بشرية استخدامپا يكلف الدولة اقل بکثبر من الاستعانة 
بالعناصر البشرية المتباینة العروق والاجناس التي تألف منہا جموع سكان روما » الین اصبحوا » 
مع الزمان » وبفضل الا تي التي حققها السلف الصالح » الطبقة الارستوقراطية في المدينة محمث 
انها اخذت تج الحياة العسكرية » وتكره ما فيها من مضايقات ٤‏ لا برضون بتحملہا مها لحقهم 
من منافع وامتيازات في حال قبوهم بالتجنيد . ول ذه الاسباب راحت الامبراطورية تدعو 
للخدمة في جيشها » سیر منها مع التقاليد التي قشت عليها الجھہوریة من قبل » لتامین سلامتہا 
وصيانة أمنها » ليس رعايا احدث عبداً بهذه الرعوية فحسب »© بل ایض فرقاء » دونہم وضعا 
اجعاعیاً » تختارهم من بين سكان الولايات ومن بين الاجانب » فألفوا معا نصف الجيش ا حترف 
تقریبا . فقد آغرام العمل والخدمة في جيش روما الفاتح اغراءاً تجاوز في نظرم الربح الادي 
الذي طمعوا في الحصول عليه ومنّوا النفس به. وهذا ابرز واوقع ما تميزت به المدنية الرومانية 
من قوة الجذب والاغراء. فبعد ان نشأت السلطنة الرومانية على سواعد حلفائا ودماء رعاياها» 
اذ بنا ری روما البوم » تتوجه اليهم » مرة اخری » في مہمة الحفاظ على هذه الامبراطورية 
والذود عنہا . 

فالقضية العسكرية ألثفت » الى جانب المادة النشرية التي هي عماد الجيش ٤‏ مشكة مادية 
لا تقل حدة عن الاولى . فنذ عد اوغسطس » كارن على ا مواطنین الرومان المعفين من ا حدمة 
العسكرية » ضريبة بدل خدمة» مقدارها واحد في العشرينمن اصل التركات المورثة » لتغذي 
صندوق الجيش وتعويضات الصرف من الخدمة . وما بلغ من غنى الامبراطورية اذ ذاك » 
وضخامة فيئها ٤‏ فقد كان علمپا ان تواجه ٤‏ الى جنب الاعباء المالية ا مترتبة على حشد مثل هذه 
الحشود الضخمة من الجند » النقص البشري الذي كانت تعانى منه » کنر من اهقامپا بعجز 
خزينتها » اذ كانت تنوي جمع هذه المبالغ من رعاياها » دون سوام . وقد لاقت في هذا السبيل 


۳۷۷ 


الکثبر من العنت والازعاج حتی في ايان عزها وأوج ازدهارها . فکان علیہا ان تسن وتشر ع 
ما هو في طاقتها » اذ م یکن في وسعپا توفير اسباب السباسة التي قنی بعض امبراطرتها اتباعہا 
والسير عليها . 

وتنظم قبادة الجيش العلیا هو نفسه » ل يلاق عندها الحل الامثل والاكل » اذ ان ارتساط 
هذه القبادة بشکل الدولة والنظام الاجتاعي الذي كانت عليه » كان يحول دون النظر الى هذا 
المنصب الخطير بتجرد . ولذا كان لا بد من ات ترتبط قبادة الجيش العلا » رأسا » بالامبراطور 
نفسه . فبقاء الامبراطون واستمراره في الحكم» ارتبط الى حد كبير » ببقاء الجيش » واستمراره 
هو الااخر» يتوقف على استمرإر الامبراطور نفسه. وهذا ابش المرابط معظمه على الحدود » 
كان بتألف بالفعل من عدة جبوش ؛ لکل منها قائده. فكيف السبل » والحالة هذه الى انتقاء 
هؤلاء القادة » و كف يمكن ا حباولة دون تسخيرم الانتصارات التي يحققونها لمصلحتهم الخاصة » 
واستغلال منزلتهم في الجيش ونفوذهم عليه » للوصول إلى السلطة العلا ؟ ومن جبة اخرى » 
فالجنود انفسهم لسرا کیو معسا 7 تتوفر شم الأطر واللا کات التي تنتظم سلکہم ٠‏ فا 
ال » لعمري» لتأمين هذه الملاكات»وتأمين تدريبهم الفني والمسلي؟ وعلى أي اسس يحب ان 

تقوم ترقیتہم ٤‏ وان تنتسق ترفيعاتهم هی تاس اد لتحقىق هذا كله » .على الوحه 
الاكل ؟ وما عسی ان يكون لیم في السا الاجماعي ? وكان من مصلحة النظام الجديد الذي 
طلم على البلاد » الفصل بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية» وذلك بتحديد إختصاص كلمنها 
وتأمين الانسجام والترابط بينها. كذ لك» كانت المصلحة العامة تقضيان لا ينظر» عند الانخراط 
في الجيش وتقرير الترفيعات » الا لمن أنسوا منه اميل العميق للسلك العسكري » ومن توفرت له 
الاستعدادات الخلقية اللازمة ٤‏ وبرهن عن كفاءاته العسكرية في المعارك الحربية » دون ان 'يؤبه 
الى شيء آخر : كالاصل والفصل » والحسب والنسب . وستجبل ابدا» ما اذا كان الامبراطرة 
اوضحوا هذه الأمور كلما وحددوا لما الأهداف » او انم لم یتمکنوا » او بالاحری لم بحساولوا 
ضرب عرض ا حائط بهذه العوامل والتخلص من التقالید المرعبة . 


فقد بقیت ابواب مجلس الشیوخ موصدة امام ابناء مولام الاعضاء بینما بقیت کل مراكز 
القبادة وقفا على هوّلاء الاعضاء . قالخروج عن هذه التقاليد التي كانت تشد بعضہا الى بعض 
اهاز نالا داري والعسکر ي» كان بمثابة خروج علی‌مجلس الشموخ. فالانتقال من‌جپاز الى آخر 1 
يكن امراً مستحلا» وإن دقت سبله او شاقت منافذه.فالوصول الى مجلس‌الشبوخ » والتقلب في 
" وظائفه : ترقية وترفیعاً » هو من هذه المكافآت المحفوظة لخدام الدولة الامناء . وکلہا امور ۱ 
برجم بها ا یھیئة من احکمین»تخضم قراراتها وترتسانما الانتخابية لواقف الاحزاب التنافسة 
وتأثيراتهم . وقد اوجپ رقع عده ملا کاب اميش ٤‏ لسري ؛ الاستعانة بطبقات اجتماعة 
اخرى ٤اذ‏ ان اعضاء مجلس الشوخ » فقدوا » لقلة عددهم وضالته » هذا الاحتكار الذي 
مارسوه » من هذا القبيل» وقتموا به طويلاً» وحدهم دون سواهم . فأخذنا نشاهد » على مر 


۳۷۸ 


الزمن » طلوع فرسان وضباط» وضاط صف»من بين افراه الجند.الا ان السعي لاملاء الملا کات 
م ينحط لیبلغ ادنی درکات السلم' الاجتاعي, . فالوحدات الجديدة افرزت لها قادات جديدة 
احتفظت بها واقتصرت علبها وهي » على القالب » ادنی مرتبة من الاخری » ودونبا جذباً 
واغراء » بنا بقست الق ادات الاو تماني النقص . ول تقم النافسة بين الفریقین الا بعد ان 
خضم ضباط الثانیة لتدريب طويل او عند ما راح اللك یغەر برعایته وعطفه» ضباط الشفاليه 
حتی اوصلہم الى مرتبة المشيخة .کا اوصل ضباط البب‌ادي الى فرقة الخيالة . والتدرج الحكيم 
في هذه ا مراتب دعا ابناء الطبقات الى شيء من الماسة ولمم بالتالي » على التنافس والباراة 
فيا بینہم » فساعد ذلك على صيانة اجتمع من التفسخ والانحلال » کا ساعد الامبراطور على 
الاحتفاظ بسلطته على الجبش وسيطرته عليه » اذ مکنه من ان یکافیء الاخلاص ويشجع 
الكفاءة الشخصیة . الا ان الامر ألحق بعض الاذى بالقيادة : وانتقص من قيمتها والمؤهلات 
التي يحب ان تتحلى بها . فقد كان من اثر هذه التدابير ان اقتضت وقتا اطول لبروز الكفاءات 
کیا اقصرت التجلي والظپور على بمض الظروف والناسبات کوقوع الازمات » مثلا. 


ك0 طرأ على تنظيم اش وتشکیل » خلال القرنين الاولب‌ن من عبد 
سور و الامبراطورية » تطورات كثيرة يقتضينا تقمي مراحلہسا استطرادات 
وتفاصیل لا عل لذكرها هنا. فلنقتصر على نظرة عاپرة نلقيها على خير العبود التي قامت فيه 
القوات الرومانبة بدورها العسكري » على الوجه الامثل » باعتبارها ی ی 
الحصين ودرعه التبن » اي في منتصف القرن الثاني المبلاد » خلال حم هدریانوس وانطوتين 
الا سول ابسري کر وکاڈ کر کا اف اذى اصبحت یی رك 
وما وراءها من اقطار خاضعة جميعها السلطة الرومانبة» هو نفسه محاجة للامن ولبعث الطمأنينة 
في النفوس . ففي هذه البحيرة الداخلية التي تقم في قلب الامبراطورية » تمر خطوط الواصلات 
التي تربط روما محمسم الولايات التابعة لها . واعمال القرصنة البحرية التي كان لا بد من ازالة كل 
خطر ها في القرن الاول » كادت تفقد » الا ما ندر » كل اثر ھا . وهذه الاساطیل ا ربیة التي 
كانت تخر عباب الم في اواخر ا حروب الأهلبة » فقدت الكثير من شوكتها وشکیمتہا. 
فنذ ان انتصف القرن الاول اصبح في استطاعة السلطة ان تسحب فرقتين رومانيتين اضافتین 
من اص جيش الشاة الذي عبد اليه العمل على ظهر الاساطيل الحربية » والحقنا نهائيا بالجيش 
البّري . ولعل العيارة الوحيدة التي حافظت على قوتها وبأسها ٤‏ هي العمارة التي عبد المها بتأمين 
المواصلات مع بريطانيا » ومراقبة سواحل البحر الشالي ٤‏ مؤمنة الاتصال يحيش الرين السفلي . 
ال واي وی ہس الجر ی فقد قامت فیہا ارات 
ت » هي الاخری » نصیبپا في الدفاع عن الامبراطورية متعاونة مع الجيش البري على ذلك . 
میوو ہی مو جو مو مد اس 
البري .. فالبحارة والقوى:العاملة على هذه السفن الى جانبهم ٤‏ لم يكن ها من الشأن ما يمكن 


۳۷۹ 


مقارنته باقل فرق الجيش البري. و تند" الامبر اطورية هنا عن تقاليد روما التي رأيناما دوما» 


مسنة » الأمر اا 5 تفاجاً مخطر انتصب اماما بفتة 7 0 


المتاعب ووجع الرأس . 


استأثر الجيش بعناية الامبراطرة ورعايتهم. فقد بلغت قوةهذا الجيش 
حواً من.., .و" » وهو لعمري عدد ضشلى جداً بالنسية لعدد سكان 
الامبراطورية البالغ ما لا يقل عن ٠ه‏ ملبون نسمة . وهذا العدد الضشل جدا» اذا ما 
اخذنا بعين الاعتبار النسعة ۲ لاف كباومتر من الحدود البرية » بقطم النظر عن الصحراء الكبرى 
وبلاد العرب التي تتنقل فما قبائل البدو الرحل الذين دثبوا على آعمال السلب والنہب . وجب 
الا نلسی ما كان بترتب على هذا الجيش من أعباء المراقية حتى ما تعلق منها بشؤون الادارة 
الداخلية احياناً » وغيرها من المهام التي كانت تستنفذ جانبا من الجيش العامل » الکلف بأمور 
- الدفاع عن البلاه ضد کل خطر خارجي . من ذلك مثلا » وضع الحامية الرومانية في روما 
نفسها» وهو تدبير اجرته الادارة الجديدة في العبد الامبراطوري دون ان يقوم ما يمائله في روما 
خلال العہد ا ھہوري . وكان لا بد من هذه الحامية لامن السلطة ا مرکزیة وسلامتها » وللامن 
الداخلی في المدينة . فن اصل ال ۰۰۰ ۱۲ جندي الذين كانت تتألف منہم الحامية » في عبد 
الامبراطور طبباريوس ٤‏ شکل قسم منہم » بلغ عددم 40۰۰ جندي » الحرس الامبراطوري 
الخاص . وتألفت ا حامیة من ۹ طوابير هي عاد الأمبراطور وعدته في ا لات: التأديبية التي 
" كانت تدعو الحاجة البها من وقت لآخر . وما تبقى من هم ذه القوة » بين كتائب خاصة 
با مدينة وبالحراسة ليلا ٤‏ لم يفارق المدينة محسث يمن لها ما تحتاج اله من قوة بوليسية 
وسر پات لمكافحة الحرائق عند نشوا . وعلى هذا النحو تقریباً كان وضع القوات الرومانية 
المرابطة في اسبانيا > سواء منها القاشتة في شبه الجزيرة الاببيرية او التي كانت منها تعمل في 
مقاطعة موريتانيا ‏ المغرب البوم - فلم یکن من مہمتہا التصدي للأجني . 


وهكذا يتضح ان الجيش الامبراطوري کان محاجة الى كل فرد من افراده » والى كل ما 
قتع به من كفاءة عسكرية ومهارة في فنون ا حرب » ليقوم على الوجه الاكمل ؛ با ہمة الموكولة 
اليه والتي قام يها بشکل مرضي . 

اما الوحدة النموذجية الکبری: > سبدة المعارك المعبأة » فلا تزال تحمل الاسم الذي عرفت 
به من قبل » وهو « نان ٤‏ هذا لام 2 اط يدا لاجد التي حقت قتوسات 


تذکر » باستثناء ممريّة من ا قیال و » | يعد عده افراذها ۱۲۰ فارسا . واللجبون » 


اہلیش الروماني : اللجیون 


۸۰ 


وحدة مشاة في الاساس » يتراوح عددها بين ٠٠١‏ ه - ۰۰۰ ٩‏ جندي ؛ وهو عدد تباين الكتبة 
و الورخون الاقدمون في حدیده . وتتألف اللصون من : طوابير ٩٤٥٥۲8‏ و گرادس 
Manipules‏ و سریات Centuries‏ » بنتظمپا جبعاً ملاك قعادي » متين » بتألف من ٠٦‏ ضابطاً 
برتبة قائد مائة يعرف عندم ب : 00:07 » وم ضباط خرجوا من بين صفوف اند ها 
أظبروه من كفاءة ومقدرة» ورقوا تاعا » الدرجات العسکریة» و کانوا يتولون قىادة السریات 
الاولى في الكراديس . اما ترقيتهم الى درجات أعلى » فأمر بقي نادراً جداً في القرر ن الثاني . ول 
نر بينهم من وصل الى قيادة الفرقة او اللحبون » هذه الوظيفة الحتفظ بها » اصلا » لأعضاء 
مجلس الندوة او اعضاء مجلس الشوخ » إلا في مصر » حمث كان يتولى قبادة الفرقة ضابط من 
رتة شفاله . 


على كل افراد الفرقة ان یکونوا حاصلين على الرعوية الرومانية » وهو امتياز لم یکن من 
العبير قط الحصول عليه » اذ كانت الدولة تمنحه بکل طببة خاطر » لكل من يتطوع في 
الجيش » وقد عرفت الادارة ان تفيد من هذا الامتیاز خلال الحروب الاهلية . وقد اخذت 
الرعوية إلا لعناصر بشرية ضربت بأسباب الحضارة بسہم کبیر » لدى انخراطہا في الجيش . 
وكانت الفرقة » قي تشکیلہا تعتمد » الى حد كبير » على التطوع ا حلی » فتعمل على استكال 
وحداتها وتشكيلاتها العسكرية حيث ترابط» مؤثرة في ذلك ابناء الجنود وتفضيلهم على سوام» 
بعد ان ننشتئوا على شيء من الانضاط العسكري » #م ارت | حب الحرب . 


الفرق الرومانية الصرف ل تكن لتؤلف سوى نصف الیش » اذ ان النصف 
الآتغر كان يتألف من كراديس غير نظامية » افرادها من غير الرعايا 
الرومان » فيشكلون وحدات اضافية مساعدة تتفم الى الفرقة وتؤلف معا وحدة تخضع 
لقمادتها العامة مباشرة . 


الوحدات الاضاقية 


وکانت هذه الوحدات تضم ما بين ٠٠١‏ و ۰۰۰ ١‏ جندي» مسلحين على الطريقة الرومائية » 
وتنبج في الحرب اللبج الحربيالروماني »تحت امرة ضباط يحماون الرعوية الرومانية. فالجناح كان 
يتألف دما من فرسان الخبالة » بینا كانت الكرادس تتألف من الشاة واحانا من عناصر 
خثلفة . وكان کل کردوس يحمل امم البلدة او المنطقة التي تشكل من رجالحا . غير ان 
اضطرار هذه الکرادس للخدمة > احبانا كثيرة » بعيدة عن مناطق'نشأتها وتکوینها » جعلہا 
تحمل فيا بعد ٤‏ اسماء القاطعات التي كانت ترانط فما . وما يكن ٤‏ فأفراد هذه الوحدات 
الاضافية م من مستوى اجتاعي وحضاري أدنى من افراد الفرق الرومانية الاصل . وم 
بترو منوا إلا بعد انتپاء خدمتهم العسكرية » واذ ذاك فقط » تسم البہم براءة رمبة يمنحون 
بو حق الرعوية الرومانية . 


۲۱ 


وأ حق بالجيش الروماني » في القرن الثاني » فرقة اضافية اخری غير التي اتینا هنا على 
ذكرها ووصفها من الفرق المساعدة » عرفت عندم پاسم امسن ٤‏ هي غلى الغالب من نوع 
القنتاصة تعمل الى جانب الوحدات الرومانية . لآفر ادها أسلحتهم وعتادم وطرقہم الحربية » 
هي الطرى الجاري الاخذ بها في بلادم . وهي على الغالب وحدات خفیفة السلام ٤‏ سربيعة 
التحرك والتنقل » یعہد المها بمهات تقتضي السرعة والمفاجأة . 

فاللجيون الرومائية وما اليها من قوى اضافبة مساعدة تضاعف عددها » كانت 
تولف الوحدة العسكرية التي تشبه الى حد بعبد » فرق ال جوش الحديثة . كارف 
عدد هذه الفرق» عند وفاة أوغسطس» ۲۵ فرقة» تغير قلبل فا بعد وفقاً اقتضات الظروف » 
بين زيادة او نقصان » او حل بعضہا احمانا » في حالات التمرد والعصان مثلا . فاذا .هذا العدد 
يرتفع الى ۳۰ فرقة في عهد الامبراطور ترایانوس ثم بط الى ۲۸ في عبد هدريانوس. وقد شکل 
الامبراطور مارك اوريل فرقتین اخريين » کا شکل الامبراطور سبتیموس ساوبروس ثلاث 
فرق جديدة في عبده . 


ا چیوش 


وكانت هذه الفرق توزع على ختلف المناطق والولايات وفقاً لمتطلبات الحاجة المسكرية » 
وضرورات الدفاع وا حافظة على الأمن. فاذا ما رأت الادارة تخفيض قواتها في ولاية ما»او نقل 
الحامية المرابطة فيبا» اجرتهذا التدہیر بتمہل كلي وبتحفظ» اذ کثبراً ما یکون استقرار الأمن 
في البلاد صورياً لا غير. ولعل اكثر .جيش روماني استهدفت فرقه للتعديل والتبديل والتشير هو 
الجيش المرابط على الرین » وهي تغبيرات استمر الاخذ بها طبلة قرن تقريبا . فبعد ان تألف 
في عهد اوغسطس من شان فرق» انخفض عددها الى ارسع عند وفاة هدرانوس > بنا كان 
جیش الذالوب في هذا الوقت بالذات ٤‏ يتألف من مان فرق »وجش آسا من ۸ 
فرق ایض » وقام ثلاث منها في بريطائيا » بينا رابطت ثلاث في كل من اسبانیا وافريقيا 
ومصر . 


هذه الجبوش > في معظمها هي جيوش تغطية» وتوسعا » جيوش احتلال . فهي تغطي الولاية 
او المنطقة وترد عنما عوادي الطامعين من الغزاة وتصون أمنبا » لس عن طريق الحشد 
والتكتيب والتألیب » و کلہا امور لم یکن ني مقدورها زحدها القيام بہاه لولا وحدات اخرى 
اضافیة مرابطة في البلاد . وعلاوة على هذا »لم يكن هنالك من جيش احتباطي » ولذا » كان 
من العسير جداً » ان يتحول الى جيش مناور » متحرك محارب » الا اذا ما استنفر وحدات 
إضافية من جیوش اخرى قريبة او بعيدة » او صير الى تقوية هذه الجبوش المرابطة » وذلك 
بدعوة الحاربين القدماء» ومثل هذا الاجراء / يكونوا يرجعون البه إلا عند خطر مدام. وكانت 
الامبراطوریة ٤‏ بالنسبة للوضع الذي يكتنف جيشها » وطريقفة توزعه على البلاد» لا تستطيع 
الصمود على جببة معينة إلا پاضعاف حاميتها المرابطة في جبهة ثانية » ولذا کان عليها اس تازم 


YAY 


خطة دفاعبة يحتة . فكل هجوم ٤‏ مها كان مداه او طبیعته » کان یمتبر امرا کالیا لا یکن لما 


مجاءيته إلا ما ندر » وعند ضغط خارجي یکوان خطراً على البلاد . وهکذا نستطیع ان نفهم 
الآن التردد الذي كان عليه الامبراطرة في بعض الأحان وانثناءهم فأ ٤‏ في بعض و ٤‏ عن 


پر و و وه 


الشکل ۸ - الحدود بين الامبراطورية الرومائية وبين جرمائيا ومقاطعة ریت 
۱ - ا لحذود قبل الامبراطور فسبسیانوس ؛ ؟ ‏ الحدود في عبد فسيسيانوس ؛ ۳ - ا حدوذ في 
عبد الأسرة الانطونية ؛ ٤‏ - ال حدود في آخر عہد الاسرة الانطوئية ؛ ه - بعض الحصون 
والقلاع الدفاعية ؛ ٩۰.‏ - المراكز الواقعة على اكثر من ۵۰۰ متر, 


تجریدات وحملات عسكرية کائوا اخذوا بہا وساروا قبها اشواطا » ثم مالوا عنها » على غير تزقع 
وانتظار » لتكاليفها الباهظة , ولذا کانوا يفضلون القسام يحركات هجومية محدودة » والفتوح 
التدرمحجنة > مھی یی اقتضى الامر , . كذلك 
اعتبروا الينام مما > و آن وأحد » بالحرب على جببتین ‏ -وضعا يتهدد اللاه بكارثة ». يحب ' 
تفاديه به بأي ن .. ۱ 


AY 


فالجيش الامبراطوري قام ليتدير وضع الامبراطورية العسادي ٤‏ وليؤمن استمراره النظم 
وسيره الرتیب » لا ليعالج ازمات عارضة » طارئة » لا سپا ما كان لها صفة الشمول والانساع . 
فمو لا يوحي في اللفس » ولا یدخل في الروع سوی طمانینة زمنية ٤‏ آنية » واهية . فاذا ما 
نعمت البلاد بشيء من هذا في القرن الثاني ٤‏ فبفضل المدوء النسي الذي سمحت فا به الشعوب 
ا جاورة لها » وليس بفضل تفوق الامبراطورية العسكري او الحربي . فاذا كان من الصعب 
على قادتها» او كانوا عاجزين عن ان يتصورا الاخطار التي ستتعرض ھا الامبراطورية في المستقبل 
الطالع » فافات أكثرم فطنة وبصيرة ٤‏ ان يستشعروا ماهم عليه من وضع لا يوحي قط 
بالطمأنيئة . فال جرص الذي تحلى عند الامبراطرة بالاقتصاد بقواتهم عن طريق اختصار الحدود 
وإزالة النواتىء » او عن طريق إقامة الحصون والقلاع الدفاعية على طول خط هذه الحدود»هو 
الدليل بعينه على انهم لم يككونوا ليغفاوا او لیتجاهاوا» ما هو عليه الوضع من وهن کا ان في هذا » 
البرهان على رغبتہم الصادقة في معالجة هذا الوضع وتدبر الامور دشکل يبعث الطمأنينة وتأنس 
له الخواطر , 


ولكي تبقي الامبراطورية ولاياتها الواقعة على الحدود البرانسة 
بمعزل عن هجات البرابرة وتهديداتهم » راحت تحاول جبدها » 
لئیسیر المبمة الموكول الى الوحدات العسكرية تنفیذها » وهي مبمة عسيرة » شاقة تقوم بمراقبة 
الحدود والصمود تي الدفاع عنها ٤‏ عند حدوث ما بهددها . وتحققاً لهذه الفاية » أخذت 
الامبراطوریة » في بادیء الآمر » تقم الحاميات » على طول شواطیء الانہر الکسبرة » القائمة على 
هذه ا حدود او على مقربة منها » كالفرات في جزء من جراه » والدانوب » والرين » ان تعر 
اقامتها امام نهر الإيلب . ولکن طمأنينة تقوم على ابلیش وحده ‏ تكن لتكفي او ليقنع ها 
آحد. ولذا اخنت » خلال القرن الثاني» تقم لها او تستصلح ؛ في تقاط عديدة » خطاً من التيخوم 
والحدود اصطلحوا على تسسته ب « وا1 » . 


الاشراف عل الحدود وتنظيمبا 


ولغل خير ما برسم في خاطرنا صورة مثلى للهرامكز الدفاعية التي يتألف منہا هذا الط 
الحصين » هو خم يحيط به خندى » يلبه منحدر يقوم دونه سیاج » ثم يأتي سور خارجي 
تتقاطعه ابراج للمراقبة » وحصون تقوم وفقاً لقتضات طببعة الارض ووضع ا الطوبوغراني » 
او وفقا ما يخططه لها الہندسون العسكريون . وخير مثال او صورة مثلى لهذه الحدود الحصينة 
هو هذا الجدار الحصين الذي قام في بریطانیا قدي) وعرف بجدار هدريانوس» فینطلقمن نہر التاين 
64 ويتد لىدخل وفع صولواي فيرث +7804 ٥1y‏ . وامعانا في منعة الط > اضف 
اليه في القسم الشمالی منه » جدار آخر عرف دار انطونن » امتد من فيرث الى فورث حق نهر 
الکلاید . ومثل هذا الخط ا حصین قام كذلك بين نري الرین والدانوب - وهو الط للمروف 
مخط ادود الجرمانية - هذا الط الذي حرص أمبراطرة الاسرة الفلافية ( Les Flaviens‏ ) » 
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عقب وفاة الامسراطور انطونن » على تقوية دفاعه ومضاعفة مناعته . ودخل من هذا الط 
المنطقة العروفة عندم حقول دیکومات مرسمه ورس »© المتدة ٠.ه‏ کیلومترا » 
بىنېا ۰ کیلومتراً في خط مستقم » ثم يبتعد عن نهر ارين على مساواة مدينة « بون » اعود 
فىدخل بالدانوب » على ارتفاع مدينة راتسبون . وكأن بهذا الخط الذي شابه سور الصين فبعث 
الرهبة في النفوس > شيثا خارق الطبيعة . 


وهنالك مثال آخر شذه الحدود الحصيلة » انما على نسبة اقل » من الضخامة والعظمة » كان 
مع ذلك » لا بد من ارادة جبارة وجهد طائل لاقامته وتشسده » هو ه ذا الط الذي يقوم 
الى الشرق من سوریا» في خط ينحدر جنوباً حق‌القارة الافرشة مواجپاً الصحراء. وتخلل هذا 
الخط : خنادق ومتحدرات وحصون وقلاع هي ادنی ثأنا وا ہمیة من التحصینات الواقعة على 
الخط الاول , ویستمد هذا الط قوته ومناعته الاولی من سبطرته على موارد الباه والتحع بها 
پواسطة شبكة محکة من الاستحکامات وما فبپا من حصون وقلاع» یتخللها عدد من‌الا بار الي تم 
حفرها واعدادها في الناطق الجدبة » وشبكة جبدة لاري وسقاية الأرض » ف‌منطقة تصلح 
لازراعة » يتعاون فما سکان الزارع والقری مع افراد ا جیش على استثیارها واستفلاها » وعلى 
رد غزوات البدو عنما . 


وعلى كلا الخطين » اردف هذه الاعدادات العسكرية والتحصينات الحرببة » شبكة متازة 
من الطرقات اطىدة وما المها من تفرعات وتشعبات » تصل مراكز الدفاع والحصون بعضها 
ببعض ؛ کا تؤمن اتصالها بمؤخرة البلاد » حبث تقوم عادة خبمات امیش الرئيسية » 
اذ لا بد من تأمين وصول الامدادات السکرية والمؤن اللازمة لمرابطین على ا حدود 
والمدافعين عنما . 


والبحث العامي عن معالم هذه الحذود الحصینة م بجر بعد بصورة دقيقة مرضية » إلا في ببض 
الأماكن منپا ‏ كلمانيا وبريطانيا . ثم جاء التصوير الطوبوغراني من ابو يؤازر هذه الکشوف 
العامية ویصححپا ويبرزها للنظر . ومہما كانت النتائج الاخبرة التي ستؤول الا ا فریات 
الأثرية عن معالم هذه الحدود الحصينة في مناطق اخری» ومہما بلغ من دقتها في المستقبل الطالم» 
فلن قبطل او تخلخل النتائج الأكيدة التي توصل الیہا العم حتی الآن . فاينا وجدنا ممالم بعض 
الحصون التي قامت في مراكز واماکن معزولة » وفي قطاعات بعض الطرق القدية » امکتنا 
ان نجزم » بکل تأكيد 4 اننا امام خبیات لبعض وحدات الجيش الروماني . ففي كل تم من 
تخوم الامبراطورية الرومانية » تبرز بصورة واضحة جلية » معام هذا الجهد الطائل الذي بذله 
المہندسون العسکریون العاملون في خدمة روما وخدمة جیشہا » ليؤمئوا للامبراطوریة جمعاء > 
ومسا اليها من ولايات دخلت تحت سبطرتها واثرافپا » اکثر ما ترغب فيه من الأمن 
والطمأنینة:والسلام . 


۸۵ 


عرف الجندي الروماني ان يحافظ » من الوجهة اطربية » على ما اشتہر به 
من كفاءة ومقدرة عسکرية . فالجندي ان مہنة وان شئت » فقل ابن 
سلك , فمو اختصامي » احترف مہلة الحرب . وبالرغم من انه رومانی التبعة والرعوية بالتبني > 
وروماني التبمة لأمد يقصر او يطول » فهو فشور ,هذا الشرف الذي أُوتہہ بانخراطہ في 
الجيش » وشرف موروث له وقعه في النفوس . تبتز نفسه وتطرب لبريق الأوسمة التي تزين 
صدره » على قلة ما سخوا بها في القرن الاول » ثم راحوا يبخاون في توزیمپا » في القرن الفاني 
حتى بلفوا فنه حدود التقتبر ٤‏ ناهيك عا كانت توفره للحندي من منافع مادية وأدبية اخری . 
فالراتب كان بزداد وبرتفم حتی في هذا المپد الذي استقر فبه النقد » كعبدي اوخسطس 
و فسیسیانوس »ول ترتفم‌قیمته إلا في اواخر الدولة الانطونبة م44 وه[. والجندي الروماني 
حسن العدة والعتاد والذخبرة » تؤمنہا له مصلحة التوریدات في اش ٤‏ وهو ينعم کذ لك 
بالتسبيلات والمنافع التي تؤمنها له مصالح الجدش الفلبة والهندسية . ولذا فهو 'يقبل على الخدمة 
راضيا مرضباً * وقد اتقن المبنة بعد ان تفقته بأمورها واسرارها مدة طويلة » يقبل بنشاط 
وحماسة على المناورات وينقطع البپا بكليته » لاسا في عہود بعض الامبراطرة » کمہد 
الامبراطور هدريانوس مثلا . فالامبراطور خبير بأمور امیش يكثر» من دورات التفتيش 
ويتشدد بأعمال المراقبة » کا یشہد بذلك الامر البومي الذي اصدره في ناحبة لمبيز ( الجزائر ) 
سا ووجبه الى جمبع مفارز الفرقة الافريقية وما الما من كراديس وأجنحة تعمل معا 
في حروب المناوشات . 


الحياة في عبات الجند 


وهنالك مهام واعمال اخری غير التي ذکرنا » قلا ايام الجندي في اوقات الخدمة » كالتمارين 
التي یقوم بها » وحراسة القلاع والحصون » واعمال الدوریات بين خفر وآخر . ولكي مجنبوا 
ابلندي اوقات الفراغ » تفرض عليه القبادة القيام ببعض الاعمال التي ما اتصال بالمنفعة العامة » 
کاصلاح مناطق الحدود وتهيئتها ٤‏ وشق الطرقات وتعسد‌ها » وبناء ال سور والعتارات » 
وتشييد الاسوار حول مواقم الدفاع وتحصينها » وبناء الساکن الخاصة بالادارة » والعابد 
والسارح والمامات » والقناطر لإسالة اماه » وإيصانها لمعسكرات » وغبر ذلك من المرات , 
منالك عدد من وحدات ا یش لها مقالع خاصة لاستخراج حجارة البناء » ومعامل لصنع 
القرمید والطوب » کا بوجد ٤‏ تحت تصرفبا » الاحراج والغابات والناجم » حيث تعمل فرق 
مختلطة من الجيش والعمال تحت اشراف ضابط‌صف»واعمال التعمير والبناء وما تقتضه‌من اعمال 
صيانة وحراسة ومحافظة» اعمال اتقنت الاخذ با وحدات الیش في العہد امبوري » ورسخت 
اصوها » وتوطدت أساليبها » في العبد الامبراطوري » مع قبام الجيش واستقرار نظمه » وقيام 
معسکراته وخجاته وحامياته بتعمير المقاطعات التأخرة عن سواها في رقمة الامبراطورية 
وتجپیزها بالانشاءات اللازمة . غير ان الرغبة في التوفبر والاقتصاد » من جپة » والحاجة اللحة 
لاملا کات الفنية والتقنية في القاظعات الناشة عن مراکز الحضارة » كل ذلك حمل ابش » من 
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جبة اخری » على النبوض بشاریم عمرانیة لها ادارتها ودواثرها الخاصة ضمن ابلیش . 


ولکن هذا الوضع بالذات لم یکن لبخلو من محاذير تلحق بالجندي فتترك اثرها في قدرته 
الحربية وكفاءته العسكرية . فالأخذ بأسباب المدنية والسير قدما في معارج التطور » كان لا 
بد من ان يترك اثره بارزاً في نفس الجندي ٤‏ مہا بلغ من حرص الامبراطرة للحد من فعل هذا 
التطور . فبين الانشاءات التي اقامها الجبش في معسكراته وغماته لتأمين راحة الجندي والترضه 
عنه » والتي تتوفر فیپا» على اقدار وانصبة مختلفة اسباب الطمأنيئة > أبن بقع منها النافع الازم» 
وأبن يبتدىء الكالي الزائد ؟ ولذا راح بعض الغُمّر من المتشددين على الاخلاق يتبمون م ذه 
الانشاءات بتمسبع وتخنيث من يحب ان يتحلوا بالقوة والشدة والبأس لمواجبة شظف السش ٤‏ 
وقسوة الحساة العسكرية » وإحن الحرب ومشقاتها . وبعد » فامتداد الخدمة العسكرية 
واستمرارها مدة طويلة » أمر لم یکن لیخلو من الحاذير . فبعد ان كانت مدة الخدمة ٩۱سنة‏ 
الجنود النظاميين ٤‏ و 7١‏ سنة للعاملين في الفرق الاضافسة الأخرى » و ۲۵ سنة طند القناصة 
وغيرم من افراد القوات السبارة » ری هذه المدة تخفض ؛ سنوات » في عبد اوغسطس 
وتخفض لفترات أقصر ايضا » في عبد طباریوس . وكثيرا ما كانت مدة الخدمة العسكرية 
الفعلية تمتد وتطول اكثر من ذلك بكثير » إذ ان التسريح من الجبش والصرف من الخدمة » لا 
يان إلا بأمر رسمي » قد يتأخر صدوره سنة وريا سنتین . وقد يمني بعضہم في الخدمة ۳۰سنة 
وريا اکثر من هذا » عند تجدیدم لمدة تطوعهم في خدمة الم . وبروي أحد الؤرخین حادثة 
جندي قضى في الخدمة العسكرية .؛ سنة . ومرد" ذلك » على ما نعتقد » للصعوبات المالية التي 
كان يتخبط فيها ببت ا ال » فيعجز عن مواجبة ما يترتب عليه من التزامات نقدية وعمْنسّة 
من يري تسريحهم من امیش . ثم » فالنظام العسكري الذي كان ساريالمفعول» إذ ذاك ٤‏ 
كان يحظر على الجندي » عقد زواج شرعي » کا ان إقامة هذا الجندي مدة طويلة في المعسكر 
أو الحم كان مشجما له على التس"ي الخفي . وقد انتشرت العادة وعم استعناها بعد ان قام 
على مقربة من انشاءات الجبش ومخباته » مبان مدنية عمترها المتتجرون مع ا یش والمتعاملون 
معه » ومعظمہم من اوساط مشبوهة » دخل عليهم فيا بعد » وحل" بينهم عناصر أقل شبہة . 
وعلى کر" الايام ومر السنین » زادت هذه الانشاءات المدنية الى ان أصبحت مدنا وحواضر 
ذات شأن . من ذلك مثلا » مدينة ستراسبورغ » ومایائس وبون» وهي مدن نشأت على مقربة 
من معسكرات الفرق الرومانية الثلاث التي كانت ترابط على خط الرين . وهكذا م تلبث ان 
تمد اسرة الجندي » وهي قريبة من رہہا ومعلا » التسهبلات المادية اللازمة لها . وتغض' 
القيادة النظر عن ا خالفة في بادىء الامر > ثم لا تعتم أن تعترف بالأمر الواقع وتقره » لما 
يوفره لها من منافع ولا يحنبها من مصاعب . وعلى هذه الصورة » تم تحضير البلاد وقدینہا » 
وأخذت الاقوام التخلفة من سکانہا بأسباب التمدين والتخلص تدريجيا من التأخر الذي كان 
عليه البرابرة » فیروح الناس يعمرون الارض ویزرعونہا ٤‏ فسپل بالتالی ٤‏ على ادارة ابش » 
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توفير ا مہات والون اللازمة له » کا اى حركة الاسکان تسبل لها امر المتطوعة » مادة الجيش 
وذخره » اذ يحدونهم على مقربة من المعسكرات . ولا بغي كبير وقت حتی ينفم الى هذه 
ا جتمعات اللشرية » ا حارہون الذين دسرحون من الجيش بعد انتہاء خدمتہم او انتہاء ات 
فتثقطمہم الدولة من املاکپا الامبرية اراضي ينصرفون لإحياءها واستغارها . وهکذا یتألف 
منہم ومن ذرارھم ردیف لستمان يه ا لجمش عند السامات » لقربه من مراکز الدفاع اول“ 
ولسپولة الاعتاد عله والاستعانة به انب . ولکن کل معام هذا التطور الذي يأخذ الجندي 
الروماني بأسبابه لا يلبث ان يترك اثره الظاهر في كفاءة هذا الجندي ٤‏ وخلخلة مؤهلاته مسن 
الوجبتان العتسكرية واربة . 
وهکذا لا تعتم مناطق الحدود ان تتحول الى عالم خاص قائم بذاته » عليه ان 
ولق رتو بل ن في هذا الما الروماني الذي أنبط به الدفاع عنه والسپر 
على أمنه وسلامته» بعد ان أن له هذا العام الموارد اللازمة لأوده وعيشه . فاذا ما استمر يتلفى 
من روما : حكامه وولاته » ونظامه والأوامر التي عليه ان يتقيد اء فالجانب الا کر من 
رجاله ومن توريداته ٤‏ تر د" عله من المؤخرة » الق تتقلص رقعتها رويداً وتتكمش . وهذا 
الجيش الذي برابط عند الط الدائري للامبراطوریة » لا يلبث ان یتطبع بطابم السکات 
العائشين على مقربة منه ویتخلق باخلاقہم » وهو طابع یتبدی » ليس في ما یقوم من فوارق بين 
الجندي ا حترف والمدني المعمر فحسب» بل ايضاً في ما هو أدهى من هذا بكثير » في هذا الجبل 
أو نصف الجبل الذي يباعد بين المؤخرة » اي داخل البلاد » وبين منطقة الحدود . وعندما 
تنقل الأزمات الحادة الطارئة ا حرب الى داشل البلاد » الى المؤخرة » سواءاً | كانت حرباً اهلية 
او غزواً خارجیا » يشعر السكارن بصدمة عنيفة » وبشيء من ا ملع عناما تتبدى هم حقيقة 
ابش الروماني وواقعه . 

ومع ذلك فنطقة ا حدود تلعب اکر من دور بارز. فبي تقوم » بدء ذي بدء » بدور .الدرع 
الواقي والتدس الدافم . فقد رأينا المتاعب التي عانت منہا ادارة ا جیش في وضع خططبا 
الستراتيجية وتنفيذها . ومن جبة اخری » فشاهد ا حباۃ العسكرية التي محدثنا عنما الؤرخون 
في ما بعد » تزيد هي الاخری » من حدة هذه المتاعب والصعوبات في وجه ابش وتضطره 
للمرابطة على الحدود للاقتباس ٤‏ في حباته المومنة العادية ما براه او بنتصب امامه في بيئته 
المادية والشرية » فتضعف منه القوة على الحركة والخفة في التنقل. وعندما يحول البرابرة الغزاة 
بضغطہم المتزايد » طبيعة القتال » من حرب حركات والتفاف الى حرب دفاع عن المواقع 
العسكرية» يذهب ضغطیم هذا بکل العراقيل ویبر الامبراطورية على ادخال تعديلات اساسية 
على النظم المتبعة لدا في تعبئة جیشہا وتنظيمه . غير ار الحاجة لهذه التغييرات لم تكن 
استبدت بعد » في القزن الثاني » ولا بزال في مقدور القوات » بالشكل الذي ارتضته لها روما ». 


عل ضوء الموازنة 


AA 


ان تقوم بالدور المترتب علیپا . والعالم الذي مخضع السبطرة الرومائية » ستطيع ان بستمتم 
بطمأنينة وامن لا مشل لما على الاطلاق ولا كفاء»من الوجبة ا مادیة والادببة . ففي اي قطر أو 
صقع من الاقطار والاصقاع الخاضعة لهذه السيطرة قد تحدث بعض الأمور: كثورة عسكرية او 
انتفاضة محلیة يقوم بها سكان هذه او تلك من المقاطعات » او غزوة من قبل البرابرة الغزاة » 
او منافسة بين الزعماء الذين يطمحون الى السلطة العليا . الا انها تبقى احداثاً محلية > فردية » 
استثناشة » لا غير . 

ولکن هذا « السلام الروماني » لم حمل الى الدنبة الرومانية في عبد الامبراطورية الاول » 
الخير العمم فحسب » القائم في تجنیبه البلاد ویلات الحروب > بل ایض ساعد کثیرا على تطويرها 
النظام الاجتاعي لیتلاءم وحاصات الطقات المانئة وليزيد من سحر واغراء بعض المنافم 
والخدمات التي من شأنا اجتذاب الناس نحو الثئل الرومانسة » وساعد على الأخص في جعل 
التطورات التي تر بها تؤول لتحسين مناطق الحدود فتبعث فيبا الحركة والنشاط عن طريق 
تشجيع الانتاج » وتنشيط مرافق التجارة فیہا » وبناء الطرق والمدن » وتثبيت السكان في المدن 
والارياف » ومد الجيش بالعناص البشریة ا خشوشنة الطباع والمعروفة بروح المغامرة والتي يكن 
ان تتحول الى عناصر شغب وقلق وإزعاج. فاذا ,هذه العناصر التي خضعت للانضباط الروماني» 
وتأثرث به » وعاشت في ظله » وتخلقت بالتالی بالاخلاق الرومانية » وتطبعت بطباع الرومان ٤‏ 
واخذت أعرافہم » وتبنتت لفتہم ولسانہم » تباهي وتفخر با تم ها من صيرورة ومصبر > 
وا عادت عليها .خدمتبا الطويلة في الجيش ٤‏ من وضع جعلہا على قدم المساواة مع 
الرومان انفسہم . 

فالجيش الرومانی بالفپوم الذي عرضنا له » وبالعمل الذي حققه في القرنين الاول والش‌اني 
لاسلاد» هو اداة طبّعة» فعالة لرو منة ولستنة هذا القسم الواقع على اطراف العام الروماني. 


۹ روما وامبراطوریتہا ۳۸۹ 


هس ( ان 


الدولة بين النظر والوافء 


في مساء ذلك البوم من عام 4۲ ق . م » الذي فبه انتحر قسَتل بولبوس 
قيصر بعد المزائم الشنعاء المتتالية التي لحقت ,هم » كان النظام ا مہوري في 
روما يلفظ أنقاسه الاخير 5. فالإصطدام الذي‌وقم في اکتیوم بين او كتافيوس 
وبين خصميه انطونبوس وکلیوباترا » كان لا بد ان يؤدي الى ظبور سد على روما والعالم 
الروماني » اذ لم يكن من المعقول قط ان ينسحب المنتصر ويتوارى متخليا عما تم له من الامر » 
بعد ان قمى على القوى المتمردة » وعرف كيف بستميل ولاء ما تبقى من لجدش منافسه . 
فالتجرد البشري له حدوده مها بلغ من بذل الذات . قد یکون او کتافیوس تلبس بظپر الزهد 
الجلسة التي عقدتها ندوة الشبوخ في ۱۳ كانون الثاني عام ۲۷ ق . م » مقاليد السلطة بين يدي 
« مجلس شوخ الشعب الروماني » بعد ان آلت كلها الى جاع قبضته . إلا انه عرف كذلك 
كيف يستجيب © في اليوم ذاته » للالقاسات والتوسلات التي انهالت عليه من كل فج وصوب 
ویازل عند رجاء ورغبات الضارعین اليه بألا" يتخلى عن اطع » بل برضی منه ببعض الامر . 
كذلك لم يكن بدأ له » من الانصياع لقبول لقب : « اوغسطس » هذا الإصطلاح الذي تشداه 
الى كلمة « سلطة » عد/ارو/ی:ا > آکش من آصرة اشتقای وجذر» بحیٹ راح خلفاؤہ من بعده» 
يحماون هذا اللقپ الشهرة الذي اصبح رمزا السلطة الق تساموها ونهضوا بأعمائا . 

وهکذا فالظامر التي تشددوا باحترامپا تبدات مظاهر جمهورية » وتلبست بالشرعية لینطلي 
بها الامر على المغفتلین الاغرار الستناج ٤‏ بعد ان اخذ النظام الجديد کل مات وخصائص اللکنة 
وشاراتهااللمة . وقد اخذت سلطات اوغسطس الامبراطور تلسع وتشتد » وهو بعد في قد 
هباۃ » بعد ان رأى ان الظروف العارضة تسمح له بالكشف عن ورقته » او ارن حادث تسم 
السلطة جعل من الحتم عليه ان یقبض على الادارة بد من حديد . 

فقد فمل الدھر _فعلته . کان لاوغسطس ؛ عند انتصاره في معركة اکتبوم » ٢‏ سنة من 
العمر » ومات سنة ٠١‏ لاسلاد » قبل بضعة اسابيع من بلوغہ السابعة والسبعین . وهذه ا باۃ 
المديدة النادرة پقضي معظمہا فی الحم وعلى رأس الادارة » ساعدت النظام الجديد الذي أسسه» 
على التوطد والرسوخ » ومکتنت له الاسباب المستحكمة » من الاعراق . قد یکون بعض 


الثورة السماسمة 
وطاہمپا النهائي 


۳۹۰ 


خلفائه من بعده» قام هو الآخر بمثل هذهالمسرحمة التي اجاد تقشلها نی ۲۷ ك۲ (يناير) . وقد یکون 
قام في عهده واف وسا وفتن رافقتہا محاولات قتل كالفتنة التي وضعت. حدا لسخافات 
کالیغولا ومپاتراته» والتی رمی أصحابها منپا الى العودة, ہا حم الى النظام ابمپوري . فقد ظل 
في الامبراطورية آاس‌غاظهم قیامالمہد الجديد» کا بقي في روما خصوم لهألد”اء» راحوا بترصدون 
الفرص السمفة » والظروف المؤاتية . أفّم يضطر اوغسطس نفسه لتق بعض المؤامرات في 
المبد ! ولكن آنتی لكل هذه الالاعیب وما البپا من مكايد ودس ان تطرح على بساط البحث» 
ما تم من هذه الما تي الفر » والانجازات السياسية التي أتاها على مثل هذا النحو من العظمة» وعلى 
مثل هذا القدر من ا جد ااوئتل» ل تلبث ان استحالت حياها المقاومة » اسفا شدید] واعجاباً» 
كال الثناء العاطر لمآت أهبت الخال ونالت تقديس الاجبال . فقد قام ابداً » على رأس السلطة 
داول » » ل تبرز ملاحه وتتضح قسماته الا بقدر ما اراده طبع هذا « الاول » » وليس القوى 
المندفعة في خصومته . وعندما قام > لفترة قصيرة » على السلطة» في عبد مارك اوریل» صاحبان 
پنتسبانها » م مس" ازدواجية” الشخصية » مبدأ الأولبة ٤‏ حتی في أحلك عپود الامبراطورية 
ظامة» يوم راحت تتخط في فوضی ماحقة . وهکذا وجه اوغسطس الباة السباسة في روما 
التوجيه الغسّائي الفصل » وراح التطور الذي اخذت سباسة الدولة بأسبابه پبرز قندمات هذا 
النظام اللي مع اکتاله . 


۱ - الامبراطور 


قام على رأس النظام الجديد اول" او مقندم ورومونط » وهو اصطلاح ارادوا به التعبير عن . 
صاحب السلطان الحقيقي مع ان ليس في صیغة هذهاللفظة واشتقاقپا شيء خاص یم عن هذا او 
يشير اليه » ہل كان للكلمة » على عکس ذلك تماما » صلة استعمال في النظام ا مہوري . فقد 
عرف منذ عبد بعید » بين نظم المهورية ومراتبپا» وظيفة معينة یعرف صاحبہا ب « امیر مجلس 
الشبوخ » كانت ميزته الوحمدة » المبادرة » قبل غيره من اعضاء مجلس الشبوخ » الى ابداء الرأي 
في اس مطروح على النقاش. وعندما بتنزڈی شق القلم عند شيشرون بهذا التعبير “وهو تعبير كثيراً 
ما ورد على لسانه » فكلة ور :زرط عنده » اغا تدل على الاولية الادبية في التوجمه المؤثر . 
فاذا ما ازدادت هذه الأولىة شانا لصالح الامبراطور » فم يكن هذا سب او علة » پل جاء 
نتبحة او معلولاً » للسلطات والصلاحبات التي قتع ہمارستہا . 


١-المحم‏ 
اولى هذه السلطات واخطرها ثأنا وأبرزهما أثراً هي بالطبع السلطة 
العسكرية » التي لت البه قانوناً وشرعا » ومارسپا فعلا وعملاً . فبي أس 
او أصل السلطة التي يمنحها الشعب » او بالاحری » التي "قلح باسم الشعب» 
في بدء كل عبد من عبود السلطة » ولدة السلطة ومدى عبدها . وهذه السلطة ( Inperiun‏ ) 


الامبرطور 
هو القائد الاعل الجيش 


۲۹۱ 


لوصف رسا Procorsulare Majus‏ اي السلطة البروقتصلة العظمی . وھ ذا الفعت 
Proconsulaire‏ ولي حامله او.صاحه ٤‏ السلطة العلا الي دمتعم 5 صاحب الولاية او حا کہا 6 
وبارس يحم منصبه هذا » جميع السلطات والصلاحبات التي تمارسها روما نفسها . اما الصفة 
المشبية « العظمی » او الكبرى فلكي يشدد على ان السلطة المنوحة تبلغ اعلى درجة وأعظمها » 
وتعلو فوق سلطة اي حاع او قنصل آخر » مہا بلغ من شأنه . 


جاءت الامبراطورية الى الوجود » واطلت على العالم الرومانی » نتيجة الإختبار والتجربة 
ولیس نتمجة التجرید والنظر الفلسفيين ؛ استدعى وجودها وطلوعبا» الرغبة الصادقة في قطم 
الطریق على ا حروب الاهلية ٤‏ وما تجرہ في ثناياها ومطاویها : من شرور ووبلات وأهوال ٤‏ 
والرغبة » من جبة اخری » في توفير الطمأنينة والأمن في الداخل وا حارج » للعالم الروماني عن 
طریق الاحتفاظ يحبوش رومانية جرارة » کا دشهد على ذلك » إنتصار اوغسطس في اکتوم » 
والحوادث الدامية التي وقعت عام ۸ -- ٦۹‏ بعد السلاد » واسفرت عن تغلب فسبسبانوس 
وتفوقه على خصومه ومنافسيه . فكأن الحل الذي تم على هذا الشکل » جيء به لاقرار وضع 
فائم وجدت فيه البلاد » بعد انتہاء هذه الازمات “ ولتکرس دعومته » والإنقاء على زعم 
وحيد اوحد » على رأس ا چیش الروماني » مها نأت مسکراته » وتباعدت مخمماته وحاساته 
عن العاصمة روما. فبتسلم السلطة البه وبإلقاء مقاليد اطع بين يديه » تأمنت له اسباب السود 
والسيادة وسلس له الأمر ولان » بعد ان یکون صاحب هذا الأمر : إما انه لا یستطیم » وإما 
انه لا برغب في تولي قباد امیش . اما کل هؤلاء الذين هارسون جانبا من قيادة الجبيش فشوصفون 
بکوہم : Pruaefectus‏ » اي والي او متولر . وكثيرا ما اطلقوا علیہم وصف Lugalus‏ اي 
مندوپ او معتمد . اما الاول من هذه الالقاب » فکان يحتفظ به » وفقأ لاعرق التقاليد 
الرومانية ٤‏ لمن يتولى ولایته من الما العام > ولیس من الشعب الروماني نفسه مباشرة . واللقب 
الثاني أبين مدلول » وارضح معنی اذ يراد به او يقصد منه : التفویض والاعقاد . فالوالي 
والعتمد يستمدان سلطتہما من مشيئة الامبراطور وارادته المعير عنما بقرار أو مرسوم ٠.‏ ولدا 
فہو يسحبها منهما » متی شاء و کیفیا شاء . وكلاهما مسؤول امامه عن امور الوظفة الت يقومان 
بہامما » يؤديان له عنہا حساباً » ويأتمران بأمره وحده دون سواه . منالك استثناء واحد لا غير 
على هذه القاعدة العامة الاساسية بدر في مطلع العبد الامبراطوري . وه ذا الخروج على 
القاعدة المذكورة يتنثل في منصب افريقيا المشيخي » وتحت امرة صاحب هذا المنصب فرقة 
رومانية , وهذا الاستثناء الوحيد الذي جرى |لفضاژه في عبد كالبغولا » وانقطع الاخذ به » 
واصیح بالتالي » آمر' الفرقفة المذكورة » خاضعا راسا للسيد الاول درم م71۸ وتابعا له » 
بينا حا ك المقاطعة العسكرية يصبح » بعد انقطاعه عن الولاية المشيخية القدية » حاکم ولاية 
ومیدیا الامبراطورية . 

فمن نتائج حصر ملء القيادة العلیا بصاحب السلطان الاول ( الامبراطور ) » أن نسب 


۳۹۲ 


البه کل فضل او خبر » او نفع او كسب ٤‏ ماديا كارن او سناسا » یومنه للامبراطورية » 
فوز عسكري ونصر حربي ٤‏ يؤتاه قائد من قواد ابلیش» حتی في حال بقاء قيادة ( 10ء٥2‏ ) 
العمليات الحربية الفعلية في ايدي القواد ؛ اذ من الفروض ان یکون الفضل في هذا النصر 
للامبراطور نفسه » لانه هو وحده > له الق بتروس حفلات زجر الطير واستطلاع الطلع » 
واستخراج الفأل » والقيام بالمراسم الطقسية التي تسبق المعركة وتهيء وضها . فهو الذي يوحي » 
مبدئيا ونظريا » البت بالأمور > وال جزم في المعضلات » لانه هو وحده > مهبط الوحي والالحام 
الالمي » وحامل بركة ال ة وموضع مسرتها ورضاها . فپو وحده » ابدا » ابو النصر » وسب 
كل ظفر . فكل نصر يؤتاه » وکل ظفر یناله » فرصة مناسبة « لاف » باسم صاحب الأمر 
« الامبراطور » . وعلاوة على هذا » فپو وحده صاحب ا حق الاول بترژس الاحتفالات 
التفليدية التي تفتتح حفلات الابتهاج بالنصر » وهي عادة لم پسجل التاریخ الرومانی الدید » غير 
عشرة استثناءات لها لا غير » وقعت كلما في مطلع عبد الامبراطورية » يقوم فمپا احد اعضاء 
الاسرة المالكة بترؤس هذه الاحتفالات . اما بعد طبباريوس رأساً » فالقادة الذين استحقوا 
شکر الدولة والوطن » و کانوا في حظوة من البلاط » م يكن لمترك هم سوی « الطواف » او 
الفخر الاصغز » « باللابس الظفرة » دون ان برتفعوا الى درجة الابطال الأول في مثل هذه 
الحفلات الفخمة , وهذا .ما يفسر لنا هذه الارقام التي يباهي اوخسطس بسردها في مذكراته : 
1 امور الحم » عندما يفخر علانية » وعلى رژوس الاشهاد:« وقع على الاختبار » للطواف مرة» 
ولزیاح التصر ثلاث مرات» وأعطبت" لقب امبراطور ۲۱ مرة ۰ للانتصارات التي سجلتها في 
البحر والبر » انا شخصيا او پواسطة وكلائي ومعتمدي» وأمر مجلس الشیوخ قيام صلوات شکر 
عامة للآلحة » إقراراً برعایتها » وعرفاناً بحمیلہا ده مرة . وهکذا بلغ عدد الأيام التي عبّد 
فیپا الشمب مبتهجا » بناء على اوامر مجلس الشبوخ ۸۹۰پرماً » . 


وهذه الفکرة بعيلها يعسّرون عنما » بصورة مادية او رمزية » في سلسلة متصلهة الحلقات من 
الوقائع والاحداث.. فالامبراطور وده بلس الباليوم ( ۲ ) او الرداء 
الارجواني الخاص بقائد الجيش الاعلى ٤‏ إلا انه مجانب لبسه وهو في روما او ابطالبا » وذلك » 
لیس تكرماً منه ۸ بل خشية من ان يمس مشاعر الواطنین وإحساساتهم . فهو قائد,حرب في 
الصمم > وقائد دائم » اينا جد » على عکس القواد في العهد القدم » اذ كانت صلاحياتهم 
العسكرية محدودة > تقتصر فقط على زمان ومکان معينين » ها ات تنتبي مہمتہم حتی یلفهم 
النسيان في المناطق التي تولوا امر القبادة فيها تحت امرة حاکم مدني . ومن حقه» وهو في روما » 
ان تسير في ركابه مفرزة خاصة من ابش الى جانب الحرس الذي يقوم دوماً حراسته . 
فالجيوش تنادي باسمه امبراطوراً » وتو دي له القسّم القدس » قسم الولاء والطاعة » وبدور. 
موافقة هذه الجيوش وهتافاتها والمناداة سمه » فلن يصبح امبراطوراً . فپو الذي يقبل المنطوعة 
في الیش » ويتولى علة تسريح من يحب تسبرحيم من الخدمة المسكرية'. وبيت المال الذي 
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يترتب عليه دفع التعویضات العائدة لمسر”حين» لا يتحرك بدون اشارة منه او كامة يقولها هو. 
فپو الذي يهب الاوسة ا حرببة لمستحقيها » وایمتن الضباط » ویقر الترفیعات لذويها . فإليه 
وہ سر کت » وتعبئتها » وبقاژها ونشاطبا . 

وهكذا » فالقائد العام هو السید غبر المنازع للقوات العسكرية . وله الرأي الأخير والكامة 
الفصل » في کل امر ومشكلة » مها كارن طر‌فها الآخر . فعلی أثر الحوادث الدامية التي سببت 
مقتل کالیغولا » دون فاشدة تذکر » والأزمة التي أنشبت اظافرها في البلاه » عام 4۸ - ٦٦‏ 
لاسلاد  »‏ د ببق لحد لیخدع نفسه . فالسر ا حقبقي فده سو » کا پراه الزرخ الرومالي 
ناسبت 101/6 »يكن في‌تفاني اجنود واللا کات التي تنتظم عقدم > لمن نادوا باسمه امبراطوراً. 


وهذه السلطات والصلاحبات العسكرية التي تمت له وقتم بها ٤‏ لا یکن فصمبا 
او عزها او تجریدما قط عن الصلاحبات والسلطات الدثية الواسعة » سا 
یدل عليه مدلول رسس بت الاستعال . وهذا العنی نفسه بدا مع ذلك » غير واف 
بتأدية الراد » واقتضی » بالتالي » تضمننه عددا من السلطات والصلاحبات الخاصة جری 
استنباطها من لا شيء » او جرردت اعتباطاً من بعض الوظائف رالراتب التي م كن انف 
بستقم لها كيان او قوام بدونہا . وألست الامبراطور عن طریق العرف وإطلاق العادة » او 
عن طریق قرارات قانونية سوخت استعیاها » کالسلاحبات التي نصّت لما مواد القانوس 
الذي کرس فسسيانوس امبراطورا » واولاء ما اولى » من سلطات وصلاحیات ٤‏ وقد حفظ 
لنا التاريح نص هذا القانون مکتوباً على احدی النقائش . ولس في وسعنا ان نستعرض هنا 
بالتفصيل والتسيط الوافبت هذه السلطات » فلتقف عند بعضبا هنيبة 


سلطاته المدئية 


ماکان الامبراطور من طبقة الاشراف »هنیزه مولداء في عبد الاسرة «المولو-کلودیت» 
او شرعاً بقوة القانون » فما بعد » فلا عکنه » وا حالة هذه » ان يصبح تریبونا ۷ تحد ر 
من طبقة الكادحين او الطبقة الشعببة . وقد روي » مع ذلك» ان بعطی هذا اللقب لاوغسطس 
وطلفائه من پعده » فتتم له ولمم ٤‏ بذلك » السلطات والصلاحبات اللازمة » شرعاً وعرفاً » 
هذه الوظيفة Tribınicia oles‏ التي تو لي صاحبہا » جع الحقو ق التي متم مها ال Tribuns‏ 
في العبد ا لمہوري . فالامبراطور على شاك التریبون » شخص مقدس » مکرس » لا يكن 
مت . وعلی مثا مم » بستطیم ان يأمر بتوقیف أي كان وان بقاصص ايا من اعتدی عليه او 
هزىء به او سخر منه . وعلی شاکلتہم » له ملء السلطة والحق بأن « يشفع »» أي يعارض کل 
قرار او مشروع قرار » يتخذه مجلس الشبوخ او الحا . وعلى شاکلتهم » يستظيع ان يدعو 
للاجتاع ٤‏ اعضاء مجلس الندوة » في الحال » وان برأس اجتاعات مجالس الحيئات الحكومية » 
وان يتقدم اليها با يرى من" اقتراحات وتوصيات . فاذا صح النظر » وكانت هذه هي بالذات 
الامتبازات والصلاحیات التي نعم بها ومازسها تریبون الشعب > فبنالك مع ذلك قروق بعيدة 
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وتبان عميق » بين ما تم للامبراطور منها وبين هؤلاء التریبون . فالسلطة التريبوتمة تعطی لسنة 
واحدة ولذا اقتفی تجدیدها وإقرارها سنة بعد سنة » ولو بصورة شكلية . فالصلاحبات التي 
تخوفا لصاحبہا » يعمل بها وتبقی سارية الفعول » على بعد ۰۰۰ ۱ خطوة من روما . والی هذا 
فالٹریہون الآخرون ٤‏ الذين يجالسهم ويصاحبهم» ومجلس معہم الى مقعد واحد» لسوا طبعا » 
رصفاء له ولا زملاء . فليس في مكنتهم قط » ولا مم اجرأة » ان يمارسوا ضده » حق الرفض 
او الاعتراض . ولذا كانت السلطة التريبوتية من هذه الدعائم الاساسبة التي قامت علیہا سلطة 
الامبراطور وصلاحاته الواسعة 


ومع ان الامبراطور لىس من فنة التريبون > فہو لا يتنزل لمارس ابة وظيفة من الوظائف 
الخاصة يحكددار البلدية .ومع ذلك فقد ألقى الامبراطور قبضتهالشديدة علرشرطة المدينة وعهد بها 
الى موظف ينعم برعايته» يستطسع هو» متى شام»عزله وطرده . كذلك عبد الى احد خاصته» 
بهمة تأمين وسائل الاعاشة لروما وسكانها > وهي وظفة ألقبت مقالیدها بين يديه .. وحرص 
على ان حتفظ بها ویؤمن مبامها بعد ان تم له من الامر والسيطرة المطلقة على مصر » اخصب 
اھراء روما واغناها على الاطلاق . فنبض بأعباء مبمته هذه » على احسن وجه» بعد ان استتب 
الامن في البلاد وتقلص خطر القراصنة في البحر . 


وحرص الامبراطور على ألا نهمل مبدئیا» او يسخر» او يفل او ينتقص من صلاحيات ای 
وظيفة من الوظائف'العليا المعترف له بها شرع وقانونا . ومه جداً ان يقوم بها وفاقاً التقاليد 
الرعبة », اي بالاستعانة بأحد الزملاء له في هذه الوظيفة . وكان باستطاعته ان بردد ما كارن 
بردده اوغسطس سين يقول: دم یکن لي من الصلاحبات أكثر مما لزملائي في الوظيفة الفلانية» , 
ولکن ما عسى ان يستطيعه زميل له » وللامبراطور مثل هذه الصلاحیات » ومثل هذه القوة 
والسطوة 9 


وتطل علينا » من وقت لآخر » في القرن الاول » وظفة 6 وصاحب هذه الوظيفة 
Ce (‏ ) هو القتم على النظام الاجتاعي في المدينة . وهي وظيفة كانت دوماً من وظائف 
الرجل« الأول »في الدولة»إلا مرة واحدة جاءت ضد اوغسطس نفسه . وقد اتفق مرة ان قرر 
الامبراطور دومتبانوس الاحتفاظ بهذه الوظيفة ۱۸ شپرا أي أطول من الدة السنة لها قانونا » 
فأصدر قانونا اصبح معه م۳ موی » أي دسنسورہ الى الابد. و تلبث هذه الوظيفة 
ان تنومي امرها » فزالت الى الابد . وقد استطاع الامبراطرة ‏ بها او بدونها » ان براقبوا بعين 
يقظة » النظام الاجتاعي والتسلسل‌الطبقي عن کثب» فرفعوا الى طبقة الفرسان نله1:07) او 
الى مرتبة الشوخ ٤‏ من شاژوا من الناس » دونا رقب او حسیب وأنعموا برتیة +م: +700 
على من شاؤوا من افراد الاسر الرومائية . 


اما وظبفة القنصلية » فہم يتقلدونها كاما رغبوا فيها » ومالوا الپا . ولذا نری الامبراطرة 
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پعینون ها » عدة مراث » طيلة حکهم ٤‏ ویقبضون عليما كلما تم لهم الامر . فالبعض منم 
تولاها پصورة آ لية في غرة کانون الثاني او( ینابر ). فالقنصليات التي هي من هذا النوع » ملؤها 
الفخار » لان السنة تمرف اذ ذاك باسم القنصل. فمن اصل عشر سنوات » فات فسبسبانوس متها 
اللقب مرتين » وابنه تبطس ثلاث مرات . وعلى کل » فلا نعرف احداً تولی هذا اللصب في 
حماته » اكش ما تولاه الامنراطور اوغسطس . 

وما يكن من شأن هذه الوظائف والرتب ٤‏ وضبعة كانت ام رفیعة ٤‏ ومن النفوذ الذي 
توليه صاحبہا » فسان لدى الامبراطور اسقاطبا واهماها بالكلية او التمرس بصلاحماتها بصورة 
ا ا ا ل ی ا 
امل قط ان تؤول احداها الى عدو له» او شخص تحوم حوله الشصواه والظنون . وليس لاي 
من هذه الوظائف » اي مدلول سباسي حقيقي » فبي تتبح لحاملبا او لصاحبها ٻالاڪار 
مناسبات الظپو ر امام الحا في الحفلات العامة وتلفت البه النظر» کا تتسح له» في افضل ا حالات 
واحسنها » ان یکون موضوع تكري » مكافأة له على خدمة اتاها . وعلاوة على ذلك » له الق 
الکامل بانشاء وظائف شرفیة » قکنه من تعدیل سل الراتب المعمول بها في ترفبعهم » ویلقحميم 
في طبقة حاملی عضوية مجلس الشیوخ وني المرتبة التي بحاو له تعبينهم فيها . 

هذه الامثلة ترينا ولا شك » مدی الصلاحبات المدنية المضافة الى صلاحاته او السلطات 
العسكرية الأساسية التي یتمتع بها 0 غفي قدما نی مثل مذا العرض » ونجري مثل 
هذا لتليل على جالات اخرى من جات لدارۃ الام في مور »ولا سيا في قل 
السلطة التشريعية او السلطة القضائية » فننتهي معہا الى النتائج ذاتها . فالسلطة التي تتم ا 
الامبراطور دوماً » كانت سلطة مطلقة لا حد ما . فيعد ان كانت هذه السلطة » في بادیء 
الأمر » ضنية > مستترة 2 » اذ بها تبدز وتتفتح بشكل اوضع » في القرن الثاني . فعندما يكتب 
الفقبه الرومانی اولسانوس > في مطلع القرن الثالث : « ان الشعب يولي الامبراطور جماع السلطة 
Imperium‏ الله » کا وليه كل سلطان وھاز A1٥۲‏ »فهو انما يعترف وی کد النتائج التي آل الا 
التطور الذي خضم له الحم في العبد السابق . 
منذ البدء > نرى اوغسطس يضيف شيئا جديداً على جاع السلطات التي 
مت له واستقرت في قبضة يده . فققد رأینا عندما قرأنا العبارة الق 
وردت في : « امور الحم » » كيف انه كان يدعي بأنه لم ينعم من السلطة ما جعلہ يتقدم به 
على ر'صفائه » في أي من د الوظائف والمناصب التي صارت البه » . وقد قال بعکس ذلك تام 
في الفقرة السابقة لما) م يعترف» هو نفسه » عندما يقول: « فقد "توافت في السلطة على ال میم » 


أي على جميع الموظفين . فليس في التصريحين الذکورین أي تناقض کا يبدو لأول وهلة » لایس 
كلا منہا 'يناظر ناحية خاصة . 


السلطة 1071/85 
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فالاصطلاح الاداري ۵ له مدلول فقبي ودستوري ٤‏ اذ ينظر الى صلاحسات 
الوظائف واختصاصات کل منها والتدابير الصادرة عنها . غير ار لهذا السطلم اللاتني من 
تموض العنی وقلق الدلول » ما لا تری معه أي نص ني القانوني الروماني يوضحه او زیل مه 
ما حف به من اشکال: فپو بوحی‌معنی سلطة أدبيةمشوبة سلطة ديشة. وهذه السلطة ستمدها 
اوغسطس من موع ما تم له من صلاحباتواختصاصات » ناما شرع وقاتونا » لا ندري انها 
توفرت لأحد غبره من قبل » حرف كيف ينتسبها وبصترها البه بعد ان تظاهر » في بدء الامر» 
بالإعراض عنما و الزهد فما . وهذه السلطة أتتهصاغرة بعد انفاضت خواطر الناس وأحادیثہم 
بالخدمات الجلى والما تي العظام التي أداها للبلاد» کا أتته من إعجاب الشعب وتعلقه به وعرقانه 
لکمبر جميله وتقديره السامي له . کل هذا جعل منه الر جل الاول - الامبر ( دجم Le‏ ( 
ليس بين اعضاء مجلس الندوة فحسب > بل ايضا بین جمیع الواطنین . وهكذا نری اوغسطس 
يقطع بصورة جازمة » ویفصل بلا لس ولا حوض » و حدد ا مضامین و اادلولات التي قور تحت 
كامة امپراطور » وهي مفاهم تتجاوز کثبراً » ها سنتحقق » فبا بعد » الإطار الفقپي الكالة . 
ومع ان خلفاءه من الامبراطرة م يحظوا شيء » من هذا الماضي الثري" الذي تم له » فبم 
يستمسكون بهذه الكامة ويشدون علا بالنواجذ . 

20 وهذا الإيهام الشامل » والغموض بغلتف كذلك وبلف" « قانون الخلالة » 
۱ 5 . الذي جرى تطبيقه » منذ عبد اوغسطس » لصالح الامبراطور » کا نری 
“001000 0 بوب E‏ ری هرمع مم لایر 
فنحن امام قانون مسنون قائم . ولذا لا بد اوضوع هذا القانون ٤‏ وهو افراغ «الشعبالروماني» 
في شخص الامبراطور ٤‏ وتجسده فيه» ان يتم ٤‏ ولو شکلا»بطريقة شرعيةقانونية . فأمر تفويض 
السلطة الذي يجعل من الشخص الاول المثل ا حقیقي الشعب الروماني » هو كنه هذه السلطة 
وجوهرها وصلبها , ومن ثم» فصلاحيات التریبون التي حملها وتمتع پا» كان لما هي الاخری ولا 
شك » اثرها العمیق في جمام هذه السلطة » اذ تجعل من الشخص الاول » المثل الکرس » 
المقدس > للطبقة الکادحة ۵0 والوریث الادبي لوظفة استخدمت في الماضى ما شا من 
صلاحيات واسعة » لاوقوف في وجه اعداء هذه الطبقة الكادحة المتقمصة في الشعب الروماني . 

وهذا القانون الذي اورثته الجهورية کات:یعاقب بشدة وبلا رحمة » كل من تجرأ على النبل من 
« جلالة » الشعب الروماني . وهذا الصطلح له من الطواعية والرونة ما يحعل منه اداة رهسة في 
بد الامبراطرة الذين تنتایهم وساوس الظنون والشكوك . فكل خالفة او عبث لقسم « اداه 
الامبراطور » والاخلال بواجپ الاحترام لیس نحو شخصه فحسب > بل ايضا نحو تثاله » 
وابداء أي رأي معارض ينتقص من ارادة الامبراطور ومشيئته » من قريب او بسد » كل ذلك 
اسباب كافية للاحقة التجنین قضائيا » والح عليهم بالموت في اکثر الأحيان . ولذا ٹکاثر عدد 
السعاة والوشاة والعيؤن » وراحوا يأأخذون في غيرة كلة » الناس في الظنة » ويرساوتهم امام 


۳۹۲ 


لماک » طمعاً في حظوة صاحب السلطان » او في المكافآت التي تعود عليهم بحسب القانون > 7 
مصادرة ثروات المتمان . 

وهکذا » فالقانون الذي كان براد بهالحفاظ على « ذات الجلالة » والتسسج حوله» استحال» 
في بعض العبود » سفاً مصلتاً فوق الرژوس > ینزل الرعب والهلع في الطبقة الشخية » حيث 
يقوم العارضون ویعتصمون » في القرن الاول » اذ كان معظم من راحوا ضحية هذا القانوتی 
من اعضاء هذه الطبقة . ولا كان اعض.اء الندوة یقومون م انفسیم إا ھا کات والنظر في قضایا 
ذات اطلالة » فک رأينا اعضاء هذه الهيئة بنحدرون الى ادنى دركات ا مین والحنوع في تنفیذ 
رغائب الامبراطور وتصفبة من تحوم حوهم الشكوك » الأمر الذي غذی ا حقد والبنضاء في 
قلوپ الناس » ضد هذه الطبقة » کا يشبد على ذلك » أدب ذلك العصر . فاذا كان من التعذر 
علینا ان نعرف البوم الحقيقة كاملة حول اکثر من قضية من هذه القضايا ضد ذات الجلالة > 
فالقانور: الذکور كان » ولامراء في ذلك » خير عدة واداة > وير مسعف لتأبيد سادة 
الامیراطور وسلطاته . 


۲ - الر جل الذي آعدته العناية الاهية 


ولکن هذه الامبراطورية اللکنة لا تقنم مجمم السلطة في قبضتپا» ولا 


امالة الروحسة 1 
۰ یکشپا ان يسير القانون صاغراً في لخدمتبا : فہي تدرك اكثر من 
التي تجلل الامبراطررية؛ " ۰" ES‏ یہ فد 5 
تطور ومتابعبا سواها » ما في هذا وذاك » من وهن وضعف لا يتعرضان له من تقلب 


لنوازع الروح » فالواقسة اليامدۃ » تبدو جافة في نظر مواطنين تنطلم نفوسیم الى الشل 
الروحية » بعد ان صقلتپا الحضارة اظلینیة . ولذا راحوا يحيطون الملكية بہالة من الرمزية 
الروحانية » من الخير والمفيد لنا معا أن نتعرف الى قساتها البارزة . كذلك من اللائق انف 
نشیر هنا وضوح الى ما کان شده اشالة من وقسع عمبق وتأثير عملي . وبالطبع يحب الا يخامرنا 
الشك قط انها تطورت »ودخل على الفكرة الاساسبة » مع الامبراطرة الذين تعاقبوا على الک > 
والأجبال التي عاصرتهم» تغبيرات اقتضتہا موجبات الزمان والمكان . فكل نص قانوني » وكل 
رمز من هذه الرموز التي احاقت بالامبراطور » يؤلف حادثا متميزاً عن غيره » يتعذر على 


كان اوغسطس الرائد الاول في هذا ا جال » وأول من نسج على النوال . فكل شيء حوله 
ببسط الأمور. من ذلك مثلا» اميل الذي برعاه له ا میم من دوانی الامبراطورية الى اقاصها » 
عندما اعاد البہم السلام والطمأنينة بعد ان اکتووا بلظی حروب اهلية ضروس لا تبقي ولا 
تذر » ناژوا بكلكلما وتضرسوا نويلاتها: وهذه الوحدة العسقة الجذور الى حققہا فللّت الشعث» 
وجبرت العظم الپیض > وهذه الامبراطوریة التي شيدها فبرهنت ولاياتها الشرقية » خلال هذه 


۳۹۸ 


الحروب » عما تجیش به من حموية عارمة» مادية وأدببة على السواء . فالتجربة التي قاميها تباعا» 
قيصر ثم انطونیوس بعده» اوضحت له الاخطار التي تكن وراء نقل‌فلسفات الشرق ونظریاته الى 
روما » قل حرفيا ماديا . من الستحیل الا نظپر اعجاینا هنا » کا اظپرناه من قبل امام مرأى 
البناء السياسي الشمخر الذي شيده » بهذه الرويّة والفطنة والتحفظ يبدبها في اقتباس بعض هذه 
الستوردات الأجندية الصنع » معرضا ما جاء في غير اوانه » مسقطاً منپا ما لا بصلح للاستعمال 
في روما . كل هذه الحبطة حملت الناس على الشك في إخلاصه . فقد برهن عن كفاءة » 
واربما عن تحبتل ایض » وبکل تأكيد » عن شعور حاد بالسکن الحدوث او الوقوع . ولكن » 
مع هذا علينا الا تسقط من حسابنا ما کارت عليه من روح تقوية » صحبحة » حملته احبانا على 
الاستسلام الخرافات والاوهام » واثارت فيه التشكك كغيره من الناس . 

ومپا یکن » فقد ترك لنا » لدی وفاته » تراثا ادبيسا له من وفرة الغنى ما نعجز معه عن 
الإحاطة به . وتم له من الألقاب والرتب مام يتوفر مثلہ لاي من خلفائه . والقسم الاوفر من 
هذه التركة التي خلفہا بعده » لل يلبث ان ردها الناس الى فضل الوظيفة التي تمت له » بمعزل عن 
الرجل . غير ان تطور هذه المالة الرومانية التي جلبيت الامبراطور » تم وثيداً » وبتمپل » 
مخلاف التطوز السریم الذي رافق السلطة السياسية . وقد راح بعض الامبراطرة : امثال 
كاليغولا ودومتيانوس وكومود يستعجاوتنها » بيا سار فيها البعض الآخر الھوبناء » ان لم نقل 
القبقری . وجمل القول » ففي ا ین الذي تبلغ فيه الاسرة الانطونية أوجما » في القرن الثاني » 
وتزداد فيه سلطة الامبراطور قوة وفعلية » لم نلحظ قط ان هذه الال اتسعت وتضخت.عا 
كانت عليه في عبد اوغسطس. فعلينا ان تنتظر الحقبة التالبة وبروز فعل المؤثرات الشرقية لنری 
تغیبراً ملحوظا يطرأ على هذا الوضع . 


ففي عبد اوغسطس نفسه » كان تأثير العامل الملیني واقعا متحبزاً لا داع لوجه الغرابة فبه. 
من بين البلدان التمدينة الاكثر اتصالاً بروما ٤‏ هذا الشرق الذي عرف ضروباً من اللکنة 
المنبثقة من انتفاضات عسكرية اخذت بتلابيبه منذ فتوحات الاسكندر » وخضمت لعوامل 
التطور والتكامل * حتى بلغت قامها » اقله من الوجبة النظرية. وباستطاعة هذا الشرق وحده 
.ان يقد”م سوابق يمكن تطبيقها والنسج على منوالها بصورة فعلية » محیث ان كل ما أنتجته هذه 
السوابق من انجازات فنية » وآثار فكرية » ونظريات فلسفية » عاد عليها بتأثير عظم » سواءاً 
أسقطت هذه المالك تحت هجیات ا جیوش الرومانية المتتالية » ام انها راحت فريسة الفوضی » 
فتداعت للخراب » .زالت من الوجود ٤‏ دون ان پنتقص ذلك من سناء الہنبان الفكري الذي 
شدته . ومع ذلك » فقد كان على النظام اللي الذي اطل" من جديد على روما اٹ بحسب 
حسابا لتقاليد روما ٤‏ هذه التقاليد التي في السیر:علیہا والاخذ بها ٤‏ فخر له وحافز للساهاة . 
فمن الطبيمي » والحالة هذه » ألا همل العناصر المستمدة من اعماق التقالید الرومانية التي منبا 
استقى سبلا" من قبل » وعنہا اخذ قبصر من بعد » ومنپا اغترف اوغسطس وعنها صدر . 
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و كثيرا ما ظہر في آخر الامركات هذه العناصر التباينة النشاً والاصل»بین شرق وبينروماني 
قوعي حض > التي کونت هذه المالة » قام بینپا أكثر من شه وجانسة ساعدت على انصهارها 
معا وذوبانها بعضا ببعض في إلفة وانسجام . 

وهکذا ری انفسنا امام فلسفة متنوعة العناصر بحاول الؤرخون البوم جاهدین» منذ أكثر 
من ثلاثين سنة » تعبين وتحديد منشأ كل من هذه العناصر القومة ٤‏ وتحدید قدر كل و اعد منہاء 
وكيفية تفاعلپا بعضاً ببعض » وأهمية الدور الذي لعبه کل واحد منها . وامام هذا الضجيج 
المتصاعد من هذا الجدل العامي الحتدم » نرى» برة اخرى» ان من الستصل ألا نقتصر إلا على 
بعض امثلۃ لا غير . 


شا بين هذه العناصر » عنصر روماني الاصل» يعبر عن تقليد مكر”س » برى في 
بی ٭ الامبراطور : ا مبر الاعظم او الکاهن الاعظم . ققد حرص اوغسطس 
ا حرص .كله » وهه کثیرا ألا مل او پنتقص قط » من قيمة هذه الوظیفة التي تلازمه مدى 
الحياة . فم پنتزعه عنوة من صنوه ومنافسه لببذس» بل لبث طویلا ینتظز وفاته عام ۱۲ ق.م» 
ليطالب به وینتسبه للفسه . وحرص خلفاء اوغسطس من بعده » على التمتم بهذه الرتبة 
والوظيفة عند اعتلامم أريكة العرش, فالحبرية العظمی توليحاملها وصاحبها سلطات دینیة غاية 
في الأمية . وقد أعطى اوغسطس المثل في مارسته لپام هذه الوظيفة بدقة واہتام زائدين » 
وهو مشّل حرص خلفاژه من بعده » على احتذائہ واقتفاء اثره . 
والى هذا » فالامبراطور عضو بارز في مع كبار الكبنة والاحبار » بحیث براقب عن كشب 
نشاطهم و یمن على انتقائم واصطفائم وتعيينهم في مراکزم. ومن بين هذه الرتب الکهنوتبة» 
رقبة يباهي بالانتساب اليها والنبوض بأعبائهاء کا بستدل جیداً من الانواط والمدالمات الق تحمل 
صورته . وهذه الرتبة هي رتبة العراف او العائف » وذلك بالنظر للدور الذي يلعبه هؤلاء 
الکپان في الكشف عن الفأل واستطلاع الطالع . وقد ر مزوا الى هذه الرتبة بالعصا المعقوفة 
المعروفة عندم بامم یا التي اصبحت » فیا بعد » من الشارات المميزة للامبراطورية . 


وھکڈا يبرز الامبراطور على رأس الحياة الدينية ويطل رئيس لجبعالاحبار» ويصبح بالتالي» 
الوسبط بين الدولة والا مة. فالواجبات وا حقوق التي تخوله اياها رتبة الكبنوت > تزيد کثبر من 
شان السلطات والصلاحيات التي يتولاها رأس الادارة ودالاول»ني الدولة.فهو برأس شخصيا أم 
الاحتفالات الدينية ويضفي حضوره على أبسط الاعمال وأتفهها مہابة الطقوس الدينية ومراسعها. 
قو المسؤول الاول عن بناء المعابد وبا کل » وعن صانتها وتأثيثها وحفظها . وموجز القول » 
فالامم الذي يحمله « اوغسطس » »> مشثق من أقدم المرامم الدينية واعرقها اصطلاحا عندم > 
هي رتبة العرافة »تن » وهي رتبة تضفي عليه شيثا من الجلال وتجلببه بہالة من التقوى 
والخشوع يما لهذه الكامة ف مفپومپا الحديث من قوة المعنى ٤‏ بنا الكامة اللاتشة Ld Pielas‏ 


pee 


هدلول أعم واوسع . وہذہ الصفة بستمطر على الشعب الرومانی عطف الآلحة ». وستمد منبا 
الرعاية والمداية . فالتعدي ٤‏ والحالة هذه » على سلطته او مس شخصه » هو التجني بالذات على 


ومذه الا هة التي تحرس الامبراطور وترعاه في حله وترحاله » تظهر 
عطفہا وحدبها عليه با 'يؤتاه» على بدها» من نصر مبين وتوفیق عظم » 
في جميع اعمالہ الحرببة . فكل الظاهر الحربية التي تلازمه كقائد أعلى للجيش » تحب ان تحمل 
عميقا » طابع المالة الدينية ٠‏ فالفازيلوس في ببزنطبة > مثله مثل الامبراطور في روما » مدين 
ما يصيب عن فوز مبين في ساحات الوغى ومن نصر في الحروب » لفعل الآ هة وهديها . وهکذا 
تلتفي هنا » مرة اخرى الايديولوجما الملكية التي انطلقت من فتح الاسكندر » بالنظريات 
الرومانية القدیة » فتازجان وینصہران معا . وهكذا نرى الايديولوجما تؤيد الى حد بعد » 
هذه التقالمد وتقوپا» وإلا ٤‏ تعذر علمنا ان ندرك كيف ان » على شاكلة كلة ہہت > 
تصبح کلمة [٤۲‏ » لدی قیصر اولآ» ومن ثم لدى اوغسطس ثم بسرعة» میم خلفائه » 
اللقب الرسمي الذي ترد" قبل كل الالقاب والرتب والکنی الق يحملها الامبراطور . وعلى هذا 
تصبح کامةامبراطور مرادفا لکدة الظفتر او النتصر» والمؤهّلمن قبل الآ هة والمصطفى»حيث 
راحوا یضفون صفة الالوهة ٤‏ على نمر اوغسطس ؛ فبقولون: فلقبهبتك ۳:۵/0۵ ۲ کا راحوا 
يرفعون هذا الردم : النصر الجنح» على المباني الرسسة وأثبتوه على العملة والنقد. وفي عد الاسرة 
«الیولیز كلودية»» کل شيء كان يدل على ان هذه الإلحة هي بالفعل»الإلهة ذاتها التي رعت مؤسس 
. الاسرة ذاته » أي اوخسطس الظفر» ومن ثم راح هذا الولته ينتقل من امبراطور آخر » دا 
رمسم اوغسطس الحي الدائم . 

ثم تطور الامر يحيث راحوا یفر"دون»ا کش فا کش»هذه الإلمة .فاستنبطوا وتضرعواوشکروا 
نار Victoria parthicas‏ ٤و‏ طور ا Britannica‏ )و حا ermanica‏ أي الإهة الي بفضلہاء عتالغللة 
علىالفارثيين والبريطانيينوالجرمانيين. ثم تطل علینا فکرة جديدة مل بپا»بکل تحفظ وحيطة» 
منذ العبد الخبوري“قامت بتسمية ابن الملك او ولي عبده» پاسم العدو المغاوب على امره . واول 
حادثة نشاهدها من هذا النوع تعود الى عبد اوغسطس نفسه » اذ لقب رېدبه دروسوس بلقب 
چرمانیکوس.ول مض كبير وقت حتى تركزت العادة في الامبراطور نفسه . وتفادياً للادمان 
الناجم عن العادة المتكررة»تتكاثر الالقاب والكنى وتضافالبها نعوت وأوصاف تزيدما قوة 
ومعنی.فالامبراطور مارك اوریل لا بلبث انیلقب ب :صاحب الارمن او صاحب الفارشيينالعظم > 
پیغاالامبراطور ترایانوس لم یلقب الا وی۳ لا غبر » کا ”عرف ایضاً ب : صاحب الماديين ء 
وصاحب اطرمان » وصاحب السرماتبین . وهذه الالقاب » مثلها مثل قطع النقد الرومانسة 
الحاملة صورة الامبراطور متوجا بالنصر او الحاملة لرسوم آسری حرب سد » اشارة للبلدان 
التي اخضعتبا الجبوش الرومانية » انما یراد منها أكثر من مجد باطل لا طائل تحته . فبي ترمز الى 


هالة النصر الامپراطوري 
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الشراكة التي لا انقصام » لحا بفضل القوة الإلهية» هذه الشراكة المؤلفة من الامبراطور » ومن 
الظفر عربون السلام على الارض . 

کثبراً ما تغنى الشعراء « بفضائل » ملوك الإغريق وبعطفهم » ولذا 
ع وع راحوا پضفوت علیہ القابً وك" منہا: المنقذ او المخلتص. ول تلبث هذه 
الالقاب ان انتقلت بعد ان تحورت قلبلا » الى شخص الامبراطور . فقيام صاحب الآمر في 
روما هو عربون سعادتها » ومنتہی الإسعاد » کا يقول هوراتبوس في خطبة له القاهما مرب 
بعودة اوغسطس بعد غاب طال أمده : « فعندما تطل بطلعتك الببية على الشعب » تستحيل 
یامه پہجة » بسامة » كايام الرییع الضاحك والشمس في رأد الضحى » . قمع اوغسطس نری 
رتاج الصرح الامبراطوري مزینا بالغار یماوه اكليل من خشب السندیان » هو « الا کلیل الشعبي» 
الذي قدسه الواطنون لنقذیيم فالاممراطور » هو بالفعل » منقذ الدولة » 6 هو منقذ 
الرومان » هو Conse‏ او ٥/07‏ ہک لا» بل هو ا کش من ذلك » هو خلص ا نس اليشري 
پاسره . فالخلاص او الفداء الذي بذله » یبرر الى حد بعد » لقبه : بابي الوطن “٤‏ هذا اللقب 
الذي اصبٔح من ألصق القاب الامبراطور . ففي يبو اجتاع مجلس الندوة الروماني في روسا» 
كان 'برى » على مقربة من مذبح إله النصر٤ترس“‏ مذهب نقش تحته ما يشير الى انه تقدمة من 
مجلس الشبوخ والشعب لاوغسطس اعترافاً یا يتحلى به من فضل ٤‏ وحل » ومن عدل » ومن 
تقی . وكأن بقطم النقد الروماني » في عبد اوغسطس » سبحة لا تنتبي » تقص على الناس في 
تدار هم ها » هذه الفضائل الاساسبة التي تحلى بها کا انها حاول ان تحتبز » با تحمل من شارات 
ورموز » مناقب الامبراطور» ولا سپا الشعار الآخر الذي تحمله وبرمز للعناية الاهبة تنویبا 
با حیرات التي اسبغها » والمنافع التي افرغها على الشعب الروماني والامبراطورية الرومانبة : رمز 
السلام على الارض » والإسعاد.لبني البشر . 


وهذه الايديولوجما الامبراطورية » وما فيا من مفہوم ومداول » تفيض بالطیم » ببعض 
الألفاظ والتعابير الرومانية الاصل والطابع. فاذا ما شاعت وذاعت بالسرعة التي نرى» فالفضل 
قي ذلك » للسوابق املنبة التي اعتمدتما. فليس من الستغرب قط والحالة هذه » ان نشہد عبادة 
الامبراطور تنطق بفكرة الرسالة او الدعوة الام الى مت على يد شخص هو فوق الشر » 
فتلبلور معالمہا ف ما رأينا من هذه المظاهر على اختلاف نواحبھا . 


متشايهون وليسوا انداداً اكفاء . أوتي اوغسطس من الفطنة مسا صانه من 
الازلاق الى مبالفات قبصر وتطرفه في روما » ولا سما من سفاهات 
انطونيوس وخطل في الاسكندرية . من يستطيع غيره » باستثناء من اصیبوا بس في عقوهم او 
حالات شاذة » غاية في لندورة ‏ ليس من پندفع في شهوة الشهرة محبث يطلب لنفسه التأله 


۳۰۲ 


الکامل او المطلق ودعترف له بذلك رسيا . يكفي الانسان ورضه ان يقترب ب أو بدنو من 
الالوهية > او يبلغ منها نصف الربة او درجة وسطی فبا . وهذا التحفظ يبدو واضحاً جلا 
في بادىء الأمر ٤‏ من خلال ا حریة المتروكة لاسادهات الحلة او الفردية » والتي يفترض فيها ان 
تأقي عفوية ية تلقائية » او عن طريق براعة الطلب واستدراج العرض » بضفط من الحمثات الادارية 
الحاتمة . و کلها حالات تنبلور علبا عن صور واشکال متباينة . فالتعمم لا پأتی الا بعد حين ٤‏ 
وبصورة تدريجية » وعلی مراحل . وعبد فسیسبانوس الذي اطل على البلاد عام ٥۹/7۸‏ عثابة 
مولد ان او جدید للامیراطورية » بعتبر مرحلة حاسمة من مراحل التطور الذي مرت به هذه 
الفكرة » مم بقائها غير مكتملة ولا مستحمعة لكل شرائطہا . ولکن خلافاً للعرف العمول به 
لدى بعض المالك الحلينية » فالامبراطور هو موضوع عبادة » وهو في قبد ا باۃ » تقدمپا له 
هيئة عامة : كالدولة او الولاية او الدينة > بصورة عادية وبصفته فرداً . 

فالدولة ترفع له تكريا میا وتجعل من بعض ذكرياته الخاصة اعباداً وطنية عمومية» فتطلق 
مثلا على الشہر الذي ولد فيه قبصر باسم « يولبو » » کا تطلق على الشہر الذي نال فيه اوغسطس 
القنصلية لاول مرة » وفبه سجل اكبر انتصاراقه الحربية : اسم اوغسطس . ودرج الناس على 
استعمال هذه المسميات المصطلحة حت يومنا هذا. والحلّف او القسّم باسم الامبراطور» هو شيء 
مقبول خائز ٤‏ کا ان رسومه وصوره هي من المقدسات. وراحت الحكومة تشرك عسادة جن 
اوغسطس او نبوغه بالتكرم الذي كانت احياء روما » تقدمه للارواح الشرفة على مفارق 
الطرق او تقاطع الطرق» فتصبح في الاصطلاح العام:الآلحة الاوخسطبة. فالعجم الليني غني ثل 
هذه المسميات. فاستمدوا منه اسماء الاشهر ٤والقسم‏ مثلا. هنالك اكثر من شبه بين الجن عنم » 
وبين تبخه 11/06 . فالقدرة على الابداع لا تنضب . 

ويتمتع الافراد » في هذا ا جال بحرية اکبر وأوسع . هنالك إهداءات رتقادم مۇثرة الغاية 

تشرك رأسا او مداورة » اسم الامبراطور او احد افراد الاسرة المالكة » بشتى اساء الآ » 
فنشأ في معظم الدن جمعیات تحتفل يبذه العبادة وتقم ما الراسم والاعاد » وتقدم الذبائح 
والقرابين على شرفپا . وتنظر السلطات الادارية الى هذه المواسم التذكارية بعين الرضى . وهي 
تتدخل لتنظمہا . وبعد ان كانت هذه المیئثات تحمل في الشرق اسماء شی ٤‏ نراها على عکس 
ذلك» في الغرب اللاتيني » اکش انسحاماً وانضباطا ؛ من هذه ائات مثلا همثة الرجال الستة > 
التي ما ان تلتہي مدع القانونية حق تتحول الى جسة او شركة حقيقية . 

ففي هذه الهيئات التي نوهنا بها » ومن بینپا :نم52 ) ۾ يمن اسم واحد هو اسم اوغسطس 
الذي يتغير مدلوله ومفپومه مع تعاقب الايام والازمان. 0 0ھ ¢ 
الى مؤسس لامبراطورية وموطد اركائها : فطالا هو في قىد الحياة » فالافظ ِا دشير الى فرد 
معین » واليه تتجه » بالطبع » كل عبارات التکرم والتبجیل والعبادة . ثم يصبح الاسم لقا او 
كشة » بحرص على حمله كل خلفائہ من بعده , واذ ذاك تفقد مظاهر التكرم والتقديس طابمہا 


۳۰۳ 


الفردي او الشخمي » وتتجه بالأكثر » الى الرتبة والوظيفة أكثر منها الى حامل اللقپ . 

وهلا التحول نلاحظه کذلك » يطرأ على عبادة و روما اوغسطس » التي انتشر شرت كثيراً 
خارج ايطاليا » وهي عبادة لها طابع رسمي . تضطلم بها جمعيات عامة وتنطبع هذه العبادة 
بطابع الامبراطورية نفسها من الوجبتين المحلية ( البلدية ) والاقليسية . فنذ العبد المہوري ٤‏ 
استيدلت مدن الشرق ومقاطعاته عبادة ملو کہا وبماب 8 بسادة روما . غير ان اوغسطس 
برفض ان تقام عبادة خاصة به» إلا انه يسم بانشاء عبادة خاصة: « بروما واوغسطس » تخصص 
ها الاعباد والمرامم » إلا ان مداوها الفردي الخاص ما ليث ان ضعف » وفقد من ثأنه في هذه 
اواج 0 تماما مع خلفائه . وهذه العبادة تأخذ بالانتشار والاتساع بفضل مؤازرة 
السلطات الادارية لها » فسجري الاحتفال بها على نطاق الملديات الحلية » لبصبح الاحتفال ٤‏ فيا 
بغد » في إطار يشترك فيه عدة بلديات . وھکذا نرى انفسنا امام احتفالات تقوم في الولاية أو 
TS E‏ 

فتنفق المدن ن علا وعلى المباني الخاصة المعدة لها » وعلى الالعاب والملاهي التي ترافقپا ٤‏ وعلى 
الموظفين المكلفين پالسپر علیہا وعلى اعدادها » مبالغ طائلة كثيراً ما استنفذت موازئتها.منهذه 
الاعباء ما عرف في الغرب پاسم Flumines‏ ار ٤ Sacerdoles‏ بينا قام منہا في الشرق موامم 
اتخذت مسمياتها من اسم المدينة متبوعا بكامة ر ئس . فانتشار هذه الاعباد » ومدة قنامپا » 
والاحتفال بها » والآلحة التي تكرام فیہاء 007 الى اشتراك النخبة الاجتّاعية في هذه 
الاعياد الموسمية التي تقام في الولاية . 

اما في روما » فالدولة نفسپا تنشیء عبادة خاصة هي عبادة الامبراطور الراحل > وعلسة 
الال جد يتررها ا فیرفع الامبراطور الى مصاف ال فة . ويكفي لذلك ات 

يتقدم شاهد الشپادة من الهيئة المذكورة وی کد» سمين مغلظة انه شاهد» اثناء الاحتفال محنازة 
الامتر آطوز وعرق جا روحه تطير على اجنحة نسر, وهكذا يحتفظ مجلس الشوخ بطريقة 
برفض معپا تکرم امبراطرة » سئي السبرة والسر برة . ورفضه هذا عثابة حك قاطع علبہم . 
إلا ان الطريقة لا تخاو قط من الخطر» ولا تسا دوم من سوم الفبة» ولذا حفظ ا جلس با جازفة 
فما إلا في الحالات الوراثية التي لا يتنطم فما الخلف للدفاع عن عة السلف وا لحفاظ على 
ذكراه . وعلى كل حال » فالاصطلاح الذي سار عليه اوغسطس في ما لقيصر» واتبعه طيباريوس 
في ما لاوغسطس > وكرسه العرف والاستعال ٤‏ هو ان الامبراطور الراحل لا ينادى به إلا 
بل لهي . فمو لا يله » انما یکرم کالآلمة . والبون شاسع بين الوضعين والاصطلاحین . ومع 
ذلك إ یل هذا دوت تشیید معبد للراحل الإلمي» ولا دوت إنشاء مع كبنوقي أو رهبنة خامة 
تنقطع لتکریه » تحمل اسمه » ینتخب اعضاؤها من بين أغنى طبقات ا جتمع . 
استعرضنا فيما احرینا منيحث » للاستشباد بكثير من الحالاتوالحوادث 
الفردية . فقد رأينا مثلآ » أعضاء اسرة احد الامبراطرة يفوزون جمیعہم 
بالتكرم الاهي . کا جرى ذلك بالفعل للامبراطور ترایانوس : فقد لقي ابوه وشقبقته وزوجته 


۳۹ 


بين الجرأة والتشتكك 


مثل هذا التکرم » کا جرى |: اك عدد من الما مين والمتألهات في عبادة جماعية واحدة > 
وذلك » لاسباپ ورائشة» خلافبة او عملیة » كانتشار عبادة احد هؤلاء المتألحين في مدينة ما او 
أكثر » من مدن الولاية » فسخفف ذلك من حدة او من رواج عبادة « روما اوغسطس » وغير 
ذلك . فعلى ضوء ىف ذه الوقائم المتباينة في كل من ا مناطق وال ماعات والافراد » نرى عبادة 
الامبراطور » على عکس ذلك تماما بزول ما بینہا من فوارق»فتتوحد او تكاد؛ دون ان تبلغ 
مع ذلك » درجة كبيرة من التجانس والانسجام . 

ولا مخطرن" على بال احد ان الامر كله انتہی الى فشل ذریع. فپذا التجانس يأباه امبراطرة 
القرنين الاول والثاني » ولا برضون قط يتأليههم الطلق . فہم برفضون ان يصيروا الى ما صار 
اليه الملوك البطالسة او بعض ملوك الدولة السلوقة . فہذا القلق او التشكك يحب رده اصلاً الى 
نفور بعض الامسراطرة > امثال طساریوس و كلوديرس وغبرها » من التکرم الإلمي . ده 
العادة التي عرفہا على أشدها وسار علیہا إغريق بلدة « جشون ٤٤‏ من اعمال ولاية لاکونبا » 
وإغريق الاسكندرية . وهذا الإعراض او الحافاة مرده ٤‏ على ما بظپر ٤‏ لما أنسوه من اشمثزاز 
سكان روما ومن فشل التجربة المؤسفة التي قام بها كل من كاليغولا ونروت » ودومتبانوس 
وكومود » فراح الشعب يقتص لنفسه منہم » وأماتهم شر میتة » كانت درسا لقوم یعقاون , 

ولکن النظام الملي له منطقه الذاتي وهو اشد اسر من التدابير والاجراءات المصطنعة مہا 
نوا ی .و02 . وما یکن من السبة أو اللعنة التي لحقت ببؤلاء الامبراطرة الذين 
تجرأوا على العادي في هذا ا جال فدفعوا غالبا » بدماهم » السخافات و معا اي آوسا» 
الى جانب تحنيبهم الاثم » فقد ساهوا » مم ذلك في إعداد المستقبل وتهيثته اكثر ما سام فبه 
الامبراطرة الترددون . فقد خشي هؤلاء آشد ما خشوا مته» شس » اذا ما م۸ و حدوا 
النبج ٤‏ الاستجابة لالقاسات عفوية تلقائية . وعلى هذا الاساس اشتطوا في التنظم وذهبوا فيه 
بعیداً » يحيث ان عبادة التکرم التي ۶ 0 طابم نظام حكومي او 
بالاحری 6 نظم کرت ومؤسسات رممية ساروا علیہا وفقا لتسلسل الاجتاعي والوظائفي 
الذي وضمته الدولة » اذ مهما كان عرفان اميل والاعحاب عقا » فلا بد اث بفقد شبثاً من 
ا ماس اذا ما افرغا في قوالب جاهزة وجری التعبیر عنما وفقاً لراسم تضعها السلطات الادارية . 
وعلى هذا قس ایضاً الفوارق التي تيز الامبراطور المؤله عن الاله» حت اذا ما 'نظر الها نظرة 
واقعية » قتلت او اضعفت الشعور الديني ٤‏ ومنعته من الانطلاق والتجلي على السجمة » بينا 
سس سج ينتقص كثيراً من مبدأ العيادة في الصمم لا تح ركه في المرء من تردد 

تثير فبه من تشکك . 


تلم پلامری اما طرق اغری » وهي طرق يصح ان نتساءل معپا ما اذا كانت 
تر ےت ےت و یس 


۰ - روما وامبراطوریتہا ۳۰۵ 


هي من صفات الآلهة » التي اقرها التقلند الوروث ٤‏ ویعمل على الانصہار فيها والذوبان معہا . 
رر صوراً لامبراطور تبرون على بعض النقود الرومانية متوجا باكليل يشم من كل صوب “٤‏ 
رعزاً للشمس الشرقة وتشپا پا . ففي ا ین الذي حرص فيه الامبراطور دومتيانوس على 
الظہور والبروز كرب Dominus‏ تراه يتشبث ونتشدد في الناداة به إلا وسم( . وق عبد 
الامبراطور کومود » برزت العادة باعتبار كل ما ختص بالامبراطور او بتعلق به « مقدساً » » 
و کلپا سوابق ل يلبث ان استفحل امرها وعظم بعد ذلك . 
ولا كان الأمبراطور يباهي ويفخر بالرسالة الساممة التي يعتقد بائغانه عليها: الاومي الدفاع 
عن‌الامبراطورية منتعديات البرابرة» بؤرة الفساد علىالارض» وتأمينالسلام» والحفاظ على النظام 
في البلاد» وتوزيع الخير والرفء على الأرض»فبو بالطبع “يغض‌الطر ف عن الذين يرون فبه إشعاعا 
وانبثاقا» ومن ثم تجسبداً للالوهية او للافة التي تسطر» تحت ا ماء شتی» على النظام الكوني. 
وقي عبد الاسرة الانطونبة التي احسنت الفاظ على الكثير من هذه الظاهر » رأينا هذه 
الافكار بسنہا تستند بالخواطر » لتبرز بوضوح وجلاء للناس في عبد اسرة سفيروس . 
۳ الخلافة في الاسرة 
بين الواقع والنظر 


ليس في هذا كله ما فيه حل المشككلة » التي تلازم كل نظام امبراطوري 
أو ملي من أي نوع كان . وهذه المشكلة هي اشد خطراً على الخلافة 
والوراثة الامبراطورية الى جاءت في اعقاب سلسلة من الانتصارات 
الحرببة والامجاد العسكرية» والتي سببقی مصيرها مرتبط] الى الابد بالجيش» وبلسبة ولاء الجيش 
هذه الامبراطورية . كل هذا يجعلنا نتسامل : كيف السبيل الى تأمين استقرار نظام ا لح القائم » 
اي انتقال السلطة الشرعمة الی‌امبراطور»من صلب رسالته ومبمته انيؤمن لروما وللامبراطورية 
ما يطمعان فيه وينتظران منه يحق 9 

رفض اوغسطس حل مشكلة الملكية» فمنعه رفضه من الاخذ بالحد الادنى من ا حق الملي 
الذي استبد في اقطار الشرق ا لینی . بدأ الخلافة الوراثية» م يكن من المکن قبوله والاغذ 
به منذ اعلان العهد الجديد . ومع انه لم يكن احد لیجرژ على الجبر به » فہداأ ا حق الوراثي 
فیہا كان كامناً او مضمراً » اذ انها اي الوراثة » نتيجة منطقية حتمية لکل نظام ملكي . وقد 
شاءت الاقدار ان یکون بين ال ۱۷ امبراطوراً الذين تغاقبوا على الملك وا حم .خلال قرنين من 
الزمن » ثلاثة منہم لا غير ٤‏ مم : کلودبوس وفسيسيانوس ومارك اوريل» كان لهم » عندما 
حانت منيتهم ٤‏ ابن شرعي يخلفبم على العرش . كذلك قضت الاقدار ان يحكون الامبراطور 
كلوديوس ملكا مستضعف الجانب » ركيك الارادة والادارة » بنال منه بسر ٤‏ رهط من 
الاقا کین الدساسين في بظانة لا ذمار لها ولا زمام » عرفث كيف تقصي ابنه ووريثه الشرعي 


الخلافة الامبراطورية ۱ 
البدیل في الوراثة المتنعة 
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پریتانکوس لصالح حفید اخيه وربیبه نيرون . ومن الژسف لعمري » ان تصبح الخلافة 
تقلمدية في مثل هذه الظروف التي لابستپا » لتصبح فيا بعد » شرعبة بقدر ما یکن لثل هذا 
الامر ان يتم ویتوفر لنظام قام اصلاً » على مبدأ إيلاء سلطة الشعب الروماني والعہد بسیادته » 
الى رجل احد » فرد . 

ولثلا تضطر الدولة للاحتکام للسيف وبالتالی لحروب اهلية » للبت في قضية الخلافة > كلها 
اطلت من خلال موت امبراطور » كان لا بد من إنماد يديل له او عوض عنه » فاتخذوا عدداً 
منہم » بعضہم جری اشراکهم معا في وقت واحد . واكثر الذرائع استعالاً » کان التبني الذي 
يتلاءم جيداً والعرف التبم واحكام قانون الاسرة عند الرومان . ولهذا العرف سوابق تقره» 
وتز كه » في سلوك قبصر بالذات الذي تبنى ابن اخبه او كتاف المعروفتباعا باسم اوکتافیان ثم 
اوغسطس» کا ببرره سلوك اغسطس في اعمال التبنتىالتي اتاها في عبده المديد. و كثيراً ما اضافوا 
الى هذا الأساوب طريقة اخرى هي اشراك التبنی في سلطات وصلاحبات امبراطورية صرفة: 
كالسلطة التريبونية والسلطة البروقنصلية . وكان من جدوى هذا الاسلوب ومنافع الطريقة التي 
ساروا علیہا) الا" تجعل العرش دشغر عند وفاة صاحبه الاول. والى جانب هذا التفوي ضالشرعي 
او بدونه احمانا» کانوا يعمدون الى تسین الوريث او ولي العبد بصورة واضحة » بعيدة عن 
اللس والاشکال » وذلك بتوليته وظائف كبرى » قبل باوغه السن القانونبة » مع ما في هذا من 
مغايرة للعرف المتبع ٤‏ او باعطائه ألقابا تجعل منه مجق» التقدم ادبيا. وهكذا نری‌دومتبانوس 
يعسن ست مرات قنصلاً » قبل وفاة اخبه تيطس » کا ان الامبراطور هدرانوس جاد" بلقب 
« قبصر » لمن رشحه لمنصب « اوغسطس » . 

وخطا الامبراطور مارك اوريل خطوة أبعد الى الامام ٤‏ اذ منح تباعا لقب « اوغسطس » 
للوسبوس فيروس وب,ه”1 ..] ٤‏ أبنه بالتبنی » ثم بعد موت هذا الاخير » لابنه كومود » واحتفظ 
لنفسه وحده » دون سواه ٤‏ في كلا الحالتين » بلقب ووظيفة كبير الاحبار ٤‏ وما تجرؤوا على 
الفصل بینہا إلا بعد ذلك بنحو ثلاثة ارباع القرن . وفي ما عدا ذلك » كانت المشاركة كام فقد 
حى للاثنين ان يقابلا بالتحمة الامبراطورية الرسمبة » کا استحقا ان يحملا الالقاب ذاتها التي في 
حملہا إعادة لذكرى الامجاد الحربية . فبدلاً من ان تحمل قطع النقد الرومانية الجديدة صورة 
« نصر اوغسطس » Victor August‏ ¢ فأصبحت تحمل رمم Victoria Auguslorum pal‏ ۰ 
وهذا الجديد الذي طلم به علينا مارك اوريل ٤‏ ما لبث ان أصبح القاعدة التي ساروا عليها ٤‏ 
والمثال الذي احتذوه في القرن التالي . 

وهذا الاجراء بالذات » يعمد الى الاذهان» عبد الوصاية المشتركة التي "عمل بها حیناً في بعض 
الأسر الملكية الهلينية . فالطريقة كانت مرعیة العرف > متبعة لا كانت عليه من بساطة ویسر. 
ومن الغرابة ألا تكون الانظار اتجپت البہا والا تكون الامبراطورية الزومانية اخذت بها قبل 


سنة ۱٩۱‏ بعد الملاد » مع انپا كانت تدبیراً معروفا "عمل به وجرى تطبيقه » منذ أكثر مسن 
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هائتي سنة . إلا انه اتضح أكثر من مرة ان یعلیہم الامر عجز هذه الطريقة عن تأمين انتقال 
الخلافة بسلام . ولذا صح لنا ان نعتبر هذا التأخبر » مظبراً جديداً اوقف الداراة والتحفظ 
الذي اضطر العپد الجديد للوقوف عنده ٤‏ قبيزاً له عن نظام ملكي لم تن روما لترغب فيه او 
لتتحس له , 


كان لفکرة خلافة الأسرة وفع » ولا شك » شدید في النفوس . وهذا 
راو م الا الاغراء بالذات كان له أثره لبارز في واقع الحلافة السلالية . فالانسان 
مهو موز “اع بطبعه » للبقاء والدیومة . ونظرية الرجل الذي آعدته العناية 

الربائية » مبّدت السبیل طبعا امام الفكرة الثائية وهي فكرة 
الأسرة الصونة » الملبّمّة بنعمة الآلهة , فالامبراطورية الاولى تقدم للمؤرخ ثلاثة امثلة لکل منها 
طابعه الفردي المميز . 


فمن عبد اوغسطس الى عبد نيرون » برهنت السلالة المولبو -- كاودية عما لاثنين من افراد 
هذه الاسرة من تأثير ونفوذ عظممين» ها قمصر الذي كان من اسرة یولبوس » واوغسطس الذي 
كانت جدته لامه من هذه الآسرۃ ایض » وم يلبث ان اصبح منہا في الصمم بعد ان تبناه قبصر 
نفسه . وقد 7وج من والدة الشقيقين : سا٣‏ » واذ لم 'بعقب تبنتى أكبرها سنا » وأرخمه 
على ان یتبنی بدوره » ابن اخبه الاصغر ٤‏ بعه ان مات ابوه من قبل . وهكذا انصبرت اسرة 
يولبو بأسرة كاودي . وقد ازدادت الوشائج بين الاسرتين » فيا بعد » لصوقا ومتانة » على إثر 
المصاهرات والزيحات التي وقعت عبر الأجبال بين الاسرتين » فضمت ابنة اوغسطس الوحيدة 
وبئاتها من بعدها الى افراد الأسرة الكاودية ٤‏ وقد وقع من حوادث التبني ین افراد الأسرتين 
وأفخاذها وبطونا» ما يجعل من المستحيل اليوم » تتبع خبوط هذه الوشائج التشابکة . ولكي 
يبدو هذا التعقید على أتم صوره يكفي ار نورد هنا شاهداً واحداً . فعندما تروجت أغريبين 
الثانیة من خاها كلوديرس » كانت لجا ودما » ليس فقط ابنة حفيدة اوغسطس وحضدة اہنة 
اخته » بل كانت ايضا بالتبني » ابنة حفيدته . كل هذا التشابك والتراكب والتعاظل م بخل من 
نفع وفائدة » على شرط ان يعرف الستفلتون كيف منه پفیدون » ومثل هذا ار لم يغب عن 
فطنة أغريبين وزكانتها . فآصرة التبني التي شدتها الى اوغسطس كانت احدی هذه الوسائل التي 
تذرعتہالتحمل کلودی وس علی تبنينيرون» اخد افراد اسرة دومتبوس بانس( ٤‏ فاستطاعت 
بذلك ان تقمي عن الخلافة بریتانسکوس ابنه الشرعي » الذي كان محسبه ونسبه » بأینه وامه » 
حفيد اوغسطس . ۱ 

وهكذا بدت الاسرة الیولیو-کلودیة في عبون معاصريها“من هذه الاسر ال ختارة) الصطفاة» 
والمبيأة > ان م یکن شرعا فوضعا » للاحتفاط بالرتبة والسلطة الامبراطورية . غير ان مسائل 
هذه الشجرة.وقروعبا المتعددة ٤‏ وتشاہکہا بعضا ببعض» کان من الأسباب التي حالت أو منعت 
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تأمين انتظامہا وانضباطبا . فقد كان ہوسم الامبراطور طبباربوس ان دازمپا التسلسل الدراج ء 
وبعبارة اخری ان یقصرها على التدرج السلسل الذي كانت تفتقر البه » لو عرف كيف يحتذي 
حذو اوغسطس ويأتم ببدي فطنته » عندما نظّم قضبة خلافته ووراثته . غير ان ما کان عليه 
طبباريوس من نفرة للناس » وابتعاده عنم وجافاته لهم ٤‏ كل ذلك وقف حجر عثرة دورتف 
المرتحى والمرغوب . ومنذ ذلك ا ین » اصمحت الوراثة الساسية كرة او ألعوبة » تتقاذفہا 
شعببة المرشح في الرأي العام » وقادة الجيش » والدسائس الحنكة وراء الکوالیس » وسخرية 
القدر وعبث الأقدار . وعندما پادر حرس القصر كاوديوس پالتحبة الامبراطورية » إعلانا له 
باعتلائه أريكة المم» خاف وأخذت فرائصه‌ترتعد هلما“ فتوارى خلف سحف‌القصر وستائرہ. 
وهذا الوضع حمل كل امبراطور على ان پتخلص من السبائه وذويه عندما برى فیہم منافسين له 
على السيادة والسلطة . وهكذا أخذت الاغتبالات السياسية والسموم المدسوسة بعلم وقن ٤‏ من 
قبّل طامع في الحم شالع العذار» امثال«سبجان»4تفعل فعلها الذريع بين الاسرة الامبراطورية 
العديدة الفروع » فحصدت افرادها البارزين حصداً » وکادت تودي بها الى الملكة والزوال . 
وعندما أجبر نيرون على الانتحار عام ۸ بعد ان تخلى عنه حرسه» لم یکن بقي احد من افراد 
الأسرة ليطالب بانجاد قبصر وأغسطس ؛ ويلوح ہا تعریفا وانتسابا . ومکذا. اصبحت الدولة 
والسلطة العلا فبها » فريسة الاقوياء يتجاذبو با کاما اشتد من احدم الساعد او تراءى للقوي 
پسمة يفار بها الحظ . 


اما الرحل القوي ف هذه الاسرة فپو ترطس فلافموس فسسيانوس » اول 
امبراطور اخرجته للناس هذه العائلة » التي تولت الحم مدة قصبرة لم تزد 
غلى ۲۹ سنة» الا انها ألّفت کتلة بزت بتجانسها وتراصتا» ما تم منه للاسرة 
البولیو - كاودية . كان تبطس بن فسبسیانوس البکر » ولا لم يعقب الا ابنة » فقد خلفه على 
العرش الامبراطوري » عند وفاته » شقيقه دومتيانوس . وهكذا نرى ان الحظ سار في ركاب 
هذه الاسرة » فرتبت أمر الخلافة فیہا ببساطة كلية » وبذلك » عرفت ان تجري » في روما » 
حقاً وراثياً قام على قاعدة : الخلافة للسکر الذكر » و حعلته ععزل عن تقليات الرأي ودسائس 
الدساسين . 


الاسرة الفلافية 
Les Flaviens‏ 


وعرف الامبراطور فسبسيانوس » با أوتی من حزم وعزم » ان يفيد من مؤاتاة الحظ له 
وسبره في رکابه . فا اس قبل تسم أريكة الامبراطورية حتی رأى في وجود ولدیه الى جنه 
ضمانة كافية للخلافة في ذریته . « وکان له من الجرأة ان عالن مجلس الشبوخ » » کا يؤكد المؤرخ 
سویتون ؛ بان ولدیه سیخلفانه ولا احد غیرہما » . وفي هذا السبسل عمل ما يترتب عليه عمل » 
فعپد الى ابنه تبطس بالسلطة التريبونية والسلطة البروقتصلبة » کا رفع ابنه الثاني دومتانوس 
الى رتبة القنصلیة وثنته فبہا عدة مرات. وبفضل هذه الاجراء‌ات الحكممة والتدابير الرشدة» 
بدت السلطة بين يديه حقاً وراشا قائما في الاسرة » ينتقل من السلف الى الخلف بصورة تلقائية » 
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دون صريف أو صرير . ثم راح بعد هذا » ينصرف من جبة اخری ٤‏ لتنظم عبادة الامبراطور 
وتقديسها . فليس ما يصدمنا او يثير دهشنا قط ٤‏ ان نرى ونقرأ على احدى النقائش التی عثر 
علیہا في بریطانبا » » العبارة التالية التي كتب لها ان تعمر طويلاً ٤‏ وهي : « البيت الإهي » 
وبعبارة اخری : « الاسرة الإلهية » » تنوبها پالاسرة الامبراطورية واشارة الها . 

هذه النظم والانشاءات المستحدثة كان يازمها » لتعيش وتلعرق في نفوس القوم ٤‏ ان يطول 
بقاء هذه الأسرة على الحم ويدوم الى مسا شاء الله . غير ان تصرفات دومتمانوس وسفاسفه 
كانت سیا في ملاکه وفتله . وما كاد جؤانه يوارى:الثرى » حت راح مجاس الشبوخ يلغي 
قرارات التبي التي كان اتخذها الامبراطور الراحل ٤‏ اذ کارت تبنى بعد وفاة اولاده » اولاد 
شقبقه الذين کانوا في الوقت ذاته ابناء عمومته . وهکذا وجدت خلافة الامبراطورية نفسها امام 
فراغ جدید وعلى حافة هاوية عميقة. 

عرف التآمرون » هذه الرة» ان 'یھکوا الحبكة ویسددوا الضربة» وينفذوا 

0 بدقة » التدابير المقررة» فلم جد العنف طریقه الى تسین الامبراطور الجديد. 
۹:7 فلامبراطور المديدالذي ادرا په : رفا » قبل به الیش راشا مر 
فكان طلیعة الأسرة الانطوثية التي اطلت على الحم في شخصه واستقام لها الأمر قرنا تقریبا اي 
من سنة ۹٦‏ الى سنة ۱۹۷ للميلاد. اما قضية الخلافة في عبد هذه الأسرة» فليس في التاريخ کلد» 
با فبه تاریخ روما والأسر الملكية التي تعاقبت على الم» اسرة أعلق في النفس واشد غرابة من 
هذه الأسرة. فالفرابة تکاد تلامس ا حروج على العرف المألوف . 

ولئلا نستطرد الى ما لا طائل تحته » يكفي التأكيد هنا ان کل الاباطرة الذين آطلعتهم هذه 
الأسرة » باستثناء واحد منهم» هو الأخیر بينهم» الذي تم على يده اد لأسرة » مع انه الوحید 
الذي جاء منها الى الحم يحت الوراثة الخلافية » قد تعاقبوا على الحم على أساس التبني ولس 
على أساس البنوة الطبيعبة . وجب ان نذكر هنا انه حدث مشل هذا لطبباريوس » اذ كان 
ابنأ بالتبني لأوغسطس . فاستمرار تعاقب الأمر على هذا النحو » يكو"ن محد ذاته » عدم 
جدید يستدعي النظر . صحيح انه كان هنالك وشائج من القربی بين السلف والخلف» كأبناء 
العمومة أو الخؤولة » والصاهر ات التي ربطت بين الاباء والابناء » بر رت وزکت اعال الشنی 
هذه . وليس من الغريب قط٤‏ لعمري » ان نفرض ٢‏ في بعض حالات هذا التہنی - وهو آغرب 
صا في هذا النوع - وجود بنوة طبيعية » ولکن غير شرعبة , ومن الو كد كذلك أن علۃ 
التبني عند هؤلاء الاباطرة لم تكن سوی تدبیر أعرج » أخذ به في الحالات القصوی » بعد ان 
دی من لجأ ال هذه الطريقة من ينهم » أنفسهم بدون عقب يخلفهم . وأول امبراطور منهم 
رزق صبياً » بادر للحال لتأمين الخلافة له » ستی أن الامبراطور مارك أوريل نفسه رأى ذاته 
مازما لاغذ بالقانون الطبيعي مع انه جاء في مصلحة کومود نفسه . فاذا کان اس اسر 
إلفعل » قرارات التبني هذه ویزکیہاہ فالشيء الذي يبقى غریبا ويصدم العرف »لا بل سکن 
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المفتاح'الحقيقي لهذا السر الفلق ویتأی.بعید] عن الواقم : هو قبول الجيش لثل هذه الاجراءات 
التي اتبعت لتأمين الخلافة والأخذ بها دون ان حدث ف الغالب ما بعکر صفو الأمن » اذ كانت 
ترفع الى السلطة العليا قوّاداً ليس لحم من الحسب ولا من امد السکری - باستثناء توایانوس ب 
ما ستحقون معه ثقة الجيش والولاء الذي عرف به “ وهم في الغالب افراد لمعوا في بطانة 
الامبراطرة الذين 'دعوا لخلافتهم» أو برزوا في الجتمعات الرومانة التي عرفتهم وقدرت مواهيمم 
بمعزل عن امیش الروماني ؛ فاذا ما عرفوا ان يفوزوا بولاء الجبش ففضل ما جاؤوا به حالاً 
من دليل على كفاءتهم ومواهبهم » أو يفضل ما كان عليه الجند اذ ذالامن احتدام لروحالانضباط» 
بلغ حداً من العمق لم تعرف البلاد له مثبلا من قبل » وهي فترة قصيرة الأمد » اذا ما قبست 
بمدة بقاء الامبراطورية » ولکنه طويل بالنسبة للامبراطرة الأنطونين الخسة ؛ فعرف هؤلاء 
الملوك ان يفيدوا من هذا التوازن المدهش الذي جم بين القوى الأديبة والقوی الاخرى المتفاعلة 
في الامبراطورية . 

هذه الملاحظات العابرة أعجز من أن “تستنفذ الاهتام الخليق بالأسرة الانطونية» والظروف 
التي أحاقت بها » والوضع القائم الذي أوجب تكوين ظبقة اجتاعية موجتپة تكون في مأمن من 
وصول امبراطرة الى الحم يجيء بهم الجيش على سنان الرماح . واقتصرت هذهالنظرية علىتثيست 
وضع قائم » والترسيخ له في النفوس » والعمل على رفع مستواه » بعد ان قررت الأخذ بالنظام 
الامبراطوري » وجل الخلافة في الاسرة من حق « الأفضل » و « الأمثل »» لما . وقدحرص 
المہد على تسمة الوريث الأفضل» واعلان امره » وذلك تقوية” للامبراطرة الذين أقر مجلس 
الشیوخ الروماني خلافتهم . وم یکن الژرخ تاسيت ٤‏ وهو من معاصري الامبراطور ترایانوس 
إلا ترجمان حال زملائه من اعضاء هذا ا جلس عندما راح پقص" علينا في « تواريخه » قصة تبني 
الامبراطور غلبا و615 لبزون P0۸‏ اثر مقتل نيرون ه فکنب على لسان التبشي : ولا 
يعني هذا قط ان لا أنسباء لي ولا رفاق سلاح » وم أبلغ الحم لأني طمحت البه » وسعست له > 
کیا يشهد على ذلك » ممارستي للسلطة بِنَصّفّة » وہعزل عن الأخذ بالوجوه » وتفضيلى لك على 
اق الناس » ليس على خاصتي فحسب » بل على خاصتك ایض ... فہذا الاختيار الذي صدر 
عنا هو الحرية بعينها . أما الآن بعد ان انقطعت اسرة البوليين واسرة الكلوديين» فالاختبار. 
والانتخاپ أساسه : الأمثل والأفضل . ان يأتي المرء الى الوجود ودم الأمراء بسري ف‌عروقه» 
1 فأمر من صمم الحظوظ والاقدار » التي يتعطل معا الفکر وينعدم النظر . فالتبني هو الذي. 
يقطع ویجزم في ما 'يفتصّل . فاذا ما قر ر الاختبار كان له الرأي العام هادیا ». ورسالةالاطراء 
والمديحالتي وجپپا «بلين الاصغر» Jeune‏ مرآ 6ا للامىراطور ترایانوس تتضمن »هي الاخرى » 
تصريحات من هذا.النوع . فالأخذ بهذه النظرية ولو ظاهراً» أضفى کثبر آعلی السلالة الانطونية 
شیٹا من الوقار والنبل في تفكيرها : فعبثا نحاول العثور على غيرها من الاسر الامبراطورية 
تنفتح في ظلہا وعبدها » مثل هذه الافكار السمحاء التي لم تنقضها الحوادث والماجريات الواقعية 
التي حدثت خلال أجبال متعاقبة .إلا ان هذا النقص کالا بد له من ان يقم ويحدث . وقد شاء 
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القدر العابث » الساخر » ان يتما على ید مارك اوریل نفسه . 
سض لنا ان نشہد » ونحن بصدد ا حدیث عن طقوس عبادة « روما 

عدم اق تجربة شا وإوغسطس» او عبادة الإهي 4+ » عدماکتال اللکیةالامبراطورية 
اللكي الامبراطوري وبلوغہا التام ٤‏ اذا ما قارناها باللکنات الاخری . هل كان من شأن 
تطوبر أسرع في المظاهر الدينية ومناسك العبادة » ان يساعد أكثر في تطوير نظرية اللکسة 
لامبراطورية لیبلغ يها الى الكال والتام ؟ فالعبادة الامبراطورية كانت تفتقر » بالفعل > الى 
الكثير من روحانةالدين. فلا عجب انيقابلها الكثيرونبالتشكك وانيعرضوا عنباويراوهاظبرثم. 

فلو بلغ هذا التطور تمامه لكان جاء » على عکس الواقع » بنتائج فعالة » ربا تبلورت عن 
وضع قانون لوراثة الخلافة الامبراطوریة » ثابت ٤‏ واضح ٤‏ وهو وحده القادر على انل پشسّد 
النظام الملي على أسس ركينة من الشرعبة والدستورية فیجعل من هؤلاء البشر القدار لحم ان 
يحصدم الوت ٤‏ والذين تعاقبوا على الأريكة الامبراطوریة» لا متجانسا » اذ ان عدم توفر هذا 
العنصر الاساسى عر"ض الامبراطورية » الفيئة بعد الفننة » هزات عنيفة وخضات شديدة » 
أورثتها الفوضى والوهن . وهذه الامبراطورية » پاعتبارها مؤسسة بشرية » وملكية عسكرية» 
لم یکن فا بد" من التضرس با تضر”ست به من إحن الدهر وصروفه ودا وله » انما قد یکون 
جاء هذا كله » على نطاق اضق وبعدد اقل . فغموض النظام الذي سارت عليه » والإشكال 
الضمني الذي اتصفت به» اقامپا» منذ الاساس» على خواء » وجعلپا واهية » متداعية في الصمع , 
هنالك » بالطبع » عدد من النظم اللکیة » عانت » منذ البدء ٤‏ الداء نفسه » إلا انها عرفت ٤‏ 
فما بعد » کف تنفض عنما اعراض هذا السقم فتعود اليها العافية سريعا. ومسؤولية عدم اکغال 
فكرة النظام الامبراطوري في روما » انما مردها قبل كل شيء » وا حق يقال » الى الظروف التي 
لاست هذه الامبراطورية وأحاقت بها ٤‏ وللأفراد الذين تولوا مقد"راتها خلال القرنين » وهي 
الفترة التي امند الها عبد الامبراطورية الاولى » وما خامرم من شكوك وتردد وما آتوه من 
سخافات ور هات . 

ومع ذلك » وبالرغم من هذا النقص الجذري في التكوين والبنيان » استطاعت هذه 
الامبراطورية ان تحبا وتبقى وان تنتظم » ان م يكن نظریا فأقله واقعياً . 


۲ - النظم القدية 
عرف النظام الامبراطوري ان یشق طريقه في الدولة» وان يحقق تجاحاته على حساب النظ 
والمؤسسات ا ٹمہوریة التي لم تلبث ان خفتت حيويتها وضوال نشاطها » يرما بعد يوم . 
استمر العملبالهيئات الشعبية القائمة» انما قلت دعوتها للانعقاد. 
فاذا ما عقدت جلساتها » فلامور افپة وبصلاحيات اخذت 
تضبق وتدى » شبناً فشيئاً , وقد يحدث أن تدعی » في القرن الاول للاجتاع » عند مناسة 
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عارضة التصوبت على يعض مشروعات القوانين » بعد ان حرمت من فرصة مناقشتبا » مع العم 
ان قرارات مجلس الشوخ والامبراطور » لها وحدها قوة القانون » حبث لم بعد یبقی هذه 
الاجعاعات الشعسة أية قدمة تشريعية على الاطلاق . 

كذلك فقدت هذه ائات ما كان ما من صلاحبات انتخابية» بعد ان بطل العمل بها فعلاً» 
منذ عهد اوغسطس» وذلك علىأثر قتم الامبراطور محق‌التوجبه وتقديم الاقتراحات التي احتفظ 
به لبعض الوظائف الكبرى بعد ان جرى تحویلہا بكل بساطة ونقلہا الى يد مجلس الشبوخ . 
واكتشفت عام ۱۹:۷ بعض كتابات ألقت ضوءاً على وجود نظام وسط » جرى العمل به قبل 
هذا الانتقال ٤‏ تظبر بوضوح » دهاء النظام الذي تم وضعه عام ه ق . م » ثم أدخلت عليه 
تحسینات عديدة في الفترة الواقعة بين عامي ۱۹ و ۲۳ لاسلاد » جعلت مله مجرد عملية انتخاب 
شعي دسبطة . وكان اعضاء مجلس الشبوخ وخيرة طبقة الشفاليه يتوزعون وفقا القرعة » الى 
هرثات مائة ٥٥۸1۲٥‏ تتولى اخشار مندوبين اولين :/ه«ز/وه20 » من بين عدد من المرشحين 
تعرض قوائمہم على الهيئات الشعبية لاقرارها والتصديق علیہا . وكان عشر من هيئات المائة 
Centuries‏ تحمل اسم حفيدي" اوغسطس » توٴفبا يافعين . وعندما توفي ابن طساريوس وابنه 
الآخر بالتيني» جری إنشاء مس هيئات مئة جديدة عند كل وفاة منها حملت امماءها. والاعتقاد 
السائد هو ان هؤلاء الأمراء الذين ر'فعوا الى مصاف الابطال کانوا اداة وحي وإٰام للناخبين 
الشتر كين بعملية الاقتراع كا بفترحون » هم أنفسهم » أسماء الاعضاء الجدد الپیثات الشعبية . إلا 
اننا نجهل الجبل كل » الوقت الذي امكن فيه الاستغناء ماما » عن مثل هذه الاساليب . وما 
يكن » فالاقتداع م يكن سوى عملية صورية » وهية » لا طائل تحتها البتة . 

وقد بدا لاوغسطس ولخلفائه من الامبراطرة الذين تعاقبوا على الحم بعده اته اذا کانوا 
بریدون فعلا الاستقرار للعبد الجديد » كان عليهم ان بعلوا الحياة السياسية في البلاد بتأی من 
الدسائس والاضطرابات والقلاقل التى طالا اتصفت ,با اجتاعات الحيئات الشعسة وافسدتها . 
فالشعب الملك كان بالفعل قد فقد کل سلطة له » عند اعتلاء الامبراطور العرش » وفقا لقرار 
يصدره مجلس‌الشوخ يقتصر عادة» على المناداة به امبراطوراً» وتقليده مقاليد الولاية والسلطة. 
وقد حفظ لنا التاريخ نص القانون الذي تمت وجبه الولاية لفسبسيانوس . فالامبراطور وحده 
يكفي لادارة مصالح الشعب والدفاع عنما 1 
فہذہ الوظائف الكبرى التي كان الامبراطور پقلتدها لأصحابها» اما رأساً » 
كالقنصلية مثلا ٤‏ او بالواسطة عن طريق البوح برغيته الخاصة » بشأن بعض 
المرشحين » لم تكن لتتمتع » بالفعل» باي استقلال خاص, فبي مراتب بقي معمولاً بها کالقاب لا 
غير» لها درجاتها ورتبها المتسلسلة في الادارة» باستثناء وظيفة الراقب العام التي كان الامبراطور 
يحرص على الاحتفاظ لنفسه بكل صلاحماتها واختصاصاتها » سوام امل هو نفسه » هذا اللقب 
او | يحمله » و کثبرا ما » لم یکن هذه الالقاب سوى مظهر تبجيل خارجي تثقل على حاملیپ‌ا 
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احانا » نفقة تشل. ويذكر دیون کاسوس في معرض حدیته عن الامبراطور كلوديوس > ان 
عدا من القناصل الروماشين تخلوا عن الرتب القنصلية التي كانوا يحملونها » مع ما هي عليه من 
علو الشأن » لانہم عجزوا عن تحمل تكاليف تثيلها , 

هنالك ناحمة'من هذا التطور الذي خضعت له وظفة القنصلية > يمكن الوقوف عندها ملا 
واتخاذها قماسا » للدلالة على ما خسرته هذه الوظائف والرتب من قیمة الشأن البعید الذي كان 
ها من قبل . ورتبة القنصلیة التي بقبت محتفظة بکل شاراتها الفخرية وبعنايتها ببعض الراسم 
الدينية ٤‏ فقدت » في الواقع » كل ما كان لها من شأن وشأو ٤‏ بعد ان ہرز الامبراطور على 
رأس الدولة » وتخلى مع نوابه ومثلبه » با يتحلى به من سلطات واختصاصات عالية. وخسرت 
هذه الرتئة من قدرها وثأنها بعد ان ازداد عدد الحاصلين علیہا » مع انه لم یکن بوجد منہم معا 
في الوظفة» في وقت واحد٤اسوۃبا‏ کان‌علمه الوضع في الماضي ایضا» اكثر من مائ قنصل. فالذين 
كانوا بتقلدوت هذا المنصب في غرة كانون الثاني ( ينابر ) كانت السنة تحمل اماءم, وهذا الفريق 
من القناصل ۸ القناصل « العاديون » الذين تأثرت رتبهم والقابهم باقل ما تأثر به اخری » بالنظر 
للامتمازات الق تمتعوا بها . وقد جرت العادة ان بستقیل هذا القنصلان » قبل بدء السنة الجديدة 
بقليل ليفسحوا ا مال امام قنصلين جديدين يحلان حلہما . وكانوا يتعاقبون بسرعة في الوظيفة » 
محست كنا نرى » في القرن الاول » القنصل يعين لفترة اربعة اشہر . وليس بالغريب او النادر 
قط ان نرى قناصل قبلوا التعبين لمدة شہرین او لشپر واحد . وهذه العادة كان لما ما ببررها من 
رغبة الامبراطور في ان تتوفر له سهولة اکبر في اختبار اصحاب بعض الوظائف التي لا يقوم 
علمپا إلا من كانوا قناصل من قبل . وهكذا فقدت هذه الوظيفة کل شأن لها . 

هذا الاستخفاف ينزل عرتية القنصلية پبرز على اشده » عندما نعرف ان القتصلبة كانت 
السبيل او الطريق الودي الى البروقنصلية التي لصاحبہا سلطات شبه مطلقة على الجدش او الولاية 
التي يتولى ادارتها . فلم يبق في الامبراطورية سوى مر كزين لصاحميها سلطة البروقتصلية» يجري 
اختياره) من بين فئة القناصل : هما بروقنصل آسيا ( مركزه افسس ) وبروقنصل افريقيا 
( مركزه قرطاجة ) ويتقاضيان عن وظیفتها هذه مرتبات ضخمة للغاية تنقطم معا شهوة 
الارتكابات والاختلاسات وسوء الائتان . وفضلاً على ذلك ان الاول منها انقزعت منه » في 
غرة العبد الاممرطوري » كل سلطة على الجيش » وكذلك الشاني منها كان له المصير ذاته » 
وکلاہما خضع لسلطة الامبراطور » پساعدها في حك الولاية وادارتها موظفون يأتي تعبينهم من 
قبل الامبراطور نفسه » کا ان مدة تعبينهم في هذه الوظیفة لا تتعدی السنة » ولا کن تحديدها 
عند نهايتها » بأي حال . وهكذا يبدو ان معظم افراد الطبقة القنصلية لم يكن أمامهم من امل 
سوی التطوع في خدمة الامبراطور ووضع أنفسهم تحت تصرفه للانعام عليهم بأية وظيفة ينتديهم 
ھا . وم تكن وظيفة القنصلية تعطى إلا لمن برهنوا عن كفاءتهم > وجاؤوا بالدليل القاطم على 
لام للامبراطور ؛ فاذا ما قبلوا با يعرض علیہم منها انفتح امامہم الباب لوظائف أكبن وأعلى 


۳۹۹ 


تبقی دوما تحت الراقبة الضبقة واشراف الامبراطور الاشر . 

ومثل هذا التحول والتبدل يطرأ على الوظائف الاخری » ولا سپا وظيفة البروقناصل الذين 
يعمد اليهم بحم الولایات الامبراطورية وادارتها . ويجري انتقاؤم غالبا من بين طقة ال القد مین 
Prêleurs‏ الین لم یکونوا أسعد حظا» ولاأرفم حالاً من حكام ولایتی آسا وافریقیا. « ان سلك 
التشریفات والامجاد » هو بيد الامبراطور وتحت رحته . والوظائف الختلفة التي تنسع لمثل هذه 
التبجيلات لا تعطى ولا يعبد بها إلا لمن يقوم مهام وظائف الادارة الامبراطورية . 


مجلس الشيرع بين الؤسسات المهورية التي تضرست بالتغبير وبا من التحويل والتبديل اقسل 

7 من غيرها في الظاهر كان مجلس الشوخ » لا بل يبدو لمن بری الامور من الخارج» 
انه.نال المزيد من السلطات » لانه حل حل الهيئات الشعبية في الانتخابات التق كانت وقفا على 
هذه ا ھیثات ٤‏ کا ان القرارات التي كان بتخذهما » كانت بنأى عن الاستفتاءات الشعبية 
والانتقادات او الاعتراضات التي يثيرها في وجپپا التريبون او محامو الشعب . وكان من ساسة 
اوفشطين ومعظم خلفائه عق اواخر القرن الثاني » الاعتاد ظاهراً » على هذا الجلس في تجنسب 
البلاد ٤‏ خطر الاضطرابات الشعبية . فقد رموا من وراء ذلك الى تعزیزم نفوذ هذه اليئة 
والرفع من شاا . غير ان هذه الشايعة او السلطة الثنائية » مور » کا سسپا امرخ 
الا ماني مومسن «هور« > م تكن بالحقيقة » سوی تغرير او تعلّة. هل كان الامبراطور برغب 
فعلا » باقتسام السلطة - وهو أمرز یتنافی صل مع رغبة الفرد بالسيطرة الطلقة - مع مجلس 
يتألف من ۱۰۰ عضو يضم العديد من العناصر التي لا عكن استخدامها أو الانتفاع بها » بينهم 
كثيرون مغروفون یوم الھہوریة وحدبهم على نظم العپد البائد » کا ان بينهم من عرفوا 
بأطراعهم الاشعبية وطموحهم » وغيرهم من اصحاب الزلفى والمدلسين؟ وثری اكثر من‌امهراطور 
يدخل في خصام مکشوف » ان ل یکن مع مجلس الشیوخ» كبيئة قا ةبذاتها | تكن لتجرؤ على 
الوقوف بوجبه » فأقله مع بعض الشيوخ الذين تحوم حوهم الشكوك ويرتاب جداً باخلاصہم له» 
ويشك في ولامهم نحوه » فبتفادى شرم بقطع دابرهم أفراداً وافواج] . فالمزاج الشخصي الذي 
فرٴد هؤلاءه الطفاة » الذين وصفہم مؤرخون من مؤرخي العصر » کانوا مثلہم اعضاء في الجلس 
المذكور » أمثال تاسيت » بأبشع الأوصاف كان سببا في ذلك أن عدداً كبيراً منهم ذهب ضحية 
الدسائس التي حاكوها » کا ذهب غيرم فريسة الوشاة النفاثین والأرصاد المبثوثة عليهم . وا 
یصف' الجو ویصح إلا في عبد الدولة الأنطوئية » باستثناء حك هدريانوس وكومود » بعد ان 
لمت عوامل كثيرة دورها الملطتف والهدیء » منہا مثلا كفاءة بعض الامبراطرة الین عرفوا 
ان يفرضوا الاحترام حولم » وقدرتهم على الذهاب بالاحقاد » والتحسينات التي أدخلت عسلى 
تشكيل مجلس الشوخ بعد ان اعتمدوا في الاختار » قاعدة جديدة هي خبرة العضو الجديد 
وحنکته » دون حسبه ونسبه أو نشبه » والرغبة المشتركة في تجلیپ البلاد أزمة کالازمة التي 
وقعت فيها ٦۹-۸‏ ق.م. غير ان الحقبة لم تطل کثٹبرا » اذ ما كاد ماركاوريل يتوارى ویخلو 


۳۹۰ 


العرش عوته حتی عادت اطصومة على آشدها . 

وني هذا القران الافلاطوني الاستثنائي » ل ینمتم مجلس الشوخ > مع ذلك » بأية سلطة 
مستقلة » اذ كان الامبراطور بشرف عن كثب > على انتقاء الحکام وکبار الموظفين » في حال 
عدم توليه امر تعبينهم بنفسه» ويخلق وظائف شرفية لا طائل تحتہا کا حرص اشد الحرص على 
تشکیل اعضاء ا حلس وتأمين التسلسل الدقيق في ا مراتب والدرجات . فالحلس لا يخطر له وما 
على البال » معارضة رغبات الامبراطور » والقرارات التي یتخذها هذا الجاس» تختفي وتنسخ 
عندما يصدر الامبراطور مراسمه فسادر اعضاژه الى إقرار المشروعات الق بعرب عنما في 
خطبه وتصريحاته . وللامبراطور » کا مجلس الشبوخ » حق الاعتراض ٠‏ والاحتکام برغم القضايا 
الى مجلس أعلى » غير ان الاعتراض ينتبي دوماً لمصلحته هو » وليس اصلحة المجلس . فاذا ما نال 
تجلس الشنوخ ؛ في عبد الأسرة الانطونية » وحده » ا لحق بمحاكئة احد اعضائه جزاشا » فہو 
حرص على ان يتبين رغبة الامبراطور وارادته ا حفبة في الأمر وسريرته قبل اصدار کہ ؛ کا 
انه يبادر في ا حال الى الاعراب عن أسفه وندمه » اذا ما خانه الظن وطاش فأله . ولل ام 
امتيازات مجلس الشيوخ الروماني » هو أن یفو”ض ٤‏ من قبل الشعب ٤‏ وپاسم الشعب 4 السلطة 
للامبراطور ا دید , غير انه لم یکن لرأيه إلا ما ندر » وزن حاسم » کا وقع للامبراطور ثيرفا 
وللامنراطور ترايانوس . والموقف العادي المألوف الذي يقفه هو الاعتراف بن وقع عليه اختبار 
البيش واقراره له ٤‏ او الصادقة على قرار الامبراطور السلف يشأن الخلافة . 


ولي يتوفر له غير ما توفر منسلطةوهمية» كان عليەان يضطلع يتوجمه سياسة البلادالخارجية 
ومراقبة حکام الولايات وما تحت إمرتهم من جبوش » والسبطرة على اموال بيت المال . غير ان 
تحرر قادة الجيش » قبل نهاية المع الجبوري » جرد ا جلس المذكور من کل م ذه السلطات 
والصلاحيات» ثم جاء عبد الامبراطورية فأجبز على ما كان تبقى له منہا. فحتی؛ اطرب او السلام 
هو بيد رئيس الیش الاعلى . منك اوغسطس » خضعت البلاد لتقسم اداري أدخل عليه فيا بعد 
تعديلات ل تتعد” الاساس القائم ٤‏ والمبدأ المعمول به ٠‏ فالولايات المشيخية وحدها هي التي لا 
تقوم فما فرق من الجيش > وهي الولايات التي استتب فیہا الأمن ولا اضطراب على حدودها 
الخارجية . تاببم مجلس الشبوخ ٤‏ في اول العهد الامبراطوري ؛ مراقبة الموظفين الذين بتولون 
ادارة بيت المال ‏ اللقب « يهبكل ساتورن » والذي ل یکن یتغذی إلا من الرسوم امحباة من 
ايطاليا والولايات الشیخبة» وهي رسوم لم تكن لتغطي مصروفات الدولة في هذه المقاطعات . 
فعلىخزانة الامبراطور ان تبادر لسد العجز. ومنذ عہد نير ون٤‏ اخذ الامبراطور تسى شخصيا 
تین ولي بیت المال « derero.‏ » والحد “من صلاحصة مجلس الشوخ في ضرب العم إلا 
السرو نزية منها . كان في روما قطاعات واسعة في الادارة العامة بقتضي لها الاختصاص والتقنية » 
كا يقتضي شا المفي في الخطة العامة الوضوعة ما . من هذه الادارات: مديرية البوليس * ودائرة 
التموين م«م«: ودائرة القناطر المائية لمي »_وجرى نهر الشبر وشواطئه » وامجارير 
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العامة ومباني الدولة ٤‏ و کلبا دواثر بعزل عن اختصاص الوظفین » ترجم لاشراف الامیراطور 
مباشرة . 

فالشکلبات التشريفة والظاهر ا حارجیة استمر العمل بها بعد ان بولغ" في الحفاظ عليها. 
غير ان انحطاط النظم القديمة كان قطع مراحل بعيدة بالرغم من‌الاحتفاظ بالھیثات الشعبية ونظام 
الوظائف الادارية ٤‏ وجلس الشيوخ » وبذلك ألبس العهدالا مبراطوري النظام الملكي الذي 
اقامه في البلاد > رداء* جمپوري المظبر . 


۳ النظم وا سسات ال جديدة 
التي طلعت با کومة والادارة المركزية 


قابل انحسار العبد المبوري » في الجانب الاخر » قيام ادارة جديدة 
اقتضت ما اقتضته من نظم ومؤسسات اخذت تتفتح وتنتظم تحت 
اشراف الامبراطور وعسته » فضمت عدداً من الموظفين عهد الیہم الاضطلاع ببعض نواحي 
الادارة ومساعدة الامبراطور ف الحم . ففي خلال هذبن القرنین ٤‏ م يقم احد من هؤلاء 
الامبراطرة » حتى من اشتهر بینہم بموقفه المعتدل من مجلس الشبوخ » وہاستعدادہ الطيب نحوه > 
ممالأة هذا ا جلس الذي لن تسنح لنا الظروف بالتنويه به » إلا بنسبة ما يتصل بأتفه الاحداث 
التي رافقت هذا التطور بعد ان اصبح لا يقاوم . صحيح انه قطع يعض المراحل بسرعة ٤‏ وهي 
سرعة تنم فيعبد الامبراطرة الأكثر فظاظة او ذوي النزعات الأكثر اضطرابا» امثال کالیغولا 
ودومتمانوس مثلاً. فقد جاء هذا التطور على يد امبراطرة تأثروا کالامبراطور كلوديوس» مثلا» 
پئصح بطانتهم النيّرة ٤‏ او كالامبراطور هدريانوس » الذي كان عهده حاسماً ٤‏ فوضعوا نصب 
أعینہم » في الدرجة الاولى » مصلحة الدولة العليا . 

وهذا التطور الموصول » لا یکن ان يفوت معناه احداً على الاطلاق . فن شتست من 
المقاطعات و لم الولايات ضمت بعضا الى بعض» بعد ان تم فتحپا على يد مدينة مظفّرة»"حکمتها 
ونظتمتها بوسائل مرتحلة» وأمّنت حاجاتها کا تمدت هذه المدينة» وراحت تطبق هذه الاسالیب 
بالذات ».حقا او بطلا » على العالم الذي خضع شا » كان لا بد للامبراطورية الرومانیة ان تهدف 
لنظام دولة » وان تصبح بالفعل » دوله لتحقق الاهداف الي تضعپا نصب عیلیہا ٤‏ والرسالة 
التي تضطلع .ها . فقد تأثرت » ولا شك » با عرفت من خبرات المالك الهلينية التي قامت في 
الشرق او ربطتها بها علاقات نامبة واخذت: الكثيز من نظمہا الساسبة والادارية. فأين عکن ها 
ان تخد » في هذا الجال» احسن من الشرق اطلینی تحربة ناضحة» مكتملة » والناهج القوعة التيلا 
بد لدولة عظممة » منالاعتاد علیہا والر کون الیہا ? فلا عجب » ان يرد الامبراطرة الرومانبون 
على مثل ذا المین الثري يعبّون منه ويصدرون عنه . إلا انهم كانوا متحفظين جداً في ما 


ضرورة التطور ومصاعبه 
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نقاوا > وحرصوا ألا یکون القتس تقليداً حرفبا » ونقلا أعمى » فراحوا یکو ٠‏ وفقا 
لأغراضهم وحاجتہم » بعض النظم التي تلقتفوها » کا استنبطوا من جہتہم حاولاً جديدة 
لامشکلات التي عرضت هم 

مجدر بنا » وحن نستعرض لهذا کل » ألا نعوال ثرا على تضارب آراء الكتية الاقدمین 
وجدهم الصاخب » الذين رددوا» من حبث یدرون او لا بدرون» ور جعوا » عن وعي أو غير 
وعي » رأي مجلس الشوخ العروف بتمسکه اض مر" وانقضی » أفزعه طلوع طبقات اجتاعية 
جديدة في البلاد» وماله سفح « الحرية » » واستمداد النظام الملكي من کل جانب . ففي التاريخ 
القديم » على ادنی تقدير  »‏ نر أي نظام ملكي ٤‏ حتی هذا النظام الامبراطوري نفسه » يقبل» 
راضياً مرضيا » على الأخذ بثل هذه الوظائفية في الادارة . فمو بشعر مسبقاً بفقره واحتباجاته 
الشديدة للموظفين الفنيين» الأمناء الخلصين» کا انه لا محپل‌قط كمف ان رسوم الحباية والضرائب 
مها زیدت ‏ تقصر عن تفطبة الزيادة الحاصلة في بابي النفقات والصرف ؛ فلا بد » والتالي » ان 
یصاب نشاط الدولة شيء من الوهن والضعف » من هذا كله . فلا یقبل على الأخف بالنظم 
الحديدة إلا بضغط من الضرورات القصوی. ففی‌هذا الظرف بالذات» فلذة الاستبداد لا تدخل 
في الحساب » بل الحاجة الملحة للتنظم » لجعل الادارة أكثر فعالية ولانقاذها ما عانت من سوء 
التصرف » ومساوىء عدم الكفاءة وعدم الانسجام التي تضرست بها من قبل . 

ففلسفة المہد في مرحلته الاولى > لم تكن ذات نزعة مطلقة. فهي علىعكس ذلك تام ذات 
نظرة شورى . فالألوف من القضایا والامور التي كانت 'تعرض من قبل لنظر» کبار الموظفين» أو 
لحكام الولايات » أصبحت "ترفع » منذ الآن فصاعداً » للامبراطور رأسا . وهذا التوزع الذي 
ساد الادارة من قبل » وحال دون خلق دواثر وإحداث مصالح فپا» ولو شکل بدائي » 
أولي » زال وانقفی وحسل عله تجمبع اداري جعل من الضرورة انشاء مثل هذه الشکة 
الادارية وتنظيمما . فم تنشأ كلها دفعة واحدة » مکتملة الجپاز والاختصاص . والذي تأخر 
ظپوره » ولا سپا في بعض الصالح » هو الاعتراف بالطایم الرسمي لهذه الصالح » مع انه كان 
باستطاعة الامپراطرة فرضپا بالقوة قبل ذلك بكثير » انما آ ثروا بقاءها والاستعانة بها كأدوات 
مساعدة خاصة . وقد بدا » لعمري ٤‏ شيء من التناقض » ولو فی الظاهر » بين العبد الحدید » 
من‌خیث کنه وجوده وطبیمته» وبين النظام الوظائفي الذي تبناه وسار عليه» هذا النظام الذي 
قام في الأصل » على التفوق البارز الذي تجلى في مؤسسه » فاذا بالدولة تخفض من أثره المباشر 
فأقصرت عل الاكبر على التوجبه » والاشراف على ادارة لها كيانها الخاص وتنعم بالدعومة 
والاستمرار . 
هذه اللاحظات الي ابديئاها هنا ٤‏ تلاحظ على الاخص » مجلس 
الامبراطور الخاص» وا مصالح العديدة الاخری التى اقتضاها حسن سير 
العمل في هذا ا مجلس > والتي لم تدخل في صلب تكوين الدولة الا من عبد هدريانوس . 


۳۹۸ 


مجلس الاميزاطور الخاص . 


کان لاوغسطس» مثذ البدء» اصدقاء حميمون» بینم « مككيني » و « آغریبا » » کا كان يحف 
به» في اوقات الحرب» رفاق سلاح م پلبثوا ان ألتفوا حوله ا رکان‌حربه. وهذا العرفالتقليدي» 
له اصوله الرومانبة البعندة الجذور واحترمة معا - فعلى کببر القوم ان ستشير من حوله - کا 
له اصول هليشة » ولذا استمر الاخذ به والحفاظ عليه . ومع ذلك ل یبلغنا قط » ان هؤلاء 
« الاصدقاء » ألتفوا يوما» بالرغم مما بين الاسماء من مشابہات٤‏ طائفة او هشة مسلسلة الدرجات 
والرتب» شبیہة) من بعض الوجوه» با كان معروفا من امثال هذه الهيثات» في المالك المونائية. 

فالاههمية المتزايدة للدور النامي الذي لعبه الامبراطور في الحقلين العدلي والقضائي هي التي 
ہرز التقدم الذي تحقق في انشاء « مجلس الملك » الذي كان يجتمع بصورة غير منتظمة » کا ان 
تشكيله كان يختلف في عبد اوغسطس » ول يصبح فاا » ثابت الشكل إلا في عبد طیہاریوس . 
وقد تجدد تشکبله رما واعید النظر جذريا في قوامه » في عبد هدريانوس . وکان اعضاؤہ 
يقسمون الى ثلائة فثات » ويتقاضون مرتمات سئویة ویعقدون جلساتهم برثاسة الامبراطور او 
برئاسة كبير امناء البلاط » في حال تغبيه . وهم یتألفون عادة » من شفالبه وشوخ » يقر مجلس 
الشوخ نفسه تعبينهم فيهذه الوظفة . وبين اعضاء ا جلس عدد من کبار الفقهاء و الشترعین» 
پتحلون» مها كانت الظروف» پالکثبر من الحنكة والخبرة الواسعة ونفاذ البصبرة» وذلك للبت 
بالقضايا الحالة الى مجلس الامبراطور او المستأنفة اله للنظر فما من جدید» وذلك تفسبرا لقانون 
جدید » او شرساً او تككلة لتشريم خاص . ففي مجال الشرع » حقق مجلس الامبراطور الخاص 
Concilium principis‏ علا تشریساً عظیماً من ابرز الاعال التي قام بها العبد الامبراطوري . 


لا ہد لامبراطور من کتابة سر او دبوان» اسوة بسراة القوم وعظیامم عند 
الرومان . فاستخدم اوغسطس » في هذا السبیل » أمثل ما لدبه من الأرقاء 
أدبا » وارفعپم ثقافة » وابرزم علا » وم على الغالب » اقوام اغارقة او شرقیون » اعاد الم 
حريتهم » وأعتقهم » بعد ان رسفوا في العبودية طويلا فاعتقهم وحررم » تقدیراً منه للخدمات 
الجلى التي أدوها .. وکانت امانة السر في بادیء الأمر » دیران کتابة حاص » لا مشاركة له في 
الصلاحیات والاختصاص . ومثل هذا الديران تم انشاژه على يد الامبراطور كلوديوس » الذي 
انشأ ايض عدداً من الدواوین والصالح » فحمل واحداً مثا للاداب ٤‏ وآخر للطال » وآخر 
للتحقيق القضائي» وآخر للدراسات» وبعد ذلك قام ديوان آخر هو دیوانبیت المال او احاستة. 
واستمر العمل بهذه الدواوین لتبسير مہمة الادارة » کا نشا غيرها كثيراً فیا بعد » كديرارن 
احفوظات ومن .وهكذا قام الى جانب الحكومة المركزية اجبزة ادارية أتبح لها ان 
تقوم بعمل رتیب » رصين ٤‏ موصول الاصول » لم یکن بد منه للانضباط . 

ويبقى رژساء هذه الدواوين او المصالح الادارية » لمدة ثلاثة ارباع القرن » بين يدي المعتقين 
من الرق . من آشهرم في عبد . كلوديوس الامبراطور : ترسیس موول ۲ن۷ وبلااس . فالنفوذ 
العريض الذي تم لما ٤‏ والغنی الوافر الذي جاه بطرق وأسالیب تختلف أمانة واستقامة » 


المكاتب الادارية 
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والاجلال الذي أحبطا به وها في بطانة الامبراطور » واللق الذي لاقوه من ذوي الالتاس > 
جمل اعضاء مجلس الشبوخ يحرضون في ريقهم حسداً » کل ذلك ل خف عن الناس » الأصل 
الوضيع الذي انطلقوا منه . فاذا ما خدموا الامبراطور فخدمتہم هذه تذهب لسيدهم بکل ما 
في الكامةمن قوة شرعيةأكثر ما تتجه للامبراطور نفسه..وعلينا ان‌ننتظر طلوع عبد هدريانوس 
لنرى تغميراً جوهريا في طبيعة هذه الدواوين » اذ اخذ الامبراطور پسندھا ويلقي بها الى 
شخصيات ها شأنها في المجتمع » فبأتي بهم » في معظم ا الات » من صفوف الشفاليه . فأعضاء 
مجلس الشوخ لا يمكن الاعتاد كثيراً على ولائنہم » کا ان المنزلة التي لهم باعتبارهم اعضاء الندوة 
المذكورة ترشحهم لوظائف أكبر » من الوجبة العملية » مع انها ترتيط بالامبراطور من الوجهة 
النظرية . 
وأجبزة التقرير والتبليغ هذه » كانت تبتم بشؤون العالم الروماني كله بينا آنشاً 
الامبراطرة عدداً من الوظائف الاخرى ٤‏ مل ہا في ابطالنا وببعضها في روما 
فقط » وهي وظائف وادارات لا يمكن فصلہا عن الحكومة المركزية بشکل من الاشكال نعمت 
كلها بصلاحنات وسلطات محلية وفقا لدوائر ادارية معينة» کا لعبت دوراً مهما في عام السياسة . 

وهذه الوظائف المتباينة في طبائعبا وصلاحياتها وفي مسژوللانها » من المل والنافل معا ان 
تحاول هنا استعراضپا جميعا ؛ يعيد الامبراطور ببعضپا الى مفوض أو مندوب يدير شوونبا 
ويتحيل مسؤولياتها كوظيفة « نواب » :ا74 > اما الاخرى فوظائف مزدوجة فاطابع فی 
او تقني » تستوجب من صاحبها الاختصاص والاستمرار » وهي شروط لا تتوفر عادة في ا حکام 
وا مراقبین الذين ينتدبون لمدة سنة . ومن بين هوّلاء الموظفين : الاوصاء :۷۵/۵) الذين يتألف 
من جموعہم بان تقوم بالاعال التي كان يميد القمام بها من قبل ا ی « سنسور » الراقب. وا حاصة 
الميزة فولاء الموظفين هي انهم يعيّنون من قبل الامبراطور» وهو يدفع لهم مرتباتهم وخضعون 
للترقية والترفیع » والعزل والرفت » حسما براه مناسبا . وبا ان الادارة لا تنفصل عن العدل 
والعدالة » فالامبراطور يتدخل بواسطة المندوبين والمعتمدين في معظم شووری الدولة : العامة 
والخاصه » على السواء . 

بين هذه الوظائف » عدد دكيير يحتفظ به لاعضاء مجلس الشبوخ » منہا وظائف الاوصياء » 
باستثناء ما كان منها خاصاً بالطرقات الثانوية او الفرعية الواقعة في ابطالبا » ومنہسا الطرقات 
الرئيسية او الدولية » وقناطر روما » ومصلحة ضفاف نهر التببر ومجارير المدينة » الى غير ذلك. 
ومن هذه الوظائف : نبابة المدینة التي انشئت » في الأصل » لتمشل الامبراطور في روما » 
عندما يكون غائبا عنما “وبقيت وظيفة دائمة > استمر العمل بها » بعد مكث الامبراطور 
طيباريرس الطويل في جزيرة كابري . وعلى صاحب هذه الوظيفة» ان يسبر على الامن واستتبابه 
في جميع انحاء المدينة » وتحت تصرفه ثلائة طوابیر من البولیس البلدي . وبعد ان استهدف 
صاحب هذا المنصب لنافسة شديدة طويلة» بقي على رأس القضاء الجنائي» في روما وضواحبها » 


وصاية رنیابة 


۳۳۰ 


على مسافة ٠٠٠+‏ و۱۰۰ خطوۃ او ما لوازي ۰ کم ء فاذا ما جم الی وظیفتة ومي عضویتیجلس 
الشیوخ » عد ذلك تکراً مجلس الشبوخ کیا عد اعترافا من‌الدولة بالدور ا جبد الذي لعبه هذا 
ا جلس في تاريخ روما والامبراطورية التي انشأتها. 

اما النبابات الاخرى فيشغلما موظفون من فثة الشفالبه» بینہا ثلاثة خليقة بالاحترام تستحق 
التنويه بها شيء من التفصیل . 

فاولى منپا ھی تسابة إل ہمز ۵+ أو الولاية وتشه رئاسة الا رکان > وهی عبارة عن مر كز 
عالر متعدد النشاطات والصلاحیات . فنائب الولاية هو قائد حرس الامبراطور قائد امیش 
الاعلى ء الذي یت لف عادة من تسعة طوابير ٤‏ بعد الواحد منہا بین ۱۰۰۰۰-۹۰۰ جندي » 
ومرصكر زها روما.منذ عہد طبباريوس » بینا م يكن منها في عبد | وغسطس » في ابطالبا كلبا » 
سری ٦‏ فرق لا غير , وهذه القوة مکلفة بالسپر على الامن وتأمين اسبابه » وبمكين الامبراطور 
من مارسة سلطته غير ال حدوحۃ باعتبارہ القائد الاعلى الجيش. 

ون انلرس تحمل دوما خذحرا صغيراً رمز] لوظفته والصلاحبات الواسعة التي يمارسهاء 
قلده اباء الاخبراطور تنوہا منه بان لهستی الوت وا حیاۃ . ويقوم نالب الولاية » من جبة انب 1 
بدور رئيس ارکان ابش » ويتعبد تحبيزاته لا سما في اوقات الحرب » وعارس > في ایطالیا » 
السلطة الجنائية »على مسافة ۱۰۰ مىل؛ كا ان موظفي هذه الفئة م٤‏ يحم الوظیفة التي بشفاونها» 
اعضاء مجلس الشوری » کا نظمه الامبراطور هدریانوس . فصاحب هذه الوظفة » يأتي في هة 
سام الدرجات الوظيفية » وهي وظفة تحفظ' عادة لفئة الشفالمه . غير ان أباطرة العهد الاول 
يترددون في امو صاحب هذه الولاية » يعبدون بها ٤‏ من وقت الى آخر » دونما تميز او تحديد 
في الصلاحيات »> الى اثنين من الموظفين » او الى واحد » على السواء . الا انهم يفضلون > مراعاة 
منهم للفعالية وحسن التنفيذ» وضبط) للادارة » إسنادها ٤‏ في الغالب ٤‏ إلى ل موقت ی 
ما عرف عنهم من حذر وتحسب له ما شرره » اذ ان قصة سحان > ي عبد طباروس > 
وبیرینڈیس » في عبد کومود لا تزال ماثلة في الآذمان . فلا عحب » والالة هذه » ان بوجس 
الاباطرة شرا من العہد مثل هذه القوة والسلطة الى نائب تجیش نفسه بالاطماع. ومن الامراض 
التي اوهنت العبد وفتت كثيراً في عضد الدولة لتفشيبا »> عدم توفر الولاء في هؤلاء الحكام » 
وافتقار الموظفين للاخلاص » وحب الانتفاض والثورة التي كثيراً ما تمخض بها جنود الولاية . 
فلا عحب ان یکون والي الولاية هو السوّول الاول عا محدث في الولاية من امور تخل بالامن . 

اما الولايتان الاخریان الاقل نفوذاً وتأثیر] : ولاية الحراس ع/نیز۷ ( شرطة اللسل وسرية 
مكافحة الحرائق ) ومصلحة التموين والتوريدات ومبهاء » فم يكن من خوف او حوط من 
اصحایا . فقد أولت ظروف آ حباة وملانسانها ا للشع ملشعة والمعقدة في روما » هاتين الوظيفتين 4 
اههية كبيرة ماکان يجب ان یتح به صاسباها من الاستعداد الفتي والتقني , فلا عجب ٤‏ والامر 
کیا فکرا» ان بضغي علبہما هنصب والی الولاية » بعض الظلال الكاسفة » وذلك باللستة للقوة 


١؟‏ روما وامبراطوریتہا ۳ 


العسكرية والحربية التي كانت توضم عادة تحت تصرف هذا الوالي . 

عدد كير من هذه الوظائف الستحدة يعسد الى الاذهان سوابق من الوظائف المليشة. مدير 
الحرس بذ كرنا حتماً » بقائد الشل اه« 06 86 ۶ہ+اک لدى البطالسة» ووالي الولاية نفسه المستمد 
صلاحياته من القانون الروماني العام محمل طابع قائد ا حرس الملكي في ا مالك اليونانية التيقامت 
في اعقاب خلافة الاسکندر القدونی با اعتوره من شوائب ولازمه من عورات . وذلك یمود 
بالفعل » الى طببعة الوظيفة ومپامپا الاساسة لدى الطرفين : فبي واحدة هنا وهنالك» اذ تقوم 
اصلاً بالاشراف » والعمل على كل ما من ثأنه ان يزيل الاضطرابات والقلق والفوضى . فاذا ما 
عرفت الامبراطورية ان تحل المشكة على مثل هذا النطاق الواسم من الاجراءات 
والاحتباطات» وعلى مثل هذا الاهتام الشديد والمستوى العالي الذي لم يبلغ الى مثله او بعضه في 
امالك الاخری» رد ذلك » من جبة» الى انها افادت كثيراً من التجربة التي تلقتها من الخارج» 
کیا انها راعت » من جة ثانیة » ما كان يحف بروما من وضع معقد بالنسبة لعدد سکانہا الكبير 
والاهيام الذي مم به جديرون والامجاد التاريخية التي يمثلون . ومها یکن من الامر» فالاباطرة» 
لم يعودوا لبعنوا » مم انفسہم » بحل المشكلة عن طريق امجاد مصلحتين لهذا المنصب أو دائرتين» 
طالما راح غيرهم يبحث عن مثل هذا الحل » ان لم يكن توصل بالفعل » الى حل بعد . من ذلك 
مثلا انهم اقاموا حاميات دائمة مستقرة » کا عهدوا بالامر » من جبة ثانية » الى علاء » ھم كل 
الثقة ولام فأولوهم صلاحيات ومسؤوليات انتزعوها » على نطاق واسم » من مجلس الشبوخ 
ومن بعض الحكام ٤‏ بحبث يستطبعون معها تأمين الادارة البلدية . 

فالنتائج النظرية جامت جلية » واضحة بینما كانث هذه النتائج ٤‏ من الوجهة العملية بسيطة 
لا يؤبه ها كثيراً . علينا مع ذلك ان نلاحظ هنا ان الصعوبات العملیة جاءت من قبل قسم من 
الجيش والحاميات الرابطة دون ان يشترك الشعب بپذه الاضطرابات او يسام في إثارتها » کا 
حدث في كل من الاسكندرية وانطاکة . 


4 - الادارة ا حلة والاقليمية 


كذلك كان من الضرورة عکان» تأمين ادارة رشدة للامبراطورية » تبرز معبا المسؤوليات» 
تقتضي وحدهة في السياسة ٤‏ کا تقتضى مواصلة العمل على تحقیقہا . وكان من ا حتم على السلطة 
الامبراطورية ان تبرهن » منذ البدء » عن سبطرعا المطلقة وامتلاكها ناصبة الامور والاشراف 
على الادارة الحكومية التي اخذت بالاتساع والتضخم . 


جرد التفكير بتجريد ايطاليا ما ما من وضع متاز في الامبزاطورية » والقضاء على 
الامتيازات التي كانت تنعم بها » منذ عبد بعبد » کان من شأذه ان يثير وحده » 
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الشکل و - خربطة التقسمات الادارية للا 
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ة قنصل قدیم أو 


ا کے برة کورسکا ۔ لم تكن ايطالية منقسمة اذ ذاك الى ولایات . 


متاز » كان الشمب بتمتم بشبه ادارة مستقلة> وتتولى ا فسات الشعسة ادارة شؤوبا البلدية تحت 
مشارفة مجلس الشبوخ والحکام الاداريين ا حلہین . وقد آدخلت » بعد ذلك بكثير » تعدیلات 
على هذا التقليد الموروث : فالشؤون البلدية فما لم تستبد بالطبع بالاهتام» کیا استبدت به روما» 
ولاعرفت الحدة والدقة في الادارة الٹی اقتضتها روما في هذا ال جال , ومع ذلك كان لا ہد 
للادارة العامة من الالتفات هذه الناحية » ودلك بتعسين مندوب ٥۶816100‏ لهذه او لتلك من 
المدن التي تعاني البلبلة وعدم الانتظامفي ميزانيتها »وآخر لبعنی بشؤون العدل والعدالة. وقد طلم 
علينا الامبراطور هدريانوس في هذا ا جال بتدبير جديد ألغاه خليفته » ولم يلبث ارت عاد اليه 
مارك اوريل وأصبح من بعده تدبيراً مرعي الاجراء رمیا ٤‏ اذ قسم شبه الجزيرة الايطالية الى 
أربعة حافظات او ولايات ٤‏ قام على ادارة كل منها » شخ من اعضاء مجلس الشموخ يحمل لقب 
« قاض ٠»‏ اذ كان بين اختصاصاتهالقطع بالقضایا المدنية» ینا القضايا الجنائية كانت من اختصاص 
ولا المدن والولاة الذين كانوا یعنون بمراقبة سير الحباة في المدن » ویتدخلون بشو نما » كاما 
سنحت طم الفرصة لذلك . وهكذا تم تدرا إعداد ايطاليا وتبيئتها لمصیر ذاته الذي لت 
اللہ الولایات الآخر ی » بعد ان رؤي ادخال تحسينات جديدة على اوضاع المدن في الولايات 
الأخرى 5 


تقدم ذكر الخطط الادارية الكبرى عندما جرى البحث عن وضع 
الولایات . ففي ۱۷ کانون الثاني (يناير) عام ۲۷ ق . م » صدر مرسوم 
قسمت معه‌الولابانی الرومانية خارج ايطالياء بين مجلس الشبوخ وبين اوغسطس » على أساس من 
التوازن بين الجانبين . وما لبث هذا التوازن ان اختل فبا بعد » لصالح الامبراطور» للتعديلات 
التي طرأتِ على هذا الاتفاق ٤‏ ولا سپا بعد ان ضمت الى الادارة الامبراطورية » ولایات جديدة 
تم فتحما في وقت لاحق . ففي اواسط القرن الثاني » کان الوضع بالنسبة لاولايات الرئيسية التي, 
كان جا مها برتبة شيخ من اعضاء مجلس الشبوخ » ومن بينم ا ولاية مصر التابعة طبعا للادارة 
الامبراطورية» کا بلی: ۲۳ ولاية أمرها منوط بالامبراطور رأسا؛ و ٠١‏ ولایات مرتبطة ادارباً 
چان الشیوخ . 

کان الامبراطور ٤‏ بالطبع » یسیطر عن کب » على حکام الولایات الخاضعة لادارته » وم 
في الغالب ٤‏ من اعضاء مجلس الشبوخ» سبق هم ان شغلوا من قبل» مراکز قناصل او مفوضان» 
وفقا لأهمية الولاية او الحامية العسسكرية الرابطة فيها . فہم محملون لقب « نائب اوخسطس » » 
تدليا على تأبعيتهم ٤‏ ویضاف الى لقبپم هذا لوصف Propréloriens‏ تدلبلا على التحاقہم 
بالامبر اطور لا له الق وحده في الدولة بان يلقب بروقنصل في الولايات الآنفة الذکر . اما 
حکام الولايات الأخرى ٤‏ أي تلك التي أثبط امرها بمجلس الشبوخ » فكانوا یؤخذون من طبقة 
الشفاله ٤‏ وبعر فون بالقبر ڈرورو/ودر 2ڑ “ فكانوا يتولّون شؤور: الولابات الصغيرة “او 
ادارة المقاطعات التي لم تكن قطعت بعد شوطاً بعيداً في مضمار التطور الحضاري» مثل مقاطعات 


وزيم آلرلایات والحكام 


۳۳4 


موریتانیا الواقعة الى الغرب من افريقيا الشمالية . وعلى كل » لم یکن تحت حكام هذه الطبقة 
أية فرقة من فرق الجيش. وعلى هذا الوضع بالذات کانت‌مصر وصاحبپا يعرف ب وال . وکانت 
مصر مركزاً لحامية عسكرية» اختلف عدد فرقہا على توالي الزمن » فكانت ۳ في القرن الاول» 
ثم اثنتان ثم واحدة منذ عبد هدريانوس . وقد دعا الى قیام مثل هذه الحامية في مصر ٤‏ ما 
كان لوادي النیل من أهمية بارزة » في مد" روما وایطالما ا تحتاجان الله من المواد الغذائة . 
ویکشف لنا المؤرخ الرومافيه تاسیت»‌ما كانت تخضہ تولمة الامبراطور لولاية مصر منسر خفى» 
اذ کان يحذر الحذر كله من دخول أي عضو من أعضاء مجلس الشبوخ» او أحد من فرقة الشفالبه 
له شپرته الواسعة » مصر ٤‏ بدون ترخيص خاص منه مسبق » وذلك لا يتعرض له من اغراء 
شهوة الخيرات الوافرة التي كانت ترفل بها تلك البلاد » والرغبة في الاستمتاع ا » فبأخذ في 
تبیبت الدسائس وحبك المؤامرات للاستثثار بهذه الخيرات . فبحاول منم تصديرها الى ا حارجء 
وف ذلك ما فيه من تهديد لسيطرة الامبراطور نفسه ولروما بالمجاعة. ولذا كان الامبراطور يولى 
الوظائف الادارية الكبرى لاداريين من رتبة الشفاليه ویعہد الیہم بوظيفة حاكم في الولايات 
الخاضعة لسلطته مباشرة . 

ومها یکن من أمر هؤلاء الحكام» شيوخا کانوا او شفالبه» نوابا للملكاو ولاة او مفوضين» 
فهم من رجال الامبراطور وخاصته » يصنطفيهم بنفسه » ويعينهم على رأس الادارة » فسقون 
فیہا ما طاب له بہقاؤم علیہا ٤‏ وهم مسؤولون عن ادارتهم امامه وحده » او امام من ينتدبه من 
قبله محاسبتيم » ينذل بهم القصاص الصارم » اقله الرفت والعزل » اذا ما اساژا الى ما أؤتمئوا 
عليه » من مهام ومسؤوليات » او يحزهم خبرا ببنحهم الألقاب الفخرية وترفيعات سنية » اذا 
ما رضي عن امام ونتائج ادارتهم . 


ول یکن من النادر قط ان نرى موظفا من اعضاء مجلس الشيوخ يتقلب تباعا بين الوظائف 
الكبرى فمارس تارة وظيفة ٭::770060014 او بروقنصل٤اذ‏ م تكن مثل هذه الوظائف توزع 
على فثنین من الوظفین : اصحاب الاولی من الشبوخ الذين یکن نعتهم بالحياديين او الأحرار » 
واصحاب الثانة من الوظفین التابعين للادارة الامبراطورية . فبذه المناصب الادارية ذات 
الدرجة الادارية الشتر کة والصلاحبات ال ختلفة التي اقتضت مصلحة الدولة وحسن سير الاعمال 
انشاژها بکثرة » وما يحدد ما من مسوولبات وصلاحبات واغراض» لم تکن سوی درجات في 
سم التوظيف الخاص بالشیوخ » وفقاً للعرف التبم » يعملون جمیعاً » کل واحد من اختصاصه > 
ف خدمة الدولة » وتأمن مصا مہا . وا ی جانب الأخذ بهذا العرف الاداري العمول به » كثيراً 
مسا کان الاباطرة بتخذون » ابتداء من مطلع القرن الثاني ٤‏ قرارات ومراسم » بتعبان عدد 
من کبار الموظفين 'ينئتقون من فثة الشفاليه » في رتبة توازي عضوية مجلس الشيوخ أو أعلى 
درجة من بين الحاصلين على الرتبة الأولى من هذه العضوية » الأمر الذي أدى بالتالي الى توحمد 
السلك الاداري » وتأمين التجانس بين سل الدرجات. وهكذا اصبحت هذه المفارقات النظرية» 


Yo 


بين مرتئة وأخرى ؛ لا معنی" لها وليس ما يبررها . فالاشخاص الذين يقع علیہم الاختبار للء 
هذه الوظائف » سبق ان اعطوا الدليل على كفاءتهم وعلى ما يتحلدون به من قدرات ومؤهلات 
ادارية» وعلى جدارتهم المسلكية لمات التي ينتديون الا او تناط ېم . قتعبينهم هذه الوظائف 
بُعتبر ترفیعاً استحقوه » بعد ان عرفوا ان يجمعوا الى الاختصاص الذي يحماونه » شعوراً قو 
بالاخلاص للمصلحه العامة المشتركة التي يعملون على خدمتها » وان بزدادوا ولاء للامبراطور » 
بمنأى عن روح الزلفى وال لتق التي تطبع عادة رجال الحاشية والبلاط . 


في هذه الروح تقوم بالفعل احدى المفارقات التي ميزت العبد الجديد 
الذي طلع على البلاد » والى مثل هذه النتائج الطيبة » افضت 
التطورات التي طرأت على جوهر الادارة الحلية في الولایات . 

فالمركزية الادارية التي سار العمد الجديد على مبدئها وطبّقها في الولايات > لم تجلب معبا 
المزيد من الحرية لسكان الولایات . فثل هذا ا مہاز الاداري البطيء الحركة والثقیل الوطأة لم 
يقتصد عليهم بالمتاعب . فالحريات التي ما زالت بعض ا ماعات والهيئات الشعبية ا حلیة تتمتع بها 
ذهت » هي الأخرى » ضحبة الاصلاح الاداري » فجرت على الأمور الادارية وقضاياها شیا 
من السطء والتمبل في معالجتها » والتثاقل في تحریکہا والانتقال بها » اذ كثيراً ما كانت الادارة 
احلية تضطر لرفع الأمر للادارة المركزية للموافقة على التدابير والاجراءات التي تتخذها في امر 
معين . فانشاء مصلحة البرید الرسمي للدولة وتنظيمها في عبد الامبراطور هدريانوس تحسّل 
اعباءها » السكان القريبون من طريق البريد » اذ فرض علیہم ان 'بؤسّنوا ما حتاج البه البرید 
من حبوانات الجر ووسائل النقل . 

ومع ذلك » فاذا ما رحنا نقارن بين ا نافع التي عادت على الشعب في العہدین شالت کفة 
الامبراطورية ورجحت . فالولايات التي لم تكن لتبالي باحتضار مجلس الشبوخ وحشرجته » ۸ 
تتضرس كثيراً با حبك من دسائس في البلاد ومن الاغتمالات السياسية التي أتأمتها احبانا . 
فالصالح الادارية الکبری‌عرفت أن تؤمن التعاون بين ختلف الدواوین» وان تطيّق حذافبرها» 
نصوص القوانین المعمول ,ها من قبل » وذلكحتی في احلك الأزمات التي هزت الامبراطورية 
وني عبد أسوأ الاباطرة . ان امبراطوراً من طبنة نيرون مثلا ٤‏ م يكن كله سيئات.» فترك 
اثراً اختلف قدراً لدى سكان الولايات. فیا عسى ان یکون الوضع » والحالة هذه » مع اباطرة 
خيرين » عرفوا بنشاطهم العارم » وتفرغوا للعمل اجدي على صعوبته » امثال : طيباريوس » 
وفسبسیانوس » وترايانوس » ومن جاء بعدم . وهكذا جاشت الحكومة بادارة جديدة » 
مرها » أكثر فأكثر » شعور الولاء السلطة ومکنت لهذا الشعور في تفوس الناس وقاوہم > 
صہرتہا التحربة » وصقلۃ الاخشارات الاضبة فتأثرت » الى حد پسد ٤‏ بالنظریات والفلسفات 
الحلينية » ولا سپا بالنظرية الانسانبة التي تات با فلسفة الرواقيين فانسجمت مع النزعات 
الرومانبة بعدان لقحتها. وتمتعت هذه الادارة» ا یجانب الثقة التي‌اولتها السلطة الاهبراطورية» 


روح حدیدة تغمر الادارة 
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جا يازم من الوسائل لفرض مشيئتها وللتعبير عنما بأمال واجراءات حظت بتأيد السلطة 
ومساعدتها . وهکذا رأينا حکومات الولایات تنعم » هي الأخرى » مجپاز اداري » تم له في 
جميع درجاته » اللا کات والأأطر اللازمة » والژملات الادارية التي لا بد منہا . فكارن من 
التوجب على كل حاع ولاية ان يراقب » عن كثب » مرؤوسيه» كا كان مخضم » هو الآخر » 
مراقبة أعلى » من قبل الادارة المركزية ٤‏ با حوله من عبون مبثوثة وأرصاد قائة . وقام الى 
جانب الوالي دوائر ومكائب ديوانية محلية » انتظمت أعمال الادارة ٤‏ وسارت ہا على شکل ما 
قام من امثا ما في روما . وم یکن ليبدو لأحد قط ان الأمر بلغ حد الکال والتام في هذا کل » 
انما ساد المجيع شور بأن الوضم الإداري احسن حالاً بكثير » ما كان عليه من قبل . 


برزت هذه الحقيقة على أنصع صورها في مرفقين هامين من مرافق الادارة العامة في 
الامبراطورية » ها : العدل والوضع المالي في البلاد : 
قام فوق السلطات البلدية حا ك الولاية الذي أخضع ما كانت تتمتم به هذهالبلدیات من حریات» 
لقيود وتضیبقات متزايدة.فنکان قطب الادارة الاقلیمبة ومرجعپا الا کبر.فپو الذي‌پتول‌النظرنی 
آم القضايا الدنية التي تعرض عليه » ویر" الأحكام بالوت التي تصدرها الحام » كاحدثذلك 
لببلاطس البنطي ٤‏ والي البپودية ٤‏ عندما صدق على الحم بصلب السيد المسح . كان للرعايا 
الرومانيين الق بأن تجري حاکتہم في روما اذا ما راحوا یتسکون بحقہم هذا» فيمثلونامام 
محمكة الجزاء فیپا وليس امام جالسالميئات الشعبية التي فقدت تباعا كل صلاحياتها القضائية . 
وقد افاد القديس بولس وغيره كثيرون » من هذا الق الذي تتعوا به بوصفهم يحملون الرعوية 
الرومانية . وهنا جال للتساؤل كيف ان تكاثر عدد من يحملون هذه الرعوية لم يفضٍ الى ازدحام 
هذه احا ك بالمتداعين» إلا ان يقال ہوجود حالات خاصة متميزة » او الافتراض بأن بعض الحكام 
تحاوزوا صلاحياتهم دون أن ترتعد فرائصهم او يؤنبهم الضمير . فہا مثلا ا حا « غلبا » » نائب 
الامبراطور في اسبانيا » قبل اعتلائه العرش » يأمر بقتل متهم يحمل الرعوية الرومانية بالرغم من 
احتجاجه يحنسيته الرومانية» ویملق على صليب اپبض عال ٤‏ آخر لتسميمه ربيب لثم تراه هو 
ذاته»بعد ان أصبح امبراطورا» يحك بالوت على نائب الامبراطور ومثلہ في جرمانبا السفل»لاهماله 
القاس جرم رفع حا مه الى روما فضرب بالعاسه عرض الائط . ومها يكن ٤‏ ففي بعص 
ا لحالات عندما تکون ال جرعة فاضحة نكراء » كانت القاعدة ا ألوفة ان تحري ا حاکمة في الکان 
الذي ات ا 
حرص كل الولاة الرومانیین على ان یقوموا بواجباتهم القضائية خير قيام . ولذا نرام 
يحرون دورات تفتيشية منتظمة في ولایتہم » ویقیمون مجالس للعدل والنظر في أمور الناس » في 
كل المدن الرئيسية التي يمرون بها » وم في هذا كله » بستمینون بأهم رجال القانون ومشاهير 
الفقہاء » فیتولون بأنفسهم » او بالوكالة » التحقیقات القضائية التي لا بد منہا . وكانت بعض 
الولايات تقسم الى أقضية ولکل قضاء نائب: عمومي يقوم با حا کات . وكانت طبيعة الأحكام التي 


العدالة 
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يصدرها الا هي الدليل الأكبر على ما فبه من مقدرة وعلى ما یتصف به من نزاهة ونصفة » 
اذ | یکن هنالك مجال قط لتجد الرشوة طريقها البه . 

والخطر من ان يركب القاضي رأسه فيُصدر احكاما اعتباطية » کان يد منه حق التهم 
بطلب محاكمته في روما كا كان للامبراطور الق برفع كل قضية اليه . فعلى صاحب الظلامة > في 
الولایات الامبراطورية » ان يرفع ظلامته للامبراطور نفسه . اما في الولایات الشخة ؛ فبإمكان 
التظل ان یلاس محاكته امام الامبراطور او امام مجلس الشيوخ » إلا انه كان يفضل دان المثول 
امام الامبراطور . وبالفعل كانت الأحكام تستأنف أغلب الأحيان » حق ان ا حکام انفسهم » 
کانوا لدی أدنى شك يخامرهم في قضية ما » پبادرون باستثنافہا الى روما . وهكذا نری النشاط 
الحقوقي والقضائي يحتدم کثیراً في الحككومة المركزية» وفی اصفر الدوائر القضائية التابعة ها 
ویتوسم. فالامبراطور الذي کان بازع في الصمم لیصبح المصدر الوحيد التشریع والقانرن » كان 
یغتنمپا فرصة ذهبية لتوجيه هذا التشريع حسما تقتضيه الضرورات والنظريات الجديدة والعمل 
على توحيدها . وهذا التطور عاد بالنفع ليس على روما وايطاليا فحسب » بل بالأكثر » على 


. الولايات التي عانت ما عانت من عست الحكام المتعاقبين » سنة بعد سنة » على الحم واستبدادم 
7 الأحكام التي كانو ! یصدرونا . 


وعلى مثل هذا قس وضع المالية في الدولة . فالولايات كانت مازمة 
بتقدم القسم الاوفی من مواردھا وحاصلبا. ومهما تعرضت له من 
احداث مفاجئة كان عليها ان تستمر في تقديم ما كان يتوجب 


المالسة : استمرار التفاوت بين 
ایطالیا والولايات الاخری 


علیہا تقديمه لسد ا حاجات المشتركة. فالامبراطور كانيتولى ادارة واستغلال .ملاك التاج» وهي 


متلكات واسعة كان دخلپا بسد جانبا من النفقات العامة . ومتلكات التاج هذه » كانت تتألف 
اصلاً » من عقارات خاصة صادرتها الدولة في إثر احكام سياسية صدرت على اصحابها ٤‏ ومن 
تركات اوصی بها اصحاہہا للامبراطور » وهي عادة جرى عليها سراة القوم في روما ومن 
بعض ولايات بينها مصر » التي كانت تخضع لنظام استؤاري خاص» وتدر على الدولة الرومانسة 
فا با" بضخامته كل ما كانت تدره متلکات التاج الأخرى مجتمعة. والى هذا» يحب ان نضيف 
الرسوم الستوفاة كضرائب غير مباشرة تفرض على سكانالولايات والرعايا الرومانہین على السواء 


' الذين كانوا يتحملون وحدم ضريبة على التركات تعرف بضريبة واحد من عشرین » أي ه لإ من 


اصل الت ر کات التي تذهب الى اباعد الأقارب التي كانت قىمتپا تتحاوز ۰۰۰ ٠١١‏ ومعروزووة 1١‏ , 
وهذه الشريبة كانت تغذي« صندوق الجندي ٠»‏ هذا الصندوق الذي كان يدفم تعویضات لأفراد 
الجيش عند صرفہم من الخدمة العسكرية . وکان اوغسطس يشعر ببعض الأسف لفرضه مل 
هذه الضريبة على الواطنین » لا س في الصمم» الإعفاء من الضرائب الباشرة » هذا الامتياز 


)۱ السسترس عملة ررمانية تساوي ربع دینار فضة, 
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الذي تس نا ق.م. . غير ان الولایات الايطالية پقست وحدها بمعزل عن الضريبة 
الكبرى وهي الضريبة التي تقع على الولايات التي تم امتلاکہا بالفتح » وذلك بفضل ما معت 
به من امتباز : « الحق ند الذي ساواها بالعاصة» فاعتہرت بموجيه ارض 
الفاتحين . وهکذا م نلبث ان طلع علینا اخيراً ما عرف بتبرع الناج ۷(د(×ہہ٥)‏ 1,0۳ وهو 
تبرع اختياري » من حیث اللمبدأ > إلا انه بالفعل تبرع إلزامي » على ا جع ان يقدموه 
للامبراطور » سواء أكانوا حاملين الرعوية ام لا ٤‏ وذلك في مناسبات خاصة » كوقوع حوادث 
هامة سارة . فاذا ما رفض ترايانوس رفضا كليا مثل هذا التبرع عند اعتلائه العرش » او اقتصر 
الامبراطور انطونين على تقاضي نصف هذا التبرع » من الولايات الأخرى وأسقطه عن ايطالياء 
فا هذه» إلا بعض حوادث عکن اتخاذها دليلاً على ان هذه الاجراءات المسيّجدة کان في الإمكان 
ان تففي الى طريقة في توزیم الضرائب اکار انصافا ومساواة » لا اا به ا 
حاولات بدائية لا غير . فالساواة امام الضرائب » کالساواة امام القضاء او الادارة ۶ | تکن 
ساعتها قد حانت بعد . وما هو أدهى من ذلك » فالاقتداب من مثل هذا الوضع كان يتم بتردد 
كلي با فبه من مساس لصاح الطبقات المتازة الشدیدة الحساسية . 


استمرت الولایات تتحمل وحدها تقریباً هذه الأعباء المالية الرزحة التي 
زادها وطأة قيام جیش لتجيب » دام »> وادارة متشعتة » هتداخلة » 
تد تدافع لها مرتبات وأجور آخذۃ بالارتفاع والصعود » یوما بعد يوم . 
والجدير بالملاحظة هنا انه لم يسبق للامبراطورية ان عرفت عہداً من البسر والازدهار المالي 
كالعبد الذي مر علیہا اذ ذاك . فقد راحت تنفق بسعة على مشروعات كانت تعد» اذ ذاك» من 
الكاليات » وذلك بانشاء بلاط فخم كثير التكاليف ٤‏ وتزيين روما وزخرفتہا بالباني والصروح 
الفخمة » والترفبه عن الشعب » ولا سيا عن سكان روما ٤‏ بتأمين أسباب عيشه ووه ومرحه . 
وهذه التكاليف الباهظة اقتضاها جوهر النظام الذي سار عليه العبد الجديد » اذ يكفي ات 
يتجاوز امبراطور ما » کا حدث لنيرون مثلا » امد المألوف في الانفاق حتی يدب الاضطراب 
والمليلة في مالية الدولة وتر" مى بالعجز والعسر. وقد رأينا فما سبق» كيف ان الوضع العسكري 
في الامبراطورية كان يتأثر» في الأوقات العادية » من نتائج سياسة التقتير التي تضطر الدولة للسير 
علمپا » في بعض الأحيان » مع انه لم یکن اذ ذالك »ما يحول دون فرض ضرائب جديدة او 
زيادة معدل الضرائب القديمة . کل هذا دليل قاطع على ظپور روح جديدة لدى الاساد الذين 
تعاقبوا على الحم . فقد اختفى من بينهم رجل الدولة الروماني » التعنشت المعروف بخشونته او 
جفائه » وبرزت للعبان مثالیة ملك ممه في الدرجة الأولى تأمين رفاهة رعایاه الى ابعد حسد . 
وهذه المثالية جاء هم ولا شك » من هذه المالك ا لینیة مع ما جاءم من النظم السياسية التي 
افت سو ای الدول: کالبطانة» والبلاط » والحاشية ٤‏ والمظهر الخارجي الفخم لمدينة 
927 اصبحت » ليس فقط عاصة البلاد وقاعدتها الکبری بل ایضا كرسي المملكة . 


الداراة الضرائیة 
وتوحمد رسوم الجباية 


۳۳۹ 


كل هذا ا دید يوحي بفكرة ا حکم عند السید ‏ کا يوحي با یکنه من رعاية وعطف وروح 


وهذه المؤثرات الهلينية تظہر في أكثر من ناحبة من واحي النظام المالي الذي سارت عليه 
الاميراطورية الرومانية. فبعد ان فرضت سبطرتها على مصر » راحت هذه الامبراطورية تفرض 
علیہا نظاما اقتصادیاً أساسه : الاحتكار » والاقتصاد اموجه » وضرائب متعددة ترتکز على 
التعداد» والراقبة الشدیدة» التي أمنت للمطالسة مثل هذا الغنى الذي رفلوا فيه ٤و‏ للامبراطورية 
الرومانية صندوقا عامراً بالنضار . وهذا الاستغلال المنظم الذي خضعت له مصر حسما سمحت 
به تقاليد البلاد » والنظام الاجتاعي السائد فبها » م يكن تطبيقه في كل مكان . فقد اقتدست 
الامبراطورية من النظام العمول به في وادي النبل ما رأت فيه نفع لها . من ذلك مثل فكرة 
الضرائب غير الباشرة على السعات بالزاد العلني او الحراج ‏ معدل ١‏ في الماثة » کا فرضت رس 
مقداره ؛ |[ على جمليات بیع الرق ووسعت العمل بهذا المبدأ وطبقته في تحصيل الضرائب 
وجباية الرسوم . 

ولعل أم الضرائب الباشرة هي الضريبة على العقارات . وف هذا السببل اخذت الدولة » 
منذ اوغسطس حتى عبد الامبراطور ترايانوس» يعملية مسح للامبراطوریة, كذلك كان هنالك 
ضريبة أعناق » على أساس إحصاء لعدد النفوس . وف عبد مارك اوريل » آنشئت مصلحة 
الأحوال الشخصية وا وإلزام الناس بالتصريح بالمواليد . كل هذه الطرق كانت مرعبة الاجراء في 
مصر مدل عبد بعد . مت اساليب جباية الضرائب٤‏ بعد ان توارت عن السرح» خلال 
ازمة الحرب الأهلية التي عانت منہا البلاد الامر"ین» جمعبات الجباة والعشارين القوية. وامام هذا 
النقص في الجباية » راحت الدولة تعتمد » في بادىء الامر » تازم الخراج الخاص بالضرائب غير 
المباشرة » ثم اعتمدت الطريقة المتبعة في مصر ٤‏ وهي تازم الخراج ولذا استعانت يحجباة من 
الطبقة الاجتاعبة المنوسطة حتى ومن الطبقة السفلى » وفي ذلك تیسبر لعمل هؤلاء الجباة لسپولة 
اتصالهم بالناس من جبة» ولسهولة مراقبة عملہم من قبل الادارة الر كزية وتقويما عند الاقتضاء. 
اما الضرائب الباشرة » فقد استغنوا فیہا عن التعهدین واللتزمین وعپدوا الما للادارة الملدية > 
كل في ما يعنيها ) وبعد المباية يكلف موظفون کبسار باستلام المبالغ امحصلة ليجري تسلیمہا 
لميت الال . 

قفي الوقت الذي انقطع فبه دابر عبد الارتكابات والاختلاسات التي اتاها متعهدو الخراج» 
انقطم‌فبه کذلك»او قل" كثير ایو شرف تاو والولاة وإرهاقهم الأهلين بصنوفمن 
الال بعد ان اخضعوا لراقبة شديدةمن قبل مفتشين مالمین»مسوو لین مباشرة أما م الامپراطور. 
کیا اسا على ا رسال معظم الاموال التي بجہونہا من الولايات الامبراطورية الى بت الال ومز 
الذي كان خضم مباشرة للامبراطور . كذلك » كان الفتشون براقبون » عن كثب » أعال 
المباية في الولايات المشيخية » ویؤمنون تحصیل اارسوم والضرائب الترتبة تبة على آصحایها» ولاسما 


۳۳۰ 


الرسوم الفروضة على الارث والتدکات » فیرساونها لمصلحة صندوق الجندي » کا کانوا یومتنون» 
من جپة اخری > ادارة املاگ التاج وبرسلون بدخلها الى صندوق الامبراطور الخاص . وهؤلاء 
الفتشون المالبون کانوا برتبة تخصیلدار » اما الذين کانوا في الدرجات العلا » فكانوا من فئة 
الشفالیه . وهكذا نری هذه الطبقة الاجتّاعية تؤمن » هنا » في العبد الامبراطوري » ما كانت 
تؤمنه في النظام اممپوري السالف» من جباية الضرائب والاموال الستحقة للدولة, إلا ان هذه 
المشابهة م تكن لتصح الى هذا الحد » وسنری بعد قليل » التغبيرات التي طرأت على تشکیل 
طبقة الشفاليه . ويكفي ان نشير هنا » ولو بصورة عابرة » الى التعديل في الدور الذي کارا 
يقومون به . فم تعد الدولة لتختار من بينهم متعبدين لتأمين الضرائب والخراج » بل صبحوا» 
من‌الوجپة النظرية» على الأقل » مديري مال» بعد أن کانوا رجال اعمال ٤‏ في خدمة رجل يحم 
الدولة ويدير شژوها » أي انهم اصبحوا » اكثر فأكثر » موظفین اداریین يقومون بواجباتهم 


بروح -جديدة ۰ 


لیس بغریب قط » ا برتاح سكان الولایات ارتباحاً شدیداً هذه التضبرات 
المدهشة التي طر آت عل هذا القطاع من ا حدمة العامة في الدولة » فر ۱ 
يعسرون عن غبطتهم للامبراطور » شی الوسائل » منہا مثلا » عبادة « روما واوغسطس »الق 
أدى الاحتفال بها الى ما عرف من بعد > پامم « مالس هیثات الولاية ». 

فاللفظ المستعمل لا يعبر عن العنی القصود الا بصورة تقريبية . والمراد بهذه ا جالس : 
اجتاعات سنوية لمندوبين يختارون من بين المدن وا حواضر القائمة في هذه التقسیات الادارية التي 
تلبان مساحتها وتختلف» لتشمل حينا » ولاية بكاملبا » وأحمانا اكثر من ولاچ أو أقل . من 
ذلك مثلا مجلس « غالبا » الذي كان 'يعقد كل سنة > في مدينة لبون » فسجتمع فيه مثلون عن 
الولايات الغاليّة الثلاث . وهکذا كان المجلس الواحد يؤلف وحدة تضم جمپرة الممثلين للأفراد 
الواقعين خارج نطاق بلديات المدن » وهي الوحدة التي كان من مصلحة الادارة الاعتداف بها » 
لا توفره لها من منافع وخدمات : كالشرطة والادارة المالية وغير ذلك . والتسلم بوجود هذه 
ا مالس والاعتراف بها كان مثابة تنازل من قبل روما عن بعض قوتها وسلطتها » الشعوب التي 
أخضعتها لسبادتا والتي لم تش » ان تکف » کا كان باستطاعتها ان تفعل» عن العمل علىالتفريق 
بينها » عملا بالثل القائل: فرق تسد . وهذا ا جلس كان يتشكل عند الشعب الذي یش » وفقاً 
التقاليد المرعية عنده » وحسما يقتضيه واقعے العنصري أو السلالي » ويؤلف عاملا ضامًا بزید 
من وحدته ودشد من روابطه . 

وهذه الفکرة بالذات تفسر لنا كيف أنه لم يظبر مثل هذه الحالس في قطرين اثنین من أصل 
الاقطار التي تتألف منها الامبراطورية الرومانىة » ہما مصر وایطالیا . 

اما الأولى » فقد كان فمامن غنی مواردها الطائلة » ووفرتها ما جعل المجوم الذي قامت به 
کلیوہاترا على روما ملیثاً بالتہدید لما » وخطراً شديداً على مصيرها بالذات . ولهذا » رأى 


مجالس الولايات 


۳٣۴ 


الرومان» في کل وحدة أو حاولة تکتل تقوم فيها خطراً هدد الامبراطورية الرومانبة في الصمم » 
عداعن انه لم يكن يقوم فيها ‏ اذ ذاك » سوی عدد قلیل من الدن . اما ايطاليا فقد كان عندها 
ما هو افضل بكثير من هذه ا جالس ٤‏ اذ ان سکان ا مدن فما کانوا رعابا رومانين » لاسبا وان 
وحدتہا برزت على احسن صورة ومثال » في هذه الحكومة ا مرکزیة التي قامت فبپا وانبثقت 
منها بالذات . وهذه النظرية تفسر لنا كذلك القبود التي وضعوها الحد من نشاط هسذه الجالس 
خشة ان ساء استعاها وبوجه في غير الاتجاه الذي حدد ها عند قبامپا . فلم يكن باستطاعتها 
ان تقم فيا بينها شيا من التحالف او التوحبد» فتعمل معا حدف واحد مشترك > لا سپا ومہمتہا 
الأساسبة هي التعبير عن عواطف من انتدبوها لتمشيلهم بهذا الاحتفال الديني أ كش من اجتاعهم 
لتکرم سيدم وولي امرم . وھکذا كان هؤلاء السادة » المعدود الاصغر المشترك هذه احالس 
التي تمثل ختلف شعوب واقوام الامبراطورية الرومانية . فقد کانوا ما ہم عليه » لات اوامرهم 
كانت عنصر انسجام وأداة تألیف الجپود المبذولة » ولژن العبادة التي کانوا موضوعها كانت 
العاطفة الوحيدة التي تسمح ھا بالتعبير عن نفسها . 

إلا انه عندما اتضح للسلطة الرومانية » على مر الزمن » ان لا خوف علبها ولا خشة قل » 
من هذه ا جالس » راحت تخفف من القمود والتضسقات الموضوعة على اجتاعات هذه الجالس 
ونشاطاتها. فالاحتفال بعبادة الامبراطور» وتعبین الكاهن الذي يتولى باسم جمبع المجالسترئؤس 
الاحتفال المشترك ٤‏ بقي وحده غاية الاجتماع وهدفه الاوحد . فلم یمہدوا الما بأية مہمة ادارية 
كتوزيع الضرائب مثلا بين البلديات ٤‏ او تنفيذ الاشغال العامة ذات النفعة المشتركة . فاذا ما 
احتج احدم ببعض شواهد فبي من الندرة ما يؤلف شذوذاً دعت البه واقتضته ظروف خاصة. 
فاقتصروا على ان سمحوا لاء المندوبين بالاعراب عن وجبة نظرم بشأن ادارة حام انتبت 
مدة حكه » على شرط ان محملوا تفويضا من قبل من انتدبوم للنکل باسمپم في هذا الموضوع 
بالذات . وعلى هذا » كان بحق مجلس ان يتخذ اذ ذاك» حسما تقتضبه الظروف » قراراً بالثناء 
او بتوجیه الشكر للحا السابق » أو إقامة قشال له » ولا فارسال قرار الى روما لامطالبة 
بمحاسبته حساباً عسیراً او بملاحقته امام القضاء . 


وهذا النبج الذي برز وتبلور منذ القرن الثاني انما ینم » ولا شك » عن نزعة متحررة إلا انبا 
ما تزال مترددة وستبقی خافتة مكبوتة لوقت طويل بعد . واربما تجاوز الرء الواقع بعيداً 
وبصورة تدعو للاستغراب» اذا ما حاول ان يتخذ من هذا المسلكدليلاً على طلوع او بروز شيء 
من المركزية » ان ل نقل صورة باهتة لنظام تيل مر في الخاطر . وه ذه ا حاسبة العسيرة او 
بالاحرى هذا الحم الماعي لا يأتي إلا بصورة عكسية » اذ ان الحم الذي يعمل على رأس 
الادارة لديه أكثر من وسلة لیوفٹر على سلفه » إلا في الحالات الفاضحة التي لا يكن طسہا » 
إهانة تحقير بتوجبه اللوم اليه بصورة رسمية , غير ان محا مته لا ِکن ان تقع او تأخذ مجراها 
إلا اذا سمح الامبراطور بذلك. فاذا رأىمن المصلحةان الآمر همه ويستازم المزيد من المعلومات» 


۳۳۲ 


الف رد مر را ۱ 
رج سی ہس روہ سے ومن 
للنشكي والتذمر لدی الامبراطور . 


هذه النزعة التحررية عرفت مع ذلك» انما على نطاق آخر » في نطاق 
ری بالرعوية الرومانیة » وهي نزعة لم تنبثق عن أية نظرية 
فلسفية او حقوقيةحول ا ریة والمساواةوما للانسانمن حقوق‌طبيعية 
اخری . فقد أوحى ہذہ النزعة اعتبارات عملية بحنة ‏ بعضما مادي الطابع رای والتعض 
الآخر على مستوى ارفع» وعلى صعيد أعلى وأسمى. 

فالرومان كالاغريق قبلهم » رأوا في المدينة الاطار الأمثل ٤‏ لا بل الاوحه والممكن » 
للانفتاح على الحضارة والاستبحار فيها » وحرصوا کا حرص البطالسة من قيل» على قطم السبيل 
امامپا في مصر وسد الطريق في وجهها البها » اذ جل همهم كان ان ينصرف النساس فمپا للعمل 
الصامت » والشعب للانتاج » ليس إلا . ومع ذلك » فامپات المدن تي ال حافظات المصرية 
وحواضرها » استحالت تدرا » بفضل ما استجابت له من تطور بطيء ل يحاول ذوو الأمر 
مقاومته والحد منه » الى وضع قريب من وضع المدن المتمتعة بالرعوية الرومانیة . اما في غير 
مصر » فالامبراطورية تشجع الأهلين وترغبهم على الاخذ بأسباب الحياة في المديئة. فقد حرصت 
الحرص كله على ال حافظة على وضع هذه المدن والاستمرار عليه » کا حرصت على خلق ما يشيه 
هذا الوضع حیث لم یکن معروفا . فا ی جانب هذا الدور المتعدد الوجوه الذي تستطيع انف 
تؤديه » المدن التي تتمتع عثل هذا الوضع “وهو دور لا نود هنا الاستطراد في تفصله وتدسبطه»فقد 
كان من شأنه ان يسبل كثيراً عہمة الادارة ا مر كزية وخفف من مسژوللاتا » اذ حررها من 
واجبات ومہمات ومتاعب كان علیہا ان تتربص ہا . فالدولة كانت على أتم استعداد لان تترك 
لرعاياها المؤهلين » معالجة الأمور العادية احدودة الأفق » لا سما والعهد الجديد » لم یکن تم له 

بعد » لطراوته » الموظفون الاكفاء للاضطلاع بالادارة . 

وكان لا بد ٤‏ بالطبع ٤‏ ان يبقى هذا الاستقلال الاداري محدوداً » ونی نطاق تقسمات بلدية 
صغيرة الحجم » نادراً متوسطة » تعجز عن النہوض بأوّد ثورة مسلحة . هذا هو بسن تحديد 
المدينة . ففي البلاد التي لا يمكن انشاء أكثر من ٩۰‏ مدينة فمپا » تتمتم بالرعویة الرومانية > 
كمقاطعة غالبا مث التي تم فتحہا على يد قيصر» حيث حر كة تحميل المدن البطيئة كانت تضطر 
الادارة الى توسبع الدائرة الجغرافية لامدينة الواحدة ٤‏ قضى التطور الحضاري والأخذ يأسيابه» 
بتكو بن مجتم‌عات مدنية لم تعتم ان رافعت الى مستوى المدن المتمتعة باستقلالها الاداري. كذلك» 
من الواضح ايضاً ان كل الوسائل كانت تتخذ لتصبح ادارة هذه الدن » ايا قامت وو'جدت » 


الادارة الحلية 
والمبادیء الق قاست علا 


TT 


في ايدي عناصر اجتماعية وحضارية ترحي الثقة لروما وترتاح الها » کطبقة الارستوقراطیین 
والبورجوازيين » وجنود دوم على استعداد لکبت أية اضطرابات تنثأ في القاطعة » ورعايا 
رومانيين قديي العبد في رعويتهم ٤‏ وإلا فن عبد حديث ٤‏ وجنود متقاعدين ألفلوا النظام » 
وشابوا على روح الانضاط » وأقاموا على الولاء لسلطة » او سكان أصليين في البلاد » أخذوا 
بالشئل الحضارية الروهاتية ٤‏ وم على اشد من المقين بوجوب التعاون مع الحكومة لنشر هذه 
الملل بالذات » تحسسا منہم بالواجب المترتب على المواطن الواعي بوجوب الاخذ بأسباب 
التمدین . وهكذا اصبحت الإدارة البلدية مسناً آمد" الامبراطورية باداريين أكفاء خدموها 
خدمات صادقة » ورهنوا » أثناء ول ار غا ارو من رات رنه ند بىغا 
يتدربون علىاعمال الادارة ویتمرسون بها. كذلك من الواضح ایضاً » ان السلطة المركزية كانت 
ارس مراقبة شديدة لهذه الخلايا الاجئماعية الناعمة ببعض الاستقلال الاداري » وذلك لتحول 
دوت انتقاضها او تمردها » او لتحول دون انزلاق أمورها الى الفوضى ولتقوم منها العوج ٤‏ 
وتصحم الاتجاه عند اتحرافه . 

وكان بالإمكان التعويل على الادارة الامبراطوریة ا حترزۃ والتي لم تكن لتلقي بالکلام على 
عواهنه والتي لم تكن لننباون بأمر التحذيرات الصادرة عن صعم الشعور بالسلطة» والمستوحاة من 
تصرفات الدولة السلوقىة » فترفى بالتنازل لهذه المدن عن بعض صلاحماتها الادارية في القطاع 
" احلي. فحذت الامبراطوریة حذو سياسةخلفاء الاسکندر المقدوني في آسيا ون لتعند الأساب 
ذاتهبا التي نزل عندها هولاء الملوك » فطبقوا سباستہم الجديدة على نطاق ارحب » وف اقالم 
واقطار اوسع بكثير» حتفظين فقط » وبصورة استثنائية » بادارة الأملاك التابعة لهم خمن هذه 
ا لحلایا الاجتماعة شبه المستقلة اداریا. فلو قّْضِلفٰذہ التجرہ بة انتأخذ مداها الكامل» لأصبحت 
الامبراطزریة عبارة عن شکة 90 ہہ" متمتعة 
حرية » تعمل الادارة ا مرکزیة على توجیہہا وتأمين التنسق والانسجام بين جبودها في كل ما 
يؤول لخدمة الصلحة العامة ٤‏ وتأمین اسباب الذفاع عن الامبراطورية . غير ان هذه ا حاولة 
لم توت أكلبا حتى في عد الاسرة الانطونیة التي كانت أقرب الى تحقبقہا وتحبيزها من سواھا . 
ومن ثم راح تنظم المدينة يخدم فيا بعد اغراضا أخرى . فتعمم هذا النظام وانتشاره لم يكن 
لیکوٴن خطراً بهده الامبراطورية » بل جاء على عکس ذلك تماما في خدمتپا ومصلحتہا 
لأنه هيأ يم يقرب من الوحدة الادبية فیہا ٤‏ كالم یکن » من جبة اخری» بدوة من بدوات 
سلطة نز قة مستبدة . فقد تحاوز هذا الاستقلال الاداري للبلديات ٤‏ في مفپومه وكيفية تطبيقه 
على الوجه الذي جروا عليه » طاقات هذه المدن وامكاناتها الصمدمة . 


عرفت مدن الشرق الاغريقي » منذ عبد بعيد » النظم البلدية ومؤسساتها . 


فقد جاء تشکیلہا مطابقا للطراز الذي اتشّبعته روها فی المدنالتي كانت تعترف 
لها حق الرعوية . وہالرغم من مفارقات عديدة عرضية في تفصيلاتها» تتعلق با لحکام) فقد توصلو! 


الموسسات البلدية 


۳۳۹ 


مع ذلك بیسر » الى نموذج واحد مشترك بين ا میم . 

اشتملت هذه التنظيات فبا اشتملت عليه » هيشة اولية للمواطنين في المدينة مپمتها » في 
الدرجة الاولى » تسین الموظفين الاداريين » واتخاذ القرارات التي تقتضپا ادارة البلدية » بعد 
نها ومناقشتها . كذلك ضمت الى جانب هذه الحيئة » مجالس الاختيارية » ویضم الواحد منہا 
مثة عضو » مپمته مراقبة الوظفین وتزويدم بالتوجپات والارشادات والتوصيات التي یقتضبہا 
حسن سير الادارة . كذلك تضمنت هذه التنظيات عدداً من الوظائف يقوم علیہا موظفارن 
نتخبان في كل سنة » ويتدرجان تباعاً في سم المراتب الفخرية . وكان الاعلى درجة بینہما 
يتُكلتف » في نباية كل خمس سنوات » باعداد جدول مفصل ٤‏ لشیوخ البلدة » حسب درجاتهم 
ومراتبہم » تذکر فبه أسماء الموظفين القدامی » کا تذکر ف لائحة أخرى اعبات الدينة 
ووجوههپا البارزین . 

كل هذه ا میثات وال جالس كانت تخفي تفاوتاً بين مدينة وأخرى . إلا ان ما خضعت له من 
تطور مزدوج من قبل الحكومة » عفويا كان ام موجہ » آوجد بينها تجانسا كبيراً . 

من هذا التطور ما تناول وضع هذه المدن بالذات » على ما بينها من تفاوت بسن واختلاف 
ظاهر . فبينا کان بعضپا خاضعً لارادة الحا ك الستبد ولشیئته » كان پنتظم البعض الآخر منها 
شيء من التحالف او الاتحاد وتنعم » بفضل الواشق والعاهدات السابقة التي عقدتها » بحق 
التمتع پاستقلاا الاداري » شريطة ا حافظة على ولاا في الأمور السماسة والعسكرية . وهذا 
الوضع نزخ» اینا قام وتو جد » الى التوحيد » سواءا أكان على نظام « الستعمرة » او « البلدیة » 
Municipe‏ > او وجب « ا حق اللاتيني » » او في احسن الحالات » « الق الروماني » . 
وراحت الدن تلتمس من الامبراطور » الإنعام عليها ثل هذا الوضم وما استتیعه من مثل هذه 
الحقوق » وان فقدت معه شیثاً من أصالتها» لا في ذلك من ربح أكيد وفائدة كبيرة لمواطنب» 
اذ يكتسبون » باعداد أكبر » وبصورة تلقائية » الرعوية الرومانية » فصیح الواطنون ینعمون 
بالحق اللاتینی المألوف» کا ينعم مجلس شبوخہا » بالق اللاتبني «الأكبر» الذي اعطاه الامبراطور 
هدريانوس ٤‏ وجمبرة المواطنين بکل الحقوق الرومانية : 

أما الوجه الثاني لهذا التبدل أو التطور الذي م يكن بد منه بعد ان أخذت روما بأسبابه 
منذ مطلع الامبراطورية > فانه أحال شبه طبف أو خبال » الهيئة البداشة » مع استمرارها على 
عقد اج‌اعاتها کمالوف عادتها ٤‏ كذلك راح مجلس الاختبارية يحردها من كل صلاحية » بعد ان 
أخذ من الا لقاب والکنی اعلاھا وأسناها » منہا مثلا : « النظام الإلهي » . وجرت العادة » في 
عبد مبکر » وهي عادة جاء نص رمي یکرسپا سی ی 
عندما يحظى المرء بترقمة أو تسین في رتبة: : كالكبنوت» أو عضوية مجلس الاختبارية اوالحا كئبة. 
وكثيراً ما دعا بحب الظهور القرون بمبة الوطن الأصغر » التنافس فيالتبرع والسضاء . وهکذا 
لت الادارة البلدية الى أيدي الطبقةالبورجوازية في المدينة» تحت رعاية الاسر النبلة ورعايتها 


۳۳۵ 


وفقاً للتقالید المتوارثة ابآ عن جد , أما الطبقات الوسطی » فقد كانت دوماً بسدة عن الادارة» 
نپا تحظ يحق الرعوية في الدينة » هذا ا لحق الذي فقد عند الفقراء والعدمین ٤‏ كل معنی" 
ومدلول » مالم يتدرج الواحد منھم في السل الاجتاعي ٤‏ قاطعاً درحاته عن طريق الاثراء , 


كان باستطاعة الادارة المركزية » والالة هذه » ان تتظاهر بالتسامح 
والتجاوز : فهي تترك للسلطات البلدية ا حلیة طائفة من الاعمالوالمهام 
الصغيرة » کالحافظة على النظام » وتأمين أسباب العدالة » وتشیید الأبنية البادية وصمانتها » 
وتنظم امور العبادة والطقوس الدينية » وإدارة الاملاك البلدية » وتنظم موازنة المدينة » حتى 
وجباية الرسوم والضرائب المباشرة العائدة للدولة » وغير ذلك . وقد عرفت ان تحتفظ يحقبا 
في التدخل بشوون المدينة وان تمارس هذا الق في كل مناسبة ٤‏ وتمارسه اکثر فأصكثر » 
ويصورة اوسم . 


فقد نال هذا النظام رضی الفريقين » وبالرغم من بعض الشكوك والصریف بتردد صداه » 
الفينة بعد الفينة » فقد بدا للجمبع انه نظام قابل الیش والبقاء . فبفضل هذا النظام» كثيراً ما 
استطاعت مدن عديدة ان تزدهر » ما عرفت ان تشد المباني والصروح فتبرز في اطار مادي 
فخم » کا انه أفسح ا مال أمام التمثيل الحضاري لبحقق نجاحات عظيمة استطاعت الطبقة 
البورجوازية معا ان تنعم بالرعوية الرومانية . وبفضل هذا النظام » عرف الاباطرة ات 
يختاروا من بين المواطنين الحديثي العبد بالمواطنية الرومانية » ما م يحاجة البه من الموظفين 
الاداريين الذين اتصفوا بالرصانة » وصدق الولاء » والتجربة الواسعة . وهذا النظام عيئه يفرض 
وجود أقلية ختارة في الولاية تباهي بسا تتمتع به من مراتب ومراكز» هي ادا على استعداد 
للاهعام بالشوون البلدية وتخصيص ما يازم لما من الوقت والال » الى ان جاء وقت رأت فيه 
هذه الأقلية المتميزة أن تتوارى عن مسرح عملپا » بعد ان تببنت ان الغثرم الذي اا يفوق 
الفتم الذي تنعم بدوهو نم لا يتفق ومنزلتها بين الجماعة» کا ظبر لها انها لا تستطيم سدالنقص 
الذي طرأ على ثروتها. وهكذا | تعتم انقامت الصعوبات . ومن الراجح جداً انالادارةاضطرت 
حتی في عهد ترايانوس» الى تعبين أعضاء مجالس الاختبارية » غصباً عنهم وبغير رضاهم . ولعل 
ما هو أدهى من هذا وأنکی » ما وقع في عبد الأسرة الأنطونية » وهو عجز الأموال الجباة 
محلا عن تغطية نفقات العيش الرضي الذي سار عليه عدد كبير من الدن. فسخاء بعض أغنياء 
المواطنین و کرمهم الحاتمي لم يستطع سد العجز » فراح الأباطرة یغدقون الساعدات لما 
ويتنازلوت هذه الدن عن متأخرات الضرائب المستحقة علمپا » الى اذاضطروا للزهاب الى أبعد 
من هذا » بصورة فردية » آنمّة اولا ‏ ثم بشکل أقوى.وأبقى » وذلك بتعبین مندوبين » وفي 
الغرب “موا مقوضين وهای » وعند الاغریق مفتشي مالیة نداوزیه1 » بغية تحقيق النوازن 
بين الدخول والصروف . وهکذا أخذ استقلال هذه البلديات بالزوال . 


سیر الادارة وید الأزمة 


۳۳۹ 


الخلاصة 

عند انتہاء هذبن القرنين م يبق شيء من الأوضاع والاحوال التي لادست 
المساة السياسية والادارية في الامبراطورية . 

فزوال عبد ا مہوریة وحلول النظام الملكي عله ٤‏ هما ابرز هذه التطورات وأقرها النظر . 
فمن المغالطة والخطل في الرأي ان يحاول المرء تجاهل هذا التبدل او الانتقاص من ثأنه وأهيته . 
وهذا التغببر تردد صداه ليس في الخارج فحسب» ہل فی النفوس والأذهان ايضا. فقليل من الواقع 
السکولوجی يكن دوما ورام التعابير والاصطلاحات والرموز الرسمية , ولكي يستمر الأخذ 
پہذا التطور في عبد اباطرة کثیراً مسا صدم ساوكبم كا صدمت اعمالهم اعتقاد النساس وایانہم 
انهم من تجنلة فوق جبلة البشر ٤‏ وا ہم سار اة )لا بد ان يكون أطل" شيء جديد على 
العالم وهذا اشیء دید الذي لا یکن لاد تکرانه ار تحاهل ضرورته وجدواه هو الدولة» 
دولة لها جماع الطاقة وجماع القدرة » بعکس السلطة التي زالت وتوارت » تستطيمع ان تمن 
امد الأدنى لوحدة ادبية تشد العام الرومانی بعضا الى بعض» وتحافظ على اسباب الامن وتصونبا 
من عبث العابثين والطامعين» وتعرف كيف تستمد منه ما يازم للدفاع عن کیانہا » وان توزع 
الضرائب بالعدل والسوية » دون ان ترهق فريقا او تزهق الآخر » وموجز القول دولة لها من 
السلطة ما يوسن اشاعة نط من العيش شامل » رتيب . وقد سارت النجاحات التي حققہا تنظم 
هذه الدولة جنا الى جنب مع النجاحات التي حققتہا السلطة الملكية يحيث لا ِکن لعمري فبم 
هذه دون تلك » ما بنا من تفاعل وانفعال. 

لیس ما محول»من الوجبة النظریة» دون النظام اوري لتحقیق مثل هذه الدولة التي تؤدي مثل 
هذه الخدمات . والامر الثابت الذي لا مراء فيه هو ان ا مہوریة م تتمکن من تحقبق مثل هذه 
الدولة » مع ان العبد الذي جاء بعدها استطاع ذلك . 

فالدولة الجديدة كانت لها نظمہا » ومؤسساتها المركزية التى عرفت ان تؤمن لها الاستقرار 
والبقاء بعزل عن شخص الامبراطور » کا كانت لها نظمها الاقليمية التي عرف الامبراطور ارب 
براقب منہسا النشاط وان يورجبه » وكان ھا موظفوها الاداريون وخبراڑھا الذين تحلتوا » على 
الإجمال» بالنزاهة والمبارات الضرورية » لأا عرفت ان تفوز من الطبقات الاجتاعية الق كانت 
تصطفي من بينها مولاء الموظفين » بالاخلاص لللناهج والأساليب التي اخذت بأسبايها» فراحت 
تطبقها لمصلحة ا جمہع . 

فقد دفعت البلاد غالبا من حرياتها الرومانیة والايطالية من لهذا كله > وهو من مشروط م 
يكن به مله ولا حبص عنه . فقد جعل ازدیاد عدد المواطنين الرومانيين وانتشارم في جسم 
اطراف العام الرومانی > وجود ا جالس البلدية امراً يدعو للهزء والسخرية . اما مجلس الشبوخ 
الذي اغجزہ ا حفاظ على روح الانضباط في الجيش » فم یکن اسعد وضعا ليؤمن بواسطته حكام 
ينتخبهم كل سنة - كثيراً ما تجلى تخطلهم ‏ حسن سير الادارة المدنية مع هذه المشكلات 

۲- روما وامبراطوريتها ۳۳۷ 


النظام الملي وبناء الدرلة 


العويصة الى كانت تعترض سبيله . فالفوضی الكمائية الق كان لا بد“ هذه احالس التمشلية ان 
تخلقها » ل تشہد ابتداءها في هذه ا جالس الاقليمية ذات الدور التواضع الخاص . ولذا کان أكثر 
فعالية واسط للأمور ان يصار الى نظام ملكي . 

وقد جاءم بالفعل مثل هذا النظام» واضطروا للإقبال علبه والایقال فيه اكثر فأكثر.اماما 
طرأ من تغیبر على استقلال الملدیات الاداري » فدل على ان کل خطر أطل" منه تہدید لحسن سير 
اداة الحم والادارة المركزية الدولة» أعقبه بصورة عفوية توطيد للسلطة الامبراطورية وترسيخ 
ها في النفوس . فن يستطيع ان یتبینالتقدم الذي كان بامكان هذا النظام ان يحققه في البلاد لو م 
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رم (شامی 
الجاة الاقتصادية والاجتماعية 


لا عکن للوحدة الادبية في الدولة ان تکتمل مام يتحقق حد ادنی لوحدتب | الاقتصادية 
والاجتاعية تشد بين اطرافپا جیعاً . فالجبورية ليس انها | تفعل شیٹا في سبيل تحقيق مثل هذه 
الوحدة » بل / تبيء لها الظروف لظبور عفوي » اذ ان جل مہا انصرف لاشباع حاجات روما 
الباشرة بالنبب والسلب » والان توفر للايطاليين » غالبا بغير رضى منها » المنافع التي يتمتع بها 
الواطنون من سكان المدينة» دون ان تعد م للوضم الحقوقي الذي ينعم فيه المواطن الروماني. اما 
الامر فقد تم على غير ذلك مم الامبراطورية» تحث تأثير ارادة واعبة» مدركة لاغراضهاء ناشدة 
لاهدافها » من جبة ٤‏ ومن جبة اخری » بفضل هذا التطور الذي خضم له وضع الامبراطورية 
العام بعد أن عرفت ان تبيء له الأسباب. وأم هذه التغبیرات كان » فعلا : « السلام الروماني » 
وانتظام الادارة في الولايات الرومانية . وقد صحب هذه التضیرات انقطاع دابر الارتكابات > 
وتوقف استغار هذه الولايات المفرط لصالح اقلية ضشلة من اصحاب الامتيازات . صحیح انه 
بقي شيء من هذه الامتبازات في الدولة الجديدة انحصرت في بعض مقاطعات وفئة من الناس 
قیزت على غيرها من هذه المناطق والطبقات . الا ان الفارق الذي كان يز وضع هؤلاء عن وضع 
اولئك » م يكن ليثير الحفائظ ويبعث الحسد والضغینة في القلوب والنفوس» بیناانتقاء اصحاب 
هذه الطبقات» اقله فيا يتصل بالافراد» اخذ يتم بصورة اوسع» وبشکل ارحب» ووفقا لقواعد 
واصول جديدة . وهكذا أطلٴ على الدنيا » في الحقلين الاقتصادي والاجاعي » طراز حباتي 
جدید» شاع وعم ول پلبث ان رسخنی الارض واعرق. وکان من اسباب هذا الوضع ومن نتائجه 
ایض ان روما لم تشارك فيه على قذم الساواة وبقيت محافظة على بمض ما كانت تتمتم به من 
امتبازات » الا انها عولت الا یکون دورما فبه غير دور عاصة تؤمن الانسجام بين الاجزاء 
المقومة وتجري ہینہا العدل بالسوية . 


١۔‏ الاقتصاد 
والشعور الذي ساد الجيم » هو ان الحياة الاقتصادية تميزت ؛ خلال هذبن القرنين» بالانطلاق 
والازدهار . منالك » لعمري » نقط سود في الصورة : أ”فول نجم ايطاليا » وتشابك التبادل 
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والعطام ما لا بد مله لتأمين شيء من التوازن الرغوب » وعدم الاستقرار في ما كان عليه الوضع 
من سرعة العطب . الا انه لم يحدث شيء مبدد للآن » والازمة الايطالية التي استشعر الناس 
قرب وقوعبا وثقل وطأتا » امکن امجاد ملطتف وقتي لما ¢ ادا ما امتنع الدو اء ۰ فساد 
المدوء والاطمثنان القسم الا کبرمن القرن الثاني» يحيث اصبح جائزا القول بطلوع شعور عام 
بالرضی والارتاح , 


راح معاصرو المپد نمزون الفضل في هذا كل للادارة الامبراطورية » 
ولا سما للاباطرة انفسبم» وم في ذلك انما برددون ما تنفخ به ابواق 
الدعاوة الرسمية . الا اننا لا نستطیم ان نعزو ذلك اليهم الا بالداورة» 
نتسجة قرعية لسياستهم الحربية والادارية . فقد احترزوا كثيراً من تطبيق سياسة اقتصادية > 
ولا سيا من وضع فلسفة اقتصادية . ولعل خر ما کوا برجونه الا بتدخلوا في أمور 
وموضوعات کثبراً ما اعوزتم الحملة معا متها بعلم واصول . وما کانوا أرغموا التمرس بثل 
هذه الأمور لولا اضطرارم لواجبة قضيتين عصستین ها : تأمین توبن روما » وقوين الجيش 
الروماني . 


موم ا حکام وھواجسمم : 
روما وابلیش 


فقد كانت روما » اذ ذاك » مدينة ضخمة جبارة » اختلف المؤرخون وتماینوا مكثيراً فيا 
ينهم » حول عده سكاها » وذلك لقلة المصادر الركينة التي يصح الاعتاد علييا . فقد فرط 
بعضہم وراح بقارح ۰۰۰و٠٠۲‏ » عدد سكان هذه المدينة » بینما القول لبون م يكن بمستغرب 
قط . وميا یکن من الامر » فبذه الماهير ا جمہرۃ التي تعمر بها العاصة »۸ تكن لتنتج کببر 
امر » متذ عبد بعيد . فقد اقتصر نشاط البد الم‌املة فما على بعض مصنوعات يدوية لسد 
ا حاجات الحلية . فالمدینة قبل کل شيء مستهلك » کول » دون اي بدیل او عوض . وهي الى 
هذا بشتاك » الك منذ عه سحن ان یمیش حباة رخیصة » نظرا دار الى كانتت 
تتخذها الحكومة لتبقی اسمار الحنطة رخيصة» ولتوزع الطحين جانا على المواطنين الفقراء 
والعوزین . ولا کان من الستحیل مجرد التفكير بقطع هذه التقاليد الرعية وضرب عرضالحائط 
بها : فروما سبدة العا » وهي في الصمم من هذه الفتوح الرومانبة العريضة » وما الى ذلك من 
مشاعر ومصالح واعتبارات تتعلق بہذہ الماهير التي تری في الامبراطور الخليفة الشرعي للحزب 
الديوقراطي » ومثل التريبون حامي الشعب ونصيره . 


فكان على الامبراطور » والحالة م ذه » ان ينظم على احسن وجه » مصلحة التجہیزات 
والتوريدات » لتأمين ود العيش » لما لا يقل عن ۰۰۰ ۲۰۰ او ما ينقص قلبلا عن هذا العدد » 
في عبد ارغسطس » من رؤساء الأجناس القاطنة في روما» الموزعين على ٥؛‏ دائرة» یتلقون على 
مدى ایام الشپر ‏ مجانا » کمبة القمح اللازمة لاعالتہم . اما الباقون فكان على دائرة التموين ان 
تسعی جہدھا لتأمين حاجاتهم بصورة منتظمة» وبأسعار مقبولة. اما في اوقات الفاقة والمجاعات» 
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کا حدث» سنة ۱۹ مثلا بعد الملاد » في عبد طباربوس ؛ فکان الامبراطور يدفع مبلغا للتجار 
لتأمين أسباب العيش للشعب . 

كل هذا وما اله » الى جانب الاعماد والالعاب المعدّة للترفيه عن الشعب » كالأعطيات الى 
توزع عینا » ومقدارها ۵) 4 دیناراً في عبد اوغسطس وهو الرقم ا مألوف » ثم ارتفعت الكمة 
في القرن الثاني محسث تجاوزت ۱۵۰ في عبد ترايانوس » وبلغت ۱۰۰۰ في عبد هدريانوس ؛ لتنزل 
الى ۸۰۰ في عبد مارك اوريل » واستقرت على ۸۰۰ في عبد كومود » وهي مبالغ كانت وزع 
على المواطنين » الذين لا ستفيدون من المساعدة اجانية »> اثناء بعض الاعماد . هذا فيا يتعلق 
بالمساعدات النقدية . اما من جبة الادارة الفنبة » فكان ذلك انما يعني إنشاء مفوضية التموين 
۷۰ ومصادرة وسائل النقل البحري » واعداد أرصفة نهر التسبر وتجبيزها » الى جانب 
تجہیز مرفاً مدينة اوستي ایضا . 

اما امر وین الجبوش ٤‏ وتجبيزها بالعدد والعتاد » فقد وضع الدواثر العنية امام مسؤولية 
ثقيلة» كان حلہا مع ذلك ابسط واسپل من توبن الشمب. فمجموع افراد امیش الطلوب اعالتہم 
كان اقل بكثير من إعالة هذه الجاهير الشعبية التي يحب مساعدتها في روما . ثم ان هذا الجيش 
م یکن مجتمعا او محتشداً کہذہ الجاهير المتراصة في روما والتي تعجز اخصب السپول الجاورة 
عن [شاعپا » بل كان موزعا على الحدود: حاميات تحمي حمى الاراخي والزدرعات الق كانت 
تستفل :في الوخرة . وکان يکفي لتأمین حاجته ان حصل من الولایات القريبة منه فائضا فا 
من محصول الارض » وان یمن نقله محىث يصل لمستپلکین بسلام . فالمشكلة الاولى كان يكن 
حلہا پواسطة الدرام . اما الشکلة الثانية » وهي ادق وأصعب لوقوع هذه ا حدود في منأی" 
بعيد عن البحر التوسط وموانئه . ومذا ما دعا لشق طرقات برية عندما یتعذر النقل النبري . 
وف سبيل هذا التحپیز وتأمن اسبابه الزدوجة الفرض - اذ ان الطرقات كانت تستعمل لتقل 
البوش ايضا ‏ امكن توفبر المد العاملة » وذلك بتسخبر افراد الجيش وتشغیلہم في شق 
التلرقات وتوسعپا . 
وهذه السوولبات | کومیة» تقتضي للنبوض بها المال والاخصائيين . 
فاذا ما نظرنا اليها بمنظار العام الروماني » والمستوى الحضاري المادي 
الذي حققته بعض اجزاء هذا العام“ فلم تكن هذه المهام والمسؤوليات 
التي توجبپا » فوق طاقته » اذا ما توفرت له ادارة حکة رشيدة . فا ال الذي كان لا بد منه 
لتحقبق هذا كله » كانت توفره موارد البلاد الاقتصادية » ول یکن لكلف عبئا ثقبلا عليها , 

فباستثناء مصر التي بقيت خاضعة لنظام خاص من الاستقلال والاستثار لا رحمة فيه الفلاح 
المصري » كان الوضع القائم مؤاتيا لحياة اقتصادية ناعمة تعم جميع اطراف الامبراطورية » لا 
سپا والاستقرار الذي تنعم به البلاہ كان پشجع على القيام بهذه الجهود . فروما والجيش ألفا في 
الامبراطورية » سوق للاستهلاك لا حدود لها تقريماً » اذ كان من اتساع هذه الحاجات وتنوعبا 


العالم الرومانی 
وجم) لوجه مع مسؤولياته 


کس 


ما يتطلب الزید من انتاج محاصیل الارض . فالی جانب النطة التي كانت تولف اساس الغذاء 
وقوام اود العیش» مب ان نضف محاصلغذائية اخری متنوعة يطليها الكثيرون من الزبائن 
والمستبلكين ٤‏ ومقادبر هائلة من النسوجات والصنوعات المعدنية التي يمكن نقلہا على الطرق 
القائمة في جميع اطراف الامبراطورية . 

فقد كانت روما قطب جذب‌ومرکز ثقلهائل» لكل ما عکن‌ان يبلغ في طريقه الى موانىء 
البحر الابيض المتوسط » حتى ما كان منپا من الکالیات الغالیة الثمن » لوجود اصحاب ثروات 
طائلة في احيائها وصروحها . اما قيام الجبوش: حامبات على اطراف الامبراطورية وحدودها 
المتاخمة لشعوب البرابرة ٤‏ فقد بعث في هذه الاقطار المتأشرة في تطورها عن ركب الحضارة ٤‏ 
نشاطا عارما لم تكن لتعرفه ٤‏ كان من بعض نتائحه الخسّرة » احماء موات الارض وإعمارها ٤‏ 
وحرثها وتزايد السكان فیہا » وانشاء المصانع والمعامل في ارجامًا . ثم ان إنشاء شبكة اتصال 
منتظمة املقات » بان مذه الحدود والاقطار الواقعة في مؤخرتها امتدت الى اطراف البحر 
المتوسط الذي كان » مع ايطالبا » واسطة العقد وملتقی ال خطوط » ساعد على إنشاء ا جاري 
المائية او النبرية الکبری والطرقات الرئيسية » ومہّد السبيل امام حركة تجارية جبارة » لم 
تقتصر ا مبادلات فما على بضائم الاستبلاك وحدها . 

وهكذا » فاللتحة ا لحسوسة الکبری التي تهم الى حد بعيد المؤرخين الوم کا مت العاصرین 
لهذه ال رک الاقتصادية » تملورت عن تشعب العلاقا تالتحارية وتشابکها» وضم الاقطار الشاسعة 
الواقعة على شواطىء البحر الابيض التوسط الغربية الى الوحدة الاقتصادية الق اقتصرت » من 
قبل » على شواطىء البحر التوسط الشرقية ثم ربطتها الفتوحات الرومائية بقلب ايطاليا ؛ 
واخذت هذه الوحدة تتسع لتهم في نطاقہا : قطاعات الدانوب والرين » وجنوبي ایکوسیا . 
وهكذا نرى المريطانيين بتجر ونمعمنطقة بوردو کا راح سكان مدينة آرل يتسجر و نمع لبنان» 
في الوقت الذي كان فيه التجار السوريون يجوبون جمبع اطراف العام الروماني الذي كان قبل كل 
شيء وحدة سياسية وعسكرية “ل يلمث ان اصبح وحدة تجاریة واقتصادية ناشطة » حبة » 
بفضل الروابط التي شدت دوانيه الى اقاصية عبر البحر المتوسط . 
وهذا الازدمار التجاري توفرت له عوامل تقنة في غابة اللاءمتة . فن 
مقومات هذا الازدهار » هذه الامبراطورية ا ترامیة الاطراف » ذات 
الانتاج التنوع » والغلال التعددة » وا حاصیل الزراعية ا ختلفة » والاسالیب الصناعبة التباينة, 
وكان السفر والتجوال و الرحلة في جيم أطرافها حر ميم رعایا الامبراطورية» لا يحد من‌امکانات 
الرحلة إلا هذه الازدواجية في اللفة : السونانية في الشرق » واللاتينية في الغرب . ومع ذلك لم 
تلف هذه الازدواجية عقبة كأداء» استعصى حلہا . وانتقال :الحاصیل الزراعبة حظي بالحرية 
نفسها » باستثناء الحبوب الصریة التي لم يكن الامبراطور يسمح بتصديرها لغير ايطاليا إلا في ما 
ندر . وكانت هذه البادلات تخضم » بالطبع » ارسوم وضرائب لم تكن ابدا رسوم حایة » 
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التجارة روسائلبا التقنية 


معتدلة في أقدارها ونسبپا . من هذه الرسوم » مثلڈ » رمم الدخولیة وهو رمم کان بجبی عند 
مداخل بعض الدن ومنہا رسم اقلىمي Porloriu‏ “ تحسه الدولة عندما تحتاز البضاعة شکة 
طرق مر كزية» کا لو مرت في غالما مثلا» با فما القاطعات الا لسة التي تفصل بینہا وبين ايطالياء 
او في اقلم آسیا الصفری. كان معدل‌هذه الرسوم ا ختلفة يوضع على نسبة قيمة البضاعة الستوردة 
اوالمصدرة . وقد بلغ الحد الأعلى لهذا الرمم في صقلیة دإ مع انه قلما تجاوز ۲۵۰/ عادة . 
وقد أنشأت الدولة شبكة من الطرق الممتازة وتعہدتہا بالصبانة والرعاية . وتبرز أهمية هذه 


0 


الشکل ۱۰ - مرافىءأوست القدية 
في هذا الرسم تظبر القناة المؤدية الى الرافی» القديمة وتدعی الفیومیسبو 
الطرق اذا ما قارناها با كان منها » من قبل » اذ كانت جرد معام مسالك تسلکہا حبوانات الجر. 
وقد حقق مہندسو الطرقات إنحازات هندسية جبارة تعد حق» من المعجزات اذ ذاك» لتخطی 
بعض النواتىء الطبيعية » من جبال ووديات ومنحدرات صعبة الاجتباز . کا ان هذه الأعمال 
المندسة كانت مثالا للجرأة. فكل عبد من عبود الاباطرة الرومانبین الذين تعاقبوا على الحم 
ترك آثاره المعارية البارزة التي تحدت الدهر في بقاا » ولا بزال بعضہا ماثلا للعبان حتى برمنا 
هذا . ولكن حذار من ان نضخم أكثر ما يحب » واقعا متحیزاً » لا نزال نطأطىء الرأس امام 
روعته . فالخرصانة الرومانية ( الباطون ) التي اقتضت من ا مہندسین جهداً كرا من الحيلة 
والتصور » لم يعتمد عليها في رصف الطرقات» فاستعاضوا عنها بالبلاط القوي القصوب» برصفون 
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به الطرق رصفا جمبلا. كذلك ل تأت وسائل‌استخدام الحصان کحبوان للجر والنقل على مستوی 
النجاحات التي حققبا الفن الروماني في جال بناء الطرق . فبيطرة حبوانات ابر بقت عادة 
محدودة ‏ بشع استعالها . وطريقة كدن الحصان الى العربة لم تعرف» على ما يظهر استعمال طوق 
المتكبين » بل استمروا في استعمال سور يؤثر ضغطہسا علیصدر ا لوان وحركة تنفسه. ولذا 
قلما زادت حمولة عربة مجرها جوادان على ٠٥٥‏ کباو غرام » وهي كمية قليلة تببظپا تکالیف 
السفر والرسوم وترهقها . قالطرقات الامبراطورية التي كانت تبعث في النفس الدهش والاعجاپ 
لانسيايها في صراط قوج غير مبالية پالنواتیء الطبيعية» كانت تصلح لتنقلات الجبوش والسافرین 
الذین لم يكونوا لبحملوا معہم ماما كثيرة » کا تصلح لسير البريد الذي ينقل الخايرات الادارية . 

ولٰذا راحت الحركة التجارية تعول بالأكثر» على النقل البحري. فقامت عمارات وأساطيل 
يقودها مجذفون » تذرع مجاري الأنہر ذمابا وإبابا » حتی ما کان منہا صعب السالك » عسو 
المرتقى كنبر الرون ونهر الأود . ولو اقتضی الامر جر السفن بالليان او نقل البضائع على الظہر . 
تمن الغريب تیه ] ألا يعمد المبندسون الرومان » الذين عرفوا يحرأتهم ومغاءراتهم في مجالات 
التعمبر ومرافق آخری ٤‏ الى حفر الترع والأقنية . ومن الأقنبة القليلة التي عرفت عنهم ٤‏ قناة 
تتعلق بمجرى الرین الاسفل » ولا سيا القناة المعروفة البوم پاسم إيسّبل التي كانت تربط النهر 
المذكور ببحيرة فلیفو 16 العروفة البوم ببحيرة زویدرزیه . 

وعرفت اللاحة في البحر التوسط ازدهارا غريبا» بعد ان قضي او كاد » على اغيال القرصنة 
التي تعرضت ها » وذلك بفضل يقظة البولدس وحراسته الصارمة للطرق والمسالك البحرية . 
فالسفانة لم تسجل تقدما ملوسا » وبقي حجم السفن على مثل ما وضعته عمارة السفن.البحرية 
في تلك المصور » اذ كان » على الاجمال متوسطا » باستثناء الاسطول الخاص پدائرة التموین 
وثقل الحبوب من مصر الى ايطاليا » اذ كانت هندسة هذه السفن تخضم لتصمم خاص اتی «بلين 
الأكبر» على وصفه» حتی ما كان منہا معدا لنقل مسلة فرعونية او قاعدة تمثال لا يقل وزنه عن 
۰ طن > بقطع النظر عن صابورة السفينة التي كانت تبلغ احباناً ۸۰۰ طن ٤‏ وهي » على 
الاجال » من العدس , اما الترعة التي شقت برزخ كورنثس لتفادي الدوران حول شبه جزيرة 
الببلوبونيز » والني وضع تصميمها قبصر ٤‏ وتابع نيرون العمل فمپا » فلم يت انجازها . وقد أدى 
إعداد المرافىء : البحرية ماما والنبرية » وتهيئتها » الى اشغال عظيمة » حذا فما آلپندسوی 
الرومان حذو اسلافہم المبندسين الاغريق » ویزوم في اشياء كثيرة . ول تبلغ هذه الاشفال من 
العظمة والجهد ما بلغه إعداد مرفأ مديلة اوستي وهو مرفأ روما الفضل . ولا تزال ماثلة للسان 
معام الإنشاءات الجبارة التي قام بها هؤلاء المبندسون على شواطىء ايطاليا والشرق الادنى ٤‏ في 
مواقم على سيف البحر » مشل شلتوميليه » وتبر اسینا » وترابيزو واسكندريةترواد» 
وببيوبوليس في كيليكية » وبقايا الارصفة الضخمة التي اقاموها لكسر قوة الامواج المبتاجة » 
والجزر الاصطناعية » والناثر الكبيرة » والارصفة التي اقاموها في وجه الامواج العاتية . ولعل 
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غلطتهم الكبيرة ة هي انهم ل یفطنوا الحؤول دون غشان الرمول لاحواض السفن > او لتر سب 
میاه الا نہر . فا من عرفأ من هذه الرافیء عرف مدی کالدی الذي عرفه ممناء الاس‌کندرية > 
اذ کان مار مائي يحول دون غشبانه بطمي الثیل . 


قام في خدمة التجارة » حتى اواخر القرن الثاني » نقد روماني قوي» سلم . 
فقد احیز لعدد من الدن الکبری في الشرق نعمت بالرعوية الرومانة » سك 
بعض النقود من البرونز والفضة. ومثل هذا الامتباز الذي كان قابل الالفاء» 
خضم بطبيعته » براقبة شديدة من قبل السلطات الرومانية . واا”عامل بهذه العملات التي وصفیا 
عاماء الشمتات في عصرنا هذا « بالمسكوكات » الاستعيارية » وكان التعامل بها في نطاق ضبق > 
فتح ال جال امام اعمال صرافة محلية عرفت الحركة التحارية العامة ان تتفاداها بيسر» لوفرة النقد 
الرسمي التداول بين الناس آماکن سكثه. 

فالعملۃ البرونزية كان سکہا حقا محصوراً مجلس الشبوخ» ويخضع بالتالي» لراقبة شديدة من 
قبل الادارة الامبراطورية لانها كانت عملة رعمية للدولة . وهکذا عرفوا ان یتفادوا » في آن 
واحد » تضخم النقد وهبوط قيمته . اما هبوط ق قممته » فقد اعتمد في تفادہا خليط من الرصاص 
و الزنك مع النحاس والقصدير . فقطعة البرونز الثالية كانت قطعة ال ۵ التي كانت 
تساوي ربع دینار فضة . وهذه القطعة رة ۶۹00ی عتی ف ا" 
الکبری » اقله في ايطاليا والغرب . 

واحتفظ الامبراطور لنفسه حق سك العملة الذهيبسة والفضية » مثلة بريال الذهب » 
والدینار . وقد طبق دوما » خلال هذبن القرنين » القرار الذي صدر في عبد اوغسطس بجەل 
قممة ريال الذهب تساوي ۲۵ دیناراً » بالرغم من التطورات التي لحقت٤‏ فیا بعد » بهاتين العملتين 
پلسبة الواحدة الى الاخرى» وكان من جراء سطرة الامبراطوريةعلى مناجم الذهب في مقاطعة 
داسا » بعد فتحہا على يد الامبراطور ترايانوس » ان اضعف القبمة الشرائیة لعملة الذهب » التي 
بعد ان كانت ۱۲ ضعف قيمة الفضة » في عبد اوغسطس » اذ بها تهبط الى ٩‏ اضعاف. وهذا 
پسنه يفسر لنا امبوط الذي لمق بالدینار من حيث وزنه وعباره, فاذا ما بقي عبار ريال الذهب 
عالا » اي بنسبة ۹٦‏ | » واذا كان وزنه لم بط الا بنسبة عشرة في المائة » فاوط الذي 
لحق بالدینار کان اشد » لا سیا ما تعلق منه بالسار ٤‏ اذ سقط من ۹۸ ۰/۰ في عبد اوغسطس > 
الى ۸۸ ۰/۰ منذ مطلع القرت الثاني . 

هذه المعطيات والارقام التي اتیناعلى ذكرها اعلاه » تثبت بوضوح » ات الاباطرة » 
عموما؛ باستثناء الامبراطور نيرون» ل يلجأوا الىالمضاربات والتلاعب بالنقد التخلصمن الصعوبات 
المالمة الق كانوا يعانونها » وهي صعوبات طفیفة » غير ذات بال على الا جال ؛ الى عبد مارك 
اوريل © فصادفت الامبراطورية الرومانية » اذ ذال » من جميع الوجوه > صعوبات ارنمتہا على 
الاخذ بالتضخم المالي الذي صحبه هبوط مريع في عبار الدينار . 


الاقد الرومافي 
والعيلات المستعملة 


to 


بالرغم من تنوع ولاباته وتباعدها وتنائيها » بقي العالم الروماني قبل كل شيء» 
عام البحر المتوسط »وان طلتّت بعض اقالیمه على ا حرط الاطلسي. وهذا 
العا الشاسم الفسيح كار اعجز من ان یشیم مطلب الطبقات الاجتاعبة وحاجاتهبا لبعض 
النتوجات وا حاصیل التي تصنم في الخارج » وهي منتوجات » استبدت باذواق هذه الطبقة 
المرفبة » الترفة »التي ما فیہا هذا القرف خلال اتصالاتها الطويلة العمد بسراة الشرق اطليني 
وآغنیائہم » فتطبعت باذواقهم وتخلقت باخلاقہم وعاداتهم . هنالك لعمري » اقطار ومدت 
عرفت الأتمار همع هذه الأقطار النائة فكان ذلك اا ازدهارها وغناھا . فقطع هذه 
الاصناف عن روما فيه ذهاب هذه الثروات عن اهلها . وھکذا اكتملت التجارة في الداخل 
بحر كة تجارية في الخارج ل يكن لیستہان بها» وان كانت دون الاولى اهية وشأنا. وهذه التجارة 
الدولیة ٤‏ على نشاطبا» اکثر من دليل وبرهان» في اکثر من‌مصدر و مرجم » کا علمها اکثر من 
دليل » في هذه الآثار المادية التي خلتفتها » اذ نجد في بعض ا حاء الامبراطورية حاجبات اجنسة 
السنم » کا نجد نقوداً وعملات رومانیة من جسم الفثات في بلدان اجنسة مختلفة . 


التجارة الدولية 


وهکذا راحالمؤرخونيدرسوناليوم ویسحئون‌قضة ة الميزانالتجاري في الامبراطورية الر ومانبة. 
والأمر ویر ا ل ا ا ریت 
من الملاد وانسرابها الى الخارج ٠‏ وبری بعضهم ان حركة نزوح الاموال هذه » بلغت من الشد 
حیث نشأ عنما هبوط اقتصادي محسوس . 


فالاتجار مع شمالی اوروبا وشرقمپا لم يسجل اي هبوط من هذا الشكل. فبعد ان كان العنبر 
( الحكبربا ) يتبع في انتقاله » طرقا شتى » كان ينتهي به المطاف الى ایطالما عن طريق مدينة 
اكيليه التي بقست » حقبة طويلة ٤‏ عقدة للمواصلات التجارية مع بلدان الدانوب. وقامت في القرن 
الثاني حركة تجارية انطلقت رأساً من بلدان : نہر الرين الاعلى باتجاہ الدانوب » کا ان بلاد غالسا 
الشمالیة كانت تصدار على نطاق واسع ملاقطبا ومشابكها الموشاة بالینسا . واخذ الغز او 
السکیشون » في جنوبي ر يصدرون عن طريق نهر الدانوب الاسفل ومرافیء البحر 
الاسود اليونائية » الى جانب القمح والسمك العد لاستبلاگ ابلبران الاقربين » الفراء والرقيق » 
ثم تنقل هذه السلع الى الوانیء النائية . وکان هؤلاء الاقوام محرصون على شراء الشابك 
ومصنوعات الخزف والزجاج » اذ نجد بعضا منها في القبور والدافن التي عثروا عليها في انحاء 
روسيا الجنوبية . کذلك نجد نقوداً رومانية السكة مجري التداول ها في القرن الشانی » في 
اصقاع سكندينافما اذ ان خروج مثل هذه العملات م يكن يتسبب قط بازیف مالي ده 
الامبراطورية الرومائية باي خطر . 


وعلى هذا المنوال جری الأمن مع اواسط افريقيا . فالتجارةعبر الصحراء الکبری پقست 
دوما » قلبلة الشأن . فقد عوٴلوا في النقل على ا مل » مركبة الصحراء الأولى » واتخذوا منه 
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الرواحل للتنقل بين الشرق والغرب » فل تبلغ هذه الحركة بعض الاهية الا مع مطلع القررن 
الثالث . قالبدو الرحل في الصحراء » کانوا قبل كل شيء » اهل غزو وسلب وہب » ولذا لم 
يكن بالامکان تنظم قوافل تعمل على مواعيد منتظمة . والاستبراد اقتصر على شراء بعض 
آرفتاء الزنج اذ كان اقتناژم من‌سعات الغنى والثراء » يثير وجودم لدی البعض الشپوة والرغبة 
عند البعض الآخر > في اقتنائهم . كذلك کانوا يستوردون بعض حبوانات غريبة » مرآها يثير 
دهش ا لماھبر وحيرتها . اما التحارة عن طریق صعبد مصر ٤‏ فکانت ناشطة » کا ان اليشة 
وبلاد اريثريا ألّفت سوقا رائجة لمصنوعات الاسكندرية تصد"ر هي » في المقابل > الاخشاب 
الصلبة النادرة والعاج والذهب » وغير ذلك من انتاج تلك البلاد » الامر الذي جعل اللذات 


اما الاتجار مع الشرق الاقصى » فقد ألتف المشكة الكبرى» اذ كانت الطبقة الثرية في روما 
تسعى ورام محاصیل تلك البلاد النائية الثمینة . فإلى جانب الطبوب والعطور والروائح الزكية » 
والبخور والمر والافاويه على انواعها » والحجارة الكرية » واللآلىء وا ماس » و کلپا مواد كانت 
تستورد » منذ عبد بسد ٤‏ من بلاد العرب وافند وأقطار آسا الجئوبية الشرقبة ٤‏ يجب ارت 
نضبط الآن » بالرغم من احتجاج المتذمتين من الاخلاقبين ونواهي الامبراطور بنع الرجال عن 
لبسه وارتدائه » الحرير الذي كان يستورد من الصين . وكانت هذه البضائع الفيفة الوزن » 
والغالية الثمن » تدر" ارباحا طائلة اذ كانت تباع بأسعار لا تعرف حداً إلا ما يضعه ها الترفون 
من ألفوا اقتناءها وأطلقوا العنان في امتلاکہا . ولذا كانت هذه السلعة الغالیة تتحمل بسهولة » 
نفقات النقل : رسوماً وضرائب متعددة وعولة الوسطاء . ولذا نشدت منافسة شذيدة حول 
استعمال الطرق التي تتبعها في سبيلها نحو الغرب ٤‏ والشرفین عليها والمتحكين بها ( راجح 
شكل ۰ : طرق المواصلات بين اوروبا وآسا ) وهي اصناف وبضائع من شاا اركف 
تثير أعنف الرغائب واقواها وان تسيل اللعاب في حاوق طالبيها . فبعد ان رأت حکومة 
الامبراطورية نفسها > عدم جدوى ا جم( التي شنتہا على هذه الکمالبات » راحت تترك الحرية 
لرعاياها والواقعين تحت حمايتها للاتجار بها » ثم اخذت تشجعهم وتدافع عنهم» ولو بقوة السلاح 


وكانت مملكة الفارشين التي خلفت الساوقيين وحلت بسيطرتها حلمم على بابل وقسم من 
اران » ىمن على عدد من هذه الطرق التي تسلکها التجارة مع الصين . وكانت احدى هذه 
الطرق البرية تجتاز ابران من الغرب والشمال لتصل الى مدينة مرو في ولاية مراغا » ومنها تتفرع 
الى مفترق'يتجه احدھ| نحو التر کستان والآخر نحو ال مند عن طريق كابول , وهنالك طريق 
حرية كانت تنطلق من مصب دجلة والفرات ( شط العرب ) فتصل الى مصب نمر المندوس . 
ولكي نفهم حقیقة هذه الحروب القاسية التي قامت ٤‏ غبّاً » بين الفارثيين وترايافوس على 
الاخص » ثم تتابعت متواصلة بينهم وبين مارك اوريل ٤‏ يحب ألا نهمل من حسابنا الدرر 
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الكبير الذي لعبه فپا اعداء الامبراطورية من وراء الکوالیس الذين کانوا وسطاء هذه التجارة 
وعلاءها . 

منالك امبراطرة اكش تمسكا بأهداب السلام » اهتموا ہذہ القضية وراحرا يبحثون من 
5 موونة هؤلاء الوسطاء, فاتجبوا بأنظارم شطر البحرالاسود بعد ان اهمل الاغريق امره» 
غب قدویخہم لابران وفتحهم ها , وما الکتاب الذي وضعه ااؤرخ تيريان بعنوان: « رحلة حول 
الیحر الاسود » سوى تقرر مفصل رفعه صاحبه الى الامبزاطور هدريانوس» هو حلقة فی سلسلة 
من هذه البحوث حول هذا الوضوع » سبقہا کا عقبہا محاولات اخری . فبعد ان پبلغ التجار 
التر کستان متحشين محر قزوين شالاً او عابرن له“ بتحپون منه شمالاً نحو مجری نہر الاو کسوس 
القدم ( اموداريا اليوم ) لملتقوا بالتجار الصینین القادمين من لوب - نور . وهنالك سبيل 
آخر لتفادي طريق الفارشین » وذلك ہاتخاذ مسالك الجنوب . فقد اتاحت الرياح الموسمية ٤‏ منذ 
عبد بعيد » قيام علاقات بين بلاد العرب والند » عادت علیہم بأرباح ومغانم طائلة . فقسام 
اوغسطس بتحريدة كبيرة ضد العربية السعيدة بين المدينة وعدن. وبعد فشل هذه ال جا انصرف 
الرومان لتنظم علاقات تجارية انطلقت من الوانیء المصرية الواقمة على البحز الأحمر » مثل 
مبوس هورموس على مقربة من خليج السويس ٤‏ و ربكي » الواقعة على موازاة اسوان » 
فربطت هذه الموانىء مع الهند مباشرة » او عن طريق الاسكلة التي قامت الى الجنوب من شبه 
الجزيرة العربیة قبل الإيغال في مضيق باب الندب . وبُعزی الى احد البحارة الاغريق المدعو 
هسالوس اكتشافه الرياح الموسمية في الصيف » هذه الرياح التي عرفت بموسمية الصيف . اما تاريخ 
هذا الكشف الجغرافي ففيه نظر » اذ برجع بعضہم به الى اواخر القرن الثاني ق . م » بيا برداه 
البعض الآخر » الى بدء ظبور النصرائية » وهو الاصح على ما براه الثابتون في العلم. 


وعلى هذا الشكل استطاعت السفن الرومانية بلوغ المند وسبلان والوصول منہا الى اند 
الصينية , ويذكر الجغرافي المؤرخ الوناني بطليموس أقصى نقطة انتہی المپا البحارة الرومان : 
كات مغارا الواقعة ما وراء كيرسونيز الذهب “وهي شبه -جزيرة الملابو» ولعلها التوتكين او الصين 
الجنوببة ..فقد عثر على حوائج واغراض من صنم الرومان » في ضواحي مدینة 'بنديشري في 
الهند» وعند مداخل « اوك - ابو »في الكوشنصين» وفي هذا دلبل على ان بعض التجار الغربيين 
بلاق رحلاهم لیمیدة 4 هذه الناطق العا » وان ل پنشتوا لحي شرا مستسرات ابت : 
ويحدثنا التاریخ عن وفادتین ارسلہا احد ملوك المند » تحملان هدایا سنية لاوغسطس وهو خم 
في بلدة تاراغون » في اسبانبا » وني جزبرة ساموس » عام ۲۵ و ۲۰ ق . م . وهنالك روایات 
تحدئنا عن سفارات اخری وردت على ترایانوس وبعض خلفائہ » کا تحدثنا الروایات الصينية عن 
جبة اخری. من بلاد : ا تسين التي كانت تقع فيا برجحون » على شواطیء البحر التوسط 
الشرقیة » وعن عاصتها الکببرة وصروحپا الخسة الشهيرة التي قد تکون مدينة انطاکیا بالذات 
وهي تنوه على الأخص بقدوم موفدین » عام ١55‏ © أي في عبد الامبراطور مارك اوریل » من 
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قبل آن - تون » وبلوغهم الصين الجنوبية . والعروف ان مارك اوريل الذي تبنتاه الامبداطور 
انطونين » کان حمل هذا الاسم عندما جری تبنبه . ولیس ما بنع ان یکون هؤلاء تجاراً 
تكنّوا بهذا الاسم الرسمي . 

فا رک التجاریۂ » الق قامت على هذه الطرقات » بلغت شأواً مہا » ولا شك . ويقول 
سترابون ان ۱۲۰ سفيئة كانت تنطلق كل سنة » في عبد اوغسطس » من مدينة ميوس 
هورموس فی اتجاهات عديدة . والكتاب الذي ظبر تحت امم : « رحلة في مجر اريثريا» (البحر 
الاحمر ) » كان يشير الى يعض السلم ٤‏ كالنبيذ والزجاج » ومصنوعات معدنية متنوعة»ويذ کر 
بلين الكبير ان الرجان‌کان نادراً في جميغ انحاء الامبراطورية » لانه كان يصدار الى اهند. 
وقطع الفخار والخزف الاحر » ذات الرمم النافر التي عثر عليها النقبون في الاماكن الاثرية 
في الشرق الاقصى » تشہد على تصدير الادوات الفخارية . غير ان الصنتاع الهنود قکنوا من 
تقلمد هذه الاصناف . كذلك عثر النقبون في هذه المواقم الاثرية » على بعض ای والمجوهرات 
وان جاءت على نطاق ضبق جداً . وكان الرومان يقبضون من هذه السلم معادن مينة 
ويقدر بلين ب ٠٠١‏ ملیون سسترس ( ۲۵ ملبون فرنك فرنسي من عة 1414 ) مبلغ مسا 
يصدرونه من هذه الاصناف الى البلاد العربية وا ند والصين » كان نصفہا يز عبر البحر الاحمر. 
وكان سكان ا مند » يبحثون باهتهام » عن النقد الروماني ٤‏ والعماة الامبراطورية » ثم راحوا 
یقلدونہا ويزوروتها ايضا » اذ ان قطع الذهب المندیة كانت من نفس عبار الريال الذهب 
الرومانی » حتى ان كلمة دينار هدرم اللاتينية الاصل انتقلتالى اللغة السنسكريئية. 
واكثز المملات الرومانية التي يعثرون عليها البوم في الشرق الاقصى » يعود تاريخها الى مطلع 
العبد الامبراطوري » اي الى هذا العبد بالذات الذي تنو"ه به كتابات بلين وسترابون . ولکن 
فلنحذر الاستنتاج بسرعة لنقطم جازمين بأن التجارة خفّت حر كتا بعد هذا العبد . فسكان 
۱ الشرق علقت نفوسهم بہذہ السلع » و کانوا حرصون الحرصٍ كله على ا حصول على ذات البضائع 
والصنوعات التي ألفوا تعاطيها . 


وقد راح الأمبراطور طيباريوس یتململ » آمام مجلس الشبوخ » من أن ثروة الامبراطورية 
وغناها يتسربان الى البرابرة » والى الاعداء » من للحرير والحجارة الكريمة» وا لی واحوهرات 
التي كان الأغنياء بسمون وراءها ويتيبون پلیسپا . غير ان طيباريرس الذي 'عرف بروحه 
التشاؤمية » كان من هؤلاء النفر المتزمتين المنقطعين عن معاشرة الناس . ولكي نتمکن من 
تقرير الأذى الذي لحق بتجارة الامبراطورية الرومانية لا بد انا من احصاءات دقيقة حول 
مقادير المعادن الثمینة المنتجة اذ ذاك » ومقارنتها ما تسرب منپا للخارج . ببقى بعد هذا أن 
لیس بين هذه البضائع والسلم التي كانوا يتصيدونها بأغلى الاثمان ٤‏ ما كان ضروریا » فراحوا 
لسعون وراءها ترفا ويتباهون محملپا. فقد حالت اخلاق العصر المتمكنة من النفوس ٤‏ دوت 
امتثال الناس لتوصیات السلطة ونواهسها » وفوٴتت على الامبراطورية » امكانية الاكتفاء الذاتی 


۳۹۹ 


المتوفرة لديها» وهکذا راحت طبقة غنبة ثرية يروما تستسا بككليتهالتيارات البذخ‌والاسراف 
والتنعم التي استبدت » منذ القدم » بالطبقات الثرية في الشرق . 


هذا الاكتفاء الذاق توفرت امكاناته » من حست المدأ » فى ا مال الزراعی . 
الز اعة 2 ۰ 7 0 em» a‏ 3 ۰ 1 و 
۳ ومع ذلك ل تستطع الامبراطورية ان نى يرما * و تتنامی > خطر ا جاعة 

الذي کان يطل عليها من وقت لآخر > مقلو منها البال ویقض مضحعما . 


ليس من الخطل بشيء ان نرد اسباب هذا الخطر ودوافعه الى هذا 0 الزري الذي كانت 
تلسکم فبه الاجبزة الزراعبة وعتادها » من الوجبتين العمسة والفنية . وتنقضي الأيام وتجري 
الأمور » والزراعة » کالصناعة » في شبه دوامة تدور على نفسها 7 او تکامل في 
الانتاج . و کف تتطور » وقد خّیل الى السژو لین وعلية القوم ومن بيده الامر والتوجبه » 
انهم انما يأتون إد”! اذا ما هم خصوا شژون ا باۃ الدنيا وضرورات العیش ومقتضیاته » ببعض 
الشيء من ا ہد الكري الذي بذلوه وجادوا به» في هذه الانشاءات العظيمة التي اتوها مثلة ہذہ 
الموانىء والمباني» والطرقات العريضة والصروح الشاهقة .وقد نظروا الى هذه الانشاءات» ملو كا 
کانوا ام نصراء العل, » كان لا بد منہا لتأمين حاجة المدينة با ماء والغذاء » خلدون بانشائها 
ویبذلون في سبملها ما أوتوا من قدرات وسخاء . فأمور عادية كاحباء موات الارض » والفلاحة 
والزرع ومضاعفة الاتتام نجا رعطلۃ آمور لا لضفي عل صاحیها: الجاه » ولا تعود عليه باي 
فخر » ولا تحعله فيمأتى العين » او تشرئب المه الأنظار . فقد جپلوا او تحاهاوا ان في هذا كله 
خبر ما پترتب علیہم من مهات » وفي تحقيق هذه الامور » ا می السژولیات التي يضطلمورن 
بها » وان هذا الواجپ يحب ان يعلو سواہ من الواجبات المترتبة على ذوي السلطان . ولعل 
افتقارم للاحصاءات حال دون بروز هذه القضايا امامہم بوضوح وجلاء . غير ان الکرب المزمن 
الذي عانت منه بعض مناطق الامبراطورية كان من شأنه ان یفتح عبونہم وہزیل الغشاء عن 
نواظرم . وما لا ريب فمه البتة » ان القضية ازدادت تعقبداً وارتباكا نظراً لما كانت عليه اليد 
العامة من ندرة في أكان من ولایة » غر ان أسباب هذه الازمة كانت اجتاعية اکثر منیا 
ديموغرافية . ول يكن الستوی العامي » اذ ذاك » ليضيق ذرعا عن ا حد من وطأة الحاجة الماسة 
اليد العاملة > عن طريق تحسين انتاج العامل . 

ففي هذه الاقطار المترامية الاطراف التي تألفت منہا الامبراطورية الرومانية » كان همهم 
الا کر » وحرصهم الاشد » الا بقع اي تغيير في محل كان . فقد هم" الادارة الامبراطورية ان 
'تعنى بمصر وان "تسج حوها . او ليست مصر اهراء روما الاولى ؟ فترمم اقنيتها » وتجفف 
غیاضہا۔ومستنقماتہا في ضواحي الفيوم . کل ذلك واجب محبب في سبيل تأمين عيش روما . 
فقد اقتصرت عناية الادارة غلى الترمم والاصلاح» دون التفكير في التعمير والاحاء. فلا عجب 
ان پزتفع محصول البلاد وانتاجها » في عبد الرومان » على ما كان عليه في ايام دولة البطالسة . 
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صحیح ؛ منالك تطورات ملحوظة » لا پنکرها إلا کل عنيد مکابر » برزت معالها للعيان في 
كل من اسبانيا وغالیا . ولذا يصبح من نافل الامور التأكيد بان محاصیل هذه الب لاد سجلت 
ارقاما لم تسجلمثلبامن قبل كلانه ل يسبقفي تاريخها ان خطط احد لثل هذه التنمية في الانتاج. 
فاثارة هذه القوى والطاقات الطبعبة » جاءت استجابة لوعي عفوي أكثر منها لتوجبه او 
تشجبع » جنها من فوق ٤‏ وهو وعي مصدرہ الاستقرار والطمأنينة التامة » وتحسين طرق 
الواصلات واصلاحہا لتصدير السلم والبضائع الى بلاد بعيدة نائية»وممو المدن وتطورها الاجغاعي» 
ما زاد من حاجاتها ومستازمات العيش ٤‏ واخبراً هذا التفاعل السياسي والاقتصادي الذي مهد 
السیبل لتلاقي الحضارات والبلدان النامبة . والشيء الذي افتقر البه ال میم » لعمري » في كلقطر 
ومصر » مع انه كان من حق المبع ان بروه ماثلاً امام اعینہم » محققاً » لو ان الاباطرة 
الرومان اهتموا بتطبيق الاسالیب والناهج التي سبق لبعض الدول املنبة» ان طبقتها في بلادها 
فأعطت بذلك المثل الصالح » هو مساهمة الدولة ومعاضدتها لهذه الحركة » قولاً وفعلا » نظریا 
وعملماً » على السواء. فالدولة حاولت دوما٤‏ انما بتردد» وبشيء من الوجل » أن تلطحّف وتخفف 
من هول الخطر الجلل الجاثم على الصدور » والفاغر ابد شدقيه » للانقضاض. والشيء الذي كان 
الميع يحاجة البه. هو رعاية هذه الطبقة ال وة الق كان في مقدورها ان توجه عمل الفنبين . 


وهكذا م يحدث » على الاجمال » أي تغبير جذري ولا أي انقلاب ثوري» في مرافق الزراعة 
يشياور عن طلوع مزروعات جديدة » وبروز اسالیب ومئاهج.جديدة » وعدة فنبة جديدة . 
فقاما نری اعمالاً واسعة لاحماء موات الارض »2 وان حدث شوء من هذا فندرته تعفو ذحكره . 
وبدلاً من ذلك اخذت الطبقات الاجتماعبة المتازة » ولا سما الطبقة الارستوقراطة في ختلف 
الولايات ٤‏ بأسباب هذه الرياضة البدنية وهي الصيد والقنص . فل نر اعمال تجفیف ولا اشغال 
تصريف في البلاد . فقد اقتصرت معظم أمال الري والسقاية » على المناطق نصف 
الصحراوية الواقعة على تخوم الامبراطورية الخارجية » وذلك بدافع من اعتبارات عسكرية 
وسياسية اکثر منها زراعبة . فنظام تحويل الاراضي » کل ثلاث سنوات » م يسجل اي تطور » 
كبا يقي على حاله ايضا نظا فلاحة الارض الموات. وهنالك لعمري» بعض النباتات او بالأحری» 
بعض الاشجار تدخل الغرب . والكرمة ٤‏ هذه الفرسة الخاصة ہبلدان حوض البحر المتوسط > 
راح الرومان بزرعونها في أقالم لا تصلح كثيراً لما . وهكذا استبدت زراعتها في مناطق لا 
تزال زراعة الكرمة مزدهرة فیا للیوم » کا هي الحال في مقاطعة بوردوليه وبورغونيا » مع ان 
منالك من يزعم » أن ظپور الكرمة في هذه الاقطار » سبق عبد سيطرة الرومان علیہسا . 
كذلك ازدهرت زراعة الكرمة في واديالرين والموزيل. فالحد الذي تقف عنده زراعة الكرمة 
في المانيا » اليوم » هو حد المقاطعات التي خضعت لسيطرة الامبراطورية وسيادتها . والکستنا 
انتشرت زراعتها في فرنسا » کا أن شجرة الدراق أو « تفاح الرس » » کا نلقبونبا » دخلت 
ايطاليا » في أواسط القرن الاول لاسلاه » بنوعبہا : الصبفي والخريفي . 
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وهکذا » فالتطور الذي طرأ على الزراعة » اقتصر » في أجلى مظاهره » على الانتماش 
الذي عرفته زراعة الاشحار المثمرة » وعلی البستنة . وکلاهما مدينان بہذہ الحركة لنمو الحياةني 
المدينة » ولزيادة الاستغار في مرافق الزراعة الاخرى » اما استغار قاما جاء مدروساً أوموجها» 
اذ کان الاغنیاء ينزعون » اذا ما شختلوا أموالہم في الارض » لکسب الباهاة وال جاه الاجتماعي 
والتأمين على أموالہم » اكش منه الى إنشاء مزروعات یسخون علیہسا با ال والجهد والعمال 
یتمہدونہا يعرق جبینھم ٤‏ فون اکتا ٤‏ حم ولذرارهم من بعدم . ومهما يكن من أءر هذا 
التطور» فلم حدت»ول یکن في مقدوره أن محخدرث أي تحسين فيانتاج المواد الغذائية الاساسية» 
أي الحنطة » بل النتيجة الكبرى كانت في إشباع حاجات بعضالطبقات الاجتماعية علی‌تنوعہاء 
ولا سپا ما قام منها في المدن ..وہذا يمكن مقارنتها ٤‏ الى حد ما - مع الاحتفاظ پاللسبة ۔- 
بالتوسع الذي بلغته التجارة الخارجية . 


كان من بعض نتائج هذا التطور الذي لسناه في بعض مرافق الزراعة» 
آپ وی ویر في محبوحة من الاثیار والفاكبة ٤‏ من 
أي نوع كانت » ومن الزيت وا جور على ارب انام ا ٠‏ بينا بقي اوح لقع على خير 
أُصبر الامبراطور دومتیانوس الذي ندين له بالكثير a‏ جح 
بكوجبه انشاء کروم جديدة في ايطاليا » کا قفى بوجوب إتلاف نصف الوجود منہا في الولايات 
الرومانية . إلا انه عدل هو نفسه عن تنفيذ قراره هذا » استحابة منه السا لقلہ قراره من 
المعارضة > ولا أثاره من الاحتجاجات الصارخة » وهو لو ار راد العمل به لامتنم عليه التنفيذ 
لتجاوزه كثيراً امکانات الادارة التقنية . وابعد ما يمكن ان نذهب اليه في الافتراض ٤‏ هو ان ۱ 
الادارة تسلحت بهذا القرار لتحول دون إنشاءكروم جديدة او لتحد من توسيع رقعبني البلاد. 
ومکذا لم تسجل أية نتيجة ملحوظة في هذا الشمار ٠‏ قبالرغم من التحسينات التي أدخلت على 
أسباب النقل ووسائة » عرقت البلاه + خلال القرن الثاني » ازمات مزعجة جرت عليها الوبال 
لشدتها وتکرارها . 

وخطر ا جاعة كان أشد بالطبع ٤‏ على الولايات الشنرقبة في الامبزاطورية منه على الولایات 
الغربية . فالولايات التي عرفت دوما ». بنقص انتاجها الزراعي وعدم کفایدڈے » أوصدت في 
وجپپا اسوای التموین التي كانت تعول علا » منذ عبد بعد . فناطق البحر الاسود كانت تمد 
جيش الدانوب يحاجاته » کا کانت بلاد ما بين النہرین ترزح تحت سبطرة الفارشین . واحتفظت 
روما لنفسها محصول مصر وانتاحپا » بعد ان كان هذا الانتاج » في ظل دولة البطالسة ٤‏ نعمة 
المالك الهلمشة وہر کتہا . كذلك احتفظت ايضا بقمح افريقيا » مع انه سبق لهذه الولاية ارس 
ارسلت»في عبد مسّینسا» شحنات من حپا لمناطق محر اجه . وتمفو تتفق المصادر الادسة مة والنقائش 
الأثرية » على التنویه با خطار الجاعة لني كانت عرضة ما مقاطمات اليونان وآسيا الصغرى » کا 
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تأتي على وصف التداپبر المتخذة لتفادي مثل هذه الأزمات او للتخفيف من حدتها . من ذلك » 
مثلا » ان تعد الحكومة » في أكثر الأحبان » الى اغنياء القوم و کبار التمولین بينهم في الدینة» 
بتدبير شؤون التموين والاعاشة بأسعار معقولة » فتنعم عليهم بألقاب فخرية ورتب شرفية 
تضطرم عند احتفاعمها للانفاق بسخاء» کل" بحسب امکانباته. إلا انالادارة كثيراً ما اضطرت 
للجوء الى المصادرة . 

بقطع النظر عن هذه الولايات التي كان انتاجہا الزراعي مخضع لتقلبات الاقلم وتغبيرات 
الأحوال الجوية » عانت بعض مدن ايطاليا » من وقت الى آخر من هذا الخطر الذي كان دوم 
مائلا ٤‏ وعرفت القلق فريسة شذه امواجس . وكثيراً ما تحدثنا المصادر التاريخية التي لدينا عن 
مندویي مصلحة التموين 1۸0۲ء ۳۷۸/۸۸۶۰ الذين یشبہون » الى حد بعید؛ مراقي الأسواق او 
مفتشي تحار الحبوب في الشرق الاغريقي . عرفت افریقبا ومصر» هما ايضا؛ مثل هذه الأزمات 
من القحط وا جاعة » نشأت عندھ) » على ما يظبر» وبرجح العارفون » عن مصادرة كمبات أكبر 
من انتاجها الزراعي . فالولايات الواقعة غربي الامبراطورية » ومن بينها غاليا» في مقدورها ان 
تكفي نفسہا بانتظام فتسد مطلب الاهلين کا كانت تلبي حاجات الجيوش المرابطة على مقربة منہا 
وتمدها بالميرة اللازمة . 

فاذا ما نظرنا الى وضع الامبراطورية في ا لجال الزراعي في كلا شطريها : الشرقي والغربي ء 
رأينا ان الحالة السائدة في كل منها م تكن مؤاتية لابطالبا قط » التي لبثت باجماع المعاصرين » 
منذ عہد طیباریوس » فريسة سهلة للمجاعة . فقد |نخفض انتاج الحبوب فیہا منذ عبد بعيد » إلا 
ان ازدهار زراعة الاشجار المثمرة اتاح لها » منذ عبد اوغسطس » تصدير کسات ڪبيرة منبا » 
استطاعت ممما ان تتلافى حاجتہا الشديدة للحنطة . غير ان تکاثر انتاج الفاكبة والأنار في كل 
مكان راح بنافس ا حصول الايطالي > حتى في عقر دار المدن الابطالس وف روما بالذات . 
وهكذا اصبج انحطاط مرافق الزراعة في ايطاليا » شغل ا حکومة الشاغل ومبعث هواجسپا » 
لا سپا بعد ان اصبحت شديدة الحساسية لكل قلق » او اي رسيس اضطراب ياوح في البلاد 
احاورة . 


والواقع الذي م" المع هو وحدة العالم الروماني » هذه الوحدة التي برزت على اشدها » في 
هذه الحركة التجارية التي مت جيم اقطار هذه الامبراطورية وشملت جیم ؤلاياتها واخذت 
بالاتساع والنمو . كانت مرافق الامبراطورية الزراعبة ناشطة ولا شك » على الاجمال » غير انه 
ازدهار سريع العطب ٤‏ وسر عطبه ناتج » شيء لا يصدق » عن ازدهاره بالذات . وھ ذا 
الازدهار قوامه وفرة انتاج البلاد من الزیت وا جور » وسلع الكاليات ونصف الکالمات . اما 
سر هذا الأزدهار فيكمن » قبل كل شيء » في امكانية تصریف هذا الانتاج وتنفيقه . وهذا 
نفسه قاثم على مستوی رفاهية العيش الذي ينشط الاستبلاك » کا یکن في حسن شبكة المواصلات 
وأمنہا . والذي زاد هذا الوضع حراجة > القلق البنشحوذ عی‌النفوس في کثیر من هذه الولايات» 


۳ - روما وامبراطوريتها ۳۵۹۳ 


لمجزها عن تأمين حاجتہا من الحبوب . فحسن سير الجهاز الاداري ودقته » مرن دوما » 
يعوامل متعددة ؛ غير مستقرة لا يكن التحم ها . فلا عجپ » والالة هذه » اك تؤدي 
الحوادث المؤسفة الق ألمت بالامبراطورية » منذ اواخر القرن الثانی » فارزحتہا واقعدتہا » لن 
تسیب لها بعض الشلل . 


والصناعة کالزراعة » عانت » هي الاخرى » أعراض رکود فني وتقني » 
ارزحتپا فاقعدتها . فقد تم مہندسي العصر > في هذا المجسال » من العم 
والمبارات » ما لو حاولوا معه » صادقين » وضع هذه العلومات الفنية > 
موضع التحبیز والتحقيق > بعزم واصول » لكانوا احدثوا ثورة صناعية عارمة . 

مشروعاً ادعی‌معه انهيستطيم نقل أعمدة ضخمة دون كبير كلفة ولا عناء الى ساحة الكابدتول» 
الفري والحرك للشجون ان نضفي على هذه النادرة قيمة رمزية فنفرض بداهة او نتصور عفواً » 
ان هذا الاقتراح اما دار على انشاء مشاریم انسانية من شأنها كسب عطف الطبقات الموجبة » 
او انه تمدی لصاحب الاقتزاح » بثاقب بصره » ما یکن في بعض الآلة من قوة مد هسة هشة تستطيع 
ان تاي و ی لطريقة ينعنا من ألا زی فیا اکاد من رمز او تود 


والحقيقة التی لا مراء فیہا هي اث إعالة روما ومن فا من طبقات كادحة » 'برزح الدولة 
ويُفدحها ویولف وضعا استثناشا خاصاً . فالید العاملة في جمسم انحاء الامبراطورية » وفي كل 
مرافق العمل » ۸ تكن لتفيض عن الحاجة » ناهيك عن ان حاجات السوق الداخلية » بقطع 
النظر عن الاسواق الخارجية » كان يمكن توسیعہا لو امکن تخفيض كلفة الانتاج بعض الشيء > 
وجعلہا بالتالي » في متناول زبائن جدد . 


وها التفكير القدخ الذي یکره اتناج البضائع التي يتوقف تنفيقها على رغائب الزبائن 
بقي مسيطراً على الناس ٤‏ وان خفت وطأته » مع انه بقي متحکا بالاذهان في الشرق الهليني . 
وا يبلغنا انه دخل الغرب ٤‏ ول محل“ اقله في ايطاليا ابان العبد الجبوري» دون انصراف بعض 
اصحاب رووس الاموال الى إنشاء معامل لصنع القرميد والطوب والخزف . وقد تألفت هذه 
المعامل من ورش أو مشاغل » قامت جنباً الى جنب » لكل واحد منها نشاطه وثأنه ويتولى 
ادارته وی 00 المعمل . ومها یکن ؛ فل نر احداً يبذل صادقا» 
أي جهد موصول في‌هذا الصدد» او يعوّلعلى رآس‌مال كبير»جعل نصبعيئيه اکتشاف‌او اختراع 
آلات میکانیکیة جديدة » او حاول ادخال تحسينات تذكر على ما كان منہا قبد الاستعبال . 


فقدان التجدد الصناعي 
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فعمل من هذا النوع کان جر على صاحبه » لو وفع في بلاد اليونان > العار والشثار » ادبا 
واجتماعياً . 

فلا عجب » والحالة هذه » ان تأتي النجاحات التقنیة ضعيفة جداً » ان لم نقل معدومة . 
فالطاحون المائي اخذ استعاله يطل على الناس ٤‏ مع ظبور المسبحية » وات تباطأ اتتشاره . 
فتقارب الناس بعضاً من بعض بفضل هذا النمط ا دید من الحياة المشتركة » وتواصل الاقطار 
بعضها من البعض » على ما بينها من جبل الواحد ره بارغم من تجاورهاء کل ذلك سبل ایض 
انتشار استعمال القوالب الىدوية والآلة . وقد عرفت التقاليد والاعراف اللمبنية الحلىة ان تحافظ 
على نشاطبا» ولو جاءت مغايرة لکل منطق سلم , من ذلك » مثلا » اختراعان قتا على يد بعض 
الغالہین » في ايطاليا الثمالية » ہما : برميل الحشب » وا حراث ذي السكة . فبالرغم من المنافع 
الجزيلة التي كان في مکنتہا توفيرها للناس > فقد بقي القوم یمو"لون في شژونہم المنذلية على الجرة 
السريعة العطب » وعلى ا حراث الشي الذي يكاد مخدش ادم التربة وسطحبا البراني . فقد 
سحلت کل مپنة او حرفة على حدة > تطورات مدهشة . فصناعة الزحاج ٤‏ مثلا » استطاعت 
ان تسحل تقدماً محسوناً عن طریق انتقاء احسن ٤‏ للمواد الاولة التى تستخدمبا » واستعال 
طريقة جديدة في النفخ او الإفراغ في القوالب» فأخرجت للناس زجاجاً شفافا متنوع الاشکال. 
غير ان انعدام البحث العامي > وعدم طلوع طرق ومذاهپ فنبة جديدة » کل ذلك حمل الناس 
على الاعتصام بالتجرد بة الشخصية او الاکتفاء باحتذاء ما بسبر علبهالمال الصناع من‌عدة وأساليب. 


ومع ذلك » برز النشاط الصناعي و في العام الروماني » اذ ذاك » على شكل 
, ترك اثرہ العميق في الخواطر . نرى ولا شك »ما بلفته ايطاليا من انحطاط 
صناعي ملحوظ » منذ منتصف القرن الاول . فبعد ار كانت تصدار » في عبد اوغسطس » 
الكثير من مصنوعاتها المعدنية والخزفية ٤‏ ان ل نقل النسيجية ٤‏ فقد فقدت كل قدرة صناعية 
وعجزت عن تقد اي انتاج صناعي سس ای وي الموانىء الايطالية , 
ومع ذلك > فوضمہا من هذا القبيل هو افضل بكثير ما كانت علمه مرافق الزراعة فمپا » اذ انها 
عرفت ان تحافظ على البقمة الباقیة لصناعة صغير صغيرة تستطيع معپا ان تلبي حاجاتها الادرلية ٤‏ 
پہنا نرى عدداً من الولايات الاخری في الامبراطورية بعرض خدماته لاشباع مطالبها الاخرى . 
وال العجب » هو» بالفعل» هذا النشاط المتجدد او الجديد الذي نرىبوادره تطل على الولايات . 
فبعد ان ذ لمم الشرق الاسيوي ومصر » بالنظام » وخیمت الطمأنيئة على ربوعہما » انصرفت هذه 
الأقطار الى إنتاج هذه الكالياتالتي ”عرف بصنمہا وانتاجہاءمنذ القدم» صنّاع مبرة» وفرت لهم 
اسابالتمدن» ما يحتاجون المه منالخامات والمواد الاولبة التي ترد من الخارج . اما الغرب » فقد 
عرف نشاطا وحرک من الازدهار ل يسبق ان عرف لها ؛ من قبل» مثیلا » و ولاسا مقاطعةغالا 
التي سرعات ما تعرفت الى اسرار الحرف المدوية عن طريق ايطاليا وقد وفرت شا 
المد العاملة الماهرة والخامات الاولية > ونين مثل على ذلك » صناعة الخزف ء لے صناعات 
ايطاليا واجددها طراً . فعند مطلع المسحية. » كانت ایطالبا بلدا يصدر بكثرة مصنوعات 
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الفخار والحزف آلوشی بالرسوم النائئة. وما ان انتصف القرن الاول حتی نری غالبا تبز ايطاليا 
بهذه الصناعة فتبلغ فیہسا الرتبة الاولى » ولاسما مقاطعات الاقلم الجنوبي . فبرزت فواخبر 
Graufesenque‏ سا ( في مقاطعة افیرون ) فغزت مصنوعایا ابطالبا واخذت تنافسپا في 
عقر دارها . فقد عثر الملقبون بين انقاض مدينة پوميبي التي انساحت تحت هم برکان الفيزوف» 
في ثورانه التاريخي الفظيع » عام ۷۹ » على صندوق مليء بالصنوعات الخزفية في غالبا > لم یکن 
فتح بعد . ول پلبث ان انتقل مركز انتاج الخزف والفخار الى شمالي غالبا وترمكز في مقاطعة 
الالراس ٤‏ في رینانبا . وهذه اللامركزية الصناعبة هي من المميزات العامة للصناعة أذ ذاك فقد 
شملت المقاطعات التي تم فتحہا منذ عبد قريب أو أخذت حدیثاً ہاسباب الرقي والتطور» وراحت 
بدورها تسام في هذا اللشاط الصناعي الشامل . فافریقیا اخذت تصنم المصابيح وتصدرها الى 
الخارج . وھنالك مشروع استغلال مناجم الرصاص والقصدير في بریطانیسا . کا راح الناس 
پستٹخرجون الذهب والحديد من مناجم داسا . وهكذا قابل هبوط اإيطاليا الصناعي نشاط 
صناعي عم انحاء الامبراطورية وزادمن انتاج السلم على اختلافها . 
كل الدلائل والنتائج المسجلة تشير بوضوح الى ان هذا الانتاج كان ضخماً . 
وکیف لا یکون ضخماء ليستطبع العام الرومانی ان جپز جيوشه الجرارة» 
ويلتي حاجات تجارة عريضة ناشطة » مع ما تستازمه من وسائل النقل » ويحقق مثل هذه 
الاتجازات والشروعات العامة“ ويشيد مثل هذا العدد من الدن والصروح والفيلات» التي تقيض 
رفاهية » وترفل بالبذح وال جاه العريضين» وبرفع مستوى الحياة لدى الطبقات التوسطة » اذا ما 
كان يفتقر للخامات الضرورية ولمواه الاولیة اللازمة لپرة الصناع ٤‏ فبخرجونها للناس ادوات 
وحاجيات؟ والثايث فعلا » ان نو الانتاج وازدياده» واللامركزية الصناعية يصحبه دوما هبوط 
في الجودة . فالمستوى الاجتياعي الوسط وذوق الزبائن انحط وهبط بد الذي بلغ من اتساع 
وانتشار . وعلى هذا مجب ان نقيس تحربة الد العاملة الآخذة بالازدياد وحرصبا المتزايد على 
التجويد والاتقان . ويكفينا دلبلا على ذلك تناقص صناعة الاوعية المنمقة امام ازدھار صناعة 
الخزف المطلي ا حلی بالرسوم البارزة . ومقابل هذا تضاءلت صناعة الفخار الغليظ الصنم » ذي 
الطبنة الدكناء » الخالي من كل حلیة ٤‏ او على الاصح اقتصر استعاله على الطبقات الاجتاعية 
الدنيا . وهذا شأن کل ا حضارات امادیة) فتدفع غالبا ما يترتب علیہا دفعه مقابل كاليات لم يعد 
استعاها مقصورا على قلة » او فثة صغيرة من الناس محظوظة . 

ومع ذلك فالتوازن لا بزال غير مستقر » اذ نرى » منذ اواسط القرن الشاني » تطل علينا 
بعض البوادر التي جعلت قريقا من الناس يستشعرون الخطر الطالم ويعمل جاشداً على تجنبه . 

وبالفعل » نرى الدولة تتدخل رمیا لتنشيط الانتاج وتوجببه وتنظمه » بعد ان كان تبدی 
لها انه من الافضل ترك شؤونه لاسادرة الفردية , فقد اتسعت املاك هذه الدولة واطبانها . فبعد 
ان كانت دوماً » وبازدياد مطرد من كبار الملاكين » فقد رأيناها تصبح بالفعل » المالك الوحيد 


الانتاج و مشكلاته 
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للمناجم ولفقالع الحجرية الهمة» الوجودة في جمیع اطراف الامبراطورية. فقد سارت من قنل» 
في استثمار الثروات الدفينة في بطن الارض» على تازيما لعدد كبير من التعپدین» بعد أن حددت 
مواصفات هذه الاستثارات التنوعة > وحددت منہا ا حقوق والواجبات » وذلك تسلا منبا 
لعملية مراقبة الملتزمين والتعهدین » الذين ترسو علیہم العطاءات . ثم لم تلبث ان اعتمدت طريقة 
ا حکر وانتبحت في ادارته نظاماً عسکریا » اذ اسندت الى ضباط الجيش ٤‏ ادارة مذه 
الاحتکارات ومدها با يازم من الموظفين. وفي الوقت ذاته » تطالعنا استثار ات عديدة لمقالع » 
کا نشهد تأسیس معامل وورشات عمل جديهة او استثناف العمل في ورشات قدیة » 'عهد 
بادارتها الى عسکریین . وهکذا اخذت مؤسسات وفرق تضطلع بهام اضافبة جعلت منہا بحق 
دوائر استثار في ا جال الصناعي . فاتساع نطاق هذا النبج الجديد في الاستثار لا يبرره عدم 
اطمثنان اطکومة هذه الفئة من المتعبدين والملتزمين» بل هو امر طسعي تلتزمه كل ادارة ترغب 
في ادخال تحسينات على مناهحپا والموظفين التابعين لما ؛ والاستفادة على وجه افضل » من 
اوقات قراغ اليد العاملةفي الجيش» بل يحب اننرى فبه وسبلة لتفادي النقص في طبقة المتعهدين» 
کما بشید على ذلك » قانون صدر فی عبد الامبراطور هدررانوس ٤‏ عثر عليه المنقبون في منطقة 
للمناجم » تقم الى الجنوب من البرتغال . 

والى هذا » اخذت الدولة بتنسة علاقاتها مع النقابات العبالية وا معبات المهنبة وتوطيدها . 
فقد وقفت » في البدء » من هذه التکتلات ا ہنبة » موقف المتسامح المتساهل الذي اعترف 
بوجودها » ثم اخذت تسبغ على بعض اعضائها انعامات خاصة انطلاقا من امبثات النقابية التي 
لها علاقة ہتموین روما وتأمين وسائل إعاشتها » لتشمل ٤‏ فيا بعد ٤‏ اصحاب السفن التخصصة 
بنقل الحبوب وا لحنطة » وذلك منذ عهد الامبراطور كلوديوس » واصحاب الأفران والخبازين » 
في عبد ترايانوس . فلا عجب ان تنقاضی بانتظام » بعد هذا » رسوما خاصة من هؤلاء العمال » 
وهي‌رسوم اتسمت بالاعتدال في بادىء الأمر.فاذا ما اضطرتها الآيام الى تعمم هذه الرسوم وزيادة 
وطأة هذه الضرائب » فقد كان لها من مثل هذه السوابق » ححة . 

هنالك ایضا ثورة اخرى تبزز بوادرها في هذه الحقبة بالذات » ل تعتم ار قویت بسرعة 
وتضخمت وبقي اثرها ظاهراً في الاجيال التالة , فقد عرف الشرق ».منذ القدم » مصانع 
وورشا صغيرة » قامت الى جانب الما کل والعابد الديشة المعروفة بوفرة غناها وا تملكه من 
أملاك واقطان واسعة » عمل فيم العديد من الفعلة والعمال في وضع لا يختلف مكثيراً عن وضع 
الارقاء تقريبا . وقد بقبت هذه المشاغل تعمل بعد زوال معامل الخزف التي علکها متمولدت 
ایطالبون » او ا خفض نشاطبا ..وظبر في بعض الولايات الغربية » خلال القرن الثاني » نکبار 
الملاكين » بنثئون لهم على مقربة من استثاراتہم الزراعية » مشاغل تعنى بصنع الاغراض 
وا حاجبات الحديدية والانسجة » صدارتٍ منتوجاتها الى مناطق نائية '. فمن المشاغل الريفية التي 
انشئت في الشمال من غالبا » خرجت هذه المشابك او الملاقط التي.جرى تصديرها الى بلدان 
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وادي الدانوب » حسث استطاع العام الاثري الفرنسي فرانز کومون ان يحدثنا يحق» ولو بصورة 
لا تخاو من الغلو » عن « رئيس ورشة الحدادين » في مقاطعة الأردين . وکان من جملة أهداف 
هذه الشاغل ان يفيد صاحب الأرض منابراد ارضه وخبراتها» فستعمل خاماتها لا فی مصلحته 
ونفع السکان الواقعین تحت حمايته ورعایته . وقد ينتهي مثل هذا التصرف العام الى اللامركزية 
الصناعية . صكذلك من المستحيل الا نرى في هذا ایضاً دلبلا على ان الصناعة في المدن لم تكن 
لتفي تحانجات سكان الامبراطورية . 


فعدم استقرار الوضع الاقتصادي في جميع أنحاء الامبراطورية کا تشير الى ذلك الحوادث التي 
أتينا على ذكرها والنظر في الاسباب التي هبأتها » كل ذلك من شأنه ان يضع ااؤرخ امام مشكلة 
يتعذر تناو هما بالنقد الدقيق » لدم توفر الاحصاءات اللازمة .فعليه ان يقنع من ذلك بانطباعات 
واحاسيس دون البراهين والادلة القاطعة . فقد رأينا ما كانت تعانيه البلاد من ركود تقنّىٍ 
في جسم مرافقها . كذلك نومنا پالوهن الذي عرف به التوازن الزراعي» وهي علة مرزحة 
لمدنبة كل ما فيها يقوم على الزراعة التي تمد الانسان ليس بالواد الغذائية فحسب > بل ايضا بالمواد 
الأولية الضرورة له : كالمنسورجات والجلود والحشب . ولا بد من الاشارة اخيراً الى ما كان علمه 
النظام العام من تشابك وتعقید يتطلب انتظام المبادلات الدولية التي تتأثز باقل الحوادث » مهما 
كانت طفيفة . وبعد هذا الذي ذكرنا ؛ يبقى علينا ان نذكر أشياء أخرى كثيرة » هي بالطبع 
أم وأخطر » يحيث نبحث عنما في غير النظام الاجغاعي الذي كان عليه الجتمع إذ ذاك ۔ 


1 امجتوسع 


جاءت الامبراطورية ثورية » في نشأتها ودوافعها » ولا سپا تلك التي أخرجتها من مصطرع 
الأحزاب التي مزّقت روما شر مزق » وأقامتہا بعضا على بعض » وراحت تحاول حمل الثورة 
ونقلہا بقضها وقضيضها » الى ال جتمع الروماني . فقد قامت » اصلا ضد مجلس الشبوخ » فحردته 
من كل سلطة سیاسیة فعلیة كانت له » ثم اخذت بمصانعة الطبقة المشيخية ومالأتها بعد ان أبقت 
على امتبازاتہحا الفخرية وما جمعتہ من ثروات طائلة » ان ل تبق على المرتبات الق كانت تدفعها 
لأصحاب هذه الطبقة . فہي لم تكن تتحسس» من حيث الاساس » بأي موجدة أو حقد علیہا » 
انما وجدت نفسپا » عندما أطلت على الحباة » امام وضع قائم شبد زوال الثروات ال ختزنة 
واضسلاها» ابان الحرب الاهلية الماحقة» وقبلت بالامر الواقع لانها لم تكن لترضى بتجديد مثل 
هذه الثروات على حساب رعايا روما والمواطنين: الروعانیین . وقد كان هما الاكبر ات تبقي 
الطبقات السفلى في روما » ناعمة بالمدوء والسلام » فلا تشكل ها عبثاً يببظها » طالما لا تستطیع 
التخلصمنهاء فعلى الاقل»الحد منخطرها باصطناعہا.وھکذا بدا اوغسطسصاحب تجربة تشربت 
نفسه بنزعة محافظة . فا عسى ان یکون تصرف بولیوس قيصر لو كان حل ۶ شیا آخر » ولا 
شك في ذلك » مع الاعتراف بالعجز» على وجه التحدید » فليس بين خلفاء اوغسطس من حاول 


۳۵۸ 


ان مجاریه او يبزه جرأة" في الاصلاح والتجديد » فخضعوا في كل ما يتصل با جحتمم الروماني » 
لضغط الحوادث » بدلا من ان بعملوا وفقاً لتدابير حکنمة » وخطة مرسومة . 

وهكذا طلعت على العام حركة تطورية م تبلغ قط حد الثورة أو الانقلاب الجذري . فبذا 
الجتمع الذي قام قي جمہوریة ارستوقراطیة » بقي هو نفسه قائًا » في عبد النظام الملكي » 
کیا ات ال جتمع الذي ساد مدينة فاتحة ‏ غازية » اصبح هو نفسه » مجتمعاً لدولة كبيرة سادها 
النظام والانضباط . 


وهذا التطور الذي تم تدريجا » أعرق في الارض » ورسخ وطبداً بالفعل » ولذا تحتم علينا 
ان نعرف المدى الذي بلغه » والحدود الق وقف عندفا . 


١‏ النظام الملكي واقع اجتاعي 


وعلى رأس هذا الجتمع الروماني القديم قام ملك . وهذا الحادث البارز الذي بوجز وحده 
التاريخ الروماني في هذا العبد » استأثر لعمري باهتام الكتبة والمؤرخين القدامی الذين اطلعتهم 
ارفع طبقات ال جتمع الروماني » او خاطبوها في كتاباتهم . الا ان اعترافہم باهمية هذا الحادث لا 
يمني قط مقاسمة الاغلاط والمساوىء التي شابتهم . 


« الاول » بين المواطنين . فالامبراطور » هو ايضا » الأول بين اشراف روما 
ورأس ارستوقراطيتها . وفي مقدمة هذه الارستوقراطية : 1ل پولیوس وآل 
كلوديوس الذين جمعوا المد من اطرافه : حسباً ونسباً ونشا . فالاسرة الامبراطورية الق 
توارثت الملك بعدم وتعاقبت عليه » خرجت من الارستوقراطية الايطالية الوسطى » كالاسرة 
الفلافة » او من بين مواطنين سکنوا.الولایات القدعة » كمعظم افراد الاسرة الانطونية » محاولة 
جپدها الارتقاء لباوغ مستواهم ومصافهم . فالانتاء الى الارستوقراطیة هو من حق كل امبراطور 
جدید . فالامبراطور ليس بالواقع ٤‏ سوى سري او نبسل من سراة القوم ونبلامُم اضطلع 
بواجبات ومسژولیات تفوق يكثير السوولبات والواجبات التي يضطلعون پا . وهکذا نراه 
بالفعل پبرز سریعاً عن‌الارستوقراطبة ویتمیز عنهاء مع ان التقالید والاعراف الرسمية تستمر على 
اعتباره واحداً منپا . فپذا و الأول » لا مشل له ولا كفاء المتة . فبدون ان نعود بالفكر الى 
ما كان عليه من تسام وما يتحلى به في طسعته البشرية وشخصيته الدينية » من افضلية على الناس 
طراً » وبدون ان نأتی من جديد » على تعداد رتبه ووظائفه وسلطاته » وما كان محف به من 
حرس وجنود » وما يعمل في خدمته من موظفين ومأمورين ‏ فمن الجلى الواضح» انه على الصعيد 
الاجتاعي » لا يكن مقارنته ولا تصح مقابلته » باي سليل لهذه الأسر الژأرستوقراطبة » مما 
سما او تعالى . فالثروة التي له » والتي هي دوماً في ازدیاد وارتفاع مطرد من جراء المواريث 
والصادرات العديدة والفتوحات الواسمة » تبز بکثبر ایة ثروة یکن ان تتم لانسان » اذ ار 


الامبراطور 


۳۹ 


خزینته الناصة وخزينة الدولة التي برأسها ویتصرف بہا؛ لا تختلف الواحدة عن الاخری بشيء» 
فہما تابعتان له . وهو الغني الاکبر » والثري الامثل » الذي يمكن بسخائه وسوده و کرمه » 
ان يأتي العجب العجاپ. 

فل من غرابة او دهشة » بعد هذا » ان تقوم حوله » حاشية » عريضة » وان تلتف حوالبه 
بطانة قوية ٩‏ ووجه العجب الوحد في ان لا یکون لهذا البلاط عند تکوینه ونشأته » ما بلغه » 
فيا بعد » من مپابة وفخامة وعظمة . وقد قبل : اذا عرف السبب زال العجب . علينا انف 
تنسب حسابا هنا للأصول التي انطلق منپا نظام الملك الجديد » والاتفاق الظاهري الذي جاء 
عربوناً له او رمزاً اليه . « فبيت » الامبراطور » لا يمكن ا برتفع على غير غرار البيوتات 
الازستوفراطنة العليا » ليصبح بعد ان يخضع لر كة تطورية تقدمية لا تقاوم ولا "تضام « بلاطا» 
حقيقنا » شبيها من جمبع الوجوه » بالبلاطات افلينية » الا انه يحتفظ تقريباً » في العبد الاول 
للامبراظوزية » بطابعه الاساسي . والى هذا » فكلا المثالين تجمع بينها اكثر من ميزة واسدة . 
فنذ ان راح عظباء روما یتصلون» في القرن الثاني قبل الملاد » بهذه البلاطات الملينية » اخذوا 
يحتذون حذوها وینہجوٹ على منوالپا » واضعين نصب اعینهم المستوى المادي لحباة ملوك 
الاغریق ٤‏ سواء لجبة رفاهية العيش » او لجبة ما تحمله الملكية من رمز لارجل السوبرمان . فقد 
مثلت الملكمة اليونانية في اعينهم الحضارة الرفيعة بالذات . 


وكان لا بد من « بیت » للامبراطور » في روما فشید اوغسطس له صرحا متواضعا فوق 
رابية البلاتين حیث كان سبق لفريق من سراة الرومانيين» من بينهم شیشرون » ان شيّدوا هم 
عليها من قبل ؛ الصروح والحدائق الغناء . وما عتمت ان زالت هذه الببوتات الخاصة » عندما 
راح طبارییس وكاليغولا وغيرهما من اباطرة الاسرة الفلافية » يشيدون لهم صروحا علا ؛ 
ولذا صارت راسة ( Palalin‏ ) راببة الصروح فده والقصور » ومنپا اشتق الاصطلاح 
الفرنسي وزواو۳ - او الدينة الامبراطورية » داخل الماصة روما . وكأن هذا التوسع ۸ 
يكف اباطرة الاسرة البولبو - الكلودية » فقد توصلوا » بطريقة او بأخری » الى امتلاك 
معظم ابلنائن والحدائق الواقعة على هضبة الاسکلین. ثم اغتم‌الامبراطور نيرون منأسبة حريق 
روما » عام 4+ » فاستولی على الاملاك الواقعة علمپا وأنشأ حلہا ما عرف في التاريخ ب « الصرح 
الذهي » وزینه بأبهى حلل الزينة » يحيث ان قبة الصالة الکبری » وهي صالة الطعام » كانت 
تدور على نقسپا كالقبة الزرقاء » لبل نمار » بیغا أنشأ له » في الحديقة الجاورة » محبرة حاكت. 
البحر في موانئها ومواقعہا ٤‏ احاطت بها الباني إحاطة السوار بالمعصم » متخذة شکل الدن . 
لیپا منظر ريفي أتخاذ» تنسرب فيه الحقول والکروم والراعي ا حضراء » وتسرح فبا وقرح» 
قطعان القم ٤‏ زانواع ا لوان والطير . زقد اتضح فيا بعد ٤‏ ان هذه البقعة كانت حائلاً دور 
انتظام.شيكة المواصلات . وما ان صار الامر الى الاسرة الانطونية حتى بادر اباطرتا الى 
دك مالم هذه المباني » وشة, طزقات فسیحة فيها قامت على جوانبہا المؤسسات وا بانی العامة . 


۳۹۰ 


وا ی جانپ هذه الابنية الرومانية الفخمة » لم تلبث ان قامت فیلات حرص أغنياء القوم في 
ایطالبا وسراتهم » على تشييدها وفقا للتقاليد المرعية . وحرص کل امبراطور على ان یکون له 
صرحه الخاص» وبعضیم عدة صروح» یتفننون في هندستها وعمارتها ما شاه هم التفنن» حسب 
رغائبهم ونزواتهم » ويشيدونها على شاطىء البحر او على هضاب منطقة اللاتيوم . وأشبر هذه 
الفبلات وأبهاها طراً » الفيلا التي شيدها الامبراطور هدريانوس » في تيبور 7500۳ ( :7:1 ) 
وراح يتفنن محدائقها العنتام بانشاء المناظر الطبيعية » او الماني التاريخية التي ورد ذکرها على 
لسان الا دیاء والرحالة » امثال اللسبه ¢ وال ا كادبمي » ورواق ينكل Poecile‏ ف اثدنا» ووادي 
تسه في تسالبا » وکانوب في دلتا النيل » والجحم عند قدماء البونان . 


وعبثا تبحث في روما او في خارجپا» عن «القصر» الامبراطوري او الملكى بالمعنى الحديث» 
الذي يستوقف منك النظر بظپره ا لحخارجي » وبفخامة رداشة من الداخل “> يصلح با فبه مسن 
اثاث وحنجر » وصالات فسبحة » لمظاهر الابپة والفخامة . فالامبراطورية لم تشيد بعد لنفسها > 
مثل هذه المباني الفخمة . فبي لا تقم منہا إلا ما یمن راحة المالك سعيداً الفعلي او الرمزي 
معا » الا وهو الشعب » فترتفع في طول البلاد وعرضها : ا ھیاکل الضخمة » وا مبادین الشاسعة ¢ 
والساحات العامة » والمامات والسارح العظيمة . وأمثل هذه السارح وأفشمها طراً « السرح 
الفلافي » المعروف البوم باسم الکولیزیه» فقد احتل قسما من قطعة الارض التي انشأ نيروتف 
فوقپا « صرحه الذهي » . وبدلاً من قصر منيف » يفكر الامبراطور بانشاء الحدائق الملكية 
التي تحا کي من قريب » الحدائق التي قامت في العواصم الهلينية 4 حيث كانت تطالمك الب‌اني 
الفخمة » تحط بها الخدائق السندسة . فاذا ما انعمنا النظر ملا في هذه النازل او الببوت 
الملكية رأينا لكل واحد منہا شبببا او مشلا يضاهبها حسناً ورواء في هذه الفيلات التي بروح 
اصحابها يتنافسون في فن يبز الواحد منهم الآخر » في زركشتها وتحليتها وتزويقها من الخارج 
والداخل. والفارق الاكبر الذي يز منزلالملك عن غيره من منازل سراةالقوم وعلتتهم » هو 
عدد إلفيلات التي يلكا » وتعاقبها الواحدة تلو الاخرى » على هضبة البلاتین . 


كذلك بقيت على نطاق ضبق مرامم الاستقبال الرسمية في القصر الامبراطوري . فالوصول 
الى الامبراطور » والدنو منه » والمثول بین يديه » ميسور كل يوم » لاصدقائه الخلص وخاصته » 
ولاعضاء مجلس الشيوح » کا كانت ابواب قصره مفتوخة على مصراعبها » للاستقبالات بالجلة في 
ايام الاعياد » بأعداد كبيرة من الزوار. فہو يدعو من يشاء لتناول الطعام علىمائدته » کا يقبل 
بدون صعوبة » الدعوات الخارج » ويحرص » مع كلوديوس » على أن برافقه » فریق من حرسه 
الخاص» بىنا نرى الامبراطور ترايانوس يضرب ہذہ العادة » عرض الحائط. فاذا ما نال اعضاء 
الاسرة الامبراطورية إنعامات وألقابا ومراتب » فلس عملا بقاعدة مقررة » او اخذاً بعادة 
مرعبة . فالالقاب : « سید وسيدة » ( باليونانية كيريوس وكيريا ) وباللاتينية دومينيوس 
ودومينا » م بجر العمل بها بصورة عامة » مع وصول الاسرة الانطونية الى الملك » عندما يوجه 


۳ 


الکلام الى الامبراطور او الى احد اقاربه. فل تعتم هذه الالقاپ ان عم استعمالها وانتشرت بين 
المجتمع المثقف . كذلك سرت بين هذه الطبقة عادة القبلة او التقسل بعد ان ظبرت سوابق ها 
في البيئة الامبراطورية » شجبہا الامبراطور طساريوس لانہا تنقل عدوى الامراض ال +لدية » 
شأنها في ذلك شأن تقسل الد » وکا العادتین اغريقية الاصل والنشاً , اما عادة » السجؤد 
وتقبيل القدم التي شاء الامبراطور دومتیانوس فرضہما على زائريه » فقد زالت بزواله وموته 
لانہا متحطة من ثأن الرء ومپننة له . 

كل هذه الآمثلة والشواهد » تدل صرحا على أنه یکن منالك أي فارق نوعي آوجوهري » 
بين حیساۃ الأمبراطور الخاصة وحباة سراة الرومانبین وأغنیائہم . فالشبه القائم بين الجانبين » 
الذي يمكن ملاحظته بسپولة ٤‏ ما بمود ولا شك » لاعتباره نظريا على الأقل » بانه واحد من 
الرومائین . وقستمر هذه الحا كاة على أساس من الزلفی والملق» فیسارع عليّة القوم الىالاقتداء 
بالمثل المابط من فوق احتذاء حذوه » فيعتمد الناس في خاطبتہم نيرون » مثلا وتوجيهالكلام 
البه » على الصور البيانية وا حسنات اللفظبة والتوريات الشعرية وعلى التنغم » کا يعتمدون » مع 
مارك أوريل ‏ الأساوب الفلسفي . ویاخذ الوجال بارسال لحاهم تشبها بالامبراطور هدريانوس» 
كا أن النساء أخذن تأتم » بزي الامبراطورة » في لبسها وهندامپا » فيأخذن بتصفيف الشعر 
وعقصه وتقصسه > وغير ذلك من الازياء التي تعتمدها الامبراطورة . كل هذه العادات انما تدل 
دلالة واضحةالى التطورات التي مت بنمط الحباة في البلاط. وقد ساعد على بقاءالامبراطور 
على الصعید البشري وغلىاحتفاظه بأعلى مستوىحياتي لأرفمالطبقات الاجتاعبة فيالامبراطورية. 


وهذا الامبراطور الذي پا الناس به في کل مسا ینہچ ولشرع » هو 
أقوى الناس » وأشدهم باساً » وأوفرم غنی" وثروة . لس في مقدور أحد 
أن يحاريه في ما ينيج » وفارق الدرجة أو الرتبة ببنه وبینہم » بقطع النظر عا بينه وبينهم من 
قارق الجوهر » أو الطبيعة » يزداد پروزا وظپوراً . وعلى شاكلة ملوك الیونان في العصرالهليني > 
فهو قبلة آنظار الارستوقراطية الرومانية ٤‏ وموضوع تقليدها ومحا كاتها له » تری الامبراطور 
الذي في مقدوره وحده أن يعد لهم وأن يبزام » باذ تحت حایته ورعایته شوون الفکر » 
وحملة الأدب » فیحتاط بعدد كبير منهم ٤‏ بین فلاسفة وخطباء وعاماء ؛ ومحزل شم العطاء 
والتکرم . ويعين لامراء العائلة المالكة مپذابین زمربین لهم شهرتهم الواسعة » ویتشدد في 
اتقام واصطفائهم » فيعين الفیلسؤف سنيكا مہذہا :لئبرون » والخطيب الفوه کونتلانوس 
مربب لدومتبانوس » کا مختار من بين مشاهبر الاساتذة في عبد مارك أورل » الربمین: فرونتون 
وهبرودوس أتليكو س. وإلى هذا العدد العدید من الاطباء الذين أو کل الیہم السپر على صحة 
رجال حاشیته ؛ فالامبراطور لا يحجم آمام أية تضحیة ليلحت پبطانته أشهر نطس الاطباء » 
إذذاك . وعندما رفع الامبراطور کلودیوس » الى ۰ سسترس ( ۱۲۵ ألف فرنك 
فرنسي من ۱۹۱٣2۶‏ )»فقد ضاعف الرتب الذي بعطی عادة لطبيب الامبراطور» وذلك لى 


بطانة الامبراطور 


۳۹۲ 


يحمل الطبیب اسكلابيازيس ألكومي لیکو في عداد آطبائه الخاصة » کا أصبح فيا 
بعد » الطبيب ا مشہور جاليئوس البرغامي 81/62 الطبيب الاول للامبراطور مارك أوريل » ثم 
للامبراطور كومود. 

ومن باب التنويه بالفرق ٤‏ من حیث الرتبة او الدرجة» بين ما عليه بلاط الامبراطور وبطانة 
اغبی‌ثري من اثرياء الرومان » في اواخر العپد الجبوري ومطلع العبد الامبراطوري » هذا العدد 
الذي لا محصی » من اصح اب اللپو والتسري واحشم » من کل لوف وصنف » والسراري » 
والجواري » وا مہرجین والمثلین ٤‏ والغنین والراقصات والقممین على الالبسة الخاصة بالمثلن 
والمثلات . وکان السواد الاعظم من هؤلاء الحشم والخدم عبيداً ارقاء او من المعاتيق ‏ الذين 
انتقلوا الى حاشة الامبراطور في جملة ما انتقل اليه من مقتنبات وخدم بالوراثة» او أهدوا الله 
متاعا من قبل اقارب واصدقاء. وبين هذا الحشد عدد کببر من الاغریق او الشارقة المتأغرقين» 
صقئلت طباعهم » ورهفت اذواقہم ٤‏ فبزوا بعيد] هؤلاء الغرببین الخشوشنين . فالاقاصص 
والنوادر المستملحة التي نرى المؤرخ سویتون وؤاضعي كتاب : « تاريخ اوغسطس » يتندرون 
فرویاتها» وقصائد الھجو والثلب التي بتباری شعراء البلاط القول في بعضهم البعض» تلا صفحات 
بكاملها مع .سماء الأشخاص التي قبلت فیپم هذه النوادر المضحكة . وبين سوانح الكل هذه ما 
فيه عبرة وعظة » اذ ان الغيرة على الاخلاق حینا » والحسد احمانا» اتخذ اداة الحتق او 
للاستشاطة » لمرأى هذه الشواذات أو لهذه البدوات يأتمما يحضور ملك أبطرته اللعمة » أو 
أسكرته الكأس » فريق من الناس جر" أمم الإغضاء عن الخروج على الألوف » کا شجعهم على 
ذلك » تساهل الامبراطور مع خلانه وحظماته » وهذه الأعطات الجزيلة » والالقاب الفخرية 
العريضة التي ينعم بها علیہم » وهذه الدناءات والزلفی يأتبها المتملقون المدلسون الذبن يشترون 
بدناءتهم ۳ بذهيهم مداخلات الملك لصا حہم. ونقرأ في هذه الكتب النوادر والنكات الستملحة 
حول بخل فسپسیانوس وخساستہ » اذ برغم احد الاكارين العاملين في اسطبلاته ان يدفع له » 
نصف ما قبضه من صاحب قضية » تعويضا لتسبيل مقابلا له مع الامبراطور » او يصوروته لنا 
يديع المقاعد » بواسطة احدى محظياته » هي انطونيا تشانيس » وهي أمَّة” أعتقتها والدة 
كلوديوس التي كانت ابنة انطونيوس من شقيقة اوغسطس . 

في مقدورنا متابعة هذا السرد دون توقف» الى ما لأ حد له. فاذا ما أسقطنا من هذا التصص» 
ما هو ثرثرة وهراء»يبقى مع ذلك» واقع مؤسف:هو هذا الدس» وهذه الوبقات المحجلةواجرمة 
احيانا . وكيف السبيل الى تجاهل هذا الزبد وهذه الرغوة الطافية التي تبرز في جو كل حاشة 
وبطانة » حتى ما ليس منہا بقدم ؟ والشيء ا مہم » بعد هذا كله » ان لا نقف عند هذا وحده» 
بل ان نره الى مسبباته الحقيقية » ألا وهو ضعف الطببعة البشریة » وعدم تدرع الناس بتہذیب 
صحيح » وفقدان تقالید ادارية في دولة حاول الامبراطور إنشاءها فراحوا برتجلون لما ادارة 
قوية . وقد اضطروا ؛ بعد ان أرنمتهم الحاجة » سيرآ منهم مع العادات المرعية بین سراة القوم 


۳۳ 


في روما » ان يلجأوا » کا رأينا » الى خدمات من لديم من حشّم وخدم » م » على الغالب » من 
اعتقوم من الرق . فلا نعرف في روما غير ثروة احد الخاصة المدعو ٹرسیس التي بلغت e‏ 
ملیون سسترس وال راح جوفنال بقار نما بثروة قارون او بكنوز ملوك الفرس . غير ان « حم 
دولة المعتقين » الذي ازدهر فی عبد كلوديوس» زال وتوارى عن الأنظار عندما استطاعت الدولة 
ان تحبّز نفسپا بالأاطر والملاكات الادارية التي كانت تفتقر البپا عند تأسيسها . 


فلنعد الى ما هو آسمی من هذا وأهم بكثير » الى هذا الجهد الوصول الذي 
انطلق من اوغسطس وبلغ ذروته مع الامبراطور هدريانوس فاستهدف تنظم 
الطبقات الاجتاعمة العلا وفقاً لقتضات حاجات الدولة “> من جہة ٤‏ وللخدمات التي باستطاعة 
هذه الطبقات ان تؤديها للها من جبة أخرى . وه ذا الہد كان الغرض منه تأمين الامتسازات 
والمنافع التي "حلمت هذه الطبقات دوما بپا»والرتمات المعينة للوظائف العامة الموقوفة علىاعضاء 
هذه الطبقات» ودخلا كافيا للحفاظ على مازلتہم الاجاعبة . فتحقيق تکافژ من هذا النوع كان 
ابدا من الل الرومانية القدية التي دغدغت شواطر القوم منذ القدم . فجاءت الامبراطورية . 
الرومانبة تحمل من هذه الرغائب نظاماً » کا ان اضطرارها لإنشاء دولة ما ميڪلما الاداري 
القويم ٤‏ أوجب علیہا ٤‏ توفير الأسباب التي تساعد على تحقيق هذه اللشثل 200ھ 
مہمتہا وسارت في ملها على بركة الرحمن وأخذت تكثله وتوسّع فيه الى ان استقامت ها ادارة 
بزت ما حرف من أمثانها من قبل » فيها الكثير من أساليب مصر الفرعونية کا ابتسرت بعض 
عناصر ال « تشن » 1 الروسي . 

وهذه الطبقات الاجاعبة العلیا تتألف من « منظمتين » ها النظمة الشخة او السناتوس 
ومنظمة الشفالیه. فالمصطلح « منظمة » او نظام تجروا على استعیله من قبل » لا سپا عند الک 
عن الشبوخ الذين کانوا بسیرون على :بج بستوجب بالفعل مثل هذا الوصف او النعت . ویستبد" 
هذا التعبير مع الاستعمال ومحري تطسقه على هاتين الطبقتین الاججاعتین او هاتين النظمتین » اذ 
را اک لاد تتوفر في كامة « طیقة » او فئة . فالفظ يفيد معنی النظام والتنظم > 
وهو عنصر اسامي ٤‏ ميز في حماة المنضوين الى, هاتين الطبقتین » اتضح مدلوله » وبرز وخلص ما 
علق به من نموض او لبس » مع:بقائه مع ذلك » مرنا مطواعا . فاذا ما أدخل عليه الثنظم 
والتقبيد»اصبح مفبوما» و سملل بالتالي »على العقل ادراكه. وهكذا يجب ألا يتبادر الى الذهنمن 
كلة طبقة» شيء ورائي» ان لم یکن بالامم فبالفعل» ولکن مع شيءمن القيد ويشروط معينة» 
وعلى شيء من التسلسل او التابعية المسلسلة » على أنساب محددة » واضحة » لا ليس فا ولا 
غحوض » بحيث لا يمكن لدخیل ان يندس" بين الصفوف».او لصاحب درجة سفلى. ان يندس" بين 
أصحاب الدرجات العليا . وللدخول في هاتين المنظمتين او الطبقتين » والبقاء فما » والترتي في 
معارچها ٤‏ لا بد من رضى الامبراطور وموافقته » کر رع لے مل 
الأول والأخير ¢ الترفيع والافتقال من هرقب دنا الى مرتبة علما . فاذا ما نظرنا الى قبام النظام 


اصل كاءة « نظام » 


۳٦ 


الاميراطوري من هذه الزاوية وما كان له من نتائج اضافية على تنظم الدولة » پرزت امامنا من 
جبة أخرى » النتائج الاجداعية الخطيرة التي ترتبت على هاتين النظمتين , 

ومع ذلك » يجب ألا نجپل او نتجاهل ان الامبراطورية » باعادهامثل هاتين المنظمتين » 
قبلت مسبقا » أن تقيد حرية تصرفها » من حيث اختيارها موظفيها الاداريين وترفیعہم . فقد 
التزمت الدولة مراع اة البادیء العامة المرعبة الإجراء » دون خرقپا خرقا فاضحا » هذه 
المبادىء التي ترعى وتصون هذه السثئل القائمة في احترام التسلسل الإجتاعي . وعلینا ان نتتظر 
طوبلا » اي ی آواخر العية الامبراطوري » قبل أن وی الدولة تضرب يذه البادی»» عرض 
الحائط > أو أن تعبث کا تشاء بپذه الأنظمة المعمول بها . 


الانتساب لهاتين المنظمتين یقتضي له الغنى الوافر » أي ملبوت 
سسترس لطبقة الشوخ » و ٤ئ‏ ألف لطبقة الشفاله. وقدحرص 
العبد الامبراطوري الحرص الشدید » على أن لا يدخل على هذا الترتيب أي تعديل » مها كان 
طفيفاً أو صغبراً . وقد حرص أوغسطس عل الفاظ على هذه التقاليد . وقد 'طلب من هذه 
الطبقات الموسرة اكثر ما طلب اليما في ا ماضي » وبروح جديدة غير الروح القدیة » أن تتفرغ 
لخدمة الدولة » وينقطع أفرادها لهذا الامر . وتعویضا ها على خدماتها » وعربونا الثقة التي 
نش فها بها الامبراطور؛ فمو يحتفظ لما وحدھا » بهذه المنافع . فقد أصلح ببعض العطايا السخبة 
التي جاد بها في مناسبات معروفة قسوة الممدأ وصلابته . فاقتسام الإرث ٤‏ من جپة » ونوازل 
الدهر من جة” أخرى > كثيراً ما هددت أحد أعضاء هاتين المنظمتين بفقدان رتبته وباقصاثه » 
بالتالي ٤‏ عن العضوية . وکثبراً ما حدث أن أغفى الامبراطور عن مثل هذا الوضع » وبادر 
ری الباعدة إن دلت ریت اسر أو ان دہ » من ماله الخاص » اذا ما رأى انه 
يستحق مثل هذه المساعدة . فیا بلغ عامنا قط » خبر أو ذكر احدى هبات امبراطورية أريد 
بها رفع صاحبہا للمستوى اللازم . غير انه لم یکن من الصعب على موظف يخدم الدولة بأمانة أن 
يوفر من مرتبه ما يازم لإصلاح شأنه » اذا ما عمل مجد موصول ٤‏ وعرف أن يقتصد من نفقاته 
اليومية . كذلك ۸ بهملوا الأخذ يبدا التحوط التبادل : فالغنی والثراء وحده لا يولي صاحبه 
الق بالوصول تلقائيا » الى هذه آو تلك المنظمة أو الطبقة . فالثلاثون ملبون سسترس التي أنفقت 
على ولممة تيملكيون» کا جاء في الرواية « ساتبریکون «منبزنده » للولف الروماني : بترون 
م تفد صاحبہا شيئا » ول تقدم أو تؤخر في إيصاله الى عضوية احدى هاتين المنظمتين . وکیف 
تبلغ به هذه المرتبة ٤‏ وهو لم بستمع يوما لفیلسوف » ول "بسمم له شعر ولاروی شعرا لاحد . 
فبو جاهل لا ثقافة له . كذلك تنوه القصة بأصله : فقد طلع من العدم : كان رقيقا فأعتق » ثم 
سم له الحظ » فجمع ما جمع بشق الطرق والاسالسب الملنوية » هذه الثروة الطائة . فاذا كان 
وصول بعض المتفین ال مرتبة الشفالبه د خروجا عل املق وشذرذاً عن القاعدة » 

آوصدت في وجوهیم تماما » أبواب الرتبة ة المشيخية » وحیل بینہا وبینوم مطلقاً 020 


طبقة الشیوخ وطبقة الشفالیه 


۳۹۵ 


لأوغسطس أن حطر عقد أي زواج بين معتق أو مقة وبین اح اعضاء مجلس الشبوخ . 
فالعضوية في الطبقة المشيخية يقتضي لها العضوية في مجلس الشموح ؛ وان يكون حاملبا مارس 
بصورة قانونية » صلاحبات وور ای الوظائف الموقوفة مارستبا على أعضاء مجلس 
الندوة » وهي المراقبة وبيموم:0. ويحق له أن ينعم هو وزوجته وأولاده بامتبازات هذه 
الطبقة » وفقاً للدرجة الق هو فما . وبالفعل » فأولاد عضو مجلس الشوخ يصبحون دوئا 
صعوية » مراقبين بعد أن يكونوا أدوا الخدمة في الجيش » شباطا في بعض وحداته » أو عماوا 
موظفین في إحدى الوظائف الادارية الصغرى . والتسلسل في داخل هذه المنظمة “يري وفتاً 

دول أو لائحة يضعب ا مجلس الشوخ » ويأخذ بالتدرج 'صعداً في سل المراتب والدرجات . 
فالمناسات عديدة أمام الامبر اطور لاظپار عطفه أو عدم رضاه » عن صاحب العلاقة . وقد 
أخذ يارس أكار فا کار ويطبق حقه ااشروع » في تعبين من يشاء من أعضاء طبقة الشفاليه في 
العضوية الشخة » ون ا مرتبة أو الدرجة التي بريدها له . 

وهنالك ماهو أغرب من ذلك وأرقم . فالانتاء الى طبقة الشفالمه مرتبط أبداً بارادة 
الامبراطور وحده » دون سواه . فلیس في الأمر أیة عملية اقتراع أو ماہشہ تلع ی تسین 
المراقبين » وتلقائية الارت عند هذه الطبقة» أقل بروزاً هنا منبا في الطبقة المتازة الأولى . 
ولذلك» فنشاط الشفالنه ٤‏ یصرف » منذ عبد اوغسطس » في خدمة الامبراطور » فسختار من 
بینهم الوكلاء الذين "یدعون للخدمة في بطانته » الى أن ينتقلوا الى الخدمة في الادارة العامة . 
فبو يختارهم کا بشاء . ومن الطبيعي ان ينعم أبناء الشفاليه » هم الآخرون » بشيء من الاطمئنان 
الى مستقبلهم » انما لا بد من اختیارہم وبللو ولاہم . ومها یکن» فعددم لا'يفي يحاجة الادارة 
التي اتسعت وتشعبت كثيرا » وأخذت تستوجب الزید من الموظفين. وهكذا رأينا کیف‌انهم» 
خلال هذبن القرنين » تفننوا كثيراً في طريقة تزويد الإدارة يحاجتها من الموظفين . فوضعوا في 
هذا السبيل» القوانين اللازمة لاختنارم وتبربهم » وفقا للحاجات البادية . فسا كان الامبراطور 
پفرض » في بادىء الآمر * على المرشحين العمل في الادارة » الخدمة في الیش" : ضباطا في الفرق 
الاضافیة» وهم بعد في سن الشباب» كثيرا ما نراه في القرن الثاني بختار من صفوف الادارة » من 
حتاج اليهم العمل في الجيش > وبرفتع الى الدرجات العليا قواد المثة ٤‏ أي هذا الفریق من الضباط 
الذين خرجوا وبرزوا من بين صفوف ابش . فاذا كان الامسراطور هو التصرف الاوحد » 
والپیمن الأول والأخير » على الانتساب الى طبقة الشفالبه » فمن الطبيعي جداً » ان یکوت 
السید الطلق في کل ما یمود الى ترقيتهم وترفيعهم في داخل هذه المنظمة » فبعين مرتباتهم وفقا 
لدرجاتهم » اذ كانت نهایات المرتب في السنة اراوح بين ٩۰‏ الف سسترس للصغرى » و ۲۰۰ 
الف للکبری 
فا منظمتان المذكورتان » ها بمثابة سنلكين اداريين . فسلك الر'تب الفخرية 
الذي عمل به في العبد الھہوري استمر وبقي معمولاً به على نطاق اوسع في 
السلك الشخي . فالدرجات والرتب تکاثرت وتفرعت وتشعبت مع تنوع الوظائف في المد 


٦ 


السلك وامتبازاته 


الامبراطوري وتکاثرها في الادارة الجديدة. والتحدید الأكبر في هذا ا جال قثل في انشاء السلك 
الشفاليه الذي كان "يفضي بصاحبه : اما للسلك الشيخي » و إما لوظائف عالية أخرى كالولاية » 
التي تأني في القمة من هذه الوظائف » وتلیہا النبابة ولا سپا نبابة مصر » وادارة مصلحة التموين 
۵ . ومن بین الوظائف التي تولف التدرج فيها اساسا للسلك » هي وظفة الكهنة والقضاة 
الذين ل یکونوا ليتناولوا مرتبات ولا أجوراً» ننا اصحاب الوظائف العليا كالبروقنصل في آسا 
وافريقيا » کان الواحد منهم يتناول ملبون سسترس مرتباً سنوبا . فا من احد » بعد الذي 
ذکرنا » حتی من كان من الموسوسين» بقضي حباته معدما في خدمة الدولة » بل على عکس ذلك 
تماما » ففي استطاعة الموظف ان کون ثروة له ويزيد من غناه . وعلاوة على ذلك » يتمتع 
الموظف بامتمازات اجخاعبة کثبرة هي سبل الى الاثراء والغنی : کالاخلاص للمصلحة العامة » 
والتمتم برعاية الامبراطور » والنفوذ الذي يلازم الانتساب شذین السلکین. فقد احتفظتا بکل 
مراسم التشریعات الخارجية التي عمل بها منذ عبد ابمپورية » کالطوغة الارجوانبة التي خاط 
على الرداء طولاً او عرضاً » والخاتم الذمي » والأحذية الخاصة باعضاء الشبوخ » والقاعد التي 
تحفظ لهم في السارح وحفلات الألعاب الرياضية . وقد لوا » مع الزمن » امتبازات ومنافع 
جديدة لم تلبث ان أصبحت من مستلزمات السلك » منے منتصف القرن الثاني للمبلاد » اذ ان 
كل اعضاء الطبقة المشيخية » با فيهم النساء والأولاد» وجب في خاطبتہم وتوجبه الکلام الهم“ 
استعمال ألقاب وألفاظ خاصة بکل رتبة تبة ومرتبة» منہا مثلا « السّنني او السنيّة » » بہنا اعضاء 
الشفاله 'خاطبون بنعوت وألفاظ فخرية » منہا : نافة Emini us‏ » وهو نعث بوحّه 
لمدير الشمرطة او لقائد الحرس عند مخاطیته » او « کل الکال ورومنطلہ/ ۱‏ لكبار 
النواب والفوضین » او « سامي فهرو » . وهکذا فاللسلسل الاداري بقابله سلسل 
بروتو کولي او تشريفاتي في الحاطبات الرحبة وفي العاملات العادية. ومکذا أطل" على الادارة» 
طبقة من النبلاء » تألفت من زهرة الوظفین . 


وهذه الطبقات المتازة تهمنا ایض من نواح عديدة أخرى . إلا انه يحسن بنا 
ان نقف عند هذا الحد لنتابع النظر في الأثر الذي أحدثه في الجتمع الروماني 
النظام الامبراطوري الجديد ۰ 

ار » قبل کل شيء » أثر هذا النظام على سكان روما وشعبها . والشيء البارز في الأمر هو 
اضطلاع الدولة بہمة ومسؤولية إعالة: السواد الأعظم من مواطنین روما الفقراء » وذل.ك 
بتوزيعات منتظمة من القمح والطحين على أقدار وأنساب معينة > وتوزيع الدرام عليهم » في 
بعض المناسبات البارزة » لتوفير اسباب العيش هم ٤‏ بينا وفر لهم الاعياد والاحتفالات الرسممة 
والألعاب کل ما حتاجون الله من وسائل الترفيه والسلوی . ايز واللاهي » ات ۵و۳ 
عم( کلتان اوجز بها المؤرخ الروماني جوفنال الوضع الذي هي على روما واستبد بها . 
ويكفي ان نشير هنا الى هذا اموس الجنوني » والاندفاع ا ماسي » والشعبة التي لا حد لها » 


۳۹۷ 


الشعب الروماني 


التي كانت ترافق جرد التلفظ بأسماء المثلین والمغنين » والراقصین » وسباق الرکبات في حلبة 
المصارعة او حلبة الطراد اذا كان المبدانالكبير يشم أكثر من‌ه۲ ألف مقعد في عبد الانطونيين» 
والتنافس الحاد الذي كان محري بين فرقاء برتدون شاب من ألوان مختلفة التسيز بينهم : احمر » 
وازرق ٤‏ واببض واخضر » الى ان أضاف اليبا الامبراطور دومتبانوس الذهي والارجواني » 
ومعارك المصارعين التي كان يحضرها ۱۵۰ ألف متفرج جالسين على مقاعدم في كوليزيه تبطس» 
يشترك في احدى حفلاتها الضخمة » وهي حفلة التدشين » ۹۰۰۰ حموان . فقد برهنت الجاهير» 
في كل أبن وآن ٤‏ عا تجدش به من نزوات الاستبداد والبطش والقوة » ا برهنت دوماً » من 
جبة أخرى » عن عفوية حماستها » وعن ثورة غضبها . ولذا ترتب على ذوي الأمر اك يعرفوا 
کف بثرون هذه ويتفادون تلك , 


فا من امبراطور حاول جادا» ان يقاوم هذا الموسحت عندما كان وجس شرا من نتائجه 
المالية وتأثيره الأدبي السيء » بل على عكس ذلك » نرى معظم الاباطرة يتملقون الجاهير 
ويتحببون اليا مجاولين ان يبز الخلف منم السلف في هذا الضمار . فقد أحما الامبراطور 
ترأيانوس» بعد ان تکاثر عدد الأسرى والعببد» إثر حروبه في مقاطعة داسيا ( رومانیا اليوم ) 
وتدويخه لھا » نحواً من ۱۲۰ يرما على التوالي » من الأعباد الصاخية وحفلات المصارعة اشترك 
۰ مصارع » في هذه الأعياد الشعبية الضخمة التي أحياها عام ۱۰۹ . غير ان همذه 
الامبراطورية لا يكن ان تستمر على هذا النحو من الإنفاق والإسراف والاملاق . ولکن ألا 
يحق لهذا الشعب ان ينعم » مقابل ما يقدمه للامبراطور » من سلطة يوليه إياها » وسمات ملك 
عريض عزيز» وجیوش جرارة» بالخبز واللپو والمسرح» وانینال كل ما يطمع فيه او يطمح اليه؟ 
کیا يقول جوفنال . ويحق” نطق وقال. کل هذا يشل بالفعل الثمن الذي يدفعه النظام الجديد 
تزكية لوجوده وقبامه » وهو تن زهمد جدا » امام اعتزال الشعب الملك » أي كل السلطة الفعلية 
وتخليه عنما » طوعا واختیاراً للامبراطور . ففي تأمين أوتد عيش هذا الشعب ٤‏ وتوفير اسیاب 
تسليته » والترفهعنه » امن الامبراطور نفسه وسلامة النظام » وصّؤان له من أي انقلاب 
سيامي يقوم به الشمب ٤‏ ودون أية انتفاضة تخطر له على بال » کا ان نهجاً.من هذا النوع يجعل 
الطبقات الممثازة بمعزل عن كل ثورة اجتاعية .. وبالفعل » فالخطر عليه وعليها لا يكن ان يطل 
من هذه الناحية . 

غير أن البطالة داء قتال بالفعل » وفيها الخطر كل الخطر على العامة روما . فالشعب فبا لا 
يتألف من هؤلاء المواطنين السجلة اماؤم في سجلات الاعاشة الجانية . فہنالك حشود بين هذه 
ا مامیر لا ينان حا شيء من هذه التوزيعات » بينم مثلا : المواطنون القادمون من الولايات 
الاخرنى » القریبة والنائية على السواء . فعلى هؤلاء ان يعملوا وان يشتغلوا ليكسيوا عيشهم 
اليومي » عندها تبوء بالفشل محاولنهم الانضام .او الانضواء تحت حماية او رعاية أو تبعية بعض 
الزعماء والاتریاۂ العروفین بالجود والسخاء.فقد كان » في روما.ما يوازي اصحاب المهنالحرة عندنا 


A 


الیوم . فالانصراف متفه ا ہن لا یؤمن لاصحایها ثروات ضخمة آشبه بالثروات التي بستطیم 
تحقبقها نطس الاطباء» مثلاً . ويوجد الى جانب هذه الطبقة ٠‏ طبقة وسظی اخری » هي طبقة 
الشغيلة والستخدمین وأصحاب الحوانيت والصناع. فبالرغم من كثرة الصادر الأدبية التي تصف 
لنا اخلاق العصر أكثر ما تستطيعه الر"قم والنقائش » فهي تلتزم الصمت التام عندما تتعرض 
لذكر الطبقة البورجوازية المتواضعة . وهذه المصادر بالذات » سواءاً أكثرت من النصح 
والموعظة ام راحت تقدح في الاخلاق» فبي لا تفرق بين هذه الطبقة وثفالة الشعب. فان لم تفل" 
مدينة كبيرة او عاصمة ملكة من امالك»من ر عاع تفح منهمرائحةالعطن والنتن» هثل هذه الحثالة 
كبيرة في روما الامبراطورية الى حد مدهش . فپي تجذ في جو الاغنساء والاثرياء مرتم خصياً 
تنمو وتتکاثر » شأنها في ذلك شأن المدن الضخمة الق لا حر كة تحارية كبرى فما » ولا انتاجاً 
ضخما لها فتحاول الدولة ان تجعلها» مع المواطنين العاطلين عن‌الاشغال» فيمأمن من عضة الجوع 
أو لسعة الفاقة » حؤولاً منپا دون انحدارها الى ادنی دركات البؤس والتعاسة. 
والبطالة عند هذا الفريق من الناس يحب ان يقابلها العمل عند الفريق الآخر . 
فالامیراطور اعجز من ان يواجه هذه الاعباء امالبة الضخمة » لولا ما هو عليه 
من غنی وثروة طائلة بستمدهما من استغار أملاكه الواسعة واطانه الق لا حد 
لما ولا حصر . فو اکبر ملاك في الامبراطورية ٤‏ واملاکه الواسعة هذه لا قسمة ما ولا 
شا الا بنسبة ما يستطبع استفلاا واستثمار ما فبها من خيرات دفينة » وذلك بفضل البد 
العاملة التي یتصرف بها . 

نحن نجبل تاما» کم هو عدد العبيد الارقاء في حوزته. فم ولا شك يتجاوزون بضع عشرات 
من الالوف ببنهم قلة من الخدم والحشم . وترينا النقائش الأثرية التي 'عثر عيبا » هؤلاء العمال 
موزعين الى فثات وطوابير» مكتثبين في كتائب شبه عسكرية» تحت أمرة عدد من ضباط صف 
أو باشراف بعض العتقین » وقد توزعوا على أملاك الامبراطور في جميع أطراف الامبراطورية » , 
لبقوموا يجمبع الاعال التي يقتضيها استغار هذه الأراضي » بعضهم كتبة في الادارة » وبعضهم 
يعمل في المناجم او المقالع . فالحياة التي يعيشونها » والآمال التي قد تبتسم لبعضهم في المستقبل 
تختلف کلب بين الواحد والآخر . اسعدم حظا وأقدرم كفاءة لا پلیثون ان بعتقوا من العبودية 
التي برسفون فیہا » فینالون بذلك أولى خطوات الحرية . اما الباقون الذين یکدحون في الناجم 
والمقالع » فوضعہم قاس » مربر إلا ان وضع « ارقاء قعصر » » كان أخف وطأة مع ذلك » ما 
كان عليه وضع الذين كان حم عليهم بالاشفال الشاقة » أولئك الأرقاء الذين کانوا یسمادن في 
هذه الاشغال التي يتعبدها ملتزمون . هنالك بعض تدابير خاصة كانت تخد مسکناً هم بعض 
الشيء » کاعفامم من ٹن احذیتہم ورسوم المامات » ورسوم غسل الشاب واطلاقة» کا بستدل 
من النظام العمالی الذي عمل بوجبه في مقاطعة العادن » في بادة فساسکا » في البرتغال » ما عثر 
عليه مؤخراً . وفي هذا دليل على رسيس من عاطفة الشفقة والرحمة التي تجلت بصورة اجلى 
في اواسط القرن الثاني . وكان تم الادارة الاكبر في ان تتمكن من تجدید هذه البد العاملة » 


المد العامة 
في املاك الذولة 


6 -روما وامبراطوريتبا ۳۹۹ 


وقد استفحل امرها محبث أصبحت مشكلة کبری في عبد الأسرة الأنطونية عندما خفت 
الحروب» وقل" بالتالى » عدد الأسرى الذين كانت تؤمنہم هذه ا حروب . 


ومع ذلك » فبذا العدد العديد من الارقاء » | يكن ليكفي قط لاستخار أملاك الامبراطور 
على الوجه الاکل » اذ ان جانس] كبيراً من المد العاملة المثلة بپولاء الاسرى » ۸ یکن لبصلح 
للعمل في الحقول والزراعة . ولذا نرى الامبراطور يستعين بعال أحرار . ومع ذلك فمو بجد 
صعوبة في توفير حاجته منهم . والطريقة التي كان يعتمدها عادة » هي تلزم استغار آراضه الى 
متعيدين وملتزمین ۵ رفقاً لعقود خاصة بعقدھا معہم » على ان بترك أمر مراقبتہم 
لوكلاء یعینہم الامبراطور . فالكتابات الاثرية التي وجدت في مقاطعة المناجم في فیباسکا » تبين 
المصاعب والشاق التي كان مجدها هؤلاء المتعبدون قرام بتعبداتهم الاستثاریة » وذلك لقلة السد 
العاملة . وقد أُصدر ا الامبراطور هدریااوس قانونا خاصا بالمناجم » أجاز وجنه 0 ا 
يستثمر لحسابه الخاص » أي منجم أو مقلع أهمل التعبد الرسمي استخاره مدة ٦‏ آشپر 
کیا ان القانون الذ كور ٤‏ حدد الواجبات الترتبة على كل من المتعهد القدم والستثمر ۳ 
ویدل عدد من ار قم والنقائش التي عثر عليها في تونس > ان تدابير من هذا النوع 'تخذت بشأن 
أملاك الامبراطور التر و کة بوراً من قبل المتعبدين » أوسع حرية من السابقة » وهذه الاراضي 
هي عادة أراضي ممسکة » لا تصلح لزراعة الحموب » ولا لها كبير مردود . والقانون الذ کور 
ينصح بالاستعاضة عن الحبوب » بزراعة الاشجار المثمرة کالزیتون مثلآ » والتكرمة والنين » کا 
اله ينص عل تأجدل ور دارم اس سو سس وغل لاهتراف جل الارض أن ي 
من تلقاء نه ل نا بسار مجده وتعبه » تثمر وتغل . وعندما لا يتوفر للامبراطور 
متعهدون نشطون او حتاج للمد العاملة » نراه يستعين باناس يكونون بمأمن من السخرة او من 
فسف الا الاق سس و الف لبس فا انسانية ». بل لضرورات اقتصادية ٤‏ 
حتی اذا ما أعجزته الحبلة » التجأ الى وسنلة اخرى هي السخرة . 


۲ - وحدة الامبراطورية وانجتمع الروماني 

فاذا ما آثتر واقع الامبراطورية على تطوبر ا جتمع الروماني » وأحيانا بشکل قوي عنیف» 
فهنالك عامل آخر لم بقل" شأنا وأثرا » في تزجبه هذا التطور وطبعه بميسم خاص ٤‏ یتمثل ہذہ 
الاتصالات رالعلاقات الق ربطت بين ختلف آقطار الامبراطورية وأمصارها » فکان فى آبت 
واحد > عة ومعاولا » في تکوین دولة » ان ل نقل أمة ٤‏ من هذا الفیف من الولايات التي كانت > 
من قبل » متجاورة متلاصقة ٤‏ غير متعارفة . وهكذا يبدو لنا » مرة أخرى » أثر هؤلاء 
الاپاطرة البارز في بناء هذه الدولة الرومانية وترسخ أسسها . وليس بغريب» قط » ان ثرى 
هذا التطور بأخذ جراه» علیعکس ارادتهم» بعد ان عجزت‌عن الصمود في وجهالتبار الما كس . 


۳۷۰ 


وهذا التقارب يحريبين جتمعات متباينة أصلا وفصلا و لسانا» توافرت 
له عوامل كثيرة للالتقاء والاندماج والانصپار . وه ذا الانصبار 
والاندماج يتم في روما : عاصة الامبراطورية ونقطة الثقل فسا ومقر 
عظماء الرحال وأصحاب ا ال والأعمال » وقبلة انظار الطاعين والطامعين الذين راودتهم الحلم 
الذكمة والأمجاد الأدببة والفنية » وملتقى المغامرين والتآمرین » من رجال ونساء في سعيهم وراء 
الشپرة وتصد الحظوظ . وقد تلافت في هذه المدينة العظيمة جمسع العناصر والأقوام والشعوب» 
مثلة على أدنى حد » في هذه الأعداد المتزايدة من الأرقاء والعسد الذين بردفون الآسر الثرية 
مجشود من الخدم والحشم تنجاوز الألوف » هم غنى وثروة الطبقات الارستوقراطية من التوابع 
واللواحق » من کل عرق وصنف ولون . والشارقة بينهم » كثر » حاذقون » مپرة » دوماً على 
استعداد لکل خدمة » م » في الغالب » على مستوی طبب من الثقافة والعلومات العامة » وعلی 
أتم استعداد للقيام بالپیات المشبوهة » وبکل أعمال الشطارة والحرقة حتی أحطّا وأدناها » 
عارسون النحامة والسافة والقىافة والعرافة » والسحر والكبانة ٤‏ وشار کون في كل الطقوس 
والحرتقات اللتوبة » ويتتجرون بکل شيء » حتیٰ بأنفسهم وبغیرم من الناس ٤‏ وبالفنوت 
والألعاب حتى بأخس الأصناف . فلا عجب بعد هذا » ان ينشد الشاعر الروماني قائ : « منذ 
عبد بعبد راح نہر العاصي يدفق مياهه في نہر التبار » » ومثل هذا الانصباب م يبتدىم بالطبع 
مع الامبراطورية. إلا ان هذا الدفق‌تضخم مع الزمن وتجاوز الزبى“بعد ان عم الرخاء وتشعبت 
الادارة العامة وفروعبا . 


روما مر1ة الامبراطورية 
وبوتقتها , حركة ألعتق 


فلا عجب ان بوحس الاباطرة خشية .من هذا التبار الجارف ٤‏ فيعبدون » من حين الى 
آخر » الى الشرطة باخراج العناصر الطارئة واقصاغا بالجاة » کا حاولوا جبده » ان حد"وا من 
حركة العتق التي انتشرت عادتها وأصبحت زيا ينتبجه كبار القوم » ومادة دعائية يتنافسون بها 
ویتبارون . ولذا قام اوغسطس يحاول > يا عرف عله من روح اجتاعبة محافظة » اد من 
حركة العتق هذه » فأصدن عدداً من.القوانین الرادعة » فنم العتق عن الرقيق قبل ات يبلغ 
الثامنة عشرة من عمره » کیا حظر عتق اس من العسد » دفعة واحدة » وباصدار براءة عتق 
رسمية کا كانت تقضي العادة المتبعة . كذلك شدد في تطبيتي الاحکام القانونية الصادرة من قبل 
التي لم تكن لتسمح إلا لحفيد المعتوق ان يتمتع بكافة الامتمازات الخاصة بالرعوية الرومانية . 

وقد بقي معمولاً بهذا القانون في حماة صاحبه » انما بصورة مخففة » لأن الاك الذي یتمتع 
بحق الاعفاء » لا بستطیم ان يقاوم القاسات أصحابه والمقربين اليه من معتوقيه أنفسهم . ومہما 
يكن » فالحواجز التي أقامبا » م تستطع سوى التخفيف نوعا من سير هذه الحركة التطورية 
العارمة التي لا تقاوم. وبفضل حركة العتق الواسعة هذه» استطاعت روما ان تمازج بين العناصر 
التباينة التي تألف منہا السواد الأعظم من سكانها “بعد ان قصدتها منجميع اقطار الامبراطورية 
وأطرافہا النائية. وهكذا اختلطت ذراري الفاتحين بذراري المغلوبين على أمرهم واندمجت بعضاً 


۲۱ 


ببعض . ومذا الانصبار العرق » صحبه » من جبة ثانیة » حتماً انصبار أدبي وخلفي . 
وقد تم في الولايات شيء من هذا القببل » أشد فاعلية » وأعق‌آثرآءوان 
جاءعلى شك أقلظهور أوبروزا» لانه | يقتصر» علىالعاصة وحدها . 

قما عمد الأبإطرة الى نقل السكان بالجة من بلادہم الاصلیة واقتلاعہم منہا لإسكانهم في قطر 
آخر . فلم بحكن في أي" من البلدان التي دوٴخوھا وكونوا منپا امبراطوريتهم الشاسعة فائض 
بشري يصح استخدامه في إعار أقطار أخرى قلية السكان . فالاجلاء الجذري » المنبجي ٤‏ لم 
يكن من الوسائل الحببة عندم لتأديب الخارجين على السلطة او المارقين على القانون . فقد 
اعتمدوا بدلاً عنه > الاستعباد.والرق بالجلة . فالرعب وا لع الذي أنزلوه بفلسطين بعد سحقهم 
الثورة الدامية التي تماما اليبود تحت أمرة شععون‌بر كو كباءفيعبد الامبراطور هدريانوس» أجبر 
اليبود على المرب والجلاء عن البلاد » الامر الذي أدى الى إفقارها . و كذلك قل عن مقاطعة 
داسيا . فبفضل هجرة فردية موصولة » خلواً من كل ضغط » کا يبدو » تلسنلنت هذه الولاية 
۱ بعد فتح ترايانوس لها . وهكذا نری ان الامبراطورية الرومانية لم تلجأ حتى 1 نذاك» لاساليب 
العنف والارهاق التي سبق لبعض الدول الغاشمة ان عوٴلت علیہا من قبل » وان اعتمدت على 
مثل هذه الندابير » فیا بعد ٤‏ ستی آصنحت عندھا تدرا مالرفا . ومکذا ازى بعض الاباطرة 
يقتلمون من أقطارهم » اقواما من البرابرة » غرباء عن الامبراطورية ٤‏ لیسکنوم مقاطعات 
ايطاليا الثمالية » کا فعل اوغسطس » في منطقة الرين » ونبرون في منطقة الدانوب » ومارك 
اوریل في بعض الولایات الدانوبية . فكان هذا التدبير الذي وا البه » ذريعة من الذرائع التي 
مکنتہم من توفير ما يحتاجون البه من ید عاملة لاستثمار الاراضي التي استباحوها » کا أتاحت 
لهم ان يتفادوا الضغط الذي تعرضت له تخوم الامبراطورية من قبل شعوب وأمم استہواما 
فاجتذہا الازدهار الذي نعمت‌به الامبراطوریة» يسبقان رأت‌مثل هذا الازدهار أو ما يشبهه 
في بلادما ٠‏ وکان وضع ہؤلاء الدخلاء » في بادیء الآمر » وضع متدنيا لا مختلف كثيراً عن 
وضع الأرقاء تفری] . ل نهم م يعتموا ان اختلطوا بالشعوب القائین بينبا او الجاورة هم 
واتسهرو| فبيا راندرا تا 

وقد تفاعلت عناصر أخرى بهذا الاندماج . فقد سبق واشرنا من هذا القسل » الى الدور 
الذي لعبه السوریرن في الحركة التتجارية ‏ بعد ان اتتشروا في كل قطر وصقع » وحلوا تحت كل 
سماء . والشيء الذي لا يكن ان نمر به هنا في غير مبالاة » هو هذا الاضطباد الديني الذي 
وتان سم تا لیون » في عبد الامبراطور مارك أوريل . فقد يلغنا خبره من 
رسالة باللغة الیونانیة آرسلها مسیحیو مدینة فبیناولیون الى أنخوتهم في الايمان» في آسا وفرحما. 
وهنالك عامل غير عامل التجارة يحب الا نسقطه من حساینا » ساعد كيرا فى تسشن 
هذا التطور ». وهو يتمثل في همذه المناقلات التي استوجبتها مقتضات الخدمة العسكرية 
وموجبات الادارة العامة . فعظم طوابير الجيش وفرقه كان يحري تشکیلہا ضمن المقاطعات 


۳۷۲ 


استمدال السکان رنقلیم 


القريبة من معسكراته . غير أن دواعي الدفاع عن حدود الامبراطورية » والذب عن حباضها 
كثيراً ما تسیب في نقل فرقة بکاملہا » من الشرق الى الغرب » فيفضل من بلغ من آفرادها» 
من اغا هد اا المستك تا ان يفسا وتوا غیت ۸ متصرفین ر 
قطعة الارض التي كانت قا س عند خروجوم من الجيش ٤‏ بعیدین عن وطنهم الاصلي ٠‏ وما 
يكن فحياة الضابط في ا میش كثيراً ما تکون عرضة لناقلات عديدة » شآنها في ذلك شأرن 
موظفي الادارة » ولو کانوا من الدرجة الوسطى . فالازدواج اللغوي » في الامبراطورية ما 
كان قط حائلاً دون ایناء الغرب الذين کانوا محسنون اللاتبنية » في ما تلقوا من تربمة . وهذه 
الازدواجية اللغوية » لم تعد تولف » منذ القرن الثاني ٤‏ حائلاً دون الاغریق في شرق الاببض 
المتوسط > بعد ان صارت الامبراطورية » منذ عبد هدريانوس » تعتمد على خدماتهم » فراحوا 
پستسپلون الصعاب في سبیل تعا اللاتينية » بعد ان انفتحت امامہم ابواب ا سواء في 
الجيش أو في الادارة . وقد استتبع ذلك حركة مصاهرة وتزاوج » بین بعض طبقات ا جتمم) 
بين قظر وآخر وبين هذه الطبقات بالذات التي كانت ذخر الامبراطورية وعمادما » تدها 
بالملاكات والأطر الادارية » فأدت هذه ا حر كة الى التخفیف من حدة الفوارق الديشة 
والتصديقات العقائدية » وتصادم الافكار والآراء » والتوحيد فیا بينها . وهي حركة ستقو 
وتشتد في المستقبل الطالع . 


0 فا من شيء أثتر » مع ذلك » أكثر من انتشار نظام البلديات الذي كانت 
الاعتراف المتزايد يحقوق ‏ _ ہما و ا 
077 تشوبه نزعة غلابة نحو الزید من التحانس والتقارب » علا بالشل التي 

١‏ 1 جاش بها هذا النظام » ونتيجة هذه الانعامات التي كان الامبراطور 
يحود بها ویسخو » مثله محق الرعوية الرومانية التي كان يسبغه على بعض المدن . 

فقد تباين الاباطرة الأول سخاء في هذا ا جال » بین 'مكثر من هذه الانعامات و'مقل” . 
ولحكن لا نستطیم التأكيد » لثلا نفرط ق القول ونغلو ٤‏ ان اوغسطس وطباريوس قد 
« اوصدا باب المدينة » » اذا صح القول ان غیرہما من الاپاطرة » کالامبراطور کلودپوس مثا » 
قد « فتحوا منها الابواب وشرعوها على مصراعبها ». اما الشيء الثابت والأكيد» فالقضة قضبة 
نسبية ونزعة عامة » اذم پتخلف احد من هؤلاء الملوك » عن الإنعام بثل هذا الحق » ولرات 
عديدة » لعدد كبير من الموطنين الجدد . وحق الرعوية الرومانية يكتسبها بصورة تلقائية» هذه 
او تلك من الطبقات الأجتاعية الوجبهة ٤‏ ضن نطاق ا ہیں 
ویستتبم هذا الق امتیازات فردية وانعامات خاصة صة تعطی لمن يتطوعون للخدمة في الجيش أو 
عند انتہاء خدمتهم العسكرية في فرق الجيش الاضافة فاذا ما خفت الطرک أو تباطات في عبد 
ترایالوس » فق استشرت واتسعت في عمد الأسرة الانطونية ٤‏ اذ انعم اباطرة هذه الاسرة » على 
معظم المدن الكبرى وقواعد الولایات » بحق الرعوية الرومانية ؛ محبث ان كل المواطنين في 
لیا یکنسپویا اذا م يڪن بشتع با بعضهم من قبل » بصورة شخصية . وهكذا فالظهير 


۳۷۳ 


الامبراطوري الذي كان كركلا سبصدره عام ۲۱۲ فیعترف فيه بهذا الحقلجميع اارجال الاحرار 
الذين ولدوا ضمن الامبراطورية » كانت قد تهبأت له اسباب الإعداد وزكاه شمول ا رکا . 

من العبث أن يحاول المرء التقليل من شأن هذه الحركة الشاملة التي كانت ترمي لإقامسة وضع 
شرعي قانوني »يساوي بين الشعوب المغلوبة على أمرها في الامبراطورية والشعب المظفر الغالب. 
وهاو ار تجري وت تحت سيطرة ومشارفة امیراطور » مطلق السلطة والارادة» امتدت 
سلطته الى أقصى أطراف الامبراطورية » لا تحر" على سکان الولایات غنماً ماديا ملحوظ] » بل 
على عکس ذلك » تمود عليهم بہعض الم > إذ يصبحون بفضل ما كسبوا من حق جديد » 
عرضة للضرائب التي لا تقم إلا على المواطنين » إلا اذا كانت مدينتهم تتمتع - وهذا ثيء نادر 
جداً - برعاية « القانون الايطالي » » فِمضون إذ ذاك من ضریبق الأملاك والسقتفات . و 
ذلك » فبذا ا حق كان يولي صاحبه امتبازاً كبيراً » إذ يؤمن له الساواة القانونية والأديسة 
بالمواطئين الرومانيين . ولى يقدر المرء هذا الق قدره وفضله » في المراحل الق قطعتہا هذه 
الحركة في تطورها الصاعد» عليه أن برجم بالفكرالى ما كان عليه وضع سكان الولایات الرومانية 
في آخر عبود الجمهورية . 

فالإنسانية م تمرف في تاريخها القدیم دول كثيرة سارت الى النباية » على هذا النبج الذي 
سارت علیہ الامبراطورية الرومانية . 


۱ 202020 وهذه ا رکذ التطوریة ٤‏ ل يكن لماأن تحدث لول تقترن بحركة 
مر اه اس تطورية ماثلة فا » طلعت في الجتمع الريفي ولفتته لف» فتفاعلتا معا 
البورجوازية الب لدية 1 8 2 
وتکاملتا . نمثل هذه الحركة لم تكن بمستجدة» تي الشرق اليني. فقد 
جاءت فيه تتمة الحركة بدائية » انطلقت عنده من زمن بعبد . أما في الغرب » فقد اقتفى لما 
التأسیس والتميد من الاصل » وانشاء كل شيء من البداية » أي من نقطة الانطلاق . 7 
في نظر الامبراطور » ليس جرد إنشاء هيئة أو منظمة محلية » يتنازل لما عن مهام الادارة 
ا حلیة . فهي عنده مثابة مشتغل » أو بوتقة تقة تطلم طبقة اجتاعبة بريدها ان تتعاون معه 
وتخففعنه بعض الأعباء. فالطبقة الارستوقراطية في هذه الولاياتالتي عانت ماعانتمن حروب 
الفتح الروماني 4 وتضرست بويلاته  »‏ يكن في مقدورها قط أن تقدم له المادة البشرية اللازمة 
للادارة . وهو » من جبة ثانمة ؛ لا بثق ی بالطبقات السفلى ا مشاغبة » غير المثقفة , ولذا ترتب عليه 
أن بشجع هنا ٤‏ وان يشىء هنالك » طبقة وسطى » عريقة » رصنة » مثقفة » وبالاختصار > 
طبقة بورجوازية . وهكذا ترتدي السياسة التي اتبعپا فيحمل المدن على الأخذ بأسباب الحضارة» 
طابعا اجقاعا له آهبته الكبرى . 
ومها تنوعث طراثف تكوين هذه البورجوازية البلدية وثباینت وسائلپا » فبي لا قثل مع 
ذلك » من حيث عناصرها المقوامة » قطاعاً مصغراً لسكان الامبراطورية . فم یدخل فما ».إلا 
في القلیل النادر » عتاصر من الطبقة الريفية الأكثر عدداً » هي طبقة العمال الزراعبین » اذ كانت 


۳۷۹ 


لا قلك » في البدء » سوی رأس مال متواضم » فترتمهم الحاجة للعمل في الأرض عند الآخرين . 
ول پدغل ادا في هذه الطبقة من کانوا یؤلفون اليد العاملة » ولا سيا هؤلاء الذين كانوا يقومون 
بأحّط" الأعمال وأشقتها » کالعمل في المناجم والمقالع الحجرية والأشغال الشاقة الأخرى . فقد 
كان وضع العيش عند هؤلاء واولئك » على السواء » على جانب كبير من الشظف محبث لو أُوتوا 
العجائب في ما كانوا عليه من تقتير وتوفير وحرمان » لا استطاعوا ان بوفروا ا حد الادنى من 
الکفاف الذي يسد 'بلغتهم » ولا کانوا » من جبة أخرى » خارج ا مدن » لا سمير لهم ولاعشير 
سوى رفقة لهم في العمل والشقاء معا» يفصل بينهم وبين رؤسام هوة اجاعة عميقة تنعدم معا 
کل علاقة بين الجانبين . ولذا لبئوا عاجزين » متخلفين عن تحصيل أي قدر ونصیب من العلل او 
الثقافة حتى ولو رغبوا في ذلك » حتى من نعم بينهم محریته الشخصية . وقاما نعموا بحق الرعوية 
المدنية ٤‏ اذ کانوا في نظر الأحوال الشخصية جرد « قاطنين » او مستوطنين لا غير . 


وهذه الامكانات التي 'حرموا منہا » توفرت مع ذلك » لعناصر اجغاعبة أخرى من الاثرياء 
وكبار الملاكين وأصحاب الأقطان كبيرم وصغيرهم » وسكان المدن . وقد جاءت الشابقة من 
الأغنباء من بين سكان الولايات الذين لم يلبثوا ان انضموا الى الطبقة الاجتاعية العلما » وانصہروا 
فيا » کا جاءت من المواطنين الرومانبي الايطالبي المنشأ » او من اقدم الولایات الرومانية » او 
من قدماء الحاربين الذين نالوا الرعوية الرومانية » او عن طریق اصحاب الاراضي والاطمان او 
صفار الوظفین الذين اصبحوا فیا بعد ملاکین بعد ان أقطعوا بعض الاراضي واشتروها . وكثيراً 
ما شکتل هذا الفریق ٤‏ الى جانپ سکان الدن » مجتمعا انب واستقروا معه على وضع عرفوا 
به قانو Conventus Civiun Romanorum Û‏ الذين بالر غم من قلة عددم » کانوا أسوة طبة 
لغيرهم . وهذه الشواهد نأتي على ذكرها هنا » ألتفت مثالا احتذاه معظم سكان الدن » وقد 
ساعدم على تحقيق ذلك » التسهيلات الاقتصادية والثقافة » التي توفرت لهم من جراء سكنام 
في الدن وحواضر البلاد الكبرى . وهكذا رأينا عمالاً وصناعا من اصل متواضع جداً لا يختلف 
وضعہمعن الوضع الذي كان برسف فبه سواد الممتقين»يصبحون من أشد الناسولاء للامبراطور 
gule‏ س ويصبحون > بعد لأي قصير ٤‏ اعضاء في هيئة نقابتہم » ثم يباشرون 
وظائف البلدية ويتحملون مسؤولياتها . وبقیت أسمى هذه الوظائف وأغلاها مرتبة » مع ذلك » 
موصدة تقريبا امام الیل الاول فلا الناس» الى ان انقتحت ابو ابيا على مصراعیها امام ذرارهم 
فيا بعد » عند اول بسمة يفت" عنما ثغر ا لحظ ويرضى بالسير في رکایپم . 

وهذه النجاحات جاءت تعبيراً عن یسر مالي متزايد » کا كانت » من جپة اخری ٤‏ توجببا 
آخر للنشاط الاقتصادي . عمل الانسان بيده » لا بد منه عند الانطلاقة الاولى » وما ان يلبث 
الدكان الخشى حتی بستضل مشغلاً يعمل فيه بعض الارقاء والعسد . .فالتحارة » ھی ولا شك 
في ذلك » اوسع يدا وأرحب مالآ » لا سیا اذا ما عرف صاحب التجر ان ینظم ماله وان یقم 
له عملاء ومراسلين في أماكن آخری » فلا يلبث ان يستوي في مرتبة اجتاعية أعلى . والفشة 


Yo 


الحتارة بینہم كانت تحاول توظبف قسم من ثروتها في شراء الاملاك والاقطان » وبذلك يتاح 
لاصحاہا النبوض الى مرتبة الاعبان والوجهاء في الناحبة او القضاء . 

فالاعتمار الاجقاعي‌للمرء كان ختلف‌باختلاف طريقة استثیارہ ما علك من رأس مال» والسخل 
الذي يؤمنه » كان يعود عليه باشاء لا بقل تأثبرها بشيء عن غط ابا التي حباها » والظهر 
الخارجي الذي يظبر عليه » كالعلاقات التي تربطه بن هم عبال عليه » او بن هو دونہم » و كىفىة 
استمتاعه بأوقات الفراغ التي تتوفر له» فنص رف بها على هواه» والتريبة التي كان يحاول تنشئة نشكة 
بننه عليها ٤‏ وغير ذلك من وجوه الحماة . فالاهتام بأمور الفکر والادپ احتل محلا بارزاً بن 
امل التي دغدغت هذه البورجوازية . ول تكن تتحرج من استقبال اصحاب ا ہن ألحرة التي 
عرفت ان تؤمن لأصحابها السّعة وراحة السال . اما اهل الادب ورجال الفکر وحملة الاقلام 
فکانوا » ايها نحلوا » موضع التجلّة والاكرام . 


من بين المناقب التي لا بد للبورجوازية من الاتصاف ,ها : الكرم 
والجؤد » الذي يدقع اليه مبدئيا » حب الوطن الاصغر » والرغبة في 
رؤيته اجمل وأبهى » حتفلا دوما بالاعباد » بشارك با الناس القادمون المپا من بعسد» فسکتسب 
بذلك شپرة ویذهب صته بعبداً في الولاية بين الدن والقری والدساکر . فلا عجب ان يحتاج 
صندوق البلدية لمال الوافر يستطبع معه مواجبة مثل هذه النفقات» التي لا يكن للرسوم ا جباۃ 
ان تومنپا» حتى ولا تلك التبرعات التي مجود بها» نقداً او عمن)» وفقا للتقاليد المرعبة والشرائع 
المعمول بها » من ينال من ابناء البلد » منصباً جديداً » مها صغر شأنه أو دق وزنه. ولذا كانت 
ترد على صندوق المدينة » رأسا او بالواسطة ٤‏ هبات شق وتبرعات ختلفة . فلاغرو ان تشتد 
في مضمار التبرع ٤‏ منافسة حامیة بين البورجوازيين القاطنين في الحلة » وبين هؤلاء الذين أتاح شم 
وضعهم الالي القوي ومازلتہم الاجتاعية» أن يعيشوا بعيدا عنها. فقد همهم بعد ان برزوا وترقوا 
في درجات السل الاجتاعي ان يبقوا دوم على اتصال وثيق بمنشئهم الاول » او بالبلدة التي رای 
نشأتهم الاو ی ودرجوا صفاراً على دروبہا » ولا تزال تر تریطمم پا وشائج من القربی والصلحة 
والاملاك » وغبر ذلك من المقتنيات » وهي بدورها تفخر بینبپا البرزین وتجليهم » وتحرص على 
الاحتفاظ يهم » وتحفل ۔ کت » فتسجل أسماءه في سجل النایپن من أعضاء 
لبلدة جذبا لهم واستمطار) 9 تہم وعبراتہم 

بعود مس اس رفسمہ مامت 
تشبها منهم بالاباطرة وا ماود في حدبهم على المواطنين » والعطف علیهم والبر بهم ٤‏ واکتساب 
محبتہم وولائنہم عن طريق التبرع بسخاء . وهكذا نستطبع الیوم بفضل ما جثر عليه من الراقم 
والنقائش التذكارية » اعداد قائمة بپولاء ا حسنین لا آخر ما ولا حد . فلنقتصر من ذلك علىبعض 
شواهد وأمثة لنکو“ن فکرة صحبحة عن ماھیة هذه ال مہات ونوعہا ومقدارها . من ذلك مثلا 
البالغ التي ضر ب بها أصحايها الرقم القباسي بالسخاء » والمآدب الافلة التي أدّبوها » والولائم 


سخاء البورجوازية رجودھا 


۳۷۹ 


السخية التي أو" موها » "والتوزیعات التي قاموا بتوزیعہا عمنا » واقامة الانصاب التذكارية ٤‏ 
وتقدم النفقات التي أوجبها تشیمد بناء ذي مصلحة عامةاو تزبينه وتحليته بالاثاث والرياش» او 
خدمة مثلى أداها لبلدہ او مدينته » او محلته او للامبراطور > او تسلیف الادارة احلية ما 
تحتاج اليه من مال » والاکتتاب بالمبالغ اللازمة لتموین البلدة » او السعي لتوفير ما پازمپا من . 
حنطة واستبر ادها على نفقته الخاصة في اوقات الجدب وموامم القحط > والتركات التي ُوصٰون 
بها لأغراض شق » وغير ذلك . 

وغني عن القول ان بعض وجوه هذا السخام كانت تذهب لبعض الفئات او الهيئات الخاصة» 
فبنتفع بها فريق معان دون أهل الدينة كلهم. فالحصول على ترفیع او تقدير او ترقية ؟ مھا کان 
صغيراً او متواضعاً » يكفي وحدہ مبرراً لإبراز أریحیة صاحب الانعام وكرمه » والا ما حد" 
أهلاً لرتبة أعلى وأرفم . 

وكان الترفيع من رتبة دنيا الى رتبة أعلى بستدعي حتماً من صاحب الحظوة اظپار كرمه 
وجوده على وجه دخل معه الناس في شبه سباق يتبارون فيه » ويتنافسون . فان فاتتنا المصادر 
الوثىقة هنا » فشيء من عل النفس يحملنا على الظن » بأن مارسة بعض الوظائف كانت تؤمن 
ولا شك » لاصحایپا » بعض المنافع المادية . فالبورجوازية البلدية كانت تؤمن ادارة المدينة » 
إذ كان عليها أن تسهر» الى جانب الموظفين الامبراطوريين » على تأمين الشرطة واستتباب 
الأمن والنظام فيها » وهي !مور حرصت على تأمينها احرص كل . فهي تعرف كيف توفق بين 
مصلحتہا ومصلحة الأشخاص التابعین ها٤‏ في كل ما يتصل نتوزیم الضرائب ٤‏ حت البلدية منہا) 
وجبایتہا . ولکن هذا الاحتال الثاني » لم يكن لبتوفر في المستويات الدنيا . ومها يكن من 
مبررات هذه الشكوك » فهي لا معنا من أن نؤکد هنا بان هذا النظام کلف الطبقة الوسطى 
غالبا . فقد كان هنالك حوافز اخرى تمفزها على العمل كالمل التي تترسمها الدينة » وهي 
مشثل لا تتعد تتعدی عادة٤النفعة‏ الشخصية الممشة على ا مباماۃ والتفاخر فيالخارج.فالواهب او التبدع 
كان بنال » لاء سخائه وتبرعه > مكافأة له أو تقدراً لعمله » قراراً بأخذه أعضاء جلس 
البلدي بشید بسخائه وكرمه » اذ كان شير هذه التبرعات ينقش على الرة والأنصاب تخلمداً 
لامم صاحبہا » او تنصّب له ولذویه التاثيل . وكثيراً ماکان بأخذ هو نفسه » على عاتقه » 
تكاليف هذه الکتابات أو كلفة صنم التمثال ورفعه . وعلی کل » فالشاهدة التي توضع علی‌قبره» 
بعد الوفاة» كانت تحداث القوم عن ألقابه وأخبار أباده» ووجوه كرمه » والاشاء التي ابتدرها 
لمصلحة البلدة . 

قأمام هذا التنويه العالي والأماديح الفخریة التي تطالعنا بها كثابات 

الرۃ والنقائش التي لا تحصى : يعتري الواحد من رجال هذا العصر 
ثيء من الإشفاق والتصاغر عندما نری هذه الباهاة والمنافسة ينبري 
لما الحسنون تخلید] لاسماءهم في اذهان مواطنیہم . كذلك فہي تثير في النفوس غير هذا التأسف 


ا لحباۃ البلدية عنصر من عناصر 
وحدة الامبراطورية 


۳۷۷ 


ایضا.فقد كان بالامکان» ولا شك» الافادة من هذه التبرعات فيوجوه أفضل اذ كثيراً ما ذهبت 
جزافا » في سببل شپوات ونزوات لا طائل.تحتها » لا سپا اذا عرفنا انه لم یکن من السپل دوما 
جمپا » الا بشق الراثر ٤‏ مسخرين في سبيل ذلك العديد من الناس . 

ولکن»هل مجوز بعد هذا»ان نجہل او نتجاهل بان الولایات مدينة لهذه الشاعر والاحاسس 
الكرية بالكثير من هذه التبرعات والانعامات الجزيلة الق أسلت علیہا » کا انها مدينة لما 
بالكثير من هذه الباني والزخارف القنبة الدهشة التي تتباهى يبا البوم » والذي ود بينها : 
ذوق مترف يتجلى على أتمه »في هذه الزخارف » بالرغم من تباعدها بعضاً عن بعض . فالادارة 
الامبراطورية التي عولت کثبرا على هذه الباديات في تحقيق رسالتہا التمدينية » واخذت 
پتشجعپا ومؤازرتها » وجعلت من حباۃ البلدیات » اذ ذاك» عاملاً كبيراً وعنصراً قویا مشتر كا 
في عملية دمج الأقوام التي تألف منها سكان الامبراطورية وصبرها ٤‏ وتأمين الوحدة بينبا ٤‏ 
وذلك من جراء قيام مثل هذه الممثل الفنية» في كل أطراف الامبراطورية » والشکل الذي 
استقرت علیہ في تحقمقها وبلورتها . فاینا دفعت حوافز ا حباۃ » المواطن الروماني » وانى رمت 
به ظروف الوظيفة او المبنة او نزق الطبع » فمو لا يحس نفسه غريباً عن بلاده» في كل ما يتصل 
بالمهام والمسؤليات التي يضطلع بها كفرد من افراد المجتمع » مهما كانت الولاية او القاطعة التي 
القت به الیہا الأقدار . فايتا هبط او حل » طالعته » في خطوطہسا الکبری» نظم سياسية 
واحدة » واعراف واحدة » وتقاليد واحدة » والقم الاجتاعية ذاتها » أدبية كانت او مادية » 
والزخارف المعارية الواحدة » والاعباد ذاتها » ومختصر القول » الكثير من مقومات الحضارة 
الرومائية الواحدة. فلا عجب والالة هأءه » ان بری نفسه مأخوذاً بقوة هذه الحضارة وسطوها 
اين برزت وکیغما تحلت » فيقتنع في قرارة نفسه بانه أمام الحضارة الوحيدة التي تستحق هي 
وحدها» دون سواها» هذا الاسم » فتبعث فيه عاطفة نسلة من الزهو والفخر وا جد عندما ری 
نفسه حزماً منها » کا تمتلىء نفسه جيل لهذا النظام . 


من الواضح ان التطور الخلا”ق الذي تم من هذا القسل » خلال القرنيث 
الاول والثاني » كان تکلة واستطالة هذه الحركة التطورية التي أخذ 
الاغریق بأسبابها ونہضوا بها منذ ان جعلتهم فتوحات الاسکندر أسياد العام الفارسي » وهي 
حركة م تتعد" في الشرق رقعة ضقة ¢ حدها قيام دولة الفارثيين على الفرات 6 بسنا بلغ مدها 
الزبی في الغرب مم الفتوحات الرومانية . فاتساع الدن القدهة » وإنشاء الحواضر الجديدة » 
وتزبينها بالمباني » وتحلیتہا بالزخرف ؟ والتطور الذي طرأ على الطبقة البور جوازية في المدن التي 
كانت تتمتم بيسر مالي مکنا من ان تجود با جادت به من تبرعات سخية دعائية » وجعت 
الى رغبتہا في توفير المرفّہات المنزلية الاجتّاعية “اللذة في توفير ثقافة فكرية. كل ذلك جاء تعبيراً 
صادقاً هذه النزعة التي حاول السلوقیون » جاهدين » وبکل ما أوتوه من قوة وسلطان ٤‏ 
تحقيقها . وأخذ الاباطرة بدورهم في تشجبع هذه الحركة » اذ انهم » بعد ان تبنبتوا البادیء 


انعا ا ہنی لهذا النظام 


۳۷۸ 


الحضارية ذاتها » راحوا يعملون على توسیعپا والٹذحیب ما والدفاع عنها » اذ وجدوا في هذا 
السلك » الطريقة المثلى لتوطید السلام » في الداخل ٤‏ ومقاومة ھجمات البرابرة وغزواتہم > ف 
الخارج . فبعد ان عرفوا كيف يفيبون من اختبارات الماضي ومن إقبال اللجنة في المدن على 
هذه المثثل » استطاعوا ان يبزوا ملوك الیونان من هذه الناحبة بکرمهم وروحہم السمحة ٤‏ 
فببأوا لحواضر الولاات » في مصر اسباب الاخذ هذه النظم التي رأيناها تطلع في ولايات 
رومانية آخری 6 باستثناء الاستقلال الاداري ¢ بالطسع : 


هنالك ولا شك » أكثر من وجه من وجوه التبابن بين هذه المدنية التي 
انتشرت على هذا الشكل ٤‏ في جميع أنحاء الامبراطورية الرومائية » 
بفضل العمل الاجتاعي الذي قامت به هذه المدن » ضمن إطارها البلدي» 
وبين الحضارة املنة الق تقدمتها وسبقتها الى الظہور . فالجديد ٤‏ في الاثر الروماني » يبرز على 
الأنخص » في هذه القوة او الصلابة التي انمازت بها الننظم الادارية عند الرومان » وفي اهتام 
أولى الأمر الكبير؛ بالمصلحة العامة . فعندما نتملى النظر في الوقف الذي وقفته الطبقات 
البورجوازية في الشرق من الامبراطورية الرومانية وأسبادها في روما» لا نرى شیا کن مقارنته 
بهذا في ا موقف الذي وقفته هذه البو رجوازية من الدولة السلوقية والعراقيل الكثيرة التي أقامتها 
في وجبها ۔ فلم تقتصر روما في لها على إخضاعها وبسط سبطرتها علیہا » فراحت تغرس فيها 
شیثا من كرامة الذات والمهابة الرومانية » وذلك علا بفلسفة الرواقيين وتعاليمهم . 

من بين هذه التغییرات الأدببة التي تجلت بصورة أوضح من خلال المظاهر الخارجبة » لا بد 
من ان نذكر هنا » بنوع خاص » هذا الجديد الذي طلع به الرومان فلم يلبث ان احتل حيزاً 
کبیر] في حياة الدن في جميع أنحاء الامبراطورية » وان أثار البوم دهشة ا حدثین من رجال هذا 
العصر وبعث فيهم النفو ر والاشمئزاز » الا وهو ألعاب المصارعة . وكان سكان المدن يحدون في 
معارك المصارعين » منذ عبد بعید » سلواه المفضلة» بعد النجاح العظم الذي لقبته هذه الالعاب 
ابا قامت . فاذا ما شيذوا في الشرق من السارح اقل ما شيدوا منہا في الغرب» فلانہم استعملوا 
لها ما كان قائ من هذه المسارح والملاعب في المدن الشرقية . فالصفوة الثقافية والأدسة عند 
الاغریق قاما اظہرت نفرتها من هذه الالعاب » بل على عکس ذلك لقست لدها الاستحسان » 
برها النخبة الاجتاعية التي رضيث طوعاً واختباراً بتحمل النفقات المالية یة التي أوجبتها هذه 
اللڈھي) راحت تزهو بها وتفخر» کا تشہد غلى ذلك النقائش ش العديدة» من بوناننة ولاتينية » على 
السواء . فلم 'تثر هذه الملاهي الدموية التي طلعت علینا بها ايطاليا » أية عاطفة نفور او اشعئزاز 
في هذه البلدان التي تعاقبت علمپا عصور وعصور من الحضارة الرفتمة 

فالظروف الواحدة والمطالب الملحفة الواحدة تلاقت متشابهة في كل مكان. فا لصطلح الیونانی 
Philodoxos , Philotimos , Philotimia‏ أصبح فيا بعد مر ادف للمصطلح اللاتيني Munerarius‏ 
و 311713 ٤‏ وهو یفید معنی : العطاء والبذل » ثم اكتسب فيا بعد.» لدی کہنة عبادة 


المستحدثات الرومانمة : 
الصارعون 


۳۷۹ 


الامبراطور معنی المعركة والصارعة ولا سپا المعركة بين الشر ٤‏ ثم تصارع أناس ضد البهائم 
والوحوش لإثارة حماسة الماهير . و کان النظارة يحفلون بالمعارك التي بستعمل بها السلاح المثلوم 
وهو سلاح كان الصارعون يستعملونه . فالمعركة » في نظرهم.لا قيمة لها ان لم يتخللها عطاء 
او بذل شيء . كذلك ل یکونوا لیحفاوا كثيراً بالمعارك التي لا تساوي فبها ولا كفاء » او تلك 
التي يلتقي فيها منافسان تنقصها الخبرة لانها اعجز من ان تثبر اللذة او ال ماسة » کا ان خلوها 
من الشجاعة وال(قدام پعطتل عند المشاهدين كلعاطفة إعجاب و[ کبار وإیثار . ومپنة الصارعة 
Cladiature‏ کثشرا ما أعادت الا وبمشت قينا صورة : « الجحم في التاریخ القدیم » > وهي 
معارك فبها من اللپو الشري الوحشي ما تتضاءل دونه لدة مشاهدة مصارعة الثيران او سبق 
اشل . ويكفي الورخ ان بسجل وقوع مثل هذه الصارعة وما كانت تثبره في النفوس من 
آحاسیس وانفعالات مبتاجة ومبيجة . وا لال » فاذا کانوا ستخدمون ها أرقاء مدربان يتعبد 
بتقدیپم ملتزم معین او يديعهم بیع خبول الاصطبلات » فكثيراً ما كان يبرز فده المعارك » 
رجال أحرار طمعاً منهم بالربح والجوائز التي كاتزا يفوزون بها » اذ كان یتقاضی الصارع التمتع 
حريته » ربع قممة الامجار ٤‏ ينا يأخذ العتوق خسها ٤‏ الهيك عن التنويه بہذہ الأجاد٤‏ وذلك 
بحفرھا على شواهد قبورم . 

وما یکن » فالنفقات التي كان يتحملها التبرعون في هذا السببل » كانت باهظة » مرهقة . 
وبلغ من شدة تنافسهم وهّوسهم في التبرع ما أربى على الجنون » يحيث اضطر مجلس الشبوخ » 
في عبد الامبراطور مارك اوريل » الى إصدار قرار نتم فيه أصول هذه المصارعة وضبط 
أساليبها ضبطا محکا جمل من اللازم اخذ نصف التصارعین في البوم الوأحد من ال الأرخص 
والأقل كلفة . وکان الصارع الواحد من هذه الفثة يؤجر نفسه بمبلغ ۱۵۰۰ سسترس . ونری في 
غرة القرن الثالث » عبنا من اعبان الغاليين أصله من مدينة فيد وكاس ( بالقرب من مدینة کان في 
نورمندیا ) ٤‏ ترقی فیا بعد » الى رئاسة الکپان في منطقة لبون ٤‏ يحافظ على أحكام هذا القرار 
ومنطوقه » عندما یتعہد بتقدم ۳۲ زوجاً مسن الصارعین » كل يوم » ولمدة أربعة ايام فقط > 
بأجر بلغ ۳۲۲۰۰۰۰ سسترس, وهکنا نری كيفان مبالغ طائلة هدرت هدراً في سبیل ترمات 
ومجد باطل » کان بالامکان استخدامپا في وجوه أكثر نفعاً » وأبقى للمصلحة العامة من هذه 
السخافات والاستباحات التي لا طائل تحتها . 


هذا الدور الذي لمبته الطبقة البورجوازية في البلديات» ) يقتضر 

على المدن وحواضر البلاد الکبری . فقد وجد فيها الأباطرة 

الرومانبون الممين الاكبر الذي آمد" م بالعناصر الطیبة التي ألتفوا 

کت الأشراف في الدولة . وکان من جراء هذا التغبر» ومن طسعة ا حا الاجتاعة التي 
تهج العیش في المدن » ان جعل الامبراطورية الرومانية أكثر تجانسا وأشد صلابة . 

فعندما أنثأ اوغنطس بظامه الجديد » تألتفت الطبقة المشيخية» في سوادها الأكبر » من 


الطبقات الممتازة : 
احتتياجاتها والملع الامبراطوري 


۳۸۰ 


آشراف روما وشراتها » بىا تألفت .طبقة الشفالمه » على عکس ذلك » اما من اعضاء جری 
اختبارھم واصطفاءم من بين الطبقة البورجوازية في المدن الابطالة » ولعست الورائة دورها في 
کل من هإتين الطبقتین» إلا ان دوافع عديدة متباينة حملت الا پاطرة على توسيع النطاق ال جغرافي 
في تشکیل هاتين الطبقتین . من ذلك مثلا» حاجتهم الحافظة على العدد ا لمین أو انحدد لکل 
منہا . فاذا كان عدد اعضاء الشوخ +٠٠‏ عضواً کا كان في عبد سلا"» فرضت ظروف وصروف 
لا يكن التحع بها » على الاباطرة ان يعينوا عدداً لا حصی من الشفاليه الجدد » سداً منهم لحاجة 
الادارة » ولملاة لمناصب والمراكز الختلفة التي أنشأتها الدولة تباع) . ولعل أهم هذه العوامل 
كلما : الضمور والانحلال الذي اعترى تدريجا الأسر المتازة القدية . 

فالمؤامرات والمول الذي كان بزرعه الاباطرة في قلوب الناس» القضاء عليها» حملهم في القرن 
الاول » على التخلص > دونما شفقة او رحمة » ودفعة واحدة » بعدد كبير من صفوف اعضاء 
' مجلس الشبوخ. فمجرد حوم الشبپة او اخذ البعض پالتظنة في محاولة اعتداء على صاحب الِلالة » 
كان كافياً وحده » لیم على الانتحار » امتثالاً منهم القدر الغاشم » وغبرة" منم على شرف 
الرتبة پشکل يحرك مشاعر النفس ويثيرها . فليس من عجب ان بسیطر الع على اعضاء مجلس 
الشيوخ خلال ملك طيباريوس ونبرون ودومتیاوس » ویدفع بالكثيرين الى الانتحار تخلصاً ما 
يحوم حوهم من شبہات . وعندما خفّت حدة هذا الهوف وخفتت وطأة هذا افلم » رعا 
ما ٤‏ في عهد ذیرفا وترايانوس ٤‏ راح الناس يسلقون هذه العبود » بألسنة حداد مستمطرين علیہا 
وعلى أصحابها اللعنات . فاذا ما كانت الأسرة الانطونية » في مموعہا - باستثناء الامبراطور 
هدريانوس الذي م يتردد بانتہاج ساسة البطش - عرفت ان تضع حداً لهذا العبد المرعب > فرد 
هذا يعود بالأحرى » للحم الذي اتصف به افراد هذه الأسرة الحاكمة » بل لمذہ الروح الجديدة 
التي تجلت بين صفوف النظمة الشخة بعد أن حددت شبابها ونفضت عنہا ما تراک علیہا من 
غبار للاضي ٤‏ وقطع أعضاؤها كل صلة لهم بالدس” والتآمر . وهكذا قطفت الاسرة الانطونية 
مار سياسة الضغط والشدة التي انتہجہا أسلافها من قبل . 


وعملية الفتك» بالججلة » بالعديد من اعضاء الطبقة المشبخية» لم تكن بالطبع» 
لتقفي وحدها علیہا بالفناء وا حق » کا ان هذه الأحكام اعام لم تكن 
لتلحق الأذى المادي في أبناء الحخكومين» هذا اذا ما سامنا پوجود اولاد لهم . والمفجع في الأمر» 

هو ان معظمهم لم یکن هم اولاد . وما زاد الطين بلة والامر حرجا هو ان طبقة الشفاليه م 
تصب » على الاجمال » بسوء في عهد الارهاب واملع الذي سيطر على اعضاء مجلس الشيوخ » لآن 
خطرم كان دون خطر اولئك ٤‏ على الاباطرة . وكانوا » على الغالب » عوتون دون ان يعقبوا 
اولاداً. وقد لفتت ظاهرة الاخمحلالالتي اعتدت الطبقات الاجتّاعية العليا» نظر الورخ الروماني 
پولیپ ٤‏ فسماها 0م01 ٤‏ وعرض للكتاية عن هذه الظاهرة في معرض حديثه عن 
الجتمعات اليونانية في المپد الهليني . وعندما راح ”يحلل اسباب هذه الظاهرة » وایعلل الدواقع 


الثرام وقلة الإنجاب 


۱۳۸۱ 


التي أدت الیپا» وقف في تحلیل ما عند.الاسباب الخلقية والادبية درن سواها » بعد ان قدهورت 
الاخلاق العامة بين أبناء الطبقات المتازة في روما » خلال العبد الامبراطوري ٤‏ واتخذ هذا 
الندهور صوراً وأشکالاً من الفساد والشر. وقد تجاوز بوضوح عن ذکر أسباب آخری » محافظة 
منه» ولا شك في ذلك» على الاخلاق العامة» مع ما استدسل البه من اللوم ٤‏ والشجب والانتقاد» 
ولو تعرض هو نفسه لتبمة الوعظة والارشاد . 


كان الجتمع الروماني العالي یفص بالغنى وبرفل بالثراء . فقد بلغت اكبر ثروة بلغنا خبرها » 
اذ ذاك » ٠٠‏ ملسون سسترس > ملك احداها معتوق بدعی رسيس > من توابع الامبراطور . 
اما الثائیة » فخصت احد اعضاء مجلس الشوخ » في عبد اوغسطس . فلاعجب اذا ماراح 
بلين الاصفر یشکو امام مشاهدته هذه الثروات المائلة » زمانه وقسوة حظه > ویقابلپا بامكاناته 
موس وو ای وصته الأخيرة » وفقا لنطوق احدی 

قائ و یتسس ای له . وقد رأى بالطبع » مجتمع على مثل هذا 
ہ۹ يستمتع بالحماة » على ما برغب فيه ويشتبي . فقد شہد القفرن الاول للامبراطورية 
بلخام يعرف العام مث من قبل » کا انه بلغ حداً من التدف لا مزيد علية » والکل يحاول ان 
يبز غيره في لذائذه » ويتفان بالاستمتاع بها حتى الخروج على المألوف ٤‏ وذلك ببذخ واملاق تجلى 
في كل مظاهر الحياة ا مادیة : في هذه القصور الشاهقة » وهذا الجيش اللجب من العبيد والارقاء » 
وهذا الاثاث والرياش والملابس الفخمة والحلى وامحوهرات » والولائم المترفة » وانواع اللذائذ على 
اختلاف طمومپا والوانہا . من السپل ان نورد على هذا ألف شاهد وشاهد » هي من الواقع محبث 
تبدو صعبة التصديق تبعث الشك في النفوس لشدة غرابتها لولا اتفاقبا مع النصوص الأدبية 
والتازیخیة التي خلفپا لنا الأقدمون فتجعلپا فوق شبہة ومظنة . وهذه الشواهد التاريخية » على 
صحتبا » هي من الكثرة والتوفر اوردها كتاب وشعراء أقدمون » محبث لا خوف قط من ان 
يعوزنا الدليل . وبالرغم من الأمثلة الكثيرة التي جمعہا المورخ الألاني لودفیغ فريدلاندر » في 
كتابه الضخم الموسوم : « تاریخ الآداب والأخلاق في روما قدا »۷ لا بزال هنالك جال 
واسع لاضافات كثيرة من النقل والمأثورات . ومہما تكن الصورة التي تطبعها في النفس قراءة 
هذه الوقائع التاريخية التي أخرجت الناس حديثا » أفلاما سبنمائية تضول كثيراً أمام ما نقرژه 
عنما في آثار کتة الرومان 4 أمثال بترون ٥:0۸6‏ و مرسيال وجوفٹال » فبي تبقى دون 
الحقيقة بكثير . 

ومہما بلغ من زهو هذه الحياة التي عاشها اغنیاء الرومان » والبذخ الذي تجل في مادم » 
والتفنن الذي بلغوا فيه القدح العلتی‌في ولائمهم»حيث انهم فاقوا کل ما عرف منامثاله فيالتاريخ 
القدی ؛ فالذي يهمنا هنا » من هذا كله » هي النتائج الديوغرافية التي ادى البه هذا السلك . 
ففي روما » کا في البونان قدیا » لم يكن الاب الذي بستطیم ان پورٹ أولاده ثروة بعد موته 
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۳۸۳ 


يطرحهم في الشارع . غير ان الانصراف للصاة الحرة » الطليقة » الترفة » جعل صكثيرين من 
الشباب ٤‏ يفضلون البقاء عاز بین حتی اذا ما تزوجوا في ما بعد » ل يعقبوا » هذا ان م يتعرض 
زواجهم للطلاق » وان أنجبوا » فبعدد قليل وتعرض اولادم للوفاة . وهذا النقص الفاضح في 
المواليد جاء 'يتم» من -جبته » عمل الفتك والتقتيل بالملة » الذي امتاز به عبد بعض الاباطرة . 


حاول السژواون جېدم ان يكافحوا ما أمكن ٤‏ اسباب الداء وان 
بجنزوا الداء من الاساس . واقتداء بالقوانين الق سبق لقبصر ان سنا 
من قبل ضد بطر البذخ والاسراف والاملاق » راح ابنه اوغسطس 
يشترع بدوره قوانين بهذا الصده للحد من موجة الانفاق باملاق وأسراف جئونيين . فحدد 
ب ۲۰۰ سسترس البوم نفقة الأيام العادية» وہ۳ سسترس لأيام الأعياد ٤‏ و ۱۰۰۰ ور 
از فاف وللتالي بعده ری اس فا دید ۴ یکی 22 الود ودود ا 
مراقبة الشتریات بصورة عملىة . وقد رفض الامپراطور طبباريوس » 0 
المنطق » الاستمرار في تطسق هذه القوانين » معلناً بان الاسراف على شؤون التغذية لیس سوی 
وجه من وجوه الاملاق والبذخ٤‏ متسائلا : « كيف نبتدیء الاصلاح وما الذي يحب تخفيضه » في 
الدرجة الأولى » ارچوع بالاخلاق الى البساطة الاولی؟ هل نبتدىء بتخفيض مساحة الببوت التي 
نشيدهأ في الأرياف ؟ او هل نخفض هذه الجبوش الجرارة من العسد والارقاء؟ او هذه البالغ 
الضخمة من القضة والذهب 9 1 و بالاحرى هذه الاواني ا ازلیة البديعة الصنع ٤‏ من البرونز ‏ أو 
هذه الرسوم التي يعنتي الرسام نفسه برسمها بصبر چمیل 9 ار قله ان الفخمة الفاخرة » أو 
هذه المقادير من الحجارة الكرية واجوهرات ؟ هذه القوانن التي سنپا السلف » وغرها ما 
استته اوغسطس وعفي العمل‌به او ما هو ادعی الخجل » ما الفي احتقاراً للقانون ودوسا له . 
كل هذه القوانين والتشریعات > ألم تشجم على الإثم وتدعو الشر ۰ . 

ومضی الامبراطور اوغسطس في سن القوانين الرادعة وتحسينها » للحد من اسراف الطبقات 
الثرية » ولملها على الا کثار من الولد والمنين . وقد أوصت هذه التشريعات على املاء مناصب 
البدوقنصل من بين اعضاء الشیوخ الذين لهم أولاد » کا انها تصعبت في قضايا الطلاق. وفي مصلحة 
آرپاب الاسر ٤‏ ولاشما الا سر التى تضم ثلاثة أولاد واكثر » راحت تفرض رسوماً على العازبين 
و حول دون ان يتناولوا من إرث يأتيهم من ثالث او من نسیب بعيد القربی ٤‏ اکار من مبلغ 
معين . وهذه القوانین التي كان من الصعب فرضہا على الناس وتطبيقها » ازعجت الى حد بعد 
الطبقة الاجتاعية الراقمة ری ملس سی ی سو و .ولي 
محولوا دون تطبيق هذا القانون راحوا يعقدون خطوباتہم مع بنات صغار ثم يلغونها بعد قلبل 
لبعقدوا غيرها » الامر الذي كان بستدعي [بقاف مفعول القانون. وكثيراً ما کانوا یمرمون عقود 
تبني مزيفة. غير ان اکثر الوسائل استعیلا اسہلہا على الاطلای : فقد اعطی اوغسطس نفسه 
المثل على ذلك > اذ انه اعترف لزوجته ليغبا التي م يككن لما غير ولدين » بذات القوق 


فشل قوانين محاربة البذخ 
والتشريعات الدهوغرافية 


۳۸۳ 


الستحقة لزوجة ما « ثلاثة اولاد » . وقد احتذى کثبرون من الاباطرة » فما بعد حذوه » الى 
حد اساءة الاستعمال والتجاوز الفرط » الامر الذي حدا بلامبراطور ترايانوس لان 'یعین حداً 
اعلى للمنتفعين بهذا التحيّل على القانون . ولکن کف يستطسع اباطرةعرفوا بقلة الو لد » ان 
يصمدوا ولا يلينوا امام أولادم » هذا ان كان هم أولاد ? وعلى عکس القوانين الخاصة بکافحة 
البذخ » استمر العمل جاريا بالقوانين الدهوغرافية » اذ ار ف ا حافظة علیہا مصلحة لصندوق 
الدولة التي كانت تضم يدها على المواريث الواهية او المشكوك بها . ومع ذلك » بقیت عاجزة 
عن معالجة الوضع . 
وهکذا ل تلبث الدولة ان وجدت نفسها امام عجز فاضح » ا حق 
الضرر بمصالح الحكومة وبالادارة على السواء . صحيح اث الطمقة 
الاجعاعية الوسطی في ایطالیا عوضت بعض الشيء » إلا انها لم تكن تنجدد سره اللازمة بعد 
ان اخذتالبلاد تشکو من تأخر الوضع الاقتصادي ومن هبوطه. فل یکن بد“ والحالة هذه» 
امام الدولة » من اللجوء الى النخبة في الولايات والاستمانة بها » وفيها معين لا ينضب ولا محف 
من المادة البشرية » بعد ان كانت هذه الولايات اخذت بأسباب الحضارة الرومانية واقبلت علا 
تستمرما . وساعد الازدھار الذي نعمت به أسر عديدة » على بلوغ هذا الوضع الاجتاعي-. 
وجاء هذا التدبير تتمة او بالأحرى » نتبجة لانتشار حق الرعوية الرومانية لامدن » ما بين هذين 
الاتجاهين من ترابط وثيق . فقد سيق الجمپورية ان أعطت الثل الاول » وذلك بتعمم هذا 
الحق تدريجيا على كل المدن الايطالية والشروع بإيلائه للمدن القائمة في اقدم الولايات الرومانية > 
في الخارج . غير ان الدولة سارت في هذا بتمہل کلی » کا برهنت من جبة أخرى عن إمساك 
مفرط في كل ما یتضل بالوظائف الكبرى » اذ ان الارستوقراطية الايطالية استطاعت وحدها» 
ان تبلغ مرتبة الشیوخ بعد ان امتزجت بالارستوقراطية الرومانية وانصہرت بها . وكان لا بد 
من حدوث الحرب الآهلية وما جرته معپا من اضطرابات وويلات » کا کان لا بد من ظہور 
دكتاتورية قبصر » بالتالي » لتشبد وصول سكان الولايات الى مجلس الندوة الرومانی * اذ نرى > 
عام ٤‏ ق. م » اسبانيا 'بعيّن قنصلا» کا رأينا» سنةه۳ رجلا غالا من ولاية ناريون» يمين هز 
الآخر » في مثل هذه الوظيفة . إلا ان هذه السياسة الجديدة لم یقسم:الاخذ بها إلا في ظل العهد 
الاميراطوري . 

وهذه السياسة الجديدة »حري بنا ان نقف عندها بت و ا وی 
على عاطفة النفور ٤‏ وأحيانا على المعارضة المككشوفة » ان لم یکن من قبل الطبقتین الممتازين » 
فأقله من الطبقة العلیا . ففي عام 4۸ > وقف مجلس الشوخ موقفا عداشا صرحا من الئاس رفعه 
وجوه «غاليا» وأعمانهاءبعد ان تم تدويخها على ید قبصر » رجوا قبه إعطاءم حق الوصول 1 
الوظائف الرومانية العليا » أي الى مجلس الشبوح » بعد أن نالوا حق الرعوية الرومانبة ونعمو 
با توليه من امتيازات حاملی هذا الحق . فاضطر الامبراطور کلودیوس نفسه للتدخل في ابر ٤‏ 


At 


الاستمانة بالنخبة في الولايات 


في خطاب ألقاه بهذا الصدد» 'عثر على موجز له في مدينة لبون» مکتوباً على لوحة من البرونز. 
وبالرغم من تحمسه القضبة » واطرارة التي ابداها في تأییده هذا الطلب » فم بستحب مجلس 
الشوخ لهذا الالقاس إلا تدرجبا » وعل مراحل » مبتدثاً من شعب الاو ین ( اوتون البوم ) 
٠‏ بوصفهم اقدم حلفاء روما في غالیا قدا » ثم جاء تباعا دور الولایات الاخری . فولایات افریقیا 
م يطلع منہا قناصل قبل عبد الاسرة الفلافية » والشرق الاغريقي » بعد ذلك بکثیر . ثم قوي 
التبار واصبح لا يقاوم . وعندما انقرضت الاسرة الانطونية كانت مصر وحدها » بين الولايات 
الرومانية الکبری » الولاية التي | تطلم قنصلا رومانيا بعد . وسصیح لها واحد في عبد أسرة 
سفير وس 5676705 . 

ول يستفد من هذه السياسة ٤‏ حتى عبد الاسرة الفلافية » سوى الطبقة الارستوقراطية العليا 
التي حا كت » با تم لها من غنى وثراء » الطبقة الارستوقراطية الرومانية ٤‏ اذ كان بامكانها ان 
تقتني ما» املاكا طائلة في ايطاليا وان تستوطن روما مع احتفاظها بمصالح واسعة لها في منشئها 
الام » أي في الولایات التی انطلقت منہا . الا ان ما كانت عليه من قلة العدد اجبر السلطة على 
توسيع طریقة انتقاعا العدد اللازم لها » وذلك على اساس النظام الاجتاعي دون الاقتصار على 
النطاق اطغرانی وحده . وقد باشر السیاسة الجديدة الامبراطور فسبسيانوس الذي خرج » هو 
نفسه » من الطبقة البورجوازية الصغرى . فقد كان » قبل ارتقائه العرش الامبراطوري» الاول 
في مجلس الشبوخ کیا كان ابوه » الشفاليه الاول من بين اسرته . وبعد ان تسم مقالیسد السلطة 
العليا » إثر ازمة 1۹/۱۸ » لم يتردد قط ان أدخل » الى عضوية الشبوخ » عدداً من الشفاله من 
اصل ايطالي او اختارم من بين الولايات الاخرى . وسار خلفاؤه من بعده على شاكلته » بحيث 
ان الطبقة الشخة عدت بان صفوفما » اعضاء خرجوا من بين الطبقة الوسطى > ازداد عددهم 
مع الزمن . 

اما طبقة الشفاليه » فلم یکترث الامبراطور يوما باي اعتراض او مقاومة من قبل مجلس 
الشنوخ ما لم يضطره بوماً للدخول معہم في مساومات » اذ انه کات السيد المطلق » وااشرف 
الاوحد على تسین اعضاء هذه الطبقة » يختارهم ويصطفيهم کیغما شام . وكان یکشه ان یکون 
المرشح حاملا الجنسية» مسجلا في دائرة الاحصاء والنفوس ٤‏ معروفا بولائه للامبراطور الذي 
م يكن غير الولاء للدولة » له الحد الادنى من الخبرة » وعلى استعداد لاكتسابها . وعندما أطلت 
هذه البورجوازية في الغرب راح الامبراطور يستفيد منها . ولكي يستفيد منها في الشرق حيث 
كانت طلعت وبرزت منذ عبد بسد » ترتب عليه ان يتغلب على بعض الصعوبات منہا حشق 
الشرق على الغرب اللاتني ٤‏ کا ان الاخذ باسباب الحضارة الرومائیة كان شرط] لا بد مله في 
المرشح العتيد . ولكن هذه ا حاذیر م تلبث ان فقدت شيا فشيئاً من. حدتها » ابتداء من عبد 
هدريانوس . فبعد ان كانت الولايات الغربية تقدم ذه ه الطبقة » عدداً اكبر.من العدد الذي 
كانت تقدمه الولايات المونانسة في الشرق » فقد خف هذا التفاوت مكثير؟ واصبحت منظمة 


۰ ۷- روما وامبراطوریتہا ۳۸۵ 


الشفاليه » من حدث تشکیلہا » تعبيراً صحبحا لوحدة الامبراطورية . 
لا راح الامبراطور 'برقي الى عضوية مجلس الشبوخ من برغب بتکرهه 
وترفیعہ من اعضاء منظمة الشفاليه الذين لا برغب في الاحتفاظ بهم لتسم 
الوظائف والسابات الکبری » كانت المنظمة المشيخية قد حق بها » منذ 
القرن الثاني » تغسبر ات جذرية من نتائجپا المباشرة » هذا الشعور العام الذي بدا على ا میم > 
٠‏ بالتوازن والاعتدال والجدية وغير ذلك من المناقب الٹی ميزت « عصر الاسرة الانطونية » . 

فالأسّر التي برزت في العهد المهوري قد انقرضت وغربت آمماژها عن جو مجلس الشوخ . 
فاذا ما مرت واستمرت - وهذا أمر نادر للغاية - فيتدبير مصطنع أي عن طريق التبني. ولذا _ 
ألّف الأعضاء الذين جری انتقاؤم من الولایات » أكثرية ساحقة في ا جلس ا لمذ كور. فقد طلعوا» 
على العموم » من أسر برهنت » على مر الزمن » عن کفامتبا وتزسلت تدرا » الى مصف" 
الأشراف والنبلاء » غلابا وجہادا » بعد ان آدخل على الادارة دم جديد من الموظفين المؤهلين» 
تم هم“ مع الزمن > خبرة واسعة في الأمور الادارية والعسكرية . وهکذا قنض لهذه الطبقة 
ان راک اب وف حا وتدبير شؤون الامبراطورية. 
ولا كان الامبراطور بتحرج من مجلس كثير الاعضاء » نژ"”اع للناقشات وا جادلات التي لا طائل 
تحتها » فقد آثر ان کون تعاونه مع قلة منتقاة من بين أعضائه » بختار من بينهم الموظفين الذين 
يرى نفسه بحاجة الى خدماتهم . وعلى هذا » نما في هذا الفريق » الاس بالمصلحة العامة » والوعي 
الوطني أكثر من ذي قبل » وأدركوا ان الامبراطورية هي غير روما » وانها تشرع وتعمل 
للملايين من البشر موزعين بين ولاياتها . 

وقد تبدلت اخلاقهم وعاداتہم . فكان اعضاء ا جلس على جانب من الثراء » انما اقل ثرا" 
من اسلافہم في الجلس ما تم لهم من ثروة » من مصادر لا مت باي سبب 
لمضاربات وأعمال الابتزاز والاعتصار او النہب » بعد طول عناء وجہد موصول » استمرت 
عليه اجبالاً متطاولة . ولذا کانوا ستعملون هذه الثروة بفطنة وحكة وتحفّظ . فبلین الاصغر 
الذي كان يلك في عبد ترایانوس» الی‌جانب صرحين له فيمقاطعة كوم الواقعة الى شمالی ایطالیا» 
حيث مہبط رأسه » يسمى الاول تراجيديا » والثاني كوميديا » امتلك ایض صرحين آخرین » 
في ايطاليا الوسطى ٤‏ ها : صرح لورانتس بالقرب من مدين ة اوستي ٤‏ وصرح توتشي ٤‏ عند 
منحدر جبال الابنین » كان ثل طبقة في سبيلها الى الانقراض والزوال . ونىج الحباة الذي سار 
عليه اعضاء مجلس الشبوخ » اذ ذاك في روما » كان اقل زهواً وفشفخة ما مفى » لث معظم 
اعضاء ا جلس كانوا يقتنون هم اقطان واسعة في المدن التي تعتبر محتداً لاسرتهم . فكان علیهم > 
واطالة هذه » ان حتفظوا بحد أدنى من البلغ الحصص اعاصتهم » يستثمرونه في شراء عقارات 
تقع فى ايطاليا . وهذا الحد الادنى تدنى وتناقص هو الآخر : فبعد ان كان الثلث ٤‏ في عبد 
ترایانوس » اصبح الربع في عبد مارك اوریل . فا ببق لهم من اثر ظاهر على مجيطبم إلا عندما 


۳۸۹ 


التغييرات التي للقت 
بالنظمة المشيخية 


يقطنون » ولآمد قصير » في احدی فيلاتهم الحببة القاشےة وسط املاکهم الواسعة في الولاية ٠‏ 
وهذه البقیة الباقبة من النفوذ في محیطہم الزيفي ٤‏ يجب رده الى عوامل ادبية : فقد كان ولید 
إعجاب سكان المنطقة بالنخاح الذي حققه العضو ال دید من اعضاء ا جلس > وبالنفوذ او الحظوة 
التي كانت له عند اولي الامر في العامة . 

بقي مع ذلك شيء هنالك : بالرغم من هذا التغیبر الجذري » وهذا الضمور الذي يلاحظ 
على هذه النخبة الاجتاعية » وعلى الرغم من انقضاء عهد الدسائس والمؤامرات والاغتيالات 
واحكام الاعدام بالملة » فلم تكن أية أسرة مشيخية لتعمر أكثر من جملين او ثلاثة اجال » اذ 
تكون جفّت فيها وماتت هذه الحروية امحاهدة التي برهنت عنها الاسرة قبل تحقيقها ما حققته 
من اهداف » وما استشرفت اليه من مآت وامجاد. وذلك على اثر انغیامھا بموجة القرف والبذخ 
التي اجتاحت روما واغرقتها في لججها . 
وهکذا فاشبر الاجتاعي صدا ا یکن لبقف او لینقطم . کس المد 
التطوري ٤‏ مو وہ وى مو و و مہ ا 
احدى المميزات التي اتصفت بها مدنبة الامبراطورية الرومانبة في هذه الحقبة ا ة من 
تطورها » وفر”دتها عن المدنيات الأخرى التي تقدمتها . 

ويحسن بنا مع ذلك » ألا نجهل الحدود الجغرافية لهذا التطور وعدم تساوي الفرص التي 
وفرتها هذه المدنية » للولایات التي تألفت منہا الامبراطورية الرومانية وو سر 
اساسا » ان پاستطاعة المندم من الناس ان پتمکن من تكوين رأس مال له یکون » على 
وضاعته » نقطة انطلاق الأسرة في جبادها نحو الرقي والتطور » يعمل اولاده من بعده » على 
استثاره وإفائه . و لم نکن لنشاهد في ايطاليا أي مصير من هذا النوع» بالنظر لما كانت علبه من 
تأخر وانحطاط في اقتصادياتها » ولا في مصر ايضاً ( بالنسبة لا كانت ترزح تحته اليد العاملة فيها 
من کابوس مرهق ) . كذلك كانت ضصفة ابضاً امکانات الصمود الاجغاعي امام سكان الآرياف 6 
وفي الولایات ٤‏ إلا من حاشت نفوسهم بالطموح من أبناء الشعب» ےا 13 أبسر السبل» 
على الاتخراط في خدمة الجيش» فبقطعون مراحل الترق على مهل » فتنفتح أمام صاحبنا » عندما 
يرقى الى رتبة قائد مائة » اواب طبقة الشفالیه . فسكان مدن الولايات أتبحت شم الافادة من 
مثل هذا الوضع عن طريق تدرجهم من مپنة يدويةالى طبقةالبورجوازية البلدية» ومنپا یتدرجون 
ای آل ا لصاوا منہا الى ابواب المنظمة المشيخية . وهذا الصعود 
كان بقت دقتفي له عدة اجيال . فقد عرف العہد الامبراطوري ان ينظم هذه الترفيعات في محاولته 
تجدید طبقة الاشر اف » هذه الطبقة الآخذة بالانقراض والزوال » مها كان من الأمر ٠‏ دون ان 
يحدث انقلابا جذریا في السلم الاجتاعي » اذ عرف ان حافظ على هذه الراحل » ناهك عن 
ان تنظم الحباة الاقتصادية » اذ ذاك » لم يكن ليساعد كثيراً على بروز أغنياء جدد . كل هذا 
يقتضي له جپوداً موصولة واخذ النفس باقتصاد صارم » وحسا مرها يعرف معه صاحبه جكيف 


الارتقاء الاجتاعي 


FAY 


محافظ على التوازن بين الاقتصاد النظم والبذل الحكم في المناسبات العارضة . کل ذلك » الى 
شيءَ من تفتح العقل والذهن » ومسحة من الثقافة المتوسطة » والتمرس بوضظفة اداریة . کذلك 
اقتفی الأمر الاعتصام بشيء من التقالید والاعراف التبعة في القطاعین الاججاعي والسيامي ٤‏ اذ 
أن بطء الارتقاء كان يساعد على التکسف وا کتساپ الخبرات . وکان على العني بالامر ان لا 
يظبر » في أية مرتبة بلغا » انه من حديثي النعمة )کا كان عليه ان بحترز من إثارة الشكوك 
بحول ولائه للدولة . 

وهذه الطريقة الق قامت على الاختبار والتی اكتملت بفضل التحارب التي مرت بها عبر 
الأجبال » وفقا لمتتضيات الظروف خلال القرن الأول » سارت سيرها النظم خلال القررف 
الثاني . فقد أمدث العبد الامبراطوري پسکل اداري شغله أكفاء الموظفين » كان خير ما عرفه 
التاريخ القدم من امثال.هذه الملاكات » وكان له فضل عم في تأمين هذا التجانس الذي » وان 
م يبلغ تمامه » فقد فاق » مم ذلك» ما عرفت من أمثاله» اكبر دولة قامت في التاریخ الى ذلك 
العبد. ومن بين الاشكال الق تملورت عنبا » فکانت قواما لهاء کا كانت تعبيراً صادقاً عنبا» بعد 
ان ربطت ببنها مشئل الدنبة الواحدة الق كانت امتداد] لها » هذه الوحدة العسقة الجذور» 
الممثلة في هذه الطبقة النبیلة التي تتالف من كبار موظفي الدولة » الذين جيء بهم من ولایات 
متباعدة ألّفوا معا طبقة واحدة تمرست بهذه المناقلات الى خضعت ھا وفقا لمقتضيات الوظيفة. 
قالفروق بين اصل الاباطرة الرومانيين الطبقي» سواء اطلعوا من هذه الارستوقراطية الرومانية 
القديمة » كالاسرة السولمو - كلودية » او من طبقة البورجوازية الابطالسة المتواضعة » كالاسرة 
الفلافمة» او جاءت من بن‌هذه النخبة الق أطلعتها الولایات الروماننة القدعة کاسبانیا او مقاطعة 
ناربون الغالیة) كالاسرةالانطونية» لا ثبرز على نصاعتها إلا مق وضعناھا جنبا الى جنب مع هذه 
الحقيقة . فبنظر هذه الطبقات الموجبة > كانت الامبراطوریة الروماننة تولف امة ‏ . 

غير ان حسن سیر النظام الامبراطوري كان يستدعي استمرار الازدهار الاقتصادي» مصدر 
كل ثروة واساس كل ارتقاء اجت‌اعي وكل حر كة تقدمية . كذلك كان يستدعي طاعة الطبقات 
الاجتماعیة الدنيا » واقبا ما على هذه النلظم تستمرعا وکتمثلہا . 

۳ - الطبقات الاجتاعیة الدنيا 

واطال » كان هذا الازدهار سربع العطب» والطبقات الدنيا تألم وتتضور . فغنى الطبقات 

الثرية يقوم على عمل ذوي الحرمان الذين لا حصر هم ولا حد . 


عرف الشمرق ان يحافظ على هذه المشاغل والورش ا مہنیة التي كانت تقوم في ظلال 
الهياكل والمعابد ٤‏ وعلى من فیپا من أيد عاملة كادحة» شيه مستعبدة . وعلى هذا 
سارت المدن فاحتفظت بدورها ‏ بالمشاغل الصناعية واصحاب ارف . ومعلوماتنا حول وضع 
هؤلاء العمال » قليلة » مصرّدة » لا تفي بالغرض . إلا أنه» على الاجمال » وضع لا يوحي بالرضی 


اليد العامة 


۳۸۸ 


ولا بالارتماح » اذا ما اخذنا ببعض الظواهر العارضة . قد تکون اللْثُل البونانية القدیة التي 
اعتمرت بها النفوس‌فبعشت روح الثورة الاجتماعية» بقبت تعتمل في الاذهان و تختمر بها الارواح» 
اذ ما كادت روما تبسط » منذ عام ۱۳۳ ق . م سيطرتها على اقطار آسيا الصغرى الغرببية 3 
وترسخ نفوذها فیپا ‏ حتی اضطرت مواجبة ورة هبت في وجپپا بقبادة آرستونیکوس قوامها 
هذه الطبقات الاجتياعمة الدنیا في ملكة أتثال القدية . وما لا ريب فيه قط ان موامم القحط 
وارتفاع اسعار الحبوب» في اواخر القرن الاول » فعلت فعلتہا في النفوس » بالرغم من محاولات 
الحكام الاداريين للتخفيف من حدتها. فقامت في اواخر القرن الاول » في هذه الاقطار الاسوية 
إعتصابات آثارت شكوك الامبراطور ترايانوس وأهاجت حفيظته ضد الشعب في مدن مقاطعة 
پنشنبا 700و210 » کا يبدو من مطالعة الرسائل المتبادلة بينه وبينصديقه بلين الاصغر» حاکم 
تلك المقاطعة ومثل الامبراطور فما . 


وكان الآمر يتعلق » في الدرجة الأولى » ہذہ النقابات الهنية المعروفة عندهم ب « كولتيج 
«موذلاه0 »2 وهي في الأساس هيئات دينية ا هدف » جنائزية . تألفت > على الغالب » من رفاق 
متواضمي الحال » يتناهدون فيا بینہم بدفع رسوم معینة » للاحتفال يراسم بعض العبادات 
وتأمين جنائز محترمة لذويهم » یدخل عضويتها » بصورة طبيعية » أصحاب البنة أو الحرفة 
الواحدة » بدافع من شعور التضامن والتکافل » الذي بشدہم بعضاً الى بعض .وقد قام مثل‌هذه 
ا یئات أو النقابات في الشرق قديما » قبيل الفتح الروماني ؛ ونشأت مشلات لها في روما“ خلال 
المہد الجبوري» وف غيرها من حواضر البلاد الايطالية . ولا كانت هذه الحركة النقابية أخذنت 
تلعب دوراً شببها بدور النوادي » وأخذ اعضاؤها يشار کون بالظاهرات السيابية » راحت 
الامبراطورية» في مطلع عہدھا توجس شرا منها» وتنظر اليما بالتالي شذرا» ولذا اشترطت علیہا 
ان تأخذ عم) وخبراً بتأسيسها » ووضعث لنشاطبا حدوداً وسدوداً » عرفت الشرطة البلدیة ان 
تازمها بها فلا تتعداها . ولا تغير موقف السلطة من هذه ا ھیثات بعد ان أولتها رضاها في القرن 
الثاني » أطلقت لها حرية العمل والاجتماع » واعترفت بها رمیا من الوجبتين القانونية وا الة . 
ومرد هذا التحول في موقف الحكومة من هذه الحركة النقابية» انتشار الروح الانسانيةوالمبادىء 
التي تقول بها » کا أن اعتبارات اقتصادية لعبت » هي الأخرى » دوراً فعالاً في هذا التطور > 
إذ راح أولو الامر » يتوقعون من هذه النقابة بعض الخدمات والقام بدور حساس في تطوير 
الطبقات الدنیا من الوجہة الاجتاعية . 


آما في الغرب » فقد اخذ عقد هذه النقابات ينتظم مع مطلع العپد الامبراطوري» فساعدت 
ها مسا من نصراء یرعونہا » ومن مجالس ادارية تنتظم سلکها » ومن آعباد تقیمها في بعض 
المواسم الخاصة » في طلوع البورجوازية البلدية » وتلقیح هذه الطبقة والمناطق الريفية بدم‌جدید. 
فاليد العاملة في المدن»لم تكن أخذت تشكل بعد» مشكلة اجقاعبة في هذه المناطق» وذلك نظراً 
لا كانت عليه التحارة وا حرف المينية والصناعية من ازدهار » اذ كان کل شیء رقف على 


۳۸۹ 


استمرار مثل هذا الازدهار» واستبدال الشغيلة أو اليد العامة التي تلبث ان برز شأنهافيالجتمع. 


أما وضع البد العاملة في الريف قجاء على شکل, آخر . فالملكيةالعقارية 
الواسغة كانت دوما آخذة" بالنمو والازدياد . وهنا تبرز لنا الکلمة 
الأثورة التي جامت على لسان بلين الأصغر » إذ قال : « کبار الملاكين » مم الذين جلبوا الدمار 
لإبطالیا ٤‏ وهي عبارة يحسن تکلتہا بالفقرة التالية : « وكذلك قل عن الولايات ایضاً » اذ ان 
ستة لا غير من كبار الملاكين » کانوا هلکون نصف افريقيا ( أي تونس الیوم ) » عندما حکم 
عليهم الامبراطور نیرون بالوت . أي ان نيرون صادر أملاکہم وضبطها » » غير ان طريقة 
استثار هذه الأملاك الواسعة لم تتبدل » سواء أخضعت للامبراطور أو كانت ملكا للخاضة . 
والطريقة التي انتہجہا نيرون في توزیع هذه الأراضي علي الفلاحين » قطعا صغيرة بعد ات 
تم مسحبا على يدي مبندسين مسّاحين» جيء بهم من المدن» لم تخفف من تضخم هذه الملكية . 
فأبنا استمر الاخ هذه الطريقة » كان استثمار الاراضي الصغيرة على ايدي اصحاہا آخذاً 
بالتدهور » قبیل طلوع النظام الامبراطوري » على البلاد . 

واستثمار الاراضي بكاملها على ید فريق دائم من الارقاء يضاف البہم عده آخر من الاجراء 
عند تام ا مواسم وتضجپا » يعملون جمبعاً » جنياً الى جنب » تحت اشراف صاحب الارضالمباشر 
او وكيله » قل جداً: حمث. اصبح نادرأ . ول یکونوا يلجأون لمثل هذه الطريقة التي م تكن 
نتائجها مرضية إلا في هذا القسم من الارض الواقع على محاذاة قصر رب الارض او على مقربة 
مه » اذ يصبح الاشراف على عملية الاستثمار اذ ذاك » أسبل وأيسر » فنضحي ببعض النافع 
الاقتصادية . وکانوا يفضلون العسد باعداد کببرة کید عاملة في المعامل والورش الصناعمة القائمة 
على مقربة من صروح اللاکین . اما الباقي من هذه الآملاك » فقد کان » على الغالب » بستئسر 
مباشرة » من قبل صاحب الارض » او بالواسطة » عن طريق شركاء مرابعين » احبانا » لقاء 
قسم من غلة الارض » یمود « للمعمرين » الابحرار بالامم » وان کانوا » بالفعل » خاضعين لارادة 
صاحب الارض وهواه . 

وهؤلاء الال » احراراً كنوا ام عبيداً » اتسمث حياتهم بالبؤس والشقاء . ولدينا في هذا 
الصدد معلومات دقيقة تتعلق على الاخص ببعض الأقطار . فقد قاست مصر » مثلا من افراد 
العبید ( ينوةماعدك ) الذين کانوا يعملون في الاراضي الزراعية ٤‏ لیختبثوا بين غساض 
المستنقعات وأجمات الغدران اللتفة »في الوجه البحري ( الدلتا ) وهو امر شکت مله مصر » 
في عبذ البطالسة ٤‏ واستفحل شأنه في القرن الثاني . وتطالعنا نقيشة 'عثر عليها في افريقيا تحمل 
نص'عريضة دفعپا المعمرون:الى الامبراطور کومود يتماملون فبها “ما برهقوهم به من اجباء 
فحماونم اكثر ما یستطیمون ویسلطون علبہم الجیش لاجبارم على دفع ما يترتب عليهم دفعه» 
ويزجتون بهم في غياهب السجون مکبلین بالسلاسل الحديدية» ويقاصوتيم بالجلد. ونطالع فيرسائل 
بلين الأصغر وصف الصعوبات والشقات التي بلاقیہا الملاكون» اذ رفض الفلاحون دفع المتأغرات 


.اليد العاملة في الريف 


۳۹۰ 


الستحقة عليهم . وإنشاء نظام الاعاشة في الارياف الابطالية وتوسیعه على ختلت الولایاب فيها ء 
انما يدل بوضوح على أن صغار الملاكين الذين يعملون في اراضيهم واملاکهم یلاقون صعوبات جم 
في تدبير امور معیشتہم. وقد جمع نظام الاعاشة هذا بين الاسعاف العام وبين التسليف الزراعي. 
فمنذ عہد ترایاوس » راح الامبراطور او بعض الخاصة من کبار الاثرياء » یؤسسون شیثا اشبه ما 
يكون بالبنك الزراعي او مصرف تسليف» برأس مال معين عند المباشرة بالعمل » يستطيع معا 
الزارعون الاستلاف بفائدة ه / بدلا من ٠|. ۲۰ - ٠١‏ ا هو المعتاد » مبلغا من ا مال » لقسام 
رهن ارضهم “على ان تخصص هذه الفوائد في توزيعات شهرية» الغرض منہا مد بد المساعدة لأولاد 
الاسر الفقيرة . غني عن التنويه ان مثل هذا التدبير اقتصر على ايطاليا في الدرجة الاولى » بعد 
المنافسة الشديدة التي لاقتہا من الانتاج الزراعي في الولايات الاخرى المعروفة مخصب تربتها » اذ 
كان انتاجہا الزراعي آخذاً بالتدهور والانخطاط . 

من الواضح ان العمل في الزراعة م یکن لیکفل الغنى لصاحبه » حتى في هذه المناطق التي 
لم نسمع یوما ان ارتفع فیہا اصوات شاكية او وقع فمپا ما يثير الحفائظ. 


اخذ باق" وينعم في ا جتمع . والدليل على ذلك الاخذ بنظام الاعاشة» 
وحركة العتق » وتحرير الارقاء» والاتساع الذي اتخذته » على اساس من الباهاة والدعاوة اکش 
منه نتیجة تفكير سلم . ومع ذلك لم تخل هذه الحركة من تأثير طبب على حرية الفرد » بالرغم 
من القبود القانونية والشرط التي قیدوا المعتوق بها بالنسبة لسده القدم . ومن جبة اخرى نرى 
مجاميع اللشریمات القضائية تأقي على ذكر نصوص كثيرة هي في صالح الارقاء والممتوقين . 
سار هذا التطور سيرته الاولى » وشدا في بادیء الامر . فقد استند أولو الامر » في عہسد 
نيرون » على قانون قد » کا استنجدوا بالجيش » لسوق فریق من العبيد » بلغ عددم ۰۰) 
رقيق » كانوا تابعين لاحد اعضاء مجلس الشيوخ 'عثر علبه مقثولاً » وذلك بالرغم من احتجاج 
سكان روما» يحجةانه كان عليهم ان يسهروا على سلامةسيدهم. وقد أخضعوا التعذیب‌والتتکیل» 
في عبد ترايانوس ٤‏ كل العبيد التابعين لاحد سراة القوم وجد مقتولاً » وذلك حلہم على الإقرار 
والاعتراف بكل ما يعرفونه حول قضية مقتل هذا الرجل . وفي عبد خلفه على كرسي الحم » 
افتتصر في عملية استجواب الشهود» على من كان منهم غلى مقربة من مُكان اطریة. فالتعدیلات 
التي أدخلت على التشریع القديم الذي كان يعترف لصاحب العبد يحق الموت والحياة؛ لم تظہر إلا 
في القرن الاول » ثم اخذت بلاتساع والانتشار» منذ عبد هدریانوس » اذ اصدر امراً حظر معه 
على مالكي الأرقاء واصحابهم» بيع أية أُسّة ما لمتجرین بالنخاسة او القوادین» او بيع رقيق لأي 
من المتعبدين حفلاث الصارعة والضارعن ٤‏ او پاجراء عملية خصاء له » او اطع عليه باسم مسا 
كان یتمتم به سید العبد من الحقوق النزلة » دون الرجوع في امره الي القضاء . وأوردت 
هدونة يوستشانوس ( ماومعة2 ) أكثر من ۷۰ نصا او مرجعا » صدرت كلها في القرن الثاني » 


الشور بالعاطفة الانسائية 


۴۹۱ 


توصي بالدفاع عن الرقيق العامل في بيت صاحبه . والنزعة الواضحة التي تبرز » أكثر فأمكثر > 
قبا بعد » هي الاعتراف بشخصنة الرقيق ی الفردية . وهنالك نصوص اخرى يحب فضمپا بازاء 
التصوص الق شرت الا أعلاه » تقف الى جانب ا حریة والعتق في الحوادث التي يشتبه فيها وضع 
فردر ما : عبد كان ام حرا . فالحرية والعتق هما من حق ابن » نعمت امه حریتها » ولو ليوم 
واحد » خلال حبلها به . ونشاهد » في الوقت ذاته » تطوراً يلحق وضع العتقاء » اذ يحظر على 
كل منتفع من هبة او من وصبة إرث» من‌بین شروط تنفيذها العتق » استعمال أساليب ملتوية 
التبرب من الواجبات المترتبة عليه » والاعتداف بصورة سريعة امعتوق بالحقوق التي من حق 
الانسان ا مز ان بتمتم ہا Natalium Festitutio‏ > وفقاً للامتباز الذي طاما حاد به الامبراطور» 
بعد عہد مارگ اوریل . 


وهذا التشریع الجديد لا يمكن فصل بالطبع عن هذه التدابير والاجراءات القانونية التي طالما 
اعتمدوا عليها» فيا بعد» وكان الغرض منها الحد من سلطة الاب الشرعمة على زوجته واولاده » 
او من سلطة الوصي الشرعي على الارملة واليتم . ومنذ عبد مبکٹر » ل يعد للأب ا حق بات 
يفرض على ابنته زوجا لا ترغب فيه » او لا تزضى عنه . فحوادث المقاومة لزیجات مبكرة 
"تفرض على الاناث » يحب اعتبارها خطوة ها معناها الرمزي عند الاخذ هذا القائون والعمل 
بموجيه » بالرغم من ندرة وقوعبا . كذلك » نرى الاب » في القرن الثاني » يجر”د من الح الذي 
كان معترقا له به » نظرباً وعمليا ؛ بالغاء زواج ابنه . وهنالنك امثلة وشواهد عديدة يمكن 
الاتبان بها » تكفي وحدها » اذا ما ضمت الى زوال هذه الزیچات ؛ وفقا للاعراف والتقاليد 
القديمة » اذ کان لازوج فيها کل حق على زوجته واولاده» لنتبينكيف تم القضاء على حقو السلطة 
الوالدية ما٨‏ عزءاو۴ . فقد تطور هذا الق في مفپومه ومدلوله » واخذ أكثر فأسكثر » 
بعين الاعتبار » قيمة الشخصية الانسانية . 

ان وفرة هذه النصوص التشريعية والتوافق الكبير الذي نراه بينها» تعر مجتمعة» عن تطور 
عبیق لت بالاخلاق والعاداث الرعبة » اذ ذاك . فبدلاً من ان تحاول هذه النصو ص والاحكام 
التي تنطق. يها » خلتی عادات جذيدة» نراما تقتصر » بالاحرى» على تکریس العادات والاعراف 
الي في السير علا والآخلا چا وسیخ ها بين ناس ٤‏ والتي كانت مخالفتها تثير الشكوك وتوجب 
ملاخقة الخالفين لانزال ما يستحقون من عقاب . فليس بغزيب » بعد هذا » ان يعيش الرقيق 
والحتقاء ون بيك ار اش سس اا عل اعتلاط ی اہی 
سكانها ومعایشتہم .. فہل من عجب ۶ بعد هذا.» ان تتقارب الاوضاع نصا وروحا » بعد اك 
تشاببت سل ١‏ قفي ات الاجعاعبة العليا في روما » خيث یتکاثر عدد العببد والارقساء 
الشرقيون » اغل تأثير الاخلاق والافتكار الیونانة التي ٭ عرفت بقلة تصلبہا اق الانساني > 
يتغلفل بين التقاليد الرومانية » ویلتشر ينما أفقبا و مودیا . فقد لاقت الفلسفة الرواقية » على 
الاخص راوج غظبدا بين سراة القوم من الرومان يحبث جعلت الفیلسوف سنبکا يتساءل حق 


۳۰۱ 


قائلا : « أعبيد” هؤلاء الرجال ? » لا لعمري » انهم بشر - أعبيد هم ؟- لا بل عشراء شا 
وندامى » ورفاق الحياة ‏ أعبيد هم ۶ - لا بل اصدقاء جمبيون » أعبيد هم ۷-۶9 » بل إخوة 
لنا برسفون في قيود العبودية اذا حرفت" ان الأقدار لها عليك کا علیهم» مثل هذا السلطان ». 
صحبح ان سنيكا لم يأخل هو نفسه بتطبيق فلسفة الرواقبين بصورة ععلية » لا بوصفه فرداً من 
أفراد الجتمع الروماني يتم بادارة ورعاية ثروة طائلة » همه الوحید أن ينميها وان بزيدها » ولا 
بوصفه من رجال بطانة الامبراطور وحاشيته » مپذباً لنبرون ومستشاراً له » وكان على اتصال 
مباشر بهذه المؤامرات القی حبكت خبوطہا » وهدرت ما هدرت من دماء مطلولة * کا اتصل 
عن کثب بالإدارة الحكومية . ومن کتاباته الفلسفية نری جبدا » كيف أن آغنساء الرومان » 
رموا » م آنفسیم » الحجر الأول» ووجبوا الضربة الاولى لهذا الحصن الذي أقاموه من فظاظتہم 
ا خلقیة » وما لبثوا ان انفتحوا لهذا التعاطف الانسانی امسر » والحدب على الفقراء والبائسین . 
فتطور هذه الأفكار التقدمية الذي اقتصر في بادىء الأمر على مجالات الفکر ؛ لم يلبث انأدخل 
الى القانون الروماني القدم » قانونا « طبيعيا » مجعل الناس کلہم سواءاً ومتساوين . 
مهما برزت مظاهر هذا التعاطف الانسانی » وتکاثرت الشراهد على 
حدود هذه النزعة الانسانىة ‏ ى 1 56 007 8 
رور ""* تجلي هذه الشاعر الرقيقة التي ألانت الأخلاق واطتفت من حدة 
1 القوانين الرومانية » فم يتجمع هذا كله في ثورة اجتاعبة عارمة . 
ولا محسن بنا قط أن نتخذ من هذه الظواهر دلبلا على التحسس بالخوف » فأوحى هذا 
الشعور بثل هذه التنازلات: فلم نر فرداً واحداً بينكبار الملاكين وصغارم٤رأی‏ فيهذه الظاهرة 
نذير خطر مداه .فاذا ما راح أحدهميلي لأسباب دنبوية» نداء عاطفة انسانية نحو الطبقة الفقيرة 
الكادحة » فلم يبد لأحد منهم » من قريب أو بسد » احتال قيام ثورة في هذا ا حسال . ات 
اطتلاع المؤرخين ا حدثین على حوادث لاحقة ىذا العبد » ملہم على الظن بأحقاد تتجمع 
وضغائن تتکدس . إلا اننا » من جپتنا » لم نر سوى شکاو, وتذمرات وقلملات ل تتبلور يوم 
عن کلمة سر أو صرخة استنفار تدعو للثورة . فالفلاسفة المرشدون الذين "عر فوا » في الثمرق» 
بدعوتهم للثورة » كالفلاسفة الكلبيين مثلا ( وإ ) لم يخطر في بالهم قط إهاجة الجاهير 
وإثارتها » بل على غکس ذلك تماما » دعوا ارذل الغنى واحتقاره . وعلى هذا الحال سارت 
الديانات الشرقية ومن بينها المسبحية الناشئة التي لم تر محلا ولا زمنا تتم فيه الساواة إلا في الحياة 
الاخرى الباقمة . وتناقص عدد العبيد والأرقاء جعل بدوره حروب الاسترقاق أثراً بعد عين . 
فالنظام الاجتاعي القائم »هو في نظر المعاصرين جميعبم »وباتفاق الرأي » نظام قويمتين»راسخ. 
وهذا النظام » عرف أن يقم لهمراکز دفاع 'تحسن صد.العدوان» والصمود في وجدالمهاجمين. 
فليس في النظام الامبراطوري نفسه أي مغمّن ضعف أو مكن ومن . فالإدارة المركزية التي 
كانت تراقب بعين يقظة » وعن كشب » امیثات البو رجوازية القائمة في المدن » لم تكن لتتہاون 
معها في التخفیف من شكيمتها على الشرطة . والعقوبات القانونية » هذا السيف المْصلتت‌فوق 
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الرژوس ٢‏ بقبت على شدتها وم تتخفف شيء . صحیح ان الُرج الديني كان يوجب ا حم بالموت 
على من من کاهنات الفستال وہ(و/:" تعبث بنذر العفة أو تحدثہا نفسپا بالتحلل مله . ففي 
عبد دومتباتوس مثا » صدر الأمر بوأد رئيسة کاهنات الفستال حیة" لعبثها بنذر العفة » کا 
أن شریکہا في هذه الفعلة النكراء» وهو من مصاف الشفاليه» لقي من‌الضرب الشديد و اتلد 
العنيف ما قضى معه في العذاب . أما في ما ختص بالق العام » فالأحكام التي يصدرها ل تفقد 
شيئا من قسوتها ولا فظاظتها » بالرغم من المراحل التي قطعہا الشعور الانساني . فالامبراطور 
هو نفسه محاحة ماسة « ان بحم علبہم بالاشغال الشاقة في المناجم » » فلا ستثني منبا إلا من 
عنده الدلیل القاظم » على انه يعاني من مرض عضتال مزمن » تنفيذاً منه لواجب یترب عليه 
في الدرجة الاولی . وجاهبر الشعب هي الاخری حاجة ماسة للمحكوم علیہم پالوت » وتنفيذاً 
ذه الاحکام» تعرض اجسامهم الوحوش الفارسة فتتناهشا وتنہبہا ا“ اوبتعليقهم علی‌الصلیب 
|معانا في تحقبرم واذلا حم » أو مجلدم وتعذيبهم » أو بحرقہم أحياء أحيانا »كا حدث لبعض 
المسحمين الذين اسقشہدوا في روما اثناء الاضطہاد الذي رمام به نيرون ؛ كل هذا ألوارن من 
التتکیل تزيد في حماسة النظارة والمشاهدين الذين يتلذذون بمرأى هذه الظاهر الوحشية . وقام 
سثبکا يشجب بشدة بروقتصلا عاملا لروما على إحدى الولایات في آسماء لقتله » دفعة واحدة > 
۰ من فحاج الآفاق وقطاع الطرق . وثری موظفين في بعض المدن پبحثون جادين عن 
محکومین بالاعدام » وعندما تعسهم الحيلة یلشسون من مدن مجاورة لهم تزويدها بشيء منهذا. 


فاذا ما رأينا ٤‏ من حين الى آخر » بعض اللطتفات تخد في هذا ا جال » فليس بالطبع ٤‏ 
في مصلحة منكودي الحظ تبذل . فراعاة الراتب الاجتجاعية لھا مقتضياتها ومستازماتها » وهي 
اعتباراته يشتد التمسك بها » لا يقوم بين هذه المراتب الطبقية من تضامن ووشائج تشدها بعضا 
الى بعض . فأعضاء منظمتي الشوخ والشفالبه بحملون شارات مبزة و یعرفون بألقاب شرفية 
وكنى فخرية. وتخطو الحمْظوة خطوة أخرى الى الامام » في عبد الأسرة الانطونية. فالاشراف 
والاعيان پستثنون ».من حيث اللمبدأ» من التعذيب والتنکیل » ومن ا حم بتعريضهم للحيوانات 
الضارية. ومنذ هذا العبد فصاعداً » اخذ التشريع الروماني » ببطء » في بدء الأمر » ثم بسرعة» 
فيا بعد ٤‏ یز بين الاحكام الواحدة» من حيث شدتها او خفتها» وفقا للطبقة الاجغاعية الي ينتمي 
الیہا ا حکوم عليه » فتشتد وتقسو» ان كان من الطبقات الدنما او السفلی ٭جمزاؤوہ7ڑ > وتلطف 
وتحللم » ان کان من الطبقات ا حترمة ‏ ہ٭ ہ06 . وهذه النعوت ٤‏ با بینہا من مفارقات ٤‏ 
شتی : كالعضوية في النظیات ذات الامتباز » او الهيئات المورجوازية في الدن . 


من العبت ان تحاول هنا التخفیف من حدة التضاد العنيف القائم بين هذه النزعة التي ترغب في 
ان تبرز على هذا الشکل » والنزعة الاخرى التي لمسنا حاولاها التخفیف من حدة القوانین 
المنداولة » في سبيل حماية الخبسف والدفاع عنه .. .وهذه النزعات واشول كانت تعكس » ولا 
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شك » نظریات متضاربة » متباينة : ادبية اخلاقبة ٤‏ هنا » ساسبة هنالك . ويکني ان 


نشین هنا انبا ازدادتا شدة وقوة » من كلا الجانبين » لنسجل ان الماصرین نظروا اليما نظرتهم 
الى أشاء تکلة . 


٤‏ - الازمة الطالعة وأسباما القريبة 


وهکذا نرانا » من جديد » وجا لوجه » مع المشكة الكبرى التي تثيرها المدنية الرومانية 
في عبد الامبراطورية المتأخر » من الوجبة المادية > وهي كيف ان هذا النظام الاقتصادي 
والاجتماعي الذي بلغ ٤‏ ان ل نقل الكال » فأقله جانا كييراً منه » عاد فظہرت عليه » منذ 
اواسط القرن الثاني > امارات الضعف والوهن . 


بعبارة تستبد بالفکر لعمقہا ودقتہا لانہا تصدم دونما عنف » هذه الأوهام 
التي وجدت طريقا سملا الى الاذهان»هي هذه التي تفوه بها انطوان البرتيني» 
بعد ان أبى عليه عله الا ان بری في الام الذي سيطرت عليه الاشرة 
الانطونية » شیثاً آخر « أقل سوءاً بين هذه العوام التي عرفها التاريخ قديما». وقد بنىحكه بعد 
ان رأى بثاقب نظره » الوضع الخطير المائل في هذه الازمات الاقتصادية الشکررة » وما ألقته 
مرار » في الطبقات الاجتّاعية العليا » في مناطق كثيرة تابعة للامبراطورية الرومانية ؛ من 
اوصاپ وما جشمتها من مشاق . وهي حقبقة تبدز صحتها لکل ماھت وليس من الغلو في 
الجرأة بشيء » ان نبحث عن سبب آخر » أعم واعق لهذا الوضع » وان نجده » کا نعتقد » في 
فقدان الانسجامبين البناء السياسي والحياة الاجّاعبة لهذا العام الرومائي» وبين الاوضاع الاقتصادية 
التي استبدت بها وهيمنت عليها . 

فالنظام الجديد ‏ وهذا هو دوره - فر » قبل كل شيء » بتأمين القتضبات السياسية 
والادارية التي يستازمها العبد. فقد شجع وناصر هذا التطور الذي تناه والذيجاء معظمه عفويا » 
واوجد روابط وشقة بين.الدولة وبين الحضارة التي سام في بنانا وتشییدھا » متدكبا تارة » 
عن العنف المنبجي » ومتجافيا طوراً» عن وسائل الضغط» مقتصراً في اغلب الأحبان» علىتوفير 
اسباب الاغراء ووسائله » وعلى توزيع الکافات بالتقتير . وهي دولة لقي العبدالعنت في إقامتها 
وتنظیمہا لفرط حاجتها لاموظفین الا کفاء » وحضارة اتاحت ها النجاحات الجغرافية والشرية 
التي حققتها: ان تخفف کثیرآء من وطأة هذه الحاجة بعینها» فلم يطلععليها من التثل غيرالتي, تبينها 
الشرق اهليني من قبل بكثير ٤‏ والمهورية الرومانية نفسپا » التي لا تزال نصب اعين الطبقات 
المتطورة . وهذا الترابط او المشاركة التي رغب فبها والتي لقبت قبولاً لدى كل هؤلاء الذين دعام 
العبد للتعاون معه » لیس من احد ینکر النجاحات الباهرة التي اصابتها » ولا عظمة الإنجازات 
التي استطاعت تحقمقبها» فکانت موضوع اعحاپ ال مجبع ودهشلهم. 

ولكن » هل كانت هذه الحضارة ضخمة » واسعة 9 فقذ تحاوزت في محاباتها وتغرضپا» 


حضارة ذات طابع 
مدپنی مغرق 
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واخذها پالوجوه » حد النطق » اذ قصرت عنايتها واهقامپا على الدينة دون سواها » وحرصت 
على تأمين وسائل التطور والتألق لها » لتبرز زاهية » مشرقة على حساب غبرها . 

فانشاء الدن الجديدة في جيم ارجام الامبراطورية » والازدهار العجبب الذي عرفته هذه 
الجتمعات المدنية » وإلباسها هذه ال محلل القشيبة من انواع ااز خرف والنقش والتحلبة » بدا » في 
نظر المسع » اکنل تعببر هذه الحضارة واجمل صورة لها . والنخبة التي ببدها مقالید الامور » 
وهي بمعظمبا من المدينة » أصلاً ومنشأ » كانت تنه فخراً بهذا كله » فل یبق ما يدعو خبال 
الامبراطور ومخيلته للتفتق والخروج بشيء ال وأمثل » اذ كان مجد في هذه المدن الادارات 
الثانوية التي تخفف عنه اعباء المسؤوليات التي يضطلع بها 2 والاداريين الذين بنبرون لخدمته بعد 
ان يتمرسوا بالاعمال الادارية ويبرهنوا عن شديد ولام له . فبعد ان اهل هؤلاء الاباطرة » عن 
سابق قصد وتصمم » امور الريف وشؤون الولایات » امعنوا في هدر مصا ہا في سبيل مصالح 
المدن التي اخذ عددها يتكاثر وینمو باطراد » وافرطوا في تجمیلہا وٹڑیینہا . فقام فیہا من الباني 
الفخمة والصروح الجن الضخمة اکر ما يجب أن يقوم » وعقدوا فپا من الاعساد والحفلات 
واسباب اللو » اکثر من المألوف > وأنفقوا علیہا جزافا » بصورة تقرب من ا نون » وبدون 
طائل » ما انبك خزينة الدولة فأرزحها » وجمعوا لها من ا حبوانات والسباع والرجال » مالا 
يقع تحت حصر ولا عد . وبعد ان اخذت هذه الحضارة بالق هذا الغنى وبالدعة التي عرف العبد 
ان يؤمنها لها » شأن غر" أخذ بثروة هبطت عليه بغير توقع منه ولا اتتظار » فلم تستطع العيش» 
فتكتبت بها الحباة بعد أن أعجزهاءتوفير مثل هذا الفيء العظم الذي تم هما من‌قمل» الا في ارتہان 
الحاضر » وارتبان ما هو ادعى الخطر : ارتهان المستقبل . 


تک ولكي تتمکن الامبراطورية من السير على هذا النوال كان لابد لها سنویاً من تأمين 
۱ محصول طسّب من الواد الغذائية ومن الخامات الأخرى الق لا غنی لها عنها ٤‏ 
وان تؤمن الزید منها » منذ الآن على ان تضاعف هذا الانتاج فيا بعد » حبث يكفي کل مطلب 
طارىء . و لکن ل يحدث شيء من هذا في سببل تحقيق هذبن الشرطين . 
فأدراتالعمل وعدتهم يدخلعليها أي تحسين يذ کر واصحابروؤٌوس الاموالالمتوفرة»م يحاولوا 
یوما توجيهها في الصدد القوم والصراط الستقم» فأنفقوها في وجوملا تجدي فتبلا» کا انبم أهملوا 
الافادة ما عرض هم من عبقریات خلاقة ونوابخ مبدعين » فوا كوا لم رکة الملية اي نشطت 
اذ ذاك وساروا في ركابها . هنالك مدنيات عديدة قامت في التاریخ قدعا » تکشفت عن مثل 
هذا النقص الفادح » وعن مثل هذه الحاجات . غير ان التفوق الذي بلفته الحضارة الرومانبة في 
ماقم ما من الوسائل المادية والذر ائم العمية » جملپا وجا لوجدامام مسؤولبات أكبر وأخطر. 
وهكذا » فأمام عدم كفاء العدة » وقصور الوسائل اللازمة ٤‏ رأينا الانتاج مرتبطا الى حد 
بعيد ٤‏ بالید العاملة. وعها كان من الغرور في ان يحاول المرء تككوين رأي له حول هذا الموضوع» 
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علبه ان يعتمد على انطباعات محتملة التصديق بعد ان فاقته الاحصاءات العاسة الدقيقة . والحال» 
فاذا ل یکن من شك قط بأن سكان الامبراطورية زاد عددم > على العموم » فليس من شك قط 
ایضا » في ان هذه الزيادة جاءت متفاوتة غير متعادلة > بين الولايات ا ختلفة التي تألفت منہا 
الامبراطورية» وذلك باختلاف النشاطات الق تجلت فما . فولاية غالما » کا يبدو > أفادت أكثر 
من أية ولاية أخرى . هنالك عدد من المؤرخين يعزون اعتباطا ء الى جمسع ولایات الامبراطورية 
ما يحب إقصاره على ولاية غالبا وحدها . فالدن » ایغا كانت» هي التي استفادت بالأكثر من هذا 
التطور » الأءر الذي أففى الى المزيد من الاستبلاك . ومہما یکن ٤‏ فلم نر في أي محل کات ٤‏ 
المد العاملة في الزراعة او في صناعة التعدين » مع انها عاد الانتاج في البلاد وعلمپا يتوقف تأمين 
مثل هذا ال حصول الاسامي » تسل أي زيادة یکن مقارنتها بالزيادة التي سجلها نمو عدد 
السکان في المدن . ۱ 

ومن الثابت ايضاً ات عدد السكان تناقص » هنا او هنالك » في بعض الولایات , فالوضع 
الذي أحاط بالسكان م يسو ٤‏ وقد يكون سجتل » مع ذلك » بعض التحسن . ولکن عند 
معارضة هذا الوضع بالوضم الذي كان ينعم به سكان المدن ويتحملون مم > أي سكان الاریاف كل 
آعبائه » فكيف لا يحدون وضعہم أثقل من قبل 9 ومن هنا هذا التظل » وهذه التشکیات » 
وهذا اليأس » وحوادث الفرار المتكاثرة » وهرب العمال المتزايد في مصر وزہ٥ۂ07:[ءت:ر‏ الذي 
كات نذا بتأزم الوضع .اضف الىذلك تناقص عدد العبيد والأرقاء . فحوادثالعتق بال مل 
جعلت عددم ينخفض باستمرار . صحبح ان حركة العتق هذه أفادت كثيراً هذا الفريق العامل 
منہم في المنازل » او الفريق الآخر الذي یتعاطی» في المدن» ا حرف والمبن الصغيرة » او يعملون 
مع مولام فيهبهم العتق والحرية على حسابهم الخاص » لقاء رمم يدفعونه لة كل يوم » ويحتفظون 
بالفائض حساہم » وهي عادة جری علمها القوم في المونان» قدبما. ولکن هذهالنخبة من الارقاء 
كان يؤتى بها من الرق » احدى نتائج الحروب » الآمر الذي كان يوجب بقاء هذا الممين الأكبر 
للعبيد على معدل عال . فاذا ما كان اساد العبيد واصحاہم » عملا منهم بالروح الانسانية » او 
طمعا في زيادة دخلیم عن طريق منحهم بعض الاعفاءات » قبلوا بسخاء أكبر من الاضي © قيام 
اتحادات لؤلاء الارقاء » فالمواليد بقبت نسب » قليلة لن الاشغال الكبرى التي كانت تستبلك 
العبيد وتستنفزم ٤‏ ل تکن لتأخذ سوى الذكور منہم . ولعل ما هو افظع من ذلك » هؤلاء 
الموالید الجدد منالعبيد الذين برضىمولى امتهم باعالتہم وإعاشتهم الى ان يبلغوا سن المراهقة .فم 
نر مدنبة واحدة من بين المدنيات القدعة ٤‏ رضيت بأن تضارب بتربية العبید » وذلك بالنظر لا 
يخبئه هذا النوع من التجارة من خطر . ومن جبة اخرى كانت اسواق الرق اقل ازدهاراً في 
هذا العبد منہا في الاضي ٤‏ کا ان مادتها كانت تتجدد البوم بصعوبة أكثر من الماضي » وذلك 
بعد ان قت الحروب وانقطم عن هذه.الاسواق » سیل هذه القطعان البشرية التي كانت تباع في 
اسواق النخاسة بیع السائمة . ومن جبة اخرى » فاتساع حدود الامبراطورية جمل شراء 
العببد أكثر صعوبة بعد ان راحت الامبراطورية تجاور شعوباً لا توضی ببيع رجاها بیع النعاج. 


۳۹۷ 


واخبراً وليس آخرا » فعارك المصارعين » ومصارعة الوحوش جامت هي الاخرى ٤‏ ضفثاً على 
أبالة » وثالثة الاثافي فتحصد صفوفہا » فتنتقص من عددم » وتستنزف دماءم في هذه المعارك 
الوحشية » فأحدث هذا كله رد فعل سيء جداً . كل هذه الاسباب جعلت الورد الرئيسي الذي 
اعتمد عليه الرومان لتوفير ما م يحاجة اليه من اليد العاملة مجف" » وينقطع بالتالي معينه . فاذا 
كان عدد الید العامة الخشئة > لم يطرأ عليها أي نقص من حیث قيمتها المطلقة ٤‏ فقد سجلت ٤‏ 
مع ذلك نقصا لا پستهان به من حیث قیمتہا النسببة » مع انه كان من المتوقم ان تزداد » قيمة 
وعدداً » بحیٹ تستطيع مواجبة الطلب وتلبية حاجات المدن والجيش معا . 


5-5 200 وهذه المدنية الرومانبة الغرقة في حرکتها الحضارية والتمدينية معا وال 
رارز ییون زر النحصر كلهم السلطة في الدفاع عنما والعمل على بسطہا ونشرها هم 
هي » الاهتام الكافي » بتأمين حاجانها من . فكانت النتائج ما لا 
وھسف e NN‏ ستقرار الغذائي » في 
اکثر من ولابة » بقي تحت رحمة موسم رديء) أو مرتبطاً بعد م انتظام ف ارجاء 
الامبراطورية. فاذا ما آضفنا الى الجبود الق کان لا بد لو من باق راخ حرب تلل علا 
من الخارج » والخراب الذي ينتج عن غزو طارىء او عن كارثة طبیعية » مہا كانت محدودة» 
بنا الاضطراب الذي یل بالبلاد » والدة الطوية التي یقتضیہا لیعود إلا ستقرار الى نصابه . فاذا 
ما تضافرت كل هذه العوامل والمسببات واتفق حدوثها معا في آن واحد » رأت البلاه نفسپا 
امام أزمة تهزها من الاركان : 
فبعد ان كانت هذه الأزمة في الاساس أزمة انتاج ومواصلات » كات من المتوقع لما ان 
تستفحل ويتسع نطاقہا محث تهدد بالخطر » اکثر ما تهدد المدن الکبری » أي » نقطة الثقل في 
النظام الاجقاعي والاداري في الامبراطورية.وقبل ان يستفحل أمر هذه الازمة كانالوضع ا حرج 
الذي تتخط فيه المدن يبدو قاق » مقلقاً من خلال هذه الاعراض والمظاهر الخارجية التي تطبع 
غط الحماة فيها»والتى يحب ردها ا یھذا الغلو في الترف» وهذا الاسرافوالاملاق المتجاوز لحدود 
العقل»في الہذخ‌والزھو؛ الأمر الذي ارهق الطبقة الثريةفيهذه المدن وارزحہا۔ وقد رأينا كيفان 
بعضهذه المدن اخذ يعاني شدیداً منالضبق الالي الذياطبق على خناقبا. كذلك رأينا كيف ان 
هذه القصور التي كانت مخل دعة واستجمام لسید الارض » اخذت تصبح تدرا » عالا صغير؟ ` 
باستطاعته ان يكفي نفسه بتفسه » بفضل ما له من انتاج زراعي كاف » وبفضل هم ذا الدخل 
الطیب الذي ثؤمنه له معامل وورش النسيج » ومصانع الحديد القائمة على مقرية منة . واخذ 
الاغنياء بجر المدن الى الريف لیتفرغوا » اكش فاكثر ء لاملاکہم ویعنوا باستغلاها » متفادین 
بذلك مضايقات الجاهير التى اخذت تضایقهم بتبرعات شخصية . فامام هذه الحركة العفوية 
الاقتصادية اللامركزية » اخذت الصناعة: والتحارة في الدن تفقد قسماً من زبائنبا من سکامت- 
الریف » کا انها كثيراً فا وجدت نفسپا امام منافسة شديدة مع الفبلات التي بعد ان كانت » 


۳۹۸ 


مدة طوية » عبال؟ على الدن » اصبحت الیوم مزاحمة ما . اذا ما بدت هذه الاعراش وبرزت 
للعيان في اوقات الرفاه والطمأنينة » منذ اواسط القرن الثالث ٤‏ نما عسى ان یکون الوضع ٤‏ 
وا ال هذه » عندما تتعقد قضبة تون الدن وتصبح مشكاة خطيرة بعد ان تتعطل حر كة 
المقايضات التحارية » الامر الذي دد بانقطاع الثروة عنما وساعد تدرمجبا» على تقلص الثروات 
الخاصة فبا » کا هدد بنضوب صندوق المدينة » فتقف بذلك حركة العمران » وتنعدم اسباب 
.الترقي والتطور » وحال دون انتقال » او بالاحری » دون استحالة الطقة الکادحة » الى الطبقة 
. البورجوازية ؛ وانتقال هذه الاخيرة الى طقة النبلاء والاشراف في الدولة . 


يشك المورخ في ما اذا كان الاباطرة الرومان تحسّسوا بثل م ذه الخاطر التي كانت تتہدہ: 
الامبراطورية في الصمم . فم يسبق لهم ان خبروا او رسوا مثل هذه الازماث . وهب ان نت 
لهم مثل هذه التجربة» لكانوا أبو'! ان 'بذ'عنوا للواقع وبسلتموا» انهم ورعابام » أوٴلّوا بعض 
مظاهر الحماة في المدينة » من العناية والاهتمام » أكثر مما يجب : فل في مقدور حضارة ما٤‏ ان 
تقر" وتعترف بأذى او بعدم ملامة الْشْل التي راودتها فتمثلتها ؟ وهكذا ما کادت تصدمہم 
المصاعب الاولي حتى راحوا » بشجاعة واقدام » يعالجون الوضع » بوسائل تجريبية » خلواً من 
كل خطة ومنبجية » تحدوم الرغبة الصادقة لمعالجة وضع ل تفتہم نتائجه الخطيرة ٤‏ دون اس 
يتمكنوا من النفاذ الى اسبابه ا حقیقیة وتحليلها . فاذا ما كانوا اقوياء او ظنوا انهم أقوى بكثير» 
بالنظر لا #علبه‌من‌و او جہل٤راحوا‏ يعتقدون ان ليس من‌صعوبات‌تعترض سير الدولة يستعصي 
حلها.» او لا يمكنهم التغلب عليها » وذلك لأنهم لم يلاقوا » حتى الآن » سوى احداث بسبطة > 
تافبة للغاية » وبالاكثر » ازمات محلية لا تذكر . قالتدابير التي تسلحوا بها لا تشير بشيء الى 
الاتجاه الذي سبضطر ضغط الحوادث» خلفاءم » لاتخاذها عندما جدون انفسهم » وجا لوجه» 
امام أزآمة عامة كاسحة : اهو التدخل الباشر او الشدة والعنف 9 


فالمبادىء التي تقوم علمپا العاطفة الانسانية لا تكذب القول القائل : عندما تنصرف الدولة 
التمکین للاخلاق والترسیخ فا » تصبح بذلك حامية لاستضعفين. » وهو شيء لا يصعب علینا 
اليوم رده للنزعة التي تدعو التدخل . وستحتفظ الدولة بهذا الدور تلعبه الى ماية التاريخ 
القدمم » مضفة البه » ما لم تأخذ به من قبل » الا وهو الشدة او الضغط » وذلك حفاظاً منہا 
على سلامة الواقعين تحت رعايتها » اذا لم یدفعہم تحسن وضعہم القانوني للانصراف له . 
فالقوانين والتشریعات التي سنها هدريانوس بشأن الاراضي الموات» واستثار الناجم» عنّت» 
في الدرجة الاولى > صغار الناس ٤‏ وذوي ال محال المتواضع . غير ان ما اتسمت به من إرهاق 
ووقفها الى جانب القانون المعمول به ».يدل بان الدولة كانت على استعداد لبذل كل شيء في سبيل 
الحافظة على الانتاج . كذلك » فاذا كانت ا نافع التي نالتها النقابات المهنية ارضت » على السواء» 
العمالٍ ومتعبدي الاشغال في المدن » فقد اخذت الدولة تفرض علمپا رسوماً جاعمة ألحقت الضرر 


۳۹۹ 


بالمنظمات البورجوازية في الدن وأصابتها في سمم حرياتها الاقتصادية » کا اخذت من جبة ثانية » 
تشدد على النبلاء والأشراف وتجبرم على قبول الوظائف البلدية غصبا عنهم » ول يتورعوا من 
تجريدهم من حق ادارة شؤو م المالية احلية . إلا ان الامتبازات الجديدة» من فخرية وقضائية» 
التي أسندت الى الطبقات « الارفع منزلة » جاءت تعوض » بعض الشيء » عن همذه التدابير 
القاسیة » اذ کان لا بد من ال حافظة على عامل الاغراء الملازم اصلا لاوظائف العامة » والتي » في 
السعي للفوز بها » ما فی من‌منفعة الدولة والحضارة معا . 

اما نحن الذين نعرف جیداً المصير الذي آلت البه هذه التدابير “ فقد رمزت الى المستقبل 
وهيآت له الأسباب. ول یکن في وسع احد» اذ ذاك» ان یفپہا او یدر کہا على وجہہا اس 
اذ یکن برسع احد ان پتصور أهبة الشکلات التي لا بد" من إيجاد حل ها یوما . هنالك شی 
واحند كيد » لا يمكن الاستغناء عنه» لأنه وراء کل دولة کا انه وراء کل حضارة» 7 
الحضار :المذنية بالذات » فنفرض نفسه » في کل الظروف وفي کل مكان . 
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اس یہی برد 


رشعل رامح 


الوضم الديني في عبد الامبراطورية المتأخر كان أكثر دلالة علىالمستقبل من‌الوضع الاقتصادي 
والاجغاعي » یکشف عله بصورة اوضح واجلى . فالعقائد الدينية المتباينة ٤‏ قامت في هذا 
جنباً الى جنب بعد ان يسرت الاتصالات بين الولامات الشاعدة » وسپلت سبلبا » وانفتحت 
منہا الابواب على مصراعیہا امام الدیانات والعقائد الأجنسية» فادت المنافسات التي اشتدت بینہاء 
قبل نہایة القرن الثاني»الى فوز العقائد التي حوربت‌بعنف في ا ماضي ولاسها مع مطلعالامبراطورية 
ونشأتها » باعتبارها منافسة" للنظام القائم في البلاد ومغايرة للتقاليد الرومانية . فبعد ان لقيت 
بعص الاغضاء والتسامح ا تلبث ان فازتحق الرعوية وأصبحت مبيأة لیس ازعزعةالامبراطورية 
فحسب » بل ایضا لنفخ روح جديدة فپا وبعثها من عثارها والركود الذي صارت اليه . 


العاطفة الديئية 


اتصفت النخبة التي تولت مقاليد الحم في روما » في اواخر المہد 
ا مہوري » بعدم مبالاتها بالدين . فہذہ الطقوس الدپنية الرسمية الي 
ارتبطت مظاهرها بحباة الدولة » والق كانت تمثل بصة من هذه العقائد الايطالية الرومانية » 
أضيفت اليما فیا بعد » عناصر يونائية لم تكن تمثل في نظر هذه النخبة » سوى مرامم لا بد" مثا 
للنظام العام القائم » رمزاً بالاكثر » لمبدأ ديني عانی » هو الآخر » من هذا القلق الروحي الذي 
استبد" بالأذهان . فالاعباد 'تهمل جانباً » ويعفو ذکرها» ویتنامی أمنرها » والمیا کل يتجافي 
الناس الدخول اليها» والوظائف الكبنوتية "بزهد بها ويُعرض عنہا فتبقى شاغرة لیس من علؤها. 

وما ان أطل" اوغسطس بعد ان تم له من الأمر ما تم » حتى راح يصحح الاوضاع ويكافح 
هذا الإعراض » وید" من تدهور المشاعر الدينية . فققد تمنى ان یکون » وأصبم بالفعل » 
المصلح ا حقیقي للديانة الوطنبة حتی في اقدم مراسمها » وآخذ برمم المعابد ويعيد اليا رونقهبا 
ويضفي على هذه المزارات الدينية والاساطير التي قثلپا او ترمز اليها » بهاء لم تعبد مثله من عبد 
بعبد » وعلا الوظائف الکہنوتبة الشاغرة. كذلك حرص ان يعد تشكيل النظیات والمعيات 


اوسطس وموقفه من الديانة 


-٦‏ روما وامبراطوریتہا کت 


الديئية وینفخ فیپا نشاطا جدیدا بدخوله في عضویتما . هنالك حادثان پثلان خبر قشل سیاسته 
الدينسة : رفضه انتزاع لقب « رئيس الاخبار Pontifex Maximus ٤‏ من لسذس Lépide‏ “ 
زميله السابق مع انطوئیوس ف الحكومة الثلاشة 7۸+۸۲ . فقد ۲ ثر ان بنتظر حلول أجل 
وص » هو نفسه » في هذه الوظیفة السامية» وفقا للقوانين المرعية لتتم له بذلك أعلى 
سلطة دينية دون ان مس" الشرعمة بشيم . اما الثاني » فاحتفاله بأببة وجلال » طوال ثلاثة ایام 
وثلاث لمال » بالأعباد القرنيّة وه«نوايمة5 سه[ التي كانت تحبي ذکری تأسيس روما » وذلك 
باستمطار البركات السماوية على المديئة الخالدة وعلى سكائها . 


وبعد الجبود التي بذ ما العاماء لبر مشاعر اوغسطس الدينية » وتحليل نوازع نفسه الدفينة» 
من حمث حقيقة موقفه من الدبن » يبدو من المستحيل البوم » التشكك في اخلاص سلامة نوایاء 
او الارتباب في صدق عواطفه الدينية الصادرة عن مان حي . فالعمل الذي انجزہ في هذا المحال 
ينسجم کل الانسجام مع العمل السياسي العظم الذي قام به والذي رمى منه الى اصلاح الدولة 
والنظام الاجتاعي القائم في الامبراطورية , غبر ان النجاح الذي اصابته السياسة العامة التي 
انتہجہا لا تسمح لنا بان نرى فبه غير مصلم واداري ماهر» کا ظہر پالفعل رجلا شديد الات 
برسالته , فاخلاصه يبرز ذا الاستمرار في العمل الذي اضطلع به » وبمواصلة ا یہد فيه » 
والإستدامة علبه » وفي مداخلاته المتكررة » وقي سخائه وبذله على شؤون الدولة واصلاحہا » 
وفي هذا الاهئام الذي برهن دوم عنه والذي طالا نوہ به ولمح البه ہاسہاب وبشيء من الرضی 
الذاتي » في كتابه : « امور ا حم »4وفي شطبه التي شدد فیہا على هذه الامور وبالاخص علىهذه 
العناصر الجديدة التي لقح بها الديانة الرومانمة في محاولته اصلاحبا والرفع من شأنها . وقد ادخل 
على هذه الديانة التي كانت عبارة عن طقوس دينية تشير الى هذا الترابط بين الألرهية من جبة » 
وبين الوم او جماعة المؤمئين » من جہة اخرى » شمورا حا اتصف بالعمق » وصدق العاطفة » 
وهنا الوقار والجلال الذي اضفاه على الاحتفالات الديئية الرسممة . فاخذہ بالخرافات والاساطير 
جعلہ يستنطق الأحلام التي تراوده » ويطلب تفسبراً ها » ويعتمد على زجر الطير » وتعليل 
الحوادث الطارئة الني قلا النفس دهشا : کالصواعق والالتقاءات المفاجئة » والحوادث العادية في 
الحماة » ٤‏ وكلبا ظواهر طبيعية حاول الرومان ‏ منذ إلقدم » ان يلبسوها معنی خاصا » وغيرها 
من الامور التي يعلقون عليها في الخارج » مدلولاً رمزيا خاصا » كالطالع الذي اخذ له وهو بعد » 
حدث افع ؛ وبرج الجدي الذي ولد تحته » وهي طوالع خادرا ذكرها بنقشها على احدى قطع 
النقود الرومانية » کا حفر ت حفر ناتتا » على رصیعة ” عرفت برصيعة «فسنا » . وقد تأر هو 
وبطانته تأثيراً ميقا بالفيثاغورية الرمزية » کا راح یستلہم بعض الطقوس المستمدة من الشرق 
الهليني وأبى انيدخليوماهيكة فيمصر لیسجد للإله.ابيساو هابيس ( دار ) ويقدم لدالقرابين» 
وامتدح حفيده لأنه رفض ان يقدم القرابين» هو الآخر؛ لإله البہود في القدس» وسظر الاحتفال 
بعيد إيزيس على ارض روما ٤‏ بینا أظبر مشاعره الدينية نحو ال مة الیونانبة المنشأ والمصدر » 
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الشپود لها با حسب وشرف الحتد . وقد على أهمية کبری على اشتراکه بأسرار الفسیس » 
والاعماد القرنبة الق حدد وقوعبا بدقة کلبة» هذه الاعماد التي لقحت التقالید الرومانمة بأشباء 
ثبرة استمدها من الیٹولوجیا عند البونان ودیاتهم وطقوسپم العبادیة ء کل هذه الامور تشيز 
بوضوح الى انه صدر في الحركة الاصلاحبة الدينية .التي قام بها ٤‏ عن يقين صادق وايمارن حي 
وطدین » وانه م برض او يقنع بنظام ديني » حرف » جامد » بل اراده ان ينض بعاطفة 
ديلية مشبوبة . 
ليس من ینکر قط ان الحركة' الاصلاحبة الصادقة التي قام بها تركت اثراً مبقاً في التطور 
الادبي الذي طلع على المجتمع الروماني . فلم بستداع عمل الاصلاحي بين الطبقات الشعبية الوسطی 
والدثيا جپدا كيرا » لأنا كانت » على الاجمال » بمعزل عن موجتی الكفر والا حاد اللتين مرت 
الطبقات العلبا ٤‏ ولان مثل الامبراطور وسلو که كان له أكبر الوقم کا كان أصكبر مشجع لها . 
فالشؤاهد الكثيرة الق يدنا بها علم الا تار » والر'قم القدية التي عثر عليها النقبون في ايطاليا وفي 
غيرها من الولایات الرومانية » تنطق عالما با كانت عليه هذه الطبقات من عاطفة دينية ملتهبة 
بالرغم ما شايها من‌خرافات‌صبيانية .اما الطبقة الاجتاعيةالعليا التي تمر الکفر والالحاد معظمبنيها» 
فقد انقلب فيا الوضع فجأة . ول المرء الى الاعتقاد بأن طبباريوس » وهو من أتباع مذهب 
العقلبين » كان خاتة الملحدين» اذ ان استلطاف الامبراطورة بلوتين لتعلم الفلسفة الاببقورية »كا 
تشہد علىذلك» احدىالنقائشالت 'عشر عليها في اثينا» لا يستدعي قط > تسلم ارملة الامبراطور 
ترايافوس بالنتائج التي تفضي اليها تعاليمهم . وليس من ا حق ولا من العدل بشيء ان نعزو الفضل 
كله لنفوذ اوغسطس وسطوته . فالقلق النفسي الذي استحوذ على نفوس الناس خلال.ا حرب 
الاهلية الدامية كان له تأثيره الظاهر» ولا شك » هو الآخر » .اسوة" بپذه العقائد والفلسفات التي 
قدمت من العام البوناني . ولیس من الصدفة شيء ان یکوٴن عبد اوغسطس الطويل الذي شهد 
مطلع الامبراطورية وزافق نشأتها » من هذه الناحیة » نقطة الانطلاق لتطور حامم خلاق . 


وهذ! التطورالذي اخذت الامبراطورية بأسبابه» مہّد لازدهار التعالم والنظریات 
الفلسفية الکبری» کا اسهم في النجاح الذي لقبه الناهضون بالدعوة لها والعاماون 
على نشرها » حسث لو اخجذنا نبحث » مئذ الان.» في تعالم هم ذه الفلسفات وننعم النظر في' 
مبادها » قبل ان نتفرغ لدرس الحياة الفكرية والادبية التي ازدهرت في ارجاء الامبراطورية 
اذ ذاك » لکنا وقعنا في مغالطة فاضحة » ليس من حبث الشكل فحسب »بل من حيث 
الاساس ايضا . 

بين هذه المذاهب الفلسفية » کن ان تضرب صفحا » عن ذكر » الفلسفة التشككية أو 
السفسطائية التي م یکن ما أي صدى » والفلسفة الكلبية التي اتجپت بالأخص من الجاهير 
والشارع وبقیت كلتاها شية: جهو لین في روما.فالفلسفة الابيقورية ( Epicurisme‏ ) وحدها» 
كانت ملحدة ”سط » اذ أن الخوف والرجاء الرتبطین بالعمل الإلهي التوقم » یذهبات 


الفلسفة والدين 
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بالهدوء التام الذي تتوقف عليه سعادة الانسان . فقد عرفت هذه الفلسفة ان حافظ يكل دقة» 
مصونة من كل غير أو تبدیل » على فکرة المعلم الذي وضع امس هذه الفلسفة » في مطلع القرن 
الثالث ق.م . کیا عرفت أن تحتفظ بحب الناس له واحترامه . فقد اطلعت في روما مثلها الاكبر 
لو کرس»اذا شئنا ان نضرب صفحاً عن‌هوّلاء الذين بعد ان شو”هوا تعالیمپا وغيروا من مقالتها» 
راحوا بدعون ان فیہا ما يبدر إشباع شهواتهم وملذاتهم . وقد شف تأثيرها» أقله في روما بعد 
ذاك . أما في الشرق الملہنی حيث راح أتباع هذه الفلسفة پنتظمون في نواد وحلقات خاصة » 
فقد كنت من أن تحافظ على نشاطبا الى عبد الامبراطور مارك اوريل ٤‏ فأسند الیہم أحد 
الكراسي الأربعة التي أسسها في أثينا ٤‏ وم يتورع اتباعہا من اظبار کفرم وجحودم في هذه 
الناقشات وا جادلات » وني هذه الظاهرات العامة التي قاموا پا إذ مس 0 
الجاهير » واستپدفوا » نتمجة لمذه الأعمال » لردود خصومهم المفحمة وارشقہم بالشتائم وبأقذع 
الكلام أحيانا . 

فراحت الشيع والمذاهب الفلسفية الاخری تتکتل ضدهاء بعد ان تجند من رجال الفکر 
بينها من تصدى ما رد العنیف٤‏ اذ ل يكونواً لیفرقوا بين الفلسفة والدين ادا بن »كديا 
تقب » کا جاء في نص برجز جیدا الكثير من مأثور الکلام في هذا الجال»؛ « فالتقوى هي رأس 
الحكة » کا ان ليس باستّطاعة أحد ان يبلغ التقوى الحقيقية بدون الفلسفة » . 

أما الفیٹاغوریڈ Pylhagorisıe‏ » فقد تقدمت من أذهان الناس دیناً جديداً اكثر منہا 
فلسفة . فقد عاف الناس التحدث عن نظرية الارقام والاعداد التي قال بها مؤسس هذه الفلسفة 
وعلتم » کا انها تخلت » هي ايضا » عن تحرام ا وتقصیّاتہا العامية التي كانت يوما » سیب 
شہرتہا وجدها ٠‏ وي رام عديدة من »رجا الف بالصيد وطول 2 *وشاف , 
العيش والاعتصام حبل الاخلاق الفاضلة » راحت تعلل اتباعپا بالسعادة في الحياة الاخرى. وقد 
راح بعضهم ينتحل القدرة على اجتراح المجزات والتذبؤ بالکشف عن الغيب کالجوس . فقد نهج 
السواد الاکبر بینہم نهجا لینا في الحياة » مفضلا الانطواء على نفسه » رحیماً » حليما » وانقطع 
التامل والتجريد العقلی » مرتديا لباسا من الكتان الاببض وهو مسترسل الشعر . 

فالاعال التي فام ہا في روما تمحيديوس فنفولوس»في اواخر العہد الجہوري وسكستيوس» 
وحفيده » في عبد اوغسطس ٤‏ عادت على الفلسفة الفیثاغوریة بنجاح عظم ٤ا‏ يشبد على ذلك 
نشد مبنی « الباب الکمبر ٭ Majeure‏ ۳0۳/۵ وقد مل هذا الممنى > فجأة ٤‏ في اواسط 
القرن الاول » لاسباب تجبلها نجہلھا . ول تحافظ ا مدرسة الجديدة على حیویتہا ونشاطہا إلا في اليونان. 
فوقع باوتارخوس (باوتارك) نفسه تحت تأثيرها کا عدت لا » في عبد الاسرة الفلافية » مثلا 
كبيرأ في شخص اولونیوس دي تبان ٤‏ الملقب بصانع المجائب ھ7 ەل دمنهولاممه . 


| یتمکن الافلاطیون من كسب اتباع لحم في روماء بینا تکاثر عددم في الشرق المليني» فقد 
عرفوا ان يقووا الدعوة الديئية التي نشر ا مؤسس هذه الديانة » وجعاوا من فكرة.الله > 
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أكثر من أي وقث آخر » محوراً لتأملاتهم » وحاولوا ان پنقتوا هذه الفكرة من الشوائب التي 
علقت :بها » وان يعبدوا الیہا صفاءها ورواءها » فجردوها وأبعدوھا عن صفاتية العالم المادي ٤‏ 
واقاموا بين الله والعالم وسطاء مثلین بهؤلاء الابالسة الذين لاحد" هم ولا حصر » وبذلك انفتح 
ا جال للأخذ بكل صور الديانة وأشكالها ا فیہا من الحر افات والاساطير الشعبية . 

وم بختلف الوضع كثيراً هنا ما كان عليه في الفلسفة التي سجتلت أكبر قدر من النجاح اذ 
ذاك » هذه الفلسفة التي طلع بها زینون والمعروفة بفلسفة زینون 5/0/0156 , فبعد ای كان 
زینون رقیقا عند احد معتوق الامبراطور نيرون » وطرده دومتبالوس من روما لمعود البها من 
جديد في عهد هدريانوس » تكن أبكتيتس من مواصلة النہج ذاته الذي وضعه باایتنوس وأكله 
بوزيدونموس. وهکذا استطاعت فلسفة زينونان ترفع باسم الفضياة صوتهاعالياً في وجه الاباطرة 
الذين 'عر'فوا بشططہم ٤‏ في القرن الاول » کا استطاعت > في القرن الثاني » ارس توثر عميقاً في 
حلقات المثقفين ونوادهم وجساتهم » قبل ان ساعد مارك اوريل بسلوكه على تکشر اتباعہا 
ولو في الظاهر . ويقبت هذه الفلسفة ناشطة في الشرق طبلۃ هذين القرنین . فقد عرفت تعالمہا 
بعض التطور اثر وفاة مؤسسها زینون » واحتلت القضايا الادبية او الاخلاقة حلا مرموقاً من 
اهتيامها » کا انها جعلت من الإله الذي آمنت به وحدة نظام هذا الكون وباعث الحباة فيه . 
فالقدرية بقبت قائة کا بقي من واجباتالانسان أن برتفع الی‌مستوی النظام العام ليصبح بطاعته 
وخضوعه « جندي القدر » . إلا ان تابع هذه الفلسفة لم يلبث ان تبن الضعف البشري الذي 
عليه الانسان » والحافز الذي يحفزه للتعلق بالالوهية » الا وهو القلق المستحوذ عله أكثر .من 
دافع العقل .ء وكان يحاجة لمن یقنمه بأنه في حراسة الالوهية التي تسبر كذلك على الانسان » 
فکلاها موضوع حبپا . وقد برهن مارك اوريل عن تقوى مفرطة حتى حدود الخرافة » معنا 
نفسه بتقدم القرابين والاضاحي وبطوالم الغيب » حق ان بعضهم تاهوا وراء رمزیة سقيمة . 


تلاقحث هذه النظريات الفلسفية الدينية وقازجت , وم تبق على صفائها سوى 
الفلسفة الاببقورية ٤‏ وذلك بفضل ما عرفت به من صلابة العقمدة؛ وقد قبست 
مقالات فلسفية أخرى كثيراً من تعاليمها . وقد تکاثرت أسباب التلاق والاتصالات بين هذه 
المذاهب الفلسفية لكثرة ما بینپا من تحانس وتقارب في نزعاتها الدينية . وزاد هذا الاختلاط 
فا بعد » ما قام من تجائس بين البادیء الاساسية لتعالیمہا وبفضل اتصالات الحساة العامة » 
باستثناء الاتصالات التي قامت بين تلف فنات هذه الشبع . وقد تفادوا احادلات الدينية 
ولاسپا بين اتباعهذهالفلسفاتالتي عرفت بشاحناتها الشديدة فياقطار آسا السفری‌المتبكسنة. 

فلا عجب ان يوجد بينها في امور الدين » من بقول بوجود عناية إلهية او ريائية ‏ وات 
اختلفت هذه التعالم فيا بعد ٤‏ حول نسبة تدخل هذه العناية في تقربر مصائر الحياة على الارض» 
ولا سيا حماة الشر » اذ كان الاعتقاد السائد لدى العموم أنها تتدخل في بعض الظروف الخاصة» 
اما مباشرة أو بالواسطة . وقد توصلت الى ثيء يشبه الإجماع فوا بینہا » إذ سامت بأن هذه 


العنایة الإلهية 


tea. 


العناية هي عطوفة على الانسان » فنقف حباها موقفاً كله أمل ورجاء » يستنزل برکاتپبا » كلا 
أنس من نفسه الضعف والتعاسعة » وهو ايد على استعداد لسعرب فا عن‌شکره وامتنانهجمسع 
الوسائل التي بين يديه . 

ومع ذلك » فپذه الفلسفة التي خضعت لتطور ذاتي » هل بقىت صالة لتکون هادیا أمينا» 
أم انها اقتصرت على تطوير تعاليمها وفقا لنبار عقائدي أو شعوري غلاب شارج عنها ۶ فدون 
ان تقطم في الامر نیا ار اثاتا ) يكفي ان ازى » على الاقل » كيف توفرت < جيم الظروف 
الملائمة لقبام شيء مناتفاق المشاعر بين الاوساط المثقفة وبين الطبقات الماهيرية التي e‏ علا 
الجبل فوحّد بينها بقدر الامكان . وبالفعل ٤‏ م نر بين كل الدنبات التي قامت قدي وترکت 
وراء‌ها ما حدثنا عنها » مثل هذا الاجماع او الاتفاق التام . ومن الواضح جداً اس تحقبق مثل 
هذا الاجاع لا بتطلب ان یکون الشعب بلغ مثل هذا الستوی الرفسم ا معقول . فالوضع » على 
العکس من هذا تماما » اذ بقست الاوساط الستنبرة في ال جتمعات الطلمنية ماضتة في انطلاقپا الى 
لامام » منذ عپد لاسکندر 4 أي سی عن النظرة العقلائية » متوقفة عن تنقبة الدبن من 
المعطمات المادية . وهذا الانطلاق اشتد.قوة واندفاعاً » اذ انه انتہی عند الكثيرين » ولکن 
ليس عند افضلبم مع هذا - مثال ذلك مارك اوريل - الى الاقتناع عن بذل أي جبد قوي . 
أ وليس من الاعتباط بمكان» ان نجد في هذا كله» اثراً لنظام سباسي آسر» سيطر على كل سكان 
الامبراطورية فخضعوا » في مشارقها ومغاربها لرئيس او سلطان واحد ؟. فالصورة التي تحلت 
لهم في ملطة امبراطور كل القدرة » اوحت » ولا شك » بأكثر من سبب لقارنتها بفکرة 
العنایة الإلمة . 


وقد نتج عن مثل هذا الوضع » في ا جال الديني » نتائج عدة . منہا ما يتفق 
لعمري » مع هذه المشاعر التي تأثر بها أوغسطس نفسه » الا انها تجاوزتها 
بشكل غریب بعد ان اضفت علمپا من إتساع وشمول کان من شأنه ان يسّمر 
الخوف في قلب اوغسطس . من ذلك مث » هذه العاطفة الدينية الفرطة التي تغلغلت الى اعاق 
شعور الانسان » والتي » ان قادته من جہة » الى حلم معسول راودته فيه ری" من الاماني 
العذاب » فقد عرضته من جہة اخری ؛ الى مواقف مخزية من التسکم والتذلل. ومن ذلك مثلا 
الاعتقاد با توجپه هذه الا 2۵ من وعد ووعد» محسث بری‌الرم نفسه مضطرا التصدیق بالمجائب 
والمجزات تطالعه كل يوم لتفسير وتعلیل ما يتعاقب عليه من‌برکات. ومن هذا الاب السدوف » 
اي الذي فتحه اوغسطس قلبلا » تدافعت الى الاذهان والنفوس والعقول اغرب العقائد تصديقاً 
وأصدمما العقل السلم » فاستقرت فمپا واستبد"ت بها . فکیف السپیل بعد الآن » للابقاء على 
رو یو ال ا 5 بعض الآلحة » وفي وجه بعض 
العبادات والطقوس الغریبة المنشأ . ۱ 
فقد سلموا » بالفعل » بوجود وسطاء او آلحة ثانوية » بين العناية الالمیة وبين عا لا المبولي 


النتائج امترتمة 
على هذا الاعتقاد 


۰ 


هذا. وبين مولاء الوسطاء من هو جردفکرة» جپول» غير معروف البتة. ومن الطبسعي‌جدا ان 
يُنزل الانسان » حتى من كان منه عالي الثقافة» جيم آلحة الوثنية » هذه المنزلة : فالتضرع الما 
ليس قبه ما يضر أو يسيء . وهكذا يحافظ الانسان على الطقوس والعبادات التقليدية » وعلى 
مراسم عبادة هذه الآة وتكريها . كذلك يحافظ على الاعتقاد بهواتف الغيب » اذ بری ارت 
باستطاعة الجن او الابالسة تقدم النصح لابناء البشر. ومها یکن > فالتقلید الوطني او ما یز لونه 
منزلته » لم يعد في وسعه ان يقدم » في هذا ا جال » ركيزة یکن قبوشا او التعويل علیہسا . 
فہذہ العناية الإلهية التي تغمر الكون باسره » لا تعرف الحدود والسدود . فالتمييز بين إله وإلہ؛ 
غريباً كان ام يونانباً ام رومانيا » 'متهليناً كان ام “متليتنا » لا حل له على الاطلاق . فعلى 
نسبة استلطاف آلناس لهذه الآلمة یاتی تأثيرها » مشروطاً بدرجة الاخلاص» وحرارة العاطفة» 
ونوع الشکری الذي برفع الیہا. وفي هذه النافسة الحرة » فلا عجب ان تحظی ال مة الغريبة او 
الاجنسة» ولا سپا آلهة الشرقبین بینہا) بالرتبة الاولى»وذلك بفضل ما تتمتع به من طابع غير 
رمي » وبفضل ماما من غنى الرمز » وبفضل ما توحي من ثقة بالنحاة والخلاص . 

ومع ذلك » ففوق الاسماء والکنی والالقاب والجنسيات تلاحظ الشامپات بأيسر ما تلاحظ 
الفروق » عند الذين ل مَطّل حرارة العواطف والرغبة في التمتع بالعطف وال ماية> القوة العاقلة 
والناقدة في النفس . ومن هنا طلعت حركة التوفيق بين الاضداد المتباعدة التي ربا انتپت الى 
شيء من توحید العنصر الامي ابا وجد . وھذا بالذات ما حدا ادیب پنیا » دیون ده ہروس 
الذي لقب بحق : « فم الذهب » الى ان یکتب في اواخر القرن الاول ما يلي : « أخسذ البعض 
يدعي ات ابوللو » زھیلیوس ( الشس ) ودیونیسیوس م واحد » وانت تقول القول ذاته . 
واكثر من هذا بكثير جنمع عدد كبير من الناس ببساطة كلية . على ان بروا » في كل ال ة 
مجتمعة » قوة واحدة » وقدرة واحدة » حبث ل يعد من فرق قط » بين تکرم هذا أو ذاك » 

وأخيراً اخذ الناس یعللون النفس ان باستطاعة الابالسة ٤‏ اخباراً كانوا أم اشراراً » حق 
الصغار هنهم الذين یِسْمون فوق ضعف البشر بکثبر » ان 'برتموا الناس » ببعض الوسائل ا مغرية 
التي لدم » على التصرف حسما بريدونه منهم . وهکذا نری باشکاها الختلفة » اعمال السحر » 
والتعزيم والشموذة آخذة بعضپا برقاب البعض » في حباۃ الانسان . 

وهکذا شهدنا طلوع ثورة دينبة حقيقية » تجلت في الشمور الديني » بفوز الرمزية الفردية , 
اما الحياة الدينية فقد تلبت مظاهر لا حصر ما ولا حد» لم يلبث بعضها ان زال ومات» تر کا 
وراءه مفزی الطقوس الدينية التي تجلى با ومعناها » بہنا استأثر البعض الآخر بکل الشهرة . 
فالراسم اليتة هي التي أحياها اوخسطس وبعثها حبة من‌جدید. اما الحبة منها فبي التي أقصاها 
او وضع ما حدوداً لا تتعداها . والتطور السباسي الذي اخذت البضارة الرومانية بأسبابه انما 
تم وفاقا لاتجاه الذي آر اده اوغسطس واستطاع ان برجپه . اما التطور الديني فقد تم بصورة 
مبنکوسة ماما . 
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- الوثلیة وطقوسبا 

من الجائز ان نمر سريعا على ما بسمونه بالعبادات التقليدية» أي هذه الطقوس التي 
سير علمپا في الديانة البونائية اللاتينية » وف عبادة الامبراطور . فقد ازداد 
عددها : فالاول منها هي عار عن فاسفات جدیدة انضمت الى الابدبولوجا الامبراطورية » 
وفقا لاعراف سير عليها في روما منذ عهد بعید ؛ اما الثانیة فتقوم في هذا التقلید التبم عند 
الالاطرة وأعضاء أسرم أذ يصبحون متامنَ ومتأفات Dirae‏ اه Diri‏ عند وفاتهم . ولهذه 
الطقوس العبادية ميزة مشتركة تقوم في ارتباطها جمیعاً بالدولة . وعلى الدولة تتوقف حياة هذه 
الطقوس واستمرارها وازدهارها » والاحتفال بمواسمها بكل انتظام ٤‏ اذ ان هذه القوى او 
الكائنات الا بة التي تتجه البها مراسم العبادة » هي الحارسة جو کون التي تلهم الحكام» 
وتہدہم الصراط المستقم . ١‏ 

وطذه الاساب » كانت اجپزة الدولة تحرص الحرص الشديد على الاحتفال ,هذه العبادات 
بكل دقة . فالامبراطور يعطي فا المثل الصالح » کا ان مجلس الشیوخ لا عکن له ان یتهاون 
يوم بأمرها . فليس من منصب ديني إلا ولا » 7۶ص بسا اذ 
لکل واحد دوره وعمله احدد » في هذه الر'تب التي تتدرج صعداً لتبلغ أعلى الراتپ . 
فالوظائف الکہنوتہة الصغرى وا حلبة كانت ”تمد الطريق لاصحاہا الى البورجوازية » بینا ينال 
الثفاليه درجات صغرى تخول حاملها ترس الاحتفالات الدينية التي تقام في ضواحي روما 
وأرياضها» کا كان يؤخذ من بين اعضاء مجلس الشبوخ» اعضاء الحامع الرومانية. اما الامبراطور 
فكان برقي اسراً جديدة الى مرتبة الحاكئية وذلك لتوفير ما پازم من الموظفين لإشغال بعض 
الرظائف الخاصة » ککہانة الشتري وجوبتير » مثلاً . ول تکن العآبد واشاكل يرما » أكثر 
منها عدداً » ولا أبهى منها زينة » كا لم تكن الذبائح والاضاحي أسمى منپا وأبذل . والاعیاد لا 
افخم ولا أببى» موزعة على ايام السنة. والرغبة في ممالأة الشعب والتزلف الى الجاهير» والظهور 
بمظبر السخاء والبذل والعطاء » كل ذلك جعل سراة القوم واعبانیم من الامئراطور الى حكام 
المدن الصغيرة یندفعون في هذا المثمار . وعبثا حاول مارك اوريل تحدید عدد الاعباد الرسمية 
التي تقفل فما ابواب اجام يجعلها ۱۳۵ بوما في السنة . بی ےل 
الافور ال 2 اها الاول باندفاع لا يقاوم . وکان إطار هذه الاعباد وجو"ها خالباً من کل تقو 
او خشوع حقبقي » إلا اذا رغپ ال ان ری فا تسوا غاا 0[ 
الفكرة الاول . 

ولکن م یکن في الامكان ان نزد" هذه التقوی الى الرغبة في تقليد روما وذلك عن طريق 
تبني حضارتها » ولا إضفاء شيء علیہا من عواطف الشکر والولاء لها . وقد راحت الات في 
كل مكان» ولا سا في الولايات الغربیة التابعة للامبراطورية الرومانية حیث حر كة الليئلة كانت 
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ترادف التقدم الثقاني والاجتماعي والقضائي ٤‏ تقبنی ٦‏ مة الديانة الرومانية . فالستعمرات 
الرومانية واعضاء ا جالس البلدية كان مہم جدا ان يشيدوا « كابيتول » أي مكلا خاصاً 
بعبادة جوبتير « العظم » الخشر » الكبير » ؛ فكان ذلك التكريم موجباً بالفعل لروما ولمظاهر 
حضارتها الخارجية أكثر منہا لعقائدها . قد تکون عبادة الامبراطور فی الاساس ٤‏ أكثر 
تعقیداً » اذ أنه تحداث“٤‏ تبدو مظاهره ولا شك » عفوبة" طوعة » قامت'بها جماعات مسن 
متوسطي ا حال » يحيث أصبحت هذه العبادة» بالضرورة» متشابةبالنسبة لاستمرارها وللازدياد 
المطرد لماعة التأمین ( :2 ) الذين كان لا بد من تصنیفہم الى فثات حسب الأسر . زد على 
ذلك ان تكاليف هذه الطقوس الدينية الباهظة ٤‏ كثيراً ما أرهقت » ان لم يكن في روما » فأقله 
في البلديات والنواحي الاقليمية» موازنة هذه ا ھیثات والنظیات» کا انبككت موارد الخاصة . 
وعندما ذابت هله الثروات الخاصة امام النكبات والازمات الاقتصادية » اخذ اصحاہہا 
بعرضون عنالوظائف والمراتب الکهنوتة ويتحولون عنها. وهکذا زهد الناس بپذه الوظائف 
كا زهدوا بالوظائف الملدية الاخرى » مما حدا بالحتكومة على فرص هذه الوظائف بالقوة » کا 
اجبرت البعض على قبول وظفة رئيس العشيرة «منجبع26 . غير ان لجوء السلطة الى الاساليب 
ذاتہا » انما يعني » ان هذه الوظائف » في نظرها » هي على مستوى واحد في كلا الجهازين 
الاداري والسيامي . 


فالحياة الدينية الحقة لم تكن هنا في روما . فقد كانت خارج روما » 
حبث كان باستطاعتہا ان تجد » کیا وجدت فعلا » الا مات والعبادات 
التي لم یکن تبنيها من قبل الدولة والأعتراف بپا» لیجعل منها مؤسسات رممية » کا كان من 
شأنہا ان تتحجر وتحمد منجراء إشرا کہا بالاحتفالات الرسمية . فباقتباس روما هذه العبادات: 
تارة من رعاياها ٤‏ وطوراً من الخارج » جعلہا تصدر عن تقليد عرفته من عبد بسد » وسارت 
علیہ طویلا . فقد عرفت ان لا تقصر نفبها على السلببة » بل استقبلت باهتام کلي ؛ وبحشت 
جادة » عن موثرات دينية طلعت من ابطالما والبونان . فرحابة الامبراطورية واتساعپا وسّع 
اماما جال القبس في امور العبادة والذين  »‏ تقف الحدود الجغرافية حاثلا دون عملية الاختیار 
والاصطفاء . فالعلاقات التجارية التي كانت تستأنف بسپولة في فترة ما بين حربين » كانت تحمل 
مع السلع التجاریة »۲ مة وعبادات جديدة . 

فباستثناء افریقما القرطاجية القدعة - وقرطاجة جزء لا يتجزأ من الش رق - كان من الطبيعي 
جد ان یقل‌اقتباس روما من الدیانات والعباداتالممول بها في الغرب. فبي لم تقف موقفا معادياً 
هذه العبادات»ول تضطہدھا قط٤‏ انما تشددت فيتحرم القرابین والذبائحالبشرية» کا راحت تحتث 
من الاساس » فى غالا » لاسباب سیاسة محضة > التظیات الدرويدية وتشكملاتها الكبنوتية . 
فالمدنيات التي قامت فيها مثل هذه الطقوس الدموية » هي من التأخر » في نظرها » بحيث لم 
يكن بين هذه العبادات ما يغري بالاقبال علیہا . ورغبة” من الموظفين الرومانبین في اكتساب 
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عطف اسد الآلحة ا حلیین واستبالته » وعملا ايانم بقوة إهية شاملة تتجلی بکائنات متعددة 
الاشكال > راحوا يقدمون » هنا وهنالك » حتى من كان بینہم من أصل ابطالی » وفقاً لظروفیم 
الادارية والتنقلات التي تفرض علیہم من جانب الادازة المركزية * بعض القرابين والنذور لبعض 
هذه الآلمة التي هي موضوع عبادة محلية » في اسبانيا او في غالبا . ثم ان طبيعة الجيش الروماني 
وطريقة تشكياه وتكوينه من عناصر عرقية ملباينة ‏ وتنقل فرق هذا الجيش من مركز الى 
آخر » كثيراً ما تسیب في توطين احد الآلمة الغريبة عن البلاد» في المنطقة المرابط فمپا الجيش » 
فتظهر فيا طقوس وعبادات جديدة , ففي بعض فرق الخيالة مثلا » نرى الإهة إيبونا الغالية.» 
تزاحم بصورة غير متعادلة» عبادة الإلهة التراقية الاصل< هيرون »التي انتشر ٹکریہا والتصد لها 
بين الاوساط العسكرية الهلينية » وغير ذلك من الشواهد والامثلة التي تبقى » مع ذلك حوادث 
فردية .لا كبير شأن لخا. فروما ل تقلبس من الغرب » في الدين » شیا يذ کر . فبي ٤‏ على عکس 
ذلك ماما ٤‏ اعطت الغرب كثيراً من طقوسپا وعباداتها الاصيلة کا اعطته عبادات اجنسة بعد ان 
اضفت عليها لبوساً رومان » او انہا كانت مرا هذه العبادات في انتقالها من بلد الى آخر . 
وقد حدث عکس ذلك في الشرق اما » حبث نشاهد علة إلباس 
ال مة ا حلیین لبوسا رومانية . فالإله بعل » الذي كارن موضوع 
عبادة في مدن سوريا کپلیوپو لس ( بعلبك ) ودمشق » والاله دولىخه الذي كانت عسادته 
تقام في مقاطعة كوماجين والذي اخذ الاغریق بتسميته زفس استحال المشتري « جوبتير » 
عند الرومان + دون ان بجري تحريده من الصفات والمناقبية التي عرف بها في مواطن عبادته 
الاصلية » کا حاول الغرب السير على هذا النهج‌ذاته مم الآلحة التي اقتبسها » دون ان يبدل من 
عبادتها وطقوسپا الدينية . فقد اقتبست روما الكثير 4 دون ان تعطي الشرق شیٹا يذكر » 
وذلك بالرغم من موقف اباطرتها العارض » الذين لجأوا » الحد من هذه الحركة » الى اسالسب 
شی من الہنف والشدة كالنفي > انلم نقل الاضطباد » صحبها حوادث اعدام بالجلة . فبعد ان تم 
لاوغسطس النصر على انطونیوس و کلیوپاترا » اخذ على عاتقه إصلاح الديائة الرومانية وبعث 
مناسکپا ومراسمها من جديد » فوقف في وجه هذا التبار للحد منه . وسار سيرته طيباريوس 
ونهج نجه بصورة اشد واعنف . ثم عقب ذلك فترة من التساهل والتسامح والقبس من جديد لم 
يكن الاباطرة قط بغرباء عنها . 

منالك دوافع كثيرة وبراعث عدة لهذا الاندفاع الشدید الذي لا بقاوم. فالشرق آمد" روما 
بالكثير من الأفكار الجديدة والنظریات الفلسفية على اختلاف آلوانپ| من سياسية واقتصادية 
وفکریة» کا آمدها بالكثير من الرجال والأرقتاء الذین‌امتازوا محدة الذكاء وبالرونة» وبالخدمات 
التي أدوها لاسادم » کا أتاحت لهم حركة العتق التي نشطت بين صفوفهم » خالطة جميع 
الطبقات الاجتاغبة . ومع هسذا الددفق من الحجرات » وهذه ا جاري الفكرية التي دخلت روما» 
دخلها في الوقت ذاته » صدر كبير من آلهة الشرق وما لها من عبادات ومرامم وطقوس» عرفت 
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ان تستبد بنفوس الرومان » وقلك علیہم مشاعرم » وذلك با أضفت على الحياة الدينية مسن 
أشياء م تكن معروفةعندم من قبل» لقبت هوی" في قلوب‌الرومان لاشباعها منازعهم الروحیة» 
وعرفت ان تحتذبهم وان تغریهم على اعتناقها . وهذا الاغراء او الانجذاب خضع له الاغریق من 
قبل » قبل ان تضعہم فتوح الاسکندر وجا لوجه مع الشرق » فکان لها الوقع الاسر نفسه على 
الرؤمان » للأسباب ذاتها . فهذه الطقوس الجافة والراسم الباردة التي كان حتفل بها رسميا اسم 
الدولة وتجري برئاسة أولي الامر فما » كانت تتجه من الفرد دوما نظر الى وضعه الاجتاغى » 
اذ کان يحد نفسه معا امام آة قريبة الى نفسه» بعد ان احسن تجریدها ما أضئفوا عليبا من 
مسحة الخلود والجبرؤوت والقسوة » وهي آلهمة جاشت مثله بالاحاسيس والمشاعر : کالحوف 
والقلق والحب» تتأ وقوت ما تلبث ان تنفض عنما غبار القبر» ناهضة مثسرقة» جباشة بالحباة» 
تشبما بالطبيعة . و کثبر] ما كانت هذه الطقوس تثير في نفسه الشجى والأمى» کا تثير فمه الرجاء 
بالخلاص بعد قيامه ٤‏ بما توجب عليه من مراسم الوضوء والتطہیر والنضج ٤‏ جسدیاً وروحيا » 
بعد ان زكت وطابت بهذه القرابين الق يرفعها ما عن رضى وطيب خاطر . ففي مشاركة القوم 
هذه الاحتفالات وما يحري فيها من طقوس العبادة » وفي مشاركتهم الأسرار الدينية » كانت 
نفوسہم تقع في شبه انخطاف وذهول روحي » بعد ان خلصت من ادران الادة . وكانت هذه 
الطقوس فيمراسمها الختلفة »تفسيراً لهذا الكون وتعللا لأسرار الحماة»وذلك باشراكبا الفرد نوع 
ما » في حمل القوى الغامضة التي تسيطر على مصائر الانسان » کا تعطبه » عن طريق السحر 
والنجامة » مسحة من العلوم الطبيعية. وهکذا أشبعوا بهذه المرامم » شق الرغائب والمنى التي 
كانت تحيش في النفس البشرية » بنا طقوس الاحتفالات الرسمية كانت تجري في جو بارد » 
جاف » عار من الوقار الرسمي » برئاسة وإشراف مثلی السلطة . 


ولكن هبات ان يأتي هذا الفوران الديني خاليا من الشوائب . فقد 
راح فريق من المشعوذين والممخرقين» والسحرة والمنجمين» وا جوسة 
والمريدين الكلدان » واتباع إيزيس ٤‏ من عجّت ہم روما افواجا وفزقا لا حد لا ولا حصر » 
يستثمرون سذاجة عاطفةهذهالجاهير الدينية » بالرغم من سپر الشرطة واستعماهما الشدة احمانا» 
وذلك با يأتونه» مأجورين» من ألاعيب تتنزی بالخداع والغش والتضلیل . فاذا ما رأينا انفسنا 
عاجزين الیوم عن تحديد التبعة التي تقع على جوفنال في ما ثم" به من الافتراءات التي غلاّف بها 
الشتائم التي كالما » فقد وجد في هذه الاعال المشبوهة ما يغذي حقده الحقين . ولي 'يلببوا 
الاخيلة وييجوا الأعصاب » لإ يكونوا لیتورعوا قط عن اللجوء الى أقذع الوسائل وان يفتعاوا 
الحوادث الغامضة».ليثيروا دهش الجاهير فتقيموها ويُقعدوهاء فینصبون في الأماكن التي تجري 
فيها حفلات الاشتراك بالأسرار الدپنة » التاثيل الناطقة او المتحركة » وأطياف من الصوت 
والضوء» والابواب التي تنفتح او تغلق من ذاتها » والتنکر بالازياء والملايس الغريبة اثناء الحفلات 
الدپنية » وال لات الموسيقية الصائتة » والهتافات ا مستبریة والصياح ا مہتاج , فن الطبيعي جداً 
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ان تتحرك مشاعر الجاهير وان شاج » وان بطفو عليها ربد الطفيليات و نزق التطرفین 
والروافش و ءءعما ہم النکراء : فالفلات الخاصة بقطم العفنص نع » وقثبل بعض الاسرار 
الديقية ا خالفة لداب العامة » او حفلة رش المؤمنين بدم الذہائم » كلما أمور وشؤون من شأنبا 
ان تثير في نفوسنا البوم الانقباض والاشمئزاز. ولکن » هل كانت بعض الطقوس الدينة الا کش 
مراعاة للتقالید » بأقل إثارة لأذواق المعاصرين اليوم * ان تاریخ الاديان المقارتن بقدم لنا أكثر 
من مثل وشاهد على ان التقوى والورع كثيراً ما تلا بمظاهر انقبضت ها النفوس » وأثارت 
القت والكره» ومع ذلك يحب ألا يغرب عن بالنا قط» ان الطقوس الدينية اشرقمة التي اقتبسها 
الرومان » بعد البونان ٤‏ غذات نفوسا وأعدٴت قلوباً 'عرفت بنبل الاخلاق والمبادىء السامية. 


وقد زخر الشرق بثل هذه الديانات وخصبت فيه العبادات . وهذا الخصب الذي افتر" عله 
من لوف السنين » لم يبد ما يشير الى انه أصيب بالنضوب والنزوح . فطلوع النصرانية ليس 
بالشاهد الوحيد على هذه الخصوبة . فلنقتصر هنا على الدليل الذي دنا به » بكثير من التفاصيل 
المثيرة > وان لم تکن كلها صحيحة 6 الرسالة النقدية التي وضعپا لو كمانوس یر بعنوان : 
« الکسندروس او الي الکاذب » بقص فما على لسان احد الملحدين الکفرة » مولد اإحصد 
الآلحة العنیین پالکشف عن طوالع الغيب » في احدی مدن بفلاغونيا الصغيرة » یعرف باسم 
ابونوتيخوس ٤‏ في عبد الاسرة الانطونية . وهذا الإله تلئس صورة أفعى ها راس انسان » 
عرفت ہامم غلسکون وهي تجسید للإله أسكلابيوس . وقد راح الكسندروس بوحي من ال ۵ة 
يستقيل الإلهة وأحلما محلا لائقا بها » في احد المعابد » واخذ يحبب باسمها على الاسثلة التي يتلقاها 
او تطرح عليه» ويرد" عليها بہاتف صوتي يخرج من قعقعة جباز تألف من عدة مواسير او انابيب 
رکتبت على وضع خاص . ومثل هذا ا هاتف كان يكلف طالبه أغلى بکثبر من اهواتفالعادية 
الاخری . وسواء أصحّت ام لم تصح» پم التضلیل والخداع التي عزاها لو کبانوس للقائمين بہذہ 
الألاعيب » فاليم في الامر تلاقي مثل هذه الملومات وصپر هذه التقاليد والاساطبر الماينة 
الاصل والمنشأ في ألفة تامة » وذلك بفضل مذهب توحید الآراء » في الحقلين الروحي والطقسي 
الذي كان ضاربا أطنابه اذ ذاك . كذلك من ا مہم ایض هذا النجاح البعيد » المستمر » تلقاه 
هذه العبادة الجديدة » وهو نجاح بلغ من الشدة والقوة محیث ان احد اعضاء مجلس الشوخ من 
تولوا منصب القنصلية في روما من قبل » وأصپر فیا بعد » لالكسندروس المذكور أعلاه» نقل 
الى الامبراطور مارك اوريل » هاتف غيب » يدعو الامبراطور لإلقاء أسدين في نهر الدانوب 
فژهن بذلك» النمرعلىالبرابرة .اما شاهدالاستمرار فبقومفي ان»بالرغم من وفاةالكسندروس» 
حوالي عام ۱۷۰ » نرى نقوداً تضرب في بلدة ابونوتبخوس التي اصبحت تعرف في عبد مارك 
اوریل ب : إيونوبوليس > وهو اسم نجل وجه اللسمية فبه ومعناه » انما بقي باسمه الحديث : 
اينبولي » وتحمل.صورة غلیکون » بعد ذلك بس وسبعين سنة . 

هذا الثل ضربنه» يرينا الى اية درجة بلغ الاخهار الديتي في ريوع الشرق بعد الازدهار العظع 
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الذي نعمت به الامبراطورية » والسبولة التي كانت تم بها اتصالات الناس بعضہم ببعض 4 فحاء 
ذلك یکمل الفوران الديني والغلیان الروحي الذي طبع العبد ا ملین من قبل.فعبادة الإلهة تبخه 
خسرت كثيراً من جراء الطابع الرسمي الذي اتسمت به عبادتها . ومثل هذا الأمر لم يخل من 
اثر بت على طالع الامبراطور والدینةاو الماعة .فالاهتام بامر الخلاص» وتوق النفس البشریة اليه“ 
كل ذلك أوجب حلولاً اكثر فردية وحللا من الرسمية الجامدة : فلم تلق يوما ال هة الصائعة 
العجائب» وال فة التي في ظقوس عبادتها اسرار» من الرواج» ما لقبته » اذ ذاك . فقد تكاثرت 
انواع هذه ال هة واصنافہاء وكانت تمائیل سيرابيس وهي منالفئة الاولی» تنافس اسكلابيوس» 
كا نافست اٹیل دیونیسوس » وهو من الفئة الثانیة . كذلك انتشرت عبادة هذه الا ة الشغبية 
واقيمت فا هیا کل ومعابد في اماکن كثيرة : منہا هنكل برغاموس على اسم اسكلاببوس » 
حيث رأى والد الطبيب الشپور جالينوس حا أوحي فيه اليه بوجوب تعلم ابنه الطب ونال 
هذا ا ھیکل من سعة الشهرة ما وازى الشپرة التي تمنع بها هنكل آبیدور . فاينما يتجه الرء كان 
يطالعه ناطقون پپواتف الغیب » من كل شکل ونوع » بتوافد البهم» للکشف عن طوالع الغيب 
واسرار ا مستقبل » اكثر الناس الخذاً باسباب الثقافة » وتصدیقاً منهم للغرائب والمدهشات التي 
طالما نعتوها بالمعجزات » او سعياً وراء تفسير الرؤى والاحلام. وانتشرت بالتالي اعمال النجامة 
لاستطلاع طلع الأقدار الحبوءة أب انتشار . وهذا الاتجاه العارم الذي بلغ اموس » نحو القوى 
الخارقة الطبيعة ادى الى حر كة شاملة من تبادل الطقوس والعباداتومزجبا بعضاً ببعض . 


... كل هذا السبل الجراف من عديد الآهة ومئاسك عباداته! وطقوسها الغريبة 

مر و لطاب » سواء أصدرت من الشرق عامة » او من هذا الشرق ا حاضع لسلطة 

* _ روما وسادتها » او من هذا الشرق الأبعد مثلا ببابل وابران » الخاضعتين 

للفارشين » اندفع نحو الغرب » فاغرق ایطالیا وروما بسيله لنتجاوزم.ا أبعد الى الغرب: الى 
الولايات اللاتينية اللسان واللغة . 


فما من إله شيرق قط » الا ونرى أتباعه ومربدیه بروجون له لدى جميع الشعوب » وف کل 
صقع وناد » جاهدين مجاهدين لکسب المزيد من المريدين . فمن المغرب الاقصى الى اصقاع بانونما 
في شرقي اوروبا » ری افراداً في الجيش الروماني من اصل عربی حون مناسك آ تیم الوطنية 
ويقيمون مراسم عبادتها » كالإلهة شاندروس » ومنف . من الثابت كذلك ان بعض ألمواطنين 
الرومان من الافارقة اصلا» ادوا خدمتهم-العسکرية » في الفرقة « التدمرية » فادخلوا طقوسہم 
الدينية الى بلدة القنطرة في ا مغرب * ومنبا جنوبا الى لاغوات > وقدموا نذوراً لإله باميرا : 
ملاغبيل . فمن غير ان نأخذ بتعداد هذه الطقوس والعبادات الختلفة » نقتصر منہا على تلك التي 
لقيت عبادتها رواجا اكبر . « فربة الآلهة » سبیل» الفريجية الاصل » جری توطینہا في روما 
منذ نهاية القرن الثالث ق.م . الا ان عبادتها وتکریپا وفقاً الطقوس الشرقية » لم تصبح رسمية 
الا في عبد الامبراطور 'کلودیوس » عندما أدخل الى روما عبادة الثالوث الذي تألف من ابنہا 
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وعشيقها اتيس , وقد احثاط الامبراطور للامر عندما راح ينظم هيثة الکہنڈ الذين عبد الیہم 
بالكبانة مذه الإلحة . الا ان ام مادة في هذا التنظم بقبت حبرا على ورق : ففي الین الذي 
كان فيه القوامون ( واا ہی نركہ+4 )على هذه العبادة ختارون من بين الواطنین الرومان وتجري 
تسمیتہم ف روما » من قبل مجلس الشوخ » وفي الملحقات » من قبل الادارة الحلية لمتولوا 
رئاسة خدمة العابد » کنا نرى اعدا ( وااو ) من الخصيان » يمارسون > بالرغم من الشرائم 
والقوانين التي كانت تنم الخصاء وتحرمه » هذه الراتب الدينية في بادان لا تقم في آسيا » وهي 
القطر الوحید الذي سمح بقيام هؤلاء الخصيان ثل هذه ا مراسم . 


وکان هؤلاء الکپان يحتفلون بہذہ الطقوس » علانية في شوارع الد خلال فصل الربسم» 
في مواسم يستمر الاحتفال بها «١يوما‏ متواصلاً . وكان يسبق هذه الاعباد مراسم من الصوم» 
وطقوس من التطبير تشبه هذه الطقوس التي كانت تذ کرنا بقصة اتيس وما الها من نوح 
النائحين وندب النادبين » وتشويه الرافضة اجسامہم بصورة وحشية تقشعر منپا الابدان» خلال 
حفلة الجنائز » تمازجها قبقبات صاخبة من الضحك خلال تثبل عملية قبامما من بين الاموات . 
والحفلة الوحيدة المعروفة تفاصلبا لدينا بالتدقيق» هي تلك الحفاة التي كان برافقها ذبيحة الثور 
۷۵ او الكبش هام00 » اذ كانت ترمز الى انتتقال عنصر الحناة من الضحية الى 
الانسان الذي ينضح بدماغا » فسکون ذلك عریونا لخلوده » و رمز الى دفنه في القبر بوجوده 
في حفرة» والى تنقبته من ادران الخطيئة وتجدده ثانية”. کا ان في ذلك إشارة الى الولاء السياسي 
وان كنا نجہل وجه الرمز في هذه الضحية التي كثير ما 'تقد“م لخلاص: الامبراطور » واحياناً 
لخلاص افراد آسرته ۲ 


وكان يشارك سیراییس في هذه العبادة» الإلحة المصرية إيزيس التي ما لبشت ان تغلبت عليها . 
فبعد ان حظر کل من اوغسطس وطيبباريوس الاحتفال برامم هذه العبادة في روما » راح 
كاليغولا پمترف فا يحق المواطنية . ومنذ ذلك ا مین احتفل بأعيادها وطقوسها بکل حرية 
دون أن يثير الاحتفال بها أية معارضة . وما ان أطلت سنة ٦۹‏ حتى كان لھا هيكل ارتفع على 
هضبة الكابيتول . واضطر یوما الامبراطور دومتبانوس‌ان يتنكر بزي أتباع ابزیس لینجو من 
مطاردة جنود خمم اپبه له. وكانت مناسة الاحتفال بأعيادها جلى شود شعببة ضخمة»ويقوم 
على مرامہا طغمة من الکهان بثيابهم البيضاء» حالقي الشعور» يسيرون وشدا ويقيسون خطام 
على وقع انغام الزمر والقيثارة . فتعتري ا لجع هزة من الغبطة والفرح بعد بكاء اہزیس وذرفہا 
الدموع سخنة على جسمان اوزبریس . وكانت تقام مع هذه الاحتفالات اسرار من أنہا تأمين 
الحياة في دار البقاء للمريدين . واذا كانت هذه الطقوس تفرض على المؤمنين واحبات قاسة 
وفرائض شديدة من الوضوء والتطبيرات » كالاستحام في مياه نہر التببر خلال فصل الشتاء 
القارص » فقد كانت » من جبة ثانية » تعبيراً » ولا شك > عن كفّارة تسد الى الخطاة نقاءهم 
الروحي . وكانت ابزیس تبرز للناس : الإلهة المثلى بين اناث الآههات » وذلك حسما تصورها 
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التقالدالتوارثة»فی‌حنانها الاموي وضراعتها القوية. وکان اثباعها بقومون‌بعملمة |زالهده‌الفوارق 
يما هو لصالحهذه الإلحة . دها انا ذا»» نر اهات ؤكدفي خر اسرار Métanorphoses d' Apulée‏ » 
قبل أن وي :إلى اسان لزستون للسوح » كفا امارجاعه شكال و فراهه ری 
دھا انا ذا » القادرة » الوحيدة التي تعب" عبادني الارض كلما باشکال ختلفة » وطقوس 
متباينة» وتحت مسسات لا حد لها ولا عدد» بعد ان عرفت بأسماء : سيبيل » ومثيرفا » 
والزهرة » ودیانا » وبروسيربين» وسيريس ٤‏ وبونون وبللوتا » وهمكاتا وغیزیس . 


للضرب صفحاً هنا عن الإلہة السورية أترغاتس هير|بوليس » وقد راحت زمرة من 
ا حصبان تطوف المقاطعة تجمع ها » على نغم .المزمار » التقادم والعطايا التي بجود بها المتعيدون 
لها , كذلك » لنضرب صفحا عن الإله السامي الاصل : بعل ؛ بأشكاله وصوره ا ختلفة » منہا 
بعل مص الذي 'رفم » لفترة قصيرة » الى مصاف" الا مة العظام في الامبراطورية» وعقد قرائه 
على الإلهة شلستس» أي الإلمة تانيت» إهة قرطاجة » وذلكبفضلعبادة وغيرة رئيس أحبارها: 
[بلاغاپال /«طدههل5 الذي تولى » من سنة ۲۲۲-۲۱۸ مقالید الامبراطورية الرومانية . الا 
ان التطور العظم الذي عرفته هذه العبادة فها بعد » يحملنا على ان تنوه هنا باسم الإله 
مسترا Mithra‏ . 

.هو إله فارمي المنشأ ومن المرتبة الثانية بين 41 الاہرانین القدامی . وقد تطورت عبادته 
فيا بعد با أضيف اليما من لواحتی وزوائد اقتبسپا من الطقوس الأسبوية الساميّة . وقد تجلى 
للناس كالنور والشمس» وارتبط امعه بالنظام الكوني » بحمل بين يديه الظفر والخلاص کا هب 
" الفضائل الکبری : کا حقیقة » والولاء » وال(خاه » واحترام القَسّم . وقد انتشرت عبادته 
فعسّت جيم اتحاء الامبر اطورية » وأقم له » بفضل العناصر الشرقیة العاملة في الج شالروماني» 
من اهيا کل والمعابد ما نعجب لكثرتها في ضواحي نبري الرين والدانوب . وقد كان له بالطبسع 
أتباعه ومريدوه الكثر في روما يحمث ان الامبراطور کومود هه أن يشترك في اسرار عبادته 
ويدخل عضواً في هيئاتها . و کثبر] ما کانوا يعبدونه في الغاور والمنحنبات المعزولة عن الناس » 
فتبرز ناتئة صور الاله الشاب مرتديا شابا شزقبة ومعتمراً قبّعته الفريحية بعد ان أرغم الى 
الارض ثوراً ضخما وأدماه . وبعد مدة طويلة من الاختبار يمر بها المريد» يخضعلمراسم أشبه 
ما تکون برامم العماد » واذ ذاك فقط بحت له الاشترالاعلبا بالاحتفالات الطقسية وما يتخللبا 
من ولائم . وكانت عملية الاطلاع على اسرار المذهب لا بد ان تقطم سبع مراحل او مراتب 
هي مرحلة : الغراب - الخاتم ‏ الجندي : الأسد - الفارس - بريد الشمس » الى ات يصل 
في خاقة المطاف الى « ابي الآباء » . وكل مرتبة من هذه المراتب توج بعلى صاحبہا واجبات 
ادبية ومراسم طقسية عليه ان يتقبد يما بدقة . وكان يترتب على الضالعين في اسرار عبادةهذا 
الاله ان یتحلڈوا بالصبر » ومجالدة النفس ٤‏ وطول الأناة يحيث 'يسبمون في إعلاء الخير على 
الارض » لینالوا المثوبة التي عرفوا ان بستحقوها ٤‏ يوم الدينؤنة العظم » برئاسة الاله ممترا. 
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وهذا النجاح العظم تلقاه عبادة هذا الإله جاء صدمة عنيفة للعرف العام اذ جاء دلیلا » اذا 
ما اعوزا الدليل» على مدى النوازع الدينية فيالامبراطورية الرومانية وقباها بتوق» على تمجيد 
وتبني إله» وتعالم دينية اقتستها من ابران وهي اذ ذاك اعدى اعداء الامبراطورية الرومانية > 
واحاطته ثل هذه المظاهر من التبجيل والتکرم » وأحللته من متها مثل هذا ا حل الرفيع . 
وقد حملت عبادة هذا الإله الاجني المنشأ»الغريب الاصل» معا النفوسالعطش والقلوب الظمأى 
تقوی حبة » ومموا في الآداب والاخلاق | نمرف له مثیلا عند الرومان من قبل . ومنذ القرن 
الثاني اصبح الوثني شخصا نكاد لا ميزه ولا نتبين معالمه . فپو انسان بختلف تماما عا كان عليه 
في زمان كاثون» حتى ون عبد اوغسطس نفسه. 


۳ الديانات الموحدة وأتباعبا 


هذه المستحدثات الدد ية تمثلت في ديانتين رأنا النور في الشرق » هما المبودية 
والمسبحية . فكيف نفسر » والحالة هذه الموقف العدائي الذي وقفته منها 
الامبراطورية الرومانية » بعد الموقف اللين» العطوف » الم » الذي وقفته من الديانات الشرقبة 
الاخرى ؟ فبعد ان وقفت منہما هذا الموقف الخشن والعنیف احمانا » عادت فألانت میا الجانب 
وترکت لما مال العمل حراً طليقا وعملت على تشجیعها . فبعد ار وقفت من اليهودية 
والمسحية موقفاً متساهلاً في بادیء الامر » عادت فقلبت لما ظہر ا جن ول أت الى القوة والعنف 
الحد من انتشارها . 
فالمنطق السلم يدعونا للظن بان ما امتازت به هاتان الدیانتان من طابع التوحسد الذي 
فرد"هیا » جعلپا غير مقبولتين لدی الوثني المشرك. فقد كان يسم بآلمة غير الآ هة التي يعبدها 
شريطة ان يساموا هم بالآلحة التي يؤمن بها هو ويقول بوجودهاء اذ ان تعداد الا مة وتنوعها من 
بت اما اما للانتقاء والاختار بين هذا العديدمن القوی الفائقة الطببعة» و لكل منہا 
قيمته ومنزلته » یکن التوحيد پینہا في علبة إزالة الفوارق التضادة وبالباسما شیا من الصفاتة 
الشتر کة» نسج خبوطها الاغریق‌من قبل»ونسجعلىالمنوالنفسه الرومان من بعد . فليس شيء من 
هذا مع التوحيد او عقيدة وحدانية الله » وهو قول يجمع في نظر المشرك الخطل في الرأي » 
والعناد المتشاوف والتعصب الشديد . ففي هذه المقالة نفي جذري وح قاطع » لا استئناف 
فبه ولا تسیز» في نظر القائلين بوجود آآههة اخرى»فضلاً عن ان رفض‌عبادة الامبراطور من شأنه 
ان خرج الحكومة عن موقف اللامبالاة تقفه ازاء الاديان . 
فاذا ما اغذنا بهذا التعليل والتخریج نکون اعطینا أهمية كبيرة لمتناقضات متعاندة نظریا. 
فالتاريخ السابق للیہودیة وضع ماوكا فاتحين امام مشاكل من هذا النوع» قبل ان براجه الرومان 
شیا منها » وقبل ان أبعي الاباطرة الرومالبون انفسہم بها » کا ان أمثلة مستمدة من تاريخ 
الامبراطورية الرومانية تنطق جلياً با تومن تسوياتفي مثل هذه الظروف العارضة. فالاصطدام 


شرك والنوحید 


ahi 


الاشد خطراً اما قام فلآ » على صعيد أدنى بكثير » ونشأ من مواجهة وضع بعینه قائم في 
ماجريات ا حماۃ البومية . فالحقد والعداء » كثيراً ما ظهر من الماهير التي تنکرت لغرابة 
الطقوس الجديدة والتعالم الاخلاقية فأحدثت فيها صدمة دوا بكثير الصدمة التي أحدثتها 
التعالم الدينية المستحدثة . فالحكومة تستجيب عادة" لردة الشعب وقل ان تسبق ال ماهير الى 
ا طوات الاولى » فلا يستحوز علمپا القلق . ويضطرب منپا اليال بصورة عفوية وبغير حدوث 
سجس او اضطراب الاعندما تانس‌خطر] كرا دد مصا ہا الساسة » ومثل هذا الامر 
لم يحدث الا ما ندر . 


ماس وعذر البپود » في نظر الرومانبين هو انهم يعبدون إله ام : فكان تسكهم 
1 : العنيد پالناموس وبشريعتهم» هو مثار فخارم عبر التاريخ الذي ربطیم پروما 
منذ القرن الثاني قبل الميلاد . فقد عرف زعاژم ان بودوا هم خدمات تذكر وا يظبروا 
ولاءهم في الوقت الناسب: لقبصر اولا ولاوغسطس ثانا » خلال ارب الاهلمة التي مزقت‌البلاد» 
فقدر لهم اوغسطس موقفپم هذا وبدا نحوم متساعاً » لين الجانب احياتا . 

إلا ان خلفاءه من بعده احتلوا بلادم واضطلعوا فیہا بمسؤولية الادارة بها حرص اوغسطس 
ان يترك شؤونها الداخلية لملوك توابع . وقد جاء تسنهم لبعض الولاة غير موفق» لا بل سيء 
الطالم » كثير الشؤم» اذ كان لا بد للحام الروماني من لباقة ومقدرةادارية تقارب الاعجوبة 
لبستطیع معا تفادي الاحداث لكثرة الاسباب التي تولدها . وقد توزع اليهود الى شيع 
وانقسموا فیا بینہم الى طوائف عديدة متشابکة متداخلة » اقامہا بعضاً على بعض ما بينها من 
اختلاف في الرأي والنظر»حول قضایا كثيرة تتعلق بالعقبدة والتشریم وطقوس العبادة لدرجة 
نعجز معپا عن تعدادها والتعريف بہا٠‏ من بين هذهالفرق: فرقة الفربسن وفرقة الصدوقیین (۲۱, 
فقد عرفت الاولى ہتصلبہا و قسکپا بتفسير الناموس وتطسقه حرفا پا استمسك اتباع الفرقة 
الثانبة بالناموس المكتوب » ومنپا کذلك فرقة الأسنبين ( الورعین - القدیسین ) الذين كانوا 
بعیشون هانئين » جاعات معا » في عزلة تامة عن الما ويمخضعون لنظام وقوانين القت عليها 
اضواء كاشفة» جموعة الخطوطات النادرة التي عثروا عليها حدیثاً مجوار البحر المیت .من بين هذه 
الفرق كذلك فرقة المغالين او الرافضة ( 24/0/65 ) التي 'عرضّت بشدة طباعپا ويحبها للقتال » 
الأمر الذي حدا بالرومان الى تلقیب اتباعہا ب القتلة وت زنماک الشتق من کلمة ومک اللاتينية 
ومعناها : الخنجر » اذ کانوا دوم على استعداد للنتضوا الخنجر ویستعماوه التخلص من خصومہم 
السياسيين , وقد بلغ من شدة هوسهم وغغائنہم ان راحوا يقذفون الکهنة باقذع التہم ویرمونہم 
بالخمانة » والمروق عن جادة الدين اذا ما أنسوا فيهم مبلا الى مصانعة الحم الروماني في البلاد . 
ولعل ما هو ادهى من هذا كله المنازعات التي كثيراً ما شجرت بين سكان المدن خارج اليهودية » 


(۱) نسبة الى صدوق رئيس الكبنة في القدس » خلال عبد الملك داود . 


۲۷ - روما وامبراطوریتہا t1۷‏ 


بين الیہود و الوئشین ادت الى معارك دامبة بين الطرفين , ولا بد من الاعتراف هنا ان ا حافظۃ 
على المدوء والنظام في فلسطين كان عبئًا ثقبلا ومطلباً عسيراً » فلا عجب > وا الة هذه » ان 
تضطر الفيالق الرومانية للتدخل في الامر واعادة ال مدوء الى نصابه بدون رحمة او شفقة فقة 


س وف و گرھ سی سد 
عديدة منہم بعد ان بدأ شتاتهم ( هوه ) باكرا منذ القرن السابع قبل البلاد مع سي 
العديد منم الى بابل . وقدازدادت حركة تشتنهم اتساعاً مع توالي الك الاجني على فلسطين 
وانتقاله تباعا الى الفرس » فالبطالسة فالساوقدن » فالرومان . ومنذ انتہاء العبد الجبوري » 
كان يوجد نی معظم مدن الشرق الكبرى جالیات يبودية قامت منہا في روما نفسها حالیة مپمة 
تجاوز عدد افرادھا الألوف » ما حمل طبباريوس اولا ثم الامبراطور کاودیوس على اتخاذ تدابير 
شديدة ضدم ؛ من افاي والاجلاء درن اك سکره فا قاف لكر . وبلغت هذه الجوالي 
شأنا كبيراً في عواصم الشرق الكبرى كانطااكمة ولا سما الاسکندریة الواقعة على مقربة من 
فلسطين . وقد اخذت هذه ا جوالی » منذ عبد بعيد » با حانب الثقافي من الحضارة افلننبة حق 
ان ىعض افرادها وقعوا تحت تأثير الفلسفة والادب المونائيين وهذا يبدو واضحا في آثار فيلون 
الاسكندري الكتابية اذ راح في القرن الاول ٤‏ يفسر حوادث التوراة.تفسيراً مجازيا ؛ منبا 
ظہور ېوه ومداخلاته في شون بي البشر . وهكذا توصل بفضل ما اقتبس من نظريات 
افلاطون وزينون الفلسفية ان ينسخ كل اتصال مباشر لله مع العام الخارجي . ومع ذلك بقي 
عدد المارقين والممطمّلين ضئيلاً جداً » بينها راح السواد الاعظم من البپود في الشتات پعتصموت 
اهداب الدين ويستمسكون بالناموس الاسرائيلي . ولذا ۸ تذب هذه الجوالي في الاوساط 
والمجتمعات التي عاشت ہینہا » حتى في حال متعها بالرعوية ا حلیة والرومانبة منہسا . فليس 
بعجیب قط » ان يشعر نحوها سكان المدن ٤‏ ولا سما المونان منهم بشيء من الكره والاحتقار » 
بالنسبة لاخلاقهم وعاداتہم الخاصة » دون ات نرى اثراً لاي عاطفة او شعور تم عن قطیعة 
اقتصادية . حدث ولا شك في ذلك » ارتدادات بين الوثسين اعتنقوا الپودية . ولکن لیس 
عندنا ية فكرة عن عددها : اكثيرة ة كانت ام نادرة ؟ ولعل هؤلاء المرتدين قد اقتصروا ]جال » 
'بسبب ا حتان » على ان بکونوا في عداد « خائفی الله » بعد ان أنخذوا بالديانة السپودية » فقنموا 
منها ببعض التعالم والوصايا ليس الا . وقد بقبت غالبية السكان في الد تكن للبپود بفضا 
وعداء » كثيراً ما ادى الى مشاجرات ۸ تکن بذات بال الا انا ل تلبث ان استحالت الى 
اشتبا کات داسة . فقد ارسلت كل من جوالي الیہود والاغریق في الاسکندرية» وفوداً معا کسة» 
الى الامبراطور کالیغولا » برأس الاو قیلون » وبرأس الثانية ال النوناني آببون . وک رأى 
ولاة الرومان انفسهم مضطرين للتدخل لاعادة السلام الى نصابه والأمور الى مجاريها بين الکتل 


والفثات اليهودية التي شجر بینها منالخلافات ما عكر صفو الأمن » قام بعضها من جراء الکرازة 
بالنصراننة الناشئة حدیثا . 


وبالاختصار » فقد كان الیہود في نظر السلطات الرومانية شعباً صعب العاشرة » صعب 


۸) 


الانقباد واک» کا کانوا من جہٹہم؛ برمیل بسبطرة الرومائنین عليهم یستثقاون ظلہا ویتحینون 
الفرص السانحة التخلص منہا . فپل نعحب » بعد هذا » من هذا التکالب وهذا العناد يظبره کل 
فریق ضد الآخر » في هذه « الحرب المپودية » التي نشبت بين الفريقين . قام منها إثنان في 
فلسطين نفسها» دامت الأری‌منها من سنة ٦٦‏ - ۷۰ وانتہت بسقوط القدس بيد القائد الروماني 
تنطس » بعد حصار عنيف ممت امتد بضعة آشپر ملت نعده الا وزاحت عا قف 
والنہب وا حرق واشدم . اما الثانية » فقد وقعت في عبد الامبراطور هدریانوس » واستمرت من 
سنة ۱۳۲ - ۱۳۵ > بقبادة « امير اسرائيل » شعون بن کوزیبا الذي رأى فبه مواطنوه : 
المسيح النتظر الذي مخلص شعبه . وقد حدث في فترة ما بين الحربين ان اضطر الامبراطور 
ترابانوس الى وقف حملته ضد الفارشین » لمتفرغ الى إخماد فتنة فتنة واسعة قام بها البہود في جمیسع 
مدن الشرق » بين سنة ۱۱۵ - ۱۱۷ ۰ وقد جری الدم أنبراً في کل من هذه الحروب الضفة . 
وبروي لنا دیون کسوس كيف ان ود القيروان اروا في عبد ترابانوس » و « ذحوا الرومان 
والبونان وأكلوا لحومہم » وقنطقوا بامعامم » ونضحوا أجسامهم ہدمائہم » وصنعوا لهم أليسة” 
من جلودم » ونشروا من الوسط عدداً کببراً منهم » وعر"ضوا جماعات عدیےدۃ منہم للسباع 
والضواري » وأرنموا بعضاً منهم على العمل مصارعين في حفلات وملاهي الصارعة » . ومکذا 
فقد فتکوا بأكثر من ۲۲۰۰۰۰ منهم > بعد ان فقدوا هم في حروبهم ضد هدریانوس ۰۰۰ ۵۸۰ 
قشلا » ما عدا الذين قضوا نحبپم « جوعا او حرقا ار ». ومپایکن من تحسم هذه الارقام » 
فپي تعطیناء مع ذلك‌فکرة صحبحة عن هذه الوحشية والفظاظة الق اصطبفت بها هذه الحروب 
التي رأى العام الروماني نفسه امام البپودية ليس كديانة فحسب » بل كقومية مثات في مثل هذا 
الشعب » وهذه الامة» وهذه المدنية الاسرائيلية. 


اما النتائج فقد كانت خطيرة» فادحة. فقد اتسع شتات البپود» ونجا كثيرون منہم بأنفسہم 
ورحاوا عن فلسطين . وحل محلهم فيا اقوام جديدة من عروق ختلفة . وقد قام محل القدس 
التي 'حظثّر على البہود دخوها الا مرة واحدة في السنة » مدينة جديدة عرفت بامم : « إيليا ١‏ 
كابيتولينا » وشلید فيم هیکل لجوبتير » في الل الذي كان فيه هیکل سليان . وأحيوا في 
المدينة الجديدة عنادة الامئراطور ونصبوا تمثال الزهرة عشترت فوق حبل الجلجلة . وأجبر 
اليبود في جميع أنحاء الامبراطورية على دقع رسم معین » بدلاً من الرمم الذي کانوا يدفعونه مسن 
قبل للپیکل» ويذهب لخزينة الدولة» وه رمم زهيد للغاية : لا يزيد على 'عشر الدراخم الواحد 
أي ما پرازي لفرنکین فرنسيين » في عام 1414 . وبذلك تمكنت الدولة من احصاء عدد البپوه 
في الامبراطورية ومن مراقبتهم مراقبة شديدة . وقد 'حظتر عليهم البطالة يوم السبت کا حظتر 
عليهم الختان » وهي مرامم كثيراً ما أثارت حفائظ الناس عليهم وأهاجت الشعب ضدم . إلا 


(۱) هو اسم اسرة الامبراطور هدريانوس قبل ارتقائه المرش , 


اہک 


ان الامبراطور انطونين رأى منالحكة التخفيف من حظر اتان - پالرغم من‌بعض الاضطرابات 
التي قام بها البپود - وأقصر مراسمه على البپود وحدم الذين بستطیمون ان يبرهنوا عن صحة 
محندم , کذلك حظر علمپم القيام بأية دعوة او دعاوة للدین البهودي 


وهذه الدعوة كان قد امتنم عليهم القيام بها امام التوسم والانتشار الذي 
حقفته ديانة جديدة أطلّت على العام من بين "قط الهو دية » فا"طرحت جانا 
طقوسپا المتعارفة وقطعت كل صلة لحا او نسب مع اسرائیل . 

وعندما قام بسوع يبشر العام بالدين الجديد» في عبد الامبراطور طبباريوس» ظن كلمن مع 
مخبر الكرازة الجديدة » با فيهم الوالي الروماني ببلاطس البنطي الذي صادق على الحم پالوت 
- هذا الحم الذي أصدره عليه رئيس الجمع اذ ذاك قبافا ‏ ان الامر لا يتعدى ظبور شيعة 
بودية جديدة . وهو أمر م يأت عندم شيء جديد » وطالا خبروا منه مثل هذه الدعوات » 
بين شعب حرص دوما على بقاء الماطفة الدينية مشوبة بين بذيه » وحرصت کته المقدسة على 
تغذية نفوسهم بأمل مجىء المسيّا » وني امة أطلعت على مر السنین » مثل هذا العدد من الشيّع 
والملل . وارتکن الشيعة الجديدة» لتختلف » في مناهج دعوتها وانتشارها وفي اولیات تعالیمها» 
ظاهراً » كثيراً ما عرفنا من شؤون الشيع اليهودية الأخرى.. وقد راح أولوا الامر والمسؤولون 
عن شؤون الشعب المپودي » يحكون بالصلب على المسح » تفادبا منہم لحركة انشقاق وقيام 
اضطرابات بین الشعب » للحد من دعوة ناشطة رأوا فها الخطر کل الخطر عليهم ٤‏ وقد فاتهم ٤‏ 
في تصرفهم هذا التصرف انهم يبتدعون جدیدا . 


ففي كل بساطة ودعة » قام يسوع يعلن لاس من ذوي المسرة » عواطف نبيلة : اقتراب 
بوم الدينونة » مہداً الطريق امام ظپور ملکوت الله » محبة الله وعبة القريب » الامارن ا حي 
ونقاء القلب وطبارة النفس من كل رجس » وکلپا تعالم افضل من التمشي على. طقوس حرفية . 
وعلى هذه البشارة الجديدة والبادیء التي عملبها وعل» وختمعلى صدقها بدمه وايدها بقيامته من 
بين الآموات » اسس اتباعه انیم » وهو ايمان» اهل لعمري » بان يغري على اعتناقه واتتباعه» 
البشر من اي امة کانوا ٤‏ وميا كانت تربیتھم السابقة ٠‏ كل هذا كان .يقتضي له بالطبع ٤‏ تحديد 
مفپوم بعض الاشیاء وتوضيحها واغناا » وان يوسع نطای الدبعوة والكرازة بالدين الجديد الى 
مجالات اوسع من البهود » بعد ان اقتصرت الدعوة في بادىء امرها عليهم وحدم . 

وفي سبیل هذا التطور » قام پوس بالخطوة الحاسمة » وهو ودي من ابناء الشتات » ولد في 
مديئة طرسوس من اعمال کیلیکیا » حیث كان ابوه ينعم بالرعوية الرومانية . كان بزاول مهنة 
صنع المضارب أو ا حیام ولا بزال الجدل برتفع بينالعاماء والمؤرخين حول نوع التربية التي تلقاها 
والمؤثرات التي تأثر بها قبل اعتناقه المسبحية » وما تدين له المسيحية من اثر الفلسفة والديانة 
الهلينية . ومہا يكن من الأمر » فمن الثابت انه راح يبشر الامم“فرذل في هذا السبيل» وحمل 


نک 


السحمة والبہودیة 


الناس على ترذال الناموس البهودي لانه لم يعد صا ا للاستعیال » لا يفيد بل يضر . فالقطیعة | 
تم دون ان تحدث مشاقات بين جماعة المؤمنين الاول والكنيسة التي انشأوها في القدس وملام 
غا. وقد سّهل القطبعة» الاضطبادات الى تعرض لها السسحون من قبل السلطات الدينية.وكان 
من جراء الحرب المپودية الاولى ان حملت جاعة النصاری المتبو”دين على الفرار من القدس 
واللجوء الى بعض المدن الشرقية حيث بقيت جوالیهم» عدة قرون» بين بین» لا نصارى معروفين 
ولام ببھود . ولولا هذه القطيعة لبقي باب المستقبل موصداً امام الديانة الجديدة . وقد انفتح 
هذا الباب على مصراعبه بفضل النشاط الذي بذله بولس . ول تعم ان رسخت العقيدة الجديدة 
أقدامها في سوريا وآسيا الصغرى اول » ثم في مقدونبا وبلاد البونان » وحملها الى روما میشرون 
نجهل امرهم قبل ان یصلہا بولس > حوالى عام ۰ وینٹل امام «قيصر» لحا» أي امام والي 
الولاية » بناء على طلبه بعد ان ابرز رعويته الرومانية . 


59 03 طبيعي ان تحتاج الحکومة الى بعض الوقت لتستطيع التمبیز بين المسبحبين 

“2-7 والہود . فقد اختلط الامر على الامبراطور كلوديرس نفسه »عام )٩‏ » اذ 
راح يأمر بنفي المپود من روما وابعادم عنما لما « سببوه فما من الاضطرابات سبب الدعو 
المسسح » . اما خلفه نيرون فقد کان اکثر احاطة ہالامر واطلاعا عليه » رجا عن طريق محظیته 
بوببه وتبرورم التي تزوجما فہا بعد» والتي “قيض لمؤرخ فلافیوس پوسفوس ان يلقاها فياحدى 
وفاداتهالى روما» ووصفہا بانها «تبارك الل اي انها على عادات الود » کا هو مرجح . وبالفعل 
فقد عرف نيرون ان بيز المسبحين لما هم هليه من وضع متمیز*حتی جعلهم مسژولین عام ١4‏ عن 
الحريق الذي شب في المدينة » اذ ذاك » والتَهّم جانباکبیر؟ منها . 


وشهرة الحادث بعبنه لا قنع منبقائه غامضا جداً. فكل محاولة لإلقاء بعص الأنوار الكاشفة 
عليه هناء لا تفيد شیٹا لا بل هي مضيعة للوقت . فالجاهير كانث تحمل البغضاء للسيحيين لأا 
كانت تجهل عنهم كل شيء . وكانت تحمل البفض ذاته للبهود الذين لم یکونوا احسن وضعاً 
بالنسبة لها » حتى في عهد ترايانوس » اذ راح المؤرخ تاسيت » الذي كان في وضع يمكنه مع ذلك 
من الاطلاع على الحقيقة » يأخذ بالأقاويل الفرضة والتهم ال یعزونها جزافا الى هؤلاء واولئك 
على السواء دونما بیز » وینسب البهم جميعا « الحقد » الني يحملونه على الناس أجمعين . ومع 
ذلك» فقد کانوا يعرفون ان بين الماعتينأ كش من فارق یز بينها» وبالرغم من ا مدل والمناقشات 
التي دارت حول الموضوع اذ ذاك» وأكثر الاحقالات اخذاً بالتصديق » راح الامبراطور نيرون» 
تفادیا لنقمة الشعب وغضبه من جراء الحريق الذي التهم روما» والذي اہم به هو نفسه»ینسب 
هذه التهمة لأقل هذه الفثات عدداً. فاذا لم تأت المبادرة من الجاهير فقد عرف ان یستفل البغض 
الذي كانت تحصش به ضدم . 

ومن الثابت » على کل حال » ان الاضطهاد الذي اعلنه انما اقتصر على روما وحدها ؛ وهذا 


1١ 


ما بقلل من قوة عبارة تاسبت عندما ی کد : « العدد الغفير » من اکتووا بلھیب هذا الاضطهاه 
الدامي »وهو اول اضطهاد بعلن‌عن سابق قصدوتصمم » وينفذ عنهجة» قبزت بأساليب التعذيب 
وأفانين العذابات‌الی اخضعوا لا المسحيين. وهل‌من بأس ف الامر » بعد ان اصدر الامبراطور 
مرسوما اعشبر جا تستوجب الوت » ره اعتفاق السسا . وهکذا فقد کان قرار رون 
فاتحة عهد وبدء تاريخ طويل مدید» من التعصب الديني عبر الاحبال ۱ 


فالاجغاعات التي كان يعقدها السبحبون سرا » و |عراضهم عن 
المناصب الاجتاعیة وبپارج هذه الحياة » ومقاطعتهم العلنیة لکل 
التقالمد المتوارثة » والتأثير على الموعوظين من غير البھود للنسج على منواهم » وعدم اشتراكهم 
بسادة الامبراطور » والدعاية التي كان يشنها بعضهم ضد الزواج والحماة العسكرية » كل هذه 
الأمور وما الها » أدخلتالقلق على أولی الأمر » في عهد الأسرة الانطونية . فقد كان متوقعا من 
واحد م نأتباع الفلسفة الرواقبة» کاركاوریل مثل» ان يقدر عاليا قوةارادةالشهداء وحماستهم» 
ومع ذلك فا يستطع ان برى في مثل هذا التصرف سوى مظهر من مظاهر التعصب الذمم » 
وطريقة دعائية ليس إلا . « أي نفس هذه » يا ترى » التي تأنس من ذاتھا القدرة على الزهد 
الحباة والتخلى عنها في الحال ؟ قلت القدرة » وعن سابق قصد وتصمم » لا عن عناد او اصرار» 
ہل عن طيبة خاطر » کا يفعل السبحیون » يحيث يؤثر اقناعهم ويقينهم الوطيد » على الآخرين» 
بدون زهو منهم أو مباهاة » . کا جاء في مذكراته » با حرف الواحد . فالسبحبون لم يأتوا محرکة 
ايان « الحروب المبودية » ؛هنالك» الى هذا شعور» بالعدالة وبالكرامة الانسانية » کان بجول في 
خاطر الحكومةويحملها عی‌سلو کہا هذا السللك. وني هذا ما يكفيحملها على التحلي باللين والحل. 

فاذا صح ان الامبراطور نيرون استند في المرسوم الذي أصدره الى الجريمة التي عزوها الى 
السحین کا ی کد ترتلبانوس ذلك » وان دومتبانوس تأثر بهذا المرسوم الى حد بعيد > فقد 
ألغت الاسرة الانطونية الرسوم المذكور وأيطلت کل مفعول له . وعندما راح بلان الاصغر 
بستفتي صدیقه الامبراطور ترایاوس» الوقف الذي يترتبعليه وقوفه حبال السحان الوجودین 
في ولاية بيشفيا » بلغه رد الامبراطور بألا يسعى اليهم » وألا بكارث بالسعايات اللغفل التي ترده 
ضدم » وألا يصدر أي حم على منلاہرضی منہم بالصلاة للآلهة. فاذا ما راح » بعد هذا » يحتاط 
لسلامة الاجراءات القانونية فلانه پقي بری في اعتناق المسبحية جرماً يعاقب عليه القانون . إلا 
ان مثل هذه الحبظة زالت في عبد هدریانوس > عندما أصدر امره اوالی آسیا بألا يحم إلا اذا 
وجه بعضہم اتاماتہم الى أشخاص بالذات» وجاؤوا بالدليل على خالفتہم لقوانينالبلاد» کا حرص 
على ان ياتي القصاص معادلاً « لأهمية الجرم » للقترف عمداً وعن سابق تصور وتصمم . وقد 
حافظ الامبراطور انطونین 4:٥‏ على هذا المبدأ» وان لم يكن لدينا أي برهان حسي يخولنا 
الجزم بأن مارك اوريل ألغاه بالفملٍ . 


ومع ذلك » فالأحكام بالوت ل تقل في عبد الانطونيين . فالتقليد التبع في إحصاء سر 
۲۲ 


الاسرة الانطوننة والسحبون 


القديسين الذين استشهدوا في عبد كل من الاباطرة » هو آن يصار الى وضع قائة متصلة يهم ٤‏ لا 
يستطيع النقد الصارم » مہا تشدد واقتطع من نوافل الاوصاف والاستطرادات التي زینوا ما 
قصة استشهادم ٤‏ ان يدعي بطلانها او يقول بعدم صحتہا . وقد اكتظلت القوائم التي وضعت 
في عبد مارك اوريل بأسماء الذين بذلوا حياتهم في سبيل دينهم واستشهدوا من المسبحين . فقتل 
۸شهیدا في مدينة ليون» عام ۱۷۷ بينهم الاسقف بوتين الذي مات في زنزانته » وله من العمر 
۰سنة» بين الآمّة الشابة بلاندين التي عرٴضوها عبثاءلفتك الاسودالضارية» أجبزوا عليها بضربة 
سیف وهي في ا حلبة٤‏ ابت بفضل وثيقة تارخبةلا يكن دحضها او تجریجھاء هي الرسالةالتي بعث بها 
شهود عبانم خدام المسيح » القاطنون في مدينتي فبينا.وليون ‏ في غاليا الى إخوتهم بالرب» في 
آسیا وفريحيا. ولا سبیل الى الانكار ان الامبراطور مارك اوريل وافق على هذه الحزرة وأقرها 
بعد ان عرض حا ك المديئة الامر علمه» اذ كان بينالحكوم عليهم واحد حمل الجنسية الرومانية» 
أجلسوه على صاج أحمي على النار ثم اجتن"وا رأسه . 

فہل يحمل الامبراطور الفيلسوف انطونين » کا يلقبة التاريخ » وزر الجرية والمسؤولية 
الترتبة علیہا » کا حمل خلفاژه جريرة الشهداء الذين 'قتاوا في عبوده ؟ لا شك في ذلك » إا 
بنسبة ما سمحوا » لدى مراجعتهم واطلاعهم على إنزال ما أنزلوه بهم من آلام مر حة ٤‏ ومثلوا 
بهم مثل هذا التمشل الوحشي » دون ان یأمروا ملاحقة الذين اتوها . غير ان معظم تراجم هؤلاء 
الشهداء ترد" » في معرض وصفها لعملية استشہادم بکل |سپاب وتفصیل » هذا كل » ماسة 
الجاهير وهجانها وهي تطالب » بالحاح » ملاسقة السبحبین . فلم یتمکن الحكام » امام هذه 
المظاهرات العدائية الصاخبة إلا ان برضخوا » على اقدار من التواطؤ معہم » تقل او تكثر» حق 
اذا ما رفع الامر الى الامبراطور وجد نفسه مسوقا تحت ضغط الشارع » للنزول عند الطلب , 
فالرأي العام بقي ٤‏ في كل مكان تقریباً > معادیاً للمسيحيين . ويطالع المرء بشيء من الذهول » 
التهم الدنيئة يلصقونها بالمسيحيين ٤‏ وما نسبوا اليهم من امال الفسق والفجور » الت لم يتورع 
أناس مستنيرون امثال الكاتب الرومانی فرونتون » وهو من مشاهير رجال الفکر » اذ ذاك » 
ومن اقرب المقربين الى الامبراطور انطونين ومن جاء بعده » من الأخذ بها وتأكيدها . فأمام 
الكوارث والتبديدات التي اخذت تترام على الامبراطورية» في النصف الثاني من عمد الامبراطور 
مارك اوريل ٤‏ | يستطيعوا ان يقاوموا الاغراء بعزو هذه‌الامور» الى غضب ال هة واستيائها من 
کفر خصومہا » وعدم اعترافهم بها واحتقارم لها : هنالك قوى مجتمعة » مادية وسسکولوجبة 
على السواء » لا یستطیع اشد السلاطین وا لود استبداداً وبأساً » ان يوقفوها او يحدّوا منها » 
لا سيا عندما يرون في مسابرتها والنزول عندها ٤‏ الشال الصوري للتقوی والتقرب الى الآلمة 
والتسلم بالاساطير الحككية عنما . 
وهكذا لم نلبث ان رأینا توتلباوس » يحكتب في سنة 159 » في 
کتابه : اولوجا »أو الدفاع » البارة المشبورة : « دم الشهداء بزار 
الملسحبة 5 اوآ كتوعد اوه Semen‏ ) . فللاستشباد سکو لوجبة خاصة هي 


اسبأب هذا التقدم والنجاح 


۳۳ 


واحدة في كل زمان ومکان ة خالدة . فالاضطبادات الدامية التي أنزلوها بالمسيحيين تلقي نور 
ساطعاً على هذه القضية وتضفي علیہا ادق العلومات واوسعپا . فالنخبة بين السحان كانت 
تنظر الى العذابات التي ينذلونها بها » نظرعا الى معركة تخرج منها الشہید ظافراً » مکللا باكليل 
الجدكلانه « فاز برضوان اله » ونال الغفران الكامل عن كل خطاياه» وتأکد عنده الفوز بالحماة 
الابدية الخالدة . فلا عجب ان نری بینہم من مجودون راضين مرضيين » بارواحہم في سل هذا 
الشرف المؤثل » وني سبیل هذه الغام » آمثال هؤلاء المسيحبين الذين تقدموا » في عبد کومود» 
من الماک الروماني ٤‏ في آسيا » باعداد غفيرة للشهادة » حتی اذا ما حم بالاعدام على فریق منهم » 
رد الاتخرین بعنف » داعبا لهم الى شنق انفسهم وا ی الانتحار » مع العم ان تعالم الكنيسة 
الصحيحة كثيراً ما شجبت مثل هذه الغيرة الزائدة . اما في نظر الذين ل يعتنقوا بعد المسسحية » 
فالاستشهاد وبذل الحياة رخبصة في سبل الدبن هو « شهادة » حق لصحة دينهم » کا يدل على 
ذلك الاشتقاق الموناني لهذه الكامة ٤‏ اذ كان الاستشهاد حجة على صحة العقيدة وعلى الشجاعة التي 
يبعثها الات الصحیح > في نفس الشهيد وقلبه » وبالتالي لصدق الرسالة التي اژقنوا علبا 
وراحوا يحماونها . 

علينا مع ذلك » ان نحذر من ان نولي » اكثر من اللازم » أهمية كبرى على العامل النفساني 
والحافز السيكواوجي لتعليل انتشار المسبحية في الامبراطورية الرومانية وتكاثر عدد النصارى» 
بالتالي » فيها . ومع انه لا سبيل لاحصاءات دقىقة» يبقى امر عدد الشہداء » مع ذلك » قللا 
لسیبا . مم منالك أقطار بكاملها لم تعرف الاضطبادات الدينية لمدة طويلة وام تتضرس قط 
بالشدائد التي انہالت على المسبحيين في غير مكان. ومع ذلك فقد انتشرت فبھا السبحمة بسرعة» 
وعلی نطاق واسع » فقد كان بلغ عدد السیحبین في افریقیا حدا بعيداً » عندما أهرقت فسا 
دماء الشپداء لاول مرة ٤‏ عام۱۸۰ ۲ 

والحقيقة التي لا قاري ولا لبس فيها ولا غموض » هنالك عوامل كثيرة أثرت بسداً في هذا 
الأمر . فقد هنا ان نعرف » على الوجه الصحیح » الناقب التي ميزت شخصية حكبار اللشرین 
بالديانة الجديدة» والصفاتالتي توفرت هم للقيام بمطلب الکر ازة الدينية ورسالة لما الی‌اطراف 
العام الروماني » اذ ذاك وكلبا عوامل واعتبارات ساعدت جديا في نشر الدبن الجديد 
وتأمين النجاحات الباهرة التي حققها بين شعوب الامبراطورية واقوامها المتداينة عرقا ولغة . 
نحن نچپل كل شيء عنم تقريبا حتى ا ماء الذين :هضوا بهذه الكرازة بعد الرسل . ولذا كارن 
لا بد من ان نعوٴل هنا على الاسباب العامة والمميزات الفردة التي تميزت بها النصرانية من الداخل 
اي من ذاتها » طالمالم تكن الوحيدة » فيالمدان» لتتخذ بدا وحدها ولتستفيد دون غيرها» من 
إعراض الناس عن الشعائر الدينية» وموقفیم موقف اللامبالاة والاستمتار بالطقوس الرسمية.فقد 
جمعت الديانة الجديدة جماع الصفات التي توفرت للديانات الشرقبة الكبرى فأمنت جاحپا 
وانتشارها : قوة التاثر المنيثقة من حادث موت السیح وقيامته » وتعالم ادبية واخلاقية رفيعة 
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سامية » ووعد اتباعها مخلاص الابرار منیم » واحتفالات مپبة تحرك مشاعر النفس في الژمنین . 
ومع ذلك » وبالرغم من هذه الموامل التشایپة الشتر کة » فالتوحبه الذي علّمت به وعلت» 
صانها من کل مصانعة خطرة . فقد عرفت ان تتفادی کل حركة التفاف ٤‏ او محاوله انصرار 
او ذوبان» يقوم بها مذهب توحيد الفروق الذي تغلفل في كل الدیانات العمول بها اذ ذاك» محاولاً 
التلطيف من حدة الفروق الق تباعد بینہا . فبعد ان عرفت كيف تكسب مؤمف] جدیدا » 
قلما خشت من ان تفقده . وهكذا محرية رأي واستقلال فكر » راحت تكن بصورة اقوى 
لشرعية مبادما » وتنمي ثقتها الوطبدة بالفضائل التي تعمل بها وتعامها . زد على ذلك » اس 
ابوايها كانت مشرعة دوم الجمبع من رجال ونساء » وكبار وصفار » دون ان يخضعوا لدور 
شاق » صعب » من الوعظ والارشاد » فتقدم لهم وعة متناسقة من التعالم العقائدية ومبادىء 
الايمان » ميسطة » تستطيع إشباع كبار ا حى » ويستمرما ذوو العقول الحصيفة . 

نماذا كان من امر هذه الدرانة الجديدة » في اواخر عبد الاسرة الانطونية ٤‏ 
يا ترى ؟ يؤسفئا وام الحق» الا نستطیع ا حم الا على انطباعات ترتبط صحتہا) 
الى حد بعيد » پنسبة ما تؤيدهما وثائق ونصوص ادببة محفوظة ومصونة تعود لذلك العصم » 
وإكتشاف الرقم والنقائش القدية التي تتعلق » من قريب او بعید » ہذہ الامور . ولعل ما هو 
ادهى من هذا واخطر » هو ان خرج من هذا با ينفي وجود مثل هذه الوثائق . هنالك 
لعمري » مُمّامِل شك او ارتیاب يلاس السح الجغرافي الذي لا بد من ان نستعرض له فا يلي. 


دون ان تكترث المسيحية للحواجز الجغرافية التي انتصت في وجههاء فم تلبث ان تجاوزت 
بسرعة » من الشرق » نہر الفرات . وليس ما يشير قط انها رسخت اقدامبا في المقاطعات 
الفارسة الاصل» إلا انها تغلغلت بعبداً فياواسط بلاد ما بين اللہرین » وفي ماکة مرجمزجون » 
حتى ان الملك أبحر التاسع كان على وشك اعتناق السحبة » وعاصة ملكه اذ ذاك » الرها » 
وهو اسم مقدوني الاشتقاق والاصل » أطلق علیہا » بعد الاسکندر بقليل » بعد ان عرفت » 
من قبل باسم shoe‏ او 0206 وبالعربية اورفة» التي أصبحت م ركز لإحدى الکنائس‌الکبری 
في الشرق » ومنہا شمّت اللغة السريانية » احد فروع الأرامية » وانتشرت فيهذه الأرجاء من 
الاسراطورية أيما انتشار . ومن الرها تسربت السحبة الى الشرق » لتدخل عبر التركستان »> 
مشارف الشرق الاقصى » دون ان تنمكن » مع ذلك» من تتبع الصوی التي قطعتهاء والراحل 
التي سجلتها . 

ومع ذلك » فقد بقبت » اساسا » احدى ديانات الامبر اطوارية الرومانية وان اقتصر 

اما من هذه الناحبة من الفرات » فقد غزت النصرانية مدن سوريا الکبری دون الأرياف » 
پمکس بلاد الاناضول حيث نرى كرازة الرسول بولس تلاق نجاحا کببرا بين اهل فريجية واهل 


النتائج الثابتة 


{Yo 


غلاطة وانتشر ت المسحة ؛ بينهم على نطاق واسم » ولا سیا بين سكان الارباف . وکان الوضع 
عل کی دا في الاقسام التبقية من الشرق حیث بقي انتشار الديانة الجديدة ضقا » 
پاستثناء مقدونية . 

اما في الغرب » فاننا نشاهد عناصر عديدة من السبحبین تقوم في العاصة روما » ملتقی 
جمبع الملل والطوائف ومحجة الشعوب على اختلافبا » اذ ذاك . فلا عجب ان تنجه اليها » في 
تاريخ مبکر » أنظار أتباع الديانة الجديدة . هنالك مسبحیون انساحوا وتقلفاوا بين طبقات 
الجتمع الروماني العالية » بحتى أننا نرام يغشون البلاط الامبراطوري نفسه . آَفننم يحم 
الامبراطور بالوت ٤‏ على قنصلین سابقين » ویأمر ينفي ابنة أخمه التي كانت زوجة لأحدها » 
هو في الوقت ذاته ان عه ؟ منالك دلائل قوية تحملناعلى الظن بأن اتهامهم «بالالحاد» والعادات 
اليهودية » التي رموم بها ل تكن في الواقم سوى الاخذ بالمسبحية وتبني مقالتها العقائدية. 
مسبحبة ایضا مارسا » محظبة الامبراطور کومود » التي حاولت ان تدس" له السم . ومع هذا 
فالأكثرية من أتباع الدين الجديد تتألف من صغار القوم وضعفامم . 

وهذا الدين الجديد » ل بر في مكان ما من النجاح الذين حققه ما رآه في ولاية افریقا الا 
ندري كيف وصل البها ٤‏ ولا كيف تغلغل فبها » اذ تطلم علينا فجأة » في اواخر القرن الثاني » 
جماعة كبيرة من السحبان » ناشطة في ادن والأرياف » جعلت من قرطاجة مرکزها 
الرئيسي » ومقرها الأكبر . وعندما يقوم ترتليانوس يعتز مفاخراً » عام ۱۹۷ بعدد السیحیین » 
فهو بالطبع يتصور عددم في هذه الولاية التي شهدت مسقط رأسه . فاسمعه يقول : « نحن أبناء 
امس الغابر » ومع ذلك‌فقد ملان الارض... بوسعنا ان "تحصي‌افراد جبوشع » اما عده النصارى 
في ولاية واحدة من ولایاتع» فقد تبن كثرتهم عدد جبوشع بكثير ».فهو في حماسته يعمم كثيراً 
ويغلو » اذ لا یکننا ان نذكر خارج نطاق افريقيا » بالاستناد الى اضطهاد عام ۱۷۷ » سوى 
جماعة المسحيين في وادي الرون امھ 26 ی ایل او ور 
لبون » ثم آغارقة شرقيون - ولیسوا قط من اهل البلاد - اعتنقوا فمها الديانة الجديدة . فاذا 
كان بولس » بين دخوله روما لول مرة وموته فيها.» قد رصل في تنقلاته الى اساننا وتوقف 
عند ساحل غاليا » فروره في تلك الأرجاء لم يترك بعد» أثراً يذكر . 

وعلى هذا » فقد سجلت المسحية نجاحات تذكر . علینا هنا ان نأخذ بُعين الاعتبار » عدد 
الولايات التي تدخل في نطاق الامبراطورية الرومانية ومساحتها الشاسعة » التي لم تكن وطئتها 
بعد » اقدام المبشرين . ففي مطلع القرن الثالث ٤‏ نرى الاسقف الفریجي أبير کیوس بذکر في 
رسالة له نقشت عبارة منپاعلی شاهدة ضريحه » تعبر بصورة مجازية وبتوريات تقودة » عن 
الانطاعات التي عاد بها من سلسلة من الاسفار والرحلات » حملته تباعاً الى روما وسوريا وبلاد 
ما بين النپرین » جاء فما : « أينا حللت » ألفیت الإيمان السحي قد سبقني . فقد "وجدت 
اخوة لنا أنى تزلت واینا هبطت » . بالطبع ل حط اسقفنا هذا رحاله» الا في الدن. 
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نحس جمداً دون الحاجة للافصاح عنما » اسباب هذه الجاسة وأسباب 

حياة الکنائس الاولى 4 ۹ 2 N‏ 
رتفا الداخلية النشاط العارم ٤‏ تجیش بها الديانة الجديدة . فبي لا ترى نفسها غريبة عن 
7 202052020055 أي بلد دشلته مها كانت اللفة الحكية فيه . 

فاللغة الوحيدة الق عولت علیہا السحة دون سواها هي اللاتيشة . فلا ود الكتاب 
المقدس » في مكان ما » ترجمة لاتينية » حتی في افريقيا نفسها التي أطلعت اول کاتب مسبحي 
تجر”أ » ان يعالج » في مثل هذا الوقت بالذات » باللغة اللاتينية » قضايا لاهوتية محتة » هو 
ترتلبانوس . فجاعة المؤمنين » في روماء لا تستعمل في طقوسهاء غير البونانية . وكذلك مسحبو 
وادي الرون یکتبون باليونانية» الرسائل التي بعثوا يها الى اخوتهم في الايمان» في آسيا الصغرى. 
فاللغة الیونانیة هي وحدها اللغة الطقسية في جميع البلدان . فاللشرون الاکفاء الذين يحسنورن 
اللہجات الوطنبة الشعبية لا بزالون قلة یہ يبقى معہا آثر الكرازة التي يقومون بها» وفعلہا فيالنفوس» 
حدوداً ضبق . فأحاد ية اللغة » كانت الى حد بعد » وراء تأخر انتشار السحة » في الشطر 
الغرنی من العالم الروماني » إلا أنه تأخير أفاد » من جپة أخرى » مع ذلك في الحفاظ على اولوية 
اللغة البوناتية بين اللغات واللپحات المحكية » اذ ذاك . 


تبدز وحدة الكنيسة » على الأخص » في مرامم العبادة والطقوس . هنالك عشاء مشترك 
جمع بینہا عرف بامم ۰ . والكامة بونانمة الاصل» إنما تعني «انعطاف» او مقاسمة عاطفية 
في اجغاعات مسائیة . وبالفعل ٤‏ ان كلمة « كنيسة » انما تعني : جماعة . وبعد ان وقع مجيء 
السح وظہر على الارض بمجده » صار من التوجب » على أتباعه ان ينتظموا وان پنظ‌وا ذاتہم . 
ومنذ ذلك الحين » اخذ اللسلسل الوظائفي ينمو ویتطور على مر الزمن » وفقاً للحاجة العارضة . 
فقد نزعوا الى تأخبر سر العماد او التنصير ٤‏ عن الوعوظین » أي عن الذين بلغهم الصوت وتردد 
فیہم «الصدی » » أي من 'لقتنوا الايمان بالصوت ا حي ‏ فأخروا آلعیاد عن موعده سنتين او 
ثلاث سنوات . وقد يرز عن جمبرة الشعب ( ومو ) فریق الا کلبروس » لفظ اشتق من كامة 
بونائية ( وم,0/8 ) عت في بادیء الامر : حصة او نصا » ثم اخذت في الترجمة السبعيذية 
معنی اکلیروس او طغمة الرهبان » وهي طغمة تألفت من 'رتب و مراتب عدندة , ومن هذه 
الراتب برزت کمات: « کاهن » » و « شماس » و « اسقف ». فالکہنة :٭ہ/ریطوہہ او الشوخ 
( التقدمون في السن ) يتألف منہم ممعاً يتولى وضع القرارات » والشمامسة نمجممونطر الذين 
یناط بهم تأمين مهام الطقوس ا ادیة . ول تلبث ان تفرعت مہام اعما مم الى شماس رسائلی » 
وقارىء » ومٰعز"م » وحارس الابواب » ثم الاسقف او المشرف على التعلم وعقائد الايمان » وعلى 
سلوك المؤمنين . وقد اخذ النظام الجديد » بالنظر للخطر الخارجي » وبالنظر لمقتضيات تأمين 
خَدمة ال ھیکل ما يؤثرعلى النوع او الکیفية» يزع الاک الطلتی.ففي کل مقاطعة » یقوم عل 
رأس الماعة» بدون استثناء » اسقف واحد. فالشعب يصطفيه ويختاره » بدونان يخضع لرامم 
خاصة » من بين اشخاص.یقترح أسماءم الكبنة . فلہ وحده حق القطع او الجزم في القضایا ۳ 
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يتناقش الکہنڈ حوها ویتباداوا یپا الاراء , وعندما تنكاثر أمكنة العبادة يصبح الکهنة جرد 
خد“ام لها » برعون جاعة المؤمنين فيها » تحت ا؛ NS‏ سك يدر بكسي الخ 
وتقديس القربان » وبدونه تنعدم الحماة المسحية . 

وهكذا تصان وحدة الماعة وتحفظ . وهي وحدة لا تذهب ابعد من ذلك , فبالرغم من 
وحدة العقمدة والطقوس فلا توجد كنيسة بل کنائس . ولکل منہا إطارها الخاص» له ححبرته 
الادارية الاساسة» عثلة بالمدينة الق قثل في المنطقة ملء ا حباۃ احلمة في ختلف مظاهرها . وهذا 
الأسقف يارس سلطته على ا ماعات المسيحية في المدن القريب.ة طالا عدد الأتباع فيها لا يسح 
بوجود أسقف خاص يتولى ترءئيهم . وعندما يصبح هذا العدد كافي تنشأ كنيسة جديدة مساوية 
في وضعہا الكنيسة التي انفصلت عنپا » مع الاعتراف لها بأولوية ادبية . فليس ما يدعو الاساقفة 
ےو ا » غير ان الصلحة العملیة الشتر كة تحدو بهم لتبادل الرأي : إما عن 
طریق رحلات فردية يقومون بها ٤‏ او عن طريق تبادل الرسائل او موفدين خصوصیین . ثم م 
يلمثوا ان أخذوا يعقدون « _سینودساً » وبالعربية جمعاً إطارہ الطسعي الولاية ») هذه الوحدة 
الادارية الكيرى في البلاد 8 

کل هذا اولى أساقفة بعض الکنائس الوجودة في حاضرة الولاية او في مركزها الإداري » 
او في القواعد الحضارية التي تولف قطب جذب فكريا او اقتصاديا » نفوذا خاصاً » فمو بالفعل 
والواقم وليس شرع اسقف المدينة . فالسلطة التي يتمتع بها اسقف روما لم تكن لتوازي سلطة 
عض الاساقفة في مدن مثل انطاكية او افسس مثلاً. 3 تالاوس يعرف سید شان الل قن 
يتمتع بها صاحب الكرسي التي اسسها بطرس في روما عاصة الامبراطورية. ولکن هذا الاسقف 
لا يستخدم الحق الذي اولاه اياه شرف الانتساب الى هامة الر سل او رئيس الحواريين» ما لانه 
لا برغب في ذلك او لانه لا يستطبع الى ذلك سبيلاً . فبذه الادارة التي تتصف OST‏ 
يتوزع بين مدینة واخرى » لا يبدو عليبا ما يشير قط انها في سبيل التكامل ٤‏ حتی : 
اخذنا نشاهد بعض الصعوبات والعراقيل تعترض سبلپا الى هذا التكامل . 

من غير المکن ان يخفى مثل هذا الوضم على فطنة‌الادارة المسؤولة او ان تتساهل» لا سپا 
بعد ان تكاثر عدد الؤمنین في الكنيسة بين الطبقات الاجتاعية المتواضعة واخذت تتکوس 
الاوقاف الكنسية وتنشأ , وتكوينهذه الاوقاف لم يلبث ان أثار نشكلات قانونية اخذ الجدل 
برتفع بشأا » کا اخذت الاراء تتضارب حولما . ومہا يكن بالفعل ا حل او ب 
شواء أثسبت الى هيئات جنائزية او الى جمعيات غير شرعیة» فجماعات المؤمنين م تلبث ان رأت 
نفسها مالكة لعقارات واملاك على وجه ختلف عن ملكية الفرد » او بان یستخدمونا في 
اجتاعاتهم الخاضة او یتخذون‌منها مدافن هم . فمن بين الفئة الاولى منهذه العقارات » لم ي يتخ لمم 
الا زار 0 يدرس خرائب اقدم عبداً من خرائب كليسة دورا يوروبوس»هذه المدينة التي كانت قائمة 
على نهر الفرات» فيالوضع الخاص الذي كانت علیه» في الربم الثاني من القرن الثالث . فبنی هذه 
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الکنسة القديمة لا يتعدى ان یکون مازلا قدعاً خاصا » كانت الفرفة الخاصة باقامة شعائر 
العبادة فبه تضم مقعداً مستدير الشکل وقد زينت جدرانها بنقوش مختلفة يبدو بینها زمارات 
لتقلید الأصوات » ومساخر للوجه . كذلك نرى غرفة العماد مزدانة برسوم مستمدة من احداث 
العبدين القدم وال جديد . اما الفئة الثانية » وهي فثة القابر » فقد اتاح لنا درس انو ابس 
ا موجودة بحت روعاات تیج وم سرت عن طريق الدغاليز والمرات التي 'شقت 
الأرض انطلاقاً من مدفن اسرة من الأسر . وقد أنشئت مثل هذه النواوس» حسم 
منذ ان شاع عنما خبر احترام بقايا الاموات المدفونين اباب الشارع 
ہا . فوجود نواوس النپود ونواویس اخری في مدينة 
الاسكندرية يدل على ان عادة النواویس لم تکن‌محصررة 
على المسبحيين ولا على الرومان. ففي‌هذا العبد انت روما 
واتساعپا ان تکون الشرطة قد أغضت عن هذه الأعال 
التي تجري في الخفاء او تحت الارض » ڪا انها غضّت 
النظر ٤‏ ولا شك » عن هذه الاجتاعات التي كان يتكرر 5 
تماق التائ . الشكل ۱۱ - كنيسة دورا وردبوس. 

والحساة العادیة للجماعات ا مسبحيةلدى تكوينها قامت» دہ درج يفضي بصاحبہال الدورالعاوي 
مثلهاني ذلك مثل انتشار الديانة المسسحبة على التسامعالضمنى ‏ الهدوم؛ ص ١ءصالة‏ ارام العبادةجرى 
الذي أبدته السلطات العامة »کا تنطتى بذلك کی رد ققسيعها بإضافة ص"اليها رذلكبين؟ ؟م 

ي ا! بت ۰ - ۲۳۸ ؛ م ء مقاعد من القرميد ؛ 
التي استعرضنا شا وکا يعامنا تاریخ الاضطمادات نفسه . ص ۳ » جرن المعمودية . 
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كانت المسبحبة قد أصبخت » في مثل هذا الوقت بالذات » واقعاً روحم 
عظم الشأن والخطر ليبقي بدون صدیّ في جالي الفکر والنظر . 

وقد استپدفت همات جاءتپا من أوساط مستنبرة ارتبطت ارتباطا وثيقا بالوئنية » هي من 
جلى احضارة نفسپا » اذ ذاك . فبقطم النظر عن الافتراء‌ات والسعایات التي ألصقوها بالدین 
الجديد فتر کت آثرها ولو الى آمد قصبر » فقد وجدوا فپامادة ثريّة لولفات ۸ تخل من 
الآهمية » وان لم يصلنا منها شيء يذ كر عن طريق الكتبة السبحبین انفسہم الذين ن لم حفاوا يجمعها 
ول يأتوا على ذكرها إلا بنسبة ما أناحت ژلاء الکتبة من غبطة ورضى في دحضها والرد علمپا . 
وخیر ما قثلہ هذه الكتابات» الکتاب الذي وضعه » حوالي عام ۱۸۰ » أحد اتباع الفلسفة 
الافلاطونية المدعو سلس وواء0) بعنوان: «خطاب حق Discours vrai‏ » والذي یکن اعادة 
تکوینه وجمعه من جدید عن طریق الاستشهادات التي ضنها أوريجينس ردوده علسه في كتايه 
الموسوم :دره على سلس » . والطعون التي يحاول فمپا الکاتب الوثني مباجمة تعالم الدين 
الجديد » انما تصدر كلها عن نظريات فلسفية» کا انها ترتکز الى نظرات سباسة واحتّاعية حرية 


الجدل الديني والبدع 


۹ 


بالنظر . فهو برمي ا مسبحبین _بفريّة سکیم بالوعود التي يقطعونها » اكثر من محافظتہم على 
« الإعانات المْضْلظة » کا باخذ علیہم » من جبة اخرى > خالفتہم وتجاوزاتهم لشرائع البلاد 
والقوانين المعمول بها » وإعراضہم بسخریة » عن« التعالم والعقائد التي غذت عقو هم پوماً وشوا 
علبہا ». فكتابه هذا هو عبارة عن مستودع أسلحة » كثيراً ما عوال عليها وصدر عنها» واتخذ 
هم منہا يدا الكتبة الجدليون من الوثنبین الذين تنطتحوا » فیا بعد لدحض المسيحية . 


فلس من عجب قط » وا حالة هذه » أن يهب" السیحبون للرد على خصومهم . فما هو القرن 
الثاني يدنا بطائفة من صحاب الردود الأول الذين لا یکتفون بدحض الاتهامئات التي يحاول 
خصومہم إلصاقبا بهم » بل راحوا يهاجمون بعنف الدیانات الرسمية:المعمول ہا في الامبراطورية. 
فاساؤم تولف قائمة طويلة » واصحاب هذه الردود معروفة اساژم لدينا جيداً بعد أنوصلت 
آثارهم الینا با عفّت آثار خصومهم من الوثليين » بعد ان جرى تمقكبها وراحوا یتصنّدوہا 
للقضاء عليها وإتلافها . وببساطة کلیة وجرأة لا يخشون معبا لومة لائم» نرام يوجهون ردودم 
للأباطرة أنفسهم » کا فعل اسقف أثينا کوادراتوس مع الامبراطور هدریانوس » وکا فسل ایض 
الأسقف ارستيذس الاثيني مع الامبراطور أنطونين » وغيرهما . ويوستينوس » هذا الفيلسوف 
الافلاطوني المتنصّر » السامري الاصل » يطلب يجرأة من الامبراطور مارك اوريل ٤‏ وهوايضاً 
فبلسوف مثله من اتباع المدرسة المذكورة » ان يوافق على نشر كتابه المعروف باعتدال طحته» 
بری نفسه مدیناً باستشهاده مثلا لحقد زميل له منافس . وتتيانوس « الذي رأى النور على ارض 
الأشوريين » في مدينة نصیبین من اعمال ما بين النهرين ٤‏ قد یکون اشدم هكا وسخرية. ولي 
يكن القارىء فکرة له عن عنف ردوده وشدة اتهاماته الدیانةالمونانية - الرومانية» وتعالیمہا 
الادبية والاخلاقبة» پستہجن مستنکرا مثالا بشتدونه‌ني روما لآم انجبت ثلاثين ولدا» عشرون 
منهم کانوا احباء عند وفاتها . يجب ان نشير هنا بنوع خاص الى ترتلبانوس القرطاجي ٤‏ وهو 
اول كاتب مسبحي باللغة اللاتىنىة » وضع » في اواخر القرن الثاني » كتابهالمعرف: « دفاع » عن 
المسبحية » وجهه لأولي الامر في الامبراطورية » کا وضع كتابه الثاني :« الى الشعب ». وهذان 
الاثران الادببان ينطقان عاليا» ببلاغة هذا الكاتب وفصاحته » ووقاره ومقدرته» و كلها امور 
تثير الاعجاب , 


إلا ان ترتليانوس اشتط في تعلىمه وانتہی به الامر الى امرطقة . فقد عرفت المسبحية في 
القرن الثاني شقاقا وجدلاً حول شؤونها الداخلیة » وهي امراض ملازمة للطفولة رافقت نوها 
وسيرها نحو التكامل» فعانت منها وتضر”ست بها من النجاحات التي حققتها » وللمقدرات 
الفكرية والعامبة التي توفرت لعدد من کبار اتباعها ٤‏ وللوهن الذي رافق تنظيمها في البدء» 
فأوجب عليها | کال هذا التنظم وتقويته » ولطراوة |یانها وتعاليمها . وكان لا مندوحة منهذه 
امرطقات لتدفعها على تقوية النظام الداخلي لكنائسها » ولتحديد قضايا الامارن وتفسيرها 
وتبسيطها» وهي بعدفيمستهل تاریخ وحركة تطوريةطويلين»خصبين بالحوادث الجسام التي تخللتها. 


۳۰ 


بقيت المرطقات قليلة نسیباً » في ذلك المہد » ائنتان منپا طلع بها داعبتان تزا بالفردية . 
اما الاول » فپو مونتاوس الفريجي الذي راح ينبا مداعما نزول الوحي عليه . وقد تأثر 
ترتلیانوس بتعاليمه » قبل ان يؤسس هو نفسه شيعة مستقلة > عاشت بضعة قرون في افريقيا » 
انتہج ما نبجا صارما مجافبا لكل الاوضاع البشرية المعمول بها» حتی‌الزواج منها . اما مارسيون 
الذي رذله ابوه » اسقف سينوب وحرمه وقطعہ من شركة المؤمنين » فقد راح يعم طريقة م 
تقل" زهدا وتقشفا عن سابقتها . ول يلبث أتباعه ان ألفوا منہم جماعة لعبت » مدة طويلة » 
دوراً بارزاً » في امور الشرق . وعندما راح يعارض العپد القدم » صنیعاً غير مکتمل لباري 
الكون 06:6 » بالعبد الجديد» صنيعة المسيح المرسل من الإله الحقيقي» حمل المسبحبين على 
الشروع بتحدید قانون الكتب القدسة » وهکذا امتد أثر هذه البدعة واستطال . 

هنالك بدعة ثالثة هي بدعة الغنوسية التي راحت تعمل على إيهان شأن العهد القدم» بالطريقة 
ذاتها الق اعتمدتها البدعةالسالفة» کا انها رأتف المسبحمة نفسها» وجپا خاصامن وجوه «الغنوس»» 
أي المرفة الحقيقية التي أضفت على اللاهوت تفسيراً رمزيا للكون . وكانت هذه البدعة أدهى 
المرطقات التي عرفتها المسبحية » الى هذا العبد » لما حوته من سحر وإغراء » وللنتائج التي أدى 
اليما انتشارها السريع» اذ ,يصبح المسبح معا كائنا هيا بالطبع )انا يلبق عن إله أكبر» ابدعته 
الفلسفة الیونانبة » کا أضفت على حياة السیح تفسيرات رمزية او مجازية » وجعلت حماته وموته 
امراً صوريا وليس حقيقيا. ومن هذه المقالة المشاقئة » برزت منذ القرن الثاني » تعالم أخرى » 
حمارب الواحدة منها الأخرى . ولو ان المسيحية انزلقت الى واحدة منها لکانت راحت » هي 
الأخرى » فريسة لمذهب توحید الفروق . إلا انها أظبرت > منذ الاساس مقاومة کان عليها اث 
' تزيدها أكثر صلابة على مر الاجيال » وأكثر حيوية ويقظة . 


شڈ 


از یسل ناسل 


الانجازات الأدسة والفية 
حدودهاونجاحاتها 


بشعر المؤرخ بشيء من الارتباك عندما بحاول وضع صورة اجمالية لما كانت عليه الحباة 
الادبية والفنة في الامبراطورية الرومانية . فقد كانت تولف هذه الامبراطورية » عندما أطل" 
عليها النظام الجديد عا قان بذاته > تباينت منه الشعوب ثقافة » واختلفت عروقا وأخلاقا 
وعادات . فهو عالم شاسع » رحب » مترامي الأطراف والنهایات » ّت له مع ذلك من اسباب 
الواصلات وانتظامپا ما قرب قواصبها الى دوانيها . وه ذا الما متنوع المظاهر في أقسامه 
وأجزائه المقومة » بالرغم ما بشد بینہا:من عوامل مادية تقرب بين أشتاتها » وتسسّهل لها جميعا 
عبشا مشتر كا » وادارة حكومية واحدة » وتؤمن العلاقات التنوعة بين هذه الأقالم والمناطق 
التي يتألف منہا وتبنيالطبقات الموجبة كمشل مشتركة فیا ببنها» کا تبني لھا هذهالوحدة الروحية 
التي يقوم علیہا التطور بعد ان اخذ بأسبابه . فليس ما يذهب بهذا التفاوت القائم بين المدينة 
والريف ٤‏ وهذه الفروق التي نراها بين أماط الحياة التي يحياها الاهلون في المناطق الزراعية 
المتحضرة» و:بجالحياة التي ينببجها سکان‌الناطق‌الصحر اوية الواقعةعلى حدودهذه الامبراطورية» 
في الشرق والى الجنوب الشرقی من البحر الاببض المتوسط . وليس ما بسد او ملا ابداً هذه 
الفجوة والهوة التي قامت بين الشرق الليني والغرب اللاتيني . فالعامل الوحید الذي يجمع بين 
هذه المفارقات المتضادة“ويؤمّن لها نوعا من الوحدة الادببة “هو هذا الثيء الذي يؤلففي مه 
معجزة » لأن لا مشل له في التاريخ ولا کفاء » اذا ما تعدينا النتائج لنقف عند نقطة الانطلاق. 
فالفوارق لا ترال قائة بالرغم من ان التطور الذي ينبع من أفكار مشتركة » وينزع لأهداف 
واحدة » ويتجه من غاية واحدة» هي العامل القو"م لهذه الحضارة » حسما تتباور في مظاهرها 
العامة اذ ذاك » عند مقارنتھا بهذا العا البربري المتوحش القائم على اطرافها » وهو عام أعجز 
من انيصلالى خط سوي ٤لأنه‏ لايحري على حركة منسقة واحدة مؤتلفة بين جميع الأطراف. 

ومپا يكن » فبذه النزعة نحو الوحدة لا تبدو للعيان في مطلع العهد الامبراطوري . فاذا ما 
استشعرها بعضہم ٤‏ فلم مخطر قط على بال احد انها قريبة المنال » دانية القطوف . وعلى لسبة 


۳۳ 


ما یتصف‌هذا الجهد البناء بالوعي» فهو یستهدف شيا آخر» لا مندوحة عه في نظر أولي الأمر. 
وهذا ا ہد الذي اقتصر سواده الاکبر على روما » لقي النجاح الكامل وتکلل بالفوز الأتم .. 


هذا النجاح یصیبه المہد هو السبب بعينه الذي لاجله اصطلح المؤرخون على تسميته ب : 
« عصر اوغسطس » » على غرار ما فعلوا بعهد آخر شابهه من وجوه عدة » وان جاء بعده 
وقت طول 6 هو : «عصی ای الرابم عشر » . 


فالوضع القائم ٤‏ کا تبلور في روما من حبث تعبئة الجبوش البرية 
والاساطیل الحربية في السنوات العشرة الاخيرة منأزمة ارب الاهلية 
كان تعبيراً رسب لا ختلف کثرا عن المدلول الظاهر للعيان . ففي 
أكتيوم» جع او کتاف‌او اوغسطس الذي سبکوئه»حوله كلقوى الغرب»و انتصرعلی انطونبوس 
و کلبوپاترا المسيطرين على موارد الشرق افلني وطاقاته الضخمة وموارده التي لا تنضب . ولا 
كانت روما قد نالت الفوز بقوة السلاح » كان لا بد ما من‌ان تأتي بالدليل القاطم على ان لها من 
الاهية والشأن » في المجالات الاخرى » ما لا يقل بشيء عا تم لها في المبدان الحربي » وانها 
ليست على استعداد قط لتسيء استعیال تفوقهما البارز في جيم المادين . فالشيء الذي كانت 
الاسكندرية تقثله او ترمز اليه » لل يخرج عن مظاهر خارجية » دعائیة » مثلة ذه الديانات 
الفاسدة » التي طالما عبشت بالاخلاق والاداب» وہذا البذخ ا حلل ٤‏ :7 الترف الفكري والفتي 
الذي يرهن النشاط ويضعفه . فان عجز هذا العالم الشرقي عن ان برفع رأسه عسکریا وحربيا » 
فبو » بالرغم من الازدراء له والاستہانة به » له » مع ذلك وقعه في النفوس واغراژه للعقول 
والقاوب » وجب بالتالي » اللحاق به والتساوي معه . 

وقد رغب أولو الامر في روما » دون ان يبدو علیہم شيء من هذا » ان حققوا لوطنهم » 
هذا التجلي الفكري والادبي والفني الذي اكسب الادب الكلاسيكي : الاغريقي واطليني » هذه 
الشهرة البسيدة ة التي تمتع بها » وهذه الرببة التي تمت له » هذه الترببة الشيعة بالفلسفات والتعالم 
الیوانیة الاصل التي عکست على مراها هذا التسلسل اس لقم البشرية التي م يكن لخطر 
على بال احد الإنتقاص منہا لثلا تصاب هذه التريبة بشيء من رذاذ هذا الانتقاص» فسخدش من 
رول انتا وول ہت ال تقوب زان . فالكل رأى ان تسير القوة في ركاب الحضارة 
وخدمتہا . ولي تزي روما انتصارها الباهر وفوزها المؤثل » کان لا بد لها من ان تظہر “عندما 
تم لها الأمر »على ما ظہرت به أثينا وبرغاموس » وانطاکیة والاسكندرية . وكان علیہا ان 
تسير على النبج الذي نزعت البه منذ نحو من رنین واحتضنته باحتضانہا الادب » وان تشحعه 
وان تزدان بالمباني الضخمة الميلة والصروح الفخمة . فال(عراض عن مثل هذا الطلب انما كارن 
يفسّر بالتخلی عن تفوقبا » والاعتراف ضناً بعدم اهلیتپا » والتنازل عن حقها الشرعي فيالدفاع 


۸ ۲- روما وامبراطوریتہا ۳ 


رو ما منافسة 
للموامم الهلينية الاخری 


عن الحضارة والثقافة ٤‏ وفقدان کل أمل بالتفاف الطبقة الستنبرة وسکان الریف حوفا » 
والالتقاء معا في حرابها » والسير بهديها . 

کان هنالك ولا شك ٤‏ احتال لا يخاو من حطر » ل يفت بصر النخبة المستنيرة من الرومان 
وبصيرتهم » وهو ألا 'يقتصّر على جمل روما جرد عاصمة هلينية » على شاحكلة العواصم الملينية 
الاخرى » یا يحف بها من جيران مزعجين » ومن فيض فكري وفني لا ضابط له ولا وازع فبه» 
يزدع الخوف في القاوب وينزل الرعب في النفوس . كان عليها ان تستلهم "مثل العام اليوناني يحث 
تتفادی السقوط في المساوىء التي انتهى اليما مذا العام . كان عليها ان تقتبس من هذا العام ما 
حققه من وسائل تقنية پشرط استخدامپا بعقلية جديدة وروح جديدة » وان تعمل بهدي 
الأمور التي استبدت بخاطره على ان تصطفي منہا أفضل ما توصل البه . كان عليها اتتباج 
السبيل الذي انتبحه شريطة ان تعرف كيف تجائب هذا السبيل عند الاقتضاء » فتضع هي 
لنفسها » سل جديدة تتفق والتقاليد الوطنية با ینسجم مع الوقار والرصانة التي 'عرفة يا 
الرومان وہا مبزوا . : 

هذه هي الخطة او المنبج الموضوع تحت الانظار » وهو منهج لا بد من النهوض به » والسير 
معه الى آخر الشوط ٤‏ وفقاً الخطوط العريضة التي وضع له قيصر قبل موقعة أكتيوم » ولجيل 
قيصر فضل السبق على اوغسطس في وضع مثل هذه الخطة وترسمها . وقد باشر قبصر نفسه 
وشيشرون وغیرھھا كثيرون من النخبة لدى الرومان تحقيقها . وکان من نصیب جيل اوغسطس 
ان ينهض بهذا النهج ويحققه على نطاق اوسم وارحب . 


وأيعصر!... فالعرف التاريخي المعمول به» لا يتبنى كل الالقاب والنعوت 


ا التبجيلية من‌هذا النوع التي اعتاد المدلسون إغداقها علىبعض ا اود والعبود. 


تجمل التدقيق في الامادیح التي تکال لرئیس دولة كلا » عملیة عسبرة للغاية . كذلك » لیس 
بين المقايبس التي ييكن ان تخطر على البال ما لا يصح تطبیقه على وضع اوغسطس بالذات » أهي 
مدة حبك المديد التي تبرر إطلاق كامة «عصر» عليه ۶ فقد مرت اربعون سنة » منذ ان أطلقوا 
عليه » لأول مرة » هذا اللقب » في غرة كانون الثاني ( يناير ) » من سنة ۲۷ ق . م > مع انه 
کان منذ عهد بعد » سید روما المطلق » وبقي سيدها الأوحد حتى وفاتة في ۱4 من آب 
(اوغسطس) سنة )۱ لسلاد . 

أهو لعمري » الدور الذي لعبه ۶ فالسلطة الطلقة التي قت له فا الحقل السياسي ضاعفت 
من شأن الدور الذي لميه في عام الفکر والادب . صحيح ان عمله في هذا ا مال لم يكن كل 
جرد : فقد عمل جاهداً في سپیل الجد » وفي هذا السبيل وجه رجال الفکر والفن » واوحى 
الیہم بالوضوعات التي بهمه ان يراها مجلوة . فاذا ما اخذهم تحت رعايته واجرى شم العطاء » 
تمن الغلو القول بانه أوعر او تقدم بطلبات » إلا ما تعلق با مبانی والانشاءات العمرانية . فلا 
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ہفرجیل ولا بپورائبوس مستکتبین‌عنده. وقد تمامہذا كروماني من ابناء زمانه ومن‌ابناء طبقته» 
تحفي؟" بالآداب والفنون الرفيعة . و کمة « هوي" » mae‏ يقصر مداولا عن التعبير تعبيراً 
صحيحا ؛ کا لا يحسن التعبير عن كثيرين من اسلافه او خلفائه الذن عنوا » من قريب يشؤون 
السياسة . فاسم صديقه وخدينه'« مككيني » اصبح رمز لنصراء الم والادب با اغدقه من 
مكرمات وأعطيات.وهبات كان من ثشأنہا ان تحمل كبار القوم على الاہتام بامور ابقی وأخلد . 
الا ان الاكتفاء بالتنويه » والاقتصار على استعیال نفوذ مکی وکرمہ وسخائه على هذا الوجه 
من شانه ان ينتقص من قيمة النشاط النير الذي تفرد به نصير من اكبر نصراء العم والادب في 
كل زمان ومكان . فقد راح جرب » هو نفسه حظه ویدلی بدلوه بين الدلاء » فیکتب» ويؤلف 
في كل موضوع » على شاكلة كتاب ذلك العصر » وعلى مثال اللوك ا لیدیین » فراح 'يقصّد 
القصائد ويدير ا حاورات ويضع کتبا في التاريخ الطبيعي . وا ال فالتثل 'معدر » ولذا لم يبق 
وحده في الیدان» فتطلع علينا وجوه عديدة تحلق بصورة ابرز بينم اول نصراء فرجیل المدعو 
أزينيوس بوليون . فبو ايضا يأخذ بنصرة العاماء والادياء نظير مکيني وبرعام برعایته » مع انه 
كان في عداد المعارضين للعهد وإن اعترف به ومالاه » فاعترافه هذا ل يتعد" طرف لسانه » 
بعد ان كان من انصار انطونيوس ومن مريديه . فراح هتم محمع التحف والأعلاق الثمينة » 
وينشىء لافراد الشعب مکتبة عامة » في الوقت الذي انقطم هو فبه للتأليف المسرحي ووضع 
التمثيليات » وكتابة تاريخ عام للحروب الاهلية . والبه يعزى الفضل الاول في اطلاع الناس 
على المؤلفات التي يضعها اصحابها » وذلك بقراءات علانية منها » امام الناس » تعريفاً پا 
وبواضسها . 

وقد عاصره » في الوقت ذاته » في موريتانياء الملك يوبا الثاني » احد ماوك النوميد العروف 
بخصومتہ لقيصر . فقد جيء به يافعاً الى روما وسار في ركاب قبصر عند دخوله روما مظفراً , 
اعاده اوغسطس الى ملكه هو وزوجته الشابة » کلبوہاترا سيلانية » ابنة کلبوباترا وانطوتيوس 
التي كانت في الو كب الحافل الذي رافق دخول اوغسطس ظافراً الى روما » بعد معركة 
أكتيوم . وهذا الملك ا مزیل الشأن » الببيري الحتد » الذي تملك على قبائل بربرية استنكف 
اوغسطس من ان يضما الى الادارة الرومانية مباشرة » ونشأ في روما تحت إشراف عائلة 
الامبراطور نفسه » يبرز » في غير مغالاة ولا زهو » من كبار نصراء العم والفن اليوناني : کاتبا) 
عالا » عرف ان بضفي على عاصته قبصريّة ( مدينة تشرشل » البوم » في الغرب ) سناء ا 
وإشعاعا عاليا » با شسّد فبها من المباني والصروح الفخمة » وبا حشد في قاعدة ملكه هذه من 
الآثار والتحف والباني بحث بدت كأنها متحفا رائعا » ضمت فيا ضته » قصراً مشفاً» عثر 
المنقبون في خبرائبه في فولوبیلس » على مقربة من مدينة مکناس» ما وجدوا من الاواني البدونزية 
التي تثير الدهش بدقة صنعہا . وقد وضع هذا ايك » في الوقت ذاته » عدداً كبيراً من 
المؤلفات,اللغة اليونانية» بشتی المواضيع: كالتاريخ والجغرافيا والتاريخالطبيعي وغير ذلك» وهي 
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كتب اعتمد علیہا ومنها عب" » فيا بعد » بلين الاكبر . 

فالاستشہاد » في معرض الحديث عن أوغسطس » بثل هذا الملك الغريب افزیل » قد يبدو 
من المزل عکان ٤‏ وهو ٤‏ مم ذلك » استشہاد وو » الی أي حد" طبع 
اوغسطس عصره ارام خیطه 4 . وهکذا نرى بصورة -حمّة 'مشر قة » كيف ان أثرياء 
الرومان وعظیاءم تبننّوا المنشل التي نہض ہا من قبل ٤‏ الفاسيلفس 72-20 امتد الى 
مثل هذا الليك النوميدي الذي كان مدینا بکل شيء» لسراة القوم في روما. وراح اوغسطس 
نفسه پقرض الشعر ٤‏ ويضع السرحبات التمشلية » ویکتب مفکرا+ ؛ ویتعہد بالتبذيب 
واللشطب مذ کرائه : درس تپ کم مذ کراته 
التارخسة Capitulaires‏ > وألتف ما ألتف عا عرف عنه من مقدرة . وعندما زشن روما 
وحلا "ها» وعندما أنشأ فیہا مکتبتین عامتین»رعرض على هوراتیوس وظيفة کاتم سره» وعندما 
يأخذ بمباسطة ومفاكبة المؤزخ تيت - لیف الذي رأىالنور في مدينة پومببي ویعبد البه شرف 
تپذیب حفيده كلوديوس ES‏ ا مر وت » وعندما 
يأمر باتخاذ جميع الوسائل لتأمين شر الانباذه 4:00« لفرجيل بعد ان أوصى هذا عند موته » 
باتلافپا » راح محقق » على مثل هذا النحو من الشمول والريحب"الذي تلسم له نظرة ة الامبراطور 
الوانعة » والمقدرة التي اث شتہرت عنه» وبوسائل آوسم وأشمل بكثير ما تم منها لماصریه » هذا 
المثال الذي تبرز صورته الحقة والمئلى في خلفاء هوميروس وطفاة بلاد الیوتان القديمة . وهذه 
الصورة التي نرممهنا قسماتها الکبدی» تفاعل علىتر كيزها وتحبیزها نوازعودوافع عدة. من ال حال 
ان ننكر مثلآ » رغبته في التلبى والتفريج عن مهام الحم ٤‏ والرغبة في استثارة إعجاب الناس 
والفوز منہم بالثناء العاطر والأماديح الستملحة» والميل الشديد لاكتساب ا جد والعظمة والفخار 
بخلد ذكرها الدهر . والی هذا » ارادة صادقة في ان يبرز للناس رجلا مثالا لا “بقصر آطماعه 
على تأمين نجاح زمني . والى جانب هذا كله کا بشهد بهذه العظمة اللخبة الرومانية التي يكفيها 
شرفاً ان تکون تسامت في تقديرها للرجل الى مثل هذا الحد ‏ الارادة الصادقة في ان يطلع 
على الناس يررجل نموذجي المثال لا بقصر طموحه على تجاح زمني زائل . 

کل هذه النظريات وما تثيره من ملاحظات» لأعجز من ان تستنفذ مدلول كامة « عصر » . 

ولكي تستحق حقبة من الدهر ان توصف بثل هذا الوصف » يحب ان تشہد ازدهاراً عجسب 
من الروائع الفكرية والادببة والفنية» ومثل هذه الأجمال من العظیاء والمشاهير في كل عل وفن» 
وجا منقطع النظير من النوابغ والعباقرة لم يسبق لروما » في تاريخها المديد ان رفلت بمثلهم . 

كذلك من الواجب » ان تعبر هذه الآثار الادبىة والفكرية “ ریا بنسة اکبر » وعلى قدر' 
اوفی ) عن نزعة نفسة ليست عادية فحسب » بل انضاً وبالاكثر > کلاسکية » إتباعية » أي 
تصلحمثالاني خطوطہا الکبری»لاجبال اخری وعصور اخری.فحاء ازدهار الآداب والفنون» 
في عصر ارغسطس يحقق » الى حد بعيد » هذا الطلب الروم . فانی أجّلنا النظر » طالعنا ٤‏ 
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هنا ومنالك » توق عارم : للنظام والانضباط » والاتزان والوضوح » و کلها مطالب عقلية او 
بالاحرى عقلانية » تهيمن على الشاعر وتضبط انطلاقپا والتعببر عنما » وتمحصها وتنقيها ما یشم 
منه العنف او العرض » فتترك فما بعد دويا بسداً » خالدا » پتردد صداه على مر الزمن . فوضع 
هذه الروائع جنباً الى جنب مع روائع الادب الكلاسكي الاغريقي » واتخاذها غذاءٗ روحياً 
لنفوس الاجمال الطالعة ولاذواقها » منذ عبد النبضة والانبعات الى يومنا هذا » في كل الدنبات 
التي توالت على مسرح التاریخ » ليس فيه ما يدعو للدهش او العجب . ففي ذلك شپادة حق » 
تنطق عاليا با فيه من جہد كر حاولنا معه تجاوز نطاق المواية ٤‏ وايمان رشد قوم بصحة 
ما يقول ویعمل الوصول الى طريقة صورية ميسرة لا تستحیل لعبة مع نبوغ عارض » لتمکین 
العقل من مراقبة تصادم الاهواء والنزعات ‏ ولاخضاع الشعورية الفردية لمعايير العقل و لقسطاس 
مثالي من التناستی والانسجام الشرق . 

وهنالك‌ملاحظة اخری ”ر كي أبضا» اذا كان ثمػةحاجة بعد للتزكية»اطلاق اسم اوغسطس 
على هذا العصر » تقوم في هذا التوافق البيّن بين تفجر هذه النزعات الكلاسيكية وازدمار 
الآداب والفنون » وبين السباسة العامة التي انتبجها الامبراطور . فعندما راح يعيد تشكيل 
الدولة وا جتمم الروماني » بعد الفوضى التي رزحت فيها البلاد إثر الحرب الاهلية » استوحى 
مبادىء النظام والاتزان التي هي قوام الأدب الكلاسيكي بالذات . فالسلام الذي نشر لواءه 
على الامبراطورية » في الداخل وا حارج » شاده سلاما لا يقوم على الضغط والإكراه » بل على 
العقل والاقناع لدى من توخى تهذيبهم » وحذار علیہم السير مع الفتنة » وهو سلام يعكس اما 
روح الانضباط والنظام الذي طبم الروائع الاديبة التي طلع بها ذلك العصر وميزها . وهذه 
الانضباظة التي حققها في ا جالات السياسية والاجتّاعية والعسكرية كان لا بد لها ٤‏ تقوى 
وترسخ في النفوس ٤‏ من ان تقترن بانضیاط الناس في اھوائہم ونزعاتهم وطبائعہم . فقدكان 
شوقه ان بری القلرب والأفكار تسم بحو روحي ملؤه الدعة والطمأنینة محیٹ ترسخ وتتوطد 
الانجازات الق حققہا للامبراطورية . فکا ان العنصر الديني لعب هو الآخر دوره البارز في هذا 
البناء » وفي هذا البعث الروحي » ترتب على الآداب والفنون التي يشدها الى الدين اكثر من 
رابطة وآصرة ان تلعب هي الاخرى » دورها الفعال في هذا البنبان القومي . 

فلا عجب بعد » ان يستجيب أهل الأدب ورجال الفن هذا المطلب » وان يبادروا لتحقيق 
رغائب الامبراطور على النحو الذي خطط وصم . فقد تألموا كثيراً هم ايضاً » روحيا وماديا » 
من هذه الأحداث الدامية التي اصطلحت على البلاد وانزلت بها ما أنزلت من الاحن وان » 
فزعزت روما وهزت منها الأركان» وهددت حضارتها بالدمار والزوال .وقد راحوا في زکانتہم 
ستحسون هذه الرغائب ويحققون هذا الانسجام المرتحى بين نزعاتهم الشخصية وبين مقتضيات 
السياسة الرشيدة التي انتهجها الامبراطور . فتجاوبتمشاعرم عميقا لما تبینوا الأسس التي ستقوم 
علمپاعظمة روما» والرسالة التمدیذة التي تضطلم ها لرؤية لواء السلام يرفرف خفاقاً فوق ا جبع. 
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فقد أتاح لحم حاضرم المائل ان يدر كوا جيداً ماضيهم ال جید » وألا يقبعوا متغنین بالاجاد 
مجترين ذكريات الماضي البعبد. ولذا راحوا» طوعا واختبار » یتبینون بعّفوية ظاهرة» المطالب 
القومية الكبرى ومستازماتها الركينة : حب الوطن > والتمسك بالتقاليد والاعراف الوطنسة 
التي هذبتها وصقلتہا النظريات الفكرية القتبسة من الخارج» ول تعتم ان انصهرت بها وتمازجت 
معپا ٤‏ والتحدث بفضائل السلف الکرم بعد ان تعرات من شوائيها ا حشنة » والاعتداد بهسذه 
الامجاد الحربية التي حققها لخير المغلوبين على امم . من هنا ايضا هذه الأماديح والتقاريظ 
العطرة التي ضَفّرها القوم لاليك النقذ » ا خلص؛ حبيب الآلمة “الذي أعاد الى الامبراطورية: 
هذا الأمن وهذا الانسجام وهذا التناغي الذي کادت تفقده الى الأبد. وروح هذه الکلاسسکة 
نفسها» كانت تأبى ان تنطلق عاطفة الامتنان المتأججة في صدور القوم» بعبارات نابية تشن عن 
الصدد لتتنزل الى الزلفى ال حزیة . وهذا الآمر الناهي » الطلق » الذي كانه اوغسطس ٤‏ ل یأتٍ 
آية> أفضل على ما تم له من مهابة ووقار » وعلى ما کنته من احترام عميق لهذه المشل التي 
عمل بها وعلّم » لو م یکن على جانب عظم من المقدرة الفائقة » بعد ان استعصی على الناس 
النفاذ الى أغوار نفسه وقلبه » اذل برض قط ان يوعز » ولو من طرف خفي » أو ان يلسع ولو 
من يعيد » الى خاصته » وصحبه ا مقربین من رجال بطانته» وهم بشر كغيرهم من الناس» وله في 
أعناقهم ما له من أياد ببض وغثر الفعائل » ودانوا له بکل ما لديم من نعمة ورخاء » وجاه 
ونفوذ ٤‏ شيء من هذا الثناء أو من هذا التدليس » يحسنه أهل البطانة . فكلا الجانبين عرف 
أن تفادى مثل هذا الإفراط ومشل هذا الانزلاق الذي كان من میزات البلاطات الغلينية . 
وبذلك صوان لكرامة الرجل وعزته وإبائه . 

ولکن هذا التوافق | يعسّر طويلآً» وقد تجلى ذلك على أتمه ايضا في ا یل الذي عايش لويس 
الرابع عشر وعرف بالتالي سبطرة غير سيطرته. ولد کل من فرجيل وهوراتيوس قبلاوغسطس 
بسيع سنوات الاول » وبسنتين » الثاني » وماتا قبله ب ۳۲ سنة و ۲۱ سنة . وبين كيار رجال 
الادب في هذا العصر » كان المؤرخ تيت - ليف وحده أصغر من اوغسطس باربع سنوات » کا 
عاش بعده ثلاث سنوات . فقد مر اوغسطس طويلاً » وعاش في مجتمع اعتنق كبار مفكريه 
فكرة الملكبة وتبنوها بعد ان نسوا او تناسوا الاضطرابات العنيفة التي هبات شا اسباب الطلوع» 
کیا تناسوا » على ما يبدو » مدى المشاغل التي جاشت في صدور اسلافہم . 


وهذا اسلف اهتم کثیرا لهذا الوضم الذي نجم عن إنشاء النظام الملكي . 
ولي نقف عند أبسط هذه النتائج » لننظر ملا الى فن واحد من هذه 
الفنون الادبية الذي راج من قبل أيّها رواج في روما» هو.الخطابة فنفہم كيف به بنصط ويهبط 
بعد ان انقطعت مناقشات السات والمنظيات السياسية والجدل الذي كانت تثيره» اذ لم يعد مجال 
هذا الفن یتغنای منه . فالتاريخ والشعر استأثرا وحدهما باہتام الجیع » وهو اهتّام له ما يبرره 
اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الصفات التي تحلّت بها المؤلفات التي وصلت الینا من ه ذا العبد . 


التاریخ : تیت۔لیف 
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هنالك بالطبم > مؤلفات ماتت وضاعت وعفا أثرها » بعد ان لاحقها النظام القائم وجد" في 
اثرها لتجاوز أصحاب القنود والحدود التي. فرضتها السلطة على حرية الؤرخ . فققد آمر مجلس 
الشوخ مثا » حرق ثار كاتب من المتحمسين للعبد ا جمہوري » لما تبين فيها من نقد جارح 
للعهد الجديد . 

فالتاريخ يتمثل هنا على أحسنه بااؤرخ تيت ليف » کا تبدای في نظر معاصريه وکا نراه نحن 
في يومنا هذا » تشيل كفته عاليا اذا ما قارناه ببؤرخي العصر من اليونان امثال ذيوذوروس 
الصقلى ودنیسوس ا مالیکارناس كا انالمؤرخالغالي” تولوغ بمبيوس الذي لا نعرفمن ۲ ثرهالتاريخية 
سوى مقتطفات ذكرها يوستينس » لیس شيء یذ کر تجاهه . صحیح انه لم يصلنا تاريخه الضخم 
الذي رخ فبه لروما منذ تأسيسها الى منتصف عد اوغسطس » وه ذا التاريح الذي جاء في 
۰ جزءاً » ل يصلنا منه سوى ۳۵ جزءاً لا غير » تقسم الى قسمين متميزين . يتألف الاول من 
٠‏ اجزاء» بیغا يفم الثاني ۲۵ جزء] » يقص علینا حوادث الحقبة المتدة من سنة ۲۱۸ الى ۱٦۸‏ 
ق .م . وفي هذا لعمري ما يكفي لنتعرف الى هذا الكاتب» ونتبين مناهجه وأساوبه والطرق 
التي اتبعپا في وضع هذا التاریخ الضخم » ومیوله الفكرية » ونزعاته الشخصية > ومقدرته الفلية 
وغبر ذلك من العوامل التي تقوم علبها كتابة التاریخ . 

علينا ألا نتوقع منه أي جهد كبير ببذله في البحث الشخصي وف التحري عن الحقائق » او 
أي نقد متدبر للمصادر الثاريخية التي عوّل عليها واستقى منها » ولا أي تحليل لأغوار النفس 
البشرية عندما تعرض للحديث عن الاشخاص والماعات التي يحدثنا عنما » ولا الاطلاع الكافي > 
لا نظريا ولا عملياً» على عوامل التاريخ والمبادىء التي مخضم لها تطور الجتمعات البشرية . فبينه 
وبين توقيذيذس البوناني > وبوليب الروماني » تون شاسع من هذه الناحية > فهو يفتقر اصلاً الى 
تربية الرجل السيامي وحن القائد العسكري اجرب » کا ينقصه ما قد یکون فيه بدیلا 
عنها : النظرة السديدة ا حللۃ في آثار السلف » والتفهم العسق للصفات التي تحلدّوا بها . فمو 
برغب » تشپاً من سبقه من بعض المؤرخين » ان يقدم خدمة نصوحة للقارىء من باب تزويده 
بأخلاقبة صبحبحة دون ان يئه للعمل ويسامه له . « فالفید في عم التاريخ والمثمر معا هو امش 
بری‌الره و کانه على تمة بناء شامخ » كل الامثال الصالحة التي يجب عليه الاقتداء بها ليره وخير 
وطنه» کا عليه ان يتجنب كل ما من ثأنه ان محر" الخزي والعار » في هذه الامثلة » من مفاتیحپا 
الى مغالقہا » . فين المؤرخين الین سبقوه في هذا الفن يطالعنا بالطبع ہولیب الذي آرخ لفتوح 
الرومان في الاقطار الواقعة حول حوض البحر التوسط . ویشق" علہنا کا يؤذينا في الآن ذاته » 
ان يستعمله » في الحين الذي عثر عليه » على نسبة واحدة » مع بعض الرواة الرومان » دون 
ان تسین ما تفوق به بوليب : من جمع مصادره والاستيثاق بها » والقدرة الفكرية التي عالج بها 
الاصول التي عوٴل عليها » کا ان تيت ليف لم يأبه بشيء الى ما تحلى به تاريخ بوليب من تناسب في 
معطياته» .وما فبه من دقة ملاحظة وتدر » حتى انه يبدو عليه وكأنه لا تم كثيراً بفہم النص 
الذي بين يديه . 
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فهو » اذا ما اشتط" وغلط» فليس عن سوء قصد او نبة » اذ ان اتساع الهمة التي يضطلع 
بها“ ووحابة الدی التاريخي الذي وضعه نصب عینبه» کل ذلك برغمه على العمل بسرعة . فالاغلاط 
التي تنذتى بها شق قامه لا توهن بشيء نزاهته » هذه التزاهة التي هي في الصمم من هذه الفضائل 
السامية التي تشكل ٤‏ في نظره هذا التراث القومي الجبد . فپذا المواطن البدواني الاصل » 
والغالي" الحتد » الذي رأى النور في منطقة قاومت الفتح الروماني وحاولت صد"ه > بلغ منه 
التمسك برومانيته والشد علیہا بنواجذه بحیث راح يقول : « فإما ان" حبي لمپهة التي ندبت ها 
نفسي يعميني » واما ما من دولة فاقت روما: عظمة ونقاء وغنى” بهذه العظات البلمغة السّرةۃ 
التي مش پا تاریخہا المديد » . ولكنه يتحركز من الوقوف موقف المبركر دوما لروما » وبتالك 
عن حمل الحقد والبغضاء ضد خصومپا الألداء او الأكثر خطراً علا . كذلك » كتاباته عن 
القلاقل والاضطرابات الشعبية التي وضعپا » لا تټازى بأي حقد او ضفن . فبو يقف منپا موقف 
اللائم » الشاجب» انساقا منه مع الولاء الذي يحمله لروما . قد ہز لامر ما وتتحرك نفسه 
بعاطفة الاعجاب نحوه . إلا انه يتورع عن البغض والکره » لیس رغبة منه بفهم الأمور » بل 


ہے می 


انساقاً ما عرف به من اعتدال ومن نصفة . 


وكانت وطليته خير 'مسْعف له » وهي وطنبة قوامپا الانعطاف النابض والاستلطاف الذي 


: يحمله على تقدير ا قب التاريخبة الحاسمة » ؤتقدير رجالات روما الذين تبضوا بالامر فبا . 


واشد ما تجيش هذه المواطف في صدره عندما پروح يقص علینا حروب هانیبعل الذي يجعل 
منها ملحمة وطنية تتعاقب فما الويلات والامجاد » الى ان أقبل اخبراً النصر الظفر » مكافأة 
هذه الروح الوطنية التي تجلت على أتمها في هذه ا حنة التي جشمت على صدرها > وهذه التضحة 
والبذل السخي الکرم تجود بها الدولة دونما حساب » وهذا الاہاء في النفس والعزة والكبّر » 
ومكارم الاخلاق يتحلى بها الشعب وافراد الرومان على السواء » واحترام ال 2 الذي » استبد 
بالنفوس . فبدلاً من ان ينطلق في عظات ملة مْتَفترة ٤‏ نراه ےت الشديد لفقدان 
هذه الفضائل التي عرف بها السلف الكريم » وراح یکشف عن جذورها الاصلا بہذہ الامثلة 
التي یضرا لنا وبهذه الواعظ التي يسترسل فيها . وهکذا » بفضل هؤلاء الرومان الذين بجلو 
لنا تاريخهم ٤‏ والذین قال فيهم لابروببر انهم « أشد رومانية » ما یکن ان یکونه بالفعل اي 
إنسان » يضع امامنا اريخا روما مله الجلال والعظمة . فليس من غریب قط » انه بالرغم من 
تعلقه الوصول » بالنظام ابمپوري - أقله في المرحل الاولى منه » طالا انه يسل بانجلال 
الاخلاق فيه في الرجلة الاخيرة - بری فيه اوغسطلس عفاملا من العوامل التي يمكن الاعتاد 
علیہا في عملیة الاصلاح العام الذي نہض له . كذلك ليس عستغرب قط ان دعتمد عليه کورنایل 
ايضاً کا اعتمد على كثيرين غيره من مؤرخي الرومان » لو هذه الصورة البديعة التي رسمبا 
عن روما والرومائيين . 

وبالفعل فقد استطاع المؤلف ان بحافظ ؛ بعد سقوط روما القديمة على ما في فنه من قوة 


144٠+ 


الاغراء والتشویق » وإلا ما تمکن ان بزوي لنا قصصه بشكل جم فىه بينالحساسية الرهفة ودقة 
الوصف مع ا حافظة على ما فيها من حبویة وجاذبية » متنكبا في الوقت نفسه » عن التصنع 
والتكلف . قاما نراه برسم لنا شخصيات كاملة» ومع ذلك فشخوصه متنوعة» لکل منہا فروقها 
المميزة » تتحرك على أقدار وتساهم في الاحداثالتي يعرضها»فتمر امامنا سراعاً دو نأن نشعر بها 
أو ان تلبین حر كتا » ومع ذلك فهي تلفت اليها النظر . وهذه الشخوص تعر”ف بنفسپا في هذه 
الخطب والأحاديث التي یضعپا على ألسنتهم » وهي من الكثرة والوفرة يحدث تصدم ذوق أهل 
هذا العصر » ولذا رأت برامج التربية الحديثة ان تخفف من المناهج التعليمنة بالغاء تمارين الخطابة 
في منپاج‌اللغة اللاتينية التی نرى طائفة طببةمنها في المجموعة المعنونة دمبروناہریں0)) والي منہا استمد 
واضعو المناهج الحفوظات النموذجية . وهذه الخطب تخلو مع ذلك » من كل قبمة تاریخبة » اذ 
أنها من نسبج خیال‌تیت ليف» کتبہا هو بنفسه أو أعاد کتابتها*وقد سار فیہا٤ولو‏ من بعید»عل 
نبج شیشرون ونسج على منواله » وان كان دون شيشرون بكثير » جزالة ونصاعة مہما اکثر من 
استعیال ا حسنات اللفظية. وقد استطاع هذا الؤرخ التخمس كثيراً لتاريخ روما القدم ان ينوع 
فنه محسث يضفي على عبارته قوة تعبيرية اکبر » ها من قوة الايحاء والابانة ما مکن من إلماب 
خمال العديد من الأجبال التي جاءت بعده . 


۱ ويره قوة في شدة تأثيره وبلاغته الآسرة» شاعر العصر الاكبر : فرجیل الذي 
:الج 67ل اطلق الشمر من عقاله لب انه شب شراب فر اما من مزالت 
مقاطعة غالبا ما قبل الألب » وأخْذ على غرار تىت ليف» بعظمة روما ومو فضائلپا . نزعت 
نفسه دوماً للعيش في الریف والابتعاد عن حيط المدينة ما امکن ٤‏ فبقي ریفباً في قراره نفسه . 
ول يقل" حبه لايطاليا » هذه الأرض الثرية » منبت عظام الرجال والابطال ٤‏ عن حبه لروما » 
فسکب نفسه الشاعرة على سجيتها في ذوب كلى مع هم ذا النشيد الكوني » الشحي » الخفي » 
يطلم علینا من اغوار نفسه . 

وقد تم لهذا القرويمن ضاحية مدينة مانتو ثقافة أدبية وفلسفية 'ممرقة) يونانية ولاتينية». 
على السواء . ولا تخاله يغلو عندما بروح فب كد لنا انه استمر يثعهد هذه الثقافة بالناء والفسذاء 
الموصول . وهذا الشاعر الفنان > الفتن" » اللبق والظريف » النحیل البنية والقوام الذي تأثر الى 
حد پسد » بشو كريتس » کا يبدو من قراءة قصائده الرعائية ممبونامم»:ه » عمل دوما على ٠‏ 
صقل قرشته وشحذها . فقد تعد عشر سنوات متواصلة ملجمته الخالدة الإنياذة » ومع ذلك 
تبدث له ٤‏ وهو يحتضر ۹ انها غير خلیقة بالحماة » فأمر باحراقہا وإتلافها . خضعت فلسفتہ هو 
الآخر التطور . وهذا الفلسوف الابنقوري الذي نستشف قسماته من شعرہ الرعائي » نراه في 
«قصائده الزراعمة» وسوا ہج ووزوهم5. « 'يطتو'ب سعيد أ حظوظاأ من استطاع النفاذ الی‌اسرار 
الطببعة» ووطىء تحت قدمبه الخوف من القدر الذي لا برحم ». نراه يأخذ» في ملحمته الخالدة» 
بقدرة وفن عظيمين » وعلى نسبة متساوية » بین الفیثاغوریة وبين الرواقية . فكل أثر من آثاره 
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الفكرية یکثف لنا عن نوع الطالمات والقراءات التي أقبل عليها بتدير » يتمثلها ویستمرژها . 
فقد استلهم الفکرۃ الاولى لقصائده الزراعبة من ملازمته قراءة هزيودس ومنظوماته في عم 
الفلك » ول تتبلدر في وضعما الاخير الا بعد ان قرأ ما كتبه فارٴوت. عن الزراعة . من ينعم 
النظر ملا في الانماذة » بر ان الشاعر اتخذ له يد من كل ما اتصل به او بلغه بره » من آثار 
التاريخ التقدم الفكرية » منذ هوميروس الى معاصريه من علماء الا ثار الرومانیة . وهذا الطابع 
ا موسوعي الذي يبرز في الانماذة لیس سوى إلفة متناغية من آداب البونان والرومان و کات له 
فضل كبير في النجاح الذي اصابته هذه الملحمة الخالدة خلود الدهر ٤‏ اذ كانت تعبیراً بلیفاً ‏ 
ولقاء جميلا لهذه الروائع الفكرية التي تناثر نضيد در"ها على لبن التاريخ القدم . 


غير ان فرجیل ل 'تر'ضه هذه الثقافة الكتاببة التي تمت له من عشرة موصولة للكتاب . 
فبالرغم ما عرف عنه من « دماثة » ولين الجانب ٤‏ فقد عرف ان يتحامى عن شقشقة هذه 
الجادلات التي ارتفع عجيجما في عصره. ومع ذلك ؛ فل يحل ما عرف عنه من استسلام للأحلام 
المعسولة » دون الاهقام ما مجری حوله من شؤون السياسة وتصرفات رجال عصره » حتی ولو 
شاء ان يتجاهلا بالکلیة لما استطاع الى ذلك سبلا» بعد ان أقلقه وهته كثيراً » أمر مصادرة 
أملاكه في الوقت الذي كان فيه منقطعاً لنظم قصائدہ الزراعية . ومعظم قصائده هي رجع 
صدى احداث زمانه » وصدی الاحداث البارزة التي ماج بها تاريخ روما. فپا هو في احدی 
قصائده الرعائية يغني لسلام الذي آمکن تمحقیقہ » ولو الى حين » في مدينة برندیس » بين 
انطونيؤس واو كتافيان» کا غنى في احدى قصائده الزراعية ا ہد المبدور الذي بذله او کتافبان 
لتر كيز مكانة ايطاليا الزراعية والآدببة » على أسس ركينة قوامپا حباة الريف . وف الإنباذہ » 
نراه بربط اوغسطس عن طريق أسلافه الذين غبروا » وعن طريق المآتي الغر التي حققبا » 
بتاریخ روماء هذا التاريخ الذي ملك عليه جماع عقله ولبه» فراح يكتشف لأينه 1:60 أسراره 
المكنونة باسلوب ساحر ٤‏ خلاب » کا راح بعظّم هذا التاريخ ويمجده ویرسم لنا التطور العظم 
الذي أخذت روما » منذ البدء » بأسبابه » وفقاً لا قدەرتہ لها ٤‏ إرادة جامحة لا ترد .وهکذا 
نراه بتحزب لأوغسطس باکرآ»وفقا الخطة الموضوعة التي دغدغت اماني اوغسطس العذاب.واذا 
ما راح ینافع عن رسالته بثل هذا التسامي» فقد عرف مع ذلك» ان يتنكب عن کل‌خستة او 
دناءة » او ييل مع الغرض او اموی , كل ذلك بدافع من نفسه دون أي وازع من اوغسطس » 
مدفوعاً بعامل الشکر والمنّة لإعادة أملاكه المصادرة المه» ولا سپا ,هذه العظمة التي تتجلى بهذا 
السلام وهذا النظام الذي عرف ان پؤمنہ| للامبراطورية . وهب ان فرجمل كان مدفوعا» فقد 
عرف كيف يتعالى كثيراً با أوتي من نبل الأحاسيس والمشاعر السامية . 


هذه الميزة طبعت شعره وأضفت عليه ما فيه من السحر اللال والروعة المثيرة . فاذا ما 
وفنا عند ا نی الاشتقاقی لكامة « مبدع »» نری ان فرجيل ل يكن قط شاعراً مبدعا » اذ 
كانت تنقصه الشاعرية الخلاقة . فقد ألبس «إينه» شخصبة معقدة تثير السمة على الشفاه » وعلی 
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هذا » برزت ايضاً من شق قامه »> شخصبة جوبتبر ا مہیب . وبالرغم ما تم له من حدة الذكاء » 
فهو أعجز من‌ان يحرك العواطف ف‌النفوس مالم تحوٴل عاطفته قراء‌اته ومشاهداته الى أحاسيس 
حبة ابضة . وقد منعه طبعه احبي عن إظبار خوالج نفسه بصورة پارزة إلا ما ندر » وهي 
خوالج من الدعة والحنان تشوبها سحابة من الحزن أكثر منها عاطفة مشبوبة . فاذا ما عرف ان 
سمو يعواطفه الى الأوج“فأمام رهبةالوت وامام البؤسالبشري والاوصاب التي تترصد الانسان. 
وہذا يدوي الصدی الذي أحدثه اثره الادبي العظم ولا سپا ملحمته الخالدة الإنباذة . فکل 
شيء روماني فيها » يبدو » في ظلال هذه اللحمة » مع الدهر و کر" السنین » موعظة بليغة في 
الوطنية وحب الوطن . 
فالانياذة والالياذة فرسا رها » لا بل صنوان في علبة صقل العقول وتہذیب الارواح . 
فليس من عجب ان 'تنقل الى المونانبة » وفي هذا النقل الباكر شهادة حق على قيمتبا الكبرى 
ومنزلتپا السامىة . فحاول الشعراء القدامى ان ینہجوا دوم على مئوالها » وان يترسموا ما فیہا 
من أصالة في الشعر وعفوية . فا م المسبحبون آنفسپم يقفون حبالھا وقفة الخاشع امام الخشوع 
والتقوى التي شعت من أغوار النفس عند هذا الشاعر الوثني ٤‏ وما تحلى به من وقار ديني يبعث 
النفس على التأمل .ولا بزال بزداد كل يوم عدد المعجبينيهذا الشاعر الملهم ما يأنسون فيه من خصوبة 
العاطفة » ومن انعطاف انساني وترصن ظاهري » وحدب شغوف على كل ما ينبض بالحياة في 
الطببعة ٤‏ وہذہ الاببات الشعرية العامرة التي تبعث الکبر في النفس والاعتزاز بالقم الانسانية . 
١‏ وھورائیوس نفسه يبدو دونه منزلة” شعرية » إلا انه في نظمه املك 
oS‏ للصناعة الشعرية من فرجمل. فلا عجب » والحالة هذه » ان تبرز للأنظار 
قدرته الواعبة على قرض الشعر . فپو مشبوب العاطفة » فباض الشمور؛ 
صادق في تعبيره » متحمس للتغني بأمجاد أوغسطس العسکرية » ملتبب الخيال لا سپا في القصدة 
التي نظمها بمناسبة الاحتفالات یالسنة القر'نية تعبيراً عن بهجة ا جیع للاصلاح الديني والأخلاقي 
الذي جد له اوغسطس ملکہ العريض وعمره المديد . هو ابن رقيق أعيدت اليه حريته 
السلسب ٤‏ ودخل ا یش ورٴقی صدفة » وهو يخدم في البونان » الى رتبة عالية في جيش تة 
قبصر » ثم طارت شپرته بعد ان عانى ما عانى من مشقات وآلام » وقد عرف كيف يصون 
نفسه من العاطفة التي استسلم لحا صديقه فرجيل . وقد نحت لنفسه نوعا من الأببقورية جاءتعى 
هواه : مزجا من هذه الحساسبة الناعمة » واللذة الترفة الرقيقة على شيء من نفساذ المصيرة 
والتہم الساخر حت من نفسه » واللباقة التي عرف معها أن يحافظ على فرديّته في تشابك هذه 
التبارات التي أخذت بتلاسب حباة العصر» اذ عرف ان يقف موقفا وسطا بين إرضاء مسراته 
والابتعاد عن سحر الدينة ومفاتن العيش فيها » يفرغ أيامه في دارته » المدين بها لكرم نصيره 
مکیني وأريحيته . فل ینہ به تحرده الى المذهب التشككي وصانه من الاستعلاء والكبّر . وكان 
بصدر في سلوكه عن حکة واعبة » وهي حکة تحردت من كل عاطفة وحرارة محسث أدت يه 
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الى الاثرة وحب الذات. فلا عجب أن تلقی عقلیة من هذا النوع الكثيرينمن المريدين والمعجبين 
حتى بين مجتمعاتنا العصرية . الا انه يبدو البوم بارداً بعض الشيء . فالاهبة التي يتمتع بها جاءته 
من الدور الذي لعبه في تطوير مدینة روما من الوجبة ا مالیة . فقد آغنی ۳ اللاتنة 
پأماجنه Safires‏ وبآغانه وأناشده وبرسائل الشعرية و روائع اتصفت بالاتران بين 
قرحته الفساضة وببانه القتضب » ناحا في ذلك منحی المثئل رن والروائع الكلاسيكية 
التي ی عنہسا » دون العب" کثر) من شعراء اللاتين القدامی أو من الشعراء الاسکندربین 
المتحذلقين . 

وقد تأثر به كثيرأ» أكثر الشعراء المعاصرين لأوغسطس» من وصلتنا آثارم الفکرید» آمثال: 
تيبول» وبروبيرس» واوفيد.ولا شكفي اننا نظامهم كثيراً وننزل ہم حيفا كبيرا اذا ۸ تصِفلہم 
بأ کش من مقلدين ماهرين لهوراتبوس » ېجوا نبجه وساروا على منواله . فقد امتاز شعرم بالرقة 
والجزالة کا امتاز بالعاطفة الشوبة وبهذه الحساسية ا مرھفةوا حبال ا جنم » والنكتة المستملحة » 
وبمقدرتهم الفنية في التعبير عن خوالج النفس الدفينة التي يعلوها تارة الفرح » وطوراً مسحة من 
الم الشاكي الباكي. فقد عالجواء باستثناء تيبول بينهم» الموضوعات العزيزةعلى قلب اوغسطس» 
وطنية كانت أم ديشة . ومن مطالعة شعرم یبرز أمامنا مجتمع دنبوي" ٤‏ زام , » ثقلف رقىق 
بلغ في تألقه 9 الخفة » وف آدبه الأناقة واغيام . 

هذا هو ا جتمع الذي خرج منه أوفيد بعد ان حز الرماری شديداً في نفسه وهو في بلدة 
تومي ( کونستازا اليوم ) الى الجنوب من مصب نهر الدافوب » حيث كان اوغسطس امر بنفیہ 
وإبعاده بعد ان اشترك في مؤامرة دبرتها بطانة الامبراطور . ومکذا نرى ان الادب اللاتيني في 
روما الامبراطورية اخذ يتسم بطابع الصالونات الادبية . 


كان على الفن ان يلعب هو الآآخر» اسوة بالادب» دوره‌البارز في الخطة التي وضعبا 
اوغسطس للنبوض بالامبراطورية » وحرص على الافادة مله الى ابعد حد. فهو 
يلسجح بانه قصلم مدينة من الین وس مدينة من المرمر » . في الامكارى الاعتاد على کتابه : 
«امور الحم » لننظم قائمة طويلة من المباني والصروح الضخمة التي شيدها » او رمہا » والمبالخ 
التي برع بها افراد اسرته او بعض اصدقائه الخلص لترمم او إنشاء عدد آنخر من هذه المباني . 
ان رفيقه الاول في ا جمہاد » أغريبًا الذي اصبح فیا بعد صہرہ » کان عنده بنزلة وزير الاشفال 
العامة أو التعمير . فالانشاءات العديدة التي شدها في روما كانت غاية فی الاهية ٤‏ فجعلت من 
هذه المدينة عاصمة تليق بعظمة العبد الجديد » ثم راح كل الاباطرة الذين تعاقب وا على الحم من 
بعده » یتنافسون في تحسلپا وتزيينها واستبدال الكثير .من معالمها الاولى . ففي هذا ال جہود 
العمراني الموصول الذي كان بولیوس قبصر نفسه اول من أخذ به» والذي استمر العمل به طويلة» 
كان "ملك ارغسطس حلقة طويلة في سلسلة الحلقات التي استمر الاخذ يها قرونا » يحيث لا 
يجوز التغاضي عن التنويه هنا بهذا الفضل ونحن في معرض الحديث عن عصر اوغسطس . 


الفن الرسمي 
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اما في النحت واللقش » فان الامر بمکس ذلك » اذ ان بعض آثار هذه الفترة ٤‏ ولا سیا 
تلك النقوش التي تزين « هکل السلام » او تلك التي ازدانت بها تماثيل اوغسطس وعلى الاخص 
تلك التي قامت منہا في قصر:زوجته لیفما في بریا بورتا » على مقربة من مدينة روما » فقد جاءت 
كلا منسجمة #انامع السياسة الثقافية والحصارية الى انتپجا الامبراطور » کا جامت متفتيعة 
تماما مع روح ادب العصر . الا ان هذه النقائش لا تم بعد عن بلوغ روما » في هذا ال جال درجة 
من الاستقلال تستطیع معپا البروز والاكتفاء الذاتي . ومذه ال تار هي إغريقية في معالمها الفنية 
كا هي اغریقیة في طريقة صنعپا وانجازها» لسبب وحيد بسبط دا هو وجود الفنانین‌الاغریق 
بكثرة في روما اذ ذاك » ولمم فيها القدح المعلى من مهذا القبيل » اذ ان بقاء هذه الآثار غفلاً من 
اسماء الفنانين الذين تولوا صنعپا » انما يدل صراحةعلى وضعبم الاجاعي التواضم» اذا ما قبسوا» 
من هذه الناحیة > بالادباء الذين كانوا روح الندوات الادبية وراحپا . فلم یکن من الصعب قط على 
اولياء الامر » ان بوحوا لؤلاء » با برغبون فيه » بعد ان یقیدوم بالوضوع » وبوجهوم في 
انجازہ وتحبيزه الوجهة التي برغبون . 

وتبدو على هذه الآثار الفنبة نزعة ظاهرة نحو الواقسة ونحو الحقيقة ا جردة » کل ذلك با 
ينسجم مع اصدق التقالید الرومانية . كذلك يبدو عليها نزعة الى التجريد البطولي » وا یل 
الرمزية المئولوجية انسجاماً مع هذه التقالمد.ایضاً . غير ان النزعتين الفنيتين هما في خدمه 
المشاعر الوطنية» ملكية كانت ام دينية» وتؤولان معا» وفقا لاروح المسبطرة على النظام الجديد 
يحيث تؤول الواحدة الى تقوية الاخری ودعما . فتمثال اوغسطس لا يصدم الحقيقة الا بعري 
الرجلين » وهو آخر الآثار الباقة من العري الكامل الذي لازم ابطال المونات » سنا تفاصيل 
التوغة تظہر بوضوح كلي و'تبدي الدقة الكلية التي لازمت صنعہا . فپامة التمثال » بالرغم 4ا 
يبدو عليها من المثالية الصطنمة » استطاعت ان تحافظ » مع ذلك » على قسرات الشبه» والتشدد 
في الحفاظ على ا مہابة والوقار يبرز واضحا في النظرة التي تفيض بالوقار» وہذہ المهابة المادئة التي 
'تستشف من الوقفة . فرسوم الدرع النافرة تبرز فسات هذه الوقار هي الاخرى » لاا 
تستحضر في الذهن حدثا تاریخبا » هو إعادة احد ملوك الفارثيين » العم الروماني بصورة مامبة 
بعد ان استولی عليه العدو اثر هزيمة نزلت بفرقة رومانية » في اواخر المد الجبوري » على 
الحدود الشرقية للامبراطورية . والرموز الجازية تطالعنا من كل مكان في هيكل السلام . 
فالاجزاء المتقطعة التي وصلت البنا من افربز هذا افسکل ) تمد هي ایضاً حادثا تارخباً آخر : 
مو كب حاشد من جمهرة الشعب الروماني من‌شوخ وحكام» وموظفين وقضاة» وعائلة اوغسطس 
برافقون الامبراطور في مسيرة كبيرة لتقديم الشكر لل هة » عند رجوعه مظفراً » بعد غياب 
طويل عن روما. فالواقعية التي تشع من خلال املابس والوجوه والمواقف لا تمس بشيء الفكرة 
الاساسية الا وهي التفاف المدينة باسرها حول الامبراطور؛ اذ انالخاطرة الاولى التي تنط الى 
ذهن المشاهد هي القيام بعمل ديني هو تقدم الشکر به * 

وحن بنا ان نقارن هذه النقوش الفخمة ہذہ التحفالثمینة الممثلة بنفس الححارة الكرعة » 
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' كالحجر المروف ب : « حجر فبینا » الذي 'نقش » ولا شك » في حباة اوغسطس» بيد النحات 
الأسوي الاصل ذيوسقوريذس. والحجر الکرم الآخر العروف ب « حجر فرنسا » - وهو دون 
الاول منزلة » من الوجبة الفنية - والذي اختلف المؤرخون حول تاريخ حفره ونقشه » ليس 
ببعيد كثيراً عن موت اوغسطس. وهذه التحف الفنبة » هي بدون شك » من وحي الفن المليني 
وإشامه الباشر » لتأيبده فكرة الورائة ثة السلالية » اذ شده الفنان فيها على بعث: فكرة تاللے 
الامبراطور . وفي حجر باريس صورة امير مسجی على سريره . 
اما النقوش التي تنجه من نظّارة واسعة فسدو عليها تحفظ كبير » اذ مہا الأكبر هو ارن 
"تبرز الجلال الامبراطوري منسجماً مع العظمة الرومانس2 » وان توحي لارأني بان كلها من 
مشيئة الآغهة وصنعہا » ولذا توجب على البشر التقدم تحوها بالشکر . وهذه الموفوعات تتخلل 
بکارة» الادب والفن الرومانین . فليس من المنتظر ان يسكب فما تحاتون غير رومانيين » 
روح التقوی والخشوع التي سكبها فرجیل مثا » في قصائده . ان تشبيه مقاطعة غالبا ما قبل 
الألب بروما هو شيء آخر يختلف عن ا حضوع » حتى ولو کان خلواً من كل فكرة 'مضمرة » 
لشرق افليي . فققد قام هوّلاء الفنانون بتنفيذ هذه الطلبات 2 المرونة والتفہم 
السيكولوجي الذي فیہا دليل على ما أوتوا من مپارة فنية » وعلى انهم الوٴرثة ا حلیقون بہذہ 
السلسلةا لموصولة الحلقات من هؤلاء الفنانين الذين أنجبتہم لکلا کی 00 5 


الظروف والاوضاع : العامة 


فاذا كان المهد الامبراطوري استپل بثل هذا الازدهار البديع للاداب» فلا بدع ان ينتبي 
عصر اوغسطس بثل هذه الكلاسيكية الإتباعية التي عرفنا . فذروة الرتقی برهة وتنقمي . 
فالحساة لا تتسمر مکانہا . فاذا كان من التقالید ا متوارثة التكم عن رومانطيقية نيرون» فلا حرج 
قط من التحدث » والحالة هذه» عن حركة انتكاس ورجعة الى الوراء في عبد هدريانوس . غير 
ان هذا النوع من التصنيف يصح تطبيقه » على ما يبدو » على روما بالذات » وعلى هذه النزعات 
التي عملت الدولة على تشجيعها . فالنتائج المسجلة ليست في نتائجا على شكل تازمنا » وفقاً 
للوضع القائم في عبد اوغسطس » الاخذ بهذه النظرية الضيقة . 
فالتيار الحضاري راح یتسم وبرحب جغرافيا واجتاعياء والمظاهر التي تلبسا لم تكن لتصدر 
عن رجل فرد او عن بطانتهالتي واجبت مشكلة ساس ةترتب عليها حلها علىاساس ادبي وطيد. 
هنالك بعد » ولاشك » نخة تردة > وتغذها الطبقات 
الثقافة والطبقات الاجتّاعة 3 _ ١‏ 1" حر بت 7۰ 
و ٠“‏ العليا في الجتمع الروماني » على نطاق أوسع من ذي قبل » اذ تبقى 
۱ ااا 'مثشرعة أمام فريق طبب مختار» قائم في الولايات . والتربية التي : 
تثلقاها هذه النخية تصقل فا الذوق‌الذي تحمل للا داب والفنون الرقنعة» کا تذكي عاطفة جياشة 
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مستمدة من مبادما » وان يلازم النجاح والتوفيق نتائجها » في کل ما يتصل پنتساج الفڪرِ 
والفن . وهذهالنخبة هي مناصرة للع » مشجعة له » تتعبد مته ورجاله » وتحنو علیہم 
وتغمرم بوابل من سخي الوجود وكرم العطاء» وقد وقفت من رجال الفصكر موقفا مشرباً 
بالعطف والرعاية دونما نظر الى فوارق الحسب والنسب » والعرق والدين » وان بدت الفنون 
نوعا ما » دونهم رعاية وعطفا » فأمنت لهم الشهرة الواسعة » والصیت ا حسن وا ال الرضي 
فرتال دا4[ يؤلف وحده استثناء للقاعدة » اذبقي » طوال حياته ٤‏ في كرب وعسر 
ونصب » أصاره الى سط الکف والاستحداء » بنا ت تنفتح آمام الکاتب ابواب الرزق ال لال » 
فبعيش من شق قلمه ¢ فبدخل عدد كبير من الکتاب الادارة » ويساعد نجاحیم لاد على 
الارتقاء سريعا في درجات السل الاجتاعي لببلغ بعضهم مرتبة القنصلية . فقد لعب الفیلسوف 
سلیکا هنا دوراً سناسا مرموقا » وتاسيت عہد البه بنصب ورل 1ا ٤‏ کا ان بلي نالأصغر 
علٰین حا كما لولاية بثینما » ونال فرونتون القنصلية مرتين ء 


وہم الامبراطور کثبرا » ألا ينأى أو يعزل نفسه عن هذه النخبة الثقفة . فأباطرة هذا 
العصر كلهم من كبار البناة» وقلیلون جداً ببنهم من لا یتذوق الأدب أو لا برعی لرجاله و ملته 
حرمة . فالامبراطو ركاوديوس نفسه مرخ كبيركفقيه باللغة وعلومپا» بينا آخوه جرمانىكوس 
قد شمل بعطفه صاحب القصائد الفلكية : الشاعر أراتوس ده سو Aralus de Soles‏ . 
ونيرون نفسه » ألم یکن ذو اقة » موسقباً » مغنيا » وشاعراً . والامبراطور فسيسيانوسالذي 
ا يسيع اه فة بالكرم » هو اول من عتن مخصصات ومرتبات عالبة » بلغت أحياتاً 
٠١١ ۰‏ سسترس» في السنة» أي ما بوازي مبلغ ۲۵ ألف فرنك فرنسي من العملة عام 2۱۹۱ 
تدفع من خز ينة الدولة لأساتذة » أحدم استاذ الخطابة والببان اللاتبني » هو كونتليانوس » 
والآخر استاذ الببان المونانی» ودومتیانوس نفسه الذي‌طالا استهدف لا لسنة حذادفبتكت مندكل 
ستر مغطى » أسس الى جانب المباريات الموسيقية » مباريات لفن النئر باليونائية واللاتيئية » لم 
تلبث ان اسلبدلت بباراة للشعر تقام على شرف جوبتبر الكابيتولي » كل اربع سنوات . 
والامبراطور هدريانوس الذي كان هو نفسه كاتبا مجبداً » عال) » فنانا » امتاز بثقافة عالية > 
مکنته من معالجة موضوعات موسوعية » بنا عرف الامپراطور الفیلسوف مارك ارزيل 
بنزعته الروحانبة » العسقة التي شرّفت لیس الامبراطورية فحسب > بل ايضاً البشرية جمعاء , 

وفي مثل هذه الاوضاع والظروف السعفة‌ظاهریا» والتي توفرت أروما » راح مرو الفلسفة 
والادب والفنون» یلساءلون.حتی » ومنذ عبد بعسد» عن الاسباپ التي جعلت الحضارة الرومانية 
التي بلغت الأوج في السياسة وا رب لم تبلغ مثل هذا اللسامي في ا مالات الاخری . فاذا كان 
المقل السلم يأبى الأخذ هذه الأقاويل الفارغة » وهذه الآراء اللمفسطائية التي جاژوا بها » سم 
العم تعليلا لهذا التقمير » فلا بد من التسلم مع ذلك بأن هنالك سرا لا نزال نجبله . فلا تفتٹم 
ادس ور مد وت يكن طبلرا عق كل جو 
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كثيرون رأوا » وما زالوا برون » على أنساب وأقدار متبايئة » ان النظام 

الاستيدادي الذي یل به اذ ذاك » هو المسؤول الاول عن هذا التنافر . 
فكل الذين حاولوا ولا بزالون يحاولون تعليل هذا الشذوذ » 'بقصرون تفكيرم على الامبراطورية 

الرومانية وحدها , فاذا ما لاقت هذه الطريقة ارتباحا كبيراً لدى احرار الفکر في منتصف 
القرن التاسع عشر» فہي تبدو مبتسرة جداً في نظر احرار الفکر » في منتصف القرن العشمرين. 

لا مراء بأن نظام الحم في المد الامبراطوري کان نظاماً مستبدا » وكان من بعض نتائجه ان 

يحول دون قيام أية معارضة صريحة » حتى ولو اقتصرت على مجال الفكر . من الثابت كذلك 

ان هذا الضغط الفكري تبسن بعض الاحبان » ولفترات طويلة » ولعدة مرات » في نظر 

كل من يقم وزناً بعد » لحرية الفکر » مظاهر فظة » وحشية » حتى درجة التحقير . كذلك 

من الثابت اخيراً » ولس آآخراً » اث عل التاريخ - هذا التاريخ الذي 'عرف بأخذہ بالوجوه 

والسير مع ا موی والغرض » با لا يتفق ومقتضيات العلم الحدیث البوم » أثار هواجس السلطات 

العامة وشكوكها . فقد رأينا اوغسطس > في اواخر ملکه» يأمر يحرق كتاب في تاريخ الرومان 

وضعه مؤرخ عرف بنزعته الموالية للعبد المبوزي . وفعل الفعلة ذاتها الامبراطور طبباريوس مع 

مرخ آخر » للسبب نفسه » فأوذي صاحبنا واضطر ان ينتحر متخلصا ما استہدف له مسنن 

أذ وف“ 

ومع ذلك »' فقد عرف العبد فترات خف فيها الضغط الفككري » ان لم يكن ارتفع . 

فالامبراطور فسبسيانوس يهزأ بالهازئين وتنکیت المنكتين. وكثيرا ما سلق النقاد با لسنةخداد» 
تصرف وساوك المتوفين من اباطرة هذا العبد . فسنیکا » مپذب ابن الامبراطور كلوديوس بالتبني 
وخليفته على العرش ( نيرون ) » تم بسخرية لاذعة على الامبراطور کاودیوس » في قصة لا 
تعني کببر شيء » وضعپا عنه بعنوان مزوماسیباماماوجا “¢ أي المستثنى من شراكة الآلحة ٤‏ اذ 
نری أل وین الحديث العبد لا يستحيل يقطينة » أطلق فيها القاص الفیلسوف العنان للسانه 
السليط وقذف الامبراطور الراحل بقواذع الكلم . وعندما تستلم اسرة ملكية زمام الحم » 
کالاسرة الانطونية » مثلڈ » تسترسل في قذف سابقتہا في الحم يأبشع النعوت . فلم يقف الأئر 
عند حد الحجو » کا فعل جوفنال » بل راح المؤرخون امثال تاسیت وسويتون يكشفون » بكل . 
صراحة وحرية في التعبير » مساوىء القياصرة الراحلين » وعوراتهم . 


النظام الاستبدادي 


ول نقف في استعراضنا هذا عند التاریخ وحدہ 9 فأسوأ عبو د الارهاب یفتح الباب على 
مصراعبه.امام النامین والنفاثين » فاذا ما جاژوا من فنون اطسة والدناءة ما یجعل النفوس تتقزز 
لسماعہا ٤‏ فلدى البعض من افانين البلاغة والبيان ما يؤهلهم التنويه بالفضل في تاریخ الخطابة , 
فالقضية هي اوسم منهذا بکشر وارحب »اذ انها تتعلق مجميع مظاھرالنشاط الفكري والثقاني» 
حيث يمكن لبعض القطاعات » ولا سيا لقطاعي الفن والعاوم » ان تنعم برعاية صاحب الامر 
دون ان تخشی شيئا على نفسها من رعاية ضاغطة او خائقة » ولا من نزواته النتقمة . كان لا بد 
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من بوالو لبوجه » الى شخص لويس الرابع عشر » كامة جاءت على لسان مرتبال پشان نصراء 
العلم من شاكلة مکیني قاضا اما لسامعبه » بأنه : « سبل على اوخسطس ان يخلق رجالا على 
مثالفرجيل » » فهو حم تصدمه الحوادث ویکذبه الواقع . كذلك من الجرأة بکان ان يذهب 
الرء الى عکس الآية » مها کش" من كان على شاكلة ششرون » لدى التأكيد بان باستطاعة 
اشخاص على مثال طبباريوس ونيرون ان يحولا دون بروز او ظهور اشخاص من عبار فرجيل 
ومنع تلم . فاذا ما حاول الرء اطلاق مثل هذا القول على ا لحفّارن او على علماء الفلك » 
او على عاماء التاريخ الطبيمي» على نسبة ما كان يسمح العلم اذ ذاك بظهورم » فیکون مثله مثل 
من يتشبث با حال او يتعلق محبال امواء او بمخاط الشمس . 


يعلل بعضہم هذا الوضع بنظرية أخرى» لا حرجعليهم قط باعقادھا اکثر فأكثر» 
شريطة أن تكون على جانب من الاقناع او تعد الفكرة الأساسية التيعالجها 
الکونت دو غوسئو De Gobineau‏ في کتابه الوسوم:« محث حول التفاو ت القائم بين العروىق 
البشرية » . وتشدد النظرية الشار الها بنوع خاص » على الشأن الخطير الذي لعبته الشعوبية 
في روما من جراء توافد سكان الولايات الیہا ٤‏ من كل جنس ولون ٤‏ وما سببته هذه الظاهرة 
الاجتاعية من فقدان التوازن على الصعبد الإجتاعي في روما » وما ألحقت بالوقار الرومانی 
من انتقاص» بعد أن كان هذا الوقار من السمات البارزة التي طبعت الحضارة الرومانية وفر دتما . 

ان عم الأجناس > شأنه شأن عل تاريخ الحضارات > يشجب بشدة الرأي القائل بأن التبجين 
أو ا لاسبة مدعاة للانحدار والهبوط » يجمع بين الشوائب أكثر مما برحد بين المناقب . ففي 
هذا الانبساط أو التوسم العرقی والخلقي الذي‌شهدته روما والذي انتقصواكثيراً منقدره بعد ما 
ألصقوا به من ابشم النعوت وأحّطہاء لم يكن كل ثيء» بالطبع» عاطلا او سیئا. فالهلينية حملت 
معا مرات جپادها وجبودها الطمية . وهذه الفلسفات والديانات التى حملتها معبا ونقلتها فا 
انمازت به من طابع شرقي أجنبي » على ما بینہسا من فروق أصيلة او عرضية » مكتسبة او 
مستوردة » أغنت ولا شك » عقول القوم » وأخصبت قرائحهم » واطلقت مشاعرهم . وليس ما 
يدل قط علىان فلاسفة اللاتين ومفكريهم وكتابهم فسدت منهم حیاهما النفوس والاذواق. وعلى 
عکس ذلك تاما نرى ٤‏ بشيء من الفرابة ان ما من واحد منهم» باستثناءه ابوليه »لا غير» تأر 
با انطوت عليه من جمال » ولا حاول باي حال من الاحوال ان يعبر عن الخشوع الذي بعثته 
في قلوب اتباعھا . فالفن نفسه» باستثناء روما بالذات » ل مجد فيها اي ممعين يساعده على 
التحديد والانبعاث . 

اما الغرب » فقد قدم لروما » عدداً من الكتاب وحملة الاقلام الذين بالرغم من اتخاذم 
اللفة اللاتينية » ليعيروا عن آرائم ومشاعرم » كتابة وتكلا > م يتخلوا قط عن مي وهم 
الفردية الخاصة ونوازعهم النفسية » مع العلم انه ليس من اللائق ولا من الجائز قط ان يبادر المرء 
للاستنتاج » بصورة لا تخلو من الاساءة » استمرار الخصائص الاقليمية فبهم وعافظتهم عليها . 


الشعويية 


۹ روما وامبراطوریتبا 1۹۹ 


فالامر لا يتعدى نزعات فردية » شخصية» لا يصح تعمیمپا الا اذا افترضنا فیهم اعتباطا؛ مپارة 
وقدرة خفي علینا خبطپا الممدود . فقد كشف » احد المعاصرين » على ما قبل ٤‏ في لغة الؤرخ 
الروماني تيت ليف» تعابير ومصطلحات لغوية» إقليمية او محلية اللہجة » من العسير جد على 
العلم اليوم ان بلحظها او ان يتبينها لما نحن عليه من جپل مطبق شذه اللبجة السدوانية التي رضعہا 
تيت لیف في حداثته . وم نو" احداً قط يدعي انه وجد فيعبارة فرجيل او عبارة بلين الاصغر 
- مع العم ان تاسيت تشده الى ايطاليا الشمالية وربا الى غالبا الجنوبية وشائج متينة ‏ ما يدل 
او يشير لغويا » الى ازتباط هذبن الکاتبین » بقاطمة غالما قبل الألب . فلقد كان لروما من قوة 
التمشل والامتصاص ما استطاعث ممه القضاء على هذه الخصوصات . فماذا بريدونها » اذا » ان 
تفشل هنا» وفی هذا ا مال بالذات» برسالة ومپمة قامت بها على الوجه الأمثل » في جميع اطراف 
ايطاليا ؟ 

وقد راح بعضهم يتذرع بذرابة اللسان التي عرف بها الخطباء اللاتين الذين اتحدروا من 
مقاطعة غالبا . فقد عدت منہم روما » اذ ذاك » عدداً كبيراً اصابوا فیپا شپرة واسعة . اما ان 
ترمیپم مجان » بثرثرة سطحبة» فافتراء رخيص لا يستند الى دليل » ولا يمكن ان يستحقه » لا 
«دومتبوس أفير» الذي ينحدر اصله من مدينة نم ٤ Nimes‏ في فرنسا ٤‏ اذ تمت له في اواسط 
القرن الاول مكانة عالية في الخطابة عادت عليه بالصبت ا حسن » ولا الآخر يولبوس الافريقي 
الذي ينسب اصلاً الىمقاطعة سانتونج» ولا هؤلاء الاساتذة الذين بصورم لنا تاست في كتابه : 
« حديث عن الخطباء » امثال : يولبوس سبکوندوس الذي كد وجد ٤‏ وماركوس أبير الذي 
كان خير من مثل الخطابة والبلاغة في زمانه والذي جمع الايجاز الى الاعجاز واشتهر بیبانه 
اللملطلق الذي يفيض حماسة واندفاعا . كذلك ليس من الفاو في شيء ان نرى سنیکا وابن اخبه 
لوقين » وكلاهما من موالید قرطبة 4 في اسبانبا »یبذلان جہداً ظاهراً للتبريز في صقل اساویها 
البيانى للفت النظر والبروز للعبان » وهي من مفارقات الاسبان » کا يدعون » اذعبثاً نحاول 
العثور على هذا الاساوب عند غيرهم من الکتبة المنتمين الى مقاطعة اسبانيا الشمالية » امثال 
كوتتليانوس ومرتبال . وهذا القول يمكن إطلاقه ايضاً على هذا الفريق من الكتبة المعروفين 
بالكتبة الافریقیین » امثال فرونتون من بلدة سيرت ( قسنطینة اليوم ) » وابوليه مادور > 
وترتلیاوس القرطاجي»مم ان الأول بينهم استثمر ما عرفبهمزبلاغةومقدرة خطابية فيروما» 
بيا لم يقم الآخران فیہا الا ماما . ولا ب يسع المرء الا ان يأنسعندهما مبلا ظاهراً الغلو » والعبارة 
المعقدة البناء » المتعاظلة التر کیپ . اما حماسة ترتلبافوس الناضل عن السمحة حرارة وايمارن ٤‏ 
فمقابلبا» من جبة اخری» المقدرة الملاغة الي پہدہا مواطناه الاتخران دوغا طائل٤اذ‏ تستحيل 
عند ابولبه » الى شيء من هذه الرمزية الخ . فبذه الاحكام العامةلا يؤبه لها ولا یؤخذ بها » 
بعد تسلبط هذه الاضواء الكاشفة علا > ومہما یکن من الامر » فلس من يعتقد ان هؤلاء 
الككتبة الذين وردوا على روما من الولايات » اساؤوا بشيء الى هذا التجلی الذي تفتتّح عنه النبوغ 
الرومائی » با تم له من طاقات وقدرات کامنة فيه . 


{oe 


ولي نصل الى صم القضية » علینا الا 'نسيء فم الشجب البطن الذي تخفيه کدة «شموبية» 
التي اطلقوها هنا » وہذہ المناسبة بالذات » ضد السياسة الثقافية التي انتہجتہا روما . والتہمة 
الصريحة التي برجهها اليما الناقدوت هي أنها استقبلت بالترحاب ا مار ابناء هذه الويالات التي سبق 
ها ودوختها وضمتما الى سبطرتها . لا يستطيع المرء » على عکس ذلك ماما » الا ان قدر عاليا 
هذه الروح للم التي تيز تبها روما فراحت تحتفي بحرارة» بهذه العلوم والافکار » والآراء 
والاذواق التي حملہا معهم من ورد عليها من الخارج ؛ وهذا النداء الذي وجبته میم الناس » الى 
اي عرق اوجنس او طبقة اجتاعیة انتموا» وعلى اي مستوى کانوا» وهذه القابلية التي برهنت 
عنما في استيعاب هذه المؤئرات وقثلہا ؛ وهذه الحفاوة التي احتفظت بها لشرق اطلبي » والمون 
المؤزتر الذي بذلته للغرب المتخلف > اذ ذاك » عن ركب الضارة فساعدته على قطع المراحل 
حثیثا واللحاق بالمستويات المسجلة ؛ ففي هذا كله » تتجلى على أتها امثل الفضائل التي حققتہا 
الحضارة الرومانية فكانت مثار مجدها.المؤثل» بالرغم من بعض الشوائب التي اعتورتها» فضفرت 
لها اكلا من الجد الابلج الذي لا يخبو له سناء » مہما ترا مت عليه الدهور . 


وبدلاً من ان يصب خ المرء أذنا صاغية هذه التملاات ا حمومة التي ظاهرها 
حق وباطنها بطل > يحسن بنا » ونحن نسجل توقف » ان م نقل افول » هذا 
الازدهار الذي شرف عبد اوغسطس» من الوجبة الفكرية والفنية على 
السواء » ان نتبين ما كانت عليه النخبة في ا حتمع الروماني العالي من ذوق رهيف » بعد ارس 
اصبح البحث عن اسباب هذا الوضع الجديد والدوافع البه » بمنأى من مناهج التاریخ وأساليبه . 
وهذه النخبة القليلة العدد نسبيا » التي هي وقف على العاصمة روما او تکاد » والتي تنعم با تنعم 
به من ثراء عريض » وبا هي عليه من ظرف عال وثقافة عريضة » والتي تيفو منہا النفس الى 
التعة العقلیة والمادية على السواء » کا تبفو الى كل ما يزيد منہا الحياة بهجة وبپرجا من حلي في 
الخارج ولذة في الروح » وكلبا أمور هیأت » على ما یظپر » هذا الجتمع لعبث النوادي وطیش 
ا حلقات » رأت نفسها مفطومة. من كل غذاء » ومقطوعة عن آ٤7‏ صحيح 
هذا كله . ولكن » ما الذي جعل الكلاسيكية تشيل في فرنسا وتنتصر على تيار التصنع 
والتحذلق > دون ان يطرأ أي تغبير على الجتمع الفرنسي اذ ذاك ۶ والى هذا » فلس من ميزة 
واحدة من بين هذه المميزات التي توفرت لعصر اوغسطس » بقي معمولاً بها او متوفرة حتى نهاية 
الامبراطورية الرومانية العلبا . فالارستوقراطية القدهة زالت وتوارت من الوجود » بنا 
الارستوقراطة: الجديدة کانت تغتذي دوماً» وبدون انقطاع » بعناصر جديدة طلعت من 
مجتمعات طبقية مدنية او اقليمية اوسم . ول تكن اذواقها الکتسبة لتصدر عن نوازع ورائة» 
م تكن میوفا میول اصحاب الذوق الرفبع من أبنائها . ومذا البذخ الجنونی عند الخاصة » 
استبد مرة واحدة » في منتصف القرن الاول ٤‏ وف عد الاسرة الانطونبة » بنا و تحدث هذه 
النخبة فيما نعمت به من غنی وثراء» كان ولا شك» على الاجمال > دون ما تم من أمثاله للنخبة 


رهافة الذوق 
عند النخبة الواعية 


1.6١ 


السابقة مثل» ما احدثت هله حوطا من تجلبة وقرقعة. غير ان ما تمیزت به من نشاط فكري 
وثقاني وتهافت على كل الظاهر الجمالبة » والاستمتاع بكل ما یم" عن ذوق رهيف في تعبيره 
اللفظي والفني» كل ذلك ل يطرأ عليه تغبير يذكر. ولیس من اقل.فضائل هذا المہد واخلاقيته» 
وهو شيء لازمبا حبق نباية التاريخ القدم » ان تحافظ هذه النخبة من نبلاء الدولة » نزولا منہا 
عند رغائب الأباطرة » وان تقدم الدلیل دوم؟ » على تمسكبا بهذه المناقب »لم تحافظ على هذا 
الستوی الثقافي والحضاري الذي ”يل لها انه بلغ سدرة المنتهى . 

من الظام الفاضح » وأم الق » ألا نقدروا هذه الحضارة حق قدرها » کا انه من المَّسّه ألا 
پلاحظ المرء هذا الصغائر التي شابت هذه الحضارة والتي لا يمكن الاشارة الها کلپا لكثرتها . 


لبس من أقل هذه الصغائر شأنا» سوء الاستعال فيالمعرفة او الافراط فپا 
الذي أدّى الى تفضيل آثر العبود ا ماضسة المقلمسة باعتبارها أقوى وقعا » 
وأوفر متعة في النفوس . ولقد كان سبق لبعض الاغريق في المهد:الهليني ان نتسوا هذا ا منحى . 
ألم پنشئوا فيمدينة «برغاموس»شيثا پشبه المتاحف الفنية؟وهذه النزعة العارمة نحو القدم وا زص 
على جمعه والاحتفاء به » ظبر اول ما ظبر » في روما بالذات » اذ راحت تحفل بآداب الاغريق 
وتسقبل على تلقفبا واستمرانا » اذم يكن پوجد بعد آثار رومانبة قدية كحرريّة بالاہؾام . وقد 
رغب اوغسطس بنقائش الاغريق وهذه النقوش التي كانت سبب شهرة مدينة کورنٹس » مدذ 
القرث السادس ق . م ٤‏ ودفع طبباريوس نا بایظ] لصور ورسوم من ريشة الفنان الیونانی 
بر اسوس,من مشاهير رجال الرسم عندم فى القرن الخامس بعد ان نزلت من نفسه منزلة عالية 
فضلہا على رسوم أبتيل الاغريقي الذي عاصر الاسکندر . وهذا التصنيف لم يليث ان استبذ 
بالنفوس فاتخذوا منه منوالاً نسجوا عليه » محبث ان آثار بولبکلست وميرون صادفت تقديراً 
أعلى ما ضصادفته نقائش فیدیاس . ومع ذلك » لم يظهروا أي إعراض او ازدرام بالاعلاق الادبية 
الكلاسيكية » حتی ما عاد منہا للقرن الثالث . وراح كل روماني على جانب من الثروة والغنى 
ينشىء له منپا جموعة شخصیة » فذهبوا في ذلك كل مذهب وغالوا فيه حتى خرجوا عن حدود 
العرف والمعقول » واستهاموا بالآثار القديمةحتى حدود الهوس وال جنون بحیث أن المبندس_فتروف 
خطط في التصمي الهندسي الذي وضعه لمنزل نموذجي ٤‏ ملا لحفظ موعة خاصة من الرسوم 
والصور يأتيها النور من الشمال » کا عثروا في جمنم أنحاء الامبراطورية على خابیء جموعات من 
الجوهرات » بينما جموعة من ٠٠١‏ قطعة وجدوها في بوسكوريال“على مقربة من مدينة بومببي» 
وعلى تموعة أخرى من نحو ۱۰ قطعة » في مديئة برتروفيل » على مقربة من برناي » من اعمال 
مقاطعة نورمانديا. ومها بلغ انتاج الاغريق قدي من ال ار الفنية » ومہا بقي هذا القرات الفني 
متوفرا بالرغم ما تعرس له على مر الدهر» من سلب ونهب» وتتلتّف" وعبث» فلم يكنبالطبع 
لبس" او لملبّي رغائب المواة . ففي الحين الذي نشطت فيه حركة الاتجار .هذه الصوغات 
والمصنوعات الفشة القدعة منذ العبد الملیني ٤‏ راح النستاخ والقلدون بزيفون الكثير من هذه 


الاعجاب بلافي 


{oY 


النفائس لتلسة شدة الطلب ها وإشباع تیم الطامعین فیپا» التحرقین جمعہا بعد ان اشتدت‌حوطا 
رغائب القوم وافتتنوا بها دونما حساب . والى جانپ هذه القطم المزیفة التي بلغ الزیف منها 
درجة من الدقة والاتقان » محست اختلط على أمہر خبراء العصر الیوم » التمبيز بين الزائف منها 
والأصيل » کا نشاهد ذلك » مثلا » في صورة هرمس لبراكسيتل التي 'عثر علیپا في‌مدينة اولمبيا. 
فقد كانت معظم الآثار الفنية الجديدة تستلهم انقدیز من هذه النقائش والأعلاق فيها » احتذاء 
بالامبراطور هدريانوس الذي افتتن بپذه المواية الى درجة الهوس . غير ان الانجذاب نحو الماقي 
أتى فعله السيء على ال جود التي لا بد منها لتأمين مقومات النجاح لکل حركة تجدد وانبعاث 
تروم الانفتاح وتسعى الى الانتشار لتبلغ النضج والتام. 

شيء من هذا ا ھوس ظہر في عالم الادب على اختلاف مجالاته وقطاعاته . فالى جانب روائع 
الأدب الیونانی الذي كان محط آمال وانظار من يحسئون اللغتين البونانية واللابلیة » توفر للاتب 
اللاتنى محصول طیب ”سيل الحصول عليه من برغب فیه.وقد أخذت المكتبات العامة وخزائن 
الکتب الخاصة بزداد عددها في روما » بعد ان طلعت على الناس اول" ما طلعت في عبد يوليوس 
قبصر حيث أصبح عدد الکتبات العامة فیہا » في القرن الرابع لمبلاد ۲۸ معكتبة . ومن ناحمة 
اخری » اتاح توفر الارقاء والنساخ » استنساخ الكثير وتضعيف العديد من الآثار الفكرية القدية 
التي كانت من الكثرة والوفرة محیث راح الناس يختصرونها ويؤلفون مجاميع من مقتطفاتها 
الأثيرة » واكثروا من هذه ا ختصرات الأمر الذي اقضی الى إهمال المطولات وتعريضبا بالتالي 
للزوال » كليا او جزئياً » وبذلك فقدنا الامكانية للتعرف عن كثب > الى آ ثار الآداب المونانية 
واللاتينية . ولكن لم يكن الوضع » اذ ذاك » بلغ مثل هذا الحد من الخطورة. وعلى عکس ذلك 
ماما راح الناسيتدارسون هذه الآثار وينعمون النظر فيا ملي بشيء من‌الاحترام تجاوز التقديس 
الى الوثنية» أفسد منہم الروح » وبہّم المعنى المقصود بحيث اضطر ا عنیون بامرها الى استنباط 
المعاجم. الخاصة ٤‏ ووضع الشروح والتفسيرات والتعاليق الايضاحية » للاساليب البيانية 
والتعبيرية » بدلاً من ان بستوحوا منہا موضوعات جديدة ٤‏ في معناها ومبناها » والتعبير عن 
الاحاسيس التي يحب انتفيض بها. وقد بلغ منماالتبذل في التقليد والحاكاة يحيث انتحلت شعراء 
وكتاب العصر الكلاسكي . ونسج كثيرون على منوال الإنباذة عدداً من اللاحم الاسطورية » 
فوضع سلیوس إبطالیکوس > في عبد الاسرة الفلافية » ملحمة أدارهما على تاريخ ارب 
البونيقية الثانية » کیا يقص لنا تبت لیف خبر ذلك » واضاف اليها اضافات كنزول شیبیو 
الافريقاني الى الجحم رغبة منه في استشارة اببه والعمل بنصحه وهديه» تشبها بابنه الذي راح 
من قبل يستفتي اباه أنكيز . وقد اوغل بعضهم بعبداً في هذه الحركة محا عن غذاء اكثر 
استساغة لاذواقهم , نری » منذ اواخر القرن الثاني » كونتليانوس ٤‏ وهو على ما اشتہر به من 
تعصب للكلاسيكيين يتساءل ما اذا كانت دواوين الشعراء الاقدمين تفيد في تربية النشء 
ا دید وصقل اذواقہم. فلا عجب» والحالة هذه» ان بطرحواعی‌بساط البحث مثلا کتابا بشهرة 


شیشرون وفرجیل ایض .و بتورع هدربالوس من ان يفاضل بهم کاتون وأتبوس. ٠‏ قفي 
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الرسائل التي ارسلپا فرونتون الى تلامپذه من امرام الاسرة المالكة والتي لم يبخل هم فييا 
النصح و الارشاد حول الكتب الستحسن مطالعتها وقراءتها »لم نره يأتي » ولو مرة واحدة » 
على التنويه پاسم فرجیل . وف النصف الثاني من عبد الاسرة الانطونية » كان انوس موضوع 
تقدير المع كا كان له الكثير من الانصار المتحمسين والمريدين الاشداء . وبروي لنا «أولوجيل» 
وهو من التعصبن لأندوس » كيف کان يثير حماسة سامعيه في احدى المدن الايطالية عندما يقرأ 
شم في مسرح الدينة قصائده القدية . 


القراءات العلائية» هذا ما بطالعنا من مستحدثات العصر ومن‌عادات ا جتمع 
التي أطلّت علینا من شبوع هذه الثقافة الادبية وانتشارها بين الطبقات 
الرقبعة من ا جتمع الروماني » اذ ذاك » والذي يشير بجلاء ووضوح الى الاتجاه الذي اتحبته هذه 
الثقافة . وهذه القراءات العلانیة وم«ه/م/761 التي ادخل اسشوس بوليون استعمالما في روما 
لأول مرة في اواخرعهد الحروب الأهلية » والتیجعل منہا الرومان بدیلڈ لنظام الحاضرات التي 
عرفہا الاغريق منذ عد السفسطائيين ولقبت نجاحا منقطع النظير با أثارت » لمدة طويلة من 
حماسةوألهبت من مشاعر . فقد عرفتان تجمع بين المتعة العقلیة وبينلذة اللقاءات الاجغ‌اعية» کا 
وجدوا فببا عضا عن هذه المناقشات والجادلات التي عفا کل أثر لها في الجتمعات والمؤسسات 
الادارية» ولا سپا في جلسات مجلس الشبوخ . وسواءاً تناولت هذه القراءات الشعر او النثر > فلم 
ببق ولف إلا وراح يقرأ تباعا» على حلقات من المستمعين والمستمعات يتحلقون حوله » كلما 
انتبى من وضع فصل او جزء من كاب يعمل على وضعه » فبحاولون » بشيء من التمثيل 
المسرحي الرخيص » كالتصفيق الداوي الأجور والالقاء المتصنع المصحوب بلاداء » ان يثيروا 
اعجاب القوم» فینطلق الحضور والنظارة بالثناء والمدح الرخيصين» قبل ان یکتمل نشرالکتاب 
ويرى فبه المتمكنون من العلم . ولا يخفى ما في هذا الاسلوب من أذى” بقع على فكرة التأليف 
النهجي في الكتب الطويلة النفس » کا ان هذه الطريقة أفضت من جبة أخرى » الى اضاعة 
وقت الكاتب وهذره نجزافا في البحث عن النكتة المستملحة والتعابير الستظرفة » والڪامات 
المثيرة » وا جازات الغريبة ٤‏ والتوريات الناببة » والاستدارات ا ستہجنة والفارقات الصارخة» 
والتراكيب المعبّر عنها بالمعادلات» وغير ذلك من حوشي الألفاظ والاوضاع التي تنبو عن الذوق 
السلم, كل هذا ظہر فيادب العبد الامبراطوري » فصبغه بهذا الببرج الزائف وبہذا الطعم التافه 
الذي مجه الذوق . 

وهکذا ساعد هذا النمط من القراءات العلاننة على تقوية هذه النزعات الجديدة الق طرأت 
على ا جتمع الروماني » فاستسلم لها منذ عہد بعيد . وهذا الانزلاق إلى هذا النحدر الأدبي » هل 
نسأل عنه المرأة الرومانبة التي‌رضمت افاويق هذهالثقافة وحلبت أشطثُرها فلعبت دوراً بارزاً 
في هذه ا لقات والصالونات الادببة ۶ انه لفخر أثيل لروما ان تسبل عتق المرأة بتحريرها 
اجتاعياً وفکربا وثقافيا » سيرآ منها مع الحركة التي وجدت منطلقہا في ا جتمعات والمنظمات 


الاحرافات الدثيوية 


fot 


الملينية. ومها یکن» فاذا كان الامبراطور هدریانوس هو خير من ثل‌هذه المواية التي استبدت 
برجال"العصر » اذ ذاك » فليس السوول عن مذ التدهور او الا حدار الأدبي هؤلاء النسوة 
الاعات التحذلقات من شار كن حماة البلاط » کہاتین الشاعرتين : بلمبيلا ع:طاظ وتریبولا 
All Trébulla‏ اشتر کتا 11 الرحلة الى مصر عام ۰ ۶ وفپا ماتتا ونقش احد اشعار ماعل 
حافة تثال عنون 14.0۸ الى جانب أمماء الامبراطور وزوجته وعشرين غيرهم من اشتر كوا 
في هذه الرحلة . 

وهذه المواية التي كانت تم في الصمم عن فضول عام وحب اطلاع» حملت الناس غلى السفر 
والقيام بالرحلة الى الأماكن والأقطار التي كانت مثاراً الخیال با براقق تاريخها السحيق من 
أسرار » كانت ملہمة لعدد من الکتب والأيحاث في مجالات الفن والادب » حتی ان بعض 
ال باطرة راحوا م أنفسہم يستعملون ريشة الرسام ومنقش الحفار . وهتكذا اخذت تدفع الناس 
الى الاكتفاء بالسطحي من العلم والثقافة » او الى التصنع في هذه الفنون التي هفت اليها اذواق 
القوم اذ ذاك » كالادب مثلآ . فالظهور بالظرف وتكلف الذكاء في الصالونات » وقرض بعض 
القصائد من مجزوء الشعر » وتنميق بعض الرسائل او صقلہا ببپرج الكلام وا حسنات البيانية 
والجازية » كل هذه السمات الصغيرة اخذت حت التقدم والصدارة على غيرها من الصفات الاصبلة 
في صناعة القلم . ولئلا نستفيض في هذه الشؤون ونسهب في تفاصيل لا كبير جدوى منها » 
يكفي ان نحیل القارىء الى الاجزاء العشيرة الأولى من رسائل بلين الاصغر » اذ ان العاشر منها 
يؤلف جموعة رسائله الرصینة ہم الامبراطور ترايانوس . ففي كل صفحة من صفحات هذه 
الرسائل مثال حي لسخافة هذا الاسلوب الذي ینمعن اغراف الذوق الذي تثير قراءته مع ذلك » 


اللذة لما فما من رقة ومتعة . 


من التقالید التعارفة ان نجعل نظام الترببة التي خضمت لما الشبيبة » اذ 


نظام الترسة اذ ذاك : 
8 12 زاك » والق كانت 'تعنى » قبل كل شيء » بالسان والخطابة ٤‏ مسؤولاً 
تنطاية 1 و د 
4 الى حد يعد » عن الاتماه الفكري پا حتمع الروماني الرفمع ٤‏ 


الفعل ان ایثار البلاغة والببان » کا نصح بذلك ايز وكراتيس ٤‏ منذ القرن الرابع ق . م > 
وتفضلهما على سواها پاعتبارهیا قوام الفلسفة الحقيقية وخير الناهج التربوية وامثلها یکوآن ٤‏ 
ولا شك في ذلك » احد هذه الاقتباسات التي تعترف الحضارة الرومانية صراحة بنقلپا عن 
الحضارة افلشة ۰ 
والببان » فجاء هذا الظرف شبها بالظروف ذاتها التي هيأها ما منذ عدة قرون» الاخذ بالنظام 
اللي في البلدان الواقعة الى الشرق من البحر الاببض التوسط . فقد انقضی عبد هذه الجادلات 
والاقثات الي كانت تدور امام ا حالس وافيئات الملدية 65 زال وانقمى عېد هذه الدعاوی 
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التي كثيرا ما خللها قضایا سياسية کبدی . فعلى الخطيب » الآن » ان يلقي دفاعسه في نطاق 
ضيق وحول قضايا خاصة » او ات يقصر دفاعه على خطب وہمبة » تقرأ ولا تلقى » کا فعل 
ابزو كراتيس » مع وجوب التقید بالمنی او العنی أو«الشكل والصورة ٤‏ أو أن ایسپم ممغيره 
من الخطباء في ما يلقى في بعض الناسبات كالاعياد والحفلات یضمنہا الثناء الماطر للملك والتغني 
با تبه وأعماله . وهكذا يبدو من غير المعقول » کا يبدو مالفا المرف والتقاليد المرعية في العالم 
الرو مالي والعالم البوناني » على السواء» :الا" تنعم الخطابة مثل هذا الشأن الخطير في النظام 
التربوي المعمول به » اذ ذاك > في العام الروماني » في الوقت الذي فقدت الخطابة كل اهميسة 
علة لها . 

وكانت الخطابة والبلاغة والسان خاتمة الطاف ف النظام التربوي الذي بقي على ما كان عليه 
دون ان يطرأ عليه اي تبديل » وکا انتقل الى البلاد اللاتينية كا هو » وعمل به فيها على علاته . 
وقد أهمل في هذه التربية شأن العلوم فقنعوا منها باولیات الحساب بينا كان تدريس العلوم وقفاً 
على يعض الخاصة » ينصرفون اليه بعد انتہاء فترة التعلم العام . والمنبج التدبوي الام م یکن 
لیہدف الا لتکو بن ادباء وحمل اقلام ولا سياخطباء ورجال بلاغة . وبعد التعلم الابتدائي الذي 
كان ينحصر في الأجرومية » من صرف ونو » كان الطالب يلقن بعض مبادىء الادب عن 
طريق تعريفه الى مشاهير الشعراء وآثارهم البارزة» امثال هومبروسن وفرجیل» يحفظها الطالب 
عن ظہر قلبه مع بعض الشروح والتفاسير والتعاليق . والى هذه المبادىء في اللغة والادب کان 
الطالب يلقن دروا في السحسة والشعر والنحو » کا يلقن دروسا في الاخلاق والمثولوجسا . 
وعندما يبلغ سن الراهقة يأخذ الطالب بدرس الخطابة وما اليها من بيان وفصاحة وبلاغة » في 
شروح وتفسيرات تتناول كبار الكتاب والخطباء ومشاهير المؤرخين » وأمثلة من الخطب التي 
ينحلو ا والامثلة العديدة التي يتمثلون ہا أو يأتون بہا شواهد » مع ذكر طائفة من النوادر 
والنكات المستملحة التي تدل على سرعة الخاطر وحضور الذهن » كان على الخطيب اث يطلع 
علیہا لستشهد بها . وتدريباً للطالب على فنون الادب ٤‏ كان يطلب البه معالجة موضوعات غير 
واقعية » فبعد ها مذكرات تؤيد او تدحض » کا يقوم بمذاكرات ومناقشات » أو ان يقوم 
باعداد دفاع عن أمر ما ٥ہن‏ ہمعدلاک . ولي يلببوا من طالب الخطابة الخال » ويبعثوا في 
"میاه النشاط » كثيراً ما كانوا یضعونه » عن سابق قصد وتصبم ٤‏ امام مواقف خالیة أو 
اوضاع يواجه فیہا صعونات معقدة » مستعصية ا حل من الوجبتين الادبية والقانونية . وم يڪن 
لیہول ا حکومة او ليحر كما ما كان يبلغ مسامعها او ما ینقل اليا من الدعوة الى الحرية أو التغني 
بها» او تحبذ من يدعون للطغيان والاستبداد في الحم وغير ذلك من البادیء ا مدامة في‌ظاهرها 
ما تتجاوب ارجاء المدرسة أو المعبد باصدائه » اذ لم يكن لبخطر على بال احد ان هناك من 
پستجبب لهذه الدعوة أو ينبض بها » اذ م يقصد من هذا القول سوى الارتياض العقلي والذهني » 
والتخرج بافانين السان . 

وكات السواد الاعظم من الشبان الذين باستطاعة والدهم ان یکفلوا هم اساب التعل بقتصر 
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على مثل هذا النهج الدرامي » وقلیل بینہم من ينض لدراسة الفلسفة . الا ات التطور الذي 
رافق الحركة العامية والتربوية أوهن كثيراً من الوشائج التي شدات طویلا » عند الاغريق قدي) » 
بين الفلسفة» من جبة ٤‏ وبين الرياضيات وعلم الفلك» من جهة أخرى . فقد ازداد عدد مدارس 
الطب غير ان فريقاً كبيراً من الأطباء كان بتخرج بہذہ ا لمہنة عمليا » بالمراس والمران » وذلك 
بالتحاقه ببعض الأطباء فیلازمپم ويأخذ عنہم. ومن فضل الرومان على تطوير التربية والتعلم » 
سبقهم خیرم الى تدريس ا حقوق والشريعة بمعاهد خاصة أنشأوها لهذا الغرض » بعد ان تسنوا 
الآههية الكبرى لهذا العلم . فدرجوا على إعطاء شهادة تخرئج في الحقوق لمن أنہی دراستہ القانونة» 
وهو أمر لم بجر ما يشبهه في الطب . فاذا كانت هذه الشهادة تفتح امام حاملها ابواب الوظائف» 
فلم تكن مع ذلك پشرطر أساسي لولوج الادارة » کیا ان مارسة الحاماة بقست دوماً حرة من 
فلس بغريب قط ان تحتل فنون البلاغة والخطابة » في مثل هذا البرنامج الطويل المادف 
لتأمين الاختصاص » لا هاما أصكثر من اللازم » لا سما وقد خصوا السان والفصاحة بدروس 
ارادوها على مثل هذا الشكل من التقعر والتطويل » پسدة عن الحاة العملية » وهي دروس 
ادنی الى ادب الخبال والتخصص لا تة تقم وزناً إلا للمقدرة البيانية والصباغة الخرفبة » يعد ان 
قشت ال رت اناد عد رون عو راقع ال ا ا کے فوا اک ا 
وكانت هذه الدروس تهدف » في الاساس » للبحث عن الأفكار والكشف عنما والتلسق 
فيا بینہا » وفقاً للسلسل النطقي » والتعبير عنها بأناقة ووضوح ورشاقة » اد تكن من تلقاها 
من مواجهة أدق الواقف وأصعب الپیات التي تعرض له. فهل حققت » با تری » الامداف التي 
رمت لا ؟ ومپا يكن » لا بد من الاعتراف هنا ما کان للتربية والتعلم عند الرومان من 
فضل » اذ زودت الامبراطورية بالأ'طر وا ملاکات التي شغلها افراد تسلحوا بالعلم والمعرفة > 
بالرغم من بعض النواقص التی شابتها والأمور المستهجنة التي اعتورتها » وسلحتهم بفضائل 
ومناقب قثلت على احسن وجه بهذه النخبة التي قامث على خدمة الادارة » ونبضت بأسيابها . 
هنالك ملاحظة لا بد من ابدائها هنا تتعلق بالسپولة التي يأخذ بها البعض في نقد هذا النظام 
التربوي فيرمونه بكل “فريّة. فاذا ما انتسخ هذا النظاممع روما القديمة» فقدکتبلهان 'يبعث 
حا فا بعد , فعندما نر سم اطوط الکبری التي سارت لہا هذه التربية قافنا تلع ٤‏ ولو من 
طرف خفي » ال انج الذي بت تبنته الدول الكبرى في غربي اوروبا » منذ القرن السابع عشر 
حتی اواخر التاسم عشر + نقد تلت رومان هذا الضمار على المنوال الذي تسامته من الحضارة 
ا ملیلبة. فسلکها هذا انما يعني السبر معپا على الثل السامية التي سارت علبها الانسانبة» ولیس 
جرد التزام تقلید متسع » وعرف مستيد . وبدون ان نحسب بان هذه الثل قد زال عيدهما 
وانقطع » فبالامكان » مع ذلك » التزام مناهج اخری تضمن تحقيق هذه الاهداف . فاذا 
ما راحت مدنة هذا المصر تتنكر لهذا الین الذي تحمله في عنقها والذي طوقها به الاقربون من 
الأنسباء » فتکون بذلك قد أتت أمراً (] واستهدفت يحق لتهمة العقوق ونکران الجيل . 
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من الانصاف ألا مل هنا التنویه عاليا بهذه الجهود التي پذلت اذ 
ذاك » لشر الثقافة عن طريق الدرسة . فالاصطلاح الاداري 
نحت من عبد قردب کلبة : التعلم المدرسي 08۸:810 » وهو مصطلح محمل بنا استعاله 
تنوبها بالحاجات المشتركة » من جبة » وبالحاول المتشابهة التي يعتمدونها لسد هذه الحاجات » من 
جبة أخرى » اذ لو صح ان البادرة جاءت من افراد يكلفون بالتعلم » فالادارة المحكومية 
استجابت بدورها لهذا الشيء الذي طلم حدیثاً وشجعته . 

ولا بد من أن نردد هنا ما سيق وقلناه من قبل وهو ان الفكرة » لدست في الاصل » 
رومانية » بل هليئية . وقد قطعت الطريقة الجديدة شوطاً بعبداً في نطورها نحو التكل » سواء 
في الشرق او في الغرب الذي راح يضاعف المد ویلهب الخطى وحث السير » اذ كان عليه ان 
ينشىء كل شيء وان ينطلقمن الاساس.فباستمرار الأسر الكبيرةعلى الاستعانة بمربين خصوصبین 
أخذ عدد الدارس بزداد ويتسع باطراد . وكان التعلم في معظم هذه المدارس 'تعين له رسوم 
وأجور کا يعين لمعم مرتب لا بأس به » ان م يوفر لمعلم الصغار مستوی" کر من العيش > فقد 
أمّن لمعلم المدرسة الابتدائة دخلا محترما . أما أساتذة السان والبلاغة فکانوا » على الاجمال » 
من اصحاب المقامات ا حترمة في البلد . و كثيراً ما كانالعبء الذي يقععلىالوالدين يخف او بزول 
قاماً من جراء هبة او تبرع يقوم به احد الخاصة ایسیاشهاعلی إنشاء مدرسة او مكتبة “او يقفها 
على اقامة احتفال تذكاري ما» او خصصبا لبناء نصب او مؤسسة من المؤسسات . وكان الاهتام 
بهذه الوقوفات وتأمين ادارتها بقع على ا جلس البلدي فسخصص فا من الاعتادات ما یکفل لما 
حسن سير العمل ٤‏ ولذا راحت السلطة ا حلیة تضطلم بالاشراف على هذه المدارس » وتختار ما 
المدرسين الاکفاء » کا انها كانت تعين ها طبیباً تدفع له المرتبات لقاء سپرة على الصحة العامة في 
المدرسة او المؤسسة . 

وكثيراً ما كانت الدن الصغرى تضطر أكثر من الکبری لبذل مجهود أكبر من التضحيات» 
في هذا السبيل بالنظر ما للأخيرة من عدد السكان وشپرة العامین ما يؤمن حاجتها من الاساتذة 
والمدرسين والطلاب . وهذا الوضع بعبنے يفسر لنا كيف ان الادارة الامبراطورية م تتدخل 
حاليا في الأمر إلا بعد تاريخ متأخر . فالاباطرة الذين لم يكن ليستطيعوا الاهتام بکل الات 
الصغيرة اقتصر اهتامهم على شيء بسط جداً في المدن التي كانت تدبر شؤونها بنفسها . ولکن 
با ورميهم بالتپاون او عدم الاكتراث . فحنذ ان 'ضمّت مصر الى الامبراطورية أرصدت في باب 
الموازنة الاعقادات‌التي اقتضاها حسن‌سبر المعاهد الثقافةوالعاسة التي رأتالنور في الاسكندرية 
في عبد البطالسة: كالمكتبة والمتحفك اللذين ألّفا معا معہداً عالاً للآداب والعلوم والفنون جعل 
منها مجتمعة » جامعة الاسكندرية التي طبقت شهرتب.ا الآ فاق » في التاريخ القدم . وانصرف 
الاباطرة » في عبد مبکر من النظام الامبراطوري » الى تأسيس المكتبات في روما . وعندما 
اخذت هذه الامبراطورية » في عبد الدولة الفلافبة » على عاتقہا تخصص مساعدات مالبة ليس 
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الشؤون الثقافية فحسب > بل ایضا للمدارس الخاصة » فقد استجابت‌ني ذلك» ارغبتها الصادفة 
في إظبار عطفہا وتشحمپا أكثر منہا لواجب مفروض . فلم یکتف الامبراطور فسبسیائوس 
بتخصص مرتبات ضخمة لاستاذين من اساتذة البيان والبلاغة في روما ٤‏ بل حم مكرمته هذه 
على اساتذة الصرف والنحو والخطابة » کا جعلہم يستفيدون من الاعفاءات التي تمتع بها الأطباء 
منذ عبد اوغسطس . وعلی هذا سار ایضاً اباطرة الأسرة الانطونية . فقد حمل و 
مارك اوریل خزینة الدولة مرتسات أربعة اساتذة الغلسفة ومرتب استاذ للبلاغة والبيان » في 
اثينا » وهذه ا مرتمات كانت دون الرتبات التي كانت تدفع لأساتذة العامة » اذ كاف معدضا 
بلناوح بين 1۰۰۰۰ و ۰۰۰ 4۰ سسترس ( ۱۰-۱۵ آلاف فرنك فرنسي من عملة ۱۹۱6 3 
بىا کان يتقاضى الاستاذ في روما ٠٠١٠٠٠‏ سسترس . صحح أن الدولة لم تذهب الى ابعد من 
هذا الحد في امر تقویل التعلم > إلا انها اخذت تحث الدن على مضاعفة البذل في هذا الحقل . 
وهکذا م تليث الدرسة البلدية ان أصبحت المدرسة النموذجية . 

وكانت الدولة تضم نصب اعینہا في هذا كله تأمين تربية الذكور بنوع خاص» وقد ساعد 
تطور ا مس و جک ای قامت مدارس خاصة 
بالاثاث » حتی ان المربي الفبلسوف موسونیوس روفوس اخذ يتمنى ٤‏ منذ اواسط القرن الاول» 
لو سير في تريمة الاناث على الخطة التعلیمیة او المنبج الذي تخضع له مدارس الذكور . ومن النادر 
جداً ان نری الدن او بعض نصراء العم يولوث مثل هذه المدارس اهتامهم او خمتونها چکارمہم. 
م تكن قضية تعلم الذكور لتخفي وراءها أو لتبطن اية فكرة سياسية . 
فم يبد ای مسعى أو أية رغبة » من اي نوع للالتزام بتفسير ممين للتاريخ 
او لفرض أية نظرية او فلسفة ملكمة » استبدادیة » على المدرسة . وعلى 
عکس ذلك تاما » كان العرف» التشديد عموماً » على موضوعات تتصل اكثر بطبعة النظام 
الحبوري . فاینا أجلنا الطرف وجدنا هيئات وجعيات للاحداث وسال تشبه الى حد بعيد» 
ما حرف عند الاغريق عنظیات الفتوة وم۵2:م7. واقتصر نشاط هذه الحيئات على احباء حفلات 
واقامةاجتاعات تكريمة تتحدمن الامبراطور»باستثناء الجمعبات أو المنظماتالني قامت فيمناطق 
الحدود ٤‏ اذ كان نشاطہا 'يصرف في .وجوه الرياضة البدنية والقربية المسكرية . وفيا عدا ذلك » 
كانت هذه المنظيات خزفر لأعضام ا أسباب اللهو والتسلية والتفریج . وتبدو هذه النظیات 
اذا ما قارتاها بشببباتها في عصرنا البوم » بدائية للغاية » عدا عن انها اقصرت عضويتها على 
شاب الطبقات الرخبة . وموجز القول » فالامبراطورية لم تكن لتصدر» في .التربية كا في 
غير قطاعات من شؤون الفكر » عن نزعات اجماعة مة ٤‏ دكتاتورية » عرفنا منها نمافج عدة 
خلال التاریخ الذي يحدثنا بشيء من الامتفاضة عن التدبية في سبارطة قدها بحبث لم نعد تجہل نجبل 
شيثاً من اسبايها بعد البوم . فاذا ما حاز هذا النوع من التربية رضى البعض وفاز باعجاہم » فقد 
اعتير” مع ذلك قاسيا » منفتراً بحیٹ كان الاغریق اول من اعرضوا عن هذا النبج » يحيث لم 
يخطر ني بال احد » في روما ان يتبنى مثل هذا النبج أو ان یقلبس منه » لعدم صلاحه . 


بين الثقافة والسياسة : 
الاهداف والنتائج 
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من الخطل في الرأي الظن بان الژازرة التي بذلتها السلطات العامة في جمبع درجاتها » لتطوبر 
الاسرة انما صدرت عن اهداف مجردة . فقد انطوت حتی عند اكثرم اخذاً بالبادیء السامبة 
من اصحاب مذهب الرواقین من تحسسوا بسمو واجباج تم » على أمر مروم ومنفعة کسعی البها» 
فہي تقوم وترتکز على هذه العطبات الاولية الي تلم بان الامبراطورية الرومانىة والضارة 
امران متلازمان مقرابطن لا عکن فصل الواحد عن الانخر» بعد ان الخذت الامبراطورية على 
نفسپا صبانة هذه احضارة وا حافظة عليها من عوادي الدهر وعبث البرابرة » کا » انه اصسح 
مترتبا على کل مواطن روماني ان ينعم باسباب هذه احضارة عن طریق التربية وان خلص لها 
الولاء » وان يككون.دوما على اتم استعداد لمناصرة الامبراطور والشد" منه الازر في كل ما يبد له 

من ال جہود للدفاع عن المصلحة العامة وتأمين ابر الجميع . 

من يعرف الى اين انتهى الامر بهذا التطور يدرك جيداً ان هذا الحسبان كان باطلا اذ ات 
النجاحات التي حققها التطور لهذه الامبراطورية | تحثل قط دوت تفسشہا واتبيارها . و هذا 
التفسخ والانببار الذي أتأمته جاء نتیجة منطقية لاسباب خارجية تمثلت في هذه الغ وات 
التلاحقة التي شنها علبھا البدابرة في أمواج مقتالة > ولاسباب داخلية ايض ) » ولا سا لسبب 
سلي يبدز من خلال قلي النظر في هذه السياسة الثقافیة التي سارت عليها الامبراطورية » بالاضافة 
الى الاعتبارات الاخرى التي طالا اشرنا الپا في تضاعيف الفصول الماضة . 

فالتعلم التذم حدوداً اقتصرت على سد حاجات الادارة » ومتطلیات الحياة الاقتصادية » 
والشان الأجتاعي الذي ساد اجتمع اذ ذاك . فپو ان اشع » أو ا المدينة فقد قصر 
کارا عن اشباع حاجات الولایات والریف, هنالك امثلة فردية قليلة جداً علىقيام يعض مدارس 
في الاقالم التي قامت فیہا الناجم والعادن . وبستدل من نصب رمي ان هنالك مدارس قامت 
ایض في ما اصطلحوا على تسميته ب Vici‏ » وهي کلمة اطلقوها على بعض مجتمعات او اوساط 
اختلفت شأنا واعمية فها پینها » فلم یکتب لها ان ارتفعت الى مرتبة حاضرة او قاعدة القضاء , 
ومها بکن من امر هذه المدارس » فهي م تؤمن سوى تعلم ابتدائي متواضع ٤‏ ول یکن لها » 
بالتالي » اي شأن في القضاء على اللبجات الحكية الباعدة أو التخفیف من حدتها . صحيح ان 
باستطاعتنا ان نشاهد بعض اساتذة اعلام الصرف والنحو والببان في مدن الغرب المتواضعة » 
اذا ما قارتاها بالوضع الذي قام في الماضي . ومہما بلغ من اتساع المد المبذول في هذا 
ا مال ) فو م يتناول سوى قسم ضئيل جداً من سكان الامبراطورية . وكات التوسيع من 
نظا م التعام بحیث يقناول اکبر عده مکن يقتفي له مبالغ طائة م يكن بوس الامبراطورية ولا 
سدمسر اص سا “ کا كان يقتضي» على الاخص مغبوما آخر للمجتمع ونظرية 

يدة للحضارة لا تحتل فبا الدینة روما مركز الصدارة الضاغط . فلاس من عجب > وا حالة 

عله »۵ نی ماکان لیف خی ساب ولا کار لے سا مر فاسقطتهم 
من حسابها وکادت لا تشمر پوجودهم . 

وهکذا باءت بالفشل‌الاماني المراض التي دغدغت بال احسن الاباطرة وراودت خواطرم 


پگ 


ول یکن معد من هذا المصير الحتوم ولا حبص“ منه » مع انه لم يكن لعمري » في الأمر شيء 
عسير أو بمستحيل » اذ يكفي ان نتذكر النجاح الذي حققه لدى قسم من سكان الامبراطورية . 
فالعناصر المدنية » أينا كانت » انضمت صادقة لهذه الحركة . فالتطور التدريجي الذي اخذت 
هذه المناصر بأسبابه وثيداً > جبلا بعد جب ل »> من الوجبة الاقتصادية والاجتاعية » وطلبها 
الٹراء والغنى وانصرافها نحو الوظائف البلدية وهو الباب الفضي الى طبقة الأشراف الجديدة » 
رافقه تطور ثقاني وفكري . وهذه الحركة التطورية عولت على الترببة واتخذت منہا عماداً لهاء 
ومكئنت لما الاسیاب في المدن اذ كان في مقدور هذه المدن وحدها » يسبب ما لها من موارد 
طائة » ان تؤمن وسائل التعلم والتربية ٤‏ اذ ان التعلم كان الشرط الاول الذي لا بد منه لمن 
يبغي دخول الوظفة والتدرج الى أعلى درجاتها . وه ذا بعينه أتاح للنخبة المثقفة التي بيدها 
تصريف الامور ان تنصپر بعضاً ببعض » وان تقید » على نطاق واسع » بالرغم من اختلاف 
مصادرها وتباين المناطق التي خرجت منہا) من مصدر واحد يغذيها . ولذا رأت الامبراطورية 
نفسبا مدينة لهذا الوضع القائم بكل ما اتصفت به من أتحاد وتضامن » من الوجبة امادیة 
والادپبة على السواء . 


فوحدة اللغة كانث أمثل رمز لهذه الوحدة . غير ان حكومة الامبراطورية ۸ 
تجعل من الوحدة اللغوية هدفپا الاول نها كانت امام لغتين مختلفتين للثقافة اذ ذاك» 
ول پدر في خلدها قط ان تعتمد الواحدة منہا دون الاخرى . فاللاتينية كانت اللغة القومية > 
وکل شيء كان يؤهلبا لتصبح اللغة الر میة الوحيدة التي لا بد منہا لوحدة الامبراطوریة . غير 
ان اللغة اليونانية كانت هي الاخرى » تنعم بنفوذ فكري وتکوان قطب جذ ب لا يستبان به . 
فنذ القرن الثالث تى . م » كل الذين كانوا على شيء من النفوذ في روما » كانوا يدرسون البونائیة 
ويحاولون تجویدها منذ حداثتہم الاولى يحبث کانوا يحسنونها کلفتهم الام » مستجييين في ذلك 
لمقتضيات الادارة والثقافة» على السواء . وهذا ما حدا بالجاعة للبحث عن طريقة واحدة للعمیش 
المشترك . وقي هذا السبيل > قام الرومان بتضحيات واسعة تجاوز بعضہا المعقول » وفي ذلك 
دلبل على ما كانت روما مستعدة لبذله فی سسل الحفاظ على ه ذه الحضارة التي كانت تشد 
عليها بالنواجذ . ۱ 
وقام في الامبراطورية حد لغوي انشطرت معه الى شطرين متناظرین » وان تعادلا تقریبا ٤‏ 
هما : الشرق المليني والغرب اللاتبني . اما الى الجنوب من البحر التوسط > فقد وقع هذا ا مد 
بين مقاطعة القيروان وبين ولاية افريقيا التي تبعتہا مقاطعة طرابلس الغرب » ول تلبث اللاتينية 
ان غزت صقلية وابطالنا الجنوبية بعد ان كانت ارضا يونانية اللغة من قبل . اما في البلقات > 
فالحدود بين الشطرين انطلقت من شمالی مقاطعة أبيروس متدة نحو الجنوب من جری نہر الدانوب 
السو احل البحر الاسود . واستقرت على هذا الشكل بفضل مرابطة الجيش في المنطقة» باستثناء 
بعض تغبرات طرأت فوا بعد . 
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وكل من هاتين اللفتین : اللاتشة واليونانية»راح بدوره يعمل على كسب الات جديدة محاولاً 
السطرة على اللہجات ا حکہة علا . وبدلاً من ان تحاول روما الحد من اللغة الیوانیة ٤‏ راحت 
تعمل على تأمين انتشارها » اعتقاداً منبا » ومحقی » ان كل كسب تحققه في البلدان التخلفة في 
تطورها الفكري والثقافی انما يعود عليها هي بالمنفعة والخير العسمين . وهكذا استطاعت اللغة 
البوثانبة ان توسع من نطاق النجاحات التي حققتها منذ المہد الهليني . وبفضل هذه المؤازرة من 
جانب روما تمكنتالونانية من ان تکل‌ما ابتدأت به قبل‌الاسکندر بکثبر الا وهو السطرة » 
لغة” وثقافة” »على مقاطعات آسيا الصغرى. اما فيسوريا ومصر » فقد شهدت طلوع مدن لم یکن 
عددها » مع الأسف » كافيا محیث تتغلغل بصورة قاطعة في الريف . غير ان ترك اهل الريف 
وشأنهم أظمر لنا واضحاً الدور الذي لعبته كل من اللغة السريانية » احد فروع الآرامية » واللغة 
القبطبة احد فروع المصرية القديمة . اما اللاتينية في الغرب » فلم یأت نجاحها نہائیا کاملا» في كل 
مكان > للاعتبارات ذاتها . فقد غزت اللاتشة شبه الجزيرة الاسسيرية واستبدت بها. اما في غاليا» 
فقد زالت اللغة الكلتة من الاستعمال » الى ان اعاد السا شئا من النشاط الرهبان الارلندیون في 
مقاطعة الارموريك» وبقبت جارية الاستعمال في بمض مناطق الريف حتى القرن الرابع لميلاد. 
اما في افریقیا فقد اندرست اللغة البوذیقیة كلغة حكىة » على الاقل » منذ مطلع القرن الثاني . 
ولعل آخر استعمال ها يبرز فيهذه الكتابة الثنائية اللغة٤‏ المسماة مع 38/2 تنامہ.] الؤرخة عام ۹۲ 
للمبلاد , إلا ان اللاتينية م تصبح لغة الريف الدارجة ٤‏ ولا عبرة قط هنا النعت : « بونيقمة » 
عندما يشير القديس اوغسطينوس ویقول ان اللغة الحكية في عبده في ضواحي هببونة كانت 
البونيقية » فالاصطلاح يحب ألا يؤخذ هنا بحرفيته . وبقبت البربریة اللمببة قد الاستعمال في 
لیسا الى پومنا هذا . وھکذا » فكل توسم تسجله احدى هاتين اللغتين » يحب رده ؛ في الدرجة 
الاولى الى الإشعاع الثقانی الذي انطلق من المدن وحواضر البلاد الکبری » في هذا الوقت او 
بعده يقليل . 

ومؤازرة السلطات العامة الرومانية للمونانشة في تأمين انتشارها وتوسعها » انما يدل بوضوح 
علي ما اتصف به اولو الامر في الامبراطورية» من عمق التفكير والتفہم السحیح للاوضاع القائمة» 
وهي مژازة تبدو على وجا الصحیح في موقف السلطة من هذه اللغة وسلوكها معہسا . كل 
الدلائل تدل على ان الادارة الرومائیة أب ان تازم الاغريق الأخذ بتعا اللاتینیة واستعاها في 
معاملاتهم اليومية ومخاطباتهم كأنما یخشون فرض شيء ينتقص من کرامتہم » احط لم . كذلك 
م یکن بالامكان » من جبة ثانية » ان يتخلى الرومان عن هذه الإزدواجية اللغوية التي قامت 
عليبا ثقافتہم > وعوضا من ذلك راحوا پفتشون جاهدين عما يؤول الى تأمين حماة مشتركة 
وتعايش تعاوني . ففي هذا القسم البوناني من الامبراطورية الرومانية > كانت اللاتينية وحدها 
اللغة الرسمبة قي الجيش والقضاء » مع العم ان المناقشات وا مرافعات القانونية التي كان یقوم ييا 
الحامون كانت تحري بالمونانية مباشرة دون ترجمة . وقي ماعدا ذلك » عوالت الادارة دوم 
على المونانمة » کان البرایت الامبراطوري في روما 3 كانت فيه دوما دائرة بوتانمة لتضعيف 
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النسخ پہذہ اللغة ايض . فمن كان برغب بين الشرقبين في احتراف مہنة ما في روما كان عليه ان 
بت اللاتينية » وهوامر ل یقباوا عليه الا متأخرين » أي منذ القرن الثاني فقط . وعلى عکس 
ذلك » فقد وجدت روما في الشرق » منذ مطلع الامبراطورية » موظفين اکفاء احسنوا اللغتين 
وجودوها » کا ان نوع التربية التي سادت في البلاد اذ ذاك» أمّن لها دوماً حاجتبا من هؤلاء 
الموظفين . ففي الاسر الثرية » كان المربون ال حخصوصیون من اهل الشرق » من الكثرة والوفرة 


الشکل ۷۲ - مواطن اللغات وحدودها ۱ 
الخطوط المنمكسة تشير الى الناطق التي انتشرت فيها اللاتينية في الفرن الثالث , اما في ابلنوب » 
فالمستعمرات التي أنشأها الاباطرة للمعمرين اللاتین » امثال دیراکبوم » وستوبي ودیبلٹوس » فقد اقتبست 
اللغة البونائية أداة للتعبیر . 


محبث لم يقاو بشيء عن المربين اللاتين . وني روما بالذات احتل الشعر والببان باليوناني » في 
في المدارس وف المباريات الادبية » المنزلة ذاتها التي كانت للشعر ولفصاحة والبيان باللاتيني . 
وكان مدرسون اغریق يعاموث الصرف والنحو والببان في کل‌الولایات الغربية . وكان من برغب‌من 
الشيبة في متابعة دروسه العالیة » يذهب لرسلما الى كانت تفخر بمحافظتها على نصاعة اللغفة 
الدوتانة » وعل الثقافة ا ملینیة التي عرفت » في هذه الحقبة بالذات » حركة تجدد عادت عليها 
بالازدهار والاشعاع » او يذهبون لائینا کا فعل ابوليه الافريقي وغيره كثيرون . فانتشار هذه 
الحركة واستمرارها طويلا عاد پالئناء العاطر على هذه ال جتمعات الغربة الثي كان معظمبا من 
اهل البلاد وكان عليها ان تحد" في السير وتقطع المراحل بسرعة فى سبي لتحقيق التطور المرغوب. 


سک 


ومن الستغرب » وأم ا حق ان یقتصر الاتصال مع الحركة العامية املينية إجمالا » على نتائج 
جاءت في معظمہا سطحبة . نما مثل هدریانوس ومارك أوريل سوی نجاح يكن اعتباره استثناة 
من القاعدة , غير ان الجبود والنشاطات التي بذلت في هذا الجال ادت ٤‏ على الاجمال » الى 
نتائج لا مجوز الانتقاص منہا او مقاپلتها بمد طرف اللسان . فليس نری بين الدنمات الحديثة ما 
استطاع ان يعطي على مثل هذا القدر من العطام» وعلى مشل هذه النسبة من العظمة او اعطت 
بالفعلٍ شیثا يصح مقارنته ا اعطته روما في هذا الضیار . 

ثقافة ووحدة » کل هذه النتائج التي سجلناها هنا تثدت كيف ان قسمة الاممراطورية من 
الوجبة اللغوية » لم "یفض الى انقسامپا » وهو انقسام تم بعد ذلك بكثير . فالحدود اللغوية التي 
قامت الى الجنوب من البحر المتوسط » أصبحت بعد وقت طويل » حدودا ساسة . وهذا 
الفارق اللغوي ل يؤلف فيهذا الإنقسام» سوى سبب فرعي او عذر ثانوي افادت‌منه و استشمرته» 
على نطاق واسع » القوی‌الدافمة عن المركز » کا یفید الصقيع من نخاريب الصخور حق اذا ما جمد 
الماء فيها عمل على تفسخباوفلعها » والا لبقي بدون أذى . اما في شبه جزبرة الملقان 4فالحدود 
اللغوية الفاصلة لم تكن لتلتفي. وهكذا نرى أن استعال اللغتين معا طيلة اجال متطاولة م يؤد 
الى شيء من خلخلة وحدة الامبراطوریة . 


ولهذا السبب ؛ فا مشكة اللغوية » لم تكن سوى وجه من وجوه مشكلة الثقافة العامة . 
وال الذي لاقته هذه الاخيرة ترك اثره في حل القضية الاو ی وزادهما تعقیداً . فاذا كانت 
إزدواجية اللغة » والحالة هذه » وضعا لا مندوحة لسكان الغرب » في الامبراطورية الرومانية » 
للاخذ به » فلاً:هم رأوا في هذه الازدواجية عامل يشد من وحدتهم وبزيدها تماسكا » وذلك 
توخباً منهم الوصول لامستوى الثقاني الذي بلغه الاغريق في الشرق . وهم ذه الوحدة اخذت 
تتحقق في الجالات الاخرى من الحضارة» تارة وئيداً » وطوراً بصورة سريعة » حثيثة. وكانت 
تنج ٤‏ فيا يتعلق بالدين مثلا » سبلا حاول الاباطرة صدها أو الحد منبا ٤‏ پیا راحوا کلہم 
يناصرون هذه المساعي ٤‏ عندما كانت تتعلق بامور الفکر والذوق الفني » وکلہا من توابع 
الكلاسيكمة المونانة ومن مشتقاتها » التي لم تڪن مستوردة کپذه العبادات والطقوس الدينية 
التي وردت على الغرب من الشرق البعبد» والتي اقبل الشعب الروماني بتلقفپا ویتبناها ٤‏ بينا 
تلك كانت من سم الثقافة التي لم يكن احد لبجرژ على الانتقاص من كرم محتدها أو الحط من 
منزلتها السامية . والحقيقة ان الكلاسيكية البونانية بعيدة لم يطلع علیہا الرومان الا من خلال 
الشروح والتفاسير والتعاليق التي وضعپا كتاب العصر امليني . واي ضر او بأس من هذا » 
يا تری ‏ فالحكل رأى في هذه الثقافة الفنية والفكرية التي طلم بها العالم اليوناني » الثقافة الحقة 
التي يتوجب على روما اقتباسها وتبنيها ونشرھسا كعنصر ضام » موحد لهذه الامبراطورية 
المترامية الاطراف التي انشأتها . 

فاذا ما تعرّف الغرب الى هذه الثقافة وأقبل عليها ورضع أفاويقها فالفضل كل الفضل في 
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ذلك لروما وحدها . فقد أشرنا مرارا الى النجاحات التي حققپا انتشار هذه الثقافة في الغرب . 
كذلك نوهنا مخواء الاحات التي تنطتح للقمام بها بعض الفکرین من رجال هذا العصر » وعدم 
جدواها . کذلك لا بد من بعض التحفظات التي لا بد من الاعراب عنما هنا والتي لا تتعارض » 
مع ذلك » مع الشيء الذي جئنا به أعلاه » إلا بصورة ظاهرية » لأن الخطر الزدوج الناتج عن 
تجرید النخبة» من جبة» ومن سخافات الجاهير من جبة أخرى»يكون خطراً على الثقافة کا عليها 
خطر من هذه التفاهات وهذا الاطراد والحاكاة والفوضی على أشكالها التي تتحالف علیبا. وهنا 
کا في ايثقافة أخرى فی أي زمان ومكان» فإلى جانب انتاج النخبة المثقفة»نرى الانتاج العادي 
جيء به طبقا لأذواق زبائن يؤلفون الغالبية التي ۸ تصقل منہا الاذواق : فكان ان انحط المعدل 
الوسط » لا سما في ما يتعلق بالانتاج الفني . ومن جبة أخرى » فہذہ الثقافة التي جامت من 
فوق » ومن بعيد » م تكن لتمثل سوى ثقافة جماعة اقتللموا من بيئتهم وانقطعوا عن كلاتصال 
مباشر با ماھیر ٤‏ حل بینہم وبين كل غذاء دسم تؤمنه تربنة أصبلة . فلا يجوز » والحالة هذه » 
إلا ان نتصور » ولو با لال » ما عسى ان تكون علیہ النلسجةلو استتعملت وسائل آخری. 
والشيء الذي لا ختلف فيه اثنان هو ان هذه الوسائل كانت ستفضي الى وحدة مملة في السیاقة 
دون ان تتمکن من انتاج آي رائعة من روائع الصف الاول . 

وهذه اللاحظات التي لم یکن بد من إبدائها هنا والتيأبديناهابالفعل “لا مس شيء عظمةهذا 
المشهد الذي بستبد بنظر المؤرخ » الا وهو هذا الاجماع» وهذه المطابقة التي اتصفت بها جہود 
الطبقات الموتجبة » العديدة ٤‏ والقابلة النمو والازدياد» والاستجابة التلقائية التي لقیتہا نداءات 
الاباطرة» لدى النخبة بين رعايا الدولة في جيم الولایات . وهذه الامبراطورية الضخمة التي 
تألفت في البدء من أشتات متباعدة » متنافرة ٤‏ وعلى جانب كبير من البريرية » أقله في مطلع 
أمرها » والنازعة الى الوحدة عن طریق نشر وتعمم ثقافة واحدة » مؤتلفة » هي أعلى وأمثل 
ما عرفه الانسان او ما حلم به عبر التاریخ حتى الآن » وهذا الايمان الذي اعتلج في صدور 
ال جب بأن هذا العمل كفيل بأنيؤمن المحسكل اللازم مذه الوحدة السباسبة والادارية والاقتصادية 
والاجتاعبة » ويضفي عليها ما يازم من زينة وحلیة » وهذا ال بالذات الذي راود خيال 
الاسکندر من قبل» وأثار في وجه معارضة معاونبه ومساعديه» وسببموته الباكر وعجل في 
اجہاض الفكرة قبل ان تلد وأدی بالتالي الى فشلہا » فہل من يشك بعد انه كان باستطاعة 
الامبراطورية الرومانية ان تخرج او ان تأتي با هو دون ذلك ٩‏ 


۳- العمل العقلي والادبي 
هذه الازدواجمة اللغوية تتلبس ہا الامبراطورية الرومانية » أفضت الى أدبين ختلفن لا بد 
من درسہما هنا ٤‏ على انفصال الواحد من الآخر , غير ان الحياة العقلية والادبية لاتنطبق» 
بالضروة» الواحدة منھما على الآتخرى . هنال كمظاهر ني‌النشاطالفكري‌او العقلی لا تر ازدواجية 
اللغة فيها کثیرا على الوحدة » في مجتمع کالجتمع الروماني » حبث اجادة اللفتين معا » أقله في 
-٠‏ ريما وامبراطوريتها ند 


الغرب » وعلی مستوی واحد  »‏ يكن من الأمور النادرة قط . وهکذا بحسن بنا ان ننظر 
فیا دون ان نبتم بشيء باداة التعبير اللغوي التي استعان بها من انقطع لمثل هذا العمل . 


07 هذه الروح العاسة التي طلعت في الشرق المتوسطي»تجلت برخم عارم» 
9 داشر اف ا خلال العبد ا لینی . ثم بلغت روما حيث وجدت من الظروف التي 
همأتها ما الامیراطورية » ما اتاح لها الانشاء وتوسیم الفتوحات التي 
حققتہا في هذا الضیار . وتهبات لهذه الروح العاسة اسباب جديدة اتاحت لها التوسع والافادة با 
تم ها من هذا العم العريض الذي امكن لها جعه وتحصبله والتحك به وضبطه . فانتشرت في 
البلاد دور الكتب ومکتبات » وانشأت لها الاذارة الحكومية دوراً للمحفوظات » وادوات 
البحث والتقصي » يحبث استطاع البعض الوصول الى هذه الذخائر الفكرية والاطلاع على.ما فيا 
من اسرار مكنونة . والعام المعروف اذ ذاك » والذي امكن قياسه واستغار موارده » اذ 
هو الآخر » في الامتداد والتوسع » بعد ان توفر له » بنسبة أكبر بکثبر » فريق من حملة العلم > 
تم مم من اوقات الفراغ» ومن الوظيفة التي كانوا بشغاونها» ما حملهم على الرحلة والطواف فيربوعه 
وجالاته شرقا وغربا . وهذا العام الذي تعددت منه المناظر وتنوعت بين طبيعية ٤‏ ومناشية > 
وحموان ونبات وعروق شرية » تسأت له اسباب المواصلات ويسرت بينه وبين اقطار متنوعة 
واقعة الى ما وراء حدوده المتنائية . ومختصر القول فقد توفر كل ما بساعد دوي المقول العطشی 
الى مناهل المعرفة وحیاض العلم » الافادة من امكانات لا حد لا ولا حصر » معظمپا جديد 
مستحدث » باستطاعة جمبع العلوم والفنون ان تفيد منها الى أقصى حد . وهذه الروح الواقعية 
التي حرف ہا الرومان و أخذوا بها على نطاق واسم» كان بامكانها ان تسختر العقل البوناني المنطقي 
الذي انساح في هذه النظريات والتجريدات الفلسفية وهام فيها » فينصرف بدوره يعلم الرومان 
كيف يعللون شؤون هذا الكون ويحللونها على وجه يبين ما بينها من ترابط وانسجام . ويحلو 
للمرء ان م بالفكر فينطلق مع ا حبال الموح ليتصور ما عسىان یکون تم" او خرج من اشخاص 
كأرسطو وابراتستينس لو عاشا مثلا » في القرن الثاني لاسلاد . 
فلم یکن لأحد منها قران او منافس. فقد ظپرت بوادر اتحطاط الروح العامية التي ما لبشت 
ان اشتدث وازدادت باستمرار , صحیح أن الکفاءات لم تغب قط ولا القدرة على العمل ٤‏ ولا 
هذه الروح العامة الطللَعّة . كنا نری » کا في السابق» عقولاً عم بكل ألوان المعرفة البشرية 
وتطمح في أن یتم لهاعلم موسوعي» دائري» في كل شيء. وہاستثناء بعض حالات » نادرة للغاية» 
شا من احد يطلم بعسل جدي أصيل في أي قطاع من قطاعات العلم , فالعصر الذهي لاروح 
العلسة التي تحلتت قدهاً انقضی وذهپ دوا رجعة » و کذلك عصر البحث العلي والتهري عن 
أسرار العلم الفامضة . کل ذلك ذهب وذهب معه هذا الاندفاع » وهذه الجاسة » وغايت عن 
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الوجود الروح الحددة في اهدافپا ووسائلہا ونتائحپا وقطوفہا » ویبدو لکل عين باصرة اش 
الشجاعة العقلبة قد زالت» أقله من حیث ترضی بالخضوع لقواعد العقل والمنطق. فما هي الاجبال 
الوسطى ٤‏ بقضتپا وقضيضها » تطل علینا ولو من بعيد . 

والذي بهمنا من الأمر الآن » وفي هذا الوقت بالذات» هاتان النزعتان التي سبق العام ا ملیني ان 
عرفها من قبل وأخذ يتربصبها أكثر فاکثر ٤فیا‏ بعد٤‏ إلا انه استطاع التغلبعليهما بشخ صأكبر 
رجاله ومثليه . فبدلاً من ان ينصرفوا نحو الواقع ويخضعوا له اتجہوا کل نحو الكتب يجمعون 
منها ما رأوا فيه خير ما ْمَل علوم الاقدمين او توهموا انه مجمم ما سجاوه او رأوه. هذا هو 
عبد « الموسوعات » بالذات . فما من احد يجهل منافع هذه الجاميع إلتيلا تخلو من ان تعطتل 
التفکبر اذا ما اقتصر المرء عليها . قدم لنا عبد الامبراطورية المتأخر أمثلة من هذه الموسوعات 
التي بقیت غذاء للعقل البشري حتى اواخر القرن الخامس عشر . وقد أساؤوا من جبة ثانىة » 
استعیال الفلسفة ولا سپا هذه النظريات الفلسفية التي تثير الشك والريبة » اذ انقطعوا لکل 
ما يثير العجب والغرابة » او یشجم على الرمزية التي كثيراً ما آذت الجبود العقلي » ان م تكن 
حوالته عن غايته . فاذا ما كانت هذه النزعة التي اعتبرت بذيلاً عن الروح العامية لا تيل مكفة 
الیزان » فبي» مع ذلك لا تلين إلا لاعتبارات اخلاقية» او ادبية م تكن لتشجم قط على تحصيل 
العلوم ولا على تبسيطها . 

ومها یکن » فان ل مس بعد أمام القطبعة التامة » فنحن أمام بوادر فقدان الاهقام الام 
تدر جا بالروح العامية واصبحنا بالتالي أمام اة الحركة العاسبة التي ميزت العبد الماضي 
وطبعته . وك نتمنى لو نستطيع الکشف عن الطريقة التي اتبعپا هذا التطور » والغاية التي هدف 
البها . فبي بالطبع تتصل يحوادث لمسناها وأشرن الما من قبل : ضغط العقائد الدينية الاڪثر 
رمزية والاشد إثارة للعواطف» واحترام ما الماضي وانجازاته حتی حدود التعصب والعبادة » 
والشغف بالعلوم اللسانية والبيانبة كالخطابة والبلاغة والفصاحة والإستمساك باحسنات اللفظية . 
ولکن هذه الأمور نفسها لا تلين كثيراً للدرس والبحث والتحليل ولا تقع تحت المبضع . 
فالتبارات التى تتجاذب الافكار والعقول بين کر وفر» واقبال وادبار » تبقی دوما عنأی عن 
البحث لانها غامضة » خفية » سرية . 
سعة الاطلاع انحصرت في تجميع المعلومات وحشدها من بين الكتب» 
وبذلك تتدكر من ذاتها قبل ان تختفي لمطلب المعرفة الق دون ات 
تقم وزنا للاسنادالعامي والمرجع الأصبل و کلپا امور تولي الصدر العلمي القوة والحياة . 

وهذه الح ركة نعمت ببعض الا میة في مطلع الامبراطورية وظبرت في كثير من االات 
الفكرية على اختلافها » وتغلفلت بين مناهج عاماء اليونان وفي هذا التوافق بین الفیلولوجیا وعم 
الا رکولوجیا . وعلى مذه الناهج بالذات » سار في روما : فارون من معاصري قيصر ٤‏ 
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واللفوي وبريوس فلا کوس ؛ احد النحاة الشپورین في عبد اوغسطس . وقد طبقا طريقتها هذه 
والجهود التي قاما بها في هذا الصدد » على اللغة اللاتينية وعلى تاريخ روما » وبذلك قاما بعمل 
يجيد . وقد صدر بروبيرس واوفید عن الؤلفات التي وضعها هذان الکاتسان » وهي مؤلفات 
لم بعد يوجد منہا شيء البوم » والمپا يعزى الفضل في معرفة ما اصطلح عليه الرومان قدي في 
امور اللغة والقضاء والدين بفضل الاقتباسات التي اُخذت من هذه الکتب . 

فالكتبة البونان الذين سکنوا روما لدد طويلة »في عبد اوغسطس» وألفوا فيها »۸ كتاب 
من الستوی الواطي » بینہم ستراپون الذي جاء من مقاطعة اماسيا في الشمال من آسبا الصغرى . 
ققد كان مرخ وجغرافياً وترك لنا مذ كرات تاريخية لم يصلنا منہا شيء » ومزج في كتابته بين 
التاريخ والجغرافيا » الا ان محثه عن التاريخ القدم بقي موجزاً مقتضبا . ومنہم كذلك 
ذيرذوروس الصقلی الذي وضع کتابا پعنوان : المكتية تار Bibliothèque historique‏ » 
وهو تاريخ عام » واسع ا حدف بعید المرمى » اذ انه تناول التاريخ القدم الى فتح غالبا على بد 
پولیوس قبصر . وما قبقى من تاريخه هذا لا يفيد مؤرخي العصر الا پنسبة ما یفتقفرون اليه 
من مصادر تخلو من النقد التاريخي والأفكار البناءة . ومنہم ایض دنیسوس امالبكرناسي 
وهو معام السان والفصاحة » تنقصه دقة النظر ٤‏ والناظرة اللاقطة في هذه الژلفات التي وضعبا 
حول النقد الادبي » بينا حشا كتابه : « التاريخ الروماني » خطبا ملة ٤‏ جوفاء . 

ومع ذلك » فقد عرف ان يحافظ هؤلاء الکتتاب البونان » على شيء من هذا التف وق الذي 
تحلى به الکتبة الاسکندریرن » وعلی حبهم العلم وتعطشهم البه » وهي رغبة لم تلبث ان خدت 
شعلتہا سریعاً وانطفأت بعدم بقليل . وفي منتصف القرن الاول نری رئيس بلغاء العصر واستاذ 
السان والفصاحة الاشپر اذ ذاك » کونتلبانوس بتمتم سمعة ادبية طيبة لتمکنه من العاوم 
اللسائية ٤‏ کا انه امتاز بقدرة على التعلم والتربية تستحق التنويه بها عاليا . إلا انه يحتاج الى 
فہم صحبح للتاريخ . فقد أمد”ه تدريسه الطويل للبلاغة بمنبجية وأصول راح يطبقها على كل 
شيء . ونرى فرونتون » في عبد الاسرة الانطونية » بهم بالکتتاب القدامی اهّام فنان برغب 
في ان يجد في آثارم وغلفاتهم الكتابية» الکامات الیات» يتذوقها ویتدبرها کعلم حاذق للبیان» 
دون ان يبال قط في صوابية وجوه استعالنها ومدلوشا وتعبيرها» عن الواقع الانساني » ماديا 
كان ام ادبا . 

وهذا الاستاذ المتكلف الصناعة اللفظية والمتحذلق في الاسلوب » كان بدوره استاذاً 
لاو لوجمل ہالہ0 - اس الذي أعجب ب كثيرا > باستاذہ » ومع ذلك تنکتب عن خطاه > وا 
محفل » على شاکلته » بالبپرج اللفظي الخارجي ٤‏ وعرف ان يعود مجني عقلی » وغذاء ادبي » 
أكثر تركيزاً . فقد عاش هذا الکاتب الروماني على مقربة من اثينا » وهذا ما مل على تسمية 
كتاب له : « اللبانی الاتسكية ٭ is ties‏ وهو عبارة عن جموعة له من الامسیات 
واحاديث السمر ادارها بين خبة مصطفاة من الخلا"ن الشپود لهم بذرابة اللسان» وبغيرهم 


٦1۸ 


الشديدة على الثقافة العالية » وقد قرأ كثيراً وقيّد الكثير من الاوابد والشوارد . قام بهذا كله 
کذواقة» انتجع خير ا جامیع الادبية ومختارات القطوف والنتقبات ا مأثورة » فتدبرها بنظر 
صاقب » ورأي ثاقب » وشرحبا بعد معارضتها » وعرضہا على حك النقد . وقد تناول في ايحائه 
الصرف والنحو والنقد الادبي » والننُظمُم السياسية والتاريخ . کل ذلك بعناية وتدیر وتفشہم في 
طول أن وجلد . فاذا ما رأيناه يوسم من مطالعاته وینوع بينها ويغوص مستبحراً فليس حبا 
منه أَضلاً » بهذا الايغال » ولا اغذا منه بنیج العصر » ولكن اشباعاً لفضوله العامي ولنزعته 
التشككية . فنحن مدينون له كثيراً بعرفة الشيء الكثير من تاريخ الرومان بعد ان عرف ان 
ينقل البنا الكثير من النصوص المهمة لعدد محترم من كبار حم الادب اللاتيني في ذلك العصر > 
وهکذا تمكن من صیانتہا . فاو 'قدار له وجاء قبل زمانه ببضعة قرون وان يسير على منهجية 
بعض الكتاب اذ ذاك » ويتمتع على شاكلتهم » بروح الانضباط التي كانت صانته عن الخواض 
في هذه الموضوعات وتعرض ها في يحئه أكثر من مرة » کا لو عرف ان يضد من هذه المصادر 
الوفيرة التي كانت تحت تصرفه وتناوله » لأمكن ان يكون » بالنسة لما تجلى به من قدرة 
و کباسة وطلاوة صانته عن الادعاء والاعتداد» مساويا لأكبر العاماء الذين عرفہم التاريخ القدم» 
بعد ان تم له ما تم هم من رجسان العقل وتفهم للواقع . 

وهذه الکناسة الادبسة افتقر البها معاصره الکاتب الفريحي بوزانياس کا افتقر الى صفات 
اخری صاحب الکتاب الوسوم : « وصف البونان » . وهذا الکتاب وصف للبونان » مقاطمة 
مقاطعة » ومدینة مدينة ؛ فذ کر لنا ووصف بالتدقيق والتفصیل النادرین » الباني والمؤسات 
القائمة فيها بعد ان زارها في الرحلة الطويلة التي قام بها. و کثبر ما لقثب الؤرخون هذا الرتحالة 
ب « الدلیل » ۸ئ۵ » او بالوضاف . ويمكن مقارنة کتابه هذا بکتب الأدلة التي ملا 
معہم السو"اح في:هذا العصر» إلا ان دلبل يبدو جافا » مها تحلی بالوضوح . كذلك يفتقر للنظرة 
الناقدة اللمحة البعيدة» إلا انه معين لا ينضب لعالم الا ثار وللاختصاصي بأمور الطقوس الدينية. 
فقد قام » من هذه الناحبة بعمل غاية في التعة والافادة » وذلك في عبد قدڈرت الأقدار اس 
تتوفر له لغافج الطيبة » والوسائل المسعفة للبحث العامي » فبرز نموذجا للعالم الجاع » هذا 
النموذج الذي كان في سبيله الى الزوال»فلم اہم عله هذا» احداً لبطلع لنا أدلة من هذا النوع 
في بلدان اخرى . 
لم يكن حظ الجغرافما بأفضل من غيرها من هذه العلوم الانسانية . 
كان لا بد" لها بوصفما عام بأصول من دقة ملاحظة » بعد ان عجز 
العلم اذ ذاك عن ان يسجل أي تقدم في العلوم الرياضية وعلم الفلك . وباعتبارها عاما يقوم على 
الوصف فقد رأت تحت تصرفہا تسہیلات عظيمة . فلأول مرة في التاريخ القدم نرى الدولة 'تعنى 
رما بهذا العلم» منذ ان طلع علینا العبد الامبراطوري . فقد عبد اوغسطس الى صبره أغريبًا 
ان برسم على احد جدران الرواق المعروف برواق أغريبا » خريطة كبيرة العام » مات قبل ان 
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يفرغ من رسیپا فأ کلت بعد وفاته. ول يصلنا علي شيء من هذا قط . فهذا الرمم کا بدا سواداً 
على بياض ل يتصف بالدقة » وذلك للفرق القائم بين طول الجدار وعرضه . غير ان النص الذي 
امر اوغسطس بنشره إثر وفاة أغريبًا ‏ وهو نص قام على احصاءات ومقاييس رسمية - فم 
ولا شك كثيراً من العلومات المفيدة . وهذا مثال جديد آغر من عدة أمثلة » تدل كلها على ما 
توفر من الظروف المؤاتية الجديدة التي كان من شأنها ان توسع معلوماتنا الصحیحة حول‌الارض. 
وهذا النجاح لم يحصل او يتم بالقدر الرجو . فلم يقم سترابون باي جهد شخصي ملحوظ 
لاستکال معلوماته المقصورة على الکتب لتجاوزها الى ما هو احسن واکل » اذ كان همه 
الاکبر ان يضم لنا كشفا او : ثبتا دقفاً لسفن امومبریة» کا رأى ان لا فائدة من ان يتخطى في 
رحلته ايطالبا الى الغرب والتعرف الى معالمه . من المکن کا انه من المؤسف جداً من جهة اخری 
ان نضع قائمة طويلة بهذه الاغلاط التي وقع فبها كثيرون کانوا في وضع يسمح هم ان مجمعوا معه 
معلومات هامة . فالملك يوبا الثاني ملك موريتانيا » ومن نصراء العم في عبده » توم النيل ینبم 
من ضواحي الحبط الاطلسي ثم يغور تحت الأرض في اتجاه الشرق» ليظمر ٤‏ من وقت الى آآخر» 
في بعض ممالمه » في يحيرات الشط وغدرانه. وفي اواسط القرن الاول ٤‏ راح الجغرافي الاسباني 
ببونبوس مبلا » وهو من النخصصین بعلم الجغرافيا » اذ ذاك » يسم ويعتقد ذه اخزعبلات 
والتلفيقات التي برددونها حول العنقاء » والنساء الستدجلات» وغير ذلك من الغرائب والكائنات 
المجبة . کذلك كان بری علاقة بين نهر الدانوب والبحر الادريائكي . وف هذا العصر بالذات ٤‏ 
كان بلين الاکبر ينظر الى محر قزوين » خلیجا من هذه الخلجان التي برسمها الاوقیالوس المحبط 
إلأرض » وم مخامره من جبة ثانية » اي شك بان اوروبا اكبر بكثير من افريقيا وآسنا . 
فالتقدم الصحيح الذي امكن تحقيقه على نطاق ضبق في عل الجغرافيا تناول هذه المناطق 
التي اخذ بارتبادها محارة متاجرون. ففي القرن الاول استطاع المؤلف ا جہول للکتاب الوسزم: 
د رحلة حول البحر الاريثري » ( اي البحر الا مر ) ان یدنا ملومات .جديدة طريفة تتعلق 
سواحل ا مند حتى وبسواحل الصين الجنودية . كذلك نری كثيرين بضعون رحلات يصفون 
فیہا أسفارم وتنقلاتهم في البحر الاسود » منبا « رحلات الى البحر الأسود » . وقد برهن 
اريانوس الذي كان حا کا لولاية قبادوقيا في عبد الامبراطور هدريانوس ؛ عن اهتّامه الکبیر 
بمقاطعة القوقاس . هذه وما المپا احداث فردية طارئة » ولا نرى قط اريانوس نفسه الذي کتب 
عن اند » قد افاد كثيراً من المعلومات المستحدثة التي كانت في متناوله . فبعد ان كانت 
الروح العامیة على اشدها في العصر الليني نرى هذه الروح التي كانت تشرئب بانظارها الى الجبول 
تحاول الكشف عنه» لم تعد لتسهد العاماء » ولا لتؤرق المثقفين » ولا تراود خواطرم . فم تعد 
نشهد رحلات كبيرة بعيدة دف القامون بها الكشف الجفرافيالواسع . وبالرغم من‌الطرقات 
الجديدة العريضة التي امکن شقپا» والاسفار البحرية المتواترة التي حصلت > نرى هؤلاء 
الجغرافبينيقمون في اغلاط سمجة»ويقترفون هفوات لا تغتفر لممعندما بريدون تحديد المسافات 
والاتحاهات . فا عاد الانسان لسکترث كثيراً» ولا ليبتم بامه الأرض : موطنه ودار سكناه . 
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ففي ظروف وأحوال كالتي ذکرنا » لیس من العجب قط ألا يتقدم البحث العلمي » وألا 
دسجل أية خطوة ماموسة الى الامام . لم بعد لدينا شيء يذكر من ثر مارينوس الصوري » احد 
حملة العلم في القرن الثاني . ولعل أكبر علماء هذه ا حقبة وأسْبّرم ذکرا واسما هو معاصره 
بطلیموس الذي رأى النور في مدينة بتولییس في صعيد مصر ٤‏ وعاش على مقربة من مديئة 
الاسكندرية . كان اختصاص بالریاضات وعلم الفلك » فوضع في هذا ا جال كتابه الخالد : 
« المحسطي » حول نظام النجوم وعلم الفلك > وبقي كتابه هذا معمولاً به طوال الأجبال 
الوسطى حتى وبعد هذا العبد . و « المحسطي » كامة منحوتة من اداة التعريف العربية ال » 
ومن الككلمة الموناتية وم/ونهه/3 ومعناها « العظم ٤‏ وا حق يقال ان ه ذا النجاح النسي يحققه 
بطلیموس منحول » ختلس؛ لأن بحثه هذاكغيره من الاحاث الاخریالتي وضعہا هذا المؤلف» 
عول بالاكثر على ما تقدم من العلناء الهلينبين دون ان يعتمد على بجبود او تحصیل شخصي . فقد 
أقصر عمله على نقل المبادىء والنظريات التي عم بها وعمل هيبارخوس » کا انه أهل الأخذ 
بالنظرية التي قال بها وعلّم ارستارخوس الساموسي التي جعلت من الشمس او من النظام 
الشسي مور الكون » کا رذل » باعتبارها مضادة للعقل » نظرية دوران الكرة الارضة على 
محورھا عند قطممها . ۱ 

اما جغرافيا بطلیموس فلا تستحق ان يطلق عليبا هذا الاسم لأن غرضبا الاول هو 
كيفية رہم الخرائط . فالعاومات التي تتعلق بعادات الشعوب وأخلافهم » وبال محاصيل الطبيعية 
لا پاتی على ذكرها إلا بالمرض » ول اما . فبعد ان تناول بالبحث النواتىء الطبيعية ٹراہ يضم 
منطقة بعد منطقة » قوائم بأسماء الجبال القائمة فيها» وأسماء الانبر » والشعوب والمدن» ويحاول 
أن بحدد او ان يشير » بکثبر من الدقة » 'إجمالاً الى خطوط الطول والعرض . فبذه ال جغراقا 
ليست سوى جريدة أسماء ومسمبات حاول صاحبہا ان يكسوها ما بزینہا فأضاف الیہا بعض 
العاومات و العطنات الجغرافية ».جمع فپا» بعد جپد مبرور من القارنات والتصويبات » كل 
ما استطاع علماء عصره جمعه من معلومات . وما کان أسرع ما يتسرب الفلط على يد النساخ 
الذين تعاوروا على نسخ هذا الکتاب > الى هذه القوائم الطويلة من السمیات الجغرافية » الأمر 
الذي أثار جدلاً ونقاشا بين علماء هذا العصر حول الشکل السحیح الذي أورده بطليموس ٤‏ م 
يخفت صوته به » حول شكل اوروب الشمالیة وافريقيا > والشرق الاوسط . ومها يكن » فہب 
ان هذا الكتاب ل يخرج عن كونه كشفا دقبقاً وليس بعمل أصيل » ومها شابه من نقص او 
شکا من فراغ.» قلقد لعب » مع ذلك » في التاريخ » دوراً كبيراً . 

ومها بدا بطلیموس صفیرآ» اذا ما قارناه بکبار الجغرافين قي العالم القدم»فبو یثل مع ذلك» 
آخر حلقة من كبار العاماء الذين اطلعہم التاريخ القديم . وهو الذي اوجزت واختصرت 
مؤلفاته لدة قرون متتالية » وسامت للأجمال التالية» النتائج التي أدى اليها البحث العلمي في 
هذه الجالات . فالترجمات العربية واللاتينية التي عرفت ان تؤمنبا الأجيال الوسطى لهذه 
الكتب » اعتبرت كحقائق مقررة » ثابتة المعطيات التي فیہا حول عل الفلك والجغراني » مع 
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كثرة الاغلاط التي انزلق الب | في کتابه الاخر . فاذا كان مارینوس استطاع ان بحمي ؛ بين 
حزر النالدات [es Canaries‏ والصین النوية ٥‏ درحة من خطوط الطول » فقد احصى 
منپا بطلیموس ۱۸۰ درجة أي نصف خطوط الطول في الكرة الارضية » وليس الثلث . فاذا 
ما استطاع رحتّالة الاجبال الوسطى » ان محسنوا معلوماتهم حول الصين واضطروا ان دوا 
خريطتها اکر نحو الشرق » فقد لاح الأمل الذي حدا بکریستوف کولومبوس القیام بمغامراته 
الجغرافية . 


ليس ما يستحق الذکر في العلوم الرياضية . فالرصد العلمي للنجوم 
التاريخ الطبيعي وعاومه 
کان امل 1 ه واستعاضوا عنه بہذہ الحدسیات والافتراضات الحتمة 

الوقوع التي انصرفت الیہا النجامة ٤‏ وعليها اقبل في عبد اوخسطس والبپا انقطم » الروماني 
مانيليوس الذي وضع ارجوزة شعرية في النجوم وعلومپا » اساها : « عل الفلك » . آما العلوم 
الرياضية الأخرى » فقد اقتصرت على اجترار ما سبق للعلم ان حققه من قبل » وبقي العمل به 
حصوراً ضمن محافل خاصة » في أثينا أو في الاسكندرية . 2 

وعلى عكس ذلك ؛ انصرف الاهتام اكثر فأكثر. نحو الظواهر الطبيعية » وبرز للأنظار ف 
مجالات التاريخ الطبيعي شخصيتان ؛ هما : سلیکا وبلين الأكبر ٤‏ وان كانت ۲ ثارهما العاسة ذات 

فاذا لم يتعرض سنبکا للعلوم إلا لاما » من خلال بعض آثارہ العامية ولا سیا الآدبية منها » 
تمباحثه في « العلوم الطبيعبة » وهي التي وصلت الينا منبين مؤلفاته العامبة» تعطي الدليل على 
سعة العلومات التي تمت له » وعلى تنوعہا » ان لم تدل على المواجس العاسة التي جاشت في 
صدره . فهو لم يعالج هذه الموضوعات» با تستحق من استعداد فكري وتهيثة سابقة . واذ کان 
يفتقر » أساسا » للاستبحار في العلم ويهزأ بفكرة البحث عن اصل بعض أمماء الاعلام الرومانية 
ويتساءل من ظہر قبل الآآخر : الإلياذة او الاوددسة » فقد كانت تنقصه اصلا الروح العاسة. 
فقد کان فبلسوفا » وأكثر من ذلك» عالا اخلاق) . وبالفعل » نراه في أيحائه عن العلوم الطببعية 
يستطرد كالما سنحت له الفرصة لبحث القضايا الأدبية التي فيها موعظة للناس ٤‏ ويشجب بشدة » 
الذوق المترف بناسبة التحدث عن المرايا » او هواية الاسفار عندما سا نہب الأرياح . 
ومع ذلك » فقد برهن عن نظرة صافية ورأي صائب عندما باخذ بتقوم النظریات التضادة او 
التعاندة. وقد استطاع با أوتي من نفاذ البصبرة ان يأقي بنظریات تقرب ا عندما استشعر 
التقدم العظم الذي سبحققه العلل في الستقبل . إلا انه توقف عند طائفة من الحوادث والوقائم » 
ناقصة وغير متناسقة » التي تم للعلم البوناني درسها دون ان يزيد علیہا شيا يذكر من 
ملاحظاته الشخصية , 

ومع ذلك فقد كانت يحوثه العامية خطوۃ كبرى لدى علماء الأجمال الوسطى . 
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ول يتم ٤‏ من جپة ثانبة » لبلين الاكبر ٤‏ ما تم" لسنبکا من قوة الفہم وتوقتد الذهن وصدق 
النظر . إلا ان ما عرف عنه من نشاط حمله على بذل الجبود في ممم ما أمكن له جمعه من 
المعلومات » "بان خدمته في الجيش الروماني ضابطا » ثم أثناء عمله في الادارة» واخذ فیہا برقی 
سلم الدرجبات الادارية حتى عبن أميراً للبحر . ومن آثاره الفكرية الكثيرة - وهي عديدة 


الشکل ۱۳ - خطوط الطول عند بطلیموس 
أو ب - التخوم التي پسمیها بطلیموس « الاراضيلمجبولة » يصعب جداً تحقيق مواقع الاب التي یذ کر 
اسماءها وهي کتیفارا » وتبلیه » وسيرا . 
ت - من الفرات الى تشخورغان (برج الجر) في مقاطعة سریکول الى بامید» ۹۰درست(» ۳ درجة) 
ث . من البحر التوسط الى الفرات درجتان وتصف . 
ج ۔ من الجزر الخالدات ( کناری ) الى جبل طارق ۱/۲ ۷ درجان » وا حقیقة ۱۲ رتصف . 
ح - البحر التوسط ٦٦‏ درجة ( ۲) درجة ) 


متنوعة تناول فبھا القضابا ا حربیة والتاریخ الطبيعي والاجرومية - ل ببق سوی ۳۷ رسالة من 
کتابه « التاریخ الطبیعي » Histoire naturelle‏ وهو كتاب ضخم وحصلة جہد موصول من 
الطالعات » جم العلومات التي آفاد منپا » على عدد كبير من الزازات او البطاقات برژوس 
الوضوعات » وضعه في اوفات فراغه . ويحكى عنه انه كان يطالع وهو الى مائدة الطعام » وف 
الجام . وعالج بذهن یقظر متفتح کل الوضوعات : من الجغرافيا » الى الفنون الميلة » الى علم 
النبات » الى علم ا لحیوان٤‏ فعلم المعادن. والمؤسف من هذا كله» هو جمل‌هذا العطش الى المعرفة 
مشدوداً الى المطالعة المادية » أي مربوطاً بالكتاب او المطالعة الحرفية » دون ان يكترث او ان 
یم بجا وراء الحادث والواقع الحيز» لا نامس عندۂ أية نظرة ناقدة » مفلسفة» معللة » إلا ما ندر» 
وان فعل» فنترذد كليوبشيء من ال وجل . وقاما رأينا الشك يخامره او ان يستنكر لا كتبه عن 
الخ » وعن العنقاء؛ وغير ذلك ما أثبته من الخرافات الحكية» والأساطير المتناقلة. وهو یؤکد 
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في معرض حديثه عن التم' او الاوز العراقي الذي يغنتي وهو حتضر » بأنه لم بتفق له قط ات 
سمعه . وقي هذا ما فبه من تفويته الفرص التقمي عن ا لحقیقة العامية» فقد تبنتى > دون ان بختلج 
.له طرف عین » هذه ا حرافات المضحكة البکنة حول ساحر یعس" ليلا ویطوف متنكراً بهيئة 
ذئب » وخلاف ذلك من احاديث أدارها على حموانات اسطورية . ان ما حرف به من سرعة 
التصديق المفرطة» أضر“ كثيراً بعملہ العامي » وأساء البه كثيراً حیث نری فیه» جنب الى جنب» 
الخسيس والمتاز . إلا انه لا بجوز مرء » من جبة اخری » ان يمر مرور الكرام » با تقع عليه 
العين ٤‏ الفینة بعد الفینة » من قوة الفراسة ‏ وصدق اللاحظة التي لا يمكن ان یتصف بها کاتب 
بين بين ٤‏ حبث تطلع علینا » من وقت لاخر » شطحات فيلسوف من المذهب » شدید التشاوم 
ما بشاهد من پوس البشرية وتعاستہا . كذلك » يحب ألا يغيب عن ذهن القارىء قط ان هذا 
الكاتب » يحب ان يلام لحصر البحث عن القيقة والتحري عنما في الكتب . فقد قفى حياته في 
خدمة العلم وجمع المعلومات » وتصیّدها وطلبها أينا تجللت له . فبدلاً من ان ينجو بنفسه من 
الخطر الماثل امامه والذي يتهدده بوت زؤام » اذ خف مسرعاً ليشاهد عن كشب ثورة الفیزوف 
الکبری ٤‏ عام ۷۹ لابلاد » فكان احد ضحايا العلم ٤‏ وهلك في عداد من هلكوا في هذه 
الکارثة الرهيبة . 
اشتد اهئام الناس دوما بالطب وہالاطباء . قليس من عجب » بعد هذا » ان بزداد 
عددم في کل مکان وینو بعد ان حرصت کل مدينة على ان یکون فا » على الاقل 
طبیب واحد » فدر"ت هذه المبنة على اصحاہا الکسب الوافر وتم لبعضہم ثروات طائلة , وقد 
عرف الطب ان دسجل تقدما محسوسا في هذه الحقية » فأدخلت على اطراحة وادوات الكحالة 
تحسينات جمة» وتوصل الأطباء لاجراء عملمة الساد"ة ( الماء الازرق ) في العين» کا امکن تسجيل 
بعض التقدم في جراحة التجمیل لبعض اعضاء الجسم كالأنف مثلا » وتوصلوا الى اکتشاف بعض 
الحدرات الموضعية ۰ ولس بغریب قط اس نری نطس الاطباء المتخصصين بأمراض العين 
والاذن » والاسنان وغير ذلك » کا رأينا » من جبة اخری » نساء يتعاطين مہنة القبالة . 
واتضحت العبان بعض الطرق العلاجية التي استنبطوها » كالاستشماس او التطيب بالتعرض لأشعة 
الشمس مث9 » والسکنی ف المناطق الافة الحواء للصابینبلامراض الصدرية. كذلكوصفوا لبعض 
الأمراض العصسيةالمعالجة بالماه العدنیة وراحوا في هذا السببل يحصون ما يصلح منها للاستعیال . 
فاذا ما راح عل الاقرباذين يدرس ويتبحر بخصائص بعض النباتات الطبية فا زلنا نوی بعض 
الاطباء يصفون زر الجام وبول امير للعلاج » وقرن الأيل بعد حرقه . وعلى اثر توافد الاطباء 
الدجالين والعقائد المتناقضة من الأقطار الشرقية » لم يكن من النادر قط ان يلجأ البعض لطرق 
التعزيم والسحر والرقية » في الطبابة واللجوء الى وسائل المنجمين . فك من طبيب » مثلا رفض 
المباشرة بمعاينة مريض ماكالا بعد ان يستطلع مواقم النجوم وطلع الابراج“ومواقعها في مداراتها» 
وتوافقها في المكان والزمان . فالبشرية التعذبة» راحت تنبط رجاءها في هذا العصر وتتطلع > 
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اكثر من أي وقت خر » نحو القوی الفائقة الطبیعة التي تتحك بمصائر البشر ٤‏ وییدها الخلاص 
والنجاة وتشرف على توزيع الحظوظ . 

کل هذه التحاحات والتطورات التقنة التي حققہا الطب» انما مت عن‌طریق التحربة والاختار» 
ول تأت نتيجة منطقية لمبادیء عامية . فقد اقتصر الطب باعتباره عا سآ پاصول ٤‏ على التقمد 
بالفتوحات العامة التي آمکن لاطباء الاغریق تسجیلہا » من بعد ان تهيب اللحاق بهم في هذا 
المضمار. فم یکن لیجرؤ احد على الظن» بالرغم من التجارب والاختبارات الليئية» بان الاوردة 
الدموية تصلح لغير نقل المواء. ففي عبد طتباریوس» وضع سلس 6166© موسوعة تناول فيا فیا 
تناوله من علوم: البيان والبلاغة والزراعة وفن ارب » والحقوق» کا افرد للطب في زمانه بحثاً 
مستفيضاً امتاز بالدقة والجزالة واوضح ان هذا العم لا مخرج؛ في عصره » عما كان عليه فيالعصور 
السالفة» باستثناء بعض ذرائع وطرق جديدة أتبعت في العمليات وني منتصف القرن الثاني للسلاد 
توصل الطبيب البوناني جالينوس البرغامي الى ان يستنبط بعض الوصفات الطبية التي لقست تجاح 
واطلقت شپرته بعیسدا في الارض » بحیث اصبح الطبيب الخ.اص لاواخر اباطرة الاسرة 
الانطونية . من العسير جداً ان يتمكن الرء من تببان الاشاء العلسة الجديدة الق ابتكرها . فقد 
كتب کثیراً ووضع تا ليف امتازت بالانسجام بين عل التشریح والنظريات الطبية والطرت‌الملسة 
التي اختلفوا نظراً حوها وتباینوا رأيا فما . فقد كان اعرف عنه من نبوغ طبي واختصاص» 
شانهني ذلك شأن بطلیموس » آخر عالم أطلعته العصور القديمة . وعلى شاكلة بطلیموس» حالة 
الحظ بان ينقل الى الاجمال الوسطى: » عن طريق المؤلفات التي وضعبا بعد ان امن ها ما آمق 
من إتساق وانسجام » هذه الکشوف والابتكارات العلیة التي امكن تحقيقها بفضل ما بذله من 
جهود طائة وتقصیات لا تنقطم ) فرش من المام ظمثت تفوسهم الى المعرفة وجاشت صدورم 
بحب الاطلاع » وهفت عقوهم ألى العلم» فببطوا موارده في الاجیال السالفة بروح "طلعة | تم 
ان خبت شعلتہا وکن نشاطہا . 


يتضح من خلال الاستعراض العام للنشاط العقلي والفكري في شی جالانه » الدور 
المتواضع الذي لعبه الکتبة اللاتين في هذا المبدان . فقد حرص الشرق الاغريقي ان 
بحتفظ لنفسه بالسبق الذي سجله على الغرب » في هذا الضیار . فالدور الذي قسام به هؤلاء 
الکتاب يبرز على اقه اذا ما آمعنا النظر في بعض العلوم التقنية . فعا الفلاحة اللاتينية لا يزال 
مع فارون ومع زمیلہ الاسباني کولومیل الذي جاء بعده بقليل » عبالاً على الاساليب والطرائف 
الحلينية . فا هندسة ا معماریة تزداد وضوحاً وواقعمة في البحث الاصیل الذي وضعه فتروف حول 
هذا الع ٤‏ والابحاث الاخرى التي وضعپا فرونتون » والپندسون الآخرون . ولكن ليس من 
العدل بشيء ان نقصر غلى هذه الا ثار وحدها حصبلة روما في هذا ال جال . فقد استطاع ابناؤها 
من ان يستبطوا وان ييتكروا علا قائما بذاته . 

والمقصود من هذا العلم هو الحقوق . فالطابع الفارق الذي ييز عمل روما في هذا انال 


المقوق 
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ويؤمن ما مرتبة الصدارة هو استعمال اللغة اللاتينية » دون سواها » في معاهد ومدارس القوق 
التي فتحت ابرایها في الشرق » اهمها على الاطلاق واشهرها طرأ»المدرسة التي طلعت في بيروت» 
في مستہل القرن الثالث . ان استعیال اللاتينية دون سواها من اللغات المستعملة في الامبراطورية 
الرومانية » كان لا بد منه» في ختلف مراحل القضاء ودرجاته » اذ ان اللاتشة كانت ٤‏ أكثر 
تهب من البوننية » وأكثر قابلية”منها للتعبير عن مفاهم وافكار قامت في روما» وفيها تحددت 
وتناسقت . وهذا الواقع م يحل مع ذلك ٤‏ دون ان بردف الشرق' العام الروماني ويمده » منذ 
منتصف القرن الثاني » محمپرة من اعلام الفقپاء والمتشرعين » بينم : غايّوس » دون ان يطبعوا 
الشرع الروماني بطابع الفلسفة اا ل ۳۷ ۱ هذا 
ا جال » وعمل على تطبیق مناهج كانت روما اول من وضع أسسها . 

وقد امتازت نخبة من رجال القانون باهتامها الشديد بأمور القضاء» والاقضية » التي صدرت 
عن الحام في روما » کا ان فريقا منهم حرف بتضلعه العميق وباستبحاره في هذا الملم فاعتبروا 
عق فتہاء 0۳۵۵/5[ أي « حکاء » متضلمین بالق الروماني .وبهذه الصفة كانوا يتقدمون 
بالنصح والارشاد» ويفتون في الأمورالقضائية التي تعرض علیہم فیتحّق حوهم اساتذة وطلاب 
هذا العلم ورواده دون ان يحمل هؤلاء الاساتذة اية شهادة تخصصص او دون ان يكون هم أي 
عمل رمي في الادارة الحكومية. وقد تألف من اجتپادات هؤلاء الفقباء» منذ عهد اوغسطس» 
مدرستان عرفت الواحذة منها باسم رئيس كل منها » هما : السابنیین والبدو کولیانیین . وعلینا 
ان نقر هنا بأن ما كان يباعد اذ ذاك » بين هذا وذاك>من التيارين المذكورين م نعد نری بوضوح 
ما يبرره الآن. فاذا كان الفريق الاول منها قسیز في الاساس » بقبول النظام الاستبدادي » أي 
الامبراطوري » فلم يبق في القرن الثاني ما يباعد» نظريا > بين الفريقين او التيارين الذ كورين. 
وقد مد الامبراطور هدريانوس الى تسین البارزین من مشاهير هاتين الدرستین » اعضاء في ي 
مجلس الامبراطور الخاص » وکان يجعل من اتفاقھم رأيا واحداً حول موضوع معين » قانونا له 
حق الإلزام . وهكذا ہرز پوضوح الشأن الکببر الذي مشاه من اصطلحوا على وصفیم بالفقہاء 
Jurisconsulles‏ » کا برز ما لرأ.هم من قيمة قانونية و وهذا الشأن تبلور عن ملىة توحمد عامة 
للحقوق » اذ نشر هدریانوس ما بعرف عندم ب : : القرار الدائم perpétuel‏ انمآ الذي حل" 
محل القرارات التي بقیت منذ عبد سحبق» بدون تبدل تقریباً» والتی بموجبها كان القضاة يعلنون 
لدى مباشرتهم وظائفييم» المبادیء التي بقضون وجا . كذلك برز التأثير في تهذیب الحقوق 
باضفاء العاطفة الانسانية علیہا » وما كان لمذه النزعة من شأن بعبد على التطوير الاجاعي ٤اذ‏ 
ذاك . وني الاساس من هذا التصرف المزدوج » أطل” ظاهريا مثال واحدٍ انبعث من صمم تعالم 
الفلسفة الرواقية » الا وهو استواء الناس في خضوعبم جميعا لقضاء واحد شامل , 

. وسبطرق اسماعنا خلال هذين القرنين اسماء عديدة من‌الفقهاء ورجال القانون واول من‌وصلنا 
من بینہم اثر هام» هو غايوس احد معارضي مارك اوريل» مث بکتابه العروف Instilues‏ . 
وما ان تمیل شمس القرن الثاني الفروب حق نرى من ألزم مبزات عل الحقوق : التحلیل الاصولي» 
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والدقة والعدالة والمنطق ويأخذا هذا العم بالازدهار. وهكذا يبيء الجو لیشرق في ساء لبناف 
هذا الاشعاع الحقوق الذي تمثل في عبد الامبراطور ساويروس ٤‏ شير تشیل باسماء لموا عالیا في 
الفقه الروماني » أمثال بابنیانوس وبولس واولسانوس . وحري بالتنويه هنا ان هذا العم الذي 
هو من وضع روما“ ومن هذه الأشياء التي حملتبا ممما الى الشرق بقي ناشطأ في هذه الحقبة . 
فساعة الموسوعات القانونية التي في الرجوع الما غنى” عن البحث والتقصي » ل تداق بعد » مع 
انها دقت » منذ زمن بعد » لغيره من ا جالات العاسة الاخرى . 


۲- الآداب اللاتينية 


لا مشاحة قط ان الآدا باللاتينة اخذت تظہر علیہا بوادر الانحطاط غداة عصر اوغسطس. 
فلم تعد تلسم بہذہ الوحدة العمیقة الجذور التي تألفت من هذا الاتزان بین العاطفة والعقل» ومن 
هذا التجانس والانسجام البديعين » ولا من هذا الجرس الانسانی النبدة والصدى » في ما نقرأہ 
لفرجمل وتست - لیف٤‏ من هذه ال ثار الخالدة التي حفظت ذكراها الى الابد.. ولكن ايانا مع 
ذلك من ان ننبذ جانبا ال ثار الخالدة التي خلفتها في هذه الحقبة . فاختلاف النزعات وتباينها » 
والاهتام الزائد بالشكل والمبنى وخفة الروح » وتأثير الصياغة البياتية والحسنات اللفظية 
من انواع لماز والبديع » كل هذا وماالبه » يحب الا ينسينا بعض ما فيا من روائع جميلة 
ومقطوعات بديعة . 


وهذه النجاحات تحققہا الآداب اللاتیِنیة هي» كالمألوف والتعارف دوماً» 
وعرفوا ان يبرتزوا في اکثر من فن عن الفنون الادبية . ولعل سنيكا هو خير مثل نضربه على 
ذلك » اذ طلع علینا با ار فلشفية وبابحاث عامية » کا وضع عدداً من السرحیات» ورسالة قدح 
وذم ضد کلودپرس . وتاسيت نفسه كان خطیبا » مؤرخا » واثنوغرافیا ‏ کا ان بلين الاصغر 
كان خطباً مفوها » وكاتب رسائل له شپرته . فقد رأينا بعض هذه الفنون بزدهر فجأة ویشم 


افراد » فنون » مراحل 


ثم تنطفىء شعلته وخبو ضوژه» كمل الاخلاق» مع سنيكا» والشعر اللحمي مع لوقين. وعلىعكس . 


ذلك » لا نجد شا بذکر في الفنون الاخرى کللسرح مثلا » بعد ان أجمل شأنه » عقب ان 
حلّت العاب المصارعة وألماب الاوبرا التعبيرية حله » با فيها مسرحیات سنیکا » التي وضعہا 
لتقرأ » وليس لتمثل على المسرح . 

وفوق هذا كله » تطل علینا فكرة « طوار » او عهد » وهي فكرة جديدة » لا بد منها في 
مثل هذه الحقبة الق استطالت قرنين بکاملہما » ألفوا خلا ما وکتبوا كثيراً» ووصلنا من هذه 
الآثر الفكرية الشيء الكثير» بالرغم من ضياع وفقدان‌جانپ كبيرمنها. فسهولة التعبير الي قیزت 
اء لم تحُل دون بقانچا مببمة» غامضة» فكانت بالتالي»سبب ارتياب وتشکك للمؤرخين. ولعلها 
مع ذلك » تبرز أقل خموضا وتظہر بوضوح اكبر في تاريخ الادب . ولذا امکن قسمتبا من هذه 
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الزاوية الى ثلاث مراحل او ثلاثة اطوار متباينة » يتميز الواحد عن الآنخر بوضوح . 

فالطور الاول يتفق وعبد الاسرة الموليو ‏ كلودية » وفيه بلغت الآداب اللاتيشة الاوج > 
لا سيا في عہد ملك كلوديرس ومطلع عبد نيرون . فبه برز سنیکا ولوقين » وبترون وبيرس . 
وهذه ا حقبة امتاز کتاہا : برهافة الحس وتنوعه واتساعه » ولو جاء ذلك على حساب قوة 
السبك والترابط المنطقي » في هذا الفوران المزعج الذي أطل علینا من اختلاط الفنون بعضپا 
ببعض » وانطلاق النزعات‌السباسة نحو واقعية تفت" حینا» عن جمال رائع» واحياناً»عن مظہر 
قاس متجہم ٤‏ قد يبرر وصفہا ب « الروملطیقیة » » مهما كانت هذه النعوت التي طالما وصفوا با 
الحركة الادببة في هذا الطور » تقريبية ٤‏ وبالتالي مقصرة عن اداء التعبير . 

ويل هذا الطور» طور ثآن يمتد فوق اسرتين»ويوازي عهد دومتیانوس وترابائوس» فبه حى 
كونتليانوس ومرتيال» وجوفنال وتاسبت وبلينالاصغر.فالآداب تسبق النضج والتوازن السباسي 
اللذين ميزا الامبراطورية » اذ ذاك . فپي تزهر وتزدهر بطلوع کونتلبانوس وتجلمه » وف هذا 
الطور رجعة الادب الى العهد الككلاسكي» بعد ان تخفف وتحلل من هذه الطفح والزبد الذي لصق 
الادب من قبل . فاذا ما ارتضت الحركة الادببة » اذ ذاك » ان تخضم نفسپا للانضباط فقد 
عرفت مع ذلك » الا تفقد شیا من طعمها الدسم ولا من الجرأة التي اتسمت بها . 

وبالرغم من ان الامبراطورية بلغت الأوج سياس واجغاعبا في عهد الاسرة الانطونية » فقد 
انتابت الادب » اذ ذاك » اعراض ذبول وتأخر . وأخلق الوجوه الادبية بالذكر والتنويه > هي 
اسماء : سويتون » وابوليه » وترتليانوس » وم عدد ضئيل جد لعمري » لفترة امتدت اكثر من 
*ه سنة » مع العم ان سويتون هو رجل ادب اكثر منه رجل فکر وعلم . فقد اضفی » هو 
وامثاله » على هذه الحقبة ٤‏ مستوى عام رفیعا» مع العلم ان فضل الائنین الآخرین يتصل بالادب 
الديني وبالتعبير عن الشاعر الدينية پصورة مغايرة للتعلم الرمي . والظاهر ان الآداب اللائشة 
م يكن في مقدورها اس تتجدد الا بنسبة ما تتنکر لروما وللفضائل التقليدية التي عرفت بها . 

افراد وفنون واطوار : ثلاث نقاط رئيسية على مستوى واحد من الاههمية والقبمة» في هذا 
العرض الذي نقوم به والذي يجعله صعباً معقدا » ما ينها من اختلاف وتبا د وتنافر. لنختر 
واحدة منہا » هي الثانبة » وكلنا أسّف ان يضطرنا الاختصار » الى ترك النقطتين الباقبتين . 


أفلسفة ام خطابة ؟ لا باس من ان يتردد الرء ويتساءل بن يبتدىء : هذه او 
بتلك من الاثنتين . صحيح ان الخطابة هي الميزة التي تطبم بصورة اعسق » 
وبصورة أوسع على كل حال » العقول والاذهان في هذا العصر . ولکن الفلسفة تؤثر بدورها 
عليهم وتطبم انتاجهم ٤‏ کا ان عل التوقبت الخاص بتاريخ الادب يكفي وحده لایلاہا حق 
الآولية . فاکبر فیلسوف رومانی لمم ا مہ في مده ا حقبة » هو الاول ايضا بين كبار الادباء 
اللاتين الذين لمع امہم بعد عبد اوغسطس : هو الفبلسوس سنبکا . قلياورن جداً بين اصحاب 


الفلسفة 


۸ء 


العقول من أوتوا ما آوتي سنبکا من الواهب العقلية » ا انهم قليلون جداً » من تم هم ما تم له من 
خصب الانتاج الفكري » وسهولة العمل ویسره » مکنه من وضع ما وضع » من آثار فكرية » 
مع ان هذا القرطبي » بعد ان انتقل مع والده الخطيب الى روما » آضاع فیہا جانباً كبيراً من 
وقته في هذه الحباة الاجتاعية التي استسل ھا . وفي هذه الژامرات والدسائس التي شهدا في 
البلاط بعد ان عن مهذباً لنيرون ومربياً له » وني شؤون الدولة ومهامها السياسة » بعد اك 
تربع تاميذه على أريكة الملك . ولعل اسوأ ما نامسه في انغیاسہ بيده الحياة وفي اقباله عليها » 
حباة سّيرتها ووجهتها فثات اجتاعية ضبقة» لم يظهر ما يدل على انه تعرف الى غيرها » برهن 
فيها » الى جانب الوقت الثمين الذي هدره سدى > عن وصولية وانتهازية انحدر معها الى درجة 
الاحطاط الخلقي , فلولا هذا المدوء والطمأنينة التي تلقتی معبا خبر حك الاعدام تصدره عليه 
تلسذه المتوج» الكثير الشكوك والظنون» لاغتظنا کثبر] لهذا التناقض بطالعنا به‌رجل من بطانة 
الامبراطور » اصبح بفضل منصبه من كبار اثرياء زمانه . 


فعلم الاخلاق هزه | کثر من الفلسفة . فلم يتحمس يوماً لعل العقولات او عم ما وراء الطبیعة» 
وقد اہی ان يرضح لنفسه » الملاقات القامة بين الالوهية والعام والانسان » مقتصراً على الذهب 
الروماني الذي صادف من الرواج اذ ذاك» ما اتاح له ان يحد لمدة طویلة» مريدين متحمسين بين 
المسبحبين انفسهم . وا مہم عنده هو عم الاخلاق الذي دعا دوما الى الاخذ به » حق في حوثه 
العابية ٤‏ وفي مسرحماته التي حذا فیہا حذو يورببذس » والى هذا» ان اہم واکثر تاره الفكرية 
تتألف من مباحث روعبت فیہا قواعد الفن » او تلف مباحث بشكل رسائل الى اصدقائه . 
وهو يتصرف كأنه معلم ذمة أن هم من طبقته من سعداء هذا العام الذين يمانورن »مسع 
ذلك » من آلام هذه الدنا. فهو يوحي بقبول ما لا سپیل الى تفاديه من شرور هذا العالم بما 
فيها الوت » وذلك بثالمة » من بنده ملاك امره » وبشيء من اک الدروسة » 
على ضوء من التحليل النفسانی الدقيق الذي بلق جبدا باسلوبه السانی الآسر وہذہ الطواعبة 
الفكرية التي عرف پا ٠.‏ ۱ 

وهذه المثالية » التي وضعها نصب عينيه هي »© یمثالیة الرواقیین التي لم تكن بعد أطلّت على 
روما والتي لم يكن تأثيرها قارب الزوال بعد . وهذه الثالبة » تبرز اکثر تشدداً وقسوة علد 
بيرس ۵و۵ » کا تبرز عند لوقان» اشرق مانا وأكثر 7 . فالفلسفة بعناھا الصحيح » لا 
تستأثر بأحد من مفكري اللاتین في هذه الحقبة » والوحید من مخصص لهاك بين هؤلاء الفکرین» 
ثلاثة أو أربعة کراریس» هو أبوليه » تناول فيها بالبحث » بعض تعالم الفیثاغوریین أو الفاسفة 
الارسطوطالیة . وھکذا نرى اخلاقیة المدرسة الرواقية » تتفاعل على أقدار تختلف دقة » في 
نفوس الکثبرین » کا توحي » في القرن الثاني » لبس فقط الوقف العام الذي يقفة أباطرة هذا 
المہد » بل ايض بعض القرارات التي اتخذوها . فان كان اسلوب سنیکا السباني ما لبث انتناساه 
الناس » فأفكاره پقست رائجة بعد موته بكثير . 


1۷۹ 


لا شك في ان الخطابة واساویپا» طبعت الدب اللاتبني في المد المتأخر » من 
سابقا » وان نتبین ازدهارها » والشوائب التي اعترتها . ولذا یکفینا هنا ان‌نشیر لاما الى ابرز 
من يمثلونها » أقلهم هؤلاء الذين وصلت إلينا آثارهم . 
کثبرا ما أتبنا» في معرض الحديث » على ذكر كونتليانوس » والکتاب الوحيد الذي 
وصلئا منه » هو : « فن الخطابة » » فسرز من خلاله » مرب كبيراً » وعالما سيكولوجياً 
نسباً . فللطفل 'مشل» تختلف کل عن 'مثل ا حطیب٤ولذا‏ محرص‌ع ی انبوجپه في کل شيء. فپو 
بنا متدح عالماً شیش رون وذوقه الرفسع الذي يحب ان یکون قدوة الطالب وقاعدته . إلاانه 
ا بجرؤ على شجب التصنیفات » وهذه الأساليب المتوية التي راجت ایا رواج في عهده » مع انه 
ارہس مہ رت مار اس و وو ا در ظا ما عينم 


TT‏ یف اہ یا 


م يلته النقاش والجدل الصاخب الذي قام بین المعاصرين حول التوقيت الزمني لکتاب 
تاسیت النون : و حدیث الخطباء » » وله من مؤلفاته العديدة . فالکتاب ما فيه من 
إستدارات ببائية تشه الی‌حد بسد اسلوب شیشرون » هل كان بين اوائل الکتب التي وضمہا 
تاسيت » او انه اختار له هذا الأساوب الإنشائي الذي يليق بالموضوع ؟ وراح بعضہم يشك في 
ان یکون الكتاب المذكور من وضع تاسيت . ومها یکن » فالكتاب هو من وضع ناقد يملك » 
بعكس کونتلبانوس » معنی علم التاريخ . فيا غاب عن ذهنه قط ان انحطاط الخطابة يخرجعن 
نطاق الأدب » وراح يعلل ذلك وبرده الى التطور السيامي والاجتاعي في البلاد اکثر منه لفساد 
الذوق » وسوء اسالسب التربمة اذ ذاك. 


وكان في مقدور هذه الحقيقة » لو 'فہمت على وجہہا الصحيح » ان تخفف من الاهتام بفن 
تقادم عہدہ وزال اوانه . الا اننا لانرى شيا من هذا البتة . فقد استمروا طویلا في البحث 
يحاسة » شؤون المجم والانشاء » والجزالة التي تأي وليدة قناعة: « صارمة » » « عابسة » » 
« دقيقة » واستعمال ا حسنات اللفظية والاوصاف الدالة على رهافة الذوق : دناعم »» «مشرق»» 
وهو جدال انتقل إليهم من الاغريق قدي ] » حول الاساوبین البيانيين المعروفين ب : الاساوب 
« الاک » والاسلوب « الأسبوي » . فالعلم الأتم هو ان يعرف الككاتب ات يستعمل » عند 
الاقتضاء » الاسلوبين معا على ما یقتضبه الموضوع والمناسبة العارضة . وقد أريق الداد مدراراً 
وجزاقاً » حول طبعية الاسلوب الخطابي واهية الوضوعات التي يحب معالجتها في المرافعات 
القضائية او في الخطب التي تلقى في بعض الناسبات العارضة کا فلات الر“مية . وهكذا نرى 


“۸۰ 


الكثير من الفن التصنع الزهر ببذل هدر ولو آضر بالحد الادنی من الشعور العميق الذي لم نعد 
نری احداً یتحسس به . 

ففي : « رثاء ترايانوس » ليس احد يشك فيصدق عاطفة بلين الاصفر » صاحب هذا الرثاء 
الذي عد" مع تاسيت اكبر خطباء هذا العصر . کان المجتمع الروماني الرفبم يحمل کرها شديداً 
الطاغبة الرهيب دومتبانوس کا كارن » على عکس ذلك تماما شديد الاعجاب بخبر الملوك 
وامثلهم على الاطلاق ترایانوس . فقد رأى كيف تحقق على يده » کا يقول تاسيت > واقعان برزا 
متضادين من قبل: الملكبةوالحرية» کا ترك لحم « حرية التفكير با يشاؤون» والتعبیر عن افكارهم ' 
كبا بريدون » کا راعه ما رأى » بتأثر بالغ » من قوة روما وعظمتها » وا من بعض افضاله 
علبها . وه ذا الرثاء لس سوى نسخة منقحة » مزيدة » « لفعل الشکر » الدي رفعه بلين 
للامبراطور » عملا بالعرف العمول به » اذ ذاك » عندما رقاه قنصلاً » في غرة اياول سنة ٠٠٠١‏ 
وقد اتاح هذا التعديل الخطاب إضافة ما لا بد من اضافته من ا حسنات الشعرية » وما فيها من 
اماديح وعبارات تفخم أضعفت ما فيه من عاطفة مخلصة مشبوبة . وما لا شك فيه قط ات 
رسائله التي أدخلت علیہا بعض التعديلات لتصلح للنشر » تحمل الكثير من سحر البيان ورشاقة 
التعبير ٤‏ وان كانت دون رسائل شیشرون بداهة وطبعية ٤‏ بالرغم ما يدعبه بلين نفسه بانه 
کفء عدل لشيشرون . فقد كان الافراط في تعہد الاثر الأدبي » أبداً مفسدة له کا ان الافراط 
في الثقافة يسيء احیاناً الى رهافة الذوق . 

فالتاريخ القدم ل بر » على كل حال » في هذا كله سوى فضائل وحسنات » وعلى نسبة 
الشهرة التي تمت بها فرونتون في عبد مارك اوريل » برهلت الشهرة التي تتم بها بلين الاصغر » ما 
كان علبه وما صار اليه » الذوق العام اذ ذاك.. و « رثاء ترايانوس » امکن حفظه وصيائته لانه 
كان نمودجا لفن ادبي راج کل الرواج في العپود التالمة : فقد جاء الاول في جموعة من ١١‏ رثاء » 
قيلت في عدد من الاباطرة حتى اواخر القرن الثالث وبدء القرن الرابع » فکونت جموعة من 
قطوف الخطب اللاتيشة القائمة على اساس تاريخي . وم حدث ان بد التاريخ مصلحته في الكثير 
من هذه ا حسنات اللفظیة التي مل بها اذ ذاك ؟ 

الثقف هو من عرف ان يضع خطاباً وففا للاصول » کا هو من عرف ارت يقرض 
الشعر وینظم القصائد . ومثل هذه الرياضة العقلية اقبل عليها کثبرون وحاولوا ان 

بتقنوها . وهذا الران على القريض والتمرس به من عهد التامذة » بفسر لنا كيف ان كثيراً من 
الاساليب » والالفاظ الشعرية والصور السانبة جرت على اقلام الکتاب والسنتهم في الناد . غير 
ان صناعة الشعر كانت أبعد من ان تقوت أو تضمحل» ولذا لاتزال ۲ ثار شعرية کثبرة تلفت النظر 
وتستأثر بالخاطر » في هذا الانتاج الادبي الضخم الذي ليس کل ما فيه خلیق باطفاوة . وهذه - 
المسرحيات الى وضعہا سنیکا واتخذ مادتها » ليس من الاسطورة رأساً » بل من الآثار الفكرية 
المونائية الفنية » والبس شخوصها لبوسا هي من نسیج خباله الفلسفي» تقناوح بين ماجة الذوق 


۱ - روما وامبراطوریتہا 44١‏ 


والجزالة » و فحاءة الاحداث التمشلمة والواقف الوثرة » ورقص الاموات الرعب والرشاقفة 
الناعمة > وضفط العاطفة الرواقبة ودقة التحلیل السبكولوجي » والاستدارات البيانية والوصفية 
الطويلة ومتانة السبك والحبك. وبالاجال کل هذه التناقضات او بالاحری هذه الفروق وغبرھا 
من المفارقات التي تلسم بها هذه المآسي » ساعدت بالفعل كورناي على ان یفید من بعض التضبرات 
التي ادخلبا ( سنیکا ) على آثار يوربيذس . 

وعندما قتل ابن اخته لوقين » وهو ابن ٦‏ سنقتنفہذا الحع بالاعدام صدر عليه من نيرون » 
فقد كان كتب وألف کثیرا . فل يبق لدينا منه سوى ملحمته: « فرسال » » دهمه الموت قبل ان 
یکلپا » وهي ملحمة تدور حول ارب الاھلیة في عهد قيصر » وقد امتدح فما » بعد ان فقد 
كل حظوة لدى الامبراطورية » کسوس وانصاره » ولاسپا کاتون عوتبقة » كا راح يتغنى » بعد 
ان اطلق العنان لحقده ‏ بالنظام ا مہوری الذي عاشت البلاد في ظله قرونا عديدة . فللوضوع 
عظمته وجلاله . وقد عرف لوقين ان محافظ على هذه العظمة ویصونها» اذ جمل الآلمة تتحمس 
طروب البشر وتشارك في معار کہم . فقد كانت معلوماته كذلك على جانب من الصحة والدقة . 
فاذا ما قنع باليسير من سکولوجبة الفرد والغوص في أغوار النفس > فقد اظپر من جبة اخرى 
تفا صحبحاً لتفاعل العوامل التاريخية المشتركة . ولذا راحوا بلومونه بعالمة موضوعه بصورة 
زقاقية» اي خالیة من عنصر امال والسمو» وبذلك قد یکون خان فرجمل وابتعد عنه عندما 
اطلق العنان لانفعالاته الشخصية باندفاع شديد » بعد ان استسلم لخيلة جامحة تستبد بالخواطر 
حق في ما طلعت به من غريب او مخيف . فیلہ للخطابة » وحاولته التأثير پافانشها وألاعبيها 
وأسلوبها البباني يكشف عن مبلغ تأثره باساتذته من عاماء البيان والخطابة . وقد عرف مع ذلك 
ان يتفادى اسوأ و اقصہم الا وهو تقليدم الاعمى لمناهج الكلاسبكية . 

كذلك عرف ان يتفادى هذه النقيصة » ثلاثة آخرون من كبار شعراء هذا العبد » مع 
الاعتذار الى ستاس » اذ لا عکن ان ننسی رواياته « المرتحلة » منک » ان لم یکن ملاحمه » ولا 
الاشياء الجديدة التي طلع علينا بها . فاذا كان الأدب اللاتيني لم بجہل منذ لوكيليوس وهوراتبوس 
اذهب الواقعي ولا الحجو » فقد أتبح لحؤلاء الثلاثة ان يعالجوا همذه الفنون بحرأة ظاهرة » 
وحماسة قوية جديرة بالانتباه . 1 

كان برس معاصراً لاوقین » ومثله توفي وهو في شرع الشباب ومّيْعة العمر . فقد عالج 
امجاء واتخذ منه أداة التعبير عن خ واه » والتفريج عن ضواغط نفسه . من هذه الضواغط التي 
كشف عنما ؛ التقزز الذي سببه لمشتل الرواقية ٤‏ مشہد ا جتمم القائم . فقد عبر عن شعوره 
بصراحة تامة ٤‏ دون مداورة او مداراة لأحد : لأهل القام » والشعب » والاشراف النبلاء » 
حتی وللامبراطور نيرون » الذي ورّى عنه وألح اليه باسم ألقبياذيس. وقد قال ما قال» بشيء 
من صلابة العقيدة » دون ان يكترث او ان يتم بحسن الاسلوب » بل على عکس ذلك ٤‏ أراده 
جافا » قاساً ٤‏ وعلى شيء من الغموض » بعد ان يترك القارىء تحت وطأة الشاهد الجارحة الى 
رسمها ا هي عليه من واقعية وعري . ١‏ 


AY 


اما مارتال فم یکن تم له شيء من هذا النقاء الادبي ولا من هذا المنف » وعلى عکس 
ذلك» فقد رموءبا ملت والتدلیس والتزلف الى النبلاء» والامبراطور» حتى ولو كان دومتمانوس» 
فلم برض ان یکشف عن أسماء من تناو هم بالنقد . فاذا كان هذا التسوال اللجوج الذي لا یکل" 
ولا یل“ معذب الضمير اوضعه مثل هذه الروایات التي وضع > وضتثره مثل هذه الأماديح التي 
يجا الذوق السلم » فمو مع ذلك خير من عثل وخير من يعالج فن القصائد اللاذعة والاهاجي 
القارصة . وهی » على الغالب مقطوعات شعرية وجبزة ٤‏ مقتضبة کالعتاد » انما تتضح باهزء 
والسخرية اللاذعة . وها نحن نراه يبذل أقصى ما أوتي من حذق ومقدرة» لبطلم علینا بالكلة 
الجارحة التي تنفذ الى السمم فتجرح وتدمي . فقد كان أكثر من هازیء او ساخر متب . فقد 
رمى » با تم" له من روح ساخرة ومن دقة في التعببر لا بد منبا في الحجاء» الىد أن تنعرف الحياة 
الى ذاتها را تتطلم الى ما انحدرت البه الاخلاق » . ولذا تسلح بالملاحظة الدقبقة الناعمة . 
فالسرعة التي برسم بها الصورة البشعة التي ارادهاءویصور لنا فبه شخوصه تنبض وتتحرك وتعمل 
بحيث تبعث فينا الضحك» وابراز ما يفسه فیپا من عيوب ومساوی»طبيعية او اخلاقیةفتی کثیرا 
معلوماتنا حول مظاهر ال حباۃ الخارجمة عند الرومان في ما تحسَز منپا وبرز. إلا انه اقتصر دوماً 
على القسمات البرائية للمشید او للشخص الذي بستحضره امامنا » وتم با فيه وله من عورات 
ونواقص خارجة » آکش ما هتم بالأشياء الاخرى الحرية بالذكر والتنويه » محیث لا بستطیسع 
المرء إلا الشعور بالاسف لأنه لم يبتم لنفوس الناس إلا بقدر ما يعتورها من صفائر ودناءات > او 
ما تنصرف البه من سفاسف هذه الحياة . 
اما صديقه جوفنال > فقد أوتي على شاكلته » قوة غريبة على الاستحضار » فلم یتراجم » 
هو الآخر » امام ما وقعت نواظره على خاز من العري والصَلّف . فقد كان أطول منه نفسا» 
وهذا الطول في قصائده المجائية مكنه من ان يتجاوز بعبداً » هذه الشاهد الصغيرة التي رسمها 
مارتيال . أوقي من عمق النظر ونفاذ البصر مالم یتم بعضه للآخر . فمن الغلو ان نقف مشدوهين 
حبال شجاعته . پا بلغ من تفكيره » فلن يذهب به بسط الید الى تدليس مارتیال وقلقاته. 
. فالذي هاجمهم وسام بأسماهم قوم زالوا وأصبحوا في عداد الوتی » فلم یکن لیخشی شرا من 
الاخذ بتلابيب دومتيانوس مثلا » بعد ان طلعت على العرش أسرة جديدة راحت ترمي سابقتہا 
بالاوحال . ومها یکن » فالسخرية الفكبة لا تمه بقدر ما تهمه الثورة . و کته المأثورة لا ترال 
على كل شفة ولسان : « فاذا ما رفضت الطسمة انطلق السخط شعراً » . فكامة و سخط » هنا 
لا تفي بالفرض » فهي ضعيفة » لیس فا من القوة ما يجب . فهو الحقد » حقد رجل » عاش على 
مقربة من متوسطي الحال » ضد اغنباء قاما فقہوا للاحسان معنی" » او بالاحرى » مسکن » 
قليلي العطاء » اذم يعرف عنه انه حمل يرما بین ضلوعه حباً للفقراء او کن هم شيئاً من هذا » 
حقد معجب, بالماضي بعدالذي رأى وشہد من‌انحدار الاخلاق وتفسخہا “حقد مواطن رومان؛ 
بر" قلبه يحب الوطن ضد هذا الم من هؤلاء الأغارقة» وهذا الشتيث من المشارقة تنص بهم 
شوارع روما وأحباژها  .‏ تكن هذه النبرة لعمري » وهذه المواضيع يحديدة . غير ات 
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«الطبيعة» أي التبوغ) شطان الشمر هذا» لن ببخل عليه بشع ركالجم» لاذع» لاسع» زاده المران 
والسان وضوحا » وحرافة . وفخامة » أضف الى ذلك لسانا ذربا » ولفة غنبة ٤‏ عامرة » قوية» 
ملوٴنة في خدمة خبال مجنح جوح » خصب > لا يلين . و کثبرآ ما سلتط هذا اللساث السلیط ٤‏ 
الحدید) ما بعیدنا بالذا کرة الى هشو »ف ديوانه م [es‏ . فالشعر اللاتني »بعد حوفنال ¢ 
لن بجود شيء بستحق الذکر : فقد أغناه وأخصبه . فكفى بذلك اثرا له . 
اذا کان الشعر اقوی تعبيراً عن مشاعر الغضب » فالنئر ٤‏ من جپته » أطوع على 
تصوبر الحباة في واقعہا المتحيز في الزمان والمكان . واذا كان سبق للكتبة ا طلینبین 
ان استعملوا في روياتهم شخوصا لا وجود لهم الا في الخبال » فالقصص التي وضموها » انما هدفت 
للنسلمة والتفر یج) بعد اناضفوا عليها مننسيج ا حبال والوصف الأخاذ ما يشيع البپجة والسرور 
في النفس . وهكذا م يلبث الكتبة اللاتين ان كشفوا في فن الرواية » عن طاقات جديدة 
وقدرات في حبك الرواية وسوقہا كان للخمال في ذلك بثأن واي شأن . 

فمن بين ال ثار الادبية الاقرب الى الرواية الواقعية مما طلع به الكتاب في التاريخ القدم > 
الرواية المسماة: «ساتيريكون» التي وصلنا منها بعض نتف » وقد وضعبا الروائي الروماني بترون 
احد القربین الى نیرون » والذي بروي لنا ناست ( تکیتوس ) خبر انتحاره » بشكل يتفق 
تماما وما اشتہر عنه من 'ظر'ف . وهذه القطوعات تفيض بالتعليقات الادبية » وتتعرض بنوع 
خاص لفن الملاحم واورد فيها مقتطفات شعرية » منها واحد » لا ندري ما الغرض منه » أهو 
نقد للوقين او نقد لخصومه - اعاد فيه النشيد الاول من ملحمة فرسال » بعبارة فرجيلية تور 
إەمیثواوجیا وا حکایات الاسطورية . ولا خفي من جہة اخرى ٤‏ رغبته في التبم : فهو من نعومة 
الخلق محمت اذا رأى الا" يقص الأمور على واقعپا » فلا بتورع » مع ذلك من اللجوء الى التصوير 
المزلي الصارخ » فالفن الزوائي يبقى معه والالة هذه » فنا كثير التشابك والتداخل . والصفة 
البارزة التي تلسم بها آثارہ العسة تقوم في سبولة السرد التي تمت للقاص » کا تقوم في هذه الاضواء 
الكاشفة التي بسلطپا على شخوصه فبيدزون في عوراتهم المضحكة المبكية » او في هذه الزقاقية 
التي يبدون علیہاء وفقا للمواقف والاوضاع التي يها لهم. وهذا الكاتب الدنيوي الذي 'عرف 
بمقدرته على الکشف والتحليل » استطاع ان يلاحظ اشباء كثيرة خارج ا جو الذي عاش فيه 
واحاق به » حتى بين ثنايا الطبقات الاجتاعية السفلى . فمن الطسعي جداً ان يتناول بالتبک 
الساخر : هذا الفريق من حديثي النعمة الذبن وصلوا الى الغنی في غفلة من الدهر ٤‏ فراحوا 
يسخترون بوقاحة » ما أوتوه من ثروة وثراء » للتنعم بلذائذ الطبقة الاجتاعبة العلیا » على مثال 
بطل روايته الدعو تریلکیون » احد هؤلاء العتقاء الاثرياء » الذي تکوان « مأدبته » العامرة > 
خير الوان هذه الرواية » على الاطلاق . فقد اضفى علبه من زهو الألوان ومن برج الوصف ما 
بحمل على الهزل والتبریج» ينطلق من كلامه وأقواله» وحركاته وسکناته . وهذا المزاح يضفي 
على الحقيقة مات تتجاوز بكثير المعقول او الحتمل ٤‏ تجعل من بترون »© بالفعل المبدع الاول 
لصورة « حديث النعمة » . 
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اما الواقعية في الادب فستسَمشّلت » في بعض الناسبات» بالکاتب الافريقي أبوليه الذي قفى 
معظم‌حباته الادبیة ونشاطه العارم » في مدينة قرطاجة» في النصف الثاني من القرن الثاني . فقد 
ترك لنا هذا ا لحاضر المتعدد الاثر » انتاجا متنوعا » خصبا » وضع بعضه باللغة البوناتية ٤‏ کا 
يبدو لنا ذلك واضحاً من بعض الناذج التي وصلت إلينا منه. وأشہر مولفاته وامثلها عل‌الاطلاق 
هي الرواية التي وصلت إلینا تحت اسماء ختلفة : التحول ٭د٥ہبادہوہا44‏ وا مار الذهی > 
E‏ يقص فيها علينا الحوادث والاختبارات والمشاهدات التي تمت لشاب استحال 
ارا لدی استعباله مرا اخذه من يد ساخرة > واستطاع بعد فترة طويلة ان سترجم شکله 
الاول » بفضل تدخل الإمة ابزیس التي نصحته بأكل نوع معين من الورد . وهذه القصة المئة 
بالغرائب والعجائب » ذات البنی التخلخل والتي تحتل فيها قصة : ء الحب وبسيشه » اكثر 
من ربع حجمپا » تفض‌ابالاقاصص الاجنة وباقذع التعابير » کا تفیض حکایات قطاع الطرق 
وشذاذ الا فاق » والمآسي الغرامية وامزلبة من کل نوع وجنس » نسجت مادتها من كثير من 
القصص اليوناني القدمم ليس من السپل علینا تسین خبوطہا )کا كانت بدوره ا معنا ورده 
كثيرون من واضعي الحكايات بینہم لافونتين في جموعته 000/05 . وقد اضفى علیہا مولفبا 
فوبا فضفاضا من اللغة والبيان افقدها شیا من قیمتها لما شابها من التصنع والتحذلق . غير ان 
وصفه لمشاهد الحياة الشعبية في الريف والمدن الصغيرة القائمة في الولايات يبعث في النفس السرور 
والحبور . ومع ذلك فبذا كله ليس بشيء يذكر امام هذا الشريط من المشاهد الدينية الذي 
امامنا في الجزء الاخير من روايته هذه » حيث يستسلم ابوليه » بعبارة تفيض حرارة وحماسة » 
لشطحات من الرمزية والتقوى والخشوع لا ترتبط بشيء باجزاء الکتاب » سوى انها تدور حول 
بطل الرواية . فالصفحات التي حبرها والتي تلقي بعض الاضواء على مؤلفاته الاخرى» لا مثيل 
لها في الادب اللاتینيی الذي تقدمه . كل ذلك سام على جعل روایته هذه عممامہ7ہوہا//1 من 
بوا کر الادب الواقعي تنطق عاليا بهذا القلق > وبهذه الآمال ٤‏ وبهذه الاعراف والعادات التي 
تلازم دوماً الآثار الفكرية ا حبالیة التي صدرت عن الشرق . 


هنالك مناهج واساليب عديدة لكتابة التاريخ وتدوينه . ورغبة منهم في توجه 
التاريخ نحو النقد» حاول بعض کتاب الاغريق من العصر الحليني ان يفصاوا التاريخ 
عن الادب . وهذا المنبج التاريخي قد یکون نال رضى اصحاب المذهب الواقعي الذي تيز به 
الرومان » لو ان الروح العامية التي تعتير الاستبحار في العلم ( «م:/1هيد ) » مظبراً من 
مظاهرها الفر دة » عرفت ان تزيد هذا المنبج قوة واندفاعا او ان تحافظ على مستواه . ولکن 
م يحدث شيء من هذا قط . فالاهام بالتاریخ كعلم بقي على قوته » ولكن لأسباب بعبدة عسن 
الرغبة في الاطلاع » کپذه المؤلفات العديدة » يضعبا وفقا للاسلوب الهليني » اشخاص مسن 
الصف الاول » من بینہم اباطرة امثال اغریبین والدة نيرون » او امبراطور کپدربانوس صاحب 
اللذکرات » فقد أوحت بها اعتبارات سياسية وأخلاقیة . وهكذا يبقى التاريخ قطاعا من 
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قطاعات الادب . وما هو أكثر من ذلك » فالکاتب اللاتيني الذي يعلو امه باق الأسماء من 
بين المؤرخين اللاتبن ٤‏ یجعل التاریخ هوايته المفضلة ومسلکه ا حہب ٤‏ هو تاست او تکنتوس . 

بينه وبين تیت - لیف من كتاب اللاتين » كثيرون تفرغوا لهذا العلم وانقطعوا له . وقد 
فتقدت معظم مؤلفات أكثرهم ول يصلنا منها شيء خلبق بالذكر . والذي وصلنا ليس له كبير 
ثأن . « فتاریخ الاسکندر » اللسوب الى کوانت - کورس يثير مشکلة تتصل بصم تاریخ 
الادب , وراح بعضہم ٤‏ امام جہلہم الام لهذا الكاتب » پردٴونہ الى اواخر القرن الرابع . 
فالافتراض الذي یجعل منه معاصراً للامبراطور کلودیوس لا پستند إلا على اقتناع شخمي , 
كذلك يثير هذا الكاتب قضية اخری تتعلق الدب .. ففي الوفت الذي شنم فبه الژرخون 
الکلام على كوانت - كورس ٤‏ نری بعض مرخي الادب اللاتيني » یکنتون له » بعڪس 
اولئك » بعض التقدير . فاذا ما اخذت بقراءته » فلا يعتريك أي حس بلملل » إلا عندما بأخذ 
بابراد بعض الخطب التي لحا اول وليس لما آخر . يرضينا منه هذا الحس بالفراغ يحدثه فينا » 
سيب أسماء الاشخاص التي يذكر ها » والاخلاق التي بروح يصفها . فشخصية الاسكندر 
تنحرك سيكولوجيا امامنا بصورة مشوقة . والحز" للنفس ان كل هذه العوال التي بحر كما امامنا 
لا تنبض على سند تاريخي يخاو من الشك » کا انه يذ جانباً ویهمل کلباآ » بصورة منبجية » 
جذرية » العنصر الآنخر» الذي يتوفر» مع ذلك . فلم لم يضع لنا» والحالة هذه» رواية واضحة؟ 

فاذا كان كوانت - كورس لا يعني غير اسم وكتاب» فتاسيت ( تكتوس ٩)‏ معروف لدينا 
جبداً بفضل الانوار الكاشفة التي تلقبپا مؤلفاته . اقبل على كتابة التاريخ ومعالجة قضایاہ:وھو 
في الاربعين من عمره » بعد ان كان عنی » من قبل ٤‏ بتحصيل ا حطابة والبلاغة الق تركت فيه 
طابعها » مع ان اسلوبه وانشاءہ بعيدان كل البعد عن التفخم والاستطرادات الببانية . أحب” 
الخلطتب فذکر الکثیر منها في كتابه »عدا عن تلك التي نحتما من وحي ا لحیال ٤‏ کہذہ القارین التي 
يقوم بها الطلاب . من ذلك مثلا » إثباته مرافعة الامبراطور كاوديوس امام مجلس الشبوخ بشأن 
طلب الغاليينقبولهم في وظائف الحكام والقضاة» معتمداً في الاساس» على نص الخطاب الاصيل» 
فتوسّع فبه کا شام له خياله . كذلك آفاده قرسه الطويل بشؤون ا طابة في صقل أحاسيسه 
وهذیب مشاعره الشخصية فترك لها العنان واطلقہا على السجية ۰ ان أكثر الخطباء ابتذالاً / 
يستطيعوا » بعد ان أخذوا بسمو عواطفه ».لا ان يشددوا على ما تحلى به من الصفات الاصياة ٤‏ 
من ذوق مرهف في التحلیل الادبي » والرغبة في الإعراب عن التشاوژم الذي سبطر عليه » حتى 
باهټامه ,هذا العالم البدبري الذي جهلوا عنه كل شيء » مع انه عام له جمالاته ہیا خشن » فاضل” 
لابتعاده عن هذه الحضارة المفسدة ا خلخلۃ » وفیہا كل ا حطر على روما المتحللة . 

هنالك عوامل أخرى آفترت على تفكيره وروحه » برجم أكثرها لمذه الاضطرابات التي 
سببتها تصرفات دومتبانوس فسببت هلاكه فنجم عنپا هذا التحالف الذي تم عقده بين مجلس 
الشبوخ وبين مثلي الأسرة الانطونية » فقد قوٌی فمه هذا كله الشعور بصدق اخلاصه واندفاعه 
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في الصلحة العامة“ والامتعاض الذي اعتراه من مشاهدة هذا التلاقض بين المثالية والواقع المتحيز. 
كذلك » تم له الاطلاع على بعض القضايا العامة وما كان لها من ردة شعورية في النفوس . فقد تألم 
في قرارة نفسه كثيراً » من أمور لا تتعلق به شخصيا ولا بأقاربه او أنسبائہ بشيء » بل به » 
باعتباره عضواً في مجلس الشوخ ومواطنا رومانیا.فقد رغب أن يفبم ويدرك » وان يجمل غيره 
يدرك ویفهم ايض » بعد ان أُمّن الامبراطور « نروه »» وترابانوس من بعده » حرية الكتابة 
ٰ والکلام أن يروم الكتابة عن الماضي ويؤرخ له . وهكذا قرر ان ينقطع لکتابة التاریخ وان 
ينصرف التحري والتقصّي » أكثر فأكثر » وجمع العلومات التي برغب فیہا . فابتداً عل بالترجمة 
جيه آغریکولا » ثم عقد بحثا مستفیضاً حول جرمانیا من الوجبة الجغرافية والاثنوغرافية » ثم 
انصرف الى وضع مؤلفاته الكبرى : « التواریخ » و « الحوليات » التي لم تصلنا بکل أسف » 
كاملة » والتی أر”خ فیہا للحقبة الواقعة بين موت نيرون وطلوع الأسرة الفلافية » ثم اا 
لمعالجة الحقبة السابقة الممتدة من تبوء طبباريوس أريكة العرش. وقد اعرب هو نفسه عن رغبته 
بالسير القبقرى الى الوراء ؛ إلا ان الوقت لم يتوفر لإكال محشه من التأريخ لمہد اوغسطس . 
وعندما راح يعلن عن رغبته في ان يترك التاریخ الحقبة التي عایشها» للوقت الذي يبل فيه سن 
الكبولة » فکان به أراد ان بتخلص بلباقة» من تلسة طلبات ورغبات جاءت من فوق . فقد 
هته كمؤرخيحترم نفسه » ان يعبر عن آرائه يحرية تامة» کا رأى نفسه مضطرأ» من جہة أخرى » 
للتوسم بالرجوع الى الصادر والمراجع الأصبلة » للوقوف جلب) على بواطن الامور » ودوافعها 
الدقيلة» ومسبباتها . 


كان مفبومه للتاريخ » وطريقة الأخذ به » يؤلف » من الوجبة العاسة المنبجبة » ومن تاحبة 
اصول كتابة التاريخ » تقہقراً » بالنسبة لبعض مورخي البونان » أمثال توقبذيذس وو لیب. فقد 
استقى معلوماته من أفواه معاصريه والتقليد المتواتر على ألسنة الناس ٤‏ وذلك بالرجوخ الى ثار 
ومذكرات من سلفه » والوثائق والأوراق الرسسة » التي كان في مقدوره الاستفادة منبا. 
فنحن أعجز من أن تلبين البوم » الدی الذي بلغته تحقیقاتہ العلية » والعناية التي وفرها لا 
وأحاطبا بها » وکلاہما جدير بالتقدير والثناء . ولعل الشيء الوحبد الذي نأخذه عليه في جمعه 
معلوماته : هو قصّر نظره » اذ انه اقتصر » في جمعہا على حاشة الامبراطور وبطانته » وعلى 
ما تلند به جو مجلس الشوخ وروما من شؤون وشجون . فل هتم كثيراً بأمر الولایات ولا بأبر 
الجيش الا بالقدر الذي كانت امورها » مداراً ضبقاً البحث في قاعات مجلس الشبوخ وموضوع 
مناقشاته . فادارة الامبراطورية الرومانية والحياة في أرجاء هذه الامبراطورية » تختلف تماماً 
عما ارتسم من صورها في ذهن اعضاء مجلس الشبوخ . فالبحث الذي اقتضته معرفة هذه الامور 
م بجر با کله » والارجح انه | يستفد کثبر] من الأسفار والاتصالات العديدة » والاقامة اسان 
في الريف ما كان يقوم به بوصفه عضواً في مجلس الشوخ . كذلك لا بد من بعض التحفظ لجبة 
الطريقة التي استخدم معہا هذه المصادر . ولكي يستطبع التسيز والانتقاء بين عدة روايات 
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ختلفة كان عليهان مختار پینپا» راح يستعمل بنجاح» مقياسا ماما هو حتمل‌الوقوع اوالحدوث. 
وقاما نراه يحاسب ذاته في تقوعه المصاعب التي تعترض محثه » الامر الذي يثير فناشيئا من 
القلق والاضطراب . ففي تعليله وتفسيره للتطورات والاحدات التاريخية التي استعرض لما » 
بترك بعض الحلول للقضاء والقدر » ويعزو ال الى شيء من تددر الآلحة . فاذا ما كارن في 
عقائدہالدینیة وتصديقاته الامانية» بارداً جامد؟» فوقفههذا يعكس موقف الدولةالرسمي» مشوباً 
بشيء من النزعة الفلسفية . فقدعوّل في بعض التعليلات التي ظلع بها على طوالع الغيب والقول 
بالاعاجبب . ولعل ما.هو اہم من هذا كله » فلم نر انه التذم دوم » کا يدعي » جانب التَصلة ۲ 
فقد كان له من الاباء » ما صانه عن الصانعة والکذب ٤‏ حتى ما جاء او اندس تحت قامه » من 
باب الاهمال » والاحکام التي اصدرها على الافراد والملك والدولة > صدرت كلها عما رہم لنفسه 
من 'مثثل > وهي احکام صادقة لا يشويها » على الاجمال » الغرض أو العاطفة » فلا تلسث ان 
تبرز بعد صدورها والتعبير عنما » على غير ظاهر الأمور . 


ولكي نضعه في الصف الاول بين کبار الأدباء » ليس في روما الامبراطورية فحسب » يل 
ایضا في كل البلدان والازمان > علينا ان نلقي نظرة متمليّة على ما أوق من معرفة نادرة لأغوار 
النفس البشزية » وما تم له من فن » كنؤرخ ومولف ٠‏ اذ لم يعدله > في الاولى ؛ غير الورخ الہونانی 
توقبذيذس » وان اختلفا وتباينا منهج ونتائج . فقد راح وقیڈپذس يحلل الأهداف والآمال 
وا حاوف التي ساورت الاشخاص الذين تكلم عنهم او آرح حم » کا أخذ بتحلیل الحوادث 
وثعلیلہا محث يدرك القارىء الاوضاع الساسة العارضة ٤‏ ويبعث فيه التحرز من الناس دون 
ان يدع احدا يشعر بأنه يقوامهم . اما سيت ٤‏ فد رأى في التاريخ وسيلة لموعظة الناس 
وارشادم: « فقد حاولت” دوما ان أممحٹعن الاشاء والافكار التي تتصف بالتسامي او بالدناءة» 
وانا وطد الاعتقاه بأن الغرض من التاریخ الا "تغمط الفضائل وا بزهد بها » وان بحسب 
الانسان حساب الاجيال الطالعة » وان شين الضرر والاذى الذي ينجم عن الکلام الفارغ 
والاعمال الشريرة ». من الغلو الزعم هنا ان محاولتههذه آدت‌به الى النفور من الناس ومجافاتهم» 
مع انه عرف بينهم حكاء افاضل » وشهد لهم بالك عالياً وهو منشرح الصدر » وان کانوا 
قلة » حیث ان نفاذ نظرته التحليلية التي لم تكن لتتأنى او لتبادن » اضفت على تشاؤهه » حدة 
أكبد وعمقا ابعد. ففي سره لنفوس الافراد والجاعات» تقززت نفسه بهول ما وقع عليه بصره 
او صدم سمعه . فبذه ا حقائق المرة من شأبها أن تصدم القارىء اذا لم يتضاعف الكاتب الفنان» 
بعالم نفساني بضفي على مشاهداته وعسلی, ا مرویات التي سمعها ... لغة جميلة » وعبارة ڪرية » 
عصماء » غنسة بالشواهد الادببة والشعرية » ولو خفض من حدة ما وقعت علبه عیثه» او ما 
اصطككتت له أذناه » في عبارة مقتضبة وجيزة » مفتولة العضل » معجزة العنی والینی . فكل 
شيء عنده یتضافر ليضفي على عماهالادبي قوة من الاغراء تلقى عل‌القاریء درسا قاساً جل 
بتشكك بأمر هذه الانسانية ما لم يسعفه التفكير فيرجع بالذهن» للزمانوالکان الضيّقين » في 
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النطاق الذي عاش فيه هذا المؤرخ وعل . 

بعد تاسیت » يمكن لنا ان نضرب صفحا عن ذکر بعض صغار الشأن من كاب هذا 
العبد » لنحتفظ من بينهم بامم سویتون لا غير > الذي عالج نوعا او فلا آخر من فنون التاریج» 
فو صف بالعام المتقصّي » کا اصطلح البعض على تسميته» والشرف الذي ناله من ذلك » لا بقلل 
منه ان تمرف ان عامه استأثر بالدرجة الاولی بالنكتة اللاذعة» والتفاصیل السطحمة الطففةالشان 
غالبا » والملحة التي تثير الغرابة . اشرأب ذهنه با ركز فبه من فضول وحب الاطلاع ٤‏ الى 
آفاق ومجالات متنوعة : فتناول اللفة ٤‏ والصرف والنحو » والننظنم السياسية بة وعلم الآثار ء 
وغير ذلك من ابواب العلم . فقد مال لمعالجة فن الستر» وانقطم لتراجم الرجال» وخ لكثير 
من رجالات الادب» ولأباطرة زمانه امح جو تو پت مس 
من قيصر الى دومتبانوس . فالوظائف التي شغلہا في الدیران الامبراطوري ی 
آتاحت له البحث والتقمي في محفوظات الدولة والستندات ال رمیة والوصول الى وثائق 
الدرچة الاولى في أصالتها . عرف بالدقة » واهتم بضبط الوقائم عجردة عارية ) وعرف 
بجانب الهوى والغرض متنكبا عن الحاباة. والاخذ بالوجوه . وكان بعيداً عن الادعاء الفارغ 
والغرور » وتسلح بلغة ناصعة» واضحة » بسيطة» وحرص على ان يعرض الوقائع» کا هي“ جنب 
الى جنب » دون الاهتام بسوقها على ترتيب زمني ٤‏ غير مبالر بالفکرة الرئدستة » بحسث برسم 
لا صورة » كفا کانت . وهکذا یتمیز ق نظرن عن تاسیت ویکله من : بعض الوحوه إلا ان 
كتابة السیّر والتراجم ليست من صم علم التاریخ » والاخذ بهذا الفن من شأنه ان يضعفه . 
فقد عرف سویتون ان ینید شان ومنزلة من وضاعة شأن الذين نسجوا على منواله » وحذوا 
حذوه » فراحوا یکتبون ترجمات للاباطرة بعد ترایانوس ثم جعت في ما بعد ودخلت جموعتها 
في الکتاب المسمى Histoire d' Augusle‏ . 


مجدر بنا انننبيهذا البحثعن تاریخ الادباللاتيني في الحقبةالممتدة من‌وفاةارغسطس 
حتى اواخر القرن الثاني» بكامة مقتضبة عن ترتليانوس» مع انالفرصة سنحت لصه 
بکامة وجيزة» في معرض حدیثنا عن المسحمة اذ کان‌الکاتب الذي تصدی للدفاع عنما والنضال 
دونہا . فهو مدين با هو عليه من مقدرة خطاببة وجدلبة » لروما ولهذه ا حقبة التي عایشپا » 
ومنہما استمد حبه للجدل وحرصه على الدقة القانونية واللہجة الخطابية التي تطبع دفاعه» وهذه 
الاستدارات البيانية الابقاعبة ٤‏ وهذه التفخیات وهذه.الاستفهامات . فالشعلة التي تتأجج في 
صدره لا مده بسلاح جدید يستعمله ضد خصومه من الوثنیین الشر کین» هذه الاسالیب الجدلية 
التي طالا اتخذ منها اداة وعدة . ومع ذلك فترتلبانوس هو كاتب كثيراً ما هاجم الحضارة 
القدعة : « فأي شيء مشترك بين اثينا والقدس ٤‏ وبين الاكاديمية والكنيسة » ۶ . ومها يڪن 
من أمر هؤلاء الكتاب الذين ناضلوا في سيبل الدفاع عن المسيحية ٤‏ وبالرغم من الطابع الثوري 
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لعقيدتهم » فم خريجو معلمي الخطابة والبیان » تمذوا عليهم وقبسوا منهم . فالمسيحية ستفوز 
بروها » إلا انها تحذر من قتلپا : فتتورع وتتئد . 

ولكن الامر م يصل الى هذا اد بعد٤‏ ونحن لسنا الا في اواخر القرن الثاني» وفيه اصبحت 
روما عاصة جميلة بديعة للادب اللاتيني. وعرفت بعد ما تم لها من ازدهار » في عصر اوغسطس» 
ان تحافظ » بعدعبود الأسّر الامبراطورية الثلاث التي تعاقبت على الحم » على هذا الاشماع 
الثقافي » وان تتفادى الجدب والقحط الادبي . فقد اطلعت عدداً من كبار الکتاب اغنوا تراث 
اللغة اللاتينية. فضباع الحرية السياسية نهاثب] لم يقعدهم او يشل منهم النشاط ؛ کا ان اعجاہم 
ب ماضي لم يحل دون اصالتہم . ومع انه سبق لبعضهؤلاء الكتابان.نعوا اتحطاط الادب فی عہدم) 
فعلینا ان حترز جداً من الاخذ بتذمرات المعاصرين حول تدهور الادب » وهي شكايات لا بد 
منہا بعد عصر اوغسطس الذهبي . 

ليس من پتجرأ » مع ذلك » فینکر » بان الاتحطاط ذر بالفعل قرنه » ولکن لیس يعد 
موت اوغسطس رأساً » بل بعد ذلك بنحو قرن تقريبا » عند وفاة ترايانوس او عقب ذلك 
بقليل » عند موت الورخ الروماني الكبير تاست . ولكن لا بد من اشارة عابرة توضح وضع 
الحركة الفكريةبعضالشيء . فالادب البوناني» بعكس الادب‌اللاتيني بسجل نهضة ادبية جديرة 
بالملاحظة والتقدير . فالآداب اللاتشة هي وحدها التي تشكو من اعراض هذا الاحطاط » 
ولكن على نسبة ما هي رومانية » اي قثٹل مدینة روما العاصة » حیث نشأت وترعرعت . 

فاذا ما عرفت هذه المدينة » مدة طويلة » ان تجتذب اليها حملة الأقلام» في الولايات الغربية» 
على الاقل » فقد خسرت شيئًا من منزلتها كماصمة للفکر في الامبراطورية » ومناط رحال اهل 
القلم حيث تختمر المبول الادبية » وتنضج النوازع الفكرية » وتبرز الكفاءات لتعود فتنطلق 
منهاوتشم في جمسم ا مہات . فالکاتبان اللاتینبان الجديران بالذكر » في القرن الثاني : ابرلسه 
وترتليانوس» ولدا في افريقيا وفيها قضيا معظم سني حياته|» ولا سيا في مدينة قرطاجة . وما 
هو اجدر من هذا بالذكر» هو ان الكاتب الروماني» الصمم الاصل والحتدم » اولو ‏ جبل» نزح 
عن روما وجاء وسکن على مقربة من مدينة أثينا . وھکذا ما لبثت روما ان اصبحت من 
الوجهة الادببة » مدينة من هذه المدن ا حواضر ؛ لا تتميز كثيراً عن غيرها من الوجبة الفكرية. 

كذلك حري بنا ان نلاحظ هنا ان هذه اللامركزية التي اتسمت بها الحركة الفكرية» برزت 
في جالات اخری , فقد اخذت الولايات تنزع الى اشد اواصرها وروابطپا الاقتصادية بعضاً 
ببعض > دون أن تلوي على روما العامة بشيء » حتی ان اعضاء مجلس الشبوخ انفسهم کانوا 
يشعرون » وهم يضطلعون باعباء مسو و لياتهم الادارية » بشيء من الغصة ٤‏ ازدادت مع الوقت > 
لفصم علاقاتہم مع الولايات التي ولدوا فیہا وترعرعوا في اجواغا . فہل في ربط هذا الشعور 
بالحركة اللامر كزية التي بدت بوادرها» ما يلقي ضوعاً على الوضع ۶ قد يكون ذلك » اذان,ٍ 
الجزم والقطع إثباتأ لارأي » يقتضي له حل بعض الأمور النظرية» والتوقست الزمني ما بين هذه . 
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القضايا من ترابط وتماسك بعضبا ببعض» اذ کل هذه الأمور تکشف عن تطور عام انطلق‌بوضوح 
۳ الآداب اليونائية 


منذ هذا الانساط الفكري والتفتح العقلي الذي مر على الشرق > إثر فتوح الاسکندر > 
عرف الشرق ا ٰلینی ان يفيد من هذه اللامر كزية الادبية التي أخذت برادرها تدب"» هي الاخرى» 
في الغ باللاتيني. فقدكان لأثينا منزلة رفيعة» في كلما يتصل بالادبوالفنون اجميلة» او ما یتعلق 
سو سو ونس . فقد كانت قبلة انظار يؤمها مع رواد العرفة وطلبة العلم ٤‏ كل 
من جاشت نفسه بالعظائم واش رب ب الى العلی» او رغب في ان دستمتم بشرة هذه ا جتمعات التي 
صقئلت منہا الاذواق وحامت العقول . فقد اتخذ منها دارآ » في النصف الثانى من القرن الاول > 
وفي القرن الثاني » كل من الكتبة والفکرین » کالفیلسوف الفيثاغوري اورت تا 
القتادوي الاصل والنشأة » والحخطیب الفو"ه ديون الملقب بالذهي الفم» من مدينة بروس من اعمال 
مقاطعة بیثینیا ‏ وا مرخ اریانوس النيقوميدي» والمجتاء السليط اللساني لوقيانوس السميساطي . 
وبين هؤلاء من أصہروا فياثينا» واستوطنوا فیہا ودخلواالوظائف الادارية وتولوا ادارة الاكادمية 
امثال امونبوس المصري الاصل » کا سكن غيرهم فيما الوا حق الرعوية » ورقوا الى منصب 
الاربوباغوس » امثال فملوباپوس الكثير البذخ > وهو حفيد ملك صغير على مقاطعة كوماجين » 
بجراده الامبراطور فسبسيانوس من الملك . وهذا الاشعاع الفكري ينطلق من اشنا » بادز على 
آشده في کل من عواصم الشرق اللیني الکبری: کالاسكندرية وانطاكة » وأفسس وبرغاموس . 
زد على ذلك ان الشرق ا ملیني » أف منطقة متازة لفریق من الاساتذة وا حاضرین التجولین » 
بنتقلون من مديئة الى أخرى ٤‏ ہی لاسن مو ويعالجون من الوضوعات » 
ما یثیر حوهم اتقطا» قد ينتبي ببعضهم الى شيء من الشهرة وا ی بروز كفاءات تخبوءۃ. وھکذا 
أمكن للادب اليوناني ان در رش پیش الل في أماكن تة وهي متا كانت 
روما وغيرها من حواضر البلاد في الغرب تحفل بها وتشہ وهکذا استقطبت روما عدداً 
من کبار مثلی الثقافة البونانية » في هذا العبد » امثال: 082( وذبوذوروس الصقلي ودنیسیوس 
المالیکرناسي » کا ان الامبراطور فسبسيانوس رحّب احسن ترحيب ٤‏ بقدم المؤرخ البپودي 
فلافیوس يوسيفوس الى روما» وأنعم عليه بالرعوية الرومانية بعد ان استسلم» عام ٩۷‏ » للقوات, 
الرومانية التي قمعت ثورة أليبود بقيادة تیططس . وف روما وضع پوسیفوس تاریغه العروف عن 
الشعب البپودي » کا رخ لثورة البپود الکبری التي أخمدها تيطس بالنار والدم . 


مؤلاء الادباء ا لذبن اا اا عم أعلاہ » كان ا 
ا ا ا 


۹۱ 


بين اطاط ونہضة 


حسبوا لقیمتہم الادببة حساباء في علبة تقوم القم الفكرية. والصحيح » انه لا بد من الاعتراف 
هنا بوضاعة الانتاج الفكري الليني خلال القسم الاكبر من القرن الاول لامسيح . فالكشف عن 
الاسباب التي أفضت بالادب الى مثل هذا الوضع الزري ٤‏ قضبة أخرى » لا يمكن ردها » محال 
من الأحوال» هذا الموقف السباني والاداري المتسم بالحذر وعدم الثقة» يقفه الاباطرة اذ ذاك» 
من الشرقیین » الذي لا يمكن ان بحر لوحده الى مثل هذه النتائج . 

ووضاعة الانتاج الادبي هذه» اتخذت ذريعة او ازادة يستتر بعض مؤرخي الادب وراءها 
لمتجاهلوا او پنکروا هذا الانبعاث أو البقظة الفكرية التي ظہرت بوادرها » منذ أواخر القرن 
الاول, وشملت القرن الثاني بکاملہ . فکلمة « إنبعاث » » الا تمدو هنا » فضفاضة » با ترى ۲ ومها 
يكن ؛ في الكامة التي اصطلح مؤرخو الادب على استعمالها تعبيراً منهم عن هذه الظاهرة 
الفكرية » وان راح البعض الاخر منیم يوري عنپا بكامة : ازدمار رجیعی او رجعي وتو ام 
اكان هذا ام ذاك» فالامر سبان عندنا. فالنشاط العامي يبذله بطلیموس الاسکندري وجالیئوس 
البرغامي » يمبحبه انتاج ادبي آغذت قيمته تبرز اکان فاكثر و؟ تتضح . ففي الین الذي اخسذ 
ا بوط أو الانحطاط يدب بالآداب اللاتينية ٤‏ نری الآداب المونانبة یت جہتہا ٤‏ بالاشعاع 

بعض الشيء . وهذه البقظة دليل قاطع علن انتعاش الحياة في عالم اخذ » في هذا الوقت بالذات » 
مد الامبراطوریة الرومائية بقناصل من أصل اغريقي » بانتظار الساعة التي بزودها فما بأباطرة 
اغریق او متبلينين» ويبعث» الى الغرب » مالم تكن سبقت ونشأت فيه من قبل > بعقائد دينية 
جديدة . فالتا كيد هنا بان الثقافة الهلينية بقي لها سطو شدید ونفوذ قوى في روما» خلال 
الاسرة الانطونية » لا بشید شيا . فلم تتمتم هذه الثقافة یوما في روما ٤‏ برعاية و كفالة مثل التي 
نعمت بها في عبد هدريانوس مثلا » الذي كان بثقافته يونانيا احكثر منه رومانيا » وعندما راح 
الامبراطور مارك اوريل بیز بنات افكاره ویسجلہا سواداً على بباض ٤‏ قرر كتابتها باللغة 
اليوناننة , 


بين رجال الفكر في هذه الحقبة » لا بد من التنويه عاليا ببلوتارخوس» 
لانه أسبقهم في الزمن » ولانه لا يكن ات نفرق بين الفکر وبين 
الكاتب الذي كانه هذا الاديب ا حصب بعد ان تناول في كتاباته شؤوناً عدة من شوون الفكر . 

لسن سط لعمري ولا اكثر وحدة » من هذا المساق اهادي الذي انتظم سلك حباة هذا 
السید الاغريقي » الرخي البال » الذي رأي النور في مدينة بیوتیا » في غرة القرن الأول . فبعد 
دروس عالية ناجحة في اثينا » واسفار عديدة القى خلالها محاضرات في الفلسفة الأدبية » نالت 
استحسان روما ودوياً بين منتدياتها وصالوناتها الادبية » استقر » وهو في الاربعين من عمرہ » في 
وطنه الام » في الیونان » الغافية تحت السيطرة الرومانیة » يتولى منصباً اداريا في مسقط رأسه» 
ويقوم بوظيفة كبنوتبه في دلفي» يعيش أيامه في عشرة موصولة بین صحبه ورفاقه > يتناقشون 
ویتذا كرون » بتفرع للكتابة » ولهذه الاعال الموكولة السه» مدة اربعین سنة . فساعدت 


بلوتار خرس ۳96ه/ظ 


4۲ 


منافشاته وجادلاته مع صحبه وخلانه » على ترضیح افکار هذا الرجل الوادع ؛ وهذا الم 
الذي استتكف عن ان يستخدم ثقافته العريضة الواسمة» و كفاءاته ککاتب لامم» لتوفبر اسباب 
الشهرة له» فأتته صاغرة طائعة» دونما صخب أو لحّب» على اجنحة من اعجاب الناس وتقدیرم 
العالى له . 


تقسم مولفات بلوتارخوس الى تموعتین» اطلق مؤرخو الادب على الاول منھما نعت: « الا ثار 
الاخلاقبة » ضت ۸۰ بحا مختلفا في موضوعات ادبية شی » ساق بعضپا احادیث حبة » مرحة 
ادارها ببنه وبين صحبه وخلانه . ومع ان معظم هذه الابحاث تناولت قضايا فلسفية » أدببة » 
دينية » » فلا نرى بينها » مع ذلك » ما کن اعتباره مذهب )ا عقائدیاً خاصاً به . افلاطوني 
النظر والنهج » فقد تفاعل » بعض الشيء » بتعالم بعض المقالات الفلسفية الاخرنى » ما عدا 
الابيقورية منہا . وقد تركت الرواقبة فبه بعض اٹرھا » مع انه تناولها بالنقد وا جرح » اذ قام 
بينه وبين هذه الفلسفة » من الوجبة الدينية » هوة عمیقة الغور » حالت دون قيام تقارب بينها. 
وعکن لا وصفه بسارة وضعپا هو على لسارن احد حلساثه : «هدف الفلسفة اللاهوت.» » 
واستطاع با وضع من تفسيرات وشروح رمزية ا معنی والدلول » ان وفق بين اهتامه بهذه 
العقائد الشرقية - اذ له بحث يفيض المعلوم ات الدقیقة حول« ابزيس واوزيريس » - وبين 
احترامه العميق الطقوس الدينية القديمة في البونان . وهذه النزعة ينزع بها نحو الوئام » جعلنه 
بالفعل » يفيض » بوصفه مرشداً دينيا » بنصائح وارشادات تتناوح بين التشديد والتسامح . فقد 
عرف » با تم له من نفس مستقيمة » صافبة الاد » ان بجانب الضغط القاسي الذي لا برحم ٤‏ 
وان يعتصم بلبجة كل ما فيها جديد . 


اما مموعته الثانمة » فلنحذر » في تقويمها » الاخذ بالشپرة الى اضفتها على: کتاب الابطال » 
الثورة الفرنسية . فقد وضع في كتابه هذا ۲۵ زوجا من السير المتوازية » اذ بضع تباعا حياة 
رجل دولقیوناني ثم بردفه بحباة روماني . وقي سببل وضع هذا الکتاب » لم نرہ قام لجل » 
بتحریات وتقصيات دقيقة من الدرجة الأولى . فقد راجع » في هذا السبیل » كثيراً » وخیر ما 
وصلت اليه يده في الوضوع» بحيث ان الؤرخ لا بزال بد فبها البوم» مادة طببة له . صحیح انه 
یتمهل في سرده » محیث بورد للا ملحا مستظرفة صغيرة » ودقائق وتفاصل بری فما ما بفر د 
الرجل وعيزه » من خلال عمله او وظيفته . وهذا الرشد الاخلاتي الذي كانه ابدا » والذي 
يتخذ له من التاریخ وحده كتاباً» ينتصب امامنا» بلحمه ودمه » في هذه الملاحظات الشخصبة 
والتعلقات الق يبدا بشيء من الافاضة والاستطراد. فالاستقامة الى اتصف بها تصونه من زيف 
التاريخ . فهو برقع ابطاله الى مصاف العظماء > تقوم مقدرته الحقيقية باشاعة ا باۃ في شخوصه 
فشضون بها بصورة دراماتيكية » بفضل ما اضفی علیہم من الوان وافباء » وانوار وظلال . 
وبفضله استطاعت اجیال متطاولة ٤‏ ان تفہم » کل على هواها» التازيخ القدهم حسپا تريده . فاذا 
ما زينت البعض نفوسهم ان بروا في هذه الأبطال او العظام » الفضائل المثالية التي يفون الیہا » 
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او ان ری سيدة » مدام رولان » في هذه التراجم : وزرا للنفوس الکببرة » » فلس 
بلوتارخوس مسوول عن ذلك . 


والطریف واللذیذ معا عند يلوتارخوس » هو انك لا تری عنده أي أثر 
للاسلوبالخطابي إلا ما وضع منها في شرح الشباب» هذاالاسلوب‌الذي 
راج أيما رواج » هنا في هذا العام ليواني » وهناك » في العال اللاتيني » مع ما رافق ذلك من 
جندل ونقاش بين ختلف التبارات الادبية ومذاهبها » وان كانت النزعة الاتبکيةهي الغلابة > 
اذل يَحُل قسك انصار هذه النزعة بالشكليات اللسانية واللفظیة » من تذوقہم الاسلوب البباني 
الخطابي . بعض هؤلاء الخطباء تبلغ منهم البلاغة » شپرة واسعة » فتطير ا ماء اصحابها بعبدا » 
بينهم مثڈ : دیون » الذهي الفم » الذي ابعده دومتبانوس عن روما » ثم اعتنق مقالة الرواقمين 
فراح يدعو ها متنقلا بين مدينة واخرى ٤‏ وایلیوس ارستیذس الذي يعد“ من مؤلاء الكتاب 
الأسويين الذين طارت شهرتهم في عبد الأسرة الانطونية » والذي راح في خطابه : «الی روما» 
پشید عالياً اي هذه المدينة الخالدة؛ وهيرودس أتسكوس » صديق الامبراطور هدريانوس » 
ومعلم مارك اوريل » من نصراء العلم الاغنياء الذي هه ان بزتن اثينا وغيرها من المدن المونانية 
بأبدع الحلى» ويبني عدداً من المعايد وا میاکل . ونرام » في القرت الثاني » يفاخرون مباهين 
بنسمية أنفسهم : « سفسطائيين » وهي تسمية تكالب افلاطون على تحطيمها وانہاکہا . فاذا ما 
تت هم جمبعا هذه المقدرة الخطابية التي عرفها السفسطائيون اثناء حرب البلوبونيز » وعرفوا ان 
يثيروا » على شاكلتهم وأكثر » الفضول والماسة » أينا حاضروا او خطبوا » نسبة لما كان عليه 
اهل العصر من‌تذوقالسان الرفيع والثقافة العامة» فلم يكن في مقدور أي واحد بينهم»باستثناء 
جورجیاس وزملائه» ان يطلع» على اهل زمانه » بأثر خليق بالذكر» بالفريق الآخر الذي لقب 


نفسه ب « السفسطائبة الثانية » » او ان بحدثوا ثورة روحسة. 


شطابة » تاريخ » فلسفة 


اما التاريخ » فلم تكن قسمته ضئزی » اذ اطلم لنا اریانوس 47716 من مدينة نيقوميديا 
ف بشلا . 


قنصل قبادوقيا وحا کہا في عبد هدريانوس ٤‏ جاء أريانوس » اثينا » بعد انتہاء مهمته » 
واتخل منبا دار سکنی له » وانصرف فيها یکتب ويؤلف » ويضع بضعة احاث في موضوعات 
شتى. وأم آثاره على الاطلاق: « تاريخ الاسكندر » الذي لم یکفه‌ان حذا قبه حذو كسيتيفون 
في بساطة الاسلوب والعبارة » بل راح پسمبه كا می کسیلیفون نفسه كتابه : داناباز ممسطص۸ 
او « الرحلة » . ومن فضله البارز انه عرف أن يفيد كثيراً من هذه المصادر الاصيلة التي رجع 
اليما - ومعظمها مفقود الیوم ‏ المتعلقة بفتوحات المقدوني الکببر » هذه ااصادر التي ألما 
کوانت - کو رس. والژرخان المعاصران له: بوزنياسالبريجيت» وأبيانوس الاسكندري اللذانم 
يإرهنا قط عن روح نقدية في ما وضعاه من کتب : الاول في الوصف الجغراني للبونان » والثاني 
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في تاريخ حروب روما : مع السمنبین والاسباندین وقرطاجة . وبعدها بقلل » يطل علینا ديون 
کسوس » حفيد ديون الذهي الفم » الذي بعد ان نال القنصلية مرتين في عبد اسرة ساوبروس» 
وضع لنا کتابه: « تاريخ الرومان » الذي مور بالاسلوب الخطابي» مع انه جمع كثيراً من المصادر 
الاصيلة . ومع هذا » وبالرغم من التحفظات التي لا بد“ من ابدائها بحق ال ثار التي خلفها فا 
هؤلاء المؤرخون الیونان » تحدر الملاحظة هنا ان الکتب التي وضعوها في تاريخ روما » تتثضل 
بكثير » هذه التواريخ التي وضعبا لها » معاصرون لحم من مؤرخي اللاتين » في هذه الحقبة. 
فالافكار الفلسفية المنتشرة في جمبع أرجاء الامبراطورية الرومانية ٤‏ هي غليئية الاصل 
والمنشأ » وبقي العالم الروماني يحتل الرتبة الاولى في تعبده هذه الفلسفيات الدينية . ويكفي 
ان بحسل القارىءهناء على ما وردبهذا الشأن في السحث المعقود حو لالوثنية والسپودیة» لندرك لاذا 
م تلق الرواقیة » وهي اکٹ التعالم الفلسفية نفوذاً وشيوعا» من كشف عنما » في بعض مؤلفات 
خاصة مبمة للغاية . فقد حفظ اریانوس في کتابه: « خواطر » ومه:/7(۳ » وني كتابه الاخر: 
« الدليل » مسسد/2 » اللذين لا خلوان من مقاطع لها سحرها وفتنتها » اثبتها بوضوح ٤‏ هنا 
وهناك من مظان الکتاب » حول تعالم هذا الرقيق القدم ابيكتيتس . وقد وضع مارك 
اوریل في « الافکار » وهو العروف بانشائه المتقطع التفاوت - كأن" به جرد رژوس اقلام 
وضعت على عجل - وهي مفكرة برمية لأحد الاباطرة . قالتعلم واحد هو : الخضوع الاداري 
للعداية الإلهية» التي بدلاً من ان تقضي على نشاط الانسان» تحر" که و توجبه . إلا ان الامبراطور» 
في ما تم له من مجد وعظمة » يلاق من الشقات والعناء في تطبيقه هذه التعالم » مالم بفرض هذا 
الرقیق تنفيذه » من قبل . وهذا لا يعني ان مارك اوریل كانت تموزه القوة » انما يبدو عليه 
انه أكثر تصنعاً » واقل قسوة » کا انه اقل وثوقاً بنفسه. وبدون أیة شفقة على نفسه » وببصيرة 
شحذتها ارادة قوية » َوضَّم التکامل النفسي نصب أعينه » نر اه يدون شكوكه ومجالدة النفس 
وکیح مبوله » ومقاومته للضعف البشري » ووقوفه في وجه ااؤثرات الخارجية التي جرب 
اخراجدعن جادة الق والرشد. نما م نأدب من آداب العا“ وما من أثر فكري بلغ مسامعنا» 
پشہد بأعلى واحسن » على هذا الاخلاص الصانی في محاسبة النفس » عند شخص خليق بالاحترام 
والحب » وجدير بأن يشفق عليه لانه وضع نصب عبلبه » طوعا واختباراً » راضياً مرضبا » 
بلوغ مثل هذه العظمة . 
لا بد من ان نختم بحثنا هذا بكامة حول لوقيانو سالذي يحتل مرتبة خاصة. 
فبين مولفي الحقبة الموافقة لعهد الاسرة الانظونبة هو اكثر هؤلاء الکتاب 
فردية ٤‏ ولذا مخرج على كل تصنيف وعلى اية صفة ترابط. فبقدر ما یکن ان نعتبر رسائل ال هجو 
Pamphlet‏ فنا من فنون الادب » فهو خير من عثل هم ذا الفن » وخبر من اتخذ منه أداة ملد 
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الآخرين ولنقد الناقدين انفسهم . 
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فبعد ان بلغت شهرته الخطاببة أرجاء فاليا » نراه يقاطع السفسطة لبقم طویلا » في ائینا » قبل 
ان یعین لوظيفة ادارية في مصر . فالادب البوناني مدين له بعدة آثار کتابیة ٤‏ بعضہا رصين ٤‏ 
رزين » وهي ليست قط بأجودها ولا بافضلہا » والبعض الآخر » ادب سلبظ» هازىء » ساخر٤‏ 
متبم » بشکل محاورات » له منبا جموعة تعرف ب « حاورات الاموات » ۱ سدد سپام نقده 
للمذاهب الفلسفیة اجمع من خلال نقده للفلاسفة » فلا تفلت من لسانه شيعة او مل أو مذهپ ٤‏ 
أو مقالة » حتى الفلسفة الابيقورية والفلسفة الرواقية او الكلبية . فاذا لم یثر کل مذهب في نفسه 
الامتعاض والقرف » فد يسبب ما يقرب من ذلك إذ ان العقل الفلسفي والروح الدينبة ها» في 
نظره » اعدی اعداء المثالية الهلمنية على الاطلای با یضفمان عليها من رمزية غائمة » هذه المثالية 
التي كانت تنمشل بهذا النطتی ال لی » الواضح المعالم » الذي كان في نظره» ابرز خصائص الحضارة 
الاشناشه » ومن اطبر سمماتها المفر”دة. الا انه على شىء من قصر النظر» اذ فاتته » على ما بظہر٤‏ 
ملاحظة قوة التجريد التي جاءت تکل عند أمثل رجال الفكر الاغريق > في القررن الخامس 
ق . م » فلسفة العقلبین الجافة . فلم تضعه الترببة التي تلقاها » وجپا لوجه امام مشکلات العم 
وقضایاہ , نراہ بصول وجول عندما بخطر له ان بسلط سباطه » على هواة الخطب افوات2 
ابلوفاء » والاساطير الرمزية » وهؤلاء الدجلن » المدلسين الذي يبسمئون على معرفة اسرار 
الغیب وفواتحه الطبقة » واتباع مذهب زینون وتعالیمه. الكالحة الجافة » واتباع الفلسفة 
الافلاطونبة» التظاهرین بالعظمة. فخاله الخصب الولود بستنبط دوماً اوضاعاً تبعث عل‌الضحك 
وتثير ا جون » بسري بها على القاریء » لا بتپسب من التعريض بالا 2 ويسلقها با لسنة حداد » 
کل ذلك بلغة عامرة » بلمغة » وعبارة رشيقة » وتعبير دقيق » واسلوپ يور بالحباة وا رک » 
والتهكم . ففي عصر من مماته الفارقة التشه بأساليب الأقدمين » فہل ليق من لوقين لتعشل 
اصحاب التبار « الاتتيكي ٩»‏ 

للقبانوس مقلدون کثر ٤‏ حذوا حذوه» فلا عجب ٠‏ ان يشك» والحالة هذه البعض» في بعض 
ال ثار الفكرية المنسوبة له . وعلى كل حال » فہذا الکاتب اللامع الذي اسلوبه يلسع وینفذ الى 
الصمم » لا يكن إلا وانيترك له في الارض تلاميذ ينسجون علىمنواله. فلم يكن ليعالن المستقبل 
بكفاحه الربر ضد التبارات الجارفة التي كانت تحر معپا الحاضر . فالنشاط الادبي والفكري في 
العام الاغريقي » بقي على. سيره المطرد الذي حاول لوقيانوس ان بزحزحه عله ويخرجه مله . 
والحىيقال» فپذا الكاتب السوري الاصل» الذي استپواه سناء تاریخ اٹینا في قرونها الكلاسيكية 
العظمى » والذي راح يكافح » وینافح ضد النزعات والتبارات التي اننثقت من هذا الا لف بين 
الیونان والشرق » فأدی الى مثل هذا الازدهار » يعد“ ظبوره أكثر من مفارقة » فقد جاء في 
غير اوانه وزمانه . 

4 - الانجازات الهندسية والزخرفية 
اذا ما اردتا ان نقف‌عند المدلول الحرفي لحذينالمصطلحين» كان لزاما علینا ان نأبى الاعتراف 


٦ 


باي فضل لذن القرئين ورفض التسلم بأي ید لها على الانشاه‌ات والانجازات الفنية . لا من 
انشاءات قنبة جديدة فيا » وان حدث وتم" شيء من ذلك » فأمر نادر جداً » والنادر لا يقاس 
عليه . فلس من الغلو بشيء » والحالة هذه » ان نرى في هذه الانجازات > أية قیمة فنبة جديرة 
بالذكر , غير ان من واجب تاریخ الحضارات ان ينظر الا من ناحبة اخرى . فالعمل البنائي 
الذي أنجز وتم » باعتباره واقعا تار خب حدث في الزمان والمكان » هو تعبير لنشاط تجتمم» تحيز 
في دور معين من أدوار التاريخ الروماني » وهو عمل ضخم > ل يفقد شیٹا من قيمته بزوال 
الامبراطورية الرومانية . فاذا كانت هذه ال خلفات ليست البوم بالوحيدة » کا بدت عليه في 
عصر النبضة والانبعاث لتعطينا فكرة صادقة عما كان عليه وضع الفن في التاريخ القدم» فبامكان 
هذه الا ثار الباقبة معروضة في المتاحف او منتصبة تنطق وتحدث » في هذه المشاهد التاريخية 
القديمة» يستطيع المعاصرون الموم بواسطتها ان يتصلوا بهذا التاريخ . ولذا تبقى لها » علي الأقل 
ميزة واحدة الا وهي تزویدنا بفكرة عن عالم تم لەمن اسباب الغنى والثروة » وجاش بثل هذه 
الاماني العراض » لا يمكن ان بشید له الحضارة التي راودت خباله » بدون ان يبذل يجبوداً 
فنناما. 1 


والح يقال » ل پہد' على الفن » في عمد الامبراطورية الرومانية التأخر ما يدل 
على انه حاول التجديد في كل ما یتصل بالبحث والكشف . فجل ما طمع فيه 
وطمح البه» هو ان بواصل وان ينشر على اللا ا مود الذي بذله الفن الین الذي عرف انيحافظ 
على نشاطه » وعلى قدرته على الانتاج . فكانت هذه الآثار التي پنتجپا تتجه مم الفنانين أنفسہم 
صوب روما » التي لم تكن في ما مضی معارضة لمثل هذا التبار . ومها یکن » فقد كان للاغريق 
من المرونة » والطواعبة والقدرة » ما استطاعوا معه » تكييف أنفسهم وفقاً لمتطليات الذوق 
الروماني > وتطويع ما بقتسونه من عادات القوم وأعرافہم » لینالوا تحظوة لديهم وليزدادوا 
منهم تقربا وتقبّة . قلبلون جداً هؤلاء الفنانون الذي بلغتنا أسماؤم » من عاشوا وانتجوا في 
هذه الحقبة » حتى من كان منہم في روما وعمل فیہا . معظمیم اغريق بالطبم » عني بعضهم 
بالحفر والنقش » امثال ستبفانوس » ومینلاوس » والمبندس ابولوذوروس الدمشقي الذي کات 
موضوع ةة الامبراطور ترایائوس , ولیس بغريب قط ان 'يخلفوا لمم » في الغرب » تلامذة 
ومساعدين » محبث نتبين سبب هذا الانتاج الوافر الذي ظبر » اذ ذاك . وقد نشأوم » على 
شاکلتہم ومثالهم » وفقاً للقضايا والشاغل التي استبدت بتفكيرم . فا من شيء هام ظبر في 
الغرب » اذ ذاك » كان يعمل وحده في البدان مستقلاً إلا وتنتقل عدواه الى الشمرق . فلس من 
الغلو شيء ان ننظر الى الفن في عمد الامبراطورية الرومانية المتأخر» في ما تم من مظبره العام » 
اذ ذاك ٤‏ كحقبة من حقب الفن املبني » بلغ فيها هذا الفن » جمسم اطراف العام الروماني . 
من ا معلوم ان كل تحديد هنا يبقى تحدیدا مقتضبا» مبسطا» فہو يحتاج الى بعض الايضاحات 
التي يتباين الاخصائیون حوها » رأيا وقولاً » وبعنف احبانا » من حيث تحديدها وتقویپا . 


قضية الأصالة 


۷ روما وامبراطوریتا ۱۹۷ 


هنالك فریق كبير بينهم » يؤكد پاصرار » أصالة الفن الروماني » في ه ذا العبد » بینا حاول 
فریق آخر ان ييز » نوع خاص» الفنون الق تجلت في الولایات . كل هذا بتطلب احائاً وتحریات 
دقيقة » مکتّنت ها النجاحات التي حققم-ا عل الآثار » إلا ان تحثنا هذا لا یتسم لها » بحکل 
اسف , علينا ان نقتصر هنا » فیا يتعلق بفن النقش والمندسة المعمارية » على أهم العناصر التي 
تقتضها كامة تکمبلية عامة للتعريف » تبقى مع ذلك عرضة للنقاش » اذ رأينا ان لا مندوحة 
من التقدم بواحدة منہا . 


ین تحركز الرومان انفسہم من كل اعتداد او مباهاة لم يستحقوها . فقد 

کتب‌فرجیل بهذا الصدد في ملحمته الانباذة الخالدة قائلاً: «لبنحت 
سوانا » بہارة أكبر » کا اعتقد خلصاً » قاثيل من البرونز تستنشق المواء » ولسفروا لنا في 
المرمر وجوهاً تطفح بالحياة » بہنا حتفظ الرومان بفن حك الشعوب وادارتها » . ولکن هذا 
التواضع الذي يختفي وراء هذا الاقرار العلني » لا يصح إلا في ا جال الفني الاستتبي او عندما 
يطبق على جنسية هؤلاء الفنانين » اذ لیس من ینکر ان النحاتين المونان الذين كانوا يعملون في 
خدمة الرومان » اضطروا ان يككيفوا ٠‏ احائهم وفقا لمقتضيات الفن الاغريقي » التي وات ۸ 
يكونوا يحبلوها ‏ وهل كان الفنان الاغريقي مجبز لنفسه ان مجپلپا بعد ان أوتي مثل هذه 
الروح الطلعة التي لاتني ولا عل“ آهملوا مع ذلك ان یتقیدوا بها » او اسقطوا العمل 
بها بالكلية ٠‏ 


وقد استعان الفنان الاغريقي في انتاجه هذه ال ار الفنبة الى ظبرت في عبد اوغسطس » 
بهذا الوقار الديني وهذه الأنفة القومبة » وقد یکون حدث ذلك بعدان كانت ضعفت لدبه هذه 
الشاعر » في بعض الاحيان » وخلال يعض العپود . فهي تظبر في اوقات اخرى » في هذه 
النقوش النافرة التي طلعت علینا في عدي ترايانوس ومارك أوريل لدى ترؤسہم احتفالات دينية 
رسمية . فقد كانت جزءا لا تتجزأ من فلسفة الحم » لازمته وفرضت نفسپا عليه » عندما كان 
يشترط ان تأتي وفقاً لمشاعر المواطنين واحساساتهم وتقديراتهم . ولکن لات ساعة الانجازات 
الفنية العظيمة التي بت في عبد اوغسطس . فتاثيل الاباطرة وهم مرتدون التوغة (هی7 ۾[ ) او 
الدروع العلة » وهذه المواضيع التي ترسم لنا تقوى الاباطرة وكرهبم» كلما غامت في التقاليد 
والاعراف التي استبدت» وفقدت من جراء تمتعها الفرط بالحرية» ما لها من قوة التعبير والدلول» 
التي كانت تشع منها , 

فالنزعة الواقعية استمرت مدة اطول وظہرت في اكثر من شكل وصورة اوفا على الاطلاق 
تحيز قسیات صورة الشخص . فبذا العدد العديد من التاثيل والتائیل النصفية » وهذه الانصاب 
الجنائزية » كلها تم وضعبا “ اذ ذاك » وقد افرغت معظم رسوم الرجال والنساء في وقفة تظہر 
منہم الملابس وملامح الوجوه » حتی في عريها » اذا ما اقتضی الامر » وفض] لناذج تقلمدية 


۹۸ 


وجدوا منها الشيء الكثير بين هذه القوالب التي تم صنعہا على يد الفنانين الاغریق» وزادت علا 
روما الكثير » بفضل المثالبة التي طلع بها صديق الامراطور هدريانوس الپندس انطینوس. 
غير ان اشتداد الطلب على هذه الآثار» اضطر رجل الصنعة» بنسبة اكبر مما عرف عنه في مصر 
الفرعونية وفي الحضارة البونانية » على صنم ماثبل شبه جاهزة ٤‏ یضیفون البها ٤‏ عند الطلب او 
التقدم بشرانا » رأسا 'يصنع على عجل» یکن استبداله احيانا» حتی ولو كان التمثال لاستخدام 
الاباطرة انفسهم . الا انه في بعض ا الات » كان النحات يتفانى في نحت قسمات الوجه بدقة 
معجزة » فيرسم اسارير الوجه » وما ارتسم عليه من مات وعلامات فارقة او شوه طبيعي » 
وغضون ا ہین او بثرة ظاهرة» او خال » مع موقم الشعر ومفرقه على الرأس :من النادر جدا 
ان تتجاوز هذه الروح الواقعبة الفرد او ا حادث » فبحاول النحات ابرازهیا بصورة تعبيرية تبدز 
مکنونات النفس البشرية » وبعض الانطباعات والاحاسیس الداخلمة ٤‏ وکلہا امور لت الا ني 
هذه التحف والروائع الفنية الشپورة التي قاما جاد العبد ثلپا . وهذه الدقة المجزة » أتاحت 
لنا البوم » ان ننعم برسوم فنبة تعبيرية » واحياناً ) عند تشر الازیاء النسائسة ( الوضة ) » 
ببعض موافف تابية لازينة النسائشة » فيتوفر للمؤرخ بذلك » قواعد للتأريخ وتحديد الازمنة 
بصورة ادق . وهکذا لا بد لفن نحت التاثيل الرومانة » من ان يثير اهتام الؤرخ » مم انه 
كثيراً ما يجمل موي" الفن‌الروماني جامداً لا يتحرك. 

وعلى هذا قس عدداً من الرسوم الثاتئة التي تمثل حوادث تاریخبة بلغ من دقة نحتبا وشدة 
وی للواقم ان كونت مستندات مُننة للغاية » لا يتوفر مثلها في النصوص الادبية الي وصلتناء 
او تبقی هذه النصوص حالما مقتضبة موجزة . بالامکان الاتیان بامثلة عديدة . من ذلك مث 4 
قوس النصر الخاص بالامبراطور ترايانوس > والمسيرة المظفرة مع الاسلاب المأخوذة من القدس , 
وف صورة ناتئة تقوم على فوروم ترايانوس » في روما » او على احد الاعمدة التي يقوم عليها قوس 
النصر الخاص بترارانوس ٤‏ في مدينة پنیفانت حيث تبرز مؤسسة الاطعمة ه/مهم:4/1 . لابد 
من ان نذكر هنا » بنوع خاص ٢‏ الرسوم الناتئة » على اكليل اعمدة المرمر المعروفة باصسدة 
ترايانوس ومارك اوريل » اما الصور التي تمثل المعارك التي تقع في وقت واحد مع غيرها من 
الحوادث » فشيء معروف في الفن امليني » کا يظبر على افريز جداري . وصورة البرقع المتدلى 
بشكل حازوني » شيء جديد على الفن في روما » وان كانت له جذور في مشاهد سابقة » في 
ہو ا و RN‏ ہو او ی ۱ 
ومعارك وحصار مدن » ومذایح » وصور استسلام » كلها صور ترسم سلسلة من الملات 
العسكرية تشير هنا » الى حروب ترايافوس ضد قبائل الداس - وهي ١74‏ مشہداً يشترك فپا 
۰ شخص منحوتة صورم على حائط طوله ۲۰۰ مقر - كا يشير هثالك » الى حروب مارك 
اوريل على الدانوب . وقد ابی الضمير السلي عند الفنانين ان يتأثر بعدم استطاعة الشاهد » 
التقاط هذه المناظر » بالدقة الطلوبة ٤‏ اذ يوجد بعضپا على ارتفاع ۳۰ متراً , فاينا وقع نظر 
الانسان » طالعته هذه الدقة تبرز على أتمها في مشاهدة اللاس والاسلحة » و کلب متشاية » 


۹ 


والمبالي وانشاءات الهندسین‌الرومان تبرز بدقة كلمة وكأن بپذه الرسوم الناتثة على هذه الاعحدة 
مظروفا ( ألبوم ) من الصور الحبة » لا بد للؤرخ من الرجوع اليما » لیس فقط للتمبيز بين . 
البرابرة والجيش الروماني » بل ایضاً لیستحضر في ذهنه سلسلة من الحوادث تبقی حالما المصادر 
التي عوٴل عليها » شبه صامتة » لا تلبث ببنت شفة . 


ولس بغریب قط ان يسير الفن الخاص على منوال الفن الرسمي » اذ کثبر ما نجد الرسوم 
الناتئة على القبور والمدافن » تمثل حوادث ومشاهد حیاتیة تمت" للمتوفى او للبيئة التي عاش فبہا 
بصلة وثيقة . من ذلك مثلا » المشاهد المأخوذة من القاطعات الغالبة حيث لم يستنكفوا قط » 
كا سبق وأشرنا الى ذلك من قبل ٤‏ من تشل مزاولة ا مہنة بشيء من الفخر والمباهاة » اذ الف 
الفنانون يُعّنون عناية خاصة» بالحوادث البومیةوحاولوا ابرازها على شکل يبدو عليهم تقصيرهم 
الفني » ومع ذلك فنظرها يبعث الارتاح . وهكذا نرى المجموعات العامة لارسوم الناتئة » في 
غاليا الرومانية وجرمانيا الرومانية » تولف مصادر شنة جداً لمن يبغي من المؤرخين درس 
الجتمعات البشرية في هذه الحقبة وما كانت عليه اخلاق القوم » اذ ذاك» ووسائل النقل التجاري 
وأدواته المستعملة » والاساليب التقنبة والعمل المي . ولكي یمثر المرء على شيء شبيه بهذا في 
الفن البوناني » عليه الرجوع الى الرسوم الوجودة على بعض الآنية التي يعود صنعپا لقرون الفن 
الكلاسيكية؛مع الفارق الناجم عن ان الفنان البوناني لم يكن لستوحي عله من الوضع ا بات 
لازبون الذي برصي بصنع التمثال بل يستلبم فنه.من ماجريات الحياة ا حارجیة . كذلك » كثيراً 
ما استمد الفنانون موضوعہم من العمل في الارض وهو شيء لم يخطر يوم على النحاتين الغالو 
الرومانبين الذين لم يتقدم يوما البہم احد من سكان الريف الاثرياء بطلب من هذا النوع . 


ففن النقش عند الرومانهو دوما جرد نسخ او تقليد آععی النقش‌عند الاغريق . فالآثار التي 
استعرضناها وأتينا على ذكرها هنا تلف جزماً صغيراً من هذا الانتاج الفني الذي تم اذ ذاك . 
على كل هي انجازات فنية تحيّزت » يبدو منها ان روما عرفت» في بعض الحالات والعبود » ان 
تضيف اونا جديداً الى هذا الفن الذي برهن الاغريق في مزاولتہمعلیلہ انهم اربابه وأساتذته . 


من حق المرء ان يتوقع من المندسة ا لمعماریة أصالة أكبر ما وجد 
أعمق وابرز . فکا ان المذهب الواقعي هو من التقاليد الرومانية المتوارثة في فن النحت الذي 
أفسح العبد الامبراطوريله ا مال للتجلي والبروز» في المناسبات الكثيرة» فالانجازات اهندسة 
الرومائية ظہر الكثير منها قبل العبد الاخير للامبراطورية بكثير . كل ما قام في الامبراطورية 
او أطل علیپا كان يدعوها للتجديد والابداع : هذه التقنية الق توفرت لامبندس ٤‏ وضخامة 
الموارد والامكانات المتنوعة الق وجدها تحت تصرفه او متناوله » وهذه ادج والاهمية التي 
طبعت الطلبات والتوصیات تصدر عن عالم اخذ ينظتّم ذاته على نطاق لم یألفه من قبل لاسما 


۵ ۰ + 


وأتحد نصفيه خال من کل شيء تقریبا » مع الملاحظة ان التجدیدات الاولى ظبرت في المد 
لجبوري . غالامبراطووية م تستتبط افج جديدة لفباني » قائجہ خبال البندس بلاعری 
لتناصيل وني بالقاييس بالنسبة ما كانت عليه في لد 


ولا كانت الضرورة تقضي علمیم بان يبنوا بسرعة . فقد اضطروا ان لوا استعال ا حجر 
القصوب الذي طالا عوٴل الاغريق على استعاله » بالرغم ما يقتفي اعداده‌من وقت ؛ وراحوا 
يستعملون بديلا عنه حجارة غير مقصوبة تختلف شکلا وحجماً » کا انم استعملوا احبانا ) 
الطوب» نت2 تقر شا ببعطن علاط نشنمو نة مق الد وكمارة اطعارة »ول شيرة راما 
مم ان هه الطريقة افقدت فن العمار ة شيئاً من امال الاستتىكي > جروا ان بمو ضوا عنبا 
بالزخرفة من الداخل . وهذه الطريقة اناحت شم استعمال القنطرة والقوس والقسة » ولا 
عناصر کادت ا حندسة ا عماریة عند الاغریق تيملا تماما مع انها اقتبستها من الشرق . وعلى هذه 
الطريقة 'حلّت قضية السطح » وهي طريقة عرفوها في العپد الجبوري » إلا انهم طبقوها على 
نطاق اوسم فیا بعد . وشير مثال على ذلك هو مہنی البائتيون» احفظ مباني روما القديمة » 
جدد پناءه هدرانوس » وهو البوم احدی*کنائس روما » ورفعوا على مبنی اسطواني الشکل 
قطره ٣؛‏ متراً ونصف الثر » قبة على ارتفاع ۳) متراً ونصف المتر » هي الاخری عن سطح 
الارش > تر كوا فیہا فتسة قطرها ٩‏ امتار » ینف منپا النور الى كل البنی . ولا بد من الملاحظة 
هنا ان سماكة الجدار بلغت امتار وذلك لنتحمل ثقل القبة وشدة ضغطہا . وھکذا:راح وقع 
تأثير القبة من الداخل یموض عن غلاظة البنی من الخارج . وهذه الجرأة في تشد سقف هذا 
المبنى ل تتکرر بعد ذلك ابداً . 

والبانتبون هیکل مستدير الشككل » اذ انه لا يؤلف » من حيث تصمسمه الهندسي » شی 
جدیدا » لا في العام البوناني » ولا في روما . هنالك ابنية كثيرة قامت في كلا المدينتين م 'يدغيل 
علیہا الرومان سوى تعديلات طفيفة . فالطراز المندسي التعارف عند الاتروسك ميكل 
كلاسنكي » هو الشکل الدائري ٤‏ ولیس کا كان عليه عند الاغریق » قا على ثلاثة سطوح » 
وكذلك الأمر مع السرح » اذ -جعلوا القسم الخاص منه بالاو ركسترا على نصف دائرة » بعد ان 
انقفی تماما وزال » العہد الذي كانت فيه الجوقة ( الكورس ) يتغير مکانا وفقف] لقتضات 
الفن » وينتبي حدار عال قد يبلغ ارتفاعه احباناً ۱۵ متراً » 'تنشأ امامه شرفة ومشكاة من 
شکل بخاص » وركيزة مستطبلة » وصف" N‏ 

فقد قام ال جائب هذه الاشاء » إنشاءات رومانة بحنة : هي الدرج ءاقن ۳ 
وهي کلة مشتقة من كامة مقعد بالبونانة ومن الزائدة نامسق التي تعني :. حول > وهذه 
القاعد تقوم حول سلبة أو ساحة ميدان » |[هليلجي الشكل » حيث كانت تجري مارك 
المصارعة , اما البعض من اصحاب الاختصاص » فقد برى في هندسة مثل هذا المبنى تصميماً 
اتروسكي المنشأ » جرى اقتباسه من الشرق أو اليونان » وهو رأي لا بزال الملاء ختلفون حوله 


ادم 


ویتناقشون » إلا ان الرومان آدخلوا عليه من التعدیلات الأساسية يحيث يصح معا اعتباره 
من مستنبطاتہم الخاصة . وهذا الطراز العياري » برز في هندسة السرك » اذ لا مختلف تصمممه 
المندسي لدى الرومان عنه عند اليونان ٤‏ وجعلوه كله من البناء» بدلا من استخدام سفح جبل 
أو منحدر هضية . كذلك برز في تصمم البازيليك 0 الستئوحاة هندسته من هندسة 
الأروقة الملكية الهلينية » التي أصبحت على مر الزمن صالة كبيرة مستطملة » تنقسم من الداخل» 
طولانباً الى ثلاثة صحون » بواسطة صفين من الأعمدة » وفیہسا كان يجلس قضاة العدل النظر في 
القضايا المعروضة للنظر . وقد برز ذلك ایضا في وضع الجامسات التي لم تلبث ان اتخذت » فیا 
بعد » مساحات كبيرة( راچم الشكل ۲۵ ) فضمت من الداخل العديد من الغرف وا لنحر وفقاً 
للغترض : هذه للحمّام البارد » وتلك للحیام الفاتر » وثالثة للحمام اطار أو الساخن » ورابعة 
سام البخار Sud)‏ » مع ابهاء وساحات للالعاب الرياضية ٤‏ وما الى ذلك من غرف 
اضافیة للمكتية » واروقة لارسوم والصور . وبرز هذا التصمم كذلك في قوس النصر یتکون 
عادة من ثغرة او فتحة تعلوها قنطرة » تفتح في سور المدينة » ثم اصبح شكلا من اشکال 
الزينة » او تذکاراً پسد الى الاذمان عبد اسرة ملکية أو عبد سلطان » کا برز في هذه الدافن 
والاضرحة التي اتغذت في روما اكثر منها في اليونان » شکل بناء شامخ ٤‏ او هرم من الاهرام» 
اسطواني الشكل » أو مکعبه » مع حجرات واسعة من الداخل تحمل جدرانها كوى لوضع 
جثث الوتی . وهذا التصمم يبدز في وضع المنازل الخاصة التي سنخصها بكامة على حدة » بعد 
قليل . ولا بد من الملاحظة هنا ان انماط هذه المباني في اشكالها ا ختلفة » جری استنباطبا او 
الحقت بها تعديلات كثيرة » في اواخر العبد ال مہوي » او في مطلع عبد اوغسطس . فالهندسة 
المارية في الطور المتسأخر من تاریخ الامبراطورية » لم تطلع باي تجدید ولا استنبطت شيا في 
هذا الضیار , 


من اهداف هذه السيطرة على الطبيعة والتحک بها » التأثير على أخيلة 
الناس واذهانهم » في مجتمع ترف لالطبقات العلیافیہ‌با مال الوفير والغنی 
الجزيل . فالتحسينات التي ادخلتها الوسائل التقنية » وفاعلية الادوات والعدة الستخدم2 ۰ 
مکنت بالفعل من تحقيق انجازات جبارة. فالتمثال الضخم الذي ##إوز علوه ۳۰ماراً ومثّل 
الامبراطور نيرون مرتدياً شعار الإله الشمس » ارتفع على مقربة من « الست المذهب »عرف 
عندم Colosseum pul‏ اي التمثال الضخم ٤‏ وهي كلمة تحورت الى كلمة كوليزه وبا ثعرف 
لليوم » اذ لا تزال تطلق على الدرج الذي شده اباطرة الاسرة الفلافبة . وكان هذا المدرج من 
الضخامة بحيث کان يتسع ل ۰۰+ ۳۰ مشاهذ جلوسا؛ بینا ذكرت الصادر القدية انه كان يلسع 
ل ۰۰۰ ۸۰ مقعداً طول دائرته ۵۲۷ متراً وعلو حدرانه ۷ متراً » وفي هذه القایس ما يضفي 
علبه هذه الضخامة دون ردفه بتمثال نيرون القسائم على مقربة منه . وامرم الذي تكوان من. 
مدفن المقدام تشستیوس الذي توفي سنة ۱۲ ق'.م ‏ ارتفع ۳۷ متراً. اما ضريح اوغسطس. الذي 


السيطرة العجببة عل الطبيعة 


ارہ 


ترکت عليه صروف الدهر وتقلباته أثرها الظاهر» فرع رف البوم بقصر سانت أنج» وهو بتألف 
من مبنی " قطره ۸۹ مترآ» برتفع على اربعة طوابق من الأروق.ة » محف به صف من السرو 
والشر بین كأنها ثلة من ا حرس شاي السلاح تقدم التحبة العسكرية » تتوسطه دعامة علوها ه؛ 
متراً » ارتفع فوقها ثال الامبراطور » ونصت امام مدخل الضریح مسلتان فرعونتان » 
وعمودان علقت علمپا لوحات من البروتز تحدت الناس باعال الامي اوغسطس ٤‏ ننا لا ہزال 
ضریح الامبراطور هدريانوس قاع بعد ان أدخلت عليه ترمیات عديدة ترجم الى الاجسال 
الوسلی . 


لا نجد في أي محل آخر “ غير هذا الکان » ولا تقم العين على ما تقع عليه هنا من عناصر 
الفن الشرقي : من هرم ومسلات فرعونية وقبور ومدافن مخروطية الشکل و كلها عناصر جيء 
بها خصيصاً لتوحي لارائي فکرة الضخامة والعظمة . ولکن هذا الشعور بالعظمة کان بالامکان 
اشاعته في النفس بواسطة اشاء اخرى لا تحمى. فقد آثروا الاستعانة بمثل هذه العناصر الشرقية 
لما فیہا من قوة |حاء وتأثير بالغ على النفوس . فالهندسة المونانية التي مها دوما الاتتصاف : 
بالاعتدال والاتزان والانسجام م تلنازل عا تم لها من وقم إلا بصورة عابرة . 


هنالك نزعة اخرى كانت تميز المپندس الروماني عن زميله الاغريقي . تصرف الهندس 
الاغريقي بعدد اقل من الشغيلة والمد العاملة» کا كان تحت يده القليل من المواد الاولبة. ورغبة 
منه في دمج عمل بالاطار الطبيعي الحيط به » فقد حاول ان يفيد الى أقصى حد من طواعة 
الطبيعة لمساعدته بتكبيفها وفقا لرغائبه » على عکس المهندس الروماني الذي جعل من مباذنه 
المندسية انجازات ضخمة هي من صنع يديه ومن مر تحكمه بالطدبعة وسطرته عليها بقوته 
وبأسه وعمه . ققد اشرنا ماما اعلاء » الى ما من فرق بين السيرك ومیدان السباق و 
يبدو على اشده ایضاً في مفپو م المسرح هنا وهنالك . والجدار المنتصب عند مؤخرة السرح » 
الاي سال لقاع سم اس تر لاس ا بشي ون على ري .فاذا م 
يتوفر لكل مسرح « الجدار »الذي توفر لمسرح مدينة اورانج وکان سبب شېرته »فك لالمدارج 
كانت تفم » على شا کلة مسرح نم » کل الشاهدن بشاهدوا الالعاب » وقد مدات فوق 
رؤوسهم » سحائب من الستائر ترد عنهم وطأة حرارة الشس وان حالت » الى حين » بينهم 
وبين منظر السماء . وهکذا کان ا مہندس يسيطر معا على الدی فيتصرف > على هواه » بقسم 
منه » معطیا بذلك ٤‏ الدليل على سيطرته على الطبيعة وهیمنته عليها . ففي مدینة برغاموس 
الملينية التي شیدت على منحدر هضبة متدرجة السطوح » ل تبلغ سبطرة الانسان على الطببعة 
ما پلغته عند الرومان » اذ ان هذه الدينة رتبت مبانمپا على مستویات متباينة » وفقاً 
لانحدار التل . 


وهذه الارادة التي رو شت الطبيعة » وسيطرت عليها ان لم نقل طوٴعتہا پالعنف والقوة » 
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تبرز على شيء من الکبر والتعالي والتمه » في عدد من الانجازات الفنية التي نثر حماتها الهندسون 
الروسان في جسم أرجاء الامبراطورية . من هذه الاعمال الانشائية المبارة » تغبير معام 
طوبوغرافیة يعض الاماكن » بعد ان نقلت مقادير هائلة من الأتربة والحجارة بعمق يوازي علو 
عمود ترايانوس وتثاله الذي بلغ ارتفاعه ۳۸ متراً » فأتاح للمبندسين انشاء ميدان ( الفوروم ) 
المعروف بفوروم ترايانوس » بين هضبتي الکابیتول والكويرينال ؛ وانشاء مشل هذه المرافىء 
الضخمةعلى شاطىء البحر » كا نشاهد عند مدينة اوسق (الشکل۱۰-ص۳۳) »واقامة جسور 
وكباري فوق الانبر » كجسر القنطرة على نهر التاج » الى الشرق من البرتفال ٤‏ وانشاء أقنية 
لجر الماه مارة فوق الوهاد والودیان » بين تهضّية واخری ؛ وانشاء الجسور كجسر نہر الغار 
المتد بطول ۲۷۵ متراً وبارتفاع ٠ه‏ متراً فوق النہر المذكور » أو جسر غاردون على مقربة من 
مدينة نم ؛ وشق أنفاق لمرور الطرقات في الصخور أو بين الغياض والاجام والستنقعات . كل 
هذه الاعمال وما إليها» قام بها المجندسون الرومان » وأمنوا انجازها بنجاح عظم . فلم يسبق ان 
خطر للانسان من قبل تحقیق مثل هذه المشاريم » کا لم سبق له ان انحزما على مثل هذا 
النطاق الواسم . والذي يبدو لنا ان الانسان أخذ يشعر با تم له » اذ ذاك من غلبّة » بفضل 
ما أعطي من قوة وبأس» سخترهبا في سبيل الدفاع عن الفتوحات التي تمت على يده » فأحال 
جانبا منها وسائل تفه" من عيشه وتبعث فيه الطمأنيئة والسلام . 
و عدد کہبر منهذه الانجازات » يؤلف يحق» تحاحات تشر الاعلجاب » 
+0 مواء من الوجبة الفنية أو من الوجہة الزخرقية والجالية. ولعل سر" ذلك 
كله يقوم في هذا الاتقان الذي بلغه في نسبة تكسف الفن الغاية التي أريد 
ها . فہذا التناسق العظم » بين ارتفاع طوابق الجسر الثلاثة وبين عرض فتحات القناطر » 
ومقایس العواميد » أضفت على الجسر القائم » فوق نہر الغار » هذه الصفات التي تيزه » 
وعثرف بها . وهذا الانسجام له أثره العميق في النفس » بزيده وقعا فيم ا انسياب هذه القناطر 
وتتابم انسحاہا . فیا من زخرف او نقش او حلية اخری » من أي نوع کانت»تخفف من حدة 
مت سوت رم وس پوس ی ی » با يتم لھا من 
تناسب واتزان وتعادل » و کلپا صفات تشبر بذاتها الى تاريخ الجسر وتجعله من عہد اوخسطس . 
ويبدز في الپندسین » اکثر فأكثر » میلہم للزخرفة » بعد ان اتضح الجمیم ان الزخرف 
يرفع من تأثير البنی ویزید من أثره في النفس ووقعه علیہا » اذا لم تكن هذه الباني معدة 
للاستعبال او كانت نفعة » او عندما تکون أنشئت على عجل » او استعملوا مسا موادا اولة 
بقبت على خشونتها الاولى . فبروح الپندس يضفي علیپا» من الخارج » اشکالا ورسوما استعمل 
الاغریق مثلہا من قبل , فالجدران ”فرشت بالرخام من الداخل » کا تحت وتزخرفت على 
الوجه ذاته : بالرکائز والأعمدة» والتاثيل والأفاريز والأضافير المنحوتة نحتا» وم يلبث ان تغلب 
استعبال الطراز الكورنثي ¢ وعم استخدامه ان تسن ان زهرة شوك المپود(46۸/:/1,6)المارزة 
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على اكلمل العمود يفيض منظرها في النفس ارتباحا وبہجة امام افترار الطبیعة» کا تخفف من‌سدة 
نشوفة وحفاف الخطوطالهندسية التي تنبعث منالاطرزة الهندسية الاخرى (الإبوني والدوري). 
واخذ ا بل للزخرف بزداد ویتسع بتأثير الفن الهليني المنطلق من أرجاء آسيا الصغرى ورا 
بصحب ذلك شيء من الطباق والمجانسة» بطلوع الادب الزاهر الشعشم الذي أطل علینا في عهد 
كل من الامبراطورینن كلوديوس ونبرون . ومنذ ذلك الین » لم نأنس أي رجوع الى البساطة 
الاولى . وقد تتشابك هذه الرسوم الزخرفية الناتئة التي تطل علینامن مود ترایاوس» أكثر ما 
تطل من النقوش الظاهرة على مود مارك اوریل . 

حمل الرومان في جنباتهم مبلا شديداً لادسم. فقد فقدت وضاعت هذه ال ثار التيتم وضعہاعلی 
السند » إلا انه بقي منہا نماذج » بعضها على الجدران تفطتّی ملاطبا برسوم نافرة » ناتئة . وقد 
عثر على بعض هذه الرسوم في روما ولا سیا في مدينة بومببي . فالصور التي كانت تزدان بها 
جدران النازل في هذه المدينة الريفية الصغيرة » لا تحصى لكثرتها . فالحوس الذي تلك الناس 
فیہاء فجعلہم *يقبلون بداعي ماهم عليه من غنی‌ورفاه» على الزخرفة والاكثار منها في مناز هم » 
ليس ما ینم ایکون هو نفسه الموس الذي تلكالطبقة البورجوازية في القسم الأكبر من ايطالياء 
فراحت » اسوة” سکان مقاطعة کبانبا ٤‏ المعروفة برخاء سكانها > تقبل باندفاع كلي » على 
الزخرف المندمي . جری العرف على قییز اربمة أطرزة من الصور والرسوم التي وجدت في 
بومبيي » اقدمها جمیعا طراز اسبق لمہد سيلا" » اقتلصر فيه على تقليد الرخام العرری . اما 
الشاني ٤‏ فو الذي ظہر مع مطلع الامبراطورية » اذ تألف معظمه من أشكال من الصور الديني 
والأسطوري الى جانب رسوم هندسية ومتاظر طبيعية مع اھتام ظاهر بالدی . ويحدثنا فتروف 
في بعض کتبه عن «زخارف المسارح » » ولس من النادر قط ان نرى صورة حديقة مرسومة 
على الجدار الامامن في حديقة صغيرة . اما في النموذجين الآخرين » فالصورة تتألف من عناصر 
زخرفية لا ترمي الى بعث أي إبهام في خاد الرائي او الناطر » بل هما الاكبر» ان تراعي الذوق 
والانسجام بين الألوان » حتى ما كان منہا وهيا . وهكذا نرى الفن الروماني بستلہم هنا اقل 
نزعات الفن املنني اعتدالاً . 

وفن الفسفساء الذي عرفه الشرق منذ عبد بعبد » ازدهر في جمیع انحاء الامبراطورية » أبما 
ازدهار » ما اقتضى'له عدداً كبيراً من الصنتاع الپرة . ففي مدینة بومببي التي الساحت تحت 
نیال حم الفيزوف » في ثورته الكبري عام ۷۹ للميلاد » تعشترت معاول المنقبين بعدد كبير من 
هذه الفسيفساء في اقسة المنازل او على جدران السوت حتى التواضع منہسا . والاكتشافات 
الاثرية التي تمت في انطاكية تشت بصورة لا تدع جالاً للشك ان سوريا كانت اذ ذاك » من أكبر 
الراکز لهذا الفن الزخرفی » مع انه لم تراج » منذ القرن الثاني » في أي مكان من الامبراطوریة» 
رواجه في افریقیا . فقد انصرفوا مدة طويلة لتقليد هذا الفن عن طریق استعمال مکعبات‌ماونة 
صغيرة . وقد وحدوا في بومببي فسيقساء ثل اندفاع جيش الاسکندر في هجومه الساحق علي 


وه 


داريوس ( دارا ) في معركة اسوس » حبث نستطیم معہا ان نکوان لنا فکرة عما كان عليه 
فن الرمم الليني على السيبة . وهكذا رسموا » محاطة بأشكال هندسبة » مناظر ومشاهد ريفية 
من شتی الالواع وصور الافراد . ثم اقتصروا » عقب ذلك بکثیر » بعد ان بستطوا الألوارف 
والرسوم على زخارف خالبة من صور الاشخاص ٤‏ وهو نمط او طراز آقصروه على الفسفساء 
" الستعملة في فرش الارضبة . ومذا الانتاج الوافر من زخرف الفسبفساء » اقتضی له من الفنانین » 
مقدرة عجببة على الخلق والابداع ‏ کا اقتضی له صبراً طويلاً وطول أناة . فقي فسمفساء معركة 
اسّوس » في مديئة پومسي ۰۰۰ ٠٠١‏ ۱ مکمب صغير موزعة على اربعة ألوان . 

والى هذه الفنون از خرفمة الخاصة بتزيين السطحات وتحليتهاء يحب اننضيف تلك التي تتعلق 
بزخرفة الفروشات والاثاث ما كان يستعمله الرومان بين اغراضهم المنزلية . فقد اقبل القوم على 
استعمال الخزفيات ا'لطتبّعة او الحلاة بتذاويق حمراء بعد ان يدمغوها بطوابع 'تفرغ في قوالب 
خاصة . وهذا النوع من الخزف حل محل الخزف الحلى بالرسوم » عند الطبقة المتوسطة کا اتخذوه 
بديلا عن الآنية المعدنية المنقوشة . اما الطبقات الرخية اال والوضع فقد كانت تفضل ا لي 
واحوهرات » ما حدا ببعض الاسر الثرية » الى تكوين مموعات كينة منہا . من اشبر هذه 
الکنوز على الاطلاق ا جموعة ا معروفة باسم : « كنز بوسكوريال » التي ضمت المرايا والاقداح 
والکووس . واستمرت صناعة الزجاج في انتاج قطم منه غاية في الروعة وا مال » ثم اخذت 
تنلشر في الفرب حتی بلغت ضفاف نهر الرین . وهذه ا بای التي عثروا علیہا بين انقاض مدینة 
. پومببي الصنوعة من الرخام» والآنية البرونزية » من جمیع الاشکال والقاییس» والعاثیل الكبيرة 
والصغيرة» والمصابسح والشمعدانات» و الوجاقات و الدافی» والسْیّب و الامسرة المنخذة من‌الابنوس 
الطعم » كلما تشير الى ما اعتلج به صدور القوم من مثل فنية» جالبة» في مدينة صغبرة من‌مدن ' 
الریف . کل ذلك یعطینا فكرة عما كانت عليه منازل سراة القوم وعليتهم » او منازل هؤلاء 
الاغنیاء الذين رفلوا باوسع ما برفل به مجتمع من رفاهية في تلك العپود . 


قفي کل هذه الفنون يبقى العنصر الابداعي الروماني قلبل الشأن . فالاشکال والوضوعات 
والاسالیب الفنية او التقنية كلها مستوحاة اصلا من العالم امليني . وهذه التزعات الخفيفة التي 
ادخلت عليها مراعاة لذوق الرومان » کلبل للدذهب الواقمي مثل » ۸ یلبث الفنانون ات 
تکیقوا بها وراحوا ینفذونها ویتفننون بها حتی حدود الغرابة احباناً » وكلهم اجانب اغراب 
اصل في عبد اوغسطس ٢‏ اذ قد وفدوا من الشرق التوسطي . وقد قصّر هذا الشرق » فيا بعد » 
عن تلبية الطلبات المنهالة عليه » وتقدم العدد الكافي منهم » انما راح يدم بالمعامين وروژساء 
الورش لسسقی محتفظا بپینمته وسیطرته » حتى اذا | برض انتاجه كل الاذواق » صدار ناذجه 
الى الخارج » حیث يأخذ الناس بتقليدها والسير على نمطها . وهکذا نری تطور الفن الهليني يمتد 
ليبلغ دوا تعديل يذ كر » جانباً كيرا من الامبراطوررية الرومانية . الا ان هذا الفن براعي 
مقتضات الاذواق المستبدة بالاهلين في الولايات الاكثر ازدهاراً » اذ ذاك » والاکثر نشاط] > 


0 


اي في آسا الصغرى وسوريا . وهذا الفن الشرتي اخذ بتصل رأسا بالغرب دون الرور بالیونان 
لسیطر على روما » في القرن الثاني » اي في هذه ا حقبة بالذات التي تسجل الطقوس والدینات 
الشرقية فيها » انتصاراتها ونجاحاتها الكبرى » يحيث تج الظاهرتان معا ويحركة تعاونية » في 
وقت واحد . ففي كل ا جالات يبرز الاعتدال المنطقي ويتغلب على كل ما من شأنه ا يحدث 
صدمة في الاذواق . 
ففي هذه المدن وبواسطتها » قت في هذه ا حقبة بالذات » هذه الإلفة » 
وحدث الإنصہار بين هذا الازدهار العمرانی والانطلاقة في فن الرخرف 
الذي استعرضنا تطوره في ختلف الجالات التي تحلى فيها . 

وهذه الحضارة تبرز مزة اخرى » وفقاً للفكرة افلنة الق جاءت حاجات الامبراطورية 
تشد من أزرها » وهي حضارة لها سمة المدينة وطابعها . فالمدينة تسيل الروابط بين الافراد 
وا ماعات » وتنظمها و'تقنتيها . فندما تعمل على تيسير الاتصالات واللقاءات بينهم » فہي 
تستدرج بالتالي» ما يؤمنالنجاحات الق لا بد منہا في الحقلين الاقتصادي والفكري وتساعدھا على 
التطور والئمو والتكامل . واذ كانت ھا القدرة والطاقة لتدرأ عنما تعد یات شذاذ الآفاق وكيد 
الطامعين وغزو اللاد » فقد عرفت ان تبعث روح الانضباط بين الماعة» وتؤمن العدل والعدالة 
في دولة تشرئب باعناقہا العیش الکریم . من الاعتقاد السائد هو ان ما من دولة قوية تتوطد لها 
الدعائم بدون بورجوازية تأخذ باسباب الحضارة وترسخ لها في القلوب والنفوس ٤‏ وتم لاکثر من 
تأمين اسباب العيش ووسائله ا مادیڈ » وتازع » دونما ضتف منپا او استجداء » لسلام » لاما 
لا ترضی عن هذه الاشاء کلہا ديلا » لانہا عماد النظام ولبه وه » هذا النظام الذي لا بد 
منه الخير العام ولصلحتها الخاصة . ولکن ليس من بورجوازية بدون مدينة » اي بدون جموعة 
من النازل والساکن » ومن ادارة تجبيز وقون » ومبان عامة تطلع وفقا لقتضات الحاجسة 
والذوق في الفر د والماعة . فاکومة تشجم » اذأ » ماديا وادبياً > حركة تنظم الامبراطورية 
وتجمیلہا . وهذه البورجوازیة التي تهبأت لها اسباب الظپور والانفتاح » او اقله اساب التطور » 
تنصرف بدورها » لتهبثة مثل هذه الانطلاقة . وهکذا » فابلدننة تمثل اکثر من اي شيء آخر» 
واکثر ما ثله الفنون » هذا التأليف والانصهار الحضاري » لا بل » هي بالفعل » هذه الإلفة 
الحضارية بعينبا » اذ ات الواقم الديتي الذي يأخذ مثل هذا الانساع » وهو واقع سياسي 
وعسكري واداري » واقع اقتصادي واجتاعي بقدر ما هو واقع ثقافي . ولا كارن قد سبق 
ودرسنا » في الفصول السابقة » هذا الواقع » من وجوهه العديدة » بقي علينا ان ندرسه هنا » 
في اطاره المادي . 
الدينة الامبرايلوريد زيئة المدائن وعروسها » هي بالطبم روما » التي تولف في كيانها وواقعها: 
ومبائيها العامة استثناء ومثالاً . 

اما الاستثناء » فلانه لا يمكن لما ارى تأتي مدينة بورجوازية او ريفية . فلو حدث » مثلا 


المديئنة 


ام 


وصح هذا الافتراضويرزت عل‌هذا الشکل او الطابم» لما كانت سوی‌مقر نبلاء الدولة ومجتمعہم 
الامثل » أي هذه النخبة الرسمية في هذه الامبراطورية جمعاء . فالامبراطور لایترا مجلس 
الشبوخ سوی الاضطلاع بالمهام الصغرى في الادارة البلدية » وهي مهام تقع مم ذلك » جت 
اشرافه » بواسطة المفتشين والمراقبين الذين ينتديهم هذه الغاية . والقيقة ان روما هي المدينة 
الاممراطوریة) مقر الاسراطور» شاهدة على عظمته وعلى کرمه وسخائه » وحبرژوت سلطانه. 
شا من مدينة اخری ترتبط بها» تستطسم مزاحمتها في هذا ال جال : 

اما كونها مثالاً» فلانپا ملتقى مثلي كل الولایات و کعبتهم » وقبلة کبار الموظفين الذين يتولون 
زمام الادارة في هذه الولایات حبث أقاموا وقاموا بوظائف ادارية او عسكرية . فبي فتنة هم 
جميعا » تجتذب هولاء واولئك » یا تم للها من‌سحر وجاذبية» وهي الوطن الاكبر الجميع» وان 
كانت لهم اوطانہم الصغرى ٤‏ فینظرون الیہا لعمري » نظرم الى المثال الذي لا يرام » ويرون 
ہا الصورة المثالمة لمدينة ولکل مدينة . فكل ما سواها من جتمعات وتجمعات لا تستحق 
ان تسمى مدنا إلا بقدر ما تحاول الافتداء بها والسبر على مثوالها » ومحاكاتها . 

وهذه المدينة التي يفاخر اوغسطس بأنها تسلّمها من لبن وطين فسامپا رخاما ومرمراً » لا 
بزال مجال العمل بعد” فيها واسعاً » وبال الانشاء رحبا » ولذا راح كل منالاباطرة الذين تعاقبوا 
على ا لحم بعده يحاول ان يترك له فيها اثراً يحدّث با شمّد فیہا من مبان وما ترك عليها من نظم 
ومؤسسات تبز بمقاييسها وضخامتها كل ما عداها . كل من فيها يتذوق الفن ويسعى البه ويفخر 
بمناصرته ومناصرة "لته » کا يحاول فريق من بينهم » ممارسته والانقطاع له . وکل هؤلاء 
الاباطرة » يدر کون جبداً » بفضل دروس التاریخ التي لُقّنوها » وعلى ضوء عظات عبد الطغاة 
من البونان قدي » ومن ساوك فراعنة السلالة الرابعة في مصر » ان سبيلهم الوحید للبقاء حديثاً 
بعدم » هو إهاب شيال الناس ٤‏ ہا يشيدون من الباني والمؤسسات الضخمة . ولذا كان لا ہد 
من ان نضرب صفحا هنا وان مر سراعا عن سرد ووصف ما قام من هذه الباني » وبا ما 
اقتفى انجازہ أكثر من عبد واحد . 

وهکذا » فالفوروم الذي شرع دومتبانوس بینائه » حمل اسم الامبراطور نروه ۷۵۳۷۵ 
لانه هو الذي اکلہ وأنجزه » نكاية وتشفيا بسلف, بغيض » كريه الاسم ٤‏ ترك من سوء الذ کر 
محسث تفاضوا عن اغتصاب الشرعبة وجعاوا من اللاشرعبة شرعبة . وا ی هذا هنالك مباریر 
تعبّدوها اجبالاً طويلة بالتعديل والتحوبر » والتوسیم والتجمیل » منہا مثلڈ السيرك الأصكبر 
Circus Marinus‏ الذي كان بقع بين هضبي البلاتین والافنتین في الکان الذي خصص له منذ 
القرن الرابع قبل الميلاد » وخضع مراراً للتوسيع يحفر جنيات المضبتين الذ کورتین » محسث 
اتسم في عبد قبصر ل ۰۰۰ ۰ مشاهد » فاذا به ستوعب في عبد ترايانوس ۰۰۰ ۲۵۰ منهم » 
طوله 1۰۰ متر وعرضه ۲۰۰ متر وطول مىدانه ۲۱4 متراً وعرضه ۱۸۰ متراً . فتعداد هذه 
المباني الذي لا ینتہی؛ من شأنه ان يسبب > ولا شك» الملل » اذا ما اخذط بذكر عمليات التدمم 
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التي ألحقث بها کا نسب الضجر والسام بايراد اسماء هذه العاثر التي لا حصر لھا ولا عد الني راح 
كل امبراطور ينشئها في عب ده : من هیا کل وميادين » ۳٥۳8‏ » ونواد ٤‏ وحمامات وغير 
ذلك . فلتكتف هنا ببعض الغاذج التي تثلہا خير قشل . 

ففي روما (راجع الشکل ۳۲۳-۹٩‏ )» خضع هذا القطاع الواقع منها بينالكابيتول والبلائین 


الشکل ۱ - الفوروم الروماني والباني القائة عليه في القرن الثاني 
هياكل: ١‏ ۔ انطونين ؛ ۷ فستا ؛ ۳ - قيصر ؛ 4 - کستور و بوللوس؛ ه - ارغسطس ؛ ٩‏ - فسبسیانوس 
وتیطس ؛ ۷ - الکونکوره ؛ ۸ - زحل او ساتورن . 

كان يتألف من الفوروم ال ھہوري القدم» وهو مبدان » ضبق » محشور» بقي معروفا فیا بعد» 
باسم «الفوروم الروماني» . ولي ینشئوا في قلب ا مدینة ۔۔ العاصمة جموعات من العیاثر الضخمة» 
خلیقة بالعاصمة ٤‏ كان لا بد من استعمال مساحات جديدة من الاراضي : فالحريق الکمبر الذي 
منیت به روما عام 54“ حرأ ر الكثير من هذه الساحات الطلوية » ما اتاح لنيرون أن یشید 
علیہا «المنزل الذهپ » م006 Maio‏ ما » حث امکن في ما بعد » استخدام هذه الارافي 
لإقامة ساحات ومینزهات ضخمة . وهکذا ارتفعت الى الشرق من الدينة عماثر ضخمة » مہا : 
الكوليزه » وجامات تعظس ٤‏ كا شتّدوا » على هضبة الاسکنلن : مامات ترایانوس التي بلغ 
طوها ۳:۰ متراً وعرضها ۳۳۰ متراً » واخيراً ھکل الزهرة » وسکل روما » وکلاها من 
انشاءات الامبراطور هدر یانوس . 

منالك مشاریم تجسل اخری » جرت في اتجاه آخر » أي بين الکابیتول والکوبرینال » 
حیث كان سبق لقيصر أن انشا لفوروم ال دید » الذي يحمل امہ . ثم عقب ذلك انشاء عدد 


۵۰۹ 


آخر من البادین الامپراطورية » تنالت من الجنوب الشمرقي الى الشمال الغربي » ملا : فوروم 
فسبسیانوس مع هیکل السلام» وفوروم تروه 2767# ٤‏ وفوروم اوغسطس مع ھیکل مریخ - 
رتور 071/07 - Mars‏ ( أي « مارس المنتقم » موت قصر > الذي قتل في ۱۰ اذار )» واخبراً 
الفوروم الذي يحمل امم ترايانوس . وه ذا الفوروم كان یلف جزءاً من وحدة هندسية 
فخمة أشرف على خطیطہا المهندس ابولوذوروس » بعد ما توفر له من الوارد الطائلة » إثر وضع 
بده على كنوز داسيا وما فیا من مناجم الذهب الغنية . وقد اشتملت هذه الوحدة » فيا 
اشتملت عليه » ما عدا میدان فسبح ؛ سوقا بار ( هال ) تلبت امن خن ادوار ؛ ومنتدی" 
ومكتبتين :'إحداها الغة البوثانية » والثانیة للغة اللاتبنية » قامتا في طرفي الساحة التي ارتفع 
ا . وأضاف هدریاوس الى هذه الوحدة» میک يحمل امم ترايانوس ٤‏ بعد ان 
آرمین الحجر الأسامي وأودع قاعدة العمود » 'حقت] يضم رماد الامبراطور الراحل . 


وجاءت پعدهذا» بانجاه نهر التسر»الحدائق المعروفة باسم:شان ده مارس Champs de Mars‏ 
وهي حدائق غنثاء : طليقة » مفتوحة » اغذوا» منذ المہد الجهوري » بقبمون عليها الباني 
والعائر » زيد عليها » في العبد الامبراطوري » الشيء الکثبر » ابتداء من اوغسطس الذي انشا 
فیپا » هو نفسه » مسترحين وارربعة رو ق » والحتامات الأربعة الفخمة الاولى التي عرفتبا 
روما ٤‏ والتي عرفت بامم أغريبا » وبضمة هياكل » بینہسا هبکل البانتبون » أي هیکل 
اسلام ٤‏ ثم» وابعد الى الشمال : ضرحه . وحذا خلفاژه حذوه » فربطوا بالجسور العديدة التي 
آقاموها فوق نهر التیبر » ضفته الیمنی بحدائق شان ده مارس . وهکذا تم دمج هذه الوحسدة 
بالشبكة ا مندسیة التي انتظمت مباني العاصمة . 

أتينا على الكثير من ا ماء هذه الباني ومسمیات العمائر » وقد كان من المکن ابراد 
الثاث منها , ومذه الشواهد. والأمثة » نضريها هنا » فيها » على ما نعتقد ما يكفي من دلبل 
لندرك معه مدی ما تناوب على هندسة الدينة من تعديل وتحوير وتغيير بدلت منہسا العال » 
خلال قرنين من الزمن . وهكذا تمت للها صورة ولا اجمل ازداد بها منظر الماصة » يباء وسناء 
با تعبدوها به من تزاويق وتحلية » في الاجمال اللاحقة » جعلتہا خلمقة بعاصمة العام . 


نوف عدد سكان هذه العاصمة على الملبون » فبزت ہذا العدد سكان اية مدینة 
اخری قامت في ذلك العبد » وهو عدد ۸ یکن لبكفي وحده لومن لها مثل 
میں مت رو ویہ سر و بقطنون في مثل هذا 
الاطار وني ظروف مثل التي تحيط بهم » وسائل العيش الكريم » خليق بشعب دواخ الكثير من 
المرب سط فلا مور تا وسادته , 

فہل من عجب » بعد هذا » ان خلق قيام مثل هذا الحشد ا حاشد من السکان وتأمين اسباب 
معيشتهم » مشا كل طائلة تتعلق بتنظم ا مدینة وادارتها ؟ فکان على المسؤولين ان يضطلعوا بها » 
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وهي مشکلات عرفت عواصم الشرق الهليني الکبری ما شابهها » کا عرف اباطرة روما انفسہم 
ان يفيدوا » على نطاق واسم » من ا لول التي "وضعت لما. وقد رأينا كيف ان هؤلاء الاباطرة» 
أنشأوا » في سبيل تيسير اعمال الحم » مصالح ادارية وبلدية رئيسية » عہدوا اما وادارة 
شؤونها » الى حکام وولاة يؤمنون لها حسن سیر الاعال » کصلحة التموين » والشرطة » 
ومصلحة مكافحة الحرائق . واقتفی حسن سير الاعمال في بعض هذه المصالح وانتظامها » القيام 
ببعض اشغال عامة ضخمة . من ذلك مثا ان اخذ الامبراطور كلوديوس» ومن بعده ترايانوس» 
بانشاء مرفاً ضخم في مدينة اوستي( راجع الشکل ٠١‏ ص ۳:۳ )تسيلا منہما لرسو السفن 
التي كانت تقوم بنقل البرة والسلم من ختلف الولایات لتغذية هذا الجيش اللحب من السكان » 
حاملة على الاخص » القمح من مصر . وهک_ذا قام على ضفاف نهر التيبر ارصفة طويلة كانت 
تفضي الى روما » وهي ارصفة لا نزال نجہل » للبوم > الكثير من اوضاعپا » كثيراً ما تعرضت 
المدينة من جراما » ولعدم توفر الانشاءات الفنبة اللازمة » لاخطار الفسضانات . كذلك أنشئت 
في المدينة » مصلحة تعنی بشبكة ا جارہر وتسپر على صانة وحراسة ونظافة المدينة » کا 
أنشئت فیپا قناطر عديدة جر الماه تلببة لاشتداد الحاجة التذايدة ما » ولا سپا بعد ما قام من 
هذه الجامات الكثيرة , فقد انشأ اوغسطس لوحده » اربعة من هذه القناطر المائية ٤‏ وانشیء 
غيرها ‏ فيا بعد » بحبث بلغ عددما ۱١‏ قناة لتأمين مقطوعة المدينة » من الماء التي بلغت في 
اواخر القرن الاول لميلاد > مليون مقر مکمب > في اليوم الواحد . 


ويصاب المرء بشيء من ا بل والدهش امام ضخامة الانشاءات التي اضطرت ادارة المدينة 
ان تقوم بها » لتأمين حسن سير الاعمال » وهي اعمال وانجازات كانت » مع ذلك » اعجز من 
ان تحل كل مشکلات روما من هذه الناحبة » أو ان تحول دون ما كانت تتعرض له من الإحن 
وائحن » وما یتہددھا الفینة بعد الفينة » من اوبئة وافدة . فحالة الطرقات أقل من ان تفي 
بالحاجة » وهي في الغالب ٤‏ طرقات ضيقة » متعرجة . قليلة جداً بینہا > الجادات العريضة الى 
تفضي الى قلب الدينة لتتصل منه بالشبكة الرئيسية التي تنطلق في مہاب الاریامالاربعة لتتفلفل 
ف جميع ارجام الامبراطورية » اذ كان اكثر هذه الطرقاتعرضا لا بتجاوز ستة امتار ونصف . 
وتفاديا للازدحام » سبق لیولیوس قيصر ان اصدر امره نع دخول العربات والمركيات الما . 
وكثير ما ارتفعتعقيرة مرتيالوجوفنالبالشكوى والتذمر من قرقعة وحَلَمَة اصوات العربات 
لبلا ومن عرقلة السير نباراً » کا كانوا يتأففون ویتبرمون من تراک الاوساخ والاقذار والنفايات 
في الشوارعغير الرصوفة يلقون يها في جادة الطريق. صحیح ان الانشاءات الصحبة» کال راحبض 
العامة كانت جميلة با تحلت به من المقاعد الرخامية والقاثیل والانصاب » انما استعاها لم يكن 
ا جان اذ بارتب على من يستعملها دفع رسم طفيف » في سین لم نکن نرى اصحاب المبالي 
والعمارات ا حاصة ينشئون شيثئاً من هذه المرافق » في سبيل المستأجرين عندم . وكانت المنازل 
خلواً من الداخن بحيث ان استعمال المواقد والمدافىء » شتاء » كثيراً ما تسیب عن حرائق 
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ساعد ضبق الشوارع » على امتدادها بسهولة فتنزل بالدینة اضرارا جسيمة لا تلث ان تتحول 
الى نكبة نكباء لاحتاج معپا ليد أثيمة توسع من نطاقها . کا راح الرأي العام تم نيرون 
بذلك » وهذا » السبحبین » في الحريق المائل الذي التبم جانبً کیب منها عام ٦٦‏ سلاد . 

يحب ان نعزو السبب الحقبقي هذه الصائب الى ضبق الساحة وقلة المكان بالرغم من توسبع 
حدود الدينة الادارية » في عبد اوغسطس . فلشد هذه المباني الضخمة في قلب المدينة شغل 
منہا الساحة المعدة للسكن ٤‏ وهي عمائر لم تقم مكان الحدائق العديدة الواسعة التي توفرت لما 
في مطلع الجهورية والتي لم يبت منها فيا بعد شيء » إلا ما جاء منہا في الضواحي والارباض > او 
حول القصور الامبراطورية . فانشاء ضواح جديهة ل يؤلف حلا لمشكة بالنظر لبعدها عن 
المدينة » فاضطروا وا حالة هذه ان بزیدوا من ارتفاع البناء » الامر الذي فتح ا جال واسعاً امام 
المضاريات الالبة» من جر"اء غلاء الاراضياو من‌ارتفاع اسعار الايحارات . فقد وضع اوغسطس 
حداً أعلى لارتفاع المنازل ۲۰ مترأ» خفضه ترايانوس » فیا بعد» الى ۱۸ مقرا » ثم راح المسؤولون 
يغضون النظر » کا بدو » عن بعض التحاوزات هنا » وا خالفات للقانون » هنالك . وكان 
الطابق الارضي يؤلف عادة مسكنا ثريا او يتخذ منه مخازن ودكاكين للاستثمار . ويقوم فوقه 
خسة او ستة طوابق برقی المپا بواسطة ادراج من الخارج . ول بکن من النادر حدوث اهيار 
يعض هذه الباني » لانعدام ا مراقبة من قبل السلطة او من اصحاب العلاقة . وكان كل دور من 
هذه الدور يتألف عادةمن بضعةمساكنضيقة» قلما تقفتل نوافذھاءوان أقفلت فبستائز شفافة» 
فيها يحتشد المستأجرون بعضا على بعض > لبموتوا شتاء» دنق من وطأة الزمهرير » وليختنقوا » 
صيفا » من شدة وطأة القبظ . فمن المعقول جداً ان يقضي السکان » نهار > معظم اوقاتہم في 
الخارج » وهذا ما اوجب على الاباطرة الاکثار من الساحات العامة والاروقة والمامات العامة» 
حبث تحتشد جماھیر عاطلة عن العمل ٤‏ تؤمن ها الدولة ٤‏ ما فبه أُوٴد العبش والکفاف » تتلہی 
بالتفرج على بعضہا البعض » ان لم تذهب لمشاهدة الالعاب في الدارج والسارح . 

وهذه المنازل العالية » الشتر كة السکنی» توصف عندم ب م الجزر » وهابروه1 او «مریعات» 
لأا كانت تقوم عند مقاطع اربعة شوارع . ومن هذه المنازل كان يتألف معظم الساکن في 
روما وفي مدينة آوستي » كا دلت على ذلك الحفريات » اذ عثروا على جدران بعضہا قائم على 
ارتفاع الدور الثاني » بنا لا نعرف عن اوضاعہا في روما غير ما جاء عنما في الكتب الادبية . 

ومع ذلك فقد كان تحت تصرف الطبقة الثرية في روما - وهي طبقة ازداد عدد افرادها 
ايضاً في الدن الابطالة الاخری - منازل (onus‏ أو دارات خاصة ( فلامات ) من طابق 
واحد بالأكثر » ابرزت الناذج الاولى منها » اثر الفن امليني. فقد سبطرت العادات والاخلاق 
البونانية في مدينة بومسي » حبث بيمكننا ان ندرس هذه النازل او الدارات » کا كانت عليه في 
هندستها الاولی » ونتتبع التعدیلات التي خضعت ھا فيا بعد. ففي أبسط الغاذج كان النزل یتالف 
بعد رواق مركزي ضبق يفضي الى الشارع » من حجرة رئيسية هي الدار ار فناء البیت 
1 کان يقوم على سطحه حوض جع ماء المطر شتام" . وفي هذا الفناء او الدار کان رب 


۳ روما وامبراطوريتها‎ -٣ 


البيت بقفي معظم ساعائه یستقبل الاثباع و « الازلام » . ويلي الدار حجرة هي-حجرة الأسرة 
Tablinun‏ » وفيها تحفظ » کا يدل عليها اسپا» الاوراق والوثائق والقراطيس الخاصة ؛ ویقوم 
الى جنبها غرفة اخرى هي غرفة الطعام »سا:٣‏ . ويلي ذلك » إلى الوراء » مساحة غير 
مشغولة هي من اثر النموذج الهليني » حدیقة تحت رواق يقوم على أعمدة ۳6:06 مقسمة الى 
مربعات واحواض ماء » بينها فستقية » وقاثبل » وغير ذلك ما يببج منظره العين . وهذا 
النموذج البسط » العاري » هو بالطبم عرضة للتغسار 
والتبدل » كلما استطاع صاحب الدار الى ذلك سببلا » 
فیضاعف مثلا عدد الغرف وا حجر تسلا لعملمة تبوية 
الست وتعریضه لأشعة الشمس ونورها » او باضافة حدائق 
جديدة حول السکن . وعندما كانت تتوفر لصاحب 
الدار الوسائل ا مادیة كان یضیف الى منزله جپازاً خاصاً 
للتدفئة ٤‏ تفيد منه کل الغرف » یعرف عندم 
ب ەاست م5 ینقل الىخار پواسطة قطم قرمد »مشتة 
تحت ارضالدار او مر داخل اطدران اذا كانت مزدوجة» 
وهو تطور جدید ‏ تعرفه منازل الاغریق من قبل » 
وجپزت به بعض النازل في روما . فايطاليا الجنوبية لم 
تعرفه ول تستممله» اذ ان استعماله اقتصر ع لی بعض‌الولایات 
المعروفة بقسوة شتائًا ویبردها القارص , 

الشکل ٦‏ النزل روہ وا ٤‏ د كانت الدارة تختلف من 
الشاعر السرحی » في مدينة بومبيي : 
أ - الدخل ؛ ب ازن ؛ ت _ الدربء جمبع الوجوہ عن المسكن العادي التواضم . 
ث - دار معفستقية؛ ج - حجرة الاسرة؛ وما لا شك فيه قط » تناقص عدد الدارات في روما» 
ی خ - غرفة خلال هذه الحقبة التي امتدت قرنين » بعد ان بلغ الغنی 
- 1 رت 2 ذاروتهفي عبد الاسرة الیولیو - کاودیة» ثم اخذ بالاحدار 
کلب مروطا بہلہ3ء مع الكفات : تدريجيا . فالاحصاءات الوحيدة التي لدينا تعود للقررف 


موی وی کی الرابع . فبي تجعل عدد هذه الفسلات نوا من ۸۰ 
مقابل ۰۰۰ 1 مسکن . کان بوجد » بالطبع » اذ ذاك » 
طبقة من النبلاء » يعيش افرادها على الرتبات التي يتناولونها من الدولة » او من ريع ما تدره 
علیہم املاکہم في الولایات خارج روما » حبث كانت تحد راحتها ومتعة العيش ٤‏ بعد لم تعد 
السکنی المترفة في روما » في متناول الخاصة . 
اذا ما وضعنا المدينة - العاصة جانبا» فك تعد الامبراطورية من المدن » با تری9 
3 اجلنا النظر وقعت العين على مدن جد يدة تخرج الى النور بدافع من ا حکومة 
بعد ان تغاضت عن المدن القديمة وصردت فا تصریدا» المؤازرة والمساعدة »مفضلة الاحتفاظ بہما 


مدن الولابات 


o4 


وهکذا نری الامبراطورية تستحیل ورشة عامة للاشغال . و کلسا اتاحت طبعة الارض 
للمدن التفلت من القلعة الضيقة» حبث كانت تم منكفئة على نفسها » ضمن اسوار تحد من انطلاق 


الشکل ۱۷ * مدينة فاد في ومیدیا 
ح - حمامات ؛ ب - بازیليك ؛ ت - هیکل صغير في الفوروم مع منبر الخطابة عند واجبة المبنى - مستعمرة 
المحاريين القدماء انثأها ترایاوس » انما القوس المدعو بقوس ترابانوس » هو بعد دلك بقرن , 
وقد اتسعت الدينة وتجارزت کثبراً السور القائم حوفا » » دون أي تخطیط هندمي , 


البصر الى الافق البسد» او منالحصن الذي كانت فيه والذي طالا رد عنها عادیات‌الدهر وطواریء 
الزمن» او منالمعقل الذي کثبر] ما اعتصمفيه القانمون بانقلاب عسكرى» لتنبسط في السبلحيث 
تقوم ساحاتها العامة بج ومنازها . اما المدن التي لا سبيل لديا لتغمير موقعبا » فقد قنعت 

باقامة احماء سکن جديدة فا . وکل هذه الدن كانت محاجة ماسة الفراغ تشد عله من 
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المبانی ما نیہ حلیٹھا رزینتها » والدليل على ما تنعم به من يسر وازدهار » والشاهد عل سضاه 
وأريحية کبار الواطنین وسراة القوم فنپا > بعد ان تحققت منهم المنى والرغائب المادية 
وبالتالي الحضرية . 


به ه هس و م © و و و و ه. - 
+ بزییت + 


الشکل ۱۸ - میدان بوميبي 
م - مبلی عل اسم کونکورد اوغست وعل اسم التقوى » شیدته اوماخيا » رئيسة ثقابة القصارین ؛ کان 
يستعمل مقر لهذه اللقابة . 
ن ۔ الندوة : 
ن ۱ ۰ ن ۰۲ ن ۳ - مبان أخرى لاستمال الادارة . 
ه. هیکل ؛ ه ١‏ - الكابيتول؛ ه ۲ - اپولون » ه م ۔ الآهة النزلية ( ؟ ) + ه 4 فسپسیانوس . 


وقد بکون النمونج الثالي هذه المؤسسات« الستعمرة »مددنة خططت وفقا ار تیب هندسي 
فوق اراض طلقة استوحوا مقومات تخطبطہا من الطراز الستوحی من معسکر للجيش ٠‏ 
وهذا التخطبط ا مندسي الربم الاضلاع)یستلہم عموماء البادیء العامة التي انتهجها الاغریق في 


ھ٥‎ 


هندستهم » منذ القرن الخامس ق . م اضاف اليما الرومان » بداقع من عقائدم‌وتقاليدم الدينية» 
هاجس او ضاغوط الاتجاه » حیث يستطبع الرء ان حدد » في مدينة كمدينة لبون » في غالبا » 
مثلا البوم الحقبقي لتأسيس الدينة » وذلك بلاحظة النقطة التي يلتقي عندما خط ینطلق من 
نقطة تقاطع الخط الرئسي من هذه الطریق °“ Decunanıs maximus‏ هع الط الرئسي الطریق 
ذي الاتجاه الشالي الجنوبي » حیث يحب ان تقوم الساحة العامة في المدينة او الفوروم . وعلى 
موازاة هذه النقطة المر كزية تنطلق خطوط کدی وصغرى حسث تتحدد معپا مواقم القطاعات 
الاخرى . فالمباني العامة ذات الشأن تحتل من هذه المواقع مراكز غير قابلة التغيير » يحبث لم يعد 
موجب لبتکیء المسرح على منحدر هضبة او سفح تلة. وهذا النموذج القياسي تولى وضعه بالطبع 
مبندسون يعملون في مصالم حکومیة خاصة . 

الا ان تطبيق هذه ال مندسة لا یکن ان يأقي کامل » على الوجه الاحسن » الا في حالات 
المدن التي تنشأ دفعة واحدة يجميع مقوماتها وقطاعاتها . اما تلك التي تنشأ حول معسكرات 
للجیش » فتأتي عادة » على غير نظام وانتظام وان كانت قيادة الجيش تسپر على هذه الضواحي 
وتتظمپا . فالتشويش لا بوجد الا في المدن القديمة » او بالاحرى » في الاحباء القدیة من هذه 
المدن » اذ ان الجديدة منہا تضطر للنزول عند قواعد التنظم المعمول بها . وهکذا » فالدينة 
المعروفة بمدينة « هدريانوس » التي تقع الى الشرق من قلعة أثينا » تنسجم ماما مع قلعة مدينة 
تبزيه 170806 . 

ونجد في معظم الاماكن » اكثر من جو عائلي لاننا نواجه مبانی من تموذج واحد لا بد منه 
ولا مندوحة عنه لكل مدینة . في اي مدیلة كانت » ند مبدانا ( فوروم ) هو قلب المدينة » 
وباحتها المركزية ونقطة الجذب منها . وقد يشاد فپا» احياناً منبر للخطابة يسمى عندم 
Rostres‏ »> کا هي الخال في روما » مع ان المواطنين انقطعوا » منذ زمان بعبد » عن عقد مثل 
هذه الاجغاعات . ويقوم الى جانپ الفوروم» عادة ٤‏ ادارة المدينة ( ٠e‏ )حیث يعقد ال جلس 
البلدي جلساته» کا تقوم البازيليك او النادي»وعلى مقربة من الفوروم تقوم ايض السوق التجارية 
( هال ) الق تتألف من موعة من ا خازن ودكاكين الباعة » في صف واحد . وقي الاحساء 
. تتتصب ہیا کل ومعابد على شرف آهة متنوعة. والمدن التي تود ان اتی بالدليل على رومائيتها 
و تحرص على الباهاة بهذه العاطفة » تقم ما في مكان تختاره لهذا الفرض « كابيتول » اي مسکلا 
على اسم الاله جوبتير الکابیتولی ٤‏ او اکثر من واحد » لعبادة : « روما اوغسطس » او 
« اوغسطس » » ولهذا وذاك من هؤلاء امو هين ( زنط ).والحاجة لملاهي تقفي بانشاء مسرح 
تكاد لا تخاو منه مديئة » وكثيراً ما مدرج .ولا بد في كل مديئة من مامات » وملعب للالعاب 
الرياضة . اما للکتبة » وأن كانت اقل انتشاراً من غيرها من هذه المؤسسات » فبي موجودة» 
مع ذلك » في مدن عديدة . ویکتمل العقد النظم اذا ما اضفنا الى هذه السلسلة القناطر المائية . 

والفارق الاکبر بين مديئة وأخرى» والميز بینپا هو ما فیہا من المباني الرسمية» وما هي علنه 


۱۷ 


هذه البانی الرسمية من آلمظمة وغنی ال خرف والنقش . وعندما أصيبت مدينة بومببي بالخراب 
التام » عام ۷۹ للسلاد » كانت تعد ميدانين ( فوروم ) » احدها مثلث الاضلاع او الشكل » 
وهو ثيءغبر عادي » وعشرة هيا کل» پینها اثنان لعبادة الامبراطور ‏ وصالة الحفلات الغنائية 
( آودیون ) تسم ٩۰۰‏ مقعد ٤‏ ومسرحاً يفم ٩۰۰۰‏ مقعد» ومدرجاً يلسع ل ۰۰۰ ۲۰ مشاهد » 
وثلائة حمامات » وملعبین وغير ذلك من الانشاءات العامة . وبالفعل ٤‏ فقد كانت بومبيي مدینة 
غدبة . غير ان القرن الثاني » الذي هو عبد الأسرة الانطونبة » يؤلف العصر الذهي لمدت » 
التى راحت اذ ذاك » تتنافس فيا بینپا لتجميل معالها » کا كانت تحث مواطنیها على ان یتبرعوا» 
في حماتهم او ان پوصوا » بعد وفاتهم » نقداً او عبتا » با يساعد على تشيبد الباني . وهڪذا 
راحت البادین تزدان بأنصاب التاثيل» کا راحب تند وتقسع » وترفل بالرخام والمرمر » وبأقنية 
لتصريف الماه > حجارتها من المرمر » شريطة ألا تكون مقالعه بسدة كثيراً عن المدينة » 
وبالأروقة القائة على المد محیث يأمن المار”ة حرارة الشمس صیفاً والأمطار شتام . وهكذا لا 
تلبث حصون المدينة وقلاعها ان تزول وتختفي معالمها . وقد يقوم احيانا اقواس للنصر مع ما ما 
من آرتاج ضخمة . كل هذا حدا بأحد الخطباء في آسیا الصغرى - مع ان مثل هذا النظر لیس 
بغريب عن النظر في مدن الغرب - هو ايلبوس ارستيذس ان تف قائلا : « والظاهر ان العام 
كله في شبه عبد ٤‏ فقد نزع عنه أئالہ البالية ومباذله الرئتة المصنوعة من الجديد ليستسلم بكليته 
للحرية وللذة العيش . كل المدن تناست منازعاتها بعضها مع بعض » او بالاحرى اخذت تتنافس 
ہعضہا مع بعض بحيث تحاول الواحدة منها بز الاخرى جالاً وبهاء” وسناء” . أینا وقع الطرف » 
وجد ملاعب واحواضا للاء وادراج] ضخمة > وهباكل » ومصانع ومشاغل ومدارس » . 
وبالفعل» لا نجد مدينة من بين مدن الامبراطورية لا ترتدي» بين عهدي ترايانوس ومارك اوریل» 
حلة جديدة وزينة جديدة - كأنها 'تسهم من جهنها في تجمیل العالم الروماني » هذه الانصاب 
السضاء من تمائیل وعوامند وملاعب بنضاء ... لا - کان ینقصہا کا نقص الکاتدرائبات » في 
زمانها » هذا اللون الزنجاري الذي 'تضفيه الاجبال والعصور على الباني . 


استمرت حركة اتساع الدن وتجسلپا ناشطة في عبد اسرة ساوبرس:. ومع 
ذلك » سيرآ مع سنتة النطور التي تقتضي أن يبيء الحاضر الستقبل » وألا 
يطلع شيء بالطفرة » أطل منذ عبد الأسرة الانطونية شيء جديد . فقد وجدت الدينة نفسها » 
وجپا لوجه » مع منافسة عرفت حظاً کببر]» هي « الدارة » . فقد جاء الحديث عنہا في معرض 
الكلام عن ال جباة الاقتصادية والاجتاعية: فالملكية العقارية الضخمة اخذت تنتظم وحدة متكاملة 
متكافلة » کا اخذ کمار الملاكين ينأون عن المدينة هربا من هذه المراسم والاعراف والغادات وما 
تجره من مضايقات » وتفادیاً منہم للنفقات الباهظة التي كانت تفرضها عليهم مستازمات الحياة في 
الدينة . فلتلق الان نظرة دقيقة على جوهر الوضع الذي قامت عليه « الدارة » في الاساس . 
بالطبع لیس القصوده المنزل الريفي هموس 72/12 الذي كان يضم الباني اللازمة لاستغار 


الدارات وو/173 
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الاقطان مع مساكن الشغملة والعمال ٤‏ وغير ذلك من اصطبلات وصیر » وعزارب الل 
وا مرائب » والاهراء والمشاغل . فلس في هذه كلما مجال لمراعاة الذوق الفني والأخذ بأصوله » 
والتقمد بقواعده : من عمارة وترتيب وتنظم :فالشيء الذي يستبد بالانتباء ويستأثر به هومسکن 
صاحب هذه الاقطان . فبذه الدارة » عند قبامها ٤‏ كانت تقع على مقربة من الست الريفي » 
بحبث پتاح ارب الارض مراقبة الاستؤار والاشراف على ما يحري فبه من اشغال واعمال . لیس 
من المفروض قط ان يقوم مثل هذا النزل في كل الاملاك والاقطان الكبيرة . ولكن لكل من 
هؤلاء الملاكين الكبار دارة واحدة » على الاقل » وقد يكون له أكثر من دارة أحيانا . أفَلٍ 
ٹر کنف ان لين الاصفر كان له منبا اربع : منها اثنتان في غاية الابهة والغنى ٤‏ احداها بالقرب 
من مدينة اوستی » والثانية في مقاطعة توسکانا . 

عرف الشرق دومامثل هذه الدارات التي كانت عادة تقوم في وسط الاملاك الواسعة الشاسعة 
التي يملكها كبار الاقطاعبین » أذ كان صاحب الارض يحرص دوماً على إقامة دارة له في قلبها » 
پسش فبا عبش السراة والنبلاء الإقطاعبين . وهذه النمزال الريفية كانت تبدو کانہا حصورن 
حصیلة » تحبط .ها الحدائق الغناء حيث يتوفر القنص والصید على انواعه » تعلوها الابراج 
والقلاع . لبس عندنا فكرة قط عما كانت عليه بالفعل هذه الدارات في عہد الامبراطورية » 
ولعلبا قد تكون على شاكلة هذه الدور الافریقیة المرسومة في بعض القسیفساء . 

واكثر الناذج شوعاً وانتشاراً هو النموذج الذي أطل علينا فيمكان آخرمن ایطالبا.فاذا كان 
على اللاك الكبير فيشبه الجزيرة الابطالیة ان يسكن بين املاكه واقطانه» فقد اتخذت الدارة > 
قبل نہایة العبد الموري » طابعاً مستقلا عن استغار الارض . وقد اخف الناس بالزي المستبد 
بالعرف : فراحوا پنشئون شم مراكز للاصطياف » بالقرب من شواطىء البحر او في بعض 
المواقع الجبلية » ذات المناظر الطبيعية الفتانة » من جبال اللاتیوم » او في نقاط معينة مشهورة» 
مثل توسكولوم وتدبور.ففي عبد الاسرة البوليو - الكلودية كان كل ابناء الطبقة الارستوقراطية 
العلیا قد انشأوا لحم » في هذه المراكز » ببوتا جميلة للغاية حیث تتوفر کل اسباب الراحة واللبو. 
وهذا النمط بعينه انتشر في الولايات الغربية اكثر من اي نمط آخر » لما يفره لاصحاب الدارة 
وسکانہا من هدوء وطمأنينة وسلام » ولسيد الدارة » من نفوذ وشأن بين سكان الريف » حيث 
كانت تم للسيد : الشارفة على مزارعه ومزدرعاته » وتتوفر له كل اسباب الاستجمام والراحة . 

فالدارة السکن » وحدها مشروع قائم بذاته ومنهاج. والذي يتوق البه صاحب هذه الدارة 
ويرغب فبه هو تقليد النزل الثري في المدينة» يحيث لا يلبث ان يصبح هذا النزل‌الدارة المفضلة . 
بالطبع » ليس من المتوقع قط » ان یکون عدد الوافدين والزائرين » من 'صلحب وخلان » على 
نسبة ما هم عليه في المدينة » کا تنقص بالتالي وتقل» علاقة سید الأرض بررجال الادارة وبالرمیین 
من‌مثلی اکومة . ولذا تصغر مساحة البهو أو صالة النزل» ویقتصر فيها على ما يؤمن لصاحب 
الدار ولذويه » متعة الحباة وهناءة العيش الرخي » كالاروقة النتصبة على العواميد » والحدائق 
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والرياض الغناء بعد ان اتسعت الارض ورحبت منپا الارجاء » وعلى نسبة الوارد والدخل الذي 
يؤمنه الاستغار لتوفير اسباپ الراحة واللذة . ینفرج الرتاج عن غرف بزداد معپا المنزل طول » 
کا بزداد عرضا با يضاف عليه من اجنحة جانبية تقوم بينها افنية واسعة رحبة » وأروقة 
مستطبلة. ویأخذ بعض سراة القوم بمضاعفة الغرف بحيث يتوفر بینہا اکثر من ردهة للاستقبال» 
واكثر من غرفة للطعام » والعدید من الغرف» لفصلالصيف والشتاء» تحپز الاخبرة منہا بشبكة 
للتدفئة على المواء الحار . وكثيراً ما نری في الدارة مكتبة عامرة بالکتب والمؤلفات مع کوی 
في الجدران» لاقامة الانصاب والتاثيل» کا نرى الحامات. وتفرش ارضيةالحجر بالفسيفساء كما 
يتدلى من الجدران رسوم وصور فنبة, و كثيراً ما كانت الجدران والعوامید “تغطى بانواع فاخرة 
من الرخام الیل كالبرفير» كذلك كانت تقام في الحدائق أكشاك تلتف حوها الاغراس المتعرجة 
يتخالبا متئزهات وملاعب ومنادین » لضروب الفروسبة على انواعها وسباق ال » واحواض 
السباحة وفستقنات تنطلق منپا الماه وأحو اض لتربية الأسماك على آشکاها . ویقوم تحت 
تصرف سد الدارة الکثبر من السد والارقاء لتأمين أعمال الفلاحة والزراعة والاشغال الاخری 
الی‌یتطلما حسن استغار الارض » تحت اشراف وکلاه ورؤساء ورش » ما يزيد من نفوذه وعلو 
شانه في النطقة حق وفي الدينة القريبة » فینصرف بعد انتہاء عمله الرسمي في الوظيفة » أو بعد 
إحالته علىالتقاعد والماش > الى العيش الرخي يستمتع با تم له من نعمة سابغة وبمايوفره له غناه 
وثروته الطائلة من متم ذهنية ٤‏ ومسرات مادية . 

وقد تختلف هذه الدارات التي عرفت منها ايطاليا عدداً كبيراً » بعضها عن بعض بنسبة غنی 
اصحاہہا واخذم باساب الحضارة . ومن هذه الدارات الفخمة : دارة آل لورنتس ودارة آل 
توشي» التي خلد بلين الاصغر ذكرها منشلال الوصف الأخاذ الذي تركه لنا في رسائله الشهورة 
التي وضعپا في عبد الاسرة الانطونية . اماف الغرب » فالحفريات الأثرية الق جرت هناك » 
كشفت لنا عن العديد من هذه الدارات في مقاطمات بريتانيا » ورينانيا وغالیا » ويعود معظمها 
للقرن الثاني » وهي بعد ٤‏ تبلغ الذروة في تطورها نحو التكامل » کا م تبلغ هذا البذخ الذي تم 
لها بعد ذلك . وهذا البذخ وهذه الابهة التي تجلت في الدارات الريفية يؤلف تکذیبا لمن يدعي 
وقف الحضارة وإقصارها على المدن دون سواها» انما يبدو في الريف اكثر فردية واثرة» واقتصر 
على طبقة معينة من الناس اقامت رخاءها على بؤس الشعب وشقائه . 


خاتة المطاف 


يحب أن نوسع من نظرتنا الى الافق . فعندما لا تفرض الانجازات الفنية التي طلعت پا 
مدنية ماه نفسها بنفسهاء با لها من قيمة جمالها > فالفن يبقىلا قيمة له إلا بنسبة ما يؤلفعنصراً 
زخرفياً للبناء القائم. ليس من عجب قط ان نختم يحثنا هذا عن الجهود البنائي الزخرفی بملاسظات 
تتناول کل حضارة الامبراطورية الرومانية» في طورها الاخير . 


2۳۰ 


بين هذه اللاحظات جو ے شور ہت قبل 
أكثر من مرة. فبالرغم من هذه النزعة الانسانية التي انبثقت عن هذه الفلسفات 
الیونانیة بقیت هذه الحضارة » قاسیة ٤‏ لا ترحم » شديدة الوطأة على الطبقات الاجتاعية الدائنة 
ولا سيا على هذه الطبقات الريفية منہا » فسخترتها بلا رحمة قات حاجایا ولا مت به من 
كالبات. والحال » فالكالمات استنفذ انتاجہا قدراً كبيراً من الوسائل التقنية المعروفة اذ ذال» 
وني سيبل تأمين هذه الکالبات ٤‏ هدر جانب كبير من ثروة الدولة » وقدر کب من ا ہد 
الشري لتأمين رفاهة أقلية قلیة ضئيلة ولتوفير ما يضفي على حماتها : الببجة والغبطة والسرور » او 
ما یؤمن لها زينة الدنيا » دون ان يعود هذا الجبد وهذا الانفاق شيء يذكر على تطوير وسائل 
الانتاج » کا ان هذه الطبقاث الكادحة لم تفد » حتى في أكثر الحالات ملاءمة لها » سوى شيء 
يسير منهذا کله . وبأحسنالحالات» ل تجد هذه الطبقات سوى درس ثقافي ل یثر فیہا عل‌الصعدد 
الديني اية عاطفةاو شور يعوض علیہا ما سَخّتبه من عمل شاق. ففي مدينة بومسي الزدهرة 
کا في روما الامبراطورية» نرى السواد الاكبر من المساكن والمللازل في حالة مدقعة من الفقر 
والقذارة . فاذا نقول عن أکواخ الفلاحين التي تكاد تخاو من الضروريات » فل يبق او 
يصلنا منہا شيء ؟ 


مشكلة التوازن لم تكن مشكلة النظام الاجتاعي الوحيدة . فتی با تری » 
فقدت هذه الوحدة قبمتها وأصبحت اطراداً 9 

فمن أشتات هذه الولایات التباينة » کونت الامبراطورية دولة» تولی الامر فمپا رجل فرد » 
كان من أولى واجاته نحو روما » تحقيق مثل هذه الامبراطورية او السمي نحو هذه الغاية بعد 
ان تنکتبت العپود الماضية عن تحقيق مثل هذا الامر» او باءت ا حاولات التي بذلت في هذا 
السبيلبالفشل»فنكان ذلك كله مبرراً في نظره لمعاودة الكرة وتحقيقه. ولك يؤمّن لهذه الدولة » 
ما يازم من قوة وسلطان » راح هذا السيد المطلق يحاول » عن سابق قصد وتصمم » افراغ هذه 
الولابات الاقلىسة في قالب واحد. فکتب له النجاح في ما يتعلق بالادارة وما بتصل ہا ٤‏ 
وتدخل شخصاً لكي بزید من قوه التطور الذي اخذت الامبراطوية پاسابه في ا جالات الاقتصادية 
والاجقاعية ما لا يكن لاحد نکرانه. إلا اندياء الفشل عندما راح يحاول تحقيق الوحدة الدينية 
هذه المرامم وطقوس العبادة الرسمية » وهي وحدة مت فيا بعد لغبر هذه الطقوس والعبادات . 
اما في ا جال الفكري ٤‏ فالوحدة تحققت بالرغم من الازدو اجبة اللغوية . ولکن ماذا من 
الفن بعد هذا 9 

لا يستطيع احد ان ینکر ما تم من وحدة في هذا ا جال . كذلك لا يصح اطلاقا لأحد ان 
يتجاهل بعض الفروق والنزعات الاقليسة التي طبعت مظاهر هذا الفن. فاليونان وآسيا الصغرى 
وسوريا ومصر » لم تكن اراضي جديدة او شبه جديدة » کا كانت افریقیا واسبائبا او غالبا . 
قفي مصر» الامبراطور هو فرعون » ولذا لا نراه یتنکر للفن المقدس . قفي عهد ترايانوس» أقم 


حضارة ثبلاء 


وسده واطراد 


ااه 


الکشك الذي اشتهر به هيكل فنلمه . فبعلبك الشپورة باسم هلبوپولیس ٤‏ وتدمر با تم فما من 
العائر اللفخمة» ومن الاعمدة الضخمة وما فيهما من وفرة الزخرف » لا تشبہان بشيء» مديئة غاد 
او كولونيا. ومع ذلك » فپذه الفروق زالت وانتفت امام هذه الثل الشتر كة التي هدفت کل 
الدن الروماننة لتحققپا . 

اما المشكلة الصمم » فشكل هذا الغرب التخلف عن ركب الحضارة. فلو عرف هذا الغرب 
ان يتدرج في اقتباسه » بتؤدة وهل » حضارة ادببة ومادية » أقل ضغطا وعنفاً من تلك التي 
فرضہا عليه فاتح غاز ٤‏ بقوة السلاح » افا كان استطاع ان بحقق مثل هذه الحضارة » بالاعتاد 
على ما فبه من طاقات اصبلة كامنة ؟ فالفضل في إثارة مثل هذا الشك يعود لکبل جولیان الذي 
عرف أن يقف وحده ويعارض نظرية تقليدية استبدت بالمؤرخين . وعلى شاكلته » یکن لنا ان 
نفترض طلوع حضارة اسمى بكثير من هذه المدنية الغالو - الرومانیة » کا يجوز لنا ارت نفرض 
طاوع مدنية اسبانیة واخری افريقية . 

ولكن » هذه كلها افتراضات من وحي الخيال » واحلام خطرت في البال . 
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الکناب الثالي 


حضارة العهد الأمبراطوري الثاني 


( القرنانالثالث والرایع) 


لقد أطلق على هذا المہد اسم العپد الامبراطوري الثاني : ولا يعني هذا الاطلاق سوی 
التوقیت الزمني فقط . 

ليس هذا العبد محدوداً بتواريخ واضحة . ولیس في بدايته وفي نبایته ما بتصف يجلاء تلك 
الوثبات السياسية ب الحروب المدية » حملة الاسکندر » الحروب الاهلية الق لقب او کتافانوس 
عنده نهايتهبا ب « اوغسطس » التي تعين او ترافق احیانا » اتجاها جدید] في الحضارة العامة 
براه المعاصرون أنفسهم . ففتی ينتبي العبد الامبراطوري الاول با ترى ؟ كثيراً ما يلحق به عبد 
سلالة ساویروس (۱۹۳ - ٠)۲۴١‏ مع ان التجديدات التي حققها هذا المپد أعظم عدداً وتأثير» 
في نظرة هذا الجلتد الشاملة » من ان لا نؤثر على هذا ا حل" حلا آخر . ولکن الاخذ بهذا الرأي 
لا يعمي بصيرتنا عن الاعتراضات التي يثيرها . وهنالك سؤال أكثر دقة ايضا لأن المامش 
فبه أعظم انساعا: أبن ينتبي العهد الامبراطوري الثاني » أي الامبراطورية نفسها ‏ هل في السنة 
۰ تاريخ وفاة آخر امبراطور مارس وحده السلطة على مموع العالم الذي احتلته روما في ما 
مفى * ام في السنة ٤۷؛‏ حين فقد الغرب آخر امبراطور له ا حق في هذا اللقب ؟ ولكن تواريخ 
أخرى قد اقتترحت ایضاً » منہا ما يسبق هذين التاريخين ومنها ما يتوسطها ومنها ما يتأخر 
عنها . واذا ما اقتصرنا على التاریخین الاولین اللذين يحمعان.حولما العدد الاکبر من الانصار > 
فالمجادلات ابعد من ان دا حول ال همية ا حقیقیة او الرمزية للحبثین الاول والثاني وحول وعي 
الماصرین لمذہ الأهمية فوراً أو بعد حين . لذلك فالافضل ألا نختار حتى نحتفظ محريتنا » علد 
الحاجة » في ان.نتخظی قللا او كثيراً حدود القرن الخامس , 

وليس هذا كل ما في الآمر ولا أخطر ما قنه . فيا هو مفپوم المہد ؟ هل هو العصور القدية” 
المنأخرة ام هو مقدمة القرون الوسطى 7 غالبا ما مختار کل مؤرخ بحسب أصوله الشخصية » وكل 
مرخ على حق في ما يفعل : فتتفكك المصور القديهة تدريجياً وتشیّد الاسس » الزمنية او 
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الروحبة» لا سبغدو القرون الوسطی » لا سپا اذا ما درسنا هذه الاخيرة في بيزنطية . کل ما هو 
بشري ينطوي» في كل آن» على بعض القدم وبعض المديد . بيد ان العهد القدم » في ما يعنينا » 
هو الذي لا بزال حا في جوهر مفبومه للانسان و لمجتمع الذي يحاول التكىف حتى لا 
مدر که الفثاء . 

نحن نسلتم جدلاً ان في ذلك تجاوزا زمنيا . ولکن الهم لیس في ذلك . فمن السپل جدا » 
لا بل من الفطري جدا ایضا» ان نری في هذه الامبراطوریة» «التأخرة» زمنما » وفي حضارعا» 
الاشکال الذابلة والمريضة وحتی الممتة لحقائق سابقة سلسمة . بيد ان هذه الحقائق ليست سلممة , 
بهذا المقدار » واما « روماني الاحطاط » فلا وجوه له إلا في مبلا الرسامین والشعراء . فپو ' 
لیس براء من الماضل الجديدة او التزايدة خطورة التي عليه ان بواجپپا فحسب » بل انه لا يبدو 
أقل نشاطا ولا اقل ابتكاراً من أسلافه في محاولة حلػہا . اجل ان من يدرس العپد القدم وبراه 
ينتج هذا القدر من الاراء التي لا بزال العالم الماصر یتفنبی بها » لا بستطیم الامتناع عن ابسداء 
حم ازدرائي امام ا الما التدريحي . ولکن من بری آ نذا ایضا کل تعلقه بالمماة ومقاومته 
جوم القوری الضادة لا ستطسم الامتناع عن ابداء شمور اعحاب بپذه اطوية الستمرة. اماحن 
۔فلنحاول تجنب حم الأول وشمور الثاني“ فالرژية والفپم هما اهم بكثيرمن توزيع الدیح والذمة. 
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لزل (لزرت 
أزمة القن الثالث 


في شهر نیسان من السنة ۱۹۳ آعلن جيش بانونيا سبتيموس ساوبروس امبراطوراً ؛ وفي شهر 
اياول من السنة ۲۸۵ » نادی امیش الذي حارب الفرس بدي و کلسبانوس امبراطورا ايضا . ان 
هذبن التاريخمين حدان عبداً ‏ هو القرن الثالث اجالاً - ملشاً ببوادر ازمة متعددة الاشکال 
پنجم عنما العبد الامبراطري الثاني . فلیست الوثبة السياسية والمسکرية اذن نادرة الحصول بين 
هذا المہد الاخبر والعپد الذي سبقه . غير ان استطالة هذا المپد النادرة وحدها قد سب بازع 
هذا الطابع عنه » فليس من معاصر عاشه كله ؛ ولیس من معاصر ذاق آلامه النفسية البرحة 
كتلا » الوزعة في الزمان وا لمکان . ولیس من معاصر استطاع التخلص من خداع الوقفات 
المضحكة التي تخللته » ولیس من معاصر استطاع بالتالي استخلاص معناه الحقيقي . ولکن 
اكتشاف وحدة العبد یسپل امره البوم على من لا یتلپی بالاحداث العارضة » و جموع هله 
الحوادث من الاهبة في تطور الحضارة العام ما جمل هدف هذا الکتاب بالذات يفرض تحدید 
مظاهره الرئيسية . 
نحن م نخف قط ان التوازن الذي حققه المہد الامبراطوري الاول کان توازنا مترجرجاً : 
وان الصعوبات التي برزت فيالقرن الثالث هي بالضبط ما انح في اغلب الاحبان استقصاء وتبيان 
جرائيمها في القرنین الاولين . كانت جرد جراثم آنذاك وكان بالامكان ان تجہض . ولکنها نمت 
شیا فشيئاً . وجاءت الظروف والإعداءات تعطي الأزمة اتساعبا الفائق . فبدا العام الروماني» 
بعد أن عاش عدة قرون عيشة مشترمكة » وكأنة بتفتت جار في انپباره الحضارة التي وفر 
شاللاطار . 
9 ان اول جرومة. اختمرت وخلقت البليلة التي افادت منہا كافة الجرائم الاخرى 
هي ا حطر العسكري الداخلی . وهي اخطر جرئومة حقا لاا استہدفت 


من الجراثم : فقد سبق وبرهنت عن مفاسدها خلال ازمة السنتین ٩۸‏ - 4ه . لذلك ائخذ ضدها 
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المزيد من الاحتیاطات : وكان.تلافي شرها السبب الوجب للنظام الذي اعطته سلالة الانطونين 
طب قرن تقریباً » دوام الحياة وسنی العظمة . 

اقلم الرومان » منذ ترایانوس » عن سياسة الفتح حاداین جپد الستطاع من دور اش . 
واتخذوا حینذاك » پنوع خاص » من ا لافة بالتبني » مبدأ وعقيدة واعتمدوها مستفیدین من 
ان بعض الاباطرة قد ماتوا دون ان پنجبوا اولاد] , فاتاح ذلك اختبار الاجدر بغة التأثير على 
القادة قبل الجنود . 


غير ان الاخداث اخذت على نفسپا » حق قبل وفاة مارك اوریل » اظپار ركاكة هذه 
الاحتاطات , فعلى الرغم من تصمم روما على الس » جدادت مبادرة العدو الخارجي عبد 
الحروب الکبری التي اعادت للجيش شموره بقوته الحقيقية . فبرهن اقدام اوفید کاسوس 
على اغتصاب السلطة ان القادة ما زالوا معرضين للتجربة وقضی اخبراً انتقال السلطة الى 
کومودوس على ما في نظام التبيي من ايهام: كان من شأن الورائة ان تمرز» وقد ابرزت فعلا مرة 
اخری » اباطرة غير جدبرین جازت ضدم » بعد قطع اي امل آخر > كافة الژامرات . 

رهکذا فان اغتبال کومودوس قد اعاد الى الجنود » منذ السنة ۱۹۲ » حق اختبار 
الامپراطور . فاسرع رجال ا حرس » لا سپا وم في خير مركز بفعل وجودم في روما »الى 
وضع لقب الامبراطور » في مزايدة علنية نين طامعین : يختارون بینہما ذاك الذي يعتلي جدار 
معسکرم ویعدہم باعظم عطاء » اي ما يعادل ٩۰۰۰‏ درم للجندي الواخد . ثم جاء دور 
جیوش الولایات التي تعلن قائدها امبراطورا ثم تحسارب احداها الاخری وتتجه نمو العامة 
لفرضه فیپا . خرج سبتیموس ساويروس منتصراً من الباراة الاولی ويدا انتصاره بشيراً بتنظم 
الستقبل . فخلفه ابناژه ٤‏ ودامت سلالته » ببعض الصعوبات اانا » ارم وعشرین سنة بعد 
وفاته. ولکن‌اغتبال آخر انسبائه» في السنة ۲۳۵» كان فاتحة نصف قرن من الفوضی المسكرية 
نصّبت الجيوش فيه وعزلت عدداً كبيراً من الاباطرة . فعدد هؤلاء اکثر من ان حصی » وان 
الصادر الادبیة التي حاولت احصاءم لم تأت على ذکر بعضہم : ولولا بعض النقود الضروبة 
با مہم » لجبلنا وجود بعضهم . فنادرون لعمري الاباطرة الذين استمروا فيمنصبهم بضم سنوات. 
وان غالیانوس الذي اعترف‌به امبراطوراً في روما لدة ۱۵ سنة» منها سبع بالاشتراك مع والده» 
قد تفوق على كافة الاباطرة الآتخرين بطول ولایته ؛ ولکن اقالم كثيرة | تخضع له . اما اسعدم 
حظاً بعده » اورپلیانوس وپروس » فلم یتجاوزا خس او ست سنوات . وكان نصیب الاكثرية 
الساحقة يضعة اشهر فقط » ول بعش احدم » بعد الناداة به امبراطوراً » سوی ثلاثة ايام , 
اما موتہم فقد كان ما يحب ان یکون . منذ کومودوس حتی‌دیو کلیسیانوس مات احدالاباطرة. 
اسيراً في بلا اجنبية ؛ وآخر متأثراً بضربات العدو ؛ واثنان » احدها سبتیموس ساوپروس » 
مصابین بمرض خلال العملیات الحربية » وسمح اوریلبانوس بتنازل منه لا نظبر له » العظیاء الذين 
استعاد منہم تدمر وغاليا بان یمیشوا ویوتوا بسلام في ایطالما ؛ ولكن الباقين دون استثناء ماتوا 
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ضحايا اقاريهم او ضباط ارکانہم أو جنودم او جنود احد منافسیہم 

ان الفکر یکل والعقل نفسه يتبه حين نحاول جم وترتيب التفسيرا تالت توفرها المصادر - 
ويحدث ان تستغني عنها - لاختمار وزوال حظوة مؤلاء الاباطرة المتعاقبين » وا لا كمين غالا في 
آن واحد . فالجبوش تنتخب طامعاً سخا بالأعطبات الحقيقية الفورية » او بالوعود » وقائداً 
يرحي ها الثقة بان يقودها الى النصر ٤‏ واي شخص آخر تقريباً في بعض الاحبان » کا لو كان 
ذلك پدافع اناني » رغبة منہا بالاقتداء بالجبوش الجاورة . ثم تقتل بمثل سرعتها في الانتخاب » 
بسبب فشل أو خيبة أمل » أو شدة قصوى في النظام أو جرد هوى » حتی توفر لنفسبا اللذة 
والکسب في انتخاب الخلف . والانتخاب بوازي الحم لوت : فاذا امل البعض في التغلب 
على القدر ولم يتراجعوا امام الدسيسة » فان البعض الآخر ترتعد فرائصہم خوفا ولا يقبلون الا 
تخلص) من الموت الفوري . وبحدث احبانا » في هذه السلسلة الطويلة من الاغتمالات » ان يتغلب 
الوجه الضحك الغلبظ على الوجه السرحي المنفر : ہي توفر“ لو ان الصادر اکثر تصرعا » 
حقلا دراسيا واسعا للشغفين بالسبكولوجما الخاصة بالجاعات . 


لنغض الطرف هنا عن أوجه الزيفان » مفتنة كانت ام غير مفتنة . ان هؤلاء الرجال » 
الخشوشنین بفعل منشإم » يسكرون بقوتهم ولا يتقيدون بالنظام في غالب الاحيان . ولڪن 
انفلات هيجانهم الصاخب والاولي يعبّر » کا نرجح » عن اندفاع قوى عميقة سنحاول فيا يلي 
تحدیدھا یم او اس هر “ وقي الوقت نفسه » برضون بالقيام 
مجوهر واجبهم . انهم يتحاربون بين جيش وجيش » ولکنہم يحاربون العدو“ ايض . ویمرفه 
رؤساؤم عند ابا وم الستقیدو من هذ اتاات راد هذه فلت كيف 
يعطون الثل في الحزم الانساني وف القسوة على السواء . وهو ابش » في آخر المطاف » مسن 
خلتص الامبراطورة بعد ان اسيم في ايصاها الى شغبر الھاویة . وتكفي هذه الملاحظات لاقصاء 
النظرية الساذجۃة القاثلة بجنون جماعي لا يقل > على كل حال » ان يدوم بهذا الاستمرار طبلة 
قرن تقريباً . 


07 ان الخطر البربري» الذي شجعته فوفى حولت ابش عن مبمته ا حقیقبة والذي 
خطر الإدبري شجمپا بدورہ لان تبديده ربط السلامة العامة نحسن ارادة الجلود » قد ارتدی 
بسرعة فائقة طابعا خطيراً غیفا . کان العپد الامبراطوري الاول قد حى العال التمدن منه : 
فوقف في وحه الغزوات » وحرس الحدود بشفظ » وطوا'ق وراقب نقاطا نادرة برزت فيبا 
وادر انشقاق داخلي . فجاء هذا الحل منطبقا على عالم بربري هادىء نسببا . ولكنه ما لبث ان 
أثبت عدم فعالیته حين اغذت تہز هذا العا“ مرة اخرى » تبارات عنیفة » منذ عبد مارك 
اوريل : فضي السنة ۱٦۷‏ » انح اختراق خط الدانوب لبعض جاعات تفم » في ماتفم » 
کوادیین ومار کوماشین ولومبارديين » اجتباز جبال الالب وبلوغ منطقة فينيتيا . فكاب 
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ذلك » اذ ما اسلتشنا بعض عبود مصر الفرعوئة » نهاية آمتن وأثیت آمن عرفه جتمم قدم : 
نهاية « السلام الروماني » الذي تفتحت في ظله » طبلة قرنین » حضارة العام الروماني . 
اشتد ساعد شعوب صغيرة» هلت عن قصد حتی ذاك العبد لأن احتلال جياها او صحارہا 
بدا باهظ الثمن قليل الفائدة . وفي داخل الامبراطورية نفسها تجمع واهتاج بعض المستائين من 
أثقلت كاهلهم الحباة النظامية التي ارادت الادارة فرضها عليهم ٤‏ وبعض الریفبین البوساء من 
ضحي بهم لأجلعظمة الدن. وابان الحروب الأهلية التي اسندت السلطةالى سبتيموس ساوبروس» 
خلق اشتراك قائد جبش بريتانيا في التنازع واستعانته بافضل‌جنوده بغبة تحقيق آماله في غالبا» 
وضعاً أسرع ا مبلبون الشمالبونالى استغلاله على الفور؛ وتوفي سبتيموس ساويروس في ايبورا كوم 
(York) Eburacun‏ اثناء حمل لم تنجح في استعادة سور انطونين بشكل حامم : فاعتس 
الرومان انفسمم سعداء اذا استطاعوا الاحتفاظ بسور هدريانوس . وارتدى مثل هذا 
الطابع من السرعة التطور في افریقبا ایض حبث قطم البرابرة العصاة خطوط الواصلات بين 
اموريتانيتين موازة جبال الريف وغامروا بغزوات محرية حتى على الشواطىء الاسبانية . وما 
لبث البليسون كذلك ان هددوا مصر العلبا عند عالية الشلال الاول » وابزوريو جال 
طوروس» آسيا الصغرى الجنوبية . 


ولکن ما ذكرنا لیس سوى مناوشات لا شأن ها بالنسبة للأخطار الجديدة العامنة في 
اوروبا الوسطى والشرقية من جبة » وايران وبلاد ما بين النرين من جبة ثانية . 


فقد أخذت تحركات بعض الشعوب » وهي تحركات واسعة وغامضة» 
تقلق السپول الاوروبية الشاسعة . ويغلب على الظن ان مصدر هذه 
التحركات/ یکن آسياالوسطى بعد“ بل يبدو بالتفضيل انما بعثهاء فيالقرن الثالث» هو نزوحات 
انطلقت من سواحل بحر البلطيق » فافضت بالقوط 60/0 جنوباً حت‌نهر الدون» وبحر أزوف. 
فغلى العام الجرماني » بفعل تجمعه في الغرب > طامعاً بثروات العام الروماني » وعاجزاً ايض » 
قي ارض اميء استؤارها » عن تغذية شعوب يستنبضها مثل اعلى قاس هو مثل ال حارب المرتبط 
تسام ارئیس اختير طوعا ولا تقبل پالتنظم الا في سبيل الحرب . 


نحن نجبل التفاعل الذي حدث . فقد زالت قومبات قديمة وبرزت اخری جديدة. وحدثت 
انصبارات لمصلحة شعوب كانت وضعة جداً في الماضي. وتعلم سكان الامبراطورية » بذعر يبرره 
الاختبار ایا تبرير » معرفة اساء جديدة لشعوب لا هداعا ولا ینہک با شيء : الساكسون » 
الستوطنون جوار مصب نهر الإلب ؛ والفرنك وموم المستوطنون ضفاف نهر الرين السفلي 
والاوسط ؛ والألامان ۵ الستوطنون ضفاف الرین العلوي والدانوب الملوي » وقد 
دفع بهم الى الامام البورغوند والفاندال » بیغا اهتاج الکارب والسارمات الایازیجمین » على طول 
نهر الدانوب وحدود آسبا » بعد ان حر کہم القوط وا مبرول وماب,20 , 
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اوروبا الوسطی والشرقبة 


اختل اذ ذاك حمل الأمن في كل مکان » وباستمرار تقريبا » حتى داخل ا حدود » منذ موت 
سبلیموس ساوبروس, فقام السا کسون بأعمال القرصنة » حتی في بحر الانش » وعلى شواطیء 
الحبط , وحدث ان اجتاز زالفرتك غالا ووصاوا حق اسانبا . ودخل الألامان ايطاليا وم 
يهزموا الا في بافیا . واجتاز القوط تكراراً نهر الدانوب بغبة غزو تراقيا تارة ومويسا والمونان 


الشکل ۱۹ ۔ روما في القرن الرابع 

احاط سور اوريليانوس بساحة ۵ ,۱۳۷۲ هكتاراً » في حال ان مساحة مدینة اوغسطس قد بلغت ۱۷۸۳ 
مكتاراً , ۱ -ضریح هدريانوس ؛ ۲ ۔ الزون ؛ ۳ - حمامات قسطنطین ؛ ؛ ‏ حمامات دير كليسيائوس ؛ ه - 
معسکر الحرس ؛ + . ساحات عامة امبراطورية ؛ ۷ - حمامات ترایافوس ؛ م - مسرح فلافیانوس (كوليسايوس) ؛ 
٩‏ - میدان سباق العربات ؛ ٠١‏ جامات كراكلا , 


تارة اشری , واندفعوا نحو البحر الاسود ایض وعاثوا فباداً في البوسفور ويحر مرمرة ويحر 
اجه نفسه ونہبوا المناطق الساحلبة : فاحتلوا افسس وحاصروا تسالونني»ولکن اثينا قاومتهم. 

عبثاً بذل أباطرة كثيرون مزيداً من الجهد او لاقوا حتفہم في مقاومتهم . اجل غالب] ‏ لا 
دائما - ما حققوا النصر في المعارك بين الجبوش وحملوا الالقاب الجبدة » ولکن زمن ماريوس 
وقمصر » حين كان باستطاعة روما افناء الجرمانيين » قد وللى . وقد توجب اكثر من مرة » 


۳ روما وامبراطوریتہا ۳۹ 


منذ ذاك العبد التخلى عن بعض ا حقوق وشراء الانسحاب بالمال وبوعد باطل با مدوء لقاء فريضة 
سنویة . ثم عمّت طريقة أعطى مثلپ العبد الامبراطوري الاول : فمن حيث ان اليد العاملة 
الزراعية تصبح نادرة في الناطق التي تجتاحہا الحرب » اقم البدابرة في الاراضي الرومانية 
وأخضعوا لنظام‌عطوف نسبياً. واستخدم بعض الا پاطرةزمرا أجندية مأجورة بغبة تقويةجيشهم. 

ولکن كل ذلك ل يحد فتلا . استمرت العاصفة حتی ديو كليسيانوس » فاقفرت الأرياف » 
واضطرت المدن الى الانعزال داخل اسوار محصْنة أسرعت الى بناعا أو الى ترميمها: وأحيطت 
روما نفسپا » في عدأ اوريليانوس ٤‏ بالأسوار » متخلية عن بعض الضواحي التي ضما اوغسطس 
الى تنظبمہا الاداري » ومستندة في تحديد مكان الأسوار الى أبلیة سابقة . وحين عاد :'بعض 
ا مدوء » في اواخر القرن الثالث » كان الثمن تضحبات اقليسة ملموسة : فقد أخليت أقالم 
الحدود الملحقة بأملاك الدولة » کا اخليت داسبا نهائيا . وتراجم الدفاع عن الامبراطورية من ثم 
الى اارن والدائزب » حبث ركّزه اوغسطس : فحدث لمرة الاولى ان اجلي ٤‏ على غير أمل 
العودة » عن اراض راسخة الاحتلال . : 


ریا کان من المکن أن تبدي الامبراطورية مقاومة أجدى » لو م تضطر 
في الوقت نفسه الى مقاومة عدو" رهب : وهي ل تغامر قط > خلال 
القرنين الاولین » في خوض عدة حروب كبرى في آن واحد لأا كانت 
عالمة بعجزها عن تعبّد الجبوش التي تفرضپا هذه ا حروب. وها هي منذ الآن مرحة على ذلك. 

كان عدوها على الفرات » حتی ذلك العہد » المملكة الفارتية : جار سجس »> قادر على شن 
الغارات الجريئة » وعدو" يصعب اللحاق به في فلوات سبل فيها هرب فرسانه » ولکنه قليل 
العناد في ا مجوم والعداء العقائدي للحضارة اليونانية التي أخذت روما على نفسها الدفاع عنما 
في هذه المناطق » وخصم ضعيف » خصوصاً بفعل السپولات التي يوفرهما للدسيسة الأجندية 
تراخي أجبزته » وجموح امراء العائلة اللکیة وكبار الأشراف . وقد أحرز عليه سبتیموس 
ساوبروس » بعد جهد عسكري عظم > انتصارات مدوية » واحتل في اعقاب ذلك ولاية ما بين 


الشرق 
الفرس الساسائيو 


النهرين » أي ما يقارب نصف البلاد المنبسطة بين منعطف الفرات ودجلة . 

تبدال الوضع بعد ذلك بزمن قصير . فقد برز تيار قومي » يستغل زوال الحظوة الذي 
استحقته السلالة الارساسیة بفعل هذه المزائم » ويساند ترد نبيل فارسي يدعي انه حفيد 
الاحمينيين . جاء النجاح كاملا في السنة ۲۲۶ : زالت المملكة الفارقية من الوجود وحلت لہا 
الملکة الفارسية بقمادة السلالة الساسانية. فطمعت هذه الاخيرة فياستعادة امبراطورية داريوس 
الاول » من الافغانستان حتى التوسط . اجل اا لن تبلغ ما تصبو إليه . ولككن المملكة 
الجديدة اعظم قوة الى حد بعید من سابقتپا , لجأت الى حصرية حقبقية ‏ ارغم الاشراف 
بموجببها على الاخلاص وازدادت موارد الملك . أضف الى ذلك ان الديانة المازدية التي اعتمدت 
بتصلب متعصب قد وفرت لاروح الوطنية قوامپا و کیانہا . وقتع كنوت ا جوس بتنظم رسمي 
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وبامتيازات » فقدم للملكية عضداً فالا . وغدت الملكية من ثم متحدة بذات حضارة هي 
العدو اللدود الحضارة المتوسطية . : 

م يلبث الرومان ان ادركوا خطورة التبدل . فقد تعرضت بلاد ما بين النہرین جات 
متكررة ؛ واخضعت ارمیلیا حبث استطاع أحد الارساسيين المقاومة اول ؛ واجتیز الفرات 
اكثر من مر"ة » وغزيت سوريا » وسقطت عاصتہا انطاكية . وجاء دور کیلیکنا وقبادوقیا 
,1م ری اخبراً حين حدثث » في السنة 75٠‏ » الهزيمة النكراء النادرة : انکسار وأسر 
فاليريانوس » الامبراطور منذ سبع سنوات بالاشتراك مع ابنه غاليانوس» على يدد ملكالملوك » 
سابور الاول ( شاهبور الابرانيين ) . فأمر هذا الاخير باعداد نقوش ناتئة ضخمة تنل 
الامبراطور متصاغراً » جائيا أمام الظافر . وتوفي فاليريانوس في الاسر . ويروي التقليد 
المسحي » الذي حقد عليه حقد] شدیداء ان جثته حشْيْت بالتبن وصبفت باللون الامر»وعلقت 
فياحد المعابد: غير ان الرواية غیرمقبولة؛ أقله فيا بتعلق بهذه الناحية» لأن المازدية م تشیدمعاہد 
حقيقية. ومہما یکن من الامر» فقد كان للكارثة الرومانبة دويّها البعيدفي الشرق» ول تتمکن 
الامبراطورية من استعادة بلاد ما بين النبرين إلا قسل جلوس ديو کلیسیانوس على العرش ۰ 


ان ا حکومة المركزية » أو الاحری ا حکومة التي اطلقت على نفسبا هذا 
الاسم » لانها سيدة روما » قد عحزت » بفعل مواجہتہا الصعاب العديدة 
والخطيرة » وبفعل الانقلابات العسكرية المستمرة التي شلتها » عن الوقوف في وجه الخطر 
الخارجي الماثل ابد في كل مكان . كان عجزها من ثم عاملا جديداً من عوامل الفوضی. فضعف 
تضامن الامبراطورية الضروري للدفاع عنہا على ید مسژول واحد يقدر المهام اللازبة نسسابغبة 
تكييف توزيع الموارد علمپا. وملّت بعض الجيوش والناطق تقد الساعدة لغيرها بالرجاك , 
والضرائب» بنااحدفت بها الاخطار من کلجہة. وبرز زعماء محلیون متفاوتون جسارة في البدم» ‏ 
يغريهم التحرر باستثار الخدمات التي يؤدونها للسكان وا ھزائ التي نى بها الامبراطور المعترف 
سلطته في غير مکان. فدب الانقسام الى جسم الامبراطورية في تفتت الدفاع الاناني وفي استقلال 
الاقالم الدائرية المتروكة لأمرها . 

وما يدعو الى الدهشة ان هذا الانقسام لم يكن آشد بروزاً بفعل قوة الاسباب ومؤاتاة 
الظروف التى من.شأنها تطوير هذا الانشقاق بسرعة . فان النطاق الضیق الذي برز فيه » اذا ما 
قورن باتساع الاراضي الرومانية» لدليل على فعالية مل الالتحام الذيقام به اليد الامبراطوري 
الاول . ولقاومة مثل هذه الازمة » يحب ان يكون العام الروماني قد حقق في السابی وحدة 
أدبية مستقلة عن الوحدة الادية التي أصبحت الآن أثراً بعد عین . فو قد اجتاز دوفا انقصام 
مرحلة الخروب الأهلية التي طبعت آخر العبد الجہوري بطابعها الخاص . ولکن العاصفة كانت 
أقصر زمنا ول تلايسها الفوضی العسكرية ولا امجیات الخارنجمة الجدية . فعند نهاية القرن الثالث 
بالذاتيمكننا حقا تقدير متانة مركب متعدد الاجزاء اوجدهالفتح وألمه ملاط وحدة الحضارة. 


آخطار الانقسام 
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أضف الى ذلك ان ما یلفت الانتباه هو ان الدولتين ا مامتین اللتين قامتا على اساس اقليمي 
واسع ودامتا بع الوقت ولعيتا دوراً غير عرضي لم تقوما بمحاولات انفصالية حقيقية . 


يطلق عادة اسم « امبراطورية الغالبين » على تلك التي حکہا پوستوموس ثم تباریکوس > 
خلال خسة عشر سئة تقریبا » في اوائل النصف الثاني من القرن » في جو سلام عکره اکر 
من حادث خطیر . وینطبق الاسم عليها » لعمري » مع انها مد الى بريطانيا » والى اسبانيا 
موقتا » ومع انها لا تشمل غالبا الناربونية التي لل تنفضل عن ابطالیا . فبي تکرس القوى التي 
تجمعها للدفاع عن خط الرین‌والساحل الغالي غير مبالية باجتياز نہر الرون وجبال الآلب. ولكن 
هذه الامبراطورية تبقى رومانية ٤‏ ومن ا محال البحث عن أي أثر للقومية الكلتبة في أسيادها 
الذين يعبنون القناصل ويحملون الألقاب الامبراطورية التقليدية ويدونون على نقودم الاساطیر 
القائلة بأزلية روما . 


اما الدرلة الاخری الق قد تثير الشبهة في تلك التي قامت في جوار واحة عربیة سورية » 
تدمر السامية » او بارا . جمعت ثروتها بفضل تمارة القوافل . وكانت في القرن الاول تابعة 
للامبراطورية ثم ضمت الى ممتكاتها » ثم انعم عليها هدريانوس بنظام تطور مع الزمن حتى غدت 
مستعمرة . وكانت تختار مجلس شوخبا بين افراد ارستوقراطبة من التجار المضطرين للدفاع عن 
قوافلبم ضد" غزاة السحراء » والطاحین الى حق المواطنية الرومانية . وفي القرن الثالث احدث 
فبا الخطر الفارسي القريب تطوراً نحو الملكبة . فكان الاباطرة سعداء جداً بتشجیم هذا 
التطور لأنهم اكتشفوا في زحماء احدى العائلات الكبيرة مواهبعسكرية اسرعوا الى استخدامبا 
لا سيا غداة هرية فاليريانوس وسقوطه في الاسر , وني الواقع قام اذينة بنجاح بجوم معاکس- 
على سابور : فاستحق اللقب الملكي وحظي بألقاب رومانمة على بعض الغموض . وف السنة ۲۷۱ 
اخيراً » ممت ارملته زنويما على القطبعة » بعد ان اتضحت لها استحالة كل تسوية » فحملت 
اللقب الامبراطوري وحلته ابنها الذي كانت تحك پاسمه . فسيطرت تدمر آنذاك على الشرق 
الروماني أي على سوريا ومعظم آسیا الصفری ومصر . في هذه المديئة التي أت تشيبد أبنيتها 
الفخمة في قلب الصحراء » ازدهرت في ذاك العبد حضارة مختلفة » هلينية وسامية في آن واحد» 
ومملة بالحماة الفكرية بفضل وجود الفبلسوف وا حطیب لونجینوس في بطانة زنوہبا) الذي سموت 
ضحبة القمع الروماني » وعاطفة على مذهب توحبد الاراء الدينية الذي شجمه » على ما يبدو » 
مستشار الملكة الثاني» مطران‌انطا كبة»بولس الساموزاطي الذي حك عليه اخبرا بحرم المرطقة. 
فمن ذا الذي سیستطیع يوم كشف سر الاحلام التي راودت زنوبيا » احد تلك الوجوه 
النسائية التى.يحبطها الشرق بسرابه والتي تسحر ا خبلات العحبة » على غرار « الجواهر المفقودة 
في تدمر القدیة » ؟ ولكن يكفي » لاظہار قوّة الطابم الرومانی على « الملككة الشبيرة والتقبة 
سبتمسا باتزاباي » - أو على مواهبپا کمثلة مپازلة - ان نلفت النظر ٤‏ وفاقا لا جاء في « التاريخ 
الاوغوسطي » الى انها كانت تخطب في الجاهير على طريقة الاباطرة الرومانين معتمرة الخوذة 


۳ھ 


ومرتدية العطف الارجواني » وانها كانت تفهم اللغة اللاتدنة دون ان تتکلما» « فأرادت ان 
یتعامپا ابناژها » حتی انهم تکلموا الیونانیة بصعوبة » او نادرأ على الاقل » . اضف الى هذا » 
من جبة ثانة ان الشرق کان قد قد"م لروما احدی سلالاتها » اعني بها سلالة ساویروس التي انتقل 
احد اعضاغا » ابلاغابال من کپنوت له حص الي حم الامبراطورية الذي استولی عليه . طيلة 
اربع سنوات . 

ندرك من ثم بعض الشيء كيف ان جدد الوحدۃ » اوريليانوس > بعد انتصاره على تدمر 
وتخردسها واقصاء قائد جيش امبراطورية الغالدين » وبعد ان اشرك في موكب نصره زنوبيا 
وتتریکوس وأبناءها على السواء » اسكن » في احد مقاصف « تیبور » » التدمرية التي سارى 
احفادها في روما بعد مرور قرن کامل ٤‏ وأعاد الا الى جلس الشيوخ والى الادارة ايف . 
ويم" هذا ا حم » على الارجح » عن شعوره بأن فائدة عمل هذين الملكين » بعد کل حساب » امام 
وهن السلطة المركزية » فاقت اضراره القضتة الرومانية . 


اعار المؤرخون القدماء هذه ا لال الساسبة والعسكرية ما تستحقه مسن 
أهمية . ول يقف منہا مرخ معاصر موقف اللامبالاة . ولیس من ريب قي 
ان الجاهير قد تأثرث بها من خلال انعكاساتها الاقتصادية . واذا كانت 
مسؤولءتها واضحة من هذا القبيل » فان البلبلة التي نزلت حینذاك محباة الامبراطورية وسکانہا 
المادية تدخل في جموع هو اعظم اتساعا الى حد بسد. فالخلل الاقتصادي في القرن الثالث يشكل 
ظاهرة نادرة الاهمبة بفعل خطورته وثموله وطابع الجدة في بعض مظاهره . 

للنؤرخ البوم عذره اذا ما شدٴد على ظاهرة التضخم النقدي الذي زاد الازمة خطورة » 
فبعثته هي بعثاً مستمراً ایضا. وهو لیس‌اول تضخم يمكن تلبع تطوره المتزايد باطراد فحسب» 
بل هو ایضا اول تضخم عرفته الشسرية . واذا لم تستطع ضحایاه تحليل اسابه وحوهره » فان 
عاقبته كانت قاسة جداً . 


ہرز الخطر باكرا جداً بوقائع نقدية. ومنشاً هذه الوقائع قدي العهد لانالمہد الامبداطوري‌الاول» 
لا سپا فیا یمود للقطع الفضبة » لم يستطع ا حافظة على استقرار تام . فنذ سشموس ساوپروس 
ادی ا جہود المسكري الى زیادة النفقات . فزادت باستمرار سنا كانت الواردات الاميرية آلخذة 
بالتناقص . وقد ات الحاجة » لسد العجز » على الرغم من الصادرات » الى تقرير التضخم 
بشکله البدائي أي بافساد معدلات المعادن المركبة الذي حتمه فيا بعد انخفاض الانتاج في الناجم 
ثم الانفصال الذي قطم الولایات الغرببة » وهي اغنى الولايات بالمناجم » عن باقي الامبراطورية . 
وتعزو المصادر الى کر کلا" » ابن سيتيموس ساويروس وخلفه » مبادرة هذا التطور الكارثة . 
ولعلہ اقتصر » کا نرجم » على اتخاذ قرارات رمیة » بدلا من التدابير: الخفبة ٤‏ فمنذ عبد والده 
انخفض عبار الدينار الففي بعدل الثلث . وهها یکن من الامر ‏ فان كركلا" قد انقص ١١‏ / 


التضخم النقدي الاول 
في التاریخ 


كام 


من وزن ال « اوريوس » واحدث قطعة فضية جديدة » ال « انطونبانوس » ۱۲ الذي ما لبث 
وضرب بکیات كبيرة وحل اخبراً بصورة نبائية محل الدینار القدمم : فقد خفض عیارہ ۵۰ / 
بالنسبة للدینار وكان ضعفه وزناً » اي اکثر من خسة غرامات بقلل » وضمفه قسمة . وقد بدأ 
الافساد ببعض السرعة ثم ازدادت هذه السرعة ازدیاداً فاثقاً مثذ السنة ۲۵۰ بنوع خاص . اما 
عبار القطم الذهبية فم يفسد » ولكن ما ضرب منہا كان قلملا ومتفاوت الوزن جد . وانخفض 
وزن « الانطونمانوس » حن ثلائة غرامات تقزيباً ول يتوقف انخفاض عازه عند حد : 
فمنصر الفضة لا پتجاوز ال ۱ / في بعض قطم النقود الضروبة بامم غالبانوس أو باسم کلودیوس 
الثاني . ولا كان النحاس نفسه غالي الثمن فقد اتحبوا الى الاستعاضة عنه بالخارصين والقصدير 
والرصاص , 

نتبجة لذلك » تعددت اصدارات هذه القطم الفضية المزعومة» لا سپا وان ارتفاع الاسعار قد 
فرض مضاعفة وسائل التسديد وان كل امبراطور جدیبِ » مهما ضاقت رقعة سلطته » كان حاجة 
الى سك النقود بغية تأمين امارد . فارتفع عدد المصانع النقدية ارتفاعا كبيرا » مما جعل الرقابة 
عليها افراً صعباً وافسح ا جال امام الكثير من الاختلاسات. وقد اكنشفت» ولا تزال تکتشف» 
مثات الالوف من قطع القرن الثالث هذه التي.تم عبوہہا عن السرعة في انجازهما . ول تتحسن 
السياسة المالية بعض التحسن الا في عبد اوريليانوس الذي اضطر » من جبة ثانیة » الى تمع ثورة 
ضاربي النقؤد في روما حين اقفلمصانعهم» والذي توفر له المعدنالثمينبعد استعادة تدمر وغاليا. 

الف العام المعاصر » منذ اربمین سنة » التضخم ونتائجه التي لا يستغريها احد : غير ان ما م 
تتوصل التقنية الحكة الى التغلب عليه قد ناء بثقله على جتمم غر واعزل . 

بدي ان انخفاض وزن وعيار القطع النقدية الجديدة قد ادى الى اختفاء القطم القدية الجيدة 
الق جمعتها السلطات للصهر او خزنبا الافراد . وعندما اختل الامن » ا ملت مده الکنوز 
الکدسة في خابئہا بعد وفاة مكدسيها : وتساعدنا خريطة المكتشفات التي تنظم اليوم ‏ 
وتواریخ طمرها» التي يمكن تعیینہا على التقريب بواسطة احدث القطع عبد » على استعادة 
تاريخ تنقل زمر الغزاة» لا سپا الفرنك والالامان منهم “في غالبا ما بين السنةه۲۷ والسنة۲۷۸. 

بديپي ایضا ان التضخم قد افضى الى ارتفاع الاسعار بسرعة . بدأ هذا الارتفاع في عبد 
مبکر) وقد فرضته اسباب اخرى اهمها انخفاض الانتاج العام. ولكن هبوط النقد الى الحضضقد 
اسهم في ذلك اسهاما عریضاً . غالبا ما فسرت النصبحة التي يقال ان سبتيموس ساوبروس قد 
اسداها الى اولاده تفسيراً حرفا - « اغنوا الجنود واسخروا من الباقین » - بغية نسبة زيادة 
الاجر العسكزي » عدل النصف » اليه » في حال ان كركلا هو الذي حققپا . غير انہسا فی 


(۱) ارتبط مبتيموس ماویروس » بتبن صوري » بسلالة الانطونیین » وقد دعي كركلا رسيا «دمارك 
ادريل انطونين » . - رینکر بعض العلاء ان يكون « الانطونيانيوس » قد ساوی دیثارین , 


أ٥‎ 


الواقع تکاد لا تعوض عن انخفاض النقد » ویغلب على الظن ار الغاية منها كانت اعادة القيمة 
الشرائثیة لاجر القدم . ثم ارتفعت الاسعار باستمرار . وتوفر لنا البردیات الصرية » وهي في 
العبد الروماني اکثر منها في العپد اللاجي » ابلغ ایضاحات بهذا الصدد: فقد ارتفع سعر ا حبوب 
عشرن ضعفا بین السنة ۲۵۵ والسنة غ۲۹ , وقبل اللسلم برسوم الحد الاعی الذي اصدره 
ديو کلسبانوس » حاولت زيادة الاجور والهبات عبثاً اللحاق بهذا الارتفاع . فوزعت بعض 
القطم الذهبية حين یکون ضريها امراً مكنا . ثم الحت الحاجة بتسدید اجور الجنود والموظفين 
عبنا . ولكن الاختبارات المماصرة تحملنا على الاستلتاج ان اية حيلة منهذه ا بل لم توفر لذوي 
المصالح ما يعادل النقد الثابت . 

وبديبي ايض" ان المضاربات النقدية قد رافقت تضخم النقد وانخفاض قبمته الذاتية . عبثاً 
حاولت السلطات ايقاف تمارها قسراً ومعاقبة تجارة النقد في السوق السوداء وا حافظة على السعر 
الرسمي . وماذا تستطيع الدولة عله » في عبد الفوضی هذا » ضد تبار على مثل هذه القوة ؟ فقد 
حدث » في مصر نفسها » ان المصارف المرتبطة بالادارة ارتباطاً وثيقاً » قد رفضت احانا النقد 
الامبراطوري . وتهافت الناس على القطع البرونزية الصغيرة على الاقل التي لم تبع بأصكثر من 
قیمتہا . ولكن مجلس الشوخ وا مدن اللذين كانا قد احتفظا يحق ضرہا اوقفا الاصدار الذي غدا 
باهظ الاکلاف بسبب ندرة المعدن . فكانت النلسجة» مع فقدان السمات النقدية التي توحي الثقة» 
تجمبد التداول وتهدم الأسس الاولية لحياة اقتصادية ترتكز الى شيء آخر غير المقايضة . 

وبديبي اخبراً ان التضخم قد قضی على كل ما بني منذ قرون على امتلاك واستثار رژوس 
الاموال المنقولة: يسار الطبقات الوسطى » ومؤسسات عديدة ذات صالح جماعي . 

وهکذا » فان التضخم النقدي » في موجة معقدة من الاحداث وانعكاساتها الكثيرة » قد 
لاشى موارد الدولة 5 الوقت الذي ازدادت فيه نفقاتها ٤‏ وحم على نفسه من ثم بتصاعد دا لا 
حد" له » وغذى الفوضی » وقلب الجتمع » وألقى على الارض > في انهبار عام » يجنيات كاملة 
من حضارة درج الناس على الاعتقاد بأنها احضارة التينة الوحيدة التي پاستطاعتها اسعاد البشر. 


ولکن الازمة الاقتصادية برزت فی ذانها» مستقلة عن التضخم النقدي الذي 
فرضته الضائقة ا مالیة على الاباطرة . وان اسباہا ونتائجہا أكثر من ارت 
تمد» وغالبا ما تکون نتائجہا اسبابا ثانوية تسہم في زيادة خطورتها . واذا 
ما/شعرنا هنا مرارة فقدان الاحصاشات » فان ذلك لا نعنا من مشاهدة تشابك البلیة العظیمة 
التي تجتاح العالم الروماني الشاسع . 2 ' 

“| نخفضت کثافة السكان بفعل تطور الاخلاق السابق » وبفعل الغزوات » والحروب الاهلية» 
واعمال السلب » والاوبثة التي تعقب كل هذه الشرور . اجل ل يبرز هذا النقص » في بعض 
المناطق » إلا في عبد متأخر . ولكن افریقیا » التي نحث منه حتى آخر عبد.سلالة ساوبروس» 


الازمة الاقتصادية 
وعواقبہا الاجاعية 


oo 


قد منست به ايضاً ابتداء من الاضطرابات التي انفجرت في السنة ۲۳۸ . 

كانت النتیجة نقصا في اليه العاملة النشيطة برز اثره في الاریاف والناجم بنوع خاص ٤‏ 
فکان كارثة شاملة لانه أفضى الى هبوط في انتاج يعو”ل عليه . فانتپز الأشقباء فرصة الفوضی 
وخرجوا من الامكنة الحدادة هم : وقد حدث أكثر من مرة في صقلبا وغالیا ومصر ان عاشت 
زمر الفارین والفلاحین والعمال الماربين فيالمناطق الريفية فساداً. وزادت في الطين بلة الصادرات 
الوحشية بغیة سد" حاجات الجبوش » او حاجات سکان الدن حين یکون عضدم ضروريا . 
فنزلت الکارثة مناطق الحدود خصوصاً : فأسکن البرابرة فبها » في البقاع الخالية من السکان . 
ولکن الفزوات الوغلة وتنقلاتالجبوش وهجوم الواحد منپا على الآخر خلقت القلق الضر 
بالأنتاج: فان بعض الفرنك الستوطنن في تراقیا مثلا قد نجوا حرا ولجأوا الى النطقة الرينانية . 

وبوجه أعم ایضا» توقف تداول المصنوعات. فلا جال من بعده عمليا» لقیام تجارة دولية.اما 
التجارة بین مدينة ومدينة » وولاية وولاية » ومنطقة ومنطقة» فتقبقرت ايضا اما م اللصوصية 
مرٴة اخرى في البر والقرصنة في التوسط وبحار اخری جح سد وامام 
خطر الصادرات وما تستشعه من تخريب في مواد النقل وانقاص في عدد الزوامل . فعرفت 
المذن الفاقة » حتى تلك التي لم تعرفها قط في سالف الازمان . وانقطع اتصال روما احياناً 
مر أو افريقيا اللتين تؤمنان لها » في الظروف العادية » معظم مؤنها . ثم أصاب الشلل نشاط 
الصناعة البدوية والتجارة الذي هو نشاظ المدن في الدرجة الاولى . 

أضف الى ذلك ان كافة مظاهر اباة البلدية » التي كانت مزدهرة من قبل ٤‏ قد اخذت في 
امبوط والسقوط . وا نخفض دخ _ل الضرائب البلدية » کا تناقص سخاء البوررجوازية التي كانت 
تستنفد رؤو سأمواها دون امل بتجدیدها» والدخل العقاري ایضاً. فكان ذلك‌نباية التحسينات 
التي تنشط الاقتصاد وتوفر الاجور الطبقات العاملة . ول تبن آنذاك سوى الاسوار تقريباً بغسة 
الدفاع عن ال جموعات السكنية الي غدت قلياة السكان . 

وهكذا » بتجمع هذه الاسباب» ليس الازدهار الماضي وحده» على تفاوت توزعه» ما انتہی 
الى الزوال . فان ما زال ایضاً هو العناصر الجوهرية للجهاز الاجتاعي في العبد الامبراطوري 
الاول : تنظم اليد العاملة للمشاريع الكبرى والانتاج الزراعي ٤‏ نظام الرقي البشري التدريجي 
الذي يقابل الرفاهية فيالمدن» وهو المثل الأعلى للحضارة المتوسطية. ذلك فان الازمة الاقتصادية 
تمل احد العوامل الرئدسة للاضطراب الذي سيطر آنذاك على ا جتمع . 
کانت نتبجة هذا السل من خسات الامل و«البليلة والمصائب 
العامة أو الخاصة إثارة الازمة الدينية الق اخذت بالظپور منذ 
القرن الثاني . 
ابتعدت النفوس عنالعبادات الرسة ٤‏ ولم تكن لتفکر بالعودة الیہا . فقد غدت وعود هذه 


0۳ 


الاضطرایات الدیشة 
الاضطپادات العامة الاولى 


العبادات » امام واقع النكبة » موضوع هزء وسخرية . للسلطات حریتپا في تأدية الاعاءات 
التقليدية » التي تناقصت اتبا من جبة ثانبة » وفي توزع القاب « اهبة » جديدة » ولکن کل 
ذلك لس سوی طقوس باطلة بعد البوم . واخذ قلق البشر » فردیا كان ام جماعیا » ببحث عن 
ضانات اخری في تعزيات اخرى . فوجدها حیث قام بالبحث عنها من قبل » اي في السادات 
الشرقية » با فبها النصرانية » وفي مذهب توحبد الآراء الذي يعبر عن نزعة واخزة الى حماية 
اعظم لانها توفق بين كافة القوى الفائقة ثقة الطبيعة . ولكن البلبلة الدينية قد اتخذت ایض » في 
الصراع ضد النصرانية » اشكالاً سلببة وحاقدة . 


لا ریب فيان اكثر من‌مسبحي» آنذاك “قد فسر علىطريقته الخاصة واستغل اهوال هذه الحياة. 
ومال الوثنیون بالفظرة الى جعل اتباع هذه الدیائة المنشقة مسؤولين عن هذه الاهوال: ان الفوی 
الالهية» ايا كانت ٤‏ تثار من عموم السكانٍ ‏ انتقاما من جسارة الملحدين . فحندث من ثم» احيانا» 
وعلى غرار ۰ ما حدث في العبد السابق » ان طالبت الماهير بالتدابير العنيفة ٤‏ واذا هي لم تطالب 
بہا فانها تستصوبها وتبلل لها ابداً . 


بيد ان غضبها » في الواقم » لا يفضي » في حال تدخلہا » الا الى خلق الحوادث الحلية 
او تحسيمها . وان الاضطہاد » على الصعيد العام » ابعد من ان یکون مستمراً . اجل اتصف 
هؤلاء الاباطرة الكثيرون بالشدة ؛ فقد قدروا من الوحدة الادبية » وكانت غريزتهم كافية لان 
توقفہم في وجه عقيدة بدت همم وكأنها تثني مؤمنیہا عن واجباتهم نحو الدولة. الا ان المصاعب 
الخارجية والداخلية » بصرف النظر عن تنوع مبزاتهم الشخصية التي يجب ان توخذ بعين 
الاعتبار » قد حدات من حريتهم في العمل . 


استفاه السیصون اذن » ف اغلب الاحبان ٤‏ من تساهل السلطة . وتساهلبا لامبالاۃ 
مقسورة» وعطف ف بیض‌الظروف الاستشناشة 2 فقط. فقد استدعت احدی الامبر ات السوریات» 
ابنة شقيق سيتيموس ساويروس » الى انطاكبة » المعلم السابق في مدرسة الاسکندرية السحبة» 
اور مجینوس وبادلته اطراف الحديث , وقد وضع اپنپا » الامبراطور ساوروس آلکسندروس» 
صورة یسوع في مصلاء » الى جانب صور ابراهم واورفیوس وغبرم من عظام الرجال . وربما 
كان فىلىوس الاول « العربي » مسبحبا اول امبراطور مسيحي - کا نلاحظ او نقدر بعض 
السطف على السحین في بطانة بعض الاباطرة . ولکن العداء الستحک وافع بتکرر غالا . 

وقد برهنت الاعال عن هذا العداء احباناً . فان سبتبموس ساويروس » الذي كان مسابراً 
تقريباً » انتہی الى منع ومعاقبة الارتدادات الى النپودية والمسبحية . وصدرت آنذاك احکام 
عدة بالموت » تحت ضفط الماهير ٤‏ في:كل مكان تقریباً : فان «آلام القديستين بربيتوا وفيليشيتا» 
النصوص تأثيراً في ۔ 080 


ھ۷٣‎ 


ولکن الوادث كانت متفرقة آنذاك ول تتناول التدابير » في اسوأ الحالات »سوی منطقة 
رواحدة . اما التجدید العظم فقد ظبر في منتصف القرن الثالث . ففي السنة ۲۵۰ اولاً » ثم في 

السنتين ۲۵۷ و ۲۵۸ » دشنت بعض البراءات الاضطهادات العامة النظامية : ارغم داسیوس 
السبحبین على تقدم الذبائح للآلهة او اقله على تقد شهادة تثبت القبام بذلك» ثم جدد قالير يانوس 
هذا الامر وحدہ سلژم العقوبات لامخالفین» ا موت لاعضاء الا کلب وس والنخبة اطلاقاء والاشغال, 
الشاقة للآخرين . واستمرت ‏ ال على هذا النوال حق دیو کلیسبانوس » على ان العمل بالبراءات 
لم يدم طویلا . فان هموما اخرى كثيرة قد شغلت بال هؤلاء الحكام وخلفام : مات داسوس في 
حربه ضد القوط منذ السئة ۲۵۱ ؛ ول يسر غاليانوس على سباسة ابيه الذي اسر الفرس منسذ 
السنة 75٠‏ . ومع ذلك فقد كان الاضطراب عميقا وكانت الضحایا كثيرة بين الطوائف اللسحمة, 

لا نستطبع هنا اثبات ما اذا كان نو" هذه الطوائف قد تأثر بپذه الاضطبادات التي ل توقفه 
على كل حال : فشاهد وآلام الحياة الارضية تقوي بالضرورة الامل بمكافآت الحياة الأخرى 
سر رس و ٤‏ كانت جذور الديانة السحة بة مق من ان يستطيع العنف 
اقتلاعپا . فبي » من حیث عدد اتباعپا» ومن ‌حبث مزایام الاجتاعة غالبا قثل قوة لا يستطيع 
احد » في ايام تلك المنافسات ٤‏ ان يملا . 

غير ان وجودها وانتشارها في قلب الامبراطورية قسد زادا في اضطراب وتصدع مجتمع 
انقضّت عليه نذاك کل هذه الأعاصير . 


فالأزمة من ثم واقع راهن متعدد الأشكال » وقد شدادة الکلام عن 
قصد » في تحلیلنا ايها تحليلا مستفيضا » على ما فيه من اجساز » بالنسبة 
لواقع الحال » على تعدد وتشابك مظاهره وأسبابه . ومن العبث محاولة 
رد هذه وتلك الى الوحدة . 

من الواجب » والحق يقال » ان نعير اهتّاما كبيراً التفسين” العام الذي قدامه ملد ثلاثين 
سنة مۇرخ روسي الأصل » هاجر بلاده بعد ثورة السنة ۷ - وكأنه معد“ انهم أثياء کر 
هو میخائیل روستوفتذيف 10ء0 1411101 . فقد عبرت الفوضی العسکر یة في القرن 
الثالث » من وراء احدائپ البومية » عن ثورة اشد الطبقات الفلاحبة خشونة » الق پنتمی 
إليها الجنود » على کبار الملاكين العقاریین والبورجوازيات البلدية » أي على كافة المنتفعين بالنظام 
الاجتاعي والسيامي السابق الذين دانوا بسلطتهم وترفہم لاقتسار واستغار الوضعاء . فهي من ثم 
ثورة اجتاعية شديبة بكل الحركات الماثلة » برافقہا انفجار الاحقاد وفظاعة الانتقام وانفلات 
الغرائز البدائية . ونحن.نلس الدافع اللاواعي الذي خضم له منفذوها الرئيسيون بفضل بعض 
الدلائل : معاملة قاسية نادرة عوملت بها بعض ا دن التي رافقت احتلاها اعمال التقتیل والنبب» 
(بيزنطبة ) في السنة ۱۹۰ » و ( ليون ) في السنة ١۱۹۷‏ و(قرطاجة )في السنة ۲۳۸ ٤و(أوتین)‏ 
في السنة ۲۹۹ مثلا ؛ الارهاب » لا سوا في عبد أباطر ة سلالة ساوبروس الأولين » الذي استہدف 


الثورة الاجهاعية 
وداعي المصلحة العليا 


۳۸ 


الطبقة ا جلسية » فتعرضت لاحکام باوت » واصادرات لا تحصی ؛ التدابير السياسية والادارية 
التي حصرت دور ا جلس والشوخ ؛ التدابير الق فرضت على العناصر الیسورة من سکان ادن 
أعباء مالية سا 

ولكن كلا من هذه الأحداث » أو جموعات الأحداث» اذا ما استجاب لنزعة عامة لا شك 
في وجودما » ستحيب ايضاً لضرورات ملحة مباشرة : معاقبة وتقويض كل مقاومة ؛ 
العجز المالي والضائقة الاقتصادية ؛ التصمم » مهیا کلف الامر » عل تسب الم > کشا کاٹ 
التسبير » على الرغم من الحروب الأهلية والخارجية التي تشل حرکتہا . لذلك » فان التفسير 
الاجتاعي ٤‏ مھا بلغ من اتساعه » يبدو محدوداً » ولا يعالج سوی ناحمة واحدة : وان میخائیل 
روستوفتزيف»بعد ان قدامه في السنة ١59‏ »قد ادخل عليه بعد ذلك؛اکٹر من تصحبح ومفارقة . 

ان ما يلخّص الحركة العامة وبرمز لپا جيداً » على ما فما من تعقبد وتشويش » في هذه 
السنوات المظامة » هو طابع الأباطرة المشترك وعملہم الذي أفضى الى تفریج الأزمة . أجل » 
لقد لقد ثم اختبار الرؤساء المهاثلين » بحسب قاعدة مطردة » عن تفضيل اجتاعي : فقد کانوا رؤساء 
عسكريين » لا شك في ذلك » ولکنہم » آتوا عن طريق غير عضوي الجلس التي اكسبت 
فسبسانوس» أو ترايانوس قبادة تولناها ٠‏ وم تكن ابلیوش» وشأنها في ذلك شأن ملهسپا» 
حين ترضی‌بالسبر وراءم » لتقدم على عمل دام » يقوم به أشخاص عادمو الحزم يثيرون السخرية: 
فهي تبحث > برجفات محسرة ومتناقضات وتقلمات في الرأي بضر انفلات الغرائز وه 
الغرابة فيها » عن زعیمها » أي عن ذالك الذي یشار کہا المول الصاخبة » ثم یکون سعيداً في 
تحقيقها . وهکذا يبرز » ویتعاقب في كرمي الح » خلال الثلث الا خبر من القرن الثالث اجالآً» 
ذاك الجيل المدهش من « الأباطرة الاتبریت »» الذي بشر به داسیوس » ومثله كلوديوس الثاني» 
وأوریلیانوس و بروبوس 73:5 وکاروس خير قثیل » قبل ديو كليسيانوس الذي فرض نفسه 
مدة طويلة . فزالت مع هؤلاء » بانتظار قبام غيرهما » سلالات الأباطرة المثقفين » هواة الفن 
والآداب الجيلة والفلسفة » وتلاشى احترام صيغ التسوية المداهنة التي تراعي الظواهر وترسخ 
في المناصب أفراد النخبة الستنبرة باعل ا للد لحت اجن اسان کر ل 
الحم أباطرة ينتسبون الى الطبقات الشعبیة في ايطاليا أو في الولايات ؛ ولكن ذلك ل يتعد 
العرض قط . وها نحن أمام سلسلة من رجال وضعاء المنشأ » متوسطي الثقافة » ولدوا في 
الكبريا Illyricwn‏ » أي في الولايات الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة البلقانية » حبث توطدت 
حضارة لاتبنية فظة » لم بنخرطوا سوى في الجيش » منطلقین من أدنى مراتبه ومرتفمين » 
بفضل آهلتهم وحدها » الى الراکز ا مامة . 

فاذا ما جاز لنا ان ننتظر منم التحلي بضمير نطلق عليه اليوم صفة « الطبقي » » فان هذا 
الضمير ابعد من ان یلہمہم وحده » وحق ان یکوت الغالب فیہم . لا ريب في انهم احتقروا 
تسلسل المراتب القديمة وجپلوا مفاؾ الحضارة الرقيقة . ولکن ما يشجعبم قبل كل شيء هو 


۹ 


وطنبة شبه متعصبة » وحزم لا يثنبه أي وازع » وتصمم فولاذي » لا برحمهم ولا برحم سوام 
بعنفه » على انقاذ الامبراطورية وعمل روما التي يشعرون بانیم ابناژها. وقد شجعهم » في الوقت 
نفسه » با فبه الكفاية لقاومة ال الى العطف على ورة دائمة يقدم علیہا الوضماء » الاقتناع بان 
ما من شيء یتحقق دون اعادة نظام شديد : فان هذا النظام ٤‏ الضروري للجيش في ا حروب 
التي ينبض بها » بشکل ایض العلاج الوحيد للصعوبات الداخلية . 

بفضل ا جپود العنبد المتواصل الذي بذله هؤلاء الاباطرة وكلفهم حباتہم » انتہت الازمة 
الكبرى اخيراً ونجم عن الاطلال التي كدستها نظام جديد يكاد یکون مستقراً . ومع ذلك » 
فان الجنود والطبقة التي عبروا عن غضبتها » لم يحققوا اهدافم . فاذا كان احظیون القدماء قد 
تواروا » فقد حل محلهم محظبون آخرون : ولم تفض الئورة الاجتاعية الى تحقبق المساواة . وما 
لا شك فبه ان قوى اخرى كثيرة» غير تصمم الريفيين» الثملین بامكاناتهم » على الانتقام لبؤسهم» 
قد فعلت فعلپا في هذا الاعصار الغريب . ولعلهم افتقروا الى قادة الفكر الذين لم تفتقر اليهم 
بعض الحركات الثورية المونانبة» وحتى الرومانية في عبد المبورية . فبل كان ممكناء با اشتهروا 
به من خشونة وفظاظة » ان بفہموا هؤلاء القادة ويسيروا وراءم » لو انهم توفروا هم بعد قرنين 
من النظام الاجتاعي والادبي ° ومها یکن من الامر ٤‏ فان موانم كثيرة قد اوقفت وحست 
وحولت عملا م مخضع لبرنامج . 

وهکذا فان الصلحة العلما » الى تفقدها انتپازیتپا معنی الرحمة » قد آفلحت في اعادة 
نظام مادي يتيح للجباعة العيش » مسایراً تزعاتها الروحية » ومضحاً بها عند الحاجة . 


1م 


رم (س ان 


تحدّد الأخطار والاضطرابات خلال 
الأصلاحات اطزیلة فى القرن الرابع 


انقذ حزم الاباطر ة الاتبریین الامبراطورية من الغزو والثورة الفوضوية. وأعادوا في الوقت 
نفسه‌تنظیمها بسلسلة من التدابير املتها علبهم ذهنيةالعبد وحاجاته الملحة. ثمجاء ديو کلیسبانوس 
وهو اوفرم مواهب في حقل الادارة » على الرغم من انتپازیته » فوسّع هذه التدابير وأعاد 
النظر فبا طم عشر سنوات على الاقل » قبل ان ینظم علا ا مله قسطنطین بدوره . وعلى 
الرغم من بطء ومشقة هذا الاصلاح » فل يفت العاصرین ان یتذکروا اوغسطس . فقد 
بدا » فعلا » في اوائل القرن الرابع ٤‏ ان انطلاقية جديدة قد حدثت » في القوة والوحدة 
الستمادتین » قوة خارجمة شبپة »© اقله فیا یمود لسلطة الامبراطور والمركزية » بتلك التي 
استطاع اوغسطس تأمینها للامبر اطورية الحديثة» ووحدة تفوق الى حد بعيد تلك التي اوجدها. 

ولیس من ريب في ان حضارة قد برزت آنذاك من الخواء : هي تلك التي يحب ان نعتبرھا 
حضارة العہد الامبراطوري الثاني لانها وحدها بلغت درجة كافية من التلاحم العضوي > حينم 
تمد جرد مظاهر عرضية متلاصقة . 

فبل اعطت جميع امكاناتها الكامنة یا ترى 9 مهما یکن من الأمر» فان فترة ازدمارها كانت 
قصيرة جداً , ومہا يكن من الأمر ايضاً ‏ فانہا قد اصطدمت بعقبات شديدة » يجدر بنا اٹ 
تحددھا منذ الآن » حتى ندرك شوائيها وقصر مدتا . 

۱ الحبود الباطلة ضد البرابرة 

ان اشد" خطر تعرضت له جاءها من الخارج . 

توفتى القادة العظام في اواخر القرن الثالث » باقل تضحیات اقليمية ممكنة » الی استمادة 
مناطق الحدود وتمع حركة المنشقين في الداخل . وقد حدث في عبد دي و کلسبانوس وقسطنطين 
ان اجتازت جموش رومانیة نبري الرين والدانوب اللذين نظم عليها مرة اخرى ادفاع متين . 
واستعاد دي و کلسبانوس بلاد ما بین النبرين» لا بل ارغم الساسانبین على التخلی عن بعض الاقالم 


۱ھ 


وراء دجلة : وم يسبق لروما ان حققت مثل هذا التقدم في الشرق . 
وفرت هذه الانتصارات والتنظم الدفاعي الذي وطدها ساما نسبيا استمر ثلاثة أرباعالقرث. 
اجل كانت هذه القوة وهذه الطمأنينة سريعتي الزوال . ولکن ا جہود المسكري الذي نمض به 
العبد الامبراطوري الثاني » على الرغم من ان الانپبار الاخبر قد برهن عن عدم جدواه » ليس 
مجہوداً بجوز اهماله » وما من امبراطور » حق وفاة ٹیودوسیوس 77:40056 في السنة هوس » 
إلا وقام بواجبه السكري خير قيام . 
۱- ا یش في العبد الامبراطوري الثاني 


أثبت الاختبار قصور ا جیٍش القديم » وعدم انطباقه على ظروف الحرب التي بفرضبا 
الاعداء الآن . فزید عدد المحندین وعندال تنظم ابش . 


507 ما زال المثل الأعلى مثل كل دولة عرفت الاستقرار » أي حماية كافة الأراضي 
ني 7 الرومائيية : وهو يوجب عدم اهمال مناطق الحدود . وم يتغير طول الحدود 
قط > اذ انه ازداد بفقدان الناطق الملحقة بالأملاك الأميرية ٤‏ ونقص بفقدان داسا . ولكن 
' حدوداً محصنة كثيرة قد زالت » وعلى الرغم من ابپود المبذولة لم يتوفر الوقت لاعادتها الى 
مثل ما كانت عليه من متانة , ويبدو ان العمل الذي انجز على طول نهري الرين والدانوب » 
لا سيا في عبد فالنتينيانوس الأول كان أم عمل نظامي . فقد ا ملت الخنادق المتصلة واستعيض 
عنما » انطلاقا من أهمية الطرق والانبار » يبناء المزيد من الابراج والقليمات والحصون 
والسکر ات » وفاقا لتقنية غدات أعظم مہارۃ بفضل العلائق بالفرس : فاقتبست في الغرب 
بعض الناذج الشرقبة . واعتني كذلك بأسوار الدن فأدخلت التحسينات علیہا : فكانت الدن» 
آمام البرابرة الذين ما زالت وسائلپم بدائية » معاقل تکاد لا تقپر . 

بفضل هذه الأشغال > حدث تطور بطيء جدا » بدأ منذ نہابة عبد سلالة ساوبروس على 
الأرجح » وبلغ الذروة في عبد قسطنطين . أضف الى ذلك ان لا مجال للخمار : فالافتقار الى 
المد الكاني من الجنود المتازین اقتفی ابقاء أقلهم نشاطا وقو”ة في مناطق الحدود التي تسہل 
التحصينات فسا ا مہمة المسكرية بعناہا الحصري . وقد حنددت لهم اجور أقل ارتفاعا » 
وخصصوا بقطع ارض يتولون زراعتہا لتأمين معيشتهم ومعيشة 'عائلاہم . وو کل إليهم امر 
المراقبة في الدرجة الأولى وأمر رد ا مجمات في الدرجة الثانية » وأمبى الكثير منهم »ن‌الوافع» 
جنودا لا كفاءة عندم يلجأون الى التحصینات اثناء الغزو؛ فكانوا من ثم يتلقون الصد مةالأولى 
ولا يفلحون في مقاومتہا إلا نادراً . اجل » لقد بلغت الصدمات اتساعاً وعنفاً م يضطر جبش 
العبد الامبراطوري الاول » الذي لعب كله تقريبا جوهر هذا الدور » لتحملبا الا في ظروف 
استشاشة . ولکن رجال وحدات الحدود» قد أعو زم آ نذاك» کا يبدو » التدريب والمناورات 
التي انقطعت القيادة عن فرضها عليهم 5 
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لست هذه حال الوحدات الاخری . فيفترات ا مدوء تلف هذه الوحدات 
. حاميات تقم على مسافة كبيرة من الحدود » وحتی في قلب الاراضي الرومانية 
في اغلب الاحبان . ويفرض الامن الداخلى احشاطات تفوق بعده‌ها الاستباطات السابقة . 
فقد رغب المسؤولون بنوع خاص في ان تعبأ هذه الوحذات بعرفة تامة > وان تجمع اول حتی 
يؤلفوا منہا جدشاً ريفيا . واخضعوها هذه الغاية الى تنقلات هامة احبانا » من طرف 
الامبراطورية الى طرفها الآخر » وقد ازداد تكرر هذه الحركات بفعل الاغتصابات التي تستازم 
حملات داخلیة . 

تتألف هذه القوى» في الدرجة الاولى » شأنها في الاضي » من الحرس الامبراطوري. ولکن 
فرق حراسة القبصر » التي مقتتہا الوحدات الاخرى على الدوام » بسبب امتيازاتها » زالت من 
الوجود على اثر المزية التي انزلها قسطنطين ب « مکسانس » عند جسر میلفیوس في السلة ۰۳۱۲ 
فحلت لہا تدريجيا فرق من الجرمائيين الذين قدموا من اوغسطس حرس الامير ا حاص » 
وابقي ايضاً على وحدة « المظاهرين » التي انشئت في للقرن الثالٹ والق استحاب وجودها في 
الوقت نفسه لاهداف اخری . ۱ 

محمل الجنود الآخرن في ا وش الريفية اساء تم عن ميزة وربا عن اصل وحداتهم ٤‏ 
ك « البلاطبين » و « المرافقين » مثلا : والقصود بذلك الاشارة الى فصلبم عن الجيش او افله 
التذكير بانپم يؤلفون الوحدة التي یتولی الامبراطور قباد ا شخصیا في زمن ارب . وقد 
عسکر بعضہم » في الواقم» في الولایات ؛ بنا كان طبيعياً ان يقم عدد كبير منم على مقربة 
من القر الاميراطوري. 

يبد ان الصعوبات التي واجپپا المہد الامبراطوري الاول في ادارة حرب هامة لم حل“ بفعل 
هذا الفصل بين جنود الحدود وجنود الاحتباط . فقد ثبت ابد خطر |خلاء منطقة كاملة من 
فرقها الريفية. ولیس من ریب» حين جبز لیسینیزس ۰۰۰ ۱۹۵ رجلفي السنة )۳۲» وقسطنطین 
۰ ۰ لراجمته» في انا کلپا تصرفا بکل امكاناتها في فترة استثنائیة من اهدوء الداخلي.. 
ثم تبدلت الأمور تبدلاً هاما بعد اتقضاء اربعین سنة تقریب: فان جوليانوس عل‌الرغم من اهبة 
الاعدادات » لم يستطع قيادة اکثر من ۰ ۰۰ ٦٦‏ رجل في حملته على الفرس. وفي السنة ۳۷۸ لن 
يجمع فالنس مثيم سو ۰۰۰ ۰ جندم في الحقيقة من الشطر الشرقفي الامبراطورية فقط. 
كانت هنالك اذن » على غرار ما حدث ف العبد الامبراطوري الاول > حاجة الى 
الرجال» على الرغم من ا لجہود المتزايدة» من حبث قيمتهم النسية - ہسبب نقص 
السكان - وقيمتهم المطلقة على السواء . | 

ليس لدينا اية دلالة يوثق بها لتحديد عدد الجندین الاجمالي وتتبّعما طرأ عليه منتغييرات. 
ولکن‌ما لا ريب فبه هو ان'دي وكلمسيانوس قد تعہد جنوداً اكثر منهم عدداً في عبد سبتيموس 
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ساويروس الذي سبق واحدث ثلاث جوقات جديدة من الطراز الكلاسي » وان فسطنطین 
قد رفع عدد وحدات الیش ابضاً . وقد تكامت وثيقة نظرية عن عده يبلغ ۰۰+ ۵۰۰ رجل 
تقریبا » في اواخر القرن الرابع . ومپا یکن من الأمر » فان العدد يفوق الى حد بعبد ما 
بلغه في القرن الثاني . 

مها یکن من الامر ایضا » فان هذا العدد لا بزال غير كاف » لان ا مہام الواجب تنفيذها 
امست » من جبتها » صعبة جداً . فخمسائة الف رجل لا يفون يحاجة دولة علیپا آنذاك انب 
تعبىء کل قواها ٤‏ ولديها موارد بشرية عظيمة لم تستطم » لا بل لم تحاول » تجنیدها . اجل يحب 
ان لا نحم عليها قباس ا لجہوریات البلدية القدية » ولا بمقياس الدول العاصرة : فمنذ العپسد 
ا مہوري » استبعدت روما مبدأ الخدمة الاجبارية . ولکن ما هو اخطر من کل ذلك هو ان 
مبرر الاعتبارات المالية الذي خضم له اوخسطس في اکتفائه مجیش محدود » قد توارى الآ 
امام مبرر آخر هو فقدان الاعتبار اللازم لصفة :ا جندي بالذات , 

يبدو » اقله في بعض الناطق» کاتبربا مثلا» ان الدعوة التطوع الاختباري كانت تودي الى 
نتائج حسنة في القرن الثالث . ثم غدت نتائجپا العملية دون جدوی في القرن الرابع فعّوض 
اللجوء الى الاجبار عن هذا العجز؛ ولکنه زاده خطورة ایضا» لان هذا الانتساب لبنة الجندية 
قد فقد طابعه الطوعي . 

تناول الاجبار في الدرجة الاولى ابناء الجنود . ملح سبتيموس ساويروس هؤلاء حق عقد 
الزواجات الشرعیة : فكان ذلك ثابة تعمم واقع راهن محمله قانونياً . وكذلك » فان الدولة» 
بتخليها عن قطع الارض لجنود الحدود » قد حمت نظاما قدي )ا لم يستفد منه الا بعض جدود 
الحصون فقط . ثم فرض مبدأ الوراثة في ا مہنة الوالدية على كافة الطبقات الاجتاعية » فطبق 
بكل شدة في الجيش . فاضطر ابناء الجنود الى الانخراط فيه » ما ل یکونوا ضعفام البنية ٤‏ 
وخلفوا بالتالي آناءهم في الانتفاع بالاراضي التي كان يستثمرها هؤلاء. 

غير ان ارتفاع نسبة الوفيات جمل هذا الورد غير كاف . ول یفکٹر احد بمراعاة المساواة 
في قمد الشبان البالغين سن دخول الخدمة العسكرية . پل اقتصروا على جعله وقفا على اللکة 
العقارية . فقد فرض على الملاكين » منفردين اذا كانت أملاکہم على بعض الاتساع » و مجتمعین 
ومکتلبین اذا كانت املاکہم على عکس ذلك ؟" ان یقد“موا الجندين . وم ختارونہم حیث 
يستطيعون » في أدنى طبقات السكان الریفیین وحدها تقریبا » محاولین استالة المتطوعين با لال » 
او بين العبيد » محاولین استالتهم بالاعتاق : وقد ظہر بعض التجار الذين سپاوا هذه الهمة . 
وحاول الامبراطور احیاناً حماية الضعفاء الذين يقد" مون مرغمين » وني أغلب الاحمان معاقبة 
المتمردين: وصدر اخيراً قانون اقرت بموجبه عقوبةالاحراق لمن یبترون احد اصاہمہم . فكانت 
نتائج طريقة التجنيد هذه من الضعف بحيث ان الحكومة فضّلت ان يقدام ها ا حضّعون مال 
لا رجالا : فبي تستطيع عن طريق ا مال تأمين حاجتها في غير مكان. 
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ويعني « غير مكان » البرابرة ا حشثین » العتبرن جنوداً متازن » لا سپا لحاربة برابرة 
آخرین » واقل ميلا الى التمرذ على الامبراطرر الشرعي . وقد سبق للامبراطورية الاولى ان 
أدخلت بعضهم في خدمتها سامحة لهم بالاحتفاظ بعاداتهم القومية . وبسبب الافتقار الى نظام 
احسن » انتشر هذا النظام في القرن الثالث وزاد انتشاراً في القرن الرابع. وبديهي ان الرومان 
قبلوا بتطوعہم الفردي کا قباوا بهم في الجتمع ايضا . ولكنهم نظموا في النباية تجنيدم . ثم 
أسكن عدد كبير من الاسری واللاجثین في اراضي الامبراطوریة بغبة تعمير واستشار الناطق‌الي 
تندر فيها المد العاملة : وتقوم مہمة الادارة في مراقبتهم » ويفرض على أبنائجم » على غرار ابناء 
الجنود » الانخراط في الجيش . ونعم آخرون بنظام « ا لفاء » وقدموا وحدات منظمة بحسب 
عاداتہم يرئسها ضباط قوميون : وقد حدث في الواقع » تدرمجبا » ان الذين دخلوا الامبراطورية 
عنوة تعذر طردم منها وسمح هم > لقاء معاهدة » ان يعيشوا في منطقة مسلة كشعب غريب 
الى جانب من بقي فيا من الرومان . ۱ 

من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن اللجوء الى هؤلاء البرابرة لم مخبیء سوى الغموم للامبراطورية : 
فاولام » لحصل انبيارها قبل‌موعده بزمن يعبد؛ اضف الى ذلك انهم » بفعل اخلاصہم للامبراطور 
الذي يدفع هم اجورم » قد منعوا او قموا كثيراً من الاغتصابات » وبالتالي من الاضطراباتالتي 
طالا أثارتها الجبوش المدنية في القرن الثالث . ولکن وجودم قد أسهم في اقصاء الواطنین عن 
الجيش ٤‏ وربا كان الخطر يقضي باعادتهم البه . فهم عثلون حلا سلا قد تكون عواقبه » 
وستکون » خطبرة جداً . فبصرف النظر عن الرغائب التي قد يبعثها فيهم الشعور بقوتهم 
وبالخدمات المؤداة » ل يعد الجيش الروماني الزعوم » الذي انتہوا الى تشکیل أكثريته الساحقة» 
تلك الأداة الممتازة لنشر الحضارة الرومانية کا كان في القرنين الاولين: بل غدا اداة لنشر 
البربرية . وكان كل شيء » في ا حقیقة » قضبة تقدير ونسبية . ولكن من ذا الذي استطاع » في 
ما يتعلق باللجوء الى غير الرومان» الاستشہاد بسوابق قديمة جداً تظپر فبها حدود ا حطر ? وفي 
أي وقت » خلال القرن الرابع » اجتيزت هذه الحدود * فأولى بنا من ثم الاكتفاء بان نلاحظ 
ان الآراء الخاطئة القديمة » ذات الطابع الاجغاعي والثقانی معاء التي دفعت الى إلقاء مہمة الدفاع 
عن المصلحة العامة على آشد" عناصر السكان فظاظة » تحمل عبء مسؤولية هذا الوضع 
وازدياد خطورته . 


سر سر تأثر الجيش بأعدائه وتسلتحہم وأسالسهم الحربية تأثره بانخراط البرابرة 
0 تفر ای تس انم انت 

عرفت الجوقة التقلمدية البقاء . ولکنها كانت كثيرة العدد بطيئة الحركة . وما كانت 
لتستطبم العمل إلا بم وحدات مساعدة متنوعة محصورة العدد الما . وقد صنف التحنید 
الرجال » بينها وبين هذاه الؤحدات » وفاقاً لنظاہم القانوني ؛ غير ان هذا التمبيز قد زال » 
منذ براءة کر کلا" في السنة ۲۱۲ > بفضل شمول حق المواطنية الرومانية كافة الرجال الاحرار 


هوب - روما وامبراطوریتہا ٤ھ‏ 


العائشين في الامبراطورية باستثناء المعتقين ؛ فلن ينظر اليش بعد الآن الى الفثات القانونية ون 
برفض سوى العبید. لذلك فان‌تکرر استخدام فصائلالجوقات» منذ العپد الامبراطوري الاول» 
قد أفضى بالنتحة الى تجزئة هذه الجوقات ‏ لا بزال الامم يطلق علیہاء ولکن نادرأ ما يتجاوز 
عددها آلف رجل في ذاك العبد ‏ والى مساواتها عملما پالوحدات الساعدة . وقد ارتفم العدد 
الاجمالی لهذه الوحدات الختلفة ارتفاعا كيرا . 


وتبلال التسلح على طريقة البرابرة . فأهمل الشاة الاسلحة القومية » البياوم » والفصل > 
والادس الكبير » والدرع المعدني » واعتمدوا الرمح » والسيف ٤‏ وا حنجر » والقوس نفسہا 
احبانا » والترس المستدير » والدرع الجلدي . وتسلحت بعض وحدات الفرسان » على غرار 
الفرس» بالاقواس الجبارة» وحدث‌ني بعضپا ان ألبس الرجال والجياد صفائح حديدية او زروداً. 


منذ القرن الثالث ارتفع عدد" الفرسإن ارتفاعاً عقلیما مطرداً . ويعود ذلك الى ان الجيش 
يجب أن یکون سريع الحركة . کا یمود الى ان الفرسان الثقبلي التسلح » القادرين على الانقضاض 
على العدو » فرقا متلاحمة في المناورة » قد أحدثوا اتجاهاً جديداً في التاريخ العسكري وأثبتوا 
جددا تفوقهم على الشاة . ويمكننا القول » دون مبالغة في آهنیتها - لأن هنالك سوابق » ولآن 
هذا الثل لا مجدت‌تفلید] - ان معركة اندرينوبولس (ادرنه) ف‌السنة۳۷۸» الي‌رحت بفضل کر" 
الفرسان القوط » يمكن اعتبارها مقد"مة للفن الحربي في القرون الوسطی . ولکن الرومان ما 
زالوا یتلسون طريقهم .فان اوريليانوس»قبل استلامه النک» كان قائدا لكافة وحدات الفرسان 
في الجيش » الکوانة فرقة مستقلة للنبؤض محرکات جماعية : غير ان هذه الوحدات اطامة لن 
تظہر في القرن اللاحق. ومع ذلك فقد أصبح الکر مهمة الفرسان الرئيسية الذين جملت وحداتهم 
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وتحسنت القيادة اخبرا تحسنا كيرا . وقد لعب الحذر السيامي دوره في ذلك لن 
الرومان ما زالوا بخشون » في القرن الثالث » طموح اعضاء الطبقة المجلسية الذين 
كان هم وحدم الحق » دون المرور بالدرجات الدنبا » في تولی قادة جوقة او جيش . ولكن 
الاهنام بالنوع قد لعب دورہ ايضا الذي أمسى في النباية أهم دور : فقد ارادوا » بعنادم في 
مزدوج . أقصي الشبوخ من جبة عن القيادات. وقد سبق لسبتيموس ساوپروس ان وضع فرسانا 
من الأشراف على رأس الجوقات التي احدثها . ويعزو التقلید الى غالیانوس براءة تجعل من هذا 
الاقصاء مبدأ . اجل هنالك وقائع ثابتة تناقض هذا التقليد ؛ ولکن الغلبة في النتسجة للنزعةالى 
تكلم عنها هذا التقلید. وارتسمت من جبة ثانية» وبصورة اجدی» ثم انتصرت» مع قسطنطين» 
النزعة الى فصل الوظائف المدنية عن الوظائف العسكرية . 

ومکذا » فان تعبين المراتب » وترفيع ذوي الأهلية دون غيرم > اللذين یثلان التجديد 


القيادة 


ای 


الاجتّاعى الرئيسي في القرن الثالث قد عمل بها في القرن الرابع ایضا . فبينا لم یکن ابلندي من 
قل نار الا“استثناء » درجة قائد الماثة » أي درجة صغار الضباط ٤‏ آصبح الآن من شأن 
جدارته أو حظه » ان يقوداه الى أعلى الوظائف في سل المراتب » وبا ان هذه التمييزات 
الاجغاعمة » فقدت أو كادت تفقد كل آهمبة سياسية » فانه قد احتل مع الزمن مرتبة الفارس 
الشريف » ومرتبة عضو مجلس الشوخ بعد ذلك . وبرافق هذا الوضع ذيله الطبيعي : فكافة 
القادة العسكريين ضباط متبنون لا خدمون طبلة حباتہم إلا في اش ٠.‏ 7 

بفضل زوال كل تميز قانوني » غدا التدرج مكنا للبرابرة انفسهم . وكثيرون م الذين أفادوا 
منه . وقد أخذ بعض المعاصرين على قسطنطين انه خص الفرنك بمحيته » ووجه الاوم عینہ الى 
شو دو سيوس بصدد القوط . وباستطاعتنا فملا وضع لائحة طويلة بالقادة البرابرة الذين اشتہروا 
ولعبوا حور خلال النصف الف الي من القرن الرابع » ناسيك عن القرن الخامس . بيد انا 
نقتصر على الاشارة الى وجود القوطييئن غیناس ايك والفاندالي ستلسکوت والقفقاسي 
با کوربوس على رأس وحدات الجيش الرئيسية التي اناحت لشودوسيوس » في السنة 44" » 
الانتصار علىجيش المقتصب اوجینبوس بقادة الفرنجي ارپرغاست . فالاريك وحده بين هؤلاء » 
وهو ملك الفيزيقوط الحلفاء » لم يكن ضابط) رومائيا»ف حال ان جمسعالآخرين قد كسبوا القيادة 
في خدمة الامبراطورية . 

مر كثيرون من هؤلاء الضباط ٠‏ الرومانيين او البدابرة » في اوائل خدمتهم » في وحدة 
« ا لماۃ » . وقد تشكلت هذه الوحدة » منذ ابحدائها في القررى الثالث » من صغار الضباط 
ذوي المناقب والكفاءات فقط ثم اجيز آلانخراط فبہا) في القرن الرایم» لابناء الشوخ؛ ولكن 
E‏ . وكانت هذه الوحدة تولف جزءاً من حرس الامبراطزر 
الخاص » حتى ان افرادها لقبوا اخبراً ب « المنزليين » فالفوا البلاط و کیفوا عليه تصرفاتهم . 
ولکنہم لمبوا دور الاركان العامة ايض] واسندت البہم المهام الخطيرة . واخثير بينهم قواد 
الجوقات الذين اتیح هم بعد ذلك تسم مراتب اعلى . فان هذه الوحدة » التي اوجدت لاعداد 
النخبة » قد حققت هدفبا : ومن عناوين فخر العہد الامبراطوري الثاني انهالم تعرف الاحطاط. 


فرضت تحزئة الجيش وحدات عصورة العدد تنظم حشود لم یکن الفصل بين الوظائف 
المدنية والعسكرية ة لسمح بوضعها » کا في السابق » تحت امرة حكام الناظی . واغا احدث لقب 
« القائد » » في القرن الثالث ٠‏ لرؤساء هذه الحشود بالذات . فمنذ ديو کلیسیانوس رئس من يحمل 
هذا اللقب » میدش » كافة الجنود في احدی ولايات الحدود ‏ التي اصحت اراضپا » من حبة 
القادة سلطتهم على اقلم اوسع ؛ فاطلق عليهم آنذاك لقب « الكونت » ( رف ) » ولکن 
هذا اللقب لا ميزة نوعبة له . اما جيش الريف » فقد عين له قسطنطین « معلمي جنود » 
انان Magtstri‏ احدھا لمشاة والثاني للفرسان : وقد راعت هذه الازدواجية سلطة 
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الامبراطور بکل عناية . ثم وزع هذا اللقب على نطاق اوسع» فعين « معامون» لجیشین . ولکن 
مالنا ولهذه الاصطلاحات التي يكفي ابتذال الألقاب تدريحيا لأن يجعلبا غامضة جداً . فالمهم 
هو اننا نادراً ما زری احد هؤلاء الوظفین الکبار متهم بعدم الاهلية ٠‏ اجل کان فولاء رال 
نقائصہم » وقد لجأوا الى الاسسة . ولكنهم م يبلغوا في ذلك ما بلغه شوخ القرن الاول . وم 
قد عرفوا مہنتہم خبر معرفة . 

وفي القمة اخیراً کان الامبراطور وحدہ الذي ما زالت صفته العسكرية مسطرة عملا » ان 
م یکن نظریا . وما زال الجنود لاون للأباطرة ٤‏ الذين غدت سلطتهم ٤‏ في القرن الرابع » 
سريعة الزوال » ان ثم ل یعنوا بواجبهم : وغالبا ما دانوا بالمناداة بهم اپاطرة ٤‏ كجوليانوس 
وفالنتینیانوس الاول وثيودوسيوس » للبراهين التي أعطوها من قبل عن أهليتهم العسكرية . 
ولا يقبو نبالتواري لتسلم القمادة العلیا الى القادة؛ بل بشت ركو نشخصيا في الملات ولا يترددون 
في احاطرة يحياتهم ٤‏ وحتى في التضحية بها . فولايتهع سلسلة متواصة الحلفات من ابلولات 
يرشبا علي رام شه اعدا خر رق ات 

ونلاحظ بالتدقيق في عداد التبدلات الموسة التي أففى الها موت شودوسبوس ناية النشاط 
العسلكري الشخصي الذي كان يقوم به الامبراطور . فہذا الاخير » منذ السنة ۳۹۵ » ينزوي في 
قصره في القسطنطينية او في رافینا » 'جلّسة ومنفرداً » تار کا لبعض القادة من تقف هم 
دسائس البلاط بالرصاد امر قيادة الملات العسکرید . وف حين ان المزيد من الصعوبات يدعوم 
للسل » نری في اعراض ھؤلاء الرجال الذين لا يشكون من ضعفهم بل من بعدم عن عامة البشر 
بفعل عظمتہم »* - ان يظبر أي امبراطور شرق في الجش قبل السنة اوه - مقاطعة التقلیم 
الامبراطوري الروماني . ولعل هذا الاعراض سیب آخر لتياية الامبراطوریة او دلیسل علب 
على الأقل . 


؟ ‏ هجوم البرابرة 

ذاك هو جيشالعهد الامبراطور الثاني في خطوطه الجوهرية. أمن سلامة الاراضي الرومانية 
حتى منتصف القرن الرابع . حہنذاك » ودون ان نتمکن من رؤية التراخي فسه او بداية 
احطاط داخلی > اخذ يبرهن عن انه دون الهمة الملقاة على عاتقه , . والحقيقة هي ان هذه المهمة 
قد أصبحت اعظم ثقة : فمن کل جہة » جددالعدو" هجومه » بحمث لن يآرك الامبراطورية 
تذوق طعم الراحة حتى انپبارها . 
- لا ريب في ان الفرس شعب اتصف بالصلابة » ولكنهم لم یکونوا مع ذلك أڪار 

الاعداء اقلاقا لارومان . 

كانوا الاول في الانتقال الى الحجوم حين بلغ ملكهم الشاب» شاھبور الثاني » سن الرشد » في 

أواخر عبد قسطنطین : وبقي شاهبور هذا حتى ماته ( ۳۷۹ ) عدو الرومان المنيد . توفرت 
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لديه الوسائل القوية والفيلة المندية وال لات حاصرة الحصؤن . ولن تواجه الامبراطورية » في 
أي مکان آخر » عدوا على مثل هذا التنظم وهذا التصلب توفق في السنة وهم > بعد ثلاشة 
وسبعين يوما » الى دخول« امیدا »عنوة( ديار بكر ا حالیة على دجلة ). وکانت ضرباته قاسية, 
قصمم جولیانوس على وضع حد فده التعديات بشن هجوم على الطریقة القديهة » وسار على 


1 


TD, اہ‎ 
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الشکل ۲۰ - حدود الامبراطورية شرقا في القرن الرابع 
١‏ الحدود بعد هزية فاليريانوس في السنة ۲۹۰؛ ۲ - بعد حملات دیو کلسیانوس ؛ ۳ - بعد الاتفاق الذي 
عقد في عبد ثيودسيوس , 
کتبزیفون » وأصصب » أثناء انسحابه » يحرح ممبت . فاضطر خلفه » بغبة انقاذ الجيش » للتخلي 
عن جميع الاراضي الواقعة وراء نهر الخابور : وهي لن تستعاد بعد ذلك . 
اخرى : الغزاة الرحل في تركستان والقفقاس » والنصزانية التي لم يفلح تصلبهم في استثصالما من 
ملکتہم » والهيجان في ارمینیا التي ارادوا اخضاعہا او فرض حمايتهم عليها على الاقل . وكا 
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خلفاء شاهبور الثاني دونه حزما وتدبيراً . فارسل احدهم الى ثبودو سبوس وفدا قدم له الحدايا » 
وتخلى اخبراً للرومان عن الجزء الغربي من ارمينءا حتى کارنا ( ارزروم الحالية ) التي اطلق عليها 
امم «شودوسوولس » . 
اما الخطر ا حقیقي » ا خبف » فقد اتی من مكان آخر . 
برزت الصاعب مرة اخری علنہر الرين منذ السنة ۳۵۰ حين نودي بالقائد ماغنانس 
ادن امبراطور] . فدفع آخر ابناء قسطنطين » کونستانس الثاني » الذي ما زال على 
قمد الحماة » احد ملوك الألامان الى اجتباز النبر في عملية تلببة » بینا توجه المغتصب على 
راس خيرة فرقه الى بانونبا وايطاليا كي بستطلم حظه فيها : فشمل الغزو كافة احاء غالا 
الشمالية الشرقمة . 
استعيدت الحدود بعد ذلك ببعض الشقة لا سپا على يد جولبانوس الذي سحق الألامان على 
مقربة من سترا سبورغ في السنة ۳٣۷‏ . ولکن کونستانس الثاني کار مشفولاً بالدس حين 
انتقل اللقبالامبراطوري الی‌جولبانوس الذي توجه هو ايضا الى البلقان على رأس خيرة جنوده. 
توجب من ثم بذل المزيد من الجهود » وعلى الرغم من الممة القعساء التي برهن عنبا اسياد 
الغرب التعاقبین» فالنتينيانوس الاول وغراسانوس ٤‏ فان امد سلامة الدولة لم يطل قط . ومنذ 
نهاية القرن الثالث سمحت الامبراطورية لبعض القبائل الجرمانية» ولا سما الفرنجبة منپا» بالاقامة 
عند مصاب نہر الرين » مسندة الها مهمة احافظة على هذا الجزء من الحدود . فاتسم ۲ نذاك 
نطاق التعدیات الجرمانية حتی شمل النطقة الشمالیة الشرقية من بلجبکا الحالية . ويعود تاريخ 
آخر حملة رومانية اجتازت نہر الرین من جبة کولونیا الى السنة۳۸۸»وقد انتبت بهزعة منكرة. 
ولن يلبث الغزو » على طول نهر الرين » ان یقذف بالبرابرة الى كافة انحاء غالبا . 


7 كان تصدع خط" الدانوب» بفعل حصوله قبل تصدع خط الرين » أدهى خطورة 
0 ایضا » لأنه عرض البلقان وايطاليا مباشرة الخطر . 

١‏ جاءت الهزة من بعید » من قلب آسیا الوسطی » التي انحه منها نحو اوروبا جمپور 
غفير من امبونغ - نو ( أي اون ) الذين أقلقوا الصين زمن) طویلا : دفعة لا تقاوم تعاظمت . 
باستمرار بين البدو ا ختلفي الاجناس الذين تغلبت علیہم وجرتهم » بقبادة رؤساء نجہل كل شيء 
عنہم » مع اننا مضطرون للاعتراف بانفطارم على قوة عزیة نادرة » وتحت ضغط ظروف بشروة 
واقتصادية ملحّة » وبدافع الاحتقار للحضريين وجاذب الثروات التي ینتظر استلاہہا رجال 
الاخبية . دفع هؤلاء الفول جنوباً بقبائل التركستان ثم وا الهم ال « ألين » وبلغوا روسیا 
الجنوبية حبث واجبوا القوط . فقدموا » وسیقدمون طيلة قرن وأكثر » اول مشسل تاريخي 
معروف - يتبح تصور هجرة ا نود الاوروہبین على غرار الغزوات الق مرت مصر وبلاد ما 
بن النبرن في الالف الثانی واوائل الالف الاول بطولات: وصولات شعوب وامبراطوریات 
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السیاسب الشاسعة التي كان انهبارها النبائي صاعقا على غرار تجاحپا . 

| یکن القوط حينذاك جبراناً مقلقين للامبراطورية . فقد عرفوا الاستقرار » ویقسمہم 
الماصرون فثتین'''. ویبدو ان فثة الاوستروقوط الشرقبة قد ألفت دولة حسنة التنظم فرضت 
حمايتها على بعض قبائل السباسب الروسية : فواضع بذلك حد لاعمال قرصنتها . اما فة 
الفيزيقوط الغربية فقد كانت أكثر اهتیاجا . اقام احد افرادها » اولفبلا » مدة طوية في آسا 
الصفری في عبد قسطنطین . اعتنق الديانة المسيحبة على الذهب الآري وسم اسقفا وعاد الى 
مواطنبه وشرع يبشرم بالانجیل : وف سبيل ذلك نقل الکتاب المقدس الى اللغة القوطبة التي 
اضطر لأن يضع فا أبجدیة. بيد ان تبشيره قد اثار بعض الهبجان . فاضطر » بعد سبع سنوات 
قضاها واعظا » الى الالتجاء الى الاراضي الرومانية » مع جمپور من المؤمنين » في السنة ۳٣۸‏ . 
فاستقل الامبراطور فالنس » الذي شکا من الفزوات ومن العضد الذي لقسه احد المغتصبين » 
هذه الاضطرابات الداخلية لبعث منافس مسبحي الؤعم الوثني .وبلاختصار » لم يكن القوط » 
بعد ان تأثروا يحضارة اعظم تطوراً » لیشکلوا وحدم خطرا ذا شأن. 


رلكن هام ا ھون مجتازون نہر الفولقا حوالی السنة ۳۷۵ وینطبق عليهم آتذاك » لاعلى 
ما سیکونون عليه بعد قرن » وصف امبانوس مرسلڈینوس الشهير : « هذه ا موانات المفترسة 
السائرة على قدمين » » هؤلاء الفرسان الزدرون بالتعب » الختلفورن شکلا خارجباً عن 
الاوروبيين > المرتدون الالسة المرعبة» التمشون على عادات تقز منپا النفس» الزارعون الحريق 
في كل مكان . قضوا على ملكة الاوستروقوط ثم قطعوا نہر الدنيستر ودنوا من الفيزيقوط الذين 
ما لبثوا ان انپزموا وطردوا نوا ترانسیلفانیا أو الدانوب حیث التحق بهم الاوستروقوط الذين 
لم ينصهروا في زمر الهون . 

استحار السحون بالامبراطور. فسمح هم فاللس باجتباز النپراملا منه بالاستفادة منرجاهم. 
ولك نالقطيعة بينه وبینہم وقعت منذ السنة ٣۳۷۷‏ ومع ان عدد محاربیہم لم يجاوز ال ۰۰۰ ۰ 
فانہمقد حطموا » في التاسع من شهر آب من السنة ۲۳۷۸ الجيش الامبراطوري في الشرق امام 
اندرينوبولس على الرغم من تفوقه عدداً » وهلك فالنس نفسه ٤‏ واستحال العثور على جثته . 
سار الظافرون حینذاك نحو القسطنطينية . واذا م ام يستطيعوا دخول اية مدينة » فانم قد 
نقاوا الخراب الى الاریاف . فم بر شودوسوس بدا » على الرغم من بعض الانتصارات التي 
ابعدت اسوأ الاخطار» من‌ان یتفق معهم بادخاهم في خدمته» وباغداق الوعود علیہم بالخدمات» 
وبالسیاح لهم بالعیش بين الدانوب والبلقان . 

امسی القوط منذثذ في الامبراطورية » على غرار الفرنك » ولكنهم توغلوا فمپا توغلا ابعد ٤‏ 
والفوا كتلة اعظم تراصاً وبرهنوا عن مزید من الجسارة . ویکنتنا هنا ار نستعيد تعبيراً 


)۱( «اوستروقوط» لا تعني « القوط الش رقیین » بل اللامعین, و کذلك « الفيزيقوط » ثم « القوط العتدلون ». 


ات 


لارنست ستاين ونقول ان يوم اندرينوبولس داد « بداية نهاية » الامبراطورية الرومانسة 


كامبراطورية العام التوسطي . 


فان المثل الذي اعطاء القوط والضربات التي سددت لقوة الامبراطورية ونفوذها 
قد دقعت باعداما الآخرين الى العادي في جسارة مطامعهم ومحاولاتهم : فانتقلوا 
الى الهجوم في كل مکان بعزية متزايدة واحرزوا انتصارات كثيرة ۳ 


قام ذا المجوم أصغر الشعوب عدداً : الابزوريون في آسبا» والاسماعيليون في الصحراء 
العريبة والہلیمیؤن في مصر العليا . وف افریقیا ٤‏ خرج البدو من الصحراء الکبری » والمنشقون 
من جباهم * مستغلين البلئلة التي اوجدها الاضطراب الاجتاعي في البلاد تحت سقر امرطقة 
الدوناطية( نسبة لدوناط اسقف قرطاجة ) ٤‏ والثورات التي نظمپا بعض زعماء البرابرة أو بعض 
الموظفين . وفي بريطانيا أكثر البکتبون والسکوتلندیون والابرلنديون من ہجماتہم على الحامية 
العسكرية الرومانية التي عجزت عن ا حافظة على سور هدريائوس ؛ ثم جاء السکسون عن 
طريق البحر الشمالي؛ وفي اوائل القرن الخامس جر" احد الغتصبین فرق الجيش وراءه الى غاليا» 
لأخليت الجزيرة التي لم يبق فها» في السنة 46١‏ » أي بعد اربع وثلاثين سنة » أي اثر السبطرة 
الرومانية . 

ما كان كل هذا» باستثناء الانشقاقات الافريقية الكبرى التي أوقفت تصدير الحنطة ا یروماء 
ليرتدي طابع الأهمية العظمى لو م تنتقل العدوى » في الوقت نفسه » الى قلب الامبراطورية , 
فالبرابرة» القدماء والجدد منهم على السواء » شنوا الغارات على حدود الدانوب والالب وغالیا, 
فحدث ان قاومهم اسلافہم » ولكنهم توفقوا اخبراً الى شق طريقهم . ول يب الحكومة 
الامبراطورية نفسپا » التي انقسمت » بعد موت شودوسوس ‏ الى بلاطين ٤‏ متعادلين غالبا » 
'منشقين بالدسائس ابد » من مورد آنخر سوى محاولة استغلال المنافسات بين الزعماء والزمر 
والشعوب . ١‏ 

ستتوفق القسطنطينية ٤‏ بفضل استنادها الى آنسا الصغرى » الى ابداء مقاومة اجدى . 
ولکن شبه الجزيرةالبلقانية كانت الاولى التي تعرضت للخرابفي كل اتجاه: بعد وفاة شودوسوس» 
اجتاز الفيزيقوط « الاريك » تراقيا والیونان حتى البلوبونيز. فلنصغ الى الاحصاءات الحزنة التي 
ذكرها القديس ابرونسموس في السنوات الاخيرة من القرن الرابع : ها هو الدم الروماني يسيل 
كل يوم منذ عشرین سنة وأكثر بین القسطنطينية وجبال الالب الجوليانية . فبلدارن سكيقنا 
( بلاد الغز ) وتراقيا ومقدونيا ودردانيا وداسیا''' وتساليا واخبا والابير ودماتيا والبانونيتان 


المجوم الشامل 


0 توافق ولاية سکیٹیا ۲ نذاك منطقة دوبرودجا الحالية تقريا , وبعد اخلاء داسيا الشقية ۰ اطلق اسا 
على ولایات مجديدة جنوبی الدانوب توافق » مع دردائيا » القسم الشرقي من سریبا القدية , 


۲ 


آضحت فريسة القوط والسارماط والآلين والمون والفاندال وا مار کومان الذين اجتاحوما 
ومزقوها واستلنوها . 

بعد ان عم الخراب البلقان » جاء دور الغرب الذي ل يتردد بلاط الشرق في ان يحول البه 
الغزاة المتكالبين على الثروات السليمة البکر . استهوتهم ايطاليا بنوع خاص فبلفوها بعد ارن 
داروا حول الادرباتنك . وقي الرابع والشرین من آب من السنة ۰ دخل « الاريك » 
" روما » التي كانت تحت رحمته طبلة- السنتین السابقتين» وأ خضعها لنلب دام ثلاثة'انام'. م“ جاء ٠‏ 
دور غالبا واسبانيا حبث تدفق غزاة آخرون سبقوا البپا القوط عن طریق الرن . وجاء دور 
افريقيا نفسپا اخيراً . ففي السنة هه دخل الفاندالي جنسریكك» الستقر في قرطاجة » ای‌روما 
التي أباح سلبپا طبلة اسبوعین . ولکن مراکبه » في السنوات الاخبرة » غزت السواحل والجزر 
اليونانية : وهذا دليل على ان الشرق لم محصل على سلام حقيقي بتخلمه عن الشرق . 
لنقف هنا في عجالتنا الخاطفة هذه: فل نقصد من ورانا سوى ان نبين كيف نشأت 
وبأي عنف انفلتت عاصفة فوضوية ليس من هدف هذا الكتاب تنبع تطورها 
وعواقبہا من قريب أو بعيد . 

وفي الواقع » عبثا يبحث المؤرخ » في هذه الفوضی » عن حدث او تاريخ يستطيع ان بربط 
بها عرضه ويكتشف منعطفاً حامماً في التطور . قاحتلال روما نفسپا » في السنة 4٠١‏ )قد 
أذهمل المعاصرين . ولكن الرمز الذي یشکلہ هذا الاحتلال بستخلص قبمته الوحمدة 
من ماضي المدينة لا من حاضرها آنذاك ‏ لا يستطع الاريك ان ختطف شخصية رسمية سوي 
غالا" بلاسيديا ابنة ثبودوسبوس وشقیقة الامبراطور هونوريوس» التي تزوج منها صهرها وخلفہا 
اتبولف بعد سنوات » ہابہة عظمة في ناربونا - ولا من مستقبلها . والفكرة التي يوحبها البوم هي 
تلك الي ادلی بها القدیس ابرونيموس على الفور : « من كان يستطبع الاعتقاد بان روما » الي 
يؤلف سافاتها هذا العدد الکبر من الانتصارات الجرزة على العام باسره» ستنپار وما ؟» ولکن 
في هذا الذهول بعض السذاجة » اذ ان شيسون امیلیائوس قد عرف » قبل ذلك يخمسة قرون 
ونصف » ان هذا الانھہار سحصل بوما بصورة محتومة . ولکن ما هو اقرب للصواب الدهشة 
التي يبعثها تدقيق يسمح به بعد الاحداث في التاريخ : فان هذا الحدث » الذي يستهوينا وصفه 
بالعظم » لیس نتيجة أو بداية لاي شيء4بل جرد عرض في مركب ابتدأ قبل ذلك بكثير » 
وسمتد الى ما بعد ذلك بكثير ایضا , 


الفوضی 


كيف لا نعتبر ان هذا البطء وهذا الاندراس بالذات هما من عناوين مجد روما ايضا ؟ فلم 
یقتض هدم ما شيدته مدة طويلة فحسب » بل كانت هي نفسها منتشرة في عام اصبح سكانه 
ابناءها ايضاً: وكان باستطاعتها الاستمرار في الحباة خارج الاسوار التي دخلہا السلابون عنوة . 
قضی الانسجام مع تقاليد ماضپا » بالضبط » ان يمسي هؤلاء البرابرة ابنامھا بدورم . وقد 


مم 


خدمپا اکثر من واحد باخلاص حتی ضد بني جنسهم . وأوحث » حتی بعد سقوطها» الاحترام 
للعدد الاكبر منم فتر کت هم إرثا ما . ولکن الاستساغة ل حدث . فہم کانوا كثبري المده 
وهي لم تظبر امامپم » کا في الاضي » مزدانة بفثنة النصر . فبي قد ماتت ٤‏ لعمري » لاما م 
تستطم متابعة علها التربوي . 

م محل طول نزاعها دون موتها في القرن الخامس . واذا ما استطاعت القسطنطينية البقاء 
حسذاك » فانها قد عاشت حياة حقيرة قبل ان تعرف » في زمن لاحق » ایام عز جديدة . 


21 الصعو بات الداخلة 


اذا کانت‌عودة الاخطار ا حارجیة واستمرار جسمپا بعد منتصف القرذالرابع يفسران امورا 
كثيرة » فیجب الا محملانا على اهمال الصعوبات الداخلية التي بلبلت مجبود الامبراطورية بلبلة 
دائمة وشلته شلا احيانا . كان القسم الاکبر من هذه الصعوبات قدم العبد . وقد حاولت 
الامبراطورية ان تضم حاولا جديدة لعدد منہا دون انتتوفق مع ذلك الى السيطرة عليها . 


بدیہي ان كل الصعوبات لا تستحق » منذ الآن » ان ندرس كلا منها على حدة . ول تخل 
جماعة بشرية من اهوم الکثبرة التي اعاقہا کل منہا في تفتحها . بيد ان تسلسل هذه الصعوبات 
بحسب اہیتہا يتضح للاجبال اللاحقة » ان هو لم يتضح للمعاصرين . فلنقتصر اذن على الخطرين 
الاعظمين . 


١‏ - انتقال السلطة والحروب الاهلية 
سنفكر دون ابطاء » بسیب الاضطرابات المادية التي تجر الیہا الحروب الاهلية » بأزمات 
الخلافة في الامبراطورية وبالاغتصابات»تلك‌الامراض المزمنةفي المد الامبراطورى الذي لم يتوصل 
قط» طبلة مداته » الى وضع وتطبيق قواعد ثابتة لانتقال السلطة . بيد انه أفرغ كل مجہودہ » 
آنذاك وقتل ذاك » وبصورة مبتکرة جداً احمانا » ويبعض الفعّالية اخيرأ » وفي ظروف 


٠ 30 4 0 -.‏ 
دشقة جدأ » بضة سد" هذا النقص , 


فالصعوبة » في العبد الامپراطوري الثاني » مصدرها الاول دروس الفوضی التي 
لقنتها ازمة القرن الثالت . واذا ما قدار لبعض هذه الدروس البقاء آنذاك ٤‏ 
فانها قد مزقت کافة الحجب : و يشلك احد » بعد رؤية هذا العدد الكبير من الاباطرة السريعي 
الزوال » في ان رضى الجنود » ا حاضع نفسه لكل تقلب مفاجیء » ييح تسلتم السلطة والحفاظ 
عليها . فأمسى السعي وراء السلطة » على ما في ذلك من مغالطة » أكثر من طموح عادي بالنسبة 
للقائد : فهو احیاناً حظه الاخير في النجاة من الوت الفوري الذي قد بجر" المه زوال حظوته . 
ففي السنة ۲۵۵ مثلا ٤‏ حاول الفرنجي سيلفانوس » الذي سبق له وأدى خدمات جلتی لم نم 


الظر وف العامة 


oof 


أعداءه الشخصيين من ان يقدموا لکونستاس الثاني كل وشاية كاذبة عنه » تخليص حباته محمل 
أنصاره على المناداة به امبراطوراً في كو لونيا: غير انه ارتکپ خطأ فادحا» اذ ان الامبراطور» 
الذي اكتشف » في هذه الاثناء ٤‏ ما انطوت عليه هذه الوشایات من تجن" وافتراء » قد اضطر 
مع ذلك الى اعدام المغتصب قبل مرور شهر على الناداة به . نحن امام حادث لا طائل تحته ف 
حد" ذاته » ولكنه یکشف عن ا حاولات التي كان يدقع اليما الاتصال الدائم بالجنود . 


نجمت الصعوبة ایضاً عن ثقل وشول المهام المنوطة بالامبراطور . فمن حبث ان وجوده في 
كل الجيبات أمر مستحيل » قضي عليه بان بری باستمرار بروز منافسين جدد » حیثما یتجمع 
جیش وتسنح فرصة لاكتساب مجد ما او شعبية ما لدى الجنود . واذا ما اضطر للتغیب محاربة 
عدو داخلي او خارجي ٤‏ فان غنابه يكون كفنا لبروز منافسين آخرین . احل كان بالامكان 
اشراك امبراطورين او.أكثر : فهناك سابقةمارك اوريل ولوسيوس فبروس ( م۲۵ 0:1۷ ) 
في العبد الامبراطوري الاول . ولکن هذا ال يفرض اختبار الش رکام وا حافظة > باتفاقهم » 
على وحدة الدولة . OO o‏ ۱ 


كان من شأن هذا الحل ان يبدو مغریاً جدا لأنه بوافق نزعة فطرية الى الاستمرار السلالي . 
فمنذ ان كان بشر وملكيات » كان اشراك الان في سلطة أببه طريقة دارجة جداً لپا تحول 
دون شغور السلطة عن طر يى تأمين الوراثة . وقد اعتمدت الامبراطورية الاولى هذه الطريقة 
أكثر مرة غير مکتفیة حتی بلقب الامبراطور للخلف المعين على هذه الصورة : فان مارك 
اوريل قد منح ابنه كومودوس لقب « اوغسطس » محتفظ لنفسه با مبریة العظمى دون شراكة 
وبالنفوذ الذي يولبه اياه فارق السن . ومن جبة ثانبة » كان هذا الفارق حجر المثرة » اذ ان هذا 
النظام ما كان ليسير سيرآ حسنا إلا اذا بلغ الان » عند وفاة أببه » سنا تسمح له بفرض نفسه , 
ولذلك فقد استفيد ٤‏ في غہد الانطونينين» عملا بمبدأ اختبار « الأجدر » » من عدم وجود ابن 
شرعي للامبراطور » طيلة أجيال عدة » للجوء الى التبني . 


وبالاختصار » كان باستطاعة الللکیة في العبد الامبراطوري الثاني ٤‏ التي آبلثت الى تسین 
مساعد » بل عدة مساعدين » للامبراطور ٤‏ بغية تأمين المهام الحكومية » لا سيا العسکریتمنبا» 
والتي نزعت مع ذلك » على غرار سواها » الى الوراثة السلالة » ان تستند الى سوابق كثيرة . 
وهي قد عملت » وفاقا الظروف والبشر » بهذه السابقة تارة وبتلك السابقة أخرى » لابل 
أدركت شير ادراك » غداة موت قسطنطين » صعوبة تکاد تكون جديدة - فقد سبق مثل 
نيرون وبريتانتكوس » ومثل ابني فسبسیانوس » وخصوصا مثل ابني سبتیموس ساوپروس - 
بل هي جديدة على كل حال يحدة النازعات التي أثارتها » اعني بها تلك التاجمة عن امبراطور 
يترك عدة أبناء لا يفصل بينهم أي فارق كبير سنا او نفوذاً . فلا عجب من ثم اذا كلئنها 
الافتقار الى حق ملكي صريح وثابت من باهظا من الحروب الاهلية . 


قد یکون من المل" حقا استعراض کافة الحلول التي جرابت آنذاك. ففي 
القرن الثالث وحده نماذج وافرة عنما . وقد حدث في السنة ۲۳۸ ات 
اختار مجلس الشیوخ اثنين من اعضائه ومنحها بالتساوي الالقاب نفسبا 
والسلطات عینا با فيها الحبرية العظمى التي أسندت لدرۃ" الاولى الى شخصين في آن واحد . دام 
هذا التدببر الشائي تسعين بوماً وانتبی ٤‏ شأن غيره » بة المستفيدين منه . لنبمل ادن هذه 
الحاولات الفاشلة حتى نتوقف عند محاولة دیو كليسيانوس التي تنطوي على أهمية أعظم واقصة . 

فبي | تکن سريعة ة الزوال - دامت أربع سنوات - وامتازت بأنها كاملة ومت‌کرة » اذ انها 
اضافت عنصراً جديداً » هو الاستقالة في موعد محدد » الى غيره من العناصر التي اوجدتها 
الاخشارات السابقة . 


نظام دیو کلیسیانوس 
الرباعي 


كان نظام « التترارشية » » أي الحكومة الرباعیة » منذ زمن بعيد » موضوع جدل ونقاش . 
فمنذ قرن » فسّرها يعقوب بوركارت » بأنها نظرية عالمربما انتسب الى« اسرة سبئيس راک 
على حد قول احدم . ولكن هذا القول » لم يعد له من قيمة كبيرة في هذه الأيام : فارن 
دي وكليسيانوس لم يتوصل الى هذا النظام إلا تدريجيا » مخضوعه لشتى ضروب الضفط وبتعديل 
مقررات املتها انتہازیة عملىة . ولکن ما لا ريب فيه مع ذلك » هو' ان نظام حكومة رباعية 
قد قام بعد تسلمه الحم » وان واضع هذا النظام قد اعتقد بأنه وضع حدا بواسطته للأزمات 
التي غالبا ما تعرض ها العبد . 

قضی هذا النظام بتعيين امبراطوریین في آن واحد» یکون أحدها» رسا » شقيقا للآخر» 
ویکون لما الصلاحبات نفسپا والألقاب عینها » على ان یعتبر احدها بمثابة البکر اي« الأقوى» 
و«الاول » بغية تحاشي کل خلاف بینھسا . کا قفی بأن يعين » الى جانب هذبن الامبراطوریین 
د قصوان » یکون کل منهیا مساعد الامبراطور الذي اختاره لجدارته دون أي اعتبار الفسب 
الطبيمي - فقد أقصي بعض الاپناء - وتبناه حين اختباره . أضف الى ذلك ان کل قيصر كان 
خلف امبراطوره حين وفاته او استقالله . ول يتردد دیو کلیسیانوس في اصدار قرار یقضي على 
كل من الرژساء الاربعة بالاستقالة في مستپل السنة العشرین لمارسته السلطة . وقد استقال هو 
نفسه في اول ايار (مابو) من السنة ۳۰۵ » متجاوزا الاجل سبعة عشر شبراً فقط بغیة ارغام 
«اخبه »مكسيميانوس على احترامه ٤ومتبحا‏ بڈلك ارتقاء القبصرین الى مصف امبراطور»و اختبار 
قبصرین جدیدین . 

آمام هذا النظام » لا نعل في الحقیقة » ما هو الأجدر باعجابنا : الابتکار » أ م الصرامة > 

أم السذاجة . فہو قد استازم مبدثیا ا لحافظة الدائمة على الاتفاق » أقله ساوت وقد 
اہمل بعض العواطف الفطرية : الرغبة في الاستمرار عن طريق الابناء والأحفاد » النفور من 
الاستقالة » وجزع القياصرة بالتبني » ويأس الابناء الحرومين من الإرث الوالدي . اجل ففی 
الاختبار بان لا بستسل لمذہ الأوهام امبراطور استقال في سن الستین . ولكنه استطاع التأكد» 


01 


قبل ان تدر که المنية في السنة ۳۱۳ ؛ من فشل نظامه و تخل المسؤولين عنه اشا . فقد سددت 
له الضربة الاولی منذ السنة ۳۰۹ » حين سارع ابش‌الرابط في بریطانیاء الذي توفي الامبراطور 
کونستانس کاور بين وحداته » بالناداة ابن الفقيد » قسطنطین » دونما اكتراث لقيصره . ومنذ 
السنة ۰ کان في العام الروماني عشرة اشخاص يحملون لقب امبراطور » لا بدخل في عدادم 
ديو کلیسانوس الامبراطور الشرفي : فأخذت الفوضی تخم مرة أخرى . 


بعد حروب طويلة باهظة الثمن » استعادت الامبراطورية السل الداخلي 
بقبادة سید فرد » هو قسطنطين الذي ۸ يأبه للعودة الى النلفام 
الرباعي . واذا استحال القول بأنه لم يفكر بأمر الخلافة » فمن غير العقول ان القررات الوحيدة 
الي اتخذها تقابل مشاریعه النهائشة . فہو قد اقتصر » قبل وفاته سنتین » على تقسم الارافي 
الامبراطورية خمسة اجزاء » أسندت ولاية ثلاثة منہا » وهي الاجزاء الکبری » الى ابض‌اثه 
الثلائة » وولاية الجرئين الآخرین الى اثنين من ابناء اخوته . 

فبل هذا حله الحقيقي با تری 9 اذا كان الجواب ایجابا » فعنی ذلك انه کات ؛ قبل 
الممروفئجيين Mérovingiens‏ والکارو لنسین ٤ Caroling lens‏ بزمن بعمد » اول من ذهب حتى 
احال في تطبیق مفپوم غريب هو مفہوم الدولة اللکية كإرث عادي. ولكن ذلك يعني اما 
تصديع الدولة واما الالقاء پا في منازعات جديدة » في حال انه ستحيل الاعتقاد امکات 
وجود مثل هذا العمه عند ذاك الذي صادف صعوبات كثيرة في اول عبده . فالأجدر بنا»منثم» 
الاعتقاد بأنه احتفظ لنفسه » بعد امتحان الامراء ال مسة » يحق الاختبار وتعيين الامبراطور 
الحقيقي الذي مخلفه في دور التنسيق . ولكن الموت ل يترك له الوقت اللازم لذلك . 


پت لنضم حداً لمذہ النظرة التاريخية التي لم تضعنا » على كل حال » امام اي حل 
حم الماعة رم 5 کہ کا ای ۳ 
ا جدید . اما الجديد الذي تحقق » فعملی اكثر مله قانوني » وفي ذهنية 
5 المسؤولين والرعایا اکثر منه في القررات الامبراطورية . 
فمن جهة ‏ ما عادت السلطة العلیا لتتحسد الا استثناء في امبراطور فرد. فقدملك‌قسطنطین 
وحده ثلاثة عشر سنة » من السنة ۳۲4 حتی وفاته . ومذ السنة ۳۵۳ تعاقب طيلة عشر 
سنوات الاباطرة : كونستانس الثاني وجولیانوس و جوفيانوس . ولكن الملك الفردي » لن 
يعود بعد ذلك » إلا خلال الاشبر الاربعة التي سبقت موت ثبودوسبوس في شهر ك ٢‏ (ینابر امن 
السنة هوم 4 ولا وجوه له مع ذلك الا عملياء لا قانونا» اذ ان اخوين»ها ابنا الإمبراطور» قد 
حملا حمنذاك لقب امبراطور ايض . فد"ة عودته قصيرة جدا : اذ ان الشراكة كانت ضرورة 
ملحة لأسباب علیة , 
بيد انه جدر بنا ان لا خطیء في فهمهذا الواقع: فالقصود شراكة وجمعية لا تقسم اقليمي» 
او دستوري اذا جاز التعبير . الامبراطورية واحدة نظريا مع ان كل امبراطور ٤‏ سواء عين 


حل قسطنطین الترجرج 


۷ھ 


معه قبصر ام لا » او امبراطور آخر أقل نفوذا » كان مکلفا عمليا ادارة قسم منها او الدفاع 
عنه. ول یکن أي امبراطور جدید لتقل رما في هذهالهيئة إلا بعد موافقة زمیلہ او زملائه» 
ول تكن وحدة التشريع شيئاً نظرياً فحسب -- دون ان نرى حتى البوم » على كل حال » كيف 
توصلوا الى الابقاءعليها . والمصير ال ختلف الذي قرره البرابرة « لشطري » الامبراطورية هو 
وحده بالنتیجة الذي أففى الى التسيز بين امبراطورية شرقبة وامبراطورية غربية » وقد 
ٹکرس هذا التمبيز في الوقائع زمنا طويلاً قبل الاعتراف به رمیا . لا بل ان الاعتراف الرسمي 
م محصل قط في المصور القديمة مما جاسرنا في اطالة هذه المصور . ففي السنة ۷۹ حين اعاد 
« الاسكير » اودواكر ( ابن اتملا ) الى القسطنطيئية ٤‏ التي كان متربعاً على عرشها الابزوري 
تاراسيكوديسا پاسم زينون اليوناني » الشارات الامبراطورية الموجودة في ايطاليا » اعتبر رجال 
القانون الشرقبون ان وحدة الامبراطورية ‏ التي ما زالت قامة في نظرم » قد توطدت فيالواقع: 
وهذه المزاعم هي التي سيستند البپا جوسٹینیانوس في وقت لاحق قريب . ولكن « الاجماع » » 
وهو موضوع تفن دائم » قد فقد معناه منذ زمن بعيد . 

قبل ان يتخقق كل ذلك » أضن تعداد الاباطرة بالامبراطورية. وكان عجبباً ان يسود الاتفاق 
فیا بینہم بصورة دائمة . وجرت اقامتهم في مقرات بعيدة الى ازدواجية البلاطات والاجپزة 
المركزية . وقد اصطدم تصمم الملوك على الاتفاق » حتى ولو كان مطلقاً وحازماً » بشت بوادر 
البطء او اقل بانانية مستشاريهم ودوائرم وحتى الاهالي انفسہم . اضف الى ذلك ات العمل 
السكري » الذي يستازم وحدة القيادة » قد تجزأ أو تقہقر أو ارتدى طابع السرعة بقعل 
ا ہل أو الخساسة : فان فالنس مثا » رغبة منه في احراز النصر منفرداً » قد هاجم 
القوط امام اندرينوبولس دون ان ينتظر وصول الامبراطور الآخر الذي كان متوجہ۔] 
لنجدته . وهكذا فان العہد الامبراطوري الثاني » الذي الجأته الظروف الى اطع الماعي » قد 


تأثر عساوثه . 

7 هنالك جدة اخری لامراء قنها » الفكرة السلالبة . لم يعرف القرن الرابع 
لفكرة لال ما عرفه القرن الثالث » وحتی القرن الاول » من اضطرابات . فبعد ان شد 
وفشل الاغتصابات ۲ ۰ 


سلالة قسطنطيئية وسلالة فالنقينة» ترك للقرن الخامس سلالة ثیودوسیة.اأجل 
قصيراً » بعد وفاة هذ الالغیر » بل في لجوء الامبراطور نفسه الى عائلته : فقسطتطين قد فکر 
بابناء اخوته» وفالنتشانوس الاول قد اشرك اخاه فالنس معه . وبلغت الفكرة العائلية من 
القوة ما ملہم على ايماد رابطة زواجية بين سلالة واخرى : حين بلغ غراسيانوس السادسة 
عشرة من مره زوجه ابوه فالنس من حفيدة قسطتطين البالغة من العمر ۱۳ سنة » ول پازوج 

لا يعني کل هذا ان تاريخ هذه السلالات قد استمر هادث ابد]. فان تاريخ العاثة القسطنطينية 


9۸ 


بنوع خاص یقدم لنا امثلة متعاقبة وافرة عن مأسي البلاط والاغتالات والخصومات بين الاخوة 
التي ادت الى الحرب الاهلية . وحدثت ايضا ثورات واغتصایات رافقبا اغتبال الامبراطور 
الشرعي . پند أن اية حادثة من هذه اوادث العنيفة ٤‏ على نقض ماجرى في القرون السابقة » 
م تنته باتتصار المقتصب . ولعله من حسن طالع جولبانوس » الذي نادی به جنوده امبراطوراً 
في لوتيسما » ان مات ابن عمه قسطنطین الثاني قبل ان يصطدم الجيشان . وهو الثائر الوحمد في 
ذاك المہد الذي نجحت محاولته » وليس انتاؤه الى العائة القسطنطننة بغريب عن نجاحه . 


يبدو جليا من ثم ان شعوراً بالاخلاص للسلالة قد بدأ بظهر ويؤثر حمنذاك على الرغم من 
موانع كثيرة. ولعل افضل دلیل على ذلك ان عدم كفاءة أعقابشيودوسيوس سياسا وعسکریا 
لم تحل دون موتهم موتا طبيعياً . ول يحدث ان اغتبل احد حفدته إلا في السنة هه؛ : ومن 
نشأة الامبراطورية لم یقدٴر قط لأباطرة على مثل هذا ال هزال ان يستمروا في الحم هذا الوقت 
الطويل . والدلیل الاخر هو عدد القادة البرابرة الضشل - ثلاثة او اربعة - الذبن حاولوا » 
على الرغم من القوة التي تمتموا بها » اغتصاب اللقب الامبراطوري.فقد اقترب الحدف الذي كثيراً 
ما طمح البه دون جدوى كافة الاباطرة منذ اربعة قرون : ان احترام الارجوان الامبراطوري 
كان ساثراً » تدرا » في طريق الاستقرار . ويجوز لنا » بهذا الصدد » ألا نجزم بعدم جدوى 
جبود اللکیة في العبد الامبراطوري الثاني في تنظم انتقال السلطة . 


ومع ذلك » فمها یکن من ضا لة عدد الاضطراپات بالنسبة 
لقتضات منطق تخلخل النظام » فان الاضطرابات قد قامت » 
ويعرضنا اهمالها لعدم فہم حضارة هذا العبد . اجتاحت الامبراطورية حملات داخلية تصادم 
فبہا جدشان تتمپدهیا الامبراطورية للدفاع عنها. وقد عرفت الامبراطورية ايض مذابح الحروب 
الاھلیة وشدة وطأتها بالاضافة الى ما عرفته من وطأة وعنف الحروب الاهلمة . وقد رافق هذه 
النزعات ٤‏ أكثر من مرة طلبات التدخل الاجني التي شكلت خبانات حقيقية . فبي قد حولت 
النود ابد عن القبام بواجبہم » وخدمت » باضعاف حراسة ا حدود ؛ العدو الذي كان يتحين 
الفرصة للاعتداء عليها: فأدت کل حرب اهلية الى تجسم الخطر الخارجي . 

قام النظام با لم يقم به أسلافه لمعالجة داء الامبراطورية الورائي هذا . ولكنه م يتوفق إلا 
الى تخفيف ضرره فقط . ولكن هذا الضرر ما زال كافا لان يلحت بالناس إساءة فوق إساءة في 
متلكاتهم وألا فوق ألم في أجسادم وحزنا فوق حزن في نفوسهم . 


استمرار داء الامبراطورية الزمن 


؟ ‏ النزاعات الديئية 


كان باستطاعة الديانة وحدها » امام هذه الاحزان» ان توفر التعزية والساوان. وسنبين في 
الصفحات التالية انها | تتخلف عن القيام بهذا الواجب : فان ال لام النفسية المبرحة والمستمرة 
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مد ساندت الانطلاقة التي أحمث الشمور الديني ووطدته من القرن الثاني . ولکن الحرارة التي 
رافقتهذا الشعورقد أثارت بدورها بعض النزاعات التي غالبا ما تشابکت بالنزاعات الاخرى» 
ا حروب الأهلية وستی الخارجية » التي زاد هواها عنف التعصب الديني . 


اذا كان القرن الثالث قد دشن الاضطپادات الکبری ضد السبسین» 
7 ۲ سے فان هذه الاضطبادات » قد توقفت في السنة ۲۹۰ وعرفت الديانة 
في اراخر القرن الثالٹ السمحبة حينذاك اربعين سنة تقريباً من السم الخارجي آفادت منپا 
افادة كبيرة . 
ما كانت الحكومة لتستطبع تجاهل وجود ما أو انتشارها العلتبین . فلم يلسآر رؤساءها 
واتباعہا بل علوا علىمر أى من الجبع: فقد شدت الكنائس الجديدة وأحدثت الدافن . وبعد 
أن استعاد اوریلبانوس انطاكبة من التدمريين اضطر للفصل في نزاع قسم المسحيين في هذه 
الدينة : ففصل فيه لمصلحة اولك الذين يؤيدهم أساقفة روها وابطالبا ضداسقف انطاكية 
السابق ٤‏ بولس الساموزاق الذي عزل يسبب المرطقة الملسوبة اله , لا ریب في ان علائق بولس 
بزنوبيأ » كان لها أثرها في الفرار الامبراطوري . ولکن في هذا القرار » مع ذلك » اثباتا 
' لتساهل رسمي لم يدخل عليه ما یمکره طبلة النصف الاول من ولاية دیر كليسيانوس. فلا عجپ 
من ثم اذا تکاثرت الارتدادات التي حصل بعضها في بطانة الامبراطور نفسها . ومنذ القررف 
الثالت أصبح المسبحدون اكثرية في آسيا الضغرى وني جزء من تراقبا ؛ وفي الأماكن الأخرى » 
لا سپا في الشرق » كانت الديانة المسيحية آخذۃ بالانتشار . ورغبة في الاختصار نقول ارس 
افسیفیوس » اسقف قبصرية » ربا اعتمد المغالاة في « التاريخ الكنسي » رغبة منه » عن طریق 
القابلة » في اظبار فظاعة الاضطہاد القريب ؛ بيد ان اللوحة العطوفة التي برسمها حينذاك عن 
علائق المسيحيين بالجتمع العلماني تبدو في خطوطہا الکبری » منطبقة على الواقع . 


وفجأة » تبدل کل شيء . 

فا هو سیب هذا التبدل يا ترى ؟ لکل مؤرخ تقریبا تعلسل الخاص , 
فدون أن ندخل في التفاصيل » نرى أن أقرب الأدلة للعقل والمنطق هو ذاك الذي بربط بين 
اضطماد دي کلیسیانوس والنظام السناسي الديني الذي انتهى الى إقراره : وسنری ان الاحراف 
عن الوئنبة كان معناه » في نظر المسؤولين » التباهي بعدم الإخلاص وعدم الوالاة . أضف الى 
ذلك ان بعض الحوادث قد جرت في الجيش ؛ أقله في افريقبا : كإقدام بعض الجندين الجدد او 
القدماء » وحتى الضباط » على رفض القيام بالخدمة المسکرية . ول يبرهن السبحیون جمیعہم 
عن انهم رعايا خاضعون ماما للموجبات المدنية . وما زالت الهرطقة المونتانية » التي رأى را 
ترتولبانوس 1 الافريقي في البداية » تنبت فروعا على الرغم من حك الكنيسة عليها . 
فقد یکون دیو کلیسانوس » ذلك الجندي الذي أصلح الدولة » قد رغب في اعادة الوحدة 


اضطہاد دبوكليسياتوس 


0+ 


والنظام الادببين مثل‌الشدة التي اعاد با الوحدة والنظام في الحقول الاخری. و لعله » اجبرا»حسب 
التقلید السبحي » تأثر بالحاح قیصره غالبریوس » الوثني النشیط > وبآراءالعرافین . ولکننا 
مضطرون للاعتراف بان هذه التفسبرات كلما لا تشم نم العقل » لان كلا منہا یقاب تفسبر 
آخر يضعفه . ولا تزال معضلة أسباب الاضطپاد » دون حل" منطقي . ولكن الامبراطورنفسه» 
بصرف النظر عن کل الاعتبارات » لا مخضم دامًا النطق وحده . - 
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الشکل ۲۱ - النصرائية في اواخر القرن الثالث 
١‏ - مناطق تضم نسبة مرتفعة » وربا اكثرية ء من المسيحبين ؛ ۲ - مناطق دخلتہا النصرانية ؛ ۲ - مناطق 
لم تدخلہا النصرائية بعد . 

ولکننا ندرك ادراكا أفضل التدبير التعصب الاول الذي استہدف الانویین في السنة۲۹۷ ۰ 
فقد اشعت عقیدتہم بنوع خاص من اراض خاضعة للملکة الساسانية » أي من اراض عدوٴة . 
وان البراءة ٤‏ التي ساوت بين مارسات تقوام و مار سات‌السحر والتي قضت بنفيهم أو بجو تېم “قد 
صداقت في الاسكندرية في اعقاب استعادة مصر حيث ساند اللك الفارسي أحد المغتصبين . 

وكان ما صحم دي كليسيانوس على تنظمه ضد المسبحيين تدبيراً لا يعرف للشفقة معنى 
ايضا . ولكن عمله هذا قد نفذ في عبد متأخر وبصورة بطبئة وم يصل إلا تدريجياً الى تدابير 
ماثلة لتدابير داسوس وفاليريانوس يشمو هما وعنفہسا . فتقرر في الدرجة الاولى تطبير البلاط 
والجبوش والادارات واقصاء االذین برفضون تقدم الذيسحة 5 ثم جاءت الراسم 5 فتعاق ب اربعة 


“٦٦ روما وامبراطوریتہا‎ -٦ 


منها خلال السنة ۳۰۳ وفي اوائل السنة ۳۰ » وارتدی كل منها » بالنسبة لا سبقه » مزیدا من 
الشدة سبب اشتداد الصراع : وبنوع خاص » عزیت الى المسحبين اطرائق التي اندلعت في 
قصر نیکومیدیا الامبراطوري حين اقامة ديو کلیسیانوس وغاليريوس فيه . اقتصر الرسو‌الاول 
على حظر الاجتاعات واقرار هدم الکنائس ومصادرة الكتب القدسة واتلافها. ثم أر غم 
العامانيون أخيراً » على غرار ما حدث قبل ذلك خمسين سنة » على تقدم الذبيحة » تحت 
طائلة عقوبات متفاوتة الصرامة قد تصل الى الوت احراقا . 

يعتبر التقليد المسبحي هذا الاضطہاد أقسى الاضطبادات شد"ة . ومها یکن من الامر » فانه 
أطوها امد . ولکن مدته وشدته قد اختلفتا كثيراً باختلاف مناطق الامبراطورية . وبيب 
ازدياد عددالسبحبین الذي زاد من ال خالطات في ا حیاۃ العامة» لم تنفجر الاحقاد الشعبيةانفجارها 
في ا ماضي » على ما يبدو > بغية ارغام الموظفين والقضاة على استعمال الشدة . فقد خضع كل شيء 
بالتالي لبول هؤلاء الشخصية » الحليمة جدا في أغلب الاحبان » وفي الدرجة الاخيرة للتعلمات 
التفاوتة شدة التي يتلقونها .. وقد صدرت هذه التعليات عن الامبراطور او عن القبصر الذي 
ترتبط به الولايات . ففي غاليا وبريطانيا المرتبطتين « بکونستانس کاور » » أرفق بالاشخاص 
وأميء الى الممتلكات أدنى إساءة یفرضہا احترام سلطة دي كليسيانوس : ومال کونستانس 
شخصيا الى التساهل لا سپا وقد بدا ضعف الديانة المسيحية في ولاياته خاو من أي ضرر ممكن . 
اما في أنحاء الغرب الاخرى فقد كان الاضطباد عنفا ولكنه كان قصير الامد ايضا رس 
مكسسانوس قد استقال منذ السنة ۵ ول تشتد وطأته اشتداداً طالت مدته إلا في الشرق 
حیث توقف في السنة۱۳ ۳و تجد"د حواليالسنة٠«”‏ ول ينتهإلا بانتصار قسطنطین على ليسينيوس 
في السنة )۳۲ . 


اعاد هذا الانتصار وحدة الامبراطورية تحت سلطة سند فرد» سید مسحي 


اقتناع ومصلحة هذه الرة . مکذا انتہی - بعد ان أصبح قسطنطين مسيحيا - المد 


الضطرب الطویل الذي ابتدأ في السنة .م » حيزستادى به امبراطوراً » في 
بريطانيا » جنوه أبيه المتوفى . ولا مجال للدهشة امام الأهمية التي ترتديها هذه الأحداث وهذا 
الارتداد » اذا ما نظرنا الى نتاتحبا بالنسبة لتطور الانسانية جمعاء في العصور اللاحقة . وقد 
آثارت هذه الأهمية شتى المناقشات منذ زمن بعد . 

وان ما سبل هذه المناقشات الصفة التاريخية الركيكة والتحيز الواضح في المصادر الأدببة 
المسبحية التي تعظم قسطنطین على حساب أعدائه المتعاقبين . اضف الى ذلك ان العوامل الختلفة 
الكثيرة الي کان ها أثرها حبنذاك قد زادت في البلبلة والغموض . ثم ان ا حصومة قامت بين 
أشخاص عديدين . ول يتظاهر أي واحد منهم باللاميالاة الديزية:» لا بل لم يشعر بها : فقد كان 
العصر مندفعا بالكلية » ومن الجتين » نحو الخرافات بالتفضيل على العنادية . ومع ذل كك فقد 
جاش في الجمبع طموح وحشي ایضا يحيث یتمذار معرفة أية عقيدة أو أي طموح قد سيطرا على 
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كل منہم في هذه الفترة او تلك وفي هذه الدرجة او تلك من ا نافسة بینهم » مالم نتوصل الى 
الوقوف على سر" كل نفس على حدة . ولنضف هنا ان كلا منہم قد استند الى اقلم وطمح الى 
أقالم أخرى . ولكن المسألة الدينية » في کل مكان » قد عبرت عن وجه خاص متمیز من أوجه 
الظروف الحلمة . فقد كان بالامكان الاعتقاد بأن لباريس قيمة قداس ٤‏ او قيمة براءة انت على 
الاقل ؛ غير انه كان بالامكارن ايضا » من جبة ثانبة » القنوط من الحصول على مساعدة 
طائفة تسير وراء منافس» او على حیادھا٤‏ وبالتال القنوط من القضاء علیہا . لذلك فان تبدلات 
الساسة الدينية قد أملاها 7 نذاك » في وقت واحد » ال موی والمصلحة » بنسبة تختلف باختلاف 
الطبائع » والظروف > والعلومات والتخمينات حول واقغ الرأي العام » ووحي وحتى رهان 
الساعة . ولا يمكن لمنازعات متعددة ا معطیات کپذه إلا ان تکون معقدة جداً : فكيف لا 
تبقى حتى البوم على جانب كبير من الغموض 9 

نها لنازعات غامضة ولکنہا خلابة . ویعترینا الخجل لاننا لا نستطیم هنا ان نقدم » الا 
ایجاز هزلي » اهم قضبة تنجم عنها: قضبة ارتداد » أو بالاحرى » تنصر قسطنطین. فقد وجدت 
ما حاول كثيرةوان قريحة الؤرخین من عماء النفس لم تنته بعد» في الارجح » من اکتشاف حلول 
اخری جديدة . والجدل قائم البوم » انطلاقا من الصادر ا ختلفة » التي يولي النبج النقدي فیہا 
مركزاً متازاً للمسكوكات» حول تاريخ هذا الارتداد» واسبابه » ونتائجه الباشرة » وبالتالي 
حول صدقه وحتق حقیقته. يفسره البعض برحي المي نزل على قسطنطين في احدی اللبالي التي 
شبقت المعركة التي شنا على مکسانس » على ضفة التببر الیمنی » فوق جسر ميلفيوس > الى 
الشمال من روما » في الثامن والعشرین من شهر ت۱(اکتوبر) من السنة ۲ » وهؤلاء برون عادة 
في الامبراطور مسیحبا مقتنعا . وعلى نقيض ذلك فان غبرم يفسرونه كتظاهر املته » دون 
اي‌اقتناع» انتہازیة ساسبة مدروسة. ومنالك » بين هذين ا لین المتطرفين» حاولاخرى كثيرة 
لن نتولى تحديدها أو درسپا . فنكفي قولنا اعلاه ان اللامبالاة لم تتمکن من النفوس آنذاك 
للدلالة على اننا نصرف النظر عن کل حل تستازمه : فعلی غرار اوغسطس من قبل» تصرف 
قسطنطن تصرفا آخر . ولکن يبدو من الستحبل ایضاً ان ننکر انه قد اعتقد » باقدامه على 
تخليص شخصه» الذي لم يفصل بيئه وبين الامبراطور » بانه انما يخلّص الدولة ایض : وان الاله 
الذي كان قد اولاه النصر على مکسانس ٤‏ ثم على لیسینیوس بعد مرور اثنتي عشرة سنة » لن 
ينقطع عن ارشاده وحمايته وارشاد وحماية خلفائه . فكان الإرتداد ذا المعنى ٤‏ بالنسبة 
لقسطنطين » عملية سباسیة ايضا : واذا اعوز تنصره الرقة » وبقي « خشنا ٤٤‏ کا قال المطران 
دوشن » فقد اعوزه التجرد ايضاً . ۱ 
0 كا سید الامبراطورية , فال تسیر 
الاضطبادات في اتحاه آخر 7 
تشی قسطئطين على مبدأ التساهل . وهو قد ورث التساهل عن والده » ذلك التساهل الذي 
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بدا » خلال هذه الحروب» لکثر من الناس » و کانه الحل الوحید. وقد اضطر غالریوس‌نفسه» 
عدو النصرانبة اللدود » الى القول به . فحين أصبب بمرض عضال » قبل وفاته بأیام ممدودة ٤‏ 
في ربیع السنة ۳۱۱ » سم پنشر براءة اعترف فبها صراحة بفشل الاضطباد وأعاد للسبحبن 
حرية عبادتہم : « عليهم أن يبادلوا حامنا بالصلاة لأجل خلاصنا ولأنجل الدولة ولأجل نفوسپم» 
حتى تنعم الدولة بازدهار تام » وحتى يستطيعوا العيش في بلادم بطمأنينة » . ول تلغ هذه 
البراءة قط من بعده . وفي اوائل السنة ۳۱۳ قبل ان يصطدم لیسینیوسھ بمكسيمينوس دايا »» 
الذي لم يعمل يها في الشرق » اجتمع ليسينيوس هذا في ميلانو بقسطنطين » الذي سبق له وانتص 
على مكسانس واصیح سید الغرب . فاسفر هذا الاجعاع عن تعليمات بمكنتنا ان حفظ لها ٤‏ 
اصطلاحا » اسمها التقليدي « براءة مبلانو » . وقد اصدر لیسینبوس امره فيها باعادة المتلکات 
المصادرة من المسبحيين ونادی بالتساهل حبال كافة العتقدات : « بعد البحث بكل عناية ما 
يمكن ان يكون نافع لير وسلام الدولة » وعما يمكن > في جملة ذلك » ان يؤدي خدمة لاكثرية 
الناس » رأينا قبل كل شيء آخر وجو بتسوية كلما هو مختص بالاحترامالواجب للذات الافية » 
بغيةاعطاء السیحین وكافة المواطنين حرية التمشي على الدين الذي مختارونه».ولم يضف قسطنطين 
'شيئاً الى ذلك بعد ان انتصر على لیسینیوس في السنة )۳۲ واصبح مضطہداً بدوره» حين اعلن» 
محاولاً طمأنة وثنبي الشرق : « ليسر كل منک على الرأي الذي يفضل » . 

غير ان هذه التصريحات لم تحل دون فقدان توازن کان من المستحمل على كل حال احافظة 
عليه اذ ان الرجل والامبراطور كانا شخصا واحداً . 

انه لمن الشطط لعمري » على الرغم من بعض الحوادث النادرة ٤‏ الكلام عن الاضطباد ضد 
الوثنية . فقد استمرت طقوسها في الحياة الرسمية ؛ وهي الضرورات الالبة التي اوجبت جرد 
متلکات المعابد» دون ان يكونلدينا اي دلبل على المصادرة . ول 'یقصد كذلك سوی اماد 
الساواة من ترمم الکنائس القدیة ٤‏ وتشبید الکنائس الجديدة » واعفاء الاكليروس المسحي 
من الموجبات المالية الذي قتع به الكبنة الوثنبون من قبلہ والذي لن بلبث الکہنوت الیہودي 
ان يحصل عليه . وكان من الطببعي ایضاً ان تعدٴل الشرائم التي لا تأخذ الاخلاق المسحية بعين 
الاعتبار : بالغاء العقوہات القانونس1 الى اصابت منذ اوغسطس » في مادة الارث » إلعازبين 
والازوجن الذين ل يرزقوا اولاداً. ١ ٠‏ 

ولكن قسطنطن ذهب الى ابعد من ذلك. فان بعض الذبائح علىالاقل ‏ ونحن لا نعرف ایا 
منها - قد حر”مت, وغدا يومالأحد يوم الراحة القانونية وحظتّرالقيام فبه باي عمل رسمي غير 
الاعتاق . واعتبر القانون الاعتاق الذي يحصل في الكنيسة ثابتا شرعباً كذاك الذي كان حصل 
بحسب الاجراءات السابقة . وتقلد الاساقفة حى السلطة القضائية على اعضاء اکلیروسہم . 
واعترف بتحکیمہم المبرمفي الدعاوى المدئية بين العامانيين حتى ولو لم يطلب هذا التحكم سوى 
احد الطرفين فقط . وقد بلغ من افراط هذه الامتبازات ان فرض احد خلفاء قسظنطین رضى 
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الطرفين وان الاعتراض على السلطة القضائية الجنائية على الكبنة قد توا ی حتی اواسط 
القرن اس 

ان مثل هذه التدابير تتخطى إطار الاقتناع الشخصي . وليس لها من تفسير سوى الرغبة في 
مل الكنيسة چھازاً رسب واشراکها فى حباة وسر الدولة وتهوية الدولة ما اروساء الكنيسة 
من تأثير على ااؤمنین . وھکذا فان الديانة المسيحبة » بفعل انقلاب الوضم انقلابا غريب وشه 
حتوم » اصبحت تدريجيا دين دولة بعد ان كانت في الأمس القريب دیناً حرما . 


ومع ذلك فان الديانة المسبحية كانت ابعد من ان تحرز غلبة نہائیة عند وفاة 
قسطنطين . فما زالت الوثنبة محتفظة بمراكز قوية جداً . كان الجمش > باكثريته» 
متمسکاً بها . وما زال ينتسب الا كافة رجال الفكر المشبورين تقریباً . وماء زالت تعتنقہا » 
بنسبة كبيرة» لاسي في روماء العائلات المجلسية التي تلك ثروة عقارية طائلة وتقدم للدولة عدداً 
لا بستپان به من کباز الموظفين . وكان من المکن » لو قدار لامبراطور وثني ان يتولى السلطة 
بعد قسطنطین مباشرة » ان يبدل الاتحاه الذي سار فيه قسطئطين تبدیلا داثا . 


تہسایة الوثنية 


آخفق جولمانوس لأنه تاخر في ا جيء وزال بسرعة . وارتسمت ردة فعل وثنية بمده 
بثلاثين سنة ايضا » غذاها فربوس نبکوماخوس فلافبانوس الاديب والموظف الكبير » بعد ان 
استفاد الجتمع الروماني الرفبع > حيث نشأت » من فتور الشعور الديني السبحي في الفتصب 
اوجانیوس الذي أصبح امبراطوراً بفضل الفرنجي « اربوغاست » وأخذ يبحث عن عون على 
شودوسوس الذي رفض الاعتراف به . فبيت «الريح المالية» بعنف في وجه جنود اوجانیوس 
وشلت جهودهم على ضفاف « النپر البارد ۱۱۱ » ووضعت حدا ارد الفعل في شر ایاول من السنة 
۶ . وهکذ فلامرة الثانية كانت الغلبة « للجلیلی » بتوجیپہ الريح الشمالية کا سبق له ووجه 
الرمح الفارمي الى جنب جوليانوس . انتحر'فلافبانوس ؛ فارتد" ابنه البکر وحصل بذلك على 
استعادة متلکات أببه کا حصل > مرتين متوالیتین ٤‏ على وظيفة ١‏ حا ك المدينة » التي سبق له 
ومارسها في ايام الفتصب . 

اذا ما استثنينا هذه الفترات القصيرة التي لم تحد فتلا » فان السلطة قد بقبت في أيدي 
السحان منذ قسطنطين. وبديپي ان كل امبراطور قد تصرف بحسب مزاجه الشخمي» ومحسب 
الظروف احيانا . فعاد بعضیم الى فكرة التساهل: فأشپرها فالنتينيانوس الاول واخوه فالنس 
في قانون سناه في السنة ۳۲4 وجداداه بعد ذلك سبع سنوات . ولكن التطور جاء على 
المموم متصلباً : فقد سطرت التقوی على ا لے يدفع الما تكاثر الارتدادات وا حوف من 
التوسلات السحرية وتشجبع هاتفي الغبب لللتآمرین . ولا تفسير لاحتفاظ الامبراطور بلقب 
الحبر الاعظم سوی رغته في مراقبة الوثنية مراقبة اجدی . وكان شودوسوس اول من انقطع 


(۱) يعرف البوم ہاسم « فيباكو » وهو احد زواقد ال « ایسونزو » . 


90 


عن حمله حين اعتلائه البرش:: فحاء انقطاعه هذا اثباتاً لفصل الدولة عا حاول مکسسنوس 
دايا وجولبانوس تنظیمه كنيسة وثلبة مع ما بستازمه ذلك من مراتب کہنوتیة . وقد سبق 
لکونستانس الثاني ان امر بأن پنزع من قاعة جلسات مجلس الشبوخ الروماني المذبح النصوب 
امام قثال له النصر الذي كان الشبوخ الوثنيون يحرقون عله بعض البخور ؛ بيد ات 
جولبانوس اعاده في وقت لاحق ؛ ولکنه ازيل في السنة ۳۸۲ » ول یظپر مرة اخری > ولفترة 
قصيرة ‏ على الرغم من الاعتراضات المتكررة » إلا يعد اوجانبوس . ونحن نعرف ام 
المعرفة قضبة «مذبح النصر » هذه بفضل الجدل الادبي الذي أثارته » ومن الجائز ان نولي حوادثها 
قبمة الحوادث الرمزية . 

ولكن الأخطر من ذلكهو خنق الوثنية اقتصادياً بمصادرة او تدمیر متلکانها وبتحري‌تقدم 
الذہائم واستشارة هاتفي الغبب-والعرافين وزيارة المعابد ٤‏ أي كل ما يدر دخلا عارضاً . ولعل 
ما هو أدهى من ذلك ان هذه التحرعات قد استہدفت مثل هذه الاعمال بالذات کنظاهر الاعان 
الفردي. فسنت شرائع صريحةوقاسية في السنة ۳۵۷ فضت» تحت طائلة عقوبة ا لوت » بالکف* 
عن « الاحتفال بالذبائح » » و « عبادة الاصنام » » و « الدخول الى العابد » . كانت هذه 
التدابير سابقة لوانها » فاضطر المسؤولون الى تعدیل هذه القوانین. ولکن شودوسوس قد نشر 
في ۸ ت٢‏ (نوفمبر) من‌السنة ۳۹۲»قانونً سری مفعوله هذه الرة قضی بفرض غرامات ثقيلة على 
ا حالفین والموظفين الهملین وحظر كل عمل عبادة » ولو لم ترافقه الذبائح » حتی داخل النازل 
والاملاك الخاصة . فقضي منذئذ على الوثنية التي ما لبشت ان زالت عملا خلال القرن الخامس . 
فلا ریب من ثم في انمساندة الدولة القوية قد خدمت انلشار الديانة المسبحية 
الق ما كانت » ولا هذه المساندة » لتنتصر عثل هذه السرعة . وهل کات 
من المقدر ان تلتصر با ترى ؟ ان هذا الاعتقاد لجائز . اما تبمانه فأس آخر » وليس باستطاعة 
التاریخ ان پفصل في هذه المسألة. وكذلك فان التاریخ لا يستطيع البت فما اذا كانت الکنیسة» 
في النتيحة » قد رضت حقاً عن هذه الساعدة . فالارتدادات الحاصلة تحت الضفط الرسمي قثل 
في نظرها معاسب قد تکون ظاهرة أكثر منپا واقعية : وان نفوسا کثبرة لم تناو ها حينذاك 
عملمة التطبير السبقة الضرورية . اضف الى ذلك انها ٤‏ من حبث علاقاتها بالدولة » قد فقدت 
بعض استقلالھا بسارعتها الى طلب مساعدة « السلطة الدنبة »على المراطقة والحصول على هذه 
المساعدة : ففي الشرق حال استمرار السلطة الامبراطورية دون افلاتها من قبضة رضت بها في 
السابق » ولكن اصدار الحم في كل ذلك منوط بالفپوم الشخصي الذي نکوٴنے عن السحي 
والديانة المسحمة والكنيسة . 

ختلف الأمر عن ذلك فیا يتعلق بالدولة » اقله من زاوية نظرن اليها في هذا الفصل . فقد 
رغبت الدولة» بشخص قسطنطين» في توطید سلطتها» ان لم یکن بالوحدة الأدبية التي قد يوفرها 
ارعاياها » في أجل قريب » انتصار ايان يحل" حل الوثنية الخائرة » فأقله بالعضد الذي قد تحده 


الكنسة والدولة 


٦٦ 


في الكنيسة بغية تأمين اخلاص المؤمنين الکامل . ورضبت ببعض التضحيات سعبا وراء هذه 
الغاية . ولكن لن يتجاسر أحد على القول بأنہحا حصلت على المكافأة الرتقبة : فبي » على 
نقيض ذلك » قد اصطدمت» بفعل هذا الواقع » بعراقیل جديدة . 

خسرت هي أيضاً بعض استقلالها . وقد سبقث الاشارة الى اعطباتہا وتنازلاتها الاميرية 
اترتا افطر نر اور من یه اند وم عبت سا » لا بای سیت فيل 
اناكم ایشا قد شع له عا ملد »حصي جديدة وال تففرة الت اانا »وقد 
معدث أكثر من مرة ان الرجل السياسي» في ذاته » قد خضع للمؤمن . وان في مجزرة تسالونيي 
الق أت في السنة۳۹۰ الى استحكام الخلاف بين شودوسوس وأسقف‌سلانو القديس امبروسوس 
لأشبر مثل عن هذه الحوادث التي نرجح انها لم تكن مكدارة فقط لكبرياء الامبراطور . ففي 
أعقاب شغب انطلق من الملعب وأدى الى قتل موظف کببر » اصدر شودوسوس » تحت 
قائیر الغضب » امرآ لم برجع عن رأيه فبه إلا بعد فوات الأوان : طو"ق الجنود ال لعب ثم قتلوا» 
طيلة ساعات » ألوفا من المشاهدين . أنذر امبروسوس الامبراطور آنذالك بأنه لن حتفل 
بالقداس » محضوره » قسل ان یکفٹر عن .مله . ترداد المذنب طبلة ستة ستة أشهر على الاقل ثم 
٠‏ تواضع اخيراً : فاعترف يخطيئته علنا وسمح له » في عبد الميلاد ‏ بتناول جسد الرب . يستتحيل 
علينا هنا لسوء الحظ" ان نبين بالتفصيل في أية جموعة معقدة من القوانين المنشورة والملغاة تدخل 
هذه القضية . ولکن با اوردنا عنما البو ا ما سوی وی 
سبد الدولة المطلق للخضوع فا منذ الآن . فعلى الرغم من المطف الذي قد يثيره فينا مو 
ات نی ماه سب الاك ل اة رف عبرم او راا امه بوي 
في خطر » وان لنازعات مقبلة كثيرة صو هما في ما أوجزناه . 


على ان ذلك لم يغد » على القور » أسوأ ما تعرضت له الدولة . وما كارن 
قسطنطين » بعد ان جعل من الکنیسة نصيراً له» ليرضى بأن تنقسم على 
نفسها > فادارة النفوس يحب ان تكون واحدة ود ا ۷ 
کل انشقاق . ولکن السادفة قضت بأن یصبح الامبراطور مسیحبا في فترة قيام مشادات 
عشفة خلقت البلبلة في صفوف الا کلبر وس وبين الومتین . 

نشأت احدی هذه الشادات عن الاضطمادات . فقد اخذ على بعض الأساقفة وقوفبم موقفاً 
مرنا جداً من السلطات او قبوهم » بمزيد من ا لح » بعودة اللحدین . انفحرت مشادة من هذا 
النوع في مصر ولکنہسا بقيت محصورة ول تدم طویلا . وانفحرت اخرى أشد خطورة في 
افريقيا ٤‏ زادت في حدما الحامات الشخصبة والخلافات حول أصول الاحراءات » فافضت 
منذ السنة ۳۱۲ الى تسین اسقف مذشق في قرطاجة . كان هذا الانشقاق » المروف بالدوناطی 
نسبة لباعثه الرئيسي » دوناط » معدا » طبلة أكثر من فرن » لأن يعرف نجاح) کببرا لا سما 
في نوميديا » متعہداً في مدن كثيرة اساقفته و کپنڈے وكنائسه ؛ وکان لا بزال مستمراً 


الدولة وافرطقات 


۷ھ 


في اواخر القرن السادس » مستعداً للاستفادة من کل فرصة مؤاتىة . 

اضفت الشادة الاخری خطورة خاصة على ا جادلات الکبری حول السیح التي بجدر بنا 
ان نعود الها فيا بعد رغبة منا في تبان التقدم الذي حققته في ابضاح العقيدة . منذ كارن 
لسینبوس حا کا في الشرق » اقدم:كاهن اسكندري اسمه آريوس على اجام اسقفه بال هرطقة . 
القي عليه الحرم » فذهب الى آسبا حيث استفاد من قوة حجته وتضلعه في اللاهوت وحتى في 
الفلسفة واستمر في ا جادلة موضحا بقوة منطق حقيقة العقيدة التي دعبت بالآرية نسبة لاعے . 
كان لدعاوته صداها البعید حتی بين الاساقفة» وحين استولی قسطنطین على الشرق بعد انتصاره 
على لسینبوس» علم واجما بقبام هذه الشادة التي اوجدت في كل مکان انقسامات عمیقة, 

امام هاتين الشادتین» رای قسطنطین التدخل ضروریا لا سيا وقد طالبه الجسم بذلك . 
فلجأ الى ا جامع اعترافاً منه بعدم الاختصاص : مع « آرل » في السنة ۳۱6 لمعاللجة اشرطقة 
الدوناطية ؛ وجمع نيقيا في السنة ۳۲٣‏ لمات الحرطقة الآرية . بيد انه لم يسمح لهذا الاخير 
با مذاكرة محرية كاملة » فضغط الامبراطور ٤‏ الذي کال مستشاره الاول هوسوس اسقف 
کوردوبا حتى تعتمد الصغة التي اصبحت « قانوت نىقا » ولس من نفسه القدرة على اعتادها 
فنفی آريوس وانصاره الرئيسيين . وهکذا تدخلت الدولة في خلافات النصرانية الداخلية حتى 
تلك التي لا علاقه لها بها . 

ولیس هذا كل ما جری . ففي كلتا القضیتین م يثبت قسطنطين على قراراته الاولى . فعني 
طوعاً او قبل باعادة النظر فبها» واصغى الى الاعتراضات ونزل عند تأثير اعضاء عائلته أو اهل 
البلاط . حل ذلك على اجراء تبدبلات دائمة . فلوحق الدوناطیون ثم اغفي عنهم ثم لوحقوا مرة 
اخری . وميذ السنة ۳۲۷ بعد ار استدعى آريوس للتحدث البه ». اعتبر قسطنطان عقدته 
عقبدة قويمة » اما اسقف الاسکندر ية الجديد » ائناسوس ٤‏ الذي رفض الانحناء امام اعادة 
الاعتبار هذه » فقد عزل واقصي . وقد رافق كلا من هذه التقلبات ضفط على مجامع الاساقفة 
وتعلمات الى الموظفين . 

ان هذا التصرف الستبد يتصرفه قسطنطين اوجد تقليداً سار عليه خلفاژه الا القليل منم“ 
فوضعوا ثم ایض القوة العامة في خدمة وحدة الايمان والنظام . وقد جرم ذلك الى التحزب 
بحسب افتناعهم الشخمي الذي غالبا ما قليه تربية تلقوها او دسائش تحاك من حولم . اجل 
لقد مسواعادۃ ان رأيهم تعوزه السلطة الادبية . ولكنهم كانوا يحاولون حمنذاك اثباته شرعا 
عن طریق مجامع تتفاوت شولا و تحفكر وتراقب وتوجه بعل عناية . وزغت الادارة » من 
جبة ثانبة » فيفرض الطاعة. فاستنفدت الدولة جانبا كبيراً من قوتها باستخدام هذه الاسالیپ . 
واصطدمت بقاومات افقدتها الاعتبار احياناً . وما زاد في الطين بل ان تدخلبا نے » الذي 
اعوزه الاستمرار » قد زاد في امد وخطورة اضطرابات کات بالامكان تهدئة بعضها في وقت 
مبكر قصير . 


۸ 


م يتبدل موقف الأباطرة المبدئي من الدوناطية الافريقية : ول يساندها أي منهم علناً . 
ولكن اكثر من واحد » ابتداء من قسطنطين » قد سلػموا بتخفيف أب ال القمع . أضف الى 
ذلك أن الانشقاق سد استمر لأنه جسّد استياء وهياج الريفيين البائسین الثائرين على النظام 
القائم . فتضررت الكنيسة » بهذا الصدد » من جراء ا مایة التي رغبت الدولة في توفبرها لها . 

بيد ان المشادات حول الآرية بنوع خاص هي التي اظبرت الساویء المتبادلة الناجة عن 

التدخل الامبراطوري في الشؤون الروحبة . فلم تعرف هذه ا مرطقة عملا انتشاراً واسعا في 
الغرب . وقد اصطدمت في الشرق نفسه اخيراً بالشعور الشعي الذي اثاره وغذاه تصلب 
اثناسوس » ولکنها مدينة بقوتها ودعومتها الى ابا حصلت تكراراً على ايد الامبراطور : 
كونستانس الثاني » سيد الشمرق وحده اولا وسید الامبراطورية جمعاء آخراً ؛ وفالنس ؛ في 
الشرق ؛ واخيراً جوستینا ارملة فالنتیتبانوس الأول والوصبة على ابنہا » في أكيريا وایطالا 
وافريقيا . فنشأت عن ذلك منازعات ملتوية لاناية ما يتعذر درس طغوراتها الکثبرة . وقد 
انتقلت المشادة الدينية بين الاباطرة الشركاء أو بين الاباطرة الشرعبين والمغتصبین الى الصعمد 
الساسي احباناً فرافقتها تبدلات وحوادثلا بحصی لها عد . ويكفينا لاعطاء فكرة عن تصلب 
بعضهم فنها من بلغت جسارتهم حد إهانة السلطة الامبراطورية » ان نذكر ان اثناسيوس»الذي 
عاد عن المنفى بعد وفاة قسطنطين مباشرة » ارغم » قبل ان تدر که المنية في السنة ۳۷۳ » على 
مفادرة الاسكندرية ثلاث مرات يضاف الببانفيه » في هذه الاثناء » بسب مقاومئته 
لجولبانوس الوثني . 


بعد اخفاق الآرية في الغرب » بفضل ارب الشعواء التي شنها عليها هيلاريون اسقف بواتبه 
والقديس امبروسيوس» كان الفضل لزم‌ثبودو سوس في القضاء عليها اخيراً في الشرق.فقي‌السنة 
الثانية من ولايته » اي قي السنة ۳۸۰» اصدر براءة تنص على ان لستقيمي الرأي دون غيرمحق 
حمل لقب « المسيحيين الكاثوليكيين » . ثم استند الى مقررات مم القسطئطينية الكبير الذي 
انعقد في السنة ۳۸۱ وانتزع من الاساقفة الآريين كنائسهم . فلم يبق عملي » عند موته » آربون 
في الامبراطورية سوى البرايرة . ومرد ذلك الى ان المسحيين بين هؤلاء - وعددم كبير - قد 
تنصروا على يد القوط » الذين تنصروا على يد اسقفہم اولفيلا »2 الذي تنصر هو نفسه على 
يد اسقف آري في آسيا الصغرى .وما كان الامبراطور ليستطيع اتخاذ اي تدبير ضد البرابرة . 

كانت الآرية اہم هرطقة عرفها القرن الرابع . غير ان الدولة ساعدت الكنيسة على الوقوف 
فى وجه هرطقات اخرى كثيرة . فنذ قسطنطين حكت براءات عديدة بالزيف على مذاهب قد 
لا نعرف عنما شيا تقريبا . ولكن اول حك باعدام المراطقة المسيحيين ل يصدر الا في عمد 
متأخر نسبياً . وفي براءة السنة 88٠‏ » التي خطأتهم جمرعا » اكتفى ثيودوسيوس باسترذاهم» 
مضیفاً : « ان الرب سيثأر منهم » ونحن ايضا» . ولن يذهب الى ابعد من ذلك. سوى اد 
الغتصبین ٤‏ ففي السنة ۳۸۹ » حين حع جع بوردو على تعلم بریسیلیانوس اسقف لوزيتانيا 


۹ھ 


إلزيف » اعدم الاسقف مع بعض انصاره : وقضت الضرورة » تبريراً ذا العمل بتشبيهم 
بالمانويين » الملاحقين بکل شدة منذ دیو كلسسانوس “ والصنفن » منذ قسطتطين» بين امراطقة 
السحان القتین , وقد احتج اسقف تور القديس مارتينوس على تقتيل البریسلاتدان » ولکن 
احتجاجه لم يلق اذنا صاغية . فقد سم الجبع بتدخل السلطة المدنية حتی ولو ادئ الى نتائحه 
القصوى . ونحن سنرى ان ضحاياه كانت كثيرة جدا . 


وهكذا فان الدولة ٤‏ بتحالفہا مع الكنيسة » قد اوغلت في الخلافات الدينة » وان في 


تاريخ القرن الرابع لدلالة كافية على انبا ٤‏ في علپا هذا » قد زادت في الاضطرابات التي 
هرت الامبراطورية . 


رید رسای 


الملكيّة المطلقة والب‌روقراطة 


لقد أطلق بعضہم على العہد الامبراطوري الثاني امم « الخراب المرمّم » . ولکن هذا 
التحديد غير منصف . فہو مل الاخطار الق كان على هذا العہد مواجبتها »2 والهزات الى 
خلخلت ركائزه باستمرار . وییمل بصورة خاصة تحقيقاته الجديدة » اذ انه م يكتف بالقرمم لا 
في القصد ولا في الواقع. شعر هذا العبد » يحنين الى الاضي » لا سپا الى « السلم الروماني » . 
ولكنه اضطر » في محاولة استعادته » على الرغم من تبدل معطيات المسألة» الى ا كتشاف واعتاد 
آسالیبه الخاصة التي رافقتها بالضرورة بعض الذيول. أضف الى ذلك ان الزمن ن » مهها طال آمده» 
يعمل عله في خدمة اولئك‌الذین جرم وراءه. ما هو شأن مدىالتطور الملازمللحياة »حين يتعرض 
لأزمة على مثل دعومة وثمول أزمة القرن الثالث » ولثورة روحمة على غرار انتصار العتقدات 
الجديدة ؟ ان صرح العہد الامبراطوري الثاني ثل بناء متميزاً » مشدا » شأن اكثريةالمساكن 
البشرية » وفاقا للسویات شاقة » تعدال باستمرار ٤‏ بين التقالید القديمة ومقتضات العصر والمثل 
المتناقضة . 

وتمثل تقوية الدولة » م تبدل على الصعيد السيامي : فقد غدت الملكية الامبراطوريةمطلقة 
وبيروقراطية . 


سبق للامبراطورية الاولى » ان أخذت تتطور في هذا الاتجاه . و تسلك 
هذه الطريق » کا رأينا» بدافع اميل أو اللذة» بل يحثا عن الفعالية والتلاحم 
في العمل . لقد بقي النظام » في عبد الانطؤنيين » خاضعاً مثل أعلى في الحرية . وكان جل مسا 
پتمناه » ان تح المدن نفسها حكا ذاتيا مستقلا » محتفظا للحكومة المركزية ولمثلیہا الاقليمبين 
بدور التلسق فقط . وبدلاً من ان بحاول خنق هذه الحياة البلدية ٤‏ حيث قامت من قبله » بذل 
جهده في إيقاظها » حیث لم تستند الى أي تقليد . فبو قد آثر » بسبب افتقاره الى الرجال» أي 
الى الموظفين الأكفاء» عدم الاهتام للشؤون الصفری . ولکن ضغط الأحداث القاهر » لا سيا 
الصعوبات المالية التي تعرضت ا المدن » قد أرنمته على التدخل ٤‏ في سبیل المساعدة او » 
واحتكار السلطة اخر) . وحدث الشيء نفسه مجلس الشيوخ » اذ ان التطور الذي يعنينا قد 


أسباب تحول الدولة 


آلاه 


فرضه بسرعة ‏ منذ البدہ » الحذر السيامي ؛ ولکن » اذا كان لهذا الحذر أثره المظم ٤‏ فان 
الضرورات التقنیة كان لها أثرها ايضا . وهکذا فقد ازدادت سلطات الامیر » علا او قانونا » 
ازدياداً مطردا» جر بالضرورة » تحت اشراف هذا الاخير » الى تنظم حپاز دولة ازداد تعقيده 
وتکاثرت اجزاؤہ باطراد ايضاً . 

انطلقت الحركة اذن . ولعله كان باستطاعة ثورة أدببة » او « فلسفية » » يحسب مفپوم 
القرن الثامن عشم الفرنسي » ان تقضي على هذه النزعة بأن تعمد الى مثل اطرية قوته الاول . 
ولکن هذه الثورة م تحدث . فان التبار العقلي » الذي ہرز من قبل في العهد الامبداطوري‌الاول» 
قد جر" النفوس الى حبث اجتذبتها الوقائع ايضاً . ثم ان الشرق قد قدم » بالاضافة الى دياناته» 
ذكرى ومثل ملكاته المطلقة ذات ا حق الامي : وكانت مصر بینہا دولة لا تزال الادارة فبها 
تراقب كافةمظاهر حماة ونشاطالرعايا» انل توجبپا توجمها کا فعلت في زمن الفراعنة والبطالسة. 
وجاءت من الشرق ایض مثل محبة البشر والعطف على الضعفاء التي تسربت تدريجيا الى النفوس : 
وجلي ان هذه الثل مرتبطة بثل الملك الكلي القدرة المطالتب ضميريا باستخدام قدرته الكلية 
لسعادة رعاياه » والقادر وحده علىان ینشر بينهم عدالة انسانية تفضل العدل في معناهالحصري. 
وقد صادفت هذه الاختبارات والآراء والشاعر عضداً قوی لدی سلالة ساويروس التي كارف 
مؤسسها » الولود في افريقيا » متزوجاً من سورية : فطبلة أربعين سنة تقريبا » في أواخر القرن 
الثاني وأوائل القرن الثالث » كان الشرق أثره المسد عن طريق الاباطرة أنفسهم ونساء عائلتهم 
و كثير من الموظفين ١‏ 

علینا ألا نتجامل هذة السوابق وه ذه التأثيرات . ومع ذلك ؛ ل یکن لاي عامل » في 
تكوين دولة العبد الامبراطوري الثاني» فعالية الظروف التي أرغمت هي على العيش فمپا . فطملة 
قرن كاملهد”دت وجودها بالخطر أزمة فريدة» ول يحل تغلبها علمها دو نالاخطار والاضطرابات 
التي كان من حسن طالع الامبراطورية الاولى آنها | تحدث في آن واحد . فبناك البرايرة سل 
الحدود»وني قلب‌الاراضي الامبراطورية احيانا. وهناك “ني الداخل»الاغتصايات والحرب الاهلية 
والفوضی ٤‏ وفی الداخل ايضا » العجز المالي والازمة الاقتصادية وزوال الازدهار والامن في 
المدن التي كانت حتى ذاك ا لحین‌مراکز اولى الحضارة, لم يكن من علاج لهذا الواقع ولهذا الخطر 
الدائم » سوى جمع كافة السلطات في ايدي الامبراطور والاعتراف يحقه في مصادرة كافة الموارد 
الشرية وا مادیة » ووحدة العمل في مجہود متزايد وحازم. أجل ان الحرية قد ماتت منذ زمن 
بعيد » أي منذ آخر العبد الجبوري . ولکن ما زالت هنالك بعض الحريات : فہذہ هي التي 
زالت ٤‏ وكأنها بذخ غدا مستحيلاً . 1 


ةلودلالاوما-١‎ 


يتوجب علینا» انطلاقاً من هذه اللاحظة» ان ذ نستپل هذا البحث عطالب الدولة من رعایاها. 
سبق ورأينا كيف أمنت الرجال لجيشها . ولا تزال امامنا المطالب التي لا مفر من تسميتبا 


or 


بالمالية » في مفہومہا الواسم » مع ان الدولة غالبا ما حاول تحصیلہا عن طريق غير طريىالنقد . 
جر ازدياد الاعباء الى ازدیاد الطالب . وقد نشأ هذا الاز دیاد خصوصاً عن ارتفاع 
عدد ا جندین وعن ارتفاع اعظم فى عدد الموظفين . وتلقی اصحاب ا حقوق القسم 
الاكبر من اجورهم او من مرتباتهم عبنا » اي حصصا غذائية أو البسة : وق ذلك ضمانة 
ضروريةضد ارتفاع الاسعار»وظرف موات» کا لا يخفى» لتبذیر وخسارة تثقل وطأتهما بالنتحة 
على المكلفين . اضف الى ذلك ان تجبيز الامبراطورية المادي » تحقيقا مذہ الغاية او لغيرها » 
بتطلب تعبداً وتحسينا : فالضرورة تقضي بایجاد ال حازن امحاصل والمكاتب للادارات » 
والطرقات ووسائل النقل وسعاة البريد > الخ . فالجيش والبيروقراطية يثلان عبثا ثقبلا جداً » 
لعله اثقل عبء اطلاقاً على الرغم من افتقارنا الى الاحصاءات المالية . 

غير ان كل شيء حملنا على الاعتقاد بان النفقات الاخرى لم تتدرى قط . فالاباطرة » على 
غرار اسلافهم » ارادوا ربط ا مہم بالانشاءات الکبری . وبا ان هنالك عدة ابلطرة في اغلب 
الاحيان » فبنالك عدة بلاطات ایضاً . فبم.يتركون روما وينتقلون بسبولة » مسا يؤدي ال 
تشييد وتعهد قصر لکل منہم. انفق قسطنطین اموالا طائلة حين شید على البوسفور روما ثاننة 
والى خلفاؤہ تحسلبا من بعده . ولا يعني ذلك ان سكان العاصمة الساقطة من مرتبتہا قد حرموا 
نعم الدولة؛ وقد اسرع قسطنطین الى شمل سكان القسطنطينية يها ايضا . وم يكتف اوريليانوس 
بتوزيع القمح مجانا » بل شرع في توزيع ا حبز ایضا » ثم عمد خلفاؤه الى التوفير بتخفيض نوع 
الطحين » ولکن فالنتینیانوس عاد فاقر الخبز الاببض > واقر اوريليانوس نفسه توزيع الزيت 
والملح ولحم الخنزير في بعض المواعيد » کا اقر توزيع القمصان الذي لم يعمل به قط . ول تنقد 
الالعاب شيا من سناها » لا بل ادخلت زيادات على ايام الاعياد . 


اقتفی من ثم زيادة ا جہود الجبائي. اجل کانالاقتصاد اقل ازدهاراً منه في الماضي. 
ولکن كركلا“ منح المواطنیة الرومانية كافة الرجال الأحرار في الامبراطورية ؛ 
فن حيث انهم أصبحوا كلهم متساوين قانونا امام الدولة » أصبح مكنا اخضاعبم للموجبات 
الامبرية » واستطاعت الحكومة » دونا امقام للامشازات القديمة » ان تا نشىء جديد . 
اما هذا الجديد فقد حققه دي و کلیسیانوس الذي توصل في اوائل القرن الرابع » بعد ان 
تس طريقه » کا فعل حين اقام النظام الرباعي » الى اعداد ما اصبح منذئذ الضريبة الرئيسية » 
أعني بها الضريبة الشخصية ( الاعناق ) . ان المعاضل الكثيرة التي تثيرها هم ذه الضريبة والتی 
يدور حوفا جدال عسير لا تسح پان نعطي هنا سوى فكرة موجزة عن مبد ما » لا سپا وان 
تطبيق هذا المبدأ قد تفاوت شدة يحسب المناطق . کان ا حدف منها استمدال الضريبة العقارية 
المتنوعة الاشکال والعدلات » والضرائب على الفلاحين او على الواشي ٤‏ بضريبة موحدة بکون 


مطرحپا ابتا وعادلاً. يجري لهذه الغاية مر”ة كل خمسة عشر سنة» تقدير مبني على مسح‌الاراضي 


۱ ات 


الوارد 


۷۳ 


والاحصاءات» تجمع وجبه العناصر الختلفة الضرورية للانتاج الريفي » أي الاراضي والاشحار 
والواشي والسد العاملة ٤‏ وترد » بالاستناد الى معدالات محداده محسب جنس الاشخاص » 
وطبيعة الواثي » والاقلم » ونوع التدبة » والزروعات » الى عدد معین من الوحدات 
الاصطلاحيةالمعتيرةمتساوية بين بعضپاء ومن ثم قابلة لجمع. هذه الوحدة الجبائية الاصطلاحية 
هي « النير » » او « الرأس » کا درجت تسمیتہا. تقف الادارة بهذه الطريقة على جموع الرؤوس 
. ا حصاۃ في الامبراطورية وتوزیعپا بين الولايات والمناطق واللاکین . ویکفیہا من ثم ات تقدر 
حاجاتها السنویة حتی تحداد تدر يجا » بصورة آلية » الفريضة المطلوبة من كل مکلتّف . 


تجبی الضريبة الشخصية عبنا بکلیتہا تقریبا: وتنشعب منها رسوم عدةأههها الضريبة العيذية 
السنوية التي تخصص لتموين الجيش والمدنالكبرى. ولکن الدولة حاجة الى مداخل نقدية ایض 
ولايمكن » من جبة ثانیة » ان تبقى الزراعة وحدھا حقل نشاط السكان . لذلك أبقي على بعض 
الضرائب غير الباشرة » ا محدودة الدخل » على الرغم من ارتفاع معدلپا . ولذلك » خصوصاآ » 
أحدث قسطنطن.ضرائب تدفع ذهبا او فضة وتتناول بالتالي أعضاء بعض الطبقات الاجتاعية . 
وفرض على أعضاء الطبقة الجلسبة ٤‏ وجلهم من الملاكين الاثرياء » ان يدفعوا ذهباً رما عقارياً 
اضافيا تراوح معدله بين ١‏ و ؛ خلال القرن الرابع» بحسب ثروتهم. ودفعت العائلات الکپنوتبة 
في الدن ضريمة « ذهب التاج » : والمقصود بها مبدثيا تقد م تاج للامبراطور لناسبة حدث 
سعبد ؛ ولکن فاللتیذبانوس نزع عنما الطابم الاختياري دون ان يحعلها دائمة على كل حال . 
وکان على التجار » والصناعدین » والبغيات أنفسهن » والفلاحين الذين بقصدون المدينة لسع 
محاصیلہم » ان یدفعوا » ذهباً وفضة » مرة کل آربم سنوات » رما نجپل معدله . 


تضاف الى کل ذلك ارادات متلکات الدولة ومتلکات الامبراطور الخاصة ٤‏ وقد ميز بینها 
سبتبموس ساوبروس . ان هذه المتلکات » التي كانت واسعة جداً في العبد السابق » قد ازداه 
اتساعہا بفعل الصادرات التي كان ضحیتها أعضاء الطبقات الغنية خلال أزمة القرن الثالث . ثم 
ازداد اتساعپا في القرن الرابع ايضا » إذ وضعت الدولة يدها على أملاك المدن » ول تتنازل هذه 
المدن اخبراً إلا عن ثلث ابرادات هذه الأملاك وثلث المكوس الفروضة علیہا . وعلى الرغم من 
الاعطیات الامبراطورية التيتكاثرت في القرن الثالث وما بعده» ما زالت هذه المتلکات شاسعة 
جداً . وعاش البلاط » اجمالاً » من مداخل المتلکات الخاصة الق أوكل أمر استثمارها الى 
لقتمین . بها سىت الادارة المتلکات الاخری الى بعض الملتزمين ٠.‏ 


واكتمل النظام المالي في العبد الامبراطوري ال الي با فرضه على الافراد من 
خدمات كثيرة مجانبة أو شبه مجانية ساعدت على تخفيض نفقات الدولة دور 
ان تساعد على تخفيض العبء الحقيقي الذي يتحمله الرعايا . وهذه الخدمات هي ما ندعوه اليوم 
ب « السخرة » وما أطلق عليه الرومان اسم ٣مس[‏ . وكان لهذا التعبير » مثذ البدم البعند ٤‏ 


التسخير 


۷۹ 


مفہوم مبہم اذ انه قد استخدم للدلالة على الهام المارسة وعلى النفقات والوجبات الاخری. الثي 
تستازمها » هم فارق سخاء يتجلى في القبول ب « معارك المسايفين » التي يقدمها للشعب اولك 
الذين ينالون شرفا ما . اما الآن فقد انتفى عنه أي معنى من معان التلقائية » محبث ان تطور 
معاني الفردات يعكس تطور العلائق بين الماعة والفرد بالذات : فقد غدا الواجب بقفي بتنفيذ 
ما كان يقام به في السابق شكرانا او غيرة او مدا اطلا . وتجدر الاشارة الى ان طبيعة 
« التسخير » واطار اتخضمین قد عرفا في الوقت نفسه اتساعاً عظماً : فليس القصود به بسد 
اليوم الهام الشريفة فقط ٤‏ التي تستهوي الاثرياء او الميسورين . 

تتنوع ا مہام تنوعاً لا حد له کا تتنوع لائحة الخاضعين ها بحسب مرتبتہم الاجاعدة وثروتهم » 
ومہنتہم ومكان اقامتہم أو مكان أملاکہم » مع ان هناك نزعة جلية الى فرضها على كافة الاهالي 
بغية التخفيف من وطأتها عن كل فرد . قد نحاول عبثاً وضع لائحة كاملة بهذه الخدمات أو وضع 
نبذة تاريخية عنما تحدد تاريخ ظهور كل منہا وتتتبع تطورات تطبتها : اننا في اغلب الأحمان 
نفتقر الى المعطيات . فالدولة تفرض ايواء رجالها من موظفين أو مجندين » وتازم المكلفين بنقل 
الضريبة العينية السنوية الى الحزن القريب » ومن مخزن الى خزن احمانا » وتصادر المد العاملة 
وادوات العمل والمواد اللازمة لتعهد ابنيتها والطرق وابلسور»وتازم بتقدم الزوامل وحبوانات 
الجر تأمينا لحدمةالبرید العام الذي اعسف المقيمين على جوانب الطرق بعد ان اثقله تقدم الادارة. 
ولکن « التسخير » يطلق على موجبات متنوعة ايضاً: كاستئجار الأملاك العامةالتي لم يستأجرها 
احد » وتسلم ميات تعينها الدولة من الصنوعات أو من الواد الغذائیة باسعار محددة » وتأمين 
وظائف عامة » وضيعة جد احيانا » في المدن » واخيراً وخصوصاً - وهم ذا اثقل تسخير - 
جماية الضرائب اي تحمل مسۇولىة ابراداها . 


هذا هو النظام باجزاثه اختلفة اصلا ومفہوما ؛ لم توحهاية فكرة نظرية » بل 
الحاجة فقط . وهو لا بختلف بذلك عن اكثرية الانظمة في کل البلدان ون کل 
الازمنة . فان التجديد الرئيسي نفسه فيه “أي إلزام كافة الواطنین» بن فيم اولئك الذين یقیمون 
في ايطاليا التي اعفيت اراضیہا من الضريبة منذ السنة ۱٦۷‏ قبل المسيح؛ لیس نتيجة لبراءة 
ك ركلا الا جزئيا. فقد سبق» قبل هذا الاخير» ان دفع الضريبة العقارية مواطنون كثيرون جداً 
من يقيمون في الولايات . وقد افضى الغاء الامتباز الابطالی الى اغتصاب » اذ ان مکسانس قد 
استفاد في السنة ۳۰۷ » من الاستياء العام . ولکن الدولة تصلبت بسبب حاجتها الى الضرائب 
الايطالية . و کذلك فان الاعباء الاميرية الفروضة على الطبقة ا جلسة لا ترد الى عداء استبدف 
هذه الطبقة . ولو ان هنالك نزعة الى ايحاد المساواة » ورام السياسة المالية »> لظپرت في امكنة 
اخرى حیث لا نامس لها أثراً . ولکن من الطبيعي ان تطلب الدولة المال حيث هو متوفر . 
لا مراء في ان هذه الضرورة قد اتاحت تحقيق بعض التقدم اقله نحو توزيع الاعباء توزيم] 
كثر انصافا . ولكن » ما اکثر الشكاوى ! فہناك » کا هو طببعي ٤‏ شكاوى الکلف الزمنة. 


النراقص 


۷ 


وقد اعترض لاکتانس بقحة ساذجة على دفة مأموري الاحصاء في تنفيذ عملہم . ومع ذلك فان 
سير النظام سيء » واذا | تعرف الدولة في القرن الرابع الضائقات التي عرفتها في القرن الثالث » 
فانہا كثيرا ما تتخبط في المسرى وتضطر في مدار السنة لزيادة رسم اضافي علىالضريبة الشخصية 
التي حددت هي نفسها قیمتہا في اول السنة . وقد يحدث احیاناً ان تتکدس التأخرات الاميرية 
حیث يحب الفاژها » فتسمح لموظفيها » اقله لصفار موظفیہا » ذري الدغل ال حدود » پات 
يؤمنوا لأنفنهم دخلا عارضاً بتقبل هبة ء لا يحددما قانون > من الکلفین المرتبطين بهم . 

تثبت جمسم هذه الدلائل عدم انطباق النظام على الحاجات . وتقوم سيئته الكبرى في تعذر 
ضبط جدول الضريبة الشخصية يوميا بتتسم تقلبات مطرحها . اضف الى ذلك ان حسن سيره 
يفرض ألا نح أي اعفاء وألا يتبرب أي مكلف من واجباته . ولکن كلا هذین الشرطین ۸ 
يتوفرا : فبنالك اعفاءات رمصسة من هذا المطلب او ذاك» کا ان هنالك شخصات كبيرة كثيرة 
لا تدفع الضريبة الشخصية المتوجبة على املاكها الى جباقلا یت يتمتعون حماها بأية سلطة .فتزداد من 
ثم أعباء الجيران ازدیاد) مر هق احمانا » اذ ان الدولة تت‌سك بمطالبہا من كل مدینة وتتجه » في 
سبيل الحصول علیہا » الى اللامورین البلديين دون غیرم . 

لو ان الدولة » الق أنمت الاجبزة الادارية القديمة وأحدثت العديد غيرها » اوكلت الى 
مس ی ا ی و وی 
اما ما اعوزها فهو الجرأة على التخلص من عاداتها المتأصلة » او بالاحری » على ما نرجح » 
الرجال الاكفاء الستعدون للخدمة . والدلیل على ذلك ان فالتتينيانوس الاول قد حاول 
الاصلاح وأوكل الى مكاتب حکام الولايات امر جباية الضریبة الشخصية » ولکن وجب العدول 
عن هذا الاصلاح » بعد مرور عشرين عام» امام اعتراضات هذه المكاتب نفسها: فألقيت الجياية 
مرة أخرى » شأنها في السابق » على عاتق المأمورين في كل مدينة . 

ولكن هذا العمل الذي اضف الى أعماهم الكثيرة قد أُنہكکہم؛ فأضاعوا وقتہم في الجولات 
والساعي . ومن حيث ثم مسؤولون جماعیا عن ايراد ااضرائب ٤‏ فانهم تعرضوا لشتى ضروب 
الضعف والانپبار . فکانت النتيجة انهم انتبوا الى الافلاس . 


۲ الادارة الحلية والاقليمبة 
ويقودنا ذلك» عن طريق اموال الدولة- و لکن العامل الرئيسي‌هو نقص التنظم 
الجبائي- الى احد الفوارق ا حقیقیة العظيمة النتائج بين العبد الامبراطوري الثاني 
رالعپد الذي سبقه . فم بعد هنالك من بورجوازية بلدية تتبرع بادارة الشؤون الحلية » بل 
« قواد عشرة » و مرغمورن » » ڳا حدث بين حين وآخر في عبد الانطونيين تفرض عليهم 
الدولة القيام بدور الموظفين ا جانبین الممقوتين في نظر مواطنيهم ونظر انفسهم . فم يعد بالتالي 


اش 


احطاط المدينة 


من مديئة بالعنی الذي اطلقه الاغریق والرومان على هذا الوصوف فی السانق . فزال بزواما؛ 
عنصر مقوم جوهري من عناصر الحضارة التي تباهى بها العالم التوسطي» ذاك العنصر الذي تعلق 
به الناس ایا تعلى بسبب قربه في الزمان وحویته . 

على الرغم من الصعوبات التي بدأت تعرفہا الموازنات البلدية والتي حملت الاباطرة على توسیم 
جہاز الاوصياء » فان عبد سلالة ساو يروس الامبراطورية ما زال عدا حبرا بالنسة للدات 
- لا بل عہدا ذهبيا » کا يبدو في بعض المناطق » کافریقیا التي ینتسب اليما موسس السلالة والتي 
خصہا برعاية خاصة . وقد برهن سبتيموس ساوبروس عن تنازل هام پادخال النظام البلدي الى 
« قواعد الولايات » في مصر وباعطاء الاسمكندرية ال و بول » » اي مجلس الشوخ الذي طالب 
به سکانہا دون جدوی منذ زمن بعيد . ولکن سرعان ما قامت الأزمة الکبری التي ) تنپض 
اكثرية المدن العظمی ٤‏ بعدها » تهوضاً حققناً , 

انکشت الدن ۲ نذاك داخل اسوارها » ومات قسم من سكانها أو صفروا من المال » ومع 
ذلك فقد بدت للسلطة الامبراطورية درجات ادارية مريحة من حبث ان سكانها يؤلفون 
ا ماعات الوحيدة بين الرعايا التي تتقيد بانظمتها وتسپل مہمتہا . وما زالت هناك في الظاهر 
بعض الاجپزة البلدية . فاذا ما زالت جمعیة الشعب من کل مکارت » فبنالك العائلة ( ماس ) 
والقضاة الذين تنتخبہم . وقد يقوم في المدن الكبرى » التي حافظت على نشاطبا التجاري أو 
استعادته» متطوعون يطمحون الى هذه المراكز ویبسطون يدأ سخية امام ا ماعة, اما في المدن 
الالخرى فليست هذه المراكز سوى ضرب‌من« التسخير ». فغدت وظفة مثل العائلة -الذي أخذ 
امه يحل تدريجيا حل اسم « قائد العشرة » ٤‏ على ما بينهامن فوارق - واجما تفرضه الدو له 
على كل من ملك حا ادنی من ثروۃ زهيدة نسبيا . 

سنعود الى المظبر الاجةاعي الذي ينطوي عليه هذا التبدل العميق» مقتصرين هنا علىالمظبر 
الاداري. فلا تزال اجپزة المدينة مستقلة. ولا تتمہد الدولة الى جانبها اي موظف أو مثل دائم. 
فان الوصي ( »مها ) نفسه الذي عينه الامبراطور في السابتق»تنتخبه البوم عائلته انتخابا . 
ولکن هذه الاجبزة تتلقى الاوامر وكافة اعضاءًا يتعرضون للعقوبات اذا لم ينفذوها . فالابقاء 
الظاهر على الاستقلال ليس بالتالي سوى حيلة تستهدف ارغام ما تبقى من الطبقة التوسطة على 
التكرسلخدمة الماعةالحلية والدولة»ليس با جان فحسب بل با لجازفة بالثروة ايضاً. فهم‌مازمون» 
على الرغم من كل العراقيل» بتأمين المهام البلدية العادية » ا حافظة على الامن» والعناية بالابننة 
والشوارع » والتموين » والاعباد » الخ . » وتلبية الأوامر ا حکومبة بتولي جباية الضرائب٤‏ 
وجمع ا جندین) وتنفيذ اعمال التسخير ا حتلفة.فہل ما يدهش والحالة هذه اذا لم يحسنوا القيام 
جمبع هذه الاتمال » حتى بساعدة « حامي المدينة » الذي لن يلبث أن يمسي واحداً منہم 9 
بدم اختصابای ‏ تقوم الحباة الحقيقية خارج نطاق ادارات المدن الت تسير نحو الزوال ولا لقا 
الاملاك الكبري سوى القسر . 

اخذت هذه الحياة تنتقل الى املاك الاثرياء الذين تهزأ سلطتهم العملية من الاوصياء » ومن 


ب - روما وامبراطوریتہا ۷۷ 


الموظفين انفسپم ٤‏ مع ان الانظمة لم تعترف لهم بعد باية سلظة قانونية . ان ارتباط الف لاح 
( « الستعمر ») بالاملاك ارتباط) شرع » الذي اقرته الدولة حينذاك للحباولة دون فرار البد 
العاملة » لا يولي اللاك ایة سلطة اداریة . ويصح القول نفسه في الماية التي ينما الملاك بعض 
الفلاحین الاحرار في الجوار , ولکن الواقم غير ذلك . فالاثریاء يوزعون و مجممون الضرائب 
كا يطبب لهم في الاراضي العائدة اليهم دونغا اكتراث منہم لتسدید حصب الضرائب. ولا کالت 
الشرطة لا تنجاسر على التعرض لهم » فانهم يمارسون حق الحاية ٤‏ ويحصلورت حقہم یدہم > 
ویستولون على متلكات واشخاص مدينيهم . ويعود تحريم السجون الخاصة لارل مرة الى السنة 
۸ ثم يعقبه تحريمات عدة في القرن الخامس » وسبصدر في الوقت نفسه امر بتتحريم تمد 
الزمر المسلحة . فبدأ من ثم القضاء على حقوق الدولة » بفعل اغتصابات يستحمل قعبا » اصاحة 
ذوي الاملاك الكبرى . 


بید ان كل ذلك ليس سوى تباشير تطوار؛ سبقود الى نتائج بعبدة جداً . وا 
أجهزة الدولة؛ على نقيض ذلك» لم تمرف یرما مثل هذا العدد ومثل هذه القوة. 

فال مركز ية٤‏ مع ما تستتبعه من ادارات وموظفين» احدی الیزات ا حاصةبالمہد الامبراطوري 
الثاني . ليس لدينا » بصدد المہد السابق » مصدر افضل من « لائحة الوظائف » التي تضم امام 
امام اعیننا « بیان بالوظائف » والقوات العسكرية في كل من « شطري » الامبراطوریة» الشرق 
والغربي » في اواخر القرن الرابع . ومع ذلك فلا يحوز لنا ان نشك دقبقة واحدة في النمو” 
العظم الذي طرأ على المصالح الاقليمية والمركزية. فالواجب يقضي على ا حکومة انتواجه اعباء 
لا تسم لها نوائب الدهر بعد اليوم با ہمالھا. اضف الى ذلك ان تقسم العمل غدا » الى حدة ما > 
فرضاً واجباً : فبي » بدافع الحذر » وحرصا منها على الكفاءة والفعالية » فصلت فصلا نيائ 
بين الادارة المدنية والقبادة العسكرية. واضطرت اخيراً الى احداث‌درجات وسبطةبغية تخفيف 
عملہا الخاص وتنسيق النشاطات الحلية تنستقا افضل . ولکن ؛ اذا طرأت هذه الزيادة العظيمة 
على عدد المصالح ورؤساما من موظفين کار ومتوسطين » فاننا نامس هذه الزيادة في عدد 
صغار الموظفينفي الکاتب ایضا: في اواخر القرت‌الرابع» كان لكل حا ولاية م١٠‏ مستخدم > 
ولکل نائب ۳۰۰ ولکونت الشرق ( القائد المسكري ) 1۰۰ ؛ ولتكونت الاعطبات القدسة 
في الغرب ۸۰۰ ؛ ولرئیس ارس الامبراطوري في الشرق أكثر من ۱۰۰۰. 

خضع صغار الموظفين هؤلاء لتنظم عسكري على الرغم من صفتهم الدنية . فوزعوا فرقاً 
فرفا » لا بل سجلوا امیا في وحدة عسكرية احانا . فقد اعتبرت الوظيفة النامة » في حد” 
ذاتها » Mililia‏ أي « خدمة عسكرية » . وخضعت لتسلسل داخلي دقيق » ولنظام خاص » 
ولقواعد ترفیع ؛ وحق عادة لموظف » بعد قضاء عشرين او خمس وعشرين سنة في الخدمة > 
التمتع « بالشرفية » أي الاحتفاظ باللقب والامتیازات الشرفیة. م يبق کل ذلكدون نقيجة على 
الصعيد الاجاعي » وأسہم ٤‏ على الصعيد الاداري ٤‏ في توفير التلاحم الشديد لما يحب تسمته 


البيروقراطية 


ااه 


پالببروقراطبة الامبراطورية » وهي الاولی » بوضوح معالمها » بعد البيروقراطية الصرية. 

هذا واقع لا شك فبه» ولا أبسط منه ايضاً. ولکن ما هو جوهري » على استحالة تحقبقه» 
هو التمکن من تقدبر قبمة هؤلاء.الموظفين تقنباً واخلاقيا . فللورائة دورها الاول في تعیینہم » 
وللدسيسة ٤‏ الى جانب الاستحقاق والاقدمبة » دور في ترفیعہم . وعلی الرغم من ان كافة 
التعبینات منوطة بالامبراطور الذي يتحر”ر» حتی عند ملء الرا کز الرفیعة»من الواجب القدم 
القاضي باختبار الوظفین بين اولئك الذي شغلوا هذا أو ذاك من مناصب القضاء » فانه بشعر 
پا حاحة إلى مراقبة موظفه ٠‏ وهو لستخدم هذه الغاية « موظفي الشژون » الذين بکلفون 
تنفيذ مهام تستوجب الثقة ويقومون بأحمال التجسس في الصالح ايضا . ونحن نرجح ان هذا 
الجهاز كان ضروريا » اذ انه » بعد اقدام جولبانوس على إلغائه » قد أعيد مرة ثانیة » وضم في 
النهاية عدٴة آلوف من هؤلاء الوظفین . بيد اتنا لا نستطيم الفصل في فالبة هذا ال جہاز, فا هي 
الا همبة التي مجدر بنا ان ننسبها » لأجل الک على هذه الادارة » الى القرارات الامبراطورية في 
سبیل تقوم الاعوجاجات‌والی شکاوی الکلفین ? ان الببروقراطبة لا تنتظم دون تس وتردد» 
ول تنظر الطبقات الاجتاعبة » التي تعبّر مصادرنا عن آرائها » نظرة رضی الى تسلط الدولة 
الثقيل على الممتلكات والاشخاص . وما يكن من الامر » فیجب التسلم لامستائین من النظام انه 
يفضي الى البطء ويقفي على روح البادرة » ولكن الانتقادات تتلاشى امام هذه الحقيقة : لولا 
هذه الادارة لصارت الدولة الى انجبار سريم . 


ما زال اسم « الولاية » قائما؛ ولکن مفپومه قد تبدل تبدلا کببراً . وها نحن 
نشير الى التبدلات الرئيسية دون ان نغامر في رها الى اطارها التاريخي» وهي 
مغامرة م لا تفضي بنا الى الحقيقة الثابنة على کل حال . لم يعد هنايك من تيز بين الولایات 
وايطاليا : پاستثناء روما التي قسّمت, منذ دیو کلیسیانوس الى دو اثر شدپة کل الشبه بالولارات > 
دون ان يطلق عليبا مذا الاسم الذي قد بثبر النزق والانفعال . ولم يعد من بیز كذلك بين 
الولارات الجلسة والولایات الامبراطورية : فالامبراطور وحده » دون مداورات » یمین ا حکام 
أجمعين ويشرق على الادارة جمعاء . وليس هناك عملا » باستثناء حالات نادرة جد » مسن 
قبادات عسكرية يمارسها الحكام : فقد عادت هذه القبادات الى الرؤساء العسكريين , وتجزأت 
الولايات القدعة خصوصاً » بدافع الحذر الشيامي ٤‏ وتخفيفا من العبء الملقى على كاهل الحڪام 
ايض . كان عددها يناهز ا سین تقریباً حین تولى ديو کلیسبانوس الحم . فرفعپا هذا الأخير الى 
ضعف هذا العدد تقريياً وأحدث سبع ولایات في ايطاليا . وعند وفاة ثبودوسبوس أضفت 
سبعة عشر ولاية ابطالبة الى أكثر من مائة ولاية . 

ل. تقساو هذه الولايات » لا آهمبة حقبقبة ولا مرتبة » وتتعکس منزلتها في لقب حاكها . 
ولا بزال ثلاثة من الحكام > بقوة استمرار غريبة » يحملون لقب « بروقنصل » القدم : وهؤلاء 
مم بحسب تقليد المپد الاميراطوري الاول» حا کا آسا وافریقیا اللذان أضف اليها » احتراماً 


آلولایات 


۹ھ 


ماضي البونان » حا آخیا. ویقسم الآخرون ثلاث فثات. ولکن أهمية هذه التمییزات الوحيدة ' 
محصورة في تحدید درجة الماک في سلسلة مراتب الوظفین . وتتفاوت حرية الحکام في العمل 
بنسبة قربهم من الرئیس او بعد عنه» او بنسبة أهمية الرئيس‌المسكري الوجود في ولايتهم . " 
وكان عليهم » قبل أي شيء آخر » حتی اذا ما نجوا من مثل هذه القبود » تأمين تنفيذ الاواغر ` 
الصادرة عن رژسامم . وما كنا لترى فیہم خلفاء الحكام القدماء لو لم يتعاظم دورم 
القضائي في أعقاب اتحطاط المدن : فدرجت تسميتهم کلہم « قضاة » . ولكن أحکامہم قابلة 
الاستثناف , 

ان نزعة العبد الى السلطة المطلقة ٤‏ ہا تنطوي عليه من تناقض ظاهر أكثر منه حقيقي ٤‏ ۸ 
تغض به الى إلغاء امسات في الولایات : فبو على نقض ذلك قفد احدث جمعية في كل ولاية . 
والاغرب من ذلك ان اعتناق الامبراطور للديانة المسبحمة لم يلغ واجب هذه الجعيات ٤‏ حتى 
في عبد متأخر » في القيام بطقوس العبادة الامبراطورية : فہی تعین ٤‏ شأنها في الاضي ٤‏ كاهن 
الولاية » والعبادة الامبراطورية هي الوحيدة بين « أمجاد » التنظم القديم ؛ اقليميا ومحليا » التي 
حافظت على مله رونقپسا . واستمرت الحكومة المركزية في الماح الجمسات بتہنئة كبار 
الوظفین وحاولة افقادم الحظوة » ولكن تجاح هذه الحاولة ما زال عسیرا کا في السابق . لا بل 
سمحت لها آنذاك بأن تتقدم منہا بتمنيات ٤‏ جريثة جسدا احيانا : وهكذا في السنة ۸۳۹۹ 
تتردد جمعية ولایة « الدن الس » وامچد/ 7ہ الافريقية ف أثارة النقاش لمعرفة رأي الاعضاء 
في ارفاق تقدمة تاج دهي للامبراطور أركاديوس والۃاس تخفيف الضرائب يطلب إلغاء القيادة 
المسکرية التي تخضم لها. وان هذا التساهل > الذي لم ينجم عنه أي خطر » قد اتاح للامبراطور 
الحفاظ على حد أدنى من الاتصال بالرأي العام في المواضسع ذات الصالح ا حلی : وهو حد تحتاج 
البه كافة الانظمة » حتى المطلقة منہا . 
!م یکن بمكنة سکام الولايات ٤‏ يسبب كثرتهم » الاتصال اتصالاً مباشراً دا 
بالحكومة المركزية . لذلك احدث دير كلمسيانوس درجة وسطة هي « الابرشية 2( 
اسندت السلطةفیہا الى« و كيل قائد حرس القبصر). کان‌عددالابرشات فالبدء اثني 
عشرة ثم أمسى خسة عشر في اواخر القرن الرابع . فم کل منبا عدداً معينا من الولايات في 
وحدة اقلممية كبرى. بيد ان مدينتي روما والقسطنطیلیة والولايات الثلاث التي اسندت السلطة 
فیہا الى بروقنصل فل تدخل في هذا التقسم » بل ارتبطت مباشرة با حکومة المركزية . فالفت 
بريطانيا ابرشة ؛ وغالسا ابرشتين » احداهما النصف الجنوبي والثانية للقسم الثمالي » 
وكانت مدينتا « تريف »وفيينا مقر الوكيلين؛ ومصر وكيرينا ابرشة ؛ الخ . وقامت في هذه 
الابرشات جمعبات على غط الجسات في الولابات . 

راقب الو کلاء عمل ا حکام ومارسوا سلطة قضائية استثنافیة . واستفاد « کونت الشرق »» 
وهو وکیل الابرشة التي ضمت الولایات حول سوريا » من مرحكز استثنائي يسبب جوار بلاد 


الابرشیات 
والوكلاء 


۵۸+ 


" والغربي ( هونوروس ) في السنة ۳۹۵ ؛ 


كاعم سمه 
- 


۳ سس 
111117 


الشكل ٢۲‏ - الابرشات وقمادات امرس في السنة Ao‏ . 

١‏ حدود الامبراطورية؛ ۲ - حدود الابرشية؛ ۳ - ا دالفاصل بين شطري الامبراطورية الشرق (ارکادیوس) 
: فی السئة هوم ؛ قبادة حرس غالبا » ه ‏ قبادة حرس أليريا وايطاليا واقريقيا ؛ 

٦ھ‏ قبادۃ حرس الشرق . 


0۸۱ 


فارس . اما في الابرشات الاخری فل بحظ الوکلاء بهذا المركز الحام. كانوا پراسلون الامبراطور 
مباشرة » وم تحدث وظائفهم الا لاضعاف قي ادة حرس القصر » ولکن التنظم الجديد الذي 
ادخل على هذه الاخيرة اخضعبم لها في النهاية . وما لبثوا ان اصبحوا جرد جپ از للتحويل ء 
وما عتمت بعض المراكز ان بقيت شاغرة . فتغلبت النزعة الى المركزية » مع ما تستازرمه من 
تسلسل دقيق في المراتب > على النزعة الى النظام الاقليمي التي لم تبدز يوم بقوة على کل حال . 


ادخل قسطنطين تعديلات عظیمة على قبادة حرس القصر . منذ العپد 
الامبراطوري الاول تعدت صلاحبات هذا الجباز » الى حد بعيد » قسادة 
فرق الحرس التسع : فقد مارس قادة ارس سلطة قضائية وتوصلوا من جہة ثانبة » لا سيا منذ 
القرن الثالث » بفعل اشرافہم على تموين الجيش » الى فرض رقابتهم على كل الادارة ا مالیة تقریبا. 
ومع ذلك » ۸ تحدث تحزثة افليسة قط ٤‏ على الرغم من ازدواجية الحم غير النادرة . بىد ان 
النظام الرباعي قد ادى الى هذه التجزئة عملياً بتخصيص كل امبراطور » ان لم يكن كل قبصر ٤‏ 
بقائد حرس . ومع ان قسطنطین قد اعاد الوحدة الامبراطورية في شخصه » فقد رجم تدريجياً 
الى تقسم الامبراطورية دوائر اقلبمیة كبرى اسندت الى قادة حرس ختلفين . اجل كان مؤلاء 
القادة » لمدة طويلة » معتبرين وكأنهم هيئة واحدة . ولکن مبدأ التجزئة الجغرافية قد سطر 
في النباية . اما بصدد التجزثة نفسپا » فالتردد والغموض امرا غير نادرين » ومرد ذلك الى 
اختلاف عدد الاباطرة و « الحصص » ا خصصة لكل منہم . قامت في اغلب الاحمان ثلاث 
قبادات : واحدة الشرق » من كيرينا حتى تراقيا » واخرى لايطاليا وافریقیا وا مناطق الباقية 
من شبه الجزيرة البلقانية ؛ وثالثة لبريطاينا وغاليا واسبانيا ومراكش . اما المعضلة » التي 
برزت منذ قبل وفاة شودوسیوس > فكانت في التوصل الى التوفيق بين هذه التجزئة وتقسم 
الامبراطورية الى شطرين بفعل ازدواجية الاباطرة التي افضت الى ازدواجمةالامبراطوريات. وقد 
طالب الشرق بزيادة حصته في شبه الجزيرة البلقانية » فجر ذلك الى نزاع سول ابرشتین . 
بعد ان'الغى قسطنطین فرق حرس القصر» الغى سلطا تالقادة العسكرية وجمل منهم موظفین 
مدنبين فقط . كانت صلاحياتهم واسعة ومتنوعة » ويتناول اهمها » بالاضافة الى البريد العام 
والتعلم والتسعير وا حافظة على النظام بصورة غامة » الخ » الضرائب والقضاء . وهي في الجقيقة 
صلاحمات هامة جدا»على الرغم من ان عطف ثبودوسیوس وحده يفسر مکانةقائد الشر ةق الغالي" 
روفینوس الايلوزي - من بلدة ايوز في مقاطعة الأكيتين -» وقد تركه لابنه ارکادیوس في السنة 
۵۰ وروفين هذا هو الذي عرف كيف يسوي قضية تسالونيي بالاتفاق مع القديس 
امبروسیوس . اما القادة الثلاثة الذين اقاموا في القسطنطينية وملانو وتريف - نقل هذا المركز 
الاخير الى « آرل » في السنوات الاخيرة من القرن الرابع - فقد اشرفوا على التشريع واقترحوا 
كافة تعيينات الموظفين في الولايات وسيروا الادارة.» ومارسوا سلطة قضائة تميزية اصدروا 
بموجبها احعاماسپرمة » فكانوا » اذا ما وضعلا قبادة الجبوش جانبا » اشه بنواب الملك : لذلك 


وك 


ارتأی الامبراطور احیانا اسناد منصبهم الى هيئة مؤلفة من قائدين . 


تتضح بالتالي » في الادارة ا حلیة والاقليمية.» حتی تلك التي ابقي فيها على 
الاسماء القدیة > الخلافات العسقة بين العبد الامبراطوري الثاني والمہد الذي 

سبقه . ويضح القول نفسه في العواصم » على الرغم من ان رواسب المد 
السابق تبرز فیا بروزاً على جانب اقوى . 

يحب الا تخطیء في صيغة المع هذه: العواصم . فليس لاي من قادة ارس مكاتبه في روما . 
ولا يقم الامبراطور فيها الا استثناء ولفتدات قصيرة . ففي الغرب نفسه » نراه مضبا ايامه في 
تريف » أو ميلانو - ولن يلبث ان يمضيها في رافنًا التي تتصل بالبحر ویسپل الدفاع عنما - 
سبرمبوم ( ميتروفتزا الحالية على نہر الساف) الخ.ولکن ليست هذه كلما سوى مراكز اقامة » 
لا عواصم ؛ فلا تزال روما هي « الدينة » » ولا ترال الامبراطوریة « رومانية » . 

غير ان قسطنطین قد احدث روما ان » خاضعا لاعتبارات لا بزال الخلاف قائاً بين 
المفاصرين حول طبیعتها وأهميتها . لیس باستطاعة احد ان پنفي رغبته في تخلد امه شروع 
هندسي عظم : فان قسطنطینوبولس » « مدينة قسطنطین » » المبنية في موقع يضمن له قدم 
بيزنطية الأهمية الاقتصادية » ستکون مدينة تختلف عن سير النوميدية التي رمت وأطلق علیہا 
اسم قسطنطينة . وليس پاستطاعة اد ايضا ان ينفي الاعتبارات العسكرية : مناعة الموقع 
الطبیعي ؛ أهميته السقراتيجية عند مصب البوسفور الذي اجتازه القوط في القرن الثالث ؛ قربه 
من الدانوب السفلی الذي بهدده خطر البدابرةجوار الولایات الشرقبة التي بہددھا ا حطر الفارسي 
وال ضعت لسلطة ليسينيوس الذي هزم في شمر اياول من السنة ۳۲۶ » بها تقرر اختبار 
الموقع منذ شي تشرین الثاني . ولكن الاتفاق حول اعتبارات روحية ممكنة لبس أمراً بسطا, 
. فد يكون قسطنطین اراد عاصمة مسبحية غير روما التسمة اتساما میقا بالطابع الوثني : 
ولکنه » اذالم يدرك مسبقا ان تواري الامبراطور » في عداد اسباب اخرى » سيفضي الى جمل 
روما عاصة النصرائية الغربية » لم يفته مع ذلك » في القسطنطينية » ان بوعز بالقيام بکافة 
الطقوس الوثنية العد"ة للتأسس ٤‏ ثم للتدشين في السنة ۳۳۰ وبتشد أكثر من معبد . ومن 
جبة ثانىة » اذا كان هذا الامبراطور الذي لم يتقن البونانية قد فرض اللاتينية ة لغة رسمية في 
القسطنطينية ونقل السا كثيراً من العائلات الرومانية » فانه قد ارتکب بخطاً قادح) اذا کار 
قد اعتقد بأنه بو لد > بهذه الطريقة » الحضارة اللاتشة في البلاد النونانبة : فا لشت مدینته » 
في الوأقع » ان بات حصن ابلضارة البونانية في وجه روما نفسها . 

لقد خاب امل قسطنطين في هذا" المقصد او ذاك من مقاصده » ولكنه مع ذلك قد حقق 
منہا ما هو جوهري : فالقسطنطينية » التي استامت منه صدارة إلعاصمة والتي اشتركت فیہا مع 
روما قبل ان تغدو عاصة الشرق الوحيدة > لم تفقدھا قط إلا في القرن العشرين ات 
الامبراطور نفسه الاقامة فيها على الاقامة في روما. فكثيراً ما أقام قبل تأسيسها في ننكوميديا 


العاصمتات 
روما والقسطئطيئية 


۸۳ 


او انطاكبة حين كان پقصد السش في الشرق . وما زال » بعد السنة ۳۳۰ يقم في هذه او تلك 
من هاتين الدینتین : ولکنها اقامة قصيرة في موعپا » إلا اذا انصرف الى اعداد اطرب ضد 
الساسانسین؛ ولکتنا لا تری» على كل حال» ا یجانب القسطنطينية» مدنا توازي مبلانو ورافتا. 
ان روما مدينة اضما بالابقاء على أنظمة خاصة» کا ان القسطنطنة 
مدينة لمساواتها اروما نظريا بالتمتم بأنظمة ماثلة . ولکن هذه 
الانظمة ما لبت » في الاول کا في الثانیة » ان فقدت سلطتہا كليا بفعل تطور ظهرت بوادره 
منك امد پعند . 

في كلا العاصتین مجلس شیوخ » منظم على غرار مجلس الشوخ في العپود السابقة » أي خاضم 
لسم الراتب وفاقاً للوظائف التي يمارسها القضاة او بسندها الامبراطور الیہم اسميا. اما مجلس 
روما فقد فاق مجلس القسطنطينية عز» لأن پاستطاعة ايطاليا ان تنتدب‌البه مثلین عن العائلات 
الكيرة أكثر من الشرق الملقانی. وقد بقي» لدة طویلة» ا جلس الوحيد الذي يبلغه الامبراطور 
جلوسه على العرش » فكان يسرع » کا هو بدي » الى الاعراب عن استحسان هذا الجلوس . 
الى هذه البادرة انتہت النظريات والمشادات الكثيرة ال ختلفة حول تعسن الامبراطور » او أقله 
تثبيته» من قبل ا جلس : فالامبراطور الاخير الذي اختاره هذا الجلس هو اسیتوس الذي ملك 
عدة أشهر في السنة ۲۷۵ ۰ وهکذا دواليك : فلس بعد من ولايات مجلسة ؛ ولس من خزانة 
باستثناء الصندوق‌البلدي؛ ولس من ضرب نقود؛ ولیس من احتکار في مارسة بعض الوظائف؛ 
ولس من سلطة قضائية . ولا تتناول مناقشات الجعيتين سوی المواضيع العادية . ولا يأخذ 
الامبراطور امانيها بعين الاعتبار إلا کا بطیب له شخصياً : فم يفلح ا جلس الروماني مشلا في 
استصدار قرار.باعادة مذبح إله النصر الى قاعة جلساته الخاصة . 

م يحافظ اي من مناصب القضاء المهورية القديمة» على نقيض ما حدث فالمہد الامبراطوري 
الأول » على ا مبة اثرہ في ا حصول على الوظائف العامة : فہذہ قد غدت مستقلا عن «سلّم 
الامجاد » . لا يزال الامبراطور يسند الى بعضپم مناصب قضاء ا میة؛ لا سما القنصلية » ولکنه 
يفعل ذلك بغية مكافأة الذين خدموه خدمة صادقة » اثناء تقاعدهم على العموم » لا سعنا.وراء 
مزيد من الحرية في العمل » عند اختبار وترفيع الوظفین » کا في السابق . 

اصبح ارفع هذه المناصب القديمة لقباً على مستوى الامبراطورية دون روابط عمليةبالعواصم. 
فعلى الرغم من ازدواجية هذه الأخيرة» لم يقم هناك سوى قنصلين اثنین یمود أمر تصینپما 
للامبراطور دون سواہ . وفي حال تعدد الاباطرة » لا يتم الاختبار » الذي يحاول اجاد المساواة 
بين الشرق والفرب » الا بالاتفاق بينهما . ورغنة في تلافي الحاصات » قر" الرأي منذ السنة 
5 ؛ اذ كان الامبراطوران » ابنا شودوسوس ؛ قتصلین في آن واحد » على ان یمین كل 
منها القنصلين مناوبة » کا قر الرأي » بعد فترة قصيرة » على ان یمین كل منهها احد القنصلین . 
غير ان‌هذا المنصب ل يبق لهمن امتباز سوى تنظم الالعاب العامة. ولا كان الامبراطور بغنی‌عن 


الرواسب الشرفیة في المراعم 


كمه 


« القناصل » » با لهذا التعبير من مفپوم قدم ٤‏ فم بقدم الا نادراً على تعبين القناصل القضاة, 
فازدادت من ثم قيمة اللقب الشرفية ازدیاداً كبيراً » واحيط بابهة عظيمة . ونحن لا نعرف» الى 
جانب الاباطرة» سوى حالة واحدة حصل فیہا قنصل قدم على قنصلية ثانية في القرن الرابم > 
هي حالة قائد فرنجي . 

لم يدم عمليا » بين المناصب الالخری » سوى وزارتي المالية والعدلية . وهماقد نظمتا في 
القسطنطيئية ايض . وكانت وزارة العدلية بنوع خاص كثيرة النفقات يسبب الالعاب التي تقم 
اکلافہا على كاهل شاغلي ذه الوزارة . فانتهوا الى تعبين هؤلاء قبل موعد الاستلام بعشر 
سنوات:حين عبن ابن سيمناكوس وزیا للعدلية» اقیمت العاب استمرت سبعة ايام واستازمت 
نفقات باهظة » مع ان البذخ فيها كان عاديا انفق آخرون ضعف ما انفقه علیہا » اي مسا 
بزيد عن اربعة ملایین فرنك ذهبا بسعر الفرنك في السنة ج۱۹۱ - غير ان الوقت قد توفر 
لسمنا کوش حى يطلب من اصدقائه الحيوانات المفترسة والألاهي . اما بالقابلةً فالصلاحمات 
شبه لاغية لا تتعدى واجب القيام ببعض الاعمال القانونية . فنحن اذن امام « تسخبر» حقيقي» 
ولن تلسث التعبينات ان تصبح من نصيب الذين يضبطون حسابات ثرواتهم لاجل الضريبة ا حاصة 
التوجبة على اعضاء الطبقة ا جلسبة . ولكن هؤلاء القضاة » على نقيض مث الوحدات العائلية 
في المدن العادية » لا یکسفون وجوهپم لانهم قادرون على تحمل ضخامة مثل هذه النفقات . 

ان الشخصية الاولى » في العاصمتين » هي « حاک المدينة » الذي احدثت وظیفته في روما 
في العبد الامبراطوري الاول» وفي القسطنطينية في أواسط القرن الرابع. فهو يمثل الامبراطور 
الذي پسنه ٤‏ وكثيراً ما يستبدله . برئس مجلس الشبوخ ويفصل في دعاوى الدينة والملحقات 
الحددة في روما بنطاق المائة ميل التقلبدي . يسهر على النظام والتموين متغلبا بذلك على حكام 
الامن والضريبة العبنبة السنوية . فیکسبه كل ذلك سلطة حقيقية لا سپا في روما التي لا يقم فما 
الامبراطور : ویختارہ هذا الاخير » بالتالي » في صفوف الارستوقراطة الوثنىة » كسسمنا كوس 
مللا » حين یکون ساعياً ورام اظبار رغبته في تحقيق الوئام . 

یتضح لنا ان حياة العاصمتین» بفعل التوزيع الجاني على الشعب وسخام الاغنباء » أعظم باء 
منها في المدن الاقلیسة . ولکنها » على الرغم من الرواسب ومظاهر الراعاة العدة الحفاظ على 
نفوذها » لا تتمتعان » بالنسبة لها » بمزيد من الاستقلال ا حقیقي . ومہا یکن من الامر » فان 
التقلید برغب في ان تسهم اجبزتها ا حلية > وهي وريثة أسماء مجبدة » في شون الدولة : 
ولكن هذا الوضوع اقل وروداً آنذاك منه في الماضي . 


٣۔‏ الحتكومة المركزية والامبراطور 
آنطت شؤون الدولة هذه » بالاضافة الى رقابة الادارة والدفع بها الى الامام » بالامبراطور 


دون سواه . 


‘oko 


قتضی لمثل هذه الدولة » التي تری توسم آعماها وتعتمد » بغية تنفیذها 
تتفیذاً افضل » أساليب مركزية ضّقة » تنظم حكومي قوي . | 
نل العهد الامبراطوري الثاني من هذا التنظم . لا بل يلفت النظر انه توصل » على الرغم من 
قصره ) الى تحقيق تنظم بثل هذه القوة > وعثل هذا الا ستقرار نسبيا » أقله بصدد المصالح » 
ان لم يككن بصدد الرجال . وقد توصل ٤‏ في بعض المواضيم » الى التسیز بين مفہوم الدولة 
ومفہوم الامبراطور . 

ببد ان مفہوم الامبراطور ما زال بسیطر على مفہوم الدولة » ويلاشه ملاشاة في أمكثر 
الاحمان. ولکن هذه الظاهرة ليست ننسحة نتسجة الطابع البدائي الذي تسم به دولة في طور التکون» 
کات ل اه ا روي الال بقدر ما هي نتبحة السلظة المطلقة التي تفسح مكاناً 
كبيراً لأدواء الامبراطور الشخصية وللتأثيرات الخاصة التي قد يخضع لها . وكان تجنبہا بستازم 
ملكة عقلبة ووضوحا منطقيا بسیرهیا نهج فكري ساد في عبد الانطونيين » ولکنه أهمل بعد 
ذلك . ومتى ميزت الدول العصرية بين هذين المفهومين يا ترى 9 

قامت » في ما يعنينا » مصاعب أخرى ايضا : تعدد الاباطرة أولاً » وتبدال عددهم ثانا 
و . فد وجب لکل منهم شکومته ودوائرہ رک انشا تسیر ديا سب 
التقلبات السياسية . ولسن الطالع » انتبى هذا التعدد في أغلب الاحبان الى نظام ثنائي قسمت 
الامبراطورية پوجبه الى شرق وغرب . ومها یکن من الأمر فان هذا النظام هو الذي وطده 
وجود ابني شودوسوس في اوائل القرن الخامس » واذا ما زالت حکومة الغرب بعد ذلك » 
فان حکومة الشرق قد استمرت فی الامبراطورية الببز نطبة . 


ان التقدم الذي احرز في مثل هذه الظروف أھمیة يزيد من شأنها ان النزعة التي 
پمکسپا لقب ال و٠0٥“‏ أي « الرفيق » الذي اشتقت منه كلمة « کونت » 
كانت قادرة على إيقافه نهائياً . 

م تجبل الامبراطورية الاولى هذا اللقب الذي عرف باسم « الصديق » آنذاك » ولکنه لم 
پفض قط الى ما يشبه الرتب البلاطية في الملكيات الملينية . أعاده قسطنطین » بعد فترة زوال» 
لحه موظفين او كلت اليهم في البداية مهات خاصة تخل بالنظام السائد . ولكنه لن ليث ان 
يفرط في توزيعه » فسحتذي حذوه خلفاؤه . وعلى الرغم من ان اللقب » في بعض الحالات » ب 
سبق وأشرةا الى كونت الشرق - لا يتميز عن اسم الوظيفة الرسمي» فانه قد أصبح سمية تزيونية 
قبل كل شيء آخر استازمت احداث ث ثلاث درجات اطلق علیہا اسم « الرتب » . 

ان الکونت » نظريا » لا مخدم الدولة بل الامبراطور الذي تربطه به صلة شخصية قوامها 
المودة والشکر!ن والاعجاب ؛ کا ان تموع الكونتىة يؤلفون « مسته » نظريا وبرافقونه في 
تنقلاته . ولکن لیس هذه النظریات من نلیجة علمة: كانت هذه المثل » منذ أمد بسد » اساس 
التنظم الحربي عند البرابرة الجرمانيين . وليس ما ینم الاعتقاد بتأثير هؤلاء على قسطنطين . 


كمه 


الکونتیۃ 


ومن احتمل جدا ایض ان تکون هذه المثل حنینا الى العادات والاعراف الملينية والرومانسة 
على السواء : فا زالت الملكية الامبراطوزية » في جوهرها » ملكية شخصية مبنبة على مفپوم 
الانسان التفوق . ویغلب على الظن ان ما اوجب الاخذ ہا » في البدء » هو واجب حل بعض 
الصعوبات حلا سريعا . ثم ققدت جدواها » في التطسق العمل » بفعل حتمبة صبرورة الالقاب 
البلاطمة الى الابتذال والحاجة الى ا حافظة على الآلة الادارية العادية . وما یکن من الأمر » 
فان « معبة » قسطنطین وخلفائه ليست مسؤولة قط عن انقسام الدولة في القرن الخامس 4 وانا 
اقتصرت ال « معية » التي كانت ها الغلبةبعد ذلك » والتي كانت ابعد تأصلا جرمانيا » على 
استخدام مفرداتا. 


بعد اجپاض هذا الخطر » قامت على رأس الدولة » بغية مارسة أهم صلاحياتها» 

ا مہ ابق مار رئیا که ا | لفل © مؤورنا عن 
العبد الامبراطوري الاول » فان التقدم في الطريق التي شقا هذا الاخير » 
واقع راهن . 

بطلق على «جلس الامبر » القديم » بفعل متطلبات آداب ا مجتمع » اسم «الموقف » ( ا مجمع ) 
اذ ان اعضاءه پشتر کون فيه وقوفا . تعود رئاسته » في غیاب الامبراطور » الى « وزير مالبة 
القصر ». بدرس ست شتی الشؤون » ويشترك کبار رؤساء الصالح في جلساته . وللوقف » بالاضافة 
الى ذلك » امناء سره الذين یمنون استمرار اعماله بواسطة الاختزال . 

اما اولئك الذي یکن تسمیتہم بالوزراء ذ فلا بزالون قلبلي العدد جداً . فبناك « رئيس امناء 
السر » الذي يضبط يومياً جدول الموظفين والرؤساء المسكريين ويمارس بالتالي وظيفة على 
بعض الاهمبسة , ويدير الخزانة > حسب مصدر الواردات » « كونت الاعطبات المقدسة » 
و « كونت الاملاك الخاصة »'. وبرئس دوائر الستشارية « سيد الدوائر » الذي تتعاظم اهميته 
باستمرار » کا يبدو » ولعل السبب في ذلك انه رئيس «موظفي الشؤون» ایضا » الذين يمارسون» 
بفعل انتشارم في كل مكان » عملا اتهاميا لا يختلف عن الجاسوسية احباناً . ويحدر بنا ايضاً ان 
نضف الى هذه القائمة قائد حرس القصر المعين على رأس الادارة الاقلىمىة . 

تحدر الاشارة هنا الى ان الحمحكومة ال ر کزية خلو من وظفة وزر اول . وربا كان « وزر 
مالية القصر»مؤهلاً قبلغيره لشغل هذا المركز. وربما اسندت الوظيفة الى رجال لم يعرفواكيف 
يستثمرون طاقاتها : ومها يكن من‌الامر فقد فقدت اهميتها .ولکن السبب الرئيسي»فيالارجح» 
هو اناباطرة القرنالرابع كانوا حذرين فقسموا السلطة بينمساعدهم حفاظاً على سلطتمم الخاصة. 
ولنشر مرة اخری هنا الى فصل الوظائف العسكريتعنالوظائف المدنية :ه فسد الدوائر»هو من 
برئس الجلود البرابرة في ا رس الشخصي » و لکن «للحامین» رسا خاصا هو «کونت المنزلینء) 
کا ان « اساد ا جنود » برئسون الجبوش» 1 حتى تلك المقممة في جوار القر الامبراطوري . فقد 
فرضت امثولة العديد من الاختبارات المؤسفة اللجوء الى التبصر وا لحکة . ولن يحدث الا بسد 


ينك 


وفاة ثيودوسيوس ان يبرز اشخاص یصبحون اسیاد الحكومة ا حقیقبین؛ على الرغم من تعرضہم 
الدائم لفقدان الحظوة پصورة مسرحية مفاجئة : القائد ستيليكون في الفرب » وقائد ارس 
روفينوس وافتروپوس مدير غرفة الامبراطور في الشرق » الذين سببرز بعدم كثيرون سوام . 
بيد ان تنوع الوظائف الرسمية التي يشغاونها يبن ان لا صلة عضوي بين اية وظيفة منپا وسلطتهم. 
فهم لا يديئورن ذه السلطة الا لعطف الامبراطور الشخصي ولعدد الزن » وحتی للقرابات 
اللامعة التي اتاح لهم هذا العطف تکوینها : تزوج ستبلیکون من ابنة عم الامبراطور في السنة 
نفسہا التي ولد فیپا هذا الأخير » فعين وصيا عليه ثم زوجه ابنتبه على التوالي. ولكن الملكية » 
حتى في زمن أباطرة ضعفاء من امثال ارکادیوس وهونوريوس » لم تسمح بقيام وظيفة قد تعطي 
صلاحماتها الرمصة دور تنسيق » وبالتالي دور ادارة حقيقية من تسند البه. 


کان للامبراطور مفضلوه المقربون : وهل خلا منہم اي حم مطلق 7 
قام هنالك بلاط اقل فجوراً منه في الع د الامبراطوري الأول - ومرد 
ذلك الى ان النصرانية » بعد ارتداد قسطنطين» قد تر کت اثراً قويا في الاخلاق - ولكنه ليس 
دونه بطانة أو حقلا خصباً للدسائس . وقد يحدث فيه ان تتدخل النساء في السياسة . ولحكن 
ذلك ل يبلغ قط ما بلغه فيبلاط سلالة ساويروس حيث تذكرنا الاميرات السوريات جوليا دومنا 
امرأة ستيموس ساوپروس ووالدة كركلا وشقيقتها جولیا ميزا » وابنتا هذه الأخيرة جوليا 
سوامباس وجولیا ماس » والدةا ايلاغابال وساويروس اسکندر » بطموحون وعزمهن اللذن لا 
يقفان عند حد » باكثر الملكات السلوقيات او اللاجيات افتاناً وتهسجاً . ومع ذلك فاذا كان 
من الطببعي ان تتوارى النساء في فوضى القرن الثالث » فانہن قد ظهرن مجدداً في القرن الرابع . . 
فقد ادمت بعض المآمي البلاطیة ملك قسطنطین الذي اوعز بقتل ابنه کریسبوس بتحریض ھن 
امرأته الثانية فوستا التي ما لبثت ان اعدمت الماة بعد اشر معدودة . وافاد جولیانوس افادة 
جلى من عطف الامبراطورة افسافیا عليه لدى کونستانس الثاني . وجعل موت فالنتینبانوس 
ال :من اراق وتا ره المد واضرع لودو سوس في لم کون بعد ارب 
وافق على زواج ابنة شقبقه منه . ویکننا الاستشہاد بزید من الامثلة التي برفرها لنا خلفاء 
شودوسوس . 

كان الرجال ایضا تأثيراتهم ول تكن دون تأثيرات النساء طابعا شخصيا . فان « للقصر 
القدس » » بالضرورة » مصاله التي يحتل رژساژها مرکزم في تسلسل الوظفین . وقد وفرت 
احدی هذه الصالح بنوع خاص» « الغرفة القدسة »2 لن ينتمي المپا» تقرباً شخصبا وحميماً من 
الامبراطور . فعلى نقبض كافة الصالح الاخری التي أقفلت في وجه العبيد او العتقین » إلا في 
بعض المراتب الدنيا » ما زالت هذه المصلحة مخصصة بهم تقریباً : لا بل كان بينهم شرقیون 
كثيرون » وخصان كثيرون أيضاً بحسب عادة يفسرها منشأهم. وعلى الرغم من هذا الذل » 
ورعا دسسمه » فقد حدث احياناً ان توصل بعضمم الى التأثير على الامبراطور نفسه . احل قامت 


دسائس البسلاط 


9۸۸ 


« يتولون شؤون الغرفة القدسة » » أي مدراء غرفة كباراً يسند الیہم القیامبالپسام الدقيقة 
وبالدورات التفتيشية وبأكثر من ذلك . تلك حال افسيفيوس الذي أوحى بأكثر من قرار من 
قرارات کونستانس الثاني » ثم اعدم في اوائل ملك جوليانوس. وتلك خصوصا حال افتروبوس 
الذي كان متقدماً في السن حين دخل في خدمة ٹیودوسیوسوتوصل بسرعة الى احدى الوظائف 
العليا » فتركه شودوسوس لابته الذي كلفه بعد ذلك القیام محملة عسكرية ورفعه الى 
رتبة القنصلىة . 

نعتقد بأن هذه الأمثلة كافية للتكهن با عرم به بلاط القرن الرابع من دسائس وبا سیکون 
من امره في القرن الخامس حين ينقطع الامبراطور عن العش مع اليش حيث كان ينجو مسن 
بض هذه التأثيرات . واذا ما انز في القصر عمل حکومي واداري جدي » فقد حبکت فيه 
ايضا مؤامرات مظلمة تقز منها النفس احبانا » ناهيك عن الوشایات وا حبانات وما تج اليه من 
تحاسد وما تثيره من تنافس حاد بين موظفين يساندم اقرباؤم او زبنہم . 


977 كان كل هذا من الحم الطلق. بيد ان الامبراطور لم يتمتع يوم » في الواقع» 
7 ا بثل هذا الحم . 

7 قپولا پزالرئیس الیش وشختاره. رتو راتا اموا ععا اعتراف 
مجلس الشوخ به ؛ اما اتصالات الشعب الوحمدة به فلا تحري » کا هي ا ال منذ امد بعد » إلا 
في الملعب أثناء الالعاب. بيد ان الأمر على خلاف ذلك مع الجنود . فالحدث الرئيسي» الفعلي 
والنظري معا» الذي برافق‌جاوس امبراطور جديد عل‌العرش هو تقديهالى فرق مختارةتنادي به 
اميراطوراً ؛ ثم يلي الاحتفال اعلان توزيع الهبات . هذه هي ا حال حين يجري كل شيء في ظل 
النظام » فاذا نقول اذن عن الاغتصابات ؟ ان خير ما نعرفه-عنها في أصوله الاجرائية هو ذاك 
الذي استفاد منه جو ليانوس فی لوتدسما في اوائل السنة ۰ . فحين خضع للتمرد » الذي اعدته 
الاركان خير اعداد على كل حال» رفع على ترس احد المشاة ووضع على رأسه » عوضا عن التاج > 
عقد" احد حملة الاعلام الكلتبين. وعد حینذاك بتوزيع الذهب والفضة ( ما يعادل ۱4۰ فرنکا 
بسعر السنة ۱۹۱١‏ لكل جندي ) . وف الوم التالي ألقى خطبة في مبدان مارس فصفتی له 
الجنود وأعربوا عن استحسانهم بضرب تروسپم بالرماح . ظبرت لامرة الاولى في هذه المشاهد 
طقوس بربرية» أهمها اعتلاء الترس الكبير » تدل على التطور الذي طرأ على التجنيد » ولن تستقر 
إلا في عبد لاحق على الارجح . وبقي اخيراً دور ا چیش كجيش » الذي بتفق وأعرق تقاليد 
النظام : والجد"ة الوحيدة هي ان الجيش قد غدا وحده منذئذ صاحب الق في منح السلطة . 

ان هذا الطابع العسكري لا بزول محلوسالامبراطور على العرش. فالوظفون الذين یعتبرون 
جميعبم مثلین للامبراطور او معاونين له يعتبرون جمیعہم جنودا ایضاً . بزتهم تستازم النجاد . 
والنجاد يدخل كذلك في بزة الامبراطور الاعتيادية مع المعطف الارجواني الذي برتدیه الرئيس 


0۸۹ 


الحربي . واذا ما ندر الاحتفال وا کپ المنتصرين » فان فکرة النصر تدخل في الاحتفالات التي 
حلت عملياً محل هذه المواكب في اعباد الجلوس التي تقام پرونق خاص کل عشر سنوات : فکان 
هنالك الذکری العشرية الاولى والذكرى العشمرية الثانبة » وحتی الذكرى المشرية الثالثة لجلوس 
قسطنطين . واستمرت هذه الفكرة. في النعوت التى ما زالت تضاف الى الالقاب الامبراطورية , 


۱ إلا ان الجيش» الذي هو القوة فحسب» لا يستطبع انيعطي السلطة إلا مرتكراً 
شط “ ابيا خشن اذا ما اكتفي به . وقد ساد الاعتقاد » تصريحا او تلیحا » باس 
الجنود» الذين لا ينتخبون باختبارم» یکتفون بأن بعترفوا وینادوا بذاكالذي أسناءئيستيوس 
« الكائن السماوي » و « رسول السماء » . وحن كان الیش الجهوري ينادي بقائده امبراطوراً 
بعد اللصر » كان يحبي فيه حبیپ الاله . وکان للامبراطور منذ القدم ارتباطات خاصة بهذا 
الإله , ولکن طابع اللکة الديني ومظبر الامبراطور الإلمي قد برزا بقوة من الامبراطورية 
الاولى التي حرصت على ألا تنقل الى روما مثالیة اللکبات الملينية كاملة . 

برزت قوة هذه النزعة منذ اواخر القرن الثاني بنوع خاص حين احرزت التأثيرات الشرقية 
غلبة حاسمة ,ول يبلغ النظام يوما » في سلو که هذه الطریق» ما بلغه قبیل جاوس دیوکلیسیانوس. 
ولنهمل هنا تجاوزات ایلاغابال الق لیست سوى حدث عابر ..ولکننا نلاحظ » طبلة القررف 
الثاني التقدم المستمر في العلاقة بين فكرة « الاله الشمس » » سید الکون > وفكرة الامبراطور 
مثلہ على الارض » بل أقنومه البشري . لقد رغب بعض الاباطرة في السابق بأن بثلوا على قطع 
النقود حاملين تاج مشعاً برمز الى الشمس : اما الآن فيظهر هذا التاج على رأس كافة الاباطرة . 
وقد بلغهذا التطور ذروتهفيعبهد اوريلمانوس. فقد درجت منذ سلالة ساوبروس عادة غير رسمية 
تقفي باطلاق لقب « الاله » على الامبراطور . اما أوريلمانوس فقد أرفق اسمه » على النقود » 
بالصيغة الرسمية « المولود فا وسيداً » : ويستازم هذا التحديد عبادة شخصية تؤدى فروضها 
للامبراطور وهو على قد الخياة . 

لا مراء في ان ديو کلیسیانوس قد خطا خطوة الى الوراء . يد ان ال" الذي اعتمده أبعد 
تقدما من ذاك الذي اعتمده أباطرة القرنين الاولين. اقتصر هؤلاء على اعتبار أنفسهم أبناء سلفهم 
« الالهي » . اما دي وكليسيانوس فقد أطلق على نفسه اسم « جوفیوس » وأطلقه على قبصرہ » 
بیغا اختار الامبراطور والقيصر الآخران اسم هرقولبوس . ومعنى هذين الاسمين دان جوبتير» 
و « ابن هرقل » » أي ابنا إلهين ما آوسع هة الزون الروماني شهرة آنذاك » الاول كسيّد 
العام والثاني نظراً لوضع قوته في خدمة سعادة البشر . تسل أبناء هؤلاء الآ هة النعمة الالهية من 
آبائم . فكانوا وسطاء بين ال هة والبشر يحظون بالهام وعضد اولئك» بینا يقدم لهم هؤلاء الطاعة 
والاحترام الديي دون ان بستازم ذلك العبادة بالذات . 

قد نجد احماناً » حتى ابان الاضطرابات التي عقبت اعتزال دي وكليسيانوس الحم » استمرار 
عرف أعتاد هذه الالقاب الرسمية في كلا السلالتین . وعلى كل حال فان مفہوم الطابع الإللمي في 


۹. 


الاباطرة قد امتد حتی ظفر الامبراطور المسحي قسطنطین . على ان هذا الظفر لا یکون ورة 
من هذا القبیل.فقد سامت النصرانية على الدوام» کا قال القدیس بولس » بان « لا سلطان إلا من 
الله » » ولا يعقلان پسمح قسطنطین بزوال الاساس النظري لسلطته في نظر الوثنيين من رعایاه. 
ولا يازم لذلك سوى حد" أدنى من التوفسق بين الاتجاهين » أي إلغاء الاوة الالحية ٤‏ وأسمي 
جوبتير وهرقل دون ابدالما باي ١‏ سم آخر : وقد درجت الوثنية نفسها » منذ زمن بعيد ٤‏ على 
الكلام عن « الالیعة » و« له مها لوا . فجوهر الفكرة من ثم لا بزال بای ير 
ا جيع ا تا الامبراطور تانب عنه »بدم 14 له الصر لحان ؛ بقویه ويليمه . 


يستتبع ذلكواجبات على الامبراطور لا مجد الوثنيون منامثال ٹیمیستیوس 
وسینیزیرس - الذي لم یکن بعد أسقفا على بتولماییس في كيرينا حين وجه 
الى اركاديرس » في السنة ۳۹۹ » خطابه « حول الملكية »- او المسحيون من امثال افسفوس 
أسقف قيصرية ٤‏ صعوبة في الاتفاق علیہا . ولا تختلف هذه الواجبات » في الواقم » عن تلك 
التي حدٴدھا أكثر الفلاسفة منذ اواخر القرن الرابع قبل المسيح. وقد انطوت عليها كلما تقريباً 
مثالية الملكية ا لینبة نفسها » كا انها لم تكن بعبدة عن مثالية الامبراطورية الاولى وا 
الاممراطورية الثانية تنكل عنما بمزيد من التشدید وتضفي علیہا طابعاً يتسم بمزيد من الصوفية . 
لن يتميز الملك عن المستبد اذا هو بنی سلطته على الخوف لاعلى ا حبة ٤‏ واذا هو لم ارس 
كل الفضائل » لا سيا العدل وحبة البشر ٤‏ واذا هو ل یقدم لرعایاه مثل الخير بغية ارشادم 
وتخلیصہم ٤‏ واذا هو ل يقتد بالاله » « مثاله الاول » بالنسج في بناء الدولة وادارتها على منوال 
المدينة السماوية . عرف الاباطرة جميعهم هذه الواجبات؛ وقد سمح كثير منہم للخطباء بتوضيحبا 
وتفسيرها امامپم بلبجة تعليمية لا تخلو احباناً من درس ضني على الاقل » دون ان تنقلب يرما 
الى انتقاد صريح . فقد قال سمنيزيوس لا ركاديوس : « اما انت فعليك ان لا تسقط من المرتية 
التي عبنت لك » وان لا تحط من لقب الملك الذي تحمله على غرار الله » وان تتقبد » على نقبض 
ذلك » نهذه القدوة » وان تغمر المدن باحسانات لا تحصى » وان توفر كل سعادة ممكنة لكل من 
رعاياك » . وليس من امبراطور » على كل حال » يعترض على تبني هذه الافكار . فان بیاناتہم 
الر سمية وبراءاتهم تستوحي باستمرار هذه الفضائل التي يعرفون ان من واجبهم التحلي بها . 
فللکتف ؛ بين نصوص كثيرة ماثلة آخری» بأن نقرأ هذا القطم من مقدمة براءة دیوکلمسبانوس 
حول اد" الاعلى : « فإلینا نحن الساهرين» نحن آباء الجنس البشري » یمود واجب احقاق الق 
شی دا ریو وو یہہ اوس قیال إلى ای العام + 
بفمل تدابيرنا الاحترازية » . وان في التشريع » الدي يتميز ٤‏ في القرن الرابع » بالقسوة في 
مكافحة الزنی والخطف» لتعبيراً عن تصمم المسؤولين على الزام الرعایا بالتقيد بالانظمة الاخلاقية. 
بيد ان هذا الفپوم ينح الامبراطور سلطات غير محدودة ایضاً . عر”ف الملك » في العپد 
ا ملیني؛ بانه «الشريعة الحبة»» فر جع الب غالبا 1 نذاك » وهو يقبل تفسيرين : اما الانسان الذي 


الحقوق والواجبات 


اوه 


يعطى الشريعة حققتها الحمة بفرض التقيد بها » واما الانسان الذي تکون ارادته الحبة الشريعة 
بات , ويتجنب كثيرون توضح فکرم ويحتمون وراء تأكيدات مطمثلة » فقد قال 
شمستوس :« الملك هو شریعة حمة» شریعة الهمة آتمة من العلاء» هبة زمنية من الکرم الازلي» 
اننثاق من طسعته» ...لا بد له ان يتجه المها وينزع الى الاقتداء بها » . ولكن ثمیستیوس هذا 
نفسه لا يتردد في مكان آخر في ان يقول للامبراطور : « انت الشريعة الحبة » ودونك الشرائع 
الكتابية » . غير أنه لا يلبث ان يضيف بان واجبه يقضي عليه » والحالة هذه ٤‏ بتفسير الشنرائع 
وتخفيف صرامتها . 

مها یکن من الأمر » فن ذا الذي يستطيع ا حم ني استعال الامبراطور لحقوقه وني طريقة 
قبامه بواجباته ؟ فليس سوى القديس امبروسيوس» الذي يهول امام المؤمن بالسلاح الروحي الذي 
تعطمه اياه الاسقفية “من يستطيع حمل ثبودوسوس على الاعتراف مخطيئته . ولذلك فالامبراطور 
عملما هو « الشريعة الحبة » بکل ما لهذا النسبر من معنى . 


ينمكس كل ذلك في اصول الاحتفالات . ابقى الاناطرة السحبون على الكثير 
ما خلفته لهم الوثنية . حماوا حت ثيودوسيوس لقب ال حبر الاعظم الذي تخلی عنه 
غراتبانوس في السنوات الاخيرة من ملكه. وني الولايات استمر الاحتفال بالعبادة 
الامبراطورية باستثناء تقد الذبائح فقط . وما زالت طقوس التأليه ترافق الجنائز الامبراطورية 
في القرن الرابع » کا ان النصوص الرسمية ما زالت تلقب كل امبراطور ميت ب « الامي » . 

اضيفت الى ذلك عناصر اخرى خالية من اي طابع مسبحي أو وثني میز ترمز کلہسا الى 
سلطة الملك النظرية واشتراكه في طاقات لا تتوفر للشرية العادية. وانه ان الصعب » في الحقيقة» 
قوقیت ظهور كل منہا وتحديد أصلها وتفسيرها الحقيقيين . فالوراثة الهلينية واضحة في ڪثير 
منها . ولکن ما هي السوابق المتفرقة التي قدمتها الامبراطورية الأولى ؟ وما هي العناصر 
المنتقلة من التقليد المستمر في الشرق » داخل حدود الامبراطورية » الذي ازداد رسوخا 1نذاك 
بفعل الغليان الشرقي ۶ وما هي اخبراً نسبة استبحام مثل اللکية الساسانبة التى انتقل الما ابضا 
بعض الارث الهليني وقسم کبیر مباشر من الارث الابراني ؟ تبدو بعض الصادر الممادية 
لدير كليسيانوس مبالة الى المغالاة في الكلام عن ابتکاراته وتقليده للاعداء . اما نحن فيكفيئا » 
دون الدخول فی هذه ا جادلات » ملاحظة اتحاذ ماموس نحو غاية واحدة ٗ٠‏ 

حلت الکلبة ( « سيّدن » ) » اخيراً » نی اعلى لائحة الالقاب الامبراطورية » محل 
اللقبين التقليديين ( « الامبراطور القبصر » ) . وكارك كل ما يعود للامبراطور و مقدسا » : 
قصره » غرفته » مجمعه > صوانه » الخ . يحمل التاج » رأسه محاط با ھمالة في صوره . تمارس 
« المبادة » آمامه بالسجود وبتقبیل اسفل معطفه . يمسك الكرة بيده رمز لقوة الكونية . 

اخذت اصول آداپ الماشرة تنظم حیاته . غير انها لم تحرمه اللذات الشاقة . فو يتعاطى 
القنص حتی ولو انقطع عن التوجه الى الجدش . وتعد المآدب في الب لاط حبث تؤدي معاقرة 


العادای الارية 
في الاحتفالات 


۹۲ھ 


ا مرۃ الى الشاجرات . ولعل وجودالقادة البرابرة قد ساعد على استمرار هذه الاذواق الخثنة . 
ولكن الاهة تتجلى في ايام الاحتفالات باحرار الارجوان » ولمان الذهب والیضا» واشاع 
عرق اللؤلؤ والحجارة الكريمة والجواهر » با وصفه سينيزيرس » في السنة ۳۹۵ ب « سطوع 
الوان متقلب شبه بسطوع الوان الطواوبس»» بأتونمن بعبد بالرمل الحاوي‌الذهب ویذرونه على 
طريقه » من رأسه حتی قدمبه - اذ ان الحجارة الكرية تثبت في وشاح التاج والالبسة والنجاد 
والاحذية نفسپا - يحمل الامبراطور بيتا ثقبلا وزاهيا جمده على العرش الذي يستقر فيه وراء 
طنفسة تزاح في البرهة الأخيرة » بينا براقب « الصامتون » القاعة . واذا وصف يرحنا الذهي 
الفم » حتى فی السنة ۳۹۹ » في كلامه عن الامبراطور حين يخرج الى المدينة » « الجنود ا جللن 
بالذهب » والزوامل السضاء الزينة بشتی انواع الزينة الثمینة » والعربات المنزلة بالمجارة 
الكريمة مع اغطيتها الناصعة البياض وصفائحپا العدنية الترجرجة » والتنائین الطرزة على 
املاس الحريرية » والتروس الزدانة بالسرر الذهبية » والحجارة الكرية المنثورة على ا حائل.٠٠‏ 
والاحصنة التوشحة بالذهب مع حکاتھا الذهبة » » فانه يسارع الى القول ان زينة الامبراطور 
الفاتنة تفوق بذخ الو کپ . 

ان مدينة بيزنطية القدية أصبحت القسطنطینبة . ولکن الأبهاتالبلاطية في بيزئطية القرون 
الوسطی انتقلت » منذ ذاك الحين » الى روما الجديدة . 


یت سق ورأينا ان دسائس البلاط وحظوة القربین غير الستقرة قد لازمت هذه 
8 الابپات بالضرورة . ویصح القول نفسه في الحم الطلق الذي أوحى ده 
الابہات دون ان يفمد منہا افادة تذكر . 

لنعد البه في آخر هذا الفصل الذي دار كله حوله . بدي ان قانون الجلالة القدم لا بزال 
يحمي العرش وتسهر على تطبيقه محام عادية او خاصة برعت الشرطة في قوینہا بالدعاوى مع ما 
برافقبا من اعمال تعذيب ماهر في الاستجواب وتنفیذ الاحكام . فقد زال مفپوم « المواطن » 
منذ زمن بسد ؛ عملي . اما الآن فالتعبير نفسه يتلاشى امام التعبير « رعايا » وتبرز في اللفة 
البونانية كامة نیوج « العبید » . والحقيقة هي ان سلطة الدولة » التي بجسّدھا الامبراطور > 
تلجأ الى الاقتسارات الكثيرة : فو يتولى »كا رأينا » فرض معتقداته على غيره » وید"عي > 
کیا سنری» بحق فرض العمل والمنزلة الاجعاعية على الغير . 


۳۸ - روما وامبراطوریتا ۳ 


فصل رز(مم 


اللجدیدات الاقلصادیة والاجتماعية 


تلم ا باۃ الاقتصادية والاجتاعمة في العهد الامبراطوري الثاني بثلائة طوابع رئسية . 

هنالك في الدرجة الاولى تدخل الدولة . فالدولة م تتمش على مذهب حديد اغذت على 
على نفسہا تطبيقه ونشره » بل نزعت » بتأثير أرسخ المفاهم قدما » وعلى غرار كافة الدول ٤‏ 
الى اعتبار حقپا النظري في التدغل في هذه الحقول غير محدود تقريبا . ولكنها شأن النظام 
السابق أبعد من ان تفكر باستخدام هذا ا حق استخداما تلقاشا . اما التشریع الذي توحي به 
ما » خدمة للضعفاء » آراء الفلاسفة حول محبة البشر والتعالم الاخلاقبة المسحية > فل یگ 
تأثيراً حقيقيا في التطور العام , فالى أية نقیجة كان من ا لمكن > في الظروف العادية » ان يؤدي 
التبار الذي بعبّر عنه هذا التشريع ?ليس باستطاعة احد ان يحبب على هذا السؤال . والحقيقة 
الثابتة هي انه اصطدم منذ القرنالثالك يحاجات مباشر 2 اعتبرتها السلطة السياسية اعظم إلحاحاً. 
وهذه الحاجات هي بالضبط ما أدر کته السلطة . فطبقت في معا تما حلولاً بدت لها غاية في 
البساطة - وهي غاية في البساطة فملآ ‏ » ولکن هذه الخلول » المعتمدة في البدء كحيل فقط» 
كان نصببہا الاستمزار والشمول » اذ ان شنشنة ونهجا قد تکونا » هما شنشنة ونج التدخل 
المستيد اللذان کان الخضوع لما امراً حتوما : ان بعض الآلات الملشابكة » اذا ما اخضعت 
للحركة » لا تتوقف بل تلتقف الجسم بكليته . 


وهنالك رسوخ الحضارة بين الأغنياء والفقراء وبين المقتدرين والضعفاء » ليس على الصعيد 
الافتصادي فقط » بل على الصعد الاجاعي والقانوني ايشا . وان ف ذلك لعمري مغالطة بل 
مغالطات . فواجب الدولة ٤‏ وفاقا لمثالية المسيطرة » يقفي علا بحاية الوضعاء . وتقفي 
مصلحتہا وا خطط العام لسماستها المستبدة بالاؤول دون تعاظم قوة الأقویاء القادرین أكش من 
غیرم على الوقوف في وجا . ولعل مبمتها السلبية اخیرا تجد تسہبلات نادرة في اضمحلال القسم 
الأكبر من النخبة الاحتاعبة القدية الذي تحقق في القرن الثالث . ولكن شيئًا من كل ذلك م 
بحدٹ . فقد برزت ارستوقراطبة جديدة كان قوامپا » حتى ولو حملت أسماء اعرق العائلات » 
حفدة جامعي الثروات ابا الاضطرابات»ولاسما حفدة کبار الموظفين الدين جعوا بفضل‌المطف 


o۹ 


الامبراطوري متلکات عظيمة جدا في غالب الاحبان . وقد بلغت في الواقع من القوة ما أرغم 
الدولة على ان حسب لها حسابا . فلم تقدم على التدخل ضد تجاوزاتا إلا نادرأ وبدون جدوى . 
لا بل انها کشبراً ما شحمت‌التطور لا سپا بصدد العلائق بينالملاك الكبير والعاملين في اراضيه. 
فكانت النتسجة محاولة المقتدرين التوسط بینہا وبين الطبقات الدنيا . 

اما الطابع الاخير فمو تنظم مجتمع خاص » أعنى به الكنيسة » داخل الجسم الاجتاعي . 
كان للكنيسة ممتلكاتها وتنظمپا وتعالمپا الاخلاقمة . فشكلت بفضل هذا الاستقلال قوة 
يزيد في عظمتہا ان الدولة لم تقدم جديا ء لأسباب مختلفة » كجبل ا حطر او تقوى المسؤولين 
مثلا » على اد من انتشارها . 

فیاذا كانت النقیجة ٩‏ صحبح ان تسلط السلطة السياسية على ا حیاۃ الاقتصادية وعلى التنظم 
الاجاعي لم يواجه بعد مقاومة جدية . ولکن بعض القوی اخذت تتکون وستمسي مستعسدة 
لأن تخلف الدولة حمن تضعف سلطتہا . 

۱- تكسف الاقتصاد 


م تنوفر للنشاط الاقتصادي السهولة التي توفرت له في العبد الامنراطوري الاول » ولكنه في 
القرن الرابع لا يقتصر على الاشكال البدائية . قد يلقى الصعوبات بعد ان فقد حريته السابقة » 
ولكنه يلبس لكل حال لبوسها ويبلغ توازنا معينا » بل درجة معينة من الازدهار . 


07 تتراءى لنا هذه التسویة اذا ما القینا نظرة على الوضع النقدي الذي هو ميزان 

الوضع النقدي ۱ 
الوضم الاقتصادي والذي تر کت تقلباته اكثر الا ار الملموسة » على ما یکتتفا 

من حوض . افضی اختلال الأموال العامة » في القرن الثالث ٤‏ الى هبوط النقد . فكان توطمد 
سلامة النقد شرطاً من شروط الاقتصاد النتظم . ولكن الاباطرة » على الرغم ما بذلوه من 
جپود؛ ل يتوصلوا الى تحقيق هذه الغاية تحقيقا کاملا, 

عاد دي وكليسيانوس الى ضرب النقود ا جیدة . فلم يطراً اي تغبير على عبار الذهب » اما 
وزن القطعة الأصلية فقد بقي على ما حدده قسطنطين : ههر؛ غرامات » وهو الوزن الذي 
ابقت عليه الامبراطورية البيزنطية » بنا سينتبي الغرب الى ۵۱و۱ غرام ٠‏ وضربت النقود 
الفضية الجمدة ابضاً ولكن باوزان مختلفة , وتبدلت نسبة القممة بين المعدنين لصالح الذهب : 
فانتفلت من ١١|,‏ تقريب] في البداية » کا في زمن اوغسطس ‏ ال ۱۳,۷۱ في زمن قسطئطين» 
و 04و14 في السنة ۳۷۹) و8١‏ في السنة ۲۲)؛ وسعود بها جو لمانوس» بعد مرور قرن الى ) و۰۱4 
ولكنها تغبيرات غير مزعجة في الحقيقة : وم تؤد الا الى حمل العالم الروماني على اعتاد الذهب 
قاعدة » وهذا مالم يفعله حتى ذاك الحين » کا لم يفعله العام اليواني من قبله . 

قضت الضرورة باصدار كمبات وافرة من هذه القطم تأمينا لحاجات التداول . ولکنہم ‏ 
يستطيعوا ذلك , فراجت قطم نحاسية ادخلت عليها نسبة ضثبلة من الفضة»وقطع برونزية ايضاً: 


2۹۵ 


بواسطة هذا النقد غطت الخرانة عجزها دوئما حاجة الى التقسد بالوزن القانوى. لذلك فقد هبطت 
قسمةالتقد مرة اخرى , وباستطاعتنا تم هذا ا مبوطفی مصر بفضل مصادرة من البرديات6غير 
ان هذه البلاد خضعت لنظام نقدي خاص محیث ان ملاحظاتنا فیا قد لا تكون ذات قيمة 
بالنسة لمجموع الامبراطورية . ومہا یکن من الأمر » فاننا ری قيمة الذهب ٤‏ خلال القرن 
الرايع » تزداد فيها ۱۸۰۰۰ مرة على الأقل '١(‏ بالنسبة للنقد العادي . 

كانت نتمجة هذا الانخفاض في سعر النقد انحصاراً شديداً في العلائق الاقتصادية» على ما 
نرجح. ومع ذلك فبي دون ترجبحنا. فالنقد الذهي قد بقي ثابتا . کا ان النقود الجبدة التداولة 
كانت قلملة » وكان باستطاعة اي كان من الناس ان یکنٹزھا . ولکنها » قليلة او كثيرة» کانت 
نقداً متداولاً» وقد ازداد في ايام شودوسیوس ضرب القطع الذهبية والفضية الصغيرة والصغرى: 
ول یکن القصد من ذلك » في الأرجح » سوى تسيل تداوها . 

لم تكن العادن الثمینة » في الحقبقة » وافرة کا في الافي » ولکنہا لم تنضب . وما اشد 
دهشتنا أمام الكمات الضخمة من الذهب الضروب التي استطاع جمعہا اثرياء افراد : فقد انفق 
سیمناکوس مثلا ما زنتههه» كبلوغراما ذهبا على الألعاب التي اقامپا لمناسبة تسین ابنه قاضياً. 
وقد حصلت الدولة على المادن : فقد استشمرت الناجم المتبقية في الامبراطورية بعد فقدان 
داسيا » ورافق اقفال الممابد أو تخصيصها لغاية جديدة مصادرة كنوزها ؛ وجمعت بعض 
الضرائب اخيراً ذهبا وفضة . غير انها لم تحصل على الکفاف منہا . 

كان من ثم لزاما عليها » بفعل حاجتها الى النقد الثابت » ان تلجأ الى التحصيل والدفم 
عبتا : کا جرى ذلك في استيفاء الضریبة الشخصية ودفع معظم الأجور العسكرية ومرتبات 
الموظفين . واعتمد الناس اقتصاداً ختلطا ايضاً بني على المقايضة تارة وعلى الدفم النقدي اخرى. 
فحين حاصر ألاريك روما لمرة الأولى في السنة 4۰۸ » أرسل:البه وفد من ال حاصرین فقدم له 
۰ لبرة ذهب و ٠٠١‏ ۳۰ لبرة فضةو ٠٠٠١‏ قيص حربریة و ۳۰۰۰ جك مصبوغ بالأرجوان 
و ۳۰۰۰ لبرة من التوابل : وقد اقتضی جمع هذه الفدية » من جبة ثانمة ٤‏ بالاضافة الى ما طلب 
من الاغنباء » تذويب تاثيل ذهمية وفضبة اخذت من العابد . وان قي هذا المثل لدلالة كافية 
على ما كان يفرض علیہم من تسویات . 
واضطروا كذلك الى تعود ارتفاع الاسعار » وهو النتسجة ا تمبة 
لاتخفاض قبعة النقود الرائحة . 
لسنا نعم حقيقة أسباب الارتفاع الذي حاول دبو کلیسانوس الح منه في السنة ۳۰۱ مم 
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(۱) وهناك من یتک عن 4٠٠.٠٠‏ وحتى ٠٦٠٠٠‏ مرة, نحن نجبل التحديد الصحیح لما عرف ب « الدرم » 
في مصر ولا عرف قدیاً ب« الدينار » الذي بختلف عن الدینار الفضي في العبد الامبراطوري الاول , وجلي ان 
الدرلة كانت اعجز من ان تضرب نقوداً بروئزية کافیة بپذا السعر » فا هو ال الدي اعتمدته یا ترى ۶ 


ككهة 


انه قد وضع في التداول قبل هذا التاریخ نقودا ذهبية وفضبة جيدة . غير ان هذه ا حاولة لا ترد 
الى رغبته في التنظم فقط ٤‏ اذ ان في القدمة الطويلة لما يعرف يحق ب « مرسوم اد" الاعلى » 
وصفا لوضع مخيف . فہي تذ كر بالصلحة العامة ومصلحة الجنود احرومين من مكاسبهم الشرعية» 
وتعنتف التجار ال حتکرن والمضاربين « المصمّمين على الاثراء > ليس خلال سنوات او أشهر » 
ولا خلال يوم واحد > بل خلال ساعات وقي برهة واحدة » الذين ينزلون الى الاسواق » حين 
تثقل وطأة القحط» مواد غذائة موعة في السنوات السابقة » . وهذا ما يبرر التدابير التخذة: 
عقوبة الموت ان مخفي البضائع ال خزونة وان يفرض او يدفع سعراً أعلى من اد" الأعلى القانرني . 
ويل هذه القدمة جدول يعين هذا ا مد الأعلىلأكثر من ألف صنف : المواد الغذائية» والخامات» 
والصئوعات » را جو ئل » ومرتبات الخ ارہ والاجوز 6 وقد رافقت متا تسین 
تمبيزات دقيقة جد] تناولت الکية والنوع . 

ان هذا النص » الذي أتاحت مکتشفات کتابیة كثيرة جع القسم الا کید من متنه » بنطوي 
على أهمية عظيمة يسبب هذه التسیزات وبسبب القارنة بين الاسعار : وهکذا فان الأجر البومي 
الأعلى لعامل ريفي ينفق على ماکلہ من جيبه برازي على وجه التقريب السعر الأعلى لکبلو 
غرام واحد من لحم العجول او لنصف کباو غرام من م الخنازير او الضأن او لخسة ليترات من 
الحنطة. ویکوان هذا النص أول تجربة تحاول في ارض على مثل هذا الاتساع ومنطق على مثل 
هذا الشمول بغمة تحديد الاسعار التفصبلبة . غير اننا > ما كان من أمر عظمة الجبود » لا نشعر 
يحاجة الىالتشديد على عظمة خرقه ايضا: اذ انه لم يأخذ بعین‌الاعتبار تقلبات الاسعار الاقليمية» 
التي لا نشك في ما يكن ان یکون من أمرها في داخل هذه الامبراطورية الشاسعة > بل اقتصر 
على لفت انتباه الشارين الى ضرورة حساب أكلاف النقل وغيرها مما يسهم في رفع سعر حكلفة 
الحاصيل التي برغبون في بيعها. وم تکل عن تدبير دي ركليسيانوسهذا سوى مصدر أدبي واحد: 
ويغلب انه أففى الى اراقة دماء كثيرة ول يؤد إلا الى اختفاء ا حاصیل وارتفاع أسعارها وفي 
النتيجة الى إلغاء المرسوم . وليس هذا المؤلف سوى لا کتانس» وهو مسبحي اشتہر بعدائه 
للامبراطور الضطید. فيجوز لنا بسبب تحيزه ان نشك في أمر الأحكام بالوت. بيد انه لا يجوز 
لنا الشك في الفشل الكامل . فمنذ السنة ۳۰۵ » حين ألزمت ا حکومة الأثرياء المصريين بارس 
يتخلوا ما عن الذهب» عرضت علیہم ثنا له» کا يبدو » عشيرة أضعاف سعرہ ا حدد في المرسوم. 

لم تحدث » على ما نعل » سوى محاولة ثانية ماثلة . في السنة ۳۱۲ أدت الاستعدادات للحرب 
ضد الفرس الى ارتفاع عظم في الاسعار غذ"ی نقمة الانطاكيين على جولمانوس الوثني . فأصدر 
هذا الأخير مرسوما بحدٴد السمر الاعلى ايضاً . لا نعم شی واضحاً عن نصه » ولكننا نرجح 
انه لم يكن سوى تسعبر حلي فقط . اما الشيء الثابت فپو انه | یعط أية نتجة . 

ليس افضل من مصر » بالاستناد الى بردياتها » لتتبع ارتفاع الاسعار هنا ايض . لننطلق من 
سعر الحنطة في السنة ۲۹6 اذ انه قد تحدد أعلاه بالنسبة للأسعار السابقة . فمنذ السنة 4١م‏ » 
ارتفع ۳۰ ضعفا ٤‏ وفي السنة 4۳۳4 ۲۱۰ ضعفاً ؛ وبُعيد السنة ۳۸4 > ۰ ضمغا ؛ الخ . 


نك 


وطاب لبعضهم اجراء حساب الال اللازم » مبدئبا» لشراء الحنطة في آخر القرن» فتوصاوا الى 
ان من ۲۵ كيلو غراماً قد بلغ آنذاك ١١‏ طن من النقد البرونزي. ولکننا نحپل كمف حلتت» 
عملا » الصعويات التي أوجدها مثل هذا الوضع . کا نجل نسبة أثر هذا الوضع في خلق وضع 
مائل في الأقالم ف من الامبراطورية . 

ولکن هنالك قاعدة ثابتة هي الذهب الذي برزن وزنا او بعد" قطعا نقدية. فقد سمح ثباته 
باجراء المفايضات » وتولت سلطة الدولة کل أمر آخر . 
كانت الدولة مستعدة لاتخاذ أي تدبير يقتضيه بقاء وتسلم الانتصاج 
الضروري للحباة العامة. ولیس من ريب في أُنہا اتخذت فوق ما نعرفه 
من تدابيرها » ولكن ما نعرفه كاف لإزالة كل ريبة حول اتجاه سماستها . فالأولوية المطلقة » 
حتى ولو لم تنفل أعمالها بالأمانة المباشرة» مضمونة في كل مكان إقتطعاتها ومصادراتها ومشتریاتا 
وطلباتھا على أساس الضريبة او بأسعار تحددها هي » ولا تخضع رأسمالية الدولة إلا الى اقتصاد 
توصلت الى تصمیمه واقراره » عن طريق ما فرضته من مسر وخدمات » وراقبت العديد 


مطالب الدولة الاقتصادية 


من نطاقاته . 
كان علمپا تأمين الغذاء للمناصر ا حظبة من السكان فام لري المستوفاةعينا » التي 
اتاحت تسذید أجور الجيش والموظفين . ٠‏ وخصصت احدی ابر شتی ایطالا لتموين مبلانو » 1 


فرش على مصر توبن القسطنطيئية » على ان تصل ضریبة الت الس الى الاسکندرية قبل 
العاثير من اباول . اما روما فقد احتفظت بافريقيا بسبب عجز ابرشية ايطاليا الثانية عن سد 
حاجتها . وهكك ذا تتضح التدابر الشدیدة المنخذة تأميناً لاستعفاء الضریبة و استغار الاملاك 
العامة ووجود المد العاملة الريفية في الاملاك الخاصة . 
ليس كذلك من نقص مکن في انتاب ؟الخامات والمصنوعات . فالمناجم وا حاجر بكليتبا 
تة تقریباً ملك للدولة التي تمتلك من جهة ثانية مصائم يدوية مختلفة . لا بل انها احتکرت بعض 
الصناعات ايضاً . فقد اخضعت الاتمشة الثمينة على الدوام لتنظم قاس تناول بصورة خاصة 
اللون الامبراطوري » اعني له 'الأرجوان : : کان على صبادي « الور کس » ان سلوا 
كل حصي صيدم التي لا يجوز ان تنقص عن حد ادنى معين » وحظرت صباغة الحرير 
ارجوانا کیا حظر انتاجه في غير الصانم الامبراطورية » الخ . اما الصنوعات التي لم يتناو سا 
الاحتكار» فقد نزعت الدولة» بسددها» الىتعمم نظام دا میثاتء الذي ظہر في أيام الامبراطورية 
الأول . فكانت التعاونيات الاولى المنظمة تلك التي تتولی توبن روما بالمواد الغذائية: الخمازون» 
والقصابون » الخ . وكان ٹمن الاحتکار والامتبازات الممنوحة ما التقند عوحبات عمل قانوني 
مسٹمر, . ثم شمل النظام تدريجياً المبن الاخرى في كل مدینة : فكان على كلهيئة - والحيئات كثيرة 
جداً يسبب تجزئة العمل - ان تننج حداً ادنى من المصنوعات . 
يصح القول نفسه في النقل البدي ولا سيا البحري. فتنظم اصحاب المراكب الذين ونون روما 
عن طریق اوستيا قديم قدم تنظم الخبازين . نم عم هذا التنظم تدرا . فصودر مهزو 


۹۸ 


المراكب في کل مکان وجمعوا شركات ذات مسؤولية جاعبة وتوجب علیہم ان يؤمنوا في الدرجة 
الأولى » وبسعر محده » لیات النقل التي تفرضها الدولة . 

تتألف مستنداتنا » بنوع خاص » من قرارات رحیة تهدف الى دعم اقتصاد الدولة هذا 
بتوسيع نطاق تطبیقه » وتلافي الصدوع ومعاقبة الغش وانذار الوظفین الفاسدین أو الهملان . 
وتشتمل كذلك على شكاوى الرعايا الكثيرة من وطأة الاعباء عليهم ومن تجاوزات المنفذين . 
ولكننا لا نعرف دولة في التاريخ ل تدخل تحسينات مستمرة على نظمہا ول يستثقل الرعابا أو 
المواطنون مطالبها . أجل ان هذه السيئات حتمية: ولا تنجو منها الدول المعاصرة نفسها عندما 
تنیج النہج نفسه » على الرغم مما يتوفر لديها من وسائل عملية اقوى . ولا بیز النقد النزيه ان 
تستوقفنا هذه السيئات وقتا طوبلا . فنتائج النظام الاجتاعي كانت في الحقيقة اعظم خطورة من 
نتائجه الاقصادية . 


فهو لم ید الى الخراب » اذا ما نظرنا الى الناحبة الاقتصادية فقط . ولعل مرد 
.ذلك الى ان تنظم الدولة قد تم بصفات ۸ يعن أي مصدر معاصر يلفت اتتباهنا 
المها . وقد قام من جبة انسة » في جبم حقول النشاط » ما يعرف البوم ب « النطاق ار » 
الذي و نه التہریب والفائض الذي لا تضع الدولة يدها عليه : ولیس من شك في واقم هذا 
النطاق على الرغم من عجزنا عن تقدير أهميته . وما يكن من الامر ۶ فان القرن الرابع يخلق 
فينا شموراً - لان الاحصاءات تعوزنا - ختلفاً جد] عنه في القرن الثالث . 

لا يزال السكان » واليد العاملة اذن » اقل عدداً » کا ان توطين البرابرة » الذي لل يحدث في 
كافة أنحاء الامبراطورية » لم یسد" هذا العجز إلا جزئيا . اجل هنالك ميل الى ایال الاراضي 
الجدبة . ولکن الارافي الاخری تزرع خبر زراعة . وقد يحدب الاهالي احبانا ولكن جم 
أقل خطورة منه في المپد الامبراطوري الاول ٤‏ باستثناء روما حسین يوقف القتصون عنما 
الستوردات الافريقية وانتشرت بعص التحسینات التقشة . فالعربة الخاصدة » وهي اختراع 
غالي" أشار البه « بلين القدم» » يصفها مرة أخرى مپندس زراعي في القرن الرابع ويؤكد 
آنذاك ان استخدامپا أكثر رواجا في السپول الغاليّة . و کثرت الطاحن ا ائة . وني السنة 
۰ ألغى الامبراطور بروبوس كافة موانع زراعة الکرمة » أقله في الاقالم الغربية . لا بل 
يغلب انه اصدر اوامره الى الجنود بزراعة الکرمة في منطقتي الساف والدانوب . وني الواقع 
انتشرت هذه الزراعة وتحسنت انواع العنب في ألتَيريا وغالیا : فقد امتدح « اوزون » عنب 
منطقي بوردو والمؤزيل. وغدا انتاج المناجم والتعدين وافراً. اما مصانع الزجاج الرينانية » الٹی 
كان مركزها کولونبا» والتي حققت نجاحات تقنبة هامة» فقد صدرت مصنوعاتها الى الاسواق 
البعبدة لن التجارة بين الاقالم قد استعادت نشاطها . وقد لفت الانظار » في اواخر القررنف 
. الرابع واوائل القرن الخامس بنوع خاص > وجود التجار « السوریین » في كل مكان . فلم نضن 
٠‏ احد الجغرافيين الاغفال » في ما کتمه حوالى السنة ۳۵۰ عن غنى المصنوعات وتعدٴدھا ونوعبا» 
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باعجابه ومدحه » إلا على مصر وشبه الجزيرة البلقانية . وقد جاء عل ال ثار يؤيد تحفظه حبسال 
مصر حيث أدى النقص في سكان الاریاف الاھمال في تعب د الأقنبة الى اختفاء بعض القرى 
القدية في الفيوم تحت الرمالٍ المتراكئة . ولكنه يؤيد أقواله في اماكن اخری ايضابصدد الأبلية 
الجديدة او الموسّعة وبئوع الأشماء المنقولة . 

برزت نبضة الازدهار في اکثر من ولاية » ولكن الشرق استفاد منها اکثر من الغرب . فبي 
قد بلغت الذروة » اقله بعد الفتح الروماني » في بعض مناطق آسيا الصغرى » ولا سا في سوريا. 
استعادت التجارة مع الشرق البعید نشاطها وحر کتها . ویبدو ان العام الروماني ما انفك يصدر 
اله العادن الثمینة بنوع خاص » وما زال ستورد مثه الصنوعات المذخستة والعطور التقلندية 
والتوابل والجواهر والحجارة الكريمة وا ریر الذين ازداد طلبه في الاسواق . واذا احتفظ 
بالحرير للقصر الاميراطوري حین تتخلله ا حبوط الذهبية أو .حين يصبغ باللون الأرجواني » فانه 
ما زال ضالة الاغنياء النشودة نحين یکون مطرزاً بالرسوم أو مصبوغا بالألوان النباتية . وقد 
املت بسدد هذه التجارة العلائق المباشرة عن طريق احبط المندي. ولكن البضائع » والتجار 
احباناً » یرون في المملكة الساسائیة التي عقد معہا صلح دائم في اواخر القرن الرابع . وحين 
تبلغ البضائع نہر الفرات حيث تتولی الدولة اعمال رقابة جمركية شديدة في سببل استفاء 
الرسوم » تنجه الى الموانىء المتوسطية » کا تتجه الا حوغ الجزيرة العربية الجنوبية وعطورها 
التيتتولى نقلبا عبر الصحراء السورية قوافل يقف ها الاسمعبليون السحسون با مرصاد. لذلك فان 
انطاكية » والدن الفينيقية ‏ والاسكندرية التي ما زالت تتمون عن طریق البحر الأجر » قد 
جافظت على صناعاتها الفنية الخاصة . 

غير انا خطیء ان نحن غالینا في تحميل هذه اللوحة . ليس من ريب » اذا ما نظرة الى 
الامبراطورية في جموعها » في ان الانتاج الزراعي والصناعي كان کافماً لسد ساجات السكان . 
اما المقايضات فا تتجاوز قط مستواها السابق » لا بل ل تبلغه الا في مناطق معينة . فہنالك 
ظاهرة كافبة لابراز الفرق بين هذا العبد والعهد الامبراطوري الأول: ان اكثرية المدن الصفری 
والتوسطة قد تقہقرت وتأخرت. وبرد ذلك الى منافسة« القاصف )حیث نمت المصانع. التي باعت 
مصنوعاتها من الريفيين ا جاورین. کا برد الى منافسة المدث الكبرى ايضا التي تمل الادارة بدافع 
طبيعي الى تشجيعها بسبب سهولة الرقابة فيها . أجل كان انهبار روما الاقتصادي » بين هذه 
المدن الكبرى » عقا جداً : فهي لم تعد » بعد انتقال البلاط منها“م ركز الجذب العام» کیا كانت 
في القرون الأولى . ولکن العواصم الاقليمية » قرطاجة والاسكندرية وانطاكية» قد احتفظت 
ا ہمیتہا ٤‏ حين لم تستطع انماءها . اما بين المقرات الامبراطورية الجديدة » فان « تریف » قد 
فت موأ كبيراً . ومع ذلك فليس من تقدم يمكن مقارنته بتقدم القسطنطينية » الماصة الجديدة 
للامبراطورية . فهنها تنطلق كل التجسارة البحرية في الشرق التوسطي . والطريق البرية التي 
ربطت بين البوسفور ونيكوميديا» مروراً بآسبا الصغری » قد شهدت حركة سير ناشطة حداً. 
ويمكن القول نفسه عن طريق الغرب ايضا . فلیست « الطریق الاغناطية » القديمة ما يقود » کا 


نک 


في السابتی » الى الأدرياتيك » مروراً بقدونبا والاببر » بل تلك التي تجتاز سيرميوم وتتجه 
مباشرة الى غالبا أو ایطالما الشالبة دون ان تمر بروما . 

لیس من السپل وضع ميزان هذه العناصر ا ختلفة ٤‏ والتناقضة في أغلب الأحبان . غير ان 
الامر الثابت هو ان الامبراطورية لا تشکو من فقر الدم في اواخر القرن الرابع » وان شطراً 
كبيراً من الشرق يعرف ازدهاراً حقيقيا . فمن ذا الذي يستطيع التکین بمصير کل ذلك لولم 
يحدث ما حدث في القرن الخامس 7 مہا یکن من الأمر » فان احداث القرن الخامس ستکرس 
أولوية القسطنطينية التي حلت منذ الآن حل روما كعقدة المواصلات بين اقالم الامسراطورية . 


؟ ‏ ا جتمع العاماني 
ما كانت الدولة لتستطیع توطيد سلطتہا على الاقتصاد لو م توطدها في الوقت نفسه على 
الجتمع » او لو لم توطد‌ها بقوة على بعض الطبقات على الأقل . 


1 م تقف الامبراطورية الاولى نفسها موقفاً حبادیاً على هذا الصعيد . 
عن على الرغم مما انطوى عليه سلو کہا من اعتبارات اخری » فان باستطاعتنا 
القول ان انعامپا بالمواطنية الرومانية على عدد مطرد الزيادة من الاقليسين » أي من المغلوبين 
السابقين » هو نوع من التدخل . وقد حصل على هذه المواطنية كل الذين رضوا بالاحتكاك 
بالحضارة . فہم قد انضموا بذلك الى روما التي استطاعت من ثم توجبه واستخدام ارتقام 
الاجتاعي وارتقاء أنساهم من بعدم . أففی هذا السخاء المفبد للنظام > في السنة ۲۱۲ > الى 
مرسوم كركلا الذي انعم بالمواطنية على كل الرجال الاحرار ا مولودین في ارض رومانبة»باستثناء 
البرابرة الذين اقاموا نذا في الامبراطورية واخضعوا لنظام ادنى خاص . ولعل مرد هذا 
التدبير الى اسباب جبائية كان الهدف منہا فرض بعض الضرائب على الجيع دون استثناء . 
ولکن المرسوم كان نهاية تطور بدأ منذ زمن بسد واستجاب بعد ذلك لمقاصد اخرى . 

جاءت الامبراطورية الثانيةتعمل به ايضاً. فشملت مفاعله ۲ نذا البرابرة الذين يدخلون في 
خدمتہا من غير « الحلفاء » . ول تحاول الامبراطورية الثانية قط فرض نتبجته النطقبة» اعني بها 
تطسق القانون الروماني الخاص على كافة المواطئين الجدد » بل سمحت بان تبقی بعض القوانين 
البلدية سارية الفعول في الشرق . اما نتسجة المرسوم الرئيسية فكانت تبسيطا لعمل الدولة بامماد 
المساواة في الخضوع ها : فلم يعد من ا میة عملية للتمبیز بين المواطن والاجني الا عندما نتوطن 
البرايرة جماعات منظمة . 


قامت السياسة الاجتاعیة الحقيقية في العبد الامبراطوري الأول على تنظم 


الارتقاء من درحة الى درجة في السلام الاجتاعي» دوغا قسر » ووفاقاً لا 
ترى فبه خيرها . ارادته تدر جا تد على عدة أجبال رغبة منہا في تجنب الفوضى . کا ارادته 


جدة السياسة الاجتاعية 
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.مدرجا بحسب عده من العوامل كانت الثروة والتأثر بالحضارة البونائية أو الرومانبة بینہا عاملات 
رئیسین » وارادته مفنداً للدولة اخبراً يبعث طوعا تكو”ر:. وتجدد النيخب التي تنتقي کبار 
موظفيها من پینہا . 

هذه هي السياسة التي اضطرت الامبراطورية الثانية الى التخلی عنما تحت تأثير الظروف . 
فاحتفظت لنفسها » من جبة » بحق اختيار خدامها حيث تريد» وبترفيعهم کا يطيب لهام ورأينا 
فيا سبق ما كان من هذا الأمر في الجيش ؛ وقد الغي » في السنة ۳۹4 بتأثير الذهنية نفسها » 
تحريم دخول مجلس الشبوخ على ابناء المعتقين . ولا كانت محاجة الى ان تنفذ جميع امام 
الاجتاعية » فقد عمدت من جبة ثانبة الى حاربة فرار الموظفين واقرت انتقال ا ہن بالوراثة > 
ويحئت عن مسؤولين غير الأفراد المتفرقين والزائلان » فارنمتهم على التجمع وحّلت :ارزاقتہم 
مسؤوليتهم حتى بعد انتقال هذه الارزاق الى ايد غير ايديم . فشجعت الطريقة الاولى الارتقاء 
الاجغاعي السريع» اما الطریقة الثانية » التي طبقت على نطاق أوسم » والتي ما انفك التشريع 
محسنما ویکلپا» فقد لاشت الطريقة الاولى بتنظم الطبقات وبفرض حقوق الارتفاق على متلکات 
اعضاعا . وان في التناقض الصريم بينها لدلیل على فقدان کل برنامج مدروس : تمتعت الدولة 
بسلطة مطلقة على رعاياها فاستخدمت هذه السلطة استخداما انتهازی . 


اضرت هذه السباسة في الدرجة الأولى بالطبقة الوسطی » تلك البورجوازية 

ہیں یں البلية الي ادت مزيدا من الخدمات الى في المہد الامبراطوري الاول > والفت 
20022020 درجة وسطة بين الكادحين المدنيين وطبقة الفرسان » وامنت حباة المدن الق 
شمّت منہا الحضارة. ۱ 
درجت المادةتقليدي) علىان تقدم خبة ھذہالطبقات الوظفین الذين بشفلون «الأجاد البلدية»: 

اذ ان أغضاءها يثاون المائلات الصغری . وقد سبق لنا وتکامنا عن وطأة مطالب الدولة المالية 
علیہم وعن مصيرم الى الافلاس في تنفيذ هذه المطالب . ولذلك فان القانون يفرض عليهم هذه 
الوظيفة ويعند في منع هرهم او فرارم. فان الانتساب الى « ا لماع » التي يو لفونها في كل مدينة 
الزامي لکل شخص لا ينتمي الى الطبقة الجلسية والادارة او امیش ويمتلك » مع ذلك » في 
ارض المديئة » ارزاقاً لا تقل مساحتها عن ٢٢و٦‏ مکتارات على الاقل . وقد حدث في حال 
ملء بعض المراكز الشاغرة - مراکز الممثلين ا حلیین - ان يقفوا عند حد” أعلى > او ان يعيئوا 
حدا أدنى من هذه المساحة 5 ومہا یکن من الأمر » فلا نيجوز بيع متلکات الممثل دون مبرر, 
وترث و الجاعة » متلکات المثل الذي يموت دون ان خف این او وصبة . وعلى الوريث ان 
یتحمل أعباء هذه المتلکات . وبديبي ان الان يخلف أباه قي وظيفته ؛ وكان في النهاية ان النساء 
آنفسین قد استفدن من هذا الح ايض . ولا يستطيع أي مثل الانتقال الى الطبقة امجلسسة اذالم 
یر“ مسبقا فيكافة د الامجاد »البلدية واذا م خلف ابئایتوجب عليه ان يكفله ایضا» کا لا بستطیم 
ان يصبح كاهنا اذا لم مد من يحل" محلماو لم يتخل” عن ممتلكاته . وعلى الفار ٤‏ اذا حالفه الحظ في 


۰٣۲٢ 


فراره ‏ ان یمود الى صفوف المثلين حال اقصائہ عن الأدارة او الكنيسة. لذلك فقد رثى الجميع 
هذا الوضع الذي يؤدي بأفراد هذه الطبقة الفاضلة الى الافلاس ويدفع بهم الى الهرب.ويزيد 
بذلكمساحة الاراضي المهملة التي يتوجب على الممثلين الباقين تأمين زراعتها او اقله تحمل أعباما. 

اما وجه المأساة في ذلك فپو ان هذه النخبة ما كانت لتتجدد» کا في السابق » بارتقاء رجال 
توصاوا الى الیسار عن طريق مارسة الصناعة البدوية او التجارة . فقد استازمت 'حاجات اقتصاد 
الدولة تنظم المهن ا ختلفة في كل مدينة وفاقا لتشريع دقیق ماثل يلجأ الى التدابير نفسها. ونحن 
لن تحاول هنا تعداد کل التعاونيات التي احدثتها السلطة العامة بغية تأمين مارسة ا ہن وتقدم 
الخدمات الجماعية » بل نكتفي بالقول ان المناجم نفسما قد.اعتبدت «ضرورية» في آخر الطاف؛ 
ول ينج من اعتسار « الضرورة » هذا سوى ا ہن الحرة » كالطب والتعلم والحاماة » التي تتمتع 
ببعض الحصانات» ولكن الذين مارسوا هذه ا مہن » من تفرض علیہم طبقتهم ممارسة مهن اخرى» 
قد تعرضوا للمطاردة الشديدة . ولن نحاول ایض تعداد كافة الاقتسارات التي استپدفث الحماولة 
دون تدني آهية هذه امیثات » فہي متشابهة كلها وتوحي با الذهنية نفسها » وتدور جیعہا 
حول ثلائة مواضيع رئيسية : خطر المرب من الوظيفة » الوراثة » المسؤولية عن الممتلكات التي 
تتفاوت الشدة فما وفاقاً للحالات النوعیة وطابع الاضطرار النسي فيها . وليس آم» کا هو ' 
بديهي » من شون النقل والتغذیة . لذلك فلا أسبل علینا من ان نختار » بين الأنظمة الكثيرة ' 
حول هذه ا مہن ٤‏ بعض امثلة تقارب الفرابة بتعقيدها وتحکہا . فا بات التي بتقبلهاالبتاز » . 
وعهر زوجته وا مبات التي تتقبلپا» تضاف الى جموع ممتلکاته وتخضم الى حقوق الارتفاق نفسها 
التي تخضم ما ممتلكات الخباز . وماذا يحدث من ثم اذا كانت هذه المتلکات الجديدة نفسها 
مرتبطة قبل ذلك بهيئة أخرى يا ترى ؟ فالبحار الذي يرث خبازاً مثلا برتبط بهيئة البسارة 
لجبة بعض ممتلكاته وبهيئئة ا حبازین لجبة البعض الآخر. لذلك تكتفي بهذا القدر من الدلائلالتي 
تبان بوضوح كاف ما یکن ان تتوصل المه الدولة تدريجيا . 

ان هذا العدد الكبير من القوانين الدقيقة والصارمة پم" عما ينطوي عليه النظام من شوائب . 
ولا يؤخذ على الامبراطورية الثانية وحدها ان تتقلب مساعي ال خالفین المبتكرة على احشاطات 
المشترع حین یکون موضوع ا خالفة مفرباً . فقد توفق كثير من الصناعبين اليدوبين وممثلی 
العائلات الى المرب مثلاً واستقبلت الحكومة نفسها بعضهم وعیفتہم في وظائفها على الرغم من 
ابمپوه التي بذلتها لاعادة الفارين الى مراكزم الاولى .. وقد وضعت جداول بالطلاب الذين ورد 
ذکرم في مراسلات ليبانيوس الذي درس الحقوق طيلة اربعین سنة تقريبا في النصف الثاني من 
القرن الرابع : فمن أصل ٦٦‏ بينم من جرف منشأم الاجتاعي واتجاههم الاول اللاحق » أصبح 
۲ من أبناء مش العائلات مثلي عائلات كبام » وسلك ۱۸ طریقاً اخرى تمکن ٥‏ او ٦منہم‏ 
السير فيا دون صعوبة . 

اما عاقبة هذه المضايقات فيمكن معرفتپا بسپولة . فمن حیث ان الطبقة الوسطی قد 
توزعت فرقا أ سند لكل منہا خدمة عامة او سد" حاجة اقتصادية » ومن 'حیث ان كلا من 
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أعضاءها قد ألحق دشخصه ومتلكاته باحدی هذه الفرق » ومن حيث انها ترغم قسراً على القيام 
ہواجبہا الأول حين تحاول ا خالفة ٤‏ ومن حيث انها حرمت المبادهة الحرة وامكانات الارتقاء التي 
هي سبب وجودها » فقد اعرضت عن القيام بالدور الذي عيلته ها الساسة الاقتصادیة » وح 
العامة » في العبد الامبراطوري الاول . لذلك فان ضرر) کی قد لق الحياة ادي التي م هي 
جزء أساسي لا يمكن فصلہ عن حضارة لا يتنكر احد 1 نذاك اثلبا الاعلى. فقد توقفت التبرعات 
الخاصة بغية سد" عجز الميزانيات الحلية . وتضاءلت الحركة العمرانية سبب 7 الى المال 
وعدم توفر المكان داخل الاسوار التي يكفي تعبدها لاستنزاف الموارد. وتدنى عدد الأعباد لن 
المسؤولين اقتصروا بصددها على « التسخير » الفروض . بدي ار تفاوت النشاط 
الاقتصادي يفسّر بعض الاستثناءات . فما زال البذخ مسيطراً في المدن الکبری » وما زال 
-کامپا أسخياء نحو عامة الشعب . وقد وصلت البنا تفاصيل مدهشة حول عظمة انطاكية بنوع 
خاص والملاهي التوفرة لسکانا : فالشوارع تضاء ليلا ؛ وقد فوجىء السكان ٤‏ وهم في المسرح » 
بجوم الفرس في السنة ۰ کا فوجئوا أثناء مشاهدتهم لسباق عربات» في السنة ١۷۷۲‏ بوصول 
. اوریلبانوس على رأس جيشه » في طريقه الى تدمر ٤‏ وقد ازدادت هذه اللاهي طبلة القررد. 
الراسم, وحتى في اوائل القرن الخامس . ولكن هل نستطيع تعمم ازدهار انطاكية وسوريا على 
كافة أنحاء الامبراطورية"؟ فان الحضارة الدنبة القدعة » لا سپا في الفرب ٤‏ قد فقدت سناها 
وفقدت بالتالي جاذبها : وهي ل تعد لتستجمب لأية بداهة بعد ان غدا استمرارها مصطنعاً في 
اطار ضيق ومفتفر . 


وقد أبرز انعكاسها على حباة المدن و كثرة القوانين والشكاوى العائدة سال 
الہورجوازیة البلدية هذه المضادةبين مجتمع'الامبراطوريةالثانية ومجتمع القرنين 
الاولين. وحدثت تغميرات هامة ايضا في الطبقات الاجتاعبة الاخرى إ تبق الدولة غريبة عنہاء 
على الرغمءن ان تدخلما فيه أصبح ادرا وأفسح جال لمرامل أخرىتتفق تارة وتتنافس اخرى. 

اثبت تدخلہا جدواه في تنظلم طبقة الاشراف. مال الجتمع الرفيع منذ زمن بعید: الى ان 
يصبح طبقة شرفاء رسميين . وقد حقق التطور في هذا الاتجاه تقدماً حاسماً بفضل الاقتطاعات 
والمصادرات التي رافقت الأزمة الثورية في القرن الثالث » وبفضل حاجات الیش والادارة من 
جبة اي . فزالت الفروق المبنية على النسب والثروة . ورفعت الضريبة عن طبقة 
الفرسان . ول بعد الضريبة اجلسية من وجود قانوني . فاستطاع عبد قديم ار يصبح شخا 
وقتصلا : ول تقدم حكومة هونوريوس في الغرب » احتحاجا على فنصلة افتروبوس » سوى 
خصاء مدير الغرفة هذا . وكان على الدولة » لو انها كانت منسجمة مع تفسپا ٤‏ الا تعترف الا 
بالنيل الذي 3: تنعم به على خدامپا من مدنبین وعسكريين والذي تخضعه لتسلسل بوازي التسلسل 
في وظائفها . 

غير انها اكتفت ٤‏ في ما يعنينا » باقتفاء اث نظام الانطونيين الذي تقررت في ظله سلسلة 


الاشراف الرسميون 


نہ 


آلقاب رمممة . فان تتبت ‏ منذ احداث ا مرتبتین العلسین في ۳۷۲ » الى الدرجات الاربع الثالیة » 

من اعلى الى اسفل : ا حبدون » ا حترمون » اللامعون » الكاملون . وقد وزعت علبها الوظفین 
المنظورين والمرموقين وفاقا للوظفة المشغولة. . وتمثل الدرجتان الاخيرتان إرثا من القرن الثانى . 
اما الاولیان اللتان اقرها الانطونبون فقدنشاتا عن الاستعمال : وعادة اساسا الى طبقة 
الفرسان التي زالت دون ان تترك اثراً سوى لقب « الکامل » . 

بديپي ان مثل هذه الألقاب مصيرها الابتذال لان كل وظفة تحاول الارتقاء في سّمپا. ولو 
اننا تتبعنا مراحل التوزيع » لوقفنا على امثلة كثيرة تثبت ذلك . فلنكتف هنا بالاشارة الى ان 
الحكام الوحیدین الذين بقوا في فئة الكاملين هم حكام أقل الولايات شأناً . ولا كان هذا الانزلاق 
محتوماً فقد جر بالضرورة الى احداث القاب عليا جديدة والى قبول صفار الموظفين في الدرجات 
الدنيا : وقد عمدت الامبراطورية الى استخدام هاتين الطريقتين استخداماً متكرراً . 

یقضي منطق النظام اساسا بهذه الموازاة الدقيقة بين التسلسلين » تسلسل الألقاب وتسلسل 
الوظائف : وهذا هو اثثل الاعلى للتشن ( 70 ) الروسي . ولكنه قد اصيب في الواقع 
ببعض الالتواءات . 

من هله الالتواءات أولاً وجود لقبين آخرین لا يدخلان في تسلسل الالقاب ويمنحان مستقلين 
عن وظائف معننة . أولهما لقب الكونت الذي سبق الكلام عنه ؛ والثاني لقب Palricius‏ . 
استخدمت هذه الكامة في السابق للدلالة على رتبة الاشراف ( بطريق ) بمفهومها الديني. ولکن 
هؤلاء الاشراف قد زالوا » وا بعد للدولة > التي لا تتم للتقاليد الوثنیة » من حاجة لتعبین سوام 
كبا سبق لها وفعلت في العبد الامبراطوري الأول . فاعاد قسطنطین ذا اللقب الجاهز الذي 
درج المؤرخون منذئذ علىترجمته ب «بطريق»وانعم به على شخصيتين كبيرتين . وضن خلفاژه في 
القرن الرابع بمنح هذا اللقب » فحافظ نے م ا وقد تکل المعاصرون بصدد 
البطاريق » عن « آہاء الامبراطور ء . 

ومنہا ایضا ايهام لقب « اللامع » . احدث هذا اللقب في العبد الامبراطوري الاول واطلق 
على جمبع اعضاء الطبقة ا جلسیة » وما زال وقفا عليهم وحقا ورائيا الغاية منه اكرام هذه 
الطبقة الشريفة القديمة » على انه فقد من اهميته بعد احداث لقب « ا جیدن » و « الحترمين » . 
لذلك پستطیم بعضهم حله دون القيام باية وظيفة ٤‏ بینا حملہ آخرون يسيب الوظائف التي 
عارسوتا . غير ان مؤلام اکثر عدداً الى حد بعید.من اولئك الذين ينحدرون کلہم تقریباً من 
موظفين سابقين ایض . فليس من ثم للطبقة الجلسية » وشأنها في ذلك شأن مجلس الشيوخ » من 
كان مستقل عن الدولة . 

ومنہا اخبرا التعبين في وظائف اسمية غير نادرة اطلق على المستفيدين منها لقب « الشر"فین 
أو « الشرفيين » کا ندعوم البوم . وغالبا ما یکون ذلك في الترفیع٤‏ حينالاحالة الى التقاعد » 
الى مرتبة اعلى من تلك التي تستحقها آخر وظيفة مارسپا المتقاعد . وقد يحدث اخیانا ات 


10 


يستفيد منها فرد من الافراد » ولا سپا مثل العائلة » ما حمل الامبراطور » احتباطاً من سخائه 
بالذات > على وضع نظام عام يحدد الشروط المفروضة على « الممثل » قبل الخروج من اطار 
( جماعله » , 

بتضح من ثم ان النظام » اذا ما زعت الدولة وتوصلت في الغالب الى المع بين الوظيفة 
وألا يحافظ مم ذلك على بعض الرونة . والهدف الاول من هذه المرونة توفير مزید من 
السپولة للامبراطور في توزيع احساناته : وعاثل الحم الطلق > في ذلك » بين الامبراطور 
والدولة . یه ان هذه ا خالفات لا تنطوي في الواقم على أهمية تذکر : فقد نظم الاشراف في 
الامبراطورية الثانية وفاقاً لتسلسل الالقاب » فہم بالتالي اشراف دولة او اشراف رحميون . 


سد مسي ی سن التعويض 

عن تلك ولكنها فاقتها الى حد بعمد لأنها استبدفت في الوقت نفسه مكافأة 
اقا رونت دن سب رشن رازن مارستپا . 

بدخل في عداد الأعباء » مثلا » الضریبة الخاصة الفروضة على الطبقة ا جلسبة » وربا آعفي 
منها الاعضاء الوظفون . ویدخل في عدادها ایضا» اذا اراد هؤلاء الأعضاء قطف ثمار الأمماد 
ا جلسبة » واجب الانفاق على الألعاب عند تعیینہم في منصب القضاء » مالم یمین الامبراطور 
دراكا » في مجلس الشوخ » قضاة او قناصل سابقين . 

ویدخل في عداد الامتازاتامشاز هام هو اعفاء كل من يحمل لقنا ما من «التسخير القذر»» 
أي من المصادرات الشخصية . وبديبي ان الأشراف معفون من واجبات « المثلین » ايضا , 
اجل لا ہزالون يقدمون الحساۃة للمدن ٤‏ ولکنہم لا تمون لصعوباتهم المالية » وقاما هنوت 
لمپشتهم . فم يفلحون في تسجيل أراضيهم على حدة لأجل تحديد الضريبة الشخصية بغية تجنب 
المسؤولية الماعبة المترتبة على الاراضي البلدية . وقد عدن و محامون عن المجلس » > بمعدل واحد 
او اثنين في كل ولاية » أسند الیہم أمر السپر على مراعاة امتيازاتهم الجبائية . 

أبطلت المساواة ايضا اصلحتهم في الحقل القضائي . وكان الانطونيون سباقين هنا ايضا في 
فرض عقوبات مختلفة على « الاشارف » و « الادنين » . أحصي « قواد العشرة » في الفئة الاولى 
نذاك » فأقمي المثاون عنہا الآن . ولكن الفرق في العقوبات ما زال قان : فقد استبدلت 
عقوبات ا حظیین ال سدیة والعمل في الناجم بالفرامة النقدية او النفي ؛ کا منم عنہم ا 
والوت المشين إلا في حال الخيانة العظمی.ول یکلم اخيراً حق‌النظر فيدعاوى الاشراف 

وما القول عن الورائة ؟ فل كانت عبثا علیہم, و مس متا 
قسطنطین لموظفین قاطبة : فالذولة محاجة الى ابناغ م کا هي حاجة الى ايناء الجنود وہ الممثلين» 
اتجاروالصناعین . ولکن لفس من مبنة نقع من ميذة ارظن : فا لحامون انفسهم. يتوقون 
البها کا يتضح من مراسلات لببانیوس . لذلك فنحن لا نری وجوبا » فیا یتعلق هذه الطبقة 
الاجعاعبة » لان ری في مبداً الورائة اي جزاء 


أعبازم وامتيازاتهم, 


۰۹ 


بىد ان كثيراً من الاشراف اثریاء » اذ ان مرتبات عالية » تنميها 
الانمامات الامبراطورية » تخصص للوظائف الرفسة . ولا تتکل 
مصادرنا البتة عن مخالفات لواجيات الوظيفة» و لکنها غالبا ما تنكل 
عن زواجات موفقة . فكان باستطاعة هؤلاء الاشراف ان يعدشو | عاطلین عن العمل لو أرادوا. 
ولكن الان مو وف ا ا قلياون : اذ ان اشل الى نمی بی سو كان ا 
ابداً مكانها في المثل الاعلى الروماني » جذبانهم عو حدم الدولة . ومپما یکن من الس 
فان الاغنياء جميعهم اشراف » ان لم یکن بسبب علہم الشخصي > فأقلا لان احد جدودم 
قد رفع العائلة الى الطبقة المجلسية , 

بلغت بعض الثروات نسبة عالية جداً وفاقت اعظم الثروات التي جمعت في عبد سلالة 
جولبوس - كلوديوس . ويؤكد احد مؤلفي اوائل القرن الخامس ان املاك عدة عائلات في 
روما تؤمن لماء٠٠‏ ئ؛ لبرة ذهسة ( ۱۳۱۰ كملوغرامات ) دخلا ستویاً »> يضاف السه دخل 
عبني يوازي ثلث هذا المبلغ . فکیف يحوز لنا » على جہلنا الايراد الوسطي للاملاك العقارية » 
الشك في ضخامة مثل هذه الثروات » لا سما وان تقديرها يحب ان یأخذ بعین الاعتبار ما تيمل 
هذهالأرقام : مساكن الاسياد وممتلكاتهم المنقولة. وها نحن نورد مثلا من شأنه اعطاء فكرة عا 
يمكن ان تمثله هذه المساكن : حن تولت القديسة مىلانيا وزوجها فاليريوس پنبانوس ٤‏ في السنة 
6 رغبة منها في تكريس کل ما لكانه لاعمال البر » بيع « بيت » عائلة فاليريوس في حي 
شيليوس »ل يحدا ‏ على الرغم من مساعدة الامبراطورة » مشتریاً مستعدا لدفع قيمته الحقيقية» 
الا في السنة 4١١‏ » اي بعد ان نهبه جنود ألاريك من القوط . 

لسنا نستطیع الكلام عن 'مراحل تکوان اية ثروة من هذه الثروات . ولكننا على نقیض 
ذلك نعرف وجہة استخدامہا . فمن المديپي انها م توظف في مشاريع صناعية أو تحارية جوف 
من اقتصاد الدولة » بل في ابنبة تدر دخلا محترما في المدن الکسری » کا نرجح » مع ان هذه 
الابنية م يشر اليما قط في مصادرنا . وعلی نقيض ذلك » فهنالك » بكل تأکد ؛ الى جانب 
ا حلي والمصنوعات‌البذخبة» كثير من الذهب المسكوك او غير المسكوك: و لکن الذين يتعاطون 
المراباة قليلون جداً . فلا يبقى من ثم سوى الأرض . وكان چمیم الاغنیاء في الواقع اصحاب 
ثروات عقارية طائلة . فکان لعدد كبير منہم » بفضل المبات الامبراطورية والارث والزواج 
رالشادیات التي تحري حين ينقل الوظف من مركز الى مر كز آخر » آملاك موزعة على عدة 
مناطق في الامبراطورية . وان في هذا التوزيع في الکاے لتعبيراً ماموسا عن وحدة هذه 
الامبراطورية : فقد كان على القديسة مبلانبا وزوجہا مثلا » عندما ياعا قصرها في روما » ان 
يبيما في الوقت تفسه املاكها في ايطاليا وصقلية وافريقيا واسبانيا ؛ الخ . 

امتلك ثري القرن الرابع اذن » بالاضافة الى قصره الخاص في المدينة ومتنزهاته في مناطق 
الاصطياف ‏ وقد اختارها الروماني ابداً في مرتفعات اللاتيوم وشواطىء كنبانيا - القصف 
الذي يتوسط املاكه الكبرى والذي عامه ثري القرن الثاني كنف يؤمن فيه كل اسباب الراحة 


الثروة العقارية 


۰۷ 


المادیة والألاهي الضرورية للمجتمع الرفیم . فتوجب عليه اعادة بناثه لآنه قد تهدم في هذه 
الاثناء . واستفاد من م ذا الظرف لتوسيعه وتحمنله » کیا استفاد منه اانا لتقوية جدرانه 
الخارجمة ولتحصينه ببعض الابراج لجعله بمأمن من هجمة قد يفاجئه بها قطاع الطرق او فرسان 
برابرة . في هذا المقصف بطیب له تمضبة اوقات طويلة » والى هذا القصف يحيء » بعد صرفه 
من الخدمة » لبقفي شخوشتهفي هناء وسعة عيش . ولنقرأ هنا وصف حا السعادة الذي استسم 
له « بولين دي بيلا”»حفيد اوزون : ل اتق يوم إلا الى حياة متو سطة تقارب سعة العیش وتبعد 
خن له ا شتہہت بيت مرحا واسع الغرف صا ا لقضاء فصول السنة احتلفة ٤‏ وطاولة لامعة 
وملأى الاصناف > وخداماً كثيرين في سن الشاب » وأثاثا متنوعاً بستخدم لاغراض مختلفة » 
وفضية ثينة بصنعها لا بوزنها » وفنانين في شتى الحقول قادرين على تنفيذ الطلبات بسرعة > 
واصطبلات ملأى بالجماد» وعربات متینة وأنيقة للنزهة». حين نظم بولين ,هذه الأشعار في السنة 
4 ۶ كان في سن الثالثة والغانین » ولعله كان معتمداً على حسنات احسنین لتأمين معرشته ف 
جوار مرسلیا» بعد ان قضى البرابرة على ثروته. ولا شك في ان هذا ال الذي يصفه بالتواضع 
کان‌متواضعاً حقاً اذا ما قورن براقع المذخ الذي عاشه » خسن سنة من قبل » وسط الكروم 
الحصبة في منطقة بوردو ٤‏ مسقط رأسه . وجب ان نضيف الى هذا الحم » اجتاعات الاصدقاء» 
والاحادیث العاسة او المازحة» والملابس اطريرية الطرزة» ومیدان السباق والسرح في الحديقة» 
وقفص الطبور في الاملاك ال حبطة بالقصف وألف تسلبة وتسلبة آخری » کلعبة الکرة التي كان 
بولين يستحضر لوازمپا من روما . 

وهکذا فان مثل الارستوقراطية القدم ما زال قافا . ففي الوقت الذي فرضت الدولة 
الثضحبات على ا میم ٤‏ لا ہزال هناك محظون لا توۂ ثر موجہاتا في طمانینتہم وهناءة عیشہم . 


استازم هذا الثل وهذا الواقع عنصراً جدیدا » أعني به سلطة كبيرة وواسعة على 
أناس آخرین لا نعرف لها مشلا في السابق . 

اجل كان هنالك عبید في السابق جو دو ہر ود اس > ولا يسع المؤرخ 
البت في ما اذا كان عددهم قد تدنى > اذ انه يفتقر الى الاحصائیات فيا یمود لهذا العصر ولا 
سبقه . فالرق و يرال توس سار ھا أي من ارت تا كال 
السابق . يلقي الرومان القبض على البدابرة : وقد أكد سینیزبوس الذي عاش في كيرينا » في 
منطقة بسدة عن العمليات الحربية » ان في کل پیت عبداً من ن القوط . ويلقي البرابرة بدورهم 
القبض على رعايا الامبراطورية ومجدون بسپولة من بشتري مفاغهم . وما زال العبيد - یقدرم 
القدیس بوحنا فم الذهب بين ألف وألفين - يدخاون في خدمة کار الأثرياء . واذا كانت 
الكنيسة قد سبلت الاعتاق باجراء مبسط اعترفت الدولة شرععته منذ قسطنطين » او اذا هي 
شجعمه اخبرا » فانہا لا تازم نفسها ولا أتباعها به» ہل تصدر حکا قاسباً على العصاة و الپیجین 
منهم . « اذا اقدم شخص ما » بداعي الشفقة » على حث العبد على احتقار سيده والتحرر من 


1۸ 


العبودية والاعراض عن الخدمة حسن نبة واحترام 2 فللکن ”مسلا 2( : ان هذا القر ار الصادر 
عن مم «غانغر ۵۲۵۵ سلائی تأیدا دامًا. وبالاختصار» كان النطق‌يقضي بأنيتدنى عدد 


العسد الى حد" بعبد . ولعل هذا التدني يفسّر نمو استخدام الطاحون المائية ٤‏ کا ان الصعوبات 
الكثيرة الى واجہتہسا الطبقة الوسطی في الدن م تبق > في الارجح » دون نتیجة ایضاً . ومع 


a e ا۔۔‎ 


الشكل ۲۳ - « مقصف » اودرانغ شمالی تریف 
ب١‏ - الدخل؛ ب٢‏ و ب ۳ - کشکان؛ كانت بعض أقسام القصف» عل الأقل» تستازم طبقة عاوية, 


ذلك فنحن مضطرون» ریا يسبب النواقص في مصادرنا » للاعتراف بأن الوقائم لا توفر لبرهاننا 
الاثبات الحاسم الذي نود لو نکتشفه فيها . 

کان من حقنا ایضا ان نتوقع تشریعاً َقل صرامة بصده العبید . ولکن الديانة المسيحية لم 
تعمل » کا يبدو ٠‏ على تقوية النزعة التي أوجدتها الفلسفة الانسانية في عبد الانطونيين والي ۸ 
تحرز تقبعاً يذكر . فان قسطنطين قد منع ملاحقة السد الذي يموت عبده الذنب متأثراً 


)۱( مدينة باقلاغونيا ag ٥i‏ تمد . التأم هذا ا جمع في القرن الرابع في تاريخ يتعذر تحديده . 


وم - روما وامہراطوریتہا ۰۹ 


بالعقوبة الفروضة عليه » وان تلفی قبل القرن السادس الشروط الت قسّد پا اوخسطس حق 
الاعتاق . ١‏ 

ثم ان للأخلاق أهمية دونها أهمية الانظمة والقوانین . ل یتبدل مصير العبيد المنذلمين تبدلا 
كبيراً » بل بقي "مطاقا شأنه في السابق4 بيد ان التطور في الاخلاق الجنسية قد كبح جاح أھواء 
السيد في الارجح. ول يطرأ كذلك تبدل یذ کر على مصير العبيد المدنيين: تدنى عدد مصارعات 
المسايفين ٤‏ وغدا بعض العبيد يمارسون صناعة يدوية في حوانيت خشببة . ألفيت المصانم في 
العابد الشرقية ٤‏ ولکنہا ضمت الى جموع المصانع الامبراطورية ٤‏ ولدس ما یلیثنا عصبر العمال 
الذين تستخدمبم هذه المصانع . وعلى نقيض ذلك» فنحن نرى الدولة جاهدة في توفير المد العاملة 
مشاريعها الكبرى ٤‏ ولا سپا لمناجمها » بواسطة الأسرى والحکومین من البرابرة » الذن ينبضون 
بأعمالهم الشاقة دونما أمل بتحسن حالم . اما التبدل الرئيسي » کا نرجح » فهو زوال «عائلات» 
العبيد العاملين فرق في الاملاك العقارية الكبرى . ولیس ذلك سوى نہایة تطور طويل بدأ منذ 
زمن بعيد» اذا صح ان طريقة الاستؤار الريفي‌هذه قد اعتمدت في غير بعض المناطق الايطالية. 
ومع ذلك فان حماة العبد الريفي العملية » اذا ما وضعنا نظامه القانونی جانيا » تشه حاة 
الفلاح الحر قدياً . 

وان هذه الظاهرة تفسيرها > من جهة ثانیة ٤‏ في التبدل الذي طرأ على مصير الفلاح ا حر . 


لا نتوقفن عند الكادحين المدنيين . فنحن لا نشاهدم إلا في 
العواصم لمناسبة التوزیمات الجانية والألعاب ؛ فم » من هذا 
القببل » ما زالوا کا نعرفهم : عاطلین عن العمل» متطليين» سجسين» سريعي الاحتداد والتشيع 
ونزع الثقة . فان ما بهمنا هو تطور الكادحين الريفيين . 

کان بين هؤلاء » منذ القدم » أجراء كثيرون - وافریقیا هي المنطقة الوحيدة » في مذا 
المہد بالضبط » التي يلقى فيها بعض الضوء علیہم 5 اطلق عليهم آنذاك اسم » Circoncellions‏ « 
الذي يعني بالتدقيق « القطافين التنقلین » » أي العمال الذين یتوجہون نحو الشمال في اواخر 
الربيع وینتقاون من ستان الى بستان عارضين خدماتهم الأجورة للقيام بالقطاف . اما مصيرهم 
فيزداد سوماً » او يتميزون بمزيد من الجرأةعندما بشد أزرم العبيد اماربون وصغار الملاكين 
المفتقرين والملديون الثائرون على كل ما هو رومانی . وعندما حدثت الاضطرابات الدينية فمل 
مقاومة الدوناطیین للكنيسة الرسمية التي تساندها الدولة بصورة عامة » سنحت فولاء المستائين 
المتكتلين فرصة الانتفاض على النظام القائم فأطلق عليهم مستقیمو الرأي اسما واحسداً هو 
« القطافون المتنقاون » الذي وازى» في نظرم » اسم « قطاع الطرق » . فجعاوا منہم « لصوص 
خامر » بعمدون الى اشعال النار واعمال العنف في كل مكان ويوقفون العربات 4 وحلتون فپا 
العبيد محل السيد الذي يرنمونه على ا هرب سير على الاقدام > وینشدون في کل أعماهم الأناشيد 
الدوناطبة» وبصبحون صبحة التجمع الخاصة باشراطقة. ویساعد هذا الغليان على تفسير محاولات 


الکادحون الريفيون ؛ القطافرن 


11° 


الاغتصاب المتكررة في افریقبا . اما اعمال القمع » التي لم تعرف للشفقة معنی » فلم تتغلب على 
هذا الغلبان إلا في النصف الاول من القرن الخامس . 


كانت هذه الاضطرابات محصورة في افریقیا . فاللصوصية السلحة التفرقة » 
في الناطق الاخرى » / ترتد هذا الطابع من الخطورة > لابل ان وطأتها 
قد خفت في مصر نفسها ‏ سثرى بعد ذلك ما سبحل لہا - أقله في أشكاها التقليدية . ولعل 
السبب في ذلك ان العمل الريفي المأجور شيء ادر في المناطق الاخری : ففي كل مكان تقريباً 
تألفت طبقة الفلاحين » بصورة عامة » في اواخر القرن الان ٤‏ من صغار اللاکین الاحرار 
ومن فلاحين شركاء » أي من مزارعين يتقاضون أجورهم حصة من الاثمار . 

غير ان تطور الامبراطورية الثانية» الذي شجعته الدولة حينا وحاربته حينا آخر؛ قد ربط 
الفلاح بالارض وحد" في الوقت نفسه من حرية اللاك الصغير لصلحة جارةالقوي » ومال بالتالي 
الى تعمم نظام المشاركة الزراعیة الذى مختلف كل الاختلاف - باستثناء الاسم - عن العقد ار 
نظربا والملغى » في عبد الامبراطورية الاولى » بين الفلاح الشريك وصاحب الملك . ولنحاول 
هنا اعطاء فکرة عن هذا النظام دون اخفاء صفة التحع في عرضنا الوجز السریم . ولکن 
هل يجوز لنا التفكير » على ما في ذلك من فائدة نظرية وعلیة » بالتطرق الى مسائل معقدة 
وشائكة يثيرها هذا التطور الشرعي الذي يفوق بقوته القوانين والذي يتحول وفاقا للوضم 
الزراحي و كثافة السكان في المناطق التي تتألف منها الامبراطورية 9 

في الاصل كانت الصعوبة » في كل مكان » ماثلة لتلك التي تؤدي الى وضع نظام سكان المدن . 
ففي سبيل تأمين الغذاء للجماعة وجمع المطلوب للدولة » يحب ان یعہد باستثار الارض الى يد 
عاملة مستقرة » جبد المستطاع , وبا انهم قد اقتصروا على استثار الاراضي الجبدة ا حصبة » 
ہسبپ الافتقار الى البد العاملة » فقد ازدادت المساحات البائرة ازدياداً مطردا . لذلك سارت 
الدولة على تشريع هدريانوس الذي مجبز لأي كان الاقامة فمپا . ثم .أدخلت بعض البرابرة الى 
الامبراطورية وفرضت علبہم واجبات تتفاوت شدة ولينا بحسب نسبة القوى المتقابلة . ولکن 
هذه التدابير كانت غير كافبة » فاضطرت الى معاملة رعاياها أنفسہم معاملة قسرية . 

من الطبيعي ان تہدف هذه المعاملة الى خير الاملاك العامة في الدرجة الاولى . فأفضت الى 
عقد اتفاقات تأجيرية طويلة المدى » او دائمة احبانا » وانتہی الامر » عملا » الى الاعتراف » 
قبل سن قانون بذلك » بأن اقامة تدوم ثلاثين سنة تكفي لاعطاء حى دائم . ثم اعتمدت هذه 
التدابير لمصلحة كبار الملاكين » بانزلاق تفسره توزيعات الاملاك الامبراطورية » ولا سپا واجب 
الملاكين في تنفيذ المطالب الأميرية . فصدرت حینذاك سلسلة من الأنظمة تتفاوت تارخا محسب 
المناطق ٤‏ وأحمية قانونة يحسب بدء الاقامة في الاملاك » وتربط الفلاح الشريك بالارض وحتى 
بالملا”ك . وقابل هذه الانظمة نظام آخر يحول دون فصله عن الارض التي ہزرعہا . ولکنه لا 
يستطبع مغادرتها )کا لا پستطیع ابناؤه الاہتعاد عنما إلا لأجل الخدمة في الجيش او بوافقته 


٦۹٦ 


الفلاحون الش رکاء 


السید . واذا جاز له اقتناء ملك خاص خارج هذه الارض » فانه یحظر عليه ببعه بدون اف 
السید الذي قد یکون له بعض ا حقوق عليه . وهکذا یکنا القول ان وضعه یتوسط وضع 
الرجل ار ووضع العبد. اجل ما زالت هنالك‌بعض الانظمة الاخری في اوائل القرن ا حامس. 
ولکنپا قبل کلبا الى الانصبار في نظام الشار كة الزراعبة . كان المشارك الزراعي في السابق 
خاضما لسطرة اللاك الاقتصادية فقط ٤‏ فخضع الان لسطرته القانونية ايضاً . 


شجعت الدولة هذا التطور بقدر تعلقه بالاملاك التقلیدیة » ولکن موقفها منه قد 
اختلف حین كان يتناول الفلاحين الاحرار . مرو سرت 
ضایقوها» بل الى انها قد لاحظت ان التطور قد حصل نذا برافقه تصمم على مقاومة مطالیبا 
الاميرية بالذات . يسعى الفلاح از ا ان وراء و اه الاك کر سا من 
دفع الضرائب مباشرة ومن مطالبات الجباة » فیتخلی له عن ارضه » ولكن ملاک صكبيراً 
واحداً ل يفكر بانتزاعها منه فعليا . فيبقى فیہا ويستمر في استثارها . ولكن هذا الامتباز 
یستازم واجبات ختلفة بل في الواقع الى تشه بالمشارك الزراعي والى أكثر من ذلك احبانا . 
فبحصل من معلمه ٤‏ بالمقابة » على حماية امام القضاء وامام السلطات . 

لم يكن انتقال الرجال الأحرار هذا الى مزارعين يحميهم ملاك كبير ليروق لأي مسؤول » 
لا للممثلين ولا للدولة الذين أصبح عليهم التعامل مع فريق اعظم قوة . لذلك حاول بعض 
الاباطرة مقاومة هذا التطور . وعلى هذا الاساس » کا يبدو > مجدر بنا تفسير ما اقدم عليه 
فالتتیلیانوس حين احدث في كل مدينة وظيفة « المدافع عن عامة الشعب » الذي وكل اليه أمر 
انصاف المساكين » لا سيا في حقل الجباية » بغیة صرفهم عن اللجوء الى المایات القوية » ولکن 
هذه الوظيفة ما لبثت ان انحرفت عن غايتها الاولى ٤‏ فلم تتميز في النباية عن وظيفة « محامي 
الدينة » الذي ما كان لیہتم لأمر عامة الشعب . وصدرت كذلك عدة قوانین نع الجاية» تفرض 
العقوبات على الفلاحين واللملاكين على السواء » يعود اوها الى السنة ۳۹۰ . ولكن الحركة أقوى 
من القوانين التي نجد الدليل على عدم جدواها في عددها وتكرارها . ستلحاً الامبراطورية 
الشرقبة الما زمناً طويلاً بعد ذلك » اما الامبراطورية الغربية » الضعيفة ٤‏ فقد عزفت عنها منذ 
اوائل القرن الخامس . 

أفضى التطور أحبانا الى الغالطة ٤‏ أي أنه جاء ضد اللاك نفسه , فان الدولة » منذ عبد 
مبكر » بغية تحديد المسؤولية الأميرية الماعية في القرية > قد شجمت وأوجيت أحياناً 
انشاء ا ماعات الريفية » على غرار اللجاعات المدنية » ولکنها منحت الماعة امتیازاً على 
متلکات أعضاما . فأخذ الفلاحون الأحرار وغيرم في بعض الناطتی » لا سما في الشرق » 
یتحمعون على أساس القرية » حتی ولو عادت كافة أملاك القرية الى ملاك واحد . ولکن هذه 
الجاعات > التي يحلت عن سید جماعي يحسما من الدولة » قد يحنت أحماناً عمن محممپا من 
اللاك نفسه » هادفة الى أن تفرض علمه تخفسف اعبایا . وهکذا فان لسانبوس قد رأى نفسه 


الماد 


۱۲ 


وجب لوجه أمام قائد يحمي فلاحيه بالذات . آما نحن فنميل الى الاعتقاد بأن مثل هذه ا لحوادث 
كانت ادرة سن کون اة اق اه . ولکن الدولة شعرت بالخطر ہد ادها فسعت الى منع 
هذا النوع من المایة الجاعية في الوقت نفسه الذي سعت فيه الى منم الماية الأخرى » ولكنها 
فشلت في ا حاولتین . 


كل ذلك یتبح لنا ادراك التزاید العظم في القوة والثروة العقارية ٤‏ والمنقولة 
احبانا » اللتین استفاد منہا الملاكون في القرن الرابع . وقد سبق لنا وأشرنا 
الى ا حقوق التي يحصلون عليها او یدعون بها في الحقل الاداري : فالاملاك تصبح غريبة عن 
' المدينة التي تند هي في أراضيها » وسبدھا يتصرف فما على هواه تقریباً . 

لا پم الا لان يؤمن» باشرافه أو اشراف قپرمانه» أفضل استثار لاملاكه. وقد توفرت لديه 
منذئذ تسہلات متزايدة لبلوغ هذه الغاية . فبو لا يتخلى عن استغلال 1 الاحتياطي » استغلالا 
مباشرا يعود البه حصوله الكامل . لا بل بندو بصورة عامة ان مساحة هذا الاحتياطي تقسع 
باطراد . ولكنه یعتمد في زراعته طريقة اقل كلفة من تعبده » على مقربة من مقصفه » عبيدا 
كسالى لا يقومون بعمل مثمر » لانه يستحيل عراقبة عملهم مراقبة مستمرة . فيعامل عبيده 
معاملة الش رکام الزراعبين ويسكنهم في اراض یکل اليم أمر زراعتہا . وبالمقابلة » يفرض على 
كافة مه أو مزارعيه » وشركائه أو عبيده » اعمال تسخبر ختلفة تتسح له استثار احتباطيّه . 
وهكذا » بعد تطور طويل الامد ”حلت المسألة الاقتصادية التي أوجدها قيام الاملاك الواسعة في 
ايطاليا » اعني بها مسألة افضل طرق الاستؤار ابراداً : من جبة ٤‏ قطع ارض مستقلة يستثمرها 
الاتباع باشراف سبدم لقاء حصص من الائمار » ومن جہة انس » احتیاطي يستثمره السبد 
مباشرة بفضل شدمات اتباعه الشحصية . وسيعتمد هذا الحل » ببعض المرونة » طوال 
فرون عديدة . 

ان استخدام کامة « اتباع » » في هذا ا جال » امر واجب لانہا قد تنطوي على انظمة مختلفة 
بجمم بینہا انها تولي احد الرجال سلطة على شخص رجال آخرین . ان مصير العبد الريفي » 
الواقم» سائر حو التحسن: فالعيد منذ ذاك التاريخ يعيش وحده مع عائلة لا عنمه اجد من 
تأسيسها لانه يتعبد وحده باعالتها . ولکن القانون » مع ذلك » ابعد من ان يعتقه , وعلى نقيض 
ذلك » اذا لم يتبدل وضع الآخرين تبدلاً عملي يذ کر ٤‏ فانہم قد فقدوا النظام الذي جعلہم 
يتمتعورن محريتهم الكاملة : : اذ انم قد 0-0 القانونية لملاك الذي أصبح 
پر یی وا اف وی هلا اقا طريقه بفعل احداث 
وتأثيرات اخری . ولکن النظام السيدي » منذ اواخر القرن الرابع » قد تأصل وتزطد في 
الأراضي الامپراطورية . 

وهکذا فقد رسخت الضادة الاجتاعية في ال ریاف,وصفنا اعلاه حماة الاغنیاء في مقاصفهم . 
اما منازل الفلاحين الوضيعة فلم تترك لنا سوی آ ثار حقيرة » وقد ترفع كافة المؤلفين عن ات 


الاستاد والاتباع 


۱۳ 


يتكاموا عن حباتہم . ولکنه. لیس من الصعب تصورها جانحة ابد الى الأرض في عمل يومي 
متکرر . فہل هم سعداء ماديا با ترى ۶ كلا ثم كلا : فالنظام قد أوجد لغايات اخرى . ولكن 
آلامپم » في الأرجح» أخف منان تحملبم على الثورة» اذ انهم لم يحذوا حذو القطافين الافریقبین. 
أجل لقد ذكر ثبمیستبوس » في السنة 6۳۷۸ ان بعضهم قد نوا مجيء البرابرة . ولكن حين 
جاء هؤلاء في السنة ۳۷۷ » لم ينتهز الفرصة سوى عمال المناجم في تراقىا » وكان كثير ون متهم 
من البرابرة » كي يثوروا على اسادمم . ولعل هؤلاء الكادحين الريفيين » عندما دقت الساعة 6 
شعروا بانیم رومان على الرغم من بؤسہم . ولعلهم شعروا بنوع خاص ان مجيء المرابرة لن يعود 
علیہم بفائدة » لا سپا وان هؤلاء الغزاة لم بپتموا للقيام باقل اصلاح اجتاعي . ولكن ما تجدر 
الاشارة اليه ايضا هو ان الدولة لم تأخذ على نفسہا أمر البحث بين رعاياها والفلاحين وغيرهم عن 
جنود يتبحون فا الدفاع عن نفسپا دفاعاً افضل : ولعلا » في ذلك » ما زالت تتذكر أزمة 
القرن الثالث وتخشى الاخطار التي قد تعرضپا ما الاستعانة بالطبقات الفقيرة . 


۳ ا جتمع الكنسي 
قامت بين ا جتمع الكنسي والجتمع الماماني روابط كثيرة على الرغم من تسیز الاول . فہو 
آنذاك في طور التنظم ولا يجوز اهماله . 


ليس من ریب في ان العقيدة الجديدة » منذ تنصّر قسطنطين » قد وجدت في 
السلطةالسياسيةخير معوان‌لتوسیع عدد أتباعها. فقد أدى العطف الحكومي» 
في الامبراطورية» أقله الى تقريب ساعة انتصارها. واذا لم تنتظر النصرانية هذا الانتصار وهذا 
العطف حتى تتخطی الحدود » فقد حالفها الحظ احبانا » حتی في الخارج » واستالت بعض 
الاوك » الشيء الذي سبل لها نجاحاتما . 

منذ اواخر القرن الثاني» اعتنق الثصرانية ملك « اوسروینا » وراء منعطف الفرات, وبعد 
مرور قرن اعتنقہا ملك ارمينيا بدوره . فسار الرعايا هنا وھنالك على خطى ماوكهم . اما في 
المناطق النائية شرقا» فل تحدث على يد المبثسرين سوى اهتداءات قليلة: فقد تم بعضها في القفقاس 
وحتی في آسبا الوسطى ؛ وقام الساسانیون دون جدوى » لا سپا في بلاد ما بین النہرین » 
باضطهادات عنيفة في اواسط القرن الراببع » خلال الحروب التي قامت بینهم وبين روما . اما 
الاسماغيليون » على نقض ذلك ٤‏ فقد تولت شوونهم فترة من الزمن ملكة مسبحبة اختطفوها 
من بين رعايا الامبراطورية . وف عبد قسطنطين بلغ الهند بعض المسافرين السمحین واستالوا 
بعض الاتباع على الرغم من قتل رئيسهم . وقد عاد احد هؤلاء ا مبشرین من الشرق الاقصى وقصد 
مصر ثم سافر عن طریق البحر الا جر الى ملكة « آکسوم » عند أعالي الشل ؛ ونصّر الملك > 
ثم أسس كنيسة الحبشة بعد ان سامه اثناسيوس الاسكندري أسقفا . ودخلت النصرانبة الى 
اليمن نفسها . اما في اوروبا فقد سبق وتكامنا عن دور اولفيلا عند القوط وعن نقفل هؤلاء 


ازدياد الاهتداءات 
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الحرطقة الآرية الى الجرماننين : غير ان أكثرية الفرنجة قد حافظت على وثنيتها حتی کلوفبس . 
واخيراً » فی القرن الخامس» تنصّر البريطانيون على يد القديس جرمانوس الاو كسيري وتنصرت 
ابرلندا بعد سكوتلاندا على يد القديس بطریقبوس وبلا" دوس - إلا اذا كان هذان الامان قد 
أطلقا عل كتحص رات يوز انف المكرقلاندين» ےہ 

حظي كثير من هذه الرسالات ا حارجیة بأيد الحكومة الامبراطورية التي شجّعت تشجيعاً 
عاضا شه مستمر » بقوانینها وعلها الاداري البومي » نشاط الرسالات فى داخل‌الامبراطورية, 
ومع ذلك ٤‏ فان الاریاف » لا سما الغرببة منہا ٤‏ قد بقبت بعبدة عن هذا النشاط حتی اول 
القرن الخامس . وما ليشت کلمة وموم أي الفلاح ان اتخذت > على الصعيد الشعبي » ثم على 
الصعد الرسمي » معنى « الوثني » الذي ما زالت منطوية عليه في كامة :20 . ولا بزال مصدر 
هذا التحول موضوع مجادلات كثيرة؛ ولکن أبسط تفسير لذلك » کا نرجم » هو مقاومة الفلاح 
تخل عن عباداته التقليدية . ومپا یکن من الآمر » فان الارياف الغربية كانت » في الزمان » 
آخر ما انتشرت فبه الديانة السبحة . اما تطور هذا الانتشار فلسنا نعرفہ إلا في غالبا حبث 
قام القديس مارتينوس يعمل مجد حاسم . أسس هذا الضابط السابق » ساعدة أسقف بواتيه » 
دير ليغوجيه > ثم سم أسقفا على مديئةتور فأسس» في السنة ۳۷۳ » دير مارهوتيه ايضاً. فكان 
هذان الديران منبتین حقيقيين لارسالات تربىفيها وخرج منہا و عاظ ساروا على خطى المؤسس. 
ول مت هذا الاخبر إلا في السنة ۳۹۷ . فاشتهر طيلة قرون عديدة ب « رسول غالبا » بفضل 
تقشفه وجولاته الستمرة والعجزات التي اجترحها وتعلق تلامبذه به والترجمة التي وضعها له 
سولبیس ساوپروس. ولکن عملا ماثلا ٤‏ يتفاوت شپرة او سرعة » قد تم في کل مکان آخر . ول 
تحتفظ الوئننة في اوائل القرن الخامس » إلا ببعض النقاط التشتتة داخل الامبراطورية . 


لقد رافق كسب النفوس هذا » بصورة طوعية اجالاً » کسب' 
المتلکات الزمنمة . ققد اخذ الانفاق بتزاید تزايداً عظماً : تشید 
الأبنة » والعناية بها» والعناية بالدافن» ونفقات العبادة» وحباة الا کلبر وس الادیة» ومساعدات 
المعوزين . ولكن الاعطيات اخذت تنہمر من کل جبة ايض » من الدولة والافراد . وف السنة 
١‏ اعترف قسطنطن الكنيسة يحقها القانونی في تقبل ا مہات بواسطة الوصیات ( الاوقاف ) . 
ول پنتظر المؤمنون » في غالب الاحبان » ساعة الموت لببرهنوا عن سخاء مدهش أملاه التقشف 
والتصمم على الزهد خیرات هم ذا العالم : فقد سبق القديسة ميلانيا وزوجها أكثر من سلف > 
الشيخ بوماخبوس مثلا او بولين النولي الذي أصبح اسقف نولا » مسقط رأسه في کہانیا . غير ان 
فالنقينيانوس الاول » ذلك الماك العبوس » ما ليث ان اغتاظ من بعض ضروب الضغط المريبة 
والنفعية : فحظر على الكبنة مساعبہم لدى الاوانس والارامل ٤‏ وألغى المبات الوقفية التي قد 
يقدمنها هم . ولكنه أغضى » على ما يبدو » عن اعطياتهن وعن هبات الرجال الوقفية ‏ ولیس 
هؤلاء دون النساء حرصاً على خلاص نفوسہم . 


قوة الكنيسة الاقتصادية 
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وهکذا باتت الكنيسة على جانب عظم من الثروة. ول تصدر حکہا على الثروة عند الفقراء» 
لا بل م تقل » کا كانت تقول بصدد الزواج والتبتل » ان الفقر خير منها . ول يشذ عن موقفها 
هذا سوی اصوات معدودة لا شأن لها امتدحت اشتراكية المتلکات : فأفضى اتفاقها مع الجتمع 
العلماني » على غرار ما جری بصدد الخدمة العسكرية والتبتل » الى تخفيف حدة بعض ا حبات 
ولکنها قد أوصت بتجنب الجور في جم الثروة وبتجنب التمتع بها بأنانیة وخل . وقد أعطت 
المثل في هذا الصدد بتوزيع الاحسانات وتشييد المآوي للعجزة واللاجیء للأرامل وترببة 
الایتام . فألقت الدولة على عاتقها عمل بر" لم تعره يرما أهمية جدية : اذ ان مشروع « التغذية » 
نفسه الذي تحقق في عهد ترايانوس كان بستهدف غاية أخرى . وقدمت النصرانیة للعالم القدم 
مفبوما جدیداً هو مفپوم التقوى الفاعلة » فجعلت منه الكنيسة حقيقة واقعة في مجتمع شكا من 
جروح كثيرة,: وقد قدار القديس بوحنا فم الذهب مسبحبي القسطنطينية » دون المراطقة » 
ب ٠٠١ ٠٠١‏ كان نصفہم من الفقراء » أي من تؤدي لهم الكنيسة الساعدات ۔ 

كانت هذه الثروة متنوعة الاشكال . فقد ضمت العبيد . أجل ۸ تبتعهم الكنيسة ابتباعا » 
ولکنها كانت ممسکة في اعتاق من تحصل علبیم من اشام آو من پولدون في كتنبا . فبي قد 
اصدرت حکہا » کا رأينا » لا على الرق كنظام » بل على اولئك الذين اغضبہم وجودها ؛ وقد 
حاول القديس اوغسطینوس تقدم الدليل علىانالشريمة الموسوية» التي أوجبت تحرير العبداليبودي 
في اول السنة السابعة من عبوديته كابعد حد » لا کن تطبيقها على المسحيين . وامتلکت 
الكنيسة كثيراً من الأراضي ايضا : وما لبشت ان اصبحت ام ملاك عقاري في الامبراطورية » 
بعد الامبراطور والدولة . غير ان وجود هذه المتلکات قد خلق معضلة الواجبات نحو الدولة . 
فاما كان من غير المعقول ان تضعف الدولة » اخضعت الاملاك الكنسية للموجبات العامة التي 
تناو لت الاملاك الامبراطورية نفسها . وقد ہرز في كثير من ا مدن « المدافع عن الكنيسة » وهو 
ماثل « لمدافم عن ا جلس » و « الدافع عن المديئة » » الذي يتولى المشورة والدفاع في علائق 
الكنيسة بالادارة . وقدمت الکنیسة الجندين للجيش . ورفضت الدولة الاعفاء من الضريسة 
الشخصية وحتى من اطحز لمصلحة الجاعات حين تکون الممتلكات موضوع مثل هذا الحجز : 
فقد تخل القدیس اوغسطنوس پاسم كنيسته عن هبة مول احد الزوارق خوفا من الکوارت 
التي قد يترتب عليه الاشتراك في تحمل مسؤوليتها . واكتفت الدولة بالاعفاء من التسخير الذي 
سبق للاشراف والاكليروس ان افادوا منه . 

لا بظهر دور الكنيسة الاقتصادي في مصادرنا الا بوجود موازنة البر والقوانين الجبائسة . 
ويؤسفنا في الحقيقة الا نعم عنه اكثر من ذلك؛ اذ ان هذه القوة لم تبق دون إثر في ا حتمم العدانی 
کہا رجح . بيد أنه يجوز لنا التساؤل ما اذا لى يسهم سوء ادارة هذه الأملاك » کا نقدر ٤‏ في 
تدني انتاج عام لم یکن بوما فائضاً . ویغلب ان نتائحه قد انضمت الى ما هو طسعي وعادي 
دون ان پستطیع احد تحدیده عدديا : اعني به الاقتطاع الذي حصل ٤‏ بفعل تزايد عدد افراد 
الاكليروس» - في الوقت‌نفسه الذي رفعت فيه ادارة الدولة عدد موظفيها - من جموع الطاقات 
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البشرية النتجة الوجودة في الامبراطورية » وهو مموع م یکن قط فائضا ايضاً . 


ان هذه الملاحظة» التي قد تظپرنا بظهر من يعود الى رأي طلعت به الفولتيرية» 
وأفاد منه بعض المسؤولين الستبدین ايا افادة » تؤدي بصورة طبيعية جداً 
الى حث بعض مظاهر الحياة الدينية التي ابعدت بعض الؤمنین ابعاداً تام عن النشاط العام : 
التنسك والترهب . 

ظبر كلاهما في مصر في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع ٠وعرفا‏ في البداية نجاحا 
عظیماً في الشرق . لیس من السپل تحليل اصولم| واسباب انتشارها . بيد انه يستحيل الا نری 
فسا نتيجة طرارة صوفنة راسخة في هذه اشاطق : وقد سق للتصرانبة ان اکتشفت فپا» 
لدی سکان الأریاف » ببئة انتشار مؤاتیة قل نظيرها » حبن خرجت من الدن في القرن الثالث 
واعتمدت في وعظہا اساليب الکلام البلدية الغريبة عن النخب المثقفة. غير ان الصوفية والتقشف 
لا بستوجان مغادرة النزل : فقد عاش الکلسون المونانسون في المدن . فنحن نرجح ان بعض 
الاعمال التي حققها « مصارعو الايمان »بتسابقهم في هذا' الحقل كان من شأنها » لو اتسمت بمزيد 
من الصعوبة » ان تتسم بمزيد من الروعة. اما الحقیقة فہي انهذهالحركة“التي انطلقت من ادنى 
الطبقات الاجتاعية » كانت بثابة احتجاج على التسويات الرسمية والزمنية التي فرضبا على 
الكنيسة انتصارها . فیجب من ثم ان تحترز من اسم « الفارين » الذي اطلق بسرعة على 
المنفردين : فهو ثلهم باولئك الماربين الذين حاولوا في مصر » منذ القرن الثالث قبل السیح » 
التخلص من الاقتسارات الادارية بالابتعاد عن ا جتمع العادي . بسد ان فكرة الثورة الفردية 
والسلسة نفسها » وهي تتجلى في التضحية بكل ما يعلق عليه الرجل التوسط تلك القيمة 
العظمى » قد أوحت ذه الاحتجاجات التي م تختلف عن الاحتجاجات الاخرى الا نپا الذي 
اعطت عله برهانا باهراً. وما هي » بهذا الصدد » بين اليأس والأيمان » .العاطفة التي تنبثق من 
الاخری أو العاطفة الق تساند الاخرى ? وباية نسبة يحل الأيمان محل المأس ٤‏ اما في التطور 
الداخلي لکل شخص » واما في اساس قراره ہالذات » بفضل قوة الثل ۶ فيتضح بالثالي ان كل 
حالة تشكل مسألة خاصة » کا يتضح ايضاً ان هؤلاء الرجال لم تموا لايضاح سيكو لوجيتهم 
الفردية للاجیال الطالعة : اذ ان كثيرين منهم » ابتداء من القديس انطونیوس » کانوا اميين . 

أعطى الل القديس انطونیوس الذي قصد » حوالي السئة ۲۷۰ » الصحراء الى الجنوب 
الشرق من الدلتا حيث عاش حباة حرمان وصلاة مقاوما تجارب الشيطان . ثم أرنمه اقبال 
المقتدين به من المعجبين على الابتعاد نحو البحر الاحمر محثاً عن خلوة هادئة . وعندما ادرکته 
الشة » بعد ان تجاوز سن المائة » في اواسط القرن الرابع » كانت معجزاته وتقواه قد أعطته 
قداسة احترمپا واعترف له يها قسطنطین واولاده انفسبم ؛ وقد كتب ترجته القديس اثناسوس 
الذي كان هو قد ايده في صر اعه الحاد ضد الآرية » فانتشرت في سم آنحساء الامبراطورية 
وقرأها الكل بشغف . ولكن الصحراء » منذ قبل وفاته ٤‏ قد أهلت بالنساك » اما في جوار 


التنسك والترهب 
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انطونيوس » واما فربي النبل في وادي نىترا . فکان فمپا » حتى قبل وفاة قسطنطین ٤‏ عداة 
آ لاف من النساك لا مجتمعون إلا بوم الاحد للخدمة الإلهية» ویمیشون في قلال صغيرة » متبارین 
في الاعال التقشفية الرائعة : فان مکاربوس مثلا ٤‏ الذي كان يقضي اللبالي منتصباً على قدمیه > 
م يفل عبنبه ظبلة اربعين يرما » وبقي سبع سنوات دون ان با کل غذاء مطبوخا . 

كان هؤلاء رهباناً بکل ما في الكامة من معنی » أي اشخاص « منفردین » لا خضعون إلا 
للا ام الشخمي في مسلك حياتهم. وقد أسس مصري آخر هو القدیس باخومیوس » قبیل هزية 
لیسیٹبوس » ما أطلق عليه خطأ اسم « الدبر » بہنا هو « ا حباۃ المشتركة » بالضبط » وذلك الى 
الغرب من طبه في مصر العليا . وما ليشت هذه المؤسسة ان ضمت آکش من ۲۰۰۰ رجل . ثم 
تأسست ھا فروع في أنحاء مختلفة : فعند وفاة باخومبوس في السنة ۳۷ كان هناك تسم جمعیات 
لارجال وائنتان للنساء. اما النظام اللکتوب الذي وضعه المؤسس مذه الجعيات» اذا ما استشنینا 
منه بندي الانفراد والفصل بين الجنسين ٤‏ فلم یکن صارما جداً : الزام باستظهار العپد الجديد 
والقيام ببعض الاعال ٤‏ وحرية في ا أ كل والشرب . ولکن أنظمة أخرى » في مصر نفسها » 
کانت اشد صرامة . 

اقتدي بپذه المارسات التقوية في كل مکان » وفي آسما في الدرجة الاولى . فکان هنا ایض 
زهاد أثاروا الدهشة بتجلدم وابتكاراتهم التقوية . ولکن واحداً منهم م يتفوق على القدیس 
سمعان الذي ترك » في اوائل القرن ا حامس » احد الادبرة حيث طلب اليه الاعتدال في اماتة 
نفسه » وارتأى ان يقم على عامود مبني » على مقربة من انطاكية » لم ينزل عنه إلا لیعتلی 
عواميد اخری تزداد كل مرة ارتفاعا » آملا بذلك تجنب مضايقات الماهير الآتبة بأعداد غفيرة 
بغیة التطلم البه والتأمل به : وهكذا ارتفع » خلال ۳۷ سنة » من ثلاثة امتار الى ۱۸ متراً عن 
الارض . واقتدی به « عامودیون » آخررن ٤‏ کا قام « الشحریون » الذين اعتلوا الاشحار > 
و « البئريون » الذين اقاموا في قعر الآبار» الخ. اما في الادبرة فان القانون الذي وضعه القدیس 
پاسلیوس حوالي السنة ۳٦۷‏ هو الذي عرف أكبر نجاح : وقد أخضع فيه المعية لسلطة الرئيين 
الطلقة وقسم اوقات الرمبان بين العبادة والقراءة والعمل » لا سپا العمل الزراعي . ثم انتقل‌هذا 
القانوت الى البلقان حیث لا بزال معمولاً به في ادبرة العالم الموناني والسلافي . 

وأسس بعض اتقباء الغرب » من امثال القدیس ابرونیموس في ديت لحم > والقديسة ميلانيا 
القديمة » عدداً من الادبرة في فلسطین. وفي النصف الثاني من القرن الرابع» ظپرت فیہا الحياة 
النسكية ايضا  »‏ وکانث الفاية منها تنظم إلحياة الشتر كة للاکلر وس آولا » وابتعاد رجال الدبن 
عن اهواء ال بل ثانياً. ولکن سطرة هذبن النظاعنن لم تحل دون تنوع الخماة النسكمية کا يتضح 
من المعيات التي أسسها القدیس مارتينوس . 

يبدو ان الاهالي قد نظروا » في كل مكان ».بعین راضية معجمة الى هذه الحركة وما رافتہا 
من تضحیات طوعية ذائمة ٠‏ وفي مصر وسوريا بنوع خاص ٤‏ اسهم الرهبان » الذین انتموا 
بمعظمهم الى.اوساط ريفية وضيعة لم تقسرب اليما اللغة اليونانية » في نہضة اللغات القومية 


۸ 


الملحطة . قبرزت في اللغة القبطية » وريثة اللغة الصرية الشعببة القدية » معالم ادب جدید كان 
باعثه الاول شنودي ٤‏ زئیس « الدير الاببض » الذي كان قد اسسه في منطقة طببة واخضعه 
لنظام اشد صرامة من نظام پاخومیوس . وكانت الحياة النسكية عونا للغة السريائية ایض » 
وهي وريثة اللغة الأرامية » التي كانت صائرة الى الزوال في مناطق الفرات . لذلك فان الحياة 
النسكية هذه » اقل في هذا العبد ‏ | تدم قضية الحضارة التي كان على الامبراطورية الدفاع 
عنما . وفي اغلب الاحبان ایضا» عبر الرهبان عن‌الفطرة الشعبية وخدموها بمساندتهم النصرانية 
على الوثنية وعقيدة مع نبقيہ على الارية . ولا کانوا سريعي التأثر والانفعال » فقد کانوا 
بتر کون عزلتهم أو يخرجون من بعض الأديرة » بالاتفاق مع رئيسهم أو بأمر منه احيانا » 
ويجتمعون زمراً في المدن . فقد اشتركوا » لا سپا في الاسكندرية حيث جمل منہم الاتفاق 
بين انطونيوس واثناسوس ادوات طعة في بد الاسقف » في احكثر من مل شغب عنیف . 
وكانوا في مثل هذه الظروف يتسلحون بالعصي وينشدون الاناشيد . 

لذلك لم يكن بأستطاعة الدولة ان تشعر نحوم باي عطف . ولكنها » على الرغم من ذلك » 
قاما تحاسرت على حاولة اخضاعہم لقانونها . وقد وجب ان بستا الحم امبراطور آري ٤‏ هو 
فالنس * کي بأمر بالبحث بینهم عن« المثلین » اشاربین لاعادتهم الى مدنہم الاصلمة وبفرض 
الخدمة العسكرية على نساك نیتریا بعد اصطدامبم بالجنود : ولکن هذا التدبير لم ینف . ول 
يبطىء شودوسوس نفسه » بعد اصلاح ذات البین بنه وبين القديس امبروسیوس » في الغفاء 
قانون يحرم على الرهبان الاقامة في المدن » کان قد اصدره منذ اشر قليلة . 

كان امبروسوس » في محاربة الآرية » حليف اسقف الاسكندرية الذي كان يعرف كيف 
يستخدم سجسهم نفسه . لذلك فقد نظر الیہم بعين راضية , ولكن اساقفة آخرين كثيرين قد 
وقفوا منہم غير هذا الوقف لانہم لم برضواعن سجسهم وعن احتقارم للسلطات الكنسية 
الرمیة . وفي اعقاب حوادث متكررة - ل تخل منها غالبا نفسپا بعد وفاة القديس مارتينوس 
-- في الشرق اولا ثم في الفرب » التأمت بعض ال جامع في اواسط القرن الخامس واخضعت 
الادبرة لرقابة الاسقف الشدیدة: فحلت بذلك معضلة كانت مدعوة لان تثار مرارا فیا بعد . 
لا ریپ في ان الحياة النسكية قد زخرت باعمال تقوی تثير الاعحاب » ولکن المسؤولين عن 
السلطة قد شعروا يحاجة الى ضبط هذه الحرارة التي كانت تخفي رواسب كثيرة من الفوضى التي 
مبزت عامة الشعب في السابق . ۱ 1 
هؤلاء السوو لون م الاساقفة . فالکنيسة ما زالت منظمة کنائس مختلفة 
توافق کل منها مدينة من الدن . وقد أدت الى هذا النظام قرون من الحضارة 
والادارة افرغت في هذا الاطار حباة رعايا الامبراطورية . اما عند البرابرة الذين حافظوا 
على تنظيمهم القبلي ٤‏ فالاسقف يعينه رئيس القبيلة » لا الدينة . وقد تقوم في ارض هذه 
الاخبرة معابد كثيرة » وقد حدث ذلك بسرعة ہسبب ارتفاع عدد المؤمنين . ولکن كل هذه 


الاسقف و کنسته 


۹ 


ET‏ سا وبعض كيار الملاكين 
الذين مخصصون في املاکہم ناء للعبادة وحاولون» شأ نہم في شؤون ادارية كثيرة » تجاهل 
المدينة » ولکن الغلية كانت للاساقفة في النهاية . 

فہم يعنون ويديرون اكلبروسا مطرد الزيادة ضاف اليه عالم اكليرييأ كثر عدداً ایض 
غير واضح الما احبانا : فان قراء العزائم مثلا » الذين يلعبون دوراً في الاعداد للمعمودية > 
قد اعتبروا اكلبريكبين .في الغرب دونالشرق . وهم ديوانهم وكتا بهم الشرعبون ورجال 
امحالمم وقہارمتہم حلت سیر ےس دون لي مات » والكاهن الذي 
لابخضع هم انا برتکب خطاأ معثتراً . يحظون بأيد الحكومة » أي الادارة » إلا في بعضن 
ا حوادث الفردية . ونحن لن نعود هنا الى تدخل السلطة المدنية ضد اهراطقة والملحدين» ولا الى 
تنازل قسطنطين عن قسم من السلطة القضائية للأساقفة . ولكن هذه التدابير قد رفعت مسن 
شأن سلطتهم الادبية التي كانت عظيمة جداً على الومنین والتي أيدتها سلطة اقتصادية متزايدة. 
فلا عجب وا الة هذه اذا أصبحالاسقف رئيس المدينة حين اضمحلت الامبراطورية في الغرب. 

م يلطف هذه السلطة المطلقة إلا الرأي العام . فہذا الأخير يبرز حين تعبين اسقف جديد » 
وهذا الحدث » بفعل سلطة الاسقف بالذات » ام من ان يقصى عنه المؤمنون . يقترح على 
« الشعب » احد الاسماء بعد التشاور بين أساقفة الجوار والا کلیروس ا حلىی » فتقوم المناداة به 
مقام الانتخاب ويسام النتخب اسقفا على يد احد الاساقفة الحاضرين . ولکن فقدان الانظمة 
القانونية يثير احبانا منازعات تؤدي الىالانشقاق والاصطدامات الصاخبة: ققد سقط فتلى 
کثیرزون حن عبن داماز اسقفا على روما . 

م پفرض أي شرط لشغل هذه الوظائف . اجل لقد تكل البابا » في عبد متأخر » عن ۳۰ 
سنة لمنصب الشماس الانجبلی) و ۳ للكبنوت» وه للأسقفة واوجب التبتل في هذه الدرجات 
الثلاث . ولكن ا خالفات كثيرة حتى في الغرب ٤‏ وهي أكثر منها في الشرق حيث اقتصر 
على تحر الزواج بعد الحصول على درجة الكبنوت دون ابطال‌الزواج المعقود سابقا.ولا يحوز 
القول بأن هنالك تألبا في المناصب الكنسية . فاذا كان الاسقف قابلا للعزل بقرار من احسد 
الجامع » فمو لا يستطبع عبدثیا مغادرة مدينته الى مدينة اخرى : فقد حرم ذلك ممع قىد 
وقد اضطر غريغوريوس النازينزي ٤‏ امام الانتقادات التي أثارها نقله من أسقفية أسيوية صغيرة 
الى أسقفية القسطنطينية » الى تقد استقالته والالتجاء الى خلوة قضى فما ايامه الاخيرة . إلا 
انه يجوز اختبار الاسقف ٤‏ مها كانت مرتبة اسقفيته » حتى من بین العلدانين » وحتی من بين 
العلمانبين غير المعمدين » على الرغم من مقررات جمع نيقيه ومن اندثار العادة القديمة التي كانت 
تؤخر المعموديتحتى وفت‌الاشراف على الموت.فبذا الاسقف كان شماسا انجلا . واوغسطینوس 
ویوحنا فم الذهب کانا كاهنين » ولكن الاول سم اسقفا في همبونا حیث كان کاهناً » بينا انتقل 
الثاني من انطاکسة الى القسطنطينية . وكان امبروسبوسحاکا على ولاية مبلانو حين انتخب 
اسقفا مذه المدينة . اما الريفي الكيريني سنيزيوس » فان كشراً من العاماء يشكون في انه 


٢ 


كان مسبحبا حين نزل عند الرغبة العامة ورشي بأستقیة بو فان . غر ان الشعب ٤‏ في 
اكثر الاحبان » اعظم تأثراً » لا سپا في الغرب» بتقشف الملتخب وتقواه وحبته للقريب منه 
باستقامة إعانه . ثم فعلت التأثيرات الاجتاعية أو الساسة قعلبا يصورة تدريمية . فقدا حظ 
أبناء العائلات الكبرى في الفوز بمنصب الأسقفية عظیماً جد . وم تكتف السلطة السياسية 
بالتدخل تدخلاً فقط في بعض الانتخابات » بل فرضت فیہا رأيها أحيانا » کا فرضته دانسا 
5 تقريبا بصدد تعيين أسقف القسطنطينية بنوع خاص . فیوحنا فم الذهب مثلا مدين لأفتروبوس» 
مدير غرفة الامبراطور > بوصوله الى هذه الاسقفية فمة في السنة ٣۳۹۸‏ کا انه أقصي عنما بعد مرور 
مس سنوات » بتأثير من الامبراطورة . 


بيد ان الكنائس » صغيرة كانت أم كبيرة ٤‏ ل تكن منعزلة في حا ا 
ی و ویس . فهي ٤‏ من حمث 
مرور كافة علائقہا الثارجبة بالاساقفة » تعي انتّاءها الى جسد واحد هو الكنيسة . أجل لقد 
جمع بينها » منذ القدم » الاتحاد في الاعان . ولکن العبد الامبراطوري الثاني قد أتى شيء 
جديد هو احداث تنظم تدریجي . ل تجمع القوانين بصورة نهائية بعد » ولا بزال سير الآلة 
الطرية العود عرضة لصعوبات كثيرة . غير ان التطور التنظيمي قد ابتدأ » مهما كان من غموضه 
ومن تقلب احاهه . 


الكئيسة : ا جامسع 


سلكت الكنيسة طریقاً تعوٴدت ساوكما منذ القدم هي طریق ال جامع : اذ ارب افيئة 
الأسقفية فوق کل اسقف , فالتأمت مجامع كثيرة متنوعة جداً من حيث السلطة التي تدعو الیہا) 
ودائرة الاختصاص التي توجه الدعوات في اطارها » وعدد الاساقفة الذين بشتر کون في هذه 
امجامع . وكان اهتداء الامبراطور فرصة لعقد المجامع العروفة ب « المسكونية » » وهي قليلة 
على كل حال : جمع نبقيه في السنة ۳۲۵ > وجمع القسطنطیلیة في السنه ٥۳۸۱‏ وجمع افسس ف 
السنة 4۳۱ » وجمع خلقیدونیا في السنة 40۱ . فپو الامبراطور الذي يدعوم الما لأنه يحاجة 
الهم للفصل في مسائل عقائدیة» او الحم على اسقف ذي نفوذ كبير . ويشترك في هذه الجامع 
أساقفة من خارج الامبراطورية : کاولفبلا الذي توفي في القسطنطينية » وبعض أساقفة الارمن 
والفرس » الخ طون لام E‏ : فل يضم ممع القسطنطننية منهم سوى 
۰ فقط » م یکن بینہم أي اسقف غربي » حتى مثل المايا نفسه . وقد التأمت ايضاً خا 
اقليمية كثيرة تتفاوت أهية . ولکن صغار الاساقفة لم برضوا عادة عن مثل هذه المجامع » لأنها 
تتدخل احيانا في شؤوتهم . إلا ان التثامها ما لبث ان اصبح تقليداً راسخا . فاذا اخذنا بعين 
الاعتبار بعض التغبيرات اللازمة » اتضح لنا » على الرغم من شتی ضروب الضغط » ان شكل 
الحم الماعي هذا » كان 1نذاك » في الكنيسة » بفعل انتخاب الاساقفة ٤‏ آشبه باسح البرلاني : 
والفارق الام ينا هو ان هذه ا جامم لم تكن دورية . 


۳۱ 


وقد رافق شکل الحم هذا شکل آخر غير جدید ماما عرف ۲ نذاك 
اتتشاراً عظمما : سلطة فعلية وقانونية يمارسها بعض الاساقفة على 
أساقفة آخرين يصبحون مرژوسیہم . اما صلاحيات هذه السلطة فبي تضديق الانتخابات > 
والتوبيخ » والقضاء الاستثنافي ٤‏ والدعوة الى الجامع » الخ . واما اصوا فمختلفة جداً » وهي 
عرضة لتبدلات كثيرة بفعل حزم او ضعف الافراد ٤‏ وبفعل التطور في أهمية الدن » ولا سپا 
أهميتها الادارية» اذ ان للحكومة مصلحتهافي إحكام تسلسل‌السلطة الي تسل عل‌رقابتبا وضغطبا 
اذا اعتمدت تقسياتها الادارية الجغرافمة نفسپا . فلا سبیل من ثم لأن ندرس هنا هذا التطور 
المرتج ؛ لذلك فنحن سنقصر الكلام على نتائجه الرئيسية . 

اخضم الجمع النيقاوي اساقفة کل ولاية لأسقف مركز هذه الولاية » « رئيس الاساقفة » . 
غير ان هذه الدرجة ا ترتد طابع الاهمية 5نذاك» بسبب تجرئة الولايات » إلا في آسا الصغرى. 
وكان هنالك تفسم اداري آخر هو الاہرشة : وقد استطاع اسقف مر کزہ هنا وهنالك اب 
يخظى ببعض النفوذ » وقد أطلق عليه احباناً » في الشرق » اسم « اکسارخوس » ؛ بيد ان كل 
ذلك لم يخرج في الواقع عن نطاق الصادفات واملافمات . 


رؤساء الاساقفة والبطاركة 


اما ا مراكز الاسقفية التي انفصلت حقا » أي تلك التي اطلق على أساقفتها اسم« البطارك: »» 
شدينة بنفوذها وأولويتها الى أسباب اخرى . فكان الباعث الى ذلك في أغلب الاحبان» أهمية 
المدينة المادية » واشاعپا على منطقة كاملة » وقدم كنيستها » وتأسيسها على يد بد أحد الرسل ؛ 
ولككن الرجال کان لهم أثرهم أيضاً . فان أسقفٍ قرطاجة الذي ل يفز قط بلقب « البطريرك » 
قد مارس مع ذلك سلطة لا جدال فيا على افریقیا . واعترف ال جمع النبقاوي بمرتية خاصة 
لاسقفي الاسكندرية وانطاكية : فكان الاول سبداً مطلقا حقيقياً في مصر » وبدا في بعض 
الظروف وكأنه بسطر علىالشرق بأجمعه . وفازت اورشلم» في القرن الخامس > بالبطريركبة. 
اما النجاح الذي يلفت الانتباه » فہو نجاح القسطنطينية » التي حالت بعض الأسباب دوت. 
ايراد ذكرها في نيقيه فيالسنة ۳۲۰. حرص الامبراطور علىرفع مقام عاصمته . فاعتثرف لاسقفها» 
منذ السنة 74١‏ » پا مرتبة الثانية » مباشرۃ بعد اسقف روما » ولكنه لم یفز ا “في مم 
خلقیدولیا » لا بعد چپود شاقة وساسلة من الاسداف الصاخية . 


لا ببقی آهامنا سوى اسقف روما . 

م یکن مكنا ان تنافس هذه الدينة » سبپ آهیتپا الواقعية » أية مدينة 
اخری , فان عظمتہا التاريخية » الرتبطة بفكرة الامبراطورية نفسها التي لم بزعزعهسا غیاب 
الامپراطور » كانت آخذة پالازدیاد : أضف الى ذلك » على الصعيد الدینی » ان وجود مدفني 
القديسين بطرس وپولس » والوعد الذي قطمه السیح لبطرس مؤسس الكنيسة الرومائية » قد 
أولما هذه الكنيسة حقوقاً أخرى. فمى طالب آساففتهایهده الحقوق با تری ٩‏ ان السألة موضوع 


البابوية 


۳۲ 


جدال . غير ان اللصف الاول من القرن الثالث » هو التاریخ الفاصل في هذا الوضوع » ولا يعني 
ذلك ان مطالباتهم كانت شديدة دائا . ول ینکر أحد في الحقيقة اولوية البابا الشرفية - درجت 
العادة على اطلاق هذا الاسم عليه » بعد ان اطلق على كافة الأساقفة في البداية - فقد اعترف 
له بها اعتراف] صريحاً ا جمع النتقاوي وكافة ا جامع المتعاقبة . ولكن شتان بين هذا الاعتراف 
وبين الخضوع له في العقبدة والنظام » کالسماح له بأن يمارس فعلا سلطة قضائية استثنافبة : فتكان 
هنالك مسل طعي الى الاستعانة بسلطته » حين برتقب المستعين وقوفه الى جانيه » 
والى انكار قدرته على الفصل » في الحالة المعاكسة. لذلك ستبرز» فى وجه سلطته منازعات لا 
محمی شا عد . 


برهن الشطر الا کبر من الغرب عن لين قیادہ بصورة عامة, ففي شبه الجزيرة الابطالمة بنوع 
خاص شابپت ساطة البابا بقوتها سلطة اسقف الاسکندرية في مصر . أما في الناطق الاخری » 
کفالما واسبائيا واشربا » فقد تميزت العلائق ٤‏ من كلا الطرفان » عزید من الدفة . ولا تمود . 
اول براءة بابوية اصلية » في امحموعات التي وضعت في القرون الوسطی والتي تتضمن نصوصاً 
مزورة كثيرة » الى ما قبل السنة ۳۸۵ . وقد انطوت هذه البراءات » وهي في الغالب اجابة 
على سؤال يتقدم به أحد الأساقفة » على أنظمة عامة مبدش) , ولکنہسا قد بقت نادرة - ۱۷ 
حتی آخر القرن الخامس - ول تم بعض الأساقفة الغرببين للتقيد يها . 


اما السحون الافرشون > بقادة رتسم اسف رطا و یی امام مشادات 
على بعض العنف في القرن الثالث اولا» ثم قي القرت الرابع مرة اخرى. وقد أتاحت احدی هذه 
الشادات القديس اوغسطینوس كتابة كامته الشپورة : « تکامت روما» اذن انتبت الدعوی ». 
ولكنه ما كان لیکتبہا لو ان البابا زوسیموس ل حک له في ما کان يدافع عنه» اقضاً حكه الاول 
ونازلاً عند القرار الامبراطوري . 

اذا كانت هذه حال الغرب» فباستطاعتنا ان نتصور حالالشرق سبب وجود البطر بر کبات 
العظمى والعناد الذي رافق المشادات العقائدية. فقد جرت حوادث مؤسفة جداً. وقد اعترضت 
البابوية عوائق كثيرة ؛ فكانت نجاحاتها بطيئة جدا انشا » لا بل ليس من الجسارة انكار واقع 
هذه النجاحات . ومپا یکن من الأمر » فان شما نہائبا لم يتقرر في العبد الامبراطوري الثاني . 
وأكثر من ذلك » فان نفوذ أسقفية القسطنطنة التزاید قد اقام اخبرآ» في وجه اسقفة ,روما» 
منافساً كانت القطبعة معه » في غد قريب او بعد » امراً حتوماً . 

برد" ذلك الى العامل السيامي . فان امبراطور ااشرق» الذي اقام في القسطنطينية» ومارس 
حبال الكنيسة ما درجت تسميته ب « بابوية القيصر ٠»‏ م يترك لأسقف عاصمتہ مزیدا من الحرية» 
ولكنه » بالمقابلة ٤‏ سساند مقاومته روما . وعلى نقيض ذلك » فان ضعف امبراطور الغرب 
وبعده عن عاصته » حتى قبل زواله » قد أعطيا البابا استقلالاً عمليا عظیماً : فان حزم القديس 


۳۳ 


لبون مث ( 4۰ - 11۱ ) قد صادف بالتالي ظروفاً مؤاتية . فهو انما فاوض اتملا في السنة 
ر2 وجنسریك في السنة ۵ بناء على طلب الحكومة و مجلس الشبوح: وكانمن سلطته الادسة 
انها فرضت نفسها حتی على البرابرة الوثنيين او الآريين وانه قام مقام الامبراطور الخائر . فغدا 
البابا رئيس روما في الوفت الذي غدا فيه الاساقفة رؤساء مدنہم . 

لا ریب من جبة ثانبة في ان تطوراً مقابلا قدقلتل من سلطته على الکنیسة في الشرق حبث 
لم تكن قوية في يوم من الايام » وفي الغرب حيث ذهب اقتسام الامبراطورية بين عدة مالك 
بربرية بالسپولات التي وفرها له وجود ادارة مركزية . 

ولذلك فان مستقبل البابوية لم یکن بعد واضح العام عند نهاية العصور القدية . 
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اٹول اسن 
الفحکر والفن 


ان القومات الثقافية' في حضارة الامبراطورية الثانية » اذا ما نظرنا الما ككل » لا تسم 
في الحقيقة » من حيث قيمتها المطلقة او النسبية » بأهمية شبپة بتلك التي تسم ا حضارات 
أخرى في العام التوسطي القدم . ولكن هذا التفاوت محصور في الحقلين الفني والفكري . 
فالفكرة الدينية تم عن قوة حياة مدهشة » ولا حاجة بنا للشدید على الاہمیة التي ترتبط > في 
التطور العام » بعهد يتسم بانتصار ديانة لا تزال حبة في مثات ملايين النفوس حتى امنا هذه . 
وقد بلغ خلال هذين القرنین ٤‏ من المركز الذي استله الواقع الديني » ومن الدور الذي لعبه في 
الحياة الفردية وحتى الاجاعبة» انه اتحد وهر مظاهرها السياسية والاقتصادية والاجتاعية . 
فلا سبل لادراك أي من هذه الظاهر بدونه . ولذلك فقد توجب علینا فما سبق » عند الكلام 
عنہا » ان نتطرق البه وندرس بعض شؤونه وبعض نتائحه . وقد آن الوفت لا ندرسه 


فی حد" ذاته ۰ 


۱ - الفکر الديني 


سنحت الفرصة أكثر من مرة » فی الفصول السابقة » للاشارة الى التأثيرات التي كان الشرق 
مصدرھا آنثذ. ولکننا اشن الما في عداد تأثيرات اخری دون انغلبا في المرتبة الاولى. اما 
الحقيقة فبي انها تحتل هذه الرتبة دون منازع على الصعید الديني . فقد كانت شرقنة العبادات 
الق اضطرت النصرانبة لمناهضتها حتى تتحقق لها الغلبة. وكانت شرقية الديانة المسيحية نفسها. 
ونشأت في الشرق الجادلات الدينية وما رافقها من مشاقتات أرنمتها على التق في عقیدتا 
بالذات . وهل من سيبل ٤‏ والحالة هذه » لان نستغرب هذه الاولوية ? فلم يبق الشرق ارفا 
دينية » شأنه في السابق ٤‏ فحسب » بل تغلب من جبة ثانية على الغرب بالحذاقة الفكرية 
والسحر الجالي» والنشاط الاقتصادي » أي بکل ما جمل البشر راومه درکن 


و مقنعانل . 


٠ع‏ -روما وامبراطوريتها ۳۵ 


۱ - الوثبية 


| لقد ظبر اثر الشرق» فيا یمود للوثنية » بصورة قوية جداً » منذ 
الامبراطورية الاولى » ونحن لن نرجع هنا الى الدلائل التي قدمناها على 
اساب وميزات التمارات الکبری الت احدثها فمها . ولکننا نقول انها 
برزت في القرن الثالث بزید من القوة . : 

فالقرن الثالث هو الفترة الق عرفت فمپا عبادات الا طة الشرقيين منتپی نجاحہا . ونذگر 
عل سیل الال آن عبادات ابزیس رعسل ولا سما مبترا © وهي العبادات ال تة » قد پلغت 
آ نذاك اوج انتشارما الذي سبل لا تساهل الاش فحسب بل امت الشخصبة ایضاً . ففي 
السنة ۱۹۷ أحبا ستبموس ساوپروس » في مدینة لبون » بتضحية ثور عظمی » ذکری انتصاره 
على كلوديرس ألبينوس, وشتّد ابنه كركلا » في روما » هيكلا لسيرابيس ٤‏ وجپز معبداً ترا 
في دياميس حماماتها العامة . وغدا لقب مبترا ( المنسع ) لقبا من الالقاب الامبراطورية » ویتضح 
من كتابة رسمية تعود الى عد ديو کلیسپانوس انهم جعلوا من هذا الإله شفيع الامبراطورية . 

وقد ہرز في القرن الثالث بمزيد من القوة ٤‏ ميل الى مذهب توحید الآراء حظي بساندة 
السلطة . فجسده اپلاغابال تحسيداً بستدعي السخرية باحتفاله بأبية بزواج بعل مص ٠‏ الذي 
كان هو كاهنه الاكبر وحمل اسه » من سيليستيس أي تانيت الق استحضرها من قرطاجة , 
وكذلك فقد نفل الى المعبد الذي شيده لاه تارفيستا » وتروس مارس المقدسة » وسےبة الام 
العظمى » أي سيديل ٤‏ التي أتى بها مجلس الشبوخ من بستبنونته الى روما » في اواخر الحرب 
البونيقية الثانية » الخ . ولكن الواقع ٤‏ اذا ما وضعنا المستبجنات جانباً » هو انهم قد رغبوا 
في التقريب بين ال هة فوق رغبئہم في الابعاد ينهم . ولعلتهم شعروا ايضا بميل فطري الى ان 
يقيموا » في وجه إله المسيحيين » اما واحداً يجمع في ذاته كافة الطاقات الكونية . وحسب 
الفككرة التي كونوها عنه » كانت الغلبة لهذا الإله الخاص او ذاك : كالشمس مثلا ٤‏ اما بامم 
ابولون » واما مباشرة باسمها البوناني هلبوس» او اسما اللاتيني سول » او كجوبتير وسيرابيس 
ومیترا . وقد يحدث ان تطلق عليه جميع هذه الأسماء في آن واحد . ومها یکن من الأمر > 
فقد انتقلت الصفات الإ ضة من لمعان وسيطرة على العالم كله » ومناعة » دون أي بیز ٤‏ من هذا 
الاله الى ذاك » ونسبت في آن واحد الى الامبراطور نفسه الذي غدا تجسیداً لهذا الإله الكلي 
القدرة على الارض . ١‏ 1 


العبادات الشرقية 


ومذھب توحید الاراء 


لقد سق ورأينا ان ار كة الفلسضة قد حارت هذه ا حر كة الدينة منذ زمن 

افلاطونىة افلوطین 3 5 1 3 0 5 
1 المونانية في حقل برهنت فيه عن اخصابها : اعني به الافلاطونية الحديثة التي 
رسم خطوطبا في الاسكندرية امونیوس سا کاس »4 في اوائل القرن الثالث. . وقد اتقنہا ودر سبا 


۳۹ 


في روما » ما بین السنة ۲٤٢‏ والسنة ۰ تقریاً » آغريقي من مصر هو افلوطين . فبرزت فسا 
نزعات العصر بالذات » اي الحرارة التپوسة والدعوة الى الرفق واشتراك عناصر نظریات اخری 
2 الافلاطوني » اي البيثاغورية والارسطوطاليسية والرواقبة . 

ستحث افلوطين الفکر على ان بتصور > بفعل جد تجریدي جريء » وحدة مطلقة تنبئق 
عنہا ےت والنفس وا سد » و کانها سلسلة انمکاسات بزداد ضعفها تدريجيا . 
ول یکن للواقع الظاهر من اهمبة » في نظره » الا بالترتيب الذي بدخله عليه کائن اول تنصور 
وتاسق فیہ کل الاشاء . فسکن القول » من ثم » ان دافعاً داخلباً قد حدا به الى الوحدة 
الاشة . ولكن نظریته في وحدانبة الکون قد انطوت على الوهية الکون ايضا » لا بل انها م 
مہ سیت . افليس الآلة جميعهم منبثقین عن الكائن ؟ اضف الى ذلك ان بين 
الما الإلمي الذي تنتسب البه الكواكب وبين العام الأرضي جما غفيراً من الابالسة لیس باستطاعة 


الانسان اهماهم . 
انتبى تعلیمه عمل الى الحث على قمر النفس والتقشف أمام ا حسوسات . فاذاما اخفق 
الانسان في ذلك » فان هذه النفس ا حالدۃ تتجسد في ا حبوانات » لا بل في النباتات احباناً. واذا 


ما تجح » فانہا تشارك الکوا کب نورها وتتلاشی في النہایة بذوبانها في الاله . ولکن النصاح 
منوط بالاختطاف الصوفی الذي بعطي وحده الاام السياوي ووفر رئية السعادة الاخبرة 
الا کیدة » ويتبح بالتالي الفوز بپذه السمادة . وهکذا فان الافلاطونبة الحديثة قد صرفت العقل 
عن البرهنة ول تلجأ الما الا لدحض فعالیتما 
لم برض افلوطين الاعتراف بديانة لا تکون داخلیة . غير ان الافلاطونية الحديثة ٤‏ 
ما انطوت عليه من تعلم حول الابالسة ومن تخل عن العقل » قد افضت الى نتائج 
پميدة الاثر . ققد انضمت الى نزعات اشری قدية وكثيرة تمہدھا واستغلها مخرقون عدیدون. 
ول یمن الانسان يرما » اقله في العا البوناني الرومانی» بثل ما آمن به في هذا العهد من تأثير 
القوی الارقة عليه تأثيراً مباشيراً يوميا » اي العرافة والتنجم والسحر والرقية . 

بين المؤلفات الادبية التي عرفت مزيداً من النجاح حتی اواسط القرن الرابع » « حياة 
ابولونيوس التباني»لتي‌وضعها معام البيان فیلوستراتوس پنام علی‌طلب جوليا دمنه امرأة سبتيموس 
ساوبروس . فقد أظبر هذا السثاغوري » الذين عاش في عبد نيرون وسلالة فلافمانوس ٤‏ لیس 
فقط كزاهد يطبق المبادىء التي وضعہا مؤسن الدرسة وعززها احبانا الانقطاع عن أكل 
اللحم » وارتداء الكتان الذي لا يداخله أي خبط من أضل حيواني » والسير حتف » وارسال 
لحمتهوشعر رأسه» والامتناع عن‌الکلام طيلة خس‌سنوات» والتجولفي آسباالصغرىوايرانواهند 
ومصر قبسل ان يقم في روما حبث دعا إلى عبادة الشمس وتعالم حكته » بل كعجائي ایض 
بچترح المعجزات المدهشة وينفذ الى أفكار البشرالحفیة ويفهم لغة البہائم وينبىء بالمستقبل ويشفي 
العرجان والعسان واُلعین وبوقف الاوبئة والزلازل . 


السحر 


يفن 


نحو هذا الاتجاه حرفت الافلاطونية احديثة بتأثير من خلفي افلوطين في ادارة الدرسة » 
بورفيروس الصوري» ولا سما جبلبکوس السوري ( من خلقیس ) في عبد قسطنطین. فقد صادق 
جمبلیکوس متببي علم « هتافات الغيب الكلدانية » . ودرجت عادة الکلام عن « السحر » بدلا 
من «اللاهوت» الذي لم يف بالرام لانم لم یکتفوا معرفةالآلمة بل طمعوا بالعمل معهم وبواسطتهم 
وعلى غرارم . قبرز کہنة أنشأوا « ختبرات » اخرجوا فما مشاهد خادعة آذهلت التدئین یا 
تخللپا من أشباح نورائبة وموسيقى وأصوات غير مألوفة وروائح عطرية وأمخرة » وظلال وقائبل 
متحركة » وأضواء متقلة . ونحن نعرف أسماء بعضہم من کانو » في آن واحد » فلاسفة 
وسحرة يتمتعون بكل سلطة وجاذب . ففي افسس » علّم مكسيموس » في اواسط القرت 
الرابع » أو"لئات اسرار ہکات التي تأثر بها الامبراطور جولبانوس ساعة إلحاده » کا تأثر 
بالتفسيرات التي قدمت له عن هذه الطقوس وهذه الرموز . وقد عرف جو لمانوس في اثینا) بعد 
مرور عدة سنوات » بريسكوس الذي كان شیا بمككسيموس . وربطته يكليها » عندما أصبح 
امبراطوراً » علائق صداقة كانت له جليلة الفائدة : فعندما عم پدنو اجله اخذ يتحدث اليها » 
من على فراش موته » عن “مو عظمة النفس . 

مارس جوليانوس عبادة ميترا ایض ؛ فرش بالدم لمناسبة تضحية ور » وأشرك في اسرار 
ازيس . يتضح من ثم ان الوثنية التي تخلى من أجلها عن المسبحية لم يجمع بينها أي جامع تقریبا 
- تقريباً فقط » لأن اسرار الفسيس التي أشرك فما ايضا لم تخل من الانصار القدماء - وبين 
وثنسة القرون الکلاسکة العظمی التي ادعی هو الاعتزام الما . فقد كان قوام وثننته دفقاً 
عاطفيا امام سر الطبيعة العظم » وقلقاً حبال خلاص نفسه واندفاعاً نحو سعادة ا لحاود السماوي. 
فشتان ببنه وبين بریکلس واوغسطس وحتی مارك اوریل الذين اعتقدوا۔ہا حرافات٤‏ ولا رہب 
في ذلك » ولكنهم وجدوا التہدئة با حضوع لنظام الکون | غير ان وثلیة جولیانوس هي وثلية 
عصره . فقد غدا اولو الفضائل العقلبة » من أمثال الاببقوربين ٤‏ نادزین جداً » واخذ الناس 
ينظرون الیہم نظرم الى اللحدین . 
بيد ان جولمانوس والوثنیین الثقفین قد طمحوا الى الدفاع عن‌اطضارة 
البونانية » حتی بالخضوع الى هذه النزعات وباللجوء الى علوم السحر 
والتنجم . ففي لغة الانجيل نفسها تظہر الضادة بين « هليني » و « ودي » : ول یکن المقصود 
ناك تعدد لا مة والتوحيد بقدر ما كان جہل شريعة مومی او التقيد بها , فلم تقم المعادلة بين 
هليني ووثني إلا في العبد الامبراطوري الثاني ٤‏ وكان من استمرارها ان صفة « هليني » قد بقست 
ازدرائية » في البلاد اليونانية وف لغة العبد البيزنطي وما بعده ایضا » حتی تحقق الاستقلال 
اليوناني في الفرن التاسع عشر . وثابر جولیانوس بنوع خاص على اعطاعا هذا العنی الذي اعتثره 
تفریظیاً اذ انه درج على تسمية المسيحيين ب « الجليليين » قاصدا بذلك « البرابرة » بکل ما في 
الکلمة من مجنى محقر . 


الحضارة المونانية والوثنية 


1۳۸ 


غير ان قائونه جول الدارس » الذي سنعود اليه » قد أعطى فكرة واضحة عن مدا 
الاستعمال لكامة « هليني » . فليس هناك من مدلول عنصري او لغوي ؛ بل مدلول ثقاني فقط . 
وان ما ابتغى اثباته الوئنبون.هو اخلاصهم لمجموع تراث اضطر السبحبون لان ييزوا فيه بين 
المبنی الذي قد يشير اعجابهم والعنی الذي برغون على اھملہ . ومر ذلك الى ان ا میٹولوجیا 
المبنية على مذهب تعدد الا هة قد اشبعت الروائع الادبية والفنية » مفخرة الحضارة اليونانية التي 
نشأت في البونان وتبنتها روما . وكان باستطاعة الوثنية » مہا طرأ عليها من تبدل » ان تقبل 
بهذه المیثولوجبا التي هي جزء لا يتجزأ من تراث فريد م ترفض منه شبثاً واعتبرت من ثم انسه 
وقف علیہا . 

وهذه لعمري هي الفكرة الوثنية بعد موت جولبانوس وبعد اخفای آخر محاولة سياسة 
التف الوثنيور. فما حول المغتصب أوجائيوس . غير ان الحكومة الامبراطورية اخذت على 
نفسہا » مئعا واضطباداً » - فقد صدرت في عبد فالبس بعض احکام الاعدام - القضاء على هذه 
الفکرة . فبینا لا بزال الوثنيون المثقفون الاخيرون مکبین على عم اللغات في الغرب ء نرام > 
في الشرق » متغنین بماضي المونان العامي والفلسفي ا جبد » ولا سپا بافلاطون » وبارسطو عرضاً . 
بيد ان الافلاطونية ا حدیثة قد واصلت تعالسمپا » بصورة علنية » في مدرستین مشهورتين هما 
مدرسة الاسكندرية ومدرسة اشنا . ويندو انالاولى» وهي وريثة متحف البطالسة» قد حادت 
عن اتحرافات جمبلیکوس واهتمت بالعلوم » اقله الرياضية منپا . وخير من يمثل هذه المدرسة 
هميات الحسناء والفاضلة ٤‏ ابنة الرياضي شون ومؤلفة بعض الامحاث الرياضة, . فقد تتامذ عليها 
سینیزیوس » الذي ما انفك » على الرغم من سیامتہ اسقفاً » يعتبر نفسه « فیلسوفا » . ولكن 
شهرتها اغضبت زعم السحبة في مصر » الاسقف كير لوس التجبر . فحدث في السنة 1۱5 في 
اعقاب اشتبا کات لم يلعب الوثنيون فيا اي دور » ان قبض عليها بعض التجنین وقتلوها ضربا 
بالقرميد ومزقوا جثتها واحرقوها ٠.‏ فقرر هذا الاعتداء مصير مدرسة الاسکندرية . اما 
هدرسة اثينا فقد عاشت حياة اطول » ولكنها م تنفرد بشيء عيزها » بل اكتفت بشرح اراء 
عظام المعامين : امر جوستينيانوس باقفا ما في السنة ۰۲۹ فلجاً اساتذتها الاخبرون الى بلاد 
الساسانيين . 

۲ - المسيحية 

كان جولبانوس في عالم الأموات حين استجوبه غريغوريوس النازينزي قاثلا : « فا هو البدر 
الذي يعطبك الق » دون غيرك » في اعتبار نفسك هلینباً 94 والواقع هو ان المسحمة نفسها قد 
آفادت من الفلسفة المونانية نفسها . 
كان على السبحبة » كاما اتسم شماع انتشارما » واذا هي حرصت على ارضاء 
تطلبات الثقفین » ان توضح وتنظم لاهوتها » الشيء الذي يعني ات سیت 
الاطارات الفكرية احددة منذ زمن بصد . 


أورجسئوس 


1۳۹ 


كانت ا حاولة الجدية الاولىفي هذا الاتحاه محاولة مدرسة الاسكندرية التي انتصت منافسة 
لمتحف في اوائل القرن الثالث . دانت بنفوذها زایا »بشید القديس اكلىمنضوس » الى 
اوريحيتوس الذي درس على امونبوس سا کاس ووقف على دقائق الفکر البوناني . کات اانه 
عظمما » فحاول » انطلاقاً من تفسير الكتب القدسة » ان يدخل على العقيدة المسبحية عبارات 
توافق عادات الفلاسفة العقلبة . وقد انطوت الحاولة على مزيد من الخاطر يسبب اطلافا على 
مذهب المعرفة وبسبب اهام العقيدة في اول عمرها ایضا . فاضطر اوريجينوس للدفاع مراراً عن 
وجبة نظره ٠‏ وأرنمته الصعوبات المسلكية التي باعدت بينه وبين أسقفه لأن يقفي السنوات 
العشرين الاخبرة من حباته خارج الاراضي المصرية » لاسیاق فصر فلسطین ۵ . اجل لم يصدر 
الک على بعض تعاليمه إلا ہمد وفاته ہزمن طويل ) ولکنه قد صدر اخیرا . 


ما لبثت هذه ا جہود التي بذلت لتحديد اللاهوت المسبحي وتنظيمه ان اسفرت 
واب عن مسألة عقائدية مخيفة هي مسألة العلائق بين الاب والابن اللذين هما اقنومان 
اسان متحدان ومتميزان في آن واحد . 

اوقفتنا بعض البرديات النشورة حديثا على الخطوط الكبرى دال حاد اشترك فسه 
اوريحينوس » حوالی منتصف القرن الثالث ٤‏ في الولاية العربية في الارجح . وقد بلغ منه في 
حتى الجدال ان قال ہےر لوس سو رت . وكان قصده في ذلك الوقوف في وجه 
آراء ختلفة صادفت نجاحا كبيراً في آسا كانت تستهدف » قبل أي شيء آخر » الحيلولة دون 
تپشم الوحدة الإنهية . اما سابیلیوس فقد اعتقد ا الإله واحد وبأنه کل » وبأن الروح القدس 
والسح ليسا سوى خاصیاته » وبأن هذا الاخير بنوع خاص لیس سوی الاسم الذي أطلق على 
مجيئه وعلى ما صنعه على الارض لأأجل خلاص البشر, وعلى الرغم من امک على تعليمه با طقة» 
فقد ترك هذا التعلم أكثر من أثر في بعض الاذهان في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع. 
أضف الى ذلك ان حلولاً أخرى كثيرة وجدت من يناصرها : ویکفی ان نذكر بیلہا » على 
سبيل الثل فقط » مذهب التبني الذي رأى في المسيح انساناً تبناه الله وأسكن فيه ڪلمته . 
كانت هذه فاتحة الجدال حول مسألة المسح : وسقتضي لاقفاله قرون عدة . 

وهکذا فقد قدام آربوس » قبيل فتح قسطنطین للشرق » وخلال الجدال الذي قام بينه 
وبين اسقفه الذي اتبمه هو پنصرة مذهب ساہیلیوس » الخطوط الرئدسية لمذهب وضحه في 
وقت لاحق حين التجأ الى آسیا » حيث تابع مجادلة التي لا تزال معروفة پاسعه : ان المسح 
الذي دنتسه الجسد » وخضع للموت » أبعد من أن يكون إلا آزلما ؛ فقد خلقه الله وسبطا نه 
وبين الأرض من مادة تختلف اختلافا كلبّ) عن مادته . تلقى هذا الكاهن الاسكندري علومه 
في انطاكية . وقبز بمعارف لاهوتية وفلسفية غير عادية : وباستطاعتنا أن نظہر أوجه التشابه 
بين حلّه وال الذي قدمته الافلاطونية لمسألة العلائق بين الكامة والإله الخالق . ومهها یکن 


٢۰ 


من الامر » فانه قد برهن » في الدفاع عن آرائه وفي بٹہا » عن حذاقة جدلبة » وقريحة رشقة » 
جعلتا منه ابن الحضارة البوائية ايضاً . 
حين أعيد له اعتباره » بعد الحم عليه في مصر » بقرار من یمع حل التأم في 
آسيا الصغرى » کان ذلك تکریساً لقيام الشادة الآرية الكبرى . فطوال القرن 
الرابع كله 3 تقریما » مزقت هذه الشادة الكنيسة » بل مزقت الامبراطورية نفسبا أحمانا » کا 
سبق وقلنا » اذ ان تهور قسطنطين قد جعل السلطة العامانية تشترك في الازاع . ویبدو راجحا 
على الاقل » من جبة ثانبة » ان تدخل الدولة » الذي أضر كثيراً براحتها ومصالحها» قد ص 
في النباية وحدة الكنيسة الق كانت ۲ نذاك أعمق انقساما من ان تتغلب على انقساماتها بوسائلبا 
الخاصة . وقد رافقت هذه الشادة الطویلة حوادث ذات طابع ساسي أو اداري لا يحمى لها 

عد . أما تلك التي أثارها تحديد العقيدة تحديدا مازما » فلا ريب في انها أقل عدداً » ولکنپا 
على کل‌حال» | کش عدداً واشد 7 تعقىداً وأعمق مثا لاهوتيامن ان نتعرض ها هنا ببعض التفصيل. 

بدا التحديد الذي أقره الجمع انيقاوي في السنة ٥‏ و وكأنه تسوية نپاشة : الان مولود غير 
تلوق مساو للآب في الجوهر ( جوهر واحد 5منوبوه:80 ) : ولکن مقاومة الآريين » 
جد"دت النقاش وأطالته » ال 0 قسطنطین الثاني . وانتهى 
لس بهم الى الانقسام شیم عديدة. فقبل البعض منهم» وم المعتدلون » بتحديد السیح« مساویا 
للإله في الجوهر » » لا سپا وان الصفة المونانمة ہن7000 نفسها تحمل تفسيرين : اما « مائل » 
وإما « شبيه » , أما البعض الآخر » وم المتطرفون - وقد عطف عليهم قسطنطين في النہایة - 
فقد رفضوا اانشابه » وقالوا بدونية المسبح المطلققة . فالتأمت بعض ا جامع في سیرمیوم في 
السنتين ۷ و ۳۵۸ وأقرت على التوالي » تحت ضفط الامبراطور ٤‏ ثلاث صیغ تتفاوت 
تطرفا » ثم ابتدعت صفة رابعة في السنة ۳۵۹ ہم بی ( الرأي القوم ) ) / تحقق 
الغلبة في النہایة إلا بفضل اغتصاب جو ليانوس الذي أتاح ها أن تتنفس الصعداء على الأقل. 
عاد ال جمع المسكوني الثاني ( القسطنطينية » في السنة ۳۸۱) » في جوهر 
مقرراته » الى قانون المجمع النبقاوي . وهكذا غدا هذ القانون قانون ايمان 
الكنيسة الكاثوليكية . ومع ذلك فلم يكن الفصل في مسألة المسيح الا فصلا جزثیا » فقد برزت 
فیہا نواح اخری وما لبثت ان تعقدت بمسألة مرم درا وكان ال جمع نفسه قد حم 
على مذهپ انبكر کال ناسوت المسيح الذي لا کن ان يته یتفق وکال الوهته . فأثيرت مناقشات 
ستففي في القرن الخامس الى نشأة هرطقات كثيرة نكتفي بذ کر اههها: النسطورية الدعوة لحياة 
طوية ٤‏ ابت لم يكن في الامبراطورية » فاقله في سوريا وبلاد ما بين النبرين ٤‏ وحق التست 
ومنغولما » ومذهب الطبيعة الواحدة . فيتضم بالتالي ان توضيح العقيدة كان آغذ] بالتقدم 
البطيء في وسط المنازعات الحادة . 

احل حادة » ولکن في الشرق خصوص] » حيث امتدت الى الشعب نفسه مثيرة في بعض 
الاحيان » بفضل تأثير الرهبان » اضطراباً على جانب كبير من السجس . اما الغرب فقد كان 


القضية الآرية 


ا ھرطقات الاخری 


٣٣ 


اکش هدوا . فعلى الرغم من الدور الذي لعبه في النزاع الآري بعض البابوات واسقف بواتيه » 
القدیس هيلاريون » واسقف میلائو القديس امبروسبوس » فمن ال جلي ان العنی ا حقبقي لهذا 
النزاع قد فاق اكثرية المؤمنين ومعظم الاساقفة تقر يبا الذين اعوزتهم قرون من الحذاقة الفلسفية 
التي اعطت ثارها آنذاك في ذهن الشرقيين . 

لم تبرز حينذاك هرطقات كثيرة في الغرب . برزت اثنتان منہا حول قضابا مسلكية 
واخلافية : الدوناطية التي نجمت عن آراء متباعدة في السلوك الواجب اعتاده حيال اولئك 
الین تراخت عزیتهم أمام الاضطہاد » وتحولت بسرعة الى نزاع اجتاعي الطابع» والبريسليانية 
التي نادت بصوفية متقشفة . ول تداخلها الا في عبد لاحق » اي في اوائل القررن الخامس > 
المسألة المقائدية : مسألة الخطيئة الاصلبة والنعمة » وقد وقف القديس اوغسطيئوس فسا موقفاً 
شدید ضد البلاجيائية التي سک عليها في النہایة . فجلي ان هذه الحرطقات ليست شيا يذكر 
اذا ما قورنت بالمناقشات حول المسبمح التي اتصفث بزید من الحرارة والعنف في الشرق. اضف 
الى ذلك ان الشرق » على تحمسه لقضايا العقبدة » قد عرف في الوقت نفسه » اكثر من الغرب » 
شا تتصرف في حہاتا البومية تصرفات تتفاوت تشدداً في الأمور الأخلاقية : فظبرت قوة 
نسغه الديني في النصرانية » کا ظبرت من قبل في الوثنية . 


من النافل تعداد هذه الشیع : اذ ان واحدة منها لم تنتشر انتشاراً واسعاً , اما 
المانوية فقد عرفت انتشاراً اوسم . یکا کس اران 
احصاها اباطرة القرن الرابع بین امرطقات التي حکوا علیہا في قوانینہم » فرد ذلك الى انها 
قد جمعت اتباعها من بین السیحیینایضا . 

تأسست حوالى السنة ۲٥٢‏ في بلاد بابل على يد ماني - اما مانیشہ فتحریف التسمیة 
ارات دیا الى اك اج رجا الاک اعابان ہو ہی بالموت في السنة ۲۷۷ وربا 
علق حثته ا حثوۃ مواصاً عند مدخل احدى المدن. اقتبست هذه العقيدة عن المادية الابرانية 
قحكرة ثنوية اساسبة هي التضاد بين الخير وار ' . ولکنپا جمعت الى هذه الفكرة عناصر 
اخری بوذية ومسبحبة ومعرفية . قالت بنهاية العام وأوصت » انسجاماً مع هذا القول » 
بالامتناع عن خدمة الدولة وبالعفة عن طريق رفض الزواج . وقد قام على ادارة شؤون اتباعہا 
کہنوت منظم المراتب يضم« ا ختارین » الذين « يصنعون ابر »» و « الكهنة ».ود الاساقفة »» 
و الرسل » » ورئساً اعلى . 

مثذ عد باکر جد» وحتی قبل معاقبة ماني بالوت» انتشرت الدعاوة ا مانویة خارج الملكة 
الفارسية + منیا بت اندو ها اارعلی سیف انیت ا مانویة في تر کنتات دين الدولة 
في القرن الثامن » وانتقلت من جبة ثانية ٤‏ بواسطة العرب » الى موي رمحیث كانت تجاخاتها امرا 
واقعا حين قام دیو کلسبانوس بحملته . وامتدت بعد ذلك الى آسبا الصغرى وافریقیا واسبانیا 
وايطاليا » على انها تتعد في هذه المناطق اطارات ضبقة من المطلعين على اسرارها . فأصدر 


المانوية 


1۳۲ 


الاباطرة السحون » بعد قانون دي و کلسبانوس » اوامر عدة باضطبادها . ولکن الاضطهاد م 
يسفر عن نتسحة في البداية : والدلبل على ذلك ان القدس اوغسطینوس » قبل اهتدائه » كان 
مانويا في افريقيا وفي ايطاليا بکل طمأنينة . الا انه اصبح اعظم فعالية منذ اواسط القرت 
الخامس ؛ وعلى الرغم من ذلك » فلعل حماة المانوية كانت اطول من حماة الامبراطورية من 
حمث انپا وحدت وریٹاً ما في هرطقة الانقاء ال لسحان( Cathares albigevis‏ ) . 


على الرغم من الاضطرابات التي هزّت السحية » فقد انضم المها باطراد 
مسحبون جدد كثيرون . غير ان تهافت هؤلاء لم ببق دون نتمجة . 
لا سمل الى انكار الرواسب الوثلیة في العبادة المسبحية . اجل لا يجوز 
ان تحسمپا او نعتقد خصوصاً بالابقاء عليها عن سابق قصد وتصمم . وما لا ریب فيه ات 
الاساقفة ٤‏ منفردين او مجتمعين » قد قاوموها جد المستطاع » واصمين اخفاءها والمود البها 
بالعار . ول یکن القدیس مارتنوس » التصلب جداً » من يتساهلون مع الاصنام والخرافات . 
ومع ذلك فان خير دلبل على قوة العادات التي لم يستطع السبحیون ا جدد التخلص منبا هو 
التسلمات والتخلمات التي وجب القبول بها . 

فرص هؤلاء السحون اعباداً , فأحدث الرفع بتأثير من أعباد ساتورن واحتفل به بتاريخ 
أعباد اللوبرك . ولماكانت بعض العبادات الوثنية تحبي ذكرى ولادة إلهها » فقد توجب 
احياء ذكرى ميلاد المسبح . وقد حصل بعض التردد في تحديد تاريخه . فاختاروا في البداية 
البوم السادس من شہر كان الثاني ( ينار ) الذي يوافق في مصر عبد ولادة اله ابن عذراء 
ایضا . ثم ما لبث هذا التاريخ في القرن الرابع ان اصبح تاريخ لعید الظپور ( العیاد ) لأت 
الرومان فرضوا على كافة السحین البوما حامس والعشرينمن کانون‌الاول (ديسمير) تاريخاً لعيد 
املاذ: فان هذا البوم يرافق في نظرهم» منذ القرن الاول قبل المسح» انقلاب الشمس الشتوي» 
وقد ارادوا ان یکرسوا للسبح العبد الذي يحتفل به في هذا البوم احیاء لذكرى مولد الشمس. 

وفرض الامان الشعي الابقاء على الاما کن القدسة با فیہا الينابيع والبقع الجرداء في الغاية» 
الخ . کا فرض اللائکة والصور والتائم وتوسبع عبادة الشهداء وفخاثر۸ . 

ومن حبث؛ ان عبادة الدسانة الظافرة توجہت منذئذ الى ا ماھیر » بات من غير العقول 
احباژها على غرار عبادة الفئات الصغيرة المرغمة على التخفي خشية من الاضطہاد . فأفضى ذلك 
الى الفصل بين المنین والاكليروس. وأحبطت العبادة خصوصاً بأهة وفرتها ما ثروة الکنسة. 
فشيدت الکنائس اللکسة ووسعتها وجملتها . واعتمدت طقوسا أكثر تدقيقا . وأضافت الى 
الصلاة والقراءات الروحة والتناول بعض العادات الخاريجية » كلايماءات والترائم والموسيقى ٤‏ 
القسنة بتغذية وتحريك حرارة الابمان في النخبة والسذج على النواء . 

وهکذا استطاعت المسبحية » بسنی مساکنہا الالمیة وثبل طقوسها وعظمة اعبادها » ان 
تقدم لمؤمنيها فوق ما قدمته هم الوثنية. واذا ما أتى بعض الا ة بوعود خلاص ماثاة لوعودها» 


تکسفات السادة 
والتحولات الاشلاقمة 


۳۳ 


فان تعاليمها قد انطوت على شيء جدید على الاقل» هو الحبة؛ فا من قبمة للامان » في نظرها» 
بدون الا مال ٤‏ وقد سبق لنا ورأينا ان هذه الاعمال » پفعل دعوتها » قد تکاثرت بغمة محاولة 
تخفيف الشقاء البشري . « فليبرهن کپنتنا عن محبتہم للقريب بأن يضعوا » بطیب خاطر » 
القليل الذي لدم تحت تصرف المعوزين » . بهذا الأمر الذي اصدره الى الكهنوت الوثني » أتى 
جوليانوس ببدعة جديدة اقتبسها عن المسبحية واعترف اعترافاً نبا بتفوق الكنيسة التي 
ابتعد عنها . وانطوت بالاضافة الى ذلك على شيء جديد آخر دفع الى تمجيد البتولية » ات م 
يكن الى الحم على الزواج » هو جحد الدعارة والفجور . وأدت كذلك » بعد فشل محاولة 
الاسكندر في ذلك الى نقصان مبارزات المسايفين تدريجيا . ولا ينع الابقاء على الرق من 
ا حلوص الى استنتاج واجب » الا وهو ان الثورة الدينة قد رافقتها ثورة اخلاقية . 


۲- الحياة الفكرية 


لا سعنا القول » على نقيض ذلك » ان ثورة فكرية قد رافقتها ایضاً . 
١‏ - الظروف العامة 


ان التصمم على الاستمرار » في شون الفکر » یدرز بقوة في 
تمر فات النخبة الاجتاعية . 

غالبا ما ينحدر الاباطرة من طبقة أكثر اتضاعاً منہا في السابق . زلکن هذا القول ہصح 
خصوصا في الكلام عن جنود سعداء وخشنین م الاباطرة الاليريون في النصف الثاني من القررف 
الثالث . فكلبم » بعد غاليريوس ومکسیمینوس دايا » ابناء أياطرة أو اقل أبناء ضباط من 
المراتب الرفيعة نسبيا . واسوة ا جرى في العہد الامبراطوري الاول » كان مبذبو الامراء 
الحديثي السن‌من الاساتذة الذائعي الصبت. فقدطلب فسطنطین الى لاكتانس تهذيب کریسوس» 
وأتى فالنتينيانوس الاول بأوزون من « بوردو » الى «تريف» لتهذيب ابنه غراسانوس » ووكل 
شودوسوس الى ٹیمیستیوس أمر تپذیب ابنه ارکادیوس. وأسوة با جرى في المہد الامبراطوري 
الاول ايضا ٤‏ توصل پعض الادباء الى المراتب الرفيعة وجتی الى مناصب الادارة . وخر مثل » 
من هذا القسل ٤‏ هو اوزون : عسنه والد تاسذه کونتاً ووزر مالية البلاط ٤‏ ثم عله تلمیذہ » 
الذي أمسى امبراطور؟ » قنصلا وقائد حرس في غالبا التي ضمت الى ايطاليا بهده المناسبة ٤‏ بنا 
عين كافة أعضاء عائلته في وظائف مرموقة . واذا ما تركنا لحالة جولیانوس طابعها الاستثنائي» 
وهو من يستهوينا القول بأنه كاتب قبل كل شيء آخر » لو لم یکن فوق ذلك فىلسوفاً صوفيا » 
فائنا نامس عند جمیع أباطرة القرن الرابع عطفا حقيقيا على النشاطات الفكرية . ول يعبروا عن 
هذا العطف باعمال يفيد منها بعض الحظيين دون غیرم : فہم ٤‏ بدون استثناء » قد أعفوا 
الاساتذة من فريضة التسخير > غير انهم لم يدخاوا في عدادم المعامين الابتدائيين . 


1۳ 


ليس الخطأ خط النظام اذا ما بدت لنا هذه النشاطات متوسطة الصفات . اجل کان للنظام 
مطالبه » ول يترك مزیداً من ا لحریة . ولکن نظام الامبراطورية الاولی نفسه قد دعا الى امتداح 
اللك في خطب رسية » وبرع في اذلال القاومة على صعد الفکر اذا لس ان شا آدنی انمکاس 
سيامي . فحدت الشيء نفسه ۲ نذا ٤‏ ولکنه اتصف يزيد من القسوة في استجواب الشتبه بهم 
وف اعدا م الحکوم عليهم . ولمل" ترذ علاء ليان أ مم امداء النصائع ان بزید مسن 
ری » وطالبً ما ني ذلك تدا خش . فلسن نری شيئا » « في تأبين ترايانوس» » ما يستشف 
من الحطب التي وجپپا میستبوس الى فالانس . وقد دشعر لساننوس ببعض ا خاوف الشخصية 
في بعض ماولات الاغتصاب » ولکن ليس ما يشغل مله الفکر حين پدافع عن العابد الوثنبة 
او بنتقد حق ا مایة . اما في التاریخ » حتی القريب منه » فسدو ان امبانوس مرسلینوس يتمتع 
يحرية تامة في النقد والدیح . 

لا بزال الثل الثقانی الاعلى » في الحقيقة» ماثلا له في السابی. فعلى غرار ما حدث في النطای 
السامي والاقتصادي والاجتاعي ٤‏ تابع التطور سيره في الاتحاه الذي يمه منذ زمن بعد . 
أضف الى ذلك انه لم يطرأ عليه » تحت تأثير صدمة الكوارث الزمنية» ذلك الاستعجال العنیف 
الذي أفضى الى تصلب السلطة الطلقة وشجع الدولة على توجمه الاقتصاد واخثار المجتمع. فالنبلاء 
ال ل 0 
كان مجري في عبد الانطونيين » و كأنهم استمرار للعائلات .الکبری التي قضت عليها أعاصير 
القرن الثالث الثورية » ومرد ذلك الى ان حداثة عدم في الغنى قد جعلتہم يتجاهون بالاستئثار 
بأفضل التقاليد . وائنا لنحد بين « اللامعین » » كفئة الشيوخ الرومان التي شکلت في النصف 
الثاني من القرن الرابع » حصن الوثنية المنيع في ايطاليا » عقولا رزينة وأدباء ظرفاء ومفسرين 
لروائع الادب‌اللاتني ي یتحاون بعلم وأسع . ولكن السيئات نفسها متائلة ايضا. فاننا نحد المتكلفين 
الذين بعتمدون طريقةالأشعار القصيرة وطریقةالنقلد» بصنعية ة هي أشبه بصنعبة عبد هدريانوس , 
أضف الى ذلك ان الجتمع الرفيع كله قد اولع بالببان . اجل ان البل اليه قدم العهد ولكنه قد 
ازداد قوة . ول يحتل في يوم من الايام المركز المرموق الذي احتله آ نذا : فليس من احتفال 
امبراطوري بدون خطبة أبهة » وقد درجت الولايات على هذا التقليد بغية الاحتفاء بكبار 
الموظفين الذين يسارعون الى توزیم هذه المدائح . ول أت الادارة احبانا » لملء المراكز الفنية » 
الى تسین قدامىتلامذة معامي السان» بعد عدة سنواتعل الأكثر يقضونها في احاماة ويتعودون 
خلا ما معالجة الشوون ا ختلفة وا سم سی السائد بأن السان هو مادة الآرببة 
الاساسية التي تعد الانسان لتولي ۰ شتى المناصت . ومحلو لنا الاس ستشہاد بکامة مشپورة لأحد 
خطباء اوتين : و انعر اجادة الكلام هو عل آہادة الل ایض : 

ان لهذا الاستمرار تفسيره في استمرار التعلم » کا انه بدوره يفسّر استمرار 


التعلم ايضاً . 


٣ 


نصفہا بالبطولية اذا ما فکرنا بالصعوبات التي اعترضت آنذاك سسل الطبقة التوسطة. ویبدو في 
الواقع ان الدولة لم تبذل مزيداً من ا جہد : فهي ‏ تنظم التعلم العالي في القسطنطينية قبل السنة 
٥‏ . ولکن الدارس الملدية توفرت منذئذ لكافة الدن 7 تقریباً » على تفاوت في العدد وفي 
درجة التعلم . اما انتقاء العامین نمنوط بالعائلات: الحلية التي تنظم مباریات حقيقية - في 
الفصاحة » طبعا - بين الرشحین ٤‏ والتي کثیرا ما تخضع لضغط الادارة : فکبار الوظفین » 
وحتی الامبراطور نفسه » قد أعاروا هذه التسینات اهتّاماً خاصاً في الراکز الكبرى. ودفعت 
المدن للاساتذة مرتباً رمیا ما لبثت ا حکومة » بوحي من اوزون الذي ما زال يتذكر عمل 
التدريسي في بوردو» ان حددت قيمته في النہایة . ولکن هذا المرتب لس سوى كسب مضمون 
لا يكفي لتأمين المعيشة» يضاف البه جموع الرسوم المدرسية الستوفاة من التلامذة . لذلك فقد 
لجأت المنافسة » بين مدينة ومدیلة » وبين معلم ومعلم » الى أساليب مضاربة تخلو من الساقة 
احباناً . ويمكننا التأكيد بأن معلم بيان ذائع الشپرة» کولسانبوس» في اتطاكية مثلا » ابعد من 
ان يتوفر له يسار مالي دائم . ولذلك ایضاً فان تدني المنتسسين الى البورحوازية مرده الى سلب 
غير نقصان المدارس : فپي في المدن أكثر منها في أي وقت مضى ٤‏ ولكنها ما زالت نادرة في 
الاریاف کا في السابق . 


م يتبدل النظام التربوي اذن منذ المد الامبراطوري الاول . فا زال ينطلق 
من دراسة الشعراء » والخطياء » والژرخین الذین ینظر الم ابداً من زاوية 
السان » وبكامة من دراسة الروائع الكلاسيكية المظمی موضوع الاعجاب 
العام : وما زال الولد » حتی في ذاك العپد » یتعلم القراءة في مؤلفات هوميروس وفرجیل . 

م حاول السبحبون أنفسهم تغبير هذه المادات على الرغم من الانتقادات التي وجہہا الیہم 
آشدم تصلباً في امور الاخلاق » کترتولمانوس مثلا. , لقد ساموا هم ایضا بأن التربية الكلاسيكية 
ضرورية لتبذيب العقل ٤‏ اذ انها تجمله بالذوق والادراك ومعنی امال وقواعد البرهنة . فبي 
بالتالي ابعد من ان تقف في وجه أي نمو لاحق » نبا بدت وكأنها تجیز وحدها کل نمو . فكان 
كافا للديانة الجديدة ان تحذر من عبادة الاصنام وان تستخدم ما هو أمامبا بان تضف اليه 
تعليمها الخاص بواسطة العائلة او الكنيسة . ومنذ القرن الثالث كان الفوز حليف هذه اللسوية » 
کیا رجج . فمارس بعض المسبحيين» دون تنازل منهم عن أي من معتقداتهم أو أي من التقاليد 
المدرسية ٤‏ مپنة التعلم في مدارس الاولاد » حتى الوثنین » اول > ثم في معاهد التعلم العالي 
من بيان وفلسفة ٤‏ بینا ابع تلامذة وطلاب مسبحبون دروسهم على أيدي معامين وثنبین : وقد 
سا الطرفان بکل ما استازمه هذا الوضع الراهن من تساهل متبادل . 

م یدرز الخلاف > وهو قصير الامد على كل حال » إلا مبادهة من جولیانوس , فلم برض هذا 
الاخيز ان یبز » في إلثقافة البونانية التي اراد الدفاع عنما جملة > بين البنی والمعنى » بين التعبير 
المالي والعقمدة . ولذلك فقدِ اصدر في السنة ۳٦٣‏ قانونا مدرسب قبد السلطات البلدية شروط 


١‏ ۸ اِسحبة والمدرسة: 


قانون جولباوس 


۳۹ 


اخلاقیة في انتقاء المعامين الطلوب منها تعبینہم وألحقه بکتاب دوري يرضح ان هذه الشروط 

تتوفر في السبحبین لأنهم لا يستطيعون تفسير الروائع الكلاسيكية تفسيراً نزیپا: « یا للعجب ! 
أفم يعترف هومبروس وهازنود وديمو سنس ووسدید واہزوقراط وليزياس بالآلحة هداة لكل 
تربية ? ... فمن ا حرق في نظري ان يلجأ مفسر روائعہم الى احتقار الا هة الذين أكرموم ... 
واذا ما نسب احد الناس ا حکمة الى من يفسّر روائعپم » فالواجب يقضي عليه قبل كل شيء 
باقتفاء تقوام نحو الآمة. اما اذا تصور انهم أخطأوا بصدد أعظم الكائنات احتراما » فليذهب 
الى كنائس الجليليين کي بفسر فسا متسّى ولوقا ». بديپي‌ان هذا الاقتراح كمي في نظرجولیانوس 
سيب ركاكة_الاناجمل الادبية . وهكذا ارتأى المسبحيون ايضا » وقد ثار ثائرهم بعد اك 
أقصوا بذلك عملبا عن التعلم > على ان بعضہم قد سارعوا الى نظم الكتاب القدس شعراً والى 
تأليف المآسي والمبازل في مواضسع مستوحاة من العبد القدم والى افراغ الاحاديث بين يسوع 
ورسله في حوارات على الطريقة الافلاطونية . 

غير ان قانون جولمانوس المدرسي قد مات بموت واضعه : فقد فتح باب التعلم مرة اخرى 
لسن الذين عادوا الى النصوص التقلمدية وما تنطوي علمه من ميثولوجيا ولتی عبدها . 
وسيقتضي زمن طويل حتى تظہر المدارس وأصول الترببة السحية بالذات . وليس اللاهوت 
نفسه آنذاك » على الرغم من بعض ا حاولات » کمحاولة اورجینوس في الاسكندرية مثلا » 
موضوع دراسات نظامية: وليس امام الكبنة والمؤمنين» للوقوف على مبادثه » سوى المناقشات 
لتي يحضرونها والعظات التي بسمعونها والقراءات التي قد يقومون بها . اما المدرسة الايتدائية فقد 
انتظمت في بعض الاديرة فقط بقية تعلم الرهبان الامبين. لذلك فسیکون نوها بطیثا في هذه 
الاديرة » على غراره في المدرسة التي سيرغم الاساقفة في الغرب على احداثہا » لجل تعلم 
کہنتہم » اختناق ا ماۃ في المدن .. 

اقتبس النظام الدرسي في المہد الامبراطوري عن النظام الذي وضعه الاغريق خلال العبد 
امليني ودام ما دامت العصور القدية . وهو م یضمحل في تاريخ معين بل تلاشى تدرجیاً . وبا 
ان الدرسة هي التي توجه او تستر ا حباۃ الثقافية في مجتمع ما ٤‏ فان دیومة هذا النظام هي التي 
تدعو الى القول پامتداد المصور القدیة نفسپا حتی النصف الثاني من القرن الخامس ٤‏ دوفا محث 
عن ربط نهايتها محدث سیامي معين . 


على انتبدلاً قد حصل‌منذ العہد الامبراطوري الثاني: فالمدرسة لم تحسن الحفاظ» 
كا في السابق » على الوحدة التي وفرتہ_ا اللغة بل اللغات للامبراطورية ما دام 
الشرط الذي قامت عليه هذه الوحدة هو ازدواجية اللغة . 

استمرت هذه الازدواجمة ساسا ومثلا أعلى للتربية التي يتلقاها الشباب . وقام الشرق * من 
هذا القسل » بمجبود حقيقي لتعل اللغة اللاتيشة . فقد تعاظم شأن دور الادارة » وتعاظم بالتالي 
شان اللغة اللاتينية التي بقست اللغة الرسمية. الوحمدة لقيادة الجيش والوثائق التشريعية وأحكام 


الوضع اللغوي 


٣۷ 


القضاة . القسطنطيلية مدیلۂ يونانية ؛ ولکن الوظفین فما یکتبون باللاتشة تار كين للسلطات 
الحلية أمر تأمين الترجمة . ول يبدأ استخدام اللغة البونانية في الاحکام » إلا في اواخر القررف 
الرابع ٤‏ وني التشریع » في عبد جوستينيانوس . أضف الى ذلك - على نقيض ما حدث في 
السابق - ان بعض الشرقيين قد استخدموا اللغة اللاتشة في نشاطہم الادبي : كالمؤرخ اميانوس 
مرسلینوس الانطاكي في القرن الرابع ٤‏ والشاعر كلوديانوس الاسکندري في اوا ل القرن 
الخامس » وغيرهما ايضا من م دونها شهرة . وكان کل ذلك نقبجة لاولوية الغرب السماسية 
والعسكرية ولاعجاب بعض الشرقيين بروما وبماضيها ال جبد . فلا يجب من ثم ان نرى في ذلك 
دلبلا على تفوق الحضارة اللاتينية فکربا على الحضارة البونانية . واذا حققت اللغة اللاتمشة 
آنذالك » کلفة رائجة » بعض التوسم الاقليمي في البلقان (انظر الشکل ۱۲٠-ص ٠)٦۳‏ فمرد 
ذلك » في الارجح » الى وضع احصائي نجهل معطياته والى وجود الجيش على الدانوب ونزوح 
العناصر اللاتشة عن داسا التخلی عنما , / 

اما في الغرب فقد مال استعیال اللفتین الى الزوال . فقد انطوی انتشار هذا الاستعال » في 
الحقبقة » خلال المہد الامبراطوري الاول» على عمل بطولي متناقض لانه سبق للغة اللاتينية ان 
آثبتت اهليتها كلغة ثقافة . وبعد ان اعتمدت الكنيسة الغربية اللفة اللاتينية كلغة طقسية »م 
تعد معرفة اللغة البونانية ضرورية للاكليروس . ومنذ القرن الرابع اكتنف الغموض الجادلات 
اللاهوتىة بسبب الجبل المتبادل لدقائق اللغتين : شم ارت تر کب الكامة اللاتيشة Substanlia‏ 
( حوهر) مائل لتر کب الكامة المونانبة ٥0و‏ 7ڑ » فلیس لالكامة اللائيسة المعنى نفسه قط» 
الشيء الذي اثار اكثر من سوء تفاهم بين انصار القانون النبقاوي . وما زال بعض الاساتذة 
ليونانيي الاصل يعلّمون اللفة اليوثانية في الدن اللاتينية . وقد عرفنا منهم » براسطة أوزون > 
خمسة في بوردو . ولکن ا جہود قد صعب على التلامذة فنفروا من هذه الدروس : وقد اعترف 
اوزون « بانه ارتکپ في حداثة سنه خطأ فادح) صرفة عن الذروس المونانمة»»واضطر القدبس 
اوغسطینوس » لقتضیات لاهوته » الى تعلم اللغة اليونانية في شسخوخته » ولکن الأمر م يكن 
سبلا عليه » فا يتمكن قط من اتقانها جداً . ول يدم استعمال اللفتین الاافي اوساط 
الارستوقراطبة الرومانبة الواسعة الثقافة التي ما زال باستطاعتما استخدام المربين الخصوصيين . 

على الرغم من استمرار الوحدة السياسية » جاء التطور ماثلا في الواقم لذلك الذي ظبر في 
الشرق بفعل نہضة اللغتين البلديتين » القبطية والسريانية . بيد ار نجاح اللغة اللاتينة ابعد 
رسوخا في الغرب على الرغم من بقظة اللغة الكلتية آنذاك واتبان القديس اوغسطینوس على 
ذکر اللغة البونيقية » اللذين قد يفسر ها نشاط جديد استعادته هذه اللغات القدبهة . ولکن 
تقپقر المدن وضعف البورجوازیات البلدية قد رافقها بالضرورة بعض الانكاش منذ ذاك این ؛ 
فكانت النتيجة ا حتومة ظہور اللپجات الاقليمية الخصوصية تحت تأثير الفطرة الشعسة » التي 
ستزداد قوة في العبود اللاحقة بفعل تأثيرات اخرى . واذا ما اقتصرنا على الدونانية واللاتينية » 
جاز لنا التأكيد » حين تفضي الاحداث السياسية وغزوات البرابرة الى انفصال الامبراطوريتين» 
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ن هذا الحدث سیسہل الحد من استعال هاتين اللفتین . 

لا جوز ان نغالي في نتائج هذا الوضم على الصعيد الفكري . فنذ قبل ناية العپد 
الامبواطوري الأول كان لكل من اللغتين تراث تھین » بثروته وتنوعه » بتبذیب العقل وتوجیہہ 
في اية طریق بسلکها . اضف الى ذلك ان کل کتاب ينطوي على بعض الاهية لا پلسث ان تنقل 
اقله من المونانية الى اللاتينية . 

؟ - المولفات 

ليس وا الة هذه من تبدل يذ كر في الظروف العامة . ومع ذلك فان النتائج ا حققة ٤‏ اذا ما 
نظرنا الما کجموع» ليست من الأهية بمكان. فالانحطاط الذي نامسه في القرن الثالث بنوع خاص 
- والذي يحتمه الاضظراب العام - قد توقف بعض الوقت في القرن الرابع > ثم عاد الى الظہور 
متسماً حركة حثيئة . 
وت ان هذا التقبقر حزن على الصعید العامي . فان بعض التقدم في التطبيقات العملية» 
بقبقر العلي الذي لا جوز ان نقدره فوق قدره ) أبعد من ان خفي ما هو أعظم خطورة : 
تأخر الروح العاسة وانصرافہا عن الملاحظة والبحث بشغف جرد ووفاقاً لقواعد النطق . فہل 
من ريب في ان المسؤولية الكبرى في ذلك تقع على الاولوية التي سل بها الانسان 1 نذاك لامشاغل 
الدينية 9 شقت الوثنية هذه الطريق بفعل سبطرة الصوفية عليها . فبي قد شعرت قبل أي شيء 
آخر بالمل الى دفق عاطفي وبالحاجة "الى الاتحاد بالكائن المطلق : ل تبد لها معرفة آسرار الکون 
آمراً مرغوبا فمه إلا اذا قادت الى يقين راسخ حول الحكة الإلحية ؛ بل تصبح محزنة اذا صرفت 
النفس عن العبادات التى تشکل واجبپا الرئيسي وعزاءها الاوحد . غير ان هذا الموقف النانی 
للع قد صادف انصاراً أشد حماسا ایضا عند المسبحمينالذين حصاوا على الوحي الاعظم الذي آ نام 
اياه الکتاب القدس فتوجب علیہم بالتالي ان يستغرقوا في درسه . ولیس من العسير علينا اس 
تجمع » لدى آناء الكنيسة » تصريحات مبدئية تصدر حكماً مبرما على كل مجہود يبذل في سبيل 
غایات أخرى . ول يشن" عن هذه القاعدة سوى القديس باسيلبوس الذي رضي بالابقاء على بعض 
التحقيقات السابقة بمقذار ما تقیح ادراك عمل الخالق العجبب ادراكا افضل . اما النظرية التي 
عرفت ألرواج فہي تلك التي حددها القديس اوغسطینوس باعلانه نافلا كل ما هو خارج اطار 
الكتاب: «كل ما يستطبع الانسان تعامەخارج الكتاب يخطمئه الكتاب اذا كان مض رأ» ويحتويه 
اذا كان مفيداً » . 

لبس بكاف من ثم اننتكلم عن رکودالعلم: فبنالكتقبقر برثى له على كلصعيد. ولنقتصر هنا» 
دونما استشهاد بأسماء المؤلفين والمؤلفات » على الاشارة الى اهمال الریاضمات التی انحصر تعلہمہا في 
الاسكندرية » وتأخر عل الفلك الذي طا عليه عل التنجم ٤‏ والذي مقته المسيحيون اسوة بهذا 
الاخير » بصورة غير مباشرة» وذوبان العلوم الطبيعية في الکیمباء الممقوتة ايضاًء يسبب اتصاا 
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بالسحر » وني التلببات المعجبة ٤‏ وائدثار المعارف الجغرافبة التي كان تحصیلها في السايق امراً 
عاديا » وذلك على الرغم من وجود البرابرة ال تین من المناطق النائية» ومن امحافظة علىالعلائق 
التجارية بالشرق الأقصى . انتحاوا بلين القدم وبطلیموس دوفا اهام للحفاظ على ما جمعه هذا 
الاخبر . أنكروا ان تكون الارض کروی الشكل وان یکون بحر قزوين محرا مقفلا» کا انکرو! 
شس نصف اللمل وتفسير المد والجزر محاذينة القمر . وأضفت « الطريق البحرية » الى فبرست 
« طريق انطونيئوس » ( أي كركلا ) وأحصي فنپا البارئاس في عداد الجزر . 


فلا أهميةمن ثم للتراثالعمي الذي تر كته للعصورالوسطى» بصورةمباشرة» عصور قديمةتلفظ 
أنفاسها الاخيرة» وسکون للقرونالوسطىالفضل أقلہ في العودة الى مث لفات القرن الثانيالعظمى. 


اما القانون » وهو عم روماني دخل الشرق في المد الامبراطوري الأول » فلم 
بزدهر في هذا العبد » بل في عبد سلالة ساويرواس , وقد بلغ رجال القانون من 
الشپرة ‏ نذاك» وم في معظمہم من السوريين» ما جعل.هذه السلالة الشرقية تستدعيمم الى روما 
فاصبح الثلاثة الشپورون باهم » وهم بابیلیانوس وأولميانوس وبولس» قادة رس القيصر » وم 
يكن ذلك خيرم على كل حال اذ ان وظیفة الاولين قد انتبت بها الى موت فاجع . اتصفت 
مؤلفاتهم بالقوة والاقناع وحاولت التوفيق بين النظام والعدالة . واقت وضع تنسيق وتسلسل 
البادیء ومیزت الفارقات الضرورية لتطبقپا . فرفعت القانون الروماني » بعد مولفات كايرس» 
الى مستوی فكري لن بتجاوزه فيا بعد . 


القانوس 


فاذا ما حافظت بعد ذلك مدرسة بیروت » التي اشهرها رجال' القانور: » على اولوية لن 
تتخلى عنما القسطنطينية قبل القرن الخامس » فار هؤلاء | يهتموا للنطق النظري اهتامهم 
التطبيق العمل . اضف الى ذلك ان غزارة القرارات التشريعة والادارية انما رسمت لهم هذا 
الاتحاه . وقد غدت ممتهم الرسمية محصورة في الحفظ والتنسيق . فظہرت حمنذاك » في اواخر 
القرن الثالث واوائل القرن الرابع » « مموعات الدساتير » الامبراطورية » اي النصوص الره‌مية 
التي تحدث او تحور القانون » مرتبة ترتساً منطقما وزمنبا محبث يعمل باحدثها عهداً اذا کات 
مناقضاً لا قبله . جاءت هذه ا جموعات في البداية رة مجپود خاص » ثم غدت عا رسا في 
القرن الخامس حين تألفت جنة>باتفاق الامیراطوریین» عملت طوال‌تسم سنوات في القسطئطيئية 
وائتہت في السنة 4۴۸ الى نشر « جموعة القوانين الثبودوسية » التي اطلق علبپا هذا الامم 
ا کرام لامبراطور الشرق ثيودوسيوس الثاني . وقد عادت اللجنة فيها الى قسطنطین مع 
وتنسيق الدساتير الحقيقية . ولکن صدور الدساتير الجديدة لم يتوقف سيله . فظہرت حينذاك 
« دساتير اباطرة الشرق » المتعاقبة » الخاصة بهذا الملك او ذاك » بانتظار مجبود.اجم الي جديد 
سيقوم به جوستينيانوس . هذه المجموعات عمل مفید حقا لا سما للمؤرخ » ولكن اهمتپا عحلمة 
اكثر منہا علبية . 
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في السابق وجد ا میل الحليني الى عل اللغات ارضاً مؤاتية جدا في روما حيث 

د فا اسفرت الايحاث العلسة الواسعة في حقل الصرف والنحو» والامحاث الاثرية » في 
حقل القانون والدين » عن مؤلفات هامة . 

اضمحل كل ذلك » في القرن الثالث » في الشطر الغربي من الامبراطورية» ول يسفر في الشطر 
الیونانی الا عن مؤلفات صغرى خالیة من القسمة الفكرية أو اقله من الايضاحات المفمهة للعلماء 
المعاصرين : وليس في الحقبقة ما هو جدير باستیقافنا هنا في كتاب « السفسطبون في الأدبة » 
لائیناوس » وكتاب «تراجم مشاهير الفلاسفة» لديوجينس لابرس» وكتاب « تراجم السفسطيين» 
لفیاوستراتوس > وجممم هؤلاء.المؤلفين من معاصري سلالة ساویروس . 

لم يتوصل خلفاء هؤلاء المؤلفين » في الشطر البوتاني » الى التفوق عليهم . اما في روما فقد 
حدثت نہضة حقيقية في النصف الثاني من القررن الرابم رافقت المقاومة الوثلیة التي شجعها 
جولمانوس. فلس من ہاب المصادفة أن نکب مشاهبر الشوخ» الذين حاولوا الدفاع عن الوثنية 
۲ نذا » بریتکستاتوس وسیمناکوس وآل نسکوما کوس فلافيانوس ٤‏ على نشر وشرم الروائع 
الکلاسکة الكبرى » ولا سما مؤلفات فيرجيل وتيت - لیف . واعتبروا الحفاظ على هذا 
القراث الادبي » المدين بالبقاء لمم الى حد كبير » واجباً من واجبات الواطن الروماني والفم على 
اخلاصه للديانة القديمة . وقد دون « ماكروب » احاديث هذه الندوة الفائقة الثقافة في كتابه 
« اعباد ساتورن » الذي اطلق عليه هذا الاسم بسبب العبد الذي درجوا على اختیسارہ لاجناع 
عند هذا أو ذاك من اعضاء الندوة . تناول هذا الكتاب في الدرجة الأولى مؤامات فيرجيل 
وفضله » واننا لنجد فيه کا في الشرح الذي يكرسه ماكروب ل « حل شيبيون » الذي اختاره 
من احد احاث شنشرون» شی المعارف الدقيقة الق تفرض مطالعات كثيرة وجهها تفكير صائب 
تحلى به هذا الفیلسوف الوثني الصوني . ولكن ما يدعو الى الاسف ان هذه الشعلة الاخيرة لتقليه 
طويل قد انطفأت سرعة خاطفة . 

وما يدعو الى الاسف ايضا ان شعلة ماثلة م تتتقد في السکر المقاجل > لا تقلبداً ولا تصميماً 
على ا جادلة » مع ان الطريقة القديمة ممكنة التطبيق على مسادة جديدة . وليس بمكنتنا انف 
نستشهد » من الجانب المسحي» الا بالقديس ایرونیموس الذي تتامذ في صباه على دوناط , تاق 
الى الوضوح والدقفة في تفسير الكتاب القدس فدرس العبرية كي يترجمه : وستصبح ترجمته 
« فول جات » ( أي الترجمة العامة ) المكنيسة اللاتبنية . نمض بعمل تفسيري عظم تطلب منه 
جلا وجبداً لا سپا في الاسفار النبوية » وقاده الى ترجمات واحاث عديدة . ولکن عله الذي 
لم يقدره مسیحیو عصره حق قدره لن يصبح بجا لغيره الا في عبد لاحق . 


سار التاريخ سیر موازیاً تقرييا . 
كاسيوس » و « دیکسیہوس » و « هيروديانوس » : ومع ان واحداً من هؤلاء الکتبة لم يكن 
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ریا » کا يبدو » فان ما وصل الينا من مؤلفاتهم محملنا نأسف لتشویپا او لامجازها . 

اما من الجانب اللاتيني فليس آنذاك ما يستحق ال کر سوى جموعة ممقوتة صدرت في القرن 
الرابع تحب الاشارة الها رغبة في اظہار فساد لون من الالوان الادببة » هي الجموعة المعروفة 
ب « التاريخ المظم ». فنحن هنا امام تراجم الاباطرة ما بين هدريافوس E‏ 
مرد المقت فلس في عددم الذي ضاعفته الفوضى » وبالتالي في فقدان الوحدة المضوية . ولس 
كذلك » الى حد ما » في تقلد فاسد ل « سویتون » وایثار الامالیح وعفونات الماة الخاصة . 
فان شر ما هنالك » وما لا کن ان تعو"ض عنه أية صفة من صفات الككتابة » انما هو عدم 
الاستقامة الفکریة . فقد زین كثير من هذه التراجم بکذب مفتعل لا بنطلی على احد . یتضح 
لنا منہا انذواضعیپامژلفون نجہل عنهم كلثيء وانها مقدمةاما لذيو كلبسيانوس واما لقسطنطین. 

, ولکن تحلیل الفزعات السياسية والشتندات الكاذبة برغمنا الى استبعاد هذين التاريخين . وتقوم 

« معضلة التاریخ العظم بالبوم التي لم یفصل فبا بعد » في تحديد تاريخ آخر لوضع هذه التراجم 
او عدة تواريخ اخرى للتحويرات التعاقبة التي أدخلت عليها . 

وصلت الننا هذه المجموعة كاملة » في حال ان الاجزاء الثلإثة عشر الاولى - الکرسة 
للانطونيبين في القرنالثالث والنصف الاول من القرن الرابع - هن مؤلف اميانوس مرسلینوس 
الشپور قد اضمحلت بأجمعها ايض . اجل ان الاجزاء الثانیة عشر التي قدر ها البقاء هي أهم 
اجزاء هذا المؤلف لأنها تتناول السنوات ا مس والعشرين الق سبقت موت فالنس : فمن حبث 
ان امبانوس قد عاشها اما ضابطا واما مراقباً مقربا متحسا » فقسد تجمع لديه عنما أصدق 
الاخبار وادقہا . لقد آثر هذا الاغريقي الكتابة باللغة اللاتنشة» واذا ما حالف التوفيق مجہودہ 
0 فان طريقته الكتابىة غالبا ما تتصة تتصف بالخشونة والصلابة . ببد أن هذا السب يتضاءل 

مام صفات الفکر والبنی. سار امبانوس على خطی « تاست » وبدأ تاريخ الامبراطورية حيث 
تو . وهو لیس دونه نيك ف السیکولوچبة.ولا حباة ابضة فى الرواية » ولا 
اصطفاقا في الشاعر . بل هو یتفوق عليه خبرته العسكرية » وباهتامه لحباة الولايات وحق‌حاة 
الشعوب الغريبة » وبعدم تحيزه في الاشارة الى سيئات بطله جولبانوس وصفات کونستانس‌الثاني 
أو فالنس . ومن دواعي الاعتزاز لروما ان القرن الاخير في تاريخ عظمتها قد اجتذب الیہا 
رجل عمل وفكر من امثال هذا المواطن الانطاكى . 

غير ان امیائنوس مرسلینوس کان آخر مۇرخ کر » ولن يمراز مؤرخ سواه قبل مرور فترة 
طويلة . فلم یکن بمككنة السیحبین نذاك ان یکتبواالتاریخ إلا عرضا لأجل الدفاع عن ایانہم 
والدعاوة له . وكانت:همذه » في اوائل القرن الراببم » حال لاكتانس الذي روى « موت 
ا مضطبدين » » وحال آفسضو س القبصري الذي وضع مؤلفا تاريخياً قبما هو « التاريخ الكنسي ». 
وهذه » بعد ذلك » حال واضعي التراجم الكثيرين الذين قلّدوا لون الترجمة القدم بغية تقديم 
قدوة للمؤمنين ہو یس و ارس سا . ولکن شتان بینہا وبين 
ذلك النظام الفكري الذي أوحى في الیونان وفي روما بذاك القدر الكبير من الروائع . 


۲ 


لقد جری اميانوس مرسلینوس على النہج القدم فنٹر الخطب في تاريخه . ومرد 
ذلك الى ان السان لا بزال يحتل مركز الصدارة » ویت" بصلة الى كل المواضيع. 
فالعالم بأصول السان يفضل الخطيب ا حترف من حيث انه الانسان المثقف بالذات الذي تفتقد 
صفاته العقلیة والكتابية والفكرية واللغوية المتلازمة » في كل مكان : الى جانب الخطب ؛ توفر 
له الامحاث القصيرة » والمقالات الانتقادية » والرسائل» وسائل تعبير متنوعة جدا, 

بثبت لنا اما فبلوستراتوس ولونجيتوس ان البيان م يضمحل من العالم اليوناني في القرت 
الثالث . أما من الجانب اللاتيني فان هذا القرن صفر وخاو ؛ بيد ان بوادر نہضة قد رافقت فيه 
العودة الى النظام الامبراطوري . فقد لمع اذ داد غم مدر سة( أوتين 47 ) ووضع بعض 
اساتذتها أفضل الخطب الاحدى عشرة التي جعت » مع « تأبين ترايانوس »» في موعة «التأبينات 
اللاتينية » . واشتبر بعد ذلك الولف سمناکوس الذي تحلتی بثقافة عالية وامتاز بالأناقة 
والظرافة ٤‏ ورهن أحمانا عن صدق طوية مؤثر . ومع ذلك » فقد بقي البيان اليوناني ادكثر 
معاناً في القرن الرابع : فقد برز فيه أربعة محترفین ذائعي الشهرة ثم بروهيريسيوس وهيميريوس 
في اثينا وتسمستسوس في القسطنطينية ولسانبوس في انطاکیة » وقد اثقنوا جمبعہم رخامة 
دواثر الكلام التي زاد في ابرازها فنہم في الإلقاء : ولکنٹا نؤثر على هذا الاتقان مادة أعمق 
جوھراً . ویجب ان نضيف اليهم جوليانوس الذي تتامذ على الأولين وأعجب بهم جمیعہم ونافسهم 
في مؤلفات حالت موم حماته ومنيته دون الاكثار منبا . 

هذا هو مظبر النشاط الأدبي الذي فاق المظاهر الاخری استمراراً . فقد تأثرت به بعض 
مؤلفات سینبزیوس نفسه » کا تأثر به مباشرة اکثر من واحد من آباء الكنيسة . 


السات 


أما اللون الاخير من الألوان الأدبية الدنبوية » فمو الشعر . 
كان الشعر اليوثاني فيمظبره الکلاسی» متہد"ماء ان لم یکن ميتا. بيد انه یجدر بنا 
الاشارة الى طرفة قريبة هي استمراره حتى اواخر القرن الخامس في « القصائد الابونيسية » » 
للشاعر ( نونو" س 0٥‏ :۱م )الذي ولد في بانوبولس في مصر العليا . فقيل في ذلك : ات 
تومب وكتو أنجبت آخر مقلتد ل « راسين » ؛ وقبل في ذلك فكاهات أخرى يصعب تبريرها ؛ 
ولكن هذهالفكاهة تلفت الانتباه ا یما ينطويعلبه الفكر البوناني من قوة استساغة مدهشةدائة. 
اما الشعر اللاتیني فلا بزال ينيض بالحماة في اواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس > 
تغذيه الذكريات وبسانده التقليد . ومع ذلك فپو قد استعاد بعض التميز . ولنقتصر هنا على 
اسمين لا يستحق الذكر سواه , فان استاذ السان اوزون يحسّد الاعتدال ؛ بعد ان تاه فترة من 
الزمن في حياة البلاط والسياسة : والدليل على ذلك ان مسبحیته لا تقرامی في قصائده القصيرة 
التي تتجلىفمها سپولة الاتقان؛ واذا ما شعر بعواطف صادقة واتسم شعوره بالنضارة امام جمالات 
الطبيعة » فانه يقتصر على التعبير عن مشاعره تعبيراً مازحا ورقیقاً لأنه عقت المغالاة والافراط؛ 
ولكن هذا الاعتدال يضفي على أشعاره بعض السحر احيانا . وعلى نقيض ذلك فان القوة الفاعلة 


۰۳٣ 


اني اعوزته تفیض فیضاناً عند كاوديانوس» وهو اغريقي من أثباع ستبليکون الذي جمع قصائده 
بعد موته ونشرها في شتی الاوساط . اجل لقد قلقت هذه القصائد القائد الحامي . ومع ذلك 
فقد الب كاوديانوس يقين حاد . فهو يجمع > باعجاب واحد » بین عظمة روما وعبقرية حامیه» 
کیا يجمع » بکراهية واحدة لا تتراجم امام أية اهانة » بين الثاثر الافريقي والبدابرة والخصي 
الحقير افتروبوس الذي یستر حكومة القسطنطيئية على غير ما ترى مملانو . وترغنا متانة اللغة 
التي توصل هذا الاسكندري الى. اتقاتها » ومپارة صناعته الشعرية » ونضارة استعاراته » وتا 
وطنيته » على ان نتذكر » في الکلام عنه » اسماء فيرجيل ولوکان وجوفننال . 

والى انب الشعر الدنيوي » ظهر آنذاك الشعر الديني : فلدفق الروح مطالمه الموسقية 
ایض . فبعد ان كان الشعر فلسفيا » با انطوى عليه مفپوم هذه الكامة آنذاك في اناشيد 
الاغريقي سینیزیوس » غدا مسبحيا صريحا في مؤلفات اللاتسنینبرودانس والقديس بولين النولي» 
احد تلامذه أوزون . ولکن افراغ الشاعر الجديدة في قالب كلاسيكي كان مہمة شاقة : 
وقلیاون جداً ہم المسيحبون الذين توفقوا الى النبوض بها قبل زوال الثقافة القدعة . 
يبقى امامنا » في القرن الرابع ‏ انتاج رائع هو انتاج آباء الكنيسة السونانن 
واللاتين على السواء . افليس مغابراً للماقة ان نتوقف عندم هنا وئنظر الیہم من 
زاوية الأدب با ترى ؟ لا ريب في انهم كتبوا وان بعضهم كتبوا بغزارة » وغالبا ما اصفی الیہم 
بعض المستمعين واختزلوا كلامهم نفسه بغیة تأمين نشرہ . ولكن هذا المظبر الأدبي لنشاطهم 
يبقى ٹنوا في نظرم . فهم قد اهتموا » بالاضافة الى دورهم كاساقفة » ومن ثم كساسة زمنبین) 
لنفسہم وللنفوس ال و کول امرها الیہم في الدرجة الأولى . ولا حياة » من جبة اخری » بدون 
صراع : فقد ناضل المؤلفون السحبون الاولون ضد الاعداء ا لار جن ؛ ثم توجب عليهم » بعد 
احراز الغلبة » الدفاع عن الايمان ضد الهرطقة » وتعلم الژمنین وتوجيههم في الحماة الأرضية 
اللأى إا لمكائد . فالعقيدة والتعلم والاخلاق كانت من ثم مواضيع ابحاثہم المذهبية وعظاتهم 
ورسائلہم . 

بيد أنهم » على الرغم من كل ذلك » وما صرح به بعضهم » كتبة يثلون عهدم . استعجلیم 
الوقت فاقتصدوہ . وانسجموا عن قصد احپاناً مع من يستمع اليهم من عامة الشعب . ولکنہم 
لا يستطيعون احتقار مستمعين او قراء آخرین . أضف الى ذلك انهم تلقوا تربية تطبع الانسان 
بطابعہا الخاص» وتخر جوا من‌مدارس تعلتم الآداب الجيلة وألقو افيها الدروس احبانا. فالقديس 
باسلبوس» الذي كانابن معلم بيان» وعم السان‌هو نفسه حينا » كانرفيقاً في التامذة لغريغوريوس 
النازينزي - ولجولیانوس ايضاً - في اثينا ؛ ولمله تتلذ على ليبانبوس على غرار فم الذهب ؛ 
ودرس القديس اوغسظينوس البيان في قرطاجة وروما وسلانو . ولذلك فقد توجب علبهم 
الاعتناء بالممنى . 

فاذا غذى الكتاب القدس يقينهم وشحذت الافلاطونية جدهم احيانا وغمرت التقوىالحارة 
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كل وجودم » فقد توفق بعضهم ٤‏ في خالطتہم الطويلة اروائم الادب الكلاسكي » الى اتلاك 
وسائل التعبير التي روضها کتبة العبود السابقة . فیحق للكنيسة » بفضلپم > ان تعتبر نفسپا » 
على هذا الصعيد ایضا » وريثة الحضارة التوسطبة . 
لنقتصر على ذكر اثنين منہم فقط من الجانب اليوناني : القديس غريغوريوس النازينزي ذو 
الفطرة الشعرية و اشال الفاتن والتأثر ا حزن٤‏ والقديس يوحنا فم الذهب الذي يكفي لقبه للدلالة 
على فصاحة ذائعة الشہرۃ تبدرها مواعظه الانجبلية الرشيقة وأماليحه التي تهدىء » بتأثير من 
قوة سحر كلامه » غضبات ا جمامیر المائجة » في انطاكية والقسطنطينية . 
ولنقتصر » من الجانب اللاتيني » على ذكر عظم واحد فقظ هو القديس اوخسطینوس . 
اتصف الرجل والاسقف فيه بقوة لا تجاری: كان في مدينته الصغيرة» هبون (عنثابة)؛ الرئیس 
الروحي للعالم المسبحي الافريقي » وحتى الغربي اانا . لا ریب في انه مدين نه القوة الى 
مله التنظيمي ونضاله الذي لا يعرف الکلل ؛ کا انه مدين بها ایض الى عله اللاموتي الذي لا 
يجاريه عل في الغرب آنذاك . ولكن كتابين فقط » من اصل مؤلفاته الكثيرة التي يصعب مطلب 
معظمپا على غير الاختصاصین» ما زالا بنیضان محباۃ دافقة و « الاعترافات » و « مدينة اشع 
لاما يفيض فصاحة وشعراً مطربا ٤‏ وصوراً وأساوبا غنائبا » واحساسا مصطفقا وحرارة 
ححاسیة, الاول هو التاريخ الداخلی الخاص لانسان ولروح اها في ضلال الخطيئة ومحشا عن الحقيقة 
بقلق حتى الاستنارة النبائية : فالعصور القدیة لم تترك لنا أي أثر سیکولوجي تناول تحللا 
مؤثراً علي مثل هذا العمق . اما الثاني فبحث فلسفي في تاريخ العام الغاية منه اثبات النزاع القائم 
بين مدينتين موجودتين معا » احداهما تمارس « محبة الله حتى تکران الذات » بينا مارس الثانية 
« محبة الذات حتى نکران الله » . وهو لا یکترش پانحطاط روما حين ينظر الى الاشاء بهذا 
النظار . فالشيء ا مہم الوحيد في نظره هو انتصار المدينة الالمية الذي هو معنى الحماة الحقيقية 
ومبدر وجود العام : هذا هو الثل الاعلى الذي ستتغذى به القرون الوسظی والذي ستحے قوة 
تصار مدهشة . 
أجل القرون الوسطی : ولکن البنی » مها كان من طابعه الشخصي » قد بھی قدیا . فا 
هي مدة هذا لبق اء یا ترى ؟ توفي القديس اوغسطينوس في السنة 4۳۰ » ول بأت بعده خلف 
بکل ما للكامة من معنی . فعرف الأدب السبحي بعده » بقدار قادي الأدب الکلاسکی 
یه الانحطاط البطيء العقم الذي دب" في هذا الأخیر بعد نبضة القرن الرابع لا سیا فيالغرب” 


"-الفن 
ان ایا الفنية في العبد الإمبراطوري الثاني أشد تعقبداً من الحياة الفكرية ايض . فهي 
أن هذه الاخيرة تخضع لبعض التقالید . ولکنہا أسرع تأر بالسموبات المادية وأقل خصبا » 
بالتالي » منها في العبود السابقة . أضف الى ذلك ان الذوة العام يتطور فبها تطوراً سريما » 


fo 


أو بالأحرى ان متطلبات الحياة الروحبة الجديدة تتخذ فنپا طابعا أشد إلحاحا: هذه التطلیات 
هي ما يحب النزول عنده في الدرجة الاولی » وقد زاد في وضوح الاحاه الذي فرضته 4 ان 
الوارد | تتوفر للمحافظة على انتاج وفير وف" للأشكال التقلیدیة . 


| يفكر أحد قط بالاقدام عن قصد وتصمم على التنکر لتراث القرور: السابقة 
الذي ما زال یثیر اعجابا شمل الوثنبین الذين اعتبدوا الل الکلاسک الأعلى 
أحد نظم الحضارة الوحيدة الحلیقة بالانسان » ey‏ الذين ما کانوا لىقفوا من هذهالعظمة 
موقف اللاممالاة , 

كان کونستانس الثاني امبراطوراً منذ عشرین سنة حين جاء في السنة ۳۵۷ لامرة الاولى الى 
روما » وقد روى امبانوس مرسلینوس زبارته في احدى اشبر صفحاته : انتقل الامبراطور» کا 
بقول ااؤرخ السرور بتفصيل عجائب ا مدینة الأزلبة » من افتتان الى افتنان « معتقداً كل مرة 
بأنه لن يشاهد شیثا أجل ما شاهد» . ولكنه» ما ان بلغميدان ترايانوس» «حق وقف مشدوها. . 
وحين شعر بعجزه عن تحقيق فيه ماثل » صرح بأنه بريد ويستطيع الاكتفاء بتقليد تمثال 
ترابانوس على صهوة حواده المنتصب في وسط ا مدان » . فأوحت رغنته هذه نصحة خبشة 
أسداها اليه امير فارمي لاجىء الى البلاط الامبراطوري : « پاشر» اذا استطعت » بناء اصطبل 
من هذا الطراز » حتى توفر لوادلگ الإقامة المتوفرة لهذا الجواد ». 

على الرغم من نوايا امبانوس السيئة الواضحة » ليس ما يبر“ر الشك في واقم هذه النادرة . 
انها تحدٴد خير تحديد موقف رجال ذاك العصر امام تحقیقات الاضي . فكلما استطاعوا الى ذلك 
سبلا » سارعوا الى العودة الى هذا ال مال والاقتداء به . وما زلنا » حتی في اواخر القررتف 
الرابع » نشاهد نہضة كلاسيكية في الفن موازية لتلك التي شاهدناها في الادب . وقد ديت هذه 
النبضة في الاوساط نفسها » أي في عائلات مجلس الشبوخ الرومانية الوثنية الكبرى : فب ذه 
اللوحة العاجية مث » التي درج القناصل على نقشها احياء لذكرى الوظيفة المسندة الیہم » 

تستوحي »© ببوضوعہا واختیار نقوشہا التزيينة وطريقة صناعتها » نزعات ترقى الى قرب 
اوغسطس على الاقل + اجل نحن هنا امام حالة قصوى > وقد حدثت تبدلات عظيمة حتمية خسة 
غير ان التبدلات المامة م تنته الى مقاطعة شاملة ومفاجئة وواعنة ٴ فلکل منها أكثر من جذر 
في العيد الامبراطوري الاول . ول يتناول احد التقاليد بالنقد النظم . ول يعتقد المعاصرون 
وما با: نهم « عصریون » . ففدوا « عصریین » على كره منہم . 
اننا نشاهد هذا الاستمرار » بصدد اطار الحياة ا مادي » في تلك الاماکن بالذات 
الي قدو فسا الظروف العامة مؤاتية 7 جدا للتميز والابتكار» ولاسيا في «القصف»: 

القصف هو نموذچ مساکن کبار الملاكين المتاریین الذين شرا الى أهمية دورم الاتتصادي 
والاحتاعي . . تم في هذا المبد وحن وجمز بغية تأمين الرفاهية والتسلية لضيوفه . قفي 


قسط الماضي 


القاصف 


٦ 


معظم مناطق الامبراطورية - ومنها ما استحال فیہا ترمم اطلال القرن الثالث بسخاء - حين 
توصل المنقبون الى التمبيز بين التحوبرات المتعاقبة في هذه الابنية » يبدو ان أعظم بذخ قد تحقق 
في القرن الرابع . وان تاریخ القاصف الغالية ‏ الرومانية ٤‏ وهي آشهر القاصف باتساعبا 
وزخرفپا » في مناطق نہر الموزيل » ( نينيغ » اودرانغ الخ . ) » یمود » وفاقاً لوضع ترمیمہا 
البوم» الى ذاك المہد الذي اقام فبهملك وبلاط في.تريف ٢‏ ما بين ديو كليسبانوس وشودوسوس. 
ولكن نموذج القصف كان قد ظهر في وقت سابق » ومن النافل اعادة الوصف الذي أعطي عنه 
في الكلام عن القرن إلثاني : فقد اقتصرت حضارة القرن الثاني على تحقيق عدد كبير منه وعلى 
توسعه وتحسينه . 


استمرار امثل الاعل م يحل هذا التطور > على الرغم من ارتباطه بالتطور الاجتاعي » دون الحفاظ 
کے سک على الوفاء لمشل الاعلى القدم الذي استازم في الدرجة الاولی الابقاء على 

مظہر الدن الفخم وتحسینہ . استفرغت الامبراطورية الثانية جہودھا على 
هذا الصعيد دون ان تحدث تغیبراً جوهريا في الغاذج التقلمدية . بيد ان العبد قد تضرر من جراء 
اعتناق السلطة الرسمية الديانة المسيحية » مع ان قسطنطين نفسه قد أمر بتشیید بعض المعابد في 
القسطنطينية . لذلك فقد أتى الفن البنائي الدني هنا وهناك بتحقیقات عظيمة . 

في عبد سلالة ساوبروس ارتدت المدن الافریقیة أبهبى حللها » لا سيا مدن منطقة طرابلس 
الغرب» لآن سبتیموس ساويروس الذي »نكسب الى لبتیس العظیمة قد غمر هذه المنطقة پاعطاته : 
قالأبنية المدنية التي احاطتها أعمال التثقيب الايطالية » ما بين الحربين العالستین » بشهرة حلال » 
مود الى هذا المد . 

غير ان روما لم تهمل ٤‏ اقله خلال فترة طويلة نسبياً ( راجع الشکل ۱٩‏ ص 0٩۳‏ ) , 
فبالاضافة الى قوسي نصر » جپز سبتیموس ساويروس قصراً منيفا على أكمة البالاتين » وحجب 
أساساته مجبہة كاذبة ماثلة » بطبقات أعمدتها الثلاث وجدرانها المتعرجة ومشاکیہا » الجببات 
الكاذبة التي ازدانت بها الجدران الخلفية في المسارح . وقام كركلا في حي" الافنتين ببناء حمامات 
لاتزال أطلاها تحدث تأثيراً فویا في نفس الزائز المعاصر . فبینا لغ جموع مساحة الميادين 
الامبراطورية في القرنين الاولين تسمة مکتارات » بلغ آنذاك ؛١‏ هكتاراً » وائسعت الحامات 
المبنية في وسط الحدائق لألف وستائة مستحم » لا يدخل في عدادهم اولئك الذين كانوا يمارسون 
التارين الرياضية في ميادينالرياضة الجسدية او یترددون الى دار الکتب وأروقة التصوير والنقاشة: 
في هذه لمامات وجدت التحف ا ملینبة ألمعروفة باسم « هر کول فارنيذ » و « ثور فارنیز » 

من البديبي ان اضطرابات القرن الثالث قد أثرت في هذه الحركة . ولکن الحركة ل تترقف 
بوعاً توقفا تاما: فقد حرص غورديانوس الثالث وداسیوس وغاليانوس واوریلیانوس ؛ على الرغم 
من قصر عبد ملکپم او صعوباته ٤‏ على ان عيزوه بقشبید الاہلیة . وما ان استتب النظام حتی 
بدت الحركة وكأنها عادت الى حالتها السابقة . :فان متحف ال مامات الوطني ‏ في روما الحالية» 


۷ 


قد أنشىء في جزء ما زال قائا من اجزاء حمامات دي وكليسيانوس الق تجاوزت مساحتها البالغة 
۵ هكتاراً مساحة جامات كركلا . وأککل قسطنطین الكنيسة الملكية التي شرع ببنائها 
ما کسانس وشسّد قوس نصر ورواقا وحمامات . 

ببد ان هذا الجبود ل يدم طويلاً. فلس باستطاعتنا» بعد قسطنطین » ان ند کر سوی قوسي 
نصر وبعض الاعمال الترميمية : ومرد ذلك الى ان الاباطرة قد أقاموا في غير مكان ول تموا 
لتزيين الماصة التي لم تعوزها مظاهر التزيين . فانطفأت حباة العمران في روما التي أمست مدينة 
- متحفاً قلت العناية بها تدريجياً: لا بل خضعت» با انتزع من روائعہا الفنية وأعمدتها ومسلاتها 
لتجميل القسطنطينية » لعملية استلاب ماثلة لتلك الى جعت بها هذه الثروة من التحف . فىدا 
المبوط في الافق شثا فشا . ١‏ 


على نقیض ذلك » استأثرت بالعناية الاممراطورية » منذ دي و کلسانوس > 
الدن الاقليمية الق اختيرت » لاعتبارات ادارية او عسكرية » مقرات 
للأباطرة والقياصرة. فتوجب تشبيد الكنائس الملكية والجامات والمسارح 
والملاعب في نیکومیدیا وسيرميوم وميلانو وتريف وفي مدن أخرى ایضا . وتوجب ڪذلك 
تشيد القصور التي يبدو انها اختلفت شكلاً عن مساكن اللبو الى هواها فى روما أباطرة 
القرنین الاولين . ألحقت ببا الحدائق کا في السابق ؛ ولكن قاعات الاة » انسجاما مع قبل 
النظام » غدت أعظم روعة» کا ان الابنية المسكرية أمست أكبر عدد]. وألّف القصر » داخل 
السور ا حصّن » مدينة حقيقبة : اما نموفج هذه الابنية الجديدة فمو القصر الذي فضی فيه 
دی وكلسيانوس أيامه الاخبرة بعد تنازله عن العرش والذي لا تزال اطلاله حبة حتی البوم في 
مدينة سبالاتو على شاطىء الادرياتيك . 

بذل أضخم مجهود» في سبيل تحمیل‌الدن » في القسطنطينية التي أرادوها منذ البدء مساوية 
روما . غير ان اعمال التنقنب الآثري» لسوء الحظ ٤‏ كانت محدودة فيها حتى تاريخه» اذ ان آثار 
القرون الوسطى العظيمة تحجب ما تركته فیہا العصور القدية : ولا يمكننا البوم سوى تكوين 
فکرة اجمالية عما كانت عليه المدينة في القرن الرابع واوائل القرن الخامس . 

مت المدينة بسرعة بفعل ارادة اسیاد الاقالم الشرقية وبفضل النشاط الاقتصادي الذي ظبر 
فیہا . كانت البقعة التي خصصها لها قسطنطين اربعة اضعاف بقعة بيزنطية القديمة ؛ ول یر“ قرن 
واحد حتی أبعد السور کیلومتراً الى الوراء . م يدخل على الاحباء القديمة » في الشمال الشرتي > 
تحور یذ کر » ويبدو انهم م يعتمدوا في الدينة الجديدة تصمم المربعات المتساوية الذي اعتمده 
التجميل اليوناني » والروماني من بعده » في التحقيقات الماثلة . إلا انهم اتخذوا احتباطات 
پناشة » بتحديد ارتفاع السوت مثلا 4 وبارغام الملاكين على تجبيز القسم الاسفل من هذه السوت 
بأقواس تطل على الشوارع المامة . لم يكن هناك في القسطنطينية سوى « جزر » سكنية نادرة» 
ولعلپا لم توجد فيها اطلاقاً . ولکن السکان تکدسوا فيها تككديسا ول تنج المدينة من الحرائق . 


۸ 


القرات الامبراطورية : 
إل 1 ۱ می 


س 


تم تزيإن الدينة جزئيا » رغبة في السرعة » على حساب مدن او معابد أخرى . وهكذا فقد 
نعل قسطنطین » من دلفي » مشجب «بلانمه» في مىدان السباق» ومن روما » العمود اشتصب في 
وسط ساحتها العامة » الذي وضع في أعلاه قثالً ذا رأس شعاعي الشکل كان یثلہ في الارجح. 
واقتفى أثره عدد من خلفائه. وعلى الرغم من ذلك فقد توج بتشبيد أبنیة كثيرة أنہکت اللخزانة 
الامبراطورية . 

توسط المدينة الرسمية ممدان الاوغسطون الذي قامت الى الجبة ا جنوببة منه ثلائة قصور 


الشکل ٣٢‏ - السبتيزونيوم او صرح سبتيموس ساویروس 
في اتجاہہا ‏ و" الشرق» ازدانت هذه الواجبة بقائیل الكواكب السبع ٠‏ وأهها جيما قثال الشمس الذي 
رمزوا به الى الامبراطور سبتيموس ساويروس » وكان يقوم في المشكاة الوسطى . وهذا البنی شاهد عل تأثير 
النحامة والنزعات التي تأثرت بها الايديولوجما الامبراطورية , 
تولف غالا على حدة . كان باستطاعة الامبراطور ان ينتقل مباشرة من احد هذه القصور الى 
مقصفه في ميدان السباق الذي شيد في عبد سبتیمرس ساويروس ثم وسم حتى يساوي میدن 
سباق العربات في روما . من هذا المبدان انطلق الشارع الرئيسي الذي ينقسم بعد ساحة طوري 
التي أعدها ثبودوسبوس»الى شارعين فرعبين: يؤدي الشمالي منها الى كنيسة الرسل القديسين التي 
جبز سردابها قبل وفاة قسطنطی وآعد لاسثقمال‌جغان الاباطرة المتوفين. وقد حرص جولبانو س 
على ان ينقل البه بأبية عظيمة جغان كونستانس الثاني الذي كان هو قد اغتصب منه الححكم 
في لوتيسيا . 
لن تستطیع القسطنطينية » اذا ما استثئینا قصورها » مضاهاة روما بعظمة أبنيتها 
وستنحصر مظاهر الأببة والبذخ فیہا تقرشا في حياة البلاط والاعياد التي تقام في ميدان السباق. 
ولکنہا وفرت للامبراطور ¢ منذ اواخر القرن الرابع ٤‏ اطاراً لائقا بنفوذه وعظمته . 


ولكن » ما هو شأن مدينة » بل عدة مدن » في جانب أعمال لا تحمى حتقتہا 


انخطامل التقشسة 
7 الامبراطورية الاولی؟ فالجپود البنائي قد توق ف علیا في المدن الصغيرة والمتوسطة 


. التق انحصرت في طوق من الأسوار . وفي سبيل تشيمد هذه الاخيرة استخدمت الأبنة القدية 


محاجر أو مساند . ثم ان الحزائن الملدية قد أقفرت » والعطاء الخاص قد نضب» فأعوز ا مال حق 
لتعهد الأبنية الياقة . تدنى من ثم طلب البناء » ول يعواض عنه بتجدید المقاصف وتوسعپا» 
فأفضى ذلك الى كارثة حقيقمة ٤‏ نزلت في القرن الثالث بمهندسي العبارة والنقاشين والمزينين واليد 


٠‏ العاملة الماهرة . وقد دام هذا التدني الى ما بعد استعادة الا ستقرار . قل يكن باستطاعة 


14% 


الامبراطورية » اذا ما نظرنا إليها کجموع » ان تقدم على ما آقدم عليه الانطونبون . 

لذلك » فنحن لا نکون مسامين بنظرية مادية » اذا ما حاولنا أن نفسر بذلك واقعا راهنا: 
أعني به التدني الصریح في تقنبة المنفذين التوسطة . فبؤلاء قد غدوا أقل عدداً » وقلےا مارسوا 
مہنتہم أو تەلوھسا تعلّما فقط » ففقد معظمهم سر ا خارط البدوية » وا یل الصناعية . لقد 
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شش 2 ۰ ۰ ۸ fhe‏ 
الشکل ۰۶ - جامات كركلا 


شکا الفن الامبراطوري الروماني ابدأمنالحاجة الى انتاج كثير وضخم وسریم؛ ولکنه برهن في 
السابق عن مپارة تلفت النظر في تحقق ما يطلب منه . أما الآن فيتوجب عليه انتاج ضخم 
وسرینم : نرنمه عليه نفوذ النظام والامبراطور . ولکن التدني العظم في كنية الانتاج» قد رافقه 
تدن أعظم في النوعية : فلا أثر للاتقان » وحتى لمپارة احيانا . ولس من الصعب علینا ان 
نرى بين الملاحظتين نسبة الع ة للملول : فقد تدنى عدد الحترفين المتازن ؛ وخف اتثقال 
الصناعبين الماهرين في الامبراطورية ؛ وأصبح من العسير ونجود العمال المتمرنين لیا وتالیت 
الفرق من بینهم . ۱ 


15۰ 


بهي ان هذا التأكيد العام بستدعي بعض الفارقات . فقد برهنت صناعة البذخ » على 
العموم » في حقل الصنوعات الصفيرة » عن صفات حقيقية : اذ ان وجود طبقة اجتاعبة غنية 
جداً قد وفر ما زیناً ببتاعون هذه الصنوعات . وها هي صناعة الزجاج الرينانية قد حققت 
مصنوعات تم عن مپارة مبتكرة نادرة » ان ل حقق مصنوعات یموزها الذوق اللطف . وقد 


الشکل ۷۰ - القسطئطينية في أواخر القرن الخامس 


حدث ان 'حققت روائم صغيرة » تم عن مبارة تقنبة کبری » على أيدي الصائغ والجوهري 
ونقاش العاج ورامم الصور المصغرة على رق ا خطوطات٠‏ الذي أخذوا في القر ن الرابم يطوونه 
بشکل کتاب ۹ من لفه على طريقة البردیات . لذلك » اذا ما وضعنا صناعة العاشل الفخارية ٠‏ 
وصناعة السکوکات القديمة جانبا » فان الفنون التي بطلق عليها اسم الفنون الصفری لم تصب ٤‏ 
بشکل محسوس » بالا محطاط التقني . 

ما زالت هندسة العيارة من جبتها تحقق أعالاً متبنة » ان ل تحقق اعمالاً أنيقة. فقد اعتمدت 
في آغلب الاحمان القباب الواسعة الضخمة . وط جأت » اكش منہا في العپد الامبراطوري الاول » 
الى استخدام القرمید الذي يوفر ما افادتین : كلفة أدنى » ول منظم اسرع . وقد درجت 
بنوع خاص آنذاك عادة ادخال عد"ة سافات من القرميد » على مسافات متساوية » في جدران 
مبنية بالرخام . لم یدخل أي تعديل على نوع اللاط » ومع ذلك فقد أمن البقاء حتى البوم لأبنية 


لع 


عديدة من القرميد . ولکنہم » لم يترددوا أحبانا في استعیال الحجر دون ملاط : فيا هو 
« الباب الأسود » في تریف قد سخر من الزمن » ولا ترال ضخامته » التي تتفق وغابته كحمن » 
تفرض اعجاب الزاثرین العاصرین . 
اما النقاشة 2 » بالمقابلة » ف فتتصف بزید من الغلاظة . ولیست هذه الفلاظة » لسوء 
الحظ » احتقاراً للاصطلاحات او عودة الى طوية أكثر بپنمنة » بل جرد خرق 
مرده الجبل . وها نحن نختار لبلا من کثبر من الأمثلة الحزنة على ذلك . فالئبشم الذي تعرش 
له قوس نصر غاليريوس في تسالونيي لا بخفي دونية تنفيذه . اما قوس قسطنطين في روما » فان 
القطع المنتزعة من بعض أبنية القرن الثاني والمغزلة فبه تبرز بمزيد من الوضوح ركاكة القطع التي 
نقشت له . وكيف لانذکر هنا جمود الامیراطورن والقبصرین ا متعانقین الین ثلہم الجموعات 
الارجوائية في كنيسة القديس مرقص ف البندقية ؟ 

تحسنت النوعسة في اواخر القرن الراسع . ولكن بعض المكاسب التي حققتها النقاشة منذ 
اواخر العبد البونانی القدم » فقدت نمايا . فقد فقدت في الدرجة الاولى معرفة الجسم البشري : 
فتوارت قسماته تحت الشاب الكثيفة والخطوط الابجازیة . وفقد في الدرجة الثانية » بنسجة 
مباشرة » ايحاء الحركة وحتی تشيلها : فحمدت الاجسام وبدت متصلبة » هندسية » مبسطة » 
جمبية » موزعة بتناسق في النقوش الناتئة على النواويس وغيرها . فكان ذلك نهاية المطابقة 
وا حباۃ في الحجر » أي نہایة سد نیت الرومانية التي آنتحت ذاك القدر 
العظم من الروائع . 


التأثبرات الشرقية 


نهاية النقاشة 


ولکن كل هذه الصطلحات » من جمود كبنوق وجبہیة وتناسق » مصدرها 
شرق بعد جداً في الزمان خنقت نظرتے الالبة القدية او اخمدتها » منذ 
ا حروپ المدية » قوة النظرة ال مال الموتانية المعدية » فأحیتہا الآن تأثبر ات عديدة ختلفة 
ومتشابكة . ل تترك في الفن امليني ٤‏ وفي فن الامبراطورية الاولى من بده » سوی عناصر 
ثانوية قلبلة » كبعض المواضيع التزيينية مثلا ٤‏ او بعض النزعات العریضة» كا ميل الى ما هو عظم 
وما يفوق الانسان . اما الا فنحن وجبا وجه امام نہضتہا العلنية والجريئة والتومعية التي 
شجمپا رجوع اللکبة الساسانبة القومية » کا شجعها ٤‏ داخل الامبراطورية » نشاط الولایات 
الشرقبة على الصعید الاقتصادي وغلبانها الديني وبقظة تقالیدھا البلدية . 

الش رق : كامة غامضة ٤‏ 0+0 تتراءی فىه أكثر من نزعة خاصة . فدراسة الفن في 
العبد الامبراطوري الثاني‌هي البوم احد أعظم نطاقات عل الآثار نشاطاً ومستقبلا باسما بالآمال. 
ولا برد ذلك الى أهميتها الخاصة بقدر ما برد الى انها تحضیر للفن الببزنطي . وبفضل تقدم هذه 
الدراسة » اخذ العلماء بلقون بعض الضوء على اسہامات مختلفة » القبطبة والسورية والابرانية . 
ولكن غالباما بجدوت آنفسپم امام‌شرق هو نفسه معقد التر کیب اذ ان ماضه التاريخي قد اوجد 
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اتصالات قوية بين مختلف اجزائه . فليس باستطاعة محثنا » وا ال هذه » ان بتناول سوی 
الطوط الکبری . 

فللشرق یمود الافراط في التزيين الذي أظبر الفن الامبراطوري نفسه ملا إلبه » رغبة منه 
في اخفاء المواد السيئة المستعملة في البناء : وقد برز هذا الافراط في عبد سلالة ساوبروس » 
ولا سپا في اواخر القرن الثالث » کا يمكننا التأكد من ذلك في بقایا قصر دي و كليسيانوس . 
وأضاف هذا التزيين » الى الافراط > الغنى المادي العد للتأثير في الا » وذلك عن طريق 
استخدام الألوان اللامعة » لا سپا الذهي منہا » والخامات النادرة الثمينة : كالأرجوان الصري 
مث النواويس الامبراطورية ؛ والعاج » والجواهر » ومكعبات معجون الزجاج » ومينا 
الفسیفساء » والخيوط الذهبية في ا حرائر المطرزة » للفنون السفری ؛ الخ . ثم نزع هذا التزیین» 
الذي لم يترك سوى حل أدنى من الساحات المكشوفة » الى فرض نفسه بنفسه » مستقلا عن 
المشاهد المصورة » مع ما ستازمه ذلك من ابتكارات غريبة قوامپا الخطوط الحتبكة . فبرزت 
آنذاك مواضيع تزيينية یمود أصلها الى ما قبل التاريخ . ونحن نكتفي بتقدم مثل بسيط عن 
ذلك ؛ صفوف القلوب التي تزين اطارات صور « روزنامة السنة ۳۵۶ » وهي مخطوط نفس 
جداً متقن الخط کته وزینه فيلوكالوس » أحد فناني روما الشهورین في ذاك العبد . قاف 
هذا الموضوع التزييني موجود على الفخاريات النبوليتية في بلاد ما بين النبرين . ثم زال بعد ذلك 
ولن نراه إلا في الفن البوناني - البوذي في القرن الأول لامبلاد » وف فن روسا الجنوببة في 
القرن الثالث ٤‏ وعلى بعض الا قمشة القبطية في القرن الرابع» واخبراً في هذا الخطوطالروماني. 


كانت نتبجة أهمية التذيين نقصا في الرسوم الحبة ؛ وغالبا ما انتبت هذه الأخيرة 
الى الزوال نهائا في الوشات والاقشة والفسفساء مثلا . وحن لا تزول ؛ فانہا 
تفقد حياتها وحرکتہا وتجمد في تصلب نقلته النقاشة عن الفنون الاخرى » ولا سا عن‌التصوبر» 
ولكن الفنان بسعی الى جعل اوضاع البدین والوجوه تنم عن تعبير باطني خالص . و هذه 
الاوضاع » في معظم ال الات » معنى طقسي » كالتقدمة والصلاة والبركة . وفي معظم ا حالات 
ایضاً » لا يتوفق خرق التنفيذ الى اخفاء المقصد الذي يحب ان يعبر الوجه عنه , وترتسم في 
الأعين بنوع خاص » وحتی في غضون الشفاه » روحانبة كانت 1 نذاك مشتركة ہین الوئنسن 
والمسبحيين : فان هذا العصر عصر صوفية » ويحل الناس جميعهم مخلاصہم في حباۃ ثانية . 

لقد سبتی وظہرت مثل هذه النزعة في الفن ا لینی : ول جہلہا الفن الروماني نفسه کلیا . 
ولکن ذلك ل يتعد الفارقات الطفيفة . أما فن العبد الامبراطوري الثاني فقد اندفع عن‌قصد» 
وبعاطفة حادة مؤثرة » على ما فيها من خرق » في استقصاء الخيال الذي يستسل له الآدميون» 
ملقي علبه أحي نا ضوء اليقين الواثق . فہل هذا هو الشرق ايضا ؟ أجل» أقله بقدار إبحائہ بهذا 
القلق الديني » الذي لم يعرفه فن البونان الككلاسيكية الستندة الى العقل » ولا فن روما الظافرة 
المستندة الى القوة . 


الروحانة 


٦٣ 


وجدت هذه النظرة المالية الجديدة » في الكنيسة » خير حقل تطبق فيه ٤‏ 
بالاتفاق مع الظروف التي أوجدها انتشار السيحبة , فالسبحية » على نقیض 
الوثنية التي تبقي جور المؤمنين خارج العبد » تفرض حضورم الى الکندسة 
حیث تقام مراسم العبادة ويلقن التعلم الديني . 

ألحت الحاجة من ثم الى أبنية أكبر من المعابد » لا سیا وان المعايد » حتی في حال اتساعہا ٤‏ 
كانت مقسمة الى عدة حجر . فمن النادر جداً ان يحول معبد الى کنیسة ؛ أضف الى ذلك ات 
هذا ادن » ويصح قولنا في الابنية العالة الاخری » لا یکن ان محصل إلا في عہد متأخر > 
لآن المسحة تستقر الى جانب مجتمع وثني ومجتمع عاماني يستمران في مارسة حماتها الخاصة . 
فتوجپ عليها البناء . ولكن الموارد الكثيرة التي وفرها لها سخشاء الأباطرة والومنین أتاح لما 
احداث أبنية عديدة : فنذ اوائل القرن الرابع ہرز النشاط البنائي في تشبید الكنائس 
بنوع خاص . 

اعتمدت في هذه الکنائس ماذج مختلفة جدا: فل یکن هنالك‌من تقليد یفرض نموذجا معینا. 
ولا ہزال الغموض » على كل حال » یکتنف مدى تأثير هذا النموذج في ذاك » او هذه المنطقة في 
تلك ؛ او هذه الدينة في تلك الدينة الاخرى . ولدس من سيبل الى جلائه إلا معرفة تلك‌الابنة 
المسيحية الاولى » في حال ان معظمها قد اندثر او قامت على أساساتها أبنبة احدث عہدا » کا 
لا سبيل الى ذلك ایا إلا بتحدید التواريع . لذلك فمن التحع في الاجاز رد" جميع الكنائس الى 
غوذجين رئيسسين . 

قد یکون منطلق النموذج الاولمدفن شہید يقوم في وسطه ويرغب العدد الأكبر منالمؤمنین 
في الاقتراب منه . اما بصدد السقف فقد لأ نموذج الکنیسة هذا » عادة » الى القبة ومشتقاتها . 

واعتمد النموذج الثاني وهو أكثر تطبيقا» في الكنائس الكبرى . وهو لاينطوي في الحقيقة» 
على أية ميزة خاصة » اذ انه حول للاستعمال الديني » بأقل تغبيرات بدكنة تقتضيها حاجات 
الاقس » طرازاً بنائيا قدي غير غريب عن هندسة الميارة العامانبة الرومانبة » كان الطراز 
الوحيد الذي صم بغیسة استقبال جع كبير نسیب . و الكنيسة الملكية » المسيحية - التي لم 
يتبدل أسمها - بناء مستطيل يستند سقفه الى ھیکل خشي ويقسمه في أغلب الاحبان الى ثلاثة 
صحون صفان من الاعدة » او الى خمسة صحون احيانا أربعة صفوف من الاعمدة في السکنائس 
الكبرى » ا في روما مثاڈ ( كنيسة القديس بوحنا » کنسة القديس بطرس ٤‏ سکنسة القدیس 
بولس ؛ وفي القصاء يقوم المذبح » کا يعد عرش الاسقف في خنیة شبیہة بتلك التي کات يحتلبا 
القاضي جالساً على النبد في الكنائس الملكنة العلمانية ٠‏ ثم وسم البناء تدرجا وأحدثت طبقة 
ذات منصات لاستقبال المزيد من المؤمنين . ثم 'دخل على هذا التصمم البسيط » تدرجا » مزيد 
من التعقيد : فأحدث النارنکس عند المدخل اوس الموعوظين ( غير المعمدين ) وظهر في بعض 
الکنائس»بین صحن الكنيسة والخوروس » رواق أففى الى توسيع هذا الصحن . اما نشأة هذا 
الرواق فلا تزال موضوع جدل بين عاماء الا ثار وقد تكون تغيرت وفاقا للحالات ا ختلفة . وميا 


الكنيسة : 
البناء والزخر ف 
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یکن من الأمر فان هذا الرواق ما زال نادرا ولم یلیر انتشاراً واسعاً . 

ليس بالتالي من ميزة هندسية تذ کر ؛ ولیس ایضا » پاستثناء المواضيع التي عالجتها الرسوم 
الصورة » من ميزة زخرفية . فالنزعات العامة لفن الامبراطورية الثانبة » انما برزت ٤‏ بکل 
لمعانها » في الکنیسة وللكنيسة . أجل ل تجمّل الكنيسة » مؤقتا » بأي تزيين خارجي, ولکن 
داخلپا يعواض عن هذا العري بغنى زخرفه . فاستخدم المرمر للأعمدة ولتلیسس الأرض وتلسس 
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الجدران حق علو معين . أما الأقسام العلا في الجدران » لا سما في صدر الكنيسة » فتغطى 
بالرسوم والفسفساء التي تمثل العقبدة وبعض المشاهد الانجيلية . وھکذا يججد الؤمن في بيت الله 
الضورة القمينة بإ کال التعلم الشفهي ومساعدته » بيا تتعاقب الاحتفالات الطقسية المؤثرة في 
جو فخفخة من الزخرف والائاث الفاتنين » وانسجام بين الأناشيد والوسقی . فوفرتالمسحية 
بمسم الومنین اطمئنان النفس » وللفقير بپحات جالبة استأثر الفن » حتى ذاك العهد » بالنصيب 
الأعظم منها خارج الکنیسة : ساعدته عن طريق الاحسانات الزمنية » ولکنها لم تبخل عليه 
ا مال ايضاً . 

استخدم الفن المسبحي تقنيات الفن الدنبوي نفسہا > وخضع لنزعاته عینہا » فلم يلبث أن 
ساواه ؛ ولن يمر وقت طويلحتى بزول هذا الأخبر» أقله في الغرب» ويبقى الفنالمقدسوحده. 
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(فزهعل لاس 
موت روما القديمة وإرثها . 


هل كان من شأن حضارة الامبراطورية الٹانیڈ هذه التي استعرضنا 
کرای الابداطوري مظاهرها الرئيسية ان تعطي انتاحا اوفر وأجمل لو قدثر لما أن 
9 ٭ تسش حباة أطول ۶ يجيب بعض ااؤرخینعلی هذا السالبالإجاب» 
ولکنہم قلملون جداً , اما الآخرون » وم السواد الأعظم » فیکتفون بلاحظة دونیتہا امام 
احضارات القدية الکبری وانحطاطہا الفاجیء في اوائل القرن الرابع : فیستندون الى هذين 
الواقعینلإصدار حکہم المطلق على الحضارة التي شيدها القرن الرابع کیفیا استطاع ا ی ذلكسبيلا. 
بيد ان في طرح السوال خطأ کا يبدو . فل تمت حضارة الامبراطورية الثانية » جوت 
الامبراطوریة نفسپا » سوى في الغرب : اذ انها قد استمرت في الشرق . فقد تمادت روما في 
ييزنطية . وم تغتصب هذه الأخيرة اسم « روما الجديدة » اغتصابا . فاذا مسا اخذت الکلبة 
د هليني » آنذاك » بتبدل غریب ٤‏ ولأسباب بيّنها جولیانوس » العنی الذي تنطوي عليه كلمة 
د وثني » » فان کلمة « روماني » قد اطلقت طبلة العبد الب نطي وحتی بعده 6 سا رومي = 
على کل مسبحي دوغا اعتبار للأصل العنصري : وهذه الفارقة الدينية هي التي سیستفید منها 
السلافيون حين بلقبون موسکو » الوريلة الارثوكسية القسطنطيتية ٤‏ ب « روما الثالثة 4 . 
ولكن الارث الذي تركته الامبراطورية الثائية لبيزنطية يتخطى النطاق الديني تخطيا بعید > 
يستحيل هنا ان نضع به بياناً مفصلاً . ۱ 
وغالبا ما يحدث ان تنكر أهمية هذا الإرث . والحقيقة هي ان الحضارة البيزنطية ليست 
حضارة الامبراطورية الثانية . فعلى غرار ديانة هذه الاخيرة » لم تبق نظمها وأساليبها واخلاقہا 
ومثلها الفكرية وا جمالیة دون تبدل في القسطنطينية » حين حافظت عليها هذه العاصعة وحدها» 
منذ القرن ا حامس . وقد تأثر التطور الحتوم الذي تناواما بظروف البيئة الخاصة التي حدث 
فبها . وقد تفوق الشرق آنذاك على الغرب في الحقل الاقتصادي‌بفضل تجارته الدولية وصناعاته 
الہذخبة : فاستطاع الحفاظ على اشكال حباة كانت في طريق الزوال في الغرب . فكان بصورة 
خاصة الشرق المستقل » دونما نظير في الغرب » تسطر عليه حضارة بونانية لا تخشى سوى 
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التأثيرات البربرية » ولا سم التقالمد الشرقبة » التى عادت ۲ نذاكالى الظپور بعد ان ساد الاعتقاد 
بأنما آثر بعد عين . ولو ان اطار التطور الجغرافي واليشري كان اكثر اتساعاً » کا في السابق ٤‏ 
لسلك هذا التطور سسلآ آخر » ولبدا نسبه الروماني بسپولة . 
أما في الغرب » فقد زالت حضارة الامبراطورية الثانية » وحداد زواشا نباية 
عبد تاريخي عظم . فهي قد مثلت التجسيد الأخير » ان م یکن الذروة » 
الحضارة الوحيدة التي احتفظت ببعض الحباة » منذ ستة أو سبعة قرون » في العام المتوسطي . 
بل مثلت في الحقيقة حاصل العصور القديمة كلها ٤‏ اذ ان الاغريق والرومان لم يتأخروا » في 
تشیدها » عن أن يضموا إليها كل ما بدا هم » في أرسخ الحضارات قدما» مفيداً ومنسجما مع 
نزعاتهم الخاصة ٤‏ ومع حاجات العصر . فقد جل الغرب منذئذ » وطيلة قرو عدة » ما 
استمر الشرق في معرفته ومحبته . وقد حدت في القرن التاسع نفسه »كا جاء في املوحة رواها 
بسلٹوس ووززموط » ان رجلا من حاشة الامبراطور في القسطنطينية قد اکتفی » كي يعبر عن 
اعجابه باحدی النساء » باستعارة الكامات الاولى ما ورد على لسان الشوخ في الالياذة حين 
مرت هيلانة أمامہم . فهل كان باستطاعة أي رجل بطانة في الغرب » آنذاك » ات بستشہد 
پست شعر من أشعار هوميروس » وحتى من أشعار فرجيل ? يحب ان تحدث النہضة ویبرز 
( رونسار Ronsard‏ )» حتی تجتمع مرة اخری العاطفة الشخصية والتذ كرات الموميروسبة . 

لیس طمس الثقافة الكلاسيكية سوی مظپر من ظاهرة أعظم شمولاً . بيد انه یستہوینا ان 
نعطبه قبمة الرمز . فکا تعذر تعداد کل ما تسامه العصر الوسبط البيزنطي من الامبراطورية 
الرومانمة الثانية» كذلك بتعذر الآن تعداد ما رفضه العصرالوسط الغربيمن هذه الامبراطورية. 

اجل ان الخطوط المميزة ضارة العصر الوسبط» اذا ما وضعنا الديانة جانبااخذت ترتسم» 
في أكثر من نطاق » في حضارة القرن الرابم» وقد اقتضت الاشارة » عندما حاولنا حدید هذه 
الاخيرة » الى بذور > بل الى أسس تلك التي ستغدو حضارة المتقبل . وعلى الرغم من ذلك » 
فالفاصل كبير جدا بین الحضارتين ! نما هي قيمة الرواسب امام التخليات ؟ ونكتفي هنا بذ کر 
أسط هذه التخلیات الماثلة للعبان » وهو تخل پستتمع اموراً اخرى کثبرة» آعني به انپمار النظام 
السياسي والوحدة الامبراطورية » أي نهاية دور التوجبه الذي لمبته روما » طيلة قرون ؛ في 
مصائر العام التوسطي . 

كان موت حضارة الامبراطورية الثانبة في الغرب » في الدرجة الاولی » احطاطا لروما 
كعاحمة . وقد مر" زمن طویل قبل ان تعوّض ھا اولویتها الدينية عن خسارة اولویتها السباسة 
نهائيا . وني هذه الأثناء تجحزأ الغرب » الذي كان واحداً من قبل» أجزاء حققت كلما استقلالاً 
تاما في تنظیمہا السناسي والاقتصادي والاجتاعي . وقد بقي إحباء الامبراطورية الغربية في يرم 
عبد المبلاد من السنة ۸۰۰ مشويا ابداً بالنقص . أضف الى ذلك ان روما لم تكن یوما مركزها 
الزمني الحقيقي . وما عسانا نقول عن الحياة » الحقيرة غالبا » التي عاشتها هذه الامبراطورية حق 
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تنازل فرنسوا الثاني الذي أصبح » في ٩‏ آب ( اغسطس )من السنة ۱۸۰٩‏ » فرنسوا الألو » 
اميراطور النسا فقط 9 
فنحن اذن امام تبدل كبير في مصير الانسانية » تساءل المؤرخون ‏ وغیرم - 
عن آسابه منذ زمن بسد . ولا سل الى انكار ما قدمه احدم حديثاً بقوله 
ان الحضارة الرومانبة ل تمت « موتا طبيعياً » بل « اغتبالاً » بايدي البرايرة: وان في استمرارها 
في شرق ل تلل منه الغزوات إلا في عبد متأخر لدلملا قويا جد .غير ان الاكتفاء بهذه الصغة» 
أي بهذا السبب الخارجي » لبس سوى تدسيط لقضبة معقدة يدعونا تحلیلہا الى تحمل قسطنا 
من مسژولمانها . فلا سسل كذلك الى انكار الحقيقة التالبة الاخرى : كان لدی الامبراطورية » 
وهي اطار هذه الحضارة ودعامتها الطميعية » موارد بشرية تحملپا قادرة » لو استخدمتها » على 
ابداء مقاومة اقل ضعفا في وجه مغتاليها . وتحدر الاشارة هنا » دون ادعاء منا بقول کل شيء 
ولا بتقديم كافة الایضاحات اللازمة ما سنقوله » الى ان هنالك ملاحظات لا تسمم لنا آهستها 
إاہمالما . ولکن لن بدهش احد » بعد هذه الاحاث التي غالبا ما شد"دت ٤‏ في العبود ا ختلفة » 
على اقتباسات الحضارة الرومانة عن حضارة الشرق البونانی ٤‏ اذا ما بدت المسؤوليات » من 
وراء الامبراطورية الثانىة » منعكسة على الحضارة الرومانية بصورة عامة » وغالباً » من وراء 
هذه الاخيرة.» على الحضارة املنلية التي هي امتداد لها بالف حجة ودلسل . ولعل بیش 
المسؤوليات » في الحقبقة > تنعكس على التاريخ القدم كله الذي جاء وانصهر في الامبراطورية 
الرومائية . 

لنبدأ بانكار ترنمنا عليه انتقادات عرفت انتشاراً واسعا : لیس من الانصاف ان يستوقفنا 
هنا » بين اسباب المبوط » التطور العاطفي والديني الذي بعشته الحضارة املنندة واقتصرت 
الحضارة الرومانیة على مواصلته بمزيد من السرعة منذ القرن الثانى . فان هذا التطور » بعد كل 
حساب » وعلى الرغم من زيغان مؤسف » قد جل الانسان باقصائه عن تجرید عقلي جاف م 
يكن إلا باستطاعة نخبة مثقفة قلي باوغ ذراه . وبعد كل حساب ايضا » لم ينزع من الجندي 
ومن الدولة سلاحها » بل اضاف » بثل الملككية ذات الحق الإلمي » طابعاً ديثياً الى واجب 
الطاعة السياسية والعسكرية : فأففى الى ميدأ سلطة الملك المطلقة » من حیث هو إله او نائب 
له » وكان من شأنه » بالتالي » ان يرطد متانة الدفاع . 

جدر بنا هنا ان نفكر بالتحيز الذي أفادت منه المدن افادة دائمة . كان لا بد من الوحدة 
الادبية کي یسہم كل فرد طوعا في ا جہود المشترك » ولکنہا م تتحقق . اما سب هذا الاخفاق 
فیجب البحث عنه في ا مال سكان الاریاف باعتاد سباسة هدفت الى استالة العناصر المدنية» فعلا 
او قوة ٤‏ دون غيرهم تقریبا . فنتج عن ذلك ان الأعباء التي استتبعها الطابع العمراني والمدني 
للحضارة کا نظروا اليما قد سحقت الفلاحين سحقاً : فحال البؤس الذي كان يصيبهم بفعل هذه 
الاعباء دون التفافہم ا خلص ودفعهم احباناً الى اللصوصية المسلحة والتمرد » وداما الى السلسة. 


أسباب الانبار 


٠۸ 


اجل سبق للملكيات اليونانية الشرقية ان تألمت من هذا الداء . ولکن روما لم تستخلس أي 
درس من امثولة مصير هذه الملكيات . بل قوٴی فیہا اتصالما بالعالم البوناني عثل المدينة الذي 
كان مثلبا من البدء » فخدمت هذا المثل في نطاق جغرافي أوسع بمزيد من الثبات والوسائل 
المادية » وبالتالي بمزيد من النجاح الظاهر . فقطفت من مجبودها الطويل الثار المرة نفسها : وهل 
يعقل ان يتفانى الريفيون بحاس » او اقلہ مخضوع » في سبيل قضية ما زالت غريبة عنهم ؟ 

وعلى غرار الحضارة اللينية ايضا ٤‏ م تحاول الحضارة الرومانية استخدام العارف النظرية 
التي توصل اليما العاماء لصناعة الآلات المتقنة . ولس من الاهمية كان هنا ان لا حقق العلر أي 
تقدم في روما . فان روما قد وقفت على العم البوناني ول تستفد منه علا » کالم بستفد مله 
العام اليوناني من قبل . ولعل النخبة الاجقاعية الرومانية تفوقت على النخبة الاجعاعبة اليونانية» 
لا سيا في اواخر المهورية » على صعيد استثار رژوس امواها » کا تفوقت علیہسا في الاهتام 
لاستثمار آملاکها وبيع مصنوعاتها . ولكن ذلك ل يدم طویلا » اذ ان نشاطہا الاقتصادي 
الرئيسي » حتى في هذه الفترة » قد تناول الربا على أشكاله . وهي لم تحدث » على كل حال ٤‏ 
مصانع كبرى تقوم الآلات فبها مقام البد العاملة وتؤمن انتاجا صناعباً أوفر بكلفة أدنى : 
فبقیت الآلة أداة حرب او طرفة غريبة . ومع اننا لا نستطیع اهمال قسوة الک القدم على 
" العمل الصناعي» فان وجود الرق يفسر جزئيا هذا الاحجام. ولکن هذا الاحجام بدوره يفسر 
استمرار الرق : اذ ان شخصاً واحداً لم يفكر بإلغائه لأن شخصاً واحداً | يتصور امكان تنفيذ 
الأعمال المادية الضرورية بدون ارقاء . ويمكن القول » من ثم » بسبب التنافس بين الارقاء 
وکلفة الانتاج المرتفعة » ان هذا الاحجام یفسر ایض استمرار بؤس الطبقات الاجتاعية الدنيا > 
الریفیة منہا وامدئية . 

م بحسن الانتاج الزراعي والتعديني والصناعي اذن طرائقه القديمة. فقد أنبط » في جموعه > 
بد عاملة متألمة وغير راضة بمصيرها » لا پستمیلہا الى عملبا شيء » ومنل عددها الاجمالي - اقله 
يسبب صعوبة الحصول على أرقاء جدد - الى الاتخفاض » بنا بزداد عدد السكان العاطلين عن 
العمل . فبل منعجب اذا ما هدد هذا الانتاج خطر عجز داثم؟ لم يعرف التوازن الاقتصادي في 
العالم الروماني أي استقرار : فكان تحت رحمة موسم سيء » او اضطراب » او.حادث نخشی منه 
ان يتطور الى أزمة . 

لذلك فان الدولة التي تتوقف مواردھا فی النتبجة على الانتاج العام قد عرفت امريد من 
الصعوبات المالية . وَل تنج منها الجمبورية إلا بفضل اسلاب أفقرت الناطق التي احتلتبا » کا لم 
تنج منها الامبراطورية إلا خلال فتررات قصيرة جداً 4 بعد وضع يدها على الکنوز التي كاسما 
أفراد أثرياء صادر الامیراطور ثرواتهم او شموب غرباء كالداسيين الذين هزمهم ترایانوس. ثم ألحت 
الحاجة بان تصبح الدولة بيروقراطية وتستل زمام الاقتصاد وتسن نظام جباية مرهقا : فلقنتہا 
الدرس هنا ايضا ملکیة هلينية على الاقل هي ملکیة البطالسة في فصر . 


۹ 


نشا الخطر الاش" أخيراً من ماضي روما ا مہوري الذي اوجب علبها تأمين الغذاء الشطر 
الأ ك من الکادحین الرومانيين » ومن النظرية الملكية التي فرضت سباسة البذخ في البناء » فكان 
للعجز ا مالي صداه في القوى السلحة بنوع خاص . ول یکن ا جندون يوم يكفون للقیام بالپام 
الطاوبة منهم . فقد ورثت الامبراطورية من ا مہوریة جيشا محترفا باھظ النفقات . ومن حبث 
انها ملكية قامت على أشلاء الحريات السياسية » لم يسعها اعادة خدمة عسكرية اجبارية ألغاها 
النظام الذي سقها : فتوجب علہہا » والحالة هذه » اسمالة المتطوعین بالوعود المادية . وتوحب 
علیہا » سيب افتقارها الى المال » اللجوء الى اقل العناصر البشرية تطلبا» أي الى غير المواطنين» 
وتدريجياً » الى البدابرة : فكان وقت فقد فيه الجيش الامبراطوري صفته الرومائبة . غير ات 
هذا الجيش لم يبلغ عدداً مرتفعاً في يوم من الايام : فكان التوازن العسكري متضعضعاً على غرار 
التوازن الاقتصادي . فنذ ان أضافت الثروات الناتجة عن الفتوحات » خلال القرن الثاني قبل 
المسيح » الى اجر حقير يتقاضاه مواطن يخاطر محماته لأجل وطنه » القنیمة والمكافآت التي توفر 
له الپسار » صدر الک على روما بهذا التضعضع . وان يلبث هذا التضعضع > عاجلا ام آتبلا » 
ان يعود عليها بالشؤم . 

بعد قولنا هذا » او بالاحرى بعد جمعه » - لأن عناصره كانت موزعة على اجزاء هذا 
الکتاب - يجدر بنا الاعتراف بأن هنالك يجبولاً لا جوز نکرانه . لنتصور حضارة اقل طابعا 
مدني تبذل جهدها لتحقيق المزيد من الانتاج ولتوفير المزيد من اليسار للمساكين» وتقدم للدولة 
المزيد من‌الوارد» وتتیح لها تمہد جیش أكبر عدداًء وتلجأا ی خدمات مواطنيها علىهدى اوسم : 
فبل كان من شأن کل ذلك » الذي يبدو مكنا نظریا » ان پسمح اروما پوقف موجات البرابرة 
المستمرة التي يدفعها نحو الرين والدانوب شعوب أخرى تتدافعپا من الوراء آتية من عوال نائية؟ 
ان في الاجابة على هذا السؤال » اثباتا او نفا ٤‏ لجسارة كبرى: لا سما وان الطريقة الاختبارية 
لا یکن تطبيقها لت كد من مثل هذه الافتراضات . فللکتف بالقول ان هذه الشوائب قد 
أضعفت دفاع روما حين أحدقت بها كل هذه الاخطار : فالداء مزمن ول تستطع الامبراطورية 
الثانية معالجته على الرغم مما انطوت عليه انتهازيتها من حزم . 
لقد ماتت روما القديمة اذن . في السنة ۱۷ » اي بعد مرور سبع سنوات على 
غارة ألاريك » عاد روتبلیوس ناماتيانوس » الغالى الوثنی » الى مسقط رأسه » 
ورغب في الرد عل‌تصریحات القديس اوغسطينوس اللامبالية في « مدينة الله » » فأعرب؟ نذاك» 
في ابسات شعرية كلاسكية مؤثرة عن البقين الواثق الذي اوحى به اليه مستقمل « المدينة » 
الزمي : « ان القرون التي ستعيشينها لن تعرف نهاية ما دامت الارض ارضا والكوا كب ساحة 
في السماء . انت تستمدين قوة جديدة ما دم امالك الاخری . فالبحث في الصائب عن مىداً 
النمو هو سنة الانبعاث » . ولکن الوقائع لن تلبث ان تناقص هذا التفاؤل . فاذا بقي من 
الامبر اطورية الغربية مائة سنة بعد ٹیودوسیوس «الکبیر» ؟ او ماذا بقي من الحضارة الرومانية 


انهيار حضارة 


٦٦ 
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لا شيء یذ کر ما هو حي. لا شيء تقریباً سوی السيحية التي لا ترال تحمل في تنظم کنیستنا 
وفي الفكرة السکونبة التي تجیش فیہا طابع الامبراطورية الذي لا يمحى . و لکن السبحبة 
ديانة تنتها روما وشار کتپا دون ان تصدر عنما اساسا : لذلك فالمسحية أثر عظم محد" ذاته » 
هزیل بالنسبة لاوقائع السابقة . اما ما تبقی فاطلال وأطلال : مالك بربرية مستقلة ؛ مناطق 
تنکش على نفسها انکاشا بداشا وتعيش حماة خاصة وان تلبث ان تنفصل ٤‏ حتی في لفاعا » 
عن حذع الحضارة اللاتشة المشترك ؛ مدن مشاولة تعاني سکرات الوت تتداعی ابنستها شا 
قفش ٤‏ مجتمع ريفي بنوع خاص پسبطر عليه سد تنازلت له الدولة عن حقوقبا . 


سد ان هذه الانقاض المتراكمة لم تحل دون بقاء ارث غير مادي . ولا نعني بقاءه 
في القلوب : لان لنکران الجبل » الذي يفرضه النسبان » مزية تسمح للانسانية 
بان لا تذوب أسفا على الماضي المفقود وتتطلع الى الستقبل . بل في الكتب التي ما زال بعضهم 
يستنسخونها » ولو ل یفپموها داش » والتي سيوجد في عبد لاحق من يعرف كيف يجمعها 
ويحبي تعليمها . 


فروما لم تکتف بأن نقلت الى الغرب العناصر الهامة في الحضارة الیونانیة بعد ان استساغتما 
لاستعمالها الخاص. بل آضافت المپا إسهامها بہناء القانون وہبناء دولة غير الدينة الصغيرة . اجل» 
وضعت الملكية الحلينية الرسم الايحازي هذه الدولة . ولكن روما هي الاولى التي سوت » امام 
السلطة الموكول البپا امر ادارة المصالح المشتركة » الوضع القانوني لكافة الرجال الاحرار . 
وهي الاو التي تخطت انثصارها وألغت التسيز بين غالب ومغلوب باحلال قوميتها محل ڪافة 
القوميات . فقد أطلق المعاصرون على الامبراطور فبلبوس اسم « العربي » » وهو الذي احتفل 
في السنة ۲۸۸ بأعماد الذكرى الالفية للمدينة التي أسسها رومولوس : وهو في الواقع قد ولد في 
ما وراء الاردن » وان صفته الامبراطورية في مثل هذه الذكرى لرمز الى اعظم المظاهر قيزاً 
في السياسة الرومانية . وكذلك فان روتیلیوس اماتيانوس قد كتب » لمناسبة « عودته » الى 
غالبا هذه الأببات الشعرية المشبورة » موجپاً كلامه الى روما : 
« صنعت وطناً واحداً من شعوب مختلفة » 
۰ وصنعت د الدينة » ما كان العام من قبل » 


إرث روما 


وتحمل شهرتها الحلال » احبانا * على اهمال التحفظات الق تستوجبها : فان لقب « الواطن 
روما ه > ماو ر26 اسر اطرود باه مضا غالا تمد زین تسن تن 
جوهره السيامي » کا ان « الدينة » التي أصبح حامل هذا اللقب انا لها ل تعد هي نفسها مدينة 
الاخوين غراکوس ؛ او حتى مدينة ششرون . سد ان « الواطن » الجديد قد انلسب الى دولة 
تسبر على سيادة النظام وتفرض الطاعة على ا جیع وقنع تجاوزات‌السلطة وتحبط النشاط ا ماعي 


565١ 


پادارة منظمة . فپذه الفاهم لن تنتظر عبد اللبضة حتی تنبض » اذ انها في الاساس من کل 
جہاز سيامي معاصر . 

وهل يجوز للمؤرخ اخبراً ان يبتعد عن روما دون ان يعبر عن دهشته وذهوله امام مصيرها 
الذي هو واحد من اعجب المصائرالتي رما التاريخ? ولدت ولادة مغمورة کر كز لناحبة ريفية 
صغيرة » فاصحت سيّدة عام بأسره » ثم عاصته » قبل ان تنحني امام هجوم فوضوي انطلق 
من عالم آخر . عرفت كل الانظمة على التوالي : الملكية التي حلت لہا جمپورية ارستوقراطية » 
والديوقراطبة المترنحة التي انتپت الى الدكتاتورية العسكرية » والملكية المتدلة التي انتبت الى 
ا حم المطلق ذي ا حق الإلمي . کا عرفت > في داخلها » شتى الانظمة الاقتصادية والاجتاعية : 
الاملاك الریضة الصغيزة والاملاك الواسعة » والشركة المالية القوية » والصناعة المدوية الفردية» 
والغل التعاوني القامي الذي فرضته السلطات العامة » وملوك الثروة» والعاطلين عن العمل الذين 
تفلہم الدولة» والمصارعين الذين تقدم‌معار کہم ودمپم ومو تهم آلاهي للجاهير . وحققت تحبودها 
التواصلة واقتباسپا عن الاجانب » ثقافة عقلبة وکلاسکہة ما لبثت ان طفی علیہا تدريجياً 
التصنم والإسفاف والرمزية, نما هي الجاعة البشرية التي قطعت مثل هذا الخط النسني الطويل 
وجمعت هذا القدر من المظاهر الحتلفة في دعومة تطورها المنطقة ؟ ان من برغب في تکون 
فكرة عن التناقضات والتحولات التي يكن ان يطلع بها مجتمع ما » لن يحد في غير مكان امثلة 
ومواضبع تأمل ام عظمة ؤوفرة وافادة علسة . 


۳ 


نشم انی 


من مطلع المسيحية حت أواخرالقرن الرايع 


تخصیص مجلدين لهذا القسم اضطرنا لان نقوم بعملية انقطاع او توقف في اواخر القرن الاول 
قبل المبلاد . فقد سبق ونوهنا » في الجلد الاول'''؛ ( ص ۱۰۵ ) ان ما من تغير ملحوظ حري 
بالانتباه طرأ على تطور الحضارة في اهند والصين » يبرر مثل هذا الانقطاع . قد یکون له ما 
يبرره نوعاً ما ٤‏ من الوجبة التار مخية : فسقوط عبد سلالة الكنوا » حوالي سنة ٠ه‏ ق.م. قد 
یکون مد الطريق لظبور سلالة اخرى » في ا ند ؛ ابعد الى الشمال ‏ هي سلالة کوشانا . الا 
ان هذه الاسرة الجديدة » رغبة منہا في تيسير الاتصالات بين شمالي ا ند والمناطق الغندهارية » 
اخذت بعد هذا التاريخ بمدة تحرص على بقاء طرق المواصلات هذه » قائمة بين الطرفين لتأمين 
تسرب المزيد من النفوذ المندي وتغلغله نحو الجنوب » ولكن هذا الامر لم يعطل قط "لاف 
بعد السیح» بفرعبا اللاحق ٤‏ لم يترك له اثراً يذ كر في مجالالحضارة التي لن يطرأ عليها اي تضير 
ملحوظ الا بعد هذا المہد بنحو مائتی سنة . 


ولي نفہم جيداً » وعلی وجه اتم » الاحداث التي هي موضوع محتنا هنا » قد يبدو ن 
الضرورة بمكان ان نعالج » من جديد » احداثا تاريخية » سبق ان عاطناها في السابق . 


(١)الشرق‏ والمونان القدية ‏ منشورات عويدات. 


۱۳ 


زل زرف 


وصف عام لاسیا الشرقية 


١‏ ثلاثة اقطان للاشعاع احضاري 


بلغت المراكز الحضارية التي تألفت من قبل » في تطورها الصاعد » درجة من النضج محیث 
قت فا سلطة مركزية واشعاع ديني متقدم ومواصلات تحارية منتظمة . وعلى كل » ففيزة هذه 
الحقبة ليست الازدهار التزن السوي - بل شيثاً اشبه ما یکون بهذا الغلان الفكري الذي 
عرفته الاجال الوسطى حمث كان مجیش » تحت ستار من التوازن الظاهر » فكر لاب » 
ميدع » خصيب » نذير فيض من اللحموية التي تسبق حقبة من الان ازات التي تلسم بالنضج 
والکلاسکة . 

فكل ما في هذه الحقبة يدل على انها حقبة اختار وانتقال - حقبة تركيز للعناصر التي لا بد 
منها لکل نظام » وتأكيد للسبطرة المكتسبة . 
حقبة الانتقال هذه » تتميز بسلسلۃ متصلة الحلقات من الغزوات الحقت تغبيراً 
کبیرا في امالك الهند ‏ البونانية التي قامت بين ا ھند وايران » في الحقبة 
السابقة . فبؤلاء الغزاة الجده : الساكا هم اقوام من الغز" او السككيشين» في شبه حر كة دائمة منذ 
عدة قرون » فاضطروا لارجوع القبقرى بعد ان اصط_دموا بشعوب هبون - نو ( الهون » 
فنکصوا على اعقاہم الى بکتریان ومنها ارتدوا عوجات متتالبة حتى مشارف افند » في القرن 
الاول قبل الملاد » واستقروا في دلتا نہر الهندوس » فاتخذوا منه مرآ لهاجموا مالك البرات 
في غندهارا » وما للشت هذه المالك اند الاوروبية ان تفتلت وزالت تباعا من الوجود . وما 
عتمت اقوام الساكاالتي استقرت في هذه المنطقة واتخذت منہا موطنا جديداً لها » ان راحت 
تقتبس الكثير من الحضارة الملينبة التي نقلپا معپم ا مند - الیونان . وقد جاشت هذه القبائل 
بالاطماع » واشرأبت باعتاقها الى الفتح » فاتجہت باحدى نواظرها نحو ابران الواقعة تحت حم 
الاحمينبين » وبالاخرى نحو ا ند تحاول اقتباس الكثير من عناصر حضارتها . فالنقود التي 
خلفوها توضم تماما هذا الاتجاه ولا تدع مجالاً الشك قط . فہي كالعملة المونانية » جميلة المظهر » 
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الشکل ۲۸ - آسیا في الفرنین الأول والثاز 


بدك المبلاد 


فقد اسقطت اسم الفازلفس واستبدلته باسم ملك اللوك » وهو لقب ملوك الدولة الاخثسة 
ونقشته با حرف البوناني من جبة » وبا حرف الكاروشتي » الحدى فحات ا ند » من الجبة 
الاخری . وتتمثل السلطة الر كزية في الولابات عرزبان » کا يثولى امر الجدش فما قائد محمل 
لقب ستراتبج ٩5/۵‏ کا عرف عند الاغریق» ولو اوا اسام هندية. ومن جپة اخری نری 
رابطة قربی بين قبائل الساكا وبين الفارثبین ( فہاوی ) ابران . 


فالژثرات املينبة التي تزداد وتنمو في عبد السبطرة ا مندو - البونانية » تلسرپ بدورها 
بمؤثرات ابرانیة ٤‏ وان شثت » فقل تنتقل عن طریق ابران الق سبق ها وتهلينت نوفا . ولا 
پلبث مثل روما ان اصبح مثالا يحتذى » لدی ملوك الشرق . وبپذا تحتل روما محل الیونان في 
جال التأثير . وھکذا نری الشعوب الحاورة للپند ولابران لا تلبث ان تقم تحت جسلا من 
المؤثرات الاجنيية فتسلان على تمثلبا واستمرائا وتکسفپا » طبقاً للتقاليد المرعبة عندها . 
ويظبر ذلك كله بوضوح في هذا الفن السروف بالفن البوناني البوذي » حبث نری عناصر قنبة 
هلبنية ٤‏ روماندة وتدمرية » ثم بيزنطية » بعد فترة قصيرة . 


في القرن الاول مسح » نری سبطرة قبائل السا کا والفپلوی في خطر من جراء 
غزاة أطلوا من جدید | یلبثوا ان قضوا عليها واطاحوا بها » هم الکوشانا » الذين 
عتون ہلسب وثيق لقبائل بوه - تشه الذين يرجح العارفون انهم من التوخار بان سکان منطقة 
خوتان » من هذه العروق الايرانية الشرقية . فقد مرت علیہم عبود کانوا فيها من البدو واهل 
ظعن ‏ يبيمون في فيافي نہر الاو کسوس والبکتریان » وبقادة زعماء محنکین ( حمل ارم اسم 
کویولا کاسا وبالونانية : کوزولوکادفیزیس ٤‏ وہذا اللقب عثرف ایض ابنه وخلفته 
على رئاسة الوم » السمی : فا کاثفیزا ) ثم اقتطموا من الفارشین » مقاطعات كابول 
واراكوزي وکل الشجاب . واستطاعوا » خلال القرن الاول والنصف الاول من القرن الثانی » 
ان يصلوا نغزواتهم الى مدينة بنارس ٤‏ ومنہا جنوبا حتى مقاطعة نربودا » ومنذ ذلك الحين 
اخذ هؤلاء الملوك يلقبون انفسہم : ب « ملوك العام اجمعين » وهو لقب مستمد من الالقاب التي 
كان يحملها ملوك الفرس قدي) . واستطاع الثالث بين ملوكهم» وهو المدعو كانيشكا ارت برسم 
حدود سلطانه » اذ جمل عاصة ملكه » شتاء » مدينة بشاور » کا جعل من مدينة بغرام 
عاصته خلال فصل الصيف » جامما تحت سيطرقه الباشرة : مقاطعات غندهارا وکابول . 
كذلك بسط سبطرته على كشمير والینحاب ووادي نهر الغنج حتى مدينة بتنا وقد يكون 
اخضع لسلطانه مقاطعة ماھاراشترا » کا يرجح بعضهم ١‏ وكان مركز الثقل في امبراطوريته » 
پالنسبة الى دولة موريا بلغ » من الشمال الغربي » کا تدل اتصالاته العديدة على الحدود 
الشمالیة الغرببة » مع الفارثيين ( الفبلوى ) الذين يعملون على نشر الؤثرات اللينية والابرانبة ؛ 
ومع الصين والتر كستان الشرقي » الذي ضرب‌علبه الجزية » وان لم پتمکن من بسط سبطرته على 
هذه المنطقة. وئ عہدہ » کا برححون» ارسل عدة وفادات هندیة» الى الصين فسارت الیہامتبعة 
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الشکل ۲۹ - المند في عبد السكورشاا والأندهرا 


٦۷ 


طریق حار الجنوب ( ۱:۷ - ۱۱۷ ) . 

ومع اتنا نجبل بالتدقيق حداي حم کانیشکا» فالارجح انه حم مدة اربعين سنة » في النصف 
الثاني من القرن الثاني ( اي کا برجم غرشمان: من ١64‏ - ۱۸۵ ) . فمو عثل » على شاكلة 
موريا اس وکا » العہد الذي بلغت فيه امبراطورية كوشانا » الذروة من ا جد والسلطان » وراح 
يعمل على شر البوذية بعد ان اعتنة عتنقہا » کا اخذ تحت حمايته ایض الحانبة والبراهماننة » واذا كان 
الاول بين ملوك المند يضرب السكة حاملة صورة بوذا » ققد حرص كذلك على سك بعض 
عملات تحمل آلهة الابرانيين . « سد المفترق الكبير هذه الحضارات الناشطة الي عرفپا عبده». 
فقد تمت لهذا الملك شخصية متازة تحدثنا عنما التقاليد البوذية الرعمة في شمال الهند والتست 
والصین حتی ومنغولیا . ومع انه سیطر على جانب كبير من ا مند » فهو يبدو » في الصور التي 
أخذت له في المناسبات الرسمية » مرتديا الزي الدارج في قببلتہ وبني قومه بلحبة كثة . وهو 
شيء | تعرفه ا مند » مع عمة طويلة وقفطان مسترسل» وجزمة ضخمة من اللناد » وهو لبس 
قائد حم ٤‏ بقطع الفبانی على صهوة حصانه » يطأ على حين غرة » ما تناءى من البلدان . ومع 
هذا » فالفن البوذي في ذلك العصر » المثل خير تسل في ماتورا » يستمر في تطوره رفقا 
بانع المروقة ٤‏ دون ا تيدر عليه آي تار من الخارج . 

فپذه الوحدة السناستة التي 2 کت چا اند جزئب ‏ ی کپ کوشاا؛ رمدا لاشیر لمتكي 
الذي سببه اتصافا بالخارج» هيأ ھا ازدهاراً فكريا وفنيا انبثق من تقالیدها الوطنية التوارئة. 
والراجح لدی اهل العم » ان الملحمة المندية الرمتّانا اکتمل وضمپا في هذه ا حقبة » کا ان 
اللحمة الاخری : المبسهراتا » كانت » هي الاخری » في سسل الانجاز . ومن الظنون کذلك 
ان هذه الحقبة شهدت أيضاً وضع البپاغافات جیتا. فان صح هذا الرأي » فالقضبة لا تخلو من 
ا میة » لانها تعني ظبور نظرية البباكتي وهي النظرية التي تقول بامکان وصول الانسان الى 
الالوهية » لس فقط عن طریق التضحية والزهد والتنسك » والعرفة الروحانية » بل ايضا » 
ولا سيا » عن طریق التعبد والتپجم وعبة الله . کل هذا انما يعني وجود اله واحد اصد» 
ویسحل تقدماً ماموسا وتطورا محسوسا بالنسبة للحقبة الماصرمة . ونظراً لاختلاط الشموب 
وتمازجها بعضاً ببعض » في هذه الحقبة » ولظپور السحبة واقترابها من المند » راح البعض 
يتساءل ما اذا كانت هذه العقيدة الدينية تأثرت » من قريب او بعید ؛ پالتم الم المسحية 

الناشئة » کا تشير تشير الى ذلك بعض الدلائل . من الامور المسلم بها ٤‏ حسب التقليد ا 
کو و یو مت الناحية الشمالية الشرقتة 
المند ؛ وبدون ان نأخذ بهذا التقليد الذي لا ينبض على اساس تاريخي اہ قد کرد 
التنويه به » اشارة من بعید او دلالة ما » على شيء من هذا التفاعل السکن . 

وهذا النشاط يبدو على الاداپ الدينية یقابلہ » من جبة آخري » ظپور آق دم محاولات فن 
الدراما في الهند » ممثلة با وصل إلیثا من بعض آثار أسفاغبوشا مرلومرآجهب۸ اتتشلية » الذي 
كان » حسپا ترويه التقاليد التوارثة » وزيراً لملك كانيشكا » وغيرهما من هذه السرحیات 


٦۸ 


الكاملة التي وضعبا بهاشا » ( اواخر القرن الثالث ومطلم القرن الرابع ) ویکن ان نتبین في 
هذا الانتاج » کا يبدو » اذ ذاك » آسس السرح الكلاسيكي» الذي سيبلغ ازدهاره» الذروة في 
عبد الاسرة الملكمة الغوبتا . كذلك يمكن ان نرد الى هذا العصر » ظبور. مموعة من ال حکایات 
على لسان ال حبوانات » هو كتاب المكائد ا مس » وهو كتاب أريد به الموعظة » وعلسه عولت 
البوذية كثيراً في الحقبة السابقة . ومن النتائج التي أدت الها هذه الغزوات والفتوحات » شر 
اللغة السنسكريتية وتعميمها » وذلك باطلاقہا من حمّز البرهمانية الضيق واستعالها » على نطاق 
واسع » ليس فقط في الدب العلمانی او الدنيوي » بل أيضا في لغة العم والثقافة » واللنفة 
الرسمة » شاهد على ذلك هذه النقوش والكتابات الحجرية . وقد استخدمت البوذية هذه اللغفة 
في المناطق الغربية الشمالية من اند » واتخذتها ہدیا عن اللبجة المندية الوسطى الححكية في 
المناطق الاخرى . اما الأسباب الق حعلت السنسكريتية » هذه اللغة القدية القدسة » لغة حبة 
ولغة علمانیة ٤‏ فهي ٤‏ من جبة » ردة الفعل التي قابلت ہا اند الغزاة ٤‏ فواجہتہم باداة تعبير 
لها احترامها في النفوس ومنزلتها في القلوب » مفپومة لدى المنود جميعاً » ومن جبة اخرى > 
َة من هؤلاء الدخلاء الأجانب الذين لم يتورعوا عن استخدام‌هذهاللفةالقدسة لأغراضدنيوية. 

لم نكن لامتأخرين من ملوك دولة كوشانا » من السؤدد والشأن ما كان لمتقدمین منم . 
فقد أثارت الدولة الساسانیة في ابران امامہم مصاعب کاداء » تعثروا ها وتضرسوا بويلاتبا 
فجلبت نهايتهم » اذ توالت علمپم في منتصف القرن الثالث لامبلاد » انکسارات تقلصت معها 
سبطبرتهم » وانکشت سیادتم على آسیا الوسطى والسند . واذ کنا لا نزال نرى » في القرنين 
التالبين» بعض ملوك دولة کوشانا » يحكمون في بعض مناطق الهند الغرببة الشمالیة » فلن 
يعتموا ان يطويهم التاریخ » ويدخلوا في خبر كان » بعد ان اقنط ع الابرانيون » خلال فترة 
غامضة » طويلة » ولو تعذر علينا تحديدها » بعض ممتلكاتهم . وهكذا انتقلت نقطة الثقل » 
قليلآ » ابعد الى الش رق ٤‏ مع ات نفوذ ابران بلغ اشده في الهند في هذه الحقبة» واستمر فيا 
حتى عام 15٠‏ . 

واستحابة منہا لهذا الازدهار الذي تألق سناه في مناطق الهند اشمالیة » شهدت المنطقة 
الدرافيدية طلوع عدد من المالك على ارضپا» أخذ بعضهايظبر للوجود'نیالحقبة السابقة؛ثم ما لبث 
ان ازدهر وتألق . من اشر هذه المالك » بالنظر للا ثار الفنية التي خلفتبا » ملکة آندهرا» 
التي قامت بين ا جری الأسفل لنبري غودافاري و کریشنا . ومع أن الأحداث التاريخية التي 
ميزت عبد شاتاكارني أحد ملوك هذه الدولة » لا ہزال الغموض يكتنفها » فالا ثار الباقبة تشہد 
عالياً على قيام مدنىة وطندة الارکان ازدهرت في هذه المنطقة » كانت مدينة أمارافاتي حجر العقد 
فیہا . والذي يبدو لنا ان ملوك هذه الدولة » اضطروا مراراً » للدفاع عن ملكتم ضد تعديات 
ملوك تشاكا والمونان ( یافانا ) والفارشين » وبعبارة اخرى » ضد كبار الرازبة » خلال القرن 
الاول ومطلع القرن الثاني . ولعلہم اضطروا ايضاً لصد غزوة جاءتهم من الکوشانا . بعد هذا 


11۹ 


وعلى منطقة الکونکین الشالية » ومقاطعة فيدربها وعلى قسم من بلاد کنارا » ومدینتبا 
الكبرى فىجاياني » ونری عدداً من الکتابات التي خلّفوها » علش عليها في نازك وكارلي 
و كنهاري . الا أن هذه الدولة اصببت پلانحلال » في اواخر القرن الثاني ومطلع القرن الثالث» 
ول تلبث متلكاتها ان نشتنت بدداً » بین شعوب‌الفنجي والبلا"فا الذین‌کتب هم ان یلعبوا 
دوراً بارزاً في التاریخ ( عاصتهم کنشسورام ) 

آما في اقصى ال منوب من اند > فقد قام في بلاد التامول» ثلاث مالك تقاست مقاطعاتها فیا 
پینپا » مند عبد أسُوكا » وربا قبل ذلك : اما هذه مالك فپي مملكة : بندیا- التي دعاها 
بطلبيوس : بندیون- وعاصتها مادورا » وملکة كيرالا » في ولاية ترافنکور البوم» و ملکة 
تشولا » على ساحل کوروماندل » ومن حواضرها الکبری تنحور » الواقعة على حدود اندراه. 
اما حقيقة تاريخ هذه ا مالك“ فسلساة متلاحقة من احروب‌مم بعضها البعضاو ضد ملوك سيلان. 

كان القسم الجنوبي من الهند في منأى من المؤثرات ا حارجیة مبدثیا ) ومع ذلك فقد تعرض 
لبعض منہا جاءته من الغرب وانتقلت البه » يحراً » عن طريق العلاقات التجارية الق شدت هذه 
اللطقة بروما وآسيا ومصر . فقد قامت حركة من التبادل التجاري مع غندهارا » وبذلك ترد 
السبيل للاتصال » عن طريق البنحار الجنوبية » با قام من المالك المنهنّدة » منها : فو نان ٤‏ 
في الكوشنصين » السوم > ولن ‏ بي في مقاطعة شمبا » على ساحل المند الصينية الشرقي » ودولا. 
شبه جزيرة الملابو » وبعض نقاط في الانسولاند ولا سما في سومطرا . 


الى جانب هذه الكتلة المندية قامت ٤‏ في الشمال » الصین التي عرفت هي الاخری 
عبداً عظمما استتب فيه السلام» هو عصر ا مان اللاحق الذي كان تتمة او استطراداً 
لمہد ال مان السابق . اما الحاجز الذي انتصب حداً فاصلا بين فرعي هذه الاسرة ».فقد وقع 
سنة ۸ لاسلاد » عندما اغتصب ونم منغ» العرش واستأثر بالسلطة, . وكان ونغ منغ هذا » احد 
مشاهير مثقفي عصره ٤‏ مل وزيراً في البلاد كا كان احد فلاسفة الکونفوشة . وعندما تم" له 
الأمر واعتلى العرش » راح يحاول اصلاح النظام المعمول به في المملكة اذ ذاك » كفيلسوف 
كونفوشي” اشترا كي . وقد لقبت محاولته الاصلاحبة هذه مقاومة قوية من قبل الذهنية المستبدة 
بالوضع الاجتاعي اذ ذاك» منذ اجيال . فقد استطاعت طبقة کبار الملاكين منذ عبد پسد » ولا 
سپا في عبد اسرة هان ٤‏ ان توطد نفوذها وأن تلسه وترسخه » وان تزيد كثيراً من ثروتها 
العقارية على حساب صفار الملاكين» وعلى هذه الفثة من الافراد الذين تمنعوا بحریاتہم الذين ما لبثوا 
ان أصبحوا من التوابٔع او من الارقاء . وكا كان السيد السیح» في فلسطين برفع عقيرته عالبا ضد 
الاغنياء» هکذا راح معاصره: المصلح الاجتاعي الصيني ونغ منغ ٤‏ بهاجم بعنف » نظام الرق 
والعبودية الذي وقعت البلاد تحت وطأته الشديدة . وف هذا السبیل وضع نظام اشتراکباً 


الصين 
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الارض ومحاصیلہا للسنین المجاف . فلا عجب » والالة هذه » ألا بلاق عله الاصلاحي مذا 
معارضة قوية من قبل ا حافظین ودعاة الشرعبة » فنشت في البلاد » من جراء هذه الاجراءات 
اضطرابات ونزلت بها قلاقل اجتاعية» قامتعلى آثرها» في مقاطعة شان توانغ ثورة لاهبة دامت 
ثلاث سنوات حاولت المعارضة استغلالها وتحويلها لمصلحتبا » مما اضطر ونغ منغ » الى اعتزال 
الحم . فأعاد الموالون للعبد ا ماضي وانصار الشرعبة» الأمر الى أسرة هان من جدید» في شخص 
احد أبناء فرعہا الاصغر . وقد امتد عبد هذه الدول الجديدة » من سنة ۲۵ سلاد حتى سنة 
۰ 4 فعادت معه الامور سيرتها الاولی » دون ان يترك هذا الانقطاع في الحم الذي استمر ۱۷ 
سنة » أي تغير یذ کر في سير تطور الصين . وفي عبد اسرة مان اللاحق عادت الصين الى سابق, 
سيرها المألوف نحو التطور» سواء في الداخل ام في الخارج» كأن شيئاً ما ل بحدث. فقد استقرت 
فيها الامور ٤‏ من الوجبة الفكرية والروحمة على ما عرفت به من تقالمد الحافظة » کا تابعت في 
ا جال الفني » الاخذ بالاساليب والمناهج ذاتها التي كان سيق للبلاد ان اخذت بأسبابها » في الماضي 
ونہجت فیہا :بجا سوبا » أصبح معه من الصعب التمییز احيانا » بين آثار هذا العبد والآثار التي 
تعود الى عبد الملوك الحاربين . 

تمكن الفرع الثاني لأسرة هان من ان ينشىء له امبراطورية واسعة في الصين . فل يقنعوا 
بانجاز فتوحاتهم في آسا الوسطى » بل راحوا بفرضون علبها نظاماً شدید] » استحالت معدهذه 
البلاد الى حماية فعلية » بفضل ا ہود الحربية التي قام .ها ابغة الحرب الصيني بان تشاو » 
م1 معط ٤‏ الذي راح بين سنة ۷۲- ٩۰۲‏ ينظم ويدبّر الواحات القائمة في صحراء غوبي ٤‏ 
فأحسن بها العنایة وتعبدها » واستثمرها على أحسن وجه » منشناً فا ومتخذاً منها: مراحل 
بات بها تجار الحرير في ما بسلکون من طرق تربط عبر جبال بامبر » الصين بالعالم الهندي » 
والصين بروما ف عبد الدولة الانطونية » احتذاء بالتقاليد الق اقلعت في الحقبة الاضبة > اذ 
بلغ فيها الغرب ٠‏ الصين بواسطة علاقاته التجارية . وقد حاول بان - تشاو ان يقم » کا يقال » 
على أسس قومية » علاقات تحارية وسياسية مع روما بالذات » إلا ان محاولته هذه فشلت . غير 
ان الحركة التجارية بقبت ناشطة على طول هذا الطريق » وذلك بفضل السلام الصيني » کا يلاحظ 
المؤرخ الفرنسي رنيه غروسيه» هذا السلام الذي تلاقى معالسلام الروماني » عبر ابرانالفارشة. 

نظر الصینیون » في القرن الثالث ٠‏ الى الامبراطورية الرومانية وسبادتها » نظرة ملؤها 
التقدير والاعجاب » كا يبدو لنا ذلك من خلال ماتم لهم من معاوماتهم الصرّدة جموها 
بالتواتر » أي بالنقل عن ألسنة الناس » لا تقسم بالضبط والدقة ۔ وقد یکون من امثير للفضول 
أن نورد هنا نتفا من هذه المعلومات : كانت تا تسن » أي تسن الكبيرة - وبهذا الامم عرفت 
الامبراطورية الرومانية في الصين قدياً - تضم ما يزيد على ٠٠١‏ مدينة ٤‏ وان عاصتہا كانت تقع 
عند مصب أحد الأنهر» وان أسوار الدن كانت تقام من الحجارة. في هذه البلاد » ينمو السرو 
والشربين » والشوح وا ور والصُفبراء والصفصاف وشتى اصناف الحشائش والأشجار . معظم 
الناس يعنون بالزراعة » فتدر" عليهم الأرض الحبوب على أنواعها . بین الحيوانات الأليفة عندم: 
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الحصان » وا مار » والبغل والبعير . في البلاد عدد من الشعوذین والمخرقین » 'یٹرجون الثار 
من أفواههم » هم من الشطارة والقدرة ما يستطيعون معه من تقبيد أنفسهم بأنفسهم » وارب 
برقصوا على عشرين كرة . لیس هذه البلاد سید أو ملك دائم » فالأهلون يختارون لهم ملكا 
كفؤاً عندما یتہددم خطر طارىء » دون ان يثير ذلك أي اعتراض من قبل الملك المستبدل ؛ 
( في هذا تاسح الى النظام المبوري » الذي سارت عليه روما قبلالعبد الامبراطوري » ولاسیا 
للنظام القنصلی ) . والناس فيها فارعو القامة » معروفون بالعدل والنتصفة كالصينيين » وهم 
برتدون ملاس كلابس الأغراب » ينظررن الى بلادهم نظرتهم الى صين ثانية» دون ان نجملهذا 
الامم: 5ط تسن. وقصور الملوك مكرمة لدرجة التقديس. يستعمل الناس فيها الأعلامويقرعون 
الطبول » ولمركباتهم سقف آبیش . في البلاد كذلك مراحل البرید وفیہا محطات کالصین اما 
ویقوم عند کل لي علامة وعند کل۳۰ لي »يقوم مركز هام للبريد. لیس فيالبلاد سر َقتَةولا لصوص, 
تسرح في بلادم السباع والضواري » وكثيراً ما تهاجم المسافرين » ولذا كان السفر والتنقل في 
قوافل . ولاملك عشرة ملوك ترابع » ودائرة مقره تزيد على ۱۰۰ لي » ولملكهم خمسة قصور , 
يقضي الملك في شؤون الناس ويتول القضاء في احدى سراياته ويجلس للافتاء والقضاء من 
الصبح الى المساء , اما قواده فعددم ۳٩‏ قائداً ( رقم ۳۷ هو رقم مقدس عند الصيذبين)» برجم 
اليهم الناس في كل ما يتصل بشؤون السياسة . فاذا ما تخلف أحدم عن ا حضور في الوقت 
الضروب» رفعّت الجلسة ول تمقتد. وعند خروج الملك يصحبه مرافق يحم لحقببة من الجلد 
"يلقي فيها أصحاب القضایا مطالبهم وتشکیاتہم مكتوبة » حتی اذا ما عاد الملك الى جلسه في 
القصر » نظر في كل قضية » على حدة . اما اعتاب القصر من البلور . والناس يعرفون القوس 
والنشاب » وعلتهم من الفضة والذهب بنسبة واحد لعشرة . عندم آقشة ينسجونها » على ما 
يقال » من صوف الغنم . ویزعم البعض بأنهم لا يكتفون بأصواف الفم ٤‏ فهم يستخدمون 
غزولا نباتية او من ا حریر الخام الحاول . ومحسنون صنع السجاجيد ». 

يتضح من هذه الفقرة» التي نقلها الى الفرنسبة بول ببلبوہ ان بين التا - تسن والصين شبه كبير 
و میزات مشتركة . نقد علق في ذهن الصشبین في ذلك العبد» ان هذه الامبراطورية الرومانية 
التي مجپلونها ولا يعرفون عنما إلا اسپا » هي واحدة من هذه الامبراطوريات الأريم التي ينقسم 
اليما العالم بنسبة واحدة من الاتساع . ففي العام اربعة أبناء السماء : احدم في الشمال هو ملك 
الحصان ( الهندو -الغز ) والثاني في الجنوب هو ابن مماء الفيّلة ( ا مند ) » وثالث في الشرق 
هو ابن البشر لآنه يحم على احسن ناس في العالم ( الصين ) > ويقوم في الغرب ابن ماء الثروة 
والغنى ( التا - تسن ) . 

كانت الصين قد أقامت » منذ القرن الثاني » علاقات ها مع أسرة کوشانا » في الهند ٤‏ عبر 
جبال البامير » إلا انها فشلت في ربط سيطرتها على أرجاء آسيا الوسطی وقنعت منها بالجزية 
صاغرة . ففي الصين » کا في الهند ٤‏ نرى الشعوب في هرج ورج » والأفكار ابدا في غليان 
موم. فنجم من جراء ذلك ان تسربت البوذية » الى داخل البلاد بعد ان سلك القائمون بالدعوة 


YY 


ها » الطرق نفسپا التي سلکتہا التجارة . وقد تابع ملوك اسرة هان في الشرق » المبمة التي بدأ 
بها أسلافهم من قبل» فرسّخوا اقدذامهم في كوريا حي ثكانت الحضارة الصينية دخلت واستقرت» 
منذ عام ۱۹4 . 2 . ودستدل من الآثار الكثيرة ة الي 'عشر علیہا في شمال تلك البلاد وفي الشمال 
الغربي هنما » ان حضارة عالبة ازدهرت فما » خلال عبد اسرة هان » آساسها هذه المدارس 
الفنية التي زهت في عدة مناطق منپا » فتطالغنا » کا في الصين » مدافن وأقببة قبرية تحلت 
جدرانہا بزخارف ختلفة غاية في الدقة » کا تطالعنا مصنوعات » كالمشابك البروئزية » وا لی 
والجوهرات وحجر اليشب واللآلىء » والتاثيل الصنوعة من الخزف . والحفريات التي قام بہسا 
عماء الا ثار من السابانمین » تنطق عالياً ما بلغته حضارة المان ٤‏ في هذه الحقبة من الازدهار کا 
انها تساعدنا كثيراً على درس شأن الفنون في هذه الحقبة. ومن بين هذه الا ثار التي عثروا علیہا: 
حسيبات من الزجاج اللون» جيء به » کا یقدرون » من الشرق الرومانی » وفیہا الدليل الناصع 
على هذه الحركة التجارية التي نشطت > اذ ذاك » فبلغت أقاصي الصين » متبعة في تنقلبا طریق 
تجارة الجرير . ونشٌطت الصين كذلك » علاقاتها مع الشرق » فنلفت اليابان . ويمكن تحدید 
اول اتصال بين البلدين ٤‏ حوالی عام ۷ه لاسلاد » مہدۃ بذلك الطریق امام علاقات انتظم حبلما 
واتصل ول ينقطع إلا بعد ذلك بكثير . 

وقد توطد فتح الصين لمقاطعة التونکین » في الجنوب » ول ينقطع حبل .هله المواصلات 
بينها إلا بعد قرون » لتعود لارسوخ من جديد بعد تغلفل الصين في الشمال من بلاد الانتام . 

ویقابل الازدهار الفكري » في ا ند » خلال اسرة كوشانا » حركة من الركود الفكري 
والعقلي في الصين . وقد راح بعضہم يفسر ذلك باعتبار الادب الكلاسكي الذي ميز عبد دولة 
ا مان السابقة » ككل متجانس » بالرغم من اختلاف المصادر وتباينما. وهذا ال جموع الكلاسكي 
هو الر كيزة التي قام عليها اذ ذاك ٤‏ واقع البلاد السياسي والاجتاعي . ويمكن اتخاذه مثال؟ لما 
اتصف به هذا العبد من الاخلاقية والتمسك بالتقاليد المتوارثة . ومن بين الفنون الادبسة التي 
اشتبرت بها الصين ٤‏ فن التاريخ بحسب تتابع الازمنة . وهذا الفن راج أيما رواج في عبد دولة 
هان'. فقد اشتبر فرعبا السابق بتجلي ااؤرخ سو ما - تسن»الملقب محق : هيرودوتس الصين 
( ه4١‏ - ۸۹ ق . م ) فترك لنا أثراً تاريخيا وثيق الاصول » دقيقها ٠‏ اما في عبد الفرع الثاني 
واللاحق فقد اشتهر بهذا الفن شقيق القائد بان -تشاو وشقيقته» وها : بان _كو( ۳۲- ٩۲‏ ) 
وبان - تشاو التي توفيت بعد عام ۰۲ ,۷ للسلاد . فقد أرنها لس عبارة فائقة , 

وعندما انپارت دولة ال مان » عام ۲۲۰ » انقسمت الصين على نفسها وظبرت فیپا ثلاث دول 
وطنية متنافسة . وعند مطلع عام ۳۱۹ > أطت على البلاد الغزوات الکبری فزقنپا شم" 
مزق» ول تسترسجع البلاد وحدتها من جدید إلا في عام ٩۸ه‏ . فا حرپالاھلیة والفوضی والغزوات 
والاحتلال الاجنبي » کل هذه المآمي تتکالب على البلاه وتنوخ عليها بكلتكلبا » فتجر علیها 
الفقر . وبرافق هذا الانهبار حركة دينية انبمشت نن هذا القلق الفكري الذي سیطر على عقول 
الناس وقاوبهم . . فالدیانة التاؤوية 7876 تبدو للناس بمظبر جديد وتتقدم منهم كأنها خشة 


۷٣ روما وامبراطوريتها‎ - ٣ 


الخلاص ومناط الأمل» وتغلفلت بين طبقات الشعب وقوبت شکمتہا محمث أصبحت دولة ضن 
الدولة. والادب نفسه اصطبغ بالنزعة الدينية الجديدة» واستلهم موضوعاته من احدا ثالفروسية 
والبطولة » ومن بحباة البلاط وروحه» فسيطر الدین‌عیی عقول الناس وآذهانهمنی عبد اختلط فه 
الحابل بالنابل » وتلاجت المعارك رسطرت حوادث الب الفج . اما الفن فقد سارفي ركاب 
التقاليد المرعية في عبد اسبرة هان ففسدت مزایاه , اما النحت الضلتم » النافر » فقد سبطر 
واستبد . فنحن في حقبة انتقال : فبعد هذا الازدهار والاشعاع الذي عرفه الادب في عبد دولة 
ا مان » وبعد الحقبة الضطربة الترجرجة التي مبزت ادارة السلالات الملكية الست التي تناوبت 
على الك » بين سنة ۰ و ١۸۹‏ انفرجت غمة البلاد و کربتہا عن وحدة جديدة لت الشعث » 
وضت الاوصال » بعد تقاطع طويل » وخم السلام من جديد على الصين في عد الاسرة الملكية 
الجديدة هي اسرة سواي :306 . 


٢‏ التبادل التجاري والثقانی 


ان استتباب الأمر ٤‏ ورجوع السلطات المركزية الى نصابها » في العپد السابق ٤‏ والازدھار 
الذي لاقته » والتوسم الجغرافي الذي بلغته بعض الدول الکبری : کا ند والصین» والتألق الذي 
بلغتاه فتجاوز حدودها الى ما حوهما من بلدان وأصقاع » كل هذا وما اليه » کان له أکبر 
الأثر في تشجیم مرافق التجارة وتنشيطها . والدور الذي كانت ابران من جبة اخرى » على تم" 
استعداد لتلعبه ٤‏ كوسيط ناقل » والسطو الادبي الذي كان للصين على روما فاجتذہا وحر"ك 
منها الفضول » کل الك زاد في أوار الحركة التجارية » کا ان اتصال الصين ا مباشر بالاقوام 
الهند ‏ الاوروبية الق ماجت بها آسا الوسطى » والعلاقات الق شدٴت كذلك ال مند بالشعوب 
المندية العرق مما بقع في نہاہانہا » وا حرکة الخلاسية الواسعة النطاق» وما استتبع ذلك من تبادل 
الافكار واحتكاك الآراء » اقتفی الآن » أكثر من أي وقت مضى » قيام علاقات دولية نامية 
على أساس وطيد من الاستقرار . 

وف سبل هذا كله » وتبسبر] لهذا كله » قامت طرقات سار علمپا الناس واستخدموها منذ 
عبد بسد . من هذه الطرق ٤‏ طريق انطلق من شمالي البحر الاسود ومحر قزوين عبر ملغولیا 
لُغضي بسالكه الى منطقة یکین . إلا ان هذا الطريق كان دوما تحت رحمة الابراننین والفز" » 
يتحكون به كفا شاؤوا . وهنالك طريق آخر سلك جنوي صحراء غوبي نزام او شمالي 
الجبال المماویة . ۱ 
. فطریق الحرير وفروعه المتشعبة بقي الطريق الرئيسي بين هذه السالك » ان لم یکن أمكثر 
الطرق التي شدت العالم الروماني بالعالم الصيني » وما اليه من توابع ولواحق , وهذا الطريق‌الذي 
امتد منانطاكية الى مي نغان فو :1 - ہی۸۷ -۹۷, عبر بکتریان»والذي سلکەالتجار منذ 
أقدم العصور » كان ملتقی القوافل المنطلقة من سوريا او القادمة من الصين » فتتلاقی في احد 
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أودية جبال ہامیر > في مكان عرف پاسم « برج الحجر » » هو اليوم تاش کورغان > على مقربة 
من بارقند . وكانت مدينة كابيشي ‏ بغرام» عاصمة کوشان الصيفية “تقع على قارعة الطريق » کا 
كانت مركزاً هاما للتبادل التجاري » کا دلت على ذلك » الحفريات الاثرية التي قامت بها بعئة 
فرنسة اشترك فیہا كل من الاساتذة: جوزف وريا هاكين» وجان کارل» حمث عثروا على آثار 
مبمة تدل على ما باغته الحركة التجارية في هذه المدينة من نشاط . فقد كشفث هماه البعئة 
الا ركبواوجية عن ‏ حجرتین تحرصوا على تعمیتہما بكل عناية » تا جموعة ختلفة من الاغراض 
والحاجيات الستوردة من روما وسوريا والاسكتدرية» او من اند والصين . وهذا الاكتشاف 
الاثري العظم ساعد كثيراً على تنسة معلوماتنا حول الحركة التجارية التي شدت » اذ ذاك ٤‏ 
الغرب الى الشرق» کا تثبت بصورة لا تدع مجالاً للشك » ما بلفته المقايضات التجارية مننشاط. 
فقد صدار العام الروماني موازين وعبارات من البرونز بشکل صورة نصفية للإلحة اثينا » من 
ذات الطراز الذي كشفت عنه حفريات مدینة بومببي» وقوالب مفرغة من الجبص كان بستعملما 
من يتولون صبہا وإفراغہا » وصوراً هلينية الصنع » يقوم بافراغها فنانون من الغرب . كذلك 
من بين الاشباء المستوردة من الاسكندرية » حاجبات ماونة ورسوم وصور كلاسيكية » منها 
مثلا: حادث خطف يور'وبًا» وحادثة خطف غانیسذیس على يد رب الارباب زفس بعد اث 
تلبّس بصورة نسر» ومعارك المتصارعين » واعمال فروسية من الطراز القدم » وغير ذلك . اما 
بين مصنوعات ا مند المصدرة > فقد 'وجدت : کراس ومقاعد تقوم على قوائم » وخزائن وغير 
ذلك من قطع الاثاف والمفروشات » اتشخذت مادتها من الخشب الطمّم والکقف » او المصفح 
بصفائح من العاج النقوش او ا حفور » لا تزال تظپر علمپا بمض الألوان والتزاوبق » او ’ليست 
بالسکا او الطلق . فاذا كانت آشکال هذه القطع وصورها التنوعة معروفة لدینا الآن » فالفضل 
یمود لما وصلنا من رسوم ذلك العصر » واذا كنا نعرف البوم » ان العاج كان يستعمل في 
الفروشات » کا نقرأ ذلك في ادب ذلك العصر » فم تتوفر لنا الفرصة من قبل لشاهدة بعض 
آثار هذه الفروشات بعیتہأ » لأن اقلم المند او تربتها لم يكن لیساعدا قط على حفظبا » وکان 
بقتفي لمقائا وصیانتہا ان یتو ی احد من سكان القاطعات اشمالیة التابعة لامبراطورية کوشانا) 
جمپا وحفظہا في حل امین یکون بنأی عن غزو طاریء مفاجىء » قام به اللك ساپور الاول» 
على ما برجحون . اما الصين » فقد كانت تصدار طوسا من صمغ اللك » تزينها رسوم خاصة © با 
استقرت عليه الاذواق في عبد دولة هان. وفي هذا الکشف ما فيه من دليل على الحركة التجارية 
الق كانت تعتمد على مصنوعات يستوردها التجار من الشرق والغرب على السواء . 

٭ فاڈا كان هذا الكشف هو أم الكشوف التي تعثرت يها معاول علاء الا تار في نقطة كانت 
تمر بها تجارة الخز والحرير » من حیث طبيعة المقايضات التحارية والحضارية التي كان يتباد ها 
الطرفان » فبنالك » الى جانب هذا » أدلة كثيرة على مبلغ نشاط القایضات التجارية بين 
الطرفين » في هذا العبد . من ذلك مثا » وفرة قطع النقود الرومانیة التي 'عثر علیپا في عدد 
كبير: متلاحق ٤‏ من الاقطار الأسؤية » سواء في ا ند ام في الصين . فقد كانت الصين تستورد 
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عدداً كيرا من البضائع الصنوعة في الغرب » الزجاج الروماني او الاسکندري » والعنبر او 
الکہرہا ( اللقب بروح النمر ) الذي كان يؤتى به من شطآن بجر البلطيق » والرجان الستخرج 
من مغاوص البحرالتوسط في عرض جزيرة صقلبة» :اذ كانت السفن تتولی نقله الى مدينة بومباي» 
في الهند » ومنها تنقله القوافل البرية ٤‏ عبر التر کستان.الصيني حتی الصین» وحجر الفتبل » 
وهو ايض من محاصيل بلدان البحر المتوسط » والارجوان والطبوب » والعطور على أنواعبا 
وختلف ألوانها » وأنواع الدیباج الغالي الثمن الزر کش بأسلاك من الذهب والفضة » وغبر ذلك 
من الانسحة وا حبوکات كالسحاجيد » والصنوعات افلننة الق عثر علپا في قنور 
وت از ار نا ١‏ 

وهذه الطرقات العابرة القارات » ل تكن وحدها الل التي سلكتها التجارة » في ذلك 
العصر , ويدعونا اك من سبپ للظن والاعتقاد » ان عدداً كبيزاً من‌هذه الحاجيات التي وجدت 
في عدد من الأماكن الأسيوية » تم نقلہا عبر البحار على متن قوافل من السفن . علينا ان نعو"ل 
هنا على مصدرين بوناندین » اوشا : « رحلة في محر أرثريا » » وهو دلیسل مقتضب للتحار الذين 
پتجرون مع ا مند » يعود تاريخ وضعه للنصف الثاني من القرن الأول . أما الثاني منها » فہو 
القسم الخاص بالهند»من جفرافبة بطليموس التي يعود تاریخ وضعها الى حوالی‌سنة ۰ 6 ويكوان 
هذا الجزء » قائمة طويلة لام المراكز الجغرافية المروفة » اذ ذاك » في الهند » وقد اعتمد 
صاحبه في وضعه على مؤلف سابق » هو من تأليف مارينوس الصوري . وتمدنا مصادر 
لاتبنية أخرى بالزید من المعلومات » بينها الكتاب الذي وضعه ببونیوس مبلا » بعنوان 
De Chorographia «‏ » “ومنبها « التاريخ الطببعي »الذي وضعه بلين الاصغر (الكتاب السادس 
منه ) » وكلا هم من القرن الاول لاسلاد . وبعض معلوماتنا بهذا الصدد مقتبسة من مصادر 
خرى ؛ منہا : Niddesa‏ > الذي يعد" من الکتب القانونمة Canonigue‏ اللغة ہالی ٤‏ یمود 
تاريخ وضعه الى القرن الاول للستحة ٤‏ ومنپا ايضاً : « الحوليات الصیلیة » » وهي عغينة 
جدا لا تلسم به من دقة وضبط. 

وقد انتظمت حركة النقل البحري » في هذا المہد ٤‏ وبلفت فيه درجة" من الانضباط والدقة 
| تعرفه من قبل . فمنذ ان اتضح لارومان » في مطلع القرن الاول لامبلاد » الفوائد والمغائم التي 
تمود علمهم من الاعقاد على نظام الاریاح الموسمية لبلوغ الهند ولبارحتها فيالوقت الناسب» رأينا 
( راجم ص ۳۸۹) كيف أن حرکة الرحلات البحرية أخذت بالتحسن . فقد كانت تغادر في 
اوقات‌معنة من کل سنة ٤‏ قافلة قوامپا ۱۲۰ سفينة» سواحل البحر التوسط متحبة نحو الهند . 
وکانت السلع تنطلق من موانیء النيل ٤‏ عابرة البحر الأحمر » مستعملة مرافیء شبه ابزبرة 
العربية لتبلغ منها موانیء الهند » بعد رحلة تستغرق ثلاثة آشپر تقریبا . و کانت هذه السفن 
تفرغ شحنها في موانیء « معينة » متفق عليها من قبل » آشهرها على الاطلاق > میناء موزپریس 
و باريغازول » الواقعتان على ساحل بومباي, أما السلم التي كان على ا مند ان تقدمها پالقابل » 
فکانت تودع عنابر وحواصل « معبنة » هي الأخرى » محبث لا تد بقاء البحارة الغربيين في 
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ا مند » طويلا » اذ كان علیہم ان يغادروا الهند قبل ان تحول الریاح الوسعية دون ذلك. وكانت 
الرحلة » ذهاباً وإياباً » تستفرق نحواً من ثانية اشر . ومن الرجح > ان قسما من هذه البضائع 
كان يشحن » فیا بعد » عن طريق ا جاري النبرية ٤‏ وعن طريق القوافل البرية » لتبلغ أطراف 
البلاد في الداخل » حیث كانت تلتقي بطرقات تجارة الحرير . ولم تكن هذه السلع دوم من 
المواد الغالية الثمن . فقد كان بسنا كائنات بشرية : فقد كانت الاسكندرية تتولى تصدير 
الراقصات والغنسات والقمان والسراري » والمبرجين والراقصين على الحبال . وقد' تلقت الصين 
منهم عدة دفعات » منہا دفعة وصلتها عام ۱۲۰ » تألفت من فرقة من الموسيقيين والبہّالن » 
بلغت يلاد بورما والصين : كذلك كانت المند تستورد بامتمرار » فرقا من الراقصات والنساء 
« الحاربات » عثرفن باسم« يافاني » مؤنث يافانا » وهو الصطلح السنسكريي الذي أطلقوه على 
الإبونبين ٤‏ والذي اطلق » فیا بعد على كل غريب أو أجني عن البلاد» ولا سيا على أهل الغرب؟ 
دون تنيز بين عروقهم واجناسہم ٤‏ وکاوا "لستخد‌مون لعدة قرون » حراسا للأمراء في اند 
سمرون » بالأخص » على سلامة « ارم » وم مسكون بقابض الرماح . 

والطريق البحري الذي كان يفضي الى ساحل مدینة پومباي » في ا ند » لم يكن بالوحيد » 
اذ كان هنالك طريق أطول وأبعد بكثير » يفضي الى هذه المنطقة من سواحل اند » ويوصل 
على الاخص > الى جوار مدينة پنندشري التي ورد ذكرها عند بطلیموس, » تحت اسم 
«بوذوكيه».فقد جمع هواة السکوکات والاخصائیون بعل النئمتّات ما يتراوح بين ألفين وثلاثة 
لاف قطعة من النقود الرومانبة » برجم معظمہا الى عبدي اوغسطس وطبباريوس » کیا عثروا 
على بقابا مركز تحاري يقع على مقربة من القرية المعاصرة البوم فيرمباتنام . وقد ذهب الظن عند 
البعض » قبل العثور على هذا الاكتشاف الام » الى ان تجارة الرومان مع هذه المنطقة كانت تتم 
مباشرة . فقد جاء الکشف الجديد يؤيد هذا الظن الى حد بعيد . فقد اطلعت الحفريات التي 
قامت بها بعثتان : اتكليزية وفرنسية » في هذا الموقع بالذات » مستودعا هاما من الحزف الأحمر 
والاسود » من مصنوعات ايطاليا > يحمل طابع ا حز“افین وهو خزف اشتہرت مدينة أرز”و 
بصنمه » بين سنة ۲۰ - مه للمبلاد ٤‏ ولا سپا فواخير فشانی نل۲:۵:۵ . كذلك » وجدوا» 
بين حتویات هذا الستودع » جراراً وخوابي من الشکل الکلاسي ا معروف » لا تزال تحمل 
معام الراتنج الستعمل زاووقا للنبيذ الستورد من مناطق ختلفة من بادان البحر التوسط» لفظه 
في هذه الخوابي . أضف الى ذلك عدداً كبيراً من حبیبات و کسارة الزجاج اللون » كأنها 
« لآلىء » » رومانية الصنم » وهي زجاجيات » هام بها وراح يقتنيها » سكان هذه المناطق 
الأسوية» کیا وجدوا كذلك» قطعامن العقیق الاحمر» حفر عليها رمم اوغسطس وصورة شخص 
صغير على الطراز الهندي » منقوشة على قطع من الزجاج وفقا لطريقة الحفر الرومانية . 

ولكن هذه الاسفار والرحلات الطويلة لم تكن لتقف او لتتوقف عند مجال الحند » فما كانت 
الهند سوى مرحلة او حلقة في سلسلة هذه احطات » لأسفار ورحلات قام بها البحارة الغربيون» 
أبعد من.ا مند نحو الشرق الاقصی» أذ اجتذبتہم ثروات المند الصينية واندونيسيا ولا سپا كنوز 


٦۷۷ 


هان الاصفر الرنان والافاویه على اختلافپا. ومع انتظام توقبت‌هذه الأسفار والرحلاتءلا بد من 
ان ننوٴہ هنا ہالتحسینات الفنیة التي أدخلت على وسائل النقل البحري فزادت الحركة التجارية 
نشاطا فى بحار الجنوب . ولدینا الآن معلومات هامة عن السفن الشراعیة » التي درج استعیاها 
في الصين وأعدٴت للاستخدام في عرض البحار والسبر في عباب الم" في القرن الثالك . وهمذه 
السفن الشراعية » سواء أكانت ابرانية الصنع او هندية او صينية » فقد تناوح طوها بين 4۵ - 
٠ه‏ مترا » بينا بلغ ارتفاع جانبپا من ؛ - ه أمتار فوق آدم الاء . فكانت تصنم من ألواح "تشد 
بعضا الى بعض براسطة حبال‌من آلماف الکو كو دون ان يضريوا فما مسماراً من الحديد» وكانوا 
محلفطونبا بنوع من الملاط او الورنيش» ويجهزونها بقاوع أربعة وینشرونہا عموديا بالنسة حور 
السفینة » اما منحنية او مائلة بنسبة الواحد منها الى الآخر » فنتتاهتی تباعاً » هبات النسم 
او هيوب الریح ٤‏ فیکسرھا الواحد ومحوشا للآخر . وتجهيز السفن بهذا النوع » جعلها تستغني 
عن الصواري العالیة » کا زادها سرعة وجریا » کا كان بسمح ها عند الاقتضاء بتخفيف السرعة 
بطیّہا . وهذه السفن الشراعية التي كانت تستخدم لنقل الرکاب والمضائع على السواء » كانت 
طاقتہا من الشحن تبلغ ۰ راکب او مسافر و ۱۰۰۰ طن من الشحن . 

وردفت طرق النقل البحري» وسائل أخرى كثيرة» مثلة بالنقل النپري» وهذه القوارب 
المعدة للعمل في جاري الانہر . ففي مقاطعة فو نان » كانت هذه القوارب » في القرن الثالث » 
عبارة عن جذوع شجر ضخمة جرى تجویفہا » یتراوح طول الواحد منہا بین ۲۲ - 74 مارا 
بعرض مثر ونصف تقريباً » 'بقص مقدمپا ومؤخرها على شکل ذنب سمكة » يقوم على العمل 
في كبيراتها مائة مجذاف » وقد جهزت جلاف طويل للمدى البعيد » وبآلغر قصير لحفظہا في 
مکانہا » ؤبعقّاف للاستعمال في ا مباہ القليلة العمق . وکان ا جذفون يأتون حركاتهم بانسجام كلي 
« كأنهم يصرخون بصوت واحد » . 

كانت هذه السفن تنطلق من عدد كبير من الموانىء التي تخدم املاحة .في تحار آسا النوبة. 
فالی جانب ال وکالات التجاریة التي جاء بطليموس على ذكرها مراراً» غير ہوذ و که » قامت کاراء 
المعروفة امم خباري البوم» وهي عند مصب نہر کاف رت Kavert‏ » ومرفا ”ٺو lt‏ مولمجوگ 
القريبة من‌الاولی .والسفن التحارية الکبریالسماۃ پالمونانمة Kolandia‏ “وبلغة التامول Kalan‏ 
وبالصينية: کوان ون - تان كانت تسیر باتجاه اقلم خرريزتيه ( او بلاد الذهب ) الواقع وراء 
دلتا نہر الغنج . ويقع على مقربة شکا کول » الى الشمال » مرفاً يعتمده السافرون القاصدورن 
مقاطعة خيرسونيز الذهب ؛ وهنالك مرفأ آخر » على مقربة من مصب نهر الغنج» عند تمرالبي 
( لوگ البوم ) عرف بنشاط حر کته التجارية - يعتمبه سكان وادي الغنج » الراغبون في السفر 
الى بلاد الذهب وبورما . اما على الشواطىء الغربية » فالوانیء كانت تنناثر حباتها على خليج 
بومباي » مؤمنة الاتصال مع الانسولاند ( اندونیسیا ) > منہسا هارو ڪا کا ( اليوم : 
برواش ) » وتشورباراکا ( هموک او «تعجوی ) او مرفاً موشيري ( وبالبونانية 
ان4 ) » والیوم "تعرف بامم غرانغائور . 
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وأيا كانت نقطة الانطلاق هذه » فقد بلغت التجارة البحرية اقطار جنوبي شرقی آسا » على 
نطاق واسم » يحيث أمكننا المثور على بقايا مہمة من هذه البادلات التجارية » وعلى الاخص في 
مقاطعة الكوشنصين الغربيةحبث كانت تقوم ملكة فو نان٤‏ في القرن الاول لاسلاد. فالحفريات 
التي جرت في نقطة أوك ‏ آبر » توصلت للکشف عن مركز تجاري يتولى ادارته اجانپ أغراب 
عن البلاد . فقد كان من بين هذه الآثار المكتشفة » العدة والادوات الخاصة بأحد العاملين في 
صناعة الصب » واحدى الصفائح الذهبية تحمل رمم الامبراطور انطونين التقي ٤‏ مؤرخة عام 
۱۲ لاسلاد. كذلك وجدوا بعض قطع منالعقبق الاحمر عليها رسوم ونقوش رومانية الطابع» 
ورأس من الزجاج الازرق الفاقع “عليه حفر ناتیء يمثلصورة احد ملوك الدولة الساسانیة او احد 
امرائًا . والى جانب هذه الصنوعات الستوردة من الفرب » او من ابران » عدد کببر من 
الحلى الذهمية من صنم اند پینها طوابع 'نقش علمها بالسنسکريتية » وخواتم حفر عليها صورة 
ثور » وغبر ذلك » و کلپا تشبر الى هذه الحركة التجارية التي نشطت بين فو نان وا مند » والی 
ماکان يصادفه من رواج ونجاح » التجار الین يتعاطون ب بسع الصنوعات الرومانية والابرائية. 
ومنالك دلائل آخری تتناثر معالها في طول البلاد 9 حتی تصل افند الصينية وجزر 
الانسولاند » کا توجد على سواحل ا ند الصينبة الشرقية : في مدن شمبا ودونغ - دو - ونغ ٤‏ 

حمث تتمثل بتمثال لبوذا من البدونز » من أصفى طراز آمارافاتي > هو شیر نماذج وأمثلها على 
الاطلاق . ومنالك صور من الطراز نفسه » انما اقل مبارة واتقان صناعة 0 وحدت في جزر 
السلیس وجافا الشرقية وسومطرة . 

والملاحة البحرية التي وصلت الى أقصى النپایات التي بلغها الاستعیار اهندي » اتخذت كلبا 
مسالك ختلفة : بين يحرية ونپرية وأرضية . انطلق احد هذه المسالك من خليج البنغال شرقا » 
جتازاً المر البحري الضيق الواقع بين جزر أندمان ونيكوبار » او بين نیکوہار ورأس أشين » 
لغضي بالسفن الماخرة في عباب الم الى شبه جزيرة الملايو » فترسو السفن في مرفاًتاکوا - بوا » 
او في كيدا , وبعد ان يجري نقل البضائع برآ» عبر برزخ كرا كان باستطاعة المسافرين اب 
پاخذوا سفينة تقلبم ثمالاً باتجاه الصين ٤‏ او باتجاه جزر السوند . اما نقل البضاعة برأ فكان يتم 
بسپولة كلية»نظراً لما كان عليه البدزخ من ضيق العرض » وٹکٹر من كلا جانبيه المرافىء ؛ کا 
دكت على ذلك ا لحفریات الاثرية التي أجريت في بعض الاماكن » في جايا مثڈ . 

هنالك طريق آخر ربط » على الطريقة ذاتها » الحند بالبلدان المطلة على حار الجنوب . وكان 
منالك طريق ثالث ينطلق من‌اواسط الحند ويسير مع الشاطىء حتى مدینة تاوی » ومنہا تجتاز 
سلسلة الجبال لتبلغ خليج سيام ودلتا نهر تمينام عن طريق نہر كانبوري » حیث كشف عماء 
الا ار عن مناطق قطعت شوطاً بسدآنی استهنادها واقتباسپا الحضارة الهندية» منہا بونغ نوك ٤‏ 
وبرا باثوم . والظاهر انه تم فیا بعد ٤‏ وٴصُل نهر كانبوري الصغیر الشأن بنپر میکونغ ٤‏ وذلك 
بطريق بري » مر" عبر سبل كورات » المرتفع وببلدة شریدب» وهي نقطة قديمة»ثمبوادى نهر 
مو نفتففي بالمسافرين الى مقاطعة تشيئلا الي ستصبحفٍ ما بعد مهد حضارة الخير kher‏ وأخيراً 


۸۰ 


طریق بورما القدم الذي كان معروفا منذ القرن الثاني » قبل ا لاد » وکان لا بزال مطروقا » 
ولا شك » في القرن الثاني بعدہ . وهذا الطريق كان ينطلق من شمالي المند مارا بقاطمة أسام 
وشمالي بورما ویو - نان حتى يفضي بسالکیە الى الصين.. 

وھکذا نرى كيف ان الصين كانت تقع ضمن شبكة المواصلات البحرية والبریة على السواء » 
التي كان يعتمدها التجار في مقايضاتهم بين الشرق والغرب . وحوالي القرن الثاني » وربما قبل 
:ذلك » ربطت هذه الشبكة الباپان وكوريا . وهكذا » فمن مشارف حوض البحر التوسط حق 
اطراف الشرق الاقصی » كان العالم البورو ‏ آسبوي مرتبطة أطرافه وأجزاژه بعضا ببعض . 
وشبكة طرق الواصلات هذه » في شتی شعابها وفروعها » كانت تهدف لتيسير التجارة وتسپرل 
سبلپا » بالرغم مما اعتورهأ من تقلبات على مر العصور و کر الاجیال » وفقاً للدول التي قامت في 
تلك العبود وما اعتراها من تغبيرات » وقد تسکت بها ابران با تم ها من موقع جغرافي متاز » 
لوقوعبا من الصمم في هذه الشبكة الدولية للطرقات البرية والبحرية » کا يمترف بذلك الكتبة 
الصیننون » في ذلك العبد » اذ ورد با حرف الواحد عند بعضهم ما يلي : « ان سكان تا تسین 
( الامبراطورية الرومانية ) رغبوا دوم في إيفاد سفارات وبعثات دبلوماسة الى الصین » إلا 
ان ملوك الدولة الارشاكونية او الفارثیة » رغبة" منهم پاحتکار فوائد التجارة مع الصین > 
حالوا دوما دون ذلك » . فقد حاولت ابران» في مناسبات عدیدة» ان لم نقل بصورة مستمرة» 
ان تبقی مسيطرة على تجارة الحرير والطرق التي تمر يها » وقد نہجت هذا النبج بعد الدولة 
الارشاكونية »۰ الدولة الساسانية » بالرغم من ال حاولات التي قام پا الاسکندر لکسر هذا 
الاحتكار » ومن بعده بيزنطية اذ كانوا يعلقون أهمية كبرى على حرية التجارة مع أصقاع 
آسا الشرقية . 


كل الدلائل تشير الى ان الحركة التحارية كانت ناشطة ومزدهرة في القرون 
الاولى للسنحية . فالطريق الذي شقه الاسكندر القدوني » بين العام 
الغربي والشرق الاقمى » عرف عبدا عظيما من نشاط الحركة التجارية » ساب شتى » منہا 
قيام دول فی کل من ا مند والصین مُبزت بحسن تنظیمہا الاداري واستتباب الامن فا “کان 
شدة احتیاجات الامبراطورية الروماتية» من جبة أخرى » وشدة طلبها مذہ الکالیات الغالية 
الثمن » ساعد جديا على بقاء الحركة على هذه الطرقات تاشطة للغاية . وهذه الکالبات الغالية 
الثمن والتي رغب الرومان في الحصول علیہا بأغلى الأثمان » م يكن لیتیسر لهم الحصول علیہا إلا 
من اند والصين » أو من الاقطار الواقمة الى الجنوب الشرتي من القارة الأسبوية » وكان من 
مصلحة ا منود والسینبین مما » تأمين وصول هذه البضائم والسلع وغيرها من المصنوعات التي 
كانت تصنع في البلدان او القاطعات التابعة ها أو الواقعة تحت نفوذها او الدائرة في فلکپا » 
اذ ان موادا تجارية كثيرة كانت ترد من البلدان الواقعة ما وراء نہر الغنج » کالاس والافاويه 
والند والصندل والمندل مزونه ونم والکافور > والکر کم » والىخور الجاوي واللان ¢ 


البادلات التجارية 
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والقاقلّة او حب ا مال ٤‏ والعاج والخز» والدیباج وغبر ذلك من الانسجة الغالیة الثمن» و كلما 
من صنائع ا مند والصين وابران ٤‏ او من محاصیلہا . أضف الى ذلك ما کان للاصقاع الواقعة في 
محار الجنوب من قوة الجذب » لا فمپا من الذهب » بعد ان حالت الصين » قبل ظبور المسحية 
بقرنین » دون حصول افند » کا في السابق ٤‏ على الذهب الوارد من الشمال » أي من سيبيريا 
وجبال الألتاي . ولذا راحت المند تحاول استيراد الذهب من,الامبراطورية الرومانية بشکل 
نقود روماننة ) وهذا ما بفسر لنا جبداً وجود النقد الروماني من الذهب بكثرة في اند . وقد 
شعر اولو الأمر في روما بتسرب الذهب من البلاد» فراح الامبراطور فسپسیانوس ( ۷۹-۹۹ ) 
يصدر مرسوماً حظر فبه خروج الذهب من الامبراطورید» بأي شکل کان. و طذا اخذت افند 
تحاول ان تستعيض عن هذا الورد الذي نضب او كاد » بالاقطار ال جنوبية الشرقية من القارة 
الأسوية التي اشتہرت مناجمها بانتاج الذهب » والتي لم یکن يصح » مع ذلك » مقارنتها بوجه 
من الوجوه » ما بلغه انتاجہا منه في العصور الحديثة . 

وكان استبراد الغرہبین لهذهالسلع والمحاصيل يكلفها غالبا وينبكثروة البلاد اذ كا نالاستيراد 
یکلفہا أكثر بکثبر ما يدره عليها التصدير » بعد ان قلت قيمة هذه الصادرات » وهي تتألف» 
على الغالب من العنبر ( الکپریا ) وا مرجان وحجر الفتيل ٤‏ والارجوان وبعض الانسجة ( التي 
بقي منہا بعض الناذج في منغولیا ) وصحائف من البرونز» والزجاج والعقیق النقوش» والصابیح 
الرومانیة وغير ذلك . فاذا كانت حركة التبادل التجاري تدر كثيراً على تجار الاسسكندرية 
وسوريا » فقد كانت روما » على عکس ذلك » تنکبد کثیرا من جراء تجارتھا مع البلدات 
الأسوية » الامر الذي حدا بالمصلحين الاجتاعیین والشثر على الاخلاق » الى شجب السعي وراء 
هذه السلع والتکالب على اقتنائا » في القرن الاول لسلاد . 


وهذه الطرقات ا ائة والبرية تسلكها القوافل البحرية ومواکب التجار » كانت 
بدورها خير أداة وخبر مسعف على تسرپ المؤثرات الفنیة والادبية وانتقال 

ان استطان ا مندو - الیونان في شمالی غربي اند » وا مندو - الغز ومجاورةهم ارات 
الفارشة» وعلاقاتہم النامیة بمقاطعات و أصقاع آسپا الوسطى والصين» وتکوین هذهالامبراطورية 
الشاسعة الاطراف على يد قبائل الکوشانا بعد ان وحتدوا بین الاقوام التي تألفت منہم » و کلہم 
آريون » وبين اقوام غندهارا وكابيتشا التپلينة » كل هذا وما البه » ساعد كثيراً » على انتشار 
الافكار الغربية في آسیا الوسطى . وقد عز" الدليل على اثبات العکس ٤‏ مع العلم ان البضائع 
والسلم الأسبوية كانت تصل الى الغرب هي الاخرى . شاهد على ذلك مقبض مرآة مصنوع من 
العاج عليه نقوش من طراز سانشي » عثر عليه المنقبون بين أنقاض مدينة بومباي . 

فبمعزل عن هذه الاتصالات المباشرة التي شدات الغرب الى الشرق » قام عنصر آخر هام 
جد مکتن لها ورسخ لأسبابها » وشجّع عليها » يتمثل في البوذية . فعلى عکس البراهانية > 


الؤثرات الفنية 


AY 


جاشت البوذية بروح تبشبرية » فراحت تدعو لقالتها وتعمل على بٹہا وشرها » ولذا حاولت 
الاستفادة من الطرق البحرية التي عوٴل عليها التجار لتحمل رسالتها ودعوتها بعيداً » فأصبحت 
بذلك من أم العناصر للاشعاع المندي في الخارج . وهذا الرکب الزجي الموناني البوذي الذي 
نشأ في غندهار والبكتريان » بعد حركة بعث المالك ال مندو - البونانية» اخذ بالنمو على نطاق 
واسع » يتقبل رويداً ویتمثل بصورة لاشعورية » الؤثرات الرومانية ٤‏ سوا أصدرت عسن 
الماصة روما نفسپا ام عن ولايتي مصر وسوريا » فتألف من هذا ا لمر کب » الفن المجين الذي 
اتيد بالأذواق اذ ذاك . 


وقد خضعت الموذية البدائىة في هذا العصر » لتطور ملحوظ من الداخل يز » من الوجبة 
الفنية ہالایکونوغرافیا ( فن رمم الصور ) الخاصة يبوذا » اذ أخذت بوادر هذه الحركة بالظہور 
والتجلي في منطقة غندهارا الشمالمة الغربية في الحند ٤‏ وفي مدرسة ماتورا . وبوحي الطراز الذي 
سیطر على غندهارا أثر الغرب عليه » اذ يحمل كل ممات النظريات الفنية الهلينية والمیزات 
الاصلة للفن الشرقی الاصبل ( راجع صفحة ۷۰۳ ) . ففي طراز صناعة التاثيل الذي سيطر على 
مقاطعة كابتشا بالغرب من کابول » نرى تتجمع حول هذه الشخصية البونانية البوذية » كل الناذج 
الفنية التي عرفها العام اليورو - آسيوي اذ ذاك » فأقبلوا على تثلبا بكل حماسة » كالتي نجدها 
في تناغرا . وحول هذه النواة اللينية » ظہرت اذج فنية تحمل الكثير من مات هذا الطراز » 
آشپرها على الاطلاق » الطراز الفني الذي ساد ميران القائمة في احدى الواحات الجنوبية في آسيا 
الوسطی . فالعتقدات والتقالید البوذية نراها مرسومة على الجدران وهي تحاكي » من قريب ٤‏ 
بفنها وألوانها» معالم الرسوم الرومانية في سوريا . 

من اسف ان يحاولالمرء الانتقاص من شأن التطور الذي مرت‌به نماذج الطراز الفني ا ملینيی 
الذي ظہر في أقصى حدود ا مند.فقد عاش فيها طويلا حتى الى ما بعد زوال النظم السياسية التي 
أوحت به » فدخلت على أنساب مختلفة > الفن البوذي » فانتشرت في جميع أرجاء الهند » 
وبلغت » بعد بضعة قرون : الصين والیاہان والانسولاند والتیست» 'متبحة” “الى حد ما٤‏ امتداد 
الحياة للفن البيزنطي » في هذه الاماط الفنية التي درجث عليها البلدان الصقلبية والبلقانية . 
ويمكن ان نعزو الیہا الفضل في بقائها مستعملة لأجبال طويلة في هذه البلدان حيث خللّدت حتی 
عصرنا هذا » ذكر تلك الحاولة الجمارة التي أرريد بها » جم العالمين الشرتي والغربي » في 
وحدة تامة . 

وهنالك آثار غربية » رومانبة الطابع والسمة » یکن ملاحظتها سپولة في آثار المدرسة 
الفنیة التي سبطرت علىالقسم الشرقي الجنوبي من المند » ولا سيا في منطقة أمارأفاتي حيث توجد 
احسن الناذج . فپي تبرز بهذا المظهر او الوقفة التي تبدو على بعض صور بوذا ٤‏ في هذه المقاعد 
على شکل کراس» شا قوائم تشبه قوائم السباع والضواري. 

ففني الحين الذي تأغذ فيه امبراطورية الکوشان بالتفسخ والتفتت فالانهبار » تحت الضربات 


r 


التي انهالت علیپا من الدولة الساسانية » في ابران » نرى النفوذ الابراني پبرز في هذه المناطق 
الشمالية الشرقمة پالذات التي فمپا رأى الفن البوناني - البوذي النور » قبل ذلك بنحو قرنن 
تقریباً . والعنصر الجديد الذي انضم الى هذا المرب الفني » الذي ألمعنا إليه اعلاه » فرض 
سماتہ السزة على المجموع : وهكذا يطل علينا طراز فلي جدید » هو الطراز الابراني البوذي 6 
الذي ذاع وانتشر في مقاطعة كابتشا » وفي آسیا الوسطی . فبوذا يبرز مرتدیاً حلة من‌الارجوان 
( پدلاً من القفطان الأصفر الذي برتدیه الکہنة البوذیون ) » ویتربع على ارض نثرت علا 
الازامبر حلقات في وسطہ۔ا رژوس خنازیر برية » او صور من البط تحمل في منقارها لآلىء . 
اما راهيات بوذا فبحملن في شعورهن أهلّة في وسطبا لؤلؤة . فيعيد هذا المنظر الى الخال » 
هندام الشعر الذي عرف عمد الساسانيين » وياوح فوق أكتافين اطراف مناديل درج الناس 
على استمیا ما في ابران قدیاً . ومثل هذه المناديل "تشد" حول الأعمدة » وتربط حول الآنية التي 
تندفی منہسا الاه» وحول اشکال الستوبا د5 . أما العامانيون فيرتدون ملاس من الزي 
الابرانی يتألف من سترة مشدودة الى الخصر » لها ثنية مربعة ”ترد الى الوراء » وفي الوسط زار 
او نطاق ؛ وسراویل مع جزمة لارجال . اما اللساء فیلیسن تنورة رة القطم والشکل. 
كذلك يبرز الفن الايراني في هذه الاشکال الهندسية . وأسوة بالفن اليوناني البوذي ٤‏ نری العام 
الهندي يبرز جنباً الى جنب مع العالم الروماني : شخوص نصفية عارية » تحمل الكثير من اللي 
الى جانب رجال ونساء بكامل ثيابهم اون أسياد ذلك العصر. وعلى الشكل ثفسهنرى النظريات 
الفنية الابرائية تعيش طويلا في اند » حتى بعد زوال الدولة الساسانية » وتنتشر بعيداً في 
جيم أرجائها . وهکذا نرى لبس الأحذية ( الجزمات ) » یتفشی في الايقونوغرافيا ال مندیة » 
ولا سما في صور الإله الشمسي « سوریا » » وسيبقى على مظاهره هذه حتى العصر اطدیث . 
هذه العناصر الفنية البوتاثية د الهندية وبعض الاشكال الفنية الايرائية الأخرى ٤‏ شاع 
استعرالها في جميع أطراف آسيا » ودخلت اند رس » كا وصلت الصين والبابان بالواسطة . 
فقد اهتمت اند بنقل بعضهذه الناذج الفنية الى بعض متلكاتها في الخارج ٤‏ وبلغ من شدة تأثر 
هذه المقاطعات بالفن امندي » ولا سما ا مند الصذة والانسولاند منہا » ان أخذت تترسبا 
وتستوحي نماذجہا لأكثر من ألف سئة . ففي العصور الاولى لاسلاه » بسعب كثيراً ابداء حم 
صائب بهذا الشأن لندورة الا ثار التي ترجع الىهذا العبد . ويمكن للانسان أن يصل بصورة 
جازمة الحقیقة » عندما يتبين » من جبة » القطم المنتشرة في أرجاء مقاطعة أمارافاتی التي 
پلپا محارة هنود »ومن جہة اخری» القطع المقلكدة» الموجودة في تايلاند الشمالیة والوسطىمنها. 
غير ان الصعوبة تبدو أكبر عند التككم عن المؤثرات الفنية في الصين . فنحن هنا امام 
مدارس فنية تطبع عدداً من الولايات » اكثر مما نحن امام انتاج حلي متأثر ہفن البلاد الأم . 
ولعل كوريا هي أشد هذه المقاطعات صوداً » وأثيتها قدما في وجه هذه السبطرة. ومع ذلك» 
فالطراز الكوري الذي فيه هذا القرميد المطبّع » وهذه التزاويق الجدرانية هو الذي حسل 
عمیقا اكثر من غيرة اثر الفن الصيني . اما المصنوعات الحزفیة التي نراها في التونكين » فهي 
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وعلى هذه الشبکة من الطرقات التي استعرضنا ها على اختلافها » من-بحرية. 
وبري وبرية » تت هذه الاتصالات الدياوماسية والديشة والفكرية ؛ وتيار 
البادلات بين شرقی آسیا والامبراطورية الرومانية الذي نشط خلال القرن 
الاول لاسلاد » بقي على أشده مدة قرنين ونصف القرن » أي من مطلع النصرانية حتى عام 
۰ تقريباً . ومع ان خريطة لجغرافية الامبراطورية الرومانية » في القرن الثالث معروفة 
پاسم : جدول بوتنجر Table de Peutinger‏ » تشير الى وجود هنكل لأوغسطس في مدينة 
موزبري او موشبري » فاهام آسیا بالغرب خف وتحول للقتصر على الالك الجديدة التي أطلت 
في الجنوب الشرقي من آسا : في المند الصينبة وي الانسولاند . فطریق الواصلات بين الشرق 
والغرب انقطع وتعطل لمروړه في ابران» والامبراطوریتان المظممتان اللتان تألفتا في عبد ا مان 
و کوشانا » قد زالتا من الوجود » والعوامل التي مپدت لسلام داثم » ساعد على قبام مثل هذه 
الحركة التجارية والمبادلات التي رافقتها » زالت هي الاخری وانقطعت . 

منالك اکثر من اشارة شذه العلاقات الدولیة » وردت اکثر من مرة » وف عدة مناسبات: 
خلال هذين القرنين والنصف . فنذ غرة القرن الأول» حتی وقبل ذلك بكثير » نری امم آسبا 
برد على لسان سترابون » کا ان مصطلحات فلكىة » بونانسة واسکندرانبة » دخلت العجم 
ا مندي والصيني » وربا وصول الدعوة للمسيحية والکرازة بها على يد احد الحواريين هوالقدیس 
أوما الذي يقال أنه شر ہالانجیسل في هذا القسم الشمالي الغري من ا ند » کا ان جزبرة سبلان 
ترسل عام ۲۷ لسلاد » بعثة دبلوماسية الى الامبراطور اوغسطس . ویشار الى هذه العلاقفات 
في مصادر عديدة » ولا سپا في هذه ا ولبات السلالية الصينية . ویأتی سترابون على ذکر بعثة 
ديلوماسة آرسلپا الى اوغسطس 6 الملوك الدعوه باندیا » وبال ونان Fandionos‏ 
وهو من ملوك التامول الذين سنتمکنون » فيا بعد ان يحققوا هذه المنطقة الجنوبية » من افند» 
المعروفة بالملاد الدرافيدية » إشعاعا كبيراً . وفي سئة ۷۹ » وهي السنة التي لقي فيا بلين 
الاكبر اموت الزؤام» مختنقا بالفازات الحائقة التصاعدة من حم بركان الفيزوف الذي أهلك 
بوهببي تحت الرماد المتصاعد» دفنت هذه المواد المصبورة تحت الانقاض» مقبض مرآة من العاج 
يحمل نقوشا هندية » كل هذا وما إلمه شہادات متواضعة على هذه العلاقات الباشرة التي قامت 
مع آسیا الشرقية . وقد حاولت الصين » من جہتہا ؛ انما عبثا » ان تقم بواسطة قائدها الحربي 
. الكبير بان تشاو » علاقات دبلوماسية مع روما » ( حوالي عام ٩۰‏ )» ومع ذلك فالژرخون 
الصئيون » ينوهون » عام ۰ 46 بوصول فرقة من الوسقدان واللاعبين على الحمسال » من 
الرومان الى بورما والصين . وقد اتسمت الواصلات في هذه الفترة بالدقة والانضباط . 
'' وفي عام ۱۹۰ » وصلت الى البلاط الامبراطوري » في الصين » بعثة من التجار السوریین » 
يعون انهم مرسلون من قبل الامبراطور مارك اوريل. قد يكون هذا الادعاء من باب 


وجوه أخرى 
من التبادل الثقانی 
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التمویه والتزوبر » إنما فيه دلیل قاطع على هذه الاسفار الطوبلة لا حجم معہا تجار أغنياء من 
القبام بها » وتجشم الشقات في سبیلہا . وفي سنة ٠ء‏ كان باستطاعة بطلسموس » ان يصف 
ا مند بأوصاف جمعت من الدقة محسث اعتمدت عليها الحفريات الأثرية التي قامت فيها . 
وفي القرن الثالث» بقدم لنا التاریخ صورة ما پشبه جسرآ» ارتفع فوق القارة الاسوية » 
يتمئل في حباة الصلح الديني ماني . ولد ماني في بابل عام ۲۱۹ لاسلاد » وابتدأً رسالته الدينية 
التبشبریة برحل الى ضفاف نہر الهندوس» وهي رحلة تمت بين سلة ٠4لا‏ - ۲۸۱ - ۲۱۳-۲۲ 
ثم اشترك فيا بعد يحملة عسكريةقام بها سابور ضد الامبراطورية الرومانية » أي بین ۲4۱-۲۱۲ 
ضد الامبراطور غوردیانوس الثالث أو بالأحرى » کا برجحون » الامبراطور فاليريانوس > بين 
٢‏ - ۲۱۰ . فلو صم الافتراض الأول » فلقد كان ماني موجوداً في الجيش الذي كان فيه 
آفاوطین مؤسس الأفلاطونية الحديثة » اذ كان يحارب » بصفة جندي متطوع » بحیث يستطيع 
إشباع فضوله بالتعرف الى الديانات القامة في ابران والهند.فقد كانت حياة ماني» فیا بعد سلسلة 
من الأسفار » قام بها عبر الامبراطورية الرومانية» ثم أوفد من قبله مبشرین الی‌مصر( عام؛؛؟ 
۱ و ۲۲۱ )5 أوفد غيرهم من المنشرين الى المناطق الواقمة حول ضفاف نہر الآ و کسوس. وفيعام 
۰ ۹٢٦٢ء‏ أرسل فريقا منهم الى المنطقة الواقعة جموبي نہر الزاب الصفبر . وهذا الثل لیس 
بالطبع حادثا فرديا » إلا أنه كانت له نتائج بعبدة جداً . ألم نشهد » بالفعل ٤‏ في انتشار آخر 
مدرسة فلسفيةرأت النور في الاسكندرية» وهي الأفلاطونية الحديثة» مع افلوطين وبورفيروس 
التي أفضت الى هذه التعالم الباطنية » ا ا قلة من المريدين » کا 
أفضت الى هذه الأعمال التي تتعلق بالنجامة والسحر » وکلہا أعمال وأفعال هي في النقيض من 
' الروح المونانية ؟ فالحقيقة الأخيرة » النہائیة » والواحد الأحد » والجوهر الفرد » التي قال پا 
أفلوطين وعلم ؛ لا يكن أن 'تفہم إلا اذا رددناها الى علم الوجود الحندي » اذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار الفراغ المطلق الذي تقول به البوذية» أي الوجود المطلق الذي تعلم به الفلسفةالبراهمانية 
۶ كا يعلل ذلك ويفسره الورخ الشپور غروسيه. وهكذا نشہد عملىة غسل‌العقول» 
من الروح املينبة ٤‏ في ذلك العصر » وهي عملية مث في هذه المنطقة التي كانت دوما ملتقى 
للعروق والاجناس والعقائد » من العالمين » الابراني واهندي . ومن الحتمل جداً أن تكون 
هذه الظاهرة ليس ردة فعل وحسب » بل ایضاً صدمة هزت‌هذه المؤثرات الشرقية فياللينية» 
أو بالأحرى » هجوم) تشنه الديانات الباطنية الأسوية ضد العقل اللاتبني المتميز بالاتزان 
والانضباط . ويمكن ان نجد دلي على هذا في الکتاب الذي وضعه» عام ۲۳۰القدیس‌هیولیت 
(۲۳-۱۷۰) في روما» بعنوان 6۲| :ہا esا0u)ا‏ عل ١۱ہ11ھا/06[‏ « دحض کل‌اشرطقات» » 
وفيه عرض دقبق لتعالم البراهمانية»في الخن( الكتاب الأول» ص ۲۲4 ) . وهنالك مصادر 
يونائية كثيرة » تنعلق بالفلسفة والتاريخ والجغرافيا » تشد كلها بالمكانة الق أحر زتها حكة الهند 
في الغرب » تتسْط » بكثير من الافاضة » کل ما يتعلق ببراهما » وفلاسفة المند وحكايما » 
والسامان »سود أو کہنة بوذا . ولا بد هنا من التنويه عالیاً بامم برديصان ( القرن الثاني ) 
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السرياني » وفیاوسترانس ( غرة الفرن الثالث ) » الذي يقص علینا خبر رحلة ابولوليوس 
ده تبان العجائي » الى كبنة براهبا . 

وعلى عکس ذلك » فالمل المليني ٤‏ والعلوم الريانية ‏ الروحانية » والتعالم السحبة ٤‏ 
والمانية » ونظرات ابرات الساسة ٤‏ وغير ذلك من عوامل هذا التراث الحضاري في الغرب » 
بلغ الأقطار الاسوية » ولا سپا ا مند منها ٤‏ وساعد بدوره على إنماء إرثها الحضاري . وعلى 
هذا يحب أن نقس هذه التبارات وهذه ال جاري » التي حملت في ثناياها هذا القصص الشعي > 
وهذه ا حکایات كلما التي اتسْسَسّت» في انتقالها وتنقلبا» شبكة الواصلات التي أتبنا علذ کرها» 
وغیر ذلك من الأدب المحكي أو الشفوي » المتوارث خلفاً عن سلف » انتقل من أقصى الغرب 
الى أقصى الشرق . وهذا التبار ساعد الهند على ان تمي حقيقة حکتہا وتفہم حضارتها » وان 
تصون تقالد‌ها » وان تنشّط من حویتها العقلية والثعافبة» والروحبة والفنية » وذلك‌یشکل 
من الحس اللاشعوري . 

إلا ان طریق الاتصال بين العا التوسطي وأصقاع آسيا الوسطی» منذ أواسط القرن الثالث 
وربا قبل ذلك بكثير » فیا يتعلق بالصين وما اليما من الارضين » انقطم اما من جراء قيام 
الدولة الساسانية في ابران . واذ وجدتا نفسيه| منقطعتين عن الغرب » ارتد کل من ا مند والصين 
الى متلکاتیا » مہتمة کل منها بتجارتا الخاصة ٤‏ تصدر اليما فلسفاتها ‏ في كل ما يتصل بالسياسة 
والاجتاع ء والدين والفن » بعد ان تمہدت السبل امام ذلك كله . ففنذ القرن الاول نرى الصين 
تعيّن حكاما لها في واحات آسيا الوسطی » کا أدخلت مقاطعة التونکین » في الجنوب » تعت 
تابعیتہا . كذلك استطاعت الهند» با تم ها من قوافل التجار والرواد المغامرين» من اعادة بعض 
امالك » الى الوجود » في الحند الصينية : من ذلك ملكة لن بي » عام ۱۹۲ » التي عرفت فیا 
بعد » پامم ملکة شمبا دمه[ » وهي ملكة أسسها احد المواطنين على حساب ولاية جي-نان 
الصبنية » ثم أخذت هذه المملكة تتمثل حضارة اند منذ تأسيسها . كذلك » تأسست مقاطعة 
فو - نان التي لم تلبث ان تصبح مر كز ملکة ابر على بد مغامر بدعی کوندینما مرس > 
الذي دخل البلاد اما من جنوبي المند » او من شبه جزيرة الملابو » او من احدی جزر حر 
الجنوب . وقد ام في شبه جزيرة الملابو » عدد من المالك الصغيرة المستهندة الطابم » منہا 
ملکة لانغ - يا سييو ( مطلع القرن الثاني ) وملکة #برالنغا ( حوالي القرن الثاني ) ومدینة 
تاكولا ( في القرن الثاني ) » و کیداه » وبيراك » بعد ذلك بقليل . 

وقیز القرن الثالث الذي عرف ان يستغل هذه الاجراءات؛ بقيام تبادل السثات والسفارات 
وبعلائق دبلوماسية اخری . ففي ال ین الذي كان فمه ملك من اواخر ملوك کوشانا » ات ۸ 
يكن آخرم بالفعل » هو الملك فازودیفا » پوفد » عام ۰ 4 بعثة دبلوماسة الى بلاط ملك 
الصين » کنا نری مالك الجنوب الشرق من آسيا » يقيمون لهم علاقات سياسية مع اند والصين 
على السواء , وبين ۲۲۰ ,سب ٤‏ ارسلت ملكة لن يي الى حا م مقاطعة التونكين » بعشة 
امئمت ها ايضاً مقاطعة فو - نان . 
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وببن ۲۵۰۰-۲۲۵ قرر ملك فو - نان ان ينشىء له علاقات دپاوماسة مع الهند » وذلك ٠‏ 
إثر ما سمعه وقصه عليه شخص قدم من مقاطمة تقم الى الغرب من اند » والذي:سبق له ان 
زار ا مند قبل قدومه الى فو نان. وكانالمتقدم في البعثة الدباوماسة احد أنسباء الملك نفسه» 
فركب البحر من مديئة تاكولا. ( شبه جزيرة اللابو ) کا برجحون» وبلغ مصاب نهر الغْنج وصعد 
مجراہ حتى ادزاه عاصة شعب موروندا ملسن ٤‏ وم أقوام تون بصلة الى- كوشانا 
والساساندین . ورتحب الملك ا مندي بالقادمين وأتاح هم زيارة ملکته » وقدم لهم عدداً مسن 
ا بول المطبمة هي من خیل الغز» وعين لهم دللا مندیاً من رعاياه» رافقہم الى بلادثم» وعادت 
البعثة من حیث جاءت » ووصلت فو نان 4 بعد غیاب أربع سنوات . وق سنة ۲:۳ ( وقد 
تکون السنة نفس التي التقى فمپا افلوطين وماني ) » أوفد ملك فو نان » بعثة دبلوماسة 
أخرى الى الصن » هذه الرة » مقدما للك الصين هدابا من محاصیل البلاد » معپا فرقة من اهل 
الطرب والفناء والعزف . وحوالي عام ۲۵۰-۵ وفد المه ملك الصين بدوره » وفادة من" 
شخصين ها : کنغ - تاي وتشو ‏ ینغ > فقاما بزيارة المملكة » واجتمعا في البلاط بمثل ملك 
موروندا الذي كان لا بزال باقباً منالك ٤‏ منذ رجوع البعثة الدبلوماسية من الهند الغنجية . 
واخيرا » في سنة ۲۸٤‏ » كررت ملکة لن - يي محاولة أولى قامت بها بان ۲۳۰-۲۰۰ > 
فأرسلت الى بلاط الصين بعثة رسمية , 


غير ان الوضم ا حرج الذي آلت اليه أسرة هان » في الصين > وانببار امبراطورية كوشانا ٤‏ 
في ا مند » وما كان لذلك من صدى وردة فعل » وطلوع عبد الغزوات الكبرى » كل ذلك تألب 
وتجمع لیضم حداً » الى حين » لهذه الاتصالات الدپلوماسية التي لن تستأنف سيرتها الاولى» إلا 
في القرن الرابم ,٠‏ ۱ 
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۸ - تمثال « هانيوا » من ا خزف . اليابان ( القرن الرابع* ) 


شن زف ال 


تطوراهئد (الهندية) 


عندما أطل* هذا العبد » موضوع يحثنا هذا » كان من الحتمل جداً الظن 
بان نقش الأر'و قة التي تزگن دراہزونات الستوبا رقم ۱ هواك كان في 
طريقه الى الاکتال . فنحن امام مناظر ومشاهد تساعدنا كثيراً على تكوين فکرة صحبحة عن 
الوضع الذي برزت عليه كل من المدينة والريف » عندما كان ا جتمع الهندي » في حقبة ما بعد 
عبد الموريا ور14 آخذاً بالتطور . کان باستطاعة المرء ان برى » من جبة » انه لم يقم » اذ 
ذاك » أي فارق بين هذه الحقبة والمہد الاضي » کا انه لم يحدث > من جہة اخری » أي انقطاع 
او أي فاصل > بين هذه الحقبة والحقبة السابقة التي تألفت من القرنين ا ماضبین . فاذا ما حصل 
شيء من ذلك“ فبالأكار» بعض تفاصیل طفيفة دخلت على الرسم الهندي» کا حدثت سپولة أكبر 
في تصوير الاشاء » وبالتالي » في تبسط دراستها . 

هنالك شيء يستبد بالفكر عندما يلقي المرء نظرة علبة على ختلف المظاهر التي طلعت في 
القرون الاولى من ظپور السبحة» الا وهو هذه الوحدة» وهذا التلاحم الذي اتسم به الجموع 
ككل . فاذا ما قام بالفعل حدود سياسية بين ختلف المالك » واذا ما وقعت ماتورا هس1۸ 
وكابتشي بين ايدي الکوشانا» واذا ما وقعت امارافاي وقنپاري Kanhari‏ 4 وكارلي بين ايدي 
تشاناكارفي » فالفروق التي نلاحظہا في قطاعي ال باۃ العامة والخاصة » وبين الشمال والجنوب ٤‏ 
او بين الشرق والغرب » في الهند » هي بالحقيقة فروق طفيفة للغاية . فالفضل كل الفضل في هذه 
الوحدة يعود » الا واخيرا » للبوذية » اذ ان معظم مصادر هذه الحقبة هي بوذية في سوادها 
الاعظم » وتتألف من رسوم وصور بوذية الطابع . 

فالمدينة الملكية او الامبراطورية التي تتخذ مثالاً للوصف الادبي او موضوعا للتصوير والرمم 
هي » مبدثياً » مربعة التخطيط » يقوم قي وسطبا القصر الملكي حبط بها ٤‏ كا في السایق » سور 
كبر حصان » تتخلله بوابات ضخمة يعلوها عدد من الطوابق للسكن . وهذه البوابات تتألف من 
مصراعين كبيرين يدوران على نفسیہا بواسطة رن”ة . اما الشوارع الككبرى في قلب المدينة » 
فتتقاطع عموديا وتفصل بين ختلف الاحساء والجادات احصصة للطبقات الاجتاعبة الازہع : 


إطار المدينة والريف 
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الصناع والنجار » ورجال البلاط والبطانة والحاشة » ورجال الفن والوسقی . ویقوم في قلب 
المديئة أيهاء” كبيرة عديدة : للرسم والتصوير » للموسيقى» للقرامة » والطالعة » والستشفیات 
ودور حضانة» ومؤسسات البر» والجامعات وغير ذلك . فالحي الاداري بسکنه کباز الوظفین 
ورجال الحاشية وفبه یقم بيت الال ٤‏ ومکاتب الموظفين و کشة السر ؛ وكلهم على مقربة من 
القصر . اما لاسواق التجارية وما یا من اھازن والدكاكين والستودعات رت سی 
في حي واحد ٤‏ اما البساتين التي ترتفع فیہا الأشجار القدسة » فهي تقم على الغالب » في قلب 
المديئة ' . ولکل حي من أحمائها هيا كله الخاصة به دای ا نم رت خا 
سرية » تحت الارض بستطیم معها الناس الخروج من المدينة او الدخول اليها ٤‏ دون ارت 
يشعر بهم أحد , 

فالقصر ال او الامبراطوري » هو مدينة بذاتها تحتل منها القلب » تحبط به الأسوار 
العالية » ويهم الات من الغرف والحجر والابهاء والصالات التي بزداد طابعها سراً مطبقاً كلنا 
اققدب الداخل من جناح الملك الخاص . وعلى مقربة من البوابات التي يقوم الجيش على حراستہا 
الصارمة “تقع الاصطبلات » وصير الفيّلة » ومرائب المركيات الحربية . والميادين الموقوفة على 
مصارعة الطواويس والديكة والأكباش . ويأتي بعد ذلك » الاجنحة الخاصة بولي العبد وغيره 
من الامراء » والوزراء » وأكابر رجالات البلاط » وصالات للقابلات العامة . ثم يأتي الجناح 
الخاص الذي تقوم فيه مرامم تنصيب الملك » ودار الاسلحة » ومستودعات الاغذية والون ٤‏ 
وغرف اللى والجوهرات » واخیراً داثرة مطبخ الملك وما فيها من غرف الطغام » وداز الحريم» 
والغرف الخاصة بزوجة الملك الشرعية » .وغرفة الجلس الخاص » وحدائق الملك الخاصة التي 
تسرح فيها جميع الحيوانات الاليفة: كالقطط والطواويس» والبہغاء والآيّلة والغزلان والڈمٰوس٤‏ 
والبط » وغير ذلك » مع احواض وبرك تشيم حوشا الطراوة والرطوبة ونعومة افواء العليل. 
والجناح ا حاص بسکنی الاسرة اللكة يتألف من عدة أدو ار یصنعد الیہا بسلا وأدراج من 
الداخل . اما القسم الخاص بالنساء ٤‏ فقد کان محظوراً على أي كان ان يدخل اليه او ان یقترب 
منه باستثناء احارس ا حاص الذي يقوم بنوبة احراسة ۰ 

وكل منزل خاص هو صورة مصفرة » من حيث البداً » القصر الملي » يشاد على الغالب ٤‏ 
بالقرب من بثر ماء او ينبوع » ویقسم إلى قسمين . فالقسم الخارجي منه » هو خاص برب المازل 
يقوم عادة بقربه > حديةق ة جعت ما طاب منظره ولذ طعمه من الازاهير والؤار الشهية » 
والخضروات » وأرجوحة . ويدخل في بناء النزل مواد عديدة » منہا ا شب على آنواعه 
والقرميد والتراب والحجارة » والقش وغير ذلك . 

اما القرى » فكل واحدة مثا عادة »> وقف على أصحاب مپنة او حرفة واحدة . فالقرية» 
في مظپرها الخارجي أقل متعة العين من منظر المديئة . فألنازل » فيها » بسيطة » مبنية من 
الین المكسو بالقش ٤‏ وفیہا مبان عامة للادارة ا حلیة » کا فیہا ما يحب من المعايد واشياكل . 

وقد تکاثرت المؤسمات الدينة في البلاد » فقد كانت تقام عادة » في الريف او في وسط 
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الفایات و الاحراج . فالواحدة تتالف عاد » من عدة مبان معد"ة لسکن الرهبان والاساتذة » 
والریدین والطلبة » یقوم في کل منہا ما پازم من الانشاءات الخاصة بالساکن والمطابخ وغرف 
الطعام ٤‏ وصالات الاجتاعات » والطالعة » والجامات ٤‏ وحواصل للمواد الغذائية » والاهراء » 
وغبر ذلك من الاقسام . وینشاً فما احواض مقدسة وأماكن الوضوء والاغتسال والتطبير . 
ویقوم في الجامعات » ليس الرهبان وتلاميذم » بل ايضاً علمانسون من کل الاعمار » ونساء ٤‏ 
وامراء» ختی والاولاد. ویقصد الناس‌هذه الاماكن للتبرك بالزیارةوامج البها او لعقود الژواج. 
وقد أنشأت السوذية » دیارات كبيرة لسکنی الرهبان تضم في ما تضمه ؛ کل مستازمات الحياة 
الشتر کة: من مساکن وحجر للطعام والطابخ والتنزهات» وغرف للحيامات بصلبا ا ماءالساخن 
من موقد خاص له من وطأة الحرارة والوهج ما یجعل الستحمین یسترون وجوههم بأيديهم > 
او یطلونہا ببعض الاتربة» التخشف منوطأة اللبب» ومعامل تحاك فمپا ملاس الرهيان الخاصة» 
والراحیض» وبئر » وحواصل لمواد الغذاشة وخز:ها» وغزن للعقاقبر والادوية الطبية » 
واخيراً منتدی يقوم على أعمدة » خاص بلاجتاعات الشتر کة , 

اما قلتات الرهبان » فقلما طرأ عليها أي تغبير اخرجپا عما كانت عليه من قبل » أي في 
العبد المافي » فبي » في الغالب » عبارة عن أكواخ مصتوعة من القرميد او الطوب وكثيراً ما 
من القش والحشائش ٤‏ تستخدم عادة لسكنى النساك » ومزودة بخدمات ومنافع » منہا حجرة 
تحفظ فیہا النار القدسة.. ويقوم في الحدائق والاحراج » وعلى الطرقات » ملاجىء يأوي اليما 
الحجاج والزوار » في طریقہم السا او ذهابهم » بعضہا محفور في الصخر الصلب , 

فالمعابد بقيت على ما كانت عليه في العبد الاضي» قاما طرأ علیہا أي تغییر او تبديل يذكر» 
انما زاد عددها في البلاد » کا زاد بعضها اتساعاً . فعبد امارافاتي كان يغطي مساجة » قطرها 
۰ مقر . وكان بناژها يتم وفقاً لطراز هندسي مرعي الاجراء . فبدلا من مبنی ضخم ؛ قلبل 
النوافذ » نشاهد في ھیکل سانشي ( الذي یمود للقرن الثاني ق . م . ) وني هيكل امارافاتي 
( القرن الاول او مطلع القرن الثاني للمبلاد ) مبنى مجہزاً بفتجات بشكل عجل له عوارض 
جانبیة . وه ذا النوع من البناء كان يساعد » من جبة » على تحمل ضغط القسم العلوي بشکل: 
نصف دائري » کا كان له » في البوذية رمز خاص » اذ ان المَجّل برمز » عند البوذيين لتعالم 
ناموسہم . وكان منظر اکل هون قد طرأ عليه بعض التغيير » فأصبح أكثر ضخامة » من 
قبل » والاماس الذي يقوم عليه » أعلى كذلك . اما الداربزون فکان. بزداد زينة وزركشة » 
كجسم الھیکل نفسه » اذ کانوا يفرشونه بمربعات من الحجارة وببلاط عليه نقوش نافرة . اما 
الارؤقة 1072۸4 التي كانت تقام امام المعابد واضا كل او عند الممر الذي ينتبي الى اليا بالرئدسي 
للمدينة » فقد لحقت ہا بعض التضبرات » محیث أصبحت » في أواخر هذا العبد » قريبة 3 
شکل القوس الذي سب سیعم استعاله فيا بعد » کل أقطار اند الغربية . 

وقد استمروا في تشید المعابد من الخشب» او يقرو نما في الصخور الصماء الط على الودیان» 
شرط ان يحمل الخشب الذي ستعمل فما رسوما نائئة . وكانت هذه المعايد تة تقسم في وسطہا 
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ال ثلاثة صحون يفصل بينبا صفان من الاعدة » أكبرها آوسطبا » وينتبي العبد بشکل 
َة . وزینون جدرانه بالنقوش واطفز اللافز » ویقوم في الجدار الامامي » تغرات على 
شكل أهلئة » کا نرى » بعض الاحبان » ( في معابد كنهاري وکارلی » مثآ ) رسوما وصور 
أشخاص محفورة حفراً ناتئا . اما أ كالبل ال عمدۃ فتزدان بصور حموانات متشابكة پعاو صهوتها 
اناس » ولعل ذلك آخر أثر من آثر الدولة الأخمينة . 

والمندسة المبازة العلدانية» تبنت » هي الاخرى » الكثير من هذهالعناصر , فالأبواب صار 
يعاوها تطنب او إفريز بشکل نصف دائري» کا أكثروا فما من الدرابزونات وأكاليل العواميد» 
وهي عناصر توفز وجودها في القصور کا وجدت في المنازل الخاصة . ويتعاقب » في هذه المبانی٤‏ 
امام الابواب ٤‏ الرواق » ونصف الدائرة . والابواب » هي عادة » من مصراعين » كذلك 
النوافك والفتحات وتتخذ شكل قوس هندي تشبہاً بطراز العپد الاضي . وتطالعنا » أكثر 
فأكثر» مبان » تحبط بها الاروقة القائمة على الاعمدة محمث يشتد الاقبال عليها في العصور التالية» 
وفیہا تعقد » عادة » الاجغاعات العامة او الخاصة . وصالة الاجتاع هذه ٤‏ تزدان من الداخل 
بالنقوش والدرایزونات والاعمدة » أسو ما هي عليه من الخارج. وفي غرف النوم » تتدلى ستائر 
من السحاد » شدات أطر افپا بمسامير د'قنّت في الجدار او في العواميد . 

اما الأثاث والفروشات » فبي » في هذا العصر » أكثر زينة وزخرفا منہا في العبد المامي . 
وهو يتألف » على الغالب » من أسرة ومقاعد وكراس ٤‏ ها متكا الظبر او للساعدين » وقد 
تخاو منه أحيانا/ ألدست أغطية» کا نرى اسكلات وخزائن اخذ فيصنعها مواد كثيرة متنوعة: 
كالحجر » والمرمر» والنشب » على أشكاله » ألبس بعضپا صفائح ورقاق من العاج النقوش او 
الخخرام» ر"کزت في ا حشب پواسطة مسامير صغيرة من النحاس. ونرى بعض‌الاحسان» مقاعد » 
حل" فیہا العاجممل الخشب» وقد 'حفرت من كلا وجہیپا. وتبرز احيانا للعیان بعض معالم ألوان 
الرمم الذي كان عليبا ( اببض واسود ) » او صفائح من اللك أنزلت في الأماكن الحر”مة . 
والغالب على الظن ان مقاعد هذه الحقبة كانت تشه ٤‏ الى حد يعيد » المقاعد التي وجدت في 
خبا بغرام » کیا يستدل من رسوم الشخوص الحفورة » او من الصور ال مرسومة على الجدران . 
وکان يبدو على بعضپا » بصورة واضحة » تأثير هذا الفن الغربي > ولبعضہا قوائم تشه 
اقدام الحيوانات . 

اما المصوغات والجوهرات وا لی وكل الصنوعات المتخذة من المعادن © فقد سحلت في هذه 
الحقبة » تفوقا فتبا » لم تعرف مثله في العبد الماضي . فالصندوق الا س محفظ بقایا الاولیاء » 
والکؤوس » والكنوب العريضة الفتحة التي عثر علا في تاکساد ٠‏ تلد كلما » أشكلاً 
هلينية » بعضها غني » فاخر » سني » من الذهب المنقوش او المرصع با لمجائرة الكرية والفصوص . 
الشمينة الكبيرة » والبعض الآخر اأتخدت مادته من الفضة او اللہ اس . اما ادوات المطبخ 
العادية » فتتالف من أشكال وأنواع ختلفة : فالكؤوس تبدو بیان شفاخة » وکانہا من هذه 
الزجاجيات الاسكندرانية الصنع » تشبه الى حد بعيد ١ ٤‏ .ذا الشحكل اي وجد في بفرام 
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وکابتشی . وراحت صناعة السلال أعا يما رواج . فالی جانب مقاعد الزينة تختلف اليما السیدات 
لتصلح من هندامین » تجد کثیر] من الاسکملات تصنع من الحیزران » کا تصنع منه صوات 
وأطباق تستعمل لتقدم الفاكبة : کالسلال » والراوح » وکلبا تصنع من ا حیزران ا حبوك . 

اما ادوات الزينة ٤‏ في الادوات ذاتها التي كانت » قبد الاستعمال في العبد ا ماضی ولا سما 
ایا منها . فاللذػٰة » والطلة » والملتم ٤‏ هي من مات الاشراف الذين يؤلفون حاشة الملك 
وبطانته » في حلہ وترحاله . 

ولاموسيقى » في هذا العبد شأن لا بقل عن شأنها في ا ماضي . فحفلات الطواف > والمسيرة 
والواکب الاحتفالية والزياحات تجري كلبا على انغام الوسیقی تنطلق من اجواق المغنين 
والطربین والطربات » بسبرون کلہم على وقم الانغام . فالامراء والملوك » في خدورم یقیمون 
حفلات راقصة تشترك فیہا نساؤم . اما القانون فمو آلتہم المفضلة . 

في المنزل المادي » کا في القصر » غرفة خاصة بالاسلحة » عدة ارب والقنص » ولکل من 
هذه القطع رمزها الخاص » وهي تشل دورا هاما في حياة الملك وحباة النبلاء وسراة القوم . 
فعلى كل حارب ان يقتني له مس قطع » لا مندوحة له عنما : السيف والقوس » والفأس الخاص» 
والنبوت » والرمح او الزراق » والحن . فبي كلما تستعمل وفقا للبدف وعلى نسة بعده : 
ابتداء من أسلحة الرماية وختاما بالسلاح الابيض . بعض هذه الاسلحة جيل الصنم ؛ غالي 
الثمن » له مقابض متخذة من عظام وحد القرن والجاموس » او من العاج والخشب المطعم 
بالحجارة الكرية . وهي تختلف شکلا ووعاً . والى جانب هذه القطع امس ڪن ارجل 
الحرب > قفتي اا آخری اکا ات مت راف وسن شر عريض 
النصل » وخنجر وحربة . ويقتني هواة الصبد شباكا وأحاببل وأنشطة من أنواع شتى تلائم 
طببعة الطرائد المنوي صدها . ويستعملون في نثسر العاج أنواعا شتی من المناشير . 

اما وسائل النقل وعدته » في اوسع واوفر ما كانت عليه في العپد الاضي. فبي تع ول على 
الحصان والفيل وا مل » في المناطق الشمالية الغربية » يصنعون لها اسرجة بسيطة للغاية. فسراج 
الحصان لا رکاب له » على ما یظہر » فيستعيضون عله بالرباط . وینتخذ في سوق الفلة سن 
معقوفة » وللحصان : اللجام والسوط » والمركبات ذات العجلتين يحرها زوج او زوجان مسن 
الخيل يفصل بينها عريش العرربة او مجّر‌ها . والعربة عرف استعماها العپد ا ماضي انم" احتفظ 
ها لك » وهي تحاي ‏ في صنعها » المركبات التي جرى الرومان على استمالها » وقد زهد بها 
منذ القرن الثاني وسقط استعالها » إلا في الايقونوغرافيا الخاصة يبعض الآة » كإله الشس 
وسوريا منرت . ونری في المقاطعة الواقعة الى الشمال الغربي من ا مند عربات تجرها الخراف . 
اما العربات التي تبدو بشكل صندوق مربع » والمغطاة بالهوادج فتجرها الثيران المكدونة تحت 
النبر » وهي تستعمل لنقل الاسر والعائلات»ونی النقل التجاري» کا هي‌ا ال معپاآلبوم. وبمض 
الاثقال و الاحال ترفم» 'معلقة على القضبان» وتحمل على الاکتاف او في قفاف وسلال الحالين. 

والملاحة التي اتسعت مرافقها كثيراً وتشعبت» استخدمت.قوارب كبيرة والسفن » يقوم على 
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صنعہا نجارون » ثأنها في ذلك » شأن ال رکنات والعربات . هسکلا يتخذ من قشر الخشب 
السمك او من جذوح الشحر بعد تفریقپا » واطرافہا في القدمة والوخرة مرتفعة » تستخدم في 
تحریکہا الجاذيف . 


واقتصاد الهند نبض » في هذا العصر » کا في الافي » على التجارة والصناعة 
والزراعة والحباكة» وصناعةاطدید وجمع العاجوتوضيبه» كل هذا كان موضوع 
حركة تصدير عرفت ازدهاراً كيرا اذ ذاك . فصيانة الطرق » وقیام احطات واللاجیء على 
جنباتها » ومراقبة المجاري النهرية وتنظیمہا » وانشاء الموانىء البحریة ٤‏ كل ذلك وما البه ساعد 
على تنشيط الحركة التجارية في اهند التي عرفت في هذه الحقبة عہداً من الازدهار ‏ تعرفه مسن 
قبل ٤‏ أقله بين الطبقات الماكمة . 

فالعاومات التي دنا بها مصادر العصر في الادب والفن » لا تصف لنا سوی حاة الاك 
وحاشيته : فالحباة الاجتاعية التي تنطبع ٤‏ أكثر فأكثر » بالتسلسل الطبقي » محورها الاول 
والاخير » نبج الحياة الممكية . فالملك هو النموذج الاكمل » والثل الاعلى لامجتمم اذ ذاك ؛ كل 
شيء مرتبط به او متوقف عليه » وكل شيء وجد أو صنم لأجله او للصفة اللکبة التي له . 
فكل الاصداء التي وصلتنا من هذا العبد » تعکس تام هذه الذهنية او العقلية التي تربط كل 
ثنيء بالملك وترد" البه کل شيء . فالشعر يعبق مو البلاط . فاللاهي والالعاب الرياضية هي من 
نفحات الآ 4ة التي پتلها خير شل وأقہ : والعلاقات الدبلوماسية والمبرات الخيرية والدينية لا 
وجود لما بدونه ؛ والفنون الصناعنة وا لموسیقی هي من وحي رغائبه واستجابة لطلباته » 
و « العلوم » والمعرفة لم "بعلن عنما الا مخدمته . ومذا راحوا يصورونه بطلا من الأبطال » تمت 
له آساب العلوم والفنون » واستبحر في أفانين المعرفة الشرية » يمارس أشرف الموايات وأمثلبا 
ألا وهو الرمي بالقوس والنشتاب » واقف على مکنونات السباسة وأسرارها » لا تفوته خدعة 
من خدع الحرب » مطلع على كل ما يؤمن سير امور ملکته » شرف على ادارتها » ابتداء 
من التجارة ‏ یمن على نظام« الکون » » فمو منه ا حور » وقطب الدائرة . 

حا فرد مطلق » أوتي الکمال » وبطل آمثل » وسیاسي محنك » وقائد حرب مجر“ب > 

هذا هو الملك ما يبدو من خلال الصورة التي تر مہا له النصوص الأدسة » وهذه هي الشخصية 
الثالیة التي تنشل على:أتم وجه من خلال ال هماما . فبو الى هذا کل ٤‏ وبمد هذا کل » 
مل الالوهة على الأرض وت حسمہا الحسي . ومع ان انتقال ا لحك هو أمر وراثي » فالملك 
شخص قدارت ظبوره الآهة منذ الازل » وهبأته الأقدار » حمل تكوينه علامات مفر"دة » 
ميزة » منہا الحجى » او العقل » وهو من ألم ضفات الكبنة » أو ان خارقة من ا حوارق 
الطبیعیة تظہرہ للملا بکونه الوحمد» الخليق بأن بجلس على عرش الملك. سو رای 
بسح بالدهن » ويك رس > وينصب في حفلة رسمية » فیہا من المزاسم والطقوس ما فيه الكثيرمن 
الكنايات والتوريات الرمزية . وهذه المراسم توليه ليس فقط السلطة العليا » وتؤمّن له استقرار 
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الأمر بين بدیه» بل ایضا تجعل منه شخصا إهيا» مساويا رب الا رباب»وملك الملوك» كفا" عدلاً 
لأندرا مه[ » والذييعادل کرامة" ويحسمه بصورة حسبة» علىالارض کا هو اندرا في الساء . 
فاللك هو قبل كل ثيء ال مناه » یتفر”د عن غيره بقدرته الفائقة » ومپارته على الرمي 
بالقوس والنشاب . فپو يعلو ا میم ويتربع دست الملك عرشا رفيعا » وبرتدي خفاً (صندالاً) 
برمز إلبه في غيابه » وشوب عنه في حك الملکة . فيو وحده يملك « الجواهر السبع » التي هي 
من حق اللك وحده ؛ وهي : زوحة ؛ ووزر » وحصان »© وعرش وعحل :0۳ » 
ومظلة بيضاء » ومنابّة تنتهي بذنب الطاس ( بقر وحشي له ذنب الفرس ) . 

کل ما حوله یی" عن البذخ والزهو الشرفي . فمو في بلاطه بين بطانة کببرة وعدد لا بجمی 
من الحَشّم والخدم . فحباته مليئة الال الجيدة » کا في المپود السابقة » رطريقة استعماله 
الوقت وتوزيعه على ساعات وه ؛ موضوع طالما تعرض له الکتّاب ووصفته آداب العصر . 
فومه مقسم الى-ثمانيه ساعات » لكل من اللبل والنہار » بضبط تعاقبها بالدقة اللازمة مز وة 
Eu‏ من السپل أن تکوان لا عنما فکرة صحبحة من خلال وصف «علي » 
تاس ادت ذلك السرع تل ناف حالف أنانا من طشت او ستطاسن كر من 
النحاس لا ماء" تطفو على وجبه حبات صغيرة من حجم واحد » دقيقة للغاية » مثقوبة من 
الأسفل » وفقا لبعض المعادلات ا لساببة » فالماء يدخل في الوقت المعين في الحبة من الثقب الذي 
تحمله » وعندما تمتلىء من الداخل بط الى أسفل الحوض فتحدث فيه رنّة » وعندئذ يقرع 
الحارس أو ا حادم الواقف بإزاء الحؤض» طب على مقربة منه إشعاراً مله للحضور بالوقت الذي 
عبر وانقضى . 

يستبقظ الملك في آخر هزيم من اللبل » أي عند الساعة السادسة صباحاً » وهي ساعة 
شروق الشمس في كل الفصول » ويقوم حالاً » بمرامم التطہیر » ویقدام القرابين للنار المقدسة > 
ثم يستقبل حاجبه والقسْم على امور منزله » ثم يتجه الى ديران مظالمه» حیث يستمع الىمشبكاوى 
رعاياه ومطالبهم وقضايام » لیخلو بعد ذاك » الى محل مسري 'منزو » مع وزرائه » للتداول 
وتبادل الرأي . على قراراته يتوقف ر المملكة ورفاهپا» وبعد أن یکون نظر ومعه وزراژه 
في شؤون الدولة ومام الح والادارة پنصرف لیقوم بقسطه من الألعاب الرياضية » وعند 
انظپر يستحم ویمود الى جناحه الخاص > فبتناول وجبة الطعام الذي بيبأ له بکل عناية » تحت 
مراقبة خدم مجربین » دوما على أتم استعداه لتذوق الأطعمة قبل تقديما لللك » تسييحاً حول 
صحته لیکون في مأمن من السموم المدسوسة . وبالرغم من هذا التحفظ » والاحتیاطات 
الشددة » ينصح له الاطباء بتناول الترياق ضذ السم » ويحمل ا لی وال جوھرات لكي تنم عنه 
فعل السموم . وبينا هو منهمك في تناول الطعام » تفد عليه نساژه وزونجاته » بعد ان يخضعن 
لتفتیش د تی » للا مخفین تحت ملایسپن سلاحا أو سموماً » ويأخذن بالترويح عنه بالمراوح» 
وینضحنه بالماء والطبوب والعطور . وبمد تناول الطمام برك له فرصة لمداعبتہن » ثم یمود 
للدؤران يتابع النظر في شؤون الدولة والرعية . وبعد ان برتدي بابد الیدان » ویتخذ عدته » 
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ینصرف لاستعراض حرسه » وما لديه من فسلة ومركبات وأسلحة وعتاد . وعند الساء يقوم 
پواجباته الدينية » ثم يخاو الى جناح خاص يجتمع فيه الى عيونه وأرصاده » يستمع الى تقاريرهم 
السرية » ثم یمود الى حناحه الخاص» حبث تنم المه زوجاته فتناولوا معاً وجمة العشاء . وبعد 
العشاء يحضر حفلات موسيقية تنظمپا الفرق الموسيقية التابعة للبلاط ٤‏ ثم پنصرف للنوم والراحة 
ليستيقظ في صباح الیوم التالي » وهو على خير ما یکون من نشاط . 

وهذا النبج النظم لحباة کل ظواهرها تنم عن الانتظام » یفرغ في جو ومحیط ملؤها البذخ 
الشرق والزهو العروف . فالقصر هو محور النشاط في حماة الدولة عوج پالعدید من الناس ء٤‏ 
لكل فرد منهم مبمته الخاصة ودوره المعين . بعضهم يعمل بمعية املك مباشرة » پا بتصرف 
قريق منهم لتأمين اسباب العیش الرغيد والرفاهية والطمأنيئة للجميع > وهي طمأنينة تبعثها في 
النفس ما يقوم على مداخل القصر ومخارجه من الحرش » والحرس الؤلف من النساء الذي محف 
دوعاً بالملك » والذي یذ كرا نه النساء المسترجلات ( 400470168 ) الونانمات الاصل 
اللواق کثبر] ما مجاء ميغاستينس على ذكرهن» في القرن الثالث ق . م . أحكثر اقسام القصر 
الملكي انزواءاً هو قسم الحريم حبث تعيش نساء الملك وسراربه. فالملكة وحدها زوجته الشرعىة» 
وها جناحہا الخاص » ولا سمح لأي رجل بدخول دار الحرم إلا ملك وللحارس القديم الذي 
ینتخذ دوماً من الخصيان» ذي الشعر الذهي» وبرتدي قفطانا آببض ومحمل بده خبزرانة . فهو 
ویشکو من ثقل المسؤولية التي تقع علبة في السپر على راحة هذه ا سان الجيلات . اما شغل 
هؤلاء النسوة الشاغل ٤‏ فالاهتامابپندامپن وزينتبن والتخضب والتضمخ بالطبب والعطر » 
والظپور امام المرايا واسترقاق النظر الى بعضهن البعض » والى جانب کل واحدة » عدد مسن 
الوصفات بأقرت بأقل اشارة تبدو منہن. ولكل منهذه الوصفات عمل خاص :هذه تعنى بدلك 
جسم سيدتها وهي مستلقية » نائمة على سرير من الرياش الوثير » تحمر لها خص الاقدام وتقدم 
لها ا لی وا جوھرات وتساعدها على لبسها وارتداما » وتدّها با هي يحاجة إلبه من التثبل 
والافاويه » وقماقم المراهم والمساحيق » وسلال الاقشة الحريرية ؛ بہنا فريق آخر منہن يعمل على 
ترطيبهن بالمنعشات والمرطبات » والترویح علبهن بالمراوح والذ پات » في حين تقوم جوقة مسن 
الراقصات برقص إيقاعي على انغام الموسيقى الصادحة,ونری فيقسم اطرم»احبانا» نساء أقزاما 
بثياب الرجال . وبعد ان تطمئن هذه‌النسوة الى زینتہن بالرضی عا تعکسه المرايا منبن » یتجہن 
الى حدیقة القصر والى ما قبها من أفناه عديدة بصحبة وصمفاتهن » فبختلفن الى الاكشاك الظلملة 
وافياء اشجار الوز » برتشفن بعض الشروبات او هتناولن أقراص الحلوى ویتلہین باقتسامها مع 
آسر اب البط والببغاء والاوز الاليف. وهذه المرايا تتألف من اقراص من ا لعدن الصقبل تنتبي 
عقبض من العاج البضٗ . ثم يأخذن بضفر باقات من أغصان الکو کو » رمز الب الشبوب 
والرببع الأفبح» او يلعبن بالكرة. وکثیرا ما يأخذن بالترطیب والتبرید عن أنفسهن بالاستسلام 
للاراچیح المنصوبة في الظلال الظلية » ويأخذن باللعب » ویستسامن للعبث العريء بعبدات عن 
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كل عین او رقیب » یقوم على حراستپن من پعبد ٤‏ فرق لا حصر ها ولا عد من ارس يسهر 
على امن القصر وسلامة من فيه . و کثبرا ما ترافق الملكة وغيرها من نساء الحرم » والسراري 
والغنیات والقبان والمطربات » الملك في غدواته وروحاته ٤‏ خارج القصر . وتعرض مناسات 
کثبرة يخرج فیہا اللك من قصره » محف به عدد كبير من رجال الحاشية والبطانة والخدم » في 
طليعة تسريّة غزو يقوم بها » او حفلة صيد كبيرة او في زيارة حج للتبرك لدی بعض العابد 
والزارات الشپورة » او لزيارة ولي اشتبر بالتقوى والاشوع » ولترأس حفلة تأسس معبد او 
هيكل . وقد يخرج الملك سيرآ منه على الاقدام » او متطبا صبوة جواده » او راکبا على ظبر 
الفيل » يتقدمه حامل سلاحه » وفوق رأسه مظلة ترد" عنه وطأة الشمس الحرقة » تحبط به 
حاملات الذبات » وامرأة عهد اللپا بحمل سفه اللقمد » ورجل يحمل » مشدوداً الى صدره» 
خف" الملك » وغيرم من الخدم حل الاعلام والسارق » ويسير في اثره » مو كب طویل یتالف 
من رجال حاشیته وأعضاء اسرته » ترافقهم جوقة من اهل الطرب والعزف ليشنفوا آذارن 
الملك وصحبه » حاملين لات الطرب على آنواعپا » ولا سما القانون منپا والطبل . 

فالاعماه » في هذا المپد» کا في السابق » عديدة » يحتشد الناس لحضورها ومشاهدتها. پینپا 
الأعياد الديثية والدنية » يضاف اليها الاعباد الت تفرض إحباءھا » بعض ذکریات خاصة في 
اة اللك : كميد مواده » وذکری ارتقاءالمرش » وولادة ول المد * والاوز پنصی شق > 
وفتح أغر ٤‏ کل ذلك على نطاق واسم من الزهو والبذخ » فتنتصب السرادقات الثمينة لمناسبة 
العيد او الاحتفال » وتقام الاروقة الزدانة بالاعلام » وینصب العرش العاجي » وتهو”م الراوح 
والظلات والذبات المتلألئة با فسپا من اللالیء والحوهرات . ومن الشاهد الستحبة لدی الجاهير» 
موا کپ العربات وال رکبات تخرج في عرض عام ومسبرة طويلة » وحفلات الکرنفال . 

وععية اللك» يسير الحاجب» والوزراء » وا لحصي العجوز الذي يتولى حراسة جناح الحرم 
وحرسه من النساء » وفرق الشرطة ورجال السر والباحث » وهذه الحشود من الخدم واطشم 
الذين' يعد الى كل واحد بينهم بمهمة خاصة »فبحمل هذا صنادیق الافاويه والمطور وذاك المرايا» 
وآخر علب المجوهرات» وآخر المذبات والمظلات » وبينهم فرقة الاقزام والحتد'ب والقزمات . 
كذلك في زفقته دوم صباد هو دوما على أتم. استعداد لنصب الافخاخ والشباك والاحابيل , 
هنالك حراس مدججون بالسلاح يقومون على حراسة الغرفة التي يعقد اللك فيها مجلس وزرائه. 
وفيالموكب الملكي سائق عربة الملك » وقائد الفيل اللي وسائسه الذي يهم كذلك مجواده ويجعله 
دوم على أهبة الاستعداد» ومہمتہم في هذا كل لا تعدو مپمة خدام الملوك في الاجیال الوسطی. 

فالقصر هو قطب الحماة ورحى ا مر كة الناشطة في البلاد» يحتشد في باحاته امخارجية الصاغة 
وتجار الجوهرات وما اليهم من صناع ومساعدين الذين يقومون باستمرار بفحص موهرات الملك 
واختبازها وعجم عودها . يقضون نپارم في تر کیب الحجارة الكرية واصلاح ما يطرأ من خلل 
على ا لی ٤‏ وصنم الجديد متها » ار عدون للملك المجوهرات التي يحملها او يعدها لحفلة قريبة . 
وعلى مقربة منهم: الخد ام في حركة دائمڈ ٤‏ يغدون وبروحون لتأمين علف الماشية والحبوانات من 
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أقبال وخبل وا کباش الصارعة » والعصافير والحوانات الألىفة . 

وا حرف والپن » کالوظائف ا حکومیة » تنوعت هي الاخری » وتخصصت » واخذت 
الطبقات الاجتاعية تتميز أكثر فأكثر » الواحدة عن الاخری وتتفرد عنما . فطبقة فیکبا 
تضم بين ثنایإھا : الفلاحين والتجار والصبارفة » وأخذت تنعم بلامتبازات التي كانت وقفاً من 
قبل على ال ولمم وأصبحوا» على شاکلتہم) قادرين ان يقدموا الذبائح » ويدرسوا الکتپ 
المقدسة » ویقدموا القرابين للبراهان . كذلك كان من واجبات ال« شودرا » ان يقوموا دوم 
بخدمة البراهمان » وان ل یکن لهم نظریاً أي حق ديني ٤‏ فپنالك دلائل واضحة تشير الى 
اندماجهم تدرا في الطبقات الثلاث الاخرى التي كانت وحدها ؛ في العبد المافي » قثل العرق 
الآري الاصل . فالى جانب الفلاحين والارقاء الشدودن الى الارض» نری قوم حترفون الصد 
وترببة الماشة » یؤمنون معہشتہم کا دستطنعون » من الاعمال البومية » التي يقومون بپا» وسکان 
الادغال » ونصف العریانین» وقاطعي الحشائش ؛ وقادة الر کبات والعربات» وحاملی الاسلحة» 
وسائقي الفية » وسو اس الخيل » وحم الاعلام والمظلات » والذبات » وحملة سبوف اللك 
و خدمة القصر الامبداطوري » وسراة القوم والوسقبون» والپرجون» والراقصون و الطربون. 
ویدخل في هذه الطبقة الدنيا من السل الاجغاعي » في ا مند » الاغراب والاجانب . 

فاذا كانت معلوماتنا قليلة » نادرة » حول هذه الطبقة الاجتاعية السفلی في ا مند ‏ فنحن 
أوسع احاطة بوضع الطبقات الاجتاعية العلیا. فا سَبّل يحتفل به عندم بمرامم وطقوس عدیدة» 
لا سيا عندما تدخل ا حامل شپرها الخامس . وعلی مثل هذا » تنعم حوادث الولادة > وخروج 
الرضع لول مرة بعہد الوضع » واختبار الاسم لللولود الجديد » والحفلة التي تقام بناسبة قص 
الشعر» ومرامم الزواج و الا تم والدفن التي أصبحت منهجية أكثر من ذي قبل. كل مظاهرالحباة 
العادية ترافقما مرامم وطقوس دیلیة , فعبادة النار تستندل بعبادة ال مزال ٭ک > أي بعبادة 
الشمس الشرقة في الصباح » ومراسم الوضوء والتطمير > وقارین التنفس والاستسلام للتأمل 
والتجرید . کل يوم يحب تقدم خس تقادم ٹکرس تباعا : للنار والبراهمان » والآلحة » الخ . 
والراسم المتعلقة بالضيافة ارتدت طابعاً مما کالرامم ا حاصة بالغذاء والطعام . فعملية التغذية 
تکاد تصبح عملي ة دينية طقسية : تبتدىء بتلاوة البركة على الا کل وتنتہي بصلاة الشکر . 
ومواسم الصوم هي كفتارة عن الذنرب والعاصي والخطايا » وفرائض الصوم والقطاعة الوقتة 
براد منها تأمین بعض الاغراض والاهداف الخاصة . فالنم الديني يحرم بعض اللحوم والبقول 
والئوم والبصل وبعض الشرویات » پینپا مشروب 90۸ . 

حماة البراہمان والكشاتر يا والفيكيا تتوزع کا في العبد ا ماضي بين أربعة آدوار او مراحل : 
مرحلة الطالب » مرحلة رب الببت » مرحلة الزاهد » مرحلة المتنسّك ( راجم ا حلد الأول » 
ص ۱۱۹ ) . ل يتبدل شيء من هذا كله » ولن يطرأ عليه أي تبدل في القرون التالية » وقد 
راحت البوذية تقتبس ٤‏ هي الاخرى » من التنظم البراماني » وهي ظاهرة جديدة طريفة . 
فبعد ان مرت بطور تاریخي تيز بهذا التضامن الذي شد العلماني الى الراهب » راحت الموذية » 


(۱) الشرق واليوئان القدية - منشورات عويدات , 
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بدورها » تری في حماة الفرد أربعة ادوار متالبة : دور رب البدت - دور المتدىء - دور 
الراهب المستعطي او المتحول س دور الزاهد المتنسك . كذلك الدعوة الموذية التي كانت غير 
العليا » مع اعقادها على العامانبة التي لم تلبث ان أصبحت آشبه شيء بعامانبین خاضعين لقانور 
رهباني ولعدد قلبل من الفرائض . وقد حدث مالا بد من حدوثه » في مثل هذا الوضم » الا 
وهو ظهور رؤوساء وطلوع قادة ینتقون على نسبة ما فیہم من مؤهلات » وليس بنسبة سنهم کا 
كان الامر في المپد الماضي . ولي يحافظوا على النظام الرهباني » كان لا بد من وضع فرائض 
وقوانين اخذت تقسو وتشتد وتنتظم مع الزمن » وتنظم كل تفاصل الحياة المشتركة . وهذا 
التسلسل الاجتاعي الذي لا بد منه ولا ندحة عنه امام التوسع والانتشار الذي بلغته الموذية » 
تضاعف بتسلسل ديني وروحي لا يصل البه إلا كل من تفر"د بالروح الرهبانسة الحقة وتقيد 
بفرائضہا . وهذا الانفصال بين العامانيين واارهبان » دفع بالبوذية » في ذلك العبد» لتستحيل الى 
شيء من اله لفلسفة والى مقالة تحادل وتناقش . 


0970 وهذا التحول ظط على البوذية بزدوج ٤‏ من الناحمة الفلسفية والديلية 
> التطور الآخر الذئاخذت به البرامانية .فا حقبة هي من اخصب الحقب 
التي عرقہا الادب القدس او القانوني. فالملاحم ا مندیة الكبرى هي فيسبيلها الى التکوین والبروز» 
و کذلك ِسپّر بوذا او ياتاكا . فالتعالم الفلسفية لدی البراهمائية #«معجه2 تطلم لنا.أصولها 
الکبدی “< وهي : 11747154 » و هابعدرية 27 ٤‏ ر Vaiçeshika Sûtra‏ > و ماه با 
یطلع علینا ا الادياء الجدلبين الذين عرفتم البوذية » امثال : Vasumilra‏ و Açvaghosha‏ ‘ 
و Vasubandhu‏ ۲ و Asanga‏ و Aryadeva‏ ) و Nagûrjuna‏ . رو کلہم دشار كو نب في 
المارك العنيفة في سببل نشر البوذية . وفي هذه الحقبة تطلم علينا النصوص الاساسبة » منپا 
ديفي الافادانا ( القرن الثالث ) وساتباذیدیسسترا» وتاكاكا مالا وغير ذلك. كذلك تأخذ الموذية 
البادرة في حقل الفنون . فليس من باب الصدف قط» بل تقیجة هذه السيطرة السباسية في شمالي 
افند الغربي » ان نرى الهندو: الاغريق يعتنقون البوذية . وليس من الستبعد قط ات 
یکون حدث تازج او تفاعل بين هذه الفلسفات : الغنئوسيّة والمانيّة والتوحيدية والتي كانت 
مقاطمات المند الثمالية مسرحا له فشہدت حركة فكرية ضخمة أتأمت الميتافيزيقا او فلسفة عم 
الوجود » بینا | تكن البوذية » الى ذلك العبد » سوى تعالم اخلاقبة تلاحظ سلوك الانسان . 
فالعناصر الملیذیة والسامية والابرانية من جانب » وقرب المؤثرات الصنمة » من جانب آآخر > 
كل هذا ساعد جديا على حدوث تحول عظم . فالديانات الشعسة تتركز وترسخ لتنضم للديانات 
الرسمية وتتغلغل على السواء » في البوذية والبراهمانية وقدها بعناصر ,جديدة » هو هذا القلق 
وهذه الروح الرمزية وهو شيء ‏ يكن معروفا منقبل. وهكذا تتبادل البوذية والبراهمانية القبس 
الواحدة من الاخرى فتازع كل واحدة مها نحو الشمول الكلى او نحو الروح المسكونية . 
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ان ”بعد كرازة بوذا في الزمن » حمل أتباعه ومریدیه على اتخاذ موقف تجریدي » فلسفي 
أكثر فأكثر . فراحوا يحاولون تحديد الناموس البوذي عن طريق نظرات تجريدية وليس بالاعتاد 
على بعض حوادث معینة من حباة العم . وتحت ضغط هذا الفوران الفكري الذي سبطر على 
الافکار » في ذلك » راحت الموذية تحاول ألا تحصر نفسها في الاخلاقية وفي خدمة الفرد بعد 
ان أصبحت فلسفة عامة وروحا مسكونية . فا حلاص الفردي يستعاض عنه مخلاص الجنس 
البشري التضامن مع كل ما في هذا الوجود . 

وفي القرن الثالث تقريبا ٢‏ حدثت الوقبعة بين هذه الفئة التي قثل البوذية المتمسكة بأهداب 
التعالم الاولى » وبين البوذية الحديئة او المستجدة التي جاشت بثل هذه الحركة التي تتمطتى يها 
المدئيات المجاورة للبند والتى كانت احدى مقارقات هذا العصر . فنذ الآن فصاعداً تعرف الفئة 
الاولى باسم :هينارانا» أي الباب الضيق بینا أطلق على الثانية اسم‌مپاینا او الباب الکبیر أو الواسم . 
وستعرف کل فئة مصيرأ مختلفاً عن الاخرى کا ستخرج كل منها بنتائج ختلفة سواء في ا مند او 
في غيرها من الأصقاع الشرقية . 

فالمهابانا :التي سادت في جنوبي الهند وسطرت على النطقة » التزمت جانپ تقريرية سلسة 
ارتكزت على تجدل آسر » شديد الشككيمة . وقد كان خير من عثله ناغارجونا » الذي عاش بين 
٣٠٢ ١66‏ بعد الملاد . لا نعرف شيئاً يذ کر عن سيرة هذا الخطيب الجدلي الذي لا يضام ولا 
برام . فالذي نعرفه عنه‌انه من مقاطعة بيرار» في الد كن الأرسط» الذي كان اذ ذاك» جزءا من 
ملكة أندهرا . فقد ترك لنا عدداً كبيراً من المباحث بينها يحث بعتوان: « في الطریق الوسط»» 
وغير ذلك . فالوقف الذي وقفه يقارب القول بالعّدّمية . 

وقد سار على نبجه » ونسج على منواله » تاسذه : أرياديفا السنغاليزي العرق والدم (النصف 
الأول من القرن الثالث ) » ثم تعود هذه النظرية للظبور ثانبة » في القرنين السادس والسابع . 
حور تفكيره تركز حول مشكلة الخواء أو المّدم » ونظرية النسببة الشاملة » أو اللاجوهر . 
فالمشكلة في حد ذاتها ليست جديدة » اذ رأينا في الحقبة السابقة البوذیین يقولون ويعامون: «كل 
شيء خاو خالو » » غير أن ناغارجونا يطبق هذا القول على عدم وجود النسي . فو يمي في 
نفه يحيث بصل الى أفكار ونظريات من هذا الشکل :« عندما نقر بوجود الأشاء الق استولدها 
اشال » فقد فقدت هذه الأشياء وجودها » . ۱ 

بين الأشخاص البارزین الذين اطلعتهم الهایاا » في القرن الثاني شخصبة أشفاغوشا » الذي 
كان معاصراً للامبراطور کانیشکا» والرجم الاكبر » والثقة العليا في ا جمع الذي التأم في كثما 
خلال حك' هذا الامبراطور . رأى أشفاغوسًا النور في مقاطمةه أوده » » فكان صناجة زمانه 
وموسوعة عم وأدب : شاعراً ) موستقباً ولاھوتبا . نحن مدينونله بعدد كير من المؤلفات التي 
بلغ فيها سدرة المنتهى » فتمّدہ من اروع ما عرفه التداث الفكري البوذي » على الاطلاق > 
بينها : « بوذا کاریتا » و سوترالامکارا». وهو بری نقيض ما كان يقول به ناغارجونا » ارت 
العَدّمية » لست‌قط مور هذه اللشکلات )ہل ال« تهاتا ماوب[د7 “أي الجوهر الذات أو الفرد» 
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أي الوافع الجوهري » أو الطميعة ا مطلقة للأشاء والکاثنات . فهو من هذا القسل » من القائلين 
دہ الیوغا » التي تر ى الحل في هذا الاستجاع الفكري الذي يبلغ تدريجيا أ, بعد ثنابا الروحسة 
الشاملة فیح للفرد ان تحرر من عوارض الزمان والمكان . فالسل الذي قاء به اشفاغوشا » 
والذي سيكتمل فيا بعد على يد أسنغا » في القرن الرابع 6 هو هذه الميتافيزيقا البوذية التي كان 
من شانها ان تجمل الديانة البوذية مفہومة من قبل العقول المشبعة بالثقافة التقلمدية » ٤‏ ویکن لمرء 
ان يرى فيها محاولة لتقرب من البداهمائية » وهي محاولة جامت منسجمة مع نزعة انتقا ءالأفضل 
الي "عرف بها الامبراطور کانیشکا وراح يعطف علیہا وبرعاها » ان ل يعمل بها . 

كل هذه الفورة الميتافيزيقية لم تخل' من بعض الاضطراب بحيث يحب ألا نتصور وضع الفلسفة 
في هذه الحقبة متمیزاً بالالسجام والوحدة . فقد قام بين الفثتین البوذیتین منافسة شديدة ‏ وان 
غامضة » کان من بعض نتائجها عدد لا حصی من الملل والشيع ينها شايع الآخر ق ره 
مقالته» وبعضها الاخر استقل بنفسه » کا عرف بعضها محموية ونشاط عارمين . ومن مراكز 
هذا النشاط ( كشمير ) ) » التي 3 تقع على مقرزبة من غندهارا» حيث ازدهرت شعة » قريبة من 
الشيعة المعروفة بامم 00 » في مقاطعة عاتورا » والتي ساهمت كثيراً في تطويرهالباب 
الواسع » . من هذه الملل ايضا » المللة المسماة فايدهاسيكا التي سامت ذهب الذرية معاستمرارها 
على نکران : « الأنا» أو الذات . 

وبقانل هذه الوفرة في الملل والنحل ٤‏ تمازج او تخالط عقائدي فیا بینہا مع كثير من 
الفارقات بين الواحدة والاخری» حبث لم يقم بينها أي تجانس » ونشاهد بينها شیا من التلامح 
اللاشعوري او المقصود مع البراهمانية » يبرز أثره ليس في النظريات والمادیء فحسب بل أيضاً 
في مواصفات الآلمة التي يؤمن الطرفان بوجودها . فنذ الآن وصاعداً »ل يعد وحده » هذا 
البوذا العظم » رجل الله » بل هنالك سلسلة لبوذا تظہر جنا الى جنب» هي كرات تجريدات 
ذهنية » في تشاکیامونی » خير ما يمثلها وأهمها على الاطلاق هما: اميتابها وأميتايوس » أي النور 
الذي لا نجاية له ( في الاول ) والديومة التي لا آخر لها ولا نباية ( في الثاني ) . فالاول هو أشبه 
ما یکون بإله النور ‏ فيه الكثير من قسمات ابران والبراهمانية کا تتجلی » على أحسن وجه » في 
أوصاف فيشنافا. وهذه الممتافيزيقا التى طلعتعلينا بمثلهذا العدد من الآلبة» اوجدت فکریا» 
الي جائپ هذه الصور المتعددة لبوذا التي عرفناها في الماضي » بوذا الستقبل » هو مترايا » حبث 
تبرز بوضوح مفارقات فبدیة وايرانية» وربا رومانیة ايضأءاذ نجد فيه بعض معام ميترا ‏ ميترا. 
وهؤلاء الکائنات السامبة » یصحبها کاثنات فكرية » جردة هي الاخری » "تعرف عندم باس 
۵٥ء26 ٤‏ الذي سلعپ » أكثر فأكثر » دوراً پارز) في الاجال الطالعة » ریاخذ عددها 
فیا بعد » بالازدیاد » منسجمة مع ذلك » مع التطور الذي طلع على الذهنية البوذية . قبعد ات 
تمت هم حالة الاشراق » ل يعودوا لبکترثوا كثيراً ببلوغ الغبطة او الطوبى او الثرفانا » محبث 
يتاح لهم الانبعاث من جديد لينصرفوا العمل على فداء البشرية وخلاصبا : فالعيادة والجبة 
الشاملة حلا" تمل عمل الفکر الذي كان في « الباب الضيق » يفضي پصاحبه الى الخلاص . 
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وهذا التعلم أَفضی حتما الى التطور الذي مر" به التعلم البراهاني العروف باسم : بهاكتي و 
الذي يعني : المشاركة والمساهمة » ثم توسع الداول فيا بعد بحیث آصبح يعني : تعیّد او عبّد او 
سَجّد. وهذا التعلم الذي ظبر في هذا القسمالشمالي الشرق من ا مند صدر عن‌الطقوس والعبادات 
الشعبية التي تأثرت » على أقدار مختلفة » بالبوذية » المسيطرة على هذه المنطقة . وهو برتکز 
أصلا > على حركة مزدوجة: انجذاب الفرد نو الالمي » واستجابة الالمي للفرد . في هذا التبادل 
الرمزي السري حيث تلتهي المشاركة ٤‏ بالتحرر ٤‏ بالخلاص 3/085 مع انه يرجد فعل عبادة 
B1‏ . ففي هذه الحقبة التي تهمنا هنا » تبدو هذه العاطفة نتبجة العقل » وبالتالي اقرب الى 
«الغنوز »> الى الروح الشامل » إلا انها في تطورها اللاحق ستنحه بالأكثر نمو العاطفة او الدفق 
الديني . فالعبادة :7372/4 لیست سوى مظبر من مظاهر التعلم البراهماني . 

وقد رأت هذه ا مدرسة البوذية » بدافع من حركة ر.جعية ضد بوذية المهايانا والنحّل الاخری 
التي انبثقت عنما » ضرورة تنظم تعاليمها هي الاخرى وتأمين انسياقها . ففي الین الذي كانت 
فيه ا مایا تتطور » ظهرت على البراهمانية مدارسپا المستقيمة الصحبحة التي ستضفي علیہاء أكثر 
فأكثر » طابعہا التقريري الدرسي . وقد نشأ بين القرنين الاول والسادس لاسلاد » ست مدارس 
مختلفة في قلب البداهمانية * ترجع في جذورها الكبرى الى أبعد من ذلك » وكلبا تدعي انبثاقہا 
من التقليد الفيدي الذي يمكن اعتبارہ بالنسبة لها“ المعدود الاصغر المشترك. واقدم هذه المدارس» 
على الاطلای » هي المدرسة العروفة باسم Vaiçeshiku‏ وهدرسة Mimamsa‏ » الي ژجع 
تعالمپا وفرائضها -سيترا-على ما برجح العارفون» الى القرن الثاني . اما الدرسة العروفة پاسم 
نیافا» فهي تعود للنصف الاول من القرن الثالث . والدارس الثلاث الباقية » وهي : الفىدانتا » 
والیوغا » والسمخيا ٤‏ فقد ظہرت الوجود نتنجة لهذه الاجتهادات التي قامت فما بعد » ولس 
هنا موضع الامتفاضة فیپا والخوض في خمارها . واصحاب الدارس الثلاث الاول » مشكوك 
جداً برجودم تاریخپا . والبادی, والنظریات التي تيز الواحدة منها عن الاخری تتبابن فہا بينها 
تباين الملل والنحل البوذية » هي الاخری » انما پوجد شيء بوحد فيا بینپا » هو اتتسابها جیعا» 
الى جذر واحد » وأصل واحد » هو الجذر الفيدي. فبیغا كانت المدرسة الیامزا لا عتم إلا 
إلاصول والمراسم الطقسيةدون انتقدم أي تفسير لتناسخ الارواح»نری المدرسة الثانية فایسٹکا 
منپا» تجعل من قضية ا خلاص مشكلتها الاولى. فہي تبني تعالیمہا على النظرية الذرية التي تعارض 
جوهر الفرد الروحي باولی أو المادة . ومن اتصال هذين العنصرين : الروح والمادة » تبتدیء 
هذه السلسلة من التوالد والتناسخ التي لا انقصام لها ولا حد . ولي يصبح في مكنة الجوهر 
الروحي لفرد الانعتاق من ابلسم» وبالتالي » تحقيق ا حلاص عنطريتق انضيامه الى الجوهر الفرد 
الروح » يحب ان تم له معرفة تجريسة » اختبارية .تذهب بكل أثر الوم أو الخبال . اما 
عند مدرسة نيايا » فالتناسخ لا يقوم اساسا في هذا التناقض او التضاد بين الروح والميولى » بل 
في هذا النشاط الذي يسبب الغلط . ولكي نأمن جانب الغلط » علینا الاعتصام بالمنطق الذي فيه 
الدليل القاطع الذي يعصم عن الغلط » قبل التعبير . فالقياس > في نظر الايا » قادر وحده على 
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ان يضع حداً لسلسلة التناسخ ٤‏ ويبيء للفرد النجاة والخلاص . 

ومکذا تلتقي البراهانية والبوذية » خلال هذا العبد» عند البحث عن الطلق. وهذا البحث 
الموصول عن المطلق » من نتائجه ان يسبب تضيرات مپمة يحب ان تدخل في الحساب » عندما 
براد تقوم هذا العبد ». على الوجه الكل » وتقديره حق قدره » وهي تغبيرات من شأنها 
التأثير على الفنون التحسيمية . 

فالشعب الذي لا متم کشبراً بالامور التقريرية والتفسير » يطلق بسهولة کلبة العنان لمشاعره 
وعواطفه التي محتزها بتشیند مثل هذا العدد الکمبر من المعابد والهيا کل . وهكذا ازدادت 
البوذية غنى بعد ان خلصت من أسبا ب الفوضى التي خلخلتها فأرزحتها» وكسبت المزيد من الظوة 
لدى العظیاء . فہي يحاجة اكبر للمزيد من الأديار الكبيرة لتتسع ماعاتها التخذة بالازدهار یوما 
بعد يوم » وبفضل العطف الذي نعمت به لدى العظباء واصحابالنفوذ في البلاد» تلقت مساعدات 
مالية واسعة راحت معہا تشید الكثير من المباني ازدادت على مر الأيام غنی" وزهواً وزينةفنية. 
ففي الین الذي راحت فيه تعمل على تنظم ذاتها » شعرت بحاجة ملحة ملحفة لتقوية نقاطها 
العقائدية الأساسية لتصمد في وجه الصدمات والهجوم الذي تلقاه من خصومپا » يحيث تستطیع 
عندما تحين الساعة » الدخول معپا في منافسة » في مجال تشيبد ااؤسسات والبانی والانشاءات 
الفنية » في حقلى الحفر والنقش . نمعاهدهما لا تزال » الى ذلك العبد قلملة العدد » محدودة » 
والابقوتوغرافما شه معدمة عندها , 


تسحل البوذية » في هذه الحقبة » في جال الفن » اكير النحاحات وأمثلبا . فهي 
الملبمة لفن العصر » والمسيطرة عليه و الستبدة بأصوله ومناحه» لا منازع ها في 
ذلك . فپذا المہد » يقع » من الوجبة الفنية » بین قطنبي جذب ‏ يتمثل اوا بزخرفالستوبا 
١‏ و ۳» في مقاطعة سانشي » ( اواخر القرن الأول لاسلاد ) . اما الثاني » فبتمثل بظپور 
پرادر فن الغوبتا » (التصف الأول من القرن الرابع ) فليس هنالك » مبدثيا » أي انفصال أو 
تقاطع » بين العهد ا ماضي وبين هذه الحقبة » اذ ان هذا الاستمرار الوصول يفضي بالفن امندي 
من الطراز القدم الذي يتمثل با ثار بپارهوت و سانشي - والآثار الاخرى التصلة بها - الى 
الطراز الكلاسكي الاتباعي الذي تجلى على أحسنه في عبد الغوبتا » وخلفائهم من بعدم . ومع 
ذلك» يصح وصف هذه ا حقبة موضوع هذا البحث» ونعتها بکونها حقبة انتقال» اذ انها تكلة » 
من جبة » للفن القدم » کا انها » إبذان » من جہة اخری » بطلوع طراز جدید لا يلبث ان 
يحل محل الفن القدم تدرا . فالحقبة هي » ولا شك بذلك » من أخصب ا حقب في تاريخالهند 
.من جبة اكتشاف الموضوعات الايقونوغرافية » وتطوير الفن المالي وفلسفته . فالفن یمکس 
اذ ذاك » بدقة كلية : هذا التشابك السامي الذي.ميز وضم الملاد آنئذ ٤‏ واکتمال البوذية التي 
بلغت فيه الأوج . 

في البلاد » اذ ذاك» ثلاثة محاور أو مدارس تحتضن هذا الفن» مث لاقطاب‌السادة الثلاثة» 


الفسن 
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في الهند » وهي ملکة الکوشانا في شمال غربي ا مند ( غندهارا) وملك ة ماتورا في الشمال ٤‏ 
وسطرة الأندهر اه فيالجنوب الشرق( آمار افاتی ) . والدارس الثلات امتازت في التطور الذي 
اخذت بأسبابه » هذه الروح التجددية التي آدخلت على فن الرسم » ولا سيا على الرسم 
الایقونوغراني الخاص ببوذا . ففي القرنین الاول والشانی لاسلاد » يغلب استعیال صورة بوذا » 
ومع ان صورته م تكن تظبر قط » في المپد الاضي » في هذه الناظر او المشاهد التي "تبرز 
حوادث ووقائع حياته على الارض » اذ کانرا یکتفون بالرمز اليه تورية ومجازاً » فكيف لعمري 
بهذه السلسلة من النقوش العروفة باطفر الناتیء . ومع انه يجب التحفظ كثيراً عند التأكيد في 
ان هذا الرمم» طلع اول ما طلع» في منطقة غندهارا أكثر منها في منطقة ماتورا » فا لاشك 
فبه قط ان هذه الصورة ظہرت في امارافاتی » بعد ذلك بقليل . 

قد يمكن ان تکون الفکرة بونانة الصدر والمنشأ » نشرها على ما برححون » فنانون بونان 
ورومان » أصلهم من سيا الغربية . وقد تر کزت الفكرة» في مقاطعة كابتشا التي رأينا ما كانت 
عليه من نشاط الحركة التجارية » في القرنین الاول والثاني للميلاد » في هذه الحركة التي لم تلبث ان 
امتدت الى جميع أطراف العالم البوذي . فبروز هذه الصورة الجديدة لبوذا » لم يكن له تأثير 
كبير في الاساوب الایقونوغراني البوذي » وان كان أضفى عليه شیا من عنصر الاستقرار » عن 
طريق وضع رسوم الشاهد الحياتية الخاصة ببوذا » وهي رسوم اتصفت أكثر فأكثر » 
بالتناسق والتناظر . 

لصورة بوذا کا تجسمت في المدرسة الشمالية الغربية قسمات ابولونية لمراهق شاب » مستقم 
الانف» بينا نمه يبرز بوضوح > غير ان حواجبه الكشفة تكاد تغطي الى النصف عينيه البارزتين. 
إلا ان وجه الفلطح ‏ واستطالة شحمة أذنه لثقل الاقراط الذهسة المتدلية منها » کل ذلك 
يضعنا امام سحنة شرقية الطابع . وهو برتدي قفطاناً يكاد يختفي تحت سکم رهباني غطتّی 
منكبيه » وبدا كأنه غلالة ملتصقة تماما بالجسم » لها ثنایا مربعة تبرز للعين بوضوح . وهو يلبس 
الشارات الرسمية التي تحداث عن قداسته . نرى الحواجب المقفولة تظہر بوضوح » وهو مسك 
براحت يديه السحّل الذي برمز الى الشريعة البوذية وسيرها الى الامام. اما شعره المتجمد بانتظام 
فنراه وقد شل جماعه الى الامام بواسطة اسلاك ذهبية . وقد ذهب الفسرون مذاهب شٹی ف 
تفسير هذا الشّواه في الشعر الذي أدّى الى جحوظ الرأس على هذا النحو . وهذه العلامة تبرز في 
كل صور بوذا أينا وجدت في جمیع ارجاء آسیا » حتى بومنا هذا . ١‏ 

ففي مدرسة ماتورا نجد صورة موذجية لبوذا الغندهاري » برزت قساتها وفقا لمبادىء هذه 
المدرسة الفنبة » سواءاً أكانت محلسية او مقتبسة من الخارج . فہي من طابع الصور التي وضعت 
في العبد الماغي ٤‏ من نفس الطراز المعروف بطراز يكشا او طراز ماغاراجا . يبدز فمپا بوذا 
برأس مستدير يشبه رأس دمية تطفو الابتسامة على ثغره » حليق الرأس كرأس الرهيان > 
تغطیه قبعة بزید لونها بروز المجمة . فانسان العين يبرز من خلال ادب . وهو برتدي معطفا 
پشبه معطف الكمنة يظهز من فتحة فيه مائلة » نصف جسمه . والنسیج الذي یلبسه يبدو آکش 
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نعومة من النسیج الذي يظبر في اللموذج المصنوع في مدرسة غندهارا ویلتصق مجسمه ؛ وتظهر 
علبه بوضوح هذه الثنات البارزة والمتوازية . فمو في مظبره الضخم نراه واقفاً على رجليه 
التباعدتین قليلا » ويقوم حرکات بسيطة » طبيعية » لا تلبث ان تصح تقليدية . ليس في هذا 
الرسم ما يدل على وجود تأثير أجني او غريب فو من صمم وبحي التقلید الهندي » وینسجم 
تماما مع الاصول الفنية التي تقيدت بها الدرسة القدية . 

اما بوذا مدرسة امارافاتي الفنية» فكل شيء فبه يدل على ان هذا الرسوجاء بعد النموذجين 
السابقين . وليس من النادر قط ان نشاهد في تقاطيم هذه الصورة البارزة بعض الطرق الفنية 
آل استعولتها المدرستان السابقتان » أي ان الرمز يحمل محل الصورة ٤‏ او اث صورته تحمل 
السمات التقليدية المروفة في الفن الهندي . فصور امارافاتی ٤‏ على شاكلة الصور الصادرة عن 
مدرسة ماتورا » ما مات هندية أصلة » افادت من التجارب الفنية الماضية . تبرز على سحنة 
بوذا هنا » الاستطالة التي تيز المدرسة الدرافيدية الفنية » هذه السات التي يجعل منها فن الرسم 
الجالي فيا بعد » شيثا موذجيا . فنتوء الججمة یبرز قليلا . فهو يستقر كباقي أجزاء رأسه » تحت 
جدايل مضفورة » رقيقة » مائلة الى الممين . فمو برتدي معطفاً رھبانبا » أكثر سماكة من الذي 
نراه في نموذج مدرسة ماتورا » وبظہر منه عري كتف البمين ويبدو على جسمه ثنبات منسحمة 
تظہر من مقدمة الرأس الى مؤخرته » ابتداء من الساعد المنثني على صدره . 

وهذه الفروق بين الناذج الفنة الثلاثة لصورة بوذا » کا وضعتها هذه المدارس » تبرز بوضوح 
المظاهر الفنية الاخرى . ففي غندھارا و( اناطق التي تأثرت بالفن الهليني > نری الرسوم الفنية 
التي وضعپا فنبانو هذهالمدرسة تترسم هذه البادیء,فشخصة بوذا کا تبدو في رسوم هذه الدرسة» 
تلبرز بوضوح هذا المثركتب من المؤثرات الہونانہة البوذیة وتمدنا بصور مستوحاة من النظريات 
الفسة الهلينية او من التقاليد المندية الصرفة » من ذلك » مثلا : صور هؤلاء الاولاد ینفخوت 
في الشبابة والداي الزدوج » او حاملين الأ كالمل الضفورة او عناقبه العنب : وهذه الاعمدة 
النحوتة دشکل أشخاص مفتولي العضلات لهم اجنحة « غريبة » » وهذه اللسوة وقد برزت في 
شعورهن المصففة» رسوم على شکل أهلّة او اہراج مصغرة مستنة ٤‏ ورسوم رجال مفتولي 
الشوارب لابسين قفاطين قصيرة » وأكام ضقة ٤‏ وهذه الراقصات ينقرن الکان والمود ويضربن 
الطبول ؛ حاملات جراراً او عناقيد عنب . وني ا جال الزخرفی » يجب ان ننوه بوجود أكاليل 
أعمدة کورنشة الطراز » يضاف الیہسا من وقت لآخر صورة بوذا بين الشجر وبعض سعف 
النخيل. والشخوص الندیة تبرز وفقا للطراز الهلدني الشبم بغناصر فنبة مستوحاة من انطاكبة 
وتدمر وسوزه وساوقية » أي مستمدة من هذا الشرق الرومانی الذي نرى الفن البوناني البوذي 
يستلهم الكثير من عناصره . وهذا الفن الذي يحمل شات الفن الكلاسكي » والذي جيء به 
لخدمة الديانة ا مندیة » يحمل بين مقوماته كثيراً من مات الفن الروماني » کا يبدو بعد ذلك 
واضحا من هذه الزسوم التي یدخل في تركيبها الملاط > والتي 'عثر علیہا بأعداد كبيرة في 
الافغانستان» ولا سپا في مقاطعة هد"!» وبينها رسوم تبدو على قسماتها العناصر الیورو - آسيوية» 
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كبؤلاء النساك والزهاد ذوي اوجوه النحيلة الضامرة » الشبيهة بالصور العروفة للسيد المسبح » 
في الفن الروماني الفوطي » او يحاكون هؤلاء الرجال مغر الشعر والزرق العمنين » والشارب 
المعتدل الذين يشبهون الغاليين» وهؤلاء الرهبان الحليقي الشعر ذوي اللامح الرومانبة . وخلافا 
للتقالید الهندية نحن امام فن برغب في ابراز کل أطوار اباة : اولاد صغار» ومراهقون وشبوخ 
مطلقي اللحی > والجباء امنفضنة يحيث تبرز الشخوص جميلة حية » مثيرة . 

وبالرغم من هذا التنوع الذي امتاز به الفن في هذه الحقبة » يطالعنا مم ذلك » شيء من 
الوحدة بفضل هذه العناصر المشتركة بين المدارس الفنية الثلاث والاشكال الهندسية الواحدة » 
ومظاهر الحفر والرسم التي نشاهدها لاول مرة والتي م تخضع كثيرا کا نلاحظ لاول وهلة » هذه 
التغييرات التي اقتضاها الزي ا حلی الغالب . إلا انه لا بسعنا » بعد هذه النظرة العامة نلقیہا على 
الفن المندي » إلا ان نو کد بان هذا الفن کا تجلى في هذا القسم الشمالي الغربي من ا ند » لا کن 
ان يدخل في هذه ا مالۃ الخاصة بالحند لانائه الفاضح ولانتسابه للعالم الروماني . 

فافندسة الممارية ترتبط مباشرة بالفن العياري الذي سيطر في الحقبة السالفة . فهي نلجة 
منطقية لهذا التطور الذي اخذت بأسابه ٤‏ مع مراعاة ال رکه التطورية التي سارت عليها البوذية. 
فالماهد الحفورة في الصخور » حافظت على الرسم اندي المعروف » وقلّدت دوما أشكال 
المياكل المصنوعة من الخشب» إلا انها تزداد منپجية وفوذجیة» کا نرى مثلا » في هما کل كنهاري 
ونازك رقم ۳. فالهياكل التي تالت أهمية ملحوظة » في العصور الماضية » تغطي » في بعض 
الاحبان » مساحات شاسعة أي نحواً من ٠ه‏ مار قطر دائرتها» کا هو هیکل امارافاق » والبناء 
يزاد ارتفاعا کا پرتغع الاساس أكثر من ذي قبل ٤‏ وقباا تصبح أكثر كروية ٤‏ والاروقة التي 
تقام عند خظہا الدائري تتطور بشکل واضح > کا نرى ذلك» مثلا»في ھکل سانشي» وني هذه 
الثغرات الزخرفية التي تکار منها المندسة الممارية» وهي ثغرات بشكل نضوة حصان . ويقوم 
الى جنب هذه الميا كل من الطراز التقليدي » الديني الطابع » هیا کل ترتفع على أعمدة » کا انف 
لبعضها الآخر شكلا مستطیلا » وفا اواب ضخمة » کا هي هياكل الاجبال الوسطى . 

اما التجديد فأكثر ما يتمثل في فن النقش وا حفر » مع الحرص على الاحتفاظ بالعمود الفني 
الذي ميز الاطرزة الفنة السابقة. فهو “من الوجبة التقنبة فوق ذلكبكثير » بعد ان جاءالفنانون 
بالدلىل على تضلعهم من الاصول الفنية وتجويدهم لها تماما . فظاهره الخارجية متنوعة للغاية » 
ليس من حبث طريقة ا حفر والنقش ذاتها » او الواد ا ختلفة الستعملة» بل أيضا من حمث المنبجية 
التي يز كل مدرسة من هذه الدارس الفنية » في ما يبرز من هذه الصفائح العاجية الصغيرة التي 
تجدها في هيا كل بغرام وكابتشي حبث تقوم هذه التاثيل الضخمة ذات افر الناتىء التي نراها 
. ماثلة في هیا کل كارلي و كنهاري » مروراً ببماكل ماتورا » ذات الحجارة النافرة » وہذہ النقوش 
البارزة التي لا تحمی» المثلة في ميكل امارافاتي حبث یبرز نتوءالاشخاص شحو من۰ ۲ سنتمتراً, 
الجر الرملي الوردي يضفي على ھیکل ماتورا مظبراً یسم باحافظة ويقريه جداً مسن' طراز 
معبد بهارهوت ٤‏ بين المرمر الابيض او الحفیف العروق الذي تجدہنی هيكل امارافاتي يضفي 


۷۰٦ 


علبه مسحة هن الخشوع تنسجم تاما مع الطراز الفني هذه الدرسة التي لا تخاو من بعض 
أثر التصنع . 

فالجالية البادية في مدرسة ماتورا تبرز بوضوح التعقمد الذيميز وضعدولة كوشانا اذ عرفتان 
توفق بين مبابة ووقار هؤلاء الملوك الاغراب من سكان الفبافي والقفار الذين ما زالوا حتفظين 
بألبسة البدو الرحل وأزيائهم والعمائم التي اصطلح الغز على لبسها » وبين رهاقة النساء ا مندیات 
اللواتي تطفو البسمة على شفاهپن ٤‏ في هذه السجدة المثلثة الرسمية التي يقمن بها بکل انسجام . 
اما مدرسة امارافاتي الفنىة فيشبع منها شعور يختلف عن ذلك تماما: مظهر عال » مدید » يبدو 
عليه بعض التصنع » وهذا التمپل الفاتن الذي عرف به الطراز الفني المعروف بطراز غوبتا 
الارستوقراطي . 

هذه المميزات الفردة تطبع كذلك فن الرمم والتصوير » في هذا العصر » والبه تعود بعض 
الصفائح العاجية التي عثر عليها في مقاطعة كابتشي» والتي تناز بدقة القسیات وبروزها » وہذہ 
الوقفة السليمة » وهذه الدقة التي ترافق الصنعة مم الحفاظ على فن المنظور الهندي . 

فالفن الهندي » بعد حقبة الانتقال الغنبة بالمؤثرات الجديدة التي حاءته من الحارج » وبعد 
التجارب العديدة التي ترس بها لن یلبث ان ينضج وان بپيء لهذا الازدهار الذي سبتجلى على 
مه في عبد دولة الغوبتا والحقبة التي عقبت هذا العبد . 


ری رای 


مج النفوذ ا منديِ ی الأقطار 
الواقعة جنوي شرق آسيا 


هذا الاهقام الذي أظبره امنود » منذ مطلع المسبحية ‏ پالبلدان الواقعة على بحار الجنوب ٤‏ 
ازداد نشاطا » منذ الحين الذي وقفت فسه اران حائلاً دون المواصلات التجاریة سم الغرب . 
فراحت تجارة الذهب والافاويه تبحث عن منافذ لهاك وطرق مواصلات أخرى. وهذا الاهتام» 
من جانب الهند ازداد أواراً عن طريق تحسين طرق الواصلات . فقد قام في المند الصينية 
وشبه جزيرة الملابو » عدد من « الدول » » قددّر لها ان تسجل » بعد قليل » عہداً كبيراً من 
الازدھار التجاري » وان تحتذب إلمها أنظار الناس؛ بعد أن عرفت كيف تنمّي علاقاتها بالهند» 
وان تقتبس من الحضارة ا مندیة ما فيه قوام أمرها . 


من هذه « المالك ا مندیة » ملبكة عرفها الژرخون الصیلیون » في القرنین الثاني 
والثالث لامبلاد » ہاسم ملكة فو-نام » وهي ملكة تقع في مقاطمة كبوديا 
الیوم » وفي هذا القسم السفلي من مقاطعة الكوشنصين . اما عاصتها » فتقم على مقربة من راببة 
| فلوم » على بعد ٠٠١‏ لي أو ۲۰۰ کلم من البحر » حیث عثر النقبون » على ۲ ثار مهمة 
مرکز تجاري » قام في ناحية أوك ‏ ابو 20-00 » الى الجنوب من فنوم ‏ باتيه . فالمصادر 
الصينية ونقيشة سنسكريتة من القرن الثالث ٤‏ 'عثر عليها في فو_كانه » من أعال مقاطعة 
شامبا » هي خير ما بدا بأوثق المعلومات » عن تاريخ هذه البلاد في هذه الحقبة التي تعنیناهنا . 

فالظروف الاسطورية التي رافقت عملية استہناد هذه المقاطعة واقتباسہا حضارة اند » في 
المصادر الصیذبة المثلة بہذہ ا حولیات التاريخية » وہالنقیشة الق عثر علیہا في فو_كانه » تکشف 
لنا بصورة خو واضحة اما عن آولی هذه الاتصالات بين‌مدنة متخلفة عن الرکپ» وحضارة 
تفوقها ممواً وسناء . فالصادر الصينية تروي القضیة على الوجه التالي : تراءى ارجل غزیب 
قد يعود نسبه الى إحدى مقاطعات اهنه الشرٴقیة؛ یعرف پاسم هوان - تبان» وبالسنسکریلبة : 
كوندينيا «رتس» کان يعترف بالآلحة ( اسلوب تعببري عن عبادة البراهانية ) حل رأى 


سم جت 


۷۰۸ 


فنه جنا پسامه قوسا ويأمره ب ركوب سفینة شحن يخرج بها لعرض البحر . وعندما استیقظ 
هوان - تبان من نومه ذهب رأسا لمعبد'هذا الجن» وما لنث ان وجذ عند جذع احدی‌الاشجار 
القوس الذي سبق ورآه في منافه . ثم انفم اركب من التجار على أهبة السفر محرآ» وما كادوا 
يوغلون حتى راح هذا الجن ب بسني الطريق سیر ها لا ندرون» اٹہ تن 
جلتهم الى شواطىء مقاطعة فو نام التي كانت اذ ذاك تحت ادارة امرأة تدعى لبوسبه » أي 
ورقة الصفصاف» التي سولت ها النقس الأتارة بالسوم » نہب السفننة القادمة وسلب رکایپا» 
فارسلت ثلة من جيشها نحو الشاطىء کا أرسلت بعض السفن المسلحة لمباجمة سفيئة هوان_تبان. 
وبدلاً من أن يعتري ا حوف هوان - تبان» أوتر قوسه ورمى سبما اخترق هیکل سفينة اللکة 
وأصايت اد جنود الملكة فقتلته . واذ ذاك » دب الخوف في نفس « ورقة الصفصاف » > 
فاستسات له وتزوحپا » واستولى على المملكة . أما الرواية الستمدة من النقيشة » فتقول بأن 
أحد البراهیان سلم كؤندينيا مزراقا » ولا وصل الى مقاطعة فو نام رمی بمزراقه ليحدد المكان 
الذي ستقوم عليه . العاصة التي ينوي تشييدها » ثم تزوج من احدى كريمات ملك ال « ناغا » » 
المدعوة سوما . 

فی كلا الروايثين نری . سلالة جديدة من الملوك تطلع من هذا الزواج بين الملكة الوطسة 
والغريب الطاریء الفاتح . فانصرف في بادیء الامر الى تطوير طباع شعبه المتخلف عن ركب 
الحضارة مبتدثا منم باللکة . فقد ساءه ان براها تسیر عارية ٤‏ فراح خبط لما بزة تلبسا , 
وکان من عادة البلاد قدا ان يسير النساء عراة وعلی أجسامهم الو شم وجدائل الشعر هتدلية على 
أكتافبن. وبعد ان أرغم هوان - تيان الملكة على ارتداء لا راحت النساء يحتذين حذوها 
بارتداء ملابس بداثية للرجال والنساء الذين کانوا » عل السواء » قسحي المنظر وزنوجا » اما 
استمروا:عل السير حفاة مدة طويلة » کا سنتبين » ذلك ٤‏ فیا بعد . 

كانت 'خلافة هوان ‏ تبان عسيرة » على ما يبدو » اذ حاول رعاياه مراراً » ان یأتوا لك 
من أهل البلاد » وليس من ذرية طاریء غريب . قام على اک بده ابنه وعقبه ملك آخر 
اسمه هوان ‏ بان : هونغ» مات في القرن الثاني وله من العمر ۰٩سنة.وسلتم‏ ابنه الاضغر آمره 
لقائده العظم فان ۔۔ مان ٤‏ او فان ‏ شي - مان الذي تربع عی‌سدة الملك حوالى ۰۲۳۰-۲۲۵ 

وفان ‏ شي - مان الذي نصبه على دست الحم « أبناء الملکة » قد یکول هو نقسه 
شري مارا الذي جاء اسمه في رقيمة فو كانه. وقد أوقي من « الشجاعة والاقدام » ما كان 
معه بالفعل باني دولة فو نان وباعث عظمتها ورافع لوا عالبا. فقد اخذ.البوذية تحت رعايته» 
وجعل السنسكريقية لغة الديوان . فرقیعة فو ب كانه صريحة واضحة في هذا ال جال » لا تدع 
الا للشكُ . مم راح يغزو امالك الحاورة له ویضمپا الى ملکه حبث تم له ما أراد » ولقّب 
نغسه. بلك فو نان الكبير . ثم بنى له بعد ذلك عمارة محریة من السفن الكبيرة وراح يغزو بها 
غدداً من المالك ولاسیا ما وقع منها في شبه جزيرة اللايو . وبرجح العارقون ان في عبده » 
نقذ لو - تاي» حا مقاطعة التونكين» رسلا نحو الجنوب لمنشروا في ارجام الحضارة الصنة, 


۷۹ 


وقد دفع فان - شي- مان الجزية لأول امراء وو ٤‏ بین عام ۲۳۱-۲۲۰ ۶ وارسل الى حاكم 
القاطمة بعض الصنوعات الزجاجية التي كان الصینیون برغبون جداً في الحصول علیہا . اعتراه 
الرس في احدی غزواته وتوقي مجاهد؟ » فتابع ابنه الا کی : فان ‏ كن تشانغ الجلة التي كان 
باشرھا ابوه » بینا راح ابن شقيقه فان ‏ شي المدعو فان تشان بستولي على الملك . وقد يبدو 
حتملا جد] ان یکون تشان هذا هو صاحب النقيشة التي ”عار عليها في فو كانه » في المقاطعة 
الممروفة باسم نها - ترائ نغ » الآمر الذي يشير الى ان مملكة فو نان » امتدت حدودها الى هذه 
المنطقة » في ذلك العصر . 


في عبده الذي امتد عشر سنوات » وصل الى فو نان تاحر غریب الاصل بدعی کات 
سيانغ ‏ لي ؛ قادماً من المند حيث كان مکٹ من قبل . فراح بقص على فان ‏ تشان اخمار 
مند وعادات أهلبا » ويخيدم ما للقانون فيها من حرمة ورعاية » وبروي له ما فہا من الکنوز 
المكنوزة » وما عليه ترہتہا من خصب وعطاء وانتاج وفير > وانها تخوي كل ما يمحكن لامرء ان 
برغب فيه او يحم به » وان امالك الكبيرة ة في الارض تكن الاحترام مذه المملكة منذ اقدم 
المہود . فسأله فان تشات » اذ ذاك : ها هي المسافة للپند من هنا » وک تستغرق الرحلة الا 
من الوقت ‏ فأجابه کیا ۔۔۔ سيانغ ‏ لي قائلا : تقع ا مند على مسافة ۳۰۰۰ لي من هنا » واف 
الرحلة المها تستغر تستغرق ذهابا بالات سنوات > وربا م يرجع الراحل اليها قبل اربع سنوات. 
فهي قطب السماء والارض » فا الذي راح الملك يحاول فعله بعد الذي سعه من الثانجر ؟ وها 
یکن ٤‏ فقد قرر » بين 14١‏ ه76 »> ان يوفد لهذه المملكة البعيدة بعثة برثاسة احد اقاريه ٤‏ 
هو : سو وو. فأيحر سو وو من مرق تبو - كيو لی ( قد یکون تاكولا التي ورد ذكرها 
عند بطلیموس ) فوصل مصب پر الغنج . . ويعد ان سار قي النبر مسافة ۷۰۰۰ لي»بلغ بعدها 
بلاد موراندا » الامر الذي ذهل له اللك وراح يسأل متعجبا » آهنالك آناس يعيشون في أقاصي 
اطراف.الاوقبانوس | وأمر بأن برحبوا بمقدم سو- - وو وان يطوفوا به في جمیع ارجاء ملکته 
ثم اعاده الى فو نان مصحوباً بأحد رعایاه هو الهندي تشان - سونغ . ولي يظبر شکره 
لفان تشان » على هذه الوفادة» أرسل مع سو - وو اربعة احصنة اصيلة من بلاد بو - تشه 
(الهندو_الغر) . ٠‏ وبعد أربع سنوات قضاها في الخارج » عاد الى فو نان ٠‏ وفی غابه كان 
فان ‏ تشان قد ارسل عام ۲:۳ » وفادة الى الصين » عادت منہا بفرقة من الموسيقبين . وهکذا 
دشن عبداً من العلاقات الدباوماسية سیستمر طملة القرن الثالٹ . 


عندما عاد سوب وو الى بلاده » وجد ان فان تشان » قد توفي مقتولاً على يد الإبن الأصغر 
لفان شي مان » الذي قل بدوره بيد قائد فان ۔ تشان » فنودي به ملكا پامم : فان ب 
سون. وهذا الملكهو الذي استل الأحصنة الأربعةالمرسلة من افند» کا هو الذي استقبل الرسول 
ا مندي الذي صحب سو - وو في طريق عودته الى بلاده . وبعد رجوع هذا الآأخير بقلیل » 


يالف 


أي بين هم - ۲۵۰ 2 تلقی فان - سیون سفارة" من الصین تتألف من کانغ - تاي (۱) 6 
ونشو ينغ » اللذين وجدا في بلاط ملك فو - نان موفد ملك افند الذي م یکن غادر السلاه 
بعد . وقد ضاعت آخبار رحلة کانغ - تاي ورفبقه إلى فو - نان » إلا ان الحؤليات الصئبة 
التالیة تأتي على ذکر هذه الرحلة » وإليما یمود » کا يرجح المارفون » معظم المعلومات التي 
ملكا عن هذه البلاد » في العصر الذ كور . كان فان - سیون حا کا مستید] » وطاغية عنیدا » 
فبنى له السرادقات والأروقة الجية » يختلف إليها للاستجیام والراحة . وكان يقم بین الصباح 
والظهر من كل يوم ثلاثة مواعيد للمقابلات . وكان الأجانب وابناء الشعب يقدمون له الهدايا من 
الموز وقصب السكر والسلاحف والطيور . وقد استغرب الوفدان الصبنیان » كمف ان النساء 
في هذه المملكة يلبسن قطعة تماش بحيث لا يظهر سوى الرأس » اذ إن منذ عب هوان ‏ تبان» 
بقي الرنجال عارين » لا بسترون عوراتهم . « فالبلاد جيل بدیعة » والحق يقال » انماعلى 
الرجال فيبا ان يظبروا بمظبر الحشمة ؛ انه لامر غريب ! » . فبعد ان أبدوا هذه الملاحظة ء 
اصدر فان ‏ سیون امراً » أوجب على کل رجل في المملكة ان برتدي وبا من القماش . 
وكانت البلاد على جانب. من التنظم . « تقوم.فبپا مدن ها أسوارها الحصينة > وفنپا قصور 
وصروح ومنازل سككن » والناس معروفون بدماثة اخلاقہم ورقة جانبهم ليس من اثر , 
السرقة بیتهم يستساهون للا مال الزراعمة » ببذرون الأرض سنة ویستغاونہا ثلاثة مواسم 
متتالية . يحيدون ا لفر والنقش » معظم اواني المائدة من الفضة » والضرائب تجبی عندم ذعبا 
وفضة ولالنء وعطوراً . في البلاد كثير من الکتب والولفات وهم دور للسفوظات » اما 
حروف كتابتهم فتشبه كثيراً ا حروف المستعملة عند الو :210 ( أي سكان آسا الوسطی الذين 
بستعملون حروفا هندية الأصل ) . والحال » فالزمن هو تقریباً العبد الذي قام فيه المركز 
التجاري الذي وجد حبث مدينة أوك ‏ و كانت آخذة باللمو والتطور : فالمدينة كانت 
زاسعة جد » رحبة تقوم على يقعة مستطیلة الشکل 'متبسطة »طوشا ۳ کیلومتدات وعرضما 
۱5.۰ مقر وتزید مساحتها على ٠٠؛‏ هكتار . وکان مخترقبا مارا في وسطبا قننساۃ تنتهي ال 
مقربة من مرفاً ٠.‏ أما سكائها من ابناء البلاد فلم یتجاوزوا في تطورم الحضاري مستوی‌العصی 
الحجري الجديد » بقوم بينهم جوال من تجار اند يستعملون السنسكريتية » وکانت كتابتهم 
تشه الکتابة المستعملة في شمالی اند بين القرنين الثاني.والخامس للسلاد . وقد سبق وذکرنا 
بالتفصیل الموجودات التي عثروا عليها بين الانقاض . ومن الفید حا » ان نعود للموضوع من 
جديد » بينها اغراض وحاجيات رومانیة الصنم من الحجر العقیقي الأحمر ال حفور حفرا ناتقا > 
أو من الہلور الصخري » واكثر من سبعة آلاف لۇلۇة من البلور الضخري والعقيق » والجزع 
واطتبشت والزجاج الملون والرقاق الذهبية من عبد مارك اوریل و انطونین الور ع » وكلها 
من مصنوعات القرت الثاني . والى ه ذا العهد يالذات » يكن ان نرد » بقبة مرآ ة صنبة من 
البروتز عثر علمپا بين هذه المكتشفات . كذلك هذا الرأس الزجاجي من الفن الساساني الذي . 
(۱) قد یکون أصله من مقاطعة الصفديان أي من أقطار كسيا الوسطی, 


ألممنا اليه والذي يكن رده الى القرن الرابع . وعلى هذا الأساس يمكن لنا ان نفترض بات 
هذه المدينة التي مر على وجودها اكثر من ثلاثة قرون» هي من بين المدن التي زارها کانغ - تاي 
وتشو - ينغ » اذ ان منظر سكان البلاد الاصلیین بسبرون عراة » وستخدمون الفؤو سالحجرية» 
كان پثیر المخب والدهشة اذا ما قارناه بيؤلاء التجار الاغراب وما كنوا عله من حضارة 
رفیعة . غير ان عدداً من المسافرين » في ذلك العصر الذین أظبروا دهشتهم من خشونة الاهلين 
وما کارا عليه من تخلتف ٤‏ ينوهون من جبة تأذية ؛ بستوی حضاري أو بدرجة عالية في بعض 
تطورم » عندما یتکامون عن الآنية الفضية ية والذهسة التي یستعملہا الاهلون في منازهم ٤‏ وعما 
اشتہروا به من‌مپارة في الحفر والنقش. لا شكفي انه قامفي البلاد اذ ذالدید عاملةعرفت بنشاطبا 
بعد ما عثرو | عليه من ادوات خاصة بصنم القوالب وصب العادن » وما في ذلك كله من دلسل 
على استخدامپم المادن » ولا سيا القصدير والرصاص : ومع اننا لا نستطیم ان تحدد بوجه 
الضبط .من أبن كانوا يأتون بهذه المعادن » من ا مہم » مع ذلك ٤‏ ان ننوه هنا الى أي حد بلغ 
عندم استخدام هذه المادن قي فو نان . فاذا ما أغفل الرحالة الصندون ان يشيروا الى عقائد 
القوم اذ ذاك » فالا ثار والعاديات التي اكتشفت » تدل بوضوح > على وصول إلبوذية والبراهمانية 
الى تلك البلاد . فالايحاث العلمية العارمة والاكتشافات الأثرية التي لا بد ان تطلم من بطن 
الارض » من شأنها ان تمد بمعلومات ٹینة »نذا الصدد . 

تیم زيارة الوفدین الصہنبین لبلاط فو نان عدة پعثات أرسلبا فان - سوت ملك 
فو نان “الى امبراطور الصين » سنة ۲۱۸ » و ۲۸۵ 6 و ۲۲۸۲ و ۲۸۷ . وبقي يدقع له جزية 
تتألف من قصب السکر والصنادل ( (عدة مثات من الازواج) ) والخيزران . وکان موفدوه ینضمون 
الى الشر او العشرین موقداً للدول الاجنبية الاخری » بينهم مثلون عن ملكة كوريا ( ( ۲۸۹) 
وبلاذ الصغديان ( ۲۸۷ ) . ومع ذلك ل يكن خضوع ملك فو . نان كاملا او تامأ » اذ نرى 
حا مقاطعة التونکین نفسه مضطراً للتوسل الى امبراطور الصين الجديد » الامبراطور تسن » 
لي لا يخفض عدد ا حامیة المرابطةباستمرار في القاطعة» وذلك لآن ملك لن ‏ - بي » يقوم دوما 
بتعديات على حدوده » بمؤازرة ملك فو نان . فبو یکتب له قائلا : « قبائلهم عديدة وفرقہم 
الصديقة المتحالفة» تتماون وتشد أزر بعضها البعض ؛ وبالنظن لطبيعة بلادهم الجبلية واعتادم 
علیہا » فہم لا خضعون للصين ولا يخلصون الولاء لها » . 

زمع ذلك » فتاريخ فو - نان يبقى غامضا في هذه الفترة الواقعة بين اواخر القرن الثالث 
. والنصف الثاني من القرن الرابع'. يقوم بأعباء ا لحم فيها » حوالي عام ۳۵۷ ملك غريب 
الاصل » يشير اليه الصينيون بامم : تشان - تان » وهو اسم يشير بالفعسل الى لقب ملكي جرى 
اطلاقه واستعاله عند قبائل كو » بين سلالة كانشكا . وا حال » كانت ا مند » في هذا العهد 
تحت حك الغوہتا بعد انم هم اخراج الكوشانا خارج البلاد ؛ فلس بغريب قط ان رڪون 
احد اعضاء هذه الاسرة الملوكية وصل بحرا الى فو - نان واستقر به الطاف في هذه المقاطعة » 
حبث نرى دلائل كثيرة تشبر الى العلاقات التي قامت. من قبل » بين أولياء الأمر فا وبين 


۷۲ 


الكوشانا . ونری هذا الأمير» یدفع عام ٤۳٥٣۷‏ جزية لامبراطور الصين بینها الفسّلة الالفة . 
والظاهر ان هذه ا مدیة لم تلق" حظوة في عبني ملك الصين » فأصدر رقیعاً امبراطوريا جا فيه : 
و نظر أسلافنا من الاباطرة الى هذه امموانات المهداة من البلدان الاجندية نظرة شوم لما جرته على 
سكان البلاد من شروز وولايات » فراحوا نعو نما . والان » لا كانت هذه الحيوانات م تصلنا 
بعد » کان من اللازم اعادتها من حيث جاءت » . وف هذا » الاشارة الوحيدة » لهذا الشخص 
« الذي يدعى انه ملك » . فتاريخ فو نان لا يلبث ان يكتنفه الظلام من جديد ٤‏ في فترة 
تند حتى اواخر القرن الرابع ومطلع القرن الخامس . 
بالاستناد الى بعض القتطفات من النصوص التاريخية الصينية » والنقائش 
السنسكريقمة والآثار القليلة التي كشفت عنها حفريات شبه جزيرة الملابو » 
يكن ان نذكر هنا بعض المالك التي قامت هناك منذ عبد بعيد » وأخذت 
بأساب حضارة ا مند . من هذه المالك » ملكة تبان سوين او توان ‏ سیون التي أخضعها 
الملك فان - قي مان لسطرة ة فو نان ؛ ومملكة لانغ يا - سو التي تغطي رقعۃ عرض 
شه الجزيرة من البحر الى البحر » فکانت تتح ا ح رک التجارية والنقل البحري في خلیج سیام 
وخلج السغال > وملکة تامبرالنغا التي‌وردت الاشارة الیہا في ووه۷:00؛ و ملکة تا کولا الواقعة 
على الساحل الغربي لبدزخ “كرا » او قلبلا الى الجنوب منه » ومن مرفئها قلعت البعثة التي 
أوفدها » في القرن الثالث » ملك فو نان » الى ا مند . واذا كان بحق للؤرع ان يفترض بأن 
هذه المالك ا حتلفة عرفت شیا من الازدهار في القرنين الاول والثاني للسلاد» فما من أثر باق لها 
یمود لہذا العبد السحيق » ومن الصعب جداً العثور على تفاصيل تنبر السبيل وتلقي نوا عل 
تاريخ هذه الحضارة » قبل العيد التالي لپذه الحقبة . 
۳1 وکا ان ملكة «خير» ستقوم على أنقاض ملكة فو نان » كذلك قامت ملكة 
028 تشامبا على انقاض ملكة لن - یي٤‏ اول نراة لملکة مستقلة قامت على الساحل 
الشرق لشبه جزبرة البند الصينية . فحتى سنة ۱٩۲‏ لمسح » حسب التواريخ الصيئية > ومنذ 
اواخر القرن الاول قبل البلاه » بسط الصیفیون سيطرتهم على هذه البلاد . كانت مقاطمة 
جي - نان الراقعة بین مشارف الانتام « ومر الغيوم » قارس شیا من السطرة مد نحو اثلنوب 
حبث بقطن اقوام من اصل اندونيسي» پُغیشون على الفطرة » عراة » بحفاة » تغطي اجسامہم 
آشکال من الوٴشم ٤لا‏ يعرفونشيئاً من امور الزراعة» وبقتاتون ها يقعون عليه من صد وقتص . 
ويتألبون بطونا وأفخاذا » اشبرها جميعاً بطون الكو كوتيبة أوالأرتكوبية التي منہا طلعت 
د الاولی الثى حکت البلاد . وبالرغم ما كانت عليه هذه الاقواممن تخلف و وتأخر» 
شتہرت بالقلاقل التي سبیتہا وبالاضرار التي الحقتها بالمعاقل إلصينية وحامياتها اذ كانت 
et‏ مہا وتازل بها لیف وتف لا تحسب حسابا لاية ردة قعل من جاني 
.الصمننين » اذ كان رجاها سارعون للتسلل الى القاپات اللتفة وبذلك بأمنون كل غمل تأديي 


شه جزیرة اللاو 
ودرا العديدة 
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ضدم . ومنذ عام ۱۳۷ لاميلاد » يقوم فريق من سكان البلاد الاصلیین بر فون » في الصادر 
الصينية» بامم كي ہو بمهاجمة مقاطعة جي - نان وحرقون حصونها ومعاقلہا ویقتلون حا کہا. 
وقد اضعفت هذه الپجیات التكررة الحاميات الصبنية الواقعة عند اطراف الامبراطوریة 
الصينية » فراح اولو الامر من الصینبین يضربون احماسا بأسداس ٤‏ حول ما اذا كانوا "بزیدون 
من حامیتہم هناك » او ان يتركوا الوطنيين وشأنهم في مپاجتبا» کا يحاو لحم ٠‏ ویدار في 
في حساب الصينيين » ول يدخل في سياستهم ان يسخوا برجاهم واعتدتهم واموالهم» للدفاع عن 
منطقة خطرة وغير صحّیة . فقنموا بالخيبة والفشل لقاء مُن تغاضيهم . «عندما بستتب الأمن» 
قال احد مستشاري الامبراطورية » سنوعز الى هؤلاء البرابرة ان يتديروا امرهم فيا بینہم بالتي 
هي احسن » بحيث يقدمون لنا ذهباً وکیة من الانسجة الحريرية تعوض الخسارة الق تكور. 
لحقت بناء . وقد آثر الصينيون اتخاذ هذا الوقف مفضلین الوسامنسل الدبلوماسية على وسائل 
العنف » وراحوا يستغلون بوادر الاضطرابات التي شجرت في البلاد » موطئة لسقوط دولة 
«هان» » بقيادة موظف من سكان البلاد الاصلیین ٤‏ تذكره المصادر الصينية بامم کیو د ليان ٤‏ 
وهو الاسم نفسه الذي عرفت به القبائلالوطنية التي اخذت بهاجمة الراکز الصنية » تولى ادارة 
الثورة التي انطلقت شرارتها » عام ۱۹۲ > فانقض على جي - نان » وقتل نائب الا » واحتل 
الولاية برمتها . ثم نادى بنفسه ملكا ؛ ونقل كرسي ملکته الى حاضرة ولاية سيانغ ‏ لن » 
المروفة البوم باسم توا تبان . 

من الاہمیة بمكان ان نلاحظ هنا » ان هذه الحقبة الوافقة للقرن الثاني» تتفق کا رجحوت 
مع الحقبة التي تم فیہا صنع تثال بوذا البدونزي في منطقة «كريشنا»والذي عثر عليه في دونغ 
ديو - ونغ . وليس ما هنم قط » لا بل من المعقول وا حتمل جداً » ان يكون قثال بوذا هذا » 
وصل الى لن - بي - في مثل هذا الوقت » ففي ذلك دليل قاطع على تغلغل البوذية وتسر يا 
الى الساحل الشمرقي من شبه الجزيرة الہند الصينية » في هذا العہد بالذات الذي كانت فيه القوات 
الوطنية آخذۃ بمهاجمة القوات الصمنية . جاء سقوط اسرة الهان » عام ۲۲۰ » يخدم قيام الدولة 
الجديدة المروفة باسم » لن - يي التي برزت للوجود في هذا المہد بالذات . فالولاء الذي تكنه 
للصين مها كان إسميا » بقي مرعي الجانب بحيث ان المملكة الجديدة ما كاد بستتب الامر فبہا 
حتى راحت عام ۲۲۰ و۲۳۰ ترسل بعثات دباوماسية للحام الصيني في التونکین . فم تحلل هذه 
البعثات » مع ذلك » من متابعة لن - بي » مباجمة الممتلكات الصینیة وتشديد ا حناق عليها . 
وف سنة ۲6۰ 5'هاجمت القوات الوطنية مقاطعة هويه واحتلت مدینتین » ودكت معالپیا بعد 
ان قامت بنهبها وسلبت جمیع ما فيها من المقتنيات » وقد استطاعت ان تصمد في وجه عمارة 
حریة صبنمة جاءت تحمل تعزيزات للحاميات الصبنية وأرغما على التراجع والإنكفاء. وحوالی 
عام ۲۷۰ » قام الملك فان - هيونغ » حفيد الملك كبو لبان من ابنته » بستأنف هجاته على 
القوات الصينية بعد ان عقد حلفا مع ملك فو نان المدعو فان ‏ سیون - الذي قد يكوررن 
بينه وبين الملك الآخر ٤‏ آصرة نسب » کا يستدل من الكنية المشتركة : فان . وقد اقتفى حاكم 
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التونکان عشر سنوات من الجهاد الربر والصمود » استطاع بعدها حمل القوات ا لمہاجمة على 
النکوص واخلاء القاطعات التي كانت احتلتها : وهکذا لم تطل سنة ۲۸۰ » حتى رأینا قوات 
لن - بي وفو - نان تعود على أعقاءها الى داخل بلادها . وقد تم ابن فان - هبونغ وخلفته 
على العرش ٤‏ وهو العروف بامم فان يي » لك طويل دام خمسين سنة ؛ واليه يعزى الفضل 
بارسال اول وفادة رسمية لتمنیل بلاده في بلاط ملك الصين» عام ۲۸4 » اذا ما رأينا ان نضرب 
صفحا عن البعثات التي كانت أرسلت بين ۲۳۰۰-۲۲۰ » الى مقاطعة التونکان . وقد ساد 
السلام البلاد » في عبده » بعد ان زاد من عدد جيشه » واحسن تدريبه على فتون الحرب ‏ وزاد 
في تحصين المدن الكبرى في البلاد . وقد وجد في ادارته وحکه للبلاد عونا كبيرا » من قبل 
شخص يعرف بامم : ون يقوم الشك حول أصله وفصله » وحسبه ونسبه ٤‏ اذ بری فيه بعضہم » 
صبنيا من مقاطعة پانغ - تشيو » بیع في أسواق النخاسة والرق وهو صغير » کا پری بعضهم فيه 
رجلا من أبناء البلاد تخلتق بأخلاق الصبلبین . فقد عمل » في بادىء الامر » في خدمة زعم 
متوحش في احدى مقاطعات جي - نان » حبث كشفت له الاقدار بصورة عجسبة» الدور الذي 
أعدته له . وبعد ان هرب من خدمة سده ؛ استجار بأحد التجار في ملكة لن ‏ يي وعمل في 
خدمته » وفي هذا السبیل قام بعدة رحلات الى الصين. واستقر به الطاف اخيراً» بعد عام ۳۱۵ 
بقليل » في لن بي » وم يلبث ان دخل في خدمة ملکہم الذي عرف ان يفيد من المعاومات 
والاختبازات الواسعة التي تمت لهذا الرجل » خلال أسفاره ورحلاته الطويلة ؛ فأطاعه فا أطلعه 
علیہ من أشباء » على كيفية تشیہد القصور على الطراز الصيني » مع الآبباء القائمة على الاعمدة » 
وطريقة أقامة التحصينات حول ابلدن » وبناء القلاع وا حنادق حوفا » وكيفية صنع ا مرکبات 
اربسة والاسلحة على أنواعہا ؛ كذلك تولى تدريب عدد من العمال والصنتاع على صنع آلات 
الطرب والموسيقى على اختلافها . وهكذا تمكن » با تم له من رجحان العقل وبا أوتي من 
الكفاءات ان ينال حظوة عند الملك » فسنه قائداً عام] لجيشه » وعرف » بهذه الصفة ٤‏ ات 
بكسب ولاء جميع ضباط الجيش . ثم راح يوغر صدر الک ضد أولاده » وهكذا نكن من 
ابمادهم عن البلاط وبالتالي من حرمانهم خحق الوراثة . ولا شاخ الملك وطعن في السن»دس قائده 
السم لورثته » ثم اعتلى العرش » عام ۳۳۷ » باسم الملك فان ‏ ون . 

وعندما تم له الأمر ٤‏ اذ في إنجاز ما كان باشر به من اصلاحات في عبد سيده » واستخدم 
جيشه القوي للقضاء على المالك الستقلة التي استطاعت ان تحافظ على استقلاا الداخلی . وما ان 
قت له السیطرة التسامة على البلاد » حتی أزسل ,عام .م > هدية الى الامبراطور تسن » تفم 
فيلة أليفة مع رسالة ممكتوبة مخط هندي » الامر الذي يدل على درجة اقتباس لن ‏ يي الثقافة 
الحندية . وقد رهى من وفادته الدبلوماسية هذه » لتحقمق هدف معين » اذ طلب من الصين ان 
مرجم حدودها الى جبال هوانغ ‏ سن ؛ أي الى أبواب الانتام» اذ كانت نفسه تزين له الاستيلاء 
على أراضي جي - نان الخصبة. ولا تأخر جوابامبراطور الصين وفرغ صبره من طول الانتظار» 
اغتم فان - ون اول فرصة سنحت له و استولی على الاراضي والقاطعات التي رغب في امتلاکہا؛ 
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وقد تم له ذلك سنة ۳۹۱۷ ؛ وقد كان سكان جي ۔۔ نان يتألمون كثيرا من المظالم وأنواع التعسفات 
التي كان الموظفون الصینیون ينزلونها بهم ٤‏ وم على الغالب ٤‏ من شذاذ الآفاق فيرهقون الاهلين 
بصنوف أعمال اطور والاستبداد 3 ۳۷۳ الذي كثيراً ما حمل سكان البلاه على الثورة والانتقاض 
على ا لحك الصني . وقد ات Sac E‏ عام 6۳۸۷ ضرائب 
جديدة أثقلت کواهلپم » کا اندفع بدون ساب لبوله الفاسقة . واذ ذاك قرر فان - وت 
استغلال هذا الظرف بالذات وان يستفيد الى أقمى حد » من هبجان الشعب وانتفاضته ضد 
الحاكم الصيني» فہاجم المقاطعة» وألقى القبض على الاک » وأمر بقتله» ونہب مدنها ودك معاقلہا 
وحصونها . ثم وضع شروطه للسم » منہا ضم المقاطعة لملکته . وقد ردت الصين على مذه 
الاعمال بارسال حملة عسكرية تأديسة إلا ان فان ‏ ون هاجمپا بقوة وشتنها في السنة ذاتها . و 
سنة 6۳۸۸ هاجم وهو واثق من قوته» الولاية الجاورة ٤‏ وقام بمجزرة هاثلة بين الحامیة الصيئية. 
وف سنة وم » جز حملة عسكرية جديدة » الى الشمال من حدوده الجديدة . إلا انه أصب في 
المعركة بضربة قاتلة فات وخلفه على الملك ابنه فان ‏ فو . 
وراح الملك الجديد يتابع السير في الط الذي رسمه أبوه ويسير على السياسة التي جما 
أسلافه في توسسع نطاق ملکته الى الشمال . وما كاد يعتلي العرش حتى استأتف الملة العسكرية 
التي لقي أبوه فيها حتفه . الا انه أصيب بالفشل تباعا » عام ۳۵۱ و ۳۰۹ » وهكذا أرغم 
التخلی عن معظم الفتوحات التي قام بها فان ‏ ون . واضطر منذ ذلك الحين فصاعداً » ان برعی 
حرمة الولاء التي تربطه بامبراطور الصين > ويرسل له بانتظام » الجزية المترتبة عليه » کا أرسل 
اليه وفادتين : الاولى عام ۳۷۲ والثائية بعد ذلك یخس سنین » أي في عام ۳۷۷ » ومات عام 
۸۰ . وقد يمكن ان نرى في فان ‏ فو نفسه » الملك بہادرافارمان الاول » صاحب النصب 
" التذكاري لتأسيس اول معبد شبد في مقاطعة مي سون . فان صح الافتراض ٤‏ فقد یکون 
تم لنا البرمان القاطع » على اخذ الطبقات الحاكمة في البلاد » بأسباب الحضارة الهندية'» منذ 
هذا العبد بالذات » وتغلغل سلطة البراهمان المپا . فہذہ النقيشة التي ”تعد بحق من أم الا تار التي 
أطلعتبا الارض الهندية الصينية تشید عالياً وتثني على الإله سیفا ماهسفارا » وعلى زوجته أوما» 
وعلى براہما وفدشنو » بل لاه ٤‏ والريح والفضاء والنسار . ثم تأخذ بتحديد الدائرة التي 
تکون أساس وقفية دائمة باسم الاله سیفا بهادرسفارا الذي يذ كرا ا مہ پاسم موسس هذه 
الوقفة » وفقا لعادة يعمل بها سواء في مقاطعة تشامبا او في بلاد خير . في هذه الدائرة احددة 
«توقف الارض ومن علمپا من السکان» . ویترتب علیہم ان یقد“موا للاله » قسماً من غلة الارض» 
باستثناء قسم ضثيل جدا» محتفظ به سبدالبلاد. ومقابل هذه الحصة المسامة لاله » یُعفی صاحبها 
من العمل المترتب عليه إلا ما كان لا بد منه لتأمين حباۃ الملك والبلاط » ومع ان أسلوب انشاء 
هذه الرقيمة يتصف بالركاكة» وقواعد الاعراب فیہا مضطربة قلقة» فبي تبرز مم ذلك » شیا 
هاما » وهو ان الملك محمل » منذ اواخر القرن الرابع ٤‏ اسما هندیا » ويستعمل السنسكريتية 
كلغة رمبة مقدسة » ویتشبه باله ا ھیکل فبحمل امہ . وبشیر الى الأهمة التي یعلقہا على هذا 
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الائلساب بتخصصه وقفية يجربها باحتفال رسمي . ومن ا حنص(ل جداً ان يكون الله 
بہادرسفارا إلا محلما» وبرمز الى سفا الذي نمت تنعت عمادته بأهمية کبری في مقاطعتي کم ودیا 
وشمبا. 

فالعلومات التي نجمعہا من المضادر الصيئية حول عادات لن - يي 'تلقي ضوءاً جديداً علی: 
حوادث هذا العپد . فاللك » يخرج راکب الفيل » يتقدمه مل الاصداف والطبول » فوق رأسه 
مظلة ٤‏ ويحيط به خّدم يلوحون بالاعلام والببارق . وهو يعتمر عمة مستطباة محلاة بأزهار 
الذهب » لها شرابة من الحرير . مراسم دفنه تتم في البوم السابع من وفاته.« يلف جسمه بکل 
اعتناء > وینقل الى شاطىء البحر او النہر » على قرع الطبول ورقص الراقصين » ثم حرق على 
كومة من الحطب يجمعها امحاضرون. وتجمع العظام وتوضع في وعاءمن الذهب وتطرح في البحر». 

والتسلسل الاجتاعي او الطبقي يظبر بأشكال مختلفة . ففي الوقث الذي يلبس فيه اللميع 
زيا بدائيا » هو عبارة عن قطعة من القماش يلفونها حول اجسامہم » وأقراطا في آذانہم » نری 
الطبقة الممتازة او المنميزة تضع احذية في أرجلبا » بين العامة من الناس یشون حفاة . كذلك 
ما تم الموظفين تقام ثلاثة ايام بعد وفاتهم ٤‏ في حين ان العامة من الشعب ددفنون في اليوم التالي 
لوفاتهم : وہینا رفات كبا القوم توضع في وعاء من الفضة وتطرح في مصب النہر » ثرى 
سواد الشعب الذي ل يتميز عن غيره بشيء يقنع بوعاء من الفخار ويطرح في مياه البحر , 

تعقد حفلات الزواج أبان شر الحصاد . .فالبنات يتقدمن من الشبان بطلب الزواج وليس 
محظوراً قط على ذوي القربى ان يتزوجوا من بعضهم البعض . ويضفر النساء شعورهن فوق 
الرأس بشكل مطرقة او قدوم . وعلامة” على الحداد » يقص أقازب الزوجین » خلال الأتم 
شعورهم . وبعض النساء الارامل اللواتي لا بردن ان يتعزين لفقد آزواجهن ن بدعن شعورهن تنمو 
وبرسلنہ على أكتافين الى آخر ایامہن . 

اما المظبر الخارجي لسكان البلاد الاصلبین الذين.كثيراً ما وٴہ المؤرخون والرواة بقسوة 
طبائعهم ومغامراتهم في الحرب » فقد وصفه لنا الصينيون کا يلي : دم رجال حرب قساة » لا 
تمرف الرحمة سبي الى قاويهم . عبونہم غارقة قي حاجرها » والانف عندم بارز مستقم والشعر 
أسود» جعد » بسکنون بیوتا من اللبن الشوي "طلنت حسطانہا بالجص ويعلوها سقف مسطح » 
أبوابها تتجه دوما الى الشمال » وان شذ البعض عن العرف . سلاحہم القوس والسیوف القصيرة 
والرموح والسال يتخذونها من الخيزران ., وعندم عدة للطرب بينها القسثارة والعود دي المسة 
الاوتار والناي . 

وفي ا حقبة التالية شاع و یہ سر , فترسخ عظمة پلاد لن ‏ بي بعد 
ان صارت تمرف پاسم د شبا وتتوطد » بعد ان تخوض معارك قاسة ضد الصيئيين وسکان بلاد 
الأنتام . واذ ذاك فقط » کن اعتبار علية استهناد هذه البلاد قت واكتملت . 
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ن رمع 
الححله الصیسه 


لسنا نقصد المودة الى اللوحة التي رسناها عن صين المان في ا جلد السابق والتوسم فيها . 
فالتبدلات الى عکن‌الاشارة الما بين صين ا مان السابقين وصين المان اللاحقين ليست ذات شأن. 
ولذلك نرى من الافضل هنا استعراض بعض مظأهر الثقافة الصينية في القرن الاول حتى اواخر 
القرن الرابع وتشديد الکلام على ما قد تنطوي عليه:من تفرد وما يميزها حقا في هذا العبد . 
فالصفحات السابقة وتلك التي كرست ھا في ا جلد الاول!'' قد آبرزت‌تطورها السيامي ووصفت 
حياتها البومية واطارها . ويجدر الآن » حتى تأتي اللوحة كاملة » ان نعلق أههية خاصة على نمو 
الفکر والديانات والعلوم» أي » بكامة موجزة » على كل ما يعطي معنى عمبقا لهذه الحباة البومية 
المستعادة بفضل عل الا ثار والنصوص . 

تنفتح امامنا ثلائة نطاقات لجولتنا هذه في حباة ا ماضي : في الدرجة الاولی » نطاق برتبط 
ارتباطا وثيقا بالحباة السياسية والتطور التاريخي » هو الوضم الاجاعي طيلة هذا العپد و مبز اته 
وأز ماته . وني الدرجة الثانية نطاق الدیانات الذي يحمل طابع حدث على جانب كبير مبن 
الأهمية : دخول البوذية الى الصين » وتحضير هذا الدنخول بفضل موقف الطاوية » وردود فعل 
هذه الاخيرة امام الداجل الجديد . وعلينا ايرا امعان النظر في النطاق التقني والعامي حيث 
احتل التنجم مركزاً هاما وحيث ظهرت بعض الاكتشافات الخطيرة . 

ستبرز حبنذاك الحضارة الصينية في عه الهان والسلالات الست على حقیقتہا الكاملة : 
حضارة بلاد شاسعة الاطراف » لا تزال في طور التكوين » تفبد من حموية وذكاء عکنانپبا من 
اعداد ثروة ثقافیة ستجملمنها احدی حضارات العام العظمى. وحين نتبصر فيها کجموع تتجلى 
امامنا بتعقيدها الكلي » وبوحدتها الكلية ایض . يبدو مجتمعها » المرتكز الى العائلة : خاضماً 
التسلسل على غير جود » وطافحاً حباة ونشاطأ » ومثمتعاً بسلم حقبقي» وخاہراً مع ذلك عہود 
اضطرابات وثورات ومولعا بالبذخ والمفامرة وموسعاً بفتوحاته‌التحارة و الاستعیار» ومستنداً الى 
شغفه الفطري للتعرفب. الى العالم الذي ينبئه المسافرون بمجاهله وموطدا اخبراً واقعيته العميقة. 
على الرغم من اخذہ بالاساطير وارافة . 


تست تست .سس 
(۱) الشرق والبونان القدية - ملشورات عویدات . 
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۱- الو ضع الاجتاعي 


ان هذه اللوحة الشاملةللمجتمع الصبني في عبد امان تستوجب تعميق النظر في نقاط 
عدة . ليس حينذاك في الصين من مد کبری سوى العاصتین الامبراطوريتين 

والعاصمتين او العواصم الثلاث للامارات الاقطاعبة العظمى السابقة : ولیست المدن سوى حصون 
صغيرة يعيش فبھا الوظفون والحامية العسكرية وبعض التجار . بارس الصناعبون البدويون عملہم 
على نطاق ضبق في المدن والقری ؛ ويستنتج بالتالي ان عددم م يكن مرتفعاً . یمیش باقي السكان 
في الأرياف : لذلك ألف الملاكون » صغارهم وکبارنم » مع الفلاحین » الشطر الم في الجتمع > 
ولذلك كان سواد السكان ریفدین لا مدنيين , غير ان كثافة السون ما زالت متدنية لأت البلاد 
واسعة جد 1 

في أعلى السلتم الاجتاعي يتربع كبار الملاكين » أعني بهم «الملوك» » أي أبناء الاباطرة الذين: 
تسموا امارة تابعة» والاميرات التي يدير القّمون ممتلكاتهن»والمقدمون الذين أنعم عليهم باقطاعة 
دسیب لقنهم الشرفي » والافراد الاثرياء » ومعظم الموظفين. وتأتي ہمدم طبقة الفلاحین الكادحين 
الذين يملكونالقليل من الاراضي وقد لا يملكون شيثاً. وفي أسفل السلم نرى العبيد الذين يخصصون 
لالخدفة المنزلية والأعمال الشاقة » ولا يحرثون الارض على العموم . وغالباً ما يكون هؤلاء العبيد 
من جرمي الق العام ويشتغلون باکثریتہم لساب الدولة : فيستخدم عبة آلاف.منهم في 
المشاريم القومية لاستغار الحديد والملح » بينا خدم غيرهم في الادارات والقصر الامبراطوري . 
ولكن سوادم الاعظم خدام العائلات الاشراف ومستخدمون عند التجار الأثرياء . وتتغذی 
سوق الارقاء بوسائل أخرى غير جعم بين الحكومين : فغالبا ما يسرق الاولاد او 'ببتاعون 
من والديهم » ويختطف الفتبان عنوة او مفاجأة » ويببع البرابرة أسرى غزواتهم من الجاعات 
الضينية . ولكن أبناء الازقاء » کا يبدو » کنوا احراراً في نظر القانون » مالم يبعهم والدوم او 
يبقوم في حالة الرق التي كارا فيها . 

عاشت العائلات الثرية حماة زهو كثيرة النفقات : فقد كان لدى بعضها عدة عشرات من 
السراري ا جموعات في الاحرام > وعدة مثات » او ألوف احباناً » من العبيد والوسقیین 
والمغنين والممثلين والكلاب والجماد؛ وأقامت في مقراترحبة تستازم الا کات المشجّرة والابواب 
الضخمة والفساطبط والشرف والشوارع والطرقات . 
ان هذا التنظم الذي يكاديكون ریفیاء ورثتهصينا همان عن العهدالسابق . فكبار 
الملاكين ومتوسطوم لا يتعاطون الزراعة بأتفسهم . وم فثتان : اولئك الذين 
تلکون الارض فقط ويطلق على أملاكبم اذ ذاك «.منغ ‏ تبان » ؛ واولئك الذين يمتلكورن 
آرضا تمرف باسم « يي » ويستوفون بالاضافة الى ذلك رما على سكان الارض . اما امتلاك 
الارض « بي » » الذي يقر"ه مرسوم امبزاطوري ينح لقبا شرفبا » فلا خضع لبسم او ابتياع , 
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والاراضي ال « بي » قلي في عبد امان لأن عدد القدمین قليل جد » ولیس لدینا من ثم سوی 
معاومات نادرة عنما ؛ وجل ما نعتقده هو ان سید ال « بي » يتس حصول الضرائب - الضريبة 
العقارية والضريبة الشخصية - ویدفع رس على السکان . فنحن نعرف مثل» سيدا يتوجب عليه 
۰ قطعة نقدية عن ألف شخص » في حال انه نستوفي ۱۲۰ قطمة عن البافع . فتصور الربح 
الصافي الذي يحتقه . 

اما الك الخاص » «.منغ ‏ تبان » ففي متناول الجبع » النبلاء وعامة الشعب 4 ولا یقرار 
مساحته سوى الثروة الشخصنة . وبا ان موارد الثروة الطبيعبة محصورة في الاستغار الزراعي » 
فالملاكون العقاربون كثيرون : ولا كانت الادارة والمثقفون يتعمدون عرقلة التجارة والصناعة ٤‏ 
كانت الارض وحدها ما يوفر سبل العيش للعائلة الریفیة . ولا يضم هؤلاء الملاكون الموظفين 
وعامة الشعب فحسب » ہل کافة العائلات الکبری ايضاً . 

لا مخضم بیع وابتیاع هذه الاملاك لأي قبد . ويبدو ان الاسعار غير مرتفعة ايضاً . اما 
العقود فقصار ة الاجل وصريحة دا يحداد فا التاریخ الکامل وقناسات الارض بالخطوات 
والسعر .الاجمالی واسم الشاهدين والقسمة الخصصة لكل منہا لقاء أتعابهها. ووحدة قباس المساحة 
هي ال « ميو » : وهي طريدة طويلة تبلغ ۲۸۰ خطوة طولاً وخطوة و احدة عرضاً أي حوالي 
۵ ١4ر۱‏ م » او خسة آرات تقریبا . وهذه الساحة هي ما تستطمم العائلة زراعته » 
ولا یتجاوز محصول ال « ميو » - الذي تفتح فيه ثلاثة ائلام - ال ۱۰۰ « شي » ( ٥٥‏ ) أي 
۰ هکتولبتر تقريباً . 

تؤجر الاملاك» لا سپا أملاك ا موظفین الذین تمنعهم وظفتهم من مغادرة الدینة» الى مزارعین 
او ش رکاء يتقاسمون محصول المزروعات مناصفة مع الملاك , اما املاك الافراد العادیین فيزرعبا 
العبيد والممال الزراعمون الذين تدفع لهم أجور خدماتهم . وهنالك فئة الاراضي المشاعية الني' 
تکل القرية امر زراعتہا مؤقتاً الى الفلاحين » والاراضی الباثرة الق محو ها الفلاحون الهاجرون 
الى ارس صالحة الززاعة ویستثمرونہا ساب الدولة ٠.‏ ۱ 

يعيش کبار الملاكين زمتوسطوم حباة على بعض السعة تومنپا لهم آتاوات مزارعیہم ؛ ولا 
يدفع الوظفون بعض الضرائب ولا تتناوهم اعمال اللسخبر . عندما ينبون آعماهم » یعداورت 
وجبة لذيذة قوامپا لحم الضان فيأكاون ویشربون النبيذ» ثم یفتون الاغاني فيجو عائلی برافقهم 
عبيدهم وینپون السپرة بالرقص 

اما حباة الفلاح فغبر ذلك» لأنه مخضع لأعمال التسخبر الرمیة ویتوم بأعمال الارض الشاقة. 
« يفلحون في الریسع» ويقلعون الحشائش في الصيف» ومحصدون في ا حریف » ويخزنون ا حاصبل 
في المري فى الخريف» ويقومون بأعمال السخرة» ويقطعون الخشب للتدفئة» ويخدمون السلطات. 
في الرببع لا يستطيعون النجاة من الريح والغبار ؛ وفي الصيف من ا حر والشس » وف الخريف 
من تقلب الطقس والمطر ؛ وف الشتاء من البرد والجليد ؛ لا يتمتعون طيلة الفصول الاربعة بیوم 
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راحة واحد . ناهيك عن أعالمم الخاصة : فانہم نشتمون المسافرين ويستقبلون العائدین ؛ 
يعزون بالموتى ويعودون المرضى > يغذون الايتام ويربون الاولاد . وعلیهم » بعد هذا التعني 
والشقاء» ان بتحملوا كوارث الفيضان والجفاف واوامر الحكومة الملحة بالطلب ودفع الضرائب 
في غير مواعيدها والاوامر المتناقضة بين صباح ومساء . حينذاك يضطر الذين يمتلكون شی 
الى بمعه بنصف تن والذين لا متلكون شيثا الى الاستقراض والتعهد باعادة الضعف ضعفين ؛ وقد 
بیع بعضہم حقوهم وبیوتہم واولادم ووحفدتهم حت یدفعوا دبونم» («تشاوو تسو» في كتابه 
تسان - هان تشو » » الفصل ؛۲ » الجزء الاول » ترجمة شافان) . 

ملك بعض الفلاحین بيتا وحقلاً او عدة حقول . اما الباقون فلا يملكون شيئاً . وغالباً ما 
يضظر صغار الملاكين بينهم الى بیع متلكاتهم : وتستخدم العائلات الغنبة احبانا اسالیب مغايرة 
للقانون لتوسیم املاکها ؛ فهنالك امثلة عدة عن ضغط کبار الملاكين على صفار اللا کین بغية 
انتزاع املاکهم منهم بثمن يخس : وبعد هذا التوسسع بشدون في اراضپم قصراً حطونت 
يحديقة غنام . اما الذين افقروم فبضطرون آنذاك العمل في الزراعة لقاء اجر يومي ؛ وقد 
مخصصون موقتاً بقطعة ارض مشاعمة لا تکاد زراعتها ت تنتج‌شم ما یسدون به حاجات عائلة 1 
اضف الى ذلك ان تصرفیم بهذه القطعة محدد الاجل » ولا تمتلك کل قرية اراضي مشاعمة تكفي 
میم الفلاحین » فلا يبقى امامہم الا المجرة الى الناطق الباثرة الواسعة . ولکن استخار هذه 
الاراضي يستوجب اعمالاً - صرف مياه وري - تکلف الدولة اموالاً طائة » وباستطاعة 
الدرلة وحدها ان تتحملہا, اضف الى ذلك وجوب النظر الى تعاقب زراعة الارض واستراحتبا 
وادخال ذلك في حساب‌توزیع الاراضي على الفلاحین . واضف الى ذلك.اخبراً ان ضبق مساحة 
الاراضي الزروعة من جبة»ووفرة البد العاملة الزراعيةمن جپة ثانیة » غالبا ما يضعان الکادحین 
الريفيين في وضع عسير جداً . فىغادر الارضش فلاحون کثرون ویطلبون علا زراعيا في 
الممتلكات الصيئية الجديدةفي الجنوب او عتهنون الجندية او القرصنة » دون ان يتمكنوا معذلك 
من التخلص نهائبا من بؤسہم . 

قترحت على التوالي عدة علاجات لمداواة هذا الوضم . فحاولوا اما تحديد مساحة الاملاك 
الخاصة تحت طائلة حجز الفائض عن المساحة المرخص بها؛ واما تحديد عدد العسد والعیال الذين 
يشتغلون عند كسار ا ملاکین » وهذا يدني بکل تأ کید امكانات الزراعة ويفضي بالضرورة الى 
تحزئة الاملاك الخاصة . وواجبوا ايشا تحسين تقنمة الزراعة بغية الحصول على انتاج اوفر . وقد 
سيق وتحققت هله النجاحات ف الفرن الاول قبل الع وفامت ينوع خاص حمل الدورة 
.الزراعیة على اساس الثم لا على اساس القطع الكاملة » وبایلاه نزع الحشائش مزیداً من العناية » 
على ان يلي هذا النزع تکوم التراب حول الزروعات الفتبة حال ظپورها » واستخدمت كذلك 
بذارة تصلح لبذر ثلاثة اثلام في آن واحد. فنزعث هذه التدابير الى ازالة نظام استراحة الارض 
بصورة تدريحية . 

ولکن القانون م يطبق یرما حذافبره » فبقيت الاملاك الواسعة » في اغلب الاحبان » على 
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ما کانت عليه » وشانها في ذلك شأن وضع الفلاحین . 
فرضت بعض الرسوم والضرائب على السكان > فاثقلت ڪاهلهم 
بصورة خاصة الضريبة الشخصیقالفی تناولتالمفعان والاولاد الذين تجاوزوا 
سن السابعة ٤‏ والرسم العسكري » والضريبة العقارية » والضریبة عسل 
الدخل التي تناولت الصناعبين والتجار قي الدرجة الاولى ۰ وم تدفم كل هذه الاعباء نقداً بل 
عينا ایضاً » وحبوبا في اغلب الاحبان . وغالباً ما تكلف هذه الطريقة الاخيرة غالياً 
اذ انها تستازم نقل ابوب الى الستودعات الامبراطورية » والنقل عملية بطيئة معرضة لاخطار 
اللصوصية المسلحة : فإذا ما حجزت ا وب » توجب نقل غيرها . واضيفت الى هذه الرسوم 
الباشرة تلك التي تعود الى احتکارات الدولة ؛ وهذه تتناول الملح والحديد والنقد وا حاصیسل 
الطبيعية كتحاصيل الصبد والقنص والعسل وخشب الاحراج » وا مور في عبد « وانغ مانغ». 
تستخدم الدولة هذه الاحتكارات وهذه الحاصمل استخداما يتيح لها ان تحني منہا حداً اعلى 
منالارباخ . وهکذا فپي تشتري الحدوب حين تبلغ سعرها الادنى وتعيد بیعہا حين تبلغ سمرھا 
الاعلى . واذا ما افضت هذه الطريقة الى اثراء الخزانة » فمن الثابت ان الشعب هو الضحمنة لان 
هذه الضرائب ومذه «الرقابات» تتناول في الواقع الواد الغذائية الضرورية جداً . وقد جنت 
الدولة مزید] من الارباح ایضا من تقلبات الاسعار بين مناطق الامبراطورية ا ختلفة عامدة 
الى الشراء حبث تکون الاسعار اکش تدنبا . 
في القرن الاول بعد المسيح»ادخل الفتصب «وانغ مانغ» اصلاحات بلبلت الاقتصاد 
الصینی لفترة قصبرة . ولکن مها بلغ من قصر هذه الفترة» فمن المفيد ان 
نتوقف عندها بعض الوقت لن اصلاحاتا ترتکز الى النظريات الکونفوشوسة 
ال ونوك اکر المي راا الس اتا خد قروة . غير ان محاولة وانغ مانغ تتصف في 
آن واحد بأنها ترتدي طابع العمل البتکر وتنطوي على مله ا 
تطبیقاً ای دون اي اعتبار الى ما عامه الاختبار . كان وانغ مانغ ( ٩‏ - ۲۳ بعد السح ) في 
الحقيقة شخصاً غریبا : فهو الممہد الحقبقي للنظریات الاشتراكية » وکان ماهراً جداً في توجه 
الرأي العام کا يشاء. وا يبدو» على الرغم من تدشینه ساسةترتکز الی‌الاصلاحات الاقتصادية» 
انه م يكترث برفاهية الشعب ومصالحه » بل ضحى بها في النهاية على مذيح انانيته . فکات في 
الواقع » على عامه بالاصول » واقفا عند النظريات » متعصناً مئل کؤنفوشیوس الذي نادى بتقليد 
العادات القديمة . بيد ان الكونفوشيوسية كانت في عہد ا مان السلطة الوحيدة العترف بها التي 
قساندها الحكومة'الامبراطورية وتطبقها على اقل الاحداث اهمبة فی ا حباۃ الخاصة او الرسمية. 
وکان وانغ مانےغ » وهو ان عم الامبراطور ٤‏ کونفوشوسا متحسا » إلا انه كارن فقيراً 
لا پحمل لقبا شرف . عاش في البدء خباة تقتير » مواظا على درس العخلاسکیین ومرتدب] 
ملایس رجال الفکر من الكونفوشوسيين . اصح نیب في السنة ۱٩‏ قبل المسبح وخدمته 
الظروف تدريحبا - وفاة الامبراطور » وصاية حمته ‏ فتوصل یوما بعد يوم الى أن یکون له 


الاعباء الاميرية 
ومداخيل الدرلة 


اصلاحات 
وانغ 5 مائغ 


۲۲ 


أثر بعبد في البلاط الذي فرص عليه الأخلاق الکونفوشوسة بشل تشد"ده . فازدادت پذلك 
شهرته وتعاظمت شعبيته » حت ان العرش » عرض عله » حين توفي الامبراطور الشاب في 
السنة ٦‏ بعد المسح . وافق ذلك طموحه وشغفه بالدسائس » فاعتلى العرش قي السئة ٩‏ يعد 
السبح » وشرع دون إبطاء في تحقنق اصلاحاته . شبل برناجه النظام النقدي » وأنظمة اقطاع 
الاراضي » وإلغاء الرق ٤‏ واحتکارات الدولة والضرائب ورقابة الاسعار . فبرهن وانغ مانغ » 
عن أنه دکتاتور حقيقي سو توف سو اه ی سیر 
ولکنه ضس ا حناق على الشعب بتصمسمه على ان بفرض عليه :بجا حماتبا لا يتفق والعاضل 
الإشرية التي أثارها . في السنة ۲۲ بعد المسبح » انقجرت الثورة عليه » ففقد شعبيته لدى الشمب 
وزاد في فقدانہا ما علق الشعب عليه من آ مال » وفي خریف السنة ۲۳ استولى الثائرون على 
الماصطة وقبضوا على وانغ مانغ وقتلوه . 

ان الاصلاحات التي بعثت هذه البفضاء تناولت في الواقع کل اقتصاد الامبراطورية . فقد 
باشر وانغ مانغ اقرار التأمي في كل الحقول » ما خلخل توازن النظام الذي اعتمده اهارن › 
والوضع الاجتاعي الذي وصفناه اعلاه . 

كانت مسألة النقد اعظم المسائل حد"ة . فقد كانت قاعدة الذهب» حتی ذاك العبد» متداولة 
بحرية » بشکل سبائك » تزن الواحدة منها 74 غراما , ومع ان ضرائب وأجوراً كشيرة 
كانت تدفع عبتا » كلا أو نصفها » فان الذهب كان ضروريا لتسديد الضريبة الشخصية التي 
تتناول المفعان: والأولاد فوق سن السابعة » والضريبة على الدخل المفروضة على الصناعین » 
والرسوم المطلوب جمعها من الحكام الاقليمبين في کل سنة » والضرائب على بعض الأصناف التي م 
تدفع عناً إلا بنسبة ٠١‏ فقط . فاتخذ وانغ مانغ » منذ استلامه الحم » تدابير قاسبة جداً لم 
يكن .القصد منپا » على ما يبدو ٤‏ تطبيق النظريات الكونفوشوسية فحسب > بل إثراء ا حزانة 
الامبراطورية أيضا وبنوع خاص . ومع ذلك » فعلى الرغم من الاعباء العسكرية التي أوجدها 
بمهاجمة المون ‏ وقد لاوجب عليه ذلك إرسال ۰۰۰ ۲۰۰ رجل الى الحدود على أهبة الاستعداد 
للحرپ ٤‏ وتعبئة ۰۰۰ ۳۰۰ رجل للقيام محملة ضدهم - جم وانغ مانغ اموالاً طائلة ؛ فقد وحد 
في المساكن الامبراطورية » بعد اعدامه » ١4٠‏ طن ذهياً » يضاف إليها القطع ا حریریة الثمينة 
والجواهر واليشب وغير ذلك ما جمع في مكاتب القصر الختلفة . غير أن وانغ مانغ لم يمس" هسذه 
الثرؤة لنفعته الخاصة » حتی ولو اضطرته الحاجة الى ذلك » ول ينقطع قط عن حباته التقتيرية . 

لقد قرر وانغ مانغ » رغبة منه في مہم الذهب التداول لمنفعة الخرانة الامبراطورية » ألا 
يسمح إلا « لماوك » باقتنائه . فتوجب على الأشراف والشعب » تحت طائاة عقوبة الموت او 
النفي » نقل كل مسا هو بحوزتہم منه الى خزانة الامبراطور الخاصة . ووضعت الخزانة في 
التداول » با مبادلة » مطعاً برونزية متفاوتة الوزن هي أبعد من ان تعوض عن الذهب . فكان 
لهذا التدبير الجذري في اسقاط قيمة النقد نتائجه الوخيمة على ذوي العلاقة » لا سما وان الذهب 
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هو القوة الوحندة لدی طبقة الاثریاء الین يحتاجون اليه بصورة ماحة لدفم الضرائب والطالب 
للخزانة . وقد افتقر » بالاضافة الى النبلاء ٤‏ التجار والافراد الذين كانوا علکون وحدم تقريباً 
كل الذهب الذي لم یکن في حوزة الحكومة . ولعل اصابة التجار بهذا التدبير كانت أعظم من 
اصابة غيرم لأن 'القانون حر"م علیہم امتلاك الاراضي والانخراط في الوظائف الرسمية . اما 
الفلاحون فكانوا افضل حالاً : لأنہم لم يستعملوا التقد إلا نادراً معتمدين المقايضة في الدرجة 
الاول ؛ أضف الى ذلك ان سياسة الحكومة كانت تستهدف محاربة التجارة وتشجيع الزراعة » 
فقدمت الدولة لمزارعين تكراراً فروضا متنوعة قد تكون بذاراً او مواد غذائية او ثبرانا 
للفلاحة ؛ وكان عليهم میدش اعادتها للدولة ؛ ولكن غالبا ما تركت لهم بقرار امبراطوري . 

غير ان حال الطبقة الزراعية لم تككن في الواقع کا يبدو من هذا الوصف : فعلى غرار قسم 
كبير من السكان اضطر الفلاحون الى الاستدانة بفوائد مرتفعة جداً . واغا للأوا الى الاستدانة 
التمکن من الانفاق على الاحتفالات الدينية » ولا سما الجنائز منها ؛ وعقد التجار قروضاً بغية 
النبوض بشروع تحاري حديد » والنبلاء ا جدد بشة التمکن من اقتناء العدة الفروض عليسم 
تقدیپا للاشتراك في الملات العسكرية . 

ما ان نشرت المراسم الامبراطورية التي اقر بموجها تخفيض قيمة النقد » تحت طائلة عقوبة 
الوت أو النفي » حتى عم الاضطراب الشعب بأكمله . ومرد ذلك الى ان ثلاثة ارباع الصینین 
تقوضت ثرواتهم بصورة قاسبة » و کسدت الواد الغذائية في الاسواق » وبات الفقراء «ییکونر 
وینوحون في الساحات العامة والشوارع» . فأصبح من السعب احصاء المحكومين بالوت ابتداء 
من الوزراء ستی افراد الطبقات الدنيا . وارتفعت الأسعار ارتفاعا مضطرب) » ول تستوف 
الضرائب إلا نقداً قلہل القمة » و تکف الأجور لتأمين العيشة . فاضطر وانغ مانغ في السنة 
4 بعد المسبح الى اقرار نقد سلم » ولکنه لم پنفذ قراره الا" جزشاً واعطی مبلة ست سنوات 
لاستبدال القطع النقدية القديمة بالقطع النقدية الجديدة . وفي هذا التحویل الثاني » فقد اصحاب 
الثروات تسعة اعشار ما كان متبقبا لديم . لذلك فقد زيف النقد على نطاق واسع . فأمر 
وانغ مانغ » للحباولة دون التزييف » ان تلف العائلات من خمسة اشخاص يكون كل 
منهم مسؤولاً عن تصرفات الأربعة الآخرين » ويعاقب الخسة اذا أقدم أي منہم على مخالفة 
القانون . ولكن عدد ا خالفات وتكررها جعل تنفیذ هذا التدبير امراً مستحبلا . ومع ذلك 
فقد نفي السكان بأعداد كبيرة وحم على عائلات كاملة بالعمل في ظروف بلغ من قسوتها انها 
أت الى موت ستة او سبعة اشخاص من اصل كل عشرة . 

اما سياسة اقطاع الارض فل تكن اقل سوماً . كان عدد السکان قد ارتفع ارتفاعا كبيراً في 
ظل سل الان السابقين ؛ فشجم ذلك نو الاملاك العقارية » کا أدى احیاناً الى ا جاعة وازدیاد 
أعمال اللصوصية . فأقر وانغ مانغ في السنبة 4 بعد السیح اصلاحا مبنياً على نظام نادى به 
منشوس وزعم التقليد الکونفوشومي انه برتقي الى عبد ال « تشو » . قسم ال « لي » 
( ۱۲۱۰ م ) بموجب هذا النظام الى تسعة مربعات متساوية تعود الى موعة من ماني عائلات؛ 
تزرع كلا من المربعات الخارجبة ٤‏ ومساحته ۱۸۲ آراً » عائلة تؤمن منه أودها لسنة كأملة . 


۷۳۹ 


ویقسم الربم الوسيط بدوره الى تسعة اجزاء تبلغ مساحة كل منها ۰ ارا ؛ تزرع كلا من 
الاقسام الداثرية الثانیة احدی هذه العائلات الؤاني ويقدام حصوضا فريضة للدولة ٤؛‏ اما الربع 
الوسط فیک" س للأبنية الريفية والساکن . ومعنی ذلك ان كل عائة تزرع هکتارین تقريباً 
یمود محصول عشرها للدولة . يبدو هذا النظام متازاً من الناحبة النظرية . ولکنه يكاد یکون 
مستحیل التطبيق من الناحية العملية : فالارض الاح اکن ھب الى مريعات متساوية 
اما » ولشجون الارض دورها في تقربر حدود كل جزء من الاجزاء . أضف الى ذلك ات 
هکتارن لا يكفيان لتأمين معيشة عائلة » إلا اذا كانت الارض جيدة جيداً . ويحجة اولى » لا 
عثل عشر محصول‌هذه الاجزاء شیا یذ کر - غير الجهود - اذا کانت‌الفاية منه تكوين احتياطي 
جماعي” » کا ان بيع الحبوب لا بن ان يسهم في اثراء الخزانة بالنظر الى ضآلة الجموع منہا 
سنوی . لذلك فقد أضفت رسوم كثيرة الى هذه الفريضة حتی غدا الفلاحون » في النهاية ٤‏ 
يدفعون خسة أعشار دخلپم . 

في سبيل تطبيق هذا النظام » الذي يغلب انه لم يطبق قبل وانغ مانغ او انه لم يطبق إلا على 
نطاق ضبق » بدأ وانغ مانغ بتأمم کل الارض ؛ واعتبر الحقول ملکاً لسلطان يتنم عا او 
نقلہا او هبتها . ثم أعاد توزيع الاملاك بالاستناد الى عدد الافراد الذين تتألف منہم العائلة . 
وهکذا فقد أجيز لعائلة تضم تسعةيفعان من الذكور نما فوق « امتلاك » ۹۰۰ « مو » من الارض 
الصالحة لازراعة کحد" أعلى ( ۱۷ هکتارا تقریبا ) » وفرض على کل عائلة تضم عددا أعلى او 
أدنى من الفعان الذكور ان « تعطي » الفائض من أراضما الى الانسباء او ا مبران . ففقدت 

الارض من نم قمۃ التجارية ولم يلمد باستطاعة كبار الملاكين ان مجنوا منها دخلا کافیا . وكانت 
خالفة هذا القانون » وحتی انتقاده » تعاقب بالنفي الى خارج ا حدود او بالوت . 

وفہا يتعلق بالرق - الذي كان» الى حد ما » شرطا لازدهار الطبقة الثرية ‏ اراد وانغ مانغ 
كذلك تطبيق النظريات الکونفوشوسبة ؛ وقد سبق ؛ قبله بمائة سنة ٤‏ ان فکر المسؤواوت » 
دون نلسحة مجدية » بالغاء الرق . وكان سلف وانغ مانغ قد خفتّض عدد العسد بنسبة وضع 
الملاكين الاجتاعي: فل یکن بمكنة الملوك ان يقتنوا منہم أكثر من مائتين» والاميرات والمقدمين 
مائة والافراد ثلاثين فقط . ولكن هذا التحديد ایضا ل ينفذ عمليا . فصمّم وانغ مانغ على إلغاء 
العبید إلغاءاً جذریا » مستندا في ذلك الى نص من کونفوشوس» وعو" إياهم الى خدمة الدولة 
دون غبرها : فلم ببق )وجب القانون ا دید سوی العبید الذين قضت علیہم أحكام الق العام 
بتنفيذ بعض العقوبات . غير ان وانغ مانغ 0 أثرياء الملاكين 
فاضطر الی.الغاء قانونه سنتين بعد صدوره تحاشا لثورة معلنة . وحين فرضت > في السنة ۱۷ 
بعد المسح » 2 ضریبة قیمتہا ۳۱۰۰ قطعة على كل عبد مستخدم »م يكن ذلك لنع الرق بصورة 
غير مماشرة » بل لأن ا حزانة الامبراطورية كانت يحاجة آنذاك الى مداخيل هامة . 

وكانت الاحتکارات خاقة تدابير وانغ مانغ الاقتصادية .. سيق ورأيْنا ان بعضہا یمود الى 
العبد السابق - التدابير العائدة للنقد والملح والحديه بنوع خاص ۔ ورغبة منه في ربط عله 
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پکونفوشوس » أطلق علیہا اسم « کوان » » أي رقابة » الواردة في الادب الکونفوشوسي » 
فأقر" الاحتکارات التي قامت‌من قبلہ والاحتکارات اللغاة» واقام احتکارات اخری» کاحتکار 
الشرویات الحمرة مثلا: فلم يعد باستطاعة الشعب منذئذ ان بستپلکها إلا لقاء رسم خاص » بعد 
ان استأثرت الدولة بحق انتاجہا وببعبا . واعاد احتکار محاصیل الجبل: ففرضت الدولة ضريبة 
على من یقطم الاشجار وعلى کل من كان يحاجة الى هذه ا حاصیل : اسماك » قتبص > الخ .. 
فأحدثت بالتالي ضريبة على القناصة والصبادن ومرنی دود الحرير والصناعبین المدويين وا مہن 
الحرة : وتوجب على کل فرد تعبين دخله السنوي ودفم جزء من احد عشر من قيمته . وحکم 
على کل من برفض تقد تصريحه السنوي او يقدم تصريحا کاذبا بقضاء سنة عبودية في خدمة 
الدولة . اضف الى ذلك ان الرسم الذي فرض على الاراضي الباثرة حداد بثلاثة اضماف الرسم 
العادي . ونشرت قوانين نظمت كلا من هذه الاحتکارات ونصت على ان خالفتہا تع رض 
مرتكمها لبعض العقوبات وحتی لعقودة الوت احباناً . حاولت عدة شخصات مقاومة هذا 
التشريع وهذه الضرائب التي جعلت حياة الوضعاء عسبرة جداً » ولکن وانغ مانغ وقف من 
هذه القاومة موقفاً صلا لا يعرف للشفقة معنی . افضت هم ذه التدابير في الحقيقة الى ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية الرئيسية ارتفاعا عظيما ثابتا والى استثثار الدولة بمعظم المشاريع المتازة 
في ذاك العبد . غير ان أثرها في الشعب كان أقوى منه في طبقات الاثرياء المجهزة تجہبزاً افضل 
بفعل امتيازاتها او اجورها . کا ان الموظفين والمستخدمين لم یکونوا في مأمن من هذه القوانين 
القاسية : : فان جرمم كان قرار کل سنا بالاستناد الى وضع المحاصيل» فتعذر عليهم من ثم التفكير 
ہغدم . غير ان بعضهم ‏ کا ارجح » قد أوا الى الاختلاس وجمعوا بعض الثرو 5 » اذ ان وائغ 
مانغ قد امر» في السنة ۱۹ بعد المسبح» بأن يدفم كافة الموظفين» باستثناء ذوي الأجور احدودة 
منهم » اربعة اس ما تملك يدام . واعتمد على الوشاية في جمع هذه الضریبة - العدة اساسا 
لتعبد جيش الحدود - : فطاف الفتشون في طول البلاد وعرضپا وحثوا العسد والرژوسین على 
الوشاية بأسيادهم . وقد طلب الى الموظفين » بالاضافة الى ذلك دفم ضريبة خاصة بغية مكافحة 
أعمال اللصوصية المسلحة . 

فلا عجب من ثم اذا ما لقبت ثورة اوساط الفلاحين » التي اندلعت ضد وانغ مانغ في السنة 
۲ بعد المسح » تأیید ومساندة كافة السكان القائمين بعمل من الأعمال . 

وهنالك أخيراً اصلاح جبائي سادس - هو أطرف الاصلاحات (طلاقف) - تناول رقابة 
الاسعار وحصر القروض في الدولة دون غيرما . ولم یکن هذا الاصلاح بالجديد ٤‏ إذ اك 
محاولات ماثلة قد جرت قبل ذلك بأربعة قرون : فكانت الحبوب» مثلا؛ تجمع في سنيالاقبال» 
ثم تسعبا الدولة حين محل الحاصيل ؛ فتتساوى حمنذاك الأسعار » ویتلافی القحط . تبنى 
وانغ مانغ هذا النظام ؛ وف سبسل تطبيقه » وَل أمر مراقبة الأسواق الست" الكبرى في 
الامبراظؤرية الى رؤساء عاون كلا منهم خمسة أشخاص في امور المقايضة » وشخص وإحد في 
امور النقد . وشد الخازن ؛ فكان على كل رئيسسوق تحديد آسعار کل صنف من الوادالغذاشة» 
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أي الحد الاعلی والحد الوسط والحد الأدنى » دوتما اهتام لاسعار الاسواق الاخری . كا كان 
عليه تطبدى هذه الأسعار على الفئات ا جس التالية : الحبوب و النسوجات وا رائر والخبوطوكتل 
الشعل والوبر » التي يأتي بها المزارعون . فاذا ل تبع كلما » اشترى مكتب الرقابة الفائض منہا 
بسعر السوق . واذا تجاوزت الاسعار الحدود المعيئة » باع المكتب البضائع الجموعة بالأسعار 
الحددة . فبحال بذلك دون تقلبات الأسعار » وتستحمل المضاربة على التجار ويضمن الزارعون 
تصريف محاصيلهم » أقله من الناحبة النظرية » اذ ان النظام قد انطوى على كثير من العبوب ٤‏ 
كا سنرى ذلك. 

أما مسألة القروض » فقد اتصفت بزید من الجدة . احتاج الشعب باستمرار الى المال للاتفاق 
وو والجنائز » وهي احتفالات غالبا ما تكلف أموالاً باهظة ؛ واضطر آخرون الى 

ستقراض ا ال لدفع أجور البد العاملة التي ستخدمونا . فاختير ر بعض أغنياء النجار لسم 

الرقابة العد"ة لتأمين القروض » في حالات الحاجة القصوی فقط . ضاربت هذه الکاتب 
في تحارة المواد الغذائية ومارست تسلم القروض التي تغذيها الضريبة على الدخل الفروضة على 
السناعة البدوية والمپن الحرة. وحددت الفائدة بم/ في الشهر» وهو معدل اعلى من المعدل العادي 
الحدد ب ۲۰/ في السنة ؛ غير ان بعض النصوص قضت بأن لا يدفم طالب القرض اكثر من۱۰/ 
من دخله الصافي: فتحدد القرض من ثم بالنسبة لثروة طالب القرض . 

A‏ الذي وضع نظریاً لتشجيع المزارعين بتأمين بیع محاصبلهم 

ستقرار الأسعار والساعدة المالية عند الحاجة » قد انطوی على مساوىء عديدة .ول یود الى 

2 الطبقة التي تؤمن مؤونة ة الامبداطورية » مع ان هذه الجاية هي 'الفاية الأولى من وضعه . 
فقد لأ اغنباء التجار المكلفين رقابة الأسعار الى الغش بغية جني الأرباح دون مشقة ؛ أضف الى 
ذلك ان ست اسواق فقط قد أغضعت لارقانة نة » في حال ان الاسواق الاخری قفد تعرضت 
للتقلبات . أما مضاربات الدولة في الاسعار فكانت محصورة نسب » لأن بيع المواد الغذائية 

الق تشتريها لا كن ان بتجاوز سعراً منخفض) نسببا بفبة الحفاظ على ظاهر الميشة الطببعي + 
لذلك فقد نرعت الى رفض الشراء الا بادنی الاسعار ؛ وقد تعذر حيئذاك على الزارعین 
تصریف محاصیلم . 

لذلك » فان اصلاحات وانغ مانغ » في تموعپا ل تأت » عمليا » بأي جدید سوی التطبيق 
الاني لبعض النظریات التي قال بها کونفوشوس ومتافسوه دوما اعتبار الى الناحبة العملتة . 
فنحن لستا في الحقیقة آمام ثورة أو محاولة اشتراكية : فان وانغ مانغ كان دساسا Ek‏ 
اكثر منه مثالا » يغار على خير الشعب. . واذاما هدفت تدابيره في الظاهر الى حماية 
الطبقات الدنما وإفقار الطبقات الثرية لمنفعة الدولة » فاا قد أفضت الى خلخلة الاقتصاد 
الصيني » واستباء جيم السکان » وافقار الملاكين » كبارهم وصنارم » وموت وتعذيب أفراد 
لا حصی لحم عد . وقد برهن وانغ مادغ في الدرجة الاولى عن منتهى القسوة امام الويلات التي 
تسببت فيها » ول ينمه ذلك من مضاعفة العقوبات الصارمة المعدة. لتأمين تطبيق نظامه . 

في السنة ۲۲ بعد المسبح » قام الفلاحون ضده وضد مثلیہ بثورة حقيقية.( اطلق علیہا اسم 
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حرب الحواجب ا مراء ) . فشعر آنذاك يحقيقة وضعه البائس ٤‏ وحاول القیام پاصلاح معاكس 
بإلغاء معظم قوانینه . ولکن الأوان قد فات . فغضبة الشعب ل تہدأ ول ترض إلا موت ذاك 
الذي رفعه الشعب الى العرش منل خمسة عشر سنة . 


استمرت الضوضاء ثلاث سنوات بعد ذلك » ثم تنظمت الحياة الاجتاعبة على 
ا 0 غرارها في عبد ا مان السابقين . ثم أعاد سا ا مات اللاحقين ترازت الصين 
1 الاقتصادي . غير ان الفکر والسياسة سارا ببطء نحو تطور البلاد تطورا 
كليا» وهو تطور سیتحقق نہائیا حوالي السنة ٩۰۰‏ بعد السیح. ویکنتنا اليوم» بفضل الدراسة 
التي وضعپا « اتان بالاز » ( « تونغ باو » > ا جلد ۳۹ » ۱۹۵۰ ) تقدير التغمیرات العميقة التي 
ظہرت بین السنة ١6٠‏ والسنة ۲۵۰ والتي ميزت نہایة عالم هو عام ا مان . يمكننا في هذا العبد 
مشاهدة حباةفكرية ناشطة» تميزها عودة ا جتمع الى النظام الاقطاعي - وافتقاره ایضا» وشعور 
ديني عمبق » ونشأة الشعر الغنائي وفن نقاشي جميل. وترافق کل ذلك اخبرا اخطار غزو أجني 
مدام . في ذاك العبد مبّدت نظريات المثقفين لتطور سياسي هام . 

منذ ولاية وانغ مانغ المشؤومة والاضطرابات التي عقبتها » أُناحت عودة السلم للثروات 
الفردیة ان تتکون مرة أخرى » فتضاعف عدد السكان . غير ان السلطة الامبراطورية» بالمقابلة» 
ضعفت بالنسبة نفسها: فقد غدت السلطة ا حقیقیة مطمع اعظم الناس طموحاً. وجر" الامبراطور 
النبلاء في ضعفه ٤‏ فعجز عن ان يضمن فى یلست زک ان النبلاء قد أخطأرا ايضاً اذ 
م اخذوا محباة البلاط الفاتنة فأہملوا ادارة أملاکہم وآثروا اللو والقنص والرقص والبطالة 
والترف على القيام هام اعتبروها تافہة . وانما البلاط عش دسائس : لذلك يحب انتهاز الفرصة 
السانحة ؛ فالثروات 'حيئذاك تجمع وتنهار سرعة كلية » والنجاحات المدهشة تعقبہا الانهيارات 
المدهشة ایضاً . کل" تكتل بتکون ویسعی وراء بلوغ السلطة وينجح في مسعاہ ثم بزول ماما 
( بعد فترة ازدهار تتفاوت مدتها ) جار وراءه > مع قادته » اولئك الذين ساعدوم او 
خدموم . ویستسام حدیئو النعمة لحباة پذخ جامح ؛ وتتجمع لدی رئيس التکتل « المألك » » 
ثروة تقدر بثلائة ملبارات و تخضع له الرا کز الحساسة في الامبراطورية عن طریق الأعطيات أو 
الفائدة؛ ويعطى متنزهه القائم على بعض السافة من لو - بانغ » الماصة » کثل موذجي عن بذج 
ذاك العبد » اذ انه مجپز في وسط منظر صنمي ٤‏ يخديقة حبوانات ملای بالطبور والحيوانات 
الغريبة . ولکن کل تکتل لا يليث ان نتنازل صاغراً عن صلاحاته لأحد الطاعین الى السلطة. 
ومن أقوى التكتلات» تکتل الخصيان الذي حظي» حوالى السنة۰ ۱5 بالعطف الامبراطوري؛ 
وقد تألف بصورة خاصة من خسة خصيان يستخدمهم الامبراطور للقضاء على تكتل الدلبانغ» 
الذي تولى السلطة من قبلہ . وقد. کوفیء الخصبان بلقب القدمية الذي أعطاهم حقا باستیفاء 
الضرائب الفروضة على ۰۰۰ ۷٩‏ عائلة » ومبلغ هن ا مال يعادل ده مليونا . واغتمدوا على 
التجار والصناعبين ورجال الاعمال وحتى على انسباء الامبراطور وبرهنوا عن طمع کال . 


الازمة الاجتاعية 
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ولکنہم » على نقيض تکتل « لبانغ »الذي کان رؤساؤہ قادة اميين متفاخرین بنبلهم ) انلسوا 
الى عامة الشعب » وسعوا ورام العلم » واستطاعوا تحمل المدؤوليات وشجعوا الخترعين (العالم ' 
مدين بالورق الى أحدم ) والتنظم المدرسي المستقل . 

غير ان سرعة نجاح تكتل الخصيان قد أثارت سخط طبقة المثقفين الذين شعروا بالخطر 
ددم في امتبازاہم القديمة : وكانوا في السابى يتولؤن الوظائف العامة ويحتفظون بنفوذ الترببة 
والعرفة . فالفوا في سببل الدفاع عن انفسہم جنعية هي اشه بحزب ساسي وسعوا الى 

ان تستظبر النزاهة على فساد المسؤولين . كان الانتقاد سلاحہم الرئيسي » وفي سبيل ايصاله الى 
السامع » اكثروا من الانذارات والمذكرات » والعرائض والاعلانات الهجائية واللواذع الشعرية» 
وبرعوا في اصول الدعاوة فاشهروا سيئات النظام وتجاوزات ملسامي السلطة وتحدي البلخ عند 
الاساد العظیاء وحديشي النعمة وارتشاءم - بيا امتدحوا ٤‏ بكلمات نافذة » فضائل روسامم 
وتباهوا في كل مناسبة بنزاهتهم الكلية . وقد عرف معظمہم حياة المدرسة ووقفوا على مایثبره 
الفقر من معاضل » اضف الى ذلك انهم استفادوا في الولاياث من صغار الموظفين والمستخدمين 
والطلاب الذين بطلعونہم على آلام شعب بشار کونه حماته بوصفهم صناعبین أو عالاً زراعيين 
او مرؤوسين . ناهبك عن ان افراد الطبقة المثقفة كثيرو العدد وموزعون على كافة انحاء البلاد. 
فكانوا مثابة جسة سرنة حقيقية وما لبثوا ان اصبحوا عدوا رهيبا لتكتل الخصيان الذي 
سيشتد الصراع بينه وبينهم في سبيل السلطة . صراع لا هوادة فيه سینثقل النصر اثناءه من 
جبہة الى جببة تكراراً وستكون نلیجته الاخيرة خراب البلاد والحرب الاهلية . والبؤس العام 
وتفتكك السلطة الامبراطورية . 

اما فصول اللأساة فأطول من ان تروى » وهي »على کل حال » لا تدخل في موضوعنا » 
لانہا احداث تاريخية » ولكن ما بهمنا هو فحص كل ما انطوى عليه هذا الصراع » فلم يڪن 
هنالك موضوع استلام السلطة فحسب » بل بؤس الاریاف الذي اوجد ورة كامنة » وتطور 
آراء الفلسفة الاجتاعبة اليّ هي » في الصين » اساس الفلسفة الفلسفة . وان هذا التطور » الذي 
تم على يد ثلائة فلاسفة رئيسين » قد طبع هذا المہد بطابعه . اما الوسط الذي تکونت فيه 
هذه الآراء فبو وسطهذ! الاضطراب الذي اسعره المثقفون والذي‌انتظر كافة بؤساء الامبراطورية 
اول فرصة سانحة للاشتراك فيه . 

كانت عودة النظام الاقطاعي ثقملة الوطأة على الكادحين الزراعین . وکان الفلاح ار 
ساثرا في طريق الزوال » تحت تأثير ا جاعة الدائمة » والضرائب واعمال التسخير » وما تعرض 
له تعرضاً دام من فقدان اراضيه بفعل اقدام الملاكين الجشعين على استملاکہا » والکوارث 
الطسعية » من فيضان وجفاف » التي لا مہرب له منها » والديون الكثيرة التي غالبا ما يعقدها ٠‏ 
فأاخذ رويداً رويداً يعمل بالأجرة » وتحول الى شريك في زراعة الارض » واشتفل كعامل 
زراعي او هاجر الأرض » واصبح تاجراً متثقل » او صناعياً » أو خادما منزلماً » أو جندياً 
آو قاطع طرق, وباع اولاده کمسد ونذر بناته للبغاء , وکان وا الة هذه حقلا خص) جاھزاً 
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لاسعار الثورة . حاولت شيعة طاوية نشأت منذ عشر سنوات تنظم وجمم هذا الجهور الفاقد 
التوازن ؛ فأسست طوائف ريفيةتناول افرادهاوجبات الطعام مجتمعین في مکان واحد و اعترفوا 
مخطايام علانیة . واختار اتباعها لأنفسهم امم «العماثم الصفراء »- إذ ان للون الأصفر برمز إلى 
الأرض » وتلقنوا مبادىء ديانة تكشر فیپا الصبغ السحرية والاشارات والرموز الط‌اوية » 
وشروا يعبد ازدهار » عبد المساواة الذهي (تاي - بنغ) ٤‏ وو عدوا بشفاءات عحائسة ء وقد 
خضعوا لتنظم عسكري وتمكنوا في السنة 144 من تأليف جيش خم ۳۷ فرقة ( ۳۹۰۰۰۰۰ 
رجل) وتحرك بغمة احتلال الصين الآهلة بالسكان . فدغل الولايات واستولى على مراکز الادارة 
وقتل الموظفين أو طردم » وابدهم بعمائم صفراء » وجمع الضرائب واصلح الطرقات . كانت 
هذه الحركة مقدمة لاضطرابات خطبرة: فقد سطر الموت الذي ترك وراءها كداساً من الشت» 
وانتشرت الجاعة في اعقاب هجرة السکان الفزعین » وقامت ا حرب الاهلبة مع ما تستنبعه من 
۱ موكب دام . فسوف تغدو الصين » طيلة ثلائین سنة » فريسة الفامرن الذبن سستفندون من 
الحالة الراهنة للانقطاع الى اعمال اللصوصية تهب واستلاباً وتقتلا واحراقا . 

في هذا الجو الضطرب الذي انقلب فبه کل نظام وسیطر القلق والجزع والارتباب » تبادل 
رجال الفکر الاراء . لم يؤلفوا بعد طبقة متلاحمة » فزاه ذلك من تشوشهم ؛ اضف إلى ذلك 
ان الشك قد تسرب منذ اوائل القرن الثاني الى عقل مفسري التعلم الرسمي » ول صادف 
الكونفوشيوسية حتی ذاك العبد شرحا متلاحما . فتطلبت الأزمة القاسبة حلا الخروج منہا » 
وجلي ان الساوك بمقتفى الظروف الذي نادى به الكونفوشيوسيون / يوفر هذا الحل : فم يعدمن 
جامع مجمع بين اللباقات و الاعراف والطقوس و آداپ الماشرة وعدم التحيز والحقوق والواجبات 
وبين العا الفاقد التوازن الذي احاط يهم حبنذاك . اما اتباع مذهب الفقهاء الذين نادوا بالعدل 
عن طریق القوة » فنفد اصطدموا بالفوضی الثورية > وعجزوا عن إعادة النظام الى نصابه . 
واکتفی الطاويون الفوضويون التشامُون اخبرا بالمناداة بالعودة الى الطبيعة » دون شرائع وعم 
أخلاق : وهذا أعظم الواقف « تريثا » بين مواقف الفلاسفة ا ختلفة في هذا العبد ا حیف . فلم 
يعد الوضوع تعبین « من » يسن القانون لأجله » بل « ضد من » بجب أن يسن . أضف الى ذلك 
ان هذه المواقف الثلاثة قد انطوت على مفارقات اخرى كثيرة » جعلت الغموض يكتنف 
الروابط السياسية والفلسفية. مع انہاواقم راهن دائمفي الصين. والحقيقة » في نظر بالاز » هي 
اس كل من هذه المواقف پعکس مثالیة طبقة اجتاعية : الكونفوشوسية تعکس موقف 
البيروقراطية و کبار الموظفين » والحركة الفقببة موقف الأوساط العسكرية والتجار والفنین » 
والطاوية موقف صفار الموظفين وطالي الاستخدام والفلاحین الذين تنکروا لوطنهم الريفي. 
وقد شرح هذه المذاهب وفاقاً لترتيبها اعلاه الفلاسفة : وانغ ‏ فو ( حوالى 1١9-5٠‏ ) > 
تسواي - شي( حوالی۱۱۰ - ۱۷۰ )> تشونغ ‏ تشانغ - نونغ ( الولوه حوالي السنة ۱۸۰ ) . 

ولد وانغ -فو من سريّة » ول يتمكن » من ثم » من تولی الوظائف الرسمية . ومع ذلك فقد 
كان على صلة طبة بأشہر رجال عصره » ولکنه كان شدید الحقد على مجتمعه » وهذا ما یفشر 
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حدة کلامه . وان مُولفه ذو قيمة كبرى لرسم لوحة عن الجتمع'الصيني . خلال النصف الأول 
من القرن الثاني » أي في الفترة التي سبقت ثورة المائم الصفراء » نادى وانغ ‏ فو باصلاحات 
أساسية مبنية على الكونفوشيوسية : العودة الى الزراعة » صناعة يدوية منظمة ونزيهة » حق لا 
يتحاوز الناس حدود رفاهية دون بذخ نافل ؛ تجارة معتدلة حصورة في مقايضة محاصل 
الاقتصاد الطببعي . وطالب بأن يقاس الرجال بکفاءاتہم وفضائلہم الخاصة وليس بوضعهم 
الاجتاعي أو العائلي أو المالي . ولعلته رضي بإسناد الوظائف اارسسة الى الأجانب اذا أجازت 
مؤهلاتهم ذلك . وثار على احسوبية » وعنٹف اولئك الذين « بوزعون الثروات سضاء على 
خدامهم وسرارهم » » واولئك الذين « لا يقرضون الغير فلساً واح دا » » واولئك الذين 
« يعرفون تام المعرفة ان الحنطة تفسدنی مستودعها»ولا برضون بإقراض الغير متكبالاًواحدا ». 
وان وصفه « للبذخ الفرط » الذي انتشر في الصين آنذاك لمل الفائدة . فقد قال : « ان جبل 
الیوم يترك الزراعة ويتبافت على التجارة ( التي ند"د بها المان الکونفوشوسون تنديدا داش 
كما سبق ورأينا ) . الثيران والأحصتة والعربات تسد" الطرقات والمسالك . عدد الفلاحين 
يتناقص ٠‏ بينا يتزايد عدد اؤلئك الذين یکسبون معيشتهم بتعاطي مپنة باطلة في هذه الايام 
يبذر الناس اموالهم في الإنفاق على الملدس وا مکل والشرب . محاولون طلاقة اللسان ويمارسون 
الغثن والاختلاس » . فالفلاحون ا حقیقیون أنفسهم بهماون دورهم الأسامي في الزراعة: يتخلون 
غسن ال حراث » وبتر کون الحقول فريسة للجرذ والطبور » ويقتنصون في الجسل ویصنعون 
الألعاب » آما نساؤم » فبدلاً من ان يعنين بالنسج والشؤون المنزلية » ینکبین على أعمال 
السحر والرقص والرق الق بجنین منہا مكاسب ضخمة » بفضل سذاجة الفقراء والمرضى . ولا 
يقع البذخ عند الاثرياء تحت وصف لأنهم يتنافسون رغبة في التفوق بعضهم على بعض . واذا ما 
حاول الفقراء تقليدم » فانم ينفقون على وليمة واحدة کل ما جمعوه من مال في حياتهم . ببد 
ان احتفالات الزواج والجنائز تفوق كل ما سواها » لأنبا تكلف اموالاً طائلة » وتجند لما 
اليد العاملة من طرف الامبراطورية الى طرفبا الاخر » من لو لانغ الى توان ‏ هوائغ . وقد 
أو ضح وانغ ‏ فو ذلك بقوله : « أن النبلاه الأثرياء في العاصة وكبار الملاكين في الأرياف» الذين 
لا يعيرون كبير اهتام للانفاق على ذويهم في حباتهع » یکرمونہم يحنازة فخمة عند موتهم ». 
وثار وانغ - فو اخي على اهمال ال حا م التي تضر بالشعب ببطئها واجراءاتها . وقارن بين 
انتاج دولة حسنة الادارة وجدب دولة فوضوية » واحتح على امشازات وطفيلية الطبقات 
الثرية » وقال بإرساء النظام الاجتاعي على قانون غير متحيز يفرض على المع دون استثناء , 
أما الفيلسوف الثاني الذي يشل الفقهام والذي وصفه اتبان بالاز في كتابه الشار إلبه اعلاء » 
فهو تسواي - شي الذي ينتمي الى .جيل عقب جمل وانغ فو مباشرة . أضف الى ذلك انه كان 
ابن صديق كبير لهذا الأخير . انتسب الى عائلة نبية أضاعت امواها في عبد هو - باي الما » 
واستدعي في السنة ۱۵۱ الى البلاط حيث عمل في احفوظات وفي تحرير حؤلمات اشمان الرسمة. 
ولكنه کان مرتبط] بتکتل « ليانغ .كي » - الذي لن يلبث تکتسل الخصيان ان يتغلب 
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عليه - فأقصي عن مرکزه . غدت حباته منذئذ رمزاً لمہدہ » وتخصص. في السائل التي يثيرها 
سكان الحدود ؛ ولا كان مشایما صادقا لدرسة القاونبین » ل یکتف بالنظريات » بل انتفل الى 
التطبيق العملي » فعلتم البلديين » الذين کانوا برتدون الحشائش ملبساً » كيف ستعمل القنب ٤‏ 
واشتری لهم من ماله الخاص دواليب الغازل والأنوال » واعاد تنظم الدفاع العسكري بواسطة 
الاشارات الضوئية . في هذه الحياة الي جعلته على اتصال برمي مباشر بالفقراء » احتقر الراءاة 
الکونفوشوسة وفحور الطبقات الثرية » وقلنك منه الشعور القومي » في جامل حدود 
الامبراطورية النائية» وثار على الخداع والفساد السبطرین على الوطن. وحین اعترف له مجدارته» 
عين حوالی السنة ٠٠١‏ والباً على لياوو ‏ تونغ في منشوربا الجنوببة . ولکن اضطباد المثقفين 
الخصبان فرض عليه موقف الحكة » فرفض مركز أمين سر الدولة الذي عرض عليه في وقت 
لاح . ثم أضاع أمواله على جنازة فخمة أقامها لوالده نزولا عند مقتضبات الاثرة السائدة في 
عصره » فقدا على التوالي مقطر مشروبات روحبة وتاجراً متنقلا . ثم توفي معدما لا يلك 
شروی نقبر . 

وضع دراسة « في السياسة » او « في الحكومة » ( حوالي السنة ۱0۰ ) بلغ من‌صدق تعببرها 
عن آراء معاصریه ان طالب بعضهم « بان پستنسخہا کل ملك ویضعپا الى جانب عرشه » . 

قاده فکره الواقعي الى طرح أسئلة واضحة والاجابة عليها اجابة جلية جذرية. رأى ارت 
الشنشنة هي العدو ا حقبقي للدولة ا حبة » وان التکیف بحسب الظروف » الى جانب الاختبار » 
یکن وحنده من الک حکا فعلا جدیا. ورأی وجوب تفسير التقلمدالذي قد يناسب الاحداث 
ویستجیب الحاجات . اما اذا بقي متحجراً فیتأخر الناس عن رکبہم ویتعذر عليهم فهم حقيقة 
واقسع الامور . ونادی تسواي شي » لتلافي البلبلة السطرة على الصين » بالعودة الى القوانين 
الصارمة التي قد تة تقضي بزید من الکافات او مزيد من العقوپات على السواء» وفي سبيل ذلك يحب 
ان توضع وتشر شر بشکل بسپل فپمبا . وقال كذل لك بالعقوبات الجسدية وثار بتك لاذع على 
تصو"ف « الطاوية » الذي كان آخذاً في الانلشار بين السکان الریضین 

وت لوحة ملأى بالحياة عن اخلاق عهده : ان البذخ الذي قبل اله 
الطبيعة الشرية بالفطرة « لا يزال يشحذه عرض البضائع النادرة وصناعة الادوات ا مب تارك 
الہذخ برفع سعر الكاليات ويخفض سعر ا حاصیل الزراعية . لذلك يترك الفلاح حراثه ویتهافت 
على مېن اوفر دخلا . الاهراء فارغة والسجون غاصة بالسجناء . ان پذخ العبادة الجنائزية يفضي 
الى الافلاس . وي يتفوق الانسان على جاره لا بترده في التضحية بثروته العائلة » فحر الىۇس 
بعد ذلك الى امتهان السرقة . وكذلك فان مفاعل‌هذه الاخلاق مؤسفة لدى الموظفين والشعب» 
اذ ان الشعب یتحرد لاعمال اللصوصية من جراء تحاوزات الموظفين » ( بالاز » ص ۱۱۳ ) . 
ومادا نقول عن عدم الاستقامة : فالوظفون لا یدفعون فواتيرهم و برمون التجار على استمادة 
ادرات اشتروها واستعملوها » والصناعون بنتحون مصنوعات سيئة » وبائعو الاسلحة للحنود 
يسلتمونهم أسلحة معطلة - وسكان الحدود مضطرون الى صنع أسلحتهم الخاصة لبدافموا عن 
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آنفسهم ضد هجمات البرابرة المتكررة . الدعاوی لا تحصى والقضاء فاسد . 

المرتبات غير كافية وتدفع بالوظفی یی الاختلاس . وقد ذکر تسواي شي بعض الایضاحات 
بهذا الصدد : « ان کبار الوظفین » المسؤولين عن منطقة لا تقل مساحتها عن مساحة الاخاذات 
في السابق » يتقاضؤن مرتب کاتب سبط . مخصص هم عشرون مکیالاً من الحبوب عينا » 
و ۲۰۰۰ قطمة عملة نقداً . واذالم یکن لدم عبيد » فانم محاجة الى خادم على الاقل پقبض من 
سبده ألف قطعة نقدية شهرياً . وينفق نصف الالف الثاني على العلف والشحم واللحم با بنفق 
النصف الآخر على خشب التدفئة والفحم والملج والضار . يأكل هذان الشخصان » الموظف 
وخادمه » ستة مكايبل في الشہر الواحد ٤‏ ولا.یکاد الباق يكفي للأحصنة . فکف یؤمن من 
الملادس الشتوية والصیفیة » والانفاق على الذبائح في الفصول الاربمسة وعلى الزائرين والاقرباء 
والزوجة والأطاء؟ » ( بلاز » ص ۱۱۵) . 

وعاش احدث هؤلاء الفلاسفة الثلاثة ثة سنا » في عبد عصبب جداً : ولد في السنة ۰ 4 بعمد 
اضطباد الخصيان للمثقفين وقبيل ثورة الاثم الصفراء ٤‏ وعرف كل الصين الشمالبة » وهي نذاك 
في غلبان مغرغر : وسافر كثيراً لا کال ثقافته » ككل ابن عائلة ثرية » وزار عدداً من المكام 
الاقليسين الذين لم يتردد في مصارحتہم في ساو کہم . في سن الثلائین » حوالی السنة ۲۱۰ » طلب 
لتولي أمانة سر الدولة . ,وتتبع عن كشب احداث زمانه السياسية الى جانب سیون - بو الاديب 
الكبير وأحد الوجوه الرئيسية في صراعات جيله » الذي كان في خدمة تساوو تساوو الدعو 
لتكريس انهبار المان . كان متعصبا للصدق لا برخی بالسلوك عل مقتضى الظروف » وقال 
بفلسفة السعادة والرفاهية التي اوحت له بها التعالم الطاوية . تنبأ ہزوال السلالة مثبتا ان هوان 
السلطة بدفم بالشعب الى الثورة وان غزو البرابرة بزید في الطين بلة . ببد ان اللوحة التي رسمها 
( حوالی السنة ۲۰۰ ) عن طبقة الاثرياء في عبده لا تسمح بعد بافتراض حصول مثل هذا 
الانهنار : د تتجاور قصور كبار الملاكين بالات . وتغطي حدائقہم الغناء مساحات واسعة من 
الاریاف » ويعد عبيدهم بالالوف وزبنہم بعشرات الالوف . يتجول التجار بمراكبهم وعرباتهم في 
كل الاتحامات» وتلا المدن بضائع کد"سپا الضاربون.لا تتسع أعظم القصور لمم وجواهرم» 
ولا تقسع ابسبال والوديان لأحصنتهم وأبقارم وأغنامهم وخنازيرهم . وتعج القصور الفخيمة 
بغامان وسراري آية 5 امال ٤‏ وتردد القاعات الكبيرة صدى انغام المغنيات وموسقی البفایا . 
وينتظر الزائرون موعد استقبالهم ولا يحترئون على الذهاب» ويزدحم الفرسان والعربات فيتعذر 
عليهم التقدم . نن لحم الحيوانات الا لفة دون ان يتمكن احد من أكله » وتفسد افضل ا حور 
تصفيقاً دون ان يتمكن احد من احتساا . لا حتاج السمد لأكثر من طرفة عين حتى يطاع » 
کا يكفي ان يظبر سروره او غضبه حتى يعرف الناس حقیقة فكره . هذه هي ملذات النبلاء» 
وهذه هي ثروات الأساد في جوهرها . وه ذا ما سیبلفه اولك الذين سبلجأوت الى الخداع 
والاختلاس ! وحين يبلغونه ٤‏ لن يطالبهم احد بمخالفاتهم ! فن ذا الذي يرضى آنذاك باقتفاء 
أثر المثقفين الطامعين > وایثار الاملاق والبؤس على ا جد وا لذات » والتخلي غن الراحة والحرية 
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لعبودية الواجبات ? » ولکن منالك » الى جانب هذه البحبوسة» مدنا متبدمة ومناطق مقفرة 
من السکان. ویستنتج تشونغ - تشانغ تونم محفظة قلقة : « لا اعرف الى أبن نحن سائرون ...» 

نادی برناجه الساسي بالغاء الارستوقراطة » وباصلاح زراعي حد د مساحة الاملاك» وسن 
قوانين جزائية أشد صرامة - على انه لم بطالب يحم الاعدام إلا لجرية القتل والئورة وسفاح 
ذوي القرابة . واقترح تخفيض مساحة التقسمات الادارية بغبة تسيل رقابتها . وطالب بتدقيق 
ضبط حداول الضرائب وسحلات السکان ٤‏ واعادة تنظم الشرطة پتوزیمپا فرق تضم عشرة 
وخمسة رجال » وتشجیم الزراعة وترپنة دودة القز . وأعلن الحاجة الملحة الى الترببة والتطبير 
الاخلاق‌باشپار العسال الصالحة» والحاجةالى حسن‌اختسار النخبة الادارية الدنبة والرژساء 
العسکریین» وطالب اخيراً بقوانين صارمة ضد التجاوز والاخلال وبعقوبات ضد الشردن 
وبالتحققات في ابتزاز الاموال . 

وی يتحقق کل ذلك » حب الاعتاد على نخبة ذات سلطة قد"رهاتشونغ- تشائغ تونغ حسابا 
الاستناد الى نسبة السکان الأصحاء . فجاء ما طلم به برنامج دكتاتورية تضمن » في ما تضمن » 
زيادة مرتمات, الموظفين » وزيادة الضرائب » وسلطة الادارة الطلقة . 

لسنا ندري ما كان من شأن الاصلاحات التي اقترحها هؤلاء الفلاسفة ان تصنعه من خير . 
فقد بلغ من الازمة الاجتاعية ما جعل التوازن" مستحبلا اذا لم تحتز الصين شدائد عظيمة ۰ ول 
تعط تحذيرات الفلاسفة والمثقفين أبة نتيجة في عالم فاسد ومتقلقل. فتمت تومه تقول > ان 
تونغ يحذافيرها : في السنة ۲۲۰ من العبد السحي » انہارت سلالة الهان وتفتتت السلطة » وف 
السنة 0١‏ توغل البرابرة - التتر او الهون والمغول الاولون- في الشطر الشمالي من الامبراطورية . 
ولن تستعاد الوحدة قبل السنة ۵۸٩‏ . 
طيلة ستين سنة » من السنة ۰ سٹی السنة ۲۸۰ » انقسمت الصين بين سلالة 
تساو تساو في الشمال » وسلالة سوان کیووان في نانکین » وأباطرة افات 
اللاحقين في سو تشووان . ! تستطع البلاد ان تنبض من كبوتها بفعل هذه 
التجزثة السياسية ‏ فحصل نقص عظم في السكان . وأشفقت ثورة الفلاحين . واخذ الجور 
الاقطاعي بزداد وطأة بعد ان تنازلت ا حکومة المركزية عن اخاذات واسعة ومنحت آسادها 
سلطة مطلقة على السكان . أضف الى ذلك اخيراً ان الحرب الاهلية قد استمرت . بيه ان عائلة 

سو ما حاولت تحقبق وحدة سياسسة » فاستولت على مملكة المان الشرعية في سو ۔۔ تشووان 
في السنة ۲۹۳ » كا استولت على عرش الصين الشمالية في السنة ۲۹۵ وعلى عرش ملكة نانص‌بن 
الجنوبية في السنة ۲۸۰ » وأعلن رئيسها نفسه امبراطوراً . وأطلقت السلالة الجديدة على نفسبا 
امم « تسین » . ولکن هذه الوحدة كانت قصبرة الامد ( ۲۹۵ - ۳۱۷ ) » وتعرضت مذ السنة 
٠٤‏ حطر غزوات‌البرابرة الذبن سیستولون على كل الصين الشمالبة وسيمبّدون لتجزئة الارافي 
لصينية طيلة أكثر من قرنین . 

كان التبدلات التي حدثت آنذاك مغزاها ا مام : استسامت السلالة الجديهة بسپولة للبذخ 
والترف » فلم پدخل على الاخلاق العامة أي تحسن » واستمرت الكوتفوشيوسية في ای ۶ 
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امالك الثلاث 
والسلالات الست 


وتسر ب الى طبقة المثقفين رجال كثيرون غير اهل للانتاء اليها موملین بذ لك النجاة من اللسخر 
والعمل الندوي. وطرأ على مستوى الدروس تقمقر جلي . وانتشرت البوذية» وعرفت الطاوية » 
وکانہا شعرت بحاجة للدفاع عن نفسها » نوعا من النبضة بوصفها فلسفة وديانة . 
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الشكل ۳۱ - الصين في عبد الاك الثلاث 
كانت التبدلات الاجتاعية والاقتصادية اعظم التبدلات اطلاقاً . انخفض عدد السكان » بفعل 
اضطرابات آخر عبد امات > الى ثلثي عددم في عبد ا مان : فقد ترك الموتى والفقودون 
' والپاجرون والفارون فراغاً مشؤوما في جتمع صين سلالة التسين . فبرن مرة اخری نظام 
« حماية » الکبار للصغار : غدا المرؤوسون متاعاً لأسيادم » واعتبر الستخدمون الحكوميون 
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أنفسهم مرتبطین‌ارتباط خاصا بروسایم:ستی‌انهم لبسوا الحداد» بعد وفاتهم طبلائلاث‌سنوات» 
بحسب العرف السائد » وحصل العامون كذلك » لتلامذتهم على الاعفاء من أعمال اللسخبر » 
وخضع الزن ( كو ) لسلطة کبار اللاكين » وم تختلف حاهم عن حال العبید ( إلا بأنہم لا 
يباعون ) . وارتفع عدد الزن والعسد في عبد ولاية اللسان . وقد لجأت الدولة » في مناسات 
عديدة وظروف طارئة » الى مصادرتهم وتحنيدم وادخافم في فرق العمل » على الرغم من 
احتجاجات العائلات التي ینتسبون الا . 

غير أن دولة سلالة التسين » قد حاولت تشجبع العودة الى الأرض ٤‏ بتشجيع الزراعة » 
وإحداث الستعمرات الريفية وتعهد أعمال الري" . ويعتبر هذا ا جہود ول نظام زراعي عرفته 
الصين . كان اساس النظام » کا في العصور القدية» تقسيماً اداریاً هو القضاء ( هبانغ ) . وتوزع 
الاراضي داخل القضاء على عائلات الفلاحين . کان لليفعان حق في استلام حصة كاملة » بنا لم 
يعط هذا الحق للصغار والشیوخ وم يعط إلا جزئياً للفتيان والمتقدمينفي السن . يجري التوزيع 
سنوي ٤‏ ولکنه لا يتناول سوى قسم من الاراضي » لان البافع يستلم حصة حتفظ بها حتى ماته : 
فتوضع حصته حبنذاك تحت تصرف الماعة . غير ان هذا التوزيم قد تنوعت آشکاله » في 
الأرجح » وفاقا لكية الأراضي في القضاء » بسبب تفاوت عدد السكان في الأقضة . ویجب ألا 
نمل ايضاً الاملاك الت با الأباطرة ٤‏ أو الأفراد لامعابد البوذية والطاوية » وقد ازدادت هذه 
ا مبات السخية في عبد سلالة تانغ . أضف الى ذلك ان العائلات الكبرى المقيمة في أملاكبا لا 
يسمح لما باقتناء ببوت أخرى » وحقول آخری في العاصة » وقد حظر عليها قافو صدر في 
السنة ۳۳۰ » تحت طائلة الموت ؟ تسییج أجزاء أراضيها » التي تشمل جبالاً ومستنقعات » بغية 
اتاحة دخوفا لأفراد الشعب الذين يستطبعون بذلك جني العسل وصيد السمك . ولکن هذا 
القانون لم یعط نتبجة كبرى . 

راقبتشجبع الزراعة موظفون حلبون مکلّفون» وفاقاً لمرتبتهم»تأمين حصو الارض .کان 
لهم سلطة مطلقة على القرية وسكانها » فقد حق لحم » في سبيل غاية ما ٤‏ مصادرةأدوات الصيد 
وأسلحة القنص» بغية ارغام الفلاحين على الانصراف الى أعمال الزراعة وتربيةدودة القز والى 
اعمال العناية بالاشجار المثمرة وجدران صيانة الزروعات. وقد أضافوا أحبانا الى هذه التدابير 
العون السحري الذي توفره» بفعل الجاذبية» راياتخضراء تنصبفي الیوم الاول منفصل الربيع» 
خارج المدينة على مقربة من ابواب سورها. کا انهم فرضوا كذلكتقدم الذبائم لإلهالارض . 

بوازاة هذه التدابير » يحب ان ننظر في مسألة النقد والضرائب ایضاً . فنذ انار ا هارن 
حدث انخفاض أكيد في تداول النقد المعدني : اذ إن صفقات كثيرة قد تمت لقاء اثواب حريرية . 
أو منسوجات » وان بعض الضرائب جمعت عبتا .. 

يبدو ان الضريبة العقارية م تحد”د بشدة في أيام التسين . ويبدو انا تنوعت تنوعا كبيراً 
بحسب المناطق والسنين . ان معلوماتتا بهذا الصدد لعلى بعض الغموض ولكن ما لا شك فيه 
هو ان هذه الضريبة قد اقتطعت ابداً من دخل السكان واستوفيت حريراً ووبراً وحبوبا بنوع 
خاص » وقدارت بالنسبة لعددالیافعین تاره ولآأهية الاملاك تارة آخزی » على ان هذه الطريقة 
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الأخيرة قد آلشت في السلۂ ۳۷۷ » ولکن الطریقثین ربا اعتمدا في آن واحد قبل هذا الثاریخ» 
وقد شکل ذلك ضريبة مزدوجة لبعض الافراد . ویغلب ان هذه الضرائب كانت ثقيلة اذا ما 
اعتمدنا على شپادات المعاصرين ٤‏ 
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الشکل ۴۲ - الصين سرالي ۳٣٣‏ 
كان من الجائز الاعتقاد بأن محاولات التسین لتوحبه الصین بعد الفوضی التي مت البلاد في 
اوائل القرن الثالث ستعطي ثارها. ولکن شیناً من ذلك لم حصل» وکانت نتسحة ضعف السلالة 
الجديدة تدفق الغزوات الكبرى على الصين الشمالية . ففرت السلطة الامبراطورية امام البرايرة 
والتجأت الى نانکین التي جعلت منبا مركز ادارة الحم في الصين الجنوبية . ورافقت هذا 


۷ روما وامبراطوريتها ۷۳۷ 


الانتقال هجرة السکان الشمالسن - الذين اسپموا » بمجرد وجودم » في « صبننة » هذه الناطق 
التي لم تستعمر إلا منذ عمد قريب نسببا. فقد تراوحت نسبة المهاجرين بین الطبقات الحاكمة بين 
٠‏ و ۲/۷۰ ويمكن تقدير الشمالمين « المرتحلين » بملبون شخص تقريبا . أدخلت هذه الموجة 
خلا عظمما على الاقتصاد » واعتبر الهاجرون أنفسهم > في البداية » في اقامة مؤقتة» ول يفقدوا 
الامل في عودة قريبة الى اخاذاتهم في الشمال . واتخذوا من موقفہم هذا حجة لاهمال واجباتهم 
المدنية . ولكنهم أرنموا منذ السنة 4+« على اتمامها » على انهم حصلوا قبل ذلك على املاك 
واسعة » مما أناح هم السيطرة على حشد ضخم من الزين الوراثيين . 

بنا كانت حماة المباجرين » في الصین الجنوبية » ساثرة في طريق التنظم » وبينا كان الادب 
والفن فبها » على ما انطويا عله من تشويش » سائرين في طريق الازدهار » عرفت الصين 
الشمالبة » في قبضة امراء الهون الظافرن » اختلاطاً ویس لا يوصفان . حافظت حكومة الغزاة 
على طابع عسكري صرف » وبرز تقهقر ثقافي مخيف , كان الاسیاد الجدد برابرة أمبين عاشوا 
جمبعهم حباة المغامرات التي قادتهم الى فتح مناطق الشرق الغنية» على انهم لم يفتقروا الى الذكاء 
والعاطفة الانسانية » کا انهم حرصوا على ان تربطهم أطيب العلائق بالمثقفين الذين أطلعوم على 
نتاج الکلاس‌کیین الصينيين » لا بل تأثروا بالبوذية نفسها . ولکن معاضل خطيرة » تفوق 
طاقات هؤلاء البدو السابقين » جملت حکہم عدم التأثير . فقد آنهکت السكان الاضطرابات 
التي سبقت دخول المون الى الصين وأفقرم استلاب المدن والارياف على أيدي هؤلاء الاخيرين 
وأحدق بهم خطر المجاعة » فعاشوا في بؤس مریم ضعضع قوامم » واستہدفہم جور اسيادهم . 
وقد زاد الصراع العنصريبين الصینسن والهون فيخطورة الوضع وشل جپود الحكومة الجديدة 
في سيبل اقامة سلطة ثابتة . 

ستعرف الصين » بعد هذه الاضطرابات وه ذه التجزئة اللفاجعة » أياما باسمة تتفتح فيها 
الثقافة الصينية تفتحا پیا . ولکن لا بد للفکر من مخض طويل وايناع شاق حتى تقطف 
الصين أخيراً ثار هذه الاختبارات الولة . 


۲ التطاق الديني 


يغلب أن هذا العبد المديد » والضطرب » وا معقّد » والغی بکل حدید وکل کارثة » قد 
ود في من عاشه منخطا وقنوطا , غو قد قام على التناقضات » اذ اننا نری فيه » جنبا الى 
جنب » ازدهاراً عجسا عند البعض » وغوزاً منطبقا عند البعض الآخر » کا نرى البذخ والبؤس» 
والبحبوحة والمجاعة » والسمو" والانپبار . تجاورت في هذا العبد الخرافة والواقسة » وذابت 
فيه الأفئدة بكامة رأفة » ودعا البأس العميق الى الثورة ايضا . 

في هذه الاضطرابات والازمات » جاءت الديانات وألقت بمنازعاتها الخاصة » کا سعت الى 
توفبر النهدئة والطمأنينة . 


۷۴۳۸ 


ان أم حدث على هذا الصعيد هو دخول البوذية الى الصين في منتصف القررن 
الاول لاسلاد . كانت الطاوية آنذاك منتشرة فى كافة الاوساط » وسندرس 
ميزاتها فما بعد » ولکن تسرب البوذية کان له أثره وتفاعله فمپا » ولذلك رأينا لزاماً علینا ان 
نتکل عن البوذية اولاً . 

يبدو هذا التسر”ب مرتبطاً بفتوحات الصین في آسبا الوسطی . فان السینبین» الذين اقاموا 
فیپا منذ القرنالثاني قبل السح » کانوا علی‌صلة مباشمرة بالبختيار وفارتما وا مند وأقاموا علاقات 
دبلوماسية مع الملوك الکوشانبین . ولعل الشرن الاولین دخاوا تلك البلاد في عقاب دخول 
التجار الذين أحضروا الى الصين نشب خوطان وطنافس فارس وكشمير وعادوا بالحرير الى 
الغرب . ولكن الاسطورة ترى رأيا آخر : فبي تقول ان امبراطور ا مان » منغ » رأى في 
الحم » في السنة ٦٦‏ بعد المسيح > انسإناً من ذهب يقترب البه طائراً . في صباح اليوم التالی » 
طلب ان يفسّر له.حلمه فتكل له احد وزرائه عن بوذا ؛ وتضيف الاسطورة انه قرٴر حينذاك 
ارسال وفد الى ا حند أحضر له كتا وقائیل و کہنة هنود . مها كان من أمر هذه الاسطورة » 
فالواقع هو اننا نحد » في ايام هذا الامبراطور » اول ذكر لطائفة بوذية في الصين » أقامت الى 
الشمال من كيانغ ‏ سو الحالية في املاك ملك تشو . في السنة ٦٦‏ ارسل هذا الامير الى البلاط 
الامبراطوري ثلإثين ثوبا حرير؟ تكفيراً عن أخطائه : بعد ان صدر عفو عام من عقوبة ا موت 
اذا سدٴد ال خالفون الفروض عليهم أقنشة ومنسوجات . فأعلن الامبراطوار براءته تا على ذكر 
« ذبائح بوذا اشترة » التي مارسپا ملك تشو ٤‏ وأرفق ا مرسوم الامبراطوري بالنسوجات « كي 
يستخدمها في تأمين الغذاء الوفير لل « اوہاسکا » وال « شرامانا » : وهذا لا بني من ثم الرهبان 
فحسب » بل الؤمنین العلمانسن ايضا » أي المبتدين . ولکن الحقيقة الثابتة هي ان البوذية بدت 
زالصینسن و کانہا شعة طاوية» او طريقة لبلوغ الخلودتختلف بعض الاختلافعن طريقة الطاويين 


آنذاك . فلا جوز اذن ان نستخلص من ذلك ان ملك تشو نفسه قد اعتنق البوذية » فمو فد 


دخول البوذية 


م تت هذه الطائفة الطاوية البوذية » او البوذية فعلآ » بموت حاميها الذي انتحر في السنة 
۳ . فقد ورد ذصكرها في الفترة ۱۷۸۰-۱۷۲ والفترة 15٠‏ 144 اللتين أضيفت فيها بعض 
الأبنية الى الدبر : دستوبا » مدفئية » و « ستوبا » أخرى مؤلفة من عدة طقات حط با 
معبد یتسم لثلاثة آلاف شخص > اذا صدق الراوي . 

ولکن طائفة بوذية آخری تأسست ف العاصة لو - بانغ نفسپا » على آيدي مؤمنين توا من 
كيانغ ‏ سو » في الارجح . وقد بلغ من نوها فيها ان الامبراطور » هوان » أحما في القصر » 
حوالي السنة 5 » احتفالات بوذية وطاوية . وقد سبق في السنة ۱4۸ ان نقلت بعض الکتب 
البوذية ال اللغة الصنة على يد الفارتي نغان شي - کاو ٤‏ ثم واصل النقل میشرون آخروت 
نذکر منہم الهندي تشو.شو - فو والفارتي تشي تشان . وکان أثر الطاوية هنا وفي کنانغ - سو 


۷۳۹ 


قویاً جد اذ ان النقل قد اعتمد لغة ملأى بالصطلحات الطاوية . وبستدل من اخشار الکتب 
المنقولة ان النقل قد تناول المواضيع التي اهتم هما الطاويرن : كتب اخلاقبة و کتب تأمل . وقد 
اختصت هذه الاخيرة بالارسات التحضيرية للتأمل ولا سم التارین التنفسية والواضیم نفسہا 
الفروضة للتأمل . وجلی ان المبتدين الصنسن انفسهم هم الذي قاموا بهذا الاختمار : ول تموا 
لمعرفة المیزات الاساسبة في البوذية بقدر اهتامم لا کتشاف الصلات بین هذه الديانة ودیانتهم . 
وفسّرت بعض الکتب البسبطة ا حباۃ الدينية للموعوظين» وبالغت في افهامپم واجبات ساد کہم 
في الاحتفالات الدينية: يحب ماع الشريعة مراراً كثيرة » دونما اهتام الى طول العظة وقصرها» 
والاصغاء المها بکل انتباه » دونما تفکبر بأي شيء آخر » والتأمل ملناً ما ورد على لساب 
الواعظ ؛ ويلي ذلك تعداد المبادىء الاولبة للأخلاق والتقوى: الشرور الەشرون التي تحول دون 
تقد"م الؤمن » الخطيئة » الفضائل الثلاثة عشر » الح . ثم تفترح مواضيع التأمل بثل هذه 
البساطة متدرجة من الحسوس الى الحر"د . 

بيد ان هذا الالتباس الذي قام » عن قصد او عن غير قصد » بين البوذية والطاوية » قد 
زال شيئا فشیثا » ومرد ذلك الى ان البوذية الصننمة وعت واقعپا وحقوقها وحاولت اثبات 
شخصبتها . منذ اواخر القرن الثاني بعد المسح » انتهی «طاوي» سابق اعتنق البوذية » واسمه 
مابو ‏ تسو » الى رفض مبادىء لاو تنو رفضاً كلما والتمہید الكونفوشيوسية التي اعتبرها 
مذهب الدولة . 

افادت البوذية » منذ دخو ما » من حماية بلاط اقليمي ثم من حماية بلاط الامبراطور نفسه» 
فبلشت من القوة الراسخة ما سيتيح ها القاومة والبقاء في احقاب الاضطراب التي ستلي سا 
امات . واستمر البوذيون الاجانب في دخول الصين معتمدين في أسفارهم طرقات القوافل او 
الطرقات البحرية : فبين السنة ۲۲۳ والسنة ۲۵۳ > قام ابن سفير هندي ‏ غز"ي بنقل مؤلف 
بوذي جدید الى الصنة » هو « اهيتابها ‏ سوترا » » وف السنة ۲٢۷‏ » جاء تاجر سوغدیانی من 
اقلم سرقند » مروراً پا ند والهند الصینیة » واخذ پشر في نانكين . وبين السنة ۲۸4 والسنة 
۳ قام الهندي ‏ الغزي » تشي فا هو » والهندي » تشو شو لان » في سي نغان - فو ٤‏ 
بنقل مؤلف سادهارما ‏ بونداریکا ( بشنين الشريعة ابسّدة ) الشہبر من اللفة السنسکريتبة الى 
اللغة الصبنبة . 

لعبت البوذية » دون ان تفقد طابعپا التبشبري والتحضبري » دوراً كبيراً في الظروف الولة 
التي قسمت الصين في عبد التسين . فقد بعشت نصائح الرمبان البوذيين » في زعماء القرن الرابع 
البرابرة» بعض ا نو والشفقة في الصين الشمالية . كان احد هؤلاء الرهبان » المدعو فو تو تنغ 
أو فو - تو - تشنغ » والولود في كوكا من أبوين هنديين في الارجح » قد وصل الى الصين الشمالة 
في السنة ۳۱۰ أي قبيل الغزو بالذات . وكان قد زار قبل ذلك كشمير وأوساطا بوذية كبيرة 
أخرى . وكان قصده من المجيء الى الصين تأسيس مر كز ديني في الماصة الامبراطورية . لكن 
هجوم امون المفاجىء في اليبنة ۳۱۰ جال دون تحقيق مشروعه » فرأى فو تو - تنغ » بدافع 


یف 


روحه التبشيرية الحقبقية » الکسب الذي يستطبع جنبه من الحقل الجديد المنسط امامه» فوطد 
علاقته بالرئيس » تشي لو“ المشهور بقسوته » ثم بابنه وخلفه» شي هو» الذي لم يكن دونه قسوة. 
توفق في الدرجة الاولى الى اقناعہا بالاقلاع عن المشاريع الدموية» اذ ان تشي لو ينوع خاص كان 
مصمما على تقتدل كل تقي مدن . وسعى طبلة ۳۷ سنة الى تحسين طبائع هؤلاء الزعماء وظروف 
حماة السكانالصينيين, وأخذ يبرهن عن سحر قوة البوذیة في حقول مختلفة : كالزراعة» والحرب» 
والطب» والسياسة » واستغل بهارة فائقة سذاجة ايان البرابرة » فأوههم بقدرته على « استنزال 
الطر» » وأعطی نصائح حصيفة في أصول فن المرب ٤‏ وشفی من بعض الامراض (ممارساً الطب 
المندي » في الارجح 6%(“ وبذل جہوداً متواصلة في سبل استمرار التحالف بين حماته وفضح 
دسائس آعداعم . فحظي دشعسة كبرى وحصل على ثقة ثقة زعماء آمون » واعتبد حمنذاك ات 
باستطاعته نشر عقدته . وكان الظرف مؤاتيا حقا لأن البوذية كانت قد تسربت الى اوساط 
اللثقفين ولان الفلسفة الطاوية كانت مبالة للاعتراف ببعض النقاط المشتركة الق تقريها الها . غير 
ان الشعب ‏ لا سپا في الصين اللشمالية » كان » عمليا » يحبل كل شيء عن هذه الديانة ٤‏ ويغلب ان 
معظم الرهبان البوذیین الذين كانوا في الصين قبل غزوة المون قد لاقوا حتفم خلال انقلابات 
القرن الرابع . كانت المهمة عظيمة » ولکن بدا ان ساعة الاصلاح قد أزفت . فقام فو - تو 
تنغ » چساعدة زعماء الهون ٤‏ کن ابا وباشییه المراكز الدينمة العدة للعب دور تبشيري 
في كافة المناطق حتی النائية منہا ٤‏ وأدخل رهبانه الى البلاط وتدبّر آمره حتى یکو لهم 
أثرم في إلنطاق العام والنطاق الخاص على السواء . فوسعت هذه التدابير الاخيرة » يطابع خاص 
ميز > بوذية الصين الشمالية التي غدت بذلك ديانة شعبية منظمة بغبة العمل مع الشعب »> وكان 
معنى ذلك» من جبة ثانئة» اسپاما حکومیا في ادارة المعابد وعمل المترجمين والفنانین والمفسرين. 
وباستطاعتنا القول ان كل ذلك قد ترك صداه العسق في وحدة الصين في عبد سلالي « سواي » 
و«تاتغ», 

کرس شي هو عمل فو تو تنغ » فأصدر مرسوماً جبز تأسيس جمعية رهبائبة بوذية . 
فواصلأعضاؤها مجدارةرسالة هذا الراهبالعظم الذيكان لعمله الديني‌والتحضيري والتاريخي تلك 
الآهمية العظيمة . ومنذ الساعات الاولى انضمت الى الرهبان بعض الراهبات . فدخلت «صننة» 
البوذية ٤‏ بفضلہم جمیعہم ٤‏ مرحة التحقيق في الشمال والجنوب عل السواء . فسار على خطى 
الملكين تشي لو وشي هو» في شن جو تمس دی روك كفي ) او اميد 
الشبير كوماراجمفا » الولود من أب هندي وأم 5 تنتمي الى كوكا في كشغاريا . بعد ان استقر 
هذا الاخبر في تشانغ - نغان» سر رت يثمة الى الصيئية عدداً كبيراً من النصوص 
النوذية» ولا سما ال «سوترالکارا» لشاعر الهندي « اشفاغوشا » » وكتاب « فرادیس الطبارة» 
( سوخافاتي ) » والنظام الرهبانفي لمدرسة ال « سرفستیفادین » » وأحاث مدرسة 
ال « مادھیامیکا » > الخ . 

ینم جموع هذه الترجمات عن انتقاء تفضيل في النصوص ا ندیة. وقد برزت في مارسة البوذية 


گی 


في الصين » في عبد مبکر » طريقة ستفضي في العهد اللاحق الى الأمبدية التي نجحت ذاك النجاح 
الباهر في الصين وفي البابان : فقد تأسست منذ عبد التسين اخويات المتعبدين ل « اميتابها » 
( امیدا في اليابانية ) واخذت تعقد الاجتاعات بغية القيام بتارين تقوية وتأدية صلوات مشةرك . 
وغت عبادة ال دہودھیساتفاء العظاء وأ کبیا » بأسماء صينية صرفة منقولة عن السنسکریلہة: 
« فالوكيتشقارا » » الرحم» أصبح « كويان ‏ بن » » الذي يخلص المبتهلين المه من كافة الاخطار 
ومن الموت المفاجىء » و « كشيتيفاريها » أصبح « قي تسانغ » الذي بتجول في المحم 
وينجي اطلکی ۔ 

تستازم الحماة الدينة درجتين : ا حباۃ الرهبائبة وا حباۃ العامانية ۲ الراهب يتنم عن الزواج 
وعن اقتناء أملاك خاصة » يعتمد في معيشته على الاحسانات » ولا يأكل إلا مرة في الیوم قبل 
الظبر » وينصرف الى التأمل. ويكتفي المؤمنون العامانيون بأعمال البر. ولكن البوذية الصينئة» 
على غرار الطاوية التي تحبي امام عامانبيها احتفالات يتجلى فیہا البلخ والأبية » لم تکتف بالعبادة 
البسيطة التي درجت عليها » أي السجود وتقادم الزهور والبخور. فقد أحدثت آنذاك احتفالات 
للتكفير » واحتفالات للجدود الوتی ٤‏ واحتفالات للأشخاص الذين انتپوا الى مصائر سيئة : 
المحم » الأبالسة الجباع » الخ . تقرأ في هذه الاحتفالات مقاطع من الکتب القدسة وترم 
الصلوات ويشترك فیہا۔لؤمنون » على ان الكبنة يحتفظون بالدور الرئيسي . واتصفت بعض 
الاحتفالات هزید من الحباة : « في الاحتفال التام لخلاص الجدود الموتى ( ويغلب أنه صيني 
صرف ) » تقوم احد الكهنة منود » وعلى رأسه قبعة بشكل زهرة البشنین » وفي بده عصا 
قصديرية ذات حلقات رنانة » بتمثيل دور تي - تسانغ متجولا في الجحم ومرغا الأبالسة على 
فتح ابواب سجون الملكى ؛ وللدلالة على فتح كل باب ٤‏ يحطم أناء خزفيا بضربة من عصاء 
السحرية . اما الميت الذي ينجو على يده » فيجتاز النهر الجهنمي في مركب > بینا يقلتد بعض 
الرهبان الصغار حركة الجذافين مدخلين على نشدم مزاحا لا يخاو من التطرف . وفي احتفال 
تخليص الفرقی » تلقى في النهر اساطیل ورقية من زهر البشنين التي تحمل كل منہا شمعة مضاءة ‏ 
بستخدمپا الغرقى مرا کب تقلهم الى « الضفة الاخرى » فبنجون » . ( ه . مسپرو » الديانات 
الصبنية ) . 

تجمّع الپتدون الاولون طوائف علمانية حول البشر,والمبد الصغير . ثم اخذ الصيسون » في 
القرن الثالث ٤‏ يترهبون پاعداد كبيرة » فغفدا المعبد الصغير ديرا . ثم شيّدت أديرة أخرى 
أزدادت ثرواتها تتدريجياً بازدياد الؤمنین وتكاثر احساناتهم الي‌هي افضل وسلة لمكافأة الاعمال. 
فأعطو | الطوائف الاراضي والمساكن والعبيد وا مال . ومنذ القرن الرابع كانت هذه الاملاك 
واسعة جداً » وقد اقام فيها العديد من الرهبان المثقفين» وقد اعفي هؤلاء وأراضیہم ومزارعوم 
من الضرائب » ولذلك فقد اتفق كثير من الفلاحيّن وصغار الملاكين مع الرهبان على ان يتنازلوا 
لهم صوريا عن ممتلكاتهم : فکانوا موجب هذا الاتفاق يؤدون لهم بعض الخدمات متأحكدين 
بالمقابلة من انهم لن يدفعوا ضرائب وان بازموا بأعال التسخير او بالخدمة العسكرية , 


يدف 


تولى ادارة الاديرة رئس قا م تأثيره العظم على قمته قىمته الاخلافس 1 فقط . عاونه امان 
وت ی مرو > وشملت سلطته للك را . وكان جاک بحسب الانظمة 


نشات في ٰ0 سبقت العپد السحي » وانتشرت خصوصاً في عبد 
امان والسلالات الست ٤)‏ سین کان ام لصب في غلبات سباسي ودینی . « لست 
في عام الشرق‌الاقمی‌دورا ماثلا لدور عبادة‌اورفبوس والاسرار في العام اليوناني» (ه. مسبرو)» 
وهي في جوهرها دیانة خلاص . فأثارت من ثم مسألة الحاود » بمفبومها الصبني » أي بشكل 
تتفوق فيه المادية على الروحانبة . فليس هنا للنفس دور المقابل الروحي الغبر المنظور الجسد 
الادي المنظور » الذي قال به العام اليوناني الروماني . ان نفوسا كثيرة - عشر في موعبا - 
تقطن الانسان الذي ليس له بالمقابة سوی جسد واحد يحاولون باوغ الخلود فبه . فالمطاوب اذن 
اطالة دوامه او بالاحرى ابداله » خلال الحياة » بأعضاء خالدة تحل تدريحما » بقوة المارسة 
الدينية والتقشفية » محل الاعضاء الزائلة » وتقمح للؤمن الخلاص من الموت و « الصعود الى الساء 
في وضح النبار » . فلا یکون موت هؤلاء الخالدين من ثم سوى موت ظاهر فقط : وليس ما 
يودع في التابوت سوى سبف او عصا اعطاهیا الخالدون ظاهر الجثة بنا هم انتقلوا كي يعرشوا 
بين الخالدين . 

اما تحول الجسم الزائلالى جسم خالد فيم حباة ديذية فردية» ويحياة اخلاقية واعمال فضيلة» 
وبتارين جسانية » وبعلائق ذاتسة بلامة , وف الاساس من الصوفمة الطاوية الامتناع عن 
الحبوب » والتنفس الجنيني . ولا تحظتر المميئة البوب" فحسب » بل النبيذ واللحم والنبافات 
ذات الطلعمة لقوية كالبصل والثوم . اما التارین التنفسية فتستهدف تعلم «حصر النفس» للتغذي 
منه ‏ بعد التغلب على كافة الاضطرایات الجسانية الى قد يتسبب فیہا هذا الحصر . ويمكن ان 
يهد التنفس ال جيني لاستخدام النفس» أي الى شتی أساليب تنقل النفس في الجسم . ولكن يجدر 
لبلوغ ذلك تدريج التارين بغبة الحصول منه على نقبجة أكيدة. وترافق هذه التارين عقاقبر تحضر 
كنياتها وتوزع بکل فطنة » لا سیا الزتجفر الذي يصعب الحصول عليه يسبب ارتفاع نه . بيد 
ان الانسان » حتى ولو بذل هذه الجهود في سببل بلوغ الخاود » لا يستطبع الخلاص من مصيره 
اذا مات في سن الشباب » فبلوغ الخلود يتطلب وقتا طویلا » ومقرر المصير يضبط بدقة كتاب 
الموت وكتاب الحياة » ونادرون جداً مم الذين تدون آمماژم في هذا الاخير قبل ولادتهم 
ر الندون ارفاق هذه القارین الجسانية بتقنية روحبة تفضي الى المشاهدة 
الناغلية والتامل والاتحاد الصوق:: 

يحب في الدرجة الاولى ان يعيش الوّمن عبشة طاهرة ويأق اعمالاً صالحة : اطعام الايتام » 
وتعّهد الطرقات ٤‏ وتشد الجسور» ووزیع الثروة على الفقراء » وتخليص القريب من الاخطار» 
ووقایته من الامراض » وتجنبه الوت العحول . ولکن عدد الخطايا بفوق عدد الاعمال الصالحة 
الى حد بعید ٤‏ ويكفي عمل سيء واحد لافقاد الافادة من كافة الاعال الصالحة . إلا ان تلافي 


الطاوية 


۳ 


ذلك ممكن اذا مورست بعض الطقوس . فغالما ما دبحث الآ فة وا حالدون عن الومن الجاهل» 
ولكن الواجب يقضي على ا مستنیرین بأن لا يقفوا هذا الموقف السلي : علمهم ان مخطوا الخطوة 
الاولى ويبحثوا عن ال هة الذين يستطيعون وحدم تأمين الخلاص م . وهؤلاء الآ هة كش من 
ان خصوا » ومجب ان نرى في تعہینہم أثراً للزون البوذي . فہم موزعون بحسب تسلسل كثير 
المراتب يؤلف الخالدون فيه الوسطاء بين ال مة والشر. وكاما تقدم الاتباع المستنيرون أصبحت 
لهم صلة بالخالدين وتسلقوا درجات هذا التسلسل وغدوا تدریحبا من خاصتهم . ویقلتد نسب 
الآ هة هذا التسلسل الامبراطوري وادارته ويعيش على غرارها في القصور . وغالبا ما ينحدر 
الآ هة الى الارض ویشمون في مغاور ا جبال » ولکن لا مجدم كل من بريد وجودم اذ ان البحث 
عن ال 2۵ في العام عل شاق وطويل » اضف الى ذلك ان الاسفار باهظة النفقات ولا 

هنالك سبيل مباشر للوصول اليم لأنهم ليسوا في العام فحسب ٤‏ بل في كل فرد ابضاً » 
والانسان عام صغير ٤‏ ۵ی 6 اما خر . فبالامكان اذن > 
يجمع الأفكار في التأمل ٤‏ الاتصال بهم» ge)‏ عاما وتدرباً لن المشاهدة في المداية 
على كثير من الغموض . ولا تتحسن إلا بالتمرين » فتتضح التفاصیسل تدريحيا مظهرة الا ة 
يكل میزاتہم . 

غير ان الشاهدة الداخلية ليست سوى عتبة اطماة الروحية : فیجب الوصول الى الشاهدة 
العليا » وهي انخطاف حر طليق » التي تتبح بلوغ الطریق» « طاو » » أي الحقيقة قة الفائقة الدائمة 
الوجود التي يتحقق الاتحاد الصوفي بها . ولكن يبدو ٤‏ اذا كان هذا هو الهدف » ان الحياة 
الصوفية )تمرف رواجا في الطاوية اذ ان المؤمنين قد استهووا اقل المارسات سوا . 

تأسست الدبانة الطاوية أصلا مور اللؤمنین ثم تنظمت تدر يجا متخطبة الى حد بعبد إطار 
الطبقات ا حظىة حتى تشمل الشعب بكليته دو وو 2 
الصفراء » كانت قد أصبحت ديانة راسخة التنظم خاضعة لقانون على بعض الصلابة على الرغم 
مظبرها الوالدي. وخضعت طوائفہا ور وو ا رف 
واحد . وقام في أعلى سلتم مراتبہا » عند العااثم الصفراء » الى الشرق » رئيس أعلى يعاونه 
رئيسان آخران . وجاء بعده السحرة ( فانغ ) الذين تقاسوا ادارة الاقضية : کبار السحرة 
( نا فانغ ) يديرون شؤون عشرة آلاف مؤمن فا فوق ٤‏ وصغارهم ( سپاو - فانغ ) بين ستة 
ومانية آلاف . وجاء اشبراً الرژساء الكبار الذين کانوا وسطاء بین السحرة وجمهور المؤمنين . 
واذا اختلفت هذه الأسماء عند العام الصفراء في الغرب فان الرتب متعادلة تقریبا . 

يستلم رئيس الطائفة » العم ( شي ) » وظيفته من ابيه ويسلمها بدوره الى ابنه » او الى 
عمه او اخبه » الخ > اذالم برزق اولاداً . يعاونه مجلس رعبة مؤلف من اعبان طاويين » رجا 
ونساء » ينعم عليهم برتب تسلسلية ؛ ويبدو ان عل هذا ا جلس كان > في الدرجة الاولى » 
تأمين الاموال اللازمة للعيادة . ويتولى الرئیس احصاء « رعاياه » » فيدون الولادات والوفیات» 


ك۷ 


ويسلتم نسخا عن « سجل المصير » يستضحبها ا ميت الىالعالم الثاني كي محصل بوجبها على المعاملة 
التفضلبة التي يستحقبا الومنون الاتقیاء . 

دور الرؤساء ديني في الدرجة الاو ی : فہم مشرون قبل أي شيء آخر » وتجمع فرقہم عن 
طريق الاهتداء . وتحبي لم العائلات ٤‏ في مناسبات مختلفة » ( ولادة صبي» أو بنت > او موت 
احد افراد العائلة» الخ . ) احتفالاً آشبه بالعيد يقوم في جوهره على مأدبة وهدايا . ودور ا معامین 
ديني كله ايضا : الجرائم تعتبر خطايا » والامراض كذلك » وتنال بهذه الصفة > عقوبة صارمة : 
فبحك على المرضى بدخول « بيت عزلة » - شبيه بالسجن - ويفرض عليهم تقدم خمسة مكايبل 
أرزاً في السنة . والغاية من ادارتهم نش التقوى ہین الماهير » وتوزع الرتب والالقاب » وفاقا 
لدرجة التقدم في المارسة الدينية » على الرجال والنساء على السواء > لآرى أبواب الحياة الدينية 
مفتوحة لكلا الجنسين دوما تمبز . وتستند هذه ا مباۃ الى التارين التنفسة » والامتناع عن 
الحبوب » و مارسة الفضائل والعناية بالصحة الجنسية > وهي معدة لتوفير الصحة والحاة الطويلة 
والسعادة والبنین . في أقل من عشر سنوات استال هذا التقشف وهذه الاخلاق وه ذه العناية 
٠ ٠‏ ۳۷۰ مژمن) الشيء الذي يفترض اهتداءات بالجلة. اما مظاهر هذه الحياة الدينئة فجاعية: 
اعترافات علشسة ٤‏ وشفاء با مإۃ » وصلوات مشتركة لشفاء الؤمنین . تقام أعباد كبيرة في تواريخ 
انقلاب الشمس واعتدال اللبل والنہار » يطلق على بعضها اسم « الصوم » وعلى البعض الآخر اسم 
« الجعبة » » ولا يجتمع في الاولى منها سوى عدد محدود من الؤمنین ( بين ستة وثمانية ) تحت 
اشراف احد المعامين » في حال ان عدذهم غير محدد في الاعیاد الثانية . ولا تخضع الاعباد لطقوس 
ورتب معنة مائلة » بل تختلف لين شيعة وأخرى » ولا بحتفل بها كلها في تواريخ ثابتة » اذ ان 
بعضپا تفرضه المناسات ايضا . بند انها كلبا تقام في ا مواء الطلق في مساحة مقدسة . وتقوم 
بقرابن ختلفة هي ضحابا بشرية في الذببحة الکبری التي تقام لاله السماء » وتوزع فيها تائم حربية 
معد”ة لقاومة أبالسة الرقی الشافية التي توزع على الرضی . وقي « صوم » الوحل والفحم » العد" 
لتجحنب الامراض » يطلى الوجه بالفحم والجهة بالوحل » ویستقم الومنون منکسین رژوسپم 
ومرسلين شعراً متشعثاً بدخل أفواهبم » ويسيرون عاقدين الاصابع . ويصومون طيلة ثلاثة ام 
ويضيئون مصاپیح المذابح ويمارسون التوبة ویلتمسونالرحمة الحدو د الذينماتوا او سوف يوتون. 
وترتدي بعض هذه الاعباد طابع الافراط في الاكل والانهاك في السكر وبرافقها نکاح علني > 
الشيء الذي يغتم" له البوذيون . ولكن معظم الاعباد تتصف با مدوء مستازمة اخراجا يرفر جوا 
صوفا فقط: المصابيح والبخور والموسيقى وضرب الطبول والصاوات المشتركة الطويلة والسجود» 
وقد تدوم حتى خسة أو سبعة أيام » ويقام منها اثنان في الشهر على الاقل . 

لقد آسپمت هذه الاعباد ومذه الاحتفالات الى حد بعيد في تجاح الطاوية . 
ان الكونفوشوسية “ على تقيض الطاوية والبوذية | تم للفرد بل للأخلاق 
الحكومية في الدرحة الاولى. بدت وكأنها عقمدة رەمبةوانحصرت في الطبقات 
الجاكمة لن اكتشاف الديانة الشخصية بوجه الیہا كافة الاذهان الشعبية . فالكونفوشيوسية اذن 


الكو تفوشيوسية 


۷۰ 


نقيض الصوقية : اذ انها مذهب عقلى ملحد علا . ولن نری عقيدة الثقفین هذه آخدة في 
الانتشار إلا ابتداء من آخر عبد سلالة « ان » وان تزدهر إلا في زمن لاحتى ‏ في عبد سلالة 
« سوتغ » وقي عبد ا مان اللاحقين ٤‏ حبن تجح مفسران مشبوران» هما « ماجونغ » ( بين ۱8۰ 
و: 166 ) و « تشنغ هيوان » ( بین 110 و ۲١١‏ ) في اعطاما » لمرة الاولى » مظبراً متلاحما . 
فأتت مجوهرها مذهب حك مبنیا على مبادىء فلكية ومستنداً الى تعلم الكتب الكلاسيكية . 
وقد درجوا تقلبديا على نسبة ه ذا التعلم الى كونفوشيوس قي حال انه » في مموعه » اقدم 
عہداً . فقد كان هناك « كتاب التحولات » ( يي كنغ ) » و « كتاب الاناشد » ( شي 
كنغ ) » و « كتاب الوثائق » ( شو کنخ ) » وہ فصول الرببع » و «فصول ا حریف » 
( تشون - تسيبو ) و « كتاب الطقوس » ( لي كنغ ) . اما التعلم فتقني ينطوي على صیغ 
عرافنة وقصائد اخلاقية او تفسيرية النزعة ومختارات نثرية تتعلق بأخلاق الحم والسساسة 
وا لحکومة والاخبار ا حلیة ووصف الاعباد والاحتفالات . واذا سعوا » في عبد الان » لت 
پستخلصوا منبا عناصر عل المعقولات الذي سيوضع في عبد لاحق » فقد سعوا خصوصا لان 
یکتشفوا فیہا الحم على النظام او تأيبده . وقد بنوا على مشتملاتها تعلیماً فلسفيا لا بنطوي بعد 
على أية وحدة او يحث فلسفي ٤‏ ولكنه اتخذ » لامرة الاولى » شكلا رما . ثم تعددت مراكز 
التعلم تدرجماً : فبلم عددها ۱۵ في القرن الاول واقترح كل منها تفسبراً شخصيا » واختلفت 
الآراء اختلافا بينا احمانآ » ولكن الاختلاف تناول التفاصيل دون الجوهر » وهو قد دار عل 
حول تفاعل العام ا مادي والعالم الادبي . ويتألف العام من السماء التي تغطي وتنتج » ومن الارض 
التي تحمل وتغذي » وبینہا الكائنات الحية والاشياء . الانسان أشرف هذه ا حاصبل » ويتمتع 
وحده بالوعي والشعور . ويسير العام سير طببعيا طالما لا مخالف الانسان الطريق » « طاو » » 
التي تسوس النظام كله » او تعاقب المبدأين « بن » و « يانغ » اللذين بنظمان توازنه . وا 
السيء » قبل الافعال السيئة » مسؤول عن اضطراب العام الادبي ويستجلب الکوارث الساوية 
والارضة . 

أقر ا مان السابقون مذهب المثقفين فأصبح تعليما عاما في كافة أنحاء الامبراطورية. وفی عبد 
ا مان اللاحقين اشتملت « المدرسة الكبرى » » الموكول الیہا امر تشره » على عدد ضخم من 
الابلیة : فکانت آشه بمدينة جامعبة بقاعات دروسپا ومكتبتها ومساكن معاسها وطلابها . 
وقد ألحقت بها في کل قضاء عدة مدارس یتولی احد الدرسین فمها تدریس کتاب او عدة کتب 
من مؤلفات الكلاسيكيين . وتحن نرجح ان عدد الطلاب كان مرتفعاً جدا في السنة ۱۳۰ بعد 
المسيح اذ ان ا جموعة البنائية بلغت ۲٠١‏ والغرف 2١86٠‏ وقد استقبل فهها» بعد سنوات ٤‏ 
۰ ۳۰ مستمع بالاضافة الى الطلاب المسجلين . أسندت ادارتها الى رئيس ٤‏ وكان تحت امرة 
المعامين أساتذة مساعدون يتلقون تعلیمہم وينقاونه الى الطلبة . اوجب نظام السنة ۱٥١‏ بعد 
السیح درس مؤلفين كلاسيكبين في سنتين » أخضع الطلبة في آخر: الدورة الى امتحان يحق 
للناجحین فيه حمل لقب وتقاضي مرتب . اما الراسبون فيضطرون لمتابعة دورة ثانية تمكنهم من 


۷1 


التقدم الى الامتحان مرة آخری . واذا رغب البعض في متابعة دروسپم ٤‏ درسوا المؤلفين 
الکلاسکنین الثلائة الآخرين معدل واحد في دورة تستغرق سنتين » أي ان الدروس ڪلما 
تستغرق ماني سنوات یتخللہا امتحان في نهاية كل دورة . ويقوم الامتحان بسلسلة من الأسئلة 
المكتوبة على لوحات خشبیة » صغيرة اذا كانت الاسئلة سہلة » وكبسيرة اذا كانت الاسئلة 
عويصة . كانت هذه اللوحات تعلق الواحدة قرب الاخری ويختار الطلبة أسثلتهم یم 
بسد دونه الا . 

هنب هذا التعلم المنظتّم عقل الطبقات الا كمة ر ما بين القرنين الثاني 
والرابع نحو إلحاد وخلق سياسي کان یا شأن کببر في ردود فعل المثقفين ايان الازمات المتعاقية 
في ذاك العبد . ومن حيث هو مذهب اشراف » ل يفسح جالاً لفرد : فكل شيء ماله ال الل 
الكونية الضخمة . واذا ما حصل الانسان ثقافة » فليس تحصيل لغاية شخصية بل للساعدة على ' 
حسن سير العالم » أي للتمکن من شغل الوظائف الرفصۃ اذا احتاج أحد الملوك الصاطین الى 
مستشارين. ول يفسح الحال" لبعض مبادیء الاخلاق الاجتاعية سوى التقوى البنوية التي خصّتص 
له کتاب هو « هياو كنغ » . ولكن هذا الشعور الطبيعي پراجب الأبناء نحو و الدیهم ليس في 
الواقع سوى عنصر من عناصر الحركة العامة : فنحن امام دستور دقيق الوصف يفرض بعض 
الاعمال نحو الوالدين الاحباء والاموات ويتخطى الى حد بسد الاطار العائلي» منظما العلائق 
الرؤساء والرژوسین»وبین الرعایا والملك ٤‏ وبين الشرية قاطبة . ويؤدي هذا الاستور ۳9 
الى تكامل ذاته من زاوية جماعية و کوفية . 

غير ان التلاحم الذي حققه المثقفون حتى القرن الثالث لم يصمد امام الهزات التي ذهبت بعد 
الحان, فأعاد الفوضى الى التعلم الرسمي انقسام الصين في عبد المالك الثلات. ولن ينبض المذهب 
الكونفوشيوسي قبل القرن السابع . 


أنجز الصينيون» خلال هذا العپد» بتأثير من الاضطرابات التي فرضت 
على الافراد الى البحث عن عضد عاطفي في الدسانة ٤‏ وبتأثير من 
البوذية التي قدمت هم علا اخلاقبا پسیط) وخلاصا فرديا » الى ميد توحید الآراء الدينية ایض 
الذي ترك أثره في الارستوقراطبة الکونفوشوسة نفسپا ا الى ذلك إن اختلاطا شقا 
قد قام بين الطاوية والبوذية منذ دخول هذه الاخبرة ؛ واذا تجادل رجال الدين في بعض النقاط 
العقائدية » فان عامة الشعب لم تعرها أية أهمية : اذ ان اهتامپا الاول قد انحصر في الخلاص 
والحصول على الحبناة الخالدة السعيدة . فلم يميز الشعب من ثم بين الفردوس البوذي والفردوس 
الطاوي » وکلاها محسوس ومفهوم . 

تسربت عقيدة التقمص » بتأثير من البوذية » الى الطاوية التي تحوال 1 تما تدريجي؟ بفعل 
التأثير نفسه . وسامت البوذية » من جہتہا » بتسرب الرارة الر وحبة الي كانت سائدة 7 نذا » 
واستوحت احتفالاتها تلك الاحتفالات التي احرزت ذاك النجاح العظم لدی المؤمنين الطاویین 


الفزعات الى وحید الاراء 


YY 


وتوالت » من جبة انمة » الظواهر «النفسانة ا حارقةء الق رویت عنما نمض ا الات النموذحبة: 
ففي اوائل القرن الثالث شرعت احدی الریضات فجأة بتكل السنسكريتية و کتبت على الفور 
مؤلفاً سلسکریشا من عشرن فصلا تسن بعد ذلك انه « سوترا » بوذية . وحدث في اواخر 
القرن الرابع ان ابنة احد معامي المدرسة الکونفوشوستة الکبری قد أملت باللغة الصينبة » 
بين سن التاسمة وسن السادسة عشمرة» قرابة عشرین مولفاً بوذیاً نزل الوحي عليها بها. وتسربت 
كذلك بعض الاراء البوذية الى مذهب الثقفین » ومنہا التقمص بنوع خاص . 

سيزداد هذا التسرب التبادل خلال القرون اللاحقة على الرغم من ا حاولات التي بذلت هنا 
وهذاك ومثالك الحفاظ على نقاوة العقيدة. غير ان البوذية والطاوية قد آپکها صراعپا في سبيل 
كسب النفوس الصينبة ٤‏ فکانت الغلبة في النهاية للکونفوشوسية . ولکن ذلك ل حدت قبل 
سلالة « تانغ » . 


۳ الاکتشافات التقنية والعامية 


ان المہد الذي نحن بصدده هو عبد الا کتشافات الا لسة والادوية او عبد استخدامپا على 
نطاق واسع . وهي قد رافقت » کا هو بدي » الثورة الفكرية التي أشرنا الما » والفتوحات 
الصينية» والميل الجشع الى البذخ والجد”ة اللذين بميزان الصين في عبد ال مان اللاحقين وعبد التسين. 

وانما انتشرت هذه الاكتشافات » او انتشر تطبيقها » في حقول مختلفة . ففي الحقل الآلي » 
- ان نذكر ا حراث ذا السنن الثلاث الذي سبق واکتشف في القرت الاول قبل المسح 

نتشر آنذاك في كافة أنحاء الامبراطورية » والمطحنة المائية التي عرفت منذ اوائل 3 

ا واستخدمتہا بعد ذلك جيم طبقات الجتمع » لا سپا في القرنين الثالث والرابع 
والنول الذي سط وحن في القرن الثالث ٤‏ ار 2 1 
۷ فقط » و « العربة الجنوبية » التي صممت وفاقا لمبدأ القطارات الا لبة والتي دارت عجلاتها 
با ىر ا وعارر کر 5 تاا کمن ( بستون ) الى الامام . 

وف حقل آتغر » اكتشف احد خصبان الفرٹ الثاني صناعة معجون الورق الذي ستسكوت 
له تلك الاهمية العظيمة في الستقبل . ۱ 

غير ان هذا العہد قد توصل الى المدد الأكبر من الاكتشافات في حقل عل الفلك . ليس من 
ريب في انه استفاد من بعض اکتشافات القرون السابقة سر ضر حا سے 
سس سو یعتمدون علمبا حتی القرن الثالت عشر » وهو تاریخ ادخال اللات 
الفارسية الى الصين على أيدي الغول . 

عرف الصینیون قبل المان الادوات التالية : الساعة المائية » والمزولة ٤‏ ولوخة القاس > 
والساعة الشمسية . فأدخل الان التحويرات علیہا وأضافوا الیہا المنظار والدوائر المعدنية الى 
قثل حركات الاجرام السماوية » والكرة السماوية . وبفضل ذلك » « توصل طلاء الفلك 7 نذاك 


۷۹۸ 


الى تحدید الطول التقربي لسنة الاستوائية » ووضع روزنامة قانوئية ٤‏ والاهتداء الى حرحکات 
السیارات » والنپوض بأولى النظریات العامة لتمشل العا » وامحاد تقنیة خاصة بلاحظة الفلك » 
( ه . مسارو ) . أوضحوا حرکات السبارات » ولا سیا حرکات القمر » وتوصلوا الى بعض 
التدقيق في تحدید مواعبد ا حسوف والکسوف واکتشفوا مبادرة نقطة الاعتدال ( بين ۳۲۵ 
و ۳۰ بعد المسبح ) . وباستطاعتنا القول ان عل الفلك قد انتقل بفضلیم من مرحة التادس الى 
مرحلة التحقیقات « العصرية » . 


كانت الساعة المائية ( لبو هيو » كو لبو ) آشبه ببناء حقيقي ٤‏ وقد حلت 
محل ساعة مائية أقدم عبداً » وصمت بحيث تقيس يرما كاملا . نظمت حاة 
القصر الجهوري لیا ونہاراً » لا كانت مزدوجة . تألفت من ثلاثة احواض مغطاة منضدة على 
مراق : خزان » وحوض ينظم الحركة » ومَصّب . في اسفل الراق يقوم اناء بشکل الساعة 
المائية القديمة بعلوه غطام مثقوب يمر فيه ساق معدي مدرج » والاناء الاخبر هذا هو انام الساعة 
بالذات . الساق مثبت في عوامة ومقسّم اجزاء متساوية خطوط يشير کل منها الى مرور ريع 
ساعة ( كو ) . ویقف امام الثقب تثال ببسط ذراعبه بقوم پدور وكيل الساعة , يداه تشبر ان 
الى اقسام الساق التي تتوالی بين ذراعبه كلما ارتفعت الموامة بارتفاع مستوی الماء في الاناء . 
وتتصل هذه الاحواض ببعضها پواسطة صنبور تنيني الشکل‌مثبت في القسم الاسفل من الاحواض 
العلیا الثلاثة يقذف با ماء من شدقه , أضف الى ذلك ان ا حوض الذي يعاو الساعة مباشرة ينطوي 
على مصب يحول دون ارتفاع مستوی‌الماه وينظم تون الساعة بپا. وتملو الاغطية هذه الاحواض 
جميعها حتى لا يتسرب الى.الماء أي جسم غریب قد يسلا الانابيب . 

واجه مہندسو ذاك العبد مسألتين : تأمين استمرار معدال کنبة المياه وتفاوت طول النهارات 
واللبالي محسب الفصول . كان الحوض الاعلى بمثانة خزان تكفي سعته نظريا لائنتي عشرة ساعة» 
ولكنهم كنوا براقبون مستوى الاء فيه وعلاونه عند الاقتضاء بوسيلة من الوسائل . وكان الموض 
الثانى اناء منظما الغاية منه الحفاظ على مستوى ثابت, اما الثالث فقد كان معدا لاستبعاب الفائض 
من ماه الحوض السابق. وبفضل هذا ا جمہاز كانت المياه تصب في الساعة بانتظام تقریبا . وكانت 
هذه الساعة مزدوجة » فالاناء السفل مجہز بصنبورین : احدها يفتح في اول النہار ويقفل في 
اول الليل » والثاني يقفل في اول النہار ويفتح في اول الليل . اما الساق الذي برتفم بارتفاع 
المياه » فبخرج كله من الثقب حين عتلىء الاناء » أي انه يشير نذاك الى ربع الساعة الاخير من 
النپار او من الليل . وعلى الرغم من ان شیا لم بذ کر عن طريقة تفریغ اناء الساعة » فالارجح 
انه كان یمن بصنبور او سدادة في اسفل الاناء » وكان الوقت متسعاً جداً للقيام بهذا آلتفریغلان 
كل « ساعة » تتوقف اثنتي عشرة من أصل اربع وعشرین . ولا ريب في ان كنية الماء الصابة في 
اناء الساعة قد خضعت للساب مدقق » وبمكنتنا الاستنتاج » بناء لتقديرات ه . مسبرو > 
انها كانت تصب ببطء ونقطة نقطة. وقد وجب لتأمين هذه النتيجة ان يكون الضغط في الحوض 


الساعة الاشة 


۷۹ 


المنظثم ثابتا» وكان هذا الحوض الوسيط ضروریاً من حيث ان ا مہندسین ل يفكروا بجر الاء الى 
الخزان . ولکن هذا الحوض الوحید غير كاف لتنظم کمیة ا میاء الصابة في اناء الساعة ( كان من 
الواجب ان يقوم الى جانبه حوض ثان ) » ولذلك اوجد فيه جهاز لي يؤمن التنظم : هو ٤‏ على 
ما يبدو ٤‏ أشبه یزان احد طرفه متحرك دسد" مصب فائض ا مباہ والثاني ثابت عند المستوى 
الذي يحب ألا تعلوه الماء . وقد جبز هذا الطرف الاخير ببعض الزئبق. فما ان تعلو الماء المستوى 
ا حدد لها حتى تتحرك بعض نقاط الزئنق فيرتفع طرف ا یزان المتحرك ويفتح مصب فائض 
ااه » وحين تعود الماء إلى مستواها في الحوض يعود:الزئيق الى مكانه ويستوي الميزان افقياً 
ويسد" مصب فائض اشاه مرة اخرى » وبذلك ينتظم الضغط . 

اما بصدد تقدير الوقت فقد واجه المبندسون الصينيون بعض الصعوبات لهم قد استخدموا 
ساعتين احداها للنہار والاخرى للبل » ولأن ابدال الاولى بالثانية كان محري عند شروق الشمس 
وغروہا : وقد استوجب ذلك عمليات ضبط متعاقبة لماشاة قصر النہار والليل . ولکنہم تلافوا 
ذلك بتضشير الساق كاما طال البار او قصر ربع ساعة كملا ( کو : = ۲۱4 و ۲۲۲4 ). 
فیتکون من ثم فرق مجمع أربعاً وعشرین ساعة خلال السنة » وکان هناك بالتالي اربعون ساقا 
( عزون منها نهارية وعشرون لبلبة ) تبدل كل تسعة ایام . وجلي ان هذل التقدبر قد أفضى الى 
فروقات على بعض الاهسة بالنسبة الى الواقع ٤‏ فحوره « هو جونغ » في اواخر القرن الاول 
پاستخدام 4۸ ساقا تبدل كل سبعة أيام ونصف. وعلى الرغم من الأخطاء التي كان من شأن هذا 
التقدير ان مجر لبپا ایضا» فقد عمل به حتى القرن الثاني عشر. اضف الى ذلك ان هذه الاخطاء 
م تكن ذات شأن : خس دفائق ونصف کسد أعلى في منقلب الشمس الشتوي مث » وهي 
اخطاء لا أثر شا في الحياة البومبة ولا تضايق سوى المنجمين . 
اقتصرت المزولة في عبد ا مان على وئد طویل بغرز في الارض عمودیاً في مکات 
شامس. حدٴدعلوٴہ بثانيةاقدام ( او بأحد أضعاف الثانیة). ينتصبفي ارض أفقبة 
تماما يستثبت مناستواء سطحها بواسطةفادن مائي(استخدم قبل امان)مجب ان یکون هو نفسه 
عموديا ماما ایضاً : فتشد لهذه الغاية ثانبة حبال من أعلى الوتد الى زوايا الارض المربعة وأوساط 
ضلوع هذه الارض » فيؤدي توتر الحيال ‏ المتساوية طولاً 4 × ؛ - الی‌جمل‌الوتدعمودبا ماما. 

استخدمت الزولة لقباس الظل الذي ترسمه الشمس على الارض ودرس انتقاله ؛ فاستعمل 
عاماء الفلك الصہنیون مذه الغاية « لوحة القياس » ( تو كواي ) , عرفت هذه اللوحة في العهد 
السابق» وكانت تصنع من‌الیشب‌او الخزف او البرونز او الخحشب» شکلہا شكلالمريع النحرف» 
ویتراوح طوفا بین ۳۵۲ مم و ۸ر٤۲۳‏ مم . توضع ارضاً مجانب الوتد » وفي بار النقلب 
الصيفي » ظہراً “ يساوي ظل الوتد طول اللوحة . بعد ان يحد”د تاريخ النقلب الصفي » محدٴد 
تاريخ المنقلب الشتوي حسابباً انطلاقاً من هذه الملاحظة : أي بعد مرور مائة واثنين ومانين بوما 
وخمسة أثان اليوم . وقد انطوت هذه الحسابات على خطأ محسوس يبلغ يوم وبعض البوم بعد 
النقلب الشتوي القيقي . 


۷۵۰ 


الز ولة 


منذ عبد المان أبدلتهذه اللوحة مسطرة 5 حقيقية مدزجة وطویلة کن استخدامپا ماش 
الظلال في كافة أيام السنة با فما ظل النقلب الشتوي » أطوها اطلاقا . فقل منذئذ شأ 
الاخطاء » » ولكن الخطأ في تقدير السنة الشمسية رافقه بالضرورة خطأ في تقدير الشہر القمري » 
والتقدبران مترابطان في الزوزنامة الصنة. ول يتوصلوا الى مزيد من الدقة ة إلا في القرن الرابع 
بعد احراء حسابات كثيرة بواسطة لوحة القياس > کالم تتح هذه الاداة > ام 
الشسي» إلا في القرن الخامس فقط» اثبات تفاوت الفصول الذي لم پنتبپوا له حتی ذاك التاریخ. 
وعلى الرغم من كل ذلك » فان الوتد الشمسي كان الصینبین الاداة الاساسية في عل الفلك التي بنوا 
عليها أبعد معارفہم وضوحاً حول شکل العالم . ۱ 
استخدمت منذ عبد المان أداة خاصة قريبة من المزولة التأكد من تواريخ تير 
الساق في الساعة ا مائبة . وكانت هذه الاداة لوحة (من بشب) مستطيلة الشکل 
۸ مم × ۲۸۲ مم حفر في وسطبا ثقب مستدير يبلغ قطره ٦و۹‏ مم ورەعت حوالنه دائرة 
يبلغ قطرها ۲:۳ مم. وقد حفر في الثلثين السفلمینمن هذه الداثرة ثقوب صغيرة متساوية الأبعاد 
مرتمة من ۱ الى 54 تصلہا بالوسط خطوط مستقممة . تشير هذه التقسهات الى عدد رباع الساعة 
في النهار ٤‏ وتستخدم تقسپات الاطراف في حساب مت الشمس عند شروقپا وغروپا . وقد 
توصل الصینیون في عبد المان الى معرفته معرفة تامة . وجلی ان هذه اللوحة توضم أفقيا على 

مستو » فیشیر الساق الفرز في الثقب الوسطي الى تقدم الشمس . ويوجه القسم الغير المرقم 
و اتوب 3 جك ایکون النضد متا عدرل اه ا ر 
لان ظل يغطي أكثر من خط » او خطين او ثلاثة احیانا مس شود ) عل تقيض 
ذلك » استخدمت » براقة قبة الظل » في تحديد موعد تغمير الساق في الساعة المائية . من الاهمة 
کان ألا يحصل خطأ في موعد هذه التغبيرات» لأن ضبط الوقت متوقف بكليته على ضبط تضبر 
الساق الذي يضيف او ينقص ربع ساعة » صباحاً ومساء . بفضل هذه الاداة أصحت الراقبة 
مر مكنا ؛ فكل یرم يلاحظ تاه الل عند شروق الشمس وغرويها »لا اتل الظل من 
خط الى خط يككون النہار قد زاد او نقص ربع ساعة . 

وحد المنظار (وانغ - توانغ - بو - هنغ ) منذ عبد امان السايقين واستمر استخدامه 
الى ان أدخل اليسوعبون الرقب . اقتصر استخدامه على عزل حقل محدوه الساتحة 

بغیة تتبع حركة نجم ثابت او سيار معان اه خلاراة يبلح مالس اقدام را رمع قطو 
فراغه الداخلی بوصة واحدة , يثبت على قاعدة تؤمن استقراره . 
أتاحت الساعة المائية والساعة الشمسية والمزولة ولوحة القباس 
والنظار حدید الوقت پالضبط وقباسن حرکات الاجرام السماوية . 
بتدقیق | تبلغه العبود السابقة . خب ارس اتامات لزید ما 
زالت ناقصة ومشو شة . فامتخدمت في النصف الثاني من القرن الاول داثرة استوائية لتثبل 


الساعة الشمسة 


الدواثر المعدنية 
لمشل حركات الإجرام السمارية 


۱۹ 


حرکات الاجرام السماوية في مرصد « المنجم الکببر » : قدام کنغ شو - تشانغ هذه الآلة 
للامبراطور في السنة «ه قبل المسبح ؛ وكان باستطاعتها « قياس ح رکات الشمس والقمر والتثبت 
من شکل الفلك وحركاته » . وهي في جوهرها دائرة برونزية مقسمة الى درجات قياس الواحدة 
منپا بوصتان » يبلغ قطرها 4 مم ومحيطها ۸۰ر۱ م تقريباً . فخطر ل « فو نفان » في السنة 
6 بعد المسح ان يعطي احدی الدواثر احناء مدار الشمس» فصنم ادوات خاصة: هي الدو اثر 
الصنوعة وفاقاً لهذا الانحناء والولفة من دائرة برونزية مدر”جة مثبتة محسث تكوارن مع خط 
الاستواء زاوية قياسها ٠4‏ درجة تقریباً » ورجح ان منظاراً متحركا قد مر" بوسط الدائرة 
ايضاً . فقدمت آلة ماثلة للامبراطور في السنة ۸٥‏ بعد السبح ٤‏ واستخدمت آنذاك في مکتب 
» النجم الكبير » لقاس حركة القمر البومبة وللتئبت من مداها بالدرجات. فاستطاع عاماء الفلك 
الصینبون منذ ذاك المد“ او بالاحرى منذ السنة ۱۰۳ يعد السیح» ان يصفوا حركات السيارات 
الظاهرة وصفا یکاد یکون صحبحاً . غير ان هذة الآ لة التق افتقرت الى داثرة خط الطول والى 
تعيين مر کز القطب لم تكن سبلة الاستعمال عمليا» ولعل هذه الصعونة هي احد اسباب اکتشاف 
الكرة التي جمعت الدائرتين في آلڈ واحدة . 


ظبر هذا الاكتشاف بعد مرور عشرن‌سنة على اكتشاف الدوائر المعدنية 
جپاژ الكرة والدرائر 9 9 9 

المنفردة » ول يكن تحقيقها علیة سبلة . خطر لکتشفها » تشانغ هنخ > 
حوالي السنة ۱۲4 ان يمثل الكرة السماوية كلما مشلا امجازیا بأن يضيف» الى الدائرة الاستوائية 
ودائرة مدار الشس > داثرتین أخريين قر احداهما بالقطبين وسمت الرأس وتحد”د سطح خط 
الطول » وتکون الثانية افقة ؛ وحاول » بالاضافة الى ذلك » ان یخضع م ذه الكرة » بقوة 
الماء » طرکة الدوران الذي يتم في يوم واحد . وقد کر"س تشانغ هنغ لاكتشافه مؤلفا خاصاً لم 
يصل الینا لسوء الحظ ٤‏ ولكننا نما ان جبازه قد استخدم في لو - يانع حتى غزوها في السنة 
ےم وان الغزاة قد قلدوه ( ۳۲۳ ) في سي - نغان ‏ فو ٤‏ عاصتهم الخاصة في تشن ‏ شن ٠‏ 
وكذلك قلده أباطرة حوض ال « بانغ - تسو » في نانکین . وبلغ جہاز تشانغ - هنغ ۹۰٢۲م‏ 
حيطا و ۰64۷ م قط را داخليا تقريباً» وقد مر في وسطه منظار يتحرك في کل الاتحاهات . وكان 
وزنه عظپا في الارجح > ول يقم على قاعدة بل علبّق تعلیقا . ونحن نع البوم كيف استعمل 
جہاز مي نغان - فو : وسدأ العام پتدو بر داثرة مدار الشمس المتحركة » وفاقا لحركة الشس 
في الفلك » حتی تنطبق على وضع الفلك ساعة الرصد » ثم يثبته قي هذا الوضع بواسطة السنة 
الاقفال والرزات » وبعد ذلك يدور الدائرة الداخلية المتحركة حول ارم الذي برغب في 
رصده» ثم يرقب هذا الجرم بواسطة النظار الذي برفعه او مخفضه عمودیاً بقدر حاجته الى ذلك» 
( ه . مسبرو ) بفعل قوة ا ماء . كان هذا الجهاز يدور ویتسم باحکام حرکات الدوران التي تم في 
بوم واحد » وتضبطه ساعة مائية ؛ وحن رجح ان ال مہاز الداخلي وحده كان متحرکاً » پا 
تبقی بدون حر كة الدائرتان امخارجیتان المكونتان بتقاطعها زاوية مستقيمة . 


YoY 


قد یغرینا أن نری في هذا الجهاز تأثيراً غربيا » اذ أن بطلینوس قد وصف في العبد نفسه 
تقريباً جہازاً مائلا من حيث المبدأ والمظبر العام للجہاز الصبني ٤‏ ولكن الحقيقة الثابتة هي اد 
الجبازين مختلفان تماما » لأن الدائرتين العتمدتین في الصين وف الغرب » لیستا متشاہتین كلما : 
فجپاز بطلموس قد انطوى على دائرتين ثابتتين » هما دائرة مدار الشُمس الموازية لسطح مدار 
الشمس » ودائرة خط الطول التي تکوٴن مع الاولى زاوية مستضمة » وبالاضافة الى ذلك > 
دواثر متحركة هي دوائر بعض خطوط العرض ؟ ببنا لم ينطو" جباز تشانغ ‏ هنغ إلا على دائرة 
خط الاعتدال » التي هي دائرة خط الطول نفسپا » وعلى دائرة خط الاستواء ایضادوفا 
إشارة الى القطبين ؛ أضف الى ذلك اخبراً ان عضادة الرصد قد وضعت في السطح الاستوائي. 
ثم ان الصينبين قد جہلوا عل الزوايا الذي اكتشفه هيبارخوس في البونان قبل ذلك بعدة قرون» 
فاضطروا الى اعتاد وسائل اختبارية نحل مسائلهم » وکانوا من ثم منجمین لا علماء فلك . فيرد 
معظم الاختلاف بین الطريقتين » البونانية والصينية » الى تأخر العلوم الرياضية. في الصين . 


وکان هنالك جہساز بتمبز عن الكرة والدواثر ا لوصو فة اعلاء » هو الكرة 
. السماوية ( هوان ‏ تبان - سبانغ ) التي كانت تصنسع من خشب أو من برو نز 
« مستديرة كالكزة » » ویر فسا حور باتجحاه مالي جنوبي » وتتحرك بقوة الساعة المائدسة ۳ 
وکان قد سبقها وضع خرائط للفلك حسنت في القرن الرابع » وأشير فيها الى البدوج بالدات 
خاصة . وستنقل هذه الخرائط في القرن الخامس الى الكرة السماوية فتکسلہا . 

وهکذا اكتشفت'ثم تحسنت الرزنامة والساعة والنظام الكوني » فعم" انتشارها خلال هذا 
المہد » الذي كان من جبة ثانية غنيا جداً بالاكتشافات . 


الكرة السماوية 


۸ روما وامبراطوریتما Yer‏ 


ایل اس 
انشثار الحضارة الصينية 


في العبد الذي يعنينا » ثمل النفوذ الصيني اراضي واسعة جد : التركستان الصیني ا یالغرب 
وقد احتلته الصین بكليته تقریبا» وكوريا الشمالبة الى الشرق » والتونکین وجزءاً من اتام الى 
الجنوب . سبيت لها هذه « الستعمرات » بعض المتاعب » ولکنہا فتحت لما بالقابلة اسواقاً 
تحارية . فباستطاعتها ان ترسل إليها حامبات عسكرية تقدر بئات الالوف تؤمن ا لمواردا حلیسة 
تغذيتها . وجنت منہا مكاسب تحارية ايضا » ولا سما من الثر كستان الصمني الذي جشازہ طرق 
القوافل الرئيسية . وتوفقت فیہا » على الصعید الثقافي » الى الاتصال بالعام الغربي آنذاك » الغني 
بكل خير فكري وديني » وبشعوب « جديدة » مستعدة لتقبل نعم ( 9 ) حضارة ابعد تقدما 
من حضارتهم , وعلى الرغم من تقلبات احواما الخاصة » فاا قد استقرت بشات في مناطق 
الحدود الثلاث هذه » ولعبت فما دور الدولة العظمى . وکان کل ذلك » والحق يقال » تحقيق 
ا مان السابقین ( إلا في كوريا ) الذي ورثه وواصله ا مان اللاحقون من بعدم . 

تکانا اعلاه عن فبتنام بصدد النفوذ المندي » ولن نکرر هنا ما قلناه » اذ اننا أبدينا 
في المناسبة نفسپا ملاحظاتنا حول النفوذ الصيني . فسنكتفي بمجاز العلائق التي ريطت الصين 
لاد کستان الصيني و کوری» لا سيا وان هذه الاخبرة قد لعبت دور الوسيط مع البابان في اوائل 
عبدها التاریخي . 


رأينا ان ال مان السابقين قد تولوا فتح آسیا الوسطى في التركستان وان احتلاهم 
لهذه البلاد « الغربية » قد أتاح لهم الاتصال بالحضارات اطندية ‏ الاوروبية . 
و طد امان اللاحقونهذا الفتح وفرضوا على البلاد حماية راسخة. تنتثر في هذه البلاد الصحراوية» 
التي يحتازها نہر تارم » واحات تر بها القوافل المنتقلة من البختبار الى الصين . اما الطريقارن 
المعتمدتان في الذهاب والایاب فها : طريق تمر في الشمال ب « طرفان » وقاراشپر » و « کوکا » 
و «اکسو » و «اوك - طرفان » و «قشفر » » واخرى تمر في الجنوب ب د ليو لان » 
و «خوطان » وه برقند ». كانت هذه الواحات تولف مالك صغيرة تتوقف حياتها على انتظام 
الاقنیة القائمة فا » وکانت خاضعة [ نذاژد هنود - آوروبنین يتميزون بلونہم الاصہب وعیونم 


آسیا الرسطى 


۷۵ 


الزرقاء » وت‌کمون اللغة الطخارید في الشمال ولغة « الشا کا » في ا نوب » وانتشرت بينهم لغة 
مشتركة هي اللغة السوغدبانية المستعملة بين التجار بنوع خاص . واستوطن مناطق حدود هذه 
البلاد » من جبة ثانية » شعوب هاجرت الصین الغربية الى سوغدیان والبختبار » اشتپرت باسمبا 
الصيني « بر - تشي » » و أطلق علپا الولفون الکلاسیکیون امم « افنود - الفز » » وقامت 
۱ بينها وبين الابرانيين الحضريين في فارس علائق-طيبة » وكان هؤلاء البو تشي من جبة ثانية على 

اتصال ہا ند فاهتدوا الى البوذية في عبد مبکر» وبراسطتهم دخلت البوذية الى الت کستان الصبني 
الذي استخدمه الشروث البوذيرن جسراً للمبور الى الصين . وتبم هذا التسرب الطریق نفسہا 
طيلة قرون عدة > اذ ان معظم مترجمي النصوص البوذية الى اللغة الصبنبة ‏ کا رأيئا » اتسوا 
الى اهمنود - الغز او الفارتبین او السوغدیانیین » وهل يحب ان نذکر هنا بتاجر سوغدياني من 
ممرقند بثشر بالبوذية في نانکین في السنة ۲٢۷‏ 9 او بو - تو - تنغ الذي لعب في القرن الرابع 
ذلك الدور الكبير لدی شي لو وتشي هو » وهو قد ولد في كوكا من ابوبن هنديين ۶ او 
بکوماراجیفا » في النصف الثاني من القرن الرابع » الذي ولد من أم كوكية الاصل ابضاً 9 

كان من الطبيعي ان تثير الاهمية التجارية » التي اشتهرت بها واحات حوض التارم » طمع 
الصینیین الذين توفقوا کا رأينا الى القضاء فيها على تسخل اند » وقد اهتمت » هي ایضا » لامر 
رقابة طرق القوافل هذه . فتأسست تدريحيا » بفضل عدد من القادة الصینسسن » ولا سپا ارت 
تشاو » مستعمرات عسکرية وزراعمة في الواحات . وکان ازام) على هذه الستعمرت » النعزلة 
بين شعوب غريبة » ان تدافع عن نفسپا وت" لاستثیار اراض زراعية خصبة جداً . قبل سكان 
التركستان الصيني بهذا الاحتلال مرنمین » ولكنهم حالفوا جيرانهم ال « هبونغ - نو » وثاروا 
تکراراً مپددن الجنود والوظفین الصینبین بخطر مدام . بيد ان بان تشاو استغل النازعات 
الداخلية والاطیاع وجشم السکان وفرض سلطة الصین حتى السنة ۱۰۲ . ثم مرت فترة نکبات 
أبعدت الصين عشرين سنة تقريبا » ما لبث الوضع بعدها أن تحسن واستقر . غير ان القسین لم 
يحتفظوا فيها إلا بسيادة بروتوكولية . ولكن الصين استمرت في الاستفادة من حركة الانتقال 
على طرقات التر کستان » جانیة منہسا مكاسب هامة باعتاد الاستيراد والتصدير » وكان يشب 
خوطان وأحصنة تارم وموسيقيو كوكا مطامعها الرئيسية . 

استولى ا مان السايقون كذ لك على النصف الشمالي من شبه الجزيرة الكورية . 

عون ولكن كوريا م تکن مرا على غرار التر کستان الصيني بل منطقة مقفلة ستمثل 
البابإن مؤقتا استمرار ثقافتہا . فتوغل فيها التأثير الصيني و ركد وتأصّل » متأهباً التوسع نحو 
لشرق دون أي اصطدام » کا يبدو . 

یمود وجود الضّين في كوريا ال حوالي 144 - ۱۰۸ قبل المسبح حین استولى احد القادة 
الصينين على الشمال الغربي من شبه الجزيرة وأسس امارة لو لانغ ( راکورو » فی اليابانية ) ثم 
ما لبثت المنطقة الحتلة ان تخاوزت حدود هذه الامارة ‏ التي بقبت مركز الحككومة ‏ وقسمت 
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الى ثلاث امارات اخری . فعين على رأس هذه الامارات الاربع حکام صينيون اعتمدوا فیپا 
نظاما داريا مقتبسا عن نظام امان . وما لبشت الرقابة الصنية بعد ذلك ان شملت » براسطة 
هؤلاء الحكام » النطقة الجنوببة التي لم تعين حدودها پوضوح . وقد پرزت سلطة الفاتح بنقاط 
عسكرية موزعة على جمسع الراکز ا مامة . 

كانت کوربا منطقة آهلة بالسكان : فالحوليات الصیلیة تزعم بأن عدد الببوت فیہا قد بلغ في 
عبد ا مان ۱۲۸۱۲ بیتا وان عدد سكانها قد بلغ ۷4۰ 4٠5‏ نفا » على ان امارة لو لانغ كانت 
آم الامارات الاربع من حيث عدد السكان والازدهار . 

اما العاصمة » التي قامت على بعض المسافة من بيونغ - يانغ الحالية » فكانت مدينة محبط بها 
سد ترابي وتبلغ قباساتها ٥٥٥م ٠۰×‏ م . بنبت مساکنها بالقرميد الذي اكتشفت منه كمية 
ضخمة : والقرمید محم الصنم بزدان برسوم متقلة وحمل في غالب الاحبان كتابة تشر الى انه 
يعود الى مسكن احد ا موظفین . وقد حفرت الدافن » وهي كثيرة جداً ( أحصي منپا ۱۱۳۰ 
منذ ۲۰ سنة ) » على مقربة من الد والقری » وكانت ضخمة الحجم احبانا ومتقنة الصنع > 
واكتشف فيها أثاث مدفنی ثين ؛ شيدت جدرانها بقرميد ماثل لقرمید النازل المدنية يحمل اسم 
البت وبعض الصلوات القصيرة . وتبرهن الا ار التي جمعت فيا - اسلحة وزخارف وحلي 
وخزفيات واوان برونزية ونقود ومرایا -- ٤‏ ہنمطہا وصناعتها » عن انها قد أنتحت تھا 
للجالیة الصینبة » اذا لم تكن صينية السدر ؛ فان جال التقنية » والصمغ » ولا سپا للصوغ 
الذهي المشبك » ليس دون الانتاج الصبنی ميزة . وقد أثبتت دراسة هذه الصنوعات ان عدداً 
کبیا منبا قد آنتج في کوریا وانها اتتشرت في جنوب البلاه وفي البابان . 

ارتبط مصير مر كز ثقافة ا مان هذا بمصير هذه السلالة فعرف المبوط حين عرفته هي . 


قامت علاقة البابان بالصين بواسطة كوريا . وكان لطابع الیابان الجزائري أثره 
في حمایتہا من‌جوار حضارة آسيوية» في حال انها تنتسب عنصريا الى اصل اينوي 
او اندونيسي في الارجح . وقد بقبت الیابان » قبل تسرب سكان البادسة الیہا » في المرحلة 
الثبوليتية » تجمع بينها وبين كوريا بعض اوجه التشابه . وحين دخلها النفوذ الصيني ٤‏ في السنة 
۷ بعد السح » كا يقال » كانت الثقافة اليالاننة متميزة مخزفات بداشة وادوات محدودة 
( فؤوس ظرانیة ٤‏ ومدی » ونبال » وسوف » ومصنوعات عظمة متلفة » الخ . ) ؛ وتشبر 
التلال المدفنية الى القبور التي قامت مجانببا - وکانت على صلة بها في الارجح -.تاثيل خزفتة 
" مصنوعة پواسطة ا خرطة » تعرف ,امم « هانيوا » وقثل رجالا ونساء وحبوانات . وعلی الرغم 
من ان طابم الآثاث الدفني وال « هانبوا » طابع ميز » فمن الواجب ان نبحث عن أصلها » کا 
يبدو > في البر الأسوي » وبالتفضيل في الصين الجنوبية » مروراً بکوریا » ما یعلنا نقول 
بعلائق سابقة الشہادات التاريخية . ويبدو في الواقع » ان هذه العلائق قد قامت منذ القرنين 
الرابع والثالث قبل المسبح . ولکن اول ذكر لاتصال قام بين اليابان والبر الأسيوي لا برقی إلا 


۷۵٦ 


اليالاف 


الى السنة ۷ه بعد السیح » وهو التاریخ الذي جاء فبه وغد باباني الى الصين وقام بزيارة البلاط 
الامبراطوري في لو - بانغ. ویجدر بنا هنا ان نستشهد بالوصف الذي جاء قي «الحولياتالصيلية» 
عن المابان : تقوم بلاد « وا ء الى الجنوب الشرق من كوريا الجنوبية » في وسط احبط» وتتألف 
من بعض الجزر وتشمل أكثر من مائة مملكة . ومنذ ار فتح الامبراطور « وو - قي » كوريا 
الشمالية ( في السنة ۱۰۸ قبل المسبح ) ٤‏ أصبح لأكثر من ثلاثين ملكة من هذه المالك علائق 
پالصین بواسطة الموفدين او المؤلفين ... سكانها يتقنون فن النسج ... اسلحة جنودها الرمح 
والترس والقوس والنبال البزرانية التي قد يصنع رأسها من عظم . رجاها “يستوثعون اجسامہم 
بالرسوم التي تعين تسلسل المراتب بشکلہا وحجمہا. يستتخدمون اللون الوردي واللون القرمزي 
لطلي اجسامہم کا يستخدم الصينيون غبار الارز », وتجدر الاشارة الى ان العلامات القرمزية التي 
تزين وجه ورقبة اله هانيوا » ليست وش » لأن الوشم » بحسب الأساطير والروایات اليابانية » 
وقف على الطبقات الدنیا . وهنالك تفاصل اضافیة وصلت البناعن طريق ال « واي » يستفاد 
منیا ان سكان بلاد « وا » يغوصون في اماه لمم الاصداف وان اجسامهم مزدانة برسوم الحبتان. 

يتمم هذه العلومات مقطع من « تسبان ‏ هان شو » ل« بان كو » دخل التقليد الادبي » 
نستشهد به نقلا عن جان بوهو : د يقم ال « "وو" وو" » الى الجنوب الشرقی من مقاطعة « تاي - 
فانغ » ( الى الجنوب الشرقي من لو لانغ ) ودول الحان الثلاث ( شن هان > وماهان » وببان 
هان » التي بقيت زمنا طویلا مستقلة عن الصین ) . بقطنون الجبال والجزر ... بولفون أكثر 
من مائة دولة ربطت حوالي الثلاثين منہا علائق با مان براسطة الموفدين والراسلات منذ ان قضى 
ا مان « وو تي » على كوريا الثمالية . يحمل رؤساء هذه الدول لقب ا او وتنتقل السلطة فيها 
من الاب الى الان . ومنہم ال د ووٴوٴوٴ العظم » الذي يقم في بلاد « ياماتاي » ( یاماتو 7 ) فا 
التربة جيدة للحصائد : الارز » والقنب » وال « تشو » (1) » والتوت . السکان يعرفون النسج 
والغزل » وباك الحرير والکتان. ويجمعون الجواهر البيضاء والیشب الاخضر (7) . في الجبال 
تربة حمراء ( « تانتو » » زنجفر ) او حدید غير خالص یذ کنر لونه بالدم . المواء رطب وحار . 
المقول والنباتات الصالحة للأكل متوفرة صفا وشتاء . ليس في البلاد أبقار » واحصنة » وأمر» 
وأفہدة » ونعاج » وطبور داجنة . الاسلحة حرا وتروس وأقواس خخثسة ونبال خيزرانية 
قد بصنم رأسها من عظم أحياناً . 

« الرجال بستوشمون ویزینون أجسامہم بالرسوم . وتز المرتبة الاجتاعية حسب ( مكان ) 
هذه الرسوم الى اليمين او الى الشمال ويحسب قياساتها . ملايس الرجال مصنوعة من طرائد 
معترضة تعقد وتجمع ۔ النساء برسلن شعرهن على ظبورهن ( او ) يثنينه ويعقدنه ٤‏ ملابسہن 
أشيه 'بدثر بسطة برتدینها باسخال رأسپن فیپا . بز ین" أوجبهن بالزنجفر على طريقة نساء « بلاد 
الوسط » ؛ وتستعمل النساء غبار الارز . الساکن محاطة با جدران والسیاج . لکل من الاب 
والام والابناء مسکنه الخاص . لا بنفصل الرجال عن النساء إلا في المصات. يشربون ویاکلون 
بأيدهم » ولكنهم بستعماون السلة والصحن ٠‏ 


Yay 


« من عاداتهم انهم يسيرون حفاة ؛ وبرون في جلوس القرفصاء دليل احترام . ومن مزاجهم 
الاكثار من شرب خر الارز . يعمّرون طویا » وكثيرون منہم يتجاوزون سن الائة . النساء 
كثيرات في البلاد ؛ فلدى الكبار منبن أربع او س زوجات ولدى الآخرین اثنتان او ثلاث. 
والنساء بسدات عن الطبش وا حسد . 

و من أخلاتهم انم بعيدون عن اللصوصية والسرقة والمنازعات ؛ واذا ما خالف احدم 
القوانين» فانه بحرممن زوجاته وأولاده» واذا كانت خالفتهخطيرة» يباد أفراد عائلته وأنسباؤه. 

« في حالة الموت » تحفظ الحئة عشمرة أيام أو اکثر . افراد العائلة پبکون وينتحبون ٤‏ ولا 
يتناولون نبیذا او طعاماً » ولکن الاصدقاء يأتون وبرقصون ویغنون ويحاولون الالهاء. بحرقون 
العظام لمعرفة الغیب ولإقرار ما هو فأل وما هو شوم . في الرحسلات البرية والاسفار البحرية » 
يطلبون الى احد الرجال الامتناع عن الاغتسال وتسريم الشعر وا کل اللحوم ومقاربة الزوجة ٤‏ 
ويطلقون عليه اسم « لابس الحداد » ( الزاهد ) . فاذا كانت الرحلة ناجحة » كافأوه بالحدايا 
الثمينة » واذا مرض المسافرون او تعرضوا للاعتداء » اعتقدوا بان « لابس الحداد » كان مپملا 
واتفقوا على قتله » . 

في السنة ۷ه بعد المسح » قصد احد اعبات « كوشو » بلاط امان » حاملا جزية جزيرته 
وتهانئه للبلاط الصيني » فکافاه الامبراطور بان وهبه خاتاً ووشاحا . ولعل هذا الخاتم هو ما 
اكتشفه احد فلاحي « شيكوزن » في السنة 1744 . ولا برد ذكر علائق البابان الرسسة بالصين 
مرة اخرى إلا في السنة ۱۰۷ » حين ارسل « ملك » ياباني الى البلاط الصیني مائة وستين عبد کا 
جاء في التقليد . وبروى بعد ذلك ان احدی العوانس المتقدمات في السن قد انتخبت في السنة 
٤‏ ملكة بالاجماع » ویقال انها مارست عبادة الابالسة وعرفت كيف تفتن الماهير بسحرها . 
« كان لديها ألف من الإماء » ول يسمح برژیتها إلا لعدد قليل من الناس . وأنيط برجل واحد 
تقد المشرب والأكل لها ونقل کلامہا وخطبہا. اقامت في قصر أسندت حراسة ابراجه واسواره 
الى جنود مسلحين . وقد سادت في عبدها قوانين وعادات الزامية وصارمة » . ولعل هذه 
« الملكة » هي التي آربلت. الى لو انغ بعض الوفود في السنتين ۲۳۸ و ۲4۳ وأقامت علاقات 
دباوماسیة مع الا الكوري في تاي فانغ . وبروی ان ألف شخص قد دفنوا معها حين 
آدر کتها المنية » وقد وضعت جثتها في ضريح يبلغ ۱۰۰ قدم عرضاً . 

بد ان کل ذلك يكتنفه الغموض ويختلط بالاسطورة . ويبدو من المرجح ات العلائق بین 
الباپان والصين كانت 1نذاك تجاریة أكثر منپا دباوماسبة ٤‏ اضف الى ذلك انما بقست متقطعة حق 
القرن السابع . فحتی هذا التاريخ قايضت البابان عبيدها بالمنسوجات والاسلحة الحديدية والمرايا 
البرونزية . وقامت :هذه العلائق > في الدرجة الاولى » بواسطة كوريا الجنوبية الق ربا جمعت بين 
سکانہا وسكان الجزر البابانية بعض اوجه التشابه . ولكن العلائق المسشة - الكورية » على ما 
يبدو > قد اتسمت مع ذلك ببعض العداء ؛ اجل لقد ورد ذكر بعض المقايضات : ففي اواخر 
القرن الاك مثلاء وصل احد امراء « مانا » (کوریا الجنوبية) الى بلاط « ياماتو » حيث قد”م له 


۷۸ 


حر بر أجر > وبعد مرور زمن قصير قامی الیابانیون الامرین من آلام المجاعة فقصدوا کوربا 
بطلبون الارز . وافا ورد ایض ذکر الاهانة التي وجہہا احد القادة الکوریین » في السنة ۲۱۰ > 
الى رئيس وفد پاماتو الى مماككة « سيلا » ( کوریا الشرقية ) » وذکر استملاء الباباندین » في السنة 
۱ > على جزء كبير من كوريا الجنوبية ٤‏ وبرری ان كوريا الشمالتة قد دحرت المابائيين » 
فانسحبوا » ثم أعادوا الكرة في السنة ٥٠٤‏ . 

من ال الثابت ان أثر الصين في البابان قد بقي محدوداً : فقد عاشت هذه الاخيرة في شبه 
عزلة ٤‏ خاضعة لحضارة خاصة » ومحتاطة » على ما يبدو » لکل تسل اجني في شؤونها . 
يشت علینا الیوم معرفة ميزات هذه الحضارة معرفة تامة» ولكننا نستطیع التنويه بتلك الببوت 
التي استندت العارضة الحشبية في أعلى سقفا الى اوتاد مودیة وتقاطعث روافدها بشکل × 
متجاوزة العارضة تجاوزاً عظيما » وقد غطي سقفہا بالتبن الطویل وقشر الشربين » وثبتت كافة 
أجزائه بانط ٤‏ کا احيط المسكن بسیاج خشي أو اكثر . ونعم كذلك ات البابانيين كانوا 
ملضرٴن ( كثيري الزوجات ) » وان الشبان والشابات کانوا يعيشون متفصلين ولا بستطبعون 
الاجقاع في مكان واحد إلا أثناء اللبل . کا نعم ان الزواج بين الاقارب الادنين كان غير نادر . 
ونعلم ايرا ان الجثث م توار الثرى ‏ في نواويس فخارية ‏ إلا بعد انحلالها . 


اما الديانة » ال « شنتو » » فقد سبطرت علیہا فكرة النقاوة الطقسية: فالوت والرض وكل 
اراقة دم مجلبة للدنس . لذلك بنيت أكواخ خاصة للولادة والحيض والنكاح 'الاول والموت » على 
غزار المساكن العادية. اما الإمساك الطقسي على أنراعه فقد أنبط ب « لابس الحداد » الذي يتعبد 
بالتقيد به عن جور معين . ول یکن للآهة ( كامي 1 سوى أُہمیة حلية ول مخصصوا بمعابد 
مسقوفة ؛ وكان هنالك غابات مقدسة . وربا كانت الضحايا التي تقدم لل « كامي » رمزية فقط : 
أحصنة وابقار ببضاء » قنيص » نسبج كتان » قنتّب » ورق . وقد أمنت الاتصال بالا هة نساء 
وسبطات تعاطين مناجاة الارواح والسحر . 

قام الجتمع على أساس العائلة او التكتل الذي يككرم جدا مشتر کا » دون ان یکون منالك 
عبادة خاصة بالجدود کا في الصبن . وقد ضمت النقابات او الپن الفلاحين والصیادین وعمال 
الغابات ٤‏ ولابسي ا حداد والعرافين والمغنين ؛ والقصابین ؛ وصناع التروس وا حا کے والحباطین ؛ 
وا جنود والسواس والقبمين على خزائن الاسلحة ٤‏ والکتبة والتراجمة والسراجین والرسامين 
وا حزافین . 

م یکن بعد للصین - او لکوریا الصینیة - آثر یذ کر في هذه الحضارةالجزائرية التي ما زالت 
ابنة بیئنہا . ولن تنفتح البابانحقا امام التأثير الاجني قبل تسرب البوذية في القرن السادس . 


۷۰۹ 


الضاکتس 


ان الجلتد الثاني من « تاریخ احضارات العام » هنذا » بتناوله بالبحث الغرب التوسطي 
والاوروبي » قد ومع النطاق الذي تناوله ا جلد الأول توسعاً عظیما . ولکننا حتی الآت م 
نستطع ذكر شيء عن مناطق شاسعة في الكرة الارضية : اوستدالما » القارة الامبر کیة بأ كملباء 
سا الشمالیة » معظم اوروبا الشمالیة والشرقية » والشطر الاكبر من افريقيا . 

ولا يعني ذلك ان الانسان لم يعرفها . فوجوده فیپا ثابت کا في غير مكان . وهو قد انتظم 
فبها جتمعات» ودولاً احمانا. واستثمر الارض وحول محاصیلہا الضرورية لحماتەو موہ ونزاعاته. 
وخضع لموجبات اخلاقية فردية وجماعية . وتساءل عن مصيره » فأدى و اجباته نحو موتاه . 
وحاول تفسير الظواهر الطببعية » فاعتقد بقوی خارقة متفوقة على ضعفه » وصرف ذهنه 
وفطنته في استالتها البه » او اقله في اماد عداغا نحوه . وقد يكون کل ذلك بداشا » ولكنه 
ليس في الواقع أكثر بدائية منه في ما بدا عند نشأة شعوب عديدة خصّہا هذان الجلدان بأكثر 
من فصل من قصوشا . 

غير ان هذا التحيزالظاهر لا يستدعي أي حك هام» ولا أية تخطئةبصدد برنامج هذه ا جموعة 
کیا حددته المقدمة العامة . وان في الانتباه الذي أعرناه الشرق الاقصی لدلبلا کافبا على ارت 
درس « الحضارات » م ينحرف نحو درس و الحضارة » المتمثلة ضناً بالحضارة الاوروبة . إلا ان 
التاريخ لا يمكن وضعه دون حد أدنى من النور ودون هبکل توقيتي أولى ایضاً . فحت الآن » 
بخلت علینا مصادرنا الأثرية التفرقة بالنور والتوقست اللازمين في كافة هذه المناطق : ولن 
نستطيع إلا في عبد لاحق ان نشمل بنظرتنا الانسائية جمعاء . 

شملت هذه النظرة هنا نطاقاً واسعاً تد من البابان إلى المغرب ومن سکوتلندا الى الحيشة 
فشبه الجزيرة الماليزية : فراقبت فبه حضارات متبايئة» مخثلفة المصائر» زعزعتہا ازمات مستقل 
بعضپا عن بعض . 'لقد جرٹ بينها بعش الاتصالات : وقد حاولت استعراضاتنا أعلاه الاشارة 
اليها والى الاقتناسات التبادلة ببن حضارة وحضارة . وقد جاءت الحصيلة » لعمري » في هذه 
القرون الاولى من العہد الملادي » اوفر منها في العہد السابق . 

هنالك في الدرجة الاولى حمل روما الامبراطوري الذي ود الحوض التوسطي كله وضم" 
اله قطاعات كبرى من اوروبا الغربية . ففي کل مكان » وطيلة اربعة او سة قرون ٤‏ قامت 
دولة واحدة» ان لم یکن لغة واحدة» کا قام » بفوارق اقليسية بسيطة» مجتمع واحد » ومظاهر 


وش 


حباة خارجبة واحدة » ومعتقدات واحدة » وشواغل فكرية واحدة : ولا كان تحقيق الوحدة 
السياسية والعسكرية على بعض السپولة نسیماً » لانها لا تحتاج إلا الى القوتة» فقد آزرتها نجاحات 
الوحدة الاقتصادية والاخلاقية التي أتاحث هي تحقبقہا . واذا كانت العوالم الاسبوية » التي 
تکونت من قبل » ل تقبع آنذاك مراحل الوحدة هذه » فان احدها على الاقل » اعني به العام 
الصيني( وأننا نهمل العالم المندي الذي خلخله دخول الغزاة الى أقاليمه الشمالیة الغربية ) » يوفر 
لنا مشبد عظمة مائلة . 

ولكن هنالك ما هو آم من الوحدة الداخلية في كل من هذه الكتل الاقليمية والبشرية . 
فقد قامت بينها علائق أقل ندرة وربا اوفر ااراً من ذي قبل . فالمصنوعات الككالية قويضت 
بكيات كبيرة » ونقلت على طرقات طويلة » لأن الحرير فعل في الغربيين فعل السحر » وجمل 
منهم » منذئذ ٤‏ زين « بلاد الحرير » » أي الصين . وقامت بعض العلائق الروحية ایض . فقد 
ظہر الفن الموناني ‏ البوذي بظپور صورة بوذا البشرية . وربا اقتبس أفلوطين بعض الشيء عن 
ا مند » ومها یکن من الأمر » فان غالما نفسها قد تأثرت بالمانوية الى جمعت عناصر مختلفة أتتبا 
من تعالم زردشت وبوذا والسیح . کا ان الإعان بالمسيح » من جبة ثانیة » قد دخل الى اند ٤‏ 
ان ل یکن منذ القرن الاول بواسطة برتولوماوس وتوما » فأقله في القرن الرابم : فان العجائي 
المدهش » ثاوفيلوس الملقب ب « الحندي » » الآتي من جزيرة ناشة » قد لعب دوراً على بعض 
الآہمیة في بلاط كونستانس الثاني ٤‏ کا يبدو . وقد أخذت السحة » في الوقت نفسه تقریب > 
تد حو آسا الوسطى متبعة فى سیرها الطرق البرية المروفة, اضف الى ذلك اخبراً ان تضامن 
هذه الموام ا ختلفة » وهو تضامن غير مباشر » قد برز عند اكتال العصور القدعة» بصدمة رجنم 
الغزوات : فهو دفاع الصینبین الستست على حدودم الغربية الذي دفع بالهون نحو الجنوبالغربي 
وأفضى الى النتائج التي جر"ها هذا الدفع على البختبار وا مند » ثم على الامبراطورية الرومانية . 

بيد أن شيئاً من كل ذلك لن يؤثر في جوهر الامور . فالغرب لن يتأثر بالمانوية » کا ات 
الشرق الأقصى لن يتأثر بالمسحمة . لا بل أن غزوات البرابرة ستماعد بين العالمين بدلا من أن 
تقارب بینہما . فهي في العام الرومانی القدم » قد تسببت في نهاية الحضارات القديمة >أو في 
سرعة تطور ما بقي منپا . أما في آسيا الشرقبة 3 » فلا و برلد آو وت في اواخر القررتف 
الرابع » او اوائل القرن الخامس : الحضارتان الصيئية وامندية » تستمران في الحباة يحسب 
نسقہما القدم . فقبل ظہور الإسلام الذي لن يلبث أن پدخل بين هذين المالمين كإسفين أصلب 
وأثبت من المالك الارساسية والساسانية » آضمفانپبار الغرب العلائق السطحمة امد بیٹھیا: 
وستمر قرون وقرون قبل ان تشتد وتؤثر تأثيراً حقيقياً في مصير البشر . 
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ب 


ككلا 


مراجع عریة 
تتمة البحث » واستکبلاً بريدة الصادر الفرنجية » رأت دار منشورات عویدات في بيروت » تکلیف الاستاة 
بوسف أسعد داغر » الاختصامي يفن الکتبات » ابر المالي البببليوغرافيا الشرقية > وأحسد 
الترجمین هذه الوسوعة التاريخية » |عداد قائمة بام الراجع والصادر التاريخية المربية الهامة التي تتعلق 
بام مواد هذا الجزء . وقد لبی الاستاذ داغر رجاءنا وقام باعداد هذه القائمة خدمة منه للبحث العامي 
والباحثين في عام الضاه » من تمون بالدراسات التاریخیة في هذا العبد من تاريخ البشرية المتد من 
أواسط الفرن الثامن قبل الیلاه » حتی اواخر القرن الرابع بعده , 
الإدارة 
۱ - التاريخ السام 
بوحنا ایکاربوس: قطف الزهو في تاريخ الدهور ‏ بہروت٤‏ المطبعة الأدبية ۲ ص۱۲۹ 
بوسویه : خطاب في التاريخ العام . ترجمة شاکر عون والشیخ عبد الله البستائی - بيروت » 
المطبعة الکاثولنکنة » ۱۸۸۲ ص ۳۸ . 
جرجي زیدان : التاریخ العام » منذ الخليقة الى بومنا هذا القاهرة . 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك ‏ القاهرة » الکتبة التجارية ۸ أجزاء » ۱۹۳۹ ۰ 
مايرز » فیلیب فان نیس : التاریخ العام . ترجة عن الانكليزية ‏ بيروت > الطبعة الأميركية » 
۸ ۔ ۱۹۲۹ » ۳ أجزاء في جلد واحد . 
هامرتن » السبر جون الکسندر : تاريخ العالم. ترجمة وزارة المارف العمومية - القاهرة» مكتبة 
النبضة الصریة» ۱۹۸۸ » وترجمة ادارة الثقافة بوزارة الترببة والتعلم - القاهرة»مکتبة 
النبضة الصرية 4 ۱۹۵۷ - ۱۹۲۰ في ۲۲ عدداً. 
ولز » هربرت جورج : معا تاريخ الانسانية . ترجمة عبد العزیز توفيق جاوید - القاهرة » 
نة التأليف والترجمة واللشر » ۱۹4۷ » ۳ جلدات . 
لاجر » ولم ليوئارد : موسوعة تاريخ العالم. أشرف على الترجمة مد مصطفی زيادة - القاهرة» 
مکتبة النہضة الصرية » ۱۹۰۸ - ۱۹۱۲ 4 في ؛ مجلدات . 
فير سرفس : أصول الضارة الشرقبة. ترجمة رمزي يس - القاهرة» دار الکرنك للنشروالطبع 
والتوزیع ٤‏ ۱۹۹۰ ص ۲۷۸ ( الألف کتاپ - ۳۰۵ ) . 
رالف لنتون : شحرة الضارة . قصة الانسان منذ فجر ما قبل التاريخ حق بداية العصر الحديث 
القاهرة » مکتبة الاجلو الصرية » ۱۹۱۰-۱٩۵۸‏ » جزءان في مجلدیل . 
برستد » جيمس هنري : العصور القدعة , ترجمة داود قربان » وهو تّبيد لدرس التاریخ‌القدم 
و اعال الانسان الأول بيروت » ۱۹۳۰ > ص ٦٦٦‏ ۰ 
« : انتصار الحضارة . تاریخ الشرق القدم . نقل الى العربية امد فخري - القاهرة > 
مکتمة الاحلو المصرية » ۱۹۵۵ ( حتوي هذا الکتاب ۳۰ فصلا i...‏ پترجم منها إلا 
الفصول الژانیة الاو ی ) . 


۷۷ 


دبورانت » ولم جيمس : قصة الحضارة » ۱۹۰۹ » عدة اجراء : 
ج١‏ ق ۱: نشاة اضارة 
ىت ۴۰ : الشرق الادنی 
۳ افند وجبرانہا 
ق و : الشرق الأقصى ‏ الصين 
۳ 
7 
۱ 


ق J) Pp‏ - الیابان 
ج ۲ ق ۳-۱: حاة المونان 
ج۳ 2 : قبصر والپسح او اضارة الروماننة. 


۲ - ايطاليا 
فرنسیس دینوار : ایطالبا ... شعبپا وارضپا . ترجة عمد نظيف» مراجعة عبد الرجن زکي» 
تقدم عز الدين فرید - القاهرة . مکتبة النبضة الصرية ۱۹٦۳‏ ص ۱۲ . 
۳- روما 
فوستیل دی کولانج : الدينة العتبقة . دراسات لعبادة الاغریق و الرومان وشرعمم وأنظمتهم . 
ترجمة عباس بيومي - القاهرة » مکتبة النبضة الصرية ۱۹۵۰ ص ۵۵۰ . 
الدکتور أسد رستم : عصر أوغسطس قبصر وخلفاژه : 44 ق.م - 1٩‏ ب.م ‏ بيروت ۱۹۱۱ 
- الجامعة اللبنانية ‏ قسم الدراسات التاريخية ۷ . 
فيشر > هربرت البرت لورنس : تاريخ اوروہا في العصور القدية . ترجمة ابراهم نصوحيوجمد 
عواد حسين ‏ القاهرة » دار العارف ٤‏ ۱۹۵۰ ص ۱۷۸ ۰ 
بلوتارخوس : العظاء . عظياء المونان و الرومان والموازنة بينم . ترجمة میخائیل بشاره 
داود. القاهرة » دار المصور ٤‏ ۱۹۲۸ء 
؛ - الفيئيقيون 
جورج نفولا عطية : مباخث في المدنية الاولل - بيروت » دار النشر للجامعيين » ۱۹۵۷ 
ص ۲۰۳ ( قدم له خليل الجر ) . 
عبد الله بوسف نحاس : الفبنيقبون وركاز الذهب واكتشاف اميركا - الطبعة الثاننة ‏ القاهرة 
مطبعة جريدة البصبر » ۱۹۵۰ ص ١75‏ . 
ه - الساسانیون 
کریستنسن» آرثر: ابران في عهد الساسانبین. ترجمة الدكتور يحبى الخشاب»4راسعه عبدالوهاب 
عزام ‏ القاهرة ٤‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر » ۱۹۱۷ ص ۵٩4۱‏ . 
محمد محمدي : النظم الادارية الساسانية في دولة الخلفاء وما ظہر من اثر في الأدب العربي-بيروت 
۱( اطروحة بالدائرة العربیة في الجامعه الاميركية ) . 
ديورانت » ولم جيمس : قصة الحضارة الفارسية . ترجمة امين الشواربي ‏ القاهرة » مكتبة 
الخانجي ۱۹4۷ ص ۸٩‏ . 


NA 


جدول زمتی مقاررن 


ان التوقيت القدم غير اکید في الغالب . لذلك اضطررنا الى استعیال مصطلحات تشير الى 
تاريخ تقربي فقط : 
وعشر سلوات . 


- ان علامة الاستفہام ( 1 ) تشير الى تاريخ متأرجح يبلغ التفاوت قبه عدة سنوات فقطہ . 


وغ روما وامبراطوريتها 


۷۹۹ 


الالف الثاني 


اوائل الالف الاول 


۸۰۳ 


منتصف الفرن 
الثامن 


اواخر القرن 
السابع 


اوائلالقرن السادس 


(?) ۵ 


۰۹ 


اوائل الفرن الخامس 


عصر البروئز في اوروبا الغر بيةء حضارة للساکن المائية فيا يطاليا الشمالية ۰ 


ظهور حضارة هاليستا في اوروباالوسطى , وحضارة المدني ةالجديدة في ایطالیا الشمالية ٠‏ 
وعقبت هذه الاخيرة » دون فاصل زملي» الحضارءالاتروژ يةلي ايطاليا الوسطی ۰ 


تأسيس قرطاجة 2 مستعمسرةصور ٠‏ 


التقليد يحدد السنة ۷۵۲ تاريخالتاسيس روما ٠‏ بده الاستعماراليوناني في ايطاليا الجنوبية 
وصقلية ۰ 


سيادة الاتروسك على روما ٠قرطاجة‏ تجمع تحت سيطرتهاالاسواق الفيليقية في التوسط 
الغربی ٠‏ 


الاغريق الايوليون يؤسس_ونهرسيليا )5*٠(‏ ۰ الاتروسكيقيمون في کمبانیا ٠‏ الكلتيون 
يدخلون شبه الجزيرة الايبوية 


الاتروسك والقرطاجيون يهزهوناغريق كورسكا » ثم لا یلبث‌الاتروسك ان یقیموا في سهل 
البو* 


روما تقلب الملكية وتتخلص هنسيطرة الاتروسك ٠‏ 


استبداد الدیلویلیس۹ین في سيراكوزا : انتصار المستبد جیلون » في 148٠‏ ؛ على 
القرطاجيين في هيميرا » اخرءوخلفه هيرون يهزم الاتروسكفي كوم في السنسة :4۷ ٠‏ 
الاتروسك يتخلون تدریجیا عنكمبانيا للسمنيين ٠‏ بده حروبروما ضد جيرائها في اتروريا 
وايطاليا الوسعلى ٠‏ بده صراععامة الشموب للحصول عسل‌الساواة الدنية والسياسية 
بالاشراف : في 515 , احداث‌منصب المحامي عن‌عامة الشعب» فدانان یونائیان پزیدان‌سبدا في 
روما ٠‏ 


شريعة اللوحات الاثنتي عشرة ٠‏ 


ظهور الحضارة التيئية في اورويا الوسطی دالغربية ٠‏ 


تجدد الحرب بين قرطاجةواغريقصقلية : استبداد دلیز القديمفي سيراكوزا ( ۳۱۷-۵۰۰ ) ° 
الرومان يحامسرون ( 4٠5‏ ست۲۹ ) ويحتلون مديلة فييسالاترورية ۰ ظهور الفاليين في 
ايطاليا في اوائل القرن الرابع وبلوغهم روما التي ينهبونها فی۳۹۰ + اقامتهم في سهل البو 
بعد طرد الاتروسك مله »احتلالهم فلسيئا لز حوالي ۲۱۰)التي تصبح بولولیا 


الشرق الادنی 


غزوات الهنود الاوروبي‌پزوافامتهم في الشرق الادنی 
والهند ٠‏ الاهبراطورية المريةالحديثة ( ۱۵۸۰ ہ ١) ٠١9١‏ 
اوج الحضارة الابجية حواليء ۱۵۰ ۰ 


تحرکات الشعوب في الشرقالادنی : « شموب البح » ۰ 
اقامة الفلسطيين على ساحلفلسطين » انحطاط الامبراطورية 
الحثية والصرية , غزو الدوريينلليونان ٠‏ 


بدء الفتوحات الاشورية الكبرىفي القرن التاسم ٠‏ 


الشروع بوضح لائحة الفائزينفي الالعاب الاولمبية ' 


تفويضي القوة الاشورية عسل‌ايدي البابليين والید یین‌راحتلال 
ینوی وهدمها في ۷۱۲ ) *شرائم دراكون في اثينا )٥٦٦(‏ 


بوخمہذثصر پحتل اورشليم سبي بابل ٠‏ في السئة 0٩۹۶‏ 
شرائع صولون في اثينا حيثيقيمبيسستراتوس نظامالامتبداد 


مل ولاية قورش , فتوسات‌فارسية عظمى + پعض الاغریق 
يهاجرون بعد فتم آسيا الصغرى ٠‏ 


قاب الاستبداد الاثينيفي الستة:۱ه ٠‏ 


الحروب الميدية ؛ في ۸۳۰۳۰ - 1۷۹ الاغریق يهزمون 
الفرس ٠‏ شاه ونمو القوةالبحرية الاثيلية ٠‏ اسشيل 
وسوفو کلیس ٭ حوالي ۷۰ ممولد سقراط ۰ 


فی 440 , الشروع ببناءالبارئنون ٠‏ من 41۳ حتن 4۳ 
بريكليس قاض اول في ائيناءماسي اوريبيد * 


۳۱ اندلاع حرب البلوبونين 8۱۳-2۱0 : حملة الائینیینعل 
سيراكوزا 50٠4 ٠‏ : اسٹسلامائینا » سيطرة سبارطة عسل 
اليونان حتی ۲۷۱ ۰ توسیدیدیضم تاريخ هرب البلويولين” 
مهازل ارسطرفانوس ٠‏ دهوی‌سقراط وموته في السنة ۲۹۹ 
انلاطرن يؤسس الاكاديمية في‌السدة ۲۸۰ * 


ال ند والصین 


حضارة الهندوس ز مومنجودارو 
حارابا ) ۰ كتابة لم 'نحلرهوزها 


حوالي ۰ وصول ا( «آريا» 
الى سوض الهندوس ٠‏ 


امتداد الآرية حو الغانص 


الهدد : امتداد الآرية شرقا 
وجئوبا ۰ قورش يدخل كابول 
(؟ ) ۰ مولد پوذا ر ٠ ) ٠05‏ 
مولد جبنا ( ۵8۰0 ؟ )۰ فتوسات 


الصين : الممالك المحاربة ٭حیاۃ 
الفيلسوف هو 7ب تسو ( 5۸١‏ 
۰ تقريبا ) ٠‏ 

موت كونفوشيوس ( ٠ ) ١۷۹‏ 
الهتد : موت بوذا ( 1۸۷ ؟ ) 
مرت ؟ جينا ۰ 418 


الشقاق الٹشیو ( سوالي 418۰ 


التواريخ 


الالف الثاني 


اوائل الالف الاول 


۸۰۳۴۳ 


منتصف القرن 
الثامن 


اراخر القرن 
السايع 
ارائل‌القرن‌السادس 


(۰۳۵ 


۰٘۹ 


اوائل القرنا امس 
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نصف القرنا امس 
والثاني 
اواخر القرث 
ا امس - اوائل 
القرن الرابع 

۷۷۱ 


التواریخ 


۲۹۱-۳ 


۳۱۲ 


۳۰۷ -۰ 


۲۷۵ ~ ۰۶ 


۳۷۲ 
۲٦ 


۲۵۵ - ٦٢ 


۱ (؟) -- ۱۸4 


۱ 
۳۹۰ 
۱٦۹ - ۹ 
۲۳۷ - ۰٤۰ 


Yt 
۳۳۲ 


۳۳۹ 


۷۲ 


الفرب 


عامة الشعب الرومافية تفسوزبالمساواة بالاشراف ۰ حصولهافي السنة ۲٦۷‏ .على حق ترلی 
القتصلية ء للمی: الاول یصییاحد افرادها قنصلا في ۳٦٢‏ ودکتاتورا في ۳٥٢‏ وقافسي 
احصاء في ۲۰۱ ٠‏ 


سلسلة الحروب « السمتية » بين روما وجبليي الابدسین الجنوبي ۰ ۲۲۱ : هزيمسة 
الرومان ٠‏ روما تحتفظ اخيرايكمبانيا حيث تضرب. النقود مند۳۹۲ وتخضم السمٹیپل ٠‏ 


ابيرس كلرديرس قاضي احصاءالقناة الابية والطريق الاببة 


حملة بيروس ملك الاب عسل‌ایطالیا بناء على دعرة طارنتا؛حروبه في ايطاليا ضد روما 
وفي صقلية ضدقرطاجة وعودثەال الیونان ٠‏ دخول الفاليينزالى مقدونبا وبلرغهم دلني في 
ارل ۲۷۸ ۰ استيطانهم تراقياوقلب آسميا الصغرى ٠‏ 

خضوع طارنتا لروما ٠‏ 


ادخال مبارزات المسايفين الی‌روما ٠‏ الرومان یدخلون مديدةفولسيني الاترورية ویهدمرنها 
ثم ينتقلون الى صقليةويحتلونمسينا ؛ بداية الحرب البونيقيةالادل ٠‏ 


نزول ريغولوسى الى البرالافريقي ؛ هزیمته واسره ۰ 


سباة ہلوت 


نهاية الحرب البرئيقية الاولى:سيادة الرومان على ستلية ٠‏ 
اول هاساة مسرحية للیفیوس‌اندرونیکوس ٠‏ 
حياة ايئيوس ٭ 


« حرب المرتزقة » في افريقياءقرطاجة تتخل عن سرديئياوكورسكا لروما ۰ في ۲۳۷ 
هاميلكار برقا يقصد اسبانیا ویبسط عليها سيطرة قرطاجة 


عولد شيبيون الالريقي وکاتونالقدیم ٠‏ 


حملة الديمقراطيين على مجلس‌الشیوخ : فلامينيوس هجام عن‌سقوق الشمپ ٠‏ 


الحرب الاليرية الادل + اول‌تدخل لروما وراء الادر ياثيك » موت هاميلكار برقا : صهره 
بخلنه . 


الشرق الادنی 


عودة الديمقراطية الى اثينا مند۰۲: ۰ قیام الاتحاد البحري 
الثاني‌في ۳۷۷ ۰ عزيمةسبارطةفي لوکترا في ۳۷۱ وبدء تفوذ 
طیبه حتسي ۲۱۲ ۰ فيلبوسيحكم مقدونیا من ۲۵۹ حتی 
٦ء‏ دفي ۳۳۸ پبسط‌نلوذه‌عل الیونان بعد انتصاره في 
خيرونيا على الرغم من جهود دیبوستینس ٠‏ 

٦‏ د ۳۲۳ : ملك الاسكندرالاي يمر في آسیا الصفری في 
۶ ويفتلح صور في ۳۳۳دیؤسس الاسكندرية في ۲۳۱ 
ويفتح بابل في ۲۳۱ ویخضم‌الایرانییی من ۲۳۰ الى ۲۲۷ 
ويحارب في الهند في ۲۲۵2۲۲۲ ویمرت اخیرا في بابل 
في ۲۲۳۲ ۰ بعد مونه يتدازعقواده ارثه بقوة السلاح ٠‏ 


فشل انتيغونس الاحول وابلاهديمتريوس بوليوركيتس في 
الحفاظ على وحدة امبراطور ةالاسكندر لمصلحتهما ٠‏ ملل 
السبة ٠5‏ ؟ حمل .عدد منالقادةلقب الملك ٠‏ 


استفرار الملكيسات الهليلية ؛ الالتيغونيون في مقدوفيا , 
واللاجيون في مصرءوالسلوقيوئفي اوران وبابل وسوريا وآسپا 
الصخغری ٠‏ بوادر سللةالاطالییٰ عل برغساموس ٠‏ مولند 
اپراتوستیدوس في ۲۷٢‏ ۰ 


موت ابپقرر 


هوت زیلرن مؤسس المدرسةالرواقية ۰ 


حوالي ۰ اول عهد سلالةالارساسبين الفارئية ٠‏ 


اشند والصين 


الصين : حياة منشیوس (موئغب 
تسو ) حوالي ۳0۰ 


التو اریخ 
القرن الراہم 


الهند : سلالة الوریا ( ۳۲۲- AE‏ 


۹ ) 
الهند : شاندراغغهوبتا يعتلي ۳1۲ 
العرش ۳۲۱۲-۲۱۲ ؟ 
الصين : قيام محكمة التسین 7 ام 
( ۲۱۰ ) ۰ الهند : ود وت 
ميفاستين ال‌باتالیبوترا (حوالي 
(Ye‏ ۰ 

۲۷۵ — ۰ 

۳۷۲ 

الهند : اشوکا يمتلي العرش 
۶ - ۲۲۱۱ ؟ ۳۹ 

۲۵۵ ۔۔‎ ٦ 


استقلال البختیار بلضل‌اليو ناني 
ذبوذوتوس الاول ۰ 

اشوکا يعتدق البوذية (۲۰۰؟) 
٦‏ : مباشرة بناء سدورالسين 


۱۸ -)9( ۱ 


۲ 
۳۹۰ 
۹ ص- ۱٦۹‏ 
۰ػ۰ - ۲۳۷ 


۲ 
۳۳۲ 


۳۳۹ 


۷۷۳ 


التو اريخ 


۲۱۸ - ٥ 


۳۹ 


۳۸ 


۲۰۱ - ۸ 


0۳۳۰ 


۱۹-۰ 


مثل ۳۰۰ 


كوا(؟)- (۹۱۹۰) - (3۱۸4) 


۱۹۷ 
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) ۱۵۹ ) - (?( 4 
۷۷ 


آخر غزو يقوم به الغاليون عل‌شبه الجزيرة الایطالية :القضاءعليهم في راس تیلامرن(۰)۲۲۵ 
بعد هذا النصر انتفل الرومان‌ال احتلال سهل البو الذييبدو انه كان خاضعا لروما حين 
اندلعت الحرب اليونيقية الثانية 


الحرب الاليرية الثانية٠‏ هنيبعلالذي خلف ابن عمه » في ۲۲۱عل راس قوات قرطاجة ء پدخل 
ساغونتا, فيؤدي عمله الىالحربضد روما ٠‏ 


استفتاء كلوديوس الدي يحظرالتجارة البحرية على الشيوخ‌وابناليم ٠‏ 


الحرب البونيقية الثانية 8١1:هئيبعل‏ يجتاز غاليا الجئوبيةوالالب ويبلغ ايطاليا ويهزم 
الرومان على التسين وتريبيا ۲۱۷۰ : هزيمة فلاهينيوسومقتلهفي بحيرة ترازيمينا »دکتائوریة 
ك٠‏ فابيوس مکسیموس:«الثاني»و تدا بيره الدينية ۷۰ء معرکةکانا , فابیوس بکتور پستشیر 
هاتف غيب دلفي ۰ ۲۱۵ :استسلام كابوا الى هنيبعل »هنیبعل يحالففيلبرس الخامس 
القدوني » قانون اوہیوس ضدبذخ الفساد* ۲۱۶ : سیراکوزاتدفصل عن روما التي تستميدها 
في ۲۱۲ بعد حصار طويل ماتارخميدس في نهاينه ٠‏ ۲۱۲ ؛ھنیبعل يحتل طارنتا التي لن 
يستعيدها الرومان قبل ۲۰۹ »اول احتفال باعياد ابولون في روما على الطقس اليوناني ٠‏ 
۱ : استعادة کاہوا » هزيمةشيبيون ومقتله في اسبانيا علىيد هاسدرو ہل شقيقهنيبعل, 
اتفاق روما والايتوليين واطالالثاني للقيام «بالحرب القدوئیةالادل » في اليونان 5٠١ ٠‏ : 
شيبيون الشابيوفد الى اسبانياحيث یحنل قرطجنة في ۲۰۹ ۰ في ۲۰۸ يهزم هاسدرو بعل 
الذي ينجو الى ايطاليا لمساندةاخيه ٠‏ ۲۰۷ : هزیمنه عله البطور » قبل التحاقه باشيه, 
اقترابه يحدث قلفا كبيرا في روما حيث تتخذ تدابير دينية ؛نشید ليفيوس اندرونیکوس ٠‏ 
٦۹‏ شبیون يقضي عل قوة ورطاجة في اسبانيا » ثم يعردالى روما ۰ ۲۳۰ : روما تمقد 
الصلح مع فیلبوس القدوني» شیبیرن ء الذي عيل قنصلا »بحضر على افريقيا ٠‏ 
۶ : ادخال عبادة سيبيل المروها : شىبىون ينزل الى البرفيافر پقیا وق د لف ماصیلیسا؛ 
۳ ؛ منیبسل يجلو عسن‌ایطالبا ۰ ۲۰۲ انتصارشيبيون‌في زاما ٠‏ ۲۰۱ : الصلع مع 
قرطاجه ۰ 


موت نافیوس 


العالم الروماني وجيرانه المند والصين 


الحرب المفدونية الثانية وتدخلروما العسكري في الیونان ٠‏ 
۷ : اثنصار ت۰ كونكتيوسفلاميئيوس في سینوسیفال ٠‏ 
5 : اعلان استقلال الدولاليوئانية المسلوخة عزمقدونياء 
۶ : جلاه القوات الرومانيةعن اليونان جلاء تاما ٠‏ 


روما تحتل غالیا الايطاليةمجددا و تخضع القبائلالليغورية 
القوانیل البوركية التي لا يعرفواشعوها والتي تهدفالى حماية 
المواطئين ضد تحکم القضاة ٠‏ 

عنيبعل يقوم باصلاحات داخليةفي قرطاجة ٠‏ منفاه والتجاؤه 


الى انطیوخوس الثالث , هو ثهلي بيتيئيا في ۱۸۲-۱۸۲ بعد 
مطاردة روما له : 


فنصلية کاتون , الفاء القانرن‌الادبي ٠‏ كاتون يقەم ثورات 
القبائل الاسبانية * 


حياة تیرانس ٠‏ 


انطیوخوس الثالث السلوقي‌يتلي العرش في ۲۲۳ ٠الصيل‏ : سلالة التسين ۲۲۱- 


— Yo 
AE ۰ ۷ ٠ ۲۲۱ فيلبوس الخامس المقدوني يعتليالعرش في‎ 
۳۹ 
۳۸ 
۲۷۰۱ - ۲۸ ۲۰۹ ( االصین : سلالة الهان‎ ٢۷ فیلبوس الخامس يفرض السلمءل اعدائه اليونائبين في‎ 
تفكيره بطرد الرومان مسن‌المتلکات اللي احتلوها في‌افبل السیج ب ۲۳۰ يعمد‎ 
۰ ) الیریا ۰ المسيح‎ 
مس ۲ الى ۲۰۵ , قسسام‌انطیوخوس الثالث , الذيسبق‎ 
وقمع محاولة اغتصاب في آسياالصغرى بحملة عسكرية کبری‎ 
على ارمینیا وعضاب ايران :بعد اعادة السلطة السلوقب‌سة‎ 
ذاعت‌شهرنه في طريق عودته نحو‎ ٠ على هله المناطق النائية‎ 
٠ الترسط‎ 
فیلہوس الخامس وانطيوخوسالثالث يقومان باعمال متوازية‎ 
في آسيا وبحر ايجه , منذ ۲۰۳ للافادة هن انحطاط توق‎ 
٠ اللاجيين آسیاد ممر‎ 
(۰ 
التواريخ العام الروماني وجيرانه اشند والصين‎ 
الحرب بين انطیوخوس الثالت‌والایتولبین۰ شتاء ۱۸۹-۱۹۰ :الهند : ديمتريرس ينزد‎ ۱۸۸ - ۲ 


معرکة مغنیزیا ۰ ۱۸۸ :معاهدةاپامیا تحد من القوة السلوقة» [غندمارا والہنجاب ۰ ۱۸۹ 


بعد الحملة على غلاطيي آسیاالصفری ء لم یبق » بعد ۰۱۸۷ 


اي جندي روماني في آسیوالیو نان ۰ 


لما فصیحة الرقصات الخلاعية 
۰٥۵‏ - )۱۸۸ كاتون فاضي احصاء ۰ مولد شيبيون امیلیانویس ۰ 
۱۸۳ موت شیبیون الافريقي الذي اقيمت عليه دعاوی عدیدة في 
اراخر حیاته ۰ 


۰ (7) - ۱۱۰ (8) حياة بالایتیوس الرردسي ٠‏ 


۰ (9) - ۱۰۳ (3) احياة لوسیلیوس 


۱۷۸-۸۰ اب الاخرین غراکوس * 


جرب الكلثيبير التي اشتهسرفیها ط× سامسروئبوس غراکوس|الپید : سلالة الکرلنا (ثلاا- 
٦٤٦‏ ) اوگراٹیوس ینصزع 
البخنر پان و کاپیتا_من‌دیه‌تر یوس 
( ۱۱۸-۰۱۷۲ )4 


۷۷۵ 


سس 


التواریخ 


۱۷۳۳ 


۱۱۷ - ۲۳۲ 


5١ 


۱۵۲ — ۶ 
۱6۰ 
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44 
۱۳۷ - ۷ 


۱۳۳-6 


۱۳۲ — ۶ 
(?) ہہ‎ - ٣٥۰ 
۱۳۳ 


۱۳۹ 


۱۱۸ — ۵ 


۱۲۱۰-۷۳ 
۷۷۹ 


العام الروماني وجيرانه افند و الصبن 
۱ مبناندروس .و البنجساب ٠‏ 
غزواته تملغ پاتالحسوترا 
الحرب المقدونية الثالثة ضداللك برسيه : انتصار بول 

اميل في بيدنا » بوبيليوس يرغم الطيوخوس الثالث على 

الجلاء عن مصر ۰ ۱۰۱۷ : تنظیم‌ار بع جمهور یات مستقلة ف 

مقدونیا » الغاء الضريبة المباشرة٠‏ نفي ۱۰۰۰ آخي الى ايطالياً 

مشورة مجلسية تقضي بطردالفلاسفة وعلماء البیان‌من روما٭ 

روما تحالك اليهود الثاشرین‌عل الملكية السلوقية ٠‏ 


طرد الفلاسلة الابيترريين من‌روما ٠‏ 


حرب ثانية ضد الكلثبير ٠‏ 
السماح ل ۳۰۰ آي بقوا على الحياة بالعودة الى اليوئان 


لادارتها , يهدم قرطاجة ئغسي ۱١١‏ ٭ احداث ولاية د«افر یقیاء* 

الوقت نفسه ء احداثحاسمة في الیونان ۰ ١55‏ : 
ثورة مقدولیا التي يلي قمعهاتحول البلاد ال ولاية ۰ :١40‏ 
الاتحاد الاخي یملن حربا تژدي.ني ۱۸۱ , الى هدم. کورنشوس 
على ید القنصل ل“ مومیوس ٭ 


الحبى الاعظم موسيوس سکافولایوعز بتحزیر ونشر «الحوليات 


العظيمة » ۰ 
اللوزيتانيون يقاومون السيطرةالرومانية » وقد اغتيل رئيسهم 
فيريات في ۱۳۹۰ 


الحرب الثالثة والاخيرة ضاالکلئبیں ۰ ۱۳۷ : کارئ-4.]|الصیل : وویعتا المرش' 
رومائية امام ومانس ٠‏ شیبیون‌امیلیانوس یمین قنصلا مسر( ۱4۰ ب ۸۷ 4 ١‏ اداد 
ثانية في ۱۳6 لادارة الحرب :في ۰ ۱۳۲ يحتل نومانس|اللتوحات نحو التر کستان‌الهيني 
ویهدها ٠‏ 


الحرب العبدية الاول 
حياة بوزایددنیرس 


طیبار پوس غراکوس محام عن‌الشمب, قائونه الزراعي دموته"[حوالي ۱۳۰ ء بلغ ال «يوتشي» 
اطال الثالث يموت بعد ان عبل‌الشعب الروماني وريثا له ۰ |الیختریان واشضعوها ٠‏ 
تحويل اللملكة الاطالية القديمةالى ولاية « آسیا » بعد انکسار 
ارسطوئيكوس ٠‏ موت شيهيون اميليالورس , الفارتيورت 
الارساسيون ينتزعون بلاد بابل لهائيا من المملكة السلوقية ٠‏ 
احتلال وتنظيم ولاية غاليالناربسبئية ٠‏ ۱۲۲ : تاسیس 


اكراسكستيا ( اکس ) , ۱۲۱:هزيمة بیتویت مك الارثرن » 
۸ : تاسیس اربوثا ٠‏ 


کایوس غراکوس محام عن عامةالشمب ٠‏ 


۱۰۰ 


)۹( ۵4 - )۲( ۸ 
۸۸ - ۱ 


)٩( ۵۰ - )۱( ۰ 
۸۲ - ۹ 


(?) AY 
۷۰۹-۱ 
۷۱ - م١‎ 


۷۱ - ۷۳ 


٦۷ - ۷۴۳ 


۰ - روما وامبراطوریتہا 


العام الروماني وجيرانه اند والصين 


مولد فاردن الذي سیموت. في۲۷ ۰ علاقات دبلوماسية بين الصين 
دالبختیار 

الحرب ضد جوغورتا ۰ ۱۰۷ تعيين ماریویی قنصلا لادارتها۰ 

٠ بوخوس ملك موريتانيا پسلم جوغورتا‎ ٦ 


غزوة السمبر والتوتون* ۰ هزيمة الرومان في اورائج ٠‏ الھند : هليودوروس یقیم نسہا 
۲ و١١٠1:‏ التصاراتماريوسالحاسسة في اكس وفرسيل .ال « فیدیشا » 


مولد ششرون وبوسييوس ٠‏ 
الحرب العبدية الثانية 


مولد قیصر. ٠‏ 


قنصلية ماریوس السادسة «اضطرابات في روما وموت 
ساتور ينوس 


حياة لو كريس 


لیفیوس دروژوس محام شإسنالشعب في السنة ٠ ٩۱‏ مولهہ 
یئیر الايطاليين ٠‏ « الحربالاجتماعية» تتصف بالحدة حتى 
السنة ۸۸ ۰ تاريخ توسيع حقالمواطئية ٠‏ 


نشاط انتعاش باسيتيلس فوروما 


بدء الحرب الادل ضد متر يدات الذي يآمر في السةت۸۸ بتقتيل 
الايطاليين في آسيا وديلوس٠البونان‏ تثور ۰ سيلا يستعيد 
اثينا في ۸٦‏ ۰ يعقد سلحامح متريدات في ۸۰ ۰ الشساء 
عيابه اصبح الديمقراطيون مح‌ماریوس ‏ الذي مات في ۸۷) 
وسينا ( الذي مات في ۸۶ )اسياد روما ٠‏ سيلا یمود على 


مولد کاتولوس ٠‏ الذي سيموتفي ۵4 (؟) , وسالوستوس 
الذي سیموت في ۲۰ دکتاتورية 


سیلا » اصلاحاته الدستور یلا » تشمییل الابئیة في روماو بر لیسٹا 
۰ سيلا يستقيل في ۰۷٩‏ 


الحرب في اسپائیا ضسدالديبقراطي . سرتوریوس 
بومبدوس يضع لها حدا ويعيدالهدوء الى منطفة الييريئه ۰ 


ال «شاكا» ينزلون نحواليئجاب 
ومالفا ٠‏ 


الحرب العبديسة الثالفة ( سبارتاکوس ) ٠‏ فيديسقاضي|الصين : سیوان - تي يمتلي 
صقليا ۰ العرش في الصين 9-۷۲ 
فتوحات جديدة لحر الغرب ٠‏ 


بده الحرب الثانية ضدمتريدات بقيادة لوکولوس حتى ٩۷‏ ۰ 
جيشه یئور عليه فيفقد الافادةمن التصاراته ۰ 


۷۷۷ 


۷۷۸ 


Ve 
٦٦ - ۷ 
٣ 
٦٦ 
5۹ 
۵۱ مه س‎ 
هه‎ 
or 
oY 
0-8 
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العالم الرومانی وجيرانه 


سيلا ٠‏ عولد فير جيل الذيسيموت في السنة ۹ ۰ 


حملات بوهمييرس في الشرق آشلہ القراصنة ( (AY‏ ۰ ٹم 
ضد متريدات ( ٦٦‏ ) الذي يلتجىءالىمملكة البوسفور حیث 
يموتفي ٦٦‏ ۰ بومبيوس يجوبارهيئيا » وسوريا التي یضمها 
الى الامبراطورية وينظمها ولاية( 1 ) » وفلسطين حيث يدخل 
اورشليم ( ٠ ) ٦٦‏ 
قنصلية شيشرون » التشابقيمر حبرا اعظم ء مؤامسرة 
کاتیلینا , مولد اوكتافيرس » امبراطور الغد ٠‏ 


عودة بوهبيوس الى روما ء قيصريعيل حاكما في اسبائيا بعد أن|اول مهد ال « کانفا ۽ في الھند 
شفل منصب القضاء ( ٦٦‏ » اہ( مب ۵۰ ) 

قبصر ينتخب قتصلا في السئة١‏ قنصلا للسنة 5ه بلفسل 
اتفاقية مع بومبيوس و کراسوس( الحكومة الثلاثية الادل ) ء 
قانونه الزراعي » استئثارءبالولايات الغالية ۰ مولد تيت 
فتح غاليا المستقلة على هددقيصر ء في اداخر ۵۲ ء ثورة 
عامة برئاسة فرسنجبتور يكس ۵۲ : اليزيا ۰ ١ه‏ : پایبےع 
العاومة في اوكسلودونوم ۰اضطرابات في روما طيلة هذه 
النترة ٠‏ 


قدصلية «و مبیوس و کراسوس‌الثاثية »> بعك اعادة الحكسسم 
الثلائي ٠‏ 


الفارتيون يهزمرن کراسوس‌ویفتلونه في کار ٠‏ 


الاوضی في روما » همرتكلوديرس قتلا في اصطدام مم 
زمرة میلون» پومبیوس قتصل اوحد ٠‏ 


الحرب الاهلنة ودکتاتور پالیصر, ۹٦ء‏ اجتباز الروبیکون۰ 4۸: 
معر که فرسال , موت پومبيوس‌في مصر ؛ فيصر یصل السی 
الاسکندر پة ويجنمع بکلبوباتراءیبمی في مصر حتی ربيع ١۷‏ ٭ 
7 : انتصار قمرلي تابسوس‌في افريقيا , موت کاتون 
الاد ليکي » انامة قیصر فلوروما ء ائتصاراته , اسسلاح 
الرزنامة ۰ 45 : انتصار قيصرفي موندا في اسپانیاء ٠١‏ اذار 
6 : اغتیال فيصر ۰ 


الحرب الاهلية ۰ 45 : ذهاب‌ناتلي قیصر » برو قوس 
و کاسپوس الى الشرق ؛شیشرونینفق واکتافساوس سید 
انطوٹیوس ويلفي الخطسب‌الفيلبية, 1۳ ۰ اتفاق‌انطرلیوس 
واو کتالمانوس وليبسدوس ( الحكومة الثلائية الثانية ۷ ء 
اسکام بالنعي » هوت شيشرون,؟1: هزيمة برد توس و کاوس 
في فيليبي ء اوکتافیانوس یمودال ایطالیا ليوزع الاراضي على 
الجنود الفدماء» انطو نيوس يبقی‌ني الشرق ويشارك كليو باثرا* 
۹ : اتفاقه ممم سکستوس ہومبیوس سيك الیحر القیم في 
صعلية ۰ ۳٣‏ : اختلافسساوسکستوس بومبیوس الذيهزم 
ومات في ۲۵ حملة انطو تیوسعل الفارئیین , ۳٣‏ : ائطولبوس 
بب کلموباترا داولاده ملهااقاليم رومائية ۰ ۲۱ : مورك حوالي السنة ۲۰ اول عد 
اکیوم ۰ ۲۰ : وصسسولاوکتافیائوس ال الاسکندر یا ,أ« كوشانا » في شمالي الهند ٠‏ 
مرت اعلوئیوس وکلیویاترا ۰ 


توح 


التواريخ العالم الروماني وجيرانه ا ات 


۷ قبل السیح - ۸ بعد السیح : 
السلالة الجولية الكاودية 


اقتسام ادارة الولايات بی‌مجلس الشیوخ واوکتافیانوس 


7 الذي لم يليث ان لقسبب اوغوسطس ٠‏ 
منذ ۲۷ اغضاع شمالي شبه الجزبرتالايبيية ٠‏ 
Yo‏ اعادة مملكة موریتالیا وتسلیمعرشها ال جوبا الثاني 
۲۰ الاتفاق مع الفارتيينت حسسولالحدود وارميئيا واستعادة اعلام 
الجوقات البادة في کار ٠‏ 
۱۹ موت فيرجيل قبل ان پدهي‌ملحمةاینبه » وموت تیبرلرس ٠‏ 
۱۷ الالعاب القرنية ٠‏ 
منذ ۱٩‏ توا عسيرة وطويلة تعيسدحدود ايستريا والیریا الى 
الدانوب ۰ 
۳( تشیبد « هیکل السلام » 
منذ ۱۲ احملات متکررة في جرمائيا لتق لالحدود الى ھر الالپ ٠‏ 
۸ موت مپسینوس وهوراسیوس* 


ميلاد يسوع ۽ حدد خطا في القرن الرابع ¢ بتأخیر آز بسع 
سنوات في الارجع ٠‏ 


۷۷۹ 


القرن الاول 


۸ بعد السح 
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۷۸۰ 


العالم الروماني وجيرانه لهند 


و یڑ ون الامبراطورية 


الكوشانية ٭ 


نفي .اوفید 
هزيمة القائد الروماني فاروس امام الجرمسائي ارمیلیوس : 
اوسطوس پتخل عن مشاریبعالفتم في جرمانيا ويعيد الحدود 
الى الرین ٠‏ 

۳۷-۶ : طیباربوس 
موت اوغسطوس 


خطوة قائد حرس القيصر »سیجان ۰ الذي يقتل امسراء 
عديدين ء افتضاح اهره وقتله؟* 
موت اوفید 


هوت سترابون تجارة منتظمةمم روما(سترابون) 


وند ملك سيلان ( بندیا ) ال 
الامپراطور اوغسعاوس 


التاريخ المرجح لوت السیح 


اهتداء القد یس بولس 


کوجولاکافسا يتلسي المرش 
( في الارجح ) ٠‏ 


۱-۷ : كاليغولا 


ممم مرریتالیا الى الامپراطورية 
اغتیال كاليفولا 
۱ - ۵ : كلو دیوس 


بدء فتح پر پطانیا 


الصين الیابان وكوريا التو اریخ 
سلالة الهان السابعش مذ ۲۰٩‏ العهد الدبرليتي القرن الاول 


قبل السیع 


سقرط الهان السابقين ۸ بعد السیح 


وانغ مالغ ينغتصب العرش 


(-۰)۲۲ 3 
۱ 
۳٣-١٣٤‏ 
۱۸ 
۱ )7( 
ثورة الحواجب الحمراء 8 ۲۳ مت ۲۵ 
عردة الهان : الهان اللاحقون ۲۵ 
(۲۲۰-۲۰) 
۳۷ 
۳۸ 
۳۰ 
۰ )°( 
مولد بان کو مؤرخ الهان واخو ۳۳ 
القائد بان تشاد 
0 
1١‏ 
۳ 
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حوالي ۰ - ۷۰ 


۲ 
14 
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٦٦ 


٦۹ -۸ 


زف 


۷۳ 


YAY 


کلودیوس يطرد الیهود مزروها ء زواجه من اغریببنا اہن 
اخته ۰ 


کوجولافافسا بحتسز! کا بيث 


الحرب متف الفارتيين بسبب تدخلا تهم اي ارمیلیا ء حملات 


كوربولون ٠‏ 
6 - ۷۸ + یرون 
مقنل بر يتا نيكوس 
مفتل اغریبینا 
موت بر سوس 


حر يق روما » اشطهاد السیحییل 


موت سيديكا ولوكان وبترون كوجولاكافسا يحتل غندمارا 


رخلة نیرون الى الیرنان. ثورةاليهودية : اسصاد قمعها الى 
فسباسيانوس ٠‏ 


حرب اعلية ۸ : فورةفنديكس في غاليا » الناداء ب 
« جالبا » امیراطررا ٠‏ انتحارنيرون ٩ ٠‏ : جیش الرين 
ينادي ب فیتلیرس امبراطوراءفیتلیوس يهزم « اوتون » » 
وريث جالبا بالتبني , فوايطائيا ۰ جیرش الشرق 
والدالوپ ”نادي پلسپاسیانوس‌امبراطررا ء هزيمة فیتلیوس 
ومقتله في ایطالیا ٠‏ 


۹٦۹-۹‏ : سلالة الفلدفيين 
قمع ثورة سیفیلیس فيغاليا ,احتلال وعدم اورشليم عل يد 


یلوس 
احداث مناہر لتملیم البياناليوناني واللاتيني في روما 


٦ - ١ 
66 
۷ الیابان ( کیوشو ) ترسل وفدا‎ 
الى الصين ( لر-یانغ ) ۰ دهي‎ 
٠ لا تزال في عهدها النيوليتي‎ 
وقد ترك « بان کر » عنها وصفا‎ 
۰ طریفا‎ 
64 
۷۰۴ تأسیس الطائفة البوذية الادلى حوالي وا‎ 
في کیانغ  سو‎ 
٦٢ 
٦٦ 
56 ملك تشر يحمي رسميا هذه‎ 
٠ » الطائفة‎ 
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العالم الروماني وجيرانه لهند 


احتلال الحقول التي كان تملحفة باملاك الدولة وتقر يسام 
الحدود بين الرين الاعسل‌والدانوب الاعل ٠‏ 


بده العهد ال مەروف ببهد «باكا» 


المرازبة ر( كشاماراتا ) في 
غربي الهند ٠‏ 


۹۔ ۸۱ : تيطوس 


انفجار الفیزوف ء تهدم بومبيي وه ركولانوم » موت بلسين 
القديم ۰ 


۹۱-۱ : دومیتیالوس 


اتمام‌مسرح‌فلافیانوس (الكوليزه)الدي بوشر بناژه في ایام 
فسیاسیالوس 


دوهيتياثوس بحمل لقب «قاضي الاحصاء الدائم ۰ 


مناوشات عم الداسيين عس‌الدانوب 


احداث الالعاب الكابيتولية 


الالعاپ القرنية الامبراطور الكوشاني يطلب 
الزواج من ابنة ملك السين 
فیرفش طلبه 1 
اغتیال دومیتیانوس 


٦۔‏ ۱۹۲ ء: سلالة الانطونيين 
مجلس الشیوخ يعلن ( نرفا )امبراطورا 
ترفا يتبنى ثرايانوس٠‏ قلصليةتاسيت ٠‏ 
موت رفا 
الامپراطسور الكزشاني 


» فیماکدفیسیس € ينهي احتلال 
الهند , الشمالية ٠‏ 


القائد بان تشاد ینم فشح 
الترکستان الصيني ووطد فيه 
الاستعمار الصيني ۰ 


فوننان يقدم للامبراطور دائرة 
مدار الشمس 


مرلد الفیلسوف وان فو 


۰- روما رامبراطوریتها 


۷۸ 


۷۹ 


۷4۸۹۵ 


۱۰۰ 
آخر القرن الاول 


القرن الٹانی 


۱۰۷ - ۱ 


۳ د ۱۰۵ 


۱۱۲ 
)0 ۳ 


۱۱۷ =~ ۶ 


)۲( ۱4 


۷۸۲٦ 


العام الروماني وجيرانه 


۸ - ۱۱۷ : ترايانوس 
قنصلية بلين الفدیم الذي يلقي « تقریظ ترایانوس * . 


'نزبين ال « ستوبا » في سافيشي 
ههور صورة بوذا في 
غندھارا ٠‏ اثبات اللصوص 
الجيلية ۰ البوذية تزدهر في 


ضم داسیا ال الاميراطورية بعدحربين ضد الداسیین 
اعمال مرفا اوستیا 
موت مارسیال 


ضم الولاية العربسية ال‌الامبراطورية 


تدشین فوروم تراپانوس 


موت بلين القديم الذي كان حاكما في بیتینیا في السنة 
۷۱۱۲-۷۱ 


الحرب الفارتيسة ۰ ترایانوس‌یضم ارسنیا وما بين النهرين 
ال الامبراطوریة؛ يبلغ سلوفیة؛عل دجلة وکتیزیفون ۰ ۱۱۵: 
ثورة الیهود في المدن الشرقية ٠‏ ترایانوس یتراجم ۰ يموت في 
۷ء وشلفه یتخل عن ‌فتوحاته ٠‏ 


۱۳۸-۷ : هادر ینوس 


موت تاسیت و )٩(‏ بلوتارل أكتابة « اسك » تذکر التصار 


غوتامیبوٹرا ( سلالة اندرا ) عل 
ا1ھ شاکا » 


هادریانوس يقرم بعدة رحلات‌تنتيشية الى حدود الامبراطورية 


الشروع ببناء مقصف طیبور 


الصين تتصل بالامبراطرر بستة 
الکرشانیه بعد فتوحاتها في 
الثر کستان الصستي ٠‏ 


مرت بان تشاو مژرخة الهان 
وشقيقه القائد بان تشاو 
مو لد الفیلسوف تسواي شي 


رحلة البهالبن والوسیقبسسین 
الرومان عن طریق برما 


تشانغ هنغ يخترع جهاز الکرة 
الازضية داخل دوائر تمشل 
طرکات الاجرام السماوية 


احد ملوك الیابان پرسل الى 
بلاد الصين ۱۱۰ عبدا ٠‏ 


آخر القرن الاول 


القرن الثانى 


۱۹۔۹۰۷۹ 
۱۰۵-۲ 
) 


۲۹ - ٥ 


۱۲ 
)٩( ۳ 


۱۱۷ - ۶ 


)2( ۶ 


YAY 


۵ )?( مولد اپولیوس 
حوا ي ۱۲۸ 
بعد ۱۲۸ موت جوفینال ‏ " 
۳۰ )?( مولد اولو جيل 
۱۳۹ تشر « البراءة الدائمة » 
5 ثورة الیهود بقيادة سممان پن‌قصبه في فلسطین ٠‏ 
طلا دن يول اورشليم التي ی کابیعولینا ۰ 
۱۳۷ 
۸ - ۱۱۱ : انعلونینوس 
۰ — ۱6۵۰ 


(?) ۱۸۵ -- ۹ 


۷ -- ۱۲۸۷ 
۱۹۸ 
حوالي +۱۵۰ جفر افیة بطلیموس 


مدع الیهود 


افند 


نهاية ملك « اهاپانا » ۰ 
مزرپان المرافىء الغربية - نمو 
الفن اليوناني البوذي ومدرسة 
«اماراناتي » ومدرسة «ماتهورا» 


تجمیل الستوبا في‌اماراناتي على 
ید خليفة کوتا میبوترا ( الذي 
ذکره بطلیموس ) ٠‏ 


الامبراطور کانیشکا بصل 
پالامبراطورية الكوشائيسة الى 
الذروة 

«اشفاغرشها» رجل بطانة دادیب 
وموسيقي وفيلسوف ٠‏ 


الهند ترسل عده وفود الىالصين 
عن طريق پحار الجتوب ٠‏ 


مرازبة اوجاقيني ؛ ومنهم 
رودورادمان» في اوجعزهم_ملك 
« بوشياميترا » بن كوتاميبوترا 
کاتیشکا لا يزال ملكا في 
الشمال ۰ 


« اغارجرنا »المناضلل الامایاني 


المراكز الحصنة في جي - نان 


ماجولغ پشرح عقيدة کونفوشیوس 


الترجمات البوذية الادل عل‌بد 
الفارتي « لفان شي کاو » 


تکتل الخصیان كلي القدرة 


تشد س هيوان يشرح عقيدة 
اکوللوشیوس' ٠‏ 


جار انوب 


التواريخ 


(?) ۵۰ 


حوالي ۱۲۸ 


بعد ۱۲۸ 
۳۰ )2( 
۱۳۹ 


۱۳۵ — ۲ 


۱۳۷ 


۱۵۰ ۰ 
(1) ۱۸۵ - ۶ 


۱۷۱۷ - ۷ 
۱۹۸ 


٣ حواليی‎ 


حوالی ات +۲ 


۱۰۲ 


حوالي کس 
۰ تب ۲۰۰ 


۷۸۹ 


٦٦١ منذ‎ 


۱۷۸ -- ۲ 
۱۷۰ 
۱۷۹ 


۱۷۷ 


۱۸۰ 


۷۱۸۰ 


۱۸۹ 
۱۹۰ -- ۰ 


)2( ۰ 
۱۹۲ 
)( ۲ 


۷ 


العالم الروماني وجيرانه 


۹١‏ ۔ ۱۸۰ : مارك - اوریل 


لوسيوس فيروس يحمل لقسبالامبراطور ويشترلد في الحکم 
حتی مماته في ۱٦۹‏ 


هوت سویتون 


جوم الفارتيين » افیدیوس یقودالحرب ضدهم بقوة 


هجوم الجرماليين عل‌الدانوب» پہلغوت اكويليا في ایطالیا في 
3 ۰ مارك اوریل پرجه ضدالار کومان‌والکواد ییل والسر ماطیین 
سلسلة حروب شاقة ٠‏ یمیدالحدود ٠‏ مات في المعسكر في 
قينا بيئما كان يستمد لاحتلالبوهيميا ٠‏ 


اغتصاب افيديوس كاسيوس في‌الشرق ينتهي بالقمم ۰ موت 
أريانوس 


احداث لريمة متابر للفلسف‌تومبر لعلم البيان في ائينا 


| مادك اوديل يشرك ابن ه‌کومودرس بالحكم ویحمله لقب 


امبراطور ۰ ٠‏ استشهادالاستد‌برتين والقديسة بلادینشا 
ومسیحین آخرین في ليون ٠‏ 
موت كايوس مؤلف كتسساب الانظمة » 


۰ - ۱۹۲ : کومودوس 


گومودوس یضم حدا نشاریم‌اپیه عل الدائوب بعد انفراده 
پالامپر اطور ية 


موت لو کیالوس 


افتیال کرمودوس 


بده ملك « شاتاكارني » ( في 


الارجح 


)/ الذي پخصه ناغارجونا 


بحار الجنوب الیابان وکوریا التواریخ 


۱۱ 
۱ (۲) 
منذ ۱۱۲ 
وند مارك اوريل ز تجار ٦‏ 
سوريون ) ب الامبراطورهيوان 
يحيي في القصر احتفالات بوذية 
وطارية ٠‏ 
منذ ,۱۷۷ 
اضافة, ابلية جديدة ال ديسر ۷۲ ۱۷۸ 
« کیانغ - سو » البوذي 
۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۷۷ 
۱۸۰ 
امولد الفیلسرف ٹشونغ تشائغ ۱۸۰ 
تولغ 
تورة العمائم الصفراء ۸ 
اضافات جديدة الى ديل کیان - ۰ = )۱۹ 
سو البرذي 
۰ )2( 
۱۹۲ 
تا و لن سے :د 
سو یوب ۹۲ )?( 


للف 


۱۹۷ - ۳ 


۱۹ 


۱۹۷ 
۷ - ۱۹۸ 
۱۹۸ 
آشر القرن الثاني 


آرائل القرن الثالث 


۲۰۹ 
۰٣۳ 
۲ 
۳۰۵ 


۲۱۱ - ۸ 


حوالي ۲۱۰ 


۳۲ 
٦ 
۲۷ 
7Y 


العالم الرومانی وجيرانه اند 


۳ . ۲۳۵ : سلالة ساويروس 
۳ - ۲۱۱ : سبتيموس ساويروس 


سبتیموس ساویردس یتغلبعل الطالبین بالعرش لا سيما 
پسینیوس ليج في الشسرق ۱ ۱۹۵-۱۹۶ ) وکلودیسوس 
البيدوس ( مع رکة ليون ۰ ۱۹۷) 


ترتولیانوس یضم كتابه فسيه الدفاع عن العقيدة المسيحية» 
حملة على الفارتيين : احتلال وتنظيم ولاية ما بين اللهرین ٠‏ 
كركلا يحمل لقب امبراطور 
ٹجزؤ هبلكة الا « اندرا > ٠‏ 
توسع التجارة البحرية ( سفن 
شراعية كبيرة ) - مذهب‌دنیا یاه 
الفلسفي ‏ ال « اکشفاکر » 
يملكون في الجنوب الشرقسي 
ر اغارجونا کوندا ) ٠‏ 
مرت غالیالوس 


اور یینوس يخلف اکلیملفوسلي ادارة مدرسة الاسكندريسة 
للسيحية ۰ اتمام السبتيزونيوم 


الالماب القرئية 
اعدام بلو. تیانوس قالد حرس القيصر وتعيين ٠‏ القانوسي 
بابینیالیس خلفا له ٠‏ 


سبتيموس ساوپروس يحاربفي بریطانیا ٠‏ في ۲۰۸ ابنه 
الثاني جیتسا يحمل لقبالامبراطور ٠‏ موته في يورك 
۷۸ ۵ ۰ 


۱۔۲۲۱۷ كركلا 
اغتيال جيتا ۰ (لحکم عسسل‌باپیئیانوس ۰ براءة كركلا ۰ 
مولد ماني في بلاد بابل 


اغتيال كركلا شلال حملة عل‌الهارتییل ٠‏ 


الصين بحار اجنوب . الیابان وکوریا التواریخ 


۳ - ۱۹۷ 
ا الموائس تعتلي عرش ۱۹4 
۱۹۷ 

۱۹۸ - ۷ 
۱۹۸ 


أوائل القرن الثالث 


۲۱۱ - ۸ 


الفیلسرف تشونغ تشانغ تونم ۲ ۱ 
امین سر الدولة في دكتاتورية حوالي 50 
لساو تساو ٠‏ 


1۲ 
۲۷٦‏ 
۲۷ 
۲ - روما وامبراطوریتہا ۳۳ 


۳۳۲ 


۳ ص- ۲۵۳ 


۳۳۹ 


۲۳۱ ~ ۵ 


۲۲۹ - ۷ 


۳۳۸ 
۳۳۹ 


)1( ۰ 


۲۳۲ -۱ 
۲۸۲ -- ۱ 


۳۳۰ 


۷۸ 


العام الروماني وجيرانه 
؟ - ۲۲۳۲ : ایلاغابال 


بعد ملك مكرينوس القصی ايلاغابال يمتلي العرش 


اغتيال ايلاغابال وامه لمصلحةابن عمه الذي تبناه في ٠ ۲٢٢‏ 
موت ثرتوليانوس حوالي حلاالتاريخ ۰۰ 


۲۳۵۲ : ساوپروس الکسندروس 


اردشير الساساني یدخل‌کتیزیفون ظافرا : المملكة 
الفارسية تحل محل المملك ةالفارتية 


ال « شوکرلا » یملکون في 
« پانالاسي » 


الامبراطور الكوشاني «فاسودیفا» 
يحالف ملكارمیلیا شد اردشير 


مقتسل قائد حرس القیمس » او لبيانوس , على بد الحرس 


قنصلية دیون كاسيوس الناءولاية الامبراطسور ساويروس 

الکسندروس ۰ 

اوریجلوس يضط ال مغادرةالاسكئدرية ٠‏ آخر وقد كوشائي الى البسلاط 
الصيني ( في عهد فاسودینا 


الدغو « بو س ليزو » لي 
الحوليات المميلية ) ۰ 


الحرب الاولى ضد اللرس ٭ 


اغتيال ساو يروس الگسندروسووالدته في مایالس ۰ 


سقوط الهان اللاحقیل ۰ 
الامبراطورية الى ثلاث ميالك 


تقسيم 


دند « لن بي » ( وفر-نان؟) *أل. 


الیابان وکوریا 


ابن احد الوفدیسن الهنرد 
الغز ينقل الي الصينية كتاب 
« اميتابها سوترا » ۰ 


فان شي مان ر كأري مارا ) 
في فو ل نان - حاکم‌التونکیل» 
لوتاي يرس ل وقدا الىالجتويت 


فان تشسان في فو نان .- 
پرسل وفدا الى ال « موروتدا» 
( الهند ) ٠‏ 


۳۳۲ 


۲۵۳ — ۳ 


۳۳۹ 


۲۳۳ - ۵٥٥ 


۲۲۹ - ۷ 


۳۳۸ 
۲۹ 


(?) re 


۲۳۲ - ۱ 
۲۲ - ۱ 


۳۳۵ 


40 


التواريخ العام الروماني وجيرانه اند 


۲۳۵ ۰ ۲۸۵ : الفوضى العسكرية 


من ۲۳۵ تعاقب اباطرة سريمي الزوال‌في‌جو من اسوا الصاعب الخارجية 
والداخلیه , الحدود تهاجسم‌وتجتاز ء ثورات وانفصالات في 
الولایات ء للازمة الاقاصاديةتعفاقم ٠‏ 
۲۳۸ المناداة بغوردیانوس الاولوالثاني امبراطورين في قرطاجة 
ومقتلهما ۰ 
۲٤‏ مرت اردشير 2 شاهبور الاول‌يعتلي العرش ٠‏ 
۰ — ۲۳ رحلة ماني الى ضفاف الهندوس 
۰ — ۲۸۸ وفد فونان الى ال ھ مرروندا » 
۱ - ۲۵۱ ايران الساسانية تحتل 
الامبراطورية الکوشانية ٠‏ 
۲۸-۲ حمله غورديائوس الثالث غل‌شاہہور ( سابور ) ٠‏ 
۳۹۳ 
۳۹4 افارطيل يعصد روما لممارسةالتعليم فيها , يمرت في السئة 
۹ 
۶ - ۲4۹ فبلبوس العربي : يحتفل باعيادروما الالفية في السنة ۲١۸‏ 
۶ ع ۲۲۱۱ بعثات مائوية الى مصر 
۵ مت ۲۵۰ 
۳۹۷ 
۳۹۸ 
۲۵۱-۲۸ ملك داسیوس الدي يموت فيحملة على القوط ٠‏ في السنة 
۰ء اشطهاد المسيحيين ۰ 
۲۹۹ شاهبور ییزم فاسودینا ۰ 
YoY‏ مورموزد يحمل لقب م ملسك‌ملوك ال کوشائا » ۰ 


۷۹۹ 


وند الیابان 


وفدا فو ب ان والیابان 


البلاط الامبراطوري يرسلوفدا 
الى فو - نان مؤلفا من کانغ 
تاي وتشو ینغ 


احد تجار سوغدیاا پېشر 


بالبردية في نالكين ٠‏ 


لن ب يي تهاجم منطقة هواي 


فان تشان پرسل وفدا الى الم 
د موروندا » ( مدطقة الغانج ) 


نان تشان يرسل دفدا ال 
الصين ٠‏ 


مان سبون (فو - نان ) پستقبل 
الوفدین الصينيين کانغ اي 
وتشوینن اللذین يلتقيان 
موقد الوروندا الذي لحق پوفد 
السئة ۲-۲۶۰ 


لن - يي تهاجم المراكز الصينية 
الحصنه في منطقة مواي 


" |قائد كوري یهیل موقد پاماتو 


ر الیابان ) في مملكة سيلا 
( كوريا الشرقية ) ٠‏ 


اليابان وكوريا 


ملكة اليابان العانس (؟) ترسل 
بعثه ال البلاط الصيتي في 
لو-‌پانغ وتقیم علاقات‌دبلومامیه 
مع كوريا ۰ 


ملكة اليابان العانس‌ترسل وندا 
الى الصیل » 


۳۳/۸ 


۳۹۰ 
۲۸۳ -- ۰ 
۲4۸ - ۰ 


۲۵۱ - ۱ 
۲۸۹ - ۲ 
۳۳ 
۳۹ 


۲۲۹-۲٤٢ 
۲۲۰۱ - + 
۲۵۰ — ۵ 


۳۹۷ 
۳۹۸ 
۲۵۱-۸ 


۳۹۹ 


YoY 


۳۹۷ 


التواریخ 


۲۰ — ۳۲ 


۲۷۳-۲٦۸ - ۸ 


۲۹۸ - ۰ 
۲۱۲ - ۱ 
۲۷۲ - ۲ 


۲۱۵ - ۳ 


۲۸ 
۲۷۰ - ۸ 
(2) YY 


۲۷۵ - ۱ 


۲۷۸ - ۷٦ 
يفف‎ 


۲ ۸ + 


۲۸۳ - ۳ 
۲۸٤ 


۲٩۳ - ۶ 


۳۸۰ 


۷۸ 


العالم الروماني و جیرانه 


ملك فالری‌انوس ۰ ۲:۷ :اضطهاد ۰ ۲۰:۸ : الالامان 
یصلون حتی ایطالیا الشمالية ٠55:فاليريانوس‏ اسیں الساساني 
شاهبور الاول ٠‏ 


بوستوموس یحکم غاليساوبريطانيا واسبائياء تتریکوس 
ےت 


غالیانوس ينفرد بالحكم بعد انشارك اباه فالیریائوس منذ۲۵۳ 
بعثة مانوية ال جدوہي الزابالصغير ۰ 


استقلال تدم في عهد اذينةوزثوبيا والدة وهب اللات ٠‏ 


ملك کلودپوس الثاني«القرطي»اللي يطرد الالامان من اپطالیا 
والفوط من البلقان ٠‏ 


القدپس انطو نيوس يتنسك فيالصحراء ۰ 


ملك اوريليانوس ۰ في ۲۷۲ یقوض دولة تدمر ء اعسسدام 
لونجيئنوس » تحكيم غير موافق ليو لس الساموزاطي اسقبف 
انطاكية الهرطوقي ٠‏ في ۲۷۲,تثر‌یکوس يستقيل ٠‏ التخلي 
عن داسيا والاراضي الماحقةباملاك الدولة نهائيا ٠‏ تشیید 
اسوار محصنة حول روما ٠‏ 


غزو عام : الفرئجة يبلفوناسبائيا ۰ 


موت مانى ٠‏ 


ملك كاروس الذي یقودهجوماظالرا حتی کتیز يفون 
الباداه. بد پر 7 كسس لميسيا لوس امبراطورا في خلقيدونيا ٠‏ عقد 
السلح مع الفرس 

۳۰٣ ٤‏ : دبوکلیسیانوس والحم الرباعي 


اول عھددپوکلیسیائوس وتنظیمالحکم الرباعي ۰ ۲۸۰ :انتمارء 
على کاریٹوس ۰ مکسیمبایصبٔمقیصرا ثم امبراطورا في ۲۸٦‏ ۰ 
في ۲۸۸ : اغتصاب كاروسيوسفي بریطانیا ۰ ۲۹۳ : اختیار 
کونستائس كلورءثم غالي بوس‌قیصرین ۰ 


اليابان وكوريا 


۲۰٢۔٣‎ 


۲۷۳ — A — ۲۸ 


۰ — ۲۱۸ 
۱ - ۲۲۱۲ 
۲۳ -۔- ۲۷۲ 
عائلة سو ما تستولي مل 7 
مال سو اما رہ ۳ - ۲۵ 
الشسالیة ٠‏ 
وند فو-نان في عهه فان سیون | فان سیون (فو - نان ) بزعبل ۳۹۸ 
رندا ال بلاط الصین ۰ 
۸ — ۲۷۰ 
سی ا اس نان‌افو - ان ولن - يي تتحالفان ۰ 
د بي ھا با 2 ۲۷ )1( 
۷۱ ۲۷۵ 
۲۷۸-۲۷۲ 
۳۷۷ 
ال« سو ما > یمللون اللسهم الصين تهزم لن - يي وفو.نان ۳۸۰ 
اباطرة پاسم « تسيل » ۶ في تو نكسل 
YAY‏ -- ۲۸۳ 
تقل تصوص سنسکریتیة الى ألن - بي ترسل وندا ال بلاط 
الصينية , وقد لن - - ییا الصين ۰ 1 
۲۹۳-۸۹ 
وند قو -, نان فان سیون ( فو - نان ) پرسل ۳۸۵ 


وفدا ال بلاط الصین ٠‏ 


۷۹۹ 


التواريخ 


۲۸٦ 


۲۸۸ ۔‎ ۹٦ 
۲۸۷ 


۶ - ۲۹۲ 
۳۹۹ 
۲ - ۲۹۷ 
۳۹ 
۷ — ۲۹۸ 
۳۹۸ 
آخر القرن الثالث 


حوالي ۳۰۰ 


نم 
۳ -- ۳۰ 

اس 

۳۰۵ 


۳۰۹ 
۳۱۳-۲ 


۳۰ 


۳14۱ 


Nee 


العام الروماني وجيرانه 


الهند 


حملات مكسيميانوس الریسیاعل. الرين ٠‏ 


استغادة حدود الدانوب ٠‏ 

اخضاع بريطانيا حيث كانالكتوس قد خلف کاروسیوس-۰ 
دي وكليسيانوس في عصر حیث‌یقمم اغنصاب اشيليوس ٠‏ 
صدور البراءة ضد الائوین ٠‏ 

حملة ديوكليسيانوس عإفارسء٠‏ استعادة ما بين الٹھر ين 
حملة مكسيميانوس في افريقيا 


الكاتب « فاسا » 


مر سوم الحد الاعل 5 


تدا ہیں ومراسیم ضد المسيحيين* 


لنازل دی وکلیسیانرس دمکسیمیائوس اس 


۳۱۳-۵ : السلالة القسطنطیئیة 
٦۔‏ ۷ : قسطنطین 


وفاة کولستانس ۰ الجد۔ودینادون ہا بنهقسطنطن امپراطورا۰ 


عهد اضطرابات یکثر فيهالقياصرة والاباطرة ۰ اشيرا , 
في السنة ۲ 2 قسطنطی‌ینتصر على مكسانس في معركة 1 
سس ملفیوس ۰ دفي ۳۳ ابی لیسینیوس یتف يتغالب على 


مکسیمیلوس دايا في الشرق , 


وفاة غالیریوس الذي توقف عن‌اضطهاد السیحیین قبل ذلك 
بزمن قصير ٠‏ 


السين تحار الجنوب الیابان وکوریا 


وندا فو نان وکوریا فان سیون ( فو - نان ) پرسل أكوريا ترسل دندا الى بلاط 
وندا ال بلاط الصین ٠‏ السين ٠‏ 


وفدا فو ان وسوغدیانا فان سیون ( فو - تان ) يرسل 
۱ وندا ال بلاط الصين ٠‏ 


بناء معيد لاوغسطس فلي اسلء امام سیمائا ( ور 
موزيريس ( کرانکانور ) ' الجنوبية ) يصل الى بلاط ياماتو 
( اليابان ) ٠‏ 


كتاب « لالیتالستارا » ينقل 
مر اشرى الى الصيدية * 


بداية الغزوات الكبرى 


مولد الراعب فو ب ٹو ب تدغ 
في کوکا ۰ 


۱- روما وامبراطوريتها 


۳۸۹ 


۲۸۸ — ۹٦ 
YAY 


۲۹۲-۶ 
۹۹ 

۲۹۷ - ٦ 
۳۹۷ 

۲۹۸ — ۷ 


۳۹۸ 


آخر القرن الثالث 


۳٣۰٣ حوالی‎ 


۳۰۹ 
۳۱۳-۷ 


۳۷۰ 
۳14 


۸۰۱ 


۳۷۱۵ 


۳۷ 


)3( ۳۳۵-۷۰ 


Yt 


۳۲۵ 
۳۵۰ - ۵ 
۳۳۹ 


۳۵۳ — ۷ 


العالم الروماني وجيرانه افند 


قسطنطين وليسينيوس يجتممان‌ني ميلانو ويتفقان على مب‌دا 
النساهل الديني ۰ 


الحرب الادلى بين قسطدطينوليسينيوس الذي ينقد الاقالیم 
البلقانیة۰ مجمع آرل یحکم عل‌الدوناطبیل ۰ 


قوس قسطدطین في روما «حوالي هذا التاریخ ء لاکتانس 
بشر « ميتة الضطهدین » 


شاندراغوبتا الأوليوسس سلالة 
ال « غربتا » ويباشر احتلال 
المند , 

الحرب الثانية بين قسطلطينوليسيديورس الذي ينغلب على 


امره ٠‏ قسطنطين يعيد وحدةالامبراطورية ٠‏ تكريس المركز 
المختار لیثاء القسطدطينية ۰ 


تسطنطين يار بقتل ابنسسهكريسبوس + ثم زوجته فوستا» 
اثناسيرس اسقف الاسکندریةء 

تدشين القسطلطينية ٠‏ 

قسططین ينظم الخلافة من بمده بين أبنائه الثلاثة وابني أخيه , 


ملك سامودراغویتا الفساتم 


الكبير»الذي برسع الامبراطورية 
من اوريسا الى مدراس' ٠‏ 


معمودية ووفاة اقسطلطیل ٠‏ 
۳۹٣ ۷‏ : کونستانش الثاني 


تقعیل ابناء أشي ق طنط سین( ۷ ) ۰ کونستانس الثاني 
پهاجم اخاه کرنستان في ٠‏ فيهزم ۰ النتصر ينتحن بسد 
اغتصاب مافغتانس على الریسن(۲:۰) ٠‏ کونستانس الثاني 
الذي کان یحکم الشرق ينتصرعل المنتصب في ۲۵۲ ۰ 


الفرس یعودون الا لوجوم بقيادةملكهم شاهبور الثاني عدو روما 
اللدود؛ الفرس یحامرون تصیبین‌تکرار! ثم یدخلون امیدا في 
السنة ۳٥۹‏ على الرغم من دفاع‌روماني مستمیت اشترك فيه 
امیائوس مرسلینوس ٠‏ ته يدخلون سلغارا ایضا في‌الستة 
۰ ° 


الصين بجار الجدوب لیابان وكوريا التواريخ 


۳۱۲ 
۳۹۹ 


۳۱۵ 


البرابرة یهزمون التسين ۳۷ 
|. افیلجادن الى الجنوب ويتخدون 
۰ ۔ ۳۷۲۵ (1) 


ری 


اکتشاف مبادرة نقطة الاعتدال» 


۳۳۵ 
۳۸۵ — ۵ 


فان وان" في لن - هي ۳۳۹ 


۳۵۳ — ٣٣۷ 


۳01 
۳۵) ~01 


۳+ 0 


0٦ 
۳۷ 
۳۵۹ -۷ 
۳۸۵-۸ 
۳۹ 


٦٢ 


۱ 
۳۲ 


۳۳ 


۳٦ 


۳۸۱-۳۲ 
۳۹۷ 
۳۷۲ 
۸۹4 


الملكية الساسانية تضطھ- ےالمسیحییل بشدة ٠‏ 


اولفيلا » اسقسف القوط »يلتجيء الى الاراضي الرومانية» 


اوج فترحات سامودراغوينا 
العسكرية الذي ينشىء اوسم 
امپراطورية منڈ الموريا ٠‏ 


کو نستانس یمین اہن عمهغالوسقيمرا وپسند اليدادارة الشرق, 
پامر بقتله في السنة ۳۵۶ . 0 * 


جوليانوس ؛ اخو غالوس يعينقيصرا ويرسل الى غاليا لحار بة 
الالامارنب . انتصاره ف‌ستراسبورغ (۳۰۷) , الجیش 
يادي به امبراطور! )۳٣(‏ ۰ 


كونستانس یحظرتقدیم الذبائع 


مجامع سیرمیوم وقرائين الايمانالمتوالية ٠‏ 


موت کو لستانس‌في .طريقعودتهمن الشرق لحاربة جوليانوس ۰ 
۳۹۳-۲۱ + جولیانوس 

جولیانوس في القسطتطينية 

قالون بتحظی استعمال النمومرالكلاسيكية عل‌العلمینالسیحیین. 

جولیانوس في انطاكية - 

حملة جولیانوس على فارس ۰ وفاتہ اثناء التراجم ٠‏ 

4 - ۳۹۵ : السلالة الفالنتينية وئیودوسیوس 

الفرس ۰ الجیش ی ادي‌بفالتینیانوس الاول امبراطورا 

الذي يشرك اخاہء بالحكمويسدداليه ولاية الشرق ۰ 

داماژ بابا 


فالنتینیالوس یمین اينه غراتیالوس" امبراطورا ٠‏ 


الصين بحار الجنوب التواريخ 
۳۳۹ 
وفد لن - بي فان ون ( لن د يي ) يرسل ۳۹۰ 
وقدا الى بلاط الصين ٠‏ 
لن ‏ يي تحتل جي ب نان نان ون تنعزع جي - نان من ۳۹۷ 
موت الراهب فو - تو - تنغ*|الصین ٠‏ 
۳۹۸ 
موت فان ون ( لن بي )۰ ابته ۳۹ 
فان فو يملك باسم فادرا فارما 
حوالی ۳۵۰ 
هزيمة فان فو في تونکین ٠‏ ۱ 
۱ - )۳۵ 
٥ ۲‏ — ۳۰ 
۳۹ 
وفد فو . نان فبلة مروشة)|تشان - تان ( فو نان ) پرسل 
وقدا ال بلاط الصين ۰ ۷ 
۷ ۳۹ 
قوت و ملك کن نے سی ۳۸- ۳۸۵ 
يحمي البشر الهددي کرماراجینا 
فان ب فو يهزم ثانية في ۳0۹ 
تونكين ۰ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
اللاجئون الصینیون في‌الجنوب ۳٣٣‏ 
يرغمون على تادية واجباتسم 
الدلیة ٭ 
٦۷۔٣۳۸۹‏ 
۳۹۷ 
فان فو ( شامبا » یرسل وفدا ۱ 
الى البلاط الصيني ٠‏ ۳۷۳ 


۸۵ 


التواريخ ۲ العام رومان وجيرانه ا مند 


۳ الفديس مار تیتوس اسقف تورٴەوت ائناسيوس اسق فا 
الاسكندرية ۰ امبروسبرس‌الني كان حاكم الولاية يصبح 
اسقفا لیلانو ٠‏ 

پوت ۳۷۳ ثورة فرموس في افر یقیاءتمعهاءعل ید ثيودوسيوس الاب الذي 
اعدم بآمر من غراتيانوس ٠‏ 
۳Yo‏ وفاة فالنتيئيائنوس الاول «الناداة بفالتتینیانوس الثاني 
امبراطورا فتحکم امه جوستیناپاسمه ٠‏ 
۷۵ )?( الهرن پهاجمون الاوستروقوط٠‏ 
۳۷ — ۳۷۸ القوط یجتازون الدانوب ؛ دفي‌السنة ۲۷۸ يهزمون فالنس 
ویقتلونه في ادرنا ٠‏ 

YY 

۷۷۳۹ غراقیانوس يشرك ئیودوسیوس‌بالحکم ۰ یتخل عن لقب الحبر 
الاعظم ٭ قتصلية اوزون ٭القدیس ايرونيموس پرسسم 
کاهنا ۰ 

۳۸۰ تبودوسيوس بوطنالقوط کحلفاء‌چتوبي الدانوب ۰ يحص اسم 
السبحپیل الكاثوليكيين فوانصار قائون نيقية * 

ألم مجمع القسطنطينية السكوني‌الذي عزل في اعقابه كافة 
الاساقفة الادباوبيسين ٠غريغوريوس‏ النازينزي يمين 
اسقفا على القسطنطينية ثسم‌پنسحب ٠‏ 
ثيودى سيوس ٠‏ ۱ 

AY‏ مکسپموس يأمر بقتل غرانیانوس ٠‏ ثيودوسيوس یمین اپته 
ار کاد پوس امبراطورا ۰ 

A‏ وفد فارس الى القسطتطينية :الفاوضات تلضي ال اتفاق 
يعين الحدود بين الدو لتبنو يقسمارمينيا ۰ شتیلیکون يتزوج من 
والدة تیوددسیوس سيريئا ٭الفدپس‌اوغسطیلوس يعيناستاذا 
في میلانو ٠‏ 

٠ القدیس ايرونيمسوس يقيهنهائيا في فلسطين‎ Ao 

۳۸۹ اعدام بريسيليانوس والمساره‌الرلیسیین ۰ 

٠ معمودیةالقدیس "وغسطینوس‎ ٠ مکسیموس في ایطالیا‎ TAY 

٠ ثيودوسيوس ياتي ال ايطالياويهزم مکسیموس‎ TAA 

۳۹۰ مجزرة تسالونيکي ۰ الصراعبين ثيودوسيوس والقديس 
امپروسیوس ۰ ئیودوسبوس‌یعین نیکوماکوس فلافیانسوس 
قائد خرن ص القيصر » ویخضسم كمؤمن للاسقف ٠‏ خطبسسة 
لیبانیرس « هن أجل المعايد ٠»‏ 

۳۹1 تحظير العبادة الوثنية » صدممعيك سير! بيس في الاسكندرية* 


قنصلية سيمناكوس ۰ القدیس‌اوغسطینوس برسم کاهنا ۰ 


۳۷۲-۷۳ 
۳۷۵ 


(?) ve 
۳۷۸ - ٦ 
۳۷۷ فان قو ( شامیا ) برسل وفدا‎ 
٠ الى البلاط الصيتي‎ 
۳۷۹ 


۳۸۰ 


۳۸۱ 


۳۸۲ — PAY 
۳۸۳ 


At 


۸۵ 
۳۸ 
FAY 
۳۸۸ 
۳۹۰ 


۳۹۱ 


۸۷۷ 


العالم الروماني وجيرانه 


4Y‏ مقتل فالنتيئيانوس الثاني علىيد اریوغاست الذي يننادي 
باوج‌انبوس امبراطوراً ,ارستوقراطية روما الوثنيةتسائد 
هذا الاخير ٠‏ يثيت نيكوماكوسفي قيادة حرص القیصر فیحظر 
كافة الذبائح » حتی المنزلية ٠روفيئوس‏ يمين قاد حرس 
القيصر في القسطنطینیة. وفاةاوزون ٠‏ 


۳۳ يودسيوس يعين ابنههونوريوساميراطورا ٠‏ اهتداء روفيتوس 
الى السيحية ۰ وفاة ليبانيوس(؟) ۰ 


۹۶ انتصار ثیودوسیوس على اوجالیوس ۰ 
۳40 وفاة ثيودوسيوس ۰ اپناه ارکادیوس وهوئوريوس یملکانالاول 
في الشرق والثاثي في الغرب*القديس اوغسطيلوس اسقف 
عيبو نا ۰ 
خر القرن الرابع شاندراکربتا الثاني يتل ي 


٠ العرش‎ 


4١44 


بحار الجنوب الیابان وکوریا التواریخ 
۳۹۲ 
۳۹۳ 
۳۹۹ 
۳۹۵ 
الیابان تسنولي على قسم مسن آخر القرن الرابع 


کوریا الجدربية ۰ 


۹ 


جدولت الاع لام 


أيجر » اللك : 4۲۵ . 

الأبكيث : ۸۷ . 

ایکٹیقس : ۱۰۵ 1۹۵ . 

ابن خلدون : 4۱ . 

الأہنین » حبال : ۲۰۰ ) ٤١۷‏ ۱۰۵ » 
۸ ۳ ۰۳۸۱ 

الحضارة الابشة: ۲۰ ۶ 6۲۳ ۲۸ ٤‏ 6۲۷ 
۱ء 

ابولق » الاله: ۳۱ ۸۳۳۲۵ ۹۱) 6٩۳‏ 
۶۹ ۷ ۲۱۳ ۲۲۰ ۰۷ > 
٦ء‏ 

اہووٹمخوس : 1۱۲ ۰ 

ابولوجما » کتاپ : ۲۳) . 


٤ t۹۷ ٤ 0۹ : ابولوذوروس > المہندس‎ 


, ۰ 

ابولونیوس دي تبان : ۰4 » 4۱ » 
AY ۷‏ . 

أبولیه : ٤ 44٩‏ .246 ۷۸ ون 
۸۵ء 


آپیذوروس : ۲ ( مرڪر عبادة 


٤٢٠۹ ٤۲۹۷ ٩۱۷۸ ٤ الأبير او أبيروس‎ 
ء٠٦٦٦‎ ٥ {| 


٢٣۳٣٣١٠٢ 494٠١ اسقور » ابمقوربون:‎ 


| 


٩٩۹۳ ۳ ۵4۱ ۰۶۵۶‏ ۲ ۹٦۱۹ء‏ 
أبيس او هابيل الاله : 1۰۲ . 
الآبمّة » الطریق : ۱۸۲ . ۱ 
اببوس کلودیرس» اللقب‌بالاعی : 6۲۲۱ 
۲۳۳ 
أبيون: ١۸‏ . 
الانالئّد > الدولة : ۷۷ » ۰۳۸۹۲۳۱ 
تال اوأطال : ۱۱۷ سروم » ۰۲۱۸ 
( الثالت ) : ۰۲۲۵ 
أترغاتس هبر ابولس : )٥٤‏ . 


أتروريا : ۲۹ ۲۷ ۳۰۲۲۹ يسرع 
oR ۱۰۰ ۹۲ ۷ ۹‏ 
۵۶ ۱۱۱۶ ۶ ۱۷۵ ۱۸ ° 140 ° ۰۲ ۲) 
۸ ۲۲۰ ۲۲۲ 7 


»۱٩ ۱۳ : الاتروسك » الاتروسکنون‎ 
» ۲۵ ۲۱ ۲۳ ۲۲ YY ۷ 
۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ CYA ۲۷ ۹ 
6۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷۳۱ Yo ۲۰ ۳ 
CAY ۸۰ ۷۱۷۲ A ۷ ۰۱ 
C01 CAY ٢١٦٢٣٥٢١ ٠٠ ۶۹ 
)۲۰۲ ) ۲۰۰ ٤۹۸۹۹ ۸ 
۲۲۰ ۲۱ ۰ ۳ ۰۹ 
۵۰۱ » ۲۳۱ ۲۲۱۲۲۳۳ ۲ ۱ 

الاتروسك : فنهم ۳۸ 

الاتروسكية » اللغة ( زواها ) : ۰۱۸۸ 

آتپولف : ۵۵۳ . 


۸۱ 


. 4۱4 ۲۱۳  سیتآ‎ 

الأتبك ؛ ۲۲۷ . 

آتسکوس مبرودوس : ۲۲۷ ۷۲ » 
4 .۰ 

آتنکوس ٢‏ الفارس : ۱۹4 6 ۲۵۳ . 

اتيلا : 1۲4 . 

الآثار الاخلاقية 2 للوتار خوس : ۰:۹۲ 

الآثار الشرية والدينية » لفارون: ۰۲4۸ 

اثناسوس ( القدیس ) : ۵1۸ ۲ ۵1٩‏ ) 
۹۱۳۶ء 

الاثنتي عشرة لوحة ( شريعة ) : 
۹ .۰ 


Yt 


6۱۲۵۲ ۵۳۱۳۲۲۱۲۲۳: أثينا‎ 
۲۱۵ ۱۷۱ ° VEY ۱۳۸۹ ۶ ۱ 
۲۵۱ ۲۱۰ ۲۳ ۲۲۷۲ ۲ 
COA ۲1۳۳ ۰۸ ۰۳ ۳۱۱ ۶۸ 
AT 1۹4 ° ۲ ۸ ۰ ۰ ۲۳ 
۰14 TEY ٣٦٢۹ ٩ ۷ 

اثينا ( الإهة ) : ٩۷۵‏ 

اثناوس : ۷4۱ ۰ 

الاحميتية» الدولة: ۱۷۸ » ۵۳۰ ٤‏ ۵١٦٦ء‏ 

الاخبون : ۲۸۱ . 

» البحر : ۱۷ ۱۹ 4 لم‎ ٤ الادرباتني‎ 
. A Yo 

الادون : ۸4 ۸۰ > ۳۸۵ , 

الأديج ٤‏ نہر : ۲۸ . 

أذ بنة : ۵۳۲ ۰ 

اراتوس السولي : ۲۵۳ ° !414 . 

اراكوزي : 055 . 

اربوغاست : ۵۱۷ » ۵1۵ . 

آرتوم » الله :۹۰ء 

أرتيميس : ۲۱۱ . 

ارجبه : ۲۰۸ . 

الاردن : ۲۷۳ , 


۸۲ 


الآردين ۳۸۸۶ء 

ارزو : ۷۲۷ ۰ 

الارساسة : ۲۷۵ ۵۳۰ ° ۵۳۱ ۰ 
ارستاخوس الساموسي : ۰.۷۱ 
آرستونکوس : ۳۸۹ . 


آرستندس الأثيقي » الاسقف : 4۳۰ . 

۲۸۱ ۱۲۹ ٤٥۸ ۷ : آرسطو‎ 
ءء٦‎ 

أر طمیس : ۳۱ ۳۵ . 


ارغوس : ۲۱۲ . 
الارغونوط : ۲۲۲ . 
الأرفال :6 ۲۰۵ . 
الارفیرن ۸٦٦۸٤۰:‏ 
ارکادیوس : ٣٥۸۲ ° 0۸۱ ٥٥۸۰‏ 0۸۸“ 
۱۱ ٣ء‏ 

أرل » مدینة : ۳۸۲ ۰١۸۲۲٥٠۹۸‏ 


إرلندا » ارلندا ب ابرلندیون : ۷۲ > 


۵ ۵6۲ . 
الار موريك  :‏ ۲ 1۱۲ . 
أرمينيا : ۱۰۸ ۵۳۱ ۲۵4۹4 .مه > 
۶ ۱ ۱۲ ۰ 


الار و » نہر : ۰۲۹ 

رلوس النيقوميدي : 
۱۹۵-٤‏ 

أريقيوم : ۱۷۵ 8 

اريزو :10 . 

. 1٩۱ : الاریوباغوس‎ 

. ۷٩ ۳۸۸ : أريتريا‎ 

. ۳۰ ٤ ۵1۸ : اروس‎ 

اریادیفا : ۷۰۰ 

آر وفیست : ۱۹۹ ۹۷ . 

اسام : ۱ 

۲۱۳ ۲ ۰ 6° ۱۵ ۱۲ : اسباتيا‎ 
6۱۰۵ ۱۰ Aer ۵۸ ۵۰ AVE 


> ۱ ۷۰ 


4۱۸ 6 ۱۷ ۰۱۷۰ ۶ )۱ 
4۲۸۰ € ۲۷۲ ° TTA ٩ ° ل‎ ۷ 
410۰ ۱۲۷ ۱۰ 4 ۴۳۵۰۱ ۳۸ ۷ 
61۰۷ 64 ۵۸۲ ٤ oof ۲ ۱ 

۲ ٣آ‎ 


اسرائیل : ۱۱۰ . 

آسشل : ۲۸۳ . 

اسف‌اغپوشا: 254 ۷+۰ » ہو ےپ 
۱ء 


اسکلابیوس الاول: ٦٤٢‏ ۰۲۱۲ ۱۲ 
۳ . 


( الطہبب ) : ۳۱۳ 
الأسكاين » رابية Fe:‏ 


) ۳۹ ۱۵ ۱ 2١١ : الاسحندر‎ 
ea ۱۰۱۱۰۲ CAN VE ۸ 
۰۲۱۷ CIA ۷ (۹ 
Cfo ۲ ۷۸۷ ۷۰ 
رید‎ ۱ ۲ 
. 447 : ) تاريخ‎ ( ۰ ۱۸۱ ۷۲ 


6۲۱۵ ۱۰ ۲۱۷۳ : الاسكندرية‎ 
6۲۰۱ ۲۷۰ ۲۱ ٢۹۱۷ 
CEY ۰۳۱۵۲۳۳ ۲۳۲۲ ۵ ۲ 
61۷۱ ۱۵۸ f LCL. ۱۳۳ 6 ° L1۸4 
¢ ۵۷۷۶ هذه‎ oY f ۷ ۱ ۷۲ 
YT YY ۲۲۳ ۰ ۸ 
6 1۷۷ ° ۱۷۰ ٣٤٤۹ ° ۱۳۷ ۱۳۰ ۹ 
جامعتبا :۵۸ . وادپا:‎ . ۲ 
۳۹ 

اسكندرية ترواد : )۳4 . 

الا ماعبلب ون العرب: ۲ ٦٦ء‏ 

اسنغا ۶ ۷۰۱ . 


. ۷۰ ٤ 554 : اسوكا‎ 

آسوان : ۳4۸ . 

[سوس : ۵۰۳ . 

6۱۸۵ ۱۷۸ ۱۱۵ ۱۰۱ ۲۲۳ آسا:‎ 
YAY 6 ۲۷۰ ۲ ۲۱۵ ۲ ۲۰۱ ۲۱۵ ۸۶ 
41۱ 2 ۳۹ ۲۳۷۲ ۳۳۹ ۳۲۱۵ ۶۹ 
» 0۷۹ 2 ۰ ۳ 
E ° AF ۱۳۲ 6 ٤ 
TYE > VY ۷۱ ۶۵ ۵ 
AL ° "AY ° TAY ° 4 ۶ ۹ 
VY ۰۷۰ ۷۳۹۷۰۱ £ AY ° Ao 
ء٣‎ 

» ۲۵۲۲۲ ٢٤٠٥٤٥٠۳ : آساالصغری‎ 
۱۵۷ ۸۰ ۲۷۷ Vo ۷ ۸ 
ا ود‎ ۳۰۳ ۲ ۲۷۲ ۲۱۵ ۳ 
“oso ° A ) ۱۲ ۷ ٩ ۹ 
foo) f ۰۳۲ f OYA ۰۲۱ ۷ 
۰ ۱۳۱۶ ۱۲۷ رز تر وو ہہ‎ ۲ 


آسا الوسطی : ۵۵۰ . 

اسشوس بپولون .)٥٥‏ 

الاسنین » فرقة : ۱۷ ۰ 

آشون » معيد : ٦٤٦‏ 1۵ , 

٠٠٠١ 1۵ ٩ ) ١ : آشور» اشوربون‎ 

اشين : ۸۸4٦ء‏ 

الاطلسي » ا حط : ۳۸۵ ۵۲۹ . 

أعمدة مرقل : ۱۲ . 

أغات و کلیس > ۲ 5۷ . 

أغاتته : ۸۱ . 

> ۷۰ ٤٥٤۹ 2141414 ۳۱۹ : أغريبا‎ 
+ 6+ 


س .. روای: .41٩‏ 


۳ 


۹4 
أغرسين : ۳۰۸ ۸۵ . 
اغربحانت : ۵۵ , 


۲ ۲۳ ۱۹ ۱۷ ۱۳ ۱۲ : الاغریق‎ 
) ۲ او ۳۳۲۸ ۳ روڈ‎ 
CNA وڈ 6 یر ور ۷۰ سر‎ 
CAY AR Ao ۸۲ ۲ ۸۹ 
ITY ° ۱۱۱۲ YoY £ 1۳۹ ° IYA ° ۰ 
Yet ° ۱۹۸ ° ۱۸۹ ° ۱۷۹ ۱۷۰ ۷۸ 
۲۳۷ TTL ۲۲۸ » ۲۲۳۳ ۶ ۲۷۲ ۲ 
CEA ۰۳۳۳ ۲ ۲۵ ۲۸۷ ۲۱ ۰ 
4۱۸ ۱۱۱ ٩ ۷ ۷ ۳ 
COTY 1۵۹ ° 10۷ ¢ fot f tor ۰۵ 
۵۷۷ fo\t ۲ ۵۰ ۵۰۱ 1۹۷ ۶۹ 
111 oY ۷ 

آغریکولا : ۸۷ . 

أقبالينوس : ۲۲۳ ۰ 

افستتروبوس : 0۸۸ ° 6۵۸۹ ۰ 
۱ 4 . 

آفرودیت : 

‘to ۱۳۱۲ ۱۱ ۱۲ إفریقیا:‎ 
6 ۲۳۲۱ ۶۵۸ ۲ ۵۷ تر‎ fof ۱ 
۶ ۱۱۱ ۱۲۲ ۱۱۲ ۱۰ ۷۷ ص:٥‎ 
۲۵۱ ؛‎ ۲۲4 ° ۱۸۷ ۱۷۸ ° ۱۷ ° ۸ 
YAY ۶۲۸۲ ۲ ۲۷۰ ° ۲۱۱ ° ۲۱۵ ° ۸ 
6۳۵۳ ‘For fF نے ۳۱۵ روک‎ 
4۲۸ ۶ ۲۷ € ۰۹ ۳۹۰ » ۳۸۵ ° Fo 
“eo ٩۰ ۲ ۷۰ » 11۱۲ 4 ۱ 
“o ۲ ۵۵۳ ۲ ۵۵۲ زور‎ o11 


۰. ۲۱۳ 6 ۰ 


» ORY 4 ولاه‎ ۶۰۷۷ 2 ۰۷۲۲ ۰۹ ۷ 
YY ۱۱۱۱۰ ۰ ۲ 
۰ ۷۱۱ € ۱۳۳ ° PY 

. ١۸۸ : اقسافا‎ 

> ۵۲۹ 1۱ ۳۱ ٤٥٦۹ : أفسس‎ 
۰. ۱۲۸ ۶ ۱ 


۸۱۰ 


افسفوس : ۰و۵ ١۸۹ ٤‏ © وه > 
۲٢۲٣ء‏ 

افغانستان : ۵۳ ° 6ء۷ . 

افلاطون : ۱۲ ° ۲۸۱ ° ۲۵۳ £ fe‏ 
وچ 1۹۱ ۱۲۹ ۰ 

افلوطین : ۱۲۷ ۸۸۱۸۱۱۲۸ 6 
٣ء‏ 

الأفنتين ) هضته :ممه . 

أفيرون : ۱۵۲ . 

الا کادیبا : انظر الافلاطونة . 


> ۲۹۲۲۹۸۲۹۷ ۲۱۱ : أكتيوم‎ 
۰.4۳۵ ۳4 ؛‎ ٩۳۳ ۲٩۲ ۲۹۰ ۶ ۱ 

اکسو : ۷۵4 . 

اکسوم : ۰1۱6 

. ۴١ : اکلنمنضوس‎ 

الا کوبربا ؛ او حصان تشرن : ۲۰۸ . 

الا کین » مقاطمة : ۷۹ » ۸۲ء . 

الأکیلین » هضبة : وده . 

أكيليه : جوم . 

۲1۹۲۵۱۸۲۱۷ : الألب » جبال‎ 
6 ۵۳۲ ۰۲۷ » 4۱ ۹٩ AY Yo 
. ۲ 
۰ ۲۸۲ ۲۷۱ ۷۸ : نہر‎ ٤ الألب‎ 

آلالیا : ۲۸ . 

آلاريك : ٤۱ہ‏ » برهن £ “زوه »نوه 6 
۷ ۰ء 

الا » جزيرة : ۲۹ ۲ ۳۷. 

البرتني ٤‏ انطوان : ۳۹۰ , 

التاي : 1۸۲ . 

. ۳۵ ) ۲۸۲ ١۷۸ : الالزاس‎ 

الا لعاپ الروماننة : ۲۰۹ . 

الالعاب الشعسة : ۲۰۹ . 

الالعاب القرننة : ۲۰۹ » ۱۰۲ ۰۳ > 
r‏ 


الالعاپ المأقبة : ۲۰۹ . 

آلفسس : ۰۱۳۲۸۰۳۲۲۱۵ 

ألقبيادس : ۲۲۱ ۲۸۲ . 

الکسندروس او النی الکاذب : ۷۲ء 

آلمة الست : ۲۰۲ . 

إلبريا » التليريون : ۱۹ ۷۱۲۸ 
‘o4 “ott ۲۷ ۹‏ ۸۱ه ) 
۹ ۱۲۳ . 

الالامان : ۵۲۸ ° ۵۲۹ ۵۳) ۵۵۰ . 

. ۳۵۱ ۶۷۲ ٩۷۱۷۰ : المانيا‎ 

المانيا الغربية : ۶۷۳ ۷۸ 

- الشرقية الشمالية : ۷۸ . 

- الجنوبية : ۰۷۸ 

إله الحظ : ۲۳۱ . 

الآلم » قبائل : ۱٩‏ ۲۲ . 

أليزيا : ۸6 > ۰۱۱۵ 

آلبکانت » مدينة : ٩۳‏ . 

لبون : ۱۹ء 

الآم الکبری : ۲۰۹ . 


41۸ AY ۰ ۰ ۶ امارافاي‎ 
۰۷۰۷ ۷۰۲ ۷۰۵ ۷۰ 4 ۱۹۱ ° ۹ 
A: أماسيا‎ 


امبرو سوس ( القديس ) : 4۵۷ ٠٥٩۹٩‏ 
رز ۲ 11۹ ° سرتسد 

الآمبریون : ۱۹ء 

امبوریاس : مدينة : ۸۰ . 

امفيتريون : ۲۳۸ . 

اموداریا » ( نہر الاوکسوس قدا ) : 
۰۶۸٠ء‏ 

امور ا حم » ( كتاب ) : ۲۹۴ 4۲۹٦٢‏ 
٩ 6 ۳ ۷۲‏ . 

أُمّونیوس الصري : ۰4٩۱‏ 

اموئنوس سا کاس : ۱۲۱ ٩‏ 1۱۳۰ . 

اميانوس مرسلمتوس : ۵ ۱۳۸ > 


. 11 ۳ ۲ 

امستاپا : ۱۷۰۱ ۰۷۲ 

امسثاوس : ۷۰۱ . 

أميدا ( ديار بكر اليوم ) : ۵4۸ . 

اناباز » کتاب : 4۹4 . 

الاناضول : ۲۵ . 

آنتام : ۷۱۷۰۲۷۱۵۷۱۳ ۰۷۵4 

أنترمونت : ۸۱ ۸4 ۰ 

آن - تون : ۳۸ . 

آنتیُولیس : ۰۸۱ 

الانتيغونية » الملكية : ۰۱۱۲ 

ُنٹیکیٹروس : ۲۲۹ . 

اندراه : 1۱۷۰ . 

اندروننکوس - لیفیوس ٤‏ مترجمة 
الاوذسة الى اللاتبنة : ۲۳ ° ۲۳۷ ۲ ۰۲۳۸ 

اندرنوولس ( ادرنه ) » معرحكة : 
0 ۵۱ ۵۵۲ ° ۵۵۸ ۰ 

اندمان : ۰ . 

۰ ۷۰۱ ۲ ۷۰۰ ٣٦۹۹ 2 ۱۱۷ : اندهرا‎ 

اندوٹیسیا : ۱۷۷ ° ۱۷۸ ۰ 

آنسرون : ۰۱ 

61۸۳ ۸۰ 4١۷۸ ° ۱۷۰ : انسولاند‎ 
. 1۸۵ ° ٩ 

أنسير ( او انقرة ) ۷۵ . 

TY ° A ° FA ۳۲۲ : انطاکة‎ 
یڈ‎ » ۵۳۷ ۲ ۵۳۲ ‘o1 ‘0*0 ۱ 
YY 6 ۱۲۰ ۵ وو‎ ۰ ۶ 
۰۷۰۵ YL o + ۲ ۳۰ 

أنطونيا تشاننس ‏ ۳۱۳ ۰ 

٩۳1۹ ۳۳۲۹ ۲۸۵ ۲۸4 : انطونين‎ 
. ۳۰ ٩ ٩۲۳ ۲۲ ) ۲۰ 

۔- جدار :۲۸۸۰ ۵۲۸ ۰ 

انطونبانوس ( قطعة نقدية ) ۵۳4 . 


۵ 


۲۲۸۲ ۲۸۳ : الانطونسة » الاسرة‎ 
۳۱۱ مہ‎ ۱۲۳ ۶۳۰۸۹ 
PA > ۳۲۱۱ ۳۱۰ ٠ ٣۵۹ ۳۳۳۵ 
ETAR ۳۹۳۸۵۳۸۱ € ٣۷۳٣ ۰ 
44446 ۱۲۵ € ۲۲ ٩۱۲ ۳۹۵ FAL 
LAT ۱۷۸ ۱۷۵ © {XA 1۵4 ۱ 
4۵۲۲ ۵۲۰ 6 ۵۱۸ ° 440 ° ۹: ۲۳ 
موه‎ 6 ۳۸ 


۲۲۳ 4 ۲۹۱ ۱۰۱ ٩۱ انطونبوس:‎ 
۲۲۹۰۲۲٦۹ ° TA ° TY YT ° ° 
Po 6 ۱۳۳ ۱۰ 6 ۸۰۲ ۳۰۲ ۹ 


4۹4 ۷۲ 

انطونبوس ( القدیس ) : ۱۱۷ ۶ “٦۱۸‏ 
1۹ 

انطوخوس الثالث او الكبير : ۱۱6 

-- الرابیع : ۲۲۷ 

انکلترا : ۵۲ » ۷۱ 

انکیز : ۵۳) 

۲٦۸ : ویس‎ 


الالیاذۃ : 1:۳ > ۱۷۲ 

61۱۳۲۱۲ CE) ۱۳۰ : الإنناذة‎ 
1۰۹۹ tor 
انيوس : ۲۳۸۲۳۷ ۲۰ وهم‎ 
tot ۳ 

أوسوس : ۱1۵ 

أوترانت » مضق : ۱۹ “ ۱۱۷ 

اوتون » مدينة : ٤۸8‏ ۶۳۸۵ 14۳ 


“oY “oo ° ۵۷ : او چییوس‎ 
۳۹ 

۳۹ 

الاود » هر : ۳۹6 

اودرانغ : 1۷ 

Ves 2 اوده‎ 


أودواكر > الاسكير : مده 


٩۷۲ > ۲۳۸ ۲۳۷ : الاوذیسه‎ 


۸ 


آورانج : ۱۱4 

اورشلم : ۱۲۲ 

أورفة : 1۲۵ 

أورفبوس : ۵۳۷ > ۷۹۳ 

۸٩ : آورلنان‎ 

“A ۰ ۵۱ ۳۷ » ۲۵۲۱ : اوروبا‎ 
* ۲۱۱ 4 ۲۸ ۲۷۳ A VY ۰۹ 
۹ 

۲:۳ ٩ ۲۳۷ : آوریدد‎ 

6*۳۰ ۰۲۹ ٤ ۵۳۷ 44۲۹ اورمیجینس:‎ 
۷ 

> م۵۳ > ی‎ > ۵۲٩ : أوريليائوس‎ 
۵1۰ “of f oF ° oft 

> ۰ £ 04 ٤ ۵۷۳ : اوريلنانوس‎ 
1۷ 

> ۱۳۱۲۱۳4 ۶ ۱۰۸ ٤٦۹۹ : اوزون‎ 
THE ۸ 

اوز ریس : ۱4 ٩٩۳‏ 

اوسترالبا : ۷۲۱ 

الاوستروقوط او القوط اللامعون: ١٥٥‏ 

٩۳۸۱ ۲۱۳ ۱۷۵ : اوسق او اوستبا‎ 
۲۵۱۷ 6 ۵۱۳ ۵۲ Cot FAT FEE 
۹۸ 

٦٦٦ : اوسرونیا‎ 

الأوسكية » اللغة : ۱۷۸ 


> ۱۱۱ ۱۰۳۸۹ 1۵ : اوغسطس‎ 
۲۲۲۵ ۲۰۹ 6 ۲۰۵ ۲ ۲۰۳ ۰ ۸ ° ۹ 
۶۲۷) > ۲۷۳ ۶ ۲۷۱ ¢ ۲۷۰ ۷ ٤٢ص‎ 
6۲۹۱ ° ۲۹۰ > YAY ° YAT ° YAY ۷ 


۲۹۷ ۶ ۲۹۰ ۲۹۵ ۲۹: ¢ YAY ۲۳ 


6۳۰۳ ۶ ۳۰۲ 6 ۳۰۱ ۳۰۰ » ۲۹۹ 4 ۸ 
۳۱۳ ۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۸ ۳۰۱ ۶ 


>۳۳۰ ۳۲۸ FTL ۷۲ FI: 


۳۵۳ CPLA ۳۸ ۳۵ ۱ ۰ 


FPL ۰۰ ۵‏ ۳۱۵ 6۳۲۱ 
۷۱ ۳۷۲۲ ۸۷۳ » ۳۸۰ فى ۳۸۲ 
٤ ۰۲ ° ٩۰۱ ۳‏ ۰۳ > 
ONL ۰ ۷‏ ۱۷ * ۳۳ » ۳ 
tle » ۱۳۹ € ۳۸ ٤ ٣۳۷ ٤ ٣۳ ۳۵‏ 
۲ ۳ ؟ ۱۳ * 4۵ دید 
{A ۵۹ ۱۵۲ ۱۹‏ 4۹ 
CLAY > ۷۸ > ۷۷ 6 ۱۷۱۲۷۲ ۰‏ 
fost fo ۵۰۲ ۱۹۸ ۱۹۰ ۹‏ 
ار 0۱۰ ۵۱۲ "او 4 ۵۲۲ 6 ۲۵۳۰ 
۱ء ۳ oY ott‏ موه ۲۱۱۱۰6 
Ao VV ۸‏ 
- تاريخ ... ( کتاب ) ۳۱۳ 
اوغسطيئوس ( القديس ) : ١٢‏ > 
YF € ۱۲۰ 4‏ ۲۷۱۳۲ ۱۳۳ ° 61۳۸ 
٦٦٦٢٦٦٦٦٦ ۹‏ 
آوفید : ۰۱۱۱ ٦٦۸‏ 
اوك ابو : ۳۸۸ 1۸۰ ۷۰۸ ۷۱۱ 
س هر :۳۰۳ 
او کتاف او او کتافمان : ۲۹۲ ٩‏ ۳۰۷ > 
orY UY ۳‏ 
او کتافیوس: ٩۱۳۵‏ ۱۸۲ ۲۱۳ ۲۹۲ > 
۷ ۲۱۸ 6 ۲۷۰ ۲ 6۲۹۰ ۳۰۷ 6 14۲ 
او کراثا : ۷4 
أو کسکشدونوم » حصن : ٩۵‏ 
الاو کسوس > نهر( الاموداريا البوم ) : 
A ۸‏ 
اوك ‏ طرفان : ۷۵ 
اولبيا : ۸۱ 
ا ولسائرس : ۲۹۲ ۶ ۶۱۷۷ ٦٦‏ 
اولفلا : امه » ۰۱۹ 45١4‏ ۲۱۳۱ 
آولسا » مدينة : 0۳) 


٢م‏ -روها وامبراطوریتها 


۱٩۹۰ ٩ 11۸ ۶ ۵4 : اراوحل‎ 

اولس : ۲۳۸ 

اوما : ۷۸۲ 

اون > الاله : ۳۱ 

۰۱۱۵ ۹۹ ٤ ۸۰ ۶ الایباربون:۷۷۶۱۸‎ 

الایباریه ( شبه الجزيرة ) ۲۱۲ ٩۱۲‏ 

إسوراكوم » مدينة : ۵۲۸ 

إسونا ٤‏ الإلحة : ۸۹ » 1۱۰ 

* ۱۱۲ * ۱۰۲ 6 ۲۳ ۶ ۱۲ : محر‎ ٤ إغجد‎ 
۵۲۹ * ۳۰۲ ‘TTY ۷۱ ۶ ۸ 

إبدا 4 جبال : ۲۱۳ 

٦٤٦ : ابراآسینس‎ 

> ۳۸ ۲۳۸۷ ۱۰4 ۱۲ : ارات‎ 
4 TT FTE PY FLIT IF 
ی41۸‎ ۲٦۸۲٢٦۸۱ ٣٦۸۰ ٤۹۷) )۷۱ 
۷۶۰۸۰۲۷۰۰۰ ۸ ° A ° Ao 

٦٦٦ : ارلندا‎ 

[برونیموس * القدیس : ۵۵۲ ۲ “امه 

ارونموس 4 ( القدیس ) : ۶۱۸ 14۱ 

(ریکس > جبل : ۶۹۱۰ ۲۱۳ 

الازار ٤‏ نهر : ۸۲ 

> ۱۵۷ ) 1۵۷ 4oo ۲۰ : اہزقراط‎ 
1۳۷ 

الاپزورون : ۰۵۲ 

٩۳ : ازوس‎ 

> 1٩۳ ۱6 ۱۱۱ ۶۸۰۲ : إزیس‎ 
۹٦ 

إيستريا : ۱۰۵ 


إسيل : ۳۸6 

۶۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۱۱۲ إيطاليا:‎ 
HN ۲۵ ۲۱ رد‎ ۳ ۰ 
A » ۰11 ۳۹ ۳۷ ۸ 


۸۷ 


A’ FAA ۸۵ ۷۸ ۷۷ ۷۵ ۹ 
> ۱۱۵ ۱۰۵ ۶۱۰6۵ ۱۰۲ 4 ۱۰۰ ۹ 
4۱۰ » ۱۳۲ ۱۲۲ ۶ ° ۷ 
10% ۱۵ IE f IY ° Yoo ۶ 
۱۷۸ ۲ ۱۷۵ ۱۷ ۱۷۲ ۰ ۷ 
4۱۸۸ ° ۱۸۷ ۱۸۰ ۱۸۲ ۱۸۱ ۹ 
۲۱ رہ‎ » ۲۳۱ » ۲۲۷ ۲۱۵ ۵۰ 
6۳۲۰ ۳۱۲۱۳۰ ۲۷۱ YY ۲۶ 
۰۳۲۸ ۰ ۳۲۵۰ ۳۲: ۳۲۳۳۲۲ ۱ 
۳٤٢۳٣۰ 1 
٩۳۸۵ PAL ؛‎ ۳۷۹ € Foo ۳۰۳ ۱ 
٩1۷۰ CEY ۰۹۰۳۳۸۷ ۹ 
۵۲۹ ‘oN ۲ ۵۲۰ f ١٥۹ ۱ ۵ 
6 ۵۷۵ ° 04 ۵۷۰ ° oo ° o0+ ° ۲ 
6 ۰۰۱ ۵۹۸ ؛‎ ٥۸) oA) ۹۷۹٦ 
¢ Yo < FE CPF ° APY ۲ ۷ 
۷ 

6۱۹۸۱۸۸۲۱۸ ۲١١ الجنوبية:‎ - 
4۵۰ 6 ۲۳۷ ۲ ۲۳۵ ۲۲۵ ۲۱۸ ۶ 
۵۱4 ۱ 

- الوسطی : ۲۳۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

الايطاليك : ۱۵ ۲۲ ۰ £4 

أيطالكا » مستعمرة : ۲۲۵ 

ایطالیکوس * سیلیوس : ۵۳) 

> ٩۲ ۸۵ ۲: > ۱۷ : الايطاليورن‎ 
۱۸۸ ۶ ۰ ۰ ۶۵٥۵ 
۲٣۳ 

یکس آن بروفانس : ۷۸ ٩‏ 


ایکوسیا » وصول بتباس اليبا : ٠٢‏ > 


YY ض۷۷‎ 

إيل » الإله : ٩۱‏ 

“04 > 08 ° ۵۳۳ ۲۱۵ : ابلاغابال‎ 
٦ 


إيليا كابيتولينا : ٦۱۹‏ 


۸۰۸ 


5 


ایلوس ارستیذس : 41491 5۱۸ 

> ۲۳۸ > ۲۲۲ ۶ ۲۱۷ ۲۱۳ : إبنے‎ 
tor ۲ 

ابوز : ۵۸۲ 


ابوس لو کوانس او لو کوتبوس : ۲۰۱ 
إيونولس : ۱۱۲ 

الاو ٤‏ البحر : ۱۹31 

۵٩ ° ۸ : ايونيا‎ 

٦۷٦ ۸۰ ۳۷ : الابوشون‎ 


سس یں ہے 
۰ 


باب الندب : ۳۲۸ 

بابل » بےلاد : ۱۰4 ۲۱۷۷ ۲۷ 4 
۸٣‏ 

٦٦٦ ° 1۷۷ : بابنيانوس‎ 

پاراسوس : ۲۲۸ 

باخومسوس ( القدیس ) : ۶۱۱۸ 515 

51٠ : البارناس‎ 

٦۷٦ : باریغازول‎ 

الباسك : ۷۹ 

باسکال : ۲۱۸ 

پاستلس : ۲۲۹ 

پاسلیوس ( القدیس ) : 42518 ٩۳۹‏ 6 
1۹۹ 

با فنوم : ۷۰۸ 

o1۹ : بافیا‎ 

با کوربوس : ۵4۷ 

٦٦٦ : بالادیوس‎ 

پالاز ( اتبان ) : ۷۲۸ ۷۳۱ 6۱۷۳۲ 
۷۳۳ 

بالسترينا : ۲۲۱ 

الباليوم : ۲۹۳ 

البامیا : ۲۰۹ 

٦۷٦ ° ۷۲ ۱۷۱ : ہامیر‎ 

بانایشوس : ۲۲ ° ۲۵۵ > 1۰۵ 


بان - تشاو : ۱۷۳۹۱۷۱ 1۸۵ > 
۷۵۵ 


البانشون » مبنی : ۵۰۱ 4 +6۱ 
بان - كو : ۷۳ ۲ ۷۵۷ 
بانوبولس : 1۳ 

بانورموس ( بالبرمو ) : ۱٩‏ 
بانونیا : ۱۱۳ ) ۵۵۰ 

باننه بعل » الإله : ٦٦‏ 

بترون : ۳۹۵ ۱۷۸۲۳۸۲ :1۸ 
بتنا : ٦٦٦‏ 

بتویت » اللك : :۸ 
بتُولسس : ٩۲۱۵۹۱۱۷۱‏ 
بتشياس ؛ البحر الرسیلي : ۵۲ 


634 ۱۲ > ۱۱ البحر الاببض التوسط:‎ 
{TEN te ۲ ۲۹۲۵۰۲۱ ۹ 
6 ۷۰ 6 باه‎ ‘oo ‘ot ۲ ۵۳ ۰۲ 6 ۷ 
6 ۱۰۱ ) ٩ ۲ ۰ ۹ 
TEL ۳۰۲ TEY ° YA ° ۲ 
1۳۹ ۲ ۳۲ ۰ ۳۷۳۳۵۹۱ ۳ ۹ 
۵۲۰ UTE f ۱۱ ° foo 


البحر الا مر : ۳٣۸‏ ۶ ۳۸۹ 

البحر الادرياتدي : ۸۲۲۸ ۱۱ > 
11 ° ۱۸۳ ۲۰۱۱ ۰ 4۷۰ ) ۵۵۳ 

بحر أزوف : ۵۲۸ 

البحر الاسود : ۷۹۲ ۳۸۹ ٣۳۸‏ 
۲ ۱ ° ۵۲۹ 

محر البلطيك : ۵۲۸ 

البحر الشمالي : )۲۷ ۲ ۲۷۸ > ۵۵۲ 

محر قزوين : ۳۹۸ ۱۷۰ 

تح مرعرة : ۵۲۹ 

محر ات » مخطوطات : ٩۱۷‏ 

البختبار ر يكتريان ) : 64591 55 > 
YF > ۶‏ ¢ ۷۵ ۷۵۵ ۶ ۷۲۱۲ 

براباثوم : ۹۸۰ 


بر اسوس » الفنان الاغريقي : 10۲ 

البرائس او الببرنبه ( جبال ) : 4 » 
۱۳۲ 

براکسیتل : ٢ئ‏ 

۷۱٦٢ AY ٣۸٦ : براها‎ 

برا مان : ٣١۹۸‏ ۷۱۱ 

.بربیتوا : 6۳۷ 

برتروفمل: 46۲ 

البرتغال : ۳۵۷ »> ۳۹۱۹ ۵۰ 

برتولوماوس : ۷۲۲ 

برویصان : 585 

بر سفوني ۳۳ 

۲۸۱ ٢ برسيه‎ 


6۲۹۸۲۲۸۰ ۲۳۱ ۲۲۹ : برغاموس‎ 
o {41 ۱6۲ ۲ ۳۳ ۶ ۱ 

برقا » آل : 1۱۱۲ ۰۱۷ 

برقا » مملقار : ۲) 

) ۱۳۵ ۱۳۱ ٩ ۳ ۱۷ : بركلس‎ 
1۳۸ 

بر کو کیا » شمعون : ۳۷۲ 

برناي : 10۲ 

٩۲ : درندیس‎ 

پرنبي : ۳۹۸ 

٦۷۸ : برواش‎ 

بروہوس : ۵۳۹ ۲ ۵4۹5 

بروبيرس :4158611141 

البروتوم ٤‏ جبال : ۲۸ 


برودالس : 44 

بر وس : oY‏ 

بروسيريين > الاله : 1۱۵ 
بروفانس : ۷۹ > ۸۱ 

البرو کو لمانبون ۷ 

پریٹانیا : ۷۳ 6 ۵۲۰ ۵۲۸ 
ہریتاسکوس : ۳۰۷ ۳۰۸ ۲ موه 


۸۹ 


٩۲۸ : بربسکوس‎ 


پریسسلیانوس : ۵11 


٢۷۸ ۷۵ » ۵۱ : پریطانسا» حزر‎ 
۲۷۹ ۲۷۳ AF ۲ ¢ AA ۷ 
6۵۵۲ ۲ ۵۳۲ ۳۵۰ ۳۱۰ ریہ‎ f YAY 
1۱۵ 6 ۵۸۲ > ۵۸۰ ° ۰۷۲ ۷ 
۲۳۱۰ ۲۲۱ : ہرینستا‎ 


پروهبریسوس : 14۳ 

٦٦٦ : بریت‌کستاتوس‎ 

“oY : سللوس‎ 

٦٦٦ ۲۱۳ : بسبلوني‎ 

٦٦٦٦ : بشاور‎ 

٩۳۳۳ ۳۳۰ ۳۲۲ ٤۳٣٥ : البطالسة‎ 
6۲۹ f ۰۷۲ € LNA ۳۹ ) ۳۵۲ ۰ 
۹ 

بطرس القدیس : ٦٦٦‏ 

بطریقیوس ( القدیس ) : ٦٦٦‏ 

٩۷۵ 6 ۱۷۲ ° ۱:۷۱ ۳۹۸ پطلیمرس:‎ 
“AT ° TYA ٢٦۷۷ 6 ۲ 
۷۵۳ ۰ ۰ 

بعل او بعل مون: ۰۱ ۰۱۳۱۲ ۱۱۰ 

٩۱۵ : حمص‎ -- 

بعلك : ۱۰ » ۵۲۲ 

بغرام :506 >2 ۷۰۱۲۱۹۲ 

بفلاغونيا : ۱۲) 

السكتيون : امه 

٦۷٦ : بكين‎ 

البلاتین » راببة : 

بلائدين : 1۲۳ 

بلاس : ۳۱۹ 

بلا فا : ٦۷۰٦‏ 

پلسنلا : 4۵6 

البلجيتكيون : ۷۵ ۷۸ ۷۹ 

البلقان : ۱۲۲ ۱۷۸ ۱۱ 4(“ 


۵۰۹ ) ۵۰۸ ۰ 


۸۷۲۰ 


TA ° TIA ۰۲ ۱ ۰ 

پامبرا : ۱۳ > ۵۳۲ 

بلوت : ۲۳۸۲۲۳۱۲۲۳۳ ۲ ۲۲۳۹ ۲۱۳ 

البلوپونیز : ۲۲۰ > ۳۸۱ ۵۵۲ 

بلوتارخوس او بلوتارك : ۱۷۷ ۲۳۹ > 
1٩۲ tet ۷۲‏ سڈ 

بلونا ( الإلحة )۰: ۲۱۵ 

البلبار » جزر : 4) 

بلبز اما » الإلمة : ۹۳ 

بلين الاصغر : ۳۱۱ ۳۸۲ 6۳۸۹ 
۰ ۱۲۲ ۲ ۱۷ رت گب مر 6۱۷۷ 
٦۷٦٤ 2۲۰ ۵۰۱۹ ۸۱ ۸‏ 


بلین‌او بلینی الا کید : ٥٩‏ » ۲۲۲۲۲۵ 
۹ ۱۳۱ ۰ ۷۷۰ ۷۲ 61۷۳ 
Ao {° ۶۹‏ 

البلىسون پور 

ىونىوس مىلا : ۷۰ 4 ٦۷٦‏ 


° ۱۷ ° 144 : بومسوس او کسوس‎ 
CVA ° ۱۱: ۱۱۳ A ° ۳ 
TYA ۲۱۷ ۲۱۵ ۱۹۳ ° AY ۹ 
CLAY ۰ ۲۱۷۲ ° Yo ۳ ۰ 
1۷۹ 

عسوس سکستوس: ۲۹۲ 

عسویولس : 44م 

البناششه » حفلات : ۱4 

٦٦٦ : بناریس‎ 

٦٦٦ : الينجاب‎ 

بنداريس : ۳۷ 

بنديا ( بندون ) ۱۷۰ 1۸۵ 

بنديشري : 1۷1۳۸۸ 

٦۸۰ : بنغال‎ 

پشفانت » مدينة : 1٩٩‏ 

پادرافارمان : ۷۱۷ 

بہادرسفارا : ۶۷۱۲ ۷۱۷ 


بپارهوت : ۷۰۱ 
البو نہر : ۱۷ ° ۱۹ ۲۰۲ ۲۸ ۳۰ 


AT AY ۷ FV 


FY “1o ۹۸ : بواتمه‎ 
444 : بوالو‎ 

بوبولونما : » مدينة : ۲۹ ۳۷ 

بوددوس غافیوس : ۱۳۲ 

بوسه : ۲۱ 

بوتنحر : 546 

بودهدساتفا : ۷۱۲ 

بوشولی : ۱۷۹ 

بوتين ٤‏ الاسقف : 1۲۳ 

A4 ۹۸۳ ۱۸۰ ۱۸ : بوذا‎ 


Veo 6۱۷۰۱ 6۷۰۱ ۷۰۰ ° 14۹۹ ۸۲ 
VY ۰ ۶ 


بوذ و که YY:‏ 
بوربوشه : ۷۰ 
بورج » مدينة : ۸4 


پوردو : 1۹۳۸۲ ۵۹۹ ۰۸ ۲ 


A ۳ ۳ 


بوردولبه » مقاطعة : ۳۵۱۹۰ 
البورغوند : ۵۲۸ 

وروت ۴۵۱۰۹۹۰۰۲۸۲۶۷۱ 
ہورفیروس : 1۲۸ ° ٦۸٦‏ 

بور کپارت » بعقوب ٥‏ هده 
ہورکا: ۲۳۰ 

1۸۵ ٣٦۸۱٢١۷۸ ۱۷۷ : پورما‎ 
1514 ° 11٩ : بوزانناس‎ 

بوز ول : ۱۷۰ ۲۱۵ 

بوزیدوا : ۲۸ 

٩۰۵ 24545 : بوزسدوئيوس‎ 

پوستوموس : 5۳۲ 

البوسفور : ۹ء » ۵۷۳ ° ان f‏ + 


بوسكوريال : ٢ئ‏ - کنز : ٠٠٥‏ 

البوسنه : ۷۱ 

پوسویه : ۱۱۳ ۲۱۱ 

بولس » الفقبه الروماني : 1۷۷ » 44٠‏ 

64۲۱ ° ۲۰ » ۳۲۱ : بولس » الرسول‎ 
٦٢٢٢١٥۹٣٤٤٢ {Yo 

يولس أمبلبوس : ۱۰۱ ۱۷۸ ۲۸۱ 

بولونیا » مدينة : ۲۱۲۰ 4 ۷۱ 

۲۸۱۷۷ ۷۱۲۱۵ 4 : بوليب‎ 
EL ° ۱۳۸ ۰ ۱۳۸ ۶ ۱۱۲۱ * ۱۱۵ ٤١ 
٩۲۲۵ ۲۱۱۱۸ ° ۱۱۳ ۱۵۲ ۱ 
2۳3۰ ۲۲ ۱ 

بولىكلىت : ۲۲۸ ۵۲؟ 

٦٦٦ ٩ ٩۱٥ : بولين النولي‎ 

بولين دي ہیلا“ : 1۰۸ 

٦٦٦ : پوماخضوس‎ 

۱۸۲ > ۲۷۸ ° ۷۷ ٤٣٦۷٦ : بومباي‎ 

6 ذه"‎ ٤ ۲۲۰ ۲۱۵ ° ۱۷۵ : بومسي‎ 
۵۱۸ ۲ ۵۱۳ f ۵۰۱ ۵۰۵ € ۲ئ‎ ۳۹ 
“Ao ۰ Yo ۸ 

۲۸۷ ٤ ۲۸۵ : مدینة‎ ٤ بون‎ 

البونت : ۱۵۷ 

بونغ - توك : 1۸۰ 

بولونیا : ۷۲ 

البوثئقيون : ده 

بوهو ( چان ) : ۷۰۷ 

پوهسا : ۷۵ 

6۵٩ : يوبئوس‎ 

بہان هان : ۷۰۷ 

بيت لحم : ٦٦۸‏ 

۸٩ : البيتوريج‎ 

پششا : ۳۸۹ ۱۰۷ ۱۲۲ 


۸۱ 


۰۸ f LAA ۶۰ ۱۹۹ ۱۱۸ : سدط » معركة‎ 


براك : ٦۸۷‏ تاش کورغان : ٩۷۵‏ 
بیرس :۱۷۹۱۷۸ ۸۲ تا کسلا : ٦۹۲‏ 
بيرسا : ٦٦٦٤٦۸‏ ا ات وی 
ببرسه : ۱۱۲ ٹاکولا : ۷٣۳ ٢١۷۸۰ ٢٦۸۸ ٤۹۸۷‏ 
بروت : ۱۷۱ ٦٦٦‏ تامول : ٦۷٦‏ 
پیروس : ۵) تأنغ : ۷۱۷۳۰ ۷۸۸ 
ہبریغو : 4ه تاوی : ٦۸۰‏ 
پبرینیس : ۳۲۱ انمت > الإطة ٤٦۹:‏ و2 ۲ م › 
البيريتبون ؛ ۷۹ ۵ 1۱۲۲ 
ببرینه : ۸۱ تأي ب بنغ : ۷۳۰ 
بيزنطية : ۳۰۱ :۵۲ ۵۳۸ 04۳ 6 تاي - فانم : ۷۵۷ ۷۵۸ 
۸ تابلاند : ۷۸ 
دازون : ۳۱۱ التاين ٤‏ نہر : 781 
بيزيه : ۸۱ الت : ۷۳٣۰‏ 
بیستروم » مدينة : ۲۸ تتریکوس : ۵۳۲ ) 0۳۳ 
بیکیل» روأق: ۳٩۱‏ تتبانوس : 46۰ 
پبلاطس الينطي : ۰۳۲۹ 1۲۰ أتدمر : ۵۲۱۵۲۲ > oft (oY‏ 
پىلىوە ( بول ) : ٦۷٦‏ « :۷۰۵۰۵ 
پیوتبا » مدینة : )٩۲‏ تراہیزو : 44م 
بیونغ - انغ : ۷٥٢‏ تراجیدیا : ۳۸۲ 
کے وت ترازئینا : ۱۵۰ 
5 ترافنکور : ٩۷۰‏ 
تاراغون : ۳٦۸‏ تراقما : ۷ ۷۵ ۵۲۹۷۷ ° “oof‏ 
تارائيس » إله : ٩۳‏ 0 
۰ 6۸۲ 
تأ تسن : ۱۷۱ ۲ ٦۸٢٦۷۲‏ ترانسلفانیا : 74 » ١١ہ‏ 


التاج ٤‏ هر : ٥٠4‏ 
تار کنوس ٤‏ آل : ۲۹ ۱۲۷ ۲۱۲ 
تارنت » تارنتا ٤‏ _طارنتا : ۱۰۵۲۳ 


> ۳+۱ » ۲۸۲ : ترایانوس » الامپراطور‎ 
6۳۳۰ ۳۲۹ EPI STN سد‎ 
۳۵۱ PLA ۳۲۷ ۲۳۹۵ ۲ 
CAL € PAN ۲۸۳۷۲۳ ) ۳۷ ۷ YP ۲۳۶ ٤ 
too 6 ۲ 391 ۳۲ ۷۵۸ : ) تارم ( نہر‎ 
CAY 2) 45١/2 LAA £ LAY ° تأسمت : ۲۹۰ ۳۱۱ ود ۳۲۵ ۷۸ں ئ‎ 
6۵۱۰ 24 ۵۰4 ) ۵۰۸ ۵۰۵ ۵۰۰ و‎ 5 64۷۷ to’ ۸؛]‎ LAV AYY ۱ 
ہو‎ ۵۲۱ 6 ۵۱۸ ۵۱۵ ۵۱۳۱۰۱۲ ۱ ۸۹ CLAY ۸۰ ۷۸ 


AYY 


۰1۵۹ TE ۱۳ ° Yo ° ا‎ 

ترتلساوس: ۲۲ ۱۲۳ ۱۲۱ ۷ 

tA’ FLA EVA fos ۷ ۳۰ 
٦٦٢ ٦٥۰ 


٩۱۲۵۲۳۸۳۸۷ ۲۷ : تركستان‎ 
۰۷۵۵ ٢٢۷٥٤٢ ٢۷٢ ٣٦٦۹ ° FY ۹ 


{oo : تريمولا‎ 

ترسون : ۲۹ 2 29966 ۲۹۷ ۳۱۵ > 
۳۹۰ 

> ۰۰ ° oA ° ۵۸۲ 4> ۵۸۰ : تریف‎ 
٦٦ 

تریلکبون » بطل رواية ساتبریکون : 
۸٤‏ 

4۵۸۲ > 0۷ ° ۵۲۹ ۱۲۲ : تسالونيك‎ 
“oY 

۳٣ : تسالیا‎ 


تساوو تساوو : ۷۳۳ ۷۳۲ 


> ۷۳۵ ۷۳ ۷۱۵ ۷۱۲ : تسین‎ 
۷۵۵ ۱۷۱۸ VEY ٢١۷٤۰٢ ۷۳۷ ۷ 

تسبان - هان تشو : ۷۲۱ 

تشاتا کارني : ٩۸٩‏ 

تشا کا : ۹٩٩‏ 

تشان - تان : ۷۱۲ 

تشان - سونغ : ۷۱۰ 

تشانغ ‏ نقان : ۷۱ 

تشانغ هنغ : ۰۷۵۲ ۷۰۳ 

تشاوو تسو : ۷۲۱ 


اي » 


سسب وس : ۵۰۲ 


٩۱۵ >56 245١: تشلستس‎ 
۷٢٤ تشنغ هيوان‎ 

تشو ؛ ۷۳۹ 

ثشوربارا کا : ٦۷۸‏ 

تشو شو فو : ۷۳۹ 

تشو شو لان : ۷۰ 


٩۷۰ : تشولا‎ 

تشونغ ‏ قشانغ - تونغ : ۶۷۳۰ ۷۳ ۰ 

تشو يلغ : 1۸۸ ٩‏ ۷۱۱ ۶ ۷۱۲ 

تشي تشان : ۷۳۹ 

تشي فا - هو : ۷:۰ 

تشینلا : 1۸۰ 

تکتوساج : ۷4 

۷۱۳ ٣۸۷ : قبرالنغا‎ 

قببه ‏ وادي : اس 

قرالبي : 1۷۸ 

ثمفاد : ۵۲۲ 

٦۷۸ : قلوك‎ 

٦۷٢۶ : تنحور‎ 

توان - هوانغ : ۷۳۱ 

٩۳ : توتاتس‎ 

توتشي : ۳۸۷ 6 ۵۲۰ 

تور : ۸۰ ° ۵۷۰ 1۱۵ 

توقمذیذس : ۲۵۱۲۱۹ ۱۳۹ ۱۸۸ 
۱۳۷ 

توسکانا : ۵۱۹ 

۵۱٩ : توسکولوم‎ 

تولوز : ۷۱ > ۷۹۲۷۹ 2 ۸۳ 

۷۱۲ ١٦۸٥ ٣٦۸ : ) توما ( القدس‎ 

تومبو کتو : ٦٦۳‏ 

تومي » بلدة : 1114 

۳۷۰ ۲۲۱ ٤ {A ¢ {¥ 4۰ : تونس‎ 

تونغ بأو : ۷۲۸ 

6۱۷۰۹ ۸۷ ۸ > ۳۸۸ : تونکین‎ 
Volt ¢ VIE ۲ 

تيان سوين ( توان سیون ) : ۷۱۳ 

التست : ۲۱۳۱ ۶۲۱۸ 14۳ 

۱۵۸ ۱۲۰ ۶ ۳۱۲ ۲۹ : نہر‎ ٤ التیہر‎ 
٩۳۱ CFI ب‎ ۲۲۲ ۲۲۰۵ ۹ 


AYY 


o ۵۱۲ ۰ ۱۰ ۰ ۱‏ 
تیور : ۳۹۱ ۵۳۳ 
تسول : 444 
تی - تسانغ : ۷۱۲ 
تيت لیف : ۱۱۰ ٩‏ ۱۱۹ ۲۰۸ > 
to ۵۰ 1۱ ۱۳۸ ۳ ۲۳۲‏ 
۷ ۱۹ 
تدخه : ۳۰۳ 1۱۳ 
تیراسینا : )ؤم 
تيراماريه دو کستملازو : ۱۹ 
حضارة : ۲۰۰,۰۰ ۲۱ 
تبرانس : ۵۸ ۲ ۲:۳ ۲۵۸ 
الثيريني » البحر : ۱۷ > ۲۵ ۶ ۲۲ 
تبرونس : )۸ 
تبریان : ۳4۸ 
تبزیه ‏ مديئة : ۵۱۷ 
تىطس : ۲۹۲ ۳۰۷ ۳۰۹ رم 
۸ ۱ 0۹4 
تىامون ٤‏ رأس : ۷۷ 
تیملکیون » وليمة : ۳۹۵ 
تين » الإله : ۳۱ ۱ 
تىوتاز : ۷۸ 41١4‏ ۱۸۲ 
تيو كيو لي : ۷۱۰ 
عد وش يد 
ئاوقىلوس : ۷۹۱۲ 
ثلشه : ۸۱ 
شاندروس > الاله : ۱۳) 
ٹیمیسٹیوس : ۵4۰ ° ۵۹۱ لاوم 6 
٦٦٦ ۱۳۰ ۶ ۱۳+ ۶‏ 
شودوسوس : ۵۲ ۵4۷ » 0)۸ ) 
f ۵۵۷ ۲ oof" f ooY ۰ ۰‏ ۸و ۵» 
هوه ۱ oY‏ ° 04 ° ۵۷۹ » 6۵۸۲ 
كمه “© ۵۸۱ “لزه “o4 f ۵۹۲ ° oA‏ 
EV ° ۰ ۹‏ ° ۰1۹ 11 


۸۲٤ 


- شودوسيوبولس ( لقب مديثة کارناب 


ارزروم اليوم ) : +مه 


شودوسوس الثاني : 14۰ 
ٹیو کریتس 41١‏ 
شون : 1۱۲۹ 
سا چ 
جالینوس البرغامي : ۳۰۳ ۲ ۱۳ 


AY ۵ 


جانوس : ۲۰۳ ۲۷۳ 

جانوس کویرینوس » هککل : ۲۷۳ 
حایا : ٦۸۰+‏ 

حبل طارق : ۶۱۰۲ ۲۱۲ 
جرمانوس ( القدیس ) : ٦٦٦‏ 
جرمائيا : ۲۷ © ۳۲۷ ۵۰۰ 
الجرمانيون : ۷۲ ° ۲۷۸ ٦٦٦ ٦۹۹‏ 
جرماننکوس : iV ٢۳۰١۱‏ 

الجزر ا لحالدات : 1۷۲ 


“٩ » 1۸ 2 ۳ ٤ ۵۱ اطزبرة الايبيرية:‎ 


1۱۲ ۲۸۰ ۲۷۷ ٢۷٢٤۷۳ ۹۸ 


الجزيرة العربية : ٩۰۰‏ 

جسر القنطرة » على نهر التاج : ٠٥٥‏ 
جمبلیکوس : ۲۸ ° ۱۲۹ 

جندي کالسترانو : ۲۱ 

٦٦٦٢٦ ۵۵۳ : جنسريك‎ 


جویتبر» الاله : ۹۱۳۱ ۹۳ ۱۱۱ ) 


)پب۳١‎ ٢١٢٢۸٢٤٢٢٢۷ ٢٢٢ ٢٢۰۳ CY 
۰۲۲۲ 1:۳ 6 ۵ ۰ ۵ ۸ 


- تنوع آلقابه : ۲۰۰ 
- الافضل والاعظم : ۲۲۰ 


جوبتير الکاببتولی: ۳4 ۱۱۱ ۲۰۳ 6 


۰۱۷ > ۷ ۶۹ 


جوبتیر : ۲۰۳ 
جوتلاند : 54 > ۷۸ 
الجورا الصوابية » جبال : )۲۷ 


جور حياس : 1۹ 

جوستن : ۸۱ 

۵۸۸ © ۵1٩ : جوستینا‎ 

> ۳۸ ۲۱۲۹ ٤٥٥۸ : جوستشالوس‎ 
1۰ 

A ۳۱۷ 2 ۳۱ : جوفنسال‎ 
۲ ۸4 € ۸۳ * ۷۸ f LEA f ۷ ۲ 
TEL ۲ 

جوفیوس : 0۹۰ 

جولیا » معبد : ۲۳۱ 

جولیا دومنا : ۶۵۸۸ ۱۲۷ 

جولبا سوامیاس : ۵۸۸ 

جولءا مامتا : ۵۸۸ 

جوليا ميزا : ۵۸۸ 

حولىان » مسل : ٢١۹١‏ ۵۲۲ 

> 06٩ ° ۵4۸ ٤۵٥٥۳ : جوليانوس‎ 
۵۷۹ ° 0۹ “01% ° 010 ° ۵٥۸ ۰ 
۲۲۹ ۱۲۸ ۵۹۷ ° 040 ۸ 
EY TEN ۱۳۷۲ ۳ یہید‎ 
۹ ) 6 )٣ 

ات : ۷ 

جشون > بلدة : ۳۰۵ 

جیلون السبراقوزي : 1۸ ۶ ٦٦‏ 

جینابوم » مدینة : ٩۲‏ 
حي ل نان : ۷۱٦ ۶ ۷۱۵ ۶ ۷۱۳ ٢٦۸۷‏ 


جمنون أو جونون ٤‏ الاله : ۳۱ » و۳ > 

۱ ۵ ۲۱۱ » ۲۲۰ ؟ 4۱۵ 
اح 

۷۱۱ > ۳٤۷ : الحيشة‎ 

الحجر الاسود : ۲۱۳ 

حدیث عن الخطباء » (کتاب لتاسیت) : 
{A ۰‏ 

اطرب التي لا ترحم : ه؛ 

- البلوپونیز : 4514 

حرب المرتزقة : 1۲ ٤‏ مغ 


ارب البونيقة : ۳) » ۱۰۵ ۱۱۲ > 
۷ ۲۳۸ 

- الاو« : ۲۲۱۲ ۲۳۸۲۳۵ 

۱ ۵۹ ۱۸4 ۵ 14 : الثانية‎ - 
AFT f Fo ۱۳ ۰ ۶ ۲ 
٩۱۷۱ ۱۵ ۶ ۱۵۰ ۵ ۱۱ ۷ 
TFT )٢١ ١۹۹ ۳ 
Lor ۸ 

حرب العسد : ۱۷۸ ۶ ۱۸۲ 

الحرب المودية : ۲۷۳ ۲ ۱۱۹ ۱۲۲ 

حصان تشرين او عند الاکو ربا : ۲۰۸ 

حصان طروادة : ۲۱۱ ۲۵6 

الحفرة » معبد : ٦٦٦‏ 10 

الق الابطالی : ۳۲۹ 

- الروماني : ۲۳۳۵ ۳۷ 

س اللاتنني : ۳۳۵ 

حقول الدیکومات : ۲۷4 » ۲۸۵ 

الحكومة الثلاشة : ۱۰۲ 

هص : ۵۳۳ 

حون » ررحلة : ۵۲ ۵۳ 

ا ولبات » کتاب لتاسيت : 1۸۷ 

الحولىات العظیمة ال. پا سکنئولا: 
YEA‏ ۲ 

ا ولبات العظيمة ۰ 

جا کے 

الخابور » نہر ؛ ۵4٩‏ 

خباري : ۷۸ 

٦۷۸ : خريزيه‎ 

خرسوغونوس : ۱۷۹" 

خطاب حق »2 لسلس : ٦۲۹‏ 

الخطب الفرپنبه لششرون : ۲۵۲ 

خلقیدونیا : ۶۱۲۱ ۱۲۲ 

TA : خلقیس‎ 

خواطر ٤‏ کتاب لاررانوس : 440 


AYo 


ا مبر : ۷۱۱۷۱۳۹۱۸۰ 
خوطان : ٤ ٩‏ ۷۳۹ ۷۵۱ 
خير سو نیز : ٦۷۸‏ 


کے یف ند 


دار احفوظات : ۲۳۱ 2 واس 

۵۳۰ » ۵۰1 ٢ : دارپوس‎ 

الداس : ۷۷ ۲ ۹۹ 

داسا : ۲۷۳ ۳۸۵ ۳۵۷ ۳۲۸ 6 


° PA 6 ۵۹۲ 4 ۵۵۲ 4 ۵۲ ۲ ۵۳۰ ۷۲ 


٦٦۷٢٣ ۵۱ ٤ ۵۳۹ » ۵۳۸ : داسوس‎ 
٩۱۲۰ : داماز‎ 

داموقىلوس : ۱۳۲ 

الداغار اد : oY‏ 


6۸۲ 6 ۷٩٤ ۷٢۷۳ ۷۲ ۷۱ الدانوب:‎ 
6 ۲۸۲ ٢١٢۷۹ ۲۷ ۲۷۳ ۱۰۵ ۱ 
۲۳۵۸ 2 ۳۵۲ FIT ۲۳:۲ ۲۸۵ ° YAL 
Ve » ۱۱۱ » 4 ۱۵ LAY ۲ 
۵۱ ۲ ۵۳۰ ) ۵۲۹۲ ۵۲۸ ۰۲۷ ۹ 
0 ٥٥٥٥ ٥٥۷۲ 
۷۱۱۰ ۸ 
۵۵۰ ... : سا خط‎ ۱ 

داليموليلس : ۲۳ 

۵1۹ f oY » ۵۳۰ ¢ FY : دحلة‎ 

دروزوس : ۱۳ ۶ ۳۰۱ 

٩۳ ٢ ۸۷ » ۸4 : الدروید » الدرويدية‎ 


۹4 
دفاع عن المسبحية ٤‏ لترتلبالوس : ۱۳۰ 
الدلتا : ٦٦۷٦‏ 


٩۲۱۲ ۲۸۳ ۷۵ ۲ ۳۵ : دلف او دلفي‎ 
1۱1٩ ۹۲ f ۲۳۰۵ ۲۲۱ ۳ 

داشا : ۱۰4 6۵۲ 

دمشق :۶۱۰۰ 

الدندستر > نهر : 6۵۱ 

دنسوس : ۲۳ 4 ۳۷ 


A 


دنىسوس اطالكارنامي : 1۳۹ ° 1۱۸ > 
۹۱ 

الدودیکاہول: ۳۰ 

دورا بوروبوس : 1۲۸ 

الدورانس > نہر : ۸۲ 

الدورو » نہر : ۷۸ 

دولىخة » الاله : ۱۱۰ 


6 ۳۰۵ ۲۹۹ ۲۹۵ : دومتيانوس‎ 
٩۳۵۲ ۳۱۷ ۳۰۸۸۹۳۰۷۳۰۹ 
OIL ۰۵ FAL ۰۳۸۱ ۲۳ 
LAT )۸۳ € LAI ° ۷۹۷ ۲ 
0۰۰۸ ۰ AL ۹ 

دومتدوس أفير 9۰ 

دومتبوس أهيناياربوس : ۲۲۹ 


الدومستة » الطریق : ۱۲۲ 
الدون > نہر : ۵۲۸ 

دوناط : ۵۵۲ ° لاذه » 14۱ 
دونغ - دو - ونغ : 458٠+‏ ۷۱ 
دیالیس : ۲۰۵ 

ديار بکر ) اسدا قدا ) 0۸ 
ديانا : ۲۱۱ 6 ٩۱۵‏ 


دیدون : ۲۳۸ 

دیدعوس : ۲۰۸ 

الدير الاببض : ٩۱۹‏ 

ديراخيوم ۱۲۲ 

دیفیکیاس : ۸۷ 

١ : دیکسسوس‎ 

۱۷۱٢١٥٥١۷ >54 : حلف‎ ٤ دیلوس‎ 
۳۲۱۵ ۰ ۷۵ > ۳ 

دعتيز » إله الزراعة : ٩۰‏ ۲۱۱ 

٦٦۷ ۲۵۲ : دیوسشنس‎ 

دیو کریت ۲۵۵ 

دیسورج : ۳۱ 

دیو جنس لارس : ٦٦٦‏ 


» ۵۲۵ : دی وکلیتیانوس او دیو کلسیانوس‎ 
fo » ۵۳۸ ۶ ۵۳۵ f ۵۳۱ ۵۳۰ ۷۹ 
fo» » ۵۵۷ ٤ ٥٥۹ ۵۷ ۳ ۱ 
> ۵۸۰ © ۷۹ہ"‎ ۰۷۳ ۵۷۰ ۱ 
6 ہ۹١‎ ° 40 ۵۲ > ۵۹۱ ۰ 
TEY € EY € ۱۳۳ € YY € ۷ 


1o ۸ 

٦٦٦ : دیون‎ 

دیون كاسوس » حفید الاول : ۳۱ 6 
1۹ 

دیون ده ہروس او الذهي الفم + 6۱۰۷ 
۸ ۱ 


دیونسوس : ۲۱ ٩۰۷ ٢٢۲٢٥٢٢‏ 
- اسرار او الطقوس : ۳۱۵ 
ذثبة الكابيتول : ۳۱ 
ذيوذوروس الصقلی: ٤ ٥۳۹ ۲٦٢‏ 641۸ 
۹۱ 
کو 
راتسون : ۲۸۰ 
راسنا : ۲4 
راسین : ٩۳‏ 
الرافضة » فرقة : ۱۷) 
رافتا : 04۸ ° 6۵۸۳ 0۸4 
را کورو : ۷۵۵ 
الربسع القدس ‏ ۲۱ 
رثاء ترابانوس : 484١‏ 
رع حول الجر الاموه4: تباب : 
۳۸ 
رحلة في بحر اريثريا : ۳۸۹ ٤۷۰‏ 
الرعائية » القصائد : 4١‏ 
الر‌ها » مدينة : ه؟) 
الرواقبة : انظر زينون 


الرویسکون ٤‏ ہر : 1“ 


روئیلیوس ناماتیانوس : ۱۱۰ ° ٦٦٦‏ 


رودوس : ۱۱۷ ۱۷۳ ° ۲۳۲ ° 4۲۲۷ 
۹ زوم 4 ۲۰ 

روديه : ۸۰ 

الروزنامة الجدلية : ۲4٩‏ 

روستوفتزيف : ۵۳۸ ۵۳۹ 

٩۵۳ ° ۵۵۰ ۳۸۹ : روسا‎ 

الروسنون : ۷۲ 

روفوس ٤‏ موسونبوس : 159 

روفینوس : ۵۸۲ ° ۵۸۸ 

رولتوس : ۱۸۹ 

» ۲۳۲ ۱۷ ۶۱ ۱۵ ٤غ‎ : روما‎ 
CVE ٢۳بو‎ FY YA YA YY 
۴3۷ ۴ ۱۴: FFA ۳۸ 
VTA ۶ 1۷ No FE ۵۹ ۸ 
٩۰ FAA CAY ALAY AN ۷ 
Cer 4 ۱۰۰ 6 ۹٩ ۰ ٩۷ 10 °۹۱ 
۱۰۹ ۶ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰ ۰ ٠٠٦ 
۱۱۸ ° ۱۱۷ ۶ ۳ ۲ ۰ 
۱۲۲ ° ۱۲۵ ۶ ۱۲ 4 ۱۳۳ .۱۲ ۰ ۹ 
)۱۳۳ ۱۳۲ ۶۰ ۱۳۰ ) ۷ 
ALE ۶ ۲۳۹ € IFA ۳۷ Fo ۹ 
۱۵۵ 4 ۱۵ ۱۵۳ ۴ ۱۵۱ ۱:۰ ۷ 
“o ۶ VTE ۱۱۳ ° ۱۲ ۶ لس‎ 
۱۷۳ ° ۱۷۰ ° ۱۷۸۹ ۱۱۸ ° ۲۷ ۲ 
۶۱۸۳ ۶ ۱۷۹ ۶ ۱۷۸ ۶ ۱۷۷ ۷۱ ۶ 
۲۱۹۳ ° ۱۹۲ ° ۲۶ ۸) ۵۸۵ 
٩۲۱۱ € ۲۱۰ 6 ۲۰۲ ) ۲۰۵ ۲ ۱۹۸ ° 140 
۰۲۱۸ ۶ ۲۷ ۲ ۲ ۳ ۲ 
٩۲۲۷ e ۲۳۲۰ ترش‎ » ۲۲ » ۲۲۲ ۱ 


ا رر رک ۲۳۱ ۲ ۲۳ ۲۳ > ۲۳۷ 


4۲۹ > ۲۸۸ TIT Yio ۲۰ ۸ 
‘YY €6 ۲۵۷ ¢ Yoo 6۲۵ ۲۵۱ f ۰ 


AYY 


6۲۷۱ ۲۷۰ € YA ۶ ۲۱۷ ٢ ۹٣٣ 
YAY ۰ ۲۹۱ * ۲۹۰ ۲۷۹ ۶ ۷ 
لزنو‎ Ce 
رد مد‎ ۹ ۳۲۵۵۹۰ ۳۹ (۲/۱ 
رت‎ Cte CPP ٢٤ ۳٣۳٣ ٤ ۷۳٣٣ ) ٣٤۹| 
۲۳۵۸ ترک‎ ۲ ۳۵۲ ۳۵۲ ۳۵۰۰ ۹ 
6۳۸۲ 6 ۳۷۹ ۳۷۱ ۳ ۰ ۰ 
AL ۳۹۱ ۲ ۳۸۹۲۳۸۷ ۳۸۱۰ 
44۱۲ 6 ۰۹ ۰۸ ۰ ۲ ۱ 
COA EYVY ٤١٣٢١٢٤٤۷٢ ٤٤٤٣٤٣ 
4۳۸ ۳۷ رڈ ۱۳ ودر‎ ٩۳۳ ۶ ۰ 
444 4۳ ۲ LUN زور‎ ۹ 
“tot f to ۵۱ ۵۰ و‎ ۵ 
OY OY ۱۱ ° Ce ۵۹ ۷ 
C۹ ° 1۷۲ ۷۵ ۶ 1۸ ° ۹۹۵٥ 
1 ¢ 44° ۸۸ ° LAY ° LAT ° ۱ 
كمه ) ۵۱۲؟‎ oY 1۹۹ ° LAY ۲ 
6۵۳۱ » ۵۳۰+ ۲ ۲۲ ۸ ۳ 
6۵۷۳ f ۵۷۰ ) ۵۵۳ otf f ole f ۹ 
۵۵۰ ¢ ۵۸۵ ۲ ۰۸ 4٥۸۳ ۰ ۹ 
61۱ £ ۰ ° 04۹ ° 0۹A ° ۹)۳ 
6۲۳ YY ۰۲۱۲۰ ۱: ٤ ۳۷ء‎ 
41۱ f ۱۰ ۷۳۸ ° 1۲۹ ° ) شح‎ 
611٩ ° ۱۸ ۱۷ ۲ ) ۲ 
“10۹ ° oY ° o ٣٦٥٤ ° ۳ ۲ 
VY ۲۱۷۰ TTT ۱۰۲ MY ° ۶ 
“Ao ° "AF ؛‎ AY Yo ١۷) YY 

۷۲۱۱ ° 1٦ 


ھلىنة روما : ۱۹۷ 

روما اوغسطس عبادة : 
راغ ۳۳۱ » ‘o\¥Y‏ 

الرومان» الرومانبون: ۲۱ » :۲ 6 ۲۸ 


> ۳۰۵ ۶ ۶ 


. ۵ ۲ ۳۸ ۶۳۱ ۳۱ ۳۰ ۹ 


4 ۷۱ 6۰ ‘o 6 ۵۱ 6 ۵+ 6 ۸ ٥٦ 


AYA 


CVV YT م45 و25‎ ٣٦۷ ٣٤٤ 417 
CAR Ao ۸۳ ۸۱ ۸۰ الا“‎ ۸ 
6 ۹6٩ ۲۳۰۲ ۰۹۱۹ °۰ ۹ 
CATA ۱۲۸ ۰ ۲۱۵ ۰۱۱: ۰ ۳ ۶ ۶ 
۱۷۳ ۱ ۰ ۷۱۲ ۲ 
"۲ FIA TIE 6 ۳ء‎ 
)۲۲۸ ۲۲۱ ۶۲۲۵ ۲۲: ۲۲۲ ۰ 
مد‎ ۲۹۸۵ ۲۷ ۲۲۳ ¢ ۲۳۲ ۰ 
6۳۳۲ 6 ۳۰۷ ۳۰۲ ۲۸۱ ۶۹ 
64۰۲ ۳۹۸ ۳۷۹ ۳۵۰۰ ۹ ۸ 
4۱۷ ۱۱۱ ۰ ۱۳ ۵ ۰ ۰ 
٩۵۷ LE Le CAPT ٣) ۹ 
4۵۰۱ ۵۰۰ FLAT ۸ 2 ۲۱ 
» 0۷ ۹۰۳۱۲۹ رو ° رز »4 هبرج‎ 
TAY ۱۷۷ ° YT ° PYF ۷ 

رومانيا : ٤۰۱‏ ۷ه 

٦٦٦ : رومولوس‎ 

6۱۷۷ ۷۳۷۰ ٤٦۹ : الرون » نہر‎ 
۵۳۲ ۶ ۲۷ FEL ۰ ۱۲۲ ۲ ۲ 

٦٦۷ ۲۳۰ : رونسار‎ 

الريف » جبال : ۵۲۸ 

> ۰۰۷۸ ۷۳ >59 : نهر‎ ٤ الرين‎ 
۲۲۸۲ ۲۷۹ ‘TAY ۰۱۲۲ ۹۶ ۲ 
6۳۵۱ CFL ۳۸۲ ۲۸۸ ° ۲۸۵۸ ۶۹ 
6۵۳۲ ۵۳۰ 4 ۵۲۸ ۰۰۷۱ ۱۵ ۲ 
۰۰۰۵۰ ۰۲ ۱ 

- قناة . .. الاسفل : ۳۸ 

رینانیا : ۳۵۷ » ۵۲۰ 

او 
الزاب ( نهر ) : 1۸ 
زاما ( معركة ) :۵4 ٤‏ ۱۹۹ 


"رحل ء الإله : ٦٦‏ 


الزراعسة » القصائد لفرجمل : ۱ ۶ 
۲ 


زردشت : ۷۲۲ 

زغرب : ۲4 

زفس او زوس ٤‏ الله : >5١‏ ۲۲۷ > 
1Yo € ۰‏ 


- الاولي : ۲۲۷ 

زنوبما : ۵۳۲ م ۵۳۳ 6 وان 

الزهرة او فمنوس : ۳۵ ه١؛‏ » ٩۱۹‏ 

زوسموس : ۲۲۳ 

زویدرذنبه : ۳۸۱ 

6 ۳۲۹ ۲۵۱ ۲۸۱۲۸۰ : زینون‎ 
رد‎ ۲۲ ° feo TAF ۹ 
9 ۰1۹۵ FLAT ۵ ۰ 

زشون الابزوري ( تاراس‌کودسا ) ۱ 
همه 

ی 

٦۸٦ ۶ 1۷٥ : ساہور‎ 

سابور الاول : ۵۳۱ » ۵۳۲ 

6۵۰ “ON: الثاني‎ - 

ساببليوس : ۳۰" 

٩۷۱۲۱ > 15 : الساباز‎ 

ساتورن : ۲۰۳ ۷۱۳۳ 

- هکل ... او پیت ا لال : ۳۱۹ 


ساتورینوس : ۱۳۱۱۳۱ ° 14۸ 

ساتبریکون » رواية لدترون : وس » 
۸٤‏ 

سارفاستفادن : ۷۰۱ ۷۱ 

السارمات : ۵۲۸ 

> ۵۱ 6 ۵۱۱ ۵۳۰ : الساسانبوت‎ 
٦٢٦۹۸۶ 

الساف ( نہر ) : ۰۸۳ ۲ ١۹۹‏ 

٦٦٦ 4554 : ساکا‎ 


الساكسون : ۵۲۸ ۵۲۹ ٥‏ زمه 
سالبيس : ۱۸۹ 

سالزبورغ : ۷۱ 

سالوستوس : ۲۵۰ ۲۵۱ 

سالون : ۲۰۵ 

ساموس : ۲۲۳ 6 ۳۸ 
الساموساطی » بولس : ۵۳۲ » ۰اه 
الساموسة 6 الجزفبات : ۱۷۵ 
سانشي : ٩ ٩٩۱‏ ۷۰۳ ۶ ۷۰۲ 

سان لويس : ٩۸‏ 

سانت أنج » مبلی : 0۰۳ 

سانتونج » مقاطمة : 46۰ 
ساویروس > سیٹیموس : ۲۲۸۲ ۳۸۵ 6 


4۵۲۸ ) ۱٢٢ ۵۲۵ ۲ ۵۲۳ ۵ ۷ 
۵۳۷ 6 ۵۳۵ ) ۵۳ ۲ ۵۳۳ 2» ۵۳۰ ٢۹ 
٩۵۷۲ ‘ooo ‘ol ott 4 ۰۲ ۸ 
OYY € YT f ۵۹۰ ٤٥۸۸ ۰۷۷ ۹٤ 

1۵۳ ٦٦٦۹ ۰ ۷ ۷ ۰ 


ساوپروس ( سولبيس ) : ٦٦٦‏ 

سبارطا کوس : ۱۸۱ ۱۸۲ 

سبارطة : ۱۸۱ : 155 

٦٦۸ : سبالاتو‎ 

سبتیمبا پاتزاپاي ( لقب الملكة زربا ) : 
oY‏ 

٩۸۲ : ستاس‎ 

ستابن ٤‏ ارنست : ۵۵۲ 

ستراپون او سطرابون : ۸ ۹6۸۹ 
Ao ۹۱ ۷۰ ۹‏ 

ستراسورج : ۲۸۷ 6 ۵۵۰ 

ستيريا : ۷۰ 

1٩۷ : سشفالوس‎ 

الستیکس ( نہر ) : ۳۳ 

٦٦٦ ٢٦٦۸۸ ۵4۷ : ستبلمكون‎ 

مردیلسا» جزيرة ۲۸۲۱۱۸۰ 6 


۸۹ 


سوخافاتي : ۷۱۱ 

السردان ۵۲ 

» ۱۲۱ ۲۸۵ ۲۱۵ ۱۰4 : سوریا‎ 
۵۳۲ ۲ ۵۲۱ ۵۰۵ ۱۱۲ € ۱۲۷ ° {Yo 
YL TTI ۱۸ 4 ۰ 257 
۳ ° Yo 


۲۷۲ ۶ ۱۱۲ oN ل‎ ٤٣٢ 
۵۲ : سرنە او قرنه‎ 
۲:۰ : سقراط‎ 
٩۰4 : سکستتوس‎ 


سکستوس ہومبیوس : ۱۸۲ 


۳٣٣٣ ۷۸ ١۷۲ : سکندینافا‎ 


۷٦٠٢ ٦٦٦٢٦۹۹ : سکوتلندا‎ 

٦٦٦ : السکورشانا‎ 

۳٣٣ : السکشون‎ 

سکفولا » پویلیوس موسیوس : ۲۸ ۶ 


۳۹۹ 


سلامين : ۱۰۵ 

سلتلكوس : ۸۵ 

سلس : ۲۹ ) هلاه 

٩۲ : سامبو‎ 

سلوقبه : ۷۰۵ 

السلوقية » الدولة: ۱۰4 ۱۱۲ » 6۳۰۵ 


۳۷۸ ۷ 


الہناوقیون : ۳۷۹ » ٩۱۸‏ 
سليان » هيكل : ٩۱٩‏ 
سرقند : 4۷۰ ۷۵۵ 

سمعان ( القدیس ) : ٩۱۸‏ 


الستیون : ۲۱۱۹ ۲۳ ۳۷ . 
۶ ۲۲ 


٩٩۹۵ : میساط‎ 
٦٦٦۹ : السند‎ 

السنغال ٤‏ نہر : ۲ه 
سواسون : ۸4 

سوان كيو وان : ۷۳۸ 
سواي : :۲۱۷ ۷۱۱ 
سواي - شي : ۲۷۳۰ ۷۳۱ 
سوبتا : ٦۷۸‏ 

سوباسیوس ) جسر : ۲۰۵ 
سو تشو وان ؛ ۷۳6 


۸۳۰ 


سورب ( الإهة ) : ٦۹٦ ٣٦۸٤‏ 
سوژه : ۷۰۵ 

۲٥٢ : بوسغشس‎ 

سوغدينا : ۷۱۲ ۷۵۵ 

سوفو کلس : ۲۸۳ 

٦٢٦ : سول‎ 

سوما : ۷۰۹ ۷۳ 

سوما ب تسن : ٦۷۳‏ 

٦۸۰ ۶ ۱۷۰ : سومطرا‎ 

سوفونسبا » الاميرة : ٩۳‏ 


السوند : 1۸۰ 
سونغ : ۷٤٢‏ 


سوب وو : ۷۱۰ 
سویتون ٤‏ الؤرخ: ۳۰۹ ۳۵۸ 6۳۱۳ 


“EY ° LAA ۷۸ ۸ 


السویس : ۳4۸ 
سوبسرا : ۷۰ ۷۱ ° ۷۸ ٩‏ ۸۳ 


سيبيريا : 1۸۲ 


۶ ۶ ۱۳ ؛ ۱۵ ۶ 1۲۲ 


سيجان : ۳۰۹ ۳۲۱ 

سيدة أيه : ۱۳ 

سپرابیس : ٩۱۱۳۲۱۵‏ ۱۲۲۱۱6 
سبراقوزه او سبراکوزا : ۲۳ ۳۷ » 


4۱۷۰ 4۰ 4۵۸ ۵۷ ٥ oo ۱۸ 4 ۲ 


سبرت > خلیج : ٩۱‏ 

سبرتا ٤‏ مدينة 4 6 ۵۸۳ 

السيرك العظم : ۲۰۹ 

سيرميوم : ۱۳۱۲۱۰۱۲۵۸۳ ٦٦۸‏ 
سيريس : ۱۰ 4 ۲۰۳ ۶۲۰۹ ۲۱۱ 6 

٩۱۵ » ۲۲۵ ؟‎ ۲۲۲ ۶ ۰ 


6۱۳ 6۱۳۳ ۱۳۱ ۶۱۱۳ : سيلا"‎ 
6۱:۸ 4 ۱۱۷ ۱۰۵ ۷ ۳۹ 
Car ¢ VAY ٢١۱۹۳ ۱۵۱۹ 100 ۳ 
)٣۳١٠٢ ٢٢۷ ۲۱۵ 4 ۲۰۷ ۰ ۵ 
۲۰۹۹ ۰ ۲۲۲ ۰ ۷٦ 
6۰۵ ۸۱ 

سبلان : ۳4۸ 

سلفانوس : ٥٥ہ‏ 

سفا : ۷۱۷ 

سفاماهسفارا : ۷۱۹ 


٩۸۵ ٤ 1۷۰ : سيلان.‎ 

٩۸۰ : سبليس‎ 

٦٦٢٦ : سلیستس‎ 

>4١ ٤٥۹٦ ٤٥۸۰ : سیمناکوس‎ 
٣ 

۷٥٢۷٢ ٣١۹ : نہر‎ ٤ السين‎ 

سيناء » جزيرة : ۲۷۳ 

سي نغان ‏ فو : ۰ Vor‏ 

سیکا : ۳۲۲ 6۳۹۲۳۹۲ یپ 
۷ ۱۵۰ ۲۱۷۲ ۲۱۷۳ 6۱۷۷ 
٩۸۱۱۸۰ ۸‏ 

سوب : 4۳۱ 

سينوسيفال » معركة : :۶۱۱ ۲۵۲ > 
۳۳ 

6۲۰ 6۰۸ ° ۵۹۳ ° 0۹۹ سینیزیوس:‎ 
EE ۰ ۳ ۹ 

سیون ابو ۶ ۷۳۳ 

سسیس: 5 


A 


دش - 
شاناكارني : 11٩‏ 

۷٩ : شاتومتان‎ 

شاتيون ‏ سير لاسین : ۸۲ 
شارون ( ملك الوت ) : ۳۳ 
شافان : ۷۲۱ 

شالون ‏ سير سون : ۸٩‏ 

شان تونغ : ٦۷٦‏ 

شان ده مارس : 5۱۰ 

الشتات » بپود ( دیاسورا ) : ٩۱۸‏ 


شرفتدي :۰ ۳4 

> ۰ ٤٥۸4 ) ۵۷۲ ۲ ۵۱۸ : الشرق‎ 
YL ۲۷۱۲۳ YY ۶ ۱ 
FY ۲ ۱۳۱ ۰۱۳۰ f Y۹ ° YT ۶۵ 
AY ° 1۸۱ 4 ۱۷۰ 4 YY 4٦٤ ۷ 
۷۰۲ ۰ ۸۸٥ 

۹۹۲۱۳۱۲ ۶۱۱ : الشرق الادنی‎ 
٦٦ ٦۲۳٣٣٤۷٤ ١ ٣۲ 

۲۱ ۱۹۱ ۱۸۰ : الشرق امٰلینی‎ 
Cot ورس رب‎ € PTL ۹ ۷ 
COI ١۷۳۳ ٢ ۳٢ ٤ئ]‎ ٢۳۸۵ ۶۷۹۶ 
۰۱۳ ۱ 


الشرق الاقصی : ۱۰ ۲۷ ۳۱۷ » 
۵۹ دید رر AY‏ 

الشرق القدم : ۱۰۶ 

شریدب : 1۸۰ 

:شري مارا : ۷۰۵ 

الشط : ۷۰ 

الشعوبية : 144 ۱۵۰ 40۱ 

شليفن : هع 

6۷۱۳۲۹۱۸۷ ۱۸ ٣٦۷۰ شميا:‎ 
۷۱۷ 

شمعون بن کوزیبا.: ٦۱۹‏ 

۳٣ : شنتومله‎ 


۸۹ 


شن سي : ۷۱ ۷۵۲ 

شن هان : ۷۵۷ 

٦٦٦۹ : شنودي‎ 

1٩۸ : شودرا‎ 

شوون الریف » لفارون : ۲۱۸ 

٩ ۱۱۲ ۱۰۹۱۰۹ ۰ شیبیو الافريقي‎ 
AY ۲ ۱۱۰ ۱۰۱ ° PV ۲ ۵ 
tor ؟‎ ۲۱۷ TIT الم‎ 


۱۰٩ ٦٥٤ ٦۹ : شيو املان‎ 
٩۲۱ دوہ‎ ۱۱۳۷۱۱۲۳ ۲۱۱ 6 ۰ 
Yoo ۲ 

- ندوة ... : ۲۸۱ ۲۸۵ 


شيبيو » کورنیلیوس تازیکا : ۱۵۱ > 
۳ ۲۰۲ 


۲۱۳۲ ۹ ٤ ٩۲ ۸۷ : ششرون‎ 
YY ١۱۷۷٣۰۰۵۹۳٦ 
FIT ارون‎ € YT ١۹۸۹ 
)۲ ۵۵ ) ۲۵۳ ۲ YoY YE * ۲۲۹ ۸ 
۰۰۱۹۰ EFE ٣۳٣۰ € AY ء۹٦‎ 
٦٦٦ € TY ٦۸ ۸ ۴۳۴ 

٩۷۸ : شكاكول‎ 

شکوزن ؛ ۷۵۸ 

شي لو : ۷4۱ ۷۵۵ 

شبلیوس : 1۰۷ 

شي هو : ۷۱ ۷۵۵ 

یرت 

صافو : ۲۵۷ 

صانم العجائب ٤‏ لقب ابولونيبوس دي 
تبان : 4٠)‏ 

الصخرة الطربية : ۱۳4 

4١١ : الصدوقيون‎ 

الصرح الذهى : ۳۷۰ ۳۲۱ 6 و.ه 

٩4 : صفاقس‎ 


۸۳۳۲ 


٢٣٢۲٢٢٢٢ ۱۹ ۱۸ ١١٢ : صقلىة‎ 
> ٩۵ 14 ۳ ۲ ۱ ۲۳ 
> ۲۰ 6 ۵٩4 » ۵۵ > ۵۳ 6 ۵۱ ۶ 4۸ ۷ 
“10% f ۱۵۵ f ۱۳ ۳۲ ۲ ۵ 
6۱۸۲ ۱۸۰ ۲ ۱۷ ۶ ۱۷۳ ° ۱۷۰ ۷ 
۲۲۳۸ * ۲۳۵ ۶ ۲۲۵ 6 ۲۲۳ YI ۲ 
٦۷٦ ¥ 6 TET 
"۵ ۱۲ ۵۱ ۳۹۲۱۲ : صور‎ 
4۱ : صيدا‎ 


صولون : ۲۳۸ 

الصون » نہر : ۸۲ 

6 ۷۰ Tq ۳۷ » ۲۸۵ : الصين‎ 
YY ° Y1 ۸ ° ۱ ۳ ۲ 
TYA ° VY ° YT ° Vo ° VE ° YY 
TAY ° AL ٦۸۳ NAY ° ۲ ۰ 
6۷۱۵ 6 ۷۱ ۷۱۳ ۷۱۲ ۷۱۰ ۸ 
2۷۲۸ VTL ۲ ۲۷۷ ۷۵۷٦ 
۴۱۷۳۷ € ۷۳۹۱ ۷۳۵ ۷۳ ۷۳۱ ۰ 
6۷۱۷ ۷۲ ۷۸۱ ۷۱۰ ۷۳۹ ۸ 
» مهلا‎ ۷۵۱ f Vo ۷۵۱ ۷۵۰ ۸ 
VY ۶ ۷۵۹ ۷۵۸ 4 لزهلا‎ ° Yo 


بش 

طاو : ۷:4 ۷۱۱ 

طراپلس الغرب : ٤؛ ٤‏ 5ه 6 454 ٦٦٤‏ 
طرسوس : 4۲۰ 

۷٥٥ : طرفان‎ 

طروادة ٤‏ حرب : ۱۹ ۶ ۲۱۱ ۲۱۳ 
الطفیلیة : ۶۱۹۱ ۱۹۲ 


ظوران » الإله : ۳۱ 


طوروس > حبال : 6۲۸ 
الطونة ( نهر ) او الدانوب : ۷١‏ 


6۲۸۷۲۲۸۰ ۲۱ ۱۱۱ طساربوس:‎ 
6۳۱۰ > ۳۰۹ 4 ۳۰۵ ؟‎ ۳۰۶ ۲ ۲۹۷ ° ۳ 
CFE) CFT ١۳٣٣٢۰۳۲٠٠٢۷٢۹٣۹ PIF 
FAY ۳۷۳۳۹۲ ۳۹۰ ۳ ۹ 
1۲۰ » ۱۸ ۰ ۱4 ۰ ؛‎ ۳ 
۷۷ ۰ 1۸۷ {Vo tor ۰ 4۹ ۸ 

٦٦۹ ۲ ۱۱۸ : طيبه‎ 

یت 

۳۷١ : نهر‎ ٤ العاصي‎ 

العالم المتوسطي : ۱۰۲ ٣‏ ۲۱ 6 ۲۳۰ 

عدن : ۳۸ 

عرافة كوم : ۲۰۹ ۶ ۲۱۲ 

٦٦۲٢ : العرپ‎ 

۳۹ ۳۸۸ ٤ ۳۸۷ ۲ ٩۵ : العرب» بلاد‎ 

العربية السعندة : ۳۸۸ 

عزرائيل : ۳۳ 

٩۱۹ ٤ ۲۱۳ : عشترت‎ 

٩۳ : عطارد‎ 

عل الفلك » لمانيليوس : ۷۲) 

العلوم الطبيعية » لسنيكا ٦۷۲‏ 

عملقون : ۱ه » ۵۳ 

المتقاء : ۱۷۰ 

4١ ٤٤٤ : عوتىقة‎ 


ع 
الغاہة السوداء : ۲۷ 
غاديس او قادس : ۰ » ۵۲ 
الغار ٤‏ نهر : ۵۰4 
غاردون » حسر : 4٠ه‏ 
' الغارون » نہر : ۸۷۹۹ 
الغال » يلاد : ۷۳ 
غالا بلاسديا : هه 
غالبا : 1۱۵۱۲ ۷۱ 6۷۲ 


۳- روما وامبراطوریتها 


* ۸۱ ۸۰۲۷۹ ۷۸۷۷ ۷۱ Yo 
۲ ٩۰ 6 كم‎ ۰ ۸۷ AT AO AE AY 
۲ ۱۰ AVA ۹۵۲۹۳ ۲ ۱ 
6۱۷۵ f ۱۷۹ 6 ۱۲۵۱۲۲۱۱۲ ١٠٦ 
TI ۲۵۸ ۲۵۰ » ۲۳۱ ۱۸۲ ۸ 
۳۳۱ > ۲۷۳ € ۲۷۲ ۲۱۸ ۵ 
٩۳۵۵ € Yor ۳۵۱ ۳۹۱ ۳ ۳ 
4۱۰ 64 ۰۹ € PAV 2 ۳۸۵ ۲۳۵۴۷ 
ONY ۲ ۵۰ 11۱ ۱ ۷ ۲۳ 
fo f ۵۲۱ 4 ۵۲۰ ۰ ۵۱۲ ۵۰۰ ۸ 
> ۵۵۲ 6 ۵۵۰ ¢ oY ۵۳۱ ۲ ۸ 
۲۵۹۹ > ۵۸۲ ۵۸۱ ۲ ١۸۰ ۵۱۳۲ ۳ 
۷۲ ۶ ۱۳4 * ۱۲۳ ۲۱۶ ۱ 


۲۵۲۳۸ ° ؛۳و‎ ۵۳۱ >» ۵۲٩ غالانوس:‎ 
۹٦٦ 


غاليريوس : ٦٦م‏ ° ح٦٠٤‏ ۶۰۲۱۳ 1۱۵۲ 

> "۸ ° ¥ 4 ۰۱۱۱۱4 : الغالیون‎ 
۸۳ 6 ۸۲ FAI ۸۰۷۷ YT ۹ 
AY A1 ۲۹۰ ۶ ۸۹ ۸۷ FAN ۰ 
۲١۱۷۵١ 41١1 ۴۱۱۰ ١۹۹ ۹4۵ ۹٤ 
۵۳۳ ۰۳۲ ¢ LAT ۲۹ ۲ ۸ 

غانفر : ۰۹“ 

٦۷٦ : غانیسذیس‎ 

غایتوس : ۱۷۱ 

غراتساوس (غراسالوس ) : وه > 
۸ ° لاذه YK f‏ 

غراكوس : ٦٤٤‏ ۱۳۹۱۳۱ ۱۱۱ > 
۰ ۲ ۳ ل 


۱۵۱ >» ۱۳۱ ۱۳۵ : طبباريرس‎ -- 
۲۰۳ ° 144 ° ٩ ۲ ۳ 

“407 ° ۱۵4 ۱۸ ۱۷ کالوس:‎ - 
LEY * ۲۰۱ ° ۱۹۲ ° AY ) ۰۲ 

٦۷۸ : غرانفاور‎ 


۸۳۳ 


٦٦۸ : غرشان‎ 

غروسه ( رنه ) : ٦۷۱٦‏ 

غریغوربوس الثالث عشر » البابا : ۲6۷ 

غریغوربوس النازينزي : ۲۰ 1۲۹ 6 
{o 544‏ 


٦۷٦ 2> 04 2 ۵۵۲ ۰۳۸۹ : الغز‎ 

غلاط » الفلاون : 61٩‏ ۶۷۷ ۲۲۵ 
ا غلاطىة : ۷۵۰ ۱۲۵ 

غلبا : ۳۱۱ ۳۲۷ 

غلوشا : ۱۳۱ ۱۸۸ 

غليكون : ۱۱۲ 

الغنج ( نہر ) : 


۷۱۰ ° ۸ 


“A1 ° YA ۹ 


٩٩۸۳ ٩ ٩۸۲ > 1۷۰ 2 غندهارا : 54و‎ 
۷۰۵ ۷۰ ۸ 

الفنوسبة : ۱۳۱ 

غوبتا : ووو ٩‏ ۷۰۷ ۷۱۲ 

غوبي : 1۷۱ 


غوبینو » الکونت دو : ٩۱4٩‏ 

٦٦ : غودافاري‎ 

٦۸٦٢٤ ٦٦۷ : غوردیاوس‎ 

غورغاسوس : ۲۲۲ 

غیناس : ۵4۷ 

ےق نے 

فابریکنوس : ۳۰ 

فابيا » عائلة : ۱۵٩‏ 

فابيوس بسکتور : ۲۲۳۹۲۲۱۳ ۲۹۲ 

فاپبوس ٤‏ ك : ۲۲۰ ۲۲۸ 

فاببوس مكسيموس ٤‏ کونتوس : ۲۱۲ 

۲۲۹۵ ۱۱ ۱۰۷ > ۱۰4 : الفارشون‎ 
۱۱۵ 6 ۳۷۸ ۳۵۲ ۳۸۸ TEY ٢) ۷٣ 
۷۵۵ 6 ۷۳۹ 6» ۵۸۲ ۰ 

فارنيز : 14۷ 

۲۷ ۹٩ : فاروس‎ 


۸۳٤ 


فارون : هلا( > ۲۱۹۲۱۸۲۲۳۹ › 
{Yo ۷۲‏ 

٦۸۷ : فازودیفا‎ 

فالنتشانوس : ۵۲ » ۸اه > ده > 
وده ° ۰ "لاه 4 ۰۷ ° ولاه » ۵۸۸ 
۲۳ ۱۵ ° ۳4 

6 فالنس : ۵۳ ۵۵۱ ۵۵۸ » ده‎ 
EY )١٢۹۹4۹ 

قاليرنا ( خر ) ١4:‏ 

فاليريا : ۲۲۲ 

٤١٦٦ ۵۳۸ ° ۵۳۲ 4۵۳۱ فاليريانوس:‎ 
٦ 

فاليريوس پنسانوس : ۰۷ 

فالیروس مکسموس مسالا : ۲٢٢‏ 

فان تشان : ۷۱۰ 

الفاندال : ۵۲۸ ۵۵۳ 

فان - سیون : ۷۱۰ ۶۷۱۱ 6۱۷۱۲ 
۷4 

فان - شي - مان : ۷۱۰۲۷۰۹ ۷۱۳ 

فان - فو : ۷۱۲ 

فان - كن تشانغ : ۷۱۰ 

فان - هیوئغ : ۷۱6 ۷۱۵ 
1 ° 1 

فان ہیی : ۷۱۵ 

فاید‌هاسکا : ۷۰۱ 

فابي : ۳۵ ۱۱۱۳۰ ۲۱۱ ۲۲۰۲ 

فتروف : وو رر ۵۰۵ 

> ۲۱۵ ۱۲۲ ۱۰4 : الفرات » هر‎ 
coe ۲۸ » ۲۵ PVA TEY > ۹ 
٦٦٦۹:١ 


فان - ون : 


فرجل : o ۲۷ ١٢۲٢۸‏ ° سی 

toc ٩ 41 ۲۳ ۱ ۸ 

۲۱۹۸۲۱۸۲ ۷۷ € to ٤ ٥٤ to 
“oY ٤ ° 


“o » ۵۲۵ » ۲۲۵ ۲۸ : الفرس‎ 
6۷۲۱ 45.4 ٤٥۹۷ Coo: ) ٦ 
٦٦ 


فرسال » معركة : ۲۷۷ 

- ملحمة ... للوقن : 1۸۲ 4۸4 

فر ساي Ferceil‏ : ۷۸ 

فرسناي : ۳۳ 

۱۱۵ ٢۸۵ : فرسنحتوریکس‎ 

6۷۸۷۱ ۷۱ ۷۰۸ : فرتسا‎ 
٩۵۱ 6 4o: ۳۵۹۱ ۲۷۲ ° AY 


- حجر ...4451 

٦٦۸ : فرنسوا‎ 

فرنسوا ٤‏ قار : ۲۹ 

الفرنك : ۵۲۸ ۲ ۵۲۹ ٤‏ ۵۳ > ۳ه > 
۷ ۱ ۸۱۵ 


۵۰ ۱۷ ۲) ۲۳ ۲۳۲۲ فرونتون:‎ 
٩۸۱ ۲ {Vo ° ۵ ۶ 

قرحا : ۲۲۱۳ ۳۷۲ ۲۳ ۲۵ 

فرمدلاند » لودفسغ : ۳۸۲ 

الفریسین » فرقة : ۱۷) 

فرول » مقاطعة :۱۹ 

6 ۲۹۲ ۲۸۲ ۶ ۱۹۵ : فسبسیانوس‎ 
4۳۱۳ ۳۰۹ » ۳۰۰ ۳۰۳ ۰ ۶ 
HLA 6 LEV € Ao ۳۱۳ ۳۰ ۲۱ 
AY ‘ooo 4 ۵۳۹ ۵۱۰ ۹۱ ° t0۹ 

فکس : ۸۲ 

٩۲۷ : فلافیانوس‎ 

فلافیانوس) فبریوس‌نبکوماخوس: ۵٩۵‏ 

۳۰۵ > ۲۸۵ ۲۷۳ الاسرة:‎ ٤ الفلافية‎ 
fet ۳۸۸ € ۳۸۰ Te ۰ ۰ 
۵۰۲ > ۱۸۷ {oN ۳ 

0١ : ... المسرح‎ - 

فلافوس بوسفوس : 45١‏ 

فلا کوس ٢‏ دیرپوس : ٦1۸‏ 


فلامیذیوس؛ کوینکتبوس: ۱۱۲ ۱۳۹) 
۲ ۲۳۷۸۹۰ 
فلسطين : 
۸ ۷۰ 


> ¢ NA ۳۷۲ ۵ 


قلسىنا : ۲۸ ۷۱۲۳۷ 
فاوبير » غوستاف : ٦٦‏ 
فلورا : ۲۰۵ 

فلیفو » محبرة : ۳۸4 


قم الذهب ( دیون ده يروس ) : ٩۰۷‏ 

٦۷٦ : فنجي‎ 

فن الخطابة » لکونتلانوس : 4۸۰ 

قنوم - باتبه : ۷۰۸ 

٦٦٦٦ : فپلوی‎ 

قو لو تشنغ : ۷۱۷۰ ۷۵۵ 

فورث : ۲۸۹ 

الفوروم : ۱۷۷ 6 ۲۸۸ ۲۳۱۲ ٥۲4٦‏ 
۳ » 6 ۰ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ 
۰۵ ۰۱۷ واه 


فوستا : ممه 

فوستيل دي کولانج : ۲۰۲ 

قوقمه » مدينة : ۲۸ ۸۰ 

فو کانه : ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ 

فو - كيان : ۷۱۱ 

فولسك : ۱۲۵ ۲۵۲ 

فولسيتيا : ۲۱۹ 

الفولفا » نہر : امه 

فولك اربکوسك : ۷۹ 

فولك تکتوزاج : ۷۹ 

فولكا » الفنات : ۳۵ 

٩۳۵ : فولوپبلس‎ 

فوس نام : ۱۰۸ 64 ۷۰۹ 

AY ٢٦۸۰ ۱۷۸ ٣٦۷۰ : فوب ان‎ 
٩۷۱۳ 6 ۷۱۲ ۷۱۱ ۷۱۰ ۷۰۹ ۸ 


۸۸۳۰٥۰ 


٦٦٦٦ فلوس‎ ۷۱۰۵ 14 


فونتبوس > الحام : ۱۷ فلبوس الاول العرلى : ۰۳۷ 
الفونىقىون : ۱٩‏ جه فیلبوس الثاني » ملك : ٩۱‏ > ۱۰۵ 
فسیاسکا ٤‏ بلدة : ۳۹۹ ۳۷۰ فیلبوس الخامس القدوني : ۱۱۲ 
فبدیاس : 4۵۲ فلوبابوس : 4٩۱‏ 

٦٦٦ : فلي‎ ٦۷۷ : فسانی‎ 

فيتنام : )۷9 قلوکالوس ٦٦٦‏ 

فتولوینا : ۲۷ ۲ ۳۰ فلوستراتوس : ۲۱۲۷ 4541١‏ ۱۳ > 
فشاغوروس : ۲۱۳ > ۲۲۱ › ۲۳۵ AY‏ 


الفثاغورية » الکتب : :۲۱ ۲۳ » فیلون الاسکندري : ٩۱۸‏ 
ار ۰۲ ۶۰ رڈ نید فبليشينا : 0۳۷ 
ها فىلىە » هنكل ٢‏ ۰۲۲ 
فیدر کا : ۳۸۰ فيا كائفيزا نا٦٦٦‏ 
فندين : ۷۹ فينيقيا : 4ه ٢‏ ۲۷۵ 
0 الفيتنا : ۹۱۲۱۹ 


٤ ٩۱۸۱ ٤ ۱۷4 ٤ ۲۵1 ۴۱۳۲ : فيرديس‎ 
> ۲۱۱۳۵ ۲۳۱ دیس قنوس » الإلهة:‎ 


۱۸۲ 
ت7 YA ° 1Y‏ 
سیر سی الك فینوس الام : ۳۳۱ 
فیرجیلیوس افریساسیس : ۱۷۹ فسلوس الاریکسة : ۲۱۳ 
فبردومار » اللك : ۲۳۸ الفشقنون : ۲۲ ٤ئ ٩۱ ۰ ٤‏ 
فيرمباتنام : ۱۷۷ الفتوم : ۳۵۰ 6 e+‏ 
فیروس » لوسوس : ۳۰۷ هوه فا : ۳۷۲ ۲۳ ۵۸۰1۱ 
الفيزوف : وم © ۱۷۳ ٩‏ ۵۰۵ بویت 
القیز بقوط او القوط العتدلون : ۵4۷ » قادش » مدینة : ٩۱‏ 

۷۵) : قاراسپر‎ oo 
۳۹۶ : قاررن‎ ٦٦٦ ۲۰۵ ۲۰۲ ۲۰۰ : فیستا‎ 
۳۲۲ : فیستالات : ۲۰۵ ۶ ۲۱۳ قائد الیل‎ 
۵۳۱ 4 454 )۷۰ : فیشلو : ۷۱۹ قبادوقیا‎ 
٩15۹۰1۲۱ 1۹۹ ۲۱۸ : فغولوس » نبجدیوس : ۲۵4 القدس‎ 
1۹۹ ۲۲۲ ۲۲۱ فبكوروني » مرآة::‎ 
{oo ۵4 : فنكيا ا القراءت العلانية‎ 


قلاضی او ضلای : ۸4 قرت حدشت او القرية الجديدة : 4۰ 


الفيلانوفية » الحضارة : ۲۰ ۲۱ یھ ۱ 
فلس » معركة : ۲۱۷ قرطاجة : ۱۲ ۱۹۱۵ ۲۲ ۶ 6۲۳ 


۸۳۹ 


> )۵ 4۱41۲ ۱ Cte FFA ۲۸ 
‘ot ۲ ۵۳ 6 ۵۲ 6 ۵۱ o’ ) ۸ CEY 
‘NYY ۵ 6 ۵۸ ‘oY ‘0¥ ‘oo 
۶ ۱۱۰+ ۶ ۱۰۸ ۱۰۵ ٤١ ۱۵ ۸ 
A ° ۱۰۱۷ ° ۱۹۰ ° ۱۱ 4٩ ۶ ۷۱ 
۶۲۰۲ € ۲۳۸ ° ۱۸۷ ° ۱۷۰۲ ۱۷ ° ۹ 
4۹۰ {Ao 4 ۲۷ ۱۵ ۰ PIE 
ee > ۵۳۷ ۵۵۲ ° ۵۳۸ 4 مرو‎ ۵ 
TL ۰ ° ۳ ۲ 

- سکانہا : 4۸ 

قرطاحنة : ۲ ۱۷۰ 


> ۳۸ 4 ۲۱ ۲۲ ۱۹ : القرطاجبون‎ 
۲ ۵۷ “o ۵۵ ) ۵۳ {N ۳ 


۶ ۱ ۱۳ ۲ ۶ ۸ 


۲۳۳ ۶ ۱۱۵ ۰ ۳۳ ۲۶ ۷ 


قزون ( بجر ) : ۲۵۰ ٦۷٦‏ 


١٥١٥٥٥ ۵۱۳۹۵۱۲۵۱۱: قسطنطین‎ 
۵۵۷ » ۵۵۵ ۵۵۱ 6 ۵۵۰ ۲ ۰۷ ۷ 
۵1۱۷ “° ۵11۱۲ ۵1۵ 4٥٥ ۳ ۲ 
۵۸۲ ©» ۵۷۱ » ۵۷۳ 4 ۵۷۰ 2 كلام‎ ۸ 
“o01 6 ۵۵۹۰ 6 ۵۸۸ ۰۸۷ ۱۹۸۶۳ 
یں ۱ ۰ کہ‎ 
6۳۰ € YA ۱۲۰ > ۱۱۸ ° ۱۱۷ ۵ 
TEA TEV ۶ ۱۳ ۰ ۲ ۹ 
1۵۲ ۹ 

قسطنطین ( الثاني ) : ٩۳۱‏ 

قسطنطینوبولس : ۵۸۳ 

۵۵۲ 4۵۵۱ ۵1۸14 : القسطنطشة‎ 
۵۸۳ ۵۸۲ ۵۸۰ f ۵۷۳ ©» ooA oot 
“11 f ۰۰ 6 ۵۹۸ 6 ۵۳ ٤١١۸۵٤۸۷ 
TY ۶ ۲۲۳ YY ۰۱۲۱ ۰ ۹ 


fo ۰ ۱ CEY می‎ > ۷ 
٦٦۷ ۰۱ ° ۱ ۸ 

قشغر : ۷۵۸ 

القفاس : 6۵44 

٦٦٦ : القفقاس‎ 

القناة الابسة : ۳۲۲۳ 


-- المارسية : ۲۲۳ 

- افبالینوس ( ساموس ) ۲۲۳ 

قوروش الفارسي : ۱۰۵ 

“0 ¢ ۵۳۸ ° 6۲۹ 4 ۵۲۸ : القوط‎ 
6۵۸۳ ‘oo ۵۵۲ ۵ ° ۰ ۷ 
1۱ 4 ۰۷ 

قافا : ۲۰) 

القبروان : 4۲ ۵۱ ۱۹ 11۱ 


6۷۹ ۲ ٩ ° 1۵ ° ۱۷ : قصر» بو لبوس‎ 
CAA CAR AY ۲۸۸ Ao ۳ 
A1 A0 514 AT AY 41 49+ 
Ao ۰ ۱۱۳ ۰ ۳ 
۱۳ ۶ ۱۳۳ * ۱۳۲ ۶ ۱۲۷ ۱۲۵ ۶ ۰ 
٩۱1۱۵ ) ۱۱: ۱۵۵ ۱۸ ۶ ۸ 
۱۹۳ ° ۱۹۰ ° ۱۸۹ € ۱۸۷ ¢ ۱۷۸ ۵ 
TIT ۶ ۲۱۵ ۲۰۹ > ۲۰۷ TT ۶ ۶ 
۲۳۲ » ۲۳۱ د‎ ۲۳۰ * ۲۲۹ ۷ ۷ 
۲۲۹ ؟ ۲۹۷ * رت‎ YE ۲۵ f ۹ 
۲۲۹۲۵ ۲۰۸۱ ۲۵۳ ۲۵۲ 6 ۲۵۱ ۶۲۷۰ 
۲۷ 6 ۲۷۲ CTY ۶ ۲ ۰ TY ۹۱ 


۲۳۰) 6 ۳۰۳ » ۳۰۲ ۳۰۱ ۲۹۹ 6 ۰ 


۳۵۸ ۲ ۳۹6 ۲ ۳۳۳ ۶ ۲۰ ۰ ۷ 
Yo ٩۳4 ۱۲۱ * ۱۷ € FAL ۳ 
OA € ٩۱۷ ) 15۳ 4 ۳ ۳۹ 
۵۲۹۲۰۱۲ ۵۰۹ oA 6 ٩ LAY 


- يوليو » شهر : ۳۰۳ 
قبصریة ( فلسطین ) : ۱۳۰ 


۸۳۷ 


کابري : ۳۲۰ 

کاہوا : ۳۷ > ۶۱۸۱ ۱۸۲ 

٩۸۳ ٣٦٦٦ ۳۸۷ : کابول‎ 

كابيتشا : ٦٦۸۲‏ ۱۸۳ ۱۸ ۲ ۷۰۱ 
کابيتشي : ۲۱۹۳ ۲۷۰۱ ۷۰۷ 
کابیتول : ۲۰۵ 2 ۲۱۵ ۲ ۲۱۹ ۶۲۳۱ 
Cost ۱۱ ۶۹‏ ۵۰۹ ۵۱۷ 
کابيشي - بغرام : ٩۷۵‏ 

کاتولوس : ۲۵۷ 2 ۲۵۷ ° ۲۵۸ 
كاتيغارا : ۳۸۸ 

کاتیلینا : ۲۱۳۲ ۱۸۸ ° ۱5۵ ۱۷۸ > 


۲۵۳ ۲ ۲۵۲ ۲ ۲۵۰ ° ۰۵ 


کار : ۱۰6 4 ۱۰۷ ۱۲۰ 

كارلي : ۱۷۰ ۱۸۹ ۱۹۲ ۷۰۱ 
کارنا ( ارزروم البوم ) : 0۵۰ 

کارنتبا » مقاطعة : ۷۰ 

کاروس : 6۳۹ 

الکارولنحان : ۵۵۷ 

کاستور وبول وکس : ۲۱۱ 

٦٦٦ ٦ ۵۲۱۲۷۲ : کاسوس » اوفند‎ 


کاطون او کاتورن ¢ فاضي الاحصاء من 


کالست ٤‏ مقاطعة : ۸4 


كاليفولا : ۲۷۰ ۲۹۱ ۲۹۲ 6۲۹۱ 


۶۹ ۶ ۳۰۵ ۳۱۷ ۳۹۸۰ ؟ ۱6 ۲ 4۱۸ 


کانبوري : 1۸۰ 
کانفا : ٦٦٦۹‏ 
کانیشکا : ٣٦٦٦‏ ۷۰۱۷۰۰۱۸ 6 


1۲ 


٩4۰ : کلیس‎ 

کتاب الابطال » لباوتارخوس : ۱٩۳‏ 
کتب العرافة : ۲۰۹ 

کتلوننا : ۷۰ 

کتبزینون : ۵44 

كرا : ۷۱۳ 

كراتس : ۲۸۸ 

۲۱۹۳ ۶ ۱۳۲ ٩۱۲۰ ۱۰4 کراسوس:‎ 


AY ° ۱۷۷ ۵۰ 


كرا كان : ۸۰ 
كركلا : ۵۳۳۲۳۷۸ ۵۳۲ 6 مون > 


“e ۲ ١٦۹١٠٢٤ ٣۸۸ ١۷٥ ۳ 
۱۵۰ ۸ 


کرنیاد : ۲۱ 
کریت :۲۱ 


٦٦8 ۵۸۸ : کریسبوس‎ 


كريشنا : 549 > :۷۱ 
کرستوف کولوس : ۱۷۲ 


کستیرید » جزر : ۰ ٩۱‏ 


عوتیقة : ۵1 ° ۶۱۱۱ ۱۵۱ ۶ ۱۵۲ ° ۱۱۳ 
۶ ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ ۱۷۹ ۲ ۱۸۰ ) ۶۲۰۲ 
۳ ۲۱ ل 4۲۲۸ ۲۳۰ ) ۲۳۰ ۲ ۲۳۷ 


۲۹۷ : کسینیفون‎ ‘rol ۲ ۲۱۷ ۲۱۲ ۲ YF 
٦۹۸ : كشاتريا‎ ۱۸۲ ۰ ۱۵۳ ¢ 41% ۰ 
۷۱۱ : كشفاريا‎ ٦۷۸ : کافرت‎ 

كالابريا : ۱۷ کشا : ۷۰۰ 


كالنا او کانا» موفعة : 46 ° 44114 ۱۱۷ كشمير :555 >2 ۷۳۹۲۷۰۱ ۷۱۰ 
۰ ۰ ۰ ۷۱۷۸ و ۲۲۳ الکاہبون : ۳۹۳ ۱۹۱۲۱۰۳ 
وا الکلت - لبفور ۷۹ 

کالسولس ٤‏ برشینو : ۸۰ الکلتو - الایباربون : ٣٥۷‏ ۱۱4 


ATA 


الکلتو - التراقيون ۷۷ 

الکلتو - الکنشون : ۷۷ 

٩۷۳ 6 ۷۲ ۷۱۱۹۲ ۲۱ الکلتبون:‎ 
» ۸۰ VA ۷۸۷۷ VT Vo ۶ 
۱۸۲ ۲۲ AY ۳۵ ۲ AY 


الکلدان : ۱۱ 

کلودیا » عائلة : ۲۲6 

٦٦٢ » ۱۳۸ : کلودیانوس‎ 

6۲۷۳ ۲۷۰ : كلوديوس » الامبراطور‎ 
6۳۱۹ ۰ ۳۱۷ ۱۶ ۰۳۰۷ ۵ 
6۳۷۳ CFE CFT ۳۷۷ PY ° oY 
CULV » ۱۳۱ ۱ LIA ۳ ۶۹ 
٩۵۱۲ ۵۰۵ ۱۸۷۸۷۷ ۸ 
OAR 

- الثاني : ۵۳۹ 


کلودیرس البينوس : ٩۲‏ 

كلوديي : ۳۰۸ 

٩۱۵ : کلوفس‎ 

الكلية انظر : ارسطو 

الکلاید » ہر : ۲۸4 

کلماخوس : ۲6۷ 

کلبوبطرة او کلسوباترا : ٤١۹‏ م۱ » 
۲۱ ۲۷ ۲۱۸ ۰ ۲۹۰ » ۳۳۱ 
٩۳۳ € 6۰‏ ) 4۳۵ 


انف : ۲۱۸ 

کلبوبطرة سبلانة : ٩۳0‏ 

كليوديوس الامبراطور : ۲6 

کلیودیوس » الخطيب ال یج : ۳ج 
۱۹۲ 


٦۷۸ : کارا‎ 

) ۰۷۱۵ ۳۷۲۸ : کبانیا‎ 
۲۰۰ » ۱۷۹ ۱۷۵ ° ۱۱۱ ۱۵۸۷ ° ۰ 
۱۵ FeV ۲ ۵۰۵ ۲۲۲ ۲۲۲۰ ۸ 

الكبر : ۲۷۸ ۱۱۱ ۱۸۲ 


کبودیا : ۷۰۸ ۷۱۷ 

٩۷۰ کنارا‎ 

٩۷۰ : کنشوران‎ 

کنغ تاي : ۶۷۱۱۲۸۸ ۷۱۲ 

۷۰۹ ۱۹۲ ٩٩۸٩ ٤ ٩۷۰ : كنهاري‎ 

کنوا : ۳ 

> ه٠‎ ) لزاه ۲ وده‎ ٤ ہ٥٦‎ : الكنيسة‎ 
1۱۱۶۲۱۵ ۱۷۰۱۸۸ ۱۰۳ هذه‎ 
YF * ۱۲۲ ۱۲۱۲۰ ۷ 
1۱۳۹ ¢ TA ۲۱۳4 ۴ ۱۳۳ ۱۳۱ ۶ 
ot EA ا‎ 

كو » مقاطعة : 4م 

کوادراتوس » الاسقف : ۳۰) 

کوادبون : ۰۲۷ 

کوانت - کورس : 4845 ٤‏ 4514 

کوان - لون تان : ٩۷۸‏ 

٩۸۰ : کوارت‎ 

کوردوبا : 4ه 

کورسك » جزيرة : ۲۸۲۲۱۱۸ 
tt ۳۷‏ 

کورنایل : 14۰ 

۱۷۵ ۱۱۰ ٤ ۲۲ ۶ ۲۳ : کورنش‎ 
tor ۲۳4: € ۲۲۰ ۲۲۲ ۷ 

كورنواي : ۷۳ 

كورئيليا : ۱۹۰ ۲۸۱ 

٩۷۰ : کوروماندل‎ 

كرريا : ٣٦۷۳‏ ۸۱ ۱۸ ۷۱۲ 6 
۶ ۷۵۵ وملا 4 ۷۰۷ ۶۷۵۸ ۷۵۹ 


Ye کورینوس‎ 

كوريون : ۱۳ 

کوسوٹیوس : ۲۲۷ 

٣٦٦۹ ۲٦٦۸ ٦٦٦٦ ٦٦٦۳ : كوشانا‎ 
6۸۵ © AF ٣٤۸۲ £ Yo € YF ° YY 


۸ 


٩۷۲۱۲ ۷۰۷ ¢ ۷۰ ° 1۸۹ ° TAA ۷‏ 
۷۳ 
الکوشنصان: ۳۸ ۷۰ ۸۰ ۷۰۸ 
ک وکا : ۷۱۰ ۷۱ ۲۷۵ ۷۵۵ 


کولوسل : ه 

كولونما » مدينة : ۰ ۵۵۵ ) ۵۹۹ 

الکولزه او السرح الفلافی : ۳۹۱ > 
۸ ۵۰۰۲ » ۲۰۹ 

- تیطوس ۰۰۰ : ۸ 

كوم » مدینة : ۲۸۲۱۹ ۲۲۰۱۲۳۷ 
۳۹ ۳۸۲ 

44644514141٠١ : كوماجين‎ 


کوماراجیفا اغالا ۷۰۵ 

کومود» الامبراطور : ۲۹۹ ۳۰۵ > 
CFV CoV‏ ری رڈ ری دنر سد 
‘ooo ) ۵۲۰ 4 ۲۷ ۱۲ ٤١٤١٥٤٥۹‏ 

کومون » فرانس : ۳۰۸ 

كوميديا : ۳۸۲ 

۱۱۷ ۶۳۱۲ ۲46 : کوٹتلیالوس‎ 
1۸۰ VA ۵ ۵ ۳ ۰ 

كوندينيا : 1۸۷ > ۷۰۸ 

کونستانس : ۰1۹ 0۸۸ > ۸ه > 
VY ۲‏ 

۵۵۷ ‘ooo ۵۵۰ : کونستانس الثاني‎ 
٦ 

كونستانس کلور : ۵۵۷ » ٦ہ‏ 

کونفوشوس : ۶۷۲۲ ۷۲۵ ۷۲۷ 6 


۷٢ 
۱۹۹ : كوتكورديا‎ 
٦۷٦٦ : كونكين‎ 


الکوبرینال ٤‏ هضبة : ۵۰۱ › وءه 

کویولا ابا ( کوزول وکادفزیس ) 
٦٦‏ 

کیا - سیانغ لي : ۷۱۰ 


Ate 


کبانغ - سو : ۷۳۹ 

کنثارستا : ۸۱ 

٦۸۷ ٦٦۸۰ : كبداه‎ 

٦۷۶٦ : کبرالا‎ 

كيرسونيز ( الذهب ) وشبه جزيرة 
اللاو : ۳4۸ 

كيرس » مقاطعة : ه 

كبرتوس : ۱۲۹ 

٩۰۸ 64 ۵٩۱ 6 ۵۸۲ 4 ٥۸۰ : كيرئيا‎ 

کلیکیا : +ه( » ۵۳۲۱۱۲۰۲۳۸۸ 


٦٦٢ : لابيااوس » کونیلس‎ 
۷۲۲۷۷۹٣ 

اللاتيوم او اللاطيوم : ۲۰ لل 
٥۰۷٦۶۶١٠۹ ۳۱۱ ۲۲۲ 6 2 ۸‏ 


اللاجية » الملككية ٠١١‏ . 

لار 11 الحقول : ۲۰۲ 

لافونتان : 486 

٩:۲ ٣٦٢ » 0۹۷ ٤ ۰۷ : لاكتافس‎ 

لا کونا o:‏ 

اللانغدوی : ۷۹ 

لانغ - یا - سیبو : ٩ ٩۸۷‏ ۷۱۳ 

لاو تسو : ۷۷۰ 

٩۷۷ ۰۳۶۲ : لبنان‎ 

۰۲ Yoo: لسذس‎ 

لسبيا حديقة کاتولوس : ۲۵۷ 

مباردیا : ۲۰ ۷۵ 0۲۷ 

شبز ( الجزائر ) ۲۸۰ 

لن - یی ۱۷۰ ٦٦۸۷‏ ۱۸۸ ۷۱۲ 6 
میں وم ۰ ۷۱۷ 

اللوار » ہر : ۷۰ 

لوب - ور : ۳۸۸ 


لوبيرك : ۲۰۵ 

لو تاي : ۷۰۹ 

٦٦ ۲٥٦۸۹ : لوتيسيا‎ 

أودبون : ۲۰۹ 

لورنتس ٤‏ آل : ۳۸۷ 4 ۵۲۰ 

اللورن : ۲۷۲ 

لوزیتانما : ۵14 

لوسیلیوس : 7414 › ۲۸۵ 

لوسوس » ا مار : 4۱6 

اللرفر : ۲۲۹ 

لوقا : ۱۳۷ 

446 4٩۱ ۱۲ ° لوقمانوس‎ 

1۷۹ 6۱۷۸ ۱۷۷ ۵۰ : لوقين‎ 
LAL 4 ۲ 

٦٦٦ : لوكان‎ 


لو كرس : ۲۵۸ ۲۵۲ ٤‏ ۰4 

لو کولوس : ۱۲۱ 165 2 ۱۹۳ > ۱۷۸ 

لو کلوس : ٩۱۸۲‏ 

لو کبوس » رواية : 4۸۵ 

لو - لانغ : ۷۵۱۲۷۵۵۲۷۳۱ > ۷۵۷ 

لونجمنوس : ۵۳۲ ؛ ٦٦٦‏ 

لو - انغ : ۷۲۸ ۷۳۹ ۷۵۲ ° 6۷۵۷ 
۷۸ 

لويس الرابع عشر ٤‏ عصرہ : 
MEERA‏ 

اللیالی الاتبكية : ٩1۸‏ 

لانغ : ۷۲۸ 

لبانغ ب کي : ۷۳۱ 

لباوو - تونغ. : ۷۳۲ 

اللیب ٤‏ نہر : ۷۳ 


۶۳۳ 


لساري » جزر : ۲۸ 

6۱۳۵ ° 1945.5 ٦٦٠٢۳ لسانبوس:‎ 
٤٦ 

لبرناس ( الحرية ) : ۱۹۹ 


ليبيا : ۱۱۲ 

لسیر : ۲۲۰ 

لسبرا: ۲۲۰ 

اللسون :45465 ۱۵ ۲ ۹٩‏ 
ليديا : ۱۱۶ 

ليزياس : ۱۳۷ 


“0 ° ۵۱۳ ٤ ۵1۲ ۵۳۸ لیسٹیوس:‎ 
TIA ۳ ۸ 

٦٦٦ : ليغوجيه‎ 

1٩ 4۱۸ : ليغوريا‎ 

اللغرربویت : ۱۸۱۲ 14 ۷۹ 6 
۹9۹۸۱ 

لفیا » زوجة اوغسطس : ۳۸۳ 

لمفيا » عائلة : ۲۳٩‏ 

لیکسوس » مدينة : 4٠‏ 

اللسکنون : ۲۹ 

لیو لان : ۷۵4 

لبون » مدينة : ۳۳۱ ۳۷۲ ۶ .م6 
۵ ۳ ۲۷۱ ۵۱۱ 1۲۱۰۳۸ 

ليون ( القدیس ) ٦٦٦٢:‏ 

لو - یه : ۷۰۹ 

سم 

ما » الإلمة الکبادو کية : ۲۱۵ 

ما بين النپرن » بلاد : ۱4 ٩‏ ۱۵ ۳۱ 
Yo ۶ ۳۵۲ ٩۲۷۱ ۲۱۰ 6 ۸ ۲‏ 
۷ ۳۰ » ۵۳۰ © ۵۳۱ ؟ در ۵۵۰ 
۶ ۷۱۳۱ 

۷۰۱ ١٦۸۹ ° 14۳ ° 14 : ماتورا‎ 
۷۲۷٢١۷٦٢ Yeo Vek 

مأ جونغ : ۷۱۷ 

مادھیامیکا : ۷۱۱ 

مادورا : ۷۰ 

مارٹیٹوس ( القديس ) : 
۸ ۰ 1۱۳۳ 


> ۱۵ ۷۰ 


44 


مارس او الریخ : ۶۳۱ ٤۹۳‏ ۲۰۳ » 
4( ۲۰۸ ۰ ۷۲۸۰۷۲۸۱۱۰ 

مارس »2 اولتور : 6۱۰ 

مارسیا » محظية الامبراطور کومود : 
۳۲ 


مارسون : ۳۱) 

6 ۲۷۱ ۲۷۳ ۲۷۲ : مارك اوریل‎ 
Pey Fe Fe ۳۶۱ ° ۲۹۱ ° YAY 
to 6 ۳۱ ۲ ۳۲ ۳۱۵۰ ۳۱۳ ۰ 
6۳۷۲ ۲۱۳ FAY ۹ ۷ 
Cte € feo € fet ۳۹۲ ۰ 
CLV ۰۱۳۰ ۰ ۱۲۳ ۲۲ ۳ ۸ 
LAA 6 ۱۹ CAT LAI ۲ ٦٤٦ 
“ooo f ۵۲۷ ° o47 ° ٥١٥۸ ° 0*0 ° 4۹۹ 
۷۱۱ ° Ao ۸ 


ما رکوس آپیر : ۰ه) 

مار کومانىون : ۵۲۷ 

٦٦٦ : مارموتیة‎ 

الارن ٤‏ نہں : ۱۹ ۷۵۷۰ 

مارم » مستنقعات : ۲۹ 

ماریئوس الصوري: ۷۱ 1۷۲ ٦۷٦‏ 

6 ۱۲۱۱۲۰ ۱۱۳۷۸ : ماربوس‎ 
۰۲۷۱۱ ۲۹ AY ۲ ۷ 
, ۹ 


المازدية : ۵۳۰ ۳۱ه 

ماغنانس : ۵۰ه 

۱۷۱۲۵ ۲ ۰۸ ٤٥۹ ٥٤۷ ٤4٤ ماغون:‎ 
٩4۱ : ما کروب‎ 

مالطا : ١غ‏ 

٦٦۹ : مالفا‎ 

مامرتوس ( الإله ) : ۲۳ 

الامرتان : ۲۳ 

مان » أرواح الموتى : ۲۰۲ 

مانتو : 44۱ 


۸۳ 


الانش » محر : ولاه 
ماني : ۲۳۲ ۸۲ > ۹۸۸ 


٩۷۲ : ماننلوس‎ 

٦٦٦٦ : ماهاراشترا‎ 

ماهان : ۷۵۷ 

مایانس : ۲۸۷ 

مالو - آسو : بی 

٦٢۷ : متی‎ 

مثلين : ۷۲ 

ا جسطي » لبطليموس : ۷۱؛ 

الجوسسة : ۳۱ 

حاورات الاموات » كتاب للوقبانوس : 
1۹1 

6٩۱ ٩٩٩ ٤ ۵۱ ٤ 4۰ : احبط الاطلسي‎ 
۷۰ 

الدخل الاعظم في روما : ۱۷۹ 

الدرج : ۵۰۱ 

مديولانوم او فلسینا : ۷۷ 

مراغة : ۳۸۷ 

مراکش : 6۸۲ 

۷٢٦٦ ۵۵ ۲ ۱۷ > 40 : المرتزقة‎ 
۱۹۵ 


مرقص ( القدیس ) : 1۵۲ 

مرسلوس ٤‏ كلوديوس : ۲۳۸ 

مرسیال او مرتتال : ۳۸۲ 14۷ 
LAY ۷۸ ۵۰ ۰ 6‏ ° 6۱۲ 

6۸۱۸۰ ۷۹۱۲ ° ۲۸ : مزسيليا‎ 
٩۰۸ CTY TTT ° ۱۱۷ ° AI AY AY 

مركور او هرميس ۲۱۱ 

۳٣۷ : مرو‎ 

٦٦۹ : مریم‎ 

مساليا : ۲۸ ۱۲ ۸۰ 

مسپرو (ه. ) : ۷۸۳ ۷۹ ۷۵۲ 


الستعفرة الجونرنية القرطاجية : ۸۷ 


٩۲ ۲ ۲۳ : مسینا‎ 

= مضیق ۰.۰ :۷۲ 

مسنیسا : 6 1۵۵۰ ۳۵۲ 

%1 ۱۰۵ ° ۱۳ : المسيح » الملسحیة‎ 
44۲۰ ود ۱۱ در‎ ۱۹۰ ۶ ۰۵ 
1۲۱ ۶ ۵ ۵ ۳ ۲ ۲۱ 
foe f LPN ۱۳۰ » ۲۹ ۲4 ۷ 
۵۵۱ ° 04۹ 6 ۵۳۸ ۵۳۷ ¢ ۵۱۳ ° ۰ 
41۱۷ ۶ oA ° oo f ۲ ۰ 
Ve 6 ۱۳۳ ۱۳۲ ۳۱۱۳۰ ۲ 
۷۲ 


الشورة : 41145 ۱۸۸ 

> ۵٩ » ۵۲ ۳۲ ۱4 ۱۲ : مصر‎ 
۲۸۲ ۲۱۰ ۱۷ سرد ہم‎ ۱۰۵ ۶ ۰ 
)۳۲۵ ۲ ۳۲4 4 ۲۹۵ ۲ ۲۸۰ € ۲۷۲ ۵ 
۶۳۹ 4:۳ ۶ ۱:۲ ۳۳۳ CFTN ۸ 
۳۸۵ ۳۹۹ ¢ ۳۰۵ ۲ ۳۵۳ ۳۰۲ ۰ 
٢۹۹ ٤٢ f foo ۱۰۲ ۳۹۷ ۰ 
۵۳۵ 4 ۵۳۲ ) ۵۲۱ ؟‎ ۵۱۲ 4 ۰۰۸ ۹ 
6۵۷۷ > ۵۷۲ > oY ۲ ۵۱۱ f .مه‎ ۹ 
6٩۱۷ < ۱۱ ۱۱ ۰۰ € AA پر‎ 
YY ° Y۹ ١٦٢۷ 4 
6۸۳ ۱۷۰ > 1o4 ٤١۳ ۱۳۳ ۲ 


٦ 
٦ : معبد ا حضرۃ‎ 
۷۱۱ : الغرب‎ 
> ۰ 2 ۵۳ » ۵۲ » 6٠ الغرب الاقصی‎ 
۳۸۰ 


مغنیزیا » موقعة : ۱۱4 

الغول : ۵۵۰ » ۷۳ 

> ۱۱۹ ۱۱۲ ۱۰۵۷۵ : مقدونيا‎ 
“oo ۲۱۰۱ ۲۱ ۲ ۲۱۷ ۰ 

القدونون : ۷ ۶ ۱۰۵ 

٩۱۸ : مکاروس‎ 


المكتبة التاريخية ء کتاب : ٦٦۸‏ 

۳ ٣٢١۸ ۲:٩ : الکتبات العامة‎ 
۵۲۰ ۵۱۰ 6 ۵۰۲ ۵۸ ۳ 

٦٦۸ ° ولاه‎ ° ۵۱۳ ٤ ۵۳ : مکسانس‎ 

٩۲۸ : مکسیموس‎ 

oY ° 001: مکسسانوس‎ 

مکسیمینوس دابا : ۵16 > ٩۳۱‏ 

مکناس 4 مدينة : ۱۳۵ 

٩1۹ ۱۱۳ ۱۳۵ ۳۱۹ : مكبني‎ 

ملاغا » مدينة : ۸۰ 

الملاو : ۳۹۸۸ ۱۸۰۱۷۰ ۸۷ 6 
۸ ۷۰۸ ۷۰۹ ۶ ۷۱۳ 


ملبوم : ۷۲ 
ملقرت » الاله : ٦٦‏ 
منون » قثال : 1600 
مذشوس : ۷۲ 


ملغ ۰ ۷۳۹ 

منغ تبان : ۷۲۰۷۱۹ 

٦۸۲ ٢٣٦۷٤ ٣٦٦۸ ۶ ۳۱ : منغولیا‎ 

ملف » الاله : ٩۱۳‏ 

> ٩۳ 6۳۵ 2 ۳۱ : مثيرفا » میترقا‎ 
YA ۰ 

الپدية : ۲۲ 

موامرة كاتىلىنا » لسالوستس : ۲۵۱ 

۷۱۰ ٩ ۸۸ : موروندا‎ 

٦۸۹ 11۸ ٣١۹٦ : مورا‎ 

موریتائبا : م > ۲۸۰ ۲۷۵ ۳۵ > 
۷۰ 

٦۷٦ : موزیریس‎ 

ا موزیل ° نہر : ۳۵۱ ووه ٦٦۷٦٢٦‏ 

الموسمية > الرناح : ۳۹۸ 

موسی : ۲۲۸ 

1۸9 ٤١٤۸ : موشبري‎ 

موث : ۸۰ 


AY 


موناکو : ۸۱ 
مومسن > الؤرخ : ۳۱6 
مومبوس : ۲۲۵ 
مونتاوس الفريجي : ٩۳۱‏ 
مونيخ : ۲۲۹ 
موننقا » القديسة : وه 
مویسا » يلاد : ۵۲۹ 
میترا : ۱۲۱۱۵ 
مبترا تب میترا : ۷۱ 
مستروفاتزا : ۵۸۳ 
مستریدات: ۱۱۲ ۱۱۷ ٩ ۱۵۷ ٩‏ 6۱۷۱ 
٠۸‏ ۷ ۲۲۳۱ ۲۷۲ 
< میدیا : ۲۱۵ 
ارو فنحن : ۵۰۷ 
مبرون : 4۵۲ 
هي سوك : ۷۱٦‏ 
میفارا : 4۸ 
میفاستبلس : ٥٦۹٦‏ 
میکونغ : ٩۸۰‏ 
میلانو : ۵۱۷ ۰۸۲ ۵۸۳ ° ئ۱۸١١‏ 
٦٦۸ * ۱4۱ 4 ۱۳۲ ۲ ۱۲۰ ۸‏ 
مبلانو » براءة : ۳۱ ۵۱۳ 
میلانیا (القديسة) : ۶۰۷ ۲۱۵ ۶ 1۱۸ 
ميلون » الخطيب المبنج : ۱۵۳ 
مبلفيوس ٤‏ جسر : ١٥٦٥٥ ° ٣٤٥‏ 
مانا : ۷۵۸ 
مبنانذروس : ۲۱۳ 
مینام : 1۸۰ 
میللاوس : ٩٩۷‏ 


مينوذوروس امیر اسطول بومببوس : 
۱۷۹ 


هننوس ۲۳ 
میوس هورموس : ۳4۸ ۶ ۳4۹ 


مشپ : ۲4۸ 


اکس 


مثیکیه : ۸۰ 
الشون : ۳۱ 
س 
نا تسان : ۳۸۸ 
ناربون » مدینة : ۲ ۲۲۹۱۸۷ 6 


oo ۳۹ 


- ولاية ... : ۱۷4 

٦۷٦ : نازك‎ 

اغا : ۷۰۵ 

اغارجونا : ۷۰۰ 

نافیوس : ۲۳۷ > ۲۳۸ 

انت : ۵۱۳ 

YoY ۷۹۰ ۷۳۷ ۷۳: : نانکین‎ 


Voo 


نبتون : ۲۰۳ ۲۹۸ 


٦٦ : نربودا‎ 

۳۸۲ ۲ ۳۱ ٤ ۳۱۹ : رسس‎ 

نروه» الامبراطور : ٤١۸۷‏ ۵۰۸ ۵۱۰ 
نصسان : 4۳۰ 

نغان شي کاو : ۷۳۹ 

النكار » نہر : ۷۳ 

٦٦۸ ۷۸ : النمسا‎ 

میزیس » الإلحة: ۱۱۵ 

ورماندیا : 46۲ 

٦٦٦ : ولا‎ 

نوما » الملك : ۲۰۳ ° ۲۱ ۲۳۵ 
ومانس : ۷۸ ۱۱۰ ۱۱۱ 6۱۱ 


۸ 


النوممد » فرسان ؛ 44 ٤‏ ٭٦‏ 
ومیدیا : ٦٦۷‏ > ۲۹۲ 
نونوس : ٦٦٦‏ 

نون - اولا : ۷٦‏ 

وس » کورنبلوس : ۲۵۰ 
تنجیدیوس فيغولوس : 1٠1‏ 


نسخاو » فرعون : “اه 

ننتريا : 1۱۸ ۶ 515 

نيرفا : ۳۱۱۳۱۰ ۳۸۱ 

6 ۳۰۸ ۳۰۷ 6 ۳۰۹ ۲۳۰۵ : نيرون‎ 
ورک ۳ ۳۵ 4 ا ہد‎ ۹ 
۳۹۱ ۳۹۰ ۳۸۱ ۳۷۲ ‘FY ۲۱ 
44454 ۲۲ ۲ ۲۱ ° ۰۵ ۳ ۲۳ 
LAY ۷۹1۷۸ ° LAA ° LEA 6 ۷ 
“0*4 6 ۵۰۵ ۵۰۲ 1۸۷ ° ۵ LAL 
٦٢۷ » وون‎ ۳ 


نیس او نیکایا : ۸۱ 

٩۲۱۱۲۰۲۱۱۹ ۰۷۸ : نیقیا‎ 

نیکایا ( نیس ) : ۸۱ 

٩۸۰ : نبکوبار‎ 

نسکوماکوس قلافبانوس : ٦٦٦‏ 

٦٦۸ ° + ° ۵۸۳ ۵۱۲ نسکومیدیا:‎ 

الل : ۲۱۲ ۱۷۰۲۳۸۵ ۷۱ ۲ 
۷۷۱۸ 

م وم و خی و 

٦٦۷ : نبلیغ‎ 

نموشاتل » محبرة : ۷۱ 


“YE ‘YT ۱۷۱۸۲۱۷۰ : اھان‎ 
¥1۹ 4 ۷۱۸ ° ۷۱ ° AA ° Ao ° ۰۵۱۵ 
۶۱۷۳۳ 6۷۳۱ 6 ۷۲۸ ۷۲ ۷۲۳ ۰ 
۶۷۳ 6۷۱۰ ¢ VT ۷۳۱ ° Vo € YFKE 
تید‎ 6۷۵۱ Vo ۷۵۰ ۷۱۸ VET 
۷۵۸ > ۷۵۷ ۷۵۲ 


6 ۷ ۲ 1۱ 1۵ ° 14 ° ۲ ٢ هانسعل‎ 
۱۱ ۱۱۲ ۶ ۱۱۰ ۷۷۲۱۹۵۸ ۸ 
6۱۷ € ۱۷۲ € ۱۱۵ ۳ ۰ ۰۵ 
٩۰ € ۲۳۸ ۰ ۲۳۷ € ۱۸۳ ° ۸ 

هاديس : ۳۳ 

هدریانوس» الامبراطور : ۲۷۳ 6 6۲۷۹ 


۳۱۸ ۶ ۳۱۷ 4 ۳۱۵ 4 ۳۰۷ € TAT ۲ 
۳۱ ۶ ۳۲۱۳۲۵ ۳۲ ۲۷ ۰ 
6۳۷۰ CFE ۳۰۱۲ ۶ ۳۲۸۱ ۳۵۷ ۶ ۸ 
۳۹۹ ۳۹۱۳۸۵ ۳۸۱ ۳۷۳ ۲ 
tor LEV LET » {YY € 4 ۰۵ 
LAA ) 1۸۵ ۷۱۷۰ 6 OTL ۰ 
)۵۱۰ 6 ۵۰۳ 6 ۵۰۱ تی گر‎ ۹4 ۲ 
EY f Fo ۷۲ 

- مدینة : ۵۱۷ 

س جدار : ۲۸۸ ۵۲۸ ۵۵۲ 

- ... مذكرات : 4۸۵ 


هرقل : ۳۱ 

هرمیس ( او مر کور ) : ۳۵ ۲۱۱ 
tor‏ 

ھرقولیوس : +04 

هربود : 117 


ا مضبة الوسطى :. ٦٦۹‏ 

شتات : ۷۱ ۷۲ ۸۲ 
افلفت : ۸4 

ملیوپولیس ( بعلبك ) : ٩۱۰‏ 
هلوس : ۰۷ ٦٦٦‏ 

ملقار : ٤؛‏ 

٦٦ : هيرة‎ 


۱۷۰ ۳۹۹ ۲۳۹۸۳۸۷ 4۵ الهند:‎ 
TY ۱ ٦٦٦8 ۳ PY ° ۷ 
YE ۶ ۱۷۳ 4 ۱۷۲ ٤٦۷٠ ۸ 
TAL € AF ٦۸۸ ٤۸۰۰۰۹ Yo 
AA ° A^ ° TAA ° TAY ۰ 
۲۷۰۷۴۰۷۰۳ ۷۶۲ € V+ )۹ 
6۷۰ ۷۳۹ ۷۱۳ ۷۷۱۱ ۷۷۱۰ ۸ 
۷۹۲۳ ۷۰۵ 

6 ۸۰ ۶ ۱۷۷ ۳۸۸ : افند الصنبة‎ 
۷۰ ۷۰۸ ٩ ۱۸۷ Ao 

افندوس > نہر؛ 6۸۱6۱۱۳۸۷۱۰۲ 


Ato 


هتغاريا : ۷۷ 

هو : ۷۱۱ 

هوان - بان - هونم : ۷۰۹ 

هوان - تيان : ۷۰۹۷۰۸ ۷۱۱ 

هوانغ - سن : ۷۱۵ 

هوانغ- لاو : ۷۳۹ 

هو - باي : ۷۳۱ 

هو جونغ : ۷۵۰ 

> ۳۰۲ °4 ° ۱۹۸ : ھوارٹسوس‎ 
LAY CALL LEY ۳۸ ۲ ٣۳۹ ۰۵ 

‘4 f oor » ۵۵۲ 2» ۵۵۰ : امون‎ 
۷۱۲ ۶۷۱ VL: ١۷۳٣۶٣ £ ۳ 

هورتاسوس : ۲۵۲ 

هوسوس : 61۸ 

“0٩ ۲ ۳۱ ۸۸ : هومبروس‎ 
1۵۷ ° ۱۳۷ ° 

هووربوس : ۵۵۳ »© ۰۸۱ ° ۵۸۸ ¢ 4 

هونوس : ,۱۹۹ 

هسارخوس : ۷۵۳ 

هيبالوس » مکتثف الریاح الموسمية : 
۳۸ 

۸٦ : هیبولنت‎ 

٩۱1۵ ۱۲۰ : هبيونا‎ 

هيرا : ۱۰ 

هيرقليس : ۳۱ ۳۵ 

هبر ودوتوس : ۱۷ ۵۳ ۵7 » ۷۱ وه 

هيرون : ۳۷ 

ابر ول : 6۲۸ 

٦۳۷ : میزیود‎ 

همستربوث : ۲۰۹ 

هفو : 1۸4 

میکانا » الاله : 4۱۵ 

هيكل السلام : 440 6۱۰.6 

٩۱۳۲ “ ٩ : هلارون‎ 


۸٦ 


هبلانة : oY‏ 
هبابر LA.‏ 
ھیمیریوس : ٦٦٦‏ 
ھیونغ انو : ۷٥٥ ٤٦٦‏ 
یں سی 
وا : ۷۵۷ 
وائغ- نو : ۶۷۳۱۷۳۰ ۷۳۲ 
وانغ مانغ : ۷۲۷۲۳۷۲۲ ۷۲۵) 


۷۲۸ ۶۷۲۷۹ ٦ 


وریاها کین (جوزف) : ٩۷۰‏ 
وستغالیا ۷۲۰ 
وصف البونان » کتاب : ٦1۹‏ 
وطاقة : ١٤١‏ 
الولاية العربية : ۲۷٢‏ 
ون : ۷۱۵ 
ونع منغ : ۷۷۱۲۷۰ 
وو : ۷۱۰ 
وو قي : ۷۵۷ 
وو - هو : ۷۵۷ 
ې س 
البابان : سلاج ° A ° AF ٣٦۸۱‏ 


6۷ ۵۸ ۷۵۷ ۷۵۱ 64 Voo ۷۵ ۲ 
۷۱۱ ۰ ۹ 


٦۹۹ : اکا‎ 

۷٥4 ٣١۷٥٢ : بارقند‎ 

٦۷۷ 2 555 : بافانا‎ 

باماتو : ۷۵۷ ۲ ۷۵۸ > ۷۵۹ 
بانغ : ۷۱۲ 

انغ تشو : ۷۱۵ 

٦٦٦ ۳۸۸ : البمن‎ 
٦٦٦ : بن‎ 

بوا اللك : ۱۳۰ » ٩۷۰‏ 

و تشه : +1 4 مولا 


بوحنا فم الذهب : ۵٩۹۳‏ ۶ ۰۸ 61۱ 
to ۲۱ * ۰‏ 

بورسلس : ۷۹) 

٦۷٦ : تورویا‎ 

۰ ۳٩۱ مدونته:‎ ٤ يوستشانوس‎ 

بوستنوس : ۳۰ 

بوسفوس » فلافنوس : ۱۲۱ 

بورغورطا او حوغورتا : م25 ۱۱۲ 
۶ ۶ :۱۹ ۲۵۱ 

حرب بوغورطا : ۲۵۱ 

بوغوسلافیا : ۲6 

المولمو ‏ الكلودية > الاسرة : ۲۷۵۹6 > 
Fe 6 ۳۵۵۹ 4 ۳۱۱ ۶ ۳۰۹ ۶ ۳۰۸ ۱‏ 
۸ ° ۷۸ ° ۵۱ ° ۵۱۹ 

پولیوس الافريقي : 45٠‏ 

) ٥۰ : سیکوندوس‎ - 

بو - نان : ٩۸۱‏ 

> ۲۹۱ ۲۳ ۱۵ » ۱۲ : الیونان » بلاد‎ 
> ۱۰۵ AV Ao ۸۱ ‘bo ‘ot ۵ 


۱۲۰ » ۱۱ ۰ ۶ ۹ 
٩۱۷۸ » ۱۳۷ € ۱۷۲ 2 ۶ ۰ 
6۲۱۳ > ۲۱۲ ۶ ۲۱۱ ۶ ۲۰۹ ۱۹۸ ° ۶ 
۲۳۵۲ ۰ ۲۷۲۲ ۲ ۰۹ 
61۱۸ ۱۰۹ € {et 2 ۳۹۷ ۳۸۲ ۰۵ 
4 زف‎ ٤ ۹۲ °“ E4 ٤ ۳])؛‎ ١ 
> .باه‎ » ۵۵۲ ٤٥٢۹ ۵۲۱ ۰۷ ۱ 
٦1۹ ° TT ۶٦٦٦ ° To ° EY ۹ 
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۷ ۵ ۲۱۸ ۲۲۲ ۲۳۰ * ۲۳۸ 

المونان البلقانة : ۱۹۸ 

1۰۲ ۳۷۲ 6 ۱۹۰ النپود» والمپودیة:‎ 
44۲۱ » ۲۰ ۵ _ > ۶ ۷٦ 
۵۳۷ ۰۸ ۰ ۰ {YY ۲ 

بوه - قشه : ٦٦٦٦‏ 

بي : ۶۷۱۹ ۷۲۰ 


ALY 


فهوست الخرائط والاصامم 


| - مخطط تيراماريه دوکستبلازو دي فونتئلاق  .‏ . . . . . . ول( 
۲ - خربطة قدية لايطاليا تبين انتشار الاتروسك ‏ . .. . ب . . ۲۷ 
۳ وو ی يه کی اروك و وم وت را وت e ê‏ 
¢ - قرطاحة, و ر ہیں ہو ٹچ قاع ہے جو oy‏ یه چا 
ه - انلشار الکلتان . اور نون ها سوه القند چد ہی ويك ام وا 
٩‏ -الفتوح الرومانية في عبد ا وریہ . م مه مه ور ےی ۱:۳ 
٤ 5‏ ای اف و 9۰ ہس 5 و ۲۷۳٢٣‏ 
8 الامبراطورية الرومانية ويك عر جانا ومقاطمة رين مر .. 0 ۲۸۳ 
us‏ ۰ ۳۲۳ 
1:52 د غيم 
ات کليسة دوراورووس .. . . , ° ...4۹ 
۲ - مواطن اللفات وحدودھا .. . o o o eo o,‏ ۰ ۱۳ 
خطوط الطول عند پطلیموس ‏ . . . مه م وہ م مم ۰ ۱۷۳ 
٤‏ - الفوروم الروماني والمباني القائة عليه في الفرن الثاني . . . . . ہہ 
۵ - الساحات العامة ( فوروم ) في العبد الامبزاطوري او TB‏ و لام 
٦‏ - المنزل العروف « بنزل الشاعر السرحي » في مدینة بومسي و ےی لم ۵۱4 
۷ - مديئة فاد في ومدیا . ۾ هم مه مه و هم هم .ام . 9اه 
۸ - میدان ہومببي وت وت هر ہے پوت هم مت سوه رھ ار كلاه 
۹ - روما في القرن الرابع ال ھ ھ o‏ یف و .٭ o‏ 
اك جدره ای عرفا ل لوف لز ہے “ع می میس هه كي" و کل 
۱ -النصرانية في آواخر القرن الثالثه ‏ م  .‏ ےہ . . . . له 
الاب الابرشات وقنادات ارس السنة ۳۹۵  .‏ مه ہے ےھ . ., اه 
۳ - و مقصف » اودرانخ شمالي تريف وذ موہ ہو جس کیہ مه ود و ۷۹ 


۹ے روما وامبراطوریتہا ۱ ۸۹ 


. السبٹیزوئیوم او صرح سبٹیموس ساوبروس‎ - ٤ 
حامات كركلا 0 ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و«‎ - ۲۵ : 


۷ - كاتدرائية مدینة فبلي في مقدونبا ( اواخر القرن الخامس ) . 


۸ سيا في القرنین الاول والثاني بعد البلاد .  .‏ . 
۹ - ا ند في عبد الس‌کورشانا والاندھرا 

۳۰ - طرق الواصلات بين اوروبا وآسیا . 

۳۱ - الصين في عبد المالك الثلاث ٠‏ ۱ 

بم ن الصين حوالی ۳۱٣‏ 


. عائلة کورنیلیوس شيبيون وأم أنسبائها 


۸5۰ 


1 س ات 5 


. ) محارب كايسترانو ( القرن السادس قبل المسح‎ - ١ 
. ) متحف الحامات » روما . تصويراندرسون‎ ( 
. ) رأس حمارب اتروسك ( الفرن السادس قبل المسح‎ - ۲ 
. ) محف الا ثار » فلورنسا .تصوير برودجي‎ ( 
. ) حارب اتروسك من الخزف ( القرن الرابع قبل المسيح‎ - ۳ 
. ) روما » متحف الفاتیکات‎ ( 
. ) ۽ - ا لحدیث . لوحة خزفیة اكتشفت في شرفتري ( القرن الخامس قبل المسيح‎ 
. ) متحف اللوقر . تصوير جیزودون‎ ( 
. ) ه - دياس آل فولومنیوس » على مقربة من بيروزا ( القرت الثاني قبل المسح‎ 
. ) تصوير ادارة الآثار الايطالية‎ ( 
. ) الخطيب . قطعة برونزية اترورية ( القرن الثاني قبل المسيح‎ ٦ 
. ) متحف الا ثار » فلورنسا “تصوير الیناري‎ ( 
۱. ذثبة الکابیتول ( القرن ا حامس قبل السبح ؟ ) . قطعة برونزية اترورية‎ ۷ 
. ) قصر الامناء ؛ روما , تصوير اندرسون‎ ( 
القبد العروف ب « قبر المسيحية » على مقربة من تیبسا في الجزائر‎ - ۸ 
. ) القرن الاول قبل ا مسیح ) . (تصوير مرسيل پوفیس‎ ( 
. ) سدة [لکنه ( القرن الرابع قبل ا سبح‎ - ۹ 
. ) متحف برادو» مدرید . تصوير اندریه قشو‎ ( 
هوپلیت ومر کبات حربية . افرپز تزدان به فوهة فیکس ( القرن الخامس قبل السیح),‎ - ۰ 
. ) متحف شاتبون  سور - سين . تصوبر فرنسكي‎ ( 
. ) روما : الفوروم » من خلال قوس سبتمموس ساويروس . ( تصوير البناري‎ - ۱ 
. ) روها : منظر عام للفوروم ( تصوير فبوليه‎ - ۲ 
. ) روما : اطلال على جبل البالاتين . ( تصوير جان روببه‎ - ۳ 
) روما : الباپ الکبیر ومدفن الخباز م . فرجبلیوس اوریساسیس (.تصوير فيوليه‎ - 4 
. ) اوغسطس . راس رخامي اکتثف في "رل ( القرن الاول قبل السیح‎ - ۵ 
. ) جموعة بول انغولفان . تصوير فرنسسي‎ ( 
. ) موكب شخصیات رسمية. نقش في «آرا باشيس» ( القرن الاول قبل السیح‎ - ٦ 


اهم 


( متحف الوظائف » فلورنسا . تصوير اليناري ) . 
۷ - بومببي : طریق الدافن خارج باب هرقل . ( تصوبر البناري ) . 
۸ - عرس ألدوبرنديني ( قطعة ) تصوير على حائط ( القرن الاول بعد السیح ) . 
( مكتبة الفائیکان . تصوير اليناري ) . 
۹ - تقدمة خازبر و کیش وثور. نقش رخامي ( القرن الاول بعد السیح ) . 
( متحف اللوفر,تصویر اندریه فينيو ) . 
۰ - سر ديوئيسي ( قطعة ) صورة على حائط . ( القرن اڑول بعد المسبح ) . پومببي مقصف 
الاسرار . ( تصوير الناري ) . 
۱ - اول الطريق الابنة من جپة روما ( تصوير فيوليه ) 
۲۲ - روما : الکولیزه . ( تصوير جان روه ) . 
۳ - روما : مود ترابانوس ( قي آخر القرن السادس عشر حل تثال القدیس بطرس محل تثال 
ترایانوس ) . ( تصوبر فيوتيه ) . 
- القوس ا معروف ب « قوس ترايانوس » في تمفاد ( الجزائر ) . 
( تصویر مرسيل بوفیس ) 
۵ - صورة محفورة قثل مأتم احد الزعماء (القرن الثاني بعد السنبح) (تصوير مرسيل بوفیس). 
٦‏ -- ضریح آل جولیوس في سان ريي في مقاطعة بروفنسا . ( تصوير مرسيل بوفيس ) , 
۷ - بقايا مسرح اوستبا ( تصوير فيوليه ) . 
۸ - غنائم واسلاب اورشلم . نقش في قوس تبطوس في روما ( القرن الاول بعد المسبح ) 
( تصوير البناري ) . 
۹ - میترا یقدم الثور قربانا . نقش رخامي ( القرن الثالث بعد السیح ) 
( متحف اللوفر . تصوير اندريه قيليو) 70 
۰ - قناة ماء سغوفأ ( اسبانیا ) . ( تصوير بول انقولفان ) . 
١‏ + الفوروم في هیبون ( عنابة ‏ الجزائر.) . ( تصوير مرسیل بوفيس ) . 
٢‏ - مسرح سبداتا - لیا . ( القرن الثاني والثالث بعد المسيح ) . 
( تصوير مصلحة الآثار في لسا ) . 
- احد مشاهد الصید ..فسيفساء . متحف جميلة ( الجزائر ) , 
( تصوير مرسيل بوفيس ) 
۲۵ - شنخن سفئنة » قسیفساء في يلاق النقابات في اوستيا . ( تصویر فيوليه ) . 
۳۵ - عربة سفر ہو سوو سی على مقربة من كلاجنفورت 
( تصوير اليناري ) . 
٩‏ - اورشلم : مقبرة الیہود والمدافن | . ( تصوير قبوله ) . 


۸۲ 


۷ - روما : نقش وصورة جدارية » في دياميس القدیس سبباستيانوس . ( تصوير فيوليه ) . 

۸ - قصر ديو کلتبانوس في سبلیت ( يوغوسلافيا ) . ( جموعة امانة الا ثار » سبلیت ) . 

۹ - أباطرة الحم الرباعي : دی و کلتبانوس وب‌کسیسانوس ٤‏ غاليريوس و کونستانس کلور 
( القرن الرابع ) . کنسة القديس مرقص > البدقية . ( تصوير فبوليه ) . 

۰ - ضريح غالا" بلاسيديا في رافنتا ( النصف الاول من القرن الخامس) . 
( تصوير المتاري ) . 

. بودهيساتفا . مدرسة غندهارا الفنية ( حوالي القرن الشاني يعد المسح ) . منضّد‎ - ١ 
. ) متحف غيمه . بعثة الفرد فوشيه . تصوير لافو‎ ( 

۲ - ملك حية ( ناغاراجا ) . مدرسة ماتورا ( حوالی القرن الثاني بعد المسيح ) . ( متحف 
غبمه . تصوير لافو ) . 

۳ - نقش عاجي اكتشف في افغانستان ( حوالي القرن الثاني بعد المسيح ) . 
( متحف کابول . تصوير متحف غممه ) . 

4 - المعيشة في قرية هندية . مدرسة امارافاتي ( حوالي القرن الثاني بعد السح ) . رام 
ابض . ( متحف مادراس . تصوير قیکتور غولوبيف ) ۱ 

" 0 - معبد كارلي من الداخل ( حوالي القرن الثاني بعد المسبح ) . ( تصوير متحف غیمه ) . 

5 - بلاطة مدفن وو لينغ ‏ تسو (۱۸۷- ٠۹۷‏ بعد المسيح) . سلالة الهان . نقش حجري. 
( تصوير متحف غيمه ) . 

۷ - صورة مصغرة لدفن خزفي في بيت صيني اکتشف في مقاطعة تونکین ( القرن الثاني او 
الثالث بعد السبح ) . ( متحف غيمه . تصوير لافو ) . 

۸ - قثال « هانيوا » من الخزف . اليابان ( القرن الرابم ؟ ) ( متحف غيمه . تصوير لافو). 


فهست عام 


مدخل للاستاذ يوسف اسعد داغر 
الشمّالاول 
الغرب ووحدة البحر المتوسط 


تاريخ المدنيات ووقنتپا التاریخي - استمرار مدئيات الشرق الادتی - تأثير الشرق التوسط عل 
الغرپ - وحدة ٠‏ ابقة لأوانها في الشرق الادنی وانقسام مستمر في الغرب - وحدة البحر 
التوسط لساب روما . 


الكتاب الاول 


المغلويون على أمرهم 
الفصسل الاول  .‏ مدنية الاتروسك 1 5 5 5 ۰ 8 ۰ 8 8 
١‏ - تاريخ ايطاليا القديم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ 8 ۰ 
مشکلان غامضة متشابكة ۔ فسیفساء عنصرية ‏ اول هذه الحضارات حضارة التبرامار 5 
الحضارات الفیلانوفیة - بعض يزات ا ضارات الايطالية ۔ حضارات شرق البحر 
المترسط وایطالیا ۔ احطاط الستعمرات الیونانیة ۰ 
۲ - الاترو سك ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 
مصادر البحث - قصة منشاً هذا الشمب - قوة الاتروسك واتساع رقعة نفوذم - التنظم 
الداخلي ‏ ديانة الاتروبك - العرافة والطقدس الدينية - الحياة الاخری - الفن 
الاتروسي - انحطاط المدنية الاتروسكية وانتقال تراثها . 
الفصل الثاني . - قرطاجة وخضارتها . ۰ ۰ ۰ 8 
اصل هذا الشعب اط بر تاد ام ظط القوی ؛ 0107 النظم ال الساسية 
والاجتاعية ۔ القادة ‏ الشعب ‏ الامیراطورية القرطاجيةواليجارة البحرية ‏ ا حباۃ الاقتصادية 
في قرطاجة ومواردھا الوافرة - الٹائر بالحضارة اطلیلیة وآدايها - تأثر قرطاجة بالفن اطلینی - 
دنائة القرطاجین - الطقوس الديلية رمناسکپا الختلفة ‏ الحضارة الموشقية رسکات البلاد 
البداشون د ار ینیما وجپوفه - وال فرطاجة واضحلال مدنیتہا . ۱ 
لفصل الثالث . - الفالیون  .‏ . ا مه مهم نم مر 
عدم اکتال الدنية الغالیة وتأخر الأخذ بأسبابها . ۱ 
جا و ہے کا ہس ہو ره ی بت کب 
الغموض الذي يكتلف نشأة هذا الشعب - اوروباالفربیة ومدتیات عصر الشبہان' وا 
ما قبل التاريخ او مدثیات العصر الحديدي - الككلتيون ‏ امتداد الككلتيين ب النتا 
التي أدى الیہا امتداد الكلتيين ‏ توقف مدئية الكلتيين وأفوها , ' 


Net 


< 


۱۷ 
۱۸ 


۳۳ 


۳۹ 


ه١‎ 


1۹ 


ت او ہہ اهر و یه مه سوت و 
وحدة في التنوع - اتصالاتهم بالدتبة ة اطلیفیة وسبلہم اليها ب نجزژ البلاد أقواماً متنافسة - 
الاحزاب والفرضى - الثبلاء والاحلاف ۔ النبلاء وما كانوا عليه من أعراف الحرب 
والزهو ‏ الازدهار الزراعي - الدن والصناعة والتحارة ‏ الدیائة - الادپ رالفن - 

الدنبة الفالية والسيطرة الرومانية . 


الکتاب الثاني 
حضارة روما ا لجہوریة 


الشعوب الغربية الاخری قبل الرومان - روما التي تؤدي البپا كافة طرق العصور 

القدية - الفتح والحضارة في روما الجبورية . 
الفصل الاول . - الفتح الروماني . ہے رہ ہو کو ا نت ریہ گے 
۱ - التوسم ا مہوري ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 8 
خلق عام متوسطي:- الفتح الروماني عمل یی 5 - تم 5 للسياسة 
الخارجية ‏ الاسباب العمبقة للاستعیار الروماني - الاسباب الثانوية ‏ مقاومات سريعة 

الزوال ودوت جدری , 

- الشؤون العسکرية هر يف یں ره E‏ 6م 
الکوارث السكرية ‏ التكيف الدائم ‏ اداة الانتصارات الحامة : الجوقة في ارائل 
القرّن الثاني - النواقص : الاسطول - الاسطول - القيادة ‏ التجثيد وعدد الجنود 
الحقيقي ‏ اصلاحات ماريرس - الجنديوالرئيس ‏ عدم الانطياقعل المهام الاستعرارية, 


الفسل الثاني o»‏ المدينة وفشلہا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 5 ۰ ۰ 
SÎ‏ و مو RS‏ و و سی 


المدينة البوائية والدينة الرومانية ‏ الاقلم وأقسامه القاونیة - جمپورية ذات دستور 
« محتلط » . 
١‏ -الظاهر اللی : مناصب القضاة ي مه مه م ي . . 
منصب القاضيء « السلطان » والدولة - الرواسب الملكية ‏ التقییدات الراقعية - مناصب 
القضاء -منصب الحاماة عن حقوق الشعب ‏ دوره التاريخي ‏ « تسلسل الامجاد » . 
۲- الظاهر الاتوقراطي : جعبات الشعب . ءي أي م . .۰ 
جمعيات الشعب في البرنان وفي روما - الطرائق الختلفة في توزيع الواطنین واعیات - 
صلاحیات الهميتين القبلیة والمثوية ‏ الاصول المعتمدة .. 
۳- الظاهر الارستوقراطي : مجلس الشوخج ‏ . . هم .+ هن . 
مجلس الشموخ رس ا E‏ 
النظام الجلسي وأسباب ازدهاره . 
- فشل النظام وواقسه ه مه هم مه مه مه مه ره ه 
" منشأ الازمات - الفوضی وا حرب الاهلية - واقص الدينة اممپورية - الاقالم , 


۷۸ 


14 


١ 


۱۳ 
۱۳ 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


۱۹4 


٥۹ 


Aca 


الفصل الجالث 4 سر التملور الاقتصادي والاجغاعي . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
١‏ - الطبقة ا حاممة ہے : ۹ 0 9 
الاقتصاد والجتمع الاولیان ۔ 7 طبقة ار اف ۹۹ اللبلاء ۔ الفرسان ۔ الثروات 
والبذخ - الافساد السياسي والدون . 
یه الثورة الافتصادية ۰ ۰ ۰ 3 ۰ 3 ۰ ۰ 
١‏ - جع رؤوس الاموال في ایطالیا . 7 5 2 5 ۰ 5 ۳ 


قادال رو ففرامات و«الاملاك العامة -الاستغار وت ات 
¥ النتائج الاقتصادية  ,.‏ .ہے 


عام ارت ۔ ایطالیا : الانتاج والایشات - روما وسط مالي كبير ۔ 
- الطبقات الالا . ي ےه اھ و ےھ وھ ےم 
ہہ الری وحرب ا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
عدد العبید ۔ استخدامیم E‏ العبيد . 
- الفلاحون الاحرار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
پچ + الاملاك الخاصة والاملاك العامة - الحركة ات ۔ التشرییم الزراعي - 
نتائج القوائين الزراعية : ١‏ 


سب الطقة الكادحة المدنية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ا ووحدة الكادحين الدنیین ۔ البطالة - الطفيلية ‏ اسباب التسلية ا رالعنف - 
البوس والديون . 


ا حائمة 
عه ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الفصل الرابع . هلينة روما + الديانة هه ل هنظ كيو و و و وف اال 
میزات التطور الثقافي ۱ 
و الديانة واطناة الدينية التقلیدیتان   .  .‏ . . . 
الديانة الاو -.تعيه الآلهة الإنسان أمام الآحة - الديانة العائلية - ديانة فلاحين - 
الكبنوت ‏ كنوت الدولة ‏ العبادة العامة العبادة والدولة , 
٢۔ہالتحدات‏ . م. . و الم ےو یم 5 
الروابط الديئية بالحضارة المونانية ‏ الاقتباسات القدیة ۔ ازمة الحرب ابید ٩‏ الثانية ب 
سم عدم جدواه : ادخال العبادات الشرقبة ‏ المظاهر الاجتاعية والسماستة 
التطور الدینی . 
الفصل الخامس  .‏ هلينة روما : اليقظة الفنية والفكرية   .  .‏ . . . 
افق 47" إن ھا یہ کہ کیہ ود ره تہ زار ار نها مق 
الاثر-الاتررستي ۔ الفن‌البدائي - الحضارة المونائنتراطضارةالابطالية والحضارة الروماننتد 
الاشنال العامة الكبرى ‏ نقل التحف اليوتائية ‏ سيطرة الفن الیوڈنی والفنانين 
الیونانبین - النقاشة - هندسة العارة . أ 


۸٦ 


۱۷۳ 


۱۷۸ 
۱۷۸ 


۱۸۳ 


۱۸۸ 


۱۰ 
۱۹۷ 


۱۹۸ 


1۰ 


۳۸ 
۳۹ 


۲ - التطور الفكري ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 
١‏ - البقظة ۰ ۰ ٠ ۰ ٠ 4 ۰ e‏ 
شب فلاح وواقعي یط ای راید سر كار ای شعرام المظمة 
الرومائية الأرلون - 


. مقاومة مت وانتشارها‎ -٢ 


كاتون والصراع ضد الحضارة البرنانمة - ندوات الثقافة اليونانية في 7 الثاني ادب 


الثقافة اليوناثية - فشرء الحجاء : لوسیلیوس . 
۳ - تفتح الادب اللاتبني . و نج 
انطلاقة القرن الثاني - امود العامي - عة الى العم الوامع والمارف اتود راون ۔ 
التاریخ - البلاغة ‏ شیشرون موت ااسرح الادبي - الفلسفة والشعر : أو كريس ه 
الشعر الغناني : کانولوس , 
داضت يو پر ری موہ و یں aE‏ یی 


اسر التان 
مدنيات الوحدة الرومانية 
الكتاب الاول 
المدنية الرومانية في عبد الامبراطورية الاو ی 
( القرنان الاول والثاني ) 


الفصل الاول . - من الحرب الاهلية الى السلام الروماني و 3 

المدينة الجهورية أعجز بكثير من ان تدير الامپراطورية - الامبراطوریة وا حرب الاهلية 2 
افليني ينازع روما الصدارة - نتيجة الصراع - السلام الررمالي : مقوماته ورسائاه - القوة 
اساس السلام الداخلي - القوة الخارجية - قصور ال مارل المسكرية الجديدة - تنظم القرة : 
البحرية - الجيش الرومانِ : اللجبون - الوحدات الاضافية - ابلموش - الاشراف عل الحدود 
وتنظيمما - الحياة في يات المند ‏ عل ضوہ الوازنة . 


الفصل الثاني . - الدولة بين النظر والواقع ےر 
الثورة السياسية وطابمها النہائی 
٦‏ -۔الامبراطور . . مه مو و مم 
۱ - الم . : 
وڈ هو القائد الاعل الجیش - سلطاته الدنية - السلطة - صاحب الجلالة في 
حمي القاون . 


۳۳۹ 


ف 


YoY 


۲۴ 


۳۹۰ 


۲۹۱ 
۲۹۱ 


AoY 


- الرجل الذي أعدته العناية الال مة ۰ ۷۹۸۸ی 
الهالة الروحية التي تجلل الامبراطورية ؛ تطورها ومنایعپا - الامبراطور ابر - هالة النمر 
الامبراطوري ۔ الفضائل, الامبراطورية - عبادة الامیراطور - بين الجرأة واللشکك . 
الخلافة في الاسرة بين الواقع والنظر . . . ." . . . ۳.۲ 
الخلافة الامبراطورية : البدیل في الوراثة الممتئعة ‏ تطور ا حق السلالي والاسرة البولیو 
الكاودية- الاسرة الفلافية ‏ الاسرة الانطوفية واختبار الاصلح - عدم اکتال“تجربة 
النظام اللسكي الأمتراطوري . 
۲ - النظم القذهة  .  ,.‏ هم م .ا. : 
الاجتاعات الشعبية - التاصب والوظائف و ترف ۱ 
۳.- النظم والمؤسسات التي طلعت بها الحکومة والادارة الرکزية بی . . ۳۱۷ 
ضرورةالتطور ومصاعبه - مجلس الامبراطور الخاص ‏ ال كاتب الادارية وصاية وثيابة , 
۽ - الادارة ا حلیة والاقليسة 70 ل o ٦:1‏ ل > ره می 
ايطالبا - توزيع الولایات والحکام - روح جديدة تغمر الادارة ۔ المدالة - الال : 
استمرار التفاوت بين ايطاليا والولايات الآخر ى - الداراة الشرائبية وتوحيد وسوم 
الجباية ‏ مجالس الولایات- الإدار ة المحلية والبادی,الق قامت علیہا ۔ الؤسسات البلديق 
سير الادارة وبدء الازمة ۾ 


۳۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الخلاصة ِ9 - ا ا 5 لت يي پم 
النظام اللي وبناء الدولة 
الفصل الثالث.. الحياة الاقتصادية والاجتاعية ‏ . . .. . . . . ۳۳۹۱ 
۱ - الاقتصاد ٣‏ 111110811 و 
موم الام وهواجسپم : روما والجيش - السال الروماني وجپا لوجه مع مسؤولياتة - 
التجارة ورساثلہا التقنية ‏ النقد الروماني والعملات الستعمل - التجارة الدولية - 
الزراعة؛ قصور وسائلہا التقنية _ ا حاعة + : خطرها وواقعپا - فقدان التجدد الصنامي 
واتمدامه ‏ لامر کزو بة صناعنة - الانتاج ومشكلاته . 


E E SS‏ مع عو a‏ کل 
١‏ - النظام اللي واقع اجتاعي Yo . u ose ٥‏ 
الامپراطور - بطانة الامبراطور - اصل کة « نظام » - طبقة الشیوخ وطبقة الشفالید. ۱ 
السلك وامتبازاته - الشعب الروماني - اليد العاملة في املاك البولة : 
۲ س وحدة الامبراطورية والجتمع الروماني ف تفہ یر تو یی ايض 
روما مرآة الأمبراطورية وبوتقتها . حركة العتق - استبدال السكان ونقلهم - الاعتراف 
لزاید مقر الرعوية الررمائية لد - الراقم الاجتاعي في الدن: البورجوازية " 
البلدیة ۔ سخاء البورجوازية وجودھا - اطياة البادية عنصر من عناصر وحدة 
الامیراطورية - المنشأ الهليني لهذا النظام - - المستحدثات الرومائية : الصارعون - 
الطبقات الممتازة ؛ احتياجاتها والهلم الامير اطوري ۔ الثراء وقلة الانجاب - فشل 
قوانين محاربنة البذح والتشريعات الديوقراطية ۔ الإستعانة بالنشبة في الولايات ۔ 
التغييرات التي قت بالمنظمة المشيخية - الارتقاء الاجتاعي . 


۸۸ 


الطيقات الاجتاعية اللشا   .‏ ي . ., 7 . ۳۸۸ 
البد العاملة ‏ اليد العاملة في الریف - الشعور بالعاطفة الانسائية ب حدود هذه اللزعة 
الائسائیة وقبودها , 
24 الازمة الطالعة وأسبابها القرسة   .‏ . .. 2 . ۳0 
حضارة ذات طابع مديني مغرق ‏ حاجاتہا - خطر الازمة ك0 مداخلات ا 
النصل الر ابع 55 الديانات القدمة و الجديدة 8 5 ۲ 1 1 20-۰ ° ۰۱ 
١‏ -العاظفة الاشة اہ مو مھ ےم ۹ 
أوغسطس وموقفهمن الدیانة- الفلسفة والدین- العناية الافيقف ن 7- E‏ 
۲ - الوثنىة وطقوسیا هه هم ٠ ٠‏ ۰۸ 


العبادات - العبادات الاجنبية : الغرب - تفوق الشرق و ۷ eT‏ الديني 
في الشرق - العبادات الشرقية في الغرب . 
- الديانات الموحدة واتباعہا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰:۱۹ 
الشرق والنوحيد ‏ الیہودیة والیہوہ - E‏ اضطباد تيرون - الاسرة 
الانطونية والمسبحيون أسباب هذا التقدم والنجاح۔ النتائج الثابتة - حياة الکنافس 
الادلى وتنظياتها الداخلیة ۔ الجدل الديني والبدع , : 
الفصل الخامس.۔ الانجازات الأدبية والفنية : حدودها ونجاحاتها ‏ . . . ۱۳۲ 


دض اور مرو ہو اھ هه با کہ و ۰ ۱۳۳ 
ری سار ا عرف :اد سر رت لی وا 
التاریخ : ؛ تيت ليف - الشعر ؛ فرجیل ب هوراتيوس والشعراء - الوجدائیویں تب 
الفن الرسمي 
۲ - الظروف والاوضاع الما کی وا روہ ا وہ و یہ کات 
الثقاقة والطبقات الاجَاععة مھ الاستبدادي - الشعوبية ‏ رهافة ,الذوق عند 
النخبة الواعبة - الاعجاب بالمافي - الاتحراقات الدنيوية - نظام التربية اذ ذاك : 
الخطابة ‏ الدرسة وأثرها في نشر الثقافت بين الثقافة والساسة : الاهداف رالنتائج- 


الوضع اللغري , ۱ 
- العمل العقلي والأقق: مجه 9+ ۹989 . (o‏ 
۱ ہم احعطات الروح العاسة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 11 


بين النقيضين و و ادلي راتس e‏ 


س الآداب اللائشة ٠ ٠‏ کے هم ور ده : ۰ ۷۷ 
افراد » فنون » مراحل - الفلسقة- النطابة - الشعر دان رید اتر ار 
الآداب المولائية   ,.‏ . مه مم 5 3 5 . 4٩۱‏ 
بين انحطات ونبضة - باوارخوس - خطابة » تاريخ » فلسفة اوقیاوس 2 
۽ - الاعجازات افندسة والزخرفية  .‏ . . . . 1۹1 


قضية الأصالة - فن النحت ٠‏ والنعب الو اقمي - الهندسة المماریة : مناهج ونان السيطرة 
۸۹ 


قاطا مره مم و ہی می و و ےو 
حضارة ثبلاء - وحدة واطراد , 
الكتاب الثاني 
( الفرنان الثالك والرابع ( 
الفصل الاول . - ازمة القرن الثالث . . . 0 
الفوضى لكر ار الاربری۔ اورويا ارس در 01 الفرس الساسانيون - 


الاجتاعية ‏ الاضطرابات الديتية : الاضطبادات العامة الاول ۔ الثورة الاججاعية 
وداعي المصلحة العليا . 


الفصل الثاني . - تجدد الا خطار والاخطراباب خلال الاصلاحات اهزيلة في القرن 

الوا باع وس و بای کہ 

۱ - ال ود الباظة شد الإرابية هم او و ہے 

١‏ - الجيش في العہد الامبراطوري الثاني مت ۲ ات 
ہے ۔ جیش الريف ب التجئيد - التنظم وفن اطوب - فی 


هجوم هحوم البرابرة ۰ ۰ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ 
لک - الرين ۔۔ وصول افون وتعدي الفرط 3 الشامل - الفرفى , 
اجب الصعوبات الداخلية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ 


١‏ - انتقال السلطة والحروب الاهلية مو وو ہے 
الظروف العامة نظام ديو کلیسیانوس الرباعي - حل قسطتطین الارجرج - حم الداعة 
في استمرار الوحدة الفكرةالسلالية وفشل الاغتصابات ‏ استمرار داء الامبراطورية 
المزمن , 
۲ س النزاعات الديئية سد ۰ وح 4 
الم الديني رانتفار الديانة المسبحية مة في اراخر كت الثالی اکا دو کلیسیاوس ۹ 
تنصر قسطنطین : اقتنساع ومصلحة ۔ تساهل وامتبازات ۔ نهاية الوثلیة ۔ الکنهسة 
والدرلة - الدولة واارطقات . 
الفصل الثالث . د اللکیة الطلقة والببروقراطية . . . ے 
۱ اسباب حول الدولة . 
سب اموال الدولة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
. النفقات - الوارد - التسخير ‏ الثواقص . 
۲ - الادارع المحلية والاقلیسة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ی ۰ ۰ 
انحطاط المدينة - بد اغتصابات الاملاك الکبری - البيروقراطية ‏ الرلايات - الار شيات 
والوكلاء - قيادة حرس القصر - الماصمتان: روما والفسنطنطينية - الرواسب الشرفية 
في العرامم . 


م 


۲۰ 


۳۳ 


۲۵ 


01 
o۱ 
9:۲ 


o۸ 


o04 


o04 


۰۹ 


۷۱ 


«۷۲ 


كلام 


ب« الحكومة المركزية والامبراطور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الدولة والنظام الشخصي ‏ الكوتتية - ا جمم والصالح الخبری - دسائس البلاط - 
الامبراطور : الرئيسالعسكري ‏ مثل الاله - الحقوق والواجبات - العادات الجارية 
في الاحتفالات - الک الطلق . 
الفصل الرابع  .‏ التجدیدات الاقتصادية والاجقاعية . .. . . . . 
۹س تکسف الاقتصاد  .  .‏ . ., . : ا 
رشع النقدي ۔ الاسعار : ا حد الاعل - مطالب فة الاقتصادیة ۔ - عامة , 


۲- ا متمع العدانی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


مرسوم كركلا ۔ جدة السياسة الاجتاعية ‏ الطبقة الوسطى وآ یاۃ المدنية ‏ الاشراف 
الرمیون - آعباوم وامتيازاتهم - الثروة العقارية رمميشة الاغنياء في املا 
العبيد _الكادحونالريقبون» القطافون ۔الفلاحونالش رکاء ۔ ا مایة - الاساد و با 
س ۳ - الجتمع الكنسي ین کی ید ےہ نے و یتپ 
ازدياد الاهتداءات ‏ قوة الكنيسة الاقتصادية e‏ ۳ ب الاسقف و کنسته. 
الكئيسة : المجامع ‏ رژساء الاساقفة والبطا رکا ۔ اليابوية , 


الفصل الخامس  .‏ الفكر والن . . م . مه . مم 
۱ - الفکر الديني ۰ ي٠ ٠ . ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
١‏ - الوثسة ۰ ۰ e‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
العبادات الشرقية ومذهبتوحيد الآراء - افلاطوئية افلوطين ا حدیثة ۔ السحر'۔ الضارة 
الموتانبة والوثلية , 

۲ - المسحية ۰ ۰ ۰ 3 3 3 ۰ ۰ ٠. ٠‏ ۰ 
اوريجمنوس ‏ مبألة السیح - القضية الآرية - افرطقات ت الاغری - الافوية - تکبیفات 

العيادة والتحولات رد 


۲ - الحباة الفكرية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


١‏ -الظروف العامة م م . . و ہے ا 
استمرار سحر الثقافة التقلمدية ‏ التعلم - المسبحية 0 : قاون جولباوس - 
الوضم اللغوي , 

۲ - ااولفات ہی یہ ہیک می CS‏ ف كن 


التقبقر العامي - القانون. - الما لواب - فرع - البیان - الشعر - آله الکتیسة , 
القن ی وو میں ره ہیں و دید 

قسط الاضي - القاصف - استمرار الئل الاعل لمدينة : روما - القرات الامبراطورية : 
القسطنطيتية ‏ انحطاط التقنیة - نهاية النقاشة - التأثيرات الشرقية - الروحاني. 
الکدیسة : البناء والزخرف . 

الفصل السادس ۰ - موت روما القدية وارثها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

استمرار العہد الامبراطوري الثاني في الشرق - زواله في الغرب - أسباب الا هار 1 

حضارة - إرث روما . 
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4۱ 


القتمالخالت 


آسيا اشرفیة ص 
من مطلع السيحية حتی اواخر القرن الرابع 1۳ 
الفصل الاول . - وسف عام لآسيا الشرقية . . . . . م . . .۰ ۱۷4 
-١‏ ثلاثة أقطاب للاشماع الضاري   .‏ . . . م . . . ٩0‏ 
يران من الخارج ‏ اند - الصين ٠,‏ 
۲ - التبادل التجاري والثقاني لد 95 ٦۷۷ . r‏ 
البادلات التجارية - المؤثرات الفلية - وجوه ۳ ی من 7 اسان ۔ 
الفصل الثاني  .‏ تلور افند « اهندية ٦۸۹ `. 5 . . .  »‏ 
اطار الديتة والريف - الحباة الاجغاعبة - التطور شف ا 5 


الفصل الثالث . -مراحل الدفوذ آهندي في الاقطار الواقعة جدوبي شوقي آسیا ‏ . ۷۶۸ 
ملكة فو نام - شبه جزبرة الاو ودوفا العديدة ‏ مملكة لن - يي . 
الفصل الرابع . - الكثلة الصينية .  .‏ ام . ا ےر ۷۱۸ 
الوذ ضع الاجقاهي . . . . مب 1 ° ۷۱۹ 
6 النظام العقاري - الاعباء الامبرية رمداخیل 7 07 0 
الازمة الاجواعية في آخر عبد الحان ‏ المالك الثلاث والسلالات الست . 


۲ - النطاق الديني ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 8 ۷۳۸ 
دخول البوذیة 4071+" 00.۷ الى توحید ۳۳ 
- الاككتشافات التقنية والعلمبة این . . . ۰ ۷۸ 


الساعة المائية - الزولة - الساعة الشمسية - المنظار - درز العدنية E‏ 9 
الاجرا م السماوية - جہاز الكرة والدوائر الكرة الساوية a‏ 


الفصل الخامس . - انتشار الحضارة الصينية .  .‏ . . . . . ۷۵ 
آسیا الوسطی - كوريا ‏ اليالإن . 

خاقةعامة ‏ . . . . ۷۳ لمصادر ي , ,. . . . ۷۳٣‏ 

۷۷٢۹ . . . . جدول زمنيهقارن‎ ۷۱۷ ٠. . ٠.  . عراجع عربية‎ 

جدول الاعلام > ۰ ۰ ۰ ۸4۱۱ فہرست ا حرائط والتصامم  .‏ . . 44م 

فہرست الصور. .6 ۰ . ۸۵۷ فپرست عام 3% را ا Kos Gl.‏ 


انلهی الجلد اللشاني. ویلیه المجلد الثالث 


المقرونالوسطى 
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